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فضيلة الأستاذ الدكتور 


مس لصاوي 


شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس لجنة المصحف بالأزهر الشريف 


عنس حم حمعكويت 


ححرى نح لاك د 


تَفْسِيرُ الجَلالَيْنٍ (] ) 


تقريظ فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد عيسى المعصراوي 


سس ساي رع 


اليد يِب اع كرد َل عَبَوِوِ الكتب وَل يجَمل ل يما (©) ينما بََذرَ نما سَدِيدًا ين أنه 
وير المْؤْيننَ لين يقمَلرت ألَلِحَتٍ أن لَهُمْ لجرا حَسَنَاك [الكهف: -١‏ ؟] 
أما بعل: فإن للقرآن الكريم أكبر شأن في أمر الإسلام» فهو هديهم في شريعتهم, وهو المنار الذي 
يستضاء به في أساليب البلاغة العربية» بل هو المنبع الصافي الذي ينهلون منه فلسفتهم الروحية 
والخلقية» وكما جعل المولى ون النبوة بنبينا ييه مختتمة» وجعل شرائع غير المسلمين بشريعة 
الإسلام من وجه منتسخة؛ ومن وجه آخر مكملة ومتممة» حيث قال تعالى: «أَلوْمَ أَكمَآتُ لم 
ديفي وََعَمَتُ على يمت [الائدة: +] فقد جعل المولى صَبلِنَ كتابه المنزل على نبيه يي متضمئًا ثمرة 
كتبه التي أولاها أوائل الأم؛ فقال سبحانه: «إرسولٌ يِنَّ أَمَّه يَلُوأْ ما مُطهّرةٌ (ر2) فيها كنب قَيْمَة4 . 
[البينة: ١‏ 93]. 
وجعل معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم: فهو متضمن للمعنى الجم, وأنه لا يخلو الناظر فيه 
من نور ما يريه» ونفع ما يوليه» فهو كما قال الشاعر: 
كَالْهدرٍ ين حَيتُ الْتَمَتٌ رَأَئِعَهُ يُهْدِي إِلَى عَيِتَيِكَ ثُورًا نَاقِبًا 
كَالمَّمْس في حَبِدٍ السَمَاءٍ وَضَوْوْمَا يَعَْى البلاد مَشَارِقًا وَمَقَارَِا 
ومع ذلك فإن محاسن أنواره لا تدركها إلا البصائر الجلية» وأطايب ثمره لا تقطفها إلا الأيدي 
الزكية؛ ومنافع شفائه لا تنالها إلا النفوس النقية» فهو كما قال سبحانه: تنم لقان م ف 
كنب تكن 7 ل يسمه إلا لْمطَهوونَ؟ [الواقعة: 7٠/‏ - 9لا] 
ولذلك يعد علم التفسير هو من أجل العلوم التي توضح ما في القرآن من معنى ومبنى» وعلم 
التفسير في غنى أن يشاد بجلالته» وشدة اعتناء الأمة به» فإنه يستحق ذلك وأكثر, لجلالة ما يضاف 
إليه في هذا ا محلء ويعد من أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى هو تعلم كتابه 
وتعليمه الناس ذلك حيث قال سبحانه: ولك كونوا رَبَكِننَ يما كُثْمْ مُمَيَمُونَ الككب وَيمَا 
كسم يَدَوْسُونَ4 رآل عمران: 4/] وقال َي «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»("» فاخيرية تتأتى 
بتعلم القرآن وتعليمه مع العمل به» ولذلك كانت معرفة تفسير آيات القرآن من أجل المعارف. 
وبين أيدينا تفسير من تفاسير القرآن التي اشتهرت بين أهل العلم؛ ألا وهو تفسير الجلالين الذي 
كان ولا يزال موضع اهتمام العلماء وحفاوتهم؛ وذلك لسهولة تعبيره ودقة عرضهء والتي عبر عنها 
الإمام السيوطي بقوله: (وهو ذكر ما يُفهم به كلام الله تعالى» والاعتماد على أرجح الأقوالء 
وإعراب ما يحتاج إليه» وتنبيه على القراءات الختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز» وترك 


.)5077( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرأن» عن عثمان بن عفان حديث رقم‎ )١( 


(ب) تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 
التطويل بذكر أقوال غير مرضية» وأعاريب محلها كتب العربية). 

فالكتاب على ذلك موجز اقتصر فيه على ما هو ضروري لفهم النص إجمالًا مع بعض 
الاستطرادات في العربية أو القراءات» ومن ثم رآه العلماء في حاجة إلى تلك الحواشي لشرحه 
وتوضيحه. 

وقد بلغ هذا التفسير من الإيجاز حدًّا دفع بعض علماء اليمن إلى أن يعد حروفه فوجدها مساوية 
لحروف القرآن إلى سورة المزمل» ولقد عبر الداوودي عن أهمية هذا التفسير بقوله عن الجلال امحلى: 
(وأجل كتبه التي لم تكمل: تفسير القرآن العظيمء كتب من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن)0©. 

ويؤكد الإمام السيوطي هذا الكلام بقوله في مفتتح تأليفه للجزء الباقي» حيث قال: (هذا ما 
اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة امحقق جلال الدين 


محمد بن أحمد ا حلي الشافعي كْذُْ وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة 


ولقد طبع هذا التفسير طبعات كثيرة على مر العصورء ومن هذه الطبعات الطبعة إلتي بين أيديناء 
والتي بذل فيها محققها فضيلة الشيخ هشام برغش» جهدًا كبيوًا استطاع أن يُخرج إلينا نسخة 
محققة وموثقة تساعد القارئ على فهم النصوص وتوثيقها من مصادرها الأساسية؛ وتخريج جميع 
الأحاديث» ما يعطى للقارئٌ الثقة فيما بين يديه إضافة إلى تلافيها للأخطاء الواقعة في الطبعات 
السابقة إن شاء الله 

واللّهِ أسأل أن ينفعنا بهذا العمل» وأن يكون في ميزان حسنات كل من قام بهء وأن يسخرنا لخدمة 
كتابه» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وحكدبه 


الأستاذ الدكتور 


أ ء يَىالعصوي 
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المقدمة 


الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء أ أحمده سبحانه حمدًا يوافي 
نعمه» ويكافئ مزيدهء وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

أما بعر : 

فإن هذا التفسير «تفسير الجلالين) من أوجز التفاسير وأدقها عبارة» وأكثرها انتشارًا؛ لما تميز 
به من سهولة العبارة ودقتهاء مع الاهتمام بأرجح الأقوال» والبعد . في الجملة ‏ عن الأقوال 
الشاذة. 

إضافة إلى ما يحويه التفسير من أسباب النزول» والناسخ والمنسوخء ووجوه القراءات 
المشهورة والإعراب» وشرح الغريب» مع إشارات مفيدة إلى آيات الأحكام؛ حتى بات هذا 
التفسير خلاصة من خلاصات العلوم . 

ولا عجب أن يقول عنه صاحب «كشف الظنون): «وهو ‏ مع كونه صغير الحجم ‏ كبير 
المعنى؟ لانه لب لباب التفاسير). 

ولا يدرك قيمته ويعرف منزلته إلا من طالع ودرس كتب التفسير بمدارسها المختلفة» وإلا 
العلماء الأفذاذ وطلبة العلم النابهون. 
ولذا كان هذا التفسير موضع اهتمام الشارحين والدارسين» وألفت فيه حواش وشروح 
كثيرة. 1 

وقد انتشر هذا التفسير انتشارًا واسعًاء وما ساعد على ذلك طباعته على هوامش المصحف 
الشريف. 

غير أن هذا التفسير رغم مكانته هذه لم يخل من مؤاخذات» ولم يحظ بما يستحقه من 
عناية كافية وتنبيه على ما فيه من مؤاخذات وأخطاءء وأهم هذه المؤاخذات على تفسير الجلالين هي: 

١‏ الوقوع في تأويل الصفات. 

١‏ اشتماله على بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة وروايات لا أصل لها. 

5 وجود بعض الإسرائيليات. 

؟ بعض الاحتيارات المرجوحة فى تفسير بعض الآيات. 

وقد تتبع العلماء والمفسرون جملة من هذه الأخطاء وقاموا بالتنبيه عليهاء ومنهم القاضي 
محمد كنعان في طبعة المكتب الإسلامي ببيروت (قرة العينين على تفسير الجلالين)» إلا أن 
الكتاب لم يستوعب جملة من الأخطاء التي وقع فيها مفسرا الجلالين» إضافة إلى بعض 
الأخطاء التي وقع فيها القاضي كنعان نفسه في التعليق» كما ذكر الشيخ محمد جميل زينو في 


(د) تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 
كتابه: «تنبيهات مهمة على قرة العينين وتفسير الجلالين). 

وكذا هناك تعليقات وتعقيبات نفيسة للدكتور محمد عبد الرحمن الخميس فى رسالة 
صغيرة بعنوان (أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين). ْ 

كما قام الشيخ صفي الرحمن المباركفوري اذَه بالتعليق على التفسير المذ كور في طبعة 
لدار السلام تعقب فيها الجلالين في تأويلهما لبعض الصفات... إلا أنه لم يستوعب ما وقع في 
الجلالين من تأويل. 1 

وقد شرح الله صدري لاقتراح أحد الفضلاء ‏ جزاه الله خيرًا - علئ؛ أن أضع تعليًا 
مختصرًا على ما وقع في هذا التفسير من تأويل لآيات الصفات؛ أبين فيه عقيدة أهل السنة 
والجماعة ومنهجهم.؛ فانشرح صدري لذلك» فاشتغلت به على عجزي آملا أن أنضم لهذه 
الكوكبة من أهل العلم والفضل» ؛ في بيان ما وقع فيه صاحب التفسير من تأويل لآيات 
الصفات» وعرض مذهب السلف الصالح فيهاء مع التتحذير ثما وقع فيه من إسرائيليات وأقوال 
مردودة» مع كشف لبعض غوامض هذا التفسير وعباراته المبهمة» مع ضبط النص ومقابلته على 
أكثر من نسخة مطبوعة. 

ومن هذه الطبعات: 

١‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية» البابي الحلبي مع حاشية الصاوي. 

؟- طبعة المكتبة التجارية مع حاشية الجمل. 

طبعة دار المعرفة ‏ بيروت 5١5‏ ١اه.‏ 

4 طبعة دار البشائر الإسلامية دمشق 4١‏ اها 1951ام. 

ه طبعة دار السلام ‏ الرياض» الطبعة الثانية 455 ١ه ٠0٠5‏ 7ام. 

1 طبعة دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة السادسة /١141١ه ‏ 998١م‏ المسمى 
(قرة العينين على تفسير الجلالين) للقاضي الشيخ محمد أحمد كنعان. 

وقد جعلت طبعة دار إحياء الكتب العربية مع حاشية الصاوي هي الأصل المعتمد لدقتها 
وقلة أخطائهاء وإذا حدث اختلاف في النسخ أعتمد الأقرب منها الأوفق للسياق والمعنى: 
وأشير إلى ذلك في الحاشية. 


2 2 


لت 
مشكس دين 0 عو 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ (ه) 


التعريف بالتفسير والمفسرّين 


أما التفسير: 

فلم يضع الجلالان رحمهما الله تَعَالَى لهذا التفسير اسمّاء بل عرف بين العلماء ب«تفسير 
الجلالين) وب«الجلالين) اختصارًا ‏ نسبة إليهماء وسماه بعضهم: (كتاب الجلالين في تفسير 
القرآن العظيم). 

وقد اعتمد الجلالان في تفسيرهما هذا على عدد من التفاسيرء أشار إليها الجلال 
السيوطي يانه 5 كتابه: «بغية الوعاة في تراجم اللُغريين والتّحاة» عند ترجمته للإمام موقّق 
الدين: «أحمد بن يوسف الكواشي» الموصلي المفسّرء المتوفّى عام ستين وثمانمائة هه 
الموافق هه 4 ١م)‏ حيث قال: 

«وله التفسير الكبير والصغير» جوّد فيه الإعراب وحور أنواع الوقوف2©"0» وأرسل منه 
نسخة إلى مكة والمدينة والقدس» قلت”'2: وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره» 
واعتمدت عليه أنا في تكملته مع الوجيز”"2» وتفسير البيضاوي» وابن كثير». 

ولم يكتب الجلال ا حلي مقدمةً ولا خاتمة للقسم الذي فسره, أما الجلال السيوطي فقد 
كتب مقدمة مختصرة في أول سورة «البقرة)» وكتب خائمة للقسم الذي فسره. في آخر تفسير : 
سورة (الإسراء). 

وأما المفسران: 

فقد ألف هذا التفسير عالمان جليلان؛ لقب كل منهما: «جلال الدين»» وهما: 

الأول هو: أبو عبد اللّه: «محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المحلي»» 
نسبة إلى «الْحلّة الكبرى) ‏ مديئة في مصر. الى عام أربعة وستين وثماماثة و4 1ه الموافق 
١م).‏ وهو الذي فسّر: «فاتحة الكتاب» ومن أول سورة «الكهف)») حتى آخر سورة 
(الناس) . 

والثاني هو: أبو الفضل: «عبد الرحمن بن كمال الدين ‏ أبي بكر الأسيوطيء أو: 
الشيوطي) ‏ نسبة إلى «أسيوط أو سُيوط) بضم الهمزة والسين ‏ على خلاف بين العلماء ‏ 


)0 قوله: «وحرر أتواع الوقوف») أي: 07 نْ مواضع الوقف في القرآن الكريم وأنواعها؛ كالوقف الام والخسير: 
والقبيح... إلخ. 

. قوله: «قلت» أي: الجلال السبوطي كله‎ )١( 

(1) قوله: «مع الوجيز): هو تفسير مختصر للشيخ أبي الحسن: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» المتوفى عام 
"1ه 


(9) تَفْسِيرُ الجَلالَيْن 

إحدى مدن الجنوب ف يي مصرء وتعرف الآن ب«أسيوط) بفتح الهمزة» المتوفّى عام أحد عشر 

وتسعماثة 1١١‏ ١ه‏ الموافق ه . هام). 
وهو الذي فسّر التدمة» أي : من أول سورة «البقرة) إلى آخر سورة «اللإسراء)» وقد وَهَمَ 

صاحب «كشف الظنون» في نسبة هذا القسم إلى الجلال حلي .. وكان عمره إذ ذاك اثنتين 

وعشرين سنة أو أقلّ منها بشهورء وكان ذلك بعد ؤفاة الجلال المحلى بست سنين. 
مكانة هذا التفسير بين العلماء وعنايتهم به: ١‏ 
ما كان كتاب الجلالين من أجل كتب التفسير» فقد أجمع على الاعتناء به جمٌ غفير من 

أهل البصائر والتنويره وتوجهت هممهم لخدمته؛ فكان موضع اهتمام الشارحين والدارسين» 

وألفت فيه حواش وشروح كثيرة؛ توضح مُجمله؛ وتزيل غامضه وتبين دقائقه» ومن أهمها: 

١‏ حاشية للشيخ محمد بن عبدالرحمن العلقمي» المنوقى (9879ه) سماها: «قَبَسٌ التَيرين 
على تفسير الجلالين» فرغ من تأليفها عام (1517ه). ولا تزال مخطوطة في المكتبة 
الظاهرية بدمشق 

-١‏ حاشية للشيخ محمد بن محمد الكرخي ي المتوقىء عام (١٠٠٠ه)‏ سماها: (م مَجْمَعٌ البحرين 
ومَطلِعٌ البدرَئن على الجلالين» في أربعة مجلدات» وله حاشية أخرى صغرى عليه في 
مجلدين. (غير مطبوعتين). 

حاشية للشيخ الحافظ الملا على بن محمد القاريء المتوفى عام (١١١٠١ه)‏ سماها: (حاشية 
الجمالين على الجلالين» فرغ من تأليفها عام (5 ١٠٠ه)‏ طُبِعَ جزم منها 

4- حاشية للشيخ سليمان بن عمر العجيلي الأزهري المعروف ب«الجمل»» المتوقّى عام 
(4١٠١ه)‏ سماها: «الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية) وهي في 
اربعة مجلدات» مطبوعة معروفة. 

ه. حاشية لتلميذ الشيخ الجمل معروفة بوحاشية الصاوي على الجلالين»؛ ألّفها الشيخ: أحمد 
ابن محمد الخلوتي الصاوي»» نسبة إلى بلدة (صاء الحجر» في إقليم الغربية بمصرء المتوفٌى 
عام 419 7١ه).‏ 
وهاتان الحاشيتان هما المشهورتان» المتداولتان من شروح (تفسير الجلالين). 

1 حاشية للشيخ سلام الله الدهلوي سماها: «حاشية الكمالين على الجلالين» طبعت عام 
(81؟١اه).‏ 

حاشية للشيخ محمد بن صالح أبي السعود السباعي الحفناوي المصري المتوقّئ عام 
759١ه)‏ فى ثلاثة مجلدات . مخطوطة ‏ . 

حاشية للشيخ سعد اللَّهِ بن غلام القندهاري» سماها: « كشف ا محجويين عن حَذّي تفسير 
الجلالين) أو: «على تفسير الجلالين). 


تَفْسِيرٌ الحَلَالَيْن (ز) 


3 حاشية للشيخ مصطفى الدومي» المعروف بالدّوماني» ثم الصا حاني» لمتوق في أوائل القرن 
الثالث عشر الهجري» في مجلدين سماها: (ضوء لين لفهم تفسير الجلالين). 

حاشية للشيخ علي بن محمد عفيف الدين العقيبي الانصاري الشافعي محدث الديار 
اليمنية» المتوقّى عام (١١٠١١ه).‏ 

١١‏ . شرح على الجلالين للشيخ إسماعيل بن عبدالباقي اليازجي) المتوقى عام (1111ه). 

؟ ١‏ حاشية للشيخ عطية | لله بن عطية البرهاني الأجهوريء المتوفى عام ١(‏ هع وسماها: 
دكتاب الكو كبين النيّرين في حل ألفاظ الجلالين». 

.)ه١1١‎ 80 حاشية للشيخ عبد الرحمن بن محمد التطواني الحائلك» امتوقى عام‎ . ١ 
حاشية للشيخ عبد الله بن محمد التَبراوي المصري» المتوفّى عام (5/ا؟ اهي سماها:‎ ١ 
«قرة العين ونزهة الفؤاد) في أربعة مجلدات لا تزال بخطه محفوظة في المكتبة الأزهرية.‎ 
حاشية للشيخ أحمد بن عبد الكري الثَرَمَانِيني  نسبة إلى «ترمانين» إحدى قرى حلب‎ ١ 
.)ه١‎ ١99 المتوفى عام‎ 

5 حاشية للشيخ محمد بن عبد الله الحسيني الرّواك الحديدي الرّيديء المتوقى عام 
١١1؟١ه).‏ 

0 حاشية للشيخ عبد الرحمن بن محمد القصري الفاسيء المتوفّى عام (*١٠١ه).‏ 

(مسَدَة العينين على تفسير الجلالين) للشيخ محمد بن خليل القاوقجي الطرابلسي» المتوفى 
عام (ه١7اه)0"©.‏ 

9 (قرَة العينين على تفسير الجلالين» للقاضي الشيخ محمد أحمد كنعان. 

٠‏ هذا المختصر الذي سميته: «حاشية هداية الموحدين على تفسير الجلالين»» 


)١(‏ نقلا عن مقدمة القاضي كنعان في قرة العينين بتصرف يسير. 


رَقضَّ 
جى يري ١‏ جلي 
«(ناس «(دن (زومسى 


1ت 1ت بات 11171 _ ماروا رايا 


رك 
حجن هتهييع. «ال ئ 
متكس ح حرو يرس 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ (ح ) 


منهج العمل في المكتاب 


-١‏ قمت بضبط النص وتصحيحه ومقابلته على النسخ المطبوعة المعتمدة» وجعلت طبعة «دار 
إحياء الكتب العربية مع حاشية الصاوي» هي الأصل المعتمد؛ لدقتها وقلة أخطائهاء وعدم 
وجود سقط بهاء ثم نسخة القاضي كنعان؛ «قرة العينين على تفسير الجلالين»» ثم نسخة 
الشيخ صفي الرحهنء وعند وجود اختلاف جوهريء أو سقطء أعتمد ما جاء في نسخة 
حاشية الصاوي إلا ما ظهر لي خطؤه» وهو نادر جدًا ‏ مع الإشارة إلى الاختلاف أو 
السقط فى نسخة القاضى خاصة؛ ووجه ذلك. 

؟- تتبعت م وقع في الجلالين من تأويل لآيات الصفات» وبينت وجه مخالفتها لعقيدة 
السلف» وبينتٌ عقيدة أهل السنة في تفسير هذه الآيات» في كل موضع وقفتٌ فيه على 
شيء من ذلكء ولم أكتف بتناول بعضها والإحالة عليه. 
وكان هذا الأمر هو مقصود الكتاب الأول عند بدء العمل فيه وقد استفدت في هذا 
الباب بما كتبه المفسرون الذين اعتمدوا طريقة السلف ونصروا عقيدة أهل السنة والجماعة؛ 
كابن جريرء وابن كثير» والبغوي» وابن سعدي. 
كما استفدت كثيرًا بما كتبه بعض المتأخرين من أهل العلم ممن عرف بسلامة اعتقاده 
ونصرته لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؛ من تعقب بعض ما في 
الجلالين من تأويل» ومن ذلك: 

أ «أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين) للد كتور محمد ين عبدالرحمن آل خميس. 
ب (تنبيهات مهمة على قرة العينين وتفسير الجلالين) للشيخ محمد بن جميل زينو. 

ج ‏ تعليقات الشيخ عبدالرزاق عفيفي كخْاقةِ على تفسير الجلالين؛ من سورة غافر إلى 
سورة الناس. 

د «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» للشيخ محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي. 

إضافة إلى بعض الكتب والرسائل المتفرقة في هذا الباب؛ كالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية وشروحها. : 

٠‏ بينتُ ما وقع في الجلالين من إسرائيليات؛ ما لا يجوز نسبته إلى أنبياء الله الكرام أو 
الملائكة» وذكرتثٌ أقوال السلف وكلام أهل التفسير في كل ذلك. 

-قمت بضبط وشكل الكلمات التي قد يُشكل على القارئٌ فهمها أو نطقها النطق الصحيح. 

ه ‏ كما اجتهدثٌ في وضع علامات الترقيم بما يحقق توضيح المعنى وفهم العبارة» وإزالة ما قد 
يعتريها من لبس أو غموض. 


(ط) تَفْسِيرُ الجَلَاليْن 


6“ كما بينت ما وقع في الجلالين من عبارات غامضة أو كلمات مشكلة. 


1١ 


وقد جعلتٌ الآيات التي يتناولها المفسران بالتفسير بلون مغاير لغيرها من الآيات التي 
يذكرها المفسران في ثنايا الشرح؛ للتسهيل على القارئٌ في الوصول إلى الآيات موضع 
الشرح؛ وحتى لا تلتبس عليه بغيرها من الايات؛ حيث إنني اعتمدت رسم المصحف في 
الآيات كلهاء وليس فيما يفسره المفسران أصالة في كل سورة. 

بينثُ أوجه القراءات امختلفة التي تعرض لها المفسران» وعزوتها لأصحابهاء مع بيان 
السبعي منها من الشاذ. وذلك بالرجوع إلى كتب هذا الفن ومتخصصيه. 


8 تعقبتٌ ما اعتمده المفسران من أقوال مرجوحة وذكرت قول جماهير المفسرين في هذه 


المواضعء وما اختاره محققوهم كالطبري وابن كثير. 

قمت بعزو الآيات التي وردت في أثناء التفسير» كما قمت بتخريج الأحاديث 

تخريججا مختصراء مع بيان درجتها من الصحة والضعف . إذا كانت في غير الصحيحين 

أو أحدهما ؛ بالرجوع إلى علماء هذا الفن» وكان جل اعتمادي على كلام الشيخ 

3 ينه وما لم أقف له فيه على قول؛ فكنت أرجع فيه لكلام الشيخ أحمد 
َكانُه أو الشيخ الأرناؤوط كلش . وإلا فكنت أرجع إلى كلام المتقدمين في ذلك 

ا وابن حجر وغيرهما. 


أثبت في الحاشية الأولى ما جاء من صحيح أسباب النزول» مكتفيًا بما جاء في الكتب 


الستة ومسئد الإمام أحمد. 

واقتصرت فيه على الصحيح فقط؛ معتمدًا في ذلك على ما صححه الشيخ 
الألباني كَْلَنْةُ في كتبه؛ وأما ما لم أقف فيه على كلام الشيخ الألباني كما في مسند 
الإمام أحمد ‏ غاليًا ‏ . فقد رجعت فيه إلى كلام الشيخ أحمد شاكر كاده في الجزء الذي 
أتمه من المسند» وكذا رجعت لتعليقات الشيخ شعيب الأرناؤوط يله في المسند. 
واكتفيت في أسباب النزول ‏ في هذه الحاشية ‏ بما صح في هذه الكتب فقط. 

وأما ما جاء في أسباب النزول ‏ ثما تعرض له المفسران ‏ مما لم يصح في هذه الكتب الستة 
ومسند الإمام أحمد فقد جعلته فى الحاشية الثانية. 

وكذلك ما ذكره المفسران في أُسباب النزول في غير الكتب الستة ومسند أحمد ‏ سواء 


أكانت صحيحة أم لا فقد علقت عليها بالعزو والتصحيح أو التضعيف. في ا حاشية الثانية. 


جعلت في هذه الحاشية بعض الفوائد المتعلقة ببعض السور أو الآيات من خلال الأحاديث 
الصحيحة في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. 

اعتمدت مصحف المدينة لانتشاره ولجمال خطه واجتهدت قدر الإمكان أن ألجعل 
التفسير وحواشيه متوافقة مع صفحات المصحف الشريفء إلا في مواضع قليلة اضطررت 


تَفْسِبِرٌ الجَلالَيْنِ (ى) 
إبها لضيق الال اتاج » 

١‏ حيث إن (الجلالين) لم يتقيدا في تفسيرهما بقراءة أو رواية واحدة» ولم يلتزما بتقديم قراءة 
بعينهاء مع ارتباط تفسيرهما بالقراءة أو الرواية التي اعتمداها؛ فقد تعذر اعتماد رواية 
بعينها مثل حفص عن عاصم, أو ورش أو غيرهما؛ ومن ثم فقد اعتمدثٌ ما اعتمداه من 
قراءات أو روايات» وما نخالف قراءة حفص جعلته بين معقوفين؛ هكذا []. 
وقد استغرق العمل في هذا الكتاب المبارك قراية عشر سنوات كاملة» حرصت خلالها 

على عرضه على كثير من أهل العلم ممن لهم عناية خاصة بالتفسير والقرآن وعلومه» واستفدت 

من توجيهاتهم ونصائحهم, وقد حاز الكتاب والحمد لله إعجابهم وحظي بثنائهم, وشجعوا 
على إتمامه وإخراجه. حتى يسر اللَّه ون إخراجه على هذه الصورة الطيبة» فله سبحانه الحمد 

ولا وآخحواء وظاههًا وباطنًا. 
وأسأل الله كن أن يتقبل منى هذا العمل بأحسن قبول؛ فهو سبحانه أكرم مسئول» وآرجى 

مأمول» كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكري, نافعًا لعباده الموحدين. 
اللّهم آنس به في القبر وحشتي» وفرّج به يوم القيامة كربتي» ويمّن به يوم النشور 

صحيفتي» وثبت به على الصراط محجتي.. 
وصلى اللَّه وسلم وبارك على حاتم النبيين والمرسلين وسيد الأولين والآخرين» وعلى آله 

وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


والحمد للّهِ رب العالمين 
وكتبه 
أبعي الج 
هر وق ول سد رصة .ه 
ثءْ و2209 3 2 
9227 
الإسكندرية 
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رشعم 
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1ه ات بات 0 ١‏ . بحايياييا 


ومَعَذُحَاشِيَةهِدَاية اوجرن 
العف سير للإاماميّتن 
جلال_اليِين جلا التَين 
حرق جالعل عَبَدالتمى نايب ءالشِيطِي 

(ثولام - ع كمم) 1 (قعمه- الوم) 

وألحَاشِيَة 
أوعبد لقع جنل يي بنرا 

جد وَقِسَنّله 


فَسْيَلَةَ الامتتاذ الدصور/ أَحمَرعيم المعصّراوي 


شيخ عموم المقاريء المصرية ورئيس لجنة المصحف بالأزهر الشريف 


[مكَْةٌ سَْعُ آبات بالبسملة إن كانت منهاء والسابعة «إجِروط 
النِيت؟ إلى آخرها . وإن لم تكن منها ؟ فالسابعة «ؤغير 


507 


لْممَُوٍ» إلي آخرهاء وَيُقَدّرُ في أولها : «قُونُوا؛ ؛ ليكون ما 
قبل #إنَاك نعبث»ه مناسبًا له بكونها من مقول العباد](*)77) 


ا اماه لقب ليم ١‏ م 6 ا 

لم تس بس د ل / 
أنه يَعَالَى .: مالك لجميع الحمد من الخلق» أو مستحقٌ لأَنّْ يحمدوه و(اللَّم ‏ 02927 52006 امير ست © السمَئن 
لم على العبود بكي ريت الْصَلمِنَ» أي: مالك جميع الخلق؛ من الإنس و : 3 0 
والجن والملائكة والدواب وغيرهم» وكل منها يُطْلَقُ عليه عالم؛ يقال: عالم الرحيم 6 مديك يوم اليف 0 
الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك؛ وعُلْب في جمعه بالياء والنون أولي 26 ِ لبيك 0 7 
العلم على غيرهم» وهو من العلامة؛ لأنه علامة على موجده. - 

[*] #السمن أن ليم » أي: : ذي الرحمة؛ وهي: إرادة الخخير لأحله». نال صَيمَ © رط 

] «زمي]” تور آلذيري» أي: الجزاء؛ وهو: يوم القيامة» وَحُْصَّ 27 سر جره ع سس م عه مومه 


000 


بالذكر؛ لأنه لا ملك ظاهرًا فيه لأحد إلا لله تعَالقَ ؛ بدليل لمن الْمُلْك 
و ”2 رَمَنْ غَر: «إمديك» فَمَعْتَاهُ: مالك الأمر كله في يوم القيامة» 
أو هو موصوف بذلك دائمًا؛ ك قافر لد 0 1 قَصَحٌّ وقوه ضف 
لمعرفة. 

زه ل إِنَّاكَ تعد وَإِيّاكَ فين أي: نخصك بالعبادة من توحيد 
وغيره؛ ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. 

[1] اهرثا الصَرلَ لكر أي :أرشدناإليه و يُنِدَلُ ه00 

0 ا اليس نحت لم4 بالنداية؛ رَيِْتَلُ من 
«اكّبك» بصكه0: #عر انر الْممضوب علنّهم» وهم: اليهود #ولا# 2 ونعم! لوكيل ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 
وغير 8 ألصَّآإِنَ” © وهم: : الصيارى: ونكتةٌ البدلٍ إفادةٌ أن المهتدين ليسوا د 
يهودًا ولا نصارى. الله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وَسَلّعْ تسليمًا كثيدا دائعا أَبدّاك وحسبنا اللّه 


(0) فائدة: أخرج مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي يع سمع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتتح قط إلا اليوم» فتزل منه ملك. قال هذا ملك 
نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب وخحواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. مسلم . كناب صلاة 
المسافرين وقصرها (+) باب (64) فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقسرة وأخرج النسائي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الل :دما أنزل الله َك في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآنء 
وهي السبع المثاني». النسائي . كتاب الاقتتاح 11) باب (55)» وأخرجه الترمذي مطولاء وفيه: «والذي نفسي بيده ما أتزلت في التوراة ولا في الإتجيل ولافي الزبور ولا في الفرقان مثلها»- كتاب 
فضائل القرآن (47) باب .)١(‏ (صحيح) صحيح سان الترمذي (7017؟). 


(1) في الأصل ‏ من حيث وضع تُسخ الجلال (أي السيوطي) .: أورد تفسير سورة الفاتحة بعد سورة الناس؛ حيث إن النحلي هو الذي فسرها بعد سورة الناس؛ فجعلها السيوطي خاتمة وآخر التفسير» 
ليكون تفسير الي منضمًا بعضه إلى بعض. 
(؟) في بعض النسخ: (أولو» على تقدير نائب فاعل لدعُلُب». 


إفة أي: العالم. 
(4) وهذا التأويل هر مذهب الاوَلَةِ من أشعرية ومعتزلة وغيرهماء ومذهب السلف إثبات هذه الصفة وغيرها مما ثبت بالكتاب والسنة على الوجه اللائق به سْبْحَاَهُ » ومن لوازمها إرادة الخير 
والإحسان والإنعام لمن يرحمه. (5) وهي قراءةرنافع وه دامر إعمرو واين ن عامير وحمزة» وقرا عاصم والكسائي: #مديك» (3) غافر: كك 90) غافر: ”, 


(8) أي: بدل كل من كل؛ وهر قوله بعدها: #صراط لني أنعت عَم عَِ لْمَخَضُوب عَلْهِمِ»4» وفائدته التوكيد والتنصيص على أن صراط المسلمين هو المشهرد عليه 
بالاستقامة على أكد وجه وأبلغةر 

(5) أي: إن 2 0 «لسب4 وقل: عي نمت لذن 

0٠١‏ كَائِدَة: آخد الفاحة قولهُ _ تَعَالَى 007 ألصَاليت». وأما لفظ «آمين» فليس منها ولا من القرآن مطلقَاِ بل هو سْنَ وهو اسم يِغل؛ بمعنى: «اللهم استجب». 


_ 


600 000 


مل ها ري م 
فاده 1100 


ل 26 وص معسم ليلل 22 
يقن 0) ال موسو نايب ويقيمُون 
_ عل ا سس ويل 


ألصَلوة وما رهم قفوت © 


222211 0 


وَألَدِينَ 0 


2 7 1 


د ال ل 0 اس يفرع وه م 
ا 2 


[مدنية» مائتان ومست أو: سبع وثمانون آية]/* 
مقدمة السيوطي كذ 0 


(ت يأر أل ككف الرحد مم) الحمد لله حمدًا موافيًا لنعمه مكافنًا 
لمريد والصلاة 0 على محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتملت 
إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة 
المحقق جلال الدين محمد بن أحمد امحلي الشافعي الك وتتميم ما فاته 
وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء. بتتمة على نمط من ذكر ما يفهم به 
كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح 
على القراءات امختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك التطويل 


الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه » وتنبيه 


(م) فائدة: أخرج البخاري عن يوسف بن ماهمك قال : إني عند عائشة أم الؤمنين روا إذ جاءها عراقي فقال؛ أي الكفن - 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ | " 


بذكر أقوال غير عرضية وأعاريب محلها كتب العربية» واللّه أسأل الفح به في 
الدنيا وأ حسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. 

[] لالم» الل أعلم عراده بذلك. 

51 <ذَلِك» أي: هذا « الكتب» الذي يقرؤه محمد إلا 6 لا 
حك ويه أنه من عند اللّمه وجملة النفي خبر مبتدؤه ذلك والإشارة 
به للتعظيم «هدى» خبر ثان؛ أي: هادٍ 000 الصائرين إلى التقوى 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. 

[] انين س4 يصدقون ابِلفيٍِ» با غاب عنهم من البعث 
والجنة والنار «وسوق لصََلَوِة 4 أي: يأتون بها بحقوقها «إوممًا 
رهم 4 سرامم بي فون قفو # في طاعة للد 

[] «إوألزين ومنو ب يما أَنزل الك أي: القرآن 59 ل سن 


ا 


ك4 أي: التوراة والإ جيل وغيرهما و أرق وه و4 يعلمونا 0 
[6] «وُليك» الموصوفون بما ذُكر لعل هدّى من رَيهم وليك هم 


الْمَمْلْحونَ الفائرون بالجنة الناجون من النار. 


خير؟ قالت: ويحك؛ وما يضرك! قال: يا أم الؤمنين: أريني مصحفك» قالت: 


لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه؛ فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت: وما يضرك أَيّهُ قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام تزل 


الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع اللدمر أبدّا ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدّاء لقد 


نزل بمكة على محمد و وإني جارية ألعب: ميل آلتَامَهُ مَْعِدُهُمٌ 


َأليَامَهُ أَدس وَأمرٌ (© #: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده؛ قال: فأخرجت له المصحفء فأملت عليه آي السور. البخاري كتاب فضائل القرآن (7) باب (5) تأليف القرآن. 


)١(‏ من هنا إلى آخر سورة الإسراء من وضع السيرطي وكان الْحلّي قد بدأ في ته 
١‏ أي: علا قطعيًا لا شك فيه. 


تفسير البقرة» وبعد أن مضى في تفسير آيات يسيرة توفاه الله وليس لدينا علم عن كم ما فسره المحلي من آيات 


٠‏ تَفْسِيرُ الَلالَينٍ 


[5] لإ الت كُمَرُوا4ه كأني جهل وأبي لهب ونحوهما سَوَاءٌ 
عَلَبْهِمْ َأَنَدَّرتَهُمْ 4 بتحقيق الهمزتين» وإبدال الثانية ألقَاه وتسهيلها وإدخال 
ألف بين المسهلة والأخرى وتركد"", آم لم ترم لا يُؤمئو» لعلم الله 
منهم ذلك» فلا تطمع في إيمانهمء والإنذار إعلام مع تخويف. 

[0] تم ألَهُ عل قُلُوبهمْ4 طبع عليها واستوئق؛ فلا يدخلها خير 

وَعَلّ سَنووةٍ» أي: مواضعه؟ فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق 25200 
َبِصَرِهمْ غعِسوَةٌ4 غطاء؛ فلا ييصرون الحق وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ» قري 
دائم. 

[4] ونزل في المنافقين: مون لاس سَن يَفُولُ ءَامَنَا لَه وباليَوْ الآيز » 
أي: يوم القيامة؛ لأنه آخر الأيام وما هم بِمؤْمِيينَ» رُوعِي فيه معنى #إمّن» 
وفي ضمير ل يَفُولُ » لفظها. 

01 جحَيِعُونَ الله ادن ءَامَُوأ يإظهار لاف ما أبطنوه من الكفر؛ 
ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية» وما [يُحَادِعُونَ]”" إِلّد آنشْسَهُم» لأن وَبَالَ 
خداعهم راجع إليهم؛ فيفتضحون في الدنيا ا 
وَيُعاقبون في الآخرة #إومًا يَشْعروت» يعلمون أن جاعم 
والتخادعة هنا من واحد؛ ك«عاقبت اللص»)» وذكر الله فيها 7 ور 1 
قراءة: يوم حَدَعُوت4. 

٠‏ في شعو كرض شك ونفاق» فهو يمرض قلوبهم أي: يضعفها 
مَرَادَهمْ لَه مَرْضّ» با أنرله من القرآن لكفرهم + طمَلهُمْ عَذَّاكُ 
نط4 مؤلم «يما كانوأ يُكَذَبُون] 4 بالتشديد أي: نبي الله وبالتخفيف 
أي : قولهم: اند 

3 طمَيكًا يل مم4 أي: لهؤلاء: طلا تدوأ في الْأضٍ» بالكفر 
والتعويق عن الإيان مَإقَالُوَا إِنَمَا عحْنُ مُصلِحورت6 وليس ما نحن فيه بفساد. 
قال الله - تَعَالَى - ردًّا عليهم: ١9‏ أل 4 للتنبيه «إِنَُّمْ هم هم الْمُنْيِدُونَ 
ولكن لا منْعرُونَ4: بذلك. 


م 00 قِلَ لهم موأ كم ءَامَنَ ألكّاش» أصحاب النبي وفك 


طقَالوا بو كنآ حَامَنَ ألشمهآة» الجهال؛ أي: لا نفعل كفعلهم. قال تََالَى 
رد عليهم: ال إِنَُمْ هم شه ولكن لَا يلمت ذلك. 

]١4[‏ «وَإدًا لقُوأ»ه ع «لقيوا)؛ حذفت الضمة؛ للاستثقال ثم الياء؛ 
لالتقائها ساكنة مع الواو لد امبو قلا امنا وا حَلَوَأ» منهم ورجعوا 
«إل مَيَطِينَِ» رؤسائهم لكلا إن مَعَكُمْ» في الدين لإإِتَمَا حََنْ 
مُسَعَبِرِمُونَ6 بهم يإظهار الإيمان. 


الج الأتل سُورَةالبْقَرَقَ 


ل 


إوَازَكَتَرأْسوعَتهِرَءَلَدَرْتِهْرْأَوْلَرَسْوْرَهَْ 
ده مييق 

عَدَابٌ داب عَظِيمٌ ( وه هن ناس 

م 5 ا 507 مأك رَمَاهمينؤْمدِين © 


سه 1 
2 سه لور . 3 


00 وده عَءَامَسوأوَمَايكْكطُو تله أَنفْسَهرَ 
و وو سل سر ع 

شع ممْعْرون0 ف فُلْوبِهِممَرَض فَرَادَهْ مْأَنَهمَرَضجَا 

7 وَلَهُهَ عَذ عَدَاتٌ أل أليماكا زفت © 0 


اانا أفى لاض ضما 200 ا 


2 


ا 


رَوَلكن ل تروت نلا 
0 م لله 
سكام امن ا 


هُرَالْسْفَهًا و 5 3 كورت وَإِدا ا 
0 - 1- د 


عَامَُوا 000 اننال 6 
0 إِتَمَاححَن مُسَتَهْر 


٠5‏ لَه يسمبْرِعة و4 يجازيهم باستهزائهم”» طوَيَندمْ4 عهلهم 
فى طَفيَيو» بتجاوزهم الحد في الكفر م يَعَمَهُونَ» يترددون تحيراء 
ال 

33 5 وليك لذي أشتروا أ أَلصَكَيْدَ بالْهُدَئ» أي : استبدلوها به هما 
تت يف أي: ما ربحوا فهاء بل عسروا مصيرهم إلى ار لمؤدة 


عم رمم 


عليهم وما كوأ مُهْتَدييت» فيما فعلوا. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وقالون وهشام وورش بتسهيل الهمزة الثانية: كن الأكثرون عن ورش إبدالها لها خائصة والمد قدر ألفء فإذا كان بعدها ساكن مد للساكتين. وفصل أبو عمرو وقالون 
وهشام من طريق الحلواني بين الهمزتين بالألف. وهكذا في جميع النظائر من كل همزتين مجتمعتين في كلمة: إلا ما يأني النص على خلافه وبيانه إن شاء الله. وأجمعوا على عدم الفصل في 
قوله ‏ تَعَالَى -: لءَلِهَرَْا حي وسهل همزتها الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو واين عامر. 


(؟) هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء وقرا الباقون طوُمَا يتوت ». 


() أي: للكلام» وكأنه إجابة سؤال تقديره: كيف يُحَادَعَ الله؛ أي: يحتال عليه وهو يعلم الضمائر؟! فيجاب عنه بما 


ذكر. (4) والتشديد قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والتخفيف قراءة الباقين. 
(5) وهذا تأويل؛ والصواب في هذا ونحوه إثباته على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير أن يشتق له اسم أو صفة؛ فلا يقال: ماكر ولا ممخادع ولا مستهرئ ‏ تَعَانَى اللَهُ عَنْ ذَلِكَ. قال ابن القيم: 


«وقد قيل: إن تسمية ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاءٌ وحداعًا من باب الاستعارة ومجاز المقابلة. 


.. وقيل - وهو أصوب -: 


بل تسمية ذلك حقيقة على بابه...) [إعلام الموقعين (9/ 0311 .])5١8‏ 


١‏ ع1 و تو ا 2 ع للد ميرم موري عاد مبعوم ماع رك 2000 50-00 8 ىكشا عت 00 ع كع وم س 
ومن ذلك ما أخبر ‏ سبِحاة . أنه يفعله بامخافقين في قوله: هيد ينول الْمكَففونَ وَالمِْققتُ يلدت مرا اظررئا نيس ين ذرحٌ مَل اتيسثرا وزكم لسرا ونا شرب ينبم بشور لم آنا بايلثٌ فيه 
ليم وَظهررُ ين مه لْعَدَابُ 6 [الحديد: 7*اع» وهذا عدل منه ‏ سُبِكَائهُ ‏ وحكمة» وإنصاف. 


23١‏ أي: إن جملة «و يكم 


يَنْمَهُوَ» في محل نصب على الخال» إما من الضمير في ظوَيددُم» أو 


من الضمير في لا ظخكيوم *. 


0 


ا مو 3 دافم 0 


00 
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7 
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5 
0 
205 


5-2 3 ع 
موس أََدَحبَسَم ورد 
كلش قَدِيرٌ 6 بابل 0 0 
2208 0 

الاست تم 


- 


آرم ال 


0 دسططوؤ ون مكار انا 
سور ومن مُثَيِهء دوا شهدا كران رز 
تُرْصَدقِينَ 8 ني 

أله وَقوده داش 


كلهم صنتهم في نفاقهم كمَثَلِ الَدِى سويد أوقد 
لتارا4 في ظلمة لمآ أضَآءت» أنارت بهم َوه فأبصر واستدفا وَأَمِنَ 
ممن يخافه دعَب أله بشرص» أطفأه» وَجُجَِعَ الضمير مراعاة لمعنى 
كينا ٠‏ «دنكم ف نمو لا معِرُونَ ما حولهم. متحيرين عن 
الطريق» خائفين؛ فكذلك هؤلاء أُمُوا ياظهار كلمة الإيمان؛ فإذا ماتوا جاءهم 
الخوف والعذاب. 

[14] هم ؤم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول بكم رس عن 
الخير فلا ا عي عن طريق الهدى فلا يرونه0”© مهم لا 
يحون عن الضلالة. 

7 أو ) مَتلهُمْ لا كمي أي: كأصحاب مطرء وأصله صيوب 


من صاب يصوب أي: ينزل «إيّنَ سسا السحاب «إؤزيو» أي: 


)١(‏ وهو جعلها بمعنى: الذين. 
(4) وظاهر النظمء وكلام كثير من المفسرين أن الضمير راجع للصيب 
)5 أي : 


حارة ا 


232( أي: قولاً مطابقًا للواقع؟ لا سبق أنهم مؤمنون ظاهرًا. 


السحاب(؟) ع ظَيمتٌي متكائفة موَرَعْدٌ» هو املك الموكل به؛ وقيل: صوته 
وَبرْقٌ» لمعان سَوْطِهِ الذي يزجره به م يجْحَنُون» أي: أصحاب الصيب 
طأمَيعم» أي: أناملهم «يء وَادَانم بن أجل للا الشَوعِقٍك شدة صوت 
الرعد؛ لغلا يسمعوها مدر خوف #«#الْمَونْ» من سماعها؛ كذلك 
هؤلاء إذا نزل القرآن» وفيه ذِك الكفر المشبه بالظلمات» والوعيد عليه المشبه 
بالرعد. والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون أذانهم؛ لكلا يسمعوه فيميلوا إلى 
الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت ونه يط بالْكفرِنَ» علمًا وقدرةٌ؛ 
فلا يفوتونه. 

0 «ايكذ» يقرب ابرق يخْطَتُ ) صَرَقٌ» يأخذها بسرعة‎ ]٠١[ 
ص لهم مَصَوَأ فد» أي: في ضوئه 8 ألم لديم امو وقفواء تمثيل‎ 
لإزعاج ما في القرآن من الحجج قَلوبَهُمْ» وتصديقهم لما سمعوا فيه ثما يحبون»‎ 
ووقوفهم عما يكرهون. #وَلَو 45 أله لَدَحَبَ مهم » بعنى أسماعهم‎ 
يمره الظاهرة كما ذهب بالباطنة م إرك الله كَل كل شي شَّاءَُ‎ 
مني ومنه إذهاب ما ذكر.‎ 

3] ييا الاش أي: أهل مكة «أَبْدُوأ» وَحْدُوا «إرَيِك الى 
َلقَحٌ» أنشأكم ولم تكونوا شيا «إو» حَلَقَ « أت ين مَلِحُْمْ َلك 
تَنُونَ بعبادته عقابَة ولعل: في الأصل للترجي» وفي كلامه ‏ تَعَالَى ‏ 
للتحفيق. [11] طالْزِى جَمَلَ» عَلْقَ «لك, الأزس وتاك حال 
بساطًا يُفْبْدشُ) لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها 
ولتم بت سقفًا «ِوَكرَلَ بِنّ التمل م كج بد ين» أنواع 
« التَمرتٍ رِثهًا لك خلا يْصَلوا يه أنداداي شركاء في العبادة «وآشر 
يت تكن أنه الخالق ولا تخلقون» ولا يكون إلهًا إلا من يخلق. 

1" ##وإن كدان هنك يما ينا عل عبن محمد من 
القرآن أنه من عند الله م9قَأَنوا يسُورَةَ من مَئْلِه» أي: المنزل» و(من) للبيان؛ 
ن النظم والإخبار عن الغيب. و(السورة قطعة 
لها أول وآخرء أقلها ثلاث آيات»"» مارَآدَعُوأ سْهَدَآءَهُم» الهتكم التي 
تعبدونها طيّن دُونٍ أ أي: من غيره لتعينكم لاإن كُشّرَ صَدِوِنَ» في 


أي : هي مثله في البلاغة وحسن 


أن محمدًا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك؛ فإنكم عربيون فصحاء مثله. ولما 


عجزوا عن ذلك قال تَعَالَى -: [4 ؟] طبن لم تتعلوا» ما 2 لمجزهم 
وآن َفْمَنُوام ذلك أبدَاِ لظهور إعجازه» اعتراض 220 ٠‏ مات مَموأ)4 بالإيمان 
باللهء وأنه” ““ ليس من كلام البشر «آلَارَ ألَى وَهُودُهًا ألتاش الكفار 
«تللْسَاقُ» كأصنامهم منها؛ يعني: أنها مفرطة الحرارة تتقد بما دكن لا 
كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه «ليِدت»4 هيْعَثْ ا« إِلْكَيْرِينَ» يُعذبون 
بهاء جملة مستأنفة0"© أو حال لازمة(” © 


إفة أي: رؤية نافعة. 


من الأرض» وهذا بناهٌ على ما جرى عليه من أن «جمَلَ4 بعنى: «خَلَقَ) المتعدي لواحد وهو الأرضء» وجرى غيره على أنه بمعنى: «صَيْر) وأن طؤْرمًا» المفعول الثاني. 


(0) بيان حالها من الواقع؛ فإن أقصر سورة ثلاث آيات» وليس من التعريف» ولو فرض أنها آيتان لعجزوا أيضّاء 


(/) أي جملة: «إوآن تَنْمَلُوأ4 معترضة بين الشرط وجوابه» ومعنى الاعتراض في الغالب التوكيد. 


49 أي: ويأنه. 


(9) أي: لا ارتباط لها بما فبلهاء وقعت في جواب سؤال مقدرء تقديره: هذه النار التي وقودها الناس والحجارة لمن؟ 
٠١‏ أي: والتقدير: فاتقوا النار حال كونها معدة ومهيأة للكافرين» ودفع بقوله: «لازمة) ما قيل: إنها معدة للكافرين اتقوا أم لم يتقوا. «حاشية الصاوي». 


6 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


1 وير »# أَخيو ادن َامَثوأ» صدقوا باللّه وملا 8 يرد 5 7 ١‏ مني 
للحت من الفروض والنوافل أن أي: بأن طإلْ جَتّتِ حدائق ذبتء عجو لصحت أ 
ذات أشجار 0 0 7 تحت 00 0 رومن كيه الاين مر 7 

لا ي: المياه فيهاء ي يجرى فيه الحاء؟ 4 3 

0 57 اد ل 1 إليه حولم ون يتاك أططهيرا ناركن لذ وفنا همق 
من تلك الجنات ين مَمَرَمَ را انوا هنذا ألذِى» أي: مثل ما ما رُزْفْنَا ين ووس ما د 0 

جنل أي: قبله ا لتشابه ثمارهاء بِقَرب 0 ة «إوأنا 00 جيئوا ات 
بالرزق «متعبيا» يشبه بعضه بعضًا لونًا ويختلف طعمًا ٍِدَلَهْ أ 
زوج من احور وغيرها(”» 0 من الحيض وكلّ قذّره"» لش 
يهنا خَإِدُورت» ماكئون أبدّاء لا يفنون229, ولا يخرجون. وَتزل20 ردًا 
لقول اليهود لما ضرب الله الثل بالذباب في قوله: «إوإن يَسيّيُمْ لدان 
سَيكًاه”2: والعنكبوت في قوله: و صمل مكبر نٍه7": ما أراد الله 
بذ كر هذه الأشياء الخسيسة؟ فأتزل اللّه: :زدامع] 8 إِنّ أنه لا نض 0 

أن يَضْرِبَ» يجعل ثلا مفعول أول ماع نكرة موصرفة بما بعدهاء 
مفعول ثان؛ أي: أَيٌّ مل كان؛ أو زائدة لتأكيد الخسة”""؛ فما بعدها المفعول 
الثاني بوسَد» مفرد البعوض؛ وهو صغار البق هما تا أي: أكبر 
منهاء أي: لا يترك يانه لا فيه من الحكم لكأن رت عَامَمُوأ يَعْلَموَ 
تدم أي: الثل «الحقٌ» الثابت الواقع موقعه «يين َم وَأَمَّا َلَدنَ 
حكدروا يُتُرلرت ماد أنَادَ أَلَّهُ بهددًا مَكَلّا4 تبية" تميية2” '2؛ أي: بهذا المخل» 
وما استفهامٌ إنكار مبتدأء وذا بمعنى الذي بصلته خبدةٌ؛ أي: أي فائدة فيه؟ قال 
- تَعَالَى - في جوابهم: طِيْضِلُ بود» أي: بهذا امثل «إحكزيرا» عن الحق 
لكفرهم به مو وَتهُدِى يه يدء كيأ» من المؤمنين لتصديقهم به وما يِل 
بوه إل لبود الخارجين عن طاعته. 

2 الَذيرتَ» نعت نعت يصون عه ُو ما عهده إليهم في الكتب 
من الإعان بمحمد َل عون بَسْدِ مِِعَفِد» توكيده عليهم « وَيِفطعونٌ مآ يجَعوَ» تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليلاً على البعث لما 
مر أَّدُ يوء أن يُوَصَلَ» من الإيمان بالتبي والرحم وغير ذلك» ودأن» بدل من أَنْكَروُ: [29] هو الى حَلَقَ كَكُم مان الْأرْضِ» أي: الأرض وما فيها 
ضمير «به4 مو وينيدوت فى الأنن» بالمعاصي والتعويق عن الإيمان ١‏ ##جمِيعًا» لتنتفعوا به وتعتبروا مث أسْمَوق] 6 بعد خلق الأرض أي: 
رةه الموصوفون بما ذكر يهم الْخَروت» لمصيرهم إلى النار المؤيدة قَصا © إل لَك َسَوَّبهُنَ 4 الضمير يرجع إلى السماء؛ لأنها في معنى 
عليهم. [58] كيت 21 يا أهل مكة طِبأئه و قد كنم الجملة الآيلة إليه؛ أي: صيرها؛ كما في آية أخرى: ال ان «سَبْعَ 
متاك نطمًا في الأصلاب «تليلثْ» في الأرحام والدنيا بنفخ الروح ‏ سَمَوْبٌ وَعْوَ يكل تئر علي » مجملاً ومفصلا أفلا تعتبرون أن القادر على 
فيكم والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان أو للتربيخ 0 خلق ذلك ابتداءً . وهو أعظم منكم ‏ قادر على إعادتكم؟!. 


بسكم » عند ا آجالكم ٍثّ يكم » بالبععث 2 ليه 


(1) أشار بذلك إلى رد ما قيل: إن المراد بقوله: طمن قَبَلَّ»: في الدنيا؛ وقوه: لوأو يوء مما : أي يشبه ثمر الدنيا في الصورة. 
(؟) أي نساء الدنياء وهن يككن أجمل من الحور العين . كما جاء به الحديث. 


(م) كالتفاس والخاط واليصاق. (4) أي: ولا يمرضون. 
(0) أي: قوله ‏ تَعَالّى : إن آله لا سْتَحيء أن يَضْرِبٌ مَثَلَا ما بَعوضَةٌ هَمَا مَومَهَأ» البقرة: 55]. 
١‏ احج كلا (7) العنكبوت: .4١‏ 


(0) ومعنى طلا ميخم أي: لا يستدكفء وقيل! لا يخشى 

(4) فليست زيادة محضة؛ وكذا أي زائد في القرآن عند من يقول به. )٠١0(‏ أي: من اسم الإشارة تميبز نسبة» وهي نسبة التعجب والإنكار إلى المشار إليه. 

)١١(‏ وكذا فسره ابن كثير هناء فقال: أي قصد إلى السماءء والاستواء ههنا مضمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدي ب«إلى). اه. وهذا التفسير مخالف لا رواه البخاري في صحيحه؛ حيث نقل عن 
مجاهد وأبي العالية: معنى 9 أسَتَوئ» أي: علا وارتفع؛ واختاره الطبري. وقال ابن عثيمين: «إن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما : أنها بمعنى ارتفع إلى السماء... القرل الثاني: أن 
الاستواء هنا بمعنى القصد التام, وإلى هذا القرل ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة» والبغوي في تفسير سورة فصلت... وهذا الكلام ليس صرمًا للكلام عن ظاهره؛ وذلك لأن الفعل 
«استوى» اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء؛ فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به...» القواعد المثلى لابن عثيمين ص لاف 8ه. 

.١؟ فصلت:‎ )١١( 


ابش الأول سورَةٌالبَقَوَةَ 
لبك إِلْمَلَبِحةإِنْ ‏ 
أَصَفهَامَن يقد فِهَاءَيَسَفكَآلرْمَة 


0 
8 


يسكرة سولف ارد : 


ا 
1101 لْمَكَيِكَة فَقَالَ 


0-2 
12 
كم منتغا 


ل 


2 52000017 ا 

تيص أن زأست 52م لكين وفنا 

0 1 كلدو لفن 
تََ قتا يووا 


وى سس ووسسس و 


56 


5 «و» اذكرريا محمد طإة كَالَ يلك لللتبكة إِنْ جَاعِلُ فى 
لْأَرْضِ مَلِيفَةٌ» يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهر آدم”" قَالُوا أَيَجَمَلُ 
فِهَامن من يفْسِدٌ فِيبَا4 بالمعاصي وَيِسفِكَ الوْمَاء4 يريقها بالقتل؛ كما فَعَل 

كر اانه وكانوا فيهاء فلما أفسدوا أرسل اللّه عليهم الملائكة فطردوهم إلى 
الجزائر والجبال متحي شيحُ» متابسين ا ينْدةَ» أي: تقرل: سبحان الله 
وبحمده © وَتْتَدِس 0 ننزهك عما لا يليق بكء فاللام زائدة2"0) والجملة 
حال7"؛ أي: فنحن أحق بالاستخلاف”» مإقَّالَ) تَعَالَى: ظ إفيء َعَم مالا 
َلَمْوتَ؟ه من المصلحة في استخلاف آدمء وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي؛ 
فيظهر العدل بينهم» فقالرا22: لن يخلق ربنا خلقًا أكرم عليه منا ولا أعلم؛ 
لسبقنا له" ورؤيتنا ما لم يره"©؛ فخلق اللَّهِ ‏ تَعالَى ‏ آدم من أديم الأرض» 


(1) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي قومًا يخلف بعضهم بعضًا قرنًا بعد قرن وجيلا بعد جيل كما قال تعالى -: «وَهُرٌ الى جَمَلكُمْ عَليت الْأيضٍ» وقال: 0 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْن 3 


أي: وجهها؛ بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانهاء وَعُجِنَتُ بالمياه الختلفة» 
وَسَوَاهُ ونفخ فيه الروح؛ فصار حيوانًا حساسًا بعد أن كان جمادًا. 

81] دعل عاد م الأساءي أي: أسماء المسميات كلها حتى 
القصعة والقُصيعة» ا والفُسيّة والمغرفة0" بأن ألقى في قلبه علمها «اثمّ 
عرصم # أي: المسميات» وفيه تغليب العقلاء80) عل الْمتيكة فَقَالَ؟ لهم 
تبكيئًا: « ليتوف » أخبروني 9 بأشماء عَكؤُلآو المسميات «إن كُسْرْ 

صَدِونَ4 في أني لا أَخْلْنُ ألم مدكم أو أنكم أحق بالخلافق وجواب الشرط 
ذل عغليه.نا قتلة. 0 حلا سبْحَمَكَ» تنزيهًا لك عن الاعتراض عليك 
ذلا عِلَمَ آنا إلا ما ما علنتا» إه <ِإنكَ أت تأكيد نلكاف «اللِم 
الممكيز» الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. [57*] نال تَعَالَى: 
0 أي: الملائكة هل يآتمآبوة 4 المسميات؛ فَسَقَى كُلَّ 1 
باسمه وَذّكُرَ حكمته التي ُلِنَ لها مقلم بهم بِأتملبي قال تَعالى ‏ 
مُوَحًا: «آلم أكل لَكُم إن ألم عَيْبَ لوت وَالأرضٍ» ما عَابَ 0 
ادَأعَكمٌ ما بدُوت» ما تظهرون من قولكم: لاجمل فييا4 إلخ وما 
كُتُمْ تَكُنْمونَ 4 ُسِدُونَ من قولكم: لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم. 

55 «و» اذكر سد ُلَنَا إِلْبَلَيَكَةَ أسَجُدُوا لدم سجود تحية 
بالانحناء”” "© « مَسَجَدوا لَه اتيس 6» هو أبو الجن كان بين الملائكة «9 أن 
امتنع من السجود «وأنتكرٌ» تَكَيَرَ عنف وقال: أنا خير من «إوكانَ من 
الكَييت» في علم الله 601 8وََُا يدم تكن أسَّ» تأكيد للضمير 
المستتر؛ لتغطف عليه لوَرَقِيكَ» حواء - باد وكان حَلَقَهَا من ضلعه 
3 اند وكلَا نهاك أكلاً عدا واسعًا لا حجر فيه هحَيْتُ 
شْنََْا ولا كَثبًا هزر القّجرَة» بالأكل منها؛ وهي: الحنطة أو الكرم أو 
غرهماة ج006 قَقصِيرًا ماين يليت »* العاصين. [8] م تَأرَلَهمًا 
ألشَيْطنُ» إبليس أَدْمَبَهُمَا وفي قراءة”” 3 زَلّهُمَاه نَحَاهُمَا دوعنها» 
أي: الجنة؛ بأن قال لهما: دمل أَدُلَكُمَا عَلَى شَّجَرَةٍ الخُلّي)» وَقَاسَمَهُمَا باللّه إنه 
لهما لمن الناصحين؛ فَأكلا منها «كَلجِهُمَا هنا كن فية» من النعيم وفنا 
أفيطوأ» إلى الأرض؛ أي: أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما «بعشكز» 
بعض الذرية © لِعْضن ع4 من ظلم بعضكم بعضًا «إولكر فى الْنْضٍ 
مُسكَمرٌ؟ه موضع قرار «وَمتَع ما تتمتعون يه من نبانها وود ين وقت 
انقضاء آجالكم. 071؟] فلي عَادَمْ ين وَبْفِ كلكت »4 لْهَمَهُ إياهاء وفي 
قراءة2''7 بنصب (أدم» ورقع «دكلمات»؛ أي: جَاءَهُ؛ وهي: «رَينَا ظَلدرآ 
أشي 9 ' الآية مَدَعَا بها مِوكَنَابَ عدو قبل تَؤيََةُ إِنَهٌ هُوَ لناب على 
عباده مط لحم بهم. 


م م ةلطاع م به 


5 


انض ري لزاه متواكزة لم اليك فقط؛ كما يقوله طائفة من المفسرين...؛ إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة: «أيَْمَلُ ييا م من ينيد فيا وَبَنَفِك ' لرمَآو. اه 
0 أي: لتأكيد التخصيصء ويحتمل أنها للتعدية والتعليل؛ أي: تدزهك لكء لا طمما ولا خوقا؛ وإفا لِذَتِكَ تقط. 2 (0)أي: جملة قرله: «وَفَنُ كُيَيَحُ كرة نفك هد 
(4) ليس المقصود من ذلك الاعتراض على الله» ولا احتقار آدم» وإما ذلك لطلب جواب بريحهم من العناء؛ حيث وقعت المشورة من الله لهم. 
(ه أي: سرّاء (3) فتحن أكرم. (0) فتحن أعلم. 


(8) سقط من الأصل: «حتى القصعة والقصيعة» والفسرة والفسية والمغرفة) ‏ والمثبت من نسخة حاشية الصاوي على الجلالين وفي هذا إشارة إلى كونه تعلم جميع الأسماء؛ شريفة وخسيسة» 


وحكمتها أيضًا. 


() أي: في الضمير في: عَرَصَممْ» تغليب «العقلاء»؛ وهم: الجن والإنس والملائكة على غير العقلاء والجمادات؛ حيث لم يقل: دعرضهاء. 


)٠١(‏ وحكى القرطبي عن الجمهور: أن المراد هنا هو السجود بوضع الجباه على الأرض؛ كالسجود المعتاد في الصلاة؛ لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع. 


01 الأؤلّى ألا تُعَشَِ من غير دليل قاطع. (19) لحمزة. 


05 لابن 5 04 الأعراف: إن 


[] طثُلنَا أفيطُوأ يتبا6 من الجنة جيم ككرة؛ لِيَعطفَ عليه 
فَإِماك فيه إدغام نون (إِنْ) الشرطية في (ما) الزائدة ميتم : مق فى 
كتاب ورسول ظفَمن بَيِمَ هُدَاىَ فَآمَنَ بي وعمل بطاعتي لقلا حَرْفُ 
عَلَِمْ ولا هحْ حرو في الآخرة؛ بأن يدخلوا الجنة. 

ل وَالَذينَ كُتروا ركذا باينا كتبنا وكيك أَحْمَبُ ألَارِ هُمْ 
فبَا خَلِدُونَ) ماكتون أبدَاء لا يفنون ولا يخرجون. ]4١[‏ ميَبَي إِنْيهِيلَ * 
أولاد يعقوب 3 اكوأ يعِيَىَ ألَّىَ اعت عَليَكر» أي: على آبائكم من الإشجاء 
من فرعون؛ وفلق البح نظن الغمام» وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي 
إوَأَزَواْ يدبْدئة6 الذي عَهِدْتُهُ إليكم من الإهان بمحمد #أوفٍ > 
الذي عَهِدْتٌ إليكم من القواب عليه بدخول الجنة موَإِيَىَ كَأَرَهَبُونِ 4 افون 
في ترك الؤفاء به دون غيري. [41] لوَءَامِنُوا يمآ أََرّلتُ» من القرآن 
«مُصَرًْا ل لِمَا مَعَكم)» من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة ولا مَكُوبوأ 
َل كلف من أهل الكتاب؛ لأن حَلَفَكُم تَبَعٌ لكم؛ فإثمهم عليكم «إوَلا 
نيوأ تستبدلوا ل بتابق4 التي في كتايكم من نعت محمد ولد لقنا 
قليلا4 عَرَضّا يسيوًا من الدنيا؛ أي: لا تكتموها خوفٌ قَوَاتٍ ما تأحذونه من 
ملك وَإِكَىَ كَأنَنُونِ4» حاون في ذلك دون غيري. [17] ثلا 
َلْبسُوأ» تخاطوا « الع » الذي أنزلت عليكم 8 يالبتطل» الذي تَفْترونه 
و6 لا ا تكتئُوا الْحنَّ4 فت محمد ظَلْدٌ موَآشرْ تَمَلَمُونَ؟ أنه الحق. 

[5] طتَأَقِيمُوا صلل واه لوكو وَأرْكمُوأ مَمَ الكيي» صلوا مع 
المصلين محمد وأصحابه. وََرَلُ في علمائهم ‏ وكانوا يقولون ل 
المسلمين: اثبتوا على دين محمد؛ فإنه عق -: [44] 3 #8 أتَأمرُونَ أَلنّاسَ 
لبر بالإيمان بمحمد وَتَسَوْنَ أنَسْسَكمْ» نت ركونها فلا تأمرونها به موت 
َدُْوْنَ آلكنبَّ» التوراة» وفيها الوعيد على مخالفة الفولٍ العمل ملأَفْدٌ 
تَقِنُْن شوء فِعْلِكُمْ فترجعون» فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. 

(4] ظَآسْتَصيُ4 اطلبوا المعونة على أموركم لإيلصَير» الحبس 
للنفس على 2 وَالصَلرر» أَكْردَهًا بالذ كر تعظيمًا لشأنهاء وفي 
الحديث: ركان ع2 إذا حَرَبَهُ أمق بَادَوَ إلى الصلاة)”". وقيل: الخنطاب لليهود 
1 عَاقَهُمْ عن الإيمان الشَّرَهُ وح الرياسقة قأمدوا بالصبر وهو الصوم؛ ؛ لأنه 
يكسر الشهوة والصلاة؛ لأنها تُورثٌ المخشوعٌ وتنفي الكبر «وَإنَّا» أي: 
الصلاة طلا لَكِرةُ) ثقيلة إلا عل ليون الساكنين إلى الطاعة. 

3 للاالَدِينَ يَظئُونَ4» يوقنون «أمَكم مُلَعُوا رتم4 بالبعث وَأ 


)2ن( أي: عامتكم. 

() رواه أحمد (0788؟5)» رأبر داود :4)١119(‏ وهو في صحيح الجامع (4709). 
(") لابن كثير وأبي عمرو. 

(؟) الشعراء: 1٠١‏ 


وَلبِتبَرُمِئْهاسَفعَةوَلا 


كزع لول سُورَةٌالبِقَرَةَ 
و 


َتِسَك ممق هدى فُمَنْتهم 


وما ست سه 8 


هَدَاى ا سد اشوك نا الاك 


3 


فاده 


0-8 َكَايَىَ 0 0 
لْمَامَعَكوَا تكو كفيو وَلَاتَفَكَروَايِقَ 
اولقن اشوا ليمك 
الْحوَوَأتك كَلنونَ © وَزْقموالصَكءو اوبكر 
َأنِحَغُوامع اسمن ١8‏ | وت قمر 
دوالك بانج 
ستَصِوْاصَرْوَاصَوو كيرإ 
ا سكمارأ أْيتجثوة 
ناسود ممع 


0-0 


عَوَي ل 


2 
أ أذ 0 


وتنسور نٍ 


اح 


الجر تتوص ييا 
يُفْعَدْمِئَهَامدلوَلمرْئِصَون 


يحون في الآخرة؛ فيجازيهم. 

40 ليبق إتويل أدْكيوأ يبَىَ لق أَندتُ ع4 بالشكر عليها 
بطاعتي ون مَضَلدَيٌ» أي: آباء ىْ 9 لَ ألْعليينَ) عالمي زمانهم. 

[4] وَانُو خافرا بم لا جرِى» فيه انفش عَن لف سي وهو 
يوم القيامة «إولَا [تُمبل]» بالتاء”© والياء ينبا َمَمَة4 أي: ليس لها 
شفاعة قبل حا كا ين سبي © 4" ولا بُوْعَذ ما عَذل» قداء 
000 هم شه مُنصروي 6 . يتعُونَ من عذاب اللَّه. 


لمحن الأول 


م 
سه داسو 200 


وَإْجككُموْن ءال فون ومو كرسي 

صكر وك سا 
ين رَيَصك عو ار طن ل 2 
عرفا فرعو و َعَظرُون © وذ وعد ناموس 
رج وَلدَكْرَاضَدْهُوًا لْعِجَلَمنْبَحَدِوء ودورت 
©ميَعَعََيَاعَك بطر كلل حر تكرت © 
وذ 0 لْكِتَبَ َالْفروَانَ َعَلْتمْتَدُونَ © 
ةموس لتؤود بصو ككش سك ارك 


2 


اخرلا لابيست ةق تفي سكم 


3 0 


انون تابح1 

5 0 5 
بَحَد مويك سركي ©وَطلَدَاءيكرُ 
اهلكا أمنَولتَو حك وأمن طييات: 


ص 


0 


قاد 


7 3 و60 


[45] لق اذكروا! 300 يتنبحْ» أي: آباء كم والخطاب به وبما 
بعده للموجودين في زمن نبينا ما أنعم اللّه على آبائهم؛ تذكيرا لهم بنعمة الل 
تَعَالَى -؟ ليؤعنوا مين َال مِرَعَونَ يسُومُودكم »# يُدِيقُوَكمْ م لهاب » 
أشده. والجملة حال من ضمير «بَيّتَكُم» « يدون بيانٌ يلا قبله 
«ا ]4 المولودين طاوَيسْتَبونَ» يدتبقُون « #5 لقول بعض 
الكهنة له: إن مولودًا يُولَدُ في بني إسرائيل يكون سببًا لذهاب ملكك «إرَفى 


() أي: من حيث عدم الشكر عليه؛ فصار بلاء. 

00( راجع للعذاب. 

راجع للإنجاء. 

(4) بدون ألف لأبي عمرو. 

زه) مادة صمغية حلوة؛ كالعسل تسقط على الشجر؛ كما يسقط الطل. 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ | / 


يكم » العذاب أو الإنجاء 600 «بلة» ابتلاء(") أو إنعام 29 دين توي 
ع4 

7 5] طوعه اذكروا ط إذ ويم لقنا مإيكم» بسبيكم م«الْبْرَ حتى 
دخلعموه هاريين من عدوكم ل« تَأَغيَتَكُمي من الغرق «إوَأغْرقة َال 
رْعوْنَح قومه معه مإوآنشْ تروت إلى انطباق البحر عليهم. 

3 لوَِدْ وَعَدْنَا بألف ودونها”© «إموسى أَزيَمِينَ ليه نعطيه ‏ عند 
انقضائها ‏ التوراة؛ لتعملوا بها مثُمّ حدم لِْجْلَي الذي صَاعَهُ لكم 
الصَايرِيٌ إِلَهًا ون مدو أي: بعد ذهابه إلى ميعادنا مانس 2 امور طليِمُوتَ » 
باتخاذه؟ لوضعكم العبادة في غير محلها. 

8 0 علا عَنَكم4 مكنا ذنوبكم «تن بدي لكي الاتخاذ 

[55] #وَإِدٌ َاتَينَا موه بى الكت التوراة مإوالْفْوانَي عطف تفسير؛ 
أي: الفارق بين الحق والباطلء والحلال والحرام َلك تَهْتَدُورت» به من 
الضلال. 

1 واد كَالَ موتى لقَووي-» الذين عبدرا العجل: 9يَمَرْرِ إكَكُمْ 
لتم أشَكم أعا وك لِْتلَ» إِلَهَا «مثوييا ِل بَارِيكُة# خالقكم من 
عبادته «تَآكئوَا آتشسكي.» أي: ليقْلٍ البريم منكم الجر طدلك» القتل 

َي َك عند باريي فوفقكم لفعل ذلك؛ وأرسل عليكم سحاية سوداء؛ 
ثلا ييصر بعضكم بعضًا فيرحمه؛ نحتى قتل منكم نحو سبعين ألا كناب 
عليكْ» قل توتكم مل هو لاب التي». 

[55] «وَإدَ ملع وقد خرجتم مح موسى؛ لتعتذروا إلى اللَّه من عبادة 
العجل» وسمعتم كلامه: يشت أن صن كَ حَقٌّ رَى َه جره عيانا 
لمتكم اهمه الصيحة؛ فَفنُم «وآشر ا 

]وخ بتفت» أحيناكم «إزن بند تؤيك للك كتكزرن» 
نعمتنا بذلك. 

7 نا عَليِكُمْ آلْتمامج سترناكم بالسحاب الرقيق من حر 
الشمس في اليه م آنا عَلكة)4 فيه مالي وأَلشَلوَيخ4: هما الترتجبين7 2 
والطير السماني بتخفيف اليم والقصرء وقلنا: 9ككوا ين طيَبَدت ما 
َدَفتكيْذي ولا تَدَيوُوا. فكفروا النعمةٌ وادخروا؛ فقطع عنهم 529 ظَلْمُوئ»# 
بذلك «ؤولكن كانوَا أْشَْهُمَ : يَظلِحُوة» لأن وََالَهُ عليهم. 


0 تَفْسِيدُ الجَلَالَيْن 


3 طوَلة ملا لهم بعد حروجهم من الثّيد: نكلو ذه التريَة» 
بيت المقدس أو أريحا وإنَسكُلوأ ينها عَيْتُ فم يقَك» واسعا لا حجر فيه 
مواد خُلوأ ألتابتعٍ أي: بابها «سشكسنا» مُتْحَنيدِنَ «وقولوا4: مسألتنا 
مله أي: أن تحط عنا خطايانا مسر وفي قراءة بالياء('2 والتاء("© مبيًا 
وي 0 مَسَتَرِيدٌ ل ثوابًا. 
فقالوا: حبة في شعرة. . ودخعلوا يزحفون على أستاههم”" 7 َننَا 0 لين 
لَكمُوايه فيه وضع الظاهر موضع المضمر؛ مبالغة في تقبيح شأنهم ترا 
عذابًا طاعونًا ين ألسَسَكِ يها كَاهُاْ يَنْحْمُونَ4 بسبب فسقهم؛ أي: 
خروجيع عن الطاعةاقهلك ملهم ى ساعة يمون ألا أو أفل, 

© ##د» اذكر «إِذِ أسَتسَقَ ثوى» أي: طلَّتَ الشقيا 
ولتويد.» وقد عطشوا في اليه إثَدُلنَا شرب يَمَسَالكَ الْسَجَرٌ »4 وهو 
الذي فت يثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رنخامء أو كذَّان20) فضربه0©» 
انَانشَجَرَتَ) انشقت وسالت ينه اننا عَدْرَهَ عَتِنَا بعدد الأسباط 
مد عد مكل أنا» سبط منهم لاتْتْرَيهُ )4 موضع شربهم؛ فلا 
بشركهم فيه غيرهم. وقلنا لهم: «إحكُلرأ :شريو من وذ ها مغك ف 
الْأْضٍ مُفْسِدِينَ»4 حال مؤكدة لعاملها0"» من عَبِيَ بكسر المثائة: أفسد. 

0 وذ قُلَثْرْ يَمُوسئ أن نَصِيرَ عل لْصَارٍ 4 أي: نوع منه فو وال #» 
وهو المن والسلوى م«اَأرحُ نا ريك مخْرجٌ كنا شينًا مؤيمًا تُْتُ الْأَرْضُ من » 
ليان يقس للكت نيك 4 حطها #إزعايبا عزنا 4# لمم 
موسى: بير الى هُوَ أدْوّك» أحس « يليم هر هو حي أشرف؛ 
أتأحذونه َك ل للإنكار فَأَبَوَا أن يرجعوا قَّدَعَا الله تَعَالَى -؛ فقال 

تالى -: «اأفيطأ» انزلوا «ؤيضئا» من الأمصار لين لَحكُم» فبه 
طإنًا سان من النبات إوَسْرَت» اث نهم ”" للد الذل 
والهوان مإ وَلمدكَة» أي: تر الفقر» من السكون والخري؛ فهي لازمةٌ لهم - 
وإن كانوا أغنياء ‏ لزومٌ الدرهم المضروب لسكته0” «إوبآمو» رجعوا 
بعص يس أله ك4 أي: الضرب والغضب 9« ,أت 4 أي: بسبب أنهم 


(1) لتاقع. 

'(؟) لابن عامر. 

(5) جمع سته؛ وهو؛ الدير؛ أي: أدبارهم. 
(4) الجر اللي 


اد تَُالاوَلُ 


2 


0 ا 


1 يده 
ل 


0 موحد ِكَأَدمُ ا 


كمه رض ينْبَقَلِمَارََلِهَا 


ميات 0 د ل 
ََقَياَدِى هو حَزدْأمطوأوضراكَإذَآكْممَاَأَكهٌ 


سير سا ساي 122 ا 100007 
تيك مَألِذَاة وأ هوبا و بصب من 


أ ككباة ركاذا ار رن 


م 
3 يز + عرا” سبي :2 0 7 


2 بع الحو 0 دَلِكَبِمَاعَصَوأْوكَا يدون © 


ل 


مو كانوأ بَكْترُورت يليت أله 0 اله كز كريا ويحبى مو بِغَارٍ 
المعاصي » ووو للتأكيد. 


(ه) يحكى كثير من المفسرين - ومنهم: ابن كثير ‏ هنا أقوالاً كثيرة وغربية في وصف الحجرء ومن أين جيء به وكلها لا دليل عليهاء وَتَعَارْضُهَا يُدَلُلُ على عدم صحتهاء والظاهر أنها من 
الإسرائيليات؛ ثم لا حاجة لنا في العلم بذلك» بل لعل القول الأرجح ما ذكره الزمخشري ‏ وحكاه عنه ابن كثير ‏ بقوله: «... ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد؛ أي: اضرب الشيء الذي 


يقال له: الحجر. وعن الحسن: لم يأمره أن يضرب حجرًا بعينه» قال: وهذا أظهر في 


المعحجرةء وأبين في القدرة». 


0 أي: لأن معناها قد فهم من عاملهاء وحسن ذلك اختلاف اللفظين؛ كما في قوله: «تم َعَم مُتريت» [إبراءة: 15]. 


(7) أي: وعلى ذرياتهم وَمَنْ نكا نَحْرَهُمْ إلى يوم القيامة. 


(8) الكلام على القلب؛ أي: لزوم السكة للدرهم؛ والمراد بالسكة: أثرها؛ لأن السكة اسم للحديدة المنقوشة يضرب عليها الدراهم» فكذلك لا يخلو يهردي من آثار الفقر. 


6 أي: اسم الإشارة؛ وهو لفظ: ذلك >. 


ل 


سورة البِقَرَوٌ 


ِ 2 0 
كه شيك زر و 
ررقن بكرا - 


رول 


ذِينَ و 0 
0 0 7 5 كت 2" ل 
حَضَهَا ومو ا 


بسن 00 5 مول 


َه لَانَارضٌ و ابت لعزت لك افلا م 
داه انلتق الماكتم 


هايم : 5 ظِ 16 


ءاسم منهم الله وَلْيوَرٍ الآخري في زمن نبينا مإوَعَيلَ صِحَا4 


أي: قبل بعنة محمد وَل وأما 


صَطْرَكة مهم لَبُّهَاقَم ا ل اليرت © 


]١5[‏ إن ادن َامَنُوا ب بالأنبياء من قبل0© «اّت مَامُوأ» هم 
البهود «9وَالتصَرئ وَالصَّدبِيتَ» طائفة من اليهود أو النصارى0" من 


بشريعته كلهم لََرْ 4 أي: ثواب أعمالهم لإيِند دَيْهِمْ وَلَا حَوفُ عَلَِمَ 
كَلَا هُمْ تروتَ» ذوعِي في ضمير لم4 ولعَيل» لفط «إمن» 
وفيما بعذه معئأه. 

05] طإويه اذكر طؤإة أحَدذْئا كنك عهدكم بالعمل ما في التوراة 
وي قد مإرَمْعًْا رفك شرن» الجبل اقْتَلعَْاةُ من أصله عليكم 1 أبينم 
قبولهاء وقلنا: م حْدُوأ مآ ءات كم بمو » بجد واجتهاد «وواة موأ ما فو 
بالعمل «كَلَكْ ككذ:» النار أو المعاصي . 

[1] 3 ودر 4 أعرضتم لايرل بَنْد دَلِك» الميئاق عن الطاعة 
«مَلوْلا مَضْلُ الله عَلدِك وَيحْمَعُةُ» لكم بالتوبة أو تأخير العذاب م لَكُدّ 
ين لين الهالكين. 

[6] طوَلئده لام قسم معَلنمٌ# عرم ادن مده تجاوزوا الحد 
مكُح فى لبت بصيد السمك» وقد نهيناهم عنه» وهم أهل أيلة ممقُلنَا 
لَهُمَ ونوا فد حَنين» مبعدين؛ فكانوا وهلكوا بعد ثلاثة أيام. 

[7] م ْمَلتَهَا4 أي: تلك العقوبة تكلا عبرةٌ مانعةٌ من ارتكاب 
ِدْلٍ ما عملوا مِولْمَا بن يد ما وما حَلَمَهَا أي: للأم التي في زمانها وبعدها 
م وَموْعِطلةٌ إِْممَقِينَ» الله وَحْصُوا ا ل 

11] و« اذكر مإذ قَالَ مو مَىْ لقَوديه - وقد ل لهم قنيلٌ لا 
يُذْرَى قاتلة» وسألوه أن يَدُعُوَ الله أن بَيَيتَهُ لهم؛ فدعاه - : © إن أ لَه يمر أن 
تَذيجحوأ 4 وا تعدا روا مَفْرْوءًا يتا حيث تميبنا بمئل ذلك لقال 

غود أمنمع مل يله أن 2 سد فلما علموا أنه عزم 
ممَائا آذ كن ريْكَ ينين نا ما يني أي: ما سنا لقال موسى: 
نُسِئَةٌ مإوّلا يكل صغيرة 


جز أي: الله «يثول 5 ب 0 رض مي 
دَافْمَلُوا ما 


معوان» ضف ووبيت لِك 4 المذكور من السنين 
ومرُوت» به من ذبحها. 

] وتالرا أن لنا نا ريك بن أنا ما لوه ليث ير نهنا 
بَقَرَهُ صَفَرَا ايع لوكا شديد الصفرة تسر الَطرِيتَ» إليها 
بحستها؛ أي: تعجبهم. 


دعو اي م 20 


من آمن بعيسى وأدرك محمدًا يه ولم يؤمن به فإنه كافد خالدٌ مخلدٌ في النار ‏ كما في سورتى المائدة والبينة» وكما صَحتُ بذلك الأحاديثٌ. 


(؟) وقال مجاهد: الصابئون قرم بين المجوس واليهود والنصارى. (الطبري 43/9 .)١‏ وقيل: قوم يعبدون الملائكة. وقيل: قوم يعبدون الكواكب. وقيل غير ذلك. وقال ابن كثير : وأظهر الأقوال والله 


أعلم؛ قول مجاهد ومتابعيه. 
كثير 00٠١/1١‏ 


.. : أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا انمجوس ولا المشركين؛ وإثما هم قوم باقرن على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. اه. تفسير ابن 


١‏ تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 

1 مقَالوا آم لَنَا ريّكَ بين لَنَا ماه أسائمة أم عاملة؟ إن لبر 
أي: جنسه المنعوت بما ذكر قت عَََمَاك لكثرته؛ فلم نَهمَدِ إلى المقصودة 
وَإِنَا إن سآ أنَّهُ لَمْهِمَدُونَ! إليهاء وفي الحديث: «لو لم يستشنوا لما بينت 
لهم لآخر الأبد0©, 

13] طقال إِنَُ يَدُولُ إِنَبَا بَقَرَهُ لا دلول غير مذللة بالعمل «إيكيرٌ 
لَْرضَ» تقلبها للزراعة» والجملة صفة مَإدَلولُ4 داخلة في النفي(" لول 
مَْقِى لَلْدَتَ» الأرض المهيأة للزراعة ممسَلَّمَة4 من العيوب وآثار العمل يؤل 
ا و وص او اال ل ل 

التام» فطلبوها؛ فوجدوها عند الفتى الْبَاوٌ بأمه؛ فاشتروها بملء مسكها©؟» ذهيا 
مِمَدَبحُوما وم كَدوأ تعلو 4 لغلاء تمنها» وفي الحديث: «لو دَبَحُوا 9 
بَقَرَةِ كَانَتُ» أْجراتهي وَلكن سَدَّدُوا على أَننْسِهه؛ قَمَدَّدَ الل عَلَيِهو)©). 


1؟ل/ا] واد ذٌ قَكلْثْر نهنا كرتم # فيه إدغام الدال ف التاء؛ أي: 


تخاصمتم وتدافتم طإؤيا وَآنَهُ عِج» مظهر لإا كم تكلبو» 
أمرهاء وهذا اعتراض”*) وهو أول القصة©"©. 

[*"] »فكلا أَصْرِبْوة» أي: القتيل م9 ببَنضباً)» فضرب بلسائها أو عجب 
ذَتَِهَا فحياء وقال: قتلني فلان وفلان لاثّئ عمه. ومات؛ فَحُرِمًا الميراث 
ميل قال - تعالى -: ا كَدَيقَ الإحياء «إيتي أله المَوؤقَ وَررِيسُمْ 
َبتك دلائل قدرته لعل تَعَقِلُونَ» تتدبرون؛ فتعلمون أن القادر على 
إحياء نفس واحدة قادر على | إخياه نفرس كثيزة؛ فتؤمنون. 

ممم مسد قَسَتَ مُلويكم > أيها اليهود؛ صَلْبَتُ عن قبول الح دوين 
َِكَ المذكور من إحياء القتيل» وما قبله من الآيات ايم نري 
القسوة «إأّ أَمَدّ هو منها وَإقٌ بن أجْجَارََ لما َتَدَجَرْ بن الأنهار 
وَإِنَّ مها لَمَا سَنَّمَنُ يي فيه إدغام الناء في الأصل في الشين سطع بن 0 
وَنَّ متها لما ييل ينزل من علو إلى أسفل لان كَسْيَةَ ألو وقلويكم لا 
تتأثر ولا تلين ولا تخشع «َومَا أَلَّهُ ِتَهِلٍ عَنَا سَتْمَلْوْنَ4 وإنما يؤخركم 
لوقتكم 00 "2 بالتحتانية؛ وفيه النفات عن الخطاب. 

1 #3 أنْتلمَُون أيها المؤمنون «ؤأن يُؤْمئأ لك » أي: اليهود َم 
كان 0 ينهم أحبارهم «يَمَعُونَ كلم لِك في التوراة 
مث محروة» يغيرونه «إين بعد ما عَمَلُوه4 فهموه وهم 
َكَل أنهم مفترون» والهمزة للإنكار؛ أي: لا تطمعوا؛ فلهم سابقة 


بالكفر. 
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مت ويا 


و 


73 طوَإِدًا لصوا أي: مناففو اليهود 9أَلَدِنَ مَامَبُواْ َالو 1م45 بأن 
محمذا يي نبي» وهو المبشر به في كتابنا طإوَيدا حلا رجع بمْضُهُمْ إل 

بَنْضٍ كَالوَ/» أي: رؤساؤهم الذين لم ينافقوا َك تاك «أَتْحَدِوْمم» أي: 
المؤمنين يما َم آنه لَه عَلَكم» أي: كم في الول من قت محمد ك8 
يساوم * باصيو عد واللام للصيرورة ##يدء عِندَ د كيك في 
الآخرة» ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتْبَاعِهِ مع علمكم بصدقه أي 
َنقدُوه» أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم قَتَهُوا؟! . 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره» قال: قال ابن جريج: قال رسول الله و: نا نوا بِأَدنى بَقَرقه وَلكتْهع لا سَدُدُوا سَدَّدَ اللَهُ لهم رَايِم الله أوَأنهعِ لَمْ يشتثرا كا بينَتْ لَهُعِ آخر الأبيه اه. فالحديث 


فيه انقطاع. 
8 أي: ليست مذللة لعمل ولا مثيرة للأرض. 
وم الجلد. 
(4) ذكره ابن كثير كما تقدم وضعفه. 


زه أي: جملة معترضة بين المعطوف؟ وهو مِقَمُلنَا رةه الأية [البقرة: 007/5 والمعطوف عليه؛ وهو: مإمَدَكيُوهَاك [البقرة: .]/١‏ 


(3 وإما كوه ليوصل قبائح بني إسرائيل بعضها ببعض. 


(0) لابن كثير. 


1 


متو لله 
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0 
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2 


تم وذ 
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إمَتقاوَزى ةاش وتسور 
ساس دي لمر 00 : 
وَثْرْ لو َرِ 55 مو 


قال تَعَانّى -: [77] أوَلَا يَمْلَمُونَ4 الاستفهام للتقرير””©2» والواو 
الدال”" عليها للعطف أن َه يتك ما مدو ورت وَمَا يلون ما يخفون 
وما يظهرون من ذلك وغيره؛ فَيوْعَوُوا"”؟ عن ذلك؟! [8/] مومهم © أي: 
اليهود طأْييوْتَ4 عوام #لا يَمْلمُورت الكتبَ4 التوراة إل لكن 


َيَحْلََمَاضِرّوت وَمَايقَئرت © 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١١‏ 


لأْمَانَ» أكاذيب تلقرها من رؤسائهم فاعتمدوها طإوَإنَ» ما «هُمْ» في 
جحد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه إلا يَظبُونَ# ظنًا ولا علم لهم. 

[79] هَوَيْلُ» شدة عذاب «الِلَّذِنَ يَكُتُبُوةَ الكتب بَيدم» أي: 
مختلقًا من عندهم 9م يَمُولونَ هلدا من عند الله لِيَنْتَدَاْ يوء كَمَنَا 
قيِلا» من الدنيا؛ وهم اليهود عَيْرُوا صفةً النبئ في التوراة وآيةَ الرجم 
وعزهماء وكبرها علن خلاف ما أْنْرِلَ طهرَيْلُ لَهُم يما كَبْت ديهم » 
من امختلق موَوَيلٌ لي يما يبون من الرشا». 

6] طوتائراه لا وعدَمُم الي الثار: «آن مَسسّناه نصينا «الكاد 
لَه أنياما تفذر» قليلةٌ أربعين يومّاء مدة عبادة آبائهم العجلّ ثم تزول 
مكل » لهم يا محمد: دم» دقفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة 
الاستفهام عند أ عَهّدَا ميثاقًا منه بذلك قلّن يِف أللَهُ عهده؟» به؟ 
لاطاة» بل طالَولُونَ عَ1َ كل مَا لا كَلَمُورت». 

[01] لبق » سكم وتخلدون فيها «إس كسب سَينكة» شركًا 
«اوكحظت بو حَطِيِنتُمُْ # بالإفراد”© والجمع؛ أي: استولت ع وأحدقت 
به من كل جانب بأن مات مش ركا طاكأولك أَصْحَنبٌ ألثَار هُمْ فيها 
حَِدُون» رُوعِيَ فيه معن «من). 01ل طوالِيت اموا ونوا لصحت 
وْلبكَ ا ررد 6 هم فيا عيذوت». 

5م 4 اذكر «إد أَحَذْنَا تق بَفة إِسَرّءِيِلَ» في التوراة وقلنا: 
طلا تمدن بالتاء والياء”"© ل إلا أده خبر بمعنى النهي, وَقُرِ 0" : بؤلا 
مَعَبدوأ4 عو أحسنوا ميالولدَئْنٍ إتسسانًا» يدا طوزى لْمُرَّيَ» القرابة 
عطف على الوالدين «#وَاليَتَس والتستمكين وقولوا ِلنَّاين » قولًا 
حسًا]» من الأمر ا والنهي عن المكرء والصدق في شأن 
محمد؛ والرفق بهم وفي قراءة") بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به 
مبالغة «وَأَقِيبُوا ألصَلَق ماو فا الكدة» فتبلئع ذلك وام وَيكِئْرْ» أعرضتم 

عن الوفاء به» فيه التفات”"؟ عن الغيبة؛ والمراد أباؤؤهم « إل كيك يكم 
شر تسوس > عنه؛ كابائكم. 


(1) أي: على سبيل التوبيخ؛ حيث اعتقدوا أن المنافق يؤاخذ والكافر الأصلي لا حجة عليه وله عذر قائم عند ربه. 
(7) أي: والواو الداخل الاستفهام عليها للعطف على محذوف تقديره: أيلومونهم على التحديث بما ذكرء ولا يعلمون...إلخ. 


(9) أي: يتكَمُوا زيتتجزوا. 
(4) بكسر الراء وضمها: جمع رشوة؛ بغليث الراء. 


(ه) بالإفراد؛ أي: باعتبار ذات الشرك. والجمع؛ أي: باعتبار أفراده: وقرأها نافع بالجمع (خطيئاته) والباقون بالإفراد (خطيثته). 


(5) بالياء لحمزة والكسائي وابن كثير. 
(0) قراءة شاذة» وقاعدة المفسر غالبا أنه يشير للشاذة بقوله: قرئ والسبعية بقوله: في قراءة. 


(4) بفتح الخاء والسين لحمزة والكسائي: جعلاه صفة لمصدر محذوف» تقديره: وقولوا للناس قولاً حسئا. 


(5) وحكمته الاستلذاذ للسامع وعدم الملل منه» وهو من الحسنات. 


1 تَفْسِيرٌ الحَلَالَيْنِ 


[84] طوَإدُ أحَذْئ كشك » وقلنا: «لا صََوْكْونَ ومآءكم» تريقونها 


بقتل بعضكم بعضًا طوَلَا عُحرجنَ أَنقْسَكُم من يكرك » لا يخرج بعضكم 
بعضًا من داره «ثم أَقْرَرم» قَبلقُمْ ذلك الميثاق شر كَمْبَدُونَ4 على 
أنفكم. [60] لثم نشي يا «اعؤلاء تَقَئُُوت أننسك» بقعل 
بعضكم بعضًا وَعْجُنَ فيضا بسكم ون يرهم [شَامُون] 204 فيه 
إدغام التاء في الأصل في الظاءء وفي قراءة بالتخفيف على حذفها”؛ 
تتعاونرن طعَلنهِم يالونم» بالمعصية طوَالْْدَون» الظلم رَإن يأك 
أْسَرّى» وفي قراءة0: طأْسرّن»: ل[تَفْدُومُع]#4»: وفي قراءة: 
لتُعَدُوهُمْ» تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره» وهو مما عهد إليهم 

فو أي: الشأن© «ِححرّمٌ عَلنكُمّ إحراجهُمْ» متصل بقوله: 
دَعْزْجُونَ4: والجملة بينهما0'” اعتراض؛ أي: كما حُوم ترك الفدايء 
وكانت قُرَيْظَةُ حَالَمُوا الأوسّء والنضيرٌ الخررج؛ فكان كل فريق يقاتل مع 
حلفائه» ويخرب ديارهم» ويخرجهم. فإذا أُسِووا فدوهمء وكانوا إذا سئِلُوا: لم 
تقاتلونهم وتفدونهم؟! قالوا: أُرنًا بالفداء. قيقَالُ: فلم تقاتلونهم؟! فيقولون: 
حياء أن يُسْتَدَلٌ حلفاؤناء قال . تعالى .: 8 أفْموْمِيوْنَ يبَض الكتب» 
وهو الغداء «ارَتَكُبيوت يِبَغْضَ» وهو ترك القعل» والإخراج» والمظاهرةٌ 
ههّمَا برآ من يَمَمَلُ للك مِنحكُمْ إِلَّا زقُ» هوان وذل «فى الحَيةٍ 
ذا » وقد خزوا بقعل قريظة» ونفي النضير إلى الشام» وضرب الجزية 
ظوَيَوْمَ الْقبَمَةِ يردُونَ إل أَمَدَ الْمَدَابِ وَمَا آللّهُ بعََفِلٍ عََنَا تََمَلُوَ؟ بالياء 
كن 

6] طاؤولَهِكَ الَدِينَ ترا الحية الدنا بالآيزؤي بأن آنَرْوهَا عليها 
طإكلا يحَنَتُ عَنْيُمْ السداب ولام مُصَرُوت 4 يتتغونَ منه. 

3 وقد َاتيْنَا مُوسَى الكتب4 التوراة طوَقَفَِنَا من بدو 
باشل » أي: اتبغتاهم رسولا في إثر رسول وَءَاتَننَا يبسَى أن عَم 
لبت المسجزات؛ كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص «وََيدَتهُ4 
قويناه يروج الْفٌدُينُ4 من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أي: الروح المقدسة 
«جبريل) لطهارته يسير معه حيث سار فلم تستقيموا تكن 0 شرل 
يما ل تجو نب طشم » من ا حق طا أسككيرتم» تكبرتم عن لاع 
جواب كلماء وهو محل الاستفهام» والراد به التوبيخ «مُمَرِيقا منهم 
كَدّمٌ» كعيسى 9وَرِيعًا تدلوت 4 المضارع لحكاية الحال الماضية؛ 
أي: قتلتم؛ كزكريا ويحبى. 

[84] موَقَالُواأ للنبي استهزاء: م« قُلُوينًا عُلنا» جمع أغلف؛ أي: مغشاة 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 
)١(‏ أي: بحذف الناء الثانية التي ليست للمضارعة» وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. 
6 لحمزة. 


لعز الول سْورَةٌالبَقَرَةِ 


بمج جر 
ساء كس وب سمشل سر مل ب سكا رودق ؟ 
اذ أحَذنَإ فك لفون دم كرولا رجور 


سس سا م له سو 46 
عن دبلروكم ثرأافرريم وأنتم شهدون 
0 


ا 700 ص 
نكر هلاه 7 بَأَنفْسَكروَعْرون فريقًا 


5 ل 2 ا 2 ا م2 2 ساو سس 
مُسكرمّن ديرد تظهَرُووَعَليْهِم لض ِوَاْحَدُوت 
لا ةك وح كمسر ضف قح سفسو سمو سم اله 


وو ف واب سه 7 رس لس 
إخْراجهمٌ أفتَؤسون بع ض الحكدتلب 


3272 2 


ٍ سو اس سر و اس 
فَمَاجَرَاء من يَفْعَلُ ذَلِكَ م 


و هن رضربينه 7 مم ا ا ا 
شوو مَالِْيَمَةِبْيَوت ِلك أعَذَالْحَدَابُوهَا 


20 


و ودف مدو وعار / 


حرو ذلا يخفف عنهر 
©وََدَءَاتَينَامُوى لصحتب وَقََِنَا بدو 
ددن ناَك رْوَسولَيمَلاطَوَ ذنُم 

رئاح دَبسووف ربق تبون )روا لوأ لوبت 


و« ومكر 2 0 5 لسر ١‏ سر سسه 
غلف بل لعَسَه مده فهر فَقَإِيِلا مَابُقَسِيوت © 


بأغطية؛ فلا تعى ما تقول. قال تَعَالَى -: «ابل6 لإطراب 00 «الَْبَيمُ ألتذه 
أبعدهم من رحمته وخخذلهم عن القبول ط يفرح 6 وليس عدم قبولهم لخلل 
في قلوبهم”"” ممَمَليلَا ما يدمِبنَي دماه زائدة؛ لتأكيد القلة؛ أي: إيمانهم قليل 


جدا. 


(4) لحمزة وابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ نافع وعاصم والكسائي (ثفادوهم)؛ والحاصل أن القراءات خمس: أتَرَّئ بالإمالة مع طتَفْدُومُغْ4 فقطء و أُصرئ» بالإمالة وعدمها مع 


«تتدذومم» و« تتذرهم». 


(5) ويقال: ضمير القصة يفسره ما بعده. قال ابن هشام: ويختص بخمسة أشياء: كونه مفردًا ‏ ولو كان مرجعه مثنى أو مجموعًا ‏ وتأخير مرجعه؛ وكونه جملة» ولا يعمل فيه إلا الابتداء والناسخ» 


ولا يتبع. 


(5) الجملة هي قوله: ون يَأَوَمُْ أسرّئن تََدُوهُم» وقوله: «بينهم»؛ أي: بين المعطوف؛ وهو قوله: وهو محَرّم» الآآيق والمعطوف عليه؛ وهو جملة: ل تَقَلِهَرُونَ»؛ لأتها حال. 


(/) بالياء لنافع وابن كثير وشعبة. وفرأ الباقون (تعملون). 
(8) أي: الإبطالي. 
(9) أي: كما ادعوا من أنها مغطاة» فهذا هو الخلل. 


ليما لول سر 
5 وو سج 
وَلَنَاَاءَ / كب من عن 
7 عي . ات 0 
وركانوامن قل ستفيحور” 
01 ٍ 


7 عم 3 ل 
بحَاء هُمنَاعَرفأكفروا بوه فلعَنَة أله 


يقي[ دسي أي أرَل نيمآ 
عَبَتَبَاوَ يحورت د او وخر لحل معي 0 


له َو عا 2 2 
َعم يقت أي نكم 


اتَحَذْكُما داجما 5 
أحَدَْاِكعحكُرْ رصق سكم الوا جَخُْدُوا 
لي ا م لسغت وَعَصِيْسَا 
شاف فُلُومهِمٌ َلْفِجَنَ بصكُفْرِهِرَ دكلنفهنا 

٠‏ مركم بسكم إد كش رتؤيييرت ح ة ش 


كدو وَلَسْرَطلِمُوت كاذ 


و 


[19] وَلَمًا جَآدَهُمَ كتنب من عند أسَو مُصَدَقٌ لِمَا مهم من التوراة» 
و القرآن مَلوََانوأ ين مَل قبل مجيئه ونيك 4ه يستنصرون مَإعَلٌ 
َلَذْنَ كتررا4ك قراءة اللّهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان» 
كلما جآَهُم ما عَرَوُْأْ من الحق؛ وهر: بعئة النبي «إكهرواً يده 


)١(‏ بالتخفيف قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وقرأ الباقون بالتشديد. 
(8 أي: بسبب كفرهم. 


حسدًا وخوفًا على الرياسة» وجواب «ك» الأولى دَلَّ عليه جواب الثانية 
ِإتَلمَنَه له عل الكفيت». 

و« بشكما أشعروأه باعوا يوه أَنَفْسَم نفّسَهُح #4 أي حظها من الثواب» 
و«ما» نكرة؛ بمعنى: شيئًا؛ تمبيز لفاعل «بكس). والتخصوص بالذم 9ن 
يَكُوُرُوأ4 أي كفرهم يمآ أَنَرَلَ أللّه)4: من القرآن «إِبَنْياه مفعول له 
ل يَخووا»؛ أي: حسدًا على «آن رينزِل] مدي بالتخفيف والتشديد0"» 
«ين فَضَلِه4 الوحي عل من مام للرسالة هين عِبَادِك شار» 
رجعوا طبتَصّبٍ» من الله بكفرهم بما أنزل الل والشكير للتعظيم لكك 
عَضَيّْ» استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى لوَلِلْكَفرِيَ 
عا 9 مهي كك ذو إهانة, 

31] طوَإدًا جِلَ لَهُمَ >امثوا يمآ أَنرَلَ أهّه4: القرآن وغيره «مَالُوأ مُومِنُ 
بِمَآ أل عَلنَمَا أي التوراة» قال - تَعَالّى -: « يكيو »* الواو للحال 
يما وَرَآءمْ سواه أو بعده من القرآن موه لسن حال ممُصَدَقاي 
حال ثانية م كدة هإلِمَا ممه فل لهم: الم تددو أي هلهم أيه 
لَه ين قَنَلُ إن كنحم مُؤْمِنيت + بالتوراة» وقد تُهيكُمْ فيها عن قتلهمء 
والخطاب للموجودين من زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به. 

[3] « © وَلمَدَ كم مُوسَق بيت )» بالمعجزات؛ كالعصاء 
واليدء وفلق البحر مإثُمَّ أعَعْدثُمٌ الْخْل» إِلَهَا من بَتَدِوءك من بعد ذهابه 
إلى الميقات لوانتم ايمُوت»» باتخاذه. 

0] اَذ 55 مَك على العمل بما في التوراة «و6» قد «رَقَعْنَا 
َوفَكُمْ الور الجبل حين امتنعتم من قبولها؛ ليسقط عليكم, وقلنا: «حُدُوأ 
مآ ابتكم وو بجد واجتهاد « وَآسْمَمُواً» ما تؤمرون به سماعٌ قبول. 

طمَالوا سا4 قرلك طوعَصَيتا4 أمرك «وَأشيئها فى كُلوبهمْ 
الْهِجَنَ»؟ أي خَالَطَ حْبْهُ قلوبَهُء؛ كما يخالط الشراب «بطزية” 
كل لهم: طؤيتستا4 شيا <يأتيسكم بده إيتشخم» بالنوراة عبادة 
الحم فإ كن زيوت > بها ار سيا جم موسي لا 
الإيمان لا يأمر بعبادة العجل؛ وامراد: آباؤهم؛ أي: فكذلك أنتم لستم بمؤمنين 
بالتوراة وقد كذبتم محمداء والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه. 


16 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ “7ط آ 


0 ول لهم: إن كانت لَحكُم الدَارٌ الْآجْرَةُ» أي الجنة 
موعِند َس حَالِصصَة» خاصة هومن دون آلتّاين # كما زعمتم مْتَمنَوا 
لمَرْتَ إن كنم صَندِقِيَ» تعلق بتمنيه”"2 الشرطان؛ على أن الأول قيد 
في الثاني2"7؛ أي: إن ابم في زعمكم أنها الك ومن كانت له يؤثرهاء 
والمرصل إليها المرت» قَتَمنُوةُ. [45] طون يَتَمَنَوْهُ أبمًا يما هَدَمَتْ بد 4 
من كفرهم بالنبي لسارم لكذبهم مومه نَهكُ عدم ألطَِيينَ4 الكافرين 

فيجازيهم. اليه لنَجِدٌ دنم » لام قسم « أخرصص_النّاس عل عَيَوْوَ و 
عن لك 1 شْرّكأً) المدكرين للبعث عليها؛ لعلمهم بأن مصيرهم 
النار دون المشركين 0 له #يَودُ» يدمنى دهم كو يمر أل 
سنو «لوا مصدرية؛ بمعنى: «أن) وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول 
يود نا و4 أي أحدهم يتين مبعده طين العدا4 الثار 
أن تدع فاعل «مزحزحه)؛ أي: تعميره 04 بَصِيرُ يما يَكْمَلُوت» 
بالياء والعايل '؟ فيجازيهم. وسأل ابن صوريا “ النبيئ أو عمرَ عمن يأتي 
بالوحي من الملائكة؟ فقال: «جبريل)؟ فقال: هو عدوناء يأتي بالعذاب» ولو 
كان ميكائيل لِآمنَا؛ِ لأنه يأي بالخصب والسلم””. قَترَلَ: 513] طقل لهم: 
وإمّن كات عَدُوًا لَحِبْرِيلَ» فليمت غيطًا َنم يدَلم» أي القرآن ماعل 
َلك بياذ بأمر 3 الله سان الخ اتنا يديه *# قبله من الكتب 

وَشُدّى6 من الضلالة «وَمْشَرَ 6 بالجنة © لِلْمُؤينيت”". [31] لمن 
كن عَدَهًَا بَلَهَ وملبِكيدِ وَدُسُروء وَحِبْرِيِلَ» بكسر الجيم وفتحهاء بلا همز 


راوع سا 


ساح سام سر 8 ىج ا 
يديه وهدى وشرئللمَؤْمِنِينَ 


و 10 7 0 2 
2 0 ل 4108 
يكَفريها| | 27 
8 يوي 


وت عَنْهَدُواَحَهَدَا رهق مُْهْرَبَلْ تعر 


7 5 هه 3 55 100 رْ 50 مر و1 
وبهء بياء ودوني"© « وميكدل *» عطف على الملائكة, من عطف الخاص لالؤمنورت © وَلِمَاَآءَهْ” 74 و 0 عِند الله مُصَرّقَ 


على العام'"ك وفي قراءة: «إميكائيل» بهمزة وياء'. وفي أخرى بلا ياء'") 
مإَإِت أله عَدُوٌّ يَلْكَفِمِنَ» أوقعه موقع «لهم) بيائًا لحالهم. [4] وقد 
ألم ِلَيْكَ)ّ يا 0 بيني أي: واضحات؛ حال؛ رد لقول 
ابن صوريا للنيي: ما جتنا بشيء”” '" وما يَكمُرُ ب بهآ إِلَّا الْتَسِدُونَ» 

كفروا بها. ٠٠١1‏ «ايسكاا عَنْهَدُوا» الله 0 عَهْدَا» على الإيمان عند أسَِّ» محمد يه «مُصَدَفٌ نا 1 0 رسن مَنّ ألَذِنَ أوثرا 
بالنبي إن خخرج» أو النبي أن لا يعاونوا عليه المش ركين لاتََدّمُ# طرحه مويق الْكتبَ كنب أسَّهِ) أي: التوراة لإورَاء شُلهُورهِمٌ» أي: لم يعملوا بما 
تممه بنقضه» جواب دكلماء» وهو محل الاستفهام التكاري؟! يل فيها من الإيمان بالرسول وغيره ل لا يتََعُوت ما فيها من أنه نبي 
للانتقال طأكْرهُمَ لا يميت ». 1١11‏ طوَلَهَا بََهُمْ رَسُولُ من حق أو أنها كتاب اللّه. 


لماعم مَعَهْرْتدَقَ رقف تأ ووأ ألمت 
مكح بَالْهورَآة ظْهُورِهِمْ كان يك قوت © 
1 9 


(ه) ما جاء في نزول الآآية (/51) دما بعدها: أخرج أحمد عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله ل يومًا فقالوا: يا أبا القاسمء حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي 
الحديث وفي آخره: قالوا: وأنت الآن فحدثنا؛ من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك. 
قال: «فإن ولبي جبريل الكيتقا. ولم بيعث الله نبيَا قط إلا وهو وليه». قالوا: فعندها نفارقك؛ لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. قال:دفما 0 من أن تصدقوه؟؛ قالوا؛ إنه 
عدونا. قال: «فعند ذلك قال الله ْكَ: «ثُلْ من كارت عَدُوًا لجتريل فِنْمُ َلمْ عَلَ كَليِكَ بدن للوه. إلى قرله كَبْكَ: «إكتب الله ونا كلمُورهن نهنم لا يَتلكُوت4 فعند ذلك 
تار بِعَضَبٍ عل عل غَصَّ عضت الآية. المستد (118/1) . (إسناده صحيح) شاكر .)10١1(‏ 


600 في العبارة قلب؛ والأصل تعلق تمنيه بالشرطين؛ لأن تمتو هو الجواب» وهو متعلق بالشرطين. 

)6 حَاصِله: أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط بينهما جواب كان الأول قيدًا في الثاني؟ بمعنى: أنه من تام معناه. 

() ظاهره أنهما سبعيتان» وليس كذلكء بل التاء عشرية قرأ بها يعقوب» واختلف فيما زاد عن السبعية؛ هل يلحق بها تجوز القراءة والصلاة بهاء أم بالشواذ فيمتنعان؟ والمعتمد الأول. 
(8) واسمه عبد الله؛ وكان من أحبار اليهود. 

(5) انظر: مستد أحمد .)751١(‏ وروى البخاري في كناب التفسير 48٠0‏ 4) عن أنس نحو هذا في عبد الله بن سلام قبيل إسلامه وليس فيه أنه سبب نزل الآية.. 

(5) جتريل وجترئل وجترئيل» لابن كثيرء ثم شعبة ثم حمزة والكسائي على الترتيب؛ ريل نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص. 

(7) والتكتة: َرَفهُنَا وعِظَمْهُما وكون النزاع فيهما. 

(8) لحمرة والكسائي وشعبة وابن كثير وابن عا 

() لنافع. 

.]0181/1( أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس [الدر المنشور‎ )٠١( 


000 


سورة البقَرَة 


2 


0 لطي 0 


حرم لكين هلي 


1 5 
وَمَاْمَلْمَانِمِنَ أَحَرِحَقَيَولإِسَمَاكَنٌ فِنََةٌ قلا 
2 200 رط ذل حو ساسا ريد نمه 2 
تحكفر ف سعلمور نامرف يده َال 


- 


0 0 3 2 


وزفجؤه وه هْم ينون أحدٍ 


00 رزوت 


َتَعَلمُوت ما 
مَالمُمويَ 


لس يايد كوت ا 


22 


- صَه ميعن أله قنريه 
1 َألتءَامَمآاد مَعُووأ رَعسَاوَفو نري 
: معت باسك رت 2د كه ا 
0 نافيا لود 0 


سس مسح سل لاس وك وَأدَهيختضل 


2 يختيو ف يلق العف تيم 5 


31> 6 #وَاتَبَعُوأ مُوأ»# عطف على «نبذ)”© 9م تَنْلوا» أي: تلت 
00 ألَينطِينُ عل عهد مَإمُن مس4 من السحرء وكانت ذَقتَتْهُ تحت 
رطا نيار سوق الس ونع إل اكاذيج ةبلق إلى 
الكهنة؛ فيدونونه» وفشا ذلك» وشاع أن الجن تَعْلَمُ الغيت؟ فجمع سليجان 
الكتبٌ ودفتهال فلما مات دَلتِ الشياطين عليها الناسَ؛ فاستخرجوهاء فوجدوا 
فيها السحرء فقالوا: إنما ملككم بهذا فتعلموه. فرفضوا كتب أنبيائهم("©. قال 


تَعَالَى - تبرئة لسليمان وردًا على اليهود في قولهم: انظروا إلى محمد يذكر 


سليمان في الأنبياء» وما كان إلا ساحرًا : ظإوّءًا كَئْرَ سْلَيِمن» أي: لم 


١7  ِنْيَلاَلَحلا تَفْسِيرُ‎ 


يعمل ور م كفر ولعي بالتشديد والتخفيف9© «« انيبرت 
كَمَرُوا يمَتَمُونَ أَلنَّاسٌ السَحْرَ» الجملة حال من ضمير كرو «وق» 
يعلمونهم 2 0 عَلَ مك4 أي: هماه من السحر”*» وَقْرِئَْ يكسر 
اللام”» الكائنين مايا6 بلد في سواد العراق مإ هَرُوتٌ وَمَرُوتَ بدل أو 
عطف بيان للملكين» قال ابن عباس: هما ساحرانء» كانا يعلمان السحرء 
وقيل: ملكان أَنْلا؛ لتعليمه ابتلام من الله للناس وبا يمان من زائدة 
مأحر حي يوت له نصعما: «إِنمَا كن فننه 4 َي من اللّهِ إلى الناس؛ 
ليمتحنهم بتعليمه؛ فُمَنْ تَعَلْمَهُ كض وَمَنْ تركه فهو مؤمن ولا تكد » 
تَعَلْمهِ. فإن أتى إلا التعليم لم «مَتَعلَمُونَ مِنْهُمَا مَا بُكَرَْ بد- بن 
لْمن وَرَقْجِوة 4 أن يَعْضّ كلا إلى الآخحرٍ وما هُم4 أي السحرة 
«يصَارِينَ يي» بالسحر «ؤين» زائدة لإأصر إلا دن أو بإرادته 
«وَيَتَعَُوةَ ما يَسُرُّهْمْ4 في الآخرة ولا يَنتَعهُة4 وهو السحر 
ولد لام قسم م «عيثوا» أي اليهود «لمن» لام ابتداء معلقة لما قبلها 
و«مّن) موصولة و9 أَسَرَه»# اختاره أو استبدله بكتاب اللّه عدم لد فى 
الْآَجِْرَرَ وت حَنْ# نصيب في الجنة وَلَنس ماه شيئًا «529- 00 
باعوا طإييد شه نشَْ» أي: الشارين؛ أي: حظها من الآخرة إن تعلموه؛ 
حيث أوجب لهم النار «لؤ كا وا سلمورت: يه حقيقةً ما يصيرون إليه من 
العذاب» ما تعلموه. 

]١ 5‏ ولو أَنَمْرَ» أي اليهود مءَامَيُوا بالنبي والقرآن واوا 4 
عقاب الله بترك معاصيه؛ كالسحرء وجواب (لو) محذوف؛ أي: لأثيثوا؛ فل 
عليه «لمثُوية» ثواب» وهو مبتدأء واللام فيه 0 من عند أله 
0 يَتَكمُوت» أنه خير لما 
ثروه عليه. ]٠١4[‏ لإياَيُهَا ألَّذِرت اميا لا مَمُولُوا للنبي: 
#رعتسا» أمر من 4 وكانوا يقولون له ذلك» وهي بلغة اليهود سَبٌ 
من الرعونة0» قَسَوُوا بذلك: وخاطبوا بها النبي؛ قَنْهِيَ المؤمنون عنها 
رَفُوثوأ» بدلها: «أنظرياي أي: انظر إلينا «إراستواأ» ما تؤمرون به 
سماع قبولٍ ل وَلْحَزِيَ عَحَدَابٌ لي مؤلم هو النار. 

]٠١5[‏ «إمًا يَوَدُ أت كمَرُوأ من مَل الكتب ولا الركِنَ» من 
العرب» عطف على أهل الكتاب» ودمن» للبيان أن مُعَرََ عَتِصَكم ين 
زائدة «إحيرٍ» وحي طن رَيَكُمْ» حسدًا لكم «واتة يَخنسٌ 
يشمتو ”" نوته «إمن يَككآة وَأنَهُ ذر الْقَضَلٍ المَطير». 


)١(‏ استشكل بأن المعطوف على الجراب جواب» وقوله: نموأ لا يصلح أن يكون جوابا؛ لعدم ترتبه على الشرط؛ ,لأنه سابق على بعفة الرسول ولك فالأحسن عطفه على جملة: «إوَككَا بحََهُمْ 


رُسُولٌ» الأيق فهو بيان لسوء حالهم. 


)١(‏ هذه التفاصيل من قصته مع الجن والكتب وما وجدوه منها من سحر ونحوه ظاهرها من الإسرائيليات» التي تخالف مناصب الأنياء وعصمتهم وشأنهم ولا يمكن التصديق بصحتها. 


(7) بتخفيف نون #لكن»4 ورفع ليطن قراءة حمزة والكسائي وابن عامر. 


(4) وقبل: «إمّا» نافية؛ أي: لم ينزل على الملكين. قال ابن الأنباري: وهذا الوجه ضعيف جدَّاهٍ لأنه خلاف الظاهر والمعنى. 


(ه) وهي قراءة شاذة. 


(د) أي: الحمق» والجهل» وقلة العقل» وهي بهذا المعنى عربية» وقيل: هي عبرانية» أو سريانية. ومعناها: اسمع لا سمعت. 
(/ وفيها إثبات صفة الرحمة على الوجه اللائق بجلاله ‏ سْبِحَانّة ‏ ومن آثار رحمته الشرع الذي شرعه لببيه يلد ولأمته. وأما تفسيره الرحمة بالنبوة فخلاف الظاهر. 
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ونا طعن الكفار في النسخ؛ وقالوا: إن محمدًا يأمر أصحابه اليوم بأمر 
وينهى عنه غدّاء نزل: ٠١33‏ ماه شرطية ظنَسَّمَّ بن ءَايَةِ4 أي: 
نزل حكمها؛ إما مع لفظها أو لاء وفي قراءة2'0 يضم النون من أنسخ؛ أي: 
نأمرك أو جبريل بنسخها او [تَنْسَأْمَا]ك تؤخرها؛ فلا نتزل حكمهاء ونرقع 
تلاوتهاء أو نؤخرها في اللوح المحفوظ» وفي قراءة بلا همز”"؟ من النسيان”"؛ 
أي: تنيِكها؛ أي: نمحها من قلبك؛ وجواب الشرط تأت عير مَنهآ> أنفع 
للعباد في السهولة أو كثرة الأجر مأو ينيه4 في التكليف والثواب ألم 
تسْلَمْ أن أله عل كل مَيْءِ مَِرْ ب ومنه النسخ والتبديل» والاستفهام للتقرير. 
5 #آلم لم َك أنه أ ماك التسمنوت وَالْذَرْض» يفعل ما يشاء 
لمًا لَحكم ين ذوبٍ أت أي غيره طامن» زائدة 4 يحفظكم 
مولا ضير ينع عنكم عذابه إن أتاكم. وتزل كا سأله أهل مكة أن يوسعها 
٠ ٠:43 0‏ طأن» بَلْ أ يورت أن شَسْعَنُوا رَسُولَكئ 
كنا شيل حومئ» أي: سأله قومه «إين مَل من قولهم: ارا أنه 
4 وغير ذلك؟ هرمن يَتَبَدَلِ الكثرٌ لإمن»» أي: يأحذه بدله 
بترك النظر في الآآيات واقتراح غيرها مْمَّدَ صَّنَّ سَوَآء التجيلٍ» أخطأ 
0 والسرادي اقصل الوه 
٠9‏ ود حَيْنٌ ين أَهْلٍ الكنب لو مصدرية وت 
يت بند إيميكم كمانا ل لهء كائًا «إيّن عند أندسيهم » 
أي: حماتهم عليهم أنفسهم الخبيئة ته بد ما لب لَه ني النورة 
ظالْحَقٌُ» في شأن النبي فعسأ عنهم؛ أي: اتركوهم طواضكحوأ» 
أعرضواء فلا تجازوهم مإحَقٌّ يَأْقَ أنَدُ بترو فيهم من القتال «ك أله 
عل كي ىم مدير 4. 
]٠٠ 0‏ لوَأَقِيمُوا أ ألصَلة وَعَانوا لك وَمَا نموأ شر ين حر # 
؛ كصلة وصدقة «تَِدُوه» أي: ثوابه عند أخَّوْ إِنَّ أنه يما 
8 ك4 بعرسر 0 . 
3 فإوَقَالوا أن يَدَخْلَ الْجَنَّدَ إل من كن هُودًا»ك جمع هَائدٍ أو 
تر قال ذلك يهدهد المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي 
النبي كَل أي: قال اليهود: لن يدخلها إلا اليهود. وقال النصارى: لن يدخخلها 
إلا النصارى””»: طإينت» القولة طأمَانيُضٌُ شهواتهم الباطلة طقل 
لهم: «إهانأ رُمسَكُْ» حجكم على ذلك «إن شُشْرْ مَنْدِونَ) فبه. 
117 طب يدخل الجنة غَيِدِمُعٍ من أَسْلم وَجَهَمٌ نو أي: القَاد 
لأمره» وَخْصٌّ الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاء؛ تََهِدَهُ أَؤلى مشر 00 
موحد مَل أمرمٌ عند رَيْد 4 أي: ثواب عمله الجنة «إوَلا حَوْفُ عَلْيمْ وَل 
هم يروت » في الآخرة. 


)١(‏ لابن عامر. 


هت ل 


سَمَلوَاتِ وَالا يوبا لحكمشن دوت 
0 وَلاضر ١‏ ؤِيدُونَ أن تارسكم 
حصَمَاشيل وتكامن لويس بَدَلِ أْكفرَيالإيمن 
َفَدْصََسَوََ أَلييِلٍ ©وَدَكَدْريَن َه لحتل 


2 


عم صل .ير 


7 0 ا 0 


توح لَهُدَالحو فعنأ 


اواو 
مر ننه يِمَاكَمَلُونَ 
وََالنَيدَخْلَ عدر 
57 يلك ماب 7 يكدْفلْحَاو رسكن كُنةٌ 


0 ا قي ول تي 
1 5 01 


و عِنْدَرَيهءوا> 


و 
172 


08 


و5 أي: مع ضم النون لإننيها لنافع وعاصم وحمزة والكسائي» والقراءة المفسرة (لَنْسَأَها) لابن كثير وأبي عمرو. 


© الأؤلى أن يقول: من الإنساء؛ لأنه مصدر الرباعي الذي الكلام فيه. 


(4) واستشكل ذلك بأن هذه السورة مدنية؛ والسؤال من أهل مكة كان قبل الهجرة: فالحق أن يقال: إن سبب نزولها سؤال يهود المديتة إنزال كتاب من السماءة لأن السياق في مخاطبة اليهود» 


ويكون قوله: طرَسولكمٌ» أي: محمد ولك لأنه رسول الخلق أجمعين. 


(ه) أخرجه ابن إسحاق في السيرة 44/١١‏ 5)» ومن طريقه الطبري في تفسيره ))7394/١(‏ وفي إسناده محمد ين أحمد؛ مجهول. 


الجن الول 


َومَالِْبَمَةِفِمَا حا ويه ُو و#وَمَنَ لئس 
ج 


6 وى 


10 00 0 


مم مدال نيد يَركَرَفِيهَا اسمةر نه 
وُلَيِكَ مَاكَاَلَهْرْأَنِيَدَ ا خُلوهَا للخابفيت 
لديا حِرْعوَلْمْْ يوط عطق 


وه 2 م 
و افق ممَإدَكله د 


م سس سس 


مر ردرظ 
ل ََدَ هوا سبَحََة يله مَاف لمات 
0 00 (ابدِيع مَالسَمَوَاتوالارض 


مول كن يوت (أرََالَ 
,2 507 أمَدأوَكَلِيمَاءَاية 


1 


م 


لي ا لقي 4 


]١1١[‏ اوداك البَهُودُ لِنْسَّتٍ التَسرَئ عل كنوع نقذ به وكفرت 
بيسى ولت ارا لنت ابوه عل سن مدب وكفرت بموسى 
لهمي أي الفريقان مِابَتنُوتَ الكنبٌّ» المتزل عليهم وفي كتاب اليهود 
تصديق عيسى» وفي كتاب النصارى تصديق موسىء» والجملة حال 
©كَدَيِكَ) كما قال هؤلاء مِإمَالَ لبن لا يَتلَمُونَ4 أي: المشركون من 


() ما جاء في نزول الآية :)١1(‏ أخرج مسلم عن ابن عمر قال: كات رسول الله يك يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على 


العرب وغيرهم «إمِئل َوه يبان لمعنى ذلك؛ أي: قالوا لكل ذي دين: 
ليسوا على شيء كله م لْعَيسَةٍ فِمَا كأ فيه حَتَلِمُونَ4 
من أمر الدين؛ فيدخل لحي الجنة وَاْبْطِلٌ النارّ. [4 ]١١‏ «وى مَنْ أَظَلم4 أي: 
لا أحد أظلم لمن َنم مَسَِحِدَ أله أن يُذْكَرَ فا أسَْمُمٌ ‏ بالصلاة والتسبيح 
رسكن في حَرَاهَا 4 بالهدم أو التعطيل» نزلت إخبارًا عن الروم الذين خريرا 
بيت المقدسء أو في المشركين لما صدوا النبي ويه عام الحديبية عن البيت "© 
« وليك مَا مَا كن لَهُمْ أن يَدَحْلُومَآ له أبس خبر بمعنى الأمر؛ أي: 
أخيفوهم بالجهاد؛ فلا يدخلها أحد آمنًا لهم فى لديا خِرْفٌ4 هوان بالقعل 
والسبي والجزية موَلَهُمَ فى الآِرَةَ عَذَابُ حَظِيمُ# هوالدار. ونزل .ا طعن اليهود 
في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيقما توجهت: [9 ]١ ١‏ 
لَه رف وَالترْب 4<" أي: الأرض كلها؛ لأنهما تَاحِيتَاهَا يتما يووا 
وجوهكم في الصلاة بام تم ماك ١ه‏ دععر وه و74" قبلته التي رضيها©) 
(إدك لل ع4 سم نضلة كل شيء علب 2 بدير عل ل 

0] مومالوأ» بواو وبدونها” *» اليهودٌ والنصارى وَمَنْ زعم أن 
الملائكة بنات اللَّه: 0-0 2 دأ قال تَعَالَى -: م سَْبَحَدنَهُ سُبَحَنَةٌ) تتزيهًا 
له عنه ايل لو ماق أَلسَمُواتِ لاض ملكا وخلقًا وعبيدّاء والملكية تنافي 
الولادة» 0 06 دا ينون مطيعون» كل بما يراد 
منه وفيه تغليب العاقل. ]١117[‏ دِيم 5 لض" »4 بوجدهم 0 
على مثال سَبَقَ موَإدًا مصح» أراد «لأتنا4 أي: إيجاده م« دَإِتَا يمول َم كن 
يكن أي: فهو يكون» وفي قراءة” بالنصب”" جوابًا للأمر. 

3 طوَوَلَ أَِينَ ا يحَلَمُونَ» أي: كفار مك للبي طه «لؤلا» 
هلا ممْكَيِمُمَا أَنَّد4 بأنك رسوله مأو تَأَتِيتَآ ءايه ما اقترحناه على 
صدقك ديك كما قال هؤلاء مال لذت من نهم من كفار الأنم 
الماضية لأنبيائهم طمَفْلَ فَوْلِهِمَ4 من التعت وطلب الآيات 8َتَبَهَتْ 
وه في الكفر والعنادء فيه تسلبة لبي يلك قد ييا لبت لمَووِ 
قثوت »4 يعلمون أنها آيات فيؤمنون» فاقتراح آية معها تعدت. ]١١9[‏ 
8 أنسَلتكَ4 يا محمد »إيِآلْحَنّ» بالهدى «مَوِيرَا» مَنْ أجاب إليه 
بالجنة يإ وبي 4 مَنْ لم يجب إليه بالنار :وَل ُكَلُ عَنَ صب لَبَحِيرٍ# النار؛ 
أي: الكفار ما لهم لم يؤمنوا؟إنماعليك البلاغ؛ وفي قراءة بججزم «تسأل) نهها””'. 


ا 000 


على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: نيتنا ولأ كل َم 


نو مسلم ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب (4) جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. وأخرج الترمذي: عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي 


عن قف كم 00000 


لِكُ في سفره في ليلة فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي وَل فنزلت: ل كَأيْتَمَا وأ لوأ هَتَمّ وه أله الترمذي . كتاب تفسير القرآن (48) باب 


(؟) سورة البقرة. (حسن) صحيح الترمذي (85ه. 5285107), 


(1) اختار القرطبي أنها عامة في كل مسجد إلى يوم القيامة؛ لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع» فتخصيصها ضعيف. 


(5) انظر الحديث وتخريجه في أسباب التزول. 


(5) وفيه إثبات لوجه الله تَعالَى ‏ على الوجه اللائق به . تَعالَى ‏ وأن لله وجهًا لا تشبهه الرجره. 
(؛) وهذا قول مسجاهد وتبعه الشافعي. قال ابن القيم: إنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعًا ولا عرهًا.... بل القبلة لها اسم يخصهاء والوجه له اسم يخصه...» وأيضًا فمن المعلوم أن قبلة الله التي 


نَصَبَهَا لعباده هي قبلة واحدة..., فكيف يقال: أي وجهة وجهتموها واستقبلتمرها فهي قبلة الله؟!. 


.. وحمل الآية على استقبال المسافر في التنقل» وعلى الراحلة؛ وعلى حال الغيم ونحوه بعيد جدَّا عن 


ظاهر الآبة وإطلاقها وعمومها وما قصد بها.... والآية لا تعرض فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال؛ بل سياقها لمعنى آخر؛ وهو: بيان عظمة الرب - تَعَالّى ‏ وسعته, وأنه أكبر من كل شيء وأعظم منه وأنه ' 


محيط بالعالم العلوي والسفلي» فذكر ني أول الآبة إحاطة ملكه في قوله: وله أُلْتْرِقُ وَالْمَرْب» [البقرة: »]١١‏ فنبهنا بذلك على ملكه لما بينهماء ثم 
شيء! فأيدما وَلّى العبد وجهه فثم وجه الله: ثم ختم باسمين دالين على السعة والإحاطة؛ فقال: 196 


ذكر عظمته ‏ سُبْحَائَةُ . وأنه أكبر وأعظم من كل 
رك أله وسِعٌ عَلِيةٌ» [البقرة: 6م وأيضًا هذه الآية 0 


5 
على من جعلٍ له ولد فقال . تَعالَى ‏ بعدها: ظوَفَانُوا اَعَد أيه لد سْبْحَدةٌ بل لما فى لوت وَآلْأري» الآبة [البقرة : 017 فهذا السياق لاتعرض فيه للقبلة, ولا سيق الكلام لأجلها... 
مقام تقرير لأصول التوحيد والإيمان والرد على المشر كين لا بيان فرع معين جزئي . . نقلا عن: [المفسرون بين الإثبات والتأويل /١(‏ 7514 707)] بتصرف. فتفسير الوجه 2 


() بدون الواو لابن عامر. (1) لابن عامر. (9) بوأن» مضمرة بعد فاء السيبية. 


(4) تقدم الإشكال بأن السورة مدنية وأن السائل له يهود المدينة» وقيل: ويمكن أن يكون كفار مكة أُرسلوا ذلك السؤال له وهو بالمدينة. 


ركع جم النم قذي 


9 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


٠١‏ طول ين عن ابوه ولا تسر حقّ نهم لم4 دينهم «إثل 
إت مُتَى أّر4 أي الإسلام طهر المْرَْي وما عداه ضلال «وَلينٍ» لام 
قسم «' انَبقَتَ ماهم التي يدعونك إليها قَوْضًا('' مإبَئْدَ الى ج12 مِنّ 
جلي » الوحي من الله وما لك مِنَّ ألو من ول » يحفظك «وَلا 
ير # ينعك منه. 

]١[‏ ٍالَدِنَ َاتَبِتهُمٌ الكتت» مبتدأ «يلرتةٌ حَنَّ يلاويد» أي؛ 
يقرءونه كما أنزل» والجملة حال» و«حق» نصب على المصدرء والخبر: 
اوليك يُوْمِيُونَ بود نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا «إوّمن 
يكير بوي أي: بالكتاب المؤتى بأن يحرفه ا دَركَيكَ همْ كَيرُونَ # لمصيرهم 


إلى النا ر المؤبدة عليهم. 
قن عير َأَنْ 206 5 


]١١[‏ عويب إِسْرمِيل 
علي تقدم مئله. 

٠١1‏ و6 خافرا هايا لا ير نحي مقن عن لذي » فب 
سينا ولا يبل مها عَدَلُ) فداء «إولا تَمَعوسا سَنَعَة وَلَا هُمْ يُصَرُون» 
ممْنعُونَ من عذاب الله. 

]١١5[‏ وي اذكر «إذ أنتكخ» اختبر «إنرمسر» وفي قراءة: 
«[إبراهام]6”" ريم يكبت بأوامر وَنَوَاوٍِ كلفه بها؛ قيل: هي مناسك 
الحج. وقيل: المضمضة:؛ والاستنشاق» والسواك» وقص الشارب» وفرق 
الشعر» اوقل الإظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة» والختان» والاستتججاء 

3 تيد أَدَاهْْ نْ تامات مال تَعَالَى ‏ له: ‏ إِقٍ جَاعلْكَ لين ماي 
9 في الدين قَالَ ومن درق أولادي: جحل أئمة فال ل لا ينال 
عَهَى» بالإمامة طالقَادِينَ 4 الكافرين منهم؛ 3 على أنه ينال غير الظالم 

]١١5[‏ َلْوَإِدُ جَعَلنا أَلَيَتَ» الكعبة ابه يلاي # مرجعًا يثوبون إليه 
من كل جانب «إوَآئئ4 مأمئًا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره؛ كان 
الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه «إراتيدا» أيها الناس لين مَّقَامِ 
دعر هو الْحَجَدٍ الذي قام عليه عند بناء البيت <مصَلٌ» مكانّ صلاة 
بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف» وفي قراءة بفتح الخاء خبر”" وَحَهدن ب 
إبرهترٌ وَإِسْمْعِيلَ» أمرناهما «آد» أي بأن معَلَهرًا بَنِىَّ4 من الأوثان 
< لِطَبِنِينَ وَالْمَكيِينَ» المقيمين فيه « وَالرحّم الشجُر» جمع راكع 
وساجدء المصلين. 

3 طمَلا َال بعر رَتَ كبْمَلْ هدام المكان بلدا اياك ذا أمن» 
وقد أجاب الله دعاءه؛ فجعله حرمًاء لا يُسفك فيه دم إنسانء ولا يُظلم فيه 


بل اموأ نشي الى آم 


01 أي: على فرض وقوعه. 


الك الأول سُورَة البََرَةَ 


7 -9200000 ٍ 
و 9 0 أذكتوأن 


17 2 07 رعس 000 ررس هرج سر .2 
أنه حَعَلَتَحروَانْ فصَلدُ عل العلِين 8 
اسع 


وم نك 


سل سل سه الإو 


ل اتواتلم 
َس 0 


0 3 5 
0 


98 بل أنطهرًا 526 بس 
0 تحور 00 0 
منَالَمراتِ مَنّءَامن متهم دوا َو مالي ةَالَومَنْطرَ 


و 0 5-0 م سل خذ 


ُ 


0 وَل 15 8 


أحد, ولا يُصاد صيدهء ولا يُحْتَلَى خلاه «وَئدْقٌ أَهَلَمٌ مِنّ الشّررَتِ»4 وقد 
فعل بنقل الطائف من الشام إليه؛ وكان أقفر لا زرع فيه ولا ماء من َامَنَ 
يهم بِللَه وَالِوَر لآل » بدل من أهله» وخصهم بالدعاء لهم موافقةً لقوله: 
ولا يكال عَهْدى الطَللِييتَ4. طكالَ» ‏ تعالى -: «او» أرزق «اتن كر 
أي بالتشديد والتخفيف 7 في الدنيا بالرزق لي مدة حياته «إثم 
مس4 ألبعه في الآخرة «إِل عَدَابٍ نار فلا يجد عنها محيصًا 
ويس الْمَصِررٌ # المرجع هي 


(م) لابن عامر» سوى التقاش عن الأخفش: وذلك في ثلاثة وثلاثين موضمًا منها خمسة عشر في هذه السورة. 


رم أي: اتخذواء لنافع واين عامر. 
(4) أي: حشيشه. 
2220( بالتخفيف قراءة ابن عامر. 


يمرجم راْلفوعدَ ليت وَإِسْمَعِيلُ نَبَتَاتقَبَلْ 
1-0 , 

0 سمي الف ار 

تعن ريأ يا 


لت 


2 
2 و << 


م2 
ءِِ 5 مما 0 
و 26 ره 
211 لفك وملفيرا لحت الك 
وس اب 3 زه 


برمكيهرا 


0 


7 0 
ار لمرو يق أت مح لهام قتي 
ار ل 


هانمتا 0 


]١7‏ لوه اذكر طإدْ يَْكَمْ عتم الْمَوَاعِدَ» الأسس أو الجدر ينَ 
ليت يبنيف» متعلق ب(يرفع» « وَإِسْسَِيِلٌ 6 عطف على إبراهيمء يقولان: 
ريا تنبل نآ بناءنا طٍإِنَّكَ أنْتَ ليع للقول «ألْملِمُ» بالفعل. 

[4؟1] ريا مَأجْمَلنَا مُسلمَيْن» منقادين طؤلك و»# اجعل «من 
دَرِيَنا # أولادنا طأنة» جماعة «تسيَ ك4 و«امن» للتبعيض» وأتى به 


5 0 5 0 
(1) الأولى: التعميم في عل الحكمة؛ فيقال: الحكيم في كل شأن من شكونه؟ من صنعه. وقدرهء وتشريعه؛ وجزائه» وإرساله رسلهء وإنزاله كتبه 


المصنفان الحكمة على صنعه سبحانه وتعالى فقط. 
(5) لنافع وابن عامر. 
فيه أي: بدل اشعمال 


(4) أي: فتارة تفسر بها وحدها كما هناء وثارة تفسر بها وبابل») وتارة تفسر بابل» وحدها. 


لتقدم قوله: «إلا ينال عَهْدى لين رتاه علمنا لمَتَايكا» 
شرائع عبادتنا أو حجنا #وَيْبٌ ع ِنَّكَ أنَتَ التَوَاث اليس » سألاه التوبة 
مع عصمتهما تواضعًا وتعليمًا لذريتهما. 

]١59[‏ «هرسا وَأبْعَتْ فْهم» أي: أهل لبت 00 عَنْهُمْ * من 
أنفسهم» وقد أجاب اللّه دعاءه بمحمد ويد مابَتنوأ عَلَهِمْ َايتِك» القرآن 
«اوَيْملَبِهُرٌ الكِنبَّ» القرآن 01 يا نيد أن لاسكا 

ويك يطهرهم من الشرك إن أنتَ لمم الغالب «اللكم» في 
ع0 , 

[] ون » أي: لاج يك عن مَل إِبزهتم » فيتركها ظإِلّا من 
سَفْةَ س4 جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادت أو استخف بها 
وامتهنها مول مليقة» احترناه طن الدنيً» بالؤسالة ولحل هوام 
فى الَو لمن لمَمِنَ» الذين لهم الدرجات الْفلى. 

1ل وَاذْكؤ «إد مَالَ لم رَبُُء َمِل » القَدْ للّه وأعلص له دينك طكَالَ 
أنكنث رت التليي». ٍ 

3 ططروسّى» وني قراءةا"2: طأؤضئ» «يهآ 4 باللة « بصم 
َيِه يعت َيه قال: يم إِنَّ أنه املق لَكُمْ ألدنَ» دين الإسلام 
«إقلا تَمُودُنَ إلا وَأنسّْر مُسْلِمُوتَ» تَهَى عن ترك الإسلام؛ وأمر بالغبات عليه 
إلى مصادفة الموت. 

وَلَمَا قال اليهود للنبي: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى تنيه 
باليهودية؛ نَرَل: [177ع ام كنم حُهَدَآ4 حضوزا «إِذْ حَصَرَ يَنَقُوبَ 
لْمَوْتٌ إِذْيه بدل من «إذه قبله”” مقَالٌ لِبَنِيهِ ما تَعَبِدُونَ مِنْ بصَدِى» بعد 
موتي ثَانُوا تتْبدُ إِلَهَكَ وَإِلَدَ مَامَآيكَ رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ»: عد 
إسماعيلٌ من اكه تغليت» ولأن العم بمنزلة الأب الها ود جا بدل من 
إلهك وَعَحَنٌ لم مُسْلِمُوتَ4» ودأم) بمعنى همزة الإنكار”©! أي: لَمْ تحضروه 
وقت موته فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به؟!. 

]١54[‏ تللكت 4 مبتدأء والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وَبتِِهِمَاء وَأكَ؛ 
لتأئيث جبره امه هد حَلَتْ» َلَقَتْ «إلهامًا كَمبَتْ» من العمل؛ أي: 
جراؤه» استئناف «رلي» الخطاب لليهود #مًا كم ولا مُعَدوْنَ عا كوأ 
يمن كما لا يُسَأَلُوَ عن عملكم, والجملة تأكيد لا قبلها. 


... إلخ. وكذا يقال .في كل موضع قصرا فيه 


١‏ تَفْسِيرٌ الجَلالئْنٍ 


٠1‏ واوا كوبا هوبا آز تصكرئ تَبْتدُوأ» «أره للتفصيل؛ وقائل 
الأول يهود المدينة» والثاني نصارى نجران طقل لهم: ميل نه نتبع ملؤيلة 
ِبر حَنِيً» حال من إبراهيم) مائلة عن الأديان كلها إلى الدين القيم 
هوَمًا كان من الْمْتْركينَ6. 

3 لوأو خطاب للمؤمنين: «إَامَكا لّوا أل لماه من 
القرآن «ؤوّمآ أل إل مسري من الصحف العشر لإوَإِتْمَهيل وَإِتكَقّ 
يفت والأنباي» أولاده مؤوما أو مُومئ) من التوراة ملإوَعِيسَ» من 
الإنحيل مؤومآ أوق لبيُوتَ من رَيَهِمَ 4 من الكتب والآيات مولا ترق 3 
أعرٍ نهر > فنؤمن ببعض ونكفر يبعض؛ كاليهود والتصارى هوخن لم 
منلمون». 

نا إن ا ماع أي: اليهود والنصارى 9 بِمئّل) «مثل» زائدة 
26 امن يه مد همدو كن ون لاك عن الإيمان به 00 قََ شِتَاف » 
لاف معكم نيط مدي يا محمد شِقَاقَهُمْ وَهُو السَهِيغ # 
لأقوالهم 9 الْتلِمِي بأحوالهم: وقد كفاه إياهم بقعل لظ ونفي النضير 
وضرب الجزية عليهم. 

4ع لصِبَعَة هط 4 مصدر م ؤؤّكد مو آمَنا 4 ونصبه بفعل مقدر؛ أي: 
صَبَعَنَا الله والمراد بها: دينه الذي فطر الناس عليه؛ لظهور أثره على صاحبة؛ 
كالصبغ في الثوب وَمَنَّ» أي: لا أحد خسن مرت أله ِسبَعَةً 4 تيز 
«رَعَنُ لم عَنبدوة». قال اليهود للمسلمين: نحن أهل الكتاب الأول» 
وقبلتنا أقدم» ولم تكن الأنبياء من العرب؛ ولو كان محمد نبيّء لكان منا. 
تَرَلَ: [19] «إن» لهم: ااأَبْسَآجُوننَا تخاصموننا «إفى مويه أن 
اصطفى نييًا من العرب لوَهُوَ رَبُنَا وَرَيُسكُب فله أن يصطفي مَنْ يشاء 
ك1 كنسثنا» خارَى بها طزرككم أنسككم» ترون هاه فلا ييعد أن 
يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكراء يوحن َم مُويِصُونَ» الدين والعملّ 
دونكم؛ فنحن أُوْلَى بالاصطفاء, والهمزة للإنكان والجمل الثلاث أحوال. 

]١ 1‏ اديه بل أسكَدونُرنَي بالتاء والياء”"2: مو إن رعسم وَإِسَْهيلَ 
وَإِسْكقَ وَيقُووْبت |والأشباط 03 هُودًا أو شَدرَ قل لهم: مو َأ 
غلم ثَرِ 1 مذي أي: اله أعلم» وقد يا منهما إبراهيع بقوله: هما كن سم 
يري ولا مريت ”" والمذكورون معه تبغ له ومن ألم يكن كتَمَ» 
أخحفى على الناس م« هده عنم 4 كائنة يت أو أي: لا أحد أظلم 
منه؛ وهم: اليهرد؛ كَتَمُوا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية7"© يوبا 


ّيل عَمَا مون تهديد لهم. 
71 وتلق أَمَدَُدَ حَدَتْ لَهَامَا كبَتْ وَلكمْ كا كَبَنتم :8 مون 


0-14 عَيَا كوأ ينون تقدم مثله. 


(6 فائدة ا ا بن عباس أن رسول الله يك كان يقراً 
وَأشْهحدذ خا مار 


)١(‏ بالباء تنافع وابن كثير وأبي عمرو وسُعبة. 
لى آل عمران :/51. 
م أي: ونحمد ينك بالرسالة؛ حيث ذكر الله أوصافه وأخلاقه في كتبهم فغيروها وبدلوها. 


لبك الول سْورَةٌ البَقَرَوَ 


مدو أ 


د 25 
وكاو لسر ل 


يق وَعَاكَانَ من الْمدركن9) ولوأ امات 
2 ْ ا ا 
نر ١‏ ا 


72 


و اص مه 


ص ة ذا 2 
و ا 
أ دل مهم كن هدم و2 مون © 


صرصيل  .‏ له 


اوت 00 8 
0100 


وَالْدَسْبَاط ءا هود 0 الك عدار 


هه رق 
ا 


ألله وَمَنْ مركو سهد فدهن لي 0 
عَلِعََاهَمَوِ 2ك أمَهعَدَحَتَلََاماكَسَيتَ 


ولراك لون اذأ 0 ََ 6 


في ركعتي الفجر في الأولى منهما: ولو ءَامَتَا ِأسَّهِ ويَ1 ِل َناك التي في البقرة» وفي الآخحرة منهما: 2 عَامَكًا يألو , 
مُسَلِيُوتَ#. مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5) باب (8©) القراءة في ركعتي الفجر. 


0 
سَيقُول لسَّفَهَاءه من الئاس مول 0 
َأ برف وأ سات ار 


1 شُهَدَاء عل لتايس وَيكوْنَأ ل 0 


جَعَنَلقجَةاكْتَعَلَإلَاحلوْسَ َيه 7 
تنيع عَلَعِبيَووَإنَ كَائك لَك ةلاع 


هه مل - ته 
م 


2 


ا 7 ص يمل 2 


00 


لئاس ل وذكبة #قدكتَت ونم ة اقل 
َبَتَك قد رْصها مجه قشطر المتند 
م مولت مَسطز ظعو 
0 0 77 

َيْتَ أذ ووأ هكد 
5 


0 ا 


لْحَرَامِمَحَيتُ ما 


لس ير عر ىلاس مسي 


]١45[‏ ل © سيول السفهاء 4 الجَهالُ هين النّاس» اليهود وا مشر كين 
0 وَلَنْهُمَ» أي سَيْءٍ صَرَفَ التي ع للد والمؤمنين «عَن هلهم التي 5 
عَلْها 4 على استقبالها في الصلاة؛؟ وهي: بيت المقدس؟ والإتيان بالسين الدالة 
على الاستقبال من الإخبار بالغيب ##قل بََهَ الْمَمْرِقُ وَالْمَئْرِب» أي: 
الجهات كلها؛ فَيأمْر بالتوجه إلى أي جهة سَّاءَ لا اعتراض عليه 8يَيْدِى مَن 
عدي هدايتة إل مط » طريق «# مسقيو قي دين الإسلام أي : ومنهم 
أنعم 7 دَلَّ عَلَى عَذَاء 43 ]١‏ وَكدَيكَ)4: كما هديناكم إليه ل« جملتك 4 


(ه) ما جاء في نزول الآية (4 4 :)١‏ أخرج الببخاري عن البراء بن عازب طَه قال: كان رسول الله 
إنى الكعبة, فأتزل الله قد رّى كَقَدْت وَبجهكَ في أَلَمَاءِ# فتوجه نحو الكعية. 


)١(‏ أي: من المهعدين أمة محمد ف 
(؟) عبر بالإيمان عن الصلاة؛ لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 
(1) هو عند البخاري وغيره» وأخر جه البخاري في التغسير من حديث البراء (1485 4)- 


مَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 7 
يا أن مخيد م«ِأمَةٌ وسَكلا» خيارًا عدرلاً © لِنَحكُووًا عدا عَلَ النّاس»* 
يوم القيامة: أن رسلهم بلغتهم «وَبٌ كن رول علي سا4 أنه بلغكم 
يرما جَعَلْنَا4 صَيرنَا لَك الآنَّ 9 الْقبْلّة4 الجهة «آلي كت علبآ» أولاه 
وهي: : الكعبة» وكان يد يصلي إليهاء قلما هائجن أمد باستقبال ينت المقدس؛ 
َأ لليهود؛ فصلى إليه ستة أو سبعة عشر شهواء ثم حؤل إل لِتَعلَمَ# علم 
ظهور من 3-3 م أْليَسُولَ)ه فيصدقه «إيِيّن يِتَقَِبُ عَلّ عَقِبَيْةِ4 أي: يرجع 
إلى الكفر؛ سكا في الدين» وظنًا أن النبي صلم في حيرة 
لذلك جماعة مؤوَإِن#» مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف؛ أي: وإنها 
«كانت» أي: التولية إليها ما لْكيرَة» شاقة على الناس إلا عل ألْدِنَ 
مَدَى أشَدُ4 منهم هيما كن ألُّ لِيضِيعَ إِيماتّك]» أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس”"؛ بل يثييكم عليه؛ لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل 
التحويل”© «إرك أله بألككاسس» المؤمنين لَءُوفٌ تَحِيمُ» في عدم إضاعة 
أععالهي والراظ شذة رصيق ركنم الأبلع للفاصلة 8 ٠ ٠‏ 

]١ 45‏ كذ للعحقيق 7" تر تَمَذّت» تَصَدف لاوَيْبهِكَ في» جهة 
لصم متطلعًا إلى الوحي ومتشوقًا للأمر باستقبال الكعبةء وكان يود 
ذلك؛ لأنها قبلة إبراهيم» ولأنه أذعى إلى إسلام العرب السك » 
نحولنك طيِبلةٌ رَصَلهَا4 تبها طفْولِ وَجَهَدتَ)* استقبل في الصلاة 
«مَطرَ4 نحو طلْمَسْحِدٍ َلْسرَارٌ > أي: الكعبة الإردة مكل »خيرات 
للأمة روا وُجُوسَكُ» في الصلاة لك وَِنَّ ألَذِسَ روا الكتبت 
يَعْلَمُوتَ أنه أي: التولي إلى الكعبة «ألْحن» الثابت ومن ديهم لما في 
20 هٌ من أنه يتحول إليها «ِإوَمَا ألَهُ بِمَمْلٍِ عَمًا 

تَعْمَلونَ] 2 العا أيها المؤمنون من امتثال أمره وبالياء؛ أي: اليهود من 


من أمره وقد ارتد 


0 أمر القبلة. 


]١ 51‏ «طوكين» لام القسم اأَتَتَ الم وو الكت يكل ايو 
على صدقك في أمر القبلة «إنا يكوا أي: [لا] يتبعون َبَتَك عنادًا 
«رَمَآ أت يتاع يلم قَطْمْ لطمعه ني إسلامهم وطمعهم في عوده إليها 
عَِرَمَا بَمْضّهُم بِمَاِعٍ يِبَلَدَ بَنْضَ» أي: اليهود قبلة النصارىء وبالعكس 
عوَلينِ اتَبَعْتَ أَمَوَاءَمُم 4 التي يدعونك إليها ينا يمد ما جك مرت 
لمن » الوحي إِنَكَ إدا4 إن اتبعتهم فَوضًا طَّنَ اللببيت» 


دي ُصلي نحو بيت المقدس ستة عشر ‏ أو سبعة عشر ‏ شهراء وكان رسول الله يه يحب أن يرجه 
.. البخاري ‏ كتاب التفسير  )15(‏ (1) سورة البقرة باب (67. 


(5) أي: مع أن العادة العكس؛ ليكون للأبلغ بعد غيره فائدة؛ فيقال: عالم نحرير» ولا بقال: نحرير عالم. والفاصلة هي الكلمة آخر الآيق» كقافية الشعر وقرينة السجع. 


(©) وقبل: للتكثير. وهي بالنظر لفعل النبي كَل لا لرؤية الل وهو خخطاب تودد. 
(5) لابن عامرء وحمزةء والكسائيء وقرأ الباقون بالياء. 


+7 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 

]١ 3‏ طالَدِنَ ائنهم لكت مويه 4 أي: محمدًا كنا يمون 
َم 4 بنعته في كتبهم؛ قال ابن سلام: لقد عرفته حين رأيته» ارت 
اببي» ومعرفتي لحمد أشد مون ونا مَنْهُمْ لِيَكْنْمُونَ ألْحنَّ )4 نعته رُم 
يك 0 هذا الذي أنت عليه ز/ا4 ]١‏ والْسَق» كائثا ين 3 5 

سضَّ من الْمْمررن» الشاكين فيه؛ أي: من هذا النوع. ذ فهو أبلغ من: لا مت 
] طوَلكُل» من الأم طوجهة» قبلة مو مُوليا4 وجهة في 
صلاته. وفي فراءة('2: ممُوَلاهَا) م َأسَيَبفُوا الْسَيْريْ» بادروا إلى الطاعات 
وقبولها طآينَ مَا ككونا يَأتِ بِكُمْ أنّهُ جَويكاأً» يجمعكم يوم القيامة؛ 
فيجازيكم بأعمالكم «إإرت اللَهعَلَ كل ْو كدرُه. 

]١ 45‏ «وّين حَيْثُْ حَرَجتَ ته لسفر” © فول وَجهَكَ سَّظرٌ الْسَمْحِدِ 
لْحَرَارْ وَإِنَمْ لحن من ريك وَمَا أنه بتَهِلٍ عم مْمَثونَ بالتاء والياء0” 
تقدم مثلهء وكرره؛ لبيان تساوي حكم السفر وغيره. 

طوَينَ عَيْتُ عَرَجْتَ فول وَتْهَدَ سَظرٌ السسْمِدٍ العام وَحَنْثُ ما 
و5 روا وُجُومَحكُم م4 كرره؛ للتأكيد©» لد يَكوْنَ لِلئّاس 6 
اليهود أو امش ركين معَليكم جد أي: مجادلة في التولي إلى غيره؛ لتنتفي 
مجادلتهم لكم من قول اليهود: يجحد ديننا ويتبع قبلتنا. وقول المشركين: 
يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته «إإلا الت طَكنُ مع بالعناد؛ فإنهم 
يقولون: ما تحول إليه إلا ميلاً إلى دين آبائه. والاستثناء متصل؛ والمعنى: لا 
يكرن لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء طدّلا ركم تخافوا جدالهم في 
التولي إليها موَآحْمَرَقِ» بامتثال أمري لإرَلأَيَة4 عطف على زعلا 
تكة4 طإيتتي عَكوٌ» بالهداية إلى معالم دسكم ولك تنتئورت» 
إلى الحق. 

]15١[‏ وما سلما متعلق بدأم؛ أي: إتمام كاتمامها بإرسالنا 
طإفحط شرل يشي محمذا لذ ينوا علِكُ ييتاه القرآذ 
طَرقِكْ» يطهركم من الشرك ومنب الكتبَ» القرآذ 
طول كن مافيه من الأحكم موَيْدكم مال ككووا شو . 

1 0 ل انرون 4 بالصلاة والتسبيح ونحره لل قيل: مَعْنَاهُ 
أَجارِكم. وفي ال حديث عن اللّه: «من ذَكَرنِي في نَفْسِهِ ذْكَثهُ في تنْسِيء وَمَنْ 
ذكرني في هل دَكَرئهُ في قلا خَيرٍ من مليدو© عل روا ل 4 نعمتى 


بالطاعة س7 كمون 6 بالمعصية. 

زعهلع ايها يها أَلَدِينَ عَامَنُوا أسْتَعِينُوأ©# على الآخرة بالصَرٍ 4 على 
الطاعة والبلاء 9 وَالصّكوْوك حضّهًا 0 لتكررها وَعِظَمِهَا «إإنَّ أنَهَ كم 
ادير بالعون. 
)١(‏ لابن عامر. 


درو 5 


لصحتب يع فونه كما طرفو نآ ه: 
من شوح اومن لحن 


2 22 واس 


م2 


رأ سي الراك ا بدك 


دح سام ور مساج 


مارت زط يدت وا 3 


يهط المتهوا را امفيك ما شرولا 
لإوكسف نط كيكوْ َس عمج لان 

ونه وم ولزن لوم كك 
5 اوتاه 0 0 
0 ارك تتكتوت تانكر 


بل 2 قثو 1-5 


ل 2 


(؟) ظاهره فرضًا ونفلا ولكن السنة خحصصت ذلك بالفريضة: وأما النافلة فتجوز في السفر لغير القبلة بشروط. 


(5) بالياء لأبي عمرو. 
(4) لغرابة الحكم حيهذٍ؛ لأنه أول ما ورد من النسخ. 
(ه) البخاري (1/4.0)» ومسلم (551/0). 


0 سُورَةٌالبِقَرَةَ 
لَه ِلْكا وعبيدّاء يفعل بنا ما يشاء كا لد تحتو م في الآخرة؛ 
فيجازيناء وفي الحديث: دمن اشتدبجع عِنْدَ الْصِيَة آجَرَهُ الله فيا وأُخلّفَ الل 
عَلَيهِ تيا وفيه أن مصباح لبي َل كٌَ؛ فاسترججع؛ فقالت عائشة: : إنها هذا 
مصباح!! فقال : كلما أسَاءَ اومن فَهُوَ مُصِيِيٌ(” ' [رواه أبوداود في مراسيله]. 
0 1 وليك عَلَهِمْ صَلواتٌ» مغفرة ين رَبْهِمْ وَيَحمَةُ» نعمة» 
ع وأؤلتيك هُمْ الْمَهْمَدُونَ» إلى الصواب. 
5 ٍ ل م ألما ران » جبلان بمكة هلمن سَعلرِ أله 4 أعلام 
5 ابش نطف مهما راي دينه» جمع شعيرة لمن حَجّ لنت أو أعْتمرٌ» أي: تَليّسَ بالحج أو 
المرة وأسلهم القصد ولزاة ئلا متاح علي إل عليه إآن يَطَلرَت »4 
فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء و6 بأن يسعى بينهما سبعاء نزلت لما 
كره المسلمون ذلك؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهماء وعليهما صنمان 
يمسحونهماء وعن ابن عباس: أن السعي غير فرض؛ ل فاده رفع الإثم من 
التخيير. وقال الضافعي وغيره: ركنء وَيكِنَ و فريضته را إن الله كنت 
0 24 ليك الشفي)” . [رواه البيهقي وغيره]ء وقال: «ابْدَءُوا با جا بدا الل م20 
2 7 || يَعْني الصّمًا زرواه مسلم] مَؤوَمَن 8 وفي ا : بالتحتية وتشديد 
الطاء مجرومّاء وفيه إدغام التاء فيها حيرا أي: بخير؛ أي: عمل مالم يجب 
حنمي يي سه 00 وه واد 0 
ونزل في اليهود: ]١55[‏ 6( إن ألَدِبنَ يَكمُود» امن عمآ أنَرْلنا من 
آلَْنتِ وََُدَئ كاية الرجم سدع كل وقد بَعْدِ 04 9 
ف الكتب» التوراة «أؤلتية يَْعَنمْ لذ ببعدهم من رحمته طإويلفهم 
2 ها ليحَنَتُ َنم داحم و 6 لجِوٌت» لملائكة والمؤمنون أو كل شيء بلع 00 0 
]١1١[ 1 1 0‏ إلا ألْذَنَ و4 لك 0 صلحوأ6» عَمَلهُمْ 
وَيَدَيَأ4ه ما َتمُوا م« دولك أَثوْب َل 4 أقبل توبتهم موَآنَا أَليََبُ 
:. أَليجِيم 6 بالمؤمنين. ]١111[‏ إن أي توأ مَمَاا مم كُتَادُ» حال 
00 َُولُواْ لمن يُقْسَلُ في سَبِيلٍ ألو هم 01 بلّ» هم طأأْوْلَيكَ عَلتمْ لََنَدُ اله وَالَْليَكَةْ وَالنّاس َمْعِن أي: هم مستحقون 
«إلج» أزوا امهم في عَوَاصِلٍ ظعو حُطْرٍ شرح في الْنةِ حَهِتُ سَامَتْ؛ِ ذلك في الدنيا والآخرةء وتاي قيل: عَام. وقيل: المؤمنون. ]١١7[‏ 
لحديث لا" «رلكن لَّا مَتْمروت» تعلمون ما هم فيه. [5] حَدِدِنَ ييا أي: اللعنة والنار المدلول بها عليها «إلا يُحَنَتُ يخقف عَم 
ولوك بَِىء مَنَ للَوْفٍِ» للعدو «والجوع» القحط «إوَتقصٍ من لْعَدَابُ» طرفة عين «إولا مم روت + مهَلُونَ لتوبة أو لمعذرةٍ. وَبَرْلَ - كا 
0 بالهلاك « الاش » بالقتل والموت والأمراض لإوَالتَمت» قَاُوا: صِفْ لَنَارَبَكَ 0*: 11 ]١‏ ل وَإِكَهكي » المستحق للعبادة منكم اله 
بالجوائح؛ أي: لنختب ركم؛ فننظر أتصبرون أم لا؟ موَمَئْرٍ الصّبريت» على 4 لا نظير له؛ لا في ذاته ولا في صفاته دلا إِلَهَ إِلّا هُوَّ» هو 
البلاء بالجنة. هم ]١57[‏ «الَذِنَ |15 أَسَمَتهُم مُصِيبَة» بلاء طثالوَا 1 لاحم أليَِمُ4. وطلبوا آية على ذلك؛ كَنرَلَ: 


ا 


0 أ 0 


00200 000000 


(0) ما جاء في نزول الآية جه :)١‏ أخرج البخاري عن الزهري قال عروة: سألت عائشة ,قا فقلت لها: أرأيت قول اللّه تعالى: ظإنَّ ألصّمًا وَالْتوَةٌ ين هاس :له :من خم ألَيَتَ أو أَعْتمَرَ ملا 
جْتَاعَ عَليِهِ آن يلوت بهم فواللّه ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا وامروة! قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لو اك لح 0 عليه أن لا يتطوف 
بهماء ولكنها أنزلت في الأتصارء كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمماة الطاغية التي اكانوا يعبدونها عند المشلل؛ فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا واللروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله عن 
ذلك؛ قالوا: يا رسول الله إنا كنا تتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة. فأتزل اللّه تعالى: «إإنّ الصّمًا وَالْمزوَة من طَعَيرٍ صم الآيق» قالت عائشة رَظؤنا: وقد سن رسول الله ينه الطواف بينهماء 
فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبدالرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس ‏ إلا من ذ كرت عائشة ممن 
كان يهل ممناة ‏ كانرا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن» قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزل 
الطراف بالبيت ولم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا وامروة؟ فأنزل الله تعالى: إن ألصِّمًا َألرْوة ين مر 09 الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين 
كليهما. البخاري ‏ كتاب الحج (6؟) باب (79) وجوب الصفا والمروة. 


)1١(‏ وهو قوله يَليه: َوْواحُ الشُّهَدَاءٍ في أَثوَافٍ طيُور مُحطر ترد د أَنْهَار لق وَتَأكُلُ مِنْ يُمَارِهَاء توي إلى قَنَادٍ ديل ملق في ظٍََ الَْوْشٍ. مسلم )١841(‏ من حديث ابن مسعود. 

(؟) مسلم (9148) بنحوه من حديث أم سلمة. () ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 595 6). 29 وهذا تأويل كما هو مذهبه في الصفات» والصواب إثبات هذه الصفة ' وغيرها - النابث 
بالكتاب والسنة ‏ لله على الوجه اللائق به سبِحَائَهُ ومن لازمها إنعامه على من يرحم (5) ورواه أحمد في المسند (17/574) من حديث حبيبة بنت أبي تجزأة» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5714). (1) ضعيف بهذا اللفظ بصيغة الأمن وصح بلفظ «نبداً بما بدأ الله به وبلفظ وأبدأ مما بدأ اللّه به) عند مسلم وغيره (مسلم 4١؟١).‏ 


(0) لحمزة والكسائي. (8) ذكره الواحدي في الوسيط )54/١(‏ من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهو موضوع كما ذكر صاحب الاستيعاب في بيان الأسباب (30/1). 


0 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


]١75[‏ «إنَّ فى خَلْقِ لكوت وَالْأَرْضِي وما فيهما من العجائب 
«وكميكبٍ ابل وها رٍ4 بالذهاب ولمجيءء والزيادة والنقصان 
وَالتكِ) السفن مأل يدر فى لبخ ولا ترسب موقرة #إيمًا يِنَقَمُ 
لنَّاسَي من التجارات والحمل َإوَمَآ أََرَلَ أنَُ مِنّ ألسَمَاءِ من مَاو» 8 
مإتأنينا يه الكرْسٌَ» بالنبات إبْندَ مويها4» يسِهًا «وَبدٌ» 3ق وَنَشَرَ به 
«زا بن كل تاتزي لأنهم ينمون بالمخصب الكائن عنه مإ وَتَمْرِيتٍ 
ألريتح 4 تقليبها جنوبًا وشماله حارةٌ وباردةٌ مإ وَالتَحَانٍ»# القيع 
«الْسَخَّر» المذلل بأمر الله - تَعَالَى يسير إلى حيث اَاءَ ال بن 
لتم وَالْارضِ » بلا علاقة مو لآبنت 4 دالات على وحدانيته - تَعَالَى - 
م لْمورِ يتنو يتدبرون. 

[53] ووويت نج ألنّاس م تقد هن دون لَه أي : غيره كنذا 
أصنانا طعي بالتعظيم والخضوع كص دوم أي: كحبهم له 
طدَادَينَ اموا أَعَدُ خا يد من حبهم للأنداد؛ لأنهم لا يعدلون عنه 
بحال ماء والكفار يعدلون في الشدة إلى الله كر [2”4]362؟ تبصر يا محمد 
طالَدينَ عبرا باتخاذ الأنداد رد يرن بالبناء للفاعل والمفعول0"©؛ 
ييصرونا”/ السَدَات» لرأيت أمرًا عظيماء وطإدّه بمعنى إذا «أنَّ4 أي: 

لآن ميدي القدرة والغلبة ينو جمِيعا» حال «إوَآنَ أله َدِيدُ 
لما وفي قراءة: طإيرىه بالتحتانية» والفاعل ضمير السامعا؟» وقيل: 
«الذين ظلموا»؛ فهي بمعنى يعلم» ولأن,!”» وما بعدها'» سدت مسد 
المفعولين(”2. وجواب «لو» محذوف؛ والمعنى: لو علموا في الدنيا شدةً عذاب 
الله وأن القدرة للّه وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة» كا اتخذوا من 
دونه أندادًا. 

113] «زإذ» بدل من هوإذ)» قبله مويَبرًاً لذن ُ تبِعوأ» ‏ أي: الرؤساء 
اين ألرِيت أتَبَمُوا»ه أي: أنكووا إضلالهم #9 فد «إرأوً أَلْمَدَابَ 
متي عطف على «إتيرًاً» طابهخ» عنهم ط الْنسبَاثِ» الْوْصَلٌ التي 
كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. 

]١ ١‏ وال ) ألَدنَ أتَبعوا لو أ نا كر رجعة ة إلى الدنيا م فَمَتبََاً 
نيم > أي: المتبوعين هه كَمَا تَمَرّمُوأ ينه اليوم» و«لو) للتمني» و(نتبرأ) جوابه 
5 ا 0 
عَسلف » السيئة هحَسَرَتٍ # حال؛ نَدَامَاتٍ(ة) 26 وما هُم بِحَرِجِينَ 


0 ار بعد دخولها. 


)١(‏ وهي قراءة نافع واين عامر. وقرأ الباقون: (يرى». 

0 أي: بضم الياءء لابن عامر. وقراً الباقون: (يرَوْنَ) بالبناء للفاعل. 
(0) على القراءة الأولى: يبصرون» وعلى الثانية: يُيِصرُود. 

(5) لو قال: ضمير الرائي؛ لكان أظهر. 

(0) أي: الأولى مع معموليها. 

(1) وهو أنه الثانية مع معموليها. 


7 الل أي: فلذلك وجب فتحهاء وإن لم يصح بح تأويلها بالمفرد؛ لأن وجوب الفتح مداره على أحد أمرين 


0ن جمع ندامة. 


وس و 
ا دَفْحَلْقِ سمت وَالرْضِ وَلْيكِفأ ليل وال 


ابره انان سْورةٌالبَقَرَوٌ 


له 


ادك لق جوف لْبحْرِيِمَايَمَعْآلنَاسَ وَمَا ْوَل 


3 


مع فَلَحَيا بدا رض بَعدَموة 


م ص 
د ره ص 


وَتقمتيهط اناك © :15 
.و 8 


نتنوام" 
ع 


ا 4 0 


سر 


ونزل فيمن عَم السوائتٍ ونحوها: للاركم ال كا داف 
لْرْضٍ علد حال طامَلتباه صفة مؤكدة؛ أي: مُشقلذا ١‏ 
حملت 4 طرق «الشستطان»ه أي: تزيينه ا إِنّمٌ لك 35 مين يد 
العداوة. 

3] ص إِنمَا يام 


لخر ره مر 3 


ولوأ عل ألم 


ركم يالشوء» الإئم «وَالْمحشَكوي القبيح شرعًا مؤوآن 
ما لَّا تََلَمُوَ من تحريم ما لم يحرم وغيره. 


: إما تأويلها بالمصدرء وإما وقوعها موقع المفعولين لعلم ‏ كما هنا مع عدم التعليق باللام. 


00 هه 


00 و 5 اس كات وت 3 


عَتِِكُوْاَلْمْتَةوادَ 1 


0 2 
ىف 1 0 0 7 0 ال 


لان 00 


]٠٠[‏ لوَادًا قبل م4 أي: الكفار : «أتبعوأ م مَآ أَرْلَ أسّدي» من 
التوحيد وتحليل الطيبات إتَالُوأ» : لا بل سم م م1 أَلينا4 وجدنا مإعَليَهِ 
25 من عبادة الأصنام وتحريم السوائب 0 

قال تَعالَى -: أ يتبعرنهم «ؤولؤ كانت عَاصَآوْهمْ 
سياه من أمر الدين مولا يمَتَدُوديه إلى الحق؟! والهمزة للإنكار. 
3 ] ووَمَثَلُ 4 صفة « ارت كَمَروا» ومن يدعوهم إلى الهدى 


عن تنيت 


ءا كَمئَلٍ الى عو 4 يصوت 790" لا يَنْمَعُ إلا فعة ريده أي: صوًاء 


0000 
لا يمْيَنْورت 


)١(‏ الباء يمعنى: على. 
(5) وقيل في تفسيره - أيضًا 


فيد الجَلالَيْن الى 


ولا يفهم معناه؛ أي: في سماع الموعظة وعدم تدبرها؛ كالبهائم؛ تسمع 
صوت راعيها ولا تفهمه' "2 هم مضع بكم عُنَئّ عن فَهْ لا يَنقِلْونَك الموعظة. 

107 ظيَآهَا لدبت :اميا كُنُوا ين عيبي علالاتٍ «إمًا 
ركم وَأشْكُوا ينوج على ما أحل لكم «إإن حَصُخْر ريه مبذرت». 

الع 8 إمَا سََ عَبَِصكُمْ لْمَتَبَدَيهِ أي: أكلها؛ إذ الكلام فيه» وكذا 
ما بعدها؛ وهي: : ما لع يدك شّرْعاك وألحق بها بالسنة ما أبين من حيٌ؛ وخص 
منها السمك والجراد «والدم» أي: المسفوح؛ كما في الأنعام # لولم 
لزه حص اللحم؛ لأنه معظم المقصود» وغيره تيع له وما أُهِلَّ يو 
لِعَبْرِ أ 4: أي: دُبح على اسم غيره» والإهلالُ رفعٌ الصوتء وكانوا يرفعونه 
عند الذي لآلهتهم تمن أصَطرٌ 4 أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء ما 
ذُكن فَأكَلَهُ 550 عه خارج على المسلمين «َؤولا عَاد»» متَعَدٌ عليهم 
بقطع الطريق(؟ كل إِثْم عَم في أكله «إإنّ نه حَمُوْدُ لأوليائه 
«مله بأهل طاعته؛ حيث وسع لهم في ذلك» وخرج الباغي والعادي» 
ويلحق بهما كل عاص بسفره؛ كالآبتٍ وَالُكَا س©»؛ فلا يحل لهم أكل شيء 
من ذلك ما لم يتوبواء وعليه الشافعي. 

3 إن لدت مَِكْتْمُونَ مآ أنَرّلَ أَنَهُ يِنَ الكتب» المشتمل 
على نعت محمد ولوٌ؛ وهم: اليهود ميتو بو نا يلك بوالدقا 
يأخذونه بدله من سفلتهمء » فلا يظهرونه؛ خحوف فوته عليهم 0 م 
يأَكُوتَ فى يُطونهز إلا ألتارَي لأنها مآلهم «إولا يَُلْمِهْرٌ ألّهُ يوم 
ألْقِيسَةَ غضيا عليهم «ولا ير ركبم 4 يطهرهم من دنس 3 
دَلَهُمْ عَدَابُ لوي مؤلم من النار. 

7 مل أُوكيك ألَذِنَ أسْرَوا الصَّكَدَ بلْهُدَْيه أحذوها بدله في الدنيا 
©وَالْمَدَابَ بِالْمَمْفِرَوْيِ المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا ظامّمآ أَصَيِرَهُمْ 
عَنَ آلتّارِ» أي: ما أشد صبرهم!! وهو تعجب للمؤمنين من 2 
موجباتها من غير مبالاة» إلا في صبر لهم. 

ركلالع] ذلك »4 الذي ذكر من أكلهم النارء وما بعده مويآنً» 5557 
أن أنه مَدَّلَ الككب بالْحَقَ4 متعلق بمؤمَرَّلَ» ؛ فاختلفوا فيه؛ حيث 
آمنوا يبعضه؛ وكفروا ببعضه بكتمه فون أن توا فى لكب بذلك 
- وهم اليهودء وقيل: المشركون في القرآن؛ حيث قال بعضهم: شعر. 
وبعضهم: سحر. وبعضهم: كهانة . إن شِنَاقٍ4 خلاف مبَيِيرٍ» عن 
الحق. 


.: امكل مضروب لتشبيه الكافر في دعائه للأصنام بالناعق على البهائم. وقيل غير ذلك. 


0 وقبل: ظغَيْرَ بَاغْ» أي: في الميتة. أي: غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال» أو مع عدم جوعه ولا عاو أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارًا؛ أي: لا يشبع منها. 
(4) الآبق: العبد الهارب من سيده؛ و «المكاس»: «الككس»: بفتح الميم: الخيانة» والمراد به: الذي يأخد الضريبة ظلمًا. 


77 تَفْسيِرٌ الجَلَالَيْنٍ 


7ع #83 ين أن أن ورا و جو هك 4 في الصلاة يِل ألمَذْرِقٍ 
وَالْمَِتِ يَْلْ رَدًا على اليهود والنضارية حيث زعموا ذلك مولن لرّ» 
أي: ذَا البرء وقرى”؟ بفتح الباء؛ أي: البار مإمَنَ حَامَنَ يله وَالَوْمٍ الآخر 
َالََبِكَةٍ والكتي» أي: الكتب 9وَالبَيَنَ وَدَانَ الْمَالَ عَلّ»# مع 
«احج.» له «دّى الشزق» القرابة «إتاتتئ والسكب وَآنَ 
لتبيل) المسافر مولن الطلبين لفي» كلك ماب » المكاتين 
والأسرى لكآفَامٌ ألصَّلَوة رَدَاقَ ركد المفروضة؛ وما قبله في التطوع 
«9 والموشرت يِعَهْدِهِمَ ذا عهَدُراً4 الله أو الناسّ « وَالصَِّيرِيَ* نصب على 
المدح” > فى كك سد الفقر مل وَالضَرَو6 المرض لوحن الأين» وقت 
شدة القتال في سبيل اللّه «تليك» الموصوفونٍ بما ذكر 9 الْدِينَ صَكقاً 4 

في إيمانهم أو ادعاء البر موَأَرْلَبِكَ هُمُ لتَفونَ» اللّه. 

1074] ايها الس موا كُيب» فُرضٌ عي لِْصَاصٌ»ٍ الممائلة 
«إفى آنتَتقّ4 وصمًاا" رفملا" «للك» لكل <إ 4 ولا يقل بالعبد 
«والمبد بابد الاق الى» وَيَينَتٍ الشنةٌ أَنَّ الذكر َكَل بها 1 
تبر الممائلةً في الدّينِ؛ فلا ُفْكَلُ مسلم ولو عبدًا بكافر ولو حرا" مسن عن 
كه من القاتلين طيِن44 5م «آَحِديه المقتولٍ مثيم بأن ترك القصاص 
من وتدكير «شَىَ4 يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه”"؟ ومن بعض 
الورثة» وفي ذكر ليده تَعَطقٌ200 داع إلى العفرء وإيذاٌ بأن القتل لا 
يقطع أخوة الإيان2"0. ورمَن) مبتداً شرطية أو موصولة» والخبر: قانع 4 
أي: فَعَلَى العافي اتبا للقاتلٍ ظدِالْمَعرُونِ؟ بأن يطالبه بالدية بلا عنف» 
وترتيب الاتباع عل العفو يفيد أن الواجب أحدهماء وهو أحد قولي الشافعي؛ 
والثاني: الواجب القصاص»ء والدية بدل عنه؛ فلو عفا ولم يسمها فلا شيء 
ورجح هو على القاتل «أذاة»_الدية م4 أي: العافي؛ وهو الوارث 
مأ بِإِحْسَرٍ 4 بلا مطل ولا بخس ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص 
والعفو عنه على الدية «عَينِيتُ4 تسهيل ين يَيَكُمْ4 عليكم وينم » 
بكم؛ حيث وسع في ذلك» ولم يحتم أحدًا منهما؛ كما حتم على اليهرد 
القصاص» وعلى النصارى الدية ِإفَمَنٍ أَعْتَّدَئْ» ظلم القاتل بأن قتله م#بَعْدَ 
دلِكَ 4 أي: العفو هفلم عَذَاكُ أيِر» مؤلم في الآخرة بالنان أو في الدنيا 
بالقعل. 

١5‏ ولك بى الْصَاصٍ حَبزة» أي: بقاءٌ عطي «وأرب الأجَب» 
ذوي العقول؛ لأن القاتل إذا علم أنه يفقلٌ ارْتّدَع؛ فَأعيا نفسَة وَمَنْ 0 قعل 


فشرع لتلّكْعْ كتف القتل؛ مخافة القود. 183] طاكي» فض 


اه 


لعَلَنِكُْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَك الْمَوَثَ) أي: أسبابه "© هون تَرَكَ حَيا مالا 


ةق أي شذودًا. 


أ 9 0 طٍَ 


1 0 والتصاضيف: 3 1 


اللي مخ تتفت كبيسا 3 


رَآالْوصِيَة لود مضي 
حتفن فاب يدك بعد مَاسَمعَهر 


رأ اك عرسي 


دام أده 
الْمَعَرُوفٍ وَحَفَاعَلَالْمْتَينَ م 
هو 


0220 0 ددم أعار# 
نما دين يبدلونه3 إن أسَّهسَمِِعْعَليءٌ © 
لفقي 


© الْوْصِيَةُ» مرفوعٌ بدكيت”'"©, ومتعلقٌ ببإذا» إن كانت ظرفية” © 
ودالٌ على جوابها إن كانت شرطيةٌ» رجواب”""© (إِنْه: أي فليورص 
لود وَالأَديينَ الْمَرُو» بالعدل بأن لا يزيد على الثلث؛ ولا يُفَضّل 
الغ مإحَمَا)ه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله ملاعل الْمُنّيِينَ4 الله وهذا 
منسوخ بآية الميراث» وبحديث: «لا وَصِيَةَ لوَارِثِه”” ' [رواه الترمذي]. 
3 لهَمَنْ بَدَآمُ4 أي: الإيصاء من شَاهِدٍ وَوَصِمْ مإبَْدَمَا معو 


علمة 90 1 مم 6 أي: الإيضاء بدا ل مأل لين 2و7 فيه إقامة 


الظاهر 7 ال "© لاإ لهي لقول الُوصِي لعل بفعل الْوَصِيْ؛ 
َمْجَازٍ عَلَتِه 


(؟) وليس اراد أنه يقدر عامل من مادة «مدح» فقط؛ بل المراد أنه معمول لفعل محذوف كأخص أو أذكر أو أمدح؛ وهو للتنبيه على فضيلة الصبر. 


(©) بأن يكون القاتل مثل المقتول أو أدنى من وإلا فلا قود. 


(4) أي: فلو قتل بسيف فإنه يقتل به» أو بغيره فبغيره. 


(5) كما عند البخاري (١2١)؛‏ ومسلم )١1771(‏ من حديث أنس؛ أن النبي أمر برض دق رأس يهودي بين حجرين؛ لرضّه رأس جارية. 
(7) كما عند البخاري (00407)) ومسلم )١1+7:(‏ من حديث علي مرفوعًا: دلا يُقتل مسلم بكافره. 
0 أي: الفصاصء ولو شيئًا يسيرًا كعشرهء وذلك إذا كان الولى واحدًا وعفا عن بعض القصاص. 


م أي : من الله 555 
)٠١(‏ أي: علاماته؛ كالأمراض الشديدة والجراحات التي يظن منها الموت عادة. 


(9) خلامًا للخوارج القائلين بقطع الإيمان بالمعاصي. 


)1١(‏ أي: على أنه نائب فاعل. 


)١١(‏ أي: محضة» لم يكن فيها معنى الشرطء بل المراد منها الوقت والزمن. وتقدير الكلام: «كتب عليكم الوصيةٌ إذا حضر؛ أي وقت حضور للوت». 


.0514( صحيح سان الترمذني‎ )١5( أي: ودال على جواب «إث».‎ )1١ 


(15) أي: مع مراعاة معنى «من»؛ ولو راعى لفظها لقال: على الذي بدله. ولو أضمر لقال: عليه. 


3 ل 
ار لس 1 ل 
تتَقُوت #أَيَامَامَعَدُودَ'تْفَمَرَْحَات 


0-7 عع ا كد سك سه سس ص قلس م 3 
ا د 7 ع 
0" نين بطيفوته. ذ 
مَمْوَحَبَرا و سس 


64 


م2 0 


فْرَيّدٌصَلمَا 


(#سَمْرْيمَصَانَالِىَ 00 دُهُدَى نايس 
ماهد وَالْفْرْةَنفَمَ سهد مِنِكر 


وَيَيدت 
املع ةن مَنْكانَمَرِيضًا َوَعَلَ سَهَرِقه كه 


م 7 


نكا ا خرريد أنه بكرا ل رايس 
00 كلد 0 
كروك اتن لووك وان صَأَاكَ 


4 يسع 
111 ب جيب دعُوة ألدَع إِة 0 


ليَنَتِبُواي ووم حَنَمْرَيَرَشُدُورت © 


كمع فَمَنْ حَاقَ من مُوضٍ 6 محَمَنًا وَمُتقيدا0 ِجَنَتَا4 ميلاً عن 
الحق خطاً 3 ِنّْما» بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني 
مثلاً تألم بَنْيمَ» بين الُوصي وَاخُوصَى لَهُ بالأمر بالعدل «إقكة إِْرَ 
عَلكَوُّ» في ذلك «إنّ الله عَعورُ تسر 4. 

مدع هككها ادن اموا كيت» قُرِضُ «عيحكُم الصِيَامُ كنا 
كيب عل الت من مك4 من الأم لالتَنّكُمْ تعفن المعاصي؛ 
فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدؤها. 


.اس اس جم 
(1) به بفتح الوار وتشديد الصاد لحمزة والكسائي وشعبة. 


ا ا مشكين م لنافع واين عامر. 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ /" 


]١1 85‏ دجام » نصب بالصيام, أو ب«صوموا) مقدرًا «اتعدرتة» 

أي : قلائل أو مؤقنات بعدد معلوم؛ وهي: رمضان؛ كما سيأتي» وَقَلْلَهُ تسهيلة 
على المكلفين إن كنت و4 حين شهوده يريا أذ عل سَتر» 

أي: مسافرًا سفرّ القصرء وأجهده الصوم في الخالين؛ فأفطر تي ب 
عدة ما أفطر من آَينَارٍ أَمَد يصومها بدله ويك الدرت» لا 
يُطِيفُوئ» لكبر أو مرض لا يُرْجَى برؤه ؤِدَيَةٌ» هي: طَمَامٌ 
مِنَكِين 4 أي: قدر ما يأكله في يومه؛ وهو: مُدّ من غالب قوت البلد لكل 
يوم» وفي قراءة بإضافة مإبِذية”"» وهي للبيان ‏ وقيل: 0 غير مقدرة 079 
وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية» ثم نُسِحّ بتعيين الصوم 
بقوله: «قَّمَن سهد بض لَّهَرَ يضْندُ4 قال ابن عباس: إلا الحامل 
والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على الولد؛ فإنها باقية بلا نسخ في حقهما «إمّمّن 
عطي حَير]ا» بالزيادة على القدر المذكور في الفدية مإمَّهْوَ أي: التطوع 
حي لل وَآن تَسُومُوا» مبتدأ خبره: ميد لَحكُمٌ» من الإفطار والفدية 
إن ا مود أنه خير لكم فافعلوه. 

تلك الأيام ه8١‏ مَيْرٌ رَبَصََانَ ألَذِى أُنزْلَ يِه الْقُرْءَانُ» من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه مؤهدّى) حال؛ هاديًا من 
الضلالة انتسايس وََيَتتِ» آيات واضحات ومن لْهُْدَئْ» بما يهدي 
إلى الحق من الأحكام طوَه من «التركانٍ» مما يفرق بين الحق والباطل 
لفّمن شود حضر في نك اير مَِِضِنةٌ ومن حكَادَ مَرِيضًا أو عل 
تكر ين ل كار لكر يه ستريظه اركررا علا يتوهم نسخه بتعميم 
من شهدة بيه أنه بِحكُمْ امسر ولا يْبدُ بكم آلمدر» ولذا أباح 
لكم الفطر في المرض والسفر؛ ولكون ذلك في معنى العلة أَيْضَّاءٍ للأمر 
بالصوم”* عَطَف عَلَيْهِ: « وَلِنَْنوأ» بالتخفيف والتشديد”" م أليدة» 
أي: عدة صوم رمضان «إرَلتْكَبوا أنه عند إكمالها عل ما 
هَدَسَيٌ م أرشدكم لمعالم دينه «وَلمَلَكُمْ تكرت » الله على ذلك. 

وسأل جماعةٌ النبي 8 قريب رَينَا فَنْتَاجِيَهُ أمْ بَعِينٌ فَبْتادِية؟ فَيَرَلَ: 

23 «إوَإدًا صاللكت يبتادى عَنْ وَإِنْ مك74" منهم بعلمي 
فأخبرهم بذلك طأيِيبُ تَعْوَءَ ألذَّعٍ يدا ماق يانالته ما سأل امتبوا 
لي دعائي بالطاعة © وَأبُؤْمِيُو#4 يداوموا على الإيمان «إبى 0 


0 . 
َرَشْدُوت # يهتدون. 


رم أي: لفظة «لاه غير مقدرة في قوله: يْطيقُوتَوٌ#. وعلى التفسير الأول بتقدير دلا» تكرن الآية محكمة» وعند عدم التقدير تكون منسوخة. 


(4) فإنه يعم المسافر وغيره والمريض وغيره. 
(ه) أي: صوم القضاء؛ يعني: من غير تقييد بتتابع أو غيره. 
)١(‏ أي: بتشديد الميم مع فتح الكاف لشعبة. 


(/) أخرجه ابن جرير والبغوي في معجمه وابن أبي حاتم وغيرهم من طريق الصّلْبٍ بن حكيم عن أبيه عن جده. وفي الدر المنثور: عن طريق الصُلْب بن حكيم عن رجل 


(297/1). وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على جامع البيان (481/9). 


من الأنصار عن أبيه عن جده 


]) ططثينّ لَك لَه الصَِيَاوِ أَزَّنَتُ4 بعنى الإنضاء إل 
نايخ» بالجماع» ونزل نسحا لما كان في 1 0 على تجرعه وتجرم 
الأكل والشرب بعد العشاء" هن لِبَاسٌ لَك وام ِيَامتُ لهم 4 كناية عن 
ل نه تكن تر 
ا "© تخونون ا« أَنصسَك»# صب ليلة الصيام؛ وقع ذلك لعمر 
وغيره”"» واعتذروا إلى النبي يلل لناب عَلتَكُ» قل تَوقَكُم م موَعَمًا 
عَنَيْ َلنَ) إذ أحل لكم بتو جامعرهن متتو اطلبرا نا 
حكَكّبَ أنه نه كك» أي: أَبَاحَةُ يِنَ الجماع أؤ قَدَرَهُ من الولدٍ «وووا 
َأشَْيو» لليل كُلَهُ ماحَنّ ييَ4 يظهر لكك الْحَبِط الأبيِسُ ين الل 0 2 ل 
الْدَسْوو ص الجر أي: الصادق؛ بيان للخيط الأييض» وبيان الأسود 0 0 
محذوض؛ أعي: من الليل؛ شَبَه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش()» عَكمُونَ ١‏ ا مط كد 
بخيطين أبيض وأسود في الامتداد تر يمرأ يب من الفجر إل 008 يمه ا ٍ 
أَبْتَلِ» أي: إلى دخوله بغروب الشمس وَل بُبتْرُوشكَ» أي: نساءكم - 6 3 
«وَأنثْرٌ عَنكِوْنَ» مقيمون بنية الاعتكاف «إى الْسَيِرُ4 متعلق و حَدَ 
بم عَكفوْن4: نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود 1 

«إتلك» الأحكام المذكورة مَإحْدُودُ شك حَدَّمَا لعباده؛ ليقفوا عندها 
0 روصا أبلغ من ولا تعتدوها» المعبر به في آية أخرى (*» وكتة» 0 و عويب 0 - 


مام ا ويه ته 6 5006 رهاس َلك 
]١84[ 00‏ هَإولَا تاكوأ أموا لم يخ » أي: يأكل ا مال 1 3 0 بجوت من م 00 
بعض لا اكلٍ» الحرام شرحًاء كالسرقة والغصب 9ق لا0"© مذلا || من يوت من أنْويهَا 


تلقوا”" «ريَآ» أي: بحكومتها”” أو بالأموال رشوة « إل لكا 7 
1 1 8 : 7 1 
لتأكلوا» بالتحاكم مفَرِيقًا» طائفة ومن أَمَوَالٍ لتايس تلبسير' وفيت ار 28 
يدوا ! 


7 م 
و مدير م 5 2 و 90 و 
ويا اشر وَأَّرٌ تعُلَمُونَ)4 أنكم مبطلون. يفَدوككر تعتدواإن 0 
]١184[‏ #83 يعَلوتكَ جه يا محمد معن الُْعِزةٌ 4 جمع هلال: لِمَ تبدو ا 
دَقِيقَفَ ثم تريد حتى تمتلئ نورّاء ثم تعود كما بَدَسْءِ ولا تكون على حالة م راتوا مُأ أله لمَلّحكُمْ لوست » تفوزون ©. 
واحدة؛ كالشمس”؟! «إمُن»» لهم: «إهى مَوَقِيِتُ»* جمع ميقات وَلَاّ صدّ يليد عن البيت عام اللحديبية وَصَالّحَ الكفارٌ على أن يعود العام 
نايسن يعلمون بها أوقات زرعهمء ومتاجرهم, وَعَدَدَ نسائهم, القابل وَيُحُلُوا له مكة ثلاثة أيام» وَتَجَهّرَ لعمرة القضاءءه وخافوا أن لا تفى 
وصيامهم؛ وإفطارهم نسي عَعلفٌ على الناس؛ أي: يُعْلمٌ بها وَفَعْهُكِ فلو قوش لوهم ور لمر قالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام نَرَل: 
استمرت على حالة» لم يُعْرفٌ ذلك وَلَيْسَ الي بآن تَأوأ ألْيُوت من ]١1١[‏ طوَمَيِنُوا فى سَبِيلٍ أمّو4 أي: لإعلاء دينه «ألديرَ إقلٌ» 
طهُورها4 في الإحرام؛ بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون, وتتركوا الكفار وك مكدواأ4» عليهم بالابتداء بالقتال « إرك الله ل 
الباب» وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه يرا #إولكنّ ار أي: ذا البر «إمّن 2 الْمممرتَ» المتجاوزين ما حَدٌ لَهُغ وهذا منسوخ بآية براوة0” ", 5 
أتََد)4 الله ب بترك مخالفته وَأنوًا دوت عِنْ يتا بيمأي4 في الإحرام 
() ما جاء في نزول الآآية :)١80(‏ أخخرج الببخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء ط#ه: لما نزل صوم رمضان كانرا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونوت أنفسهم فأترل الله عل 
أنه آنَحُمْ مُث تَنْتَاوْتَ أَشَحُْ مْنَابَ عَلِنَمْ وَعَمَا عَنُْ 4 البخاري - كتاب التفسير (15) - سورة البقرة: (؟) باب (7؟). وأخرج أيضًا عن البراء طن قال: وكان أصحاب محمد 
يك إذا كان ال ا ل 1 يمسي» وإن قيس بن صزمة الأنصاري كان صائمًاء فلما حضر الإفطار أتى امرأنه فقال لها: أعندك طعام؟ 
قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك؛ وكان يومه يعملء فغلبته عيناه» فجاءت امرأته» فلما رأته قالت: خخيبة لك؛ فلما انتصف النهار غشي عليه. فذكر ذلك للنبي وليه فنزلت هذه الآية: «أييلٌ 
لحم َبَلَدَ لضام أرقت إل يسآيكة» ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: وفوا وأشربوا حَقّ يتين كيد ألمب الْأَيَسُ ين الل الكو 4 . البخاري . كتاب الصوم )7١(‏ ياب ,)١8(‏ 
(0) ما جاء في نزول الآية (049: أخرج البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء طَيله يقول: «نزلت هذه الآية فيا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب ييوتهم ولكن - 


)١(‏ أي: دخول وقتها أو بعد النوم ولو قبلهاء كما حصل لقيس بن صِرْمَةٌ؛ ففشي عليه نصف التّهار من الجوع, رواه البخاري )١515(‏ وسيأتي في أسباب التزول. (؟) لم يقل: «تخونون»؛ لأنه لم 
تكن منهم الخيانة» بل كان منهم الاختيان؛ وهو: تحرك الإنسان للوقوع في اللخيانة. () رواه أحمد في المسند )١611(‏ من حديث كعب بن مالك» وأبر داود في سننه (17117؟) من حديث أبن 
عباس بنحوه؛ وصححه الألباني في صحيح سن أبي داود (54 06 

(4) بقية الليل أو ظلمة آخر الليل» والمراد باستداده معه اتصاله به على سبيل التعاقب. (0) هي الآية ١*9‏ من هذه السورة. (1) إشارة إلى أن دلأ مجزوم عطفًا على النهي» وبؤيده قراءة أِي: 
طلا ُدلُوا4ه بإعادة الا الناهية. (7) أي: تسرعوا وتبادروا؛ أي: لا تسرعوا بالنصومة على الأموال إلى الحكام؛ ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيق باطل. (8) أي بإقامة الدعوى بها باطلا. 


اوس ادع 


(9) وهذه صيغة سؤالهم. 2 )٠١(‏ وهي قوله - تَعَالَى : طِوَقَدينوا مركي كمد زبراءة: 5]» قال ابن كثير بعد أن حكى هذا القول: «وفي هذا نظرء لأن قوله: عاد نوكوي إنما هو - 


لمر القافى سور البَقَرَرَ 


7 
25 و قا سم تي 


0 سف ور 02 
قلعي تنشو لاحك أو ولت 
لسرأ ]رسو 


266 0 


0 0 


مر ف رق 2< 
9 لط ليه ا 7 
الرلله 0 د شقِصَاصٌ 


ا راتما 


م 
نِانتَهَواةل 


تمر عم العم 


141] هل وَافلوَهم حَيْتُ يشوف © وجدقرهم ماوَلَزْبُوهُم ين حَيْثُ 
م4 أي: من مك وق وقد فعل بهم ذلك عام الفتح «وَاليتَةُ# الشرك 
منهم سد 4 0 اين المََلّيه لهم في الحرم والإحرام الذي 0 
رلا وم ند عِندَ أَدَنِْدٍ لَخَرَارِ » أي: في الحرم مح يُتَدبَوكُمَ هه كن 
ار د فيه ب« تسلو » فيهه وفي قراءة: بلا ألف في 0 العلاثة200 
كَديِكَ 4 القتل والإخراج وجرا لكت . [3] وين اها» عن 


و ا 


الكفر وأسلموا مكَإقٌ أله عَمُوْرٌ ‏ لهم «يحِيمٌ 4 بهم. ]١57[‏ ملوَتياوهم 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 0 


ككون» توجد طإؤتكة» شرك «إويكين ألينُ» العبادة مين» 
وحده؛ لا يُعبَدُ سواه مون اننبا عن الشرك؛ فلا تعتدوا عليهم؛ دَلَّ على 
هذا: ملا عُدَونَ» اعتداء بقتل أو غيره إلا عَلَ الطَلِينَ) وَمَنِ انتهى 
فليس بظالم؛ فلا عدوان عليه. [4 3 ]١‏ م9 التَبْر لم4 امحرم مقابل >« يآَلَمْرٍ 
َو 4 فكلما قاتلوكم فيه» قاتلوهم في مثلهء رَدٌّ لاستعظام المسلمين ذلك 
«اوَلَوْمَتُ جه جمع حرمة؛ ما يجب احترامه م وِصَامُ 6ه أي: بُقْمَصٌ بمثلها إذا 
التُهكثٌ مسن أعتّدئ عَلَيَكِ4 بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام 
عدوأ عَكَهِ بمِثْلٍ ما أَعتدَئ عَلَتَم# سَقَى مقابلته اعتداء» لشبهها بالمقابل 
به في الصورة وَأتَّفُوا أله في الانتصار وترك الاعتداء مَإوَاءَكيوَا أن أله 
مَمّ ألْميّقِنَ4 بالعون والنصر.[50١]‏ 8 وَأَنِْقُواْ فى سَيلٍ ألو طاعته بالجهاد 
وغيره ولا ُلهأ يوي أي: أنفسكم والباء زائدة بطل بكر الهلاك؛ 
بالإمساك عن النفقة في الجهاد”» أو تركه؛ لأنه يقوي العدو عليكم 
وكسيا » بالنفقة وغيرها إن أنه يب المخييين» أي: شبهه20. 

» ديا كَلَجّ وَالْمبَ بير أدوهما بحقوقهما ْمَإنْ حورش‎ ]١97 
ميقع عن زقامها نعدر موق ار ا وهو: ساة‎ 
مولا موا يمسو > أي: لا تتحللوا «إحيٌّ يِل خَدَىئُ» المذكور طعَأةٌ)‎ 
خيدك اتحلٌ اذبيحة؛ .وهو .سكان ا عند الشافعي؟ فبُذبح فيه بنية‎ 
التحلل» ويفوّق على مساكينه؛ ويخلق» وبه يحصل التحلل. لاقن 36 ين‎ 
4 مَرِيضًا أ يوة دك من 022 كقمل وصداعء فُحَلَّقَ في الإحرام م ميِديَة‎ 
عليه يّن صِيَارٍ» ثلاثة أيام ملأو صَدََوُِ بثلاثة آصع من غالب قوت البلد‎ 
على ستة مساكين «أد ل أي : : ذبح شاة ودأو» ) للتخيير» وألحق به مَنْ‎ 
حَلَّقَ لغير عذر؛ لأنه أَؤلَى بالكفارة» وكذا من استمتع بغير الحلق؛ كالطيب‎ 

واللبس والدهن لعذر أو غيره مَإهَإدآ أبدث» العدقٌّ بأن يذهبء أو لم يكن 
من تَمَنَّم» استمتع «بالمسة» أي: بسبب فراغه منها بمحظورات 
الإحرام0؟ إل لني أي: إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره 
فا أسْتَسَرَ » تيسر جين المَدَىْ» عليه؛ وهو: شاة يذبحها بعد الإحرام به 
والأفضل يوم النحر”” قن لَّْ يذ الهدي؛ لفقده أو فقد ثمنه مهيام 
أي: فعليه صيام متك آيلرِ في لي أي: في حال الإحرام به؛ فيجب حيقلٍ 
أن يُحْرِمَ قبل السابع من ذي الحجة؛ والأفضل قبل السادس؛ لكراهة صوم يرم 
عرفة» ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي موسيم إدا 
جنم إلى وطنكم مكة أو غيرهاء وقيل: إذا فرغتم من أعمال ا وفيه 


- من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخحل من قبل بابه فكأنه عير بذلك؛ فنزلت: «وَلَيْسَ اليد يآن تأوا أْشْيُوتَ من طهُوره وَلينّ البِرّ من أنه وَأنوا الشيوك من ن الايهناً4» 
البخاري ‏ باب )١(‏ كتاب العمرة (15). وفي رواية عن البراء قال: كانوا إذا أحرمرا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله: «رليْس اليد يأ مَأوَا يوت من كلهُورصا...» الآية. 


البخاري . كتاب التفسير إفلى سورة آلب لبقرة (5) باب (59). 


(0) ما جاء في نزول الأية 99 :)١‏ أخرج أبو داود عن أسل أني عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى اجماعة عبد الرحمن بن خخالد , 
لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة!! فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار» لما نصر الله نيه وأظهر الإسلام» قلنا: هلع 
نقيم في أموالنا ونصلحها ء فأنزل اللّه تعالى: « نموأ في سَببل أل وا تُنتُا نديد إل ابذك فالإنقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أمرالناء ونصلحهاء وندع الجهاد. 


الدينة فحمل زسل على اعد فقال الناس: مَهُ هم 


الجهاد (9) باب ))١(‏ وصححه الألباني في صحينح سان أبي داود (1595). 


- تهيبج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله أي: كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم؛ كما قال: «وَقَليِنُوًا الْمُدْرِيِيَ كَقَدَ كنا 


بن الوليد» والروم ملصِمو ظهورهم بحائط 


.. أبو داوه كتاب 


كما يبوم حطَائذه؛ ولهذا قال في هذه الآية: 


2 لوهم حي تسرد جم يَنْ عَيث نبو » أي: لكرن مسك بنسةاعل قلقم كما أ ضمتهم شيو علل: فلكم وعلى إخحراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصضًا. وقوله: 
ول مَتَدواأ4 أي: قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك» سس المناهي. . .؟ من املد وَالْعُلُولِ وَقئلِ التساءٍ والصبيانٍ والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم. 


والرهبانِء وأصحاب الصوامع» وتحريقي الأشجار» وقتلٍ اليوانٍ لغير مصلحة. 


)١(‏ لحمزة والكسائي. 


)١(‏ وهذا مذهب الأشاعرة وأمثالهم من البتدعة الذين يؤولون الصفات بدعوى أنها 0 أما أهل السنة فيثبتونها لله على ما يليق بجلاله؛ من غير أن يقتضي ذلك نقضًا أو 
تشبيهّ كما يثبتون لازمها؛ وهو: إرادته ‏ سُبححائه . إكرام أهلٍ محبيه وإثابتهُع» وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 


() متعلق باتمتع) 


(؛) متعلق بمحذوف؛ أي: واستمر تمتعه وانتفاعه بالمحظورات إلى الحج. (0) هذا قول الشافعي. والجمهور على أن وقت ذبحه يوم النحرء فلا يجوز ذبح الهدي قيله كالأضحية. 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


لتفات عن الغيبة". «إَا عَفَرَةٌ ك4 جملة تأكيد لما قبلها «دَلِكَ» 
لحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على مَنْ تمتع لس لم يك مَك 
حَاضِكٍ آلْسْرٍ رارع بأن لم يكونوا على دون مرحاتين من الحرم عند 
لشافعي؛ فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع» وفي ذكر الأهل إشعار 
باشتراط الاستيطان؛ فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن فعليه ذلك» وهو 
أحد وجهين عند الشافعي, والثاني: لاء والأهل كناية عن النفس0", وَأِقَ 
بالمتمتع ‏ فيما ذكر بالسنة ‏ الْقَارِنُ وهو: منْ أحرم بالعمرة والحج مما أو يُدْجِلُ 
لحي عليها قبل الطواف9© رتفا َه فيما يأمركم به وينهاكم عنه 
ل أَنَّ أله صَدِيدُ َلْعِتَابٍ # عن َالَفَةُ. 
[359] «الحج 4 وقته مو أَطْهِرٌ 0 مت # شوال وذو القعدة وعشر 
يال من ذي الحجة» وقيل: كله «إصس وَسّ» على نفسه طإؤيورك كلع 
بالإحرام به طؤفل [رقت]17/» جماع فيه مولا [مُْوق ]6*0 غاص ولا 
ِدَالَه خصام طن أَلْحَيمُ 6 وفي قراءة: بف بفعح الأولين70» وامراد في الثلاثة 
النهي «رَمًا تنْعَوأ ون حير كصدقة يله ذه فيجازيكم به. 
وَنَرَلَ في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد؛ فيكونون كلا على الناس © 
وَترْودوأ أ ما ييلفكم لسف ركم مّركت خَيرَ ألا لوج مام ب سؤال 
الناس وغيره ظرَاتَمْنْ يتأؤلي الأَنبتب» ذوي العقرل.[118] لين 
لِك جتاح» : في «وآن تَبْتَعْوأ4 تطلبوا وتضلا4» رزقًا ومن 
سا4 بالتجارة في الحج نَرَلَ رَدّا لكراهتهم ذلك؟ لم1 
فك دفعتم ين عرفت بعد الوقوف بها «مَائْطُروا لَه 
بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء «إعند_الْمَشْعَرٍ لحرا هو 
جبل في آخر المزدلفة يقال له: قر 9 ح0". وفي الحديث: أنه ول وَقَنَ بده يذ كد الله 
وَيَدْعُو؛ حَتَّى أَسّْرَ جذًا 0 مسلم] وآ روه كما هدنك » لمعالم 
ع رعاي ا اجات ادال بورك تحن ووت مرين ره ً# 
قبل هداه «لَنَ ألصَآئِينَ15[.4١]‏ «كُمٌ مّ أَفِيصُوأ» يا قريش «إين حََتُ 
أَصَاصٌَ ا 
ترفعًاعن الوقوف معهم» و(اثم) للترتيب في الذ كر هلو وآ سَتَمْوروا اله من ذنويكم 
إن أنه َمُورُ ‏ للمؤمنين مر 00 مدا فَصَيْسُ م4 
« دايا 4 عبادات 0 بأن رَمَيكُعْ جمرةً العقبةٍ وطق 
0 بمنى 9 فَأَدْصكُرْا الله بالتكبير والثناء 1 للستي كنا 
كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة0 مأو أككدّ وحصراً4 من 
ذكركم إياهم» ونصب سد على الخال من ذكر المنصوب ب«اذكروا»؛ 


2 دس رعلة 


5 
أَدَيكُمْ 


+ دور 


الع وو بر د 26 مشت 
تركف تيل بيت 21 
يام 1 


يج 


قتَوَ شوق وَآيدال ف كفي 
001 1 واس شاي 2 


ل 


0 ا 


تاس ف أ 


تنتثوأقضادة: 


0 


مف يفول رت 
فيالأيي 2 8 ع عر 36 0 


إذ لو تأخر عنه لكان صفة له قي الكحاس من يَقُول مآ انا 


أ 

نصينا في الذي فين فبها رما له ف لْبِحْرَةٌ مِنْ خَلِقٍ 4 نصيب 
7 طوَونْهُم من يَشُولُ ربت َازنكا فى ألدنيا حككة) نعمة طوف 
الْأَحْرَءَ حَسَدٌّ4 هي الجنة ظوَقِنَا عَدَابَ ألثََارِ» بعدم دخولهاء وهذا 
بيان لما كان عليه المشركون الخال المؤمنين» والقصد به الحث على طلب خير 
الدارين» كما وعد بالثواب عليه بقوله: ٠3‏ وليك لَمْرْ هِيث» 
ثواب قي ل أجل ما كتوأ4 عملوا من الحج والدعاء واه سبع 
كَيْسّابِ» يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا؛ لحديث 


- وأخرج البخاري عن حذيفة: وفوا فى سَبيلٍ الله ولا تلقوأ ليو لل مكدب قال: نرلت في التفقة. البخاري - كتاب التفسير (005 سورة البقرة 6 باب 007 
(ه» ما جاء في نزول الآية (/151): : أخرج البخاري عن اين عباس رضي الله عنهما: كان أهل ال ليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأتزل الله تعالى: 
وَكرَودواأ كرك ًَ لاد التو . البخاري كتاب المج دن باب (5) قرل اللّه تعالى : «وَكرَودوا. ا 
(دم) ما جاء في تزول الآية :)١54(‏ أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دكانت عكاظ ومَجَيّة وذو المجاز أسوائًا في الجاهلية» فلما كان الإسلامء كأنهم تأثمواء فنزلت: ليس 
عَيِصَكْم مام أن كَنْتئًا ملا ين رَيَحكُمْ». البخاري . كناب البيرع (71) باب (1). 
(مممم ما جاء في نزول الآية :)١55(‏ أخرج البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمسء وكان سائر العرب - 


)١(‏ حيث روعي معنى ضمير الجمع «من»» ولو روعي اللفظ لقيل: إذا رجع؛ بضمير الغيبة. 

(7) وهو معنى بعيد» والأولى ما قاله غيره: من أن المراد بالأهل : الزوجة والأولاد دون الا والإخوة» ومعدوم الأهل المتوطن بنفسه كذلكء وإثما عبر بالأهمل لكون شأن التوطن يكون بذلك. 
() أي: قبل الشروع في طوافها. ١‏ (4) » (ه) قرأ ابن كثير وأبوعمرو: طإفلا رفثٌ ولا ُسَوقٌ ولا جدال» بتنوين ورفع درفث؛ و «فسوق». وقرأ بقية السبعة: إفلا رفث ولا فسوقٌ ولا جدال». 
(<) أي: درَفتَ» ودهُشْوق» وهي قراءة بقية السبعة كما تقدم. (/) وزن عمر. م مسلم (0918. 

(4) عن ابن عباس ري قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسمء يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحملات؛ ويحمل الديات» ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم؛ فأتزل الل «كأتْكُيها لله - 


بذلك0", 
]٠0‏ #8 وَأدْحكُرُوا أنهي بالتكبير عند رمي الجمرات طؤ: أَيَارٍ 
تَمَدُودتٍ» أي: أيام التشريق الثلاثة هم تسمل أي: استعجل بالنفر من 
منى هوف يَومَين 4 أي: في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره قله ِنَم 
عد بالتعجيل ومن تَأمّ4 بها حتى بَاتَ ليله النالثِ ورمى جماره 
«ذلا إِنْمَ ع4 بذلك أي: هم مخيرون في ذلك ونفي الإثم طلِمن 


3 يقفون بعرفات؛ فلما جاء الإسلام أمر الله بيه َل أن يأني عرفات ثم يقف يهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: «ثرّ 
(15) باب (780)) وفي رواية قال: «أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمس: شر أَفِيصُوأ من 


عرفات» البخاري ‏ كتاب الحج (55) باب (41) الوقرف بعرفة. 


٠“  ِنْيَلاَلَجلا تَفْسِيرُ‎ 


1 الله في حجه؛ لأنه الحاج في الحقيقة مإواتقوأ َم وَأَعْلموأ نك 


د كر تحْشَرُونَ» في الآخرة؛ فيجازيكم بأعمالكم. 

٠ 0‏ لون ألنّاين من يُنْجبك هوام في الْحَيةَ لديا ولا يعجبك 
ف يي الآخرة؛ مخالفته لاعتقاده ل وَشْئْهِدُ أله عَنَ مَا فى قَلْبِء» أنه موافق لقوله 
وهو هُرَ أَلدُ الصا ري شديد الخصومة لك ولأتباعك؛ لعداوته لك؛ وهو: 
لأس بن شزيق؟ كان منافةًا حلو الكلام للني كل يحلف أنه مؤمن به 
ومحب له؛ فيدني مجلسه؛ فأكذيه اللّه في ذلك» وَمَد بانع وَحْمْرٍ لبعض 
اميق فأخرفة وعقر ها ليلاة”"©؛ كما قال تَعَالَى - ا 0 ول« 
ترف عنك سكن » مشى في الْأَرْضٍ لِيُفْيِدَ فيه رَبْهَلِك الْحَرْتٌ 
أل من جملة الفساد وآ لا يحت التسساد»ه لي 
(١5‏ #دَإِدًا مِلَ له أن أله في فعلك لأَحَدَئهُ لْعِرَّةه حملته الأنفة 
والحمية على العمل يا لثم » الذي أمر باتقائه ممَحَسبة» كافيه «جَهَكاً 
وَلِنْسَ آلمهاة» الفراش هي. ]٠07[‏ «إوينت ألئّاسن من يَشْرِى» بيع 
«إشحة » أي: يذلها في طاعة الله « ]جيك طلب ا تزيتحابي كرك 
رضاه؛ وهو: صهيب كا آَذَاهُ المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله 
«إوالئه رمُوفك بالمبساد» حيث أرشدهم لما فيه رضاه. وَتَزْلَ في عبدالله 
ابن سلام وأصحابه لما عظموا السبت”؟ وكرهوا الإبز20 بعد الإسلام: 
رد١‏ ع ييه ألدرت ءَاصَنُوأ أَدْخْنُوا في [الشلم]» بفتح السين 
وكسره9"؛ الإسلام حاف » حال من [السَلْم]4؛ أي: في جميع 
شرائعه «إولا مَنَبَمْْأْ حُطوتِ» طرق لا الشَيَطن6» أي: تزيينه بالتفريق 


ا لول 4 


00 إنَّمُ لحم عَدو بين 4 بَيِنُ العداوة. 


511 ل لش بلع ادعرل في سس قا وما 
جَآءَنْكُمٌ الْبَيَئَتُ» الحجج الظاهرة على أنه حق 8 ةأغْلموا أن الله له عَزِير 


اه حَكيمٌ #* في صنعه. 

١؟]‏ مَل ما ليَطرُوت4 ييعظر التاركرن الدخول فيه جإلة أن 
2 يك آنش» أي: أمره و كقوله: «آو بأد 7204 ا تر رَيلتي ١‏ 4 أي: عذابه 
إلى كه جمع طلة وين التتار» السحاب لِك وَقَ 
الأتر ثم أمو هلاكهم مَل لَه مجع الور 4 بالبناء ا 
والفاعل 7 '2 في الآخرة؛ 0 


0 ا آلكتاش4. البخاري ‏ كتاب التفسير 
0 قال: كانوا يفيضون من ب جمع إلى 


0 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/755 رقم ))١810‏ والسيوطي في الدر المنثور (0617//1). وحسنه صاحب الاستيعاب .)١ 59 231557/١1(‏ 


 -‏ كو بات أو كد إحضرا 


)١(‏ لقد سها الجلال السبوطي ك4 في وصفه نصف النهار بأنه من أيام الدنياء والصحيح أنه نصف يوم مقداره تحمسون ألف سنة» كما جاء في حديث أبن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله د 
قال: «يقوم الناس ارب العالمين مقدار نصف يوم من نخمسين ألف سنة ...40 وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ضيه في عقاب مانعي الزكاة في حشر قوله يقد دفي يوم كان مقداره 


نخمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد 


البخاري (1815)» ومسلم »)١757(‏ وقد تكرر هذا السهو من السيوطي تَالْة في ثلاثة ا غير هذاء وهي في تفسيره لقوله تعالى: 


«#إدك اله سَرِيِمٌ الجحاب» آية 135 من آل عمران» رقوله: < إن لَه سَرِيِعٌ الحسَابٍ» آية 1ه من سورة إبراهيم وقوله تعالى: «وَهُوٌ 2 لين » آية 71 من سورة الأنعام. ٠‏ ووقع 


مله من الجلال المحلي في تفسيره قوله تعالى: 98 إرت> 


أنه سَرِيِعٌ َلْسَاسٍ» آية ٠0‏ من سورة غافرء وقد نبه على ذلك القاضي كنعان في «قرة العينين على تفسير الجلالين». 


(1) أخرجه الطبري (05/6) في تفسيره عن السدي مرسلاء وضعفه جدًا في الاستيعاب (5/1 .)١55 2١4‏ (1) وهذا من تأويل صفة المحبة التي يثبتها أهل السنة لله وَلِنْ على الوجه اللائق به» 
فهذا من تأويل الصفة ببعض لوازمهاء وسبق بيان ذلك. (4) جاء ذلك من عدة طرق كلها ضعيفة كما ذكر صاحب الاستيعاب .)1١58 -15457/١(‏ 

(ه) أي: اخترثوة بعحريم الصيد فيه كما كان في شرع موسى. والأثر أخرجه الطبري (؟/185) من طريق ابن جريج عن عكرمة به. وهو مرسل ضعيف كما في الاستيعاب .)١48/1١(‏ 

(7) حيث حرموا أكل الحومها وشرب ألبائها. (7) بالفتح قراءة نافع وابن كثير والكسائي» وقرأ الباقوت بالكسر. (8) وهذا تأويل تَبَة النصوصٌ وكلام السلف» وهو مذهب المبتدعة, أما الذي عليه 
السلفٌ أهلٌ السنة والجماعة: أن الإتيات وامجيء صفتان من صفات الفعل له سُبْحَائَةٌ ‏ وهما من أفعاله الاختيارية التي يثبتونها لله سُْبْحَائَهُ ‏ على الوجه اللائق بجلاله وعظمته منزهًا عن جميع 


التشبيه الذي يخطر في عقول المعطلة. [المفسرون بين الإثبات والتأويل (؟/ 6709]. 


(5) التحل: *7*. )١٠١(‏ قوله: (بالبناء للمفعول) يعني من الرجع وهو الرد. وقوله: (والفاعل) يعني من - 


م تَهْسِيرُ الجَلَالَيْن 


1 طإسَلٌ» يا محمد وبق إشرويل» تكيا: «اكْ تنهار » كم 
استفهامية معلق! 2١‏ مَوسَل » عن المفعول الثاني» وهي ثاني مفعولي «آتينا) 20 
ومميزه(”: مَإِيْنَ ايم يَيََوٌّ4 ظاهرة؛ كفلق البحر وإنزال المن والسلوى» 
فبدلوها كفرًا ومن بِيدْلَ يمَدَ كشَّريه أي: ما أنعم به عليه من الآيات؛ لأنها 
سبب الهداية إن , بَحَدِ مَا نه كفرًا مإدَإنَ أله سَتَدِيدُ لاب » له. 

]1١5‏ مين دين كروي من أهل مكة م ليه دياه بالعمويه)؛ 
فأحبوها يؤويه هُْ «إيسْكَرُونَ مِنَّ ادن 138 لفقرهم؛ كبلال وعمار 
وصهيب؟؛ أي: يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال طلسن تصوأ 4 
الشرلك؛ وهم حؤلاء ممم يَوْمَ امَو أنه دك من يك بر حساب» 
أي: رزقًا واسمًا في الآخرة أو الدنيا؛ بأن يملك المسخو منهم أموال الساخرين 
ورقايهم. 

51 من ألنَاسٌ أَمَدَ وَسِدَةُ)4 على الإيمان فاختلفوا؛ بأن آمن بعضٌ 
وكفر بعضٌ لست أله يَتنَ4 إليهم مامُتَئْرِيت» من آمن بالجنة 
#وَمُذِرِينَ4 من كفر بالنار وَانرَلَ معهم ألكِتبَ»: بعنى: الكتب 
يلتق متعلى بطآنرَ41» «يتك» به ييح الكاس فيا انتكوا 
قد4 من الدِينٍ طرَمَا أحْمَلَتَ فيو» أي: الدين مإإلا الْدَ أُوثرة 4 أي: 
الكتاب؛ فآمن بعضٌ وكفر بعص «إين بَمَدِ ما جَآءَنْهُمٌ البَيت) الحجج 
الظاهرة على التوحيد» و6 من متعلقة 008 وهي وما بعدها مقدم 
على الاستثناء في المعنى «َإبَييَ» من الكافرين ينتير هَهَدَى أَّهُ ألَِرتَ 
ار لما أحْتلَفُوأ ذه مِنَ» للبيان مآلْحَن بِإِدْند © بإرادته موا يَهُدِى من 

يَنَآه هدايتة إل صل مُسْتَقِيرٍ * طريق الحق. وَنَرَلَ في جهد أَصَابَ 
الع 8 طأم» بَلّْ أ «عَيبَثُم أن دلوا الجككة وَلَمَاي لَمْ 
اينم عسل يه شبه ما أتى ادن حَلَوَأْ من م« من المؤمنين من امحن؛ 
فتصبروا كما صبروا م تَّسَتومُ# جملة مستأئفة مبينة ما قبلها «الأس» 
شدة الفقر اضر المرض وَدُلرا4 أَنْعِجوا بأنواع البلاء عق 
يول بالنصب والرفع9”©؛ أي: قال م سول وَألَدِيَ َامَْْاْ مَعَوٌ): استبطاءٌ 
2 لتناهي الشدة عليهم: ملامىٌ 4 يأني مِسَيْرٌ أسَدّ»ك الذي وُعِدْنَاهٍ 
فَأَحِيبُوا من قبل الله :3ل إن تَصَرَ أ م4 إتيانه 

]١١5[‏ هل يستَنُوتكَيه يا محمد: «َإمَادًا مُنيون 4 أي: الذي ينفقونف 
سال عَمْرْو و بن الجموح» وكان شيحًا ذا مال» فسأل يع عَهَا ينفق 


وعلى عن يفق"؟ «إث» لهم: «إما لثم ين > يان لهزما»» 


(1) التعليق: هو إبطال العمل لفطًا لا محلا والإلغاء: إبطاله لفًا ومحلاء فتكون جملة: «كُمّ 


و ا هي 


يلك ساهو دايع يد ومن يد 


للف أذ 


فِمَا اْحَْلْفْاْفِهُ 


و 5 و ا 
2 


2ت نام دور ابر و ممم 
الزير عامسو مَضَ رشع هه 
0 ع و 


ار يتَفِفُوَقل 
نوكن والْسَهْوألْمَسيكين 

9 3 عر - 2 

وَابنِ قير ار فا رفت أقََب عي 


شامل للقليل والكثيرء وفيه بيان الْتُفَيِ الذي هو أحد شقي السؤال» وأجاب 

عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله: مط مولن َالدَوْيينَ وَالْتَى 
كن وَنِ ألتبيل4: أي: هم أولى به وما تَفْعَنُواْ من حَيْرٍ 6 إنفاق أو 
غيره لمان آل يِه عَلِيمٌ)» فمجاز عليه 


مر سرلة ع 


ص 


- الرجوع؛ فرجع يستعمل لازمًا ومتعديّاء وقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي بالبناء للفاعل والباقون بالبناء للمفعول. 


سر 


ابت في المعنى في محل المفعول الثاني ل8سَلٌ#. والتعليق مختص بأفعال القلوب» والسؤال وإن 


لم يكن من أعمال القلوب» إلا أنه سبب للعلم» والعلم منهاء فأعطي حكمها من نصب المفعولين وصحة التعليق. 
(؟) أي: إن كم هي المفعول الثاني ل«اتيناء» ومفعول «آتيناه الأول هو: الهاء من الضمير «هم» وهذا مذهب الجمهور. 


(6) إما زِيدَتْ؛ ليعلم بها أن مدحولها وهو قوله: طيِّنَ َي يَدنَوِّ4 مميز لا مفعول ثان ل 
(4) الباء سببية؛ أي: بسبب التمويه؛ أي: الزخرفة والبهجة. 


عم 


انهم 


(5) بالرفع قراءة نافع» والنصب ب (أن) مضمرة؛ و حَيٌ» بمعنى: إلى» وهي تتصب المضارع بعدها إذا كان مستقبلاًء والرفع باعتبار ما بعدها حالاً مقارنًا لما قبلهاء أو أن الفعل بعده ماض؛ بمعنى: أن 


القول والزنزال قد مضى. 


(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٠‏ 6. وابن الجوزي في زاد المسير (71/1؟)) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. والكلبي وأبو صالح متهمان بالكذب؛ فهو موضوعء وذكر 


السيوطي في الدر المنثور )085/١(‏ نحوه؛ دون تسمية السائل» وعزاه لعبد بن حميد. 


الاق 


يُبَعَلِسحمْالْتَنَا ا أمتسق 


سَيَاوَفوَحيا ل أَنججْبَْيناوَهُوَضَدٌ 
9 وق و لت كالمو َلَع نل 


يقالي ل : سيل 


ل 


أم ١‏ ا 


اموَِخْرَا م 


و ووم 


ءَ وَالئَهَ عفور تجيم: 
قَلْفِيهِمَ]إت” لرسيثة ولا 
من م وَيَحَلْوََكَ مَاديسفِفور 


له 


21001 51 2 ل 2 7 
لط ل ل تفكردرت 06 
الب-- ب بي بخ 


[115] «كيت» فرض طعَكَكُم الْقتَالُ4 للكفار وهر كره» 
مكروه «ل3» طَبعًا المشقته روص أن كَكَهُوا كينا وَهْرَ حي لحك 
َعَسَىَ أن تيبا سيا وَمْرَ سي نكم ميل النفس إلى الشهوات الموجبة 
لهلاكهاء ونفورها عن التكليفات الموؤجبة لسعادتها؛ فلعل لكم في القتال ‏ وإن 
كرهتموه ‏ خيرا؛ لأن فيه إما الظفر والغنيمة» أو الشهادة والأجرء وفي تركه ‏ 
وإن أحيجتموه شوا؛ لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر مومه دك يلم » ماهو 


خير لكم إوَآندخ لا شَلَوْت » ذلك؛ فبادروا إلى ما يأمركم به. 

وَأُوْسَل النبي أُولّ سراياه وعليها عبد الله بن جحش0"©؛ فقاتلوا المشركين 
وقتلوا ابْنَ الحضرمي آخِرَ يوم من جمادى الآخرة» وَالْتْيِسَ عليهم برجب؛ 
فَعَهرَهُمْ الكفارٌ باستحلاله؛ فنزل©: ]1١71‏ 8 يَِتَنُونكَ عَنِ التَبْر 
و4 المخرم طقال 4 بدل اشتمال'” قل لهم: لقِمَالٌ فيه 
كيذه عظيم وز3. مبتدأ وخسبر اوس مبتد» منع للناس 3 
يل أتم4 دنه ليَكُمْ بد» باللّه «إو» صد عرلا 
«الْسَسْجِد الاو أي: مكة باوج أَمَيوء مِنْه وهم النبي 2 


مجع 


' والمؤمنونء وخبر المبتد": 9 كي أعظم وزرًا عند اشر من القعال فيه 


سو سير ما 


م وَالِنَةُ4 الشرك مدكم « أحخكي من مدل لكم فيه مإولا راون أي: 
الكفار <« ينوت 4 أيها لصون «حَقٌّ4 كي دوك عن ديكم» 
إلى الكفر إن اشتظخراً وَسَن يَرْكَدِد مِنَكُم عَن دييوء فَيَمْتَ 2 
كاز وتيك حَِطَتُ» بطلت «اأَعَسنَهْز4 الصالحة «في لديا 
وَالْآضْرَةَ) فلا اعتداد بها ولا ثواب عليهاء والتقيد بالموت عليه يفيد أنه لو 
رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله؛ فيئاب عليه ولا يعيده كالحج مثلأ» وعليه 
الشافعي موَأَليِكَ آمْحَبٌ أثَارٌ هم يها كتإترت» . وَنَاْ ظن السرية 
أنهم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر؛ ترَ0: ]1١8[‏ إن ليرت 
امَو وَلَرِسِنَ مَاجَرُو» فَارقُوا أوطانهم ل وَجَمَدُوأ في تسيل قو لإعلاء 
دينه وكيك يَبْونَ يَمْمَتَ الَّه» ثرابه «إوَائةُ عَمُوْرٌّ»4 للمؤمنين 

َحِيرٌ 4 بهم. ]1١51‏ :#89 يَسَوْئَكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَبَرٍ # القمار ما 
حكمهما؟ ث4 لمم ونها4 أي في تاطهما جإ كَيُ4 
عظيم» وفي قراءة: بالمثاثة!”2» لما يحصل بسببهما من الخاصمة والمشاتمة وَقَوْلٍ 
الفحش 8وَمَتَهمُ ناي باللذة والفرح في الخمرء وإصابة امال بلا كد في 
الميسر م وَإِنْمَهّمَ41: أي: ما ينشأ عنهما من المفاسد ©« أكير» أعظم «من 
تْمهما» ولما نزلت سَرِبَهَا قوم وامتنع عنها أخرون إلى أن حرمتها آية المائدة©» 
لا وينتلوئلك مادا منسُنَ» أي ما قدره؟ طثُلٍ): أنفقوا «الْمتو» أي: 
الفاضل عن الحاجة» ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكمء وفي قراءة: 
بالرفع””'© بتقدير «هر» ل كَدَيِكَ 4 أي كما بين لكم ما ذُكرَ «بيَينُ الله لكُمْ 
الات لَلَكُم تلشكوة94. : 


(ه) ما جاء في نزول الأ (0615: أخرج أبو داود عن عمر بن الخطاب طلفه أنه قال: لما نزل تحريم المدمر قال عمر: الهم بين لنا في اللدمر بيانًا شفا» فنزلت الآية التي في البقرة: «ايَكَرْتَكَ عر 


لْكَمْرٍ وَالْمَئِيسٍ 7" فهمآ 1 
(47)» والمائدة الآية (5). 


(1) لم تكن سرية عبد اله بن + 
شعبان. 


(؟) أخرج نحوه البيهقي في السان الكبرى (4/؟١)»‏ وفي دلائل النبوة )١0/(‏ من حديث عروة بن 


نم كبلٌ»ة الآية. أبو داود كتاب الأشربة ( 00 باب )١(‏ في تحريم المثمر. صحيح سان أبي داود 607111 وسيأني الحديث كمائة في:سوزة السام الآية 


جحش أول السرايا؛ بل كانت خامستها وثامنة التحركات العسكرية؛ وقد ذكر أهل السير أنهم قتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم من رجب والتبس عليهم بأول يوم من 


الزبير» وهو مرسل. وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (7/159/5/ رقم 10117) من حديث ابن 


عباس بإسناد ضعيف كما ذكر صاحب الاستيعاب »)١45/1(‏ وأخرجه ابن جرير في تفسيره (04/7؟) عن قتادة مرسقاء وذكره السيوطي في الدر المنثور (507/9). 


(©) أي من الشهر؛ إذ هو مشتمل على القتال لوقوعه فيه. 


(4) أي: إن كان عمداء فإن كان خطأ كفعل السرية؛ فلا إثم فيه. 


(ه) أي: ات ب وجملتها أربعة فأخبر عنها بقوله:<أكيرٌ 6 لأنه أفعل تفضيل» رهر يستوي فيه الواحد والأكثر إذا كان مجردًا من (أل) والإضافة. 


(0) إشارة إلى أن ألم الْمَسْجِدٍ السَرَارٌ » معطوف على «سَِلٍ اشر 
(0) أخرجه بنحوه ابن اسحاق في السيرة (759/7: )١ 1٠‏ من طريق عروة بن 
صاحب الاستيعاب .)1814/١(‏ 


(9) أي: كثير» وهي قراءة حمزة والكسائي. 


(0) أي: وما عطف عليه - كما سبق. 
الزبير مرسلاء والبيهقي في 


دلائل البوة :)١86/5(‏ والطبري في تفسيره (707/7). وهو ضعيف لإرساله كما ذكر 


)٠١(‏ لأبي عمروء خبر محذوف تقديره: هو. 


0 تَفْسِيرٌ الجَلَالينٍ 


0 «فى» أمر مدنا وَالأخْرَوُ4 فتأخذون بالأصلح لكم فيها 
لوَيسَنُونَكَ عَنِ الْبَت» وما يلقونه من المج في شأنهم؛ فإن اكوم 
بأثمواء وإن عزلوا ما لهم من أغالهم وصنعوا لهم طعامًا وحدهم فحرج لكل 

إِصَكم ملع 4 في أموالهم؛ ب بتنميتهاء ومداخلتكم لحر » من 0 ذلك 
إن #ُالطرف» أي: تخلطرا فتتكم مضقهم طَكِلِككم» أي: فهم 

إخوالكم في الدين» ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه؛ أي: فلكم ذلك 2 سه 
َعم لْمْفْسدَ4 لأموالهم بمخالطته من الْمُصَلِحَ» بها؛ فيجازي كذ 
منهما طإوَد 1 أله نم4 لَسَيِنَ عليكم بتحرع الخخالطة «إإنّ اله 
عَزِدُ» غالب على أمره لا حكيةٌ» في صنعد©. [١5؟5]‏ ولا لتكخوا» 
تزوجوا أيها المسلمون 2 الْمُتْركتِ» أي: الكافرات عق يمن وَككَمة 
موك حي ين ين مُشْرِكةٍ 4ه حرة؛ لأن سبب نزولها العيب”١2‏ على من تزوج”"©) 
مه وترغيبه في نكاح حرة مشركة لوَلرَ عسَدك» جمالها ومالهاء وهذا 
مخصوص بغير الْكتايئاتٍ بآية: والقْصَتتٌ بِنَ الَذِنَ أوثأ الكتبّ» «ولا 
تُكسوأ) تُروجوا «لقريّ» أي: الكفار المؤمنات عكر مثا وَآكَبْة 
مُؤْمِنٌ حي بن صُفْردٍ كل عجن » ماله وجماله وليك أي: أهل 
الشرك يَعُوَ إل ار بدعائهم إلى العمل الموجب لها؛ فلا تليق 
ُنَاكَحَدْهُع موه يدَهْوَأ# على لسان رسله © إل الْجَنَة وَالْمَضْفرَةِ4 أي: العمل 
الموجب لهما « رايد » بإرادته؛ فتجب إجابته بترويج أوليائه وين عَايستوء 
للنّاين لهم يت 4 يتعظون. 571؟؟] وضية عَنِ الْمحيض» أي: 
ايض 1 مكانه؛ ماذا يفعل بالنساء فيه؟ قل هُرَ أَذّى» قذرٌ أو محله 
ترا اله اتركوا وطأعن «إفى الْمَحِين4 أي: وقنه أو مكانه””, 
رلا َفربوْهُن # بالجماع موحي م 4 بسكون الطاء وتشديدها والهاى 
دف 00 التاء في الأصل في الطاء”؟»؛ أي: يغتسان بعد انقطاعه قَإِدًا 
هر دوم » بالجماع اين حَْتُ أترَك اذ بتجمه في الحيض؛ وهو: 
37 ولا تعدوه إلى غيره 88 إِنَّ أله 0 يثيب ويكرم” «لقينة , من 
الذنوب لوَييبٌ المسطوريرت؟ من الأقذار90*. [؟ ]5‏ ضَآفم عر 

لك أي: محل زرعكم الولد طإكأوا ك4 أي: محله؛ وهو: قي 
أنّ)» كيف لشِن» من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدباره وََرَلَ ردًا 
لقول اليهود: (من قن امرأته في قبلِهَا؛ أي: من جهة د بُرِهَا جَاءَ الولدٌ 
أَعول000 «وَمَرْما بأشِ1 1 العمل الصالخ؛ كالسينة عند الجماع 


2 
ألم ا ا” سد 


0 -_ 


3 1 در 7 


©وَلا سك ْمَك تح 0-2 0 
حَتوقن مر كوول رسك مَلا تكس ترون 
وو اكيت حب 
5 حولم 


و2 ب و 2 


حَيَ ووو أوَلْحرُمُوَنحَتقِن ُثْر | 
وليك يَدَعْون| إل ةيضق 
افيه ويا أي ناسلا 


وَسَتَور 


0 7 ست 2 


عو 


12 


انعا لله في أمره ونهيه واغكيرا نكم مُلَفُةُ4 بالبعث؛ 
فيجازيكم بأعمالكم إوَبَْرٍ ألْمُوّمِيِيرتَ الذين اتقوه بالجنة. 

[4؟١)‏ طولا تحسلوأ أن أي: الحلف به «اغرْضة» عله ا 
واوا ُضجا"” لها بأن تكثرواالحلنت”” © به مني لا ماتيا 
تَتَُّوْ فَدكْرهُ اليم على ذلك ويسن فيه الحنث» ويكدّر بخلافها على 


5 وتحوفى فهي طاعة #«وتصيوا بيت تان المعنى: لا تمتنعوا من 


() ما جاء في تزول الآية و 05): أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أنزل الل وكْك: ولا كَفْرَيُوا مَالَ ليت ِلَّا يني لَمْسَنُ» [الأنعام : ]٠67‏ وط إن لين يُأصكُو كُنُونَ 


ا لما الآية [النساء: 


٠‏ انطلق من اد 2 جتر ةل ان مو عا وحرا ل عر فاوط ال قي يحي ل ع به أو مسي ماحد ذلك ريم 


فذكروا ذلك لرسول الل يد فأنزل الله قنَ: ط وَيعَنُوتَكَ عَنِ اَم كل صل لَمْ يد وإن َخالِطُوهُمْ مَِخْوفكُمْ# فخلطوا طعامهم بطعامه» وشرابهم بشرابه. أبو داود ‏ كتاب الوصايا (15) 


باب (97) مخالطة اليتيم في الطعام .. 


() ما جاء في نزول الآية (555): 0 مسلم: عن أنس ه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلرها ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي # فأنزل الله تعالى: 


ا وَيَْلوئكَ عَن الْمَحِيضٍ ...4 إلى آخر الآبة. فقال رسول الله يه: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من 


كتاب الحيض (7) باب () جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. 


(-مه) ماجاء في نزول الآية (77): أخرج البخاري عن ابن المنكدر قال: سمعت جابوًا هه قال: (كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحولء فنرلت: 8 ماو 
يي جح 


2 ١0)أي:‏ لعي قن لاسن ' (5) يث 
عليه ذلك وعابوه؛ فأتزل الله ولام مُرُوكةٌ َي ين مشر 


لعل علة 


من أمرنا شيمًا إلا خالفنا فيه. مسلم ‏ 


ريك لكر كأها 


حاىة ارح لامك ولحاي ارا عن ا وا 1 نزلت في عبد الله بن رواحة طلله» كانت عنده أمة سوداء فأعتقها وتزوجها؛ فأبوا 
كو وو أَعْجَبَتَك4. وضعف إسناده في الاستيعاب (18/1١)؛‏ قال: فيه أسباط بن نصر؛ ضعفه النسائي وأبو زرعة وأبو نعيم وغيرهم. 


(") فهو مصدر ميمي يصلح للحدث والزمان واللكان. (4) بتشديد اللاءوقنحها وفتح الهاء» قراءة حمزة والكسائي وشعبة. (5) وهذا تأويل لصفة امحبة يبعض لوازمهاء وسبق بيان المذهب الحق في 


ذلك وإثبانه وغبرها من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة على الوجه اللائق به سُبْحَائَةُ. (7) الحسية والمعنوية. 


(7) البخاري (4578), ومسلم )١478(‏ من حديث جابر. وانظر ما جاء في 


نزول الآية. (8) المعنى: لا تجعلوا الحلف بالله سييا مانعًا لككم من البر والتقوى؛ يُدعى أحدكم إلى بر أو صلة رحم فيقول: قد حلفت بالله لا أفعله؛ فيععل ييمينه في ترك البر والإصلاح. 
(9) أي: غرضًا مانا من فعل البر. )٠١(‏ هذا تفسير آخر للآية؛ أي: لا تكثروا الحلف وإن كنتم بَاوِينَ متقين مصلحين؛ لا فيه من ابتذال اسمه ‏ تَعَالَى ‏ في كل شيء» وكان المناسب أن يقول: «أو أن - 


لانن قرا لكيه 


022 و +59 


ور م 


َحَةِ هركا رفن وذو يَإدَحَُورتِة ١‏ 5 وَنْعَرَيُا 
0 عيذ #والنطل ءيس 
كو وليل أن يكن مَا كَل نان 
00 الله نحن 
نلاءِصسَأولمَمللَى عله التو 
داطا م © 0 ص 
ل الك 


2 


- 8 


بلحل 


فت 0 ماود هاعد مَافِمَ أَفّدَ 
يتك حْدُود ّم توي نه ليك 


مو ا 0 
يتاع 2 يم يا ]إن كلمأ 


2 وو 6 ا 
لقي مَاحَدُودٌ أنه يأك حُدُودأ 


0 


يله سَدْنْهَا اه 


فِغْلٍ ما ذُكِرَ من الب ونحوه إذا حلفتم عليه بل اثتوه وكفروا؛ لأن سبب 
نرولها الامتنائحٌ من ذلك ونه يع لأقوالكم عَ» بأحوالكم. 
[5 جلا يوادم أمَهُ ْو الكائن <ؤف نسو 4 وهو ما يسبق إليه . 
اللسان من غير قصد الحلف؛ نحو: واللّ وبلى واللّه فلا إثم عليف ولا 
كك #ولكن مُوَاحِدهُم با كيت وي »4 أي: قصدته من الأيمان إذا 
0 لي ب طم و لان 
]١11[‏ لزي ود ص فَلومْ» أي: يحلفون أن لا يجامعوهن 
ريني اننظار أي أشي ين كاهو رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين 
إلى الوطء مون أل عوك 6 لهم ما أنوه من ضرر امرأة بالف ميحِيمٌ كه بهم. 
] طوَإنَ عَبيَا ألطَكَىَه أي: عليه؛ بأن لا يفيئوا؛ فليوقعوه إن أله 


ع اعركك أن شِقْمٌٌ 4). البخاري ‏ كتاب التفسير (10) سورة البقرة (9؟) باب (05. 


595952525--529ئ5ئ2ئئ27222 252525952722225 
ل و1 يه كقين 


وله عَفورْجَليةٌة دين وين َه ررضٌ 


تَفْسِيدُ الجَلَالَيْنِ 1 


يع لقولهم لعي بعزمهم, المعنى: ليس لهم بعد تريص ما كر" إلا 
الفيئة أو الطلاق. 

[4'] ل وَالْملتٌ يتربصت؟ أي: لينتظرن ا بِأَنشّسهنَ) عن النكاح 
مَِلَمَة 4 تمضي من حين الطلاق» جمع قرع بفتح القاف("؛ وهو: 
الطهر”» أو الحيض”©» قولان. وهذا في المَدُحُولٍ بهن أما غيرهن؛ فلا عدة 
عليهن؛ لقوله: طقَا لَك عَلبِهِنَ من عِدَّوْ7"© وفي غير الآيسة والصغيرة: 
قَيدَتيْنَ تَلدْنَدُ أَشْهُرٍ»» والحوامل: فعدتهن #أن يَصَعْنَ َلَهُنَ 04 
كما في سورة الطلاق؛ والإماء: فعدتهن قَوءان بالشنة موه بح َنّ أن 
يكْمْمْنَ ما خَلََ لَه فة أَيْحَامهنَ4 من الولد والحيض «وإن كم يؤْينَ يألو 
َو اكز وَممُولبنَ» أزواجهن أ ص بمراجعتهن» ولو بدن في 
كِكَي أي: في زمن التربص إن أَرامُوَأ كناك بينهما؛ لا إضرار المرأة0, 
وهو تحريض على قصده لا شرط جواز الرجعة» وهذا في الطلاق الرجعي» 
وطأحني لا تفضيل فيه؛ إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن” © في العدة 
كن على الأزواج طيئل الِى4 لهم عير من الحقوق 
«الثرط؟ شرعًا؛ِ من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك «وَلارَمَالٍ 

هن درْجَة فضيلة في الحق؛ من وجوب طاعتهن لهم لما سَاقُوهُ من المهرٍ 
والإنفاق ونه ءِ عد في كد «ا سكيع » فيما 5م رَهُ لخلقه. 

للح لطن أي : التطليق الذي يُرَاجَعُ بَعْدَهُ مل تان أي: اثنتان 
مإكإنساك » أي: فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعرهن ا مَعْرٌوفٍ» من 
غير ضرار «إأوٌ مَترِيم» أي: إرسالهن « رإِنْسنٌ ولا يحل حكن أيها 
الأزواج أن تَأخْدُوأ يمآ عاتتشموهيٌ * من امهور مس4 إذا للتتهوهن ان 
جل 3 يان» أي: الزوجان «9أ4 نّ للا بُِبِمَا حُدُوة اَم أي: أن لا 
يأتيا بما حَدَُّ لهما من الحقوق» وفي قراءة: «يحًافاك7' '؟ بالبناء. للمفعول» 
نمؤا يما بدل اشتمال من الضمير فيه» وقرئ: بالفوقانية في الفعليت(1 2 
«إتإن حِفمم أي ن ولا با نوه أنه ملا متاح عَيهمًا نا الاتاى أ بشينها 

من المال ليطلقها؛ أي : لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بَذْلِهِ 
ويك » الأحكام الم كورة ذو 5 أو د دوم ومن 85 دو سه 
ويك هُمْ ليون 4. 

٠‏ تإن طلتّها4 الزوج بعد اللثتهن «إكلا يجلُ لم 
الطلقة اثالئة طحي تتكح» تتروج ويا رم وبطأهاء 
الذي رواه الشيخان”"'؟ «دَإن طَلْقهَا4 أي: الزوج الثاني مفلا جاح عَلِمَا4 
أي: الزوجة والزوج الأول «آن يَتَابمَآ إلى التكاح بعد انقضاء العدة إن 
طَنَآ أن يِقيمًا دود أل و وَتزْكَيه المذكورات مو حِدُوةٌ َه و يتا لِنَوَمٍ يعُلَمُونَ 4 
يتدبرون. 


لَه من بَعَدَكهِ بعد 
كما في الحديث 


() ما جاء في نزول الآية (0176: أخرج البخاري عن عائشة ها قالت: لا يُوَايمدَكُ آمَهُ بمو 6ه: أنزلت في قوله: لا واللّهه وبلى واللّ. البخاري ‏ كتاب الأيمان والنذور (*م) باب .)١5(‏ 
(»ه) ما ججاء في نزول الآية (67): أخرج أبو داود: عن أسماء بدت يزيد بن السكن الأنصارية رقا أنها طلقت على عهد رسول الل يه ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله وبق حين طلقت أسماء 
بالعدة للطلاق» فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. أبو داود ‏ كتاب الطلاق (97) باب (5) (في عدة المطلقة) حسن. صحيح سن أبي داود (1597). 


- تكثروا...؛ 0 قرله: «بأن تكثروا». )١(‏ أي: الأربعة أشهر. (؟) إتما ضبطه المفسر بالفتح فقط مع أنه يصح فيه الوجهان بالضم والفتح؛ لأجل جمعه في الآية على «قروء)؛ فمفردها: اقّرء)» 
أما دقرء) فجمعها «أقراء». () وهو مذهب الجمهور. (4) وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية» وهو الراجح بأدلة كثيرة جمعها ابن القيم في [زاد المعاد (0789/5)]. 
(ه) الأحزاب: 49. (1) الطلاق: 4. (/) فتحرم الرجعة إذ ذاك. (4) صوابه أن يقول: فلا حق لغيرهم في ردهن ورجعتهن كما عبر به غيره. (4) أي: وأما إن كانت فى عصمته ووهبتو له صداقها 


أو بعضه فلا بأس بذلك. 0 لجمزة. )1١(‏ وهي قراءة شاذة. (17) البخاري (173): ومسلم )١4717(‏ من حديث عائشة يها 


7 تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 

11*ل] هونا طلم لآ مْلنْنَ أَجلَهُنَّ» قَارَئْنَ انقضاءة عدتهن 
«أنيكؤف» بأن تراجعوهن «تب» من غير ضرر أو سَرَحوهُن 
عَعرُونٍ» اتركوهن حتى تنقضي عدتهن «مإولا مُرِكوْهْنَ4 بالرجعة 
«يْرَارا) مفعول لأجله م« لِتَمدَدُ لدو عليهن بالإلجاء إلى الافتداى والتطليق» 
وتطويل الحبس”2 «وَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ هَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَةُ4 بتعريضها إلى عذاب 
الله «إولة كتحدُوا يت الله هوا مَهْرُوءا بها بمخالفتها" «إواة ورا يقْمَتَ 
ل 4 بالاسلام «زوما َل َم بن الككب» القران «ؤوأل كذ 
ها فيه من الأحكام «يَمِظكٌ بيه بأن تشكروها بالعمل به «إوائّفا أله 
َأعْلَموَأ أن أنه ِكل عَىْءِ عَلِمك) ولا يخفى عليه شيء. 

[577] موَدًا طَتمَ ليآ ملئْنَ أَجَلَهُنَ4 انقضت عدتهن #إدَ 
سَسُلُومُنَي خطاب للأولياء؛ أي: تنعوهن من «أن يكحن اْوجَهُنَ »4 
المطلقين لهن؛ لأن سبب نرولها: أن أخت معقل بن يسار طلقها زوججهاء فأراد 
أن يراجعها؛ فمنعها معقل بن يسار؛ كما رواه الحاكم00”0 #إذًا صا 
أي : الأزواج والنساء مبيم بالمعروف © شرعًا ذلك » النهي عن العضل 

يوَعَظَ يوء من كن م وْمِنْ بِلشَهِ مَألَوَم الآر» لأنه المنتفع به 
طدَلِكِ4 أي: ترك العضل لاق خير لك وود لكم ولهم ا 
يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما يوَائَهُ يتْكَمْ4 ما فيه 
المصلحة مإ وََنَشْر لا حهة» ذلك فاتبعوا أوامره. 

[117] «ا © وات مْضِعنَ4 أي: ليرضعنٍ ا أوْلَدَهْنّ حكن عامين 
25086 صفة ة مؤكدة 90 ذلك 8« لِمَنَ أَمَادٌ ن أن يم آلصساعَذ4 ولا زيادة 
عليه موَعَلَ الولو أو أي: الأب رفني إطعام الوالدات «وكئ» 
على الإرضاع إذا كنّ مطلقات يلكو بقدر طاقته إلا تُكَلّنُ كَنْسٌ إلا 
سمه طافتها «إلا مُمْسَآنَ وَلِدَه يليما أي: بسببه بأن تكره على 
إرضاعه إذا امتنعت «إوَا4 يضار مإمَوَلُوهُ َم بوره أي: بسيبه بأن يكلف 
فوق طاقنهء وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف” ' مَإوَعَلَ 
َلْوَارثِ 4 أي: وَارث الأب؛ وهو: الصبي؛ أي: على وليه في ماله «ووثل 
ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة إن رادا أي: 
الوالدان مإ يِصَالُائ» فطامًا له قبل الحولين» صادرًا مؤعَن تاضٍ) اتفاق ميا 
تور بينهماء لتظهر مصلحة الصبي : فيه «إقلا ججتاع عَكِيمَاً» في ذلك 
عون َدٌج» خطاب للاباء أن مَيْضِعُوَا أوَلديٌ 4 مراضع غير الوالدات 
5 جاع و4 ف إن سَلَئتم » إليهن طإمآ لم4 أي: أردم إيتاءه 
ا ْ«ا يالْمَمْوُ بالجميل؛ كطيب النفس «وَائَتو الله وَأعليوا 
أن أ يا تلن بير 6 لا يخفى عليه شيء منه. 


هن 


الح القن سُورَةالبِقَوَوَ 


1 اَمَك َنم سرون 


َوسَرَحو هد مَحَرَ سكوليد وأوقن 

نع لكك متكا كنس ولاكتوذوأء يني َو هْرُوا 

اكيز ل 

م 

7 1ك يملستو 000 7 

55 سد كر 0 21 

ورك 0 01 

كم لِمن يلاه كل امود مهن 

كو سود كلتق 1 

بعلمو ةروصل ارتل لفون 
دفص لحترا ض مِنْممَاومهَاو رك روج 0 

1 كتانق جع 5-6 3 
اي تامروف وتوا لس ا 


(») ما جاء في نزول الآية (577): أخخرج البخاري عن الحسن قال: ظفلا سََصلُوهُنَّ4 قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه؛ قال: زوجت أمًا لي من رجل فطلقها حتى إذا اتقضت عدتها جاء 


يخطبها؛ فقلت له؛ زوجتك وأفرشمُكَ وأكرمئك فطلقكهاء ثم جعت تخطبها؟! لا راللّه لا تعود إليك أبدَاء وكان رجلا لا بأس بهء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهه فأتزل اللّه: قل 


مْصُلُوْشعَّ>» فقلت: الآن أفعل يا رسول اللّ قال: فزوجها إياه. البخاري ‏ كتاب الطلاق (97؟): باب (ه/) نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. 


(0) أي: العدة. 

)١(‏ أطلق الاستهزاء وأراد الخالفة. 

(5) رواه البخاري (59ه4). والحاكم (580/9). 
(4) رفائدتها اعتبار الحولين من غير نقص. 


(5) وتنبله على أنه حقيق بأن يتفقا على استصلاحه والإشفاق عليه؛ فلا ينبغي أن يَضِوًا به أو يتَضَّارًا بسببه. 


مور البِقَرَةَ 
سورد بمرو 


77 2ه رورم ان جار رساو سر توس رفاسي ف 3 
هك ل فس ره رمو 2 سس 
وين يتوفون تك دودرو أَرويِجَايَ بصن يهن 


ا 


مم رِوعَْرَ وذ بْ لقن مآد لماع ءَليَحكم 
ا > وو 

سافان م اهيماح مون حير 

0 يدعين تَحْطبَةالْنْسَاهٍ 


- 
ع 


ّ ع 
8 


كدي 


لنت 
ره 


008 
2 


ته حاو 


0 
0 لكر لان 2 
خسني ون طقف هنبأ نكَمَسَوهنَ وقد 


520 


1] ظوَاذنَ بتويرّ» وتو «سكُم وَيدَرُونَ» يتركون ْو 
> أي: ليتربصن <ا ِأنمِهنٌ # بَعْدَهُمْ عن التكاح آرم أَدَمْرٍ 
وََثرا 4 من الليالي» وهذا ني غير الحوامل» أما الحوامل: فعدتهن «أن ف 
لهم » بآية الطلاق» وَالأَمَةٌ على النصف من ذلك بالشِئّة20 موَإدًا بلَفْنَ 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ‏ 7" 
هنك انقضت مدة تربصهن لكلا جح علي أيها الأولياء ليما 
مدن ب أَنشِهيَ4 من التزين والتعرض لِلْحطَّابٍ ايآلْمرُوق» شرا 
واس ًُ نَهُ يِمَا تَسْمَلْونَ حبك عالم يباطنه كظاهره. 

ولا جْنَحَ عَلِكَكُْ نيما عَرَضْكْر» لَوَحْتُمْ طإبو يِنْ حِطَبَةٍ 
ألا المتوفى عنهن أزواجهن في العدة» كقول الإنسان مكلا -: 0 
الجميلةٌ وَمَن يجد مثلكء وَرْبٌ راغب فيك» 95 أحَسَنِْرْ » أضمرتم لي 
شك من قصد نكاحهن عَم أَهُ أتكم سَتَدَرُوبهْنَ4: بالخطبة ولا 
تصبرون عنهن؛ فأباح لكم التعريض «وَليكن لا عدون يراك أي: نكاحا 
إل لكن أن تَمُوثُوا موا مَمْرُوها أي: ما عرف شرعًا من التعريض» 
فلكم ذلك مدلا تَمرِمُا عُقْدَةَ أليِحكاج» أي: على عَفْدِهِ محَقٌّ يبل 
0 أي: المكتوب من العدة ج41 بأن ينتهي طوَاعَلَموَا أن الله 

ن شك » من العزم وغيره ‏ تَأْذَرُوة4 أن يعاقبكم إذا عزمتم 
ل آذ أنه عَمُورْ4 لن يحذره ع4 بتأخير العقوبة عن 
مستحقها. 

793 ولا جتاح عي إن طلقم لياه ما لم مون 4 دض قراوة0"): 
ط[تُمَاسْرَهْنٌ] أي: تجامعوهن «آؤ » لم ماتَفْرِضُوأ لَهَنَّ ؤِضَةَ» مهراء 
ومّا» مصدرية ظرفية؛ أي : لا َبعَةَ عليكم في الطلاق زَمَنَ عدم المسيس 
والفرض ياثم ولا مهر فطلقرهن موَمَيَمْمُنَّ4 أعطوهن ما يتمتعن به عل 
لْوْسِع 4 الغني منكم يقَدَرْمْ وَعَلَ الْمَمَرَِ * الصَّيِقٍ الرزقٍ مو قَدَرم6 يفيد أنه 
لا نظر إلى قدر الزوجة «إمتسا» تمتيعًا جل بالْمرُون # شرعًاء صفة ة «ومسنعأ» 
«حفايه صفة ثانية أو مصدر مؤكد"» عل مين المطيعين. 

1 مون طَلَنْوْهنَ ين مَل أن تَمَسُوهنّ وَهَدَ ضكر طن ؤْيصَةٌ 

م ما وَضْمم» يجب لهن ويرجع النصف د الكن أن 

2 أي: الزوجات؛ قيئد كته در يحَعُوأ الى ِسَووء عَقَدَة ؛ اين 
وهو عالت فيترك لها الكل» وعن ابن عباس: الولي» إذا كانت محجورة فلا 
حرج في ذلك ون مَنْمُوَا4 مبتدأء خبره: «أَوْيث إِتَّقْوَ ولا كضرأ 
َلنَضْلٌ ينك » أي: أن يتفضل بعضكم على بعض 9إإنّ أله يما يا قتع 
ص4 فيجازيكم به. 


0 أي عدة الأمة المطلقة؛ كما في حديث عائشة مرفوعًا: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان». رواه الترمذي )١187(‏ وضعفه. وأبو داود (7184)؛ وابن ماجه »)7١0(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي .)١١55(‏ ورراه الدارقطني عن ابن عمر موقرقًا ومرفوعًا وصحح الموقوف كما في التلخيص الحبير .)5١7/9(‏ 


(؟) لحمزة والكسائي. 
م في النسخة المطبوعة: «مؤكدة»؛ والمثيت من الصاوي. 


9 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 


143" #اعَفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍِ» الخمس بأدائها في أوقاتها 
«وَالصَسلوة الوْسَطن؟”” هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرهاء أقوال» 
وأفردها بالذّكر» مضلا « فووا لو في الصلاة مإقَدين قيل: مطبعين 
لقوله وَ: كل قثوت في الُْرَآنِ َه طَاعَة2”0 [رواه أحمد وغيره]» وقيل: 
ساكتين؛ لحديث زيد بن أرقم: 0 8 
بالشكوت» وَنْهِينا عَنِ الكلام”” ' زرواه الشيخان]. 9 هن حدم » 
من عدو أو سيل أو سبع وجَالاه جمع راجل؛ أي: مشاة» صلوا لأ 
4 جمع راكب؛ أي: كيت كن مستقبلي القبلة أو غيرهاء ويومئ 
بالركوع والسجود وذ ع من الخوف 9نَأَنْكُرُرا أله أي: صلرا 
كنا عَلَمَكُم نَا لم تَكُووُأ تتَلَبُوت» قبل تعليمه؛ من فرائضها 
وحقوقهاء والكاف بمعنى: مثل» وطإمَا)ه مصدرية أو موصولة. 

1[ ورَائي وو هدك وَيَدَرُونَ جاه فليوصوا موسي وفي 
قراءة: بالرفع”")؛ أي: عليهم م لَأَرْوجِهم» وليعطوهن 9 مُتَدَما4 ما يتمتعن 
به من النفقة والكسوة إل تمام «آلْسَولٍ» من موتهم؛ الواجب عليهن 
تربصه لعَيرٌ إِحْرَاع» حال؛ أي: غير مخرجات من مسكنهن كن 
عن بأنفسهن طقلا جاح علكْ» يا أولياء اميت «إفي ما تقانت فا 
اهرك من ممْرُوض» شرعَاء كالترين» وترك الإحدادء وقطع النفقة عنها 
«وَاللهُ عَِرٌ» في ملكه «حَحكمُ» في صُنْدِ والوصية المذكورة 
منسوخة بآية الميراث» وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشرًا السابقة المتأخرة 
في التزول؛ والسكنى ثابتة لها عند الشافعي”؟؟ ‏ رحمه الله .. 

41" لاوَلْمطلَتِ متخا يغطيتة «بالتو» بقدر الإمكان 
طحَقًا4 نصب بفعله المقدرا"» «عل الْمُنتِينَ4 الله تَعَالّى - كرره لِيَعمٌ 
المتبوسة أيضّاءٍ إذ الآية السابقة في غيرها. 

[؟4؟] 8 كَذَِكَ» كما يبين لكم | ها ذُكرَ مو بين 
مَل تَتَهَلُون» تتدبروت. 

ارقن + ألم كَرَ4و استفهام تعجيب() وتشويق7©) إلى استماع ما 
بعده؛ أي: ينته علمك0" «إِل لذبن حَرَجُوأ من دِيرِهِمٌ وشم لوث 
أربعةٌ أو ثمانيةٌ أو عد أو ثلاثونٌ أو أربعونٌَ أو سبعون ألما" حَدَرَ الْمَوت» 
مفعول له وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم؛ ففروا قَتَالَ 
لم أله مُوتوأ» فماتوا ملت اهز هه بعد ثمائية أيام أو أكثر؛ بدعاء نبيهم 
«جزقيل) ‏ بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي ؛ فعاشوا دهرًا عليهم أثر 


الصَّلاةٍ حَتَى نَوَلْتْءٍ قَأُموْنًا 


أله لَه لَكُم يليه 


() ما جاء في نزول الآآية (4؟5): ار و 
فنزلت: ا حَاِظُوا عَلَ َلصَسَلُوتٍ والصسكر 


د 5 00 0 


20 
ع 


وهر واشوت 


هه َه روجهم 
وصيه : 
ل 


خََجَيَفَكِجتَا 


نعود ةعرج وليك 


01 


م لتقت © حكَدلِلك بين 
يليه بيه لكَرَكْنْصَوَْت © «ألوَسَرَ 


1ت 


00 يكرد تخناً وفاحد ناموت 


كنا 
َال 0 3 


الموت لا يلبسون ثوبًا إلا عَادَ كالكفن» واستمرت في أسباطهم إرت أل 
ذو عَضْلٍ عَلَ لتايس ومنه إحياء هؤلاء « وَل أُحكرٌ النّاس» وهم 
الكفار «لا يَمَكُرُونَ4 والقصد من ذِكر خبرٍ هؤلاء تشجيع المؤمنين على 
القتال؛ ولذا عطف عليه: [4 4 ؟] © وََآمِلُ أ فى سَجِِلٍ أنَّو» أي: لإعلاء 
دينه جا واَعْلموأ آنا أنه ع لأقوالكم علي »4 بأحوالكم م فمجازيكم. 
]١4[‏ من وا الى يُفْرِضٌ الله بإنفاق ماله في سبيل الله ممَرْصا 
حَسَنَا بأن ينفقه لله ون عن طيب قلب 8 مصَعِفَةُ قَويه وفي قراءة” 2 


ن الزبير عن زيد بن ثابت قال: كان رسول اللَّهِ لك يصلي الظهر بالهاجرة. ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول اللَّه يه منهاء 
زد الْوُسَطن» وقال : «إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين) أبو داود كتاب الصلاة (؟) ياب ( ) في وقت صلاة العصر (صحيح) صحيح سان أي داود (/51؟). 


وأخرج مسلم عن شقن بن عقبة عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: (حَافِظوأ عل المصلواتٍ وَصَلَاةٍ لَْضرِ) فقرأناها ماشاء الله ئم نسخها الله فزلت: وإ فظو أعَلَ لصوت والمصكرة الرنمن » 
فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها اللّه. واللّه أعلم. مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب (5©) (الدليل لمن قال: 


الصلاة الوسطى صلاة العصر). 


وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: م وَوُوْمُوا ِن فتن فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام. مسلم ‏ المساجد ومواضع 


الصلاة (5) باب (7) تمريم الكلام في الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد بنحوه (75/6)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (8؟45). 


(4) أي: أربعة أشهر وعشرًا. (0) وتقديره: أحقه. 


(5) البخاري (* 
() أي: إيقاع للمخاطب في العجب, ويستفاد من الآية أن اللخاطب لم يسبق له علم بتلك القصة قبل نزول الآية. 


٠‏ ومسلم (069). قله لنافع وابن كثير والكسائي وشعبة. 


7 أي : إيقاعه في الشوق؛ لأن ما مبيق بعد الطلب ألذ مما سيق بلا تعب وعطف التشويق على التعجيب من عطف المسبب على السبب. (8) فيه إشارة إلى أن الرؤية علمية» وضمن الفعل معنى الانتهاء؛ ليصح 
تعديته ب«إلى»)؟ أي: ألم ينته علمك إلى كذا. (9) ذكر المفسر ستة أقوال» أصحها الثلاثة الأخيرة؛ لأن ألوهًا جمع كثرة» ومبدؤه بعد العشرات. 
دلة لابن كثير - بالتشديد ‏ مع الرقعء ولابن عامر ‏ بالتشديد ‏ مع النصب» ولحمزة والكسائي وناقع وأبي عمرو بالرفع مع التخفيف ومع إثبات الألف» ولعاصم بالنتصب مع التخفيف وإثبات الألن. 


ين جا باضه هد 
معد 


43 


1 26 مَاوَيَخَلٌ 


مد - 
فدرم كرك 


56 و عدون كيه الْمَليحَة 


هر 
أي 5 نه مرش 


«إتَيطعفة» بالتشديد لله أمْمَائ حكَدرَة4 من عشر إلى أكثر من 
سبعمائة ‏ كما سيأتي - «إوَائَهُ يَِضٌْ» يسك الرزق عمن يشاء ابتلاءً 
«تشلا» يوسعه لمن يشاء امتحانًا «وَإِلّهِ مُيْجَعُونَ»: في الآخرة بالبععث؛ 
5 فيجازيكم بأعمالك©. 

3 ألم كر إل الم الجماعة «إمن به إشيتءيل م 
موت ابإئوتع» أي: إلى قصتهم وخيرهم طإذ كَالْ لين لَمُرَ)ه هر: 


228 


شّغويل تدع أقم «ؤلنا مِحكًا تُكَديِلْ معه «فى سبل آمو تتعظم 
به كلمتنا وترجع إليه قال انبي لهم: امل عَسَيْتْر» بالفتح 
والكسر("© «إإن كيب عَلَيْكُم لْيِتَالُ أ ذ ولا كيزاأ» تخي 
(إعسى) والاستفهام لتقرير التوقع بها قال وما آنآ أ» نْ مالا مُتَجِلَ في 
سَيسِلٍ أَلَّو وَكَدْ هما من ويدرًا َناك بسبيهم وقتلهم؛ وقد فعل 
بهم ذلك قوم جالوت؛ أي: لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه؛ قال الاي 
كلما كب عَلَنهمْ اليكال تَوََا4 عنه وجنوا «إلَا تيلا 5 مه 
وهم الذين عبروا التهر مع طالوت ‏ كما سيأتي - واه عل ألطَسِِنَ» 
فمجازيهمء وسأل كين ريه ار سال ملك؛ فأجابه إلى إرسال طالوت. 
[40')] وَمَالَ لَهُر هر إِنَّ أله عد 0-0 طَالوت مَل 
كَالْوَا أَنَّ4 كيف يكين لَه التللك عَلَيِمَا متخن أحَنَّ املك ي؟ 
ديس من سط لم ولا البو وكان دباغًا أو راعيا لولم يُْتَ سه 
م 
تكلس اختاره للملك دم وَنَادَم بَسَطةٌ» سعة «إفى الل 


3 


وَالْحِسَوٌ »# وكان أعلم ب: بني إسرائيل يومكلٍ وأجملهم وأتمهم خلقًا وا 
يوق ملْصكم م مك يتسآذ إيتاءه لا اعتراض عليه «إوَاكة وبيج 4 فضله 


«إعساي ةي بن هو أهل له. 

3 ] ظوَقَالَ لَه تبِبّهُرَ)4 للا طابوا منه آي على ملكه: إن اي 
مُلصكدء أن يَأنِيكُمْ التابُوتٌ4 الصندوق» كان فيه صور الأنبيا أنزله 
على آدم واستمر إليهم؛ فغلبهم العمالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفتحون به 
على عدوهم ويقدمونه في القتال» ويسكنون إليه0”؛ كما قال تَعَالى -: 
ي#فِيهِ سَكبلاً4 طمأتينة لقلوبكم «يّن رَيَصحُحَ وَبَيِئَدٌ مَا تر َال 
موتون وَءَالُ هسَدرُونَ وهي نَغْلا موسى وعصاه وعمامة هارون» وقفيز وس 
ال الذي كان ينزل عليهم؛ ورُضَاض9*) من الألواح تاه أهُ المليكة» 
حال من فاعل «يَأيكُم» «إدّ بي للك لَآَيَدٌ تكنْ4 على ملكه 
«إن كم مُؤْمني» فحملته الملائكة بين السماء والأرض» وهم 
ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت؛ فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد؛ 
فاختار من شبابهم سبعين ألمًا. 


(0) فائدة: أعرج أحمد عن أنس له قال: لما ترلت: «لن َالو يد حَقَّ فوا ينا مُنُون4 وهتن كا ألَرى فرص أنه فَرْضًّا حَسا4 قال أبو طلحة: يا رسول الله وحائطي الذي كان بمكان كذا 
وكذاء والله لو استطعت أن أسرها لم أعلنهاء ؛ قال: داجعله في فقراء أهلك» أحمد ‏ المسند 41/5 )١‏ وأصله في الصحيحين مطولاء وسيأني في سورة آل عمران» الآية (47)» وانظر رواية 


الترمذي عند الآية )١١(‏ من سورة الحديد. 


(0 أي بفتح السين وكسرهاء والكسر قراءة نافع. 
05 أي أي النببي المذ كور في الآية السابقة. 
(م الكلام عن التابوت وهيئته وتوارثه. 


.. إلخ لم يثبت فيه شيء عن النبي يلك وإنما هذه من أخبار بني إسرائيل التي نقلها إلينا مسلمة أهل الكتاب» وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين» ومرجعها 


إلى وهب بن منبدء وكعب الأحبار» وأمثالهماء والإسرائيليات على ثلاثة أقسام: الأول: ما علم صحيه بالنقل الصحيح» أو كان له شاهد من الشرع يؤيده؛ فهذا صحيح مقبولء الثاني: ما علم 
كذبه من شرعنا أو كان لا يتفق مع العقل؛ فهذا لا يصح قبوله ولا روايته» الثالث: ما سكت عنه؛ لا هر من قبيل الأول» ولا قبيل الثاني؛ فهذا نتوقف فيه لا نكذبه ولا نصدقه. 


(4) رُضاض (بضم الراء): أي فتات. 


الجر الكَافى سُورَة البِقَرَوَ 
] مقلم فصل طَالوت بالْحَنُودٍ بيت المقدس. للم 
1 ] ملم فَصَلّ» خرج «طالو 0 سٍ مَكَدَاقَىَ 1 و و 5 
وكان حرا شديدًا وطلبوا منه الماء 1 ات لَه مبْيَِكُم » مختب ركم تلان امور 0 


سير 8 بع مد 0 7 فم 2 7 0 ل 0 
اك من مائه تلب بق أي: من أتباعي طرش لَه - 22200 2 5 
يتمذ يذقه ماكَإِتمٌ يه إِلَّا مَن أعَترَفَ غَرفة] بالفتح والضم”" إن ملام توق ز قلسي قترفأمة 
يذ تكن هاون رد عله ودس جتاركا ناه ف ١ك‏ || لاقي اتفال رن ميرت م 
| سف ري 
ودوابهم» وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا #©قَلَمًا جَاوَدَهُ هُوَ وأأزيرت || معدد و لوم وت رت وجنودوه 
ءَامَنُواْ محر وهم الذين اقتصروا على الغرفة «إمَانُوأ# أي الذين 
شربوا0"©: لا طَاقَةَ) قوة نا أَليوْمَ يكارت تشؤرة» أي: بقتالهم» 
وجبنوا ولم يجاوزوه ثَالَ ألذت يورت » يوقنون «اآنَّهُم مُلقُوا 
2 7 ذين : 2 2 5 2 
الي اوه الثين جاوروة: توصك #اجرية! يعى: كثر لاون 0 نت وجنودوه 
فكة» جماعة «اهيطة عبن هد حكزرة' بدن للد بإرادته ونه 0 

ع ألكيرِينَ» بالعون والنصر. تَيْتَقَدَامَنَا 
1 1 9 لاك ممشي» أي: طهروا لقاليم 

2100 اه عبن ١.‏ اش عه 

0 ةي عل لتر ره ومسل الوك وات 
]١ ١‏ «3 رمضم 4 كسر بإِذْنِ ألو بإرادته م وَقَسَلَ دود سق 
1 ] فل فهزمود و ب بارا 9 3 ول 2 لم 

3 0 0 00 0 0 : داود 31 0 و ُممِمَامنَا 
وكان في عسكر طالوت جالورت وَءَاضَنْهَ» ي: داو 
النألك » في بني إسرائيل مل وللَكمة 4 النبوة بعد موت شمويل وطالوت» 
ولم يجتمعا لأحد قبله «وَعَلسَهٌ ع يكاف» كصنعة الدروع» ومنطق 
الطير مإوَلوْلَا دَهْمُ ألو ألئّاسَ يَنصّهّم» بدل» بعض من الناس «إبِبَعَضٍِ 
00 اتش »> بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد 

00 تالكت» هذ هذه الآيات 0 َايَكُ ألو تتاو ع4 نقصها 
ك4 محمد «ق» بالصدق «وإَِك اميس > الايد 
ب«إن» وغيرها رد لقول الكفارله: «لَسَْتَ 0 


ع قد عر 


سح ع ووه 


)١(‏ أي: فتح الغين وضمهاء والفتح قراءة لنافع وابن كثير وأبي عمرو. وقرأ الباقون بالضم. 

(؟) أي: العصاةء وعلى هذا التفسير يكون قولهم تبرينا لدكولهم» وأكثر المفسرين على أنهم قالوا هذا القول بعدما عبروا النهر مع طالرت ورأوا جالرت وجنوده؛ وبعض المفسرين . ومنهم لصتف أن 
العصاة لم يعبروا النهرء بل وقفوا بساحله وقالوا معتذرين عن التخلف منادين ومسمعين لطإلوت والمؤمنين معه: يلا طاقّتة لَنَا الْيَومَم الآية؛ ولذا قال المصئف: ...وجبنوا ولم يجاوزوه. 
ويحتمل أن يكون الفائلون هم طائفة من عبروا مع طالوت ولم يشربوا من النهرء ولكن حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم فشجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل واليقين الراسخ 

(3) الرعد: 5037. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ‏ 7غ 


لمر لتك سُورَةٌالبِقَمَدَ 
00000 0 _- سج امم دوو ا قويناه #وبررج قدي » جبريل يسير معه حيتاينا د واو م أتَد»ه عدي 
نكسل ماهر عل بض ' َنم كاف الناس جميعًا «إما أَقْمَحَلَ الَذِينَ من ب بَتَدِهِم» بعد الرسل؛ أي: : أمهم «ين بَنْدِ 
ا - و زبَج قو اتَمَسَاعد ىن مر 1 56 ا 23 ليست به ادنم .وتضليل بعضهم بعضًا عوولكن :لكوم 
1 56 لشيئته ذلك ©قَيهُم من ءَامَنَ# ثبت على إيانه «9ومتهم من كير 
وَأيَدْسمسروِيَ وح الْقّدسنَ 0 ف || كالتصارى بعد المسيح ولو سه أنه ما آَفسَمَلُوا» تأكيد مولن الله يَنْمَلُ 


كرمع تمد مجه م حسام ار مع ار ار و ا 
د تفار د و 2 (:0] ايها لين اما فوأ مما رن » زكاته ين كَبْلِ أن 
نامهد تقر : نيم ا [كيع]» فداء ميو ]ا [خلة]» صداقة تنفع «ؤولا [سمَاعَة» 


2 ا بغير إذنه؟ وهو! يوم القيامة وفي قراءة: برقع الغلاثة 2 هو والكرون 4 بالل 
0 ليقع لما ل ورا الل ا 
مِمَارَرْضْدْح من قبل ان ٍ َ [1*5] أل ل بهي أي: لا معبود بحق في الوجود ل إلا ُو لك 
الدائم بالبقاء اليم المبالغ في القيام بتدبير خلقه ولا تَأَحْدُمُ سِنهة » 
وص و 7 نُعَاسٌ رلا وم َك ما فى أَلسَّموتِ وما فى الْاري» ملكا وخلثًا 0 
م ومو آذ تله 
لعن افو لت نيوا امن 1 الى » أي: لا أحد ل ينهم عِندَهه 3 بإذند و« له فيها م 
ل اك 1 لعي دن 57 © سي 1 ا 1 1 0 000 أي: 0 الدنيا 
و امنا لمكتسا د بين أديهرَ» أي: الخلق «إوما حَلْمَهُمَ » من , مين 
0 والآخر .«ولا يُحطْون بد ين علره» أي: لا يعلمون شيا من 


9206 هسه 0010 


بين ابزمهموه فم 0 معلوماته 9# إلا , ينا »> أن يعلمهم به منها؛ بإخبار الرسل لوم 


م و سَع 58 الك أحاط علمه ١‏ 
0 ميسن لك وْسِيه السَموت والارشَ» 0 بهما. وقيل: كرسي 
0 ئفسة مشتمل عليهما لعظمته لجديثك: اما السَمَاوَاتُ السَبعم في 
و ع 0 
1 000 ا 9 الْكوْسِي إلا كَدَرَاهِمَ سَبِعَةٍ ميت 5 نُوس) 20 طر 562 0 
8 120 2 «نلهاً» أي: السماوات والأرض وَهُوَّ الْمَن» فوق خلقه 


لله و 
يتا يول يأ بالقهر »> 3 المظي2 »> الكبير. 
لمرو وَاتْقَ ولا نص ملأ أ 26 جع 500 الددية 60 داه فى الي على الدحول فيه امد ب اد بن 
8 أليَنْيه أي: ظهر بالآيات البينات أن الإيانَ رُسْدٌ والكفرَ عْنْ نزلت فيمن 

5 7] 9# لي يلاك » مبتدأ #6 ألسَلٌ)4 نعتٌ أو عطفٌ بيانٍ20 والخبر: ا يكرههم على الإسلام””2 فم يَكَمُر 
مَمَّلمَا بحْضّهُمَ عل بحي بتخصيصه منقبة ليست لغيره ينهم من كلم طسوت » الشيطان أو الأصنام وهو يطلق على المفرد والجمع 29 
4 كموسى 9وَرَفَمَ بَتصَهَرْ» أي: محمدًا لق امرك على غيره؛ «إوَيْوَيِن يله فد أَسْتَمْسَكَ» تمسك ١‏ بالعروو التق » بالعقد احكم 
بعموم الدعوة» وختم النبوة» وتفضيل أمته على سائر الأنمع والمعجزات << «لا أَنْقِصَام» انقطاع 2 َه يع لما يقال طعي » با يفعل. 
المتكاثرات» والمخصائص العديدة مووَءَاتَينًا عسى أت م َلدَنتِ يدنه 4 


(0) ما جاء في نزول الآية (555): أخرج أبر داود عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهودهء فلما أجلبت بنو النضر' كان فيهم من أبناء الأنصارء 
فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله ككٌ: حول إ5” في الزن هد تين أليُفْدٌ بن ألْيك. المقلاة: التي لا يعيش لها ولد. أبو داود ‏ كتاب الجهاد (5) باب )١١5(‏ في الأسير يكره على الإسلام. 
وصححه الألباني في صحيح سان أبي داود 5١‏ ؟53). 


(1) أو بدل؛ لأن الى بدأل» بعد اسم الإشارة يجوز فيه القلاثة. 

(؟) والقراءة المفشرة بالفتح من غير تنوين لابن كثير وأبي عمروء وقرأ الباقون برفع الثلاثة. 

() الصحيح أن الكرسي موضع القدمين الشريفتين كما صحت بذلك الآثار عن ابن عباس وغيره؛ وأما تفسيره بالعلم فهو قول ضعيف وينسب إلى ابن عباسء والمحفوظ عنه ما تقدم. 

(4) رواه ابن جرير )١٠١/7(‏ عن ابن زيد عن أبيه مرفوعًا به. وابن زيد هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهوثقة من رجال الشيخين» يزوي عنهابن وهب وغيره. وأبوه محمد بن زيد ثقة مثله 
روى عن العبادلة الأربعة . فالحديث منقطع. وجاء نحوه عن أبي ذر مرفوعًا بلفظ: : ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة؛ وهو في الصحيحة .)0٠١5(‏ 

(5) والواجب إثبات العلو لله سْبِحَائهُ . بأقسامه الثلاثة» وهى علوه بذاته فوق عرشه وعلوه بالقهر والغلبة فوق نخلقه؛ وعلو شأنه بتعاليه عن جميع النقائص والعيوب. 

(7) زوي عن ابن عباس أنه: الحصين من بني سالم بن عوف» كان له ابنان فتنصرا قبل مبعث النبي يك فأحب أن يكرههما على السلا نهم إلى النبي ونه فنزلت ‏ ذكره ابن جرير في اجامع 
البيان» 2))١١/7(‏ وهو ضعيف جذَّاءٍ كما في الاستيعاب في بيان الأسباب (0355/1). 

(/) وقد حده ابن القيم حدًا ماما فقال: «الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله؛ أو يعبدونه من دون الله أو 
يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله». فإذا تأملت هد التعريض عرفت أن حكم القانون من الطاغوت؛ وأن الحكم القانرني طاغوت؛ لأنه يحكم بتشريع 
وضمي لا يستند إلى القرآن أو السنة أو إجماع الأمة. [تطهير الجنان والأركان عن درت الشرك والكثيرات (ص .6١١‏ 


"غ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


.م 


طاللة وم ناصر طأريرت اما يهم ين الطلت» 
الكفر ©9إ[ ل > الإيمان «ناليت اسه سك 
يُخْرِجُوئهُم 46 لور لل ُلمَتٍ» كر الإخراج ؛ إما في مقابلة قوله: 

يخْرجهُم ين نمت » أو في كل من آمن بالسي كَل بعنته من اليهود ثم 

كَفَرَ ه600 لأوكبَكَ أَضْسَبٌ تاي - فا حَنِدُون). 

ا ألم تر إِلَ ألى ٍ«4 جَادَلُ 2 الهم فى تيوه» ل0يوآن 
عَاكَنَهُ أله التللك» أي: حَمَلَهُ بَطَدةَ بنعمة الله على ذلك؛ وهو: الدمروذ 
«إذ» بدل من موحاج 6<" قال إبرمعد» - نا قَالَ لَهُ : من رَبك الذي 
تَدْعوئا إلَيِه؟ .: 86 لرَى يحي يت 6 أي: 0 وا موت في 
الأجساد إثَالَ» هو: «أنا أن وَْمِيتٌ » بالقتل والعفو عنه؛ ودعا 
برجلين» فقتل أحدهماء وترك الآخر, فلما رآه غَييًا0؟ مِؤدَالَ انمع 6 منتقلاً 
إلى حجة أرضح منها: مؤقَإك أله يأّقِ بالقّمْيس مِنّ الْسَْرِقٍ كَأْقٍ يا 
أنت 5-0 لْسَمْرِبٍ مهت زّى كَت4 كر ودس ونه لايد رِى 
لْقَوْمَ ألَدبِيِيَ) بالكفر إلى محجّة الاحتجاج. 

5 «ار» رأيت 0 << كرى» الكاف زائدة كد ع عَلَ َية »# 
هي بيت المقدس77», راكها على حمار» ومعه سلة تين وقدح عصير؛ وهو: 

ب(" طون حي ساقطة عل عَروشِهَا4 سقوطها لما حَرتهَا 

يه قل أن كيف 286 هَذٍِ أنه بعد مزتها»؟ 

استعظاما لقدرته . تَعَاَى”” ' - مان للد واه طاماتة عار كه تو 

أحياه ليريه كيفية ذلك تال تَعَالَى - له: هك كم لنت مكنت هنا؟ 

لقَالَ لِنْتُ يرما أو بَعْصَ يور » لأنه م أُولّ النهار؛ فقبض» وأحبي عند 

الغروب؛ فظن أنه يوم النوم ظدَالَ بل يم ِأَهَ عام كر إِل 
اولك التبن طوَسرَابكت» العصير للم يتنهم لم يتغير مع طول 
الزمان» والهاء؛ قيل: أصل من «سَائَيِثُ)” 0 وقيل تلسكت من 
«سَائَبِتُ)<"'2) وفي قراءة: بحذفها 20 #واظز ِل حِسَارِكَ» كيف هو لغتان' 4 وفي قراءة: بضمهاء والزاي9"©: نحركها ونرفعها220 ثم 
فرآه ميدًا وعظامه بيض تلوح! فََْنَا ذلك لتعلم مإوَِيجمََك 2اية» على نَكَسُومَالحمَا فنظر إليه وقد تركبت وكسيت لحمًا ونفخ فيه الروح وَتَهَقَ 
البعث 8 لتايس انز لِك آليظام» من حمارك «إحكَيت طقْلمًا تَبْيَت لم4 ذلك بالمشاهدة َال أعلم» علم مشاهدة أن لله 

[تُتْشِيْهَا] » نحييها(؟ ١)؛‏ بر بضم النون» وقرئ: بفتحها( ©" من (أنشر» ونشر) عل كُلِ عََءِ مَرِيِرُ وفي قراءة: علوي ” " أمر من الله له. 

)١(‏ قوله: «ذكر الإخخراج...إلخ» جواب عن سؤال مقدر حاصله: أن الكفار لم يكونوا في نور حتى يخرجوا منه إلى الظلمات؛ فكيف ذلك؟ أجاب المفسر بجوايين» الأول: أنه مشاكلة لما قبله» والمراد 
منعهم من أصل النورء والثاني: أنه إخراج حقيقي» وهو في كل من آمن بابي َلك قبل مبعفه ثم ارتد بعد ذلك (5) أني: إن قوله: أن ءَاتَنهُ أنه ملك » مفعول لأجله. وهو مجرور 
باللام لفقد أحد شروطه؛ وهو: عدم اتحاد الفاعل؛ لأن فاعل الخحاججة هو النمروذ؛ وفاعل إيتاء الملك هو الله وإنما حذفت اللام لأن حذفها مطرد مع دأن» وبإن». م أي: بدل اشتمال. 

(4) حيث لم يفهم معنى الكلام؛ لأن معنى: ليحء وَيدِيثُ»4: يخلق الحياة والموت» وما أجاب به اللعين ليس فيه خخلق لهما كما هو ظاهر؛ ومن ثم فلم يدقق عليه إبراهيم في ذلك وانتقل إلى حجة 
أخرى أظهر. 

(ه) أشار بهذا إلى أن 9 كالْدِى» معمول لمحذوف يدل عليه السياق» وبه قال بعضهمء تكن مخ قال بد يجطل الكاق اننا ممتي «معل لا وائدة. اما بن سعلها زائدة بعئل مدشولها مقطوكا على 
الموصول ولا يكون في الكلام حذف عاملء فلقّق الشارح بين الفولين على وجه أوجب صعوبة الفهم. 2 (5) وقيل: هي القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت. وقيل: غيرهما 

(/م وهذا هو القول المشهورء وقيل: غير ذلك. وصحح البعض أنه رجل شاك في البعث» كما هو ظاهر الآية...ولعله الأقرب من هذه الحادثة والتي قبلها كدليلين عظيمين على قدرة الله وعلى 
البعث» ولا فائدة في الانشفال بتعيين ما أبهمه الله في كتابه, والله أعلم. 

(8) «بخت»: معتاه: ابن؛ و«نضّرة: اسم للصنم؛ سمي بذلك لأن أمه لما ولدته وضعته عندهء فلما وجدره قالوا: بختعصر. أي ابن الصنمء وكان كافرًا مَلّكَ الأرض مشرقًا ومغريّا 

(9) وقيل: بمعنى! متى. ٠٠6‏ أي: لا يقدر على ذلك إلا صاحب القدرة العظيمة. 

0١‏ أي: فهي لام الكلمة» والفعل مجزوم بسكون الهاء» فأصل سنة: سنهة» وهي ثابتة وصلاً ووققّاء 

)1١(‏ أي: فهي زائدة» ولام الكلمة واو» والفعل مجزوم بحذف حرف العلة» وتثبت الهاء في الوقف لا في الوصل» وهي قراءة حمزة والكسائي. 

(17) أي: وصلاء وظاهره أنها قراءة مستقلة وليس كذلك؛ وإئما هي بتنية قراءة حمزة والكسائي» فهي عندهما تثبت وققًا وتحذف وصلاً. 

(14) هذا التفسير لا يلتعم مع قوله بعدها: دم كوا لَحَم4؛ فإن الإحياء قبله لا بعدهء ويمكن أن يراد بالإحياء جمعها وضم بعضها إلى بعضء وهو معنى قراءة الزاي المعجمة. 

(15) وهي قراءة شاذة. )١١(‏ لف ونشر مرتب؛ أي: تُنْشرها من أنشر وتَْشرها من نشر. )١7(‏ وبها قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» والباقون بالراء. 

(18) أي: نرفعها من الأرض ونردها إلى مكانها من الجسد ونركب بعضها على بعض. (19) لحمزة والكسائي. 


امن القَاِكُ سْورَةالْقَرَدَ 
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لاوم/3 0 : تضوف عفر #5 

َم عبا لكلل عوعيم 0 كان ل 

00 0 0 
هوا 2 


معي يه 


[550] مقع اذكو 1 ل ومسل رن ارن كلما لحي الترن 
َال تَعَالى ‏ له: لولم 0 بقدرتي على الإحياء؟ سأله مع علمه يإانه 
بذلك؛ ليجيبه بما سأل؛ فيعلم السامعون غرضه «قَالَ جّ» آمنت 
«ولكن» سألتك وليه يسكن لثَلّى4 بالمعاينة المضمومة إلى 
الاستدلال لقال هَحذْ ريع ص لير [فَصِوْمُنٌ] ِليْكَ »4 بكسر الصاد 


)١(‏ بالكسر قراءة حمزة وقرأ بقية السبعة بالضم. 


تَفسِيرُ الحَلَالَيْنِ ++ 


وضمه”')؛ أملهن'" إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن ثم أَجَمَل 
َك كن جب من جبال أرضك وإ متهن جر شم أَدَعَهنَ 4 إليك يتبتك 
سَتيكا» ما يك 1 لَه عي لا يعجزه شيء لحك 4 في طُلهه؛ 
أذ طازونا وشستا وعرانا ردي " وفعل بهن ما ذُكرَ وأمسك رءوسهن 
عنده ودعاهن؛ فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت؛ ثم أقبلت إلى 
رعوسها. 

[71؟] تَقَلٌ» صفة نفقات22 طالَدِينَ يُنَفِمُونَ وكير في سيبل 
ل أي: طاعته « صَشلِ حَئَةَ أَبِيَتْ سَْمْ سَيْعَ سَتَايلَ ف كف سبو يَاكَدُ 

ذكذاك تفقاتهم تضاعف لسبعمالة ضغي« َه نت » أكثر من 
ذلك «سٌ يا وه ك ع0 نضله عي ةٌ4 من يستحق الضاعفة. 

اللدملةا ادن ينَفِقُونَ أمولهم في سَييلٍ أو 3 م م لا بتبعون مآ أَنفَقواً 
مناه على المنفق عليه؛ بقولهم ‏ مَثَلاً 


م 


ولا أدى» له بِذِ كر ذلك إلى مَنْ لا يحب وقوفه عليه ونحوه 2 
جرهم # ثواب إنفاقهم وعد دَيْهِمْ وَل وف عَلييِمَ وك م كروت »4 
في الآخرة. 

#8 مَل مرو كلام حسنء وَرَدٌ على السائل جميل 
وَمَفْورَةُ» له في إشاحه طح من صَدَكَوَْ ينآ أذى» بام رتغي له 
بالسؤال ااه ع عن صدقة العباد حيمر بتأخير العقوبة عن اَن 
وَاكرّذِي. 

[34؟] يها ألَدنَ اموأ لا مَطِلُوا مَدَ كيك 6 أي: عورا لمن 
وَالْذّدَى) إبطالاً « كليِى» أي: كإبطال نفقة الذي ينفْقٌ مَالَمٌ ركه 
اين مرائًا لهم 8 يدن يلسم ليو الح هو امنافق هْمَلمٌ 
صَكَلٍ صَقْوا نه + حَجْرٍ أقلّس «عَليهِ ناب ََصَابَمٌ ابل مطر شديد 
906 كد س4 000 يَدِبُوتَ» اسصنافٌ0» 
0 المنفي رِثَاء الناس» وجمع الضمير باعتبار معنى «الذي» عل 

قِدّا كسيواً» عَمِلُوا؛ أي: لا يجدون له ثوابًا في الآخرة؛ كما لا 
م ا ل 
يقرى ْم الكنري» . 


: «قد أَحْسئتٌ إليه وَجَبَدتُ عله 


(؟) تفسير للفعل على كل من القراءتين: وأمره بإمالتهن إليه؛ أي: تقرييهن منه ليتحقق أوصافهن» حتى يعلم بعد الإحياء أنه لم ينتقل جزء منها عن موضعه الأول أصلاً. 
(5) ولم يرد تحديدهن وتعيبنهن في شيء من الأخبار الصحيحة الثابتة» فالأولى الاقتصار على إطلاق القرآن دون تعيين. 
(4) لابد من تقدير مضاف في أحد الجانيين؛ أي: مثل نفقتهم كمثل حبة» أو مثلهم كمثل باذر حبق والشارح َلك الأول. 


(0) غني يعطي عن سعة. 


(7) الجملة استثئاف مبني على السؤال؛ كأنه قيل: فماذا يكون مآلهم حيشد؟ فقيل: لا يقدرون. 


الع 


1 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


[5] طاوَمَكلُ» نفقات ين يفشك كول ك4 طَلَتِ 
«مرسكات ألو(" وَتَنْسِيئا ين أَنَفْسهم» أي: تحقيقًا للشواب عليه بخلاف 
المنافقين الذين لا يرجون لإنكارهم ل و«وينيه ابتدائية"2 «و كَمَتسلٍ 
ك4 بستان [برْئرة] بضم الراء وفتحهل("؛ مكان مرتفع مستو 
«آسَابَهَا وَابِلٌ كتاتت» أعطت 8« أكُنَيَا)4 بضم الكاف وسكونها9)؛ 
ثمرها ما ضْعَمَي» مثلي ما 4 فيو غيرها وان لم بيصا وبل ملل > 
مطر حفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعها؛ المعبى: تفمر وتزكو كَثْرَ المطو أم كَلْ؛ 
0 نفقات من ذُكِرَ تزكو عند الله كثْرتٌ أم قَلّتْ مومه يمَا بِمَا عَمَلُونَ 

م4 فجازيكم به. 

1571 مإأودُ» أيحب دك أن تكو لَه جَنَّةُ» بستان «ايّن 
ِل وَأَعَنَابِ تَجْرِى من تحتها الْدَدْهر لَه ذيهَا» ثمر ين كل التَمرْتِ 
43 قد لْأْصَابَهُ الكيُ4 فَضَعْفَ بِنَ الكبر عن الكسب «ولة وريد 
صُعَقا4ب4 أولاد صغارٌ لا يقدرون عليه «إتَأصَابَهَآ إعصادٌ» ريح شديدة 
عوفِيهِ ان لمَرَقت»4 فَمَمَدَمَا أخوّج ما كان إليهاء وبقي هو وأولاده عجزةٌ 
متحيرينّ لا حيلة لهم. وهذا تمثيل لنفقة امرائي وان في ذَهَايَا وَعَدَم تقِْهَا 
أَحْوَجٍ ما يكون إليها في الآخرة» والاستفهام بمعنى النفي”»» وعن ابن عباس: 
هو الرجل عمل بالطاعات؛ ثم بعث له الشيطان فَعَمِلٌ بالمعاصي حتى أخرقٌ 
أغمَالة”"2 « كَدَِكَ4 كما 'عْنَّ ما ذْكِرَ طبن لله لَك الآ شَلَكُمْ 
دكن شعتبرون. 1 

7/ ييا ألَدِنَ امنا أَنفِمُوا4» أي: كوا «من »4 جياد 
نا كَمنشز» من الال(" طزبهن طيات لما لكا لك ين 
لض من الحبوب والثمار «إولا تَيَكَمُو4 تقصدوا «العيك» الرديء 
«منة» أي: من المذكور 9ة: 2 4 في الزكاة حالٌ من ضمير 
يتما ولتم بتالذيد» أي: الحديث لو أعطيصوه في حقرقكم « إل 
أن مُقْمِسُوا فيوّ» بالتساهل وغض البصرء فكيف تؤدون منه حق الله ؟! 
طاوَلعكموا أن له وج عن نفقاتكم م حَييةٌ» محمود على كل حال ©. 

343 لا الشَّيْكلنٌ يَيدْكُه الْتَقْرَّ يخوفكم به إن تصدقتم؛ يكوا 
مركم تتاو ) البخل ومنع الزكاة لاوَآنَه يدك » على الإنفاق 
اميه ينَُ4 لذنومكم طوَضْلاً» رزقا حَلنَا نه «إَلقة غ04 
فضله « كاب 4 بلمنفق. 


إن م 


بماقعرْن ير 16 كر 00 


عاج هوأ ردم يه لحرا 
دسطل لهو 


00 


د 


يحِدُ _ َففرَةمتهوَمَضْلَاوَأنهوَِع علي 


عمد فَقَدٌ 


57 1 ا 0 سرس 2 
ا 1 
3 5:1 


ل ل ا ولوأ لابب © 


0 يوقي لْحِكُمَةَ 4 أي: العلم النافع المؤدي إلى العمل هلمن 
وك وَمَن يُوْتَ الْحِكْمةً مَقَدٌ أونق حرا حَدراً» لمصيره إلى السعادة 
الأبدية وما يكرك ذ فيه إدغام التاء في الأصل في الذال؛ يتعظ رد 
ُو الدَئيِ4: أصحاب العقول. 


(م) ما جاء في نزول الآية (719؟): أخرج الترمذي عن البراء: طول تَيَمّمُوا لحبِيتَ نْهُ تُنفِقُوَ؟ قال: نزلت فينا معشر الأنصارء كنا أصحاب نخل؛ فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته 
وقلته» وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد؛ وكان أهل الصفة ليس لهم طعام؛ فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاء فيسقط من البسر والتمر فيأكل» وكان ناس ممن لا 


رغ في الخير يأني الرجل بالقدو فيه الشيص والحشفء ربالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله تعالى: ييا لين امَو نموا ٠.‏ 


بن عيبي ما كَسَبْئُر هيما لَرَبِنَا لَك ز ين الي و 


تيسّمُوأ الْييدتَ مِنْهُ تُنفِقُونٌ وَلَسم بعَاجِذِيه إلّة أن تُمْمِمُا فِيةِيه قالوا: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما 
عنده. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (؟) سورة البقرة. صحيح سنن الترمذي (1889). 


)١(‏ أي: طلب رضا اللهء وفيها إثبات صفة الرضا له سُبِحَائَهُ . على الوجه اللائق به. 
(0) كقوله . تُعَالَى .: حسما ين عند أَنشييهم» [البقرة: 
هه بالضم قراءة السبعة عدا ابن عامر وعاصم. 

(4) بالسكون قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء وقرأ الباقود بضم الكاف. 
(ه) أي: فهو استفهام إنكاري؛ يعني: لا يحب المسلم ذلك. 

(1) تفسير الطبري (087/0/7. 

(7) وهو النقد والمواشي وعروض التجارة. 

(8) وامع الصغات كثير الهبات. 


»]٠‏ والمعنى هنا: أي تثبينًا مبتدأ من أصل أنفسهم لا من جهة أخرى. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 25 


دودر د سر م لأق ع أي: نعم شييًا ا «وإن مُسْنُوها» تترويها وَنْوْنومَا الفقره 
0 : هَهْوَ حي لصحم # من إبدائهنا وإيتائها الأغنياء» أما صدقة الفرض فالأفضل 
إظهارها؛ لِيِقْتَدَى به» ولكلا يُتهمء وإيتاؤها الفقراء متعين وكير بالياء 

ا والنون”'“؛ مجزومًا بالعطف على محل لفَهْوٌ4”' ومرفوعًا على الاستكناف 
لصتس وت دقل «عنحكم يّن» بعض «سَيَِاتِحُم ُُ َه يما تَمَنُونَ حير # عالم بباطنه 
للق 0 عُوْوَيْسكَوْوْءَ رسك رضن كظاهره لا يخفى عليه شيء منه. ول مع ل من التصدق على الشركين 
2 1 ليسلمواء نَرَل: 0751؟] «3 #8 لَنَس عَلَيْلَفَ هُدَضُدٌ» أي: الناس إلى الدخحول 
سَيكَانْحكر وََهْسِمَاَ ملت حَبَيرٌ 0: يس في الإسلام, إنما عليك البلاغ «وَكحكنّ أله يفك تت كه هدايته 


0 لافار َأتَهمَهَدِى من كوي إلى الدعول فيه طومَا فوأ من حير مال يكم لأن ثوايه لها 
د له را “لا ونين 


وسار سور 


أعراض الدنياء خبر بمعنى النهي 200 وما تُنَفِقواً تُنَفِفا من مِنْ حَْرٍ يون إتك» 
2 زَاوٌه 6 و تامور شيقًا » ل © 
يه سن تظلموت 6 تنقصون منه شيئًاء والجملتان كنك 
و 8 


حت مستي 00 [17؟] م لِلْمُكَرَّءِ» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الصدقات 9# اليرت 
فيس 3 ل َيه 0 أُمَصِرُوا في سبل اللو أي: حبسوا أنفسهم على الجهاد» نزلت في 
0 1 امل الككار وم أربعمائة من المهاجرين أَرْصِدُوا لتَلُّم القرآنِ والخروج مع 
السرايا ملا يلبوت صسَرْيا# سفرًا «اى الْأَرْضٍ» للتجارة والمعاش 
لشغلهم عنه بالجهاد «عسبهة الكايل» بحالهم «قبية يرت 
يك ا أي: لتعففهم عن السؤال وتركه ل تَمَرِفهُم» يا مايا0 
+ نع 4 علانهم من اراقع ور ا قد ذلا يتقت القانت» 
شيا فيلحفون طإنحاءاًه”" أي: لا سؤال لهم أصلا؛ فلا يقع منهم 
إلحاف؛ وهو: الإلحاح يرما تُنفقوا من حير َك أَلَّهَ ربوء عَليِم» 
فمجاز عليه. 
7" «ألرت يننشررت نولم أل وَأَلقصَارٍ سنا وَعَلَانَةٌ 
اي مَفشُم يّن تَقَقّة أديتم من ز ة أو صدقة هآو َدَرثُم َلَهُرْ أَجَرْهُمْ عند يَتِهمّ ولا عرف عَتِه ولاه يَعْروْرت »4 
تن كذر» َم به طكاك أله يَكمُذٌ4 فيجازيكم عليه «رَما 
بيت » بنع الزكاة والنذر» أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي 
الله 00 أنَصّارٍ 4 مانن ايم طلا 
[37؟] «وإن يُنَدُوأ»ه تظهروا « الصَّدقتِ» أي: النوافل © كْنِيِمًا 
(م) فائدة: أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي ولف «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتانء ولا اللقمة واللقمتان» وإنما المسكين الذي يتعففء اقرءوا إن شكتم ‏ يعني قوله تعالى -: طلا 
يعنُرت الات إلكسائاً 4". البخاري ‏ كتاب التفسير  )10(‏ سورة البقرة (؟) باب (48). وأخرجه مسلم ‏ كتاب الزكاة )١*(‏ باب (4) المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن له» 


فيتصدق عليه. 


0 


ك4 


)١(‏ بالتون مع الجزم قراءة نافع وحمزة والككسائي, وبالنون مع الرفع قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة» وقرا ابن عامر وحفص بالياء ورفع الراء. 

(؟) أي: مع خبره ومحله جُرِمَ لوقوعه جواب الشرط. 

(”) وفيها إثبات صفة الوجه لله سُبِحَانَهُ - على الوجه اللائق 

(5) قال ابن القيم: إن حمله أي الوجه ‏ على الثواب فصل من أعلل الياطل؛ فإن اللغة لا تحتمل ذلك» ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجهًا للمجازيء كما أن الثواب مخلوق؛ فقد صح عنه يه أنه 
استعاذ يوجه الله ققال: «أَعُودُ ِوَجْهِك الْكَرم أَنْ تُضِلي. [رواه أبو داود وغيره]» ولا يظن برسول الله وي أن يستعيذ بمخلوق...[المفسرون بين الإثبات والتأويل (؟/ وهل ]03٠.‏ 
بتصرف. 

(ه) أي: لا تنفقرا إلا ابتغاء وجه الله. 

(0) أي: قوله: ظوَا تُنفِعُوا مِنَ حير بون - 4 دقرك: مؤوَدم 4 تطلترت». 

() أي: للشرطية الأولى» وهي: طؤوما تُتِطا من حت كلأشِكْ». 

(8) نكرة غير مقصودة للإشارة إلى أن حالهم ظهر لكل أحد. 

(3) مفعول مطلق عامله تجرف كما قدره المفسر؛ ويصح أن يكون مفعولاً لأجله؛ أي: لا يسألون لأجل الإلحاف» ويصح أن يكون حال أي: مصدرًا من موضع ال حال تقديره: رن 1 


7غ تَفْسِيرُ الحَلَاليْنٍ 


”© #الرت يأَحُلُونَ ألبَِأ4 أي: يأخذونهء رهو الزيادة في 
المعاملة بالنقود والمطعومات في الْقَدْرا ذا والأعرد» هالا يَتُومُون» من 
قبورهم لي قيامًا 9 كما يفو 16 م الف يَحبه» يصرعه «ا ليطن من 57 
لي الجنوده متلق بطية و4 طِدَلِكَ4 لذي نل بهم «يلتكز» 
بسبب أنهم «ثَالوَا نما البَيِمُ مِثْلُ ِثْلُ اريراأ» د في الجوازء وهذا كن 
التشبيه مبالغة؛ فقال ‏ تَعَالَى ‏ رَدَّا عليهم: وحن 3 ليع وَحَرَم الا من 
4 بَلَعَهُ موعظة # وَعْظ "وين ر رسف اسه و عن أكله 00 م املك 

قبل النهي؛ أي: لا يسترد منه امهب ف العفو مسرل 7 وَمَرت 
عَاد# إلى أَكِْهِ مُسَبهَا له بالبيع في الل توليك أد صِحَنبٌ ألثَارٌ هم 
فهَا حَدِرِدُونَ». 

517 لإيمحَقٌ ألَّهُ ايأ ينقصه ويذهب بركته سق 1 
يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها «وَآّهُ لا يِب" كُلَّ شَذَ ره بتحليل الربا 
ثم » فاجر بأكله؛ أي: يعاقبه0». 

مع #إن اتيت حَامَنُا ولوأ َلصَبلحَت وَأنَامُوا الككلرة اتا 
رك لمر لَحَيَهُمْ عند دَيْهُمْ ولا حَوْفُ عَلِيْهِمْ وأ و لهم يورك 4. 

3 ايها اليرت َامَنْوَأ أنهو لَه وَدَرُوأ» اتركوا «إمًا بَقىّ 
ليا إن شر مُؤْمنِنَ) صادقين في إمانكمء فإن من شأن المؤمن امتخال 7 
الله تَعَالَى شرك ١‏ لاك يضر لماج ين الوق ريا انال تن قل 

© ليان 3 تَعْمَلُوأ» ما أمرتم به كأوثوأ4 اعلمرا ميحر ين 
َس وَرَسُولهء لكم: فيه تهديد شديد لهم » لما نَرَلَتْ قالوا: ولا © لنا 
بحربه طون ميش رجعم عه كلحم و4 أصول طأبولحكم 1 
َيِمُوتَ)» بزيادة 9و" دع 0 

[140] «ووإن م 4 وَقَع” غَرِعٌ م #ذو عَمرّر مَنَظِرَة» له أي: 
عليكم تأخيره ف«( ِل مَسرَقَ» بفتح السين وضمها” '؛ أي: وقت يسر #إوَآن 
[تصّدقوا] » بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد, وبالتخفيف على 
حذفها0؛ أي: تتصدقوا على المعسر بالإيراو”© حي لَحكُم إن كُكْرْ 
مون أنه خير فافعلوه» وفي الحديث: (من أَنْظَرَ مُعْسِوًا 0 وَضّعَ عَنْهُ أَظْله 
للّهُ في ظِلِ يَؤمَ لا ظلٌ إلا طِلّةح” ' "2 زرواه مسلم]. 


لكر حوقٌ 
١‏ ميعدت © ييه ليرت ةا تاقوأل 
3 


وَدَراْمَايقىَمِنَ ارون كْسْمُؤْمِِينَ 0 ون لَرَتفْعَوأ 


7 


5-4 
هه 


لجر ظْوْعِدَرَبْهِم 


من أنه إن شد كفو 


بسكم لاتظ يمون وَلانظ لوت ©وَإنكَادَ 


1 ا 
تر لم و 


ذُوْسْرَة فر ل د واد حيرا 

إن كس كَلَمُوت © واتقوا أ ا 
د رركا و ره ا طم 7 
الو و قينا تَوَهم أ يظلمُون© 


وما مجَمُو رك » باليناء للمفعول: تردون» وللفاعل: 


22 يمه شرك مه 


3] «إواتفواً ب 


0 «فيه إل 0 هو يوم القيامة «ثُمّ نوف © فيه ب« كل فيس 8 
جزاء مما بت » عملت من خير وشر #إوهم ل يطَلَبُوق © بنقص حسنة أو 


زيادة سيئة. 


() فائدة: أخخرج البسخاري عن ابن عباس قال: آخحر أية نزلت على النبي يل آية الربا. البخاري ‏ كتاب التفسير (50) سررة البقرة (؟) ياب (00). 


وأخرج أيضًا عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: لما نزلت الآيات من سورة البقرة في 
(00) تمريم تجارة الخمر في المسجد. 


)١‏ وهو ربا الفضل ولا يكون إلا عند اتحاد الجبس. 


)١(‏ وهو ربا النساء» ويكون في متحد الجدس ومختلفه. وهو البيع مع تأجيل العوضين أو أحدهما. 


الربا خرج النبي يط إلى المسجد فقرأهن على الناس» ثم حرم تجارة الخمر. الببخاري ‏ كتاب الصلاة (8) باب 


)١(‏ فيها إثبات صفة الحبة لله وقْنَ على الوجه اللائق به سُبِْحَانَهُ - وعلى ما تقتضيه الحكمة البالغة. 

(4) وهذا التأويل هو مذهب الأشاعرة ينفونها بدعوى أنها توهم نقضّاء فيرجعونها إلى معنى إرادة الثواب والعقاب» ومذهب السلف إثباتها على الحقيقة على الوجه اللاثئق به سْبْحَائَهُ . دون أن 
يقعضي ذلك عندهم نقضًا ولا تشبيهّاء كما يغبتون لازم الحبة وهو الإكرام والإثابق» ولازم ضدها وهو الإهانة والعقاب» أما المعترلة؛ فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به فيفسرون المحبة بأنها نفس 
الثواب الواجب عندهم على الله وضدها بالعقاب الواجب عندهم على الله؛ بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. 


(0) بصيغة الإفراد في نسخةء و 


في أكثر النسخ بصيغة التشنية «لا يدي» وحذفت النون تخفيمًا؛ والمعنى على كل من النسختين: لا قدرة ولا طاقة لنا. 


(5) أشار بذلك إلى أن كات تامة» وظدُويه ناعلهاء وهو الأقرب» ويضح كونها ناقصة و دوج اسمهاء وخبرها محذوف تقديره: غريًا لكم. 


2 بالضم قراءة ناقع. 

(8) والتشديد قراءة السبعة عدا عاصم. 
(9) من كل الدّين أو بعضه. 

)5025( مسلم‎ )0١( 


)١١(‏ أي: تَوْجِعُونَي. رهي قراءة أبي عمرو. 


7 م 94 


منوا 


ل 


مِمَنتَرْصَوْمنَألشهَدَلٍ ل 
يِحَدَحهَمَ لذ لحري يت سكام لوأو موا 
أن توصي 0 َ 
00 1 


0 ب و دس سس ل ل 1 
رما 00 ل دعنك 
ّدو داواي مَكَاْشْرَولدِ وَلَاِيْضَارسَكَانبُ 


و 011 عو او 0 فوأ 
وَلَاكَهِيدوَإِدتَقْمَاو 


إِنْهءفسوقل د 


1972 


ل ا بحُن وعَلِ2© 


1 ييا ارت َم إذا يديه تعاملكم «إيديي كُسَلَم 
وقرض طب أبكل يتس » معلوم طايَأحْبُوةي استيثاقاء ودفها للتراع00) 
ليكب » كتاب الدّيْن «ا نت كان بالصدل» بالحق في كِتَابَيِه لا 
يَزيدٌ ني المالٍ َالأَجَلٍ ولا يَنْقْصُ رلا يأب»ه بس 0286 من أن 
يَكُنُبَ» إذا ذُعِيَ إليها « كما عَلَمَهُ د أي: مَضَّلَهُ بالكتابة؛ فلا يبخل 
بهاء و«الكاف» متعلقة ب« َأَبَ 4<" موحي » تأكيدٌ ب« وتثنيي» ِل 


عراب 


)١(‏ أشار بذلك إلى أن الأمر في الآية للإرشاد لا للوجوب»؛ وهو مذهب الجمهور. 


أي: ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك « 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ /+ 


الكاتت الى َيِه آلْحَنُ» الدَّيْنُ لأنه المشهودٌ عليه؛ فيقر ليعلم ما عليه 
ليق لله ريو في إملا «إولا يَبَصَل» ينقص طإينة» أي: الحق 
«سَيكاً إن كن الى عَلَنَهِ لحن سَفِيهًا» مبذرًا مار صَهِيئَا4 عن الإملاء 
لِصِفْرٍ أو كترٍ أو لا يَنعَِيُ أن ِل هو برس أو جَهْلٍ باللغة أو نحو ذلك 
ململ و 4 متولي أمره من وال ووصئ وميم وتوم «بالمدل 
وَأنتنيكوا» أشهدوا على الدين «صبِيد» شاهدين «ين يَبَلِكُع» 
أي: بالغي المسلمين الأحرار مان 3 يكوا » أي: الشهيدان «ورجكين فَرَجِلٌ 
مكترأتكاي» يشهدون «مكّن يصون من نّ شهدا لِدِينِهِ وَعَذَالتهِ وتعدد 
النساء أجل أن تَضِنَّ» تنسى إِحْدَهَمَا الشهادة لنقص عقلهن 
وضبطون «رمئذ كر » بالتخفيف والتشديد<؟ 8 إِحَدَنهَمَا» الذاكرة 
«الشزئ» الناسية» وجملة الإذكار محل العلة؛ أي: لتذكر إن ضلت 
ودخلت على الضلال؛ لأنه سبيو0في وفي قراءة: بكسر0©» «أن» شرطية 
ورفع «تذكر»0"© استعنافٌ0"©: جوابه: ولا يأب الشّهدكه إدَا ماه زائدة 
«مُغوأ» إلى تحمل الشهادة وأدائها «إو] مَكمرَا تملوا من لإآن تدبو 
صَجِيرا 4 كان ن جاو 
كير قليلاً أو كثيرًا <(إكه ملو وقت حلوله» حال من الهاء في 
«تكل؛4 7 بوديئ» أي: الكنب «أتسط» أعدل «يند لله قوم 
لهند أي: أعون على إقامتها؛ لأنه يذكرها ددن أقرب إلى «أ4 ن 
دلا مما تشكوا في قدر الحق والأجل «إِل أن تكو » تقع ير 
حَاضِرة] ه200 في قراءة: بالنصب» ذَمَومكونَ 4 ناقصة؛ واسمها ضمير 
«التجارة)”” 2١‏ «9 مدير دنه نَم » أي: تقبضونها ولا أَجَلَّ فيها اليس 
ل جاع في ««أ) ذ مالا مكبو اراد بها النجر فيه ةدا 
دا 2 حمر #6 عليه؛ فإنه أدفع للاختلاف» وهذا وما قَيلَهُ مذ ندب مولا 
يِصَارٌ كا و كهياً4 صاحب الحق ومن عليه؛ بتحريفي أو امتناع من 
الشهادة أو الكتابة» ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في 
الكتابة0! 2 والشهادة «اوَإن تَمْعَنُوا4 ٠‏ ما تهيتم عنه مِإِإِنّة سوق خروج 
عن الطاعة لاحق يحم وَأتَكُوا لد العا لط اذأ 
مصالع أموركم؛ حال مقدرة» أو مستأئف7"© 9رَاَهُ ِكل ثم 
علبه4. 


ص 


 ىَلاعَت‎ . عبارة غير المفسر: متعلقة بطإوَلا يَأبَّ» وهي الصواب؛ لأن التعلق المذكور على وجه التعليل للنهي عن الإباء؛ أي يحرم عليه الإباء المذكور؛ أي الامتناع من الكتابة؛ لأجل تعليم الله‎ )١( 
إياها؛ فيجب عليه أن يبذلها كما أمره الله . تَعَالَى  ولا يبخل بها؛ فالكاف للتعليل» و«ما» مصدرية» والهاء للكاتب.‎ 


(؟) بالتخفيف فراءة ابن كثير وأبي عمروء ولازمه سكون الذال» فتكون: ند كريه, قال البعض: من «الذَّكر» الذي هو ضد الأنثى؛ والمعنى: إن المرأة الثانية إذا شهدت مع 


جعلتها كالذَّكر؛ أي: كالرجل الذي لا يحتاج إلى غيره في الشهادة. 


الأولى ذكرتها؛ أي: 


(4) أي: لأن الضلال سبب الإذكارء والإذكار مسبب عنه؛ فنزل منزلته؛ ومن شأن العرب إذا كان للعلة علة قدموا ذكر علة العلة» وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء؛ لتحصل الدلالتان معًا بعبارة 
واحدة» وهذا مما يعول فيه على المعنى ويهجر فيه جانب اللفظ؛ فلا يرد كيف جعل «إآن تَضِّ4 علة لاستشهاد المرأتين بدل رجل مع أن علته إما هي التذكير. [تفسير أبي السعود]. 


(6) لحمزة. 


2( أي: مع التشديد فقط. 


0 أي: إن أداة الشرط لم تعمل في لفظه» وجملة دك خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: ذفهي تذكره والجملة في محل جزم جواب الشرط. 


() أي: لا تهملوا الأجل في الكتابة» وإما تقولون: ثبت كذا مؤجلاً بكذا. 
0٠١‏ أي: اسمها مضمر فيها وتقديره: إلا أن تكون المعاملة أو المبايعة أو التجارة. 
)1١(‏ مثل أن يأمره يكتابة ما لم يطلع عليه أر يمتنع من إعطائه أجرته له. 


00١‏ وَالأوْلى الاقتصار عليه؛ لأن جعله حالاً خلاف القاعدة النحوية: أن الجملة المضارعة الثبتة إذا وقعت حال فإن الضمير يلزمها وتخلو من الواوء ولا ب 


مدي ؛ لأنه يلزم منه عطف الخبر على الإنشاء. 


(9) قراءة السبعة عدا عاصم. وقرأ عاصم بالنتصب. 


يصح أيضًا عطفها على جملة: رَأتّقُوأ 


تَفْسِيرُ الجَلَاليْنٍ 


لدي لَك سُورَة الِقَوَرَ 
0 صَّ 1 7 مقع ل ا لي 7 
[185] « ##وَن كُْسْر سَمَرِ» أي: : مسافرين وتداينهم مَوَلمْ تدوأ 0 عاك ف و ب 


كنا [هَرْهُنْ] ”2 وني 5 ووْمَانُ4 جمع رهن" «تَنويَة4 َأ فحن مشوضة 
تستوثقون بهاء وَيَيدتِ السْئَهٌ جواز الرهن في 2 ووجود الكاتبء فالتقيد 
بما ذكر؛ لأن التوثيق فيه أُسد0©: وأفاد قوله: مق مَدَبْو َه اشتراط القبض في 
الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله إن 0 ل بَما» أي: 

الدائن المدين على حقه م 5 الى اقنني أي: 8 © هما أت 
0 أمنتحَة 6ه دينه 7ه عق الله ره دائه مؤوَلَا لا تكشوأ مك4 إذا 
دم لالاسياغر. ينه + 00 م خصٌ باذ كر لأنه محل 
الشهادة» ولأنه إذا أ ثم تبعه غيره(”)؛ فيعاقب عليه معاقبة الآثمين فونه ب 
تْمَنُوْنَ عَلِيعٌ 4 لا يخفى عليه شيء منه. ]از ما في لمات وما و 
لضن وَإن يُبدُوأ6 تظهروا اما > أَنشسِكُم» من السوء والعزم عليه ف« 


تحهوة) تسروه ايب »* يخب ركو 220 00 2 0 يوم القيامة 


1 


5 لعا 


0-4 
ث 


«[فْمَمْمو] ِمَن 4435 المغفرة له م[وَيُعَذّثْ] من آذ تعذيتهء والفعلان 
بالجزم عطف على جواب الشرطء والرفء0)؛ أي : فهو «وا وله عَنّ حكن 

: منه محا ١‏ 85] 9ءَامَنَ» صَدَّقَ 525 22 3 
ذو كير ومنه محاسيتكم وجزاؤكم. [180] «إءات» 00 يعفرا نا 000 
«اولة محمد هي يمآ أن لَه من نيف » من القرآن 
«والنؤمو 4 عط عليه”'؟ كل تنوينه عوض2 من المضاف إليه ل م مسبت 0 
ءامن باهو وَمَليَكهِ و وك بالجمع والإفراد20 «وَرُسُإدٍ- يقولون: و 26 ٍ_- 

1 دا سا 1 
<1 د حت لمق نيه درس مص وكتر يسدر كنا صل ا وَاخطًا رض 50 تيز 

4 أ عو د 7 00 

اليهود والنصارى رَكَِالْوأ سنا أي: ما أمرنا به سماع قبولٍ اه أذ 1 

وَآَلَدسَا» نسألك «عْترائلك يبنا وَإتلَكَ الْسَسِي2ُ» المرجع بالبعث. ولا || سي رتل 5 ا 397 
نزلت الآية التي قبلها شكا الؤمنرن من الوسوسة» وَشَّقَّ عليهم المحاسبة بها؛ َامَالاطَاقَة لما ابد عَشُعَمَا وغ نِرَِنا 
فزل: [ت54] مولا يكنث أَشَّهُ تَنْسًا إل وسمها» أي: ما تسعه قدرتها 1 د 52000200 ام اوركفي 
«لهامَا كب من.الخير؛ أي: ثوابه «إوَعَلتَا مَا اكْتَسَبَتَ"» من الشَّد كم 
أي: وزرء ولا يؤاخذ أحدّ بذنب أحيء ولا بما لم يكسبه ثما وسوست به الزكاةء وَقَوْضٍ موضع النجاسة «ريّنًا وَل تهنا ما لا طافَّة» قوة طون 
تشجة قولوا : رين لا اذم # بالعقاب مو إن يآ أو كنكةا» تركنا ب من التكاليف والبلاء © وَاغٌ 42 ام 5 «إواغن لا ايسا » 


ل ا لون وقد رفع اللّهُ ذلك عن هذه د ا دي على المغفرة أت م لتنا سيدنا ومتولي أمورًا 
الأمة؛ كما ورد في الحديث”” © ؟ فسؤاله اعتراف بنعمة الله م 226 نصّريًا عَلَ الْمَور كذ 4 بإقامة ا والغلبة في قتالهم؛ فإن من 
صَخْمِلُ عل إصراكه أمًا يئقل علينا جمله و كَمَا متم حَمَلتَهٌ عل عَلَّ الَرَت من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداي وفي الحديث: الما نتزلت هذه الآية 


نينا أي: بني إسرائيل؛ من قتل النفس في التوبة» ا رُبِع المال في 2 فقرأها وي قيل له عقب كل كلمة: قد فعلت»2'00. 


ٍِ 


(ه) ما جاء في نزول الآيات (58 - 585): أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: ما نزلت على رسول الله و هوه ما في لمات وما فى الَْْضن ون مُبَدُوأ ما ق: أشيِحكُمْ أ ىُ فشكو ياي بو 
ءًُ مَيَمُْ لمن بقل وَيْمَدَسُ من يك هَأنَّهُ على كل سَْ قَدِرٌ » قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول اللَّد ولك فأنوا رسول اللَّه يك ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول اللَّهه كلفنا 
من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الل لد ل ا سمعنا وعصيناء بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرة. قالوا: سمعدا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم لت بها ألسنتهم فأترل اللّ في | اثرها: طءَامَنَ ألرسُولُ يم أُنرِلَ اليه ين ” َيه - 


ع 


)١(‏ لابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة «إفرهان. (5) أي: كل من (رُمُّن) ودرهان» جمع درَهْن»؛ مثل سَقْف وَسُئْفء وكغب وكماب. (7) لأن الغالب في السفر عدم وجود الكاتب 
ونسيان الدين والتعرض للموت؛ وبينت السنة جواز الرهن في الحضر كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ول اشترى طعامًا من يهودي ورَهَته درعًا من حديد. 
البخاري (5054). ومسلم .)١107(‏ (5) أي: في الإثء لأنه ملك الأعضاء» إذا صَلَحَ صلح الجسد كله؛ وإذا قَسَدٌ فسد الجسد كله كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين؛ 
البخاري (57) ومسلم .)١5959(‏ (5) قوله: «يخبركم): جواب عن سؤال وهو: أنه كيف قال في الإخحفاء يحاسبكم به الله مع أن حديث النفس لا إثم فيه ما لم يفعل؛ للحديث المشهور فيه؟ 
فأجاب: بأن المراد بالحاسبة مجرد الإخبار به لا المعاقبة عليه» ولا-حامل على هذا التقدير؛ إذإن المؤامذة إما أن تكون مسوخحة بقوله : «لا يكذ أنه تكسا إلا و تع سَعَهَا كمافي حديث مسلم. أر أن تكون 
المؤاخذة على ما أخفوه من العزم القاطع والاعتقاد الجازم» وليس مجرد حديث النفس والوسوسة. (5) أي: على الاستئناف؛ والجزم قراءة نافع وابن كثير وحمزة والكسائي وأبي عمرو. 

(00) وهو أحد الوجهين» والوجه الثاني: أن يكون ل اللؤيت» مبتدأء وظحِكُلُ» مبتدأ ثانٍ خبره لأءَامَيَ4. (8) أي: عن ل الرَسُولٌ» وطالْمرّمنَ؟. (9) بالإفراد قراءة حمزة والكسائي. 

.)١9750( وهي قوله #: ارْفِمَ عَنْ متي الح وَالنّسَيَانُ وَمَا اسْتْكرِهُوا عَلَيهِه رواه ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري مرفوعًا به» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٠١ 

0١١‏ مسلم »)١١5(‏ وانظر الحديث وتخريجه في أسباب النزول. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 0٠‏ 


طمَآرْلَ اسه وَالاجيلَ» [4] «من قنْ) أي: قبل تنزيله0© «هدى» 
حال7"؛ بعنى: هاديين من الضلالة ْلدّين4 من تبعهماء وعبر فيهما 
ب«تول» وفي القرآن بِدتَدٌلَ) المقتضي للتكرير؛ لأنهما زلا دفعةٌ واحدةٌ 
بخلافه” > «ووأنرل لم4 بمعنى: الكتب الفارقة بين الحق والباطل» وذكره 
. 7 بعد ذكر الثلاثة؛ ليعم ما عداها!”» «إإنَّ الِنَ كَفرُوا يِكَايتٍ ألو القرآن 
نيل التورَبةوَالإِجيِنَ ©) من || وغبره «الَهز عَدَبُ سَِيدٌ وَل عَريدُ4 غالب على أمره؛ فلا يمنعه شيء من 
: 71 إبجخاز وعده ووغيده «دُو أَنِقَارِ# عقوبة شديدة من عصاف لا يقدر على 
مثلها أحد. [5] إن أنه ا ينض عَليوِ عَىَ4 كائن طن الأَرَضٍ وَلَا ني 
لم4 لعلمه بما يقع في العالم من كلي وجزئي؛ وخخصهما بالذكر؛ لأن 
الحس لا يتجاوزهما. [1] طهْر الى ربد في لاا كنِتَ يكآة4 من 
ذكورة وأنوثة» وبياض وسواد وغير ذلك «لة إِلَهَ إلا هم اليد في ملكه 
«لفيئن» في صنعه. [/] «هرٌ الى أَزَلَ عليِكَ الككب ونه لنت مكنت »4 
واضحات الدلالة ِمُنَّ أدُ الكتب) أصله المعتمد عليه في الأحكام مإوأمم 
مُتَسَيِهدثٌ4 لا نُفْهَمْ معانيها؛ كأوائل السور, وجعله كله مُخكما في قَوْلِه: 
«أحكت مَإم4” بمعنى: أنه ليس فه عت وَمُتَايهَا في قَله: «ا كبا 
مُتَتِهَا4”" بمعنى: أنه يشبه بعضه بعضًا في الحسن والصدق كما آلِينَ في 
وهر وَييع4 ميل عن الحق طاييَنَ ما كه ينه آي طلب ل افك » 
جَهلِهِمْ برقرعهم في الشبهات واللبس لَه تَأوِي45 تفسيره ويا 
يتلم تأوية”» تفسيره مإإلَا انه وحده”" َال الابتون 
المتمكنون”؟ «إفى اللي 4 مبتدأ خَيَرهُ: م يعُولُونَ امنا بو أي: بالمتشابه؛ 
أنه من عند الله ولا نعلم معناه لحي من المحكم والمتشابه مين عند بين وبا 
ينكد بإدغام التاء في الأصل في الذال؛ أي: يتعظ لَك ولوأ الأيب» 
أصحاب العقول. ويقولون أَنْضًا إذا رَأَوا من ييه ©: [0] «رَينا ل مم 
نويا تُلْهَا عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا؛ كما أزغت قلوب أولنك 
سم سج ا بَعْدَ إذ َدَيْتنا أرشدتنا إليه مِوَحَب كنا ين لَدنكَ)ه من عندك «رَحْمَةً 
و التنةان 0 9 5 0 باجؤرئنة ند 00 50 
[مدنية» ماتتان أو : إلا آية» نزلت بعد الأنفال] ظايرَر» أي: في يوم «الَا رَيبَ# لا شك 8إفِيويه هر يوم القيامة؛ 
تبي امد لق "التحيسق فتجازيهم بأعمالهم؛ كما وعدت بذلك «إرك أنه آ يُخْلِتُ اليتحات» 
[1] «الري الله أعلم بمراده بذلك. [؟] 0 إلَهَ إِلّا هُرَ ألَعنُ موعله بالبعثء» فيه التفات2©57 عن الخطاب» ويحعمل أن يكرن من 
لَْيم». [*] مإنيّنَ عَلتِكَ»ك يا محمد «#الكتبَ) القرآن ملتبما('» كلامه . تَعَالَى0"©. والغرضٌ من الدعاءٍ بذلك بيانُ أن هَمَهُمْ أمد الآخرة؛ 
لبانق بالصدق في أحباره ممْصَيَة لِمَا بين يديو قبله من الكتب2 ولذلك سألوا الثبات على الهداية؛ لينالوا ثوابها؛ روى الشيخان عن 


ره ل 
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ل 


3 
م 


5 اكطالن 


د ماوت فطدة ال لق رات طرف ل "قاد تعر 6ت قف ا شين نال مز لم ل طط جود وول عات جز تر 2 د 

- َلْعَؤْمين ع ءامن بالل وَمكيكد- وكيد وَمْسْيدء لا نرَنْ يبلك كَل ين يُسِْيْ وقسالوأ ْنَا وَأطْعنَا عُقرَائك رَيَا وَإِلَكَكَ الَمَسِيدٌه فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل اللّهِ وَكق: 
3 4 عسي 4ج معي ل 8 حاف عماجت ح عه ٠.‏ :1 . “مقن عقا د تود عن كدي ماعن ل د 

إن سينا أَوَ أخطأنا» قال: نعم؛ «#ريّنا ولا تَحْمِلْ عَلَنَنَآ إِضرًا كَمَا حَمَلْتَمٌ عَلَ درت من 


<لا كلك َه قدا إلا وُسَعَهأ لها ما كسَبَتْ وَعَلَِا ما مسبت" را لا مُوَايِذ 
ند قال: نعم جربا وكا مُحَيْلَْا ما لا طَاهَدً آنا بو قال: نعم» «وَاعْتٌُ عَنَا وَكفْدْ لا وَآرْتك آنت مَوَلَدنا فَأنسِرا عَلَ الْمَرَوِ اكيت 4 قال: نعم. مسلم ‏ كتاب الإيمان (1) ياب 
(7ه) بيان تجاور الله عن حديث النفس. فائدة: وأخرج مسلم أَيضًا: عن ابن عباس قال: بيئما جبريل قاعد عند النبي يله سمع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم 


() أشار به إلى أن قرله: © يآلْحَق» متعلق بمحذوض؛ فيكون في محل نصب على الحال. (؟) أي: قبل تنزيل الكتاب الذي هو القرآن. (5) أي: من التوراة والإنجيل. 

(4) قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري في تعليقه على تفسير الجلالين ص 54: «هذا التوجيه لبيان الفرق بين الإنزال والتنزيل غير صحيح وقد جرى على هذا الخطأ كثير من أهل العلم؛ فقد وقع 
التعبير عن نزول القرآن بالإنزال ومشتقاته بنحو مائة مرة» أما التعبير بالتتزيل ومشتقاته فقد وقع ما ين ثلاثين وأربعين مرة فقط». 

(ه) فهو من عطف العام على الخاص؛ فامراد بٍْالُْوة4 هنا: الفارق بين الحق والباطل لا نحصوص القرآن؛ فالفرقان كما يطلق على القرآن يطلق على غيره من الكتب.” 

(5) هود: .١‏ (7) الزمر: 7. (8) أشار به إلى أن الوقف على «إِلَ د وهو مذهب الأكثرين؛ وهو أقيس بالمربية وأشبه بظاهر الآية. (9) قال مالك: الراسخ في العلم من ججمع أربع خصال: 
الخشية فيما بينه وبين الله» والتواضع فيما بينه وبين الناس» والرهد فيما بينه وبين الدنياء والمجاهدة فيما بينه وبين نفسه. )٠١(‏ أي: يتبع المتشابه بالعمل يظاهِرهِ؛ أو بتأويله تأويلاً لا يليق. 

)١1١(‏ تفسيره الرحمة بالتثبيت جريًا على مذهبه في تأويل الرحمة» وسبق بيان المذهب الحق» والتثبيت من لازم الرحمة كما قال ابن كثير: لرَحْمَة» تنيت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها 
إعانًا وإيقاناه. زاين كثير /١‏ 75م. (؟١)‏ هذا على أنه من كلام الرأسخين؟ فيه التفات من الخطاب في قولهم: 8 إِنّكَ ايع أَلنّايس 4 إلى الغيبة في قولهم: « إرك أنه لا يُخْلِتُ لصتا 4 . 

)١١(‏ فلا يكون فيه التفات على مذهب الجمهورء وفيه التفات عن التكلم على مذهب السكاكي. 


١‏ تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 


عائشة وِؤْينَا قالت: اثلا ر ا ليا 
الكتب مِنْهُ ايت كلذ | إلى آبرقاء وَكالَ: فَإًِا َنم 
تَشَابَهَ مِنْه؛ وكيك الَّذِينَ نَ سَع سَعَى الل َاخدذرُوم)! 6ن وروى الطرائي في 
«الكبير عن أبي موسى 0 أنه مع لبي يلد يقول: «مًا أَحَافُ عَلَى 
أي إلا تلات جلال...» وَذْكْرَ يِهَا: أن ث2 يفت لَهُمُ الْكتَابُ؛ ََأْخْدَهُ اومن 
يتخي تيك َس يَغْلمُ تأوي إلا الله م« وَالوّسِحْتَ فى اليل بَتُولُونَ "مثا بو- 
لمن عِنر وما يدك لك أَوثوأ الك لتب 04" الحديث. 

]٠[‏ #«إدّ اليرت كَنَرُوا ن ثنيى» تدفع وعَنَهمْ مولي و57 
الهم مَنَّ اتوي أي: عذابه لمي َأوَكَعِكَ هُمْ وَفْوْدٌ تار » بفتح 
الواو"”©؟ ما تُوقَدٌُ به. ]١١[‏ ا بُهُمْ «ححَدَأنٍِ 4 كعادة لال وَعَوَدَ َالَدنَ 

ين مَنِوِرٌ4 من الأم؛ كعاد وثمود © كَدَأْ ينا كلمَدَهُمْ ند أهلكهم 
4 والجملة(؟» مفسرة لا قبلها”” مِإوَائَهُ سَدِيدُ ليِمَايِ». وَنَرَلَ لما 
أمر النبي ول اليهود بالإسلام مَوْجِعَةُ من بدر؛ فقالوا: لا يغرنك أن قتلت نفرًا 
من قريش أغمارًا لا يعرفون القتال -: [1؟١]‏ #كل» يا محمد «#زِرت 
كَمَيُوأ» من اليهود: «سَمُدَبورت؟ بالتاء والياء'"©» في الدنيا بالقتل والأسر 
وضرب الجزية» وقد وقع ذلك عل وَتُْمَرُر 6 بالوجهين2"7» في الآخرة 9 إل 
سوش4 فتدخلونها ويس لِدَْاذْ الفراش هي . 

م مد اد كم أيه 6 عبرةٌ وَذكر ابعل 2*» ِلْمَصْلٍ وى 
تت فرقين لم4 يوم بدر للقتال «(ؤقةٌ تُقيِلُ ف سيبل أن 
أي : طاعته؛ وهم: النبي وأصحابه؛ وكانوا ثلائمائة وثلاثة عشر رجلا معهم 
ُرْسَانٍ وست أدرع وثمانية سيوفء وأكثرهم رَجَالَةٌ «إوأئئ كلوه 
يَرَوْتَهُمِ4 أي: الكفار «َنْيَهِْ» أي: المسلمين؛ أي: أكثر منهمء وكانوا 
نحو ألف رأ الْمَينّ»4 أي: رؤية ظاهرة معاينة» وقد نصرهم الله مع 

قلتهم «ؤوَته بيده يقوي ط يضري من يَكَكَةُ ادك ف ذيلك» المذ كور 
قار لأول الأب بك ر»ٍ لذوي البصائر؛ أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون؟!. 

]١4[‏ رين للئّاس حت 1 لشّهَوتِ ما تشتهيه النفس وتدعو إليهء رَيْنَهَا 
اللا '" ابتلاءٌ أو الشيطان(' 2١‏ «ايرت التكك وَالَْيِنَ وَالْمَتِر *# الأموال 
الكثيرة ول الْممنطر ‏ اجمعة يت الهس النطسة وَالْكَيْلٍ الْسَوَيَة» 
الحسان موَالْأَشرٍ» أي: الإبل والبقر والغنم «وَالكيرث» الزرع ذلك 
المذ كور متدع مده الحياق 00 يُكَمشّمُ به فيها ثم يفنى مِؤْوآسّه عِنْده ري 
لْمَعَابِ المرجع؛ وهو: الجنة؛ فينبغي الرغبة فيه دون غيره. 5 ]١‏ 5 85 كن يا 


1 ل . 0 4 
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ل 0" 


200 35 
00 0 لكو لطر مِنَلدَّهَيِ 


52112 ار ع هه 
يمول كك 


5 
0 00 3 وو 


سس سجس سس ور ل ص سيل رقم 
ل وَالَه لضصار. 0 


محمد لقرمك: لأؤييكر» أخبركم يعر ين دنسم المذكور من 
الشهوات» ا تقرير7""© هإِنرنَ أتَقزا4 الشرك «يد رَتَهز» خيز 
مبتدؤٌة «جَيتٌ تَجَرى من يها الْأَتهرٌ حَنِدنَ4 أي: مقدرين الخلود”© 
نيهي إذا دخلوها موَرْوج مُطْهسرَة» من الحيض وغيره مما يُسْتَقْدَرُ 
0 بكسر أوله وضمه لغتان7"©؛ أي: را © كثير ي«يئرت 
ِوَأ ييسيئ» عالم © طإ يألا فيجازي كلا منهم بعمله. 


35 ا 
بحرف منهما إلا أعطيته. سبق تخريجه في تفسير سورة الفاتحة. وأخرج الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي يد قال: (إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام» وأنزل 
منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولايقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان». الترمذي ‏ كتاب فضائل القرآن (47) باب (4) ما جاء في آخر سورة البقرة. صحيح سنن الترمذي .)75١1(‏ 


.)5558( البخاري (2)551517 ومسلم‎ )١١ 
وهي قراءة العشرة؛ وقرأ الحسن بضم الواو مصدر بمعنى: الإيقاد.‎ )6( 


(1) بالياء قراءة حمزة والكسائي. (7) أي: بالتاء واليا» بالياء قراءة حمزة والكسائي. 


(8) أي جملة: 8 كديا 


(؟) الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير؛ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (80). 


(5) وهي قوله: حَدابٍ َال وبعونك الآية زآل عمران:١١1].‏ 


وأ ...» الآية. 


(8) أخرجه أبو داود عن ابن عباس» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (147). وحسنه في الاستيعاب بمجموع طرقه. الاستيعاب في بيان الأسباب (3197/1 588). 
(9) وهو كان» ذكرَ للفصل والجار وامجرورء وهو قوله: نكم ه. )٠١(‏ كما في قول عمر: «اللّهُمٌ لا صَبرَ لَنَا عَلَى مَارَينتَ لَنَا إلا بك [رواهالبخاري معلقًافي الرقاق باب قرل النبي :هذ المال خحضرة حلوة»]. 


)1١(‏ أي: بالوسوسة. 
هده أي : فهي حال مقدرة. 


)1١١(‏ أشار بذلك إلى أن كلاً من المكسور والمضموم مصدر ارضي)» فهما بمعنى واحد, وإن كان الثاني سماعيًا 


)1١(‏ وليس المراد به هنا طلب الإقرار والاعتراف من امخاطبين كما هو معنى الاستفهام التقريري في الأصل» بل 
)١1(‏ وهما قراءتان؛ والضم قراءة شعبة. 


المراد به التحقيق والتثبيت في نفوس المخاطبين. 


يا والأول قياسيًا. 


(07) وهذا تأويل وصفة البصر من الصفات الثابتة لله قن بالكتاب والسنة على الوجه اللائق به دون أن يقعضي ذلك نقضًا أو تمتيلاً له بالخلوق كما قال شبحالة .: يسن لو سوط 


أَلسِيعٌ لْبَصِيرَ » [الشورى : .]1١‏ 


سو 


تَمْسِيِرُ الجَلَالَيْنِ ”0 


اس اب و رار لقم معبود في الوجود بِحَقٌّ إلا هُوَ و» شهد بذلك ##االنَكَِكَة» بالإقرار 
5 تلإضشاء عامقا فين لتنا يا 


ل رونا لم4 من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ 9كَبِما4 بتدبير 
8 ر © ألصَّدرنَ ل مصنوعاته. وَنَصَبَهُ على الحال0") والعامل فيها معنى الجملة؛ أي: تَقَرََ 
5 أَلْقِسْ» بالعدل «لآ إِلهَ إلا هْوَ» كرره تأكيدًا 8 الْمزِيرٌ» فى ملكه 

ميت لحار © هد 0 ل كه إلا فو» «العور» في 
111 5 إن ألترت4 المرضئ عند أتّر» هر «الْإسْكد» أي: 
الشرع المبعوث به الرسل» المبني على التوحيد» وفي قراءة بفتح إن ”'' بدل 
من «للّه... إلخ)ء بدل اشتمال2© 8إوَما أَخْتَلَتَ ألّيت أوثُوا الكتبت» 
0 والنصارى في الدين؛ بأن وَحَدَ بعش وَكَفَرَ بعضُ ملا ينا يمد مَا 
لظ ل ب |[ هم اللك» بالتوحيد ليَنيًا4 من الكافزين ينهم ومن يكل 
بغي هومن 1 ايت أن رك أنه سَرِيمٌ لَفِسَابٍِ» أي: المجازاة له. 

]٠١[‏ هّن جود » خاصمك الكفار يا محمد في الدين لفقل لهم: 
2 اْقَدتُ لَهُ أَنا مس أتبَعَنْ م وخص الوجه بالذكر؛ 
لشرفه! فغيره أُوْلَى َكل َكَدبنَ وتوأ الكتبَّ4» اليهود والنصارى 
«انفيس» مشركي العرب: 298 لنكنثرٌ» أي: أُشْلموا هن أسكموأ 
0 أفْتدوأ» من الضلال «ؤوّين ولوك عن الإسلام كما عَيَكَ 

بكة4 أي: التبليغ للرسالة هوَاآسَه بصي ,أ بلْهِبَادٍ د فيجازيهم بأعمالهم» 
م بالقعال20, 
0 11] «إن الَدِنَ يكثريرت يت ار يفم تٍ» وفي قراءة: 
فَيرحقٌ ويمتلوت الدير” 1 1 0 « ادن بكبر عل وبنئت<" أت بأخزرت 
7 : لقسَدِ) بالعدل ظاِينَ ألنَّاس» وهم: اليهود؛ روي أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين 
نا ؛ قهاهم مائة وسبعون من عَبَادِهمْ؛ فقتلوهم من يومهم لامَبَيْرَضُر» 
أعلمهم يداب لي وه مؤلم» وَؤِكُد البشارة تَهَكُمْ بهم» ود حلت الفاء في 
13 حبر «إن)؛ لشبه اسمها الموصول بالشرط #0 

]١5[‏ #ألَذتَ» نعت أو بدل من «الذين) قبله «يَمُولُونَ»: يا «ا ربس 1] «أزكيك الْدِىَ عيطت » بطلت «أَعَمَْنّمُرَ» ما عملوا من 
ِنَم >اكتا4ه صدقنا بك وبرسولك 8 كآغْفِر:ْ نا مهوبا وَقَِا عَدَابَ ألتّارٍ). خير؛ كصدقة وصلة رحم «إفف الدّنيا وَالْآَضْرَزَ) فلا اعتداد بها؛ تعدم 

[1] ل الصَصبرنَ» على الطاعة وعن المعصية» نعت هآ رَالمدريت» في 2 شرطها لإومًا لهم ين تصِرِيت ؟ مانعين من العذاب. 
الإيمان2©0 «والشبيك» المطيعين لله رَالْسْفِيتَ» المنصدقين 
« سني #6 الله بأن يقولوا: الهم اغفر لنا #بَِآلْاسَسَارٍ أواخر الليل» 
حصّتٌ بالذكر؛ لأنها وقت الغفلة ولذة النوم. 

18] سهد أسَدُ)ه بكِنَ لخلقه بالدلائل والآيات «آتّمٌ 50 إِلَدَ»ه أي: لا 


ا 


31 


اوسسما 


)١(‏ بالتصديق بالقلب واللسان, والانقياد بالقلب واللسان والجوارح. 

(1) إما من لفظ الجلالة» أو من الضمير المنفصل طهر بعد «إإلّاي والأحسن الثاني؛ ليفيد أن الله شهد شهادتين؛ الأولى: أنه لا إله إلا هو والثانية: أنه قاثم بالقسطء ومتعلق الأولى تنزيه ذاقه 
ومتعلق الثانية تنزيه صفاته. 

() وهي قراءة الكسائي, والتقدير: شهد الله أنه لا إله إلا موه وشهد أن الدين... 

(؟) وهذا بناء على تفسيره الإسلام بأن الشرع؛ لأن وحدانية الله اشعمل عليها الإسلام» أما إذا فشر بالإيمان أو التوحيد كان بدل كل من كل. وذكر الرضي: أن بدل الاشتمال أن يكون الغاطب 

(0) أي: فهر مسوخ. 

(7) الصوابٌ ذْكُرْ هذه العبارة بعد قوله: «وَيَنْئنورتِ اليرت يَأصُرُورت » الآية زآل عمران: 49١‏ لأن القراءتين إنما هما في الثانية» أما الأولى فهي ا يَمْتُنُون4 لا غير؛ فَذِكُدهًا ها سَبِقُ فلم سن 
الشارح. 

(/1) في قراءة حمرة: «بتبان». 

(8) واسمها الموصول مر « اليك » وهو في الأصل ميتدأ والمبتدأ متى وقع أسم موصول ولو منسوشا قرن خمره بالفاء» إلا إذا نسخ ب«ليت, ولعل» وكأن» فتمتنع الفاء عند الجميع لتغير المعلى 
لانتفاء معنى الخبرية؛. فلا ييقى الكلام محتملاً للصدق والكذب بخلافه بعد دخول (إن). 


0 مَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


عه سوه اك أن جا عل و" حت يعون | 0 ْ 

ألْححتّب» التوراة «يْنْعَوْد#ه حال «ؤإل ككب أله حك بتتهد ثم يول 

2 م 2 0 0 | 3 0 زو يلوس 5 

ل ل ل سن ديأ م 5 ألكَاذ إل كام مَقدووات 
[؟] طدّلِك» التولي والإعراض لآير و4 أي: بسبب قولهم: نَ!دَاحمعكهٌ 


حال متكا كار إِلَّه ليما مَمْدُودسيّي أربعين يومًا مدة عبادة آبائهم العجل 7 1 7 

5 4 - جل دن عر ين : ع دي 
ثم ترول عنهم «وَعَرمْ فى دينهر» متعلق بقوله: ًا كاوا ب يَفْرُوئت # من موه 0-0-6 م 
قولهم ذلك. 


[5] طإتكيت» حلهم «ؤإذا يتنم و4 أي: في يوم «الا رَ» 
لا شلك ظفِيهِ»: هو يوم القيامة 2 حكن 4 من أهل الكناب 
وغيرهم جزاء «إًا كَسَبَت» عملت من خير وشر لومم أي: الناس 
لا يظَلَمُونَ4 بنقص حسنة أو زيادة سيئة. وَنَرَلْتْ ‏ لما وعد وَل أمته ملك 
فارس والروم؛ فقال المنافقون: هيهات -: [11] طثُلٍ اللَمُمَك يا اللّه ميك 
ألذّك مُوْقِ4 تعطي ا الذالك من #5 من خلقك «إوتَتعٌ لْمُكَ كن 
كع وَتقِنٌ من كو بإيتائه وَكُذِلُ ص ك4 بنزعه منه هو يرك © 
5-5 رتك00 مالْكي4 أي: والشر موإِنّكَ ع عَلَ كل شوو ورك 

[0] ع4 تدخل لايل في اهار رَوْيجُ تمر تدخله «إي يتل » 
فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر ا وَمُخْرِج الْحَنّ يت ألْمَيَتِ كالإنسان 
والطائر من النطفة والبيضة ومح الت كالتطفة والبيضة إن المي 
وَتَرَرْقُ من شَسَلهُ بِسَيْر حسساب » أي: رزقًا واسمًا. 

34 «لا ينهذ الْمهْمِبُوقَ الْكَفينَ و4 يوالونهم «إين دُونٍ» أي: 
غير ا الْموّمِِينٌ دَمَن قصل 4 أي: يواليهم ماقَييلَ ير > دين الله 
ف عَنَمٍ إل 5 قثوأ هن لذ مصدر تقيته؛ أي: تخافوا مخافة» فلكم 
موالاتهام باللسان دون القلب» وهذا قبل عزرة 000 ويجري فيمن هو في 
بلد ليس قويًا فيها «رَيُسَرْرَصكُم» يخوفكم «إآنَهُ نَنْسَمٌ» أن يخغضب 
عليكم”" إن واليتموهم ولك لله لْمَصِيرٌ © الم 58 

3 طقل لهم: «ؤإن ُخْفُوأ مَا في صُدُويكٌم» قلويكم من موالاتهم 
«ؤأر يدُوه4 تظهروه «يثلنة اَذ و4 هو يَعْلَمُ مَا ب آلسَمَوّتِ دَمَا فى 


لَرضْ وَآنَهُ عل كل نح ء مَرِدِك؛ ومنه تعذيب من والاهم. 


)١(‏ وهذا تأويل كالح؛ ومعنى ركيك؛ ومذهب السلف الصالح إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وَل من غير تأويل ولا تكبيف ولا تمثيل ولا تعطبل؛ ثم ما يقول هؤلاء في قوله يلد في الحديث 
المنفق عليه: ويد الل ملّى لا يَِيضّها تَقَقَدّه وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها إثبات صفة اليد والأصبع وغيرها على الوجه الذي يليق بربنا جَلُ وَعَلا؟ ثم إن يد القدرة والنعمة لا يُعرف 
استعمالها ألبتة إلا في حق من له يد حقيقية. 

(؟) يشير بذلك أن المراد بقوله ‏ تَعَالَى -: اتنمةٌ» أي: غضب نفسه, وهذا مذهب المؤولة» وأما السلف فيثبتون النفس لله ون ولكنهم اختلفوا أهي صفة ذات أم هي الذات نفسها؟ فإلى الأول 
ذهب ابن خزيمة؛ حيث ترجم في صحيحه: باب ذكر البيان من خبر النبي يلد في إثبات النفس لله أما ابن تيمية فقد رجح أنها بمعنى الذات» ونسبه لجمهور العلماء. [النجموع (9/ 055)]. 


5خ 


ا اا و 2 ظ 20 
من سوء نود 200 ا سد 


7 وفيا مادا 5 ا 


2007 


ةق 1[ اطيفو الت والتسو وان وَلناق أده 


المكفرين” إن أسَهأَصَطفح ءادع وكاو 
010 ” مه 3-4 
َال عِمَرَنَ عل 00 00 


عله 0 
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0 قَبُولٍ 
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0 وج ل كد 
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ا َه سر مويق ى 
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[: ] اذكسر ليو تيد حَكُلُ نى ما لت » طون حبر ميا وما 
تيه اين سُوَ وه مبتدأ خبرة: مود و أن ينا وبَتتَهه مدا بيِيدا4 
غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها م رَيُسَزْرَكُمْ أنه نسم» كرر للتأكيد 
6 َمُوفْك بالجبحاد». وَنَرَلَ ‏ لما قالوا: ما نعبد الأأصنام إلا حيًا لله 
ليقربونا إليه200 0 اي كبر تون أله هعون 
حبك ه42 بمعنى: يشهكم”" وي 55 دوي لَه طَدٌ» إلنِ ابي 
مَا سَلُفَ منه قبل ذلك «رَحِيمٌ #6 به. 

1] تل لهم: يما أسَّه سوك فيما يأمركم به من التوحيد 
مون تَولّوَا4 أعرضوا عن الطاعة مدان لَه لا يحب الكَفرينَ 6 فيه إقامة الظاهر 
مقام المضمر» أي: لا يحبهم؛ بمعنى: أنه يعاقبهم© 


0 
امت 


تَمسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 01 


[9"] 8 إن أله أضطقٌ؟ اختار دادم ونوا وَدَالَ إِبْرْهِيمٌ وَدَالَ 
عِعْرن بمعنى : أنفسهما معَلَ الْعكَمين 240 بجعل الأنبا م نسلهم. 

[ ؟] مذريةأ بها عا وَلَدِ مابََيٌ »* نهم اطاط كيم عدمْ4. 

1 الذكر 300 51 هرات عِمْونَ # وعنق 1 ادك 0 0 
قدعت اللَّم وأحست بالحمل: يا «#رّبٌ إن ف َدَرْتُ)ه أن أجعل الك 
بن موا عتيقًا خالصًا من شواغل الدنيا لخدمة يبتك المقدس «إقتَملَ ٍِ 


ِلك أت أي 


نت اليم للدعاء #8 < العليم» بالئيّاتِ) وَهَلّكُ عمران وهي 00 
7]] مقلم وَصَحَئهَا# ولدتها جارية» وكانت ترجو أن اا 

يكن يحرر إلا الغلمان 9َاآتَ» معتذرةٌ: يا «رَبّ إن وَصَعَيآ أن وَلنَّه 
غك » أي: عالم «ويما و, وَضَىٌ ب صَعَتٌ ب جملة اعتراض من كلامه - تَعَالَى ‏ وفي 
قراءة: بضم التاء””»» مولس اديه الذي طَلَبثْ م9 كدق » التي وُهِعثْ؛ 
لأنه يُقُصَدُ للخدمة» 5 وما يعتريها من الحيض 
ونحوه «وَإِنْ سَنَيْيا مَرَيَرَ وَإِزْه يدها يك مَدُرينه4 أولادها ين 
0 لج المطرود» في الحديث: دما من مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا مَسَهُ الشَِّطَانُ 

يُولَدُ َيَسعَهِلٌ صَارًِا | إلا موت وَابتَهَال! روا الشيخان]. 

5-7 «إكْبَهَا ريُها» أي: قل مريم من أمها « بِمَبُولٍ حَسَنِ وَأنبَتَهَا 
535 ًا حسما أنشأها بخلق حسن؛ ل ان 
في في العامء وأتت بها أَمُهَا الأحبار سدنة بيتِ المقدس» فقالت: دونكم هذه 
النذيرة. فتنافسوا فيها؛ لأنها بنت إمامهم؛ فقال زكريا: أنا أحق بها؛ لأن 
خحالتها عندي. فقالوا: لا حتى نقترع. فانطلقوا وهم تسعة وعشرون إلى نهر 
الأردن» ل اوم ساق انوع جحت اناي اا وم ذا بهاء فقبت 
قلم زكريا؛ فأخذها وب بتى لها غرفة في المسجد يسْلّمِ لا يصعد إليها غيره» 
وكان يأتيها بأكلها شري ودهنهاء فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء في الصيف؛ كما قال تَعَالَى -: «إوَرِكَئَلَهَا] م4 ضَعَهَا 
إليه وفي قراءة: بالتشديد”"» ونصب «زكريا» ممدودًا ومقصورا(» والفاعل 
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داللّم كنا صن عَيهَا عَلَيَهَسَا ريا أَلْهَِابٌ» الغرفة»؛ وهي أشرف المجالس 


وجد عِنْدّهًا 3 كَل مي > من أين «الي هت كَالتَ يه وهي 
5 دعر مع ع م مسر 


صغيرة: ود اله لس ع اسقسوي 4 ررق من يِشَلهُ بير 
حِسسَابٍ# رزقًا واسعًا بلا تبعة. 


(1) يشير إلى ما أخرجه الواحدي بنحوه عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به. وقال الحافظ في العجاب (178/9): ووهذا من منكرات جويير؛ فإن آل عمران مدنية» وهذه القصة إما كانت 
بمكة قبل الهجرة» ولعل الذي نزل فيها في أوائل الزمرن؛ وضعفه جدًا في الاستيعاب (01417/1). 
(؟) وهذا تأويل لصفة انحبة التي أبتها الله لنفسه وأئبتها له رسوله يع يبعض لوازمهاء وسبق بيان مذهب السلف في ذلك وأنهم: يثبتونها على الوجه الذي يليق به شهعالة. 


(5) وهذا تأويل مخالف لظاهر اللفظ ومذهب السلفء وسبق بيان ذلك مراوّاء ومن 
(4) الراد: عَاُو رَمائِهمْ. 

(0) لابن عامر وشعبة» وعلى هذه القراءة يكون ذلك من كلامها اعتذارًا. 

() البخاري (84781): ومسلم )١817(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) والقراءة المفشرة بالتخفيف لنافع واين كثير وأبي عمرو وابن عامر, 

(8) بالمد؛ أي: ركريا» لمن سبق ومعهم شعبة. 


من لازم عدم محيته سْحِحَانهُ - لهم أنه يعاقيهم. 


0 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


4] اه ك4 أي: لما رأى زكريا ذلك» وعلم أن القادر على الإتيان 
بالشيء في غير حينه قادرٌ على الإتيان بالولد على الكبر» وكات أهل بيته 
انقرضوا «ؤدعا كربا 4 لما دخل المحراب217 للصلاة جوفٌ اليل قال 
ري هَبّ لي ين لَأنلكتَ» من عندك مإررَيّةُ 4 ولدًا صَااً 6« إتلت 
5 يع 7" مجيب لا الذّعء 4 . 

قنََتَهٌُ المتيكة» أي: جبريل7" «وهْوَ هَلَمٌ يل في 
لسرا 4 أي: المسجد أن أي: بأن» وفي را بالككمر بلقاي القول 
دل ره ملا ومحفله© «ايَتئ مسرن يسوم كامة 
5 أي بعيسى أنه روح اللّم وَسْهْي كلمة؛ لأنه خُلق بكلمة: دكن 

سيدا متبوعًا م وَحَصوراه منوعًا من النساء موَيِيًا من الصَنلِحِيت©» 
برد اير 

[0] طقال رت أَذَّ4 كيف «يكودٌ ل عُلم4 وَلَدّ موَكَدَ بَلَتَىَ 
الكمر4 أي: بَلَعْتُْ نهاية السن مائة وعشرين سنة «واآنرَأٍ عَافل4 
بَلَقَتْ ثماني وتسعين قال » : الأمر 9 كَدَِكَ 4 من خلق الله غلامًا مِنْكُمَا 
أل لَه يَفْسَلٌ مَا كآنه لا يعجزه عنه شيع ولإظهار هذه القدرة العظيمة 
لّْهَمَهُ السؤال؛ لِيِجَابَ يها 0 تَاقَتْ نفسه إلى سرعة الْمعَشرِ يه. 

[41] َال ري أجْمَلٍ ايه أي: علامة على حمل امرأتي طقال 
ايك عليه «أ دلا مك لاس أي: تمتنع من كلامهم بخلاف 
ذكر الله تَعَالَى - اَل يار أي: بلياليها «إل 00 إشارة موا 
َيِه كيرا سخ »4 8 ل بالتِيَ وَالإنْكرِ» أواخر النهار وأوائله. 

[45] «و» اذكر «إإد مَالت الْمَلتيكة» أي جبريل: « يميه" إِنّ 
أنَّهَ ضطمّديكِ» اختارك مإوَظهرَكِ# من مسيس الرجال27 موَانْنَدكِ عل 
فك العلميت » أي: أهل زمانك. 

0 فو يامريم أن ِرَيّكِ» أطبعيه ماوَسْجُرى وآركبى مم الاكيدت »* 
أي: صَلّي مع الصا 

[45] ذلك 1 أمر زكريا ومريم ومن أي لْحَيْبٍ # أخبار ما 
0 لكي يا محمد «هومًا ما كنت لبهم إذ يلقورت 
لمهم في الماء يقترعون؛ ليظهر لهم «آبْمُمَ يَكَدْلُ» يربي طمريم وما 
حكنت لَدَيْهِمْ د يَمْتَهِمُونَ» في كفالتها؛ فتعرف ذلك؟ فتخبر به» وإنما 


سن 


عرفته من جهة الوحي. 


(1) أي: المسجد. 

.. فيه إثبات صفة السمع لله وبق على الوجه اللائق به شبخالة‎ )١( 

فيو من تليمية الحا انيم العام تعظيها له 

(4) لحمزة واين عامر 

(ه) بالتخفيف قراءة حمزة والكسائي» ويكون بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين. 


وس ود 


كر 8 20000 
سَحِيعْألدُعَةِ © فَنَادَتهُ نَهُاْلْمَلنكَه وهوة وباي 


5 كم 


1 
م 
ام 


0 


ا 


2 
وك وَأَتْسَاةَ 
م 5[١‏ 
78 
م 


جم عب استا نه 0 


0 يمرد 
ا لهل 3 
0 0 أذ 


0 


0 دبك 


د مه 


لاتق 


ا 


ال وي قَاكَتِ آل مَلَهِكَة» أي جبريل: ##يتمريم إن الله يبسرك 
َك يكلم َنْهُ ينه أي: ولد #واسمة 1 الو رةه 
تنبيهًا على أنها تلده بلا أب؛ إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم 9و نجبها» ذا 
جاه «في ألدينَ» بالنبوة «و وال 4 بالشفاعة والدرجات العلا ومن 
لْمقريينَ > عند اللّه. 


(5) «لعل الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا هى الإشارة بطرف خفي إلى رد ما قاله الكفار من أنها زوجته؛ فإن العظيم عالي الهمة يأنف من ذكر اسم زوجته بين الناس؛ فكأن الله 


يقول: لو كانت زوجة لي لما صرحت باسمهاع. (حاشية الصاوي على الجلالين). 
(/) أي: ومن الحيض والنفاس وكل قذر. 


دن الثَالكُ شور العَمْران 
لم لصَّدلِحِيتَ ©) 
0 رس 580-07 
0 1 
َّ يماسا 
© وَبك لعب الس ةل 
6 و 


9 00 
0 


سس 


وَأَبَرِىّ 
ري ترق رقو ره 
3 يمَاتا ون وَمَا تَنَحْرُونَ 


5-7 
مون 2 2 حمر 


عرممؤمنين 80 


3 
1١ 


ع 


47] وَيكَلمُ ألنَآسَ فى المَيّدِ»ه أي: طفلاً قبل وقت الكلام 
«وكهلا”' ون الصلحيت». 

0 الت رت أن كيف «إيكوة ل مله لد يتحت :45 بتروج 
ولا غيره لدَال» الأمر مكرك » من خلق ولد منلك بلا أب ممه يلق 
مَا كَكدُ إِذَا صََنَ أترَاي أراد خلقه كنا يَموْلُ أمٌ كن مَيَكْوْن)4 أي: فهو 
يكون. 

[44] روَتُعَلمَه]»4 بالنرن والياء!© طالكتبَ» الخطة© 


مه 


والْحِحكُمة ”.2 والتورسة وَالْايلَ © . 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ‏ 0 


[49] طو» يجعله رَسْولَا إِلَ ب سيل في الصبا أو بعد البلوغ؛ 
فنفخ جبريل في جيب درعها؛ فحملت» وكان من أمرها ما ذكر في سورة 
مرع» فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل؛ قال لهم: إن رَسُولُ لَه إلتِحك » 
طن » أي: بأني قد يمك ع4 علامة على صدقي #يّن ركم » 
هي: أن » وفي قراءة”2: بالكسر؛ اسعنافًا متمق أصور ولك 
ير الطين كيك الي مفل صورته؛ فالكاف اسم مفعول دسح 
فيو الضمير للكاف”" مإمَيَكْنٌ ليام وفي قراءة”"©: إطائرا4» يلون 
َه يإرادته» فخلق لهم الخفاش؛ لأنه أكمل الطير خلقَا؛ فكان يطير وهم 
ينظرونه؛ فإذا غاب عن أعينهم سقط ميئًا و44 أشفي طلا الكمَة» 
الذي ولد أعمى 9 وَالأَيرت» رَخخضًا بالذكر؛ لأنهما دَاءَا إعياو" وكان 
بعنه في زمن الطب؛ فأبرأ في يوم خمسين ألفى بالدعاء بشرط الإيمان «إوَأتي 
لْمَوْقّ بِإِدْنِ 2 كرره؛ لنفي توهم الألوهية فيه؟ فأحيا (عازر) ‏ صديقًا له 
وابن العجوزء وابنة العاشر؛ فعاشوا وولد لهمء ولاسام م ومات في الحال 

وَأيْيشكُم يمَا تَأعُوْنَ وَمَا كن ْرُوة» تنبعون في بوتكم ما لم أعاينه؛ 
فكان يخبر الشخص با أكل وبا يأكل ب بعد إن في دللكت» اللذكور 
«يَهَ لَحكُمْ إن شر تؤميت». 

[00] 98و جنتكم لمْصَدَقًا لْمَا بيت يدق قبلي #إصت التوسةَ 
ِل لحك بَْسَ الى خْرْمٌ عَنِيَصكُمي فيها؛ فأحل لهم من السمك 
والطير ما لا صيصية له*. وقيل: أحل الجميع؛ فبعض بعنى «كل» 
«ينْثكٌ بي ين بِيكُم» كرره تأكيدًا ولييني عليه «كَائوا الله 
وَأطِيعُون :# فيما أم ركم به من توحيد اللّه وطاعته. [51] أنه َه ف 
ريس ُو 4 الذي آبركم به «صرطاً» طريق طاسُسيَقةٌ4 
فكذبوه ولم يؤمنوا به. 

[؟0] #9 كلم لحَسَ» علم «اعِيسن م الكثر» وأرادوا قتله 
َال مَنّ : أتمتارعة» أعواني ذاهي(” "© 8« إل أن لأنصر دينه «إكافت 
لْحوَا روت كن تاد 02 أعوان دينه؟ وهم: أصفياء عيسبى )» أول من آمن 
بهء وكانوا اثبي عشر رجلا من الحور؛ وهو: البياض الخالص» وقيل: كانوا 
قصارين يحورون الثياب؛ أي : يبيضونها ءَامَنَا» صدقنا «بامر وأمهحد» 


)١(‏ أي: ويكلمهم بأن يدعوهم إلى دين الله حال كونه كهلء والكهل: ما بين الغلام والشيخ, وقيل: من له ثلاث وثلاثون سنة» وقيل: من ناهز الأربعين» وقيل: في الآية إشارة إلى نزوله . عَلَيهِ اكلام 


في آخر الزمان؛ ففيها إخبار عن معجزتين وحجتين. 
(؟) بالنون قراءة السبعة عدا عاصم ونافع. 
(0) أي: الكتابة» وقيل: المراد جنس الكتب الإلهية. 
(؟) قيل: المراد بها 
).2 لنافع. 


العلم. وقيل: تهذيب الأخلاق. وقيل: قوة الفهم وحسن التدبير للأمور بوضعها في مواضعها. 


(0) ويصح أن يعود على الطين» وحكمة المغايرة بين ما هنا وما يأتي في آخر المائدة أن المتكلم هنا عيسىء وهناك الله صل 


[ف4 لناقع 
(م) أي: أعييا الأطباء الذين كانوا في زمنه. 


(9) أي: شوكة يؤذي بهاء وأما ما لَهُ صيصية فهر باق على حله لم يحرم. 


٠١‏ َمل الْقَعِرْ على أنه متعلق بمحذوفء على أنه حال من الياء في 9آنمصارعة» أي: من أنصاري حال كوني ذاهبا إلى الله؛ أي: مُلْتَجِنًا إلى الله وشارعًا في نصرة دينه» وقال السدي وابن 
جريج: من تمكارعة إل 0 زآل عمران: *5]: مع الله. وقال الحسن وأبو عبيدة: إل بمعنى: «في»؛ أي: من أعواني في الله أي: في ذات الله وسبيله. 


07 نَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 
5 مؤريّسآ اما بمَآ أََلتَ) من الإنجيل مأوَآتَمَعنَا الرسُولَ) عيسى 

واكناع لتيرت 6 لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق, . قال-تَعَالَى : 
[54] علوم مك4 أي: : كفار بني إسرائيل بعي بعيسى؛ إذ وَكُلُوا به من يقتله 

عله وا رمك الش4 بود بأذ لقم حبه عيدى على شن قشد قله 


و ص 


فقتلوه”'2 ورفع عيسى إلى السماء مإوائَه حَيدُ الْسَكرنَ» أعلمهم به. 

[55] اذكر 8ه إد فَالَ أَمَّهُ يسع إن مُتَوَيِيكَ» قابضك «َإوَرَاضَكَ 
ك4 من الدنيا من غير موت مإوَمُطهَرْكَ» مبعدك زيرت أن كوا 
وجَاعِلُ ان نُكَي صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى قْرْقَ نيت 


كتروَا» بك؛ 0 اليهود؛ 0 0 ل «إلَ بو التيموَ شر 


1 2 نكم بَنْسَكُ نيما تو من أمر الدين. 

م 0 ألِنَّ كَمْرُا 3 00 َدِيدًا فى الذيسا» بالقعل 
والسبي والجزية «إوَالْآحْرَةَ» بالنار «اومًا لهم ين تصِرِيت 4 مانعين 
منة, 


07 لاوما ألدرت 0 وكمارا لصحت مَيُوَذهِرَ» بالياء 
والنون20 ور ويد آل يِب اللي أي: يعاقبهم©؛ روي أن الله - 
تعالى أرسل إليه سَحَابَةٌ َرفْعَئ؛ متَعلَقَتْ به أَمهُ وَيَكَتْ؛ٍ فقال لها: إن القيامة 

تجمعنا. وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدسء وله ثلاث وثلاثون سنة» وعاشت 
أمه بعده ست سنين7؟»2. وروى الشيخان حديث: «إنه ينزل قرب الساعة, 
ويحكم بشريعة نبيناء ويقتل الدجال والختزير» ويكسر الصليب» ويضع 
الجزية0*؟, وفي حديث مسلم: (إنه يعكث سبع سنين)2©0, وفي حديث عند 
أبي داود الطيالسي: أربعين سنة» ويتوفى ويصلى عليه"2. فيحتمل أن المراد 
مجموع لبئه في الأرض قبل الرفع وبعده. 

الييةا ذلك » ا مذ كور من أمر عيسى لا تَتَلوه# نقصه «عَيَك)4 ب 
محمد ين الْآيَتِيه حال من الهاء في مأ تَدْنُوم. وعامله ما في ذلك » 
من معنى الإشارة”"» 9وَالدِم لكر 4 المحكم؛ أي: القرآن. 

[9] مإ إبك مَكَلَ عبس شأنه الغريب مإعِندَ أَكو كمَكَلٍ مذ كشأنه 
في خلقه من غير أب» وهو من تشبيه الغريب بالأغرب؛ ليكون أقطع للخصم 
وأوقع في النفس حَلَكَمٌ ين ياب كر كل لد ك4 بشرا ميكرد» أي: 
فكان؛ وكذلك عيسى قال له: وكن) من غير أب؛ فكان. 

[0] مآلَحَقٌ من ريك خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أمر عيسى «إقلا نكن 
يْنَ الْممرن» الشاكين فيه. 

[13] يمن حَتجكَك جادلك من التصارى ##ؤؤِيه مِنْ بنّدِ مَا جا 
ليل » بأمره «إقثل» لهم: ماو دم أبنة6 وَلنَةك ويكق] ونع 


لمُرَْالتَاِكُ سَورَة آلعِمرَانَ 


2 


7 
اهدبك رك انين اكول اك امم 


ذال الله يعسو ! 0 


ألَهِينَ :كلاو لاتحي 
021100 وخر 0 
0 
1 0 .- 
يه قِيَلمَوَتَمإ 7 مط 
و ابر 


توووم 1 اسان 1ه 
رد بهم ل 


ار 0 53 
ص ةل 
وسوس + سوس 3 عام 
ليلدك 0 

وَأنقسمًا و 5 4 فنجمعهم ثم نت 1 جِلْ # تضرع في الدعاع مو تجا 
لَعَنتَ اسه عَنَ الككذبيت» بأن نقول: الهم لعن الكاذب في شأن عيسى. 
وقد دعا يلْهٌ وفد نجران لذلك لما حاجوه به؛ فقالوا: حتى ننظر في أمرنا ثم 
نأتيك. فقال ذوو رأيهم: لقد عرفتم نبوته وأنه ما بَاهَلٌ قومٌ نبيًا إلا هلكوا 
فوادعوا الرجل وانصرفوا. فأتوا الرسول عط وقد خرج ومعه الحسن والحسين» 
وفاطمة وعلي, وقال لهم: و(إذًا دَعَوْتُ فَأَمُُواهء فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على 
الجزية». [رواه أبو نعيم]. وعن ابن عباس قال: لو نرج الذين يياهلون» 
لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً. وروي: لوخرجوا لاحترقوا. 


(1) وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن الذي صلب شاب من تلاميذ السيح الكت رضي بأن بُلْقَى عليه شبه المسيح؛ ويُقعل مكانه ليكون رفيقه في البتّة. الدر الممغور [97919//9]. 


(؟) بالنون» للسبعة عدا حفص. 


(*) وهذا تأويل سبق التنبيه والرد عليه وإثبات صفة الحب لله ولك على الوجه الذي يليق به سبحانه» ومن لازم عدم محبته سبحانه لهم أنه يعاقبهم. 


(4) وهذا لم تأت به سنة صحيحة وهو أشبه بالإسرائيليات التي يتوقف في القول بها. 
(5) البخاري (2)4148 ومسلم (196). 


(5) مسلم (595140). 


5 5 5 5 : 2 20000 
(/7) وأخرجه احمد وأبو داود (17714)» وصححه الالباني في صحيح سنن أبي داود (6 22777 والصحيحة (518) من حديث أبي هريرة؛ وفيه: دوَيْصَلي عَليْهِ المشلموث؛. 


0000 2و 


22 لأنه مضمن معنى «اأشير؛» واعترض ذلك بأن العامل في انال هر العامل في صاحبهاء وصاحبها هر الهاء في: « تَدّلُوم؛ فالعامل هو: 9« تَتَلوه. قال بعضهم معتذرًا عن المفسر: بأنه خلط 


إعرابًا بآخر. 


(9) أخرجه أبو نعيم في الدلائل كما في الدر المنثور (/57؟) وأصله عند مسلم (51404). 


- 7 
0 
م 


2 
- 


علا 


سنلم دح صيء. 


0 0 ات ماس وقد 
تخ ان كف وول ران عراس 


لاس 0 8 ور 0 رايم 


2- 
سار وو 5 01 09 


ا 
ماي ُفَسَعروَماسَعرٍ تنغرن يق 


2 0 ع4 الذكور طلم لسسع الخبر طؤالمو» الذي لا 
مما هن ِل إلا اه ويك أله هر الْمَرِيرٌ 4 في ملكه ««الوكم » 


طيِّن تََلَرَا4 أعرضوا عن الإعان مون لَه علدا يِالمُفينَ» 


(ه) فائدة: أخرج الترمذي عن عبد اله قال: قال رسول الله وله «إن لكل نبي ولاة 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 08 


فيجازيهم» وفيه وضع الظاهر موضع المضْمر. 

[15] طقُلَ يَدأَمْلَ الكتب» البهود والنصارى: الوا إل مكَمتر 
م4 مصدر؛ بمعنى: مستو أمرها مِإبَنمَهًا ينو » هي: طأ» نْ لا 
مَبْدَ إلا لله دلا ْْرِكَ يو- سَيعًا وا يَتَحِدَّ بنَضُنا بَنْضَّا نَل مَن دون 
نو كما اتخذتم الأحبار 0 طن وَأ أعرضوا عن التوحيد 
مَمُولُوا» أنتم لهم: <« أشهكدُواأ ينا مُسيمُوتَ» موحدون. وَنَرَلَ ‏ لما قال 
اليهود: إبراهيم يهودي ونحن على دينه. وقالت النصارى كذلك -: [18] 
ااهل الحكتب لم تُساجورت» تخاصمون ف إيَزهِم4 بزعمكم أنه 
على دينكم”" «يما أت التوربدةٌ لانيل إلا ما بَمَدِة) بزمن طويل» 
وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرائية مألا تَمْقِنُونَ4 بطلان قولكم؟! 
73] ها للتنبيه أت 4 معدا يا «هتؤلكو» والخبر: م ببسم ذِيما 
لَكُم يوء عِلْمُ من أمر موسى وعيسى وزعمكم أنكم على يها 7 
58 قَيْمَا دن لك ليد علي من شأن إبراهيم «وَآمّهُ يتلم شأنه 
موسر قلمورت». 

امع قال - تَعَالَى - تبرئة لإبراهيم: عا كن بصم 3 و ََرَانًا 
تكن كت حَنِيمًا4 مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيم 59 مس4 
موحدًا وما 05 مِنّ الْمشْركِين». 

ىم سيك ك أل لئاس # أحقهم مو بِإِزهِيم لس موه 4 في زمانه 
وعدا لي محمده للرافقته له في أكثر شرعه طإوَأوّيك امأ من 
أمته؛ نهم الذين ين ينبغى أن يقولوا: نحن على دينه. لا أنتم أنه 07 
لْمَؤْمنِينَ 2 اي وحافظهم. وَنَرَلَ لما دعا اليهود مُعَادًا وحذيفةً وعمارًا 
إلى دينهم -: 

0 «ودّت _ 1 56 نَ آمل لْكِتبٍ لو 9 ا يتوت د 
همي لأن إثم إضلالهم عليهمء والمؤمنون لا يطيعونهم فيه ظوَمَا 
37 0 بذلك. 

1 اهل الكِتبٍ ل تَكْمرُوب ايت أَلَّويه القرآن المشتمل على 
نعت محمد وي مونم تَشْهَدُوَ؟ تعلمون أنه الحق؟! 


سدور سي ا 


من النبيين» وإن ولبي أني وخليل ربي». ثم قرأ: 9 إرك أَوْلَ لاس بِإزتهيم لَلَدِينَ أمبعوه وعدا الي ايت اموأ 


ند وَل آلمْينينَ. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (4) سورة آل عمران. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (5544). 


(1) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (1816180/1) » ومن طريقه ابن جرير في تفسيره (517/9): والبيهقي في الدلائل (/584) 


عن ابن عباس») وضعفه في الاستيعاب (زقم3 )ل 


5 تَفْسِيرُ الجَلَاليْن 

3 آهل الكتب لم تَلْسُورت» تخلطون «#الحَقٌ يلْتطلٍ» 
بالتحريف والتزوير «إ وت 0 الح أي: نعت النبي «وَآسْر تَملموت» أنه 
حق؟!. 

0] لوقت طَيِمَةُ ين آَهْلٍ الْكتّب4 اليهود لبعضهم: ءامنا بالذىه 
ل 15 لت عَامَْاأ» أي: القرآن موجه التَهَارٍ)ه أوله ‏ وأكفروا» به 

لع لَمَلَهُم4 أي: المؤمنون لاإَبممُو»# عن دينهم؛ إذ يقولون: ما رجع 
هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم بطلانه, وقالوا أَنِضاءِ 
0] طول يباك تصدقرا إلا س6 اللام زائدة! ' لبيع4 وافق 
«ديتكر» قال . تعالى .: طقل لهم يا محمد: إن لهت حُدَى مَك 
الذي هو الإسلام» وما عداه ضلال؛ والجملة اعتراض©2 أن أي: بأن 
يرن عد يِتَلَ م1 أوتيش» من الكتاب والحكمة والفضائل؛ ودأن» 
مفعول «تؤمنوا). والمستثنى منه «أحد)” قدم عليه المستشنى؛ المعنى: لا 
تقرو( بأن أحدًا يؤتى ذلك | إلا لمن اتبع دينكم «آؤ) بأن 42 أي: 
المؤمنون يغلبوكم عند عد رَيكُ» يوم القيامة؛ لأنكم أصح ديئاء وفي 0 
طأني” 0 بهمزة التوبيخ 10 أي: : ع4" أحدٍ مثله تقرون به؟ قال تَعَالَى 
قل إِنّ لقم بد آله ا ري ا 
مغل ما أوتيتم 2 أله ولي 4 كبر الفصل وك 4 م عر أهة: 

1 ] يَخلصٌ ِرَحَمَقِف ص َك وََنَّهُ ذو اَلْفَضْلٍ الْمَلب ©. 

[] « هاون أَمْلٍ الْكِمَبٍ عن إن تَأمَنهُ يقار أي: مال كثير 
«يْوَرَو ليك لأمانته؛ كعبد اللَّهِ بن سلام أودعه رجل أَلقا ومائتي أوقية ذهبا 
فأداها إلبه «ويتهر مَنْ إن كَأْمَتَهُ بديتار لَّا يورو 0 لخيانته مو إلا لاما 
دعت عَلْنَوِ ما لا تفارقه» فمتى فارقته أنكره؛ ككعب بن الأشرف 
استودعه قرشي دينارًا فجحده «لك» أي: ترك الأداء 7 كالوأي» 
بسبب قولهم: لد عَلنا فى )4 أي: العرب طسَبِيلٌ» أي: إثم؛ 
لاستحلالهم ظَلْمَ مَنْ نت دينهم؛ ونسبوه إليه ‏ تَعَالّى ‏ قال - تَعالى -: 

وَيَقُولُوت عَلَ أغََّ الْكَذِبَ» في نسبة ذلك إليه لوهم يَتْلمُوت 4 أنهم 
كاذبون. 


عليه» أو بعهد . الله إليه من أداء ٠‏ الأمانة وغيره ك4 الله بترك المي 
وعمل الطاعات 90 7 ع دع فيه وضع الظاهر موضع 


المضمر”؟! أي: يحيهم؛ بمعنى: شيبه7” 6 . وََرَلَ في اليهود لما بدلوا نعت 


(0) ما جاء ني نزول الآية /ا): أخرج الببخاري عن عبدالله ؛ 


سورد رَدْا عقن 


المجنالتَايك 


2 


خ[السوتب ريشو لينل وكوب الحو 


و 


ل 0 1 اه 


ا 


الدع 07 


نير 8ه #وَمنأَهْلٍ هن 
دوعا 0 ع 
ا 


وسور سه 
ينسم ليوو ع 


20 


ذلك 


2-2 2 


وف بسَهَدِوٍءوا 


.م 


النبي ويةٌ وعهد الله إليهم في التوراة2'''0؛ وفيمن حلف كاذيًا في دعوى أو 
في بيع سلعة -: [9/] إن ألدنَ يَكْرونَ» يستبدلون طيعَهْدٍ لم4 إليهم 
في الإيمان بالنبي وأداء الأمانة م وَأَْمَدِن 6ه حلفهم به . تَعَالَى - كاذيين كما 
كيلذ» من الدنيا « اهيلت ا حَلَقَّ نصيب لهم في لمرو وَل 
يُكَلِمْهُمْ ند غضبا!" '" ولا يَنظر إِلهِمَ4 يرحمهم”""' يوم القِيَمَةٍ 
ولا ركيم » يطهرهم ظوَلَهُمٌ عَدَاكُ بع » مؤله©. 


بن أبي أوفى ظىيه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالل لقد أعطى بها ما لم يعطء ليوقع فيها رجلا من المسلمين» فتزلت: ظَّ 


لنَ يَنْيُونَ بعَيْدٍ أل َنِم ثَمنا قيلا». البخاري ‏ كتاب البيوع (54) باب (7؟) ما يكره من الخلف في البيع. 


)1١(‏ الأولى أن يضمن الإيمان هنا معنى الانقياد والتسليم والإقرار» فيكون المراد: فصدقه واتبعه منقادًا لا جاء بهء كما هو معناه الشرعي؟ فلا تكون اللام زائدةء ونظير ذلك قوله ‏ تعالى -: مَومَْامَنَ لم 

: أو 4. والله أعلم. )١(‏ أي: بين العامل والمعمول. (7) هذا باعتبار أن اللام في قوله: لِمّن» زائدة؛ أما على عدم تقدير زيادتها فالمستثنى منه محذوف تقديره: ولا تؤمنوا؛ أي: تقروا 

وتعترفوا وتصرحوا لأحد من الناس بأن أحدًا يؤتى مثل ما أوتيتم من الفضائل والكمالات إلا لشخص اتبع دينكم. (4) ضمَّن المفسر متُوْيوَا4 معنى: تقروا؛ لتكون اللام في قوله: لمن 
أصلية. (0) لابن كثير» وعلى هذه القراءة يكون هذا الكلام مستأنقًا. (7) أي: بهمزة الاستفهام الذي هو للتوبيخ مع الإنكار. 


() أشار بذلك إلى أن قوله: لان بُوْيّه4 في تأويل مصدر مبعدأ خبره محذوف تقديره: تقرون به. 


(8) إضراب إبطالي: وهو مغن عن جملة قدّرها المفشر بقوله: «عليهم فيهم سبيل». 


(9) وكان مقتضى الظاهر أن يقول: «فإن الله يحبهة» وهذا للاعتناء بشأن المؤمنين» وإشارة إلى عمومه لكل مُتّق. )٠١(‏ وهذا تأويل غير جائز لهذه الصفة» وسبق بيان فساده» وبيان مذهب السلف في 
صفات الله كن مرارًا. )١١(‏ ذكره ابن حجر ني العجاب )7١7/5(‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء وقال في الفتح :)5١7/8(‏ «وقص الكلبي في تفسيره في ذلك قصة طويلةه 


وهي محتملة أيضّاء لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في 


الصحيح». والكلبي وأبو صالح متهمان بالكذب؛ فالحديث موضوع. )١7(‏ أي: لايكلمهم كلامًا ينفعهم ويسرهمء ولكن يمكن أن يكلمهم 


كلامًا يسوؤهم كما في قوله ‏ سبحانه ‏ لهم: لا لَنْسَُوا يا وا مُكَلْمُونٍ؟ [المؤمنون: »]١١8‏ وفي هله الآية وغيرها إثبات صفة الكلام لله سبحانه ‏ على الوجه اللائق به كما هر مذهب السلف. 
(15) أي: لا ينظر إليهم نظر رحمة وإحسانء ومن لازمها: إثبات أنه ينظر للمؤمنين نظر رحمة؛ وفي هذا إثيات صفة البصر له على الوجه اللائق به كما جاء صريححا في غير آية. 


امالك شورة عقوا 


| با متي لو كاير 4 ريه باعص ا دس لم ا 
م لت يعَايَلور 0 أأمكتلى لت 


اع ل وَمَأهْومنَ 6 
1010 أن 0 


و 0-0 34 


تيك ل 2 


د م 


اسروأيوة يتاي وُوأْعَِادًا 0 
وَنأَنّه 7 زرو خسار رت 


وو ب كمأ 


حت وا سطط شي 6 يضر 


تجذدا ليك لمعن اران نيك 


5- مم 


00 ل د 0 َحَدَأهَممِيع قلي 0 2 
5 4 98 ىق اه طول د ةذ لما 


م سا6 
ا ا 


يبوه و21 تَدُرقَالٌ شرو 


سيم ةناتم وَأتَأْمَىَ 


لهددت © فمن وك بعد ذلك 21111010 


ث6 رن رترت وا ممصن ف 


0 


َس مون والارض طوعا ةن 2 ليه مرجعور جع رت © 
ال 2 تت شن 


4ل رن منهر» أي : أهل الكتاب مالَعرِيعًا# طائفة؛ ككعب بن 
الأشرف يلون أَليِتَتَهُم بلكتبٍ» أي: يعطفونها بقراءته عن المنزل إلى 
ما حرفوه من نعت النبي وَل ونحوه « لِيَحسبُوة» أي: احرف الاين 
آليككب؟ الذي أنرك الله هوا هُرَ يرت الْكِمب وَيَُووت هُوَ من عند 
َه وما هر ين عند آَم يقل عَلَ لل لكب وف ينكثوت» أنهم 


ءءء 


اللو 


تَمْسِيدُ الحَلَالَيْنِ 6 


كاذيون. وَنَيَلَ -لما قال نصارى نجران: إن عيسى أمرهم أن يتخذوه9" ريا أو 
لا طلب بعض المسلمين السجود له و:'©: [79] الما 5ن يتبغي 
لسر أن يُوَْيَهُ لله الكتب وَالْكى» أي: الفهم للشريعة مإوَالشُبوَة 
شُّ يَتْوْلَ نكاس كيو عبككادًا لي ين دون اله وليك4 يقول: «كروًا 
رَيكينَ# علماء عاملين منسوبين إلى الرب بزيادة ألف ونون تفخيمًا ظإيمًا 
كُسْرٌ تَعْلمُونَ]» بالتخفيف والتشديد'” ط الْكتب وَيمَا سر يَدرْسُوق 4 
بسبب ذلك؛ فإن فائدته أن تعملوا. ]6١[‏ وَل [تأفكن]» بالرفع0*) 
اسعناقًا؛ أي : اللّدفى والتصب عطفًا على مو يفول 4؟ أي: لبش ) «أن 
تَتّجِدُوأ اللهكة وَاليينَ َي كما اتخذت الصابئة الملائكة» واليهود 
عزيرًاء والنصارى عيسى يمرم بِالْكفر بَعْدَ إذ دم مُسَِمُونَ) لا ينبغي له 
هنا0" , 

[61] «و» اذكر «إد»ه حين «آحَد هد سكقّ لبيتنَ4 عهدهم 
لم41 بفتح اللام؛ للابتداء وتوكيد معنى القسه9© الذي في أخذ الميئاق» 
وكسرها متعلقة بوأخن)0*), ودما» موصولة على الوجهين؛ أي: للذي 
طإتيسكم > إباه» وفي فراءة: «إءاتنتكخ4”: © طن مكب وَحِكُمَةَ كر 
كم سول مُصَذْقٌ لمكم من الكتاب والحكمة؛ وهو: محمد له 
«ا لمن بو- 1-6 جواب القسم: إن أد ركتموه وَنمّهُمْ نب لهم في 
ذلك «تالّ4 تال لهم: جاءأفررثزي بذلك «ِوَلمم» مهم عل 
على أنفسكم 


ار ران 


دَلِكُمَ إِصَرئٌ4 عهدي؟ الَأ أْررنَا كَالَ كَأسْبَدُواً» على 
وأباعكم بذلك إوآنا معَكُم ين القر» عليكم وعليهم. 

[5] طكن تَول» أعرض «بَمدَ دَلِككَ)ه الميغاق « وكيك هم 
تيوت ». 

ركم عير دين ا يَبَعوَْ » بالياء والتاء١©4؛‏ أي: المتولون 
طوه آنمكم» الْقَادَ «سّ فى الشَمَوتٍ وَالَْرْضٍ لوصا بلا إباء 
ورا بلسيف وساينة ما بلجئ إل واي [ ]4 بلتاء 
والياء”” "2 والهمزة في أول الآية للإنكار. 


.)554/1( ذكره ابن جرير في تفسيره (/75©)» وعزاه في الدر المنثور للبيهقي في الدلائل عن ابن عباس عن أبي رافع القرظطي. وضعفه في الاستيعاب‎ )١( 
.)0559/1( أخرجه عبد بن حميد عن الحسن كما في الدر المنثور (050/7؟). وهو ضعيف مرسل كما في الاستيعاب‎ )١( 

)١(‏ بالتخفيف قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء ويكون مع فتح التاء وسكون العين. وقرا بقية السبعة: لتُعَلُمُونَك بالتشديد مع ضم التاء وفتح العين. 

(؛) أي: بضم الرا» قراءة نافع وابن كثير والكسائي. وقرأ أبو عمرو وبخلف عن الدوري: تَأمْزكم» بسكون الراء» وبقية السبعة «يأمركم» بالفتح. 


(0) أشار بذلك إلى أن فاعل «يَأميَمُ» ‏ بالرفع - ضمير مستتر عائد على (الله». 


() أي: على هذا التقدير يكون فاعل © يَأَمركم» . بالنصب ‏ ضميرًا مستا عائدًا على ابشرا. 


(0) أشار بهذا إلى أن الاستفهام إنكاري تعجبي. 

(ه) أي: مؤكدة لليمين المأحوذ من الميثاق؛ فإنه تقدم أن معنى الميئاق عهد مؤكد بيمين. 
40 أي: على أنها للتعليز «لمَاي؛ أي: لرعاية وحفط ما آتيتكم» وهي قراءة حمزة. 
0220 لناقع. 

)١١(‏ بالياء قراءة حفص» وقرأ بقية السبعة بالتاء. 


01١‏ بالياء لأبي عمرو وحفصء وبالتاء للباقين. 
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[6] مقُلَ» لهم يا محمد: مءَامَكا بِأَّه وما أُنرْلَ عَلِعَمَا وَم1 أرِلَ عل 

إِسرْهِيم وَإِسْمَعِسلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوبت و وَلَسْبَا # أولاده :وما أوق موس ٍِ 
ا 5 وق ين أ بالتصدية التكذيب سساح إل 5206 02 

وعِيسَى 0 8 3 بين احر م 1 يل وا 1 الكت 5 داه 
لوعن لم مُسَلِمُون4© مخلصون في العبادة. وَنْرَلَ فيمن ارتد ولحق 
بالكفار: 

1 #ومن يِبَتَعْ عير الْإِسَلم دِينًا فلن يَقْبْلَ مِنهُ وَهْرٌ في الْآيخْرَةَ مِنّ 
َلْحَيِرِنَ 4 لمصيره إلى النا رالؤبدة عليه. 

3 ١ 5 يمدو‎ 1 1 

65 «كيت» أي: لا «يَمْرى أنه م كَررُوأ بعد إيكبي مِنَهُ وهو فى روعت انتميتهسكيد 
سرغو اسل ع 3 001 
وَسَّهِدُوَأ»# أي: وشهادتهم لان ارسُولَ حَق و» قد مجاه م اليك » يَيَدِى سس ع اكد 9 سه 21 
احجج الظاهرات على صدق النبي كك 0 يَمْدِى ألْعَوَم 00 أي: 0 م ل 0 5 0 9 38 03 
الكافرين. حقّوجاء َم لبِيْسَت وَاللهُ 0 

80] وكيك جَرَآئُْهُمْ أن عَلهِمْ لنصة أله وَالمَكَيَكَةَ وَألئّايس 1 


ا بس 


[6] طحَدِينَ فينا4 أي: اللعنة أو النار المدلول بها عليها إلا يُحَنَُ 
عَنْهمْ داب و5 م طروت ممهَلُو. 

3 للا إلا ادن ناوأ م بَكْدِ دَِكَ سكم أ» عملهم مإوَإنَ أله عَفُورُ 
لهم ايحي 04 بهم. وَتَرَلَ في اليهود: 

6 «إنّ ليت كَترُوا4 بعيسى يقد سلب6 بموسى شر 


أَزْدَادُوا 5 محمد «لّ تُقَبَلَ 00 تقبل نيهر » إذا غرغروا أو ماتوا كفارًا ور 1 و 
ع الذي انيع 1 جو 
رولك هم م ألاوة». 4 أن كروما 


0 إن ين كبوا ََاوا مهم كُنَءا مك يسك بن أسَدهم كله 5 يدت يلل‎ 8١ 
لض » مقدار ما يملؤها «دَكبا ولو أَمْتَدَىْ يود أدخل الفاء في خبر م رض و‎ 
© إن لشبه «الذي)”'2 بالشرط وإيذانًا بتسبب عدم القبول عن الموت على ابَإِلِدٌوَمَالَحُومْن كَصِرِيِنَ‎ 
1 . » «ثتية بير هر عدا 4 ايتي مؤلم يوم لهم وت ريك‎ 5 


(0) فائدة: أخرج أبو داود عن أبي هريرة أنه سمع النبي يليد يقرأ في ركعتي الفجر: ظقُنَ !متا عه وَمَآ أَنزِلَ عَلْمَا في الركعة الأولى وفي الركعة الأخرى بهذه الآية: طإروبّتآ عامكنا يمآ أزّلنَ 
َأتََتَنَا ايبول تَأحَمّنَا مَمْ التهيرت4 أو طإنًا أَرَسَلنَكَ بخن يشا وَيذِراًك. أبو داود . كتاب الصلاة )١(‏ باب (197) في تخفيفها. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
هف 06 

(»ه) ما جاء في نزول الآيات (81- 88): أخرج النسائي عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندمء فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله وي هل لي من توبة؟ 
فجاء قومه إلى رسول الله ع فقالوا: إن فلانًا قد ندم؛ وإنه أمرنا أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت: ا كِتَ يَمَدِى أنه هما حكَمَرُوأ بَندَ إبمدبهم» إلى قوله: لعَمُورٌ يَحِيِمٌ 4 نأرسل إليه 
فأسلم. النسائي ‏ كتاب تحريم الدم (707)» باب )١5(‏ توبة المرتد؛ وصححه الألباني في صحيح سان النسائي (70/507). واسم هذا الأنصاري: الحارث بن سويد كما في المطالب العالية لابن 


حجر 4/9 21). 


(1) فيه حكاية بالمعنى؛ إذ المذكور في الآية ©#اأذِيت» لكن حكمهما واحد. 


ب و 6 و 0 


نه 5 نويا ل صَدِِينَ 
2 جَمْعَدِدَلِك مَوَلَيكَ 


ئع ل الله الحد 


9 


208 


مودق سات َيَننَت مَقَامْ 


- 
ل جا عض 


2 


م 


ير 0 2 ا ال 
9 فَلْيَاهَل ال ل 


-_ 


علْمَاصَمَووت © ملِيأَمْلَ1 تصدووعن 
فِلِعَمَّات من 8 ينا أن امون 


572 


3 ططلهل تا الي أي: نابمه وهر الحة طحق مشرا> 
َصُدَهُوا طزيمًا بوني من أموالكم ظإرما مقا ين عور تارك الله يد 
علد » فيجازي عليه2. وَنَرَلَ ‏ لما قال اليهود: إنك تزعم أنك على ملة 
براهيم وكان لا يأكل لوم الإبل وألبانه("2.: [35] ميق اماو كان 
عله حلالا انهه إترويل إِلَا ما حرم إنيويل» يعترب لعل 
نيو وهو الإبل للا حصل له عرق الما بالفتح والقصر -؛ فنذر إن شفي 


ا ل 0 


لا يأكلها فحرم عليه «ؤين 55 أن تنزل التورة )4 وذلك بعد إبراهيم» ولم 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ ‏ 71 
تكن على عهده حرامًا كما زعموا ث4 لهم: مأو بالترية كأتلوا» 
ليتبين صدق قولكم #إن ددر صَدِِنَ» فيه؛ فبهتوا ولم يأنوا بها. قال . 
الى .: [14] ممّمنٍ أدرَ عَلَ مه الْكَذِبَ م بَمْدِ دَنِكَ» أي: ظهور 
الحجة بأن التحري إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم «نازلية 
فُُ هُمْ لطيو » المتجاوزون الحق إلى الباطل. [95] لفل صَدَقّ أده لَه في هذاء 
0 أخبر به َيِه إَِِمَ» التي أنا عليها سيق مائلا عن 
كل دين إلى الإسلام وما كان مِنّ الْمُتْرِكِينَ4. وَنَرَلَ ‏ .ا قالوا: قبلتنا قبل 
قبلدكم - : نافع إّ دل بيت وضة» متعبدًا ملِتّاين» في الأرض 
الى 2 بالباء» لغة في «مكة) سميت بذلك؛ لأنها تبك أعناق 
الجبابرة؛ أي: تدقهاء بناه الملائكة قبل خلق آدم؛ ووضع بعده الأقصى» وبينهما 
أربعون سنة؛ كما فى حديث الصحيحين9»»: وفى الحديث: (أنه أول ما ظهر 
على وجه الماء عند تلق السماوات والأرض نه يشان فدحيت الأرض من 
0 مبار» حال من «الذي)؟ أي: ذا بركة مو وهدّى مامت عون 4 لأنه 
قباتهم. ولاق «نه 28 يك» منها(؟): 06 7 7 أي: الحجر 
الذي قام عليه عند بناء الييت؛ َأَّْر كَدَمَاهُ فيه وبقى إلى الآن مع تطاول الزمان 
وتداول الأيدي عليه ومنها: تضعيف الحستات في وأن الطير لا يعلدهة©©» 

ومن دَخَلَمُ كن “امن لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك لاو عل 
َلدّين حِج الْسَيْتِّ واجبء بكسر الحاء وفتحها("©» لغنان في مصدر حج؛ 
بمعنى: قصدء ويبدل من”” «الناس): مِإمَنٍ أسَتَطَاءَ ليه مبيلاً» طريقًا؛ فَسَرَهُ 
يِه بالرَّادٍ وَالوَاحِلقه. [رواه الحاكم وغيره] طون كت باللّه أو بما فرضه 

من احج مقن أله عو عن الْمَكمِينَ الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. 

4 3 مَل ل الكتب لم كرون بعَايَ بت للَو4 القرآن مإ واه َهِيدٌ 
عَلّ ما تََمنُون فيجازيكم عليه. 55 «ثل يَكامْل الكِتب 
عمدت »4 تَصْرِفُونَ لاعن سيل ألو أي: دينه مإمَن امن بتكذييكم 
لبي وتُثم فيه طإييُيَ» أي: تطليون السبيل طإيوجا4 مصدر؛ معنى: 
معوجة؛ أي: مائلة عن الحق «وأمم ُُ مك441 عالمون بأن الدين المرضيّ 
لاهن حي الاسم كنا ل كم وَمَا أله بِسَفِلٍ عَنَا َمَلْوْنَ»# من 
الكفر والتكذيب» وإما يؤخركم إلى وقتكم؛ ليجازيكم. وََرَلْ ‏ .ما مَوٌ بعض 
اليهود*» على الأوس والخزرجء وغاظهم تآلفهم؛ فذكروهم بما كان بينهم في 
الجاهلية من الفتن؛ عاخن و درا يلين 53 ٠١‏ «يكأما اين 76 
إن تُظِيِعُوا ًا مَنَ 5 لذن أوثها الكتب يدوك بعد م ك كَفِيَ4. 


(ه) فائدة: : أخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلاء وكان أحب أمواله إليه يبرحاء» وكانت مسنقبلة المسجد. وكان رسول الله ول يدخبلها ويشرب من ماء 


الملظرء مدي لع ع هي 


فيها طيب قال: يا رسول اله إن الله يقول: طآن كنَالوَا لين حَقٌّ فقوا يما بون وإن أحب أموالي لي بيرحاء. وإنها صدفة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أرك 


الله قال رسول الله علله: لابخ. ذلك مال رابح» ذلك مال رابح. وإني سمعت ما قلت. واني أرى أن تجمعلها في الأقريين» قال أبو 


عمه. الببخاري ‏ كتاب التفسير (55) سورة آل عمران (5) باب (9). 


»)/1١7/9( ذكره الراحدي في أسباب التزول ص (هلاء 71) » والحافظ في العجاب‎ )١( 
(؟) البخاري 2071759 ومسلم (070) من حديث أبي‎ 


طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 


عن الكلبي وأبي ورق» وهو موضوع كما في الاستيعاب (1/4/1؟؛ 3108). 
ذر وليس فيه أن الذي بناه الملائكة. . 


(©) ذكره الطبري في تفسيره من طريقي عبد الله بن عمرو ومجاهد موقوثًا عليهما. وعزاه في الدر المشور للطبراني والبيهقي في شعبه عن عيد الله بن عمرو [الدر المنشور (558/5)]. 


(4) أشار الشارح بذلك أن آياته لااتتحصر في هذين المثالين: كام بر »» ومن حَلمْ كن اويا 4 وإنا خصهما بالذكر؛ لعظمهما 
إذ إن الطير يعلوه ويجلس على سقفه كما هو مشاهد. 

4 أي: بدل بعض من كلء والعائد محذوف تقديره: منهم. 

المستدرك »)447/1١(‏ وابن ماجه (789)) والترمذي (811) من حديث ابن عمرء والدارقطني من حديث أنس» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (09560. 
أسلم» ومن طريقه الطبري في تفسيره (295/4 0١9‏ وضعف الحافظ إسناده في الإصابة 6)807/١(‏ وهذا اليهودي قيل اسمه: شاس بن - 


(ه) ليس على هذا دليل والراقع على خلافه 
(1) بالفتح قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. 
(8) الحاكم في 
(5) أخرجه ابن إسحاق في المغازي )١8/(‏ عن زيد بن 


» وأنهما تقوم بهما الحجة على الكفار؛ إذ هم مد ركون لهما ببحواسهم 


و تَفْسِيدُ الجَلَالَيْن 


]٠١1[‏ «وكيت كرون استفهام تعجيب وتوبيخ اشم 2 هل عدم 


ميت أله وَفِحكُم وَسوة وَمَن َكنم # يتمسك اير ققد هُدِىَ إِلَ 
صل مسقم 4. 

]٠3‏ « يم اد امنأ نوا لحن َه أن ملاع فَلَا يُصّى 
وَيُشْكرَ فَلَا يكقر وَيُذْكرَ ملا يُنسى؛ ل َا رَسُولَ الله ل وك على 
0ك َنِم قله تعَالَى: «نائكنا أله ةما أستطع 20 5 وا ع عد 
وَأسْمْ مود © موحدوك. 

]١٠١[‏ لوَاغْتسِمُوأ» تمسكوا ول شو أي: دينه مجَمِيعًا وَلَا 
وأ بعد الإملام «ا50] يتك الوم إنعاله «إطليك» يا معغر 
الأوس والخزرج 9! إذ كُمْ» قبل الإسلام «وأعدكة ك4 + جَمَعَ «بين 
مُوْيكٌ» بالإسلام طاَضْبَخمٌ » 0 يعسي و46 في الدين 
والولاية إوَكُمٌ ع سن طَرفٍ طحُئرَةَ ين تار ليس بتكم وين 
الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارًا هسم متي بالإمان ظ كَدَيِكَ كما بين 
لكم ما ذكر مو يبن َس د كم يليد لعلو مبتدُون4. 

٠‏ «ولك يك أَنَدُ يَدَعُوتَ إل كلبر4 الإسلام م رَيامونَ 
َلْمُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عَن لتدكر وَأوْلِيةٌ» الداعون الآمرون الناهمون وهم 
لْمَفْلِحون » الفائرون» و(مِن) للتبعيض9؛ لأن ما ذكر فرض كفاية لا يلزم 
كل الأمة» ولا يليق بكل أحد؛ كالجاهل. 

ل ٠‏ طؤولا كوو كدِنَ تَعَرَووا» عن دينهم «وَآختَفوأ» فيه طون 

بعد ما جَاءهه الذي وهم اليهود والتصارى> «وَأرْكيِكَ كم عَدَابُ 
عَيلِيكٌ4. 


7 
رارع لعءرك 


[3] يوم نض وجوه وسو 4 أي: يوم القيامة تام لَدنَ 
أسَوَدَتَ وُجُومُهُةَ» وهم الكافرون فيلقون في النار ويقال لهم توبيحًا: 
<َكََم يد إيتيخ» بوم أعذ الاق <َمَدُوًا آلتدات ينا كم 
و4 

ل ْ6] وم لين أَبَْصضَتٌ وُجوههُمْ » وهم المؤمنون «وقفى م2 
هي “ أي: جته دهم فيا حَدُونه. 

تخعل «يك» أي: هذه الآيات «إءَايَدت ألو سَمَنُوهَا عَلتَلت»4 
يا محمد مِآلْسَقَ وما أله َهُ ريد لما يِْمََنَ4 بأن يأحذهم بغير جرم. 


لالع سور العِمرَانَ 


ل 


1000 مقا 
5-0 عَامَنوَأ اكه لقص اكول 
ون ا ولغتضتوا رفوأ 
حتت وطس 0 يكت 27 
١‏ نودو عل سَقَاحُْفْرَ وه 
نتن ةين 0 أ رب ك1 


در صَبَخَ م سِعْمْتوة | 


نونج رشك باينا َك عير 
و 


ا 


ُو وَينْعويَحنٍآ توليك هله يُلخُونَ © 
حوزن تكسم بسر مَلَكَهْر اليك 
م ووذ 

يَاألَدِنَ سودت وُجُوهْهْ م حور عراسي 


0 


نايك يلْحن وَمَاأمَر 


-2 قيس. وجاء نحوه عن مجاهد كما في تفسير الطبري .)١9//4(‏ وضعفهما في الاستيعاب (994/1ا؟) .)18٠١‏ 
)0 عي ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في الناسخ والطبراني والحاكم وصححه ابن مردويه عن ابن 


مسعود. [الدر المنثور .])٠١9/1(‏ 
)١9(‏ التغابن: 15. 


(©) وقيل: صلة؛ كقوله ‏ تعالى -: م هَجتَنُوأ الرشى ين الْأَوْين» [الحج: ]7١‏ لم يرد اجتئاب بعض الأوثان» بل أراد: فاجتنبوا الأوثان. قال ابن كثير: المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من 
هذه الأمة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجيا على كل فرد من الأمة بحسبه؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ول: دمن رَأَى بكم مثكرا تعره يدو كن 
لع يتشقطع فَِلِسَائق إن لم يَشتطغ قله وَذَّلِكَ أَضْعَفُ الوِيَانِه [تفسير ابن كثير .])554/١(‏ 

(4) خكي هذا عن أي ن كقب. وقال الحسن: هم المناققون تكلموا بالإيمان بألسنعهم وََنْكَوُوا بقلريهم. وعن عكرمة أنهم أهل الكتاب» آمنوا بأنبيائهم وبمحمد يله قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا 


به. والآية ‏ والله أعلم - تحذير لهذه إلأمة أن يسلكوا 


سبيل التفرق والاخعلاف في الدين كما سلكه من قبلهم من اليهود والنصارى حتى ربما أدى بهم إلى الكفر- والعياذ بالله بعد إيمانهم: فيقال لهم كما 


فل ليؤلاء: جأكتخ بد سي »: ويشهد له قولهتعالى ‏ في أمر الؤمنين بالاعتصام بحبله وك ونهيهم عن التفرق بعد أن أت ين قاوييم. 


(ه) فيها إثبات صفة الرحمة لله سيحانه. 


سُويَة آلِعِغرَانَ 


1 2 ير هلل 
لو جلا 


ف الأرض الامو 
حايس د 0 


014 
عي ل د مد أَمَلُ 


وتلعون عَنَألْم 


- 
مر 


0 0 5 وموم 


م 


وبغخضب من 


7 ل 0 م 


اَم 2 سي م 


02 الا لوو 


الآ رِوَيَأمرُوتَبِالْممَروفٍ وَيَنْهَوَ ع نالْذرحكّر 
ل كنل لصَبلحِينَ وما 


عدا 0 حيرو نيحف 2 0 اندج اتيت 6 


جِرَِلَ أنه 0 تصير د 
]٠١[‏ #حكدمم» يا أمة محمد في علم الله - تَعَالَى - حير أمَدِ 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ‏ 14 
أْؤِجَتْ» َرَت لئاس تَأَمرُدت الَْعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن الْسدكَّرٍ 
ون بآ وَلَوْ دَامَرَت أل ليكب 4061 الإمان حر لَّهُمِ مَنْهُمُ 2 
لْمؤبُورك) كعبد اللَّهِ بن سلام طلقله وأصحابه 9 وات حرم ال ري 
الككافرون. 

3 إن يَسْرُوِكمْ4 أي: اليهرد يا معشر المسلمين بشيء إل 
أدَى» باللسان من سب ووعيد #إوَإن يقد 2 و2 لد “4 منهزمين 
ثم لا يصوت عليكم؛ بل لكم النصر عليهم. 

3 صرت علوم ذل أبن مَا قفوأ حيئما وجدراء فلا عز لهم 
ولا اعتصام طإِلَّة4 كائنين يبل ين اله وَحَبَلٍ من ألنّين 27 المؤمنين؛ 
وهو: عهدهم إليهم بالأمان على أداء الجزية؛ أي: لا عصمة لهم غير ذلك0© 
«وبكو»4 رجعوا يقب قن أله وَصْرِبتَ عَكهم التدكئة كيلك 
ك4 أي: بسبب أنهم كو رون كَاينتِ َس َه وَبَقَتَلُونَ لدبي عير 
حََ كلك 4 تأكيدًا هوا عَصَوأ» أمرَ الله ه وَكانوأ يَمْتَدُوسَ يتجاوزون 
الخلال إلى الحرام. 

١١‏ 8 #8 لَيَمُوا)ه أي: أهل الكتاب مسرا مستوين ين أَمْلٍ 
ألكتب أ يم مستفيمة ثابجة على الح؛ كعبد الله بن سلام له 
وأصحابه ظإَدَنُونَ ايت أله 1 أيّلِ) أي: في ساعاته وه يَنْجُدُون» 
يصلون» حال. 

1] « يوت أله مَالْيوْر الْآَجْر ويأنيونت بالمغروف وِيَنْهَوْنَ 
عن المت وتوت في لكي وَوْلتلك» الموصوفون بما ذكر الله مإيِنَ 
ألصَلِحِينَ# ومنهم من ليسوا كذلكء وليسوا من الصا حين. 

]١ ١51‏ وما [ تَمْعَُوا]4: بالتاء0"©؛ أيتها الأمة» والياء؛ أي: الأمة القائمة 
اين حبر هَلَن [تُكمروة]6» بالوجهين”؟»؛ أي: تعدموا ثوابه؛ بل تجازون عليه 
«دلله عبطا بأنتر4. 


() فائدة: أخرج البخاري عن أبي هريرة طه: ظ كُُمَ خََْ أَمَمِ أِْجَتْ لِلنّايس» قال: خير الناس للناس؛ تأتون بهم في السلاسل في أعناتهم حتى يدخخلوا في الإسلام. البخاري ‏ كتاب التفسير 


(55) . سورة آل عمران (*) باب (/) 8 كثُمْ حَيْرَ أَةِ تُرِجَتَ إلنّاي». 


(ده) ما جاء في نزول الآيات :)١18 -١١7(‏ أخرج أحمد عن ابن مسعود قال: أُخّر رسول الله يل صلاة العشاء ثم نخرج إلى المسجد إذا الناس يننظرون الصلاة. 


-- 


قال: أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال: وأنزل هؤلاء الآيات: لوا وكين أخْلٍ لكت » حتى بلغ: «إرما بَقْصكوأ ين حير دكن بحر رأمه حيطا 


اوري » أحمد ‏ المسند (845/1). قال أحمد شاكر: إسناده صحيح (80/50). 


)١(‏ يعني: إلا بعهد من اللهء وهو أن يسلموا. 


)75١(‏ لكن إن كان اعتصامهم بحبل من الله بأن يسلموا ارتفع عنهم الذل وعصموا نفوسهم وأموالهم» وإن كان من الناس فقد عصموا نفوسهم وعاشوا في ذل. 


(6) بالناء قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة؛ وقرأ بقية السبعة بالياء. 
(4) أي: الياء والتاء» بالتاء لمن سبق ذكرهم. 


0 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 

]١17[‏ إن الت كَمَهوا ن ني » تدفع مإعَنْهُرْ أموكيز وله 
وده ين اشر أي: من عذابه 5 وخصهما بالذكرة لأن الإنسان 
يدفع عن نفسه ثارة بفداء المال» وثارة بالاستعانة بالأولاد رليك كدت 
تار هُمْ ها ختيذُوت». 

]١[‏ مإمكل» صفة هما ينفُِونَ» أي: الكفار «إفى مَنزو الْحَيَووَ 
آلِديْنَا4 في عداوة النبي أو صدقة ونحوها(" «حكمَئّلٍ ريج نيا د حر 
أو برد شديد «أْصَبتَ عزَك» زرع َوْمٍ ظَلوًا لَمْسَهُمْ بالكفر 
0 ا ار ل 
رما طلمَهم أ بضياع نفقاتهم «إولك ُو بالكفر 
الموجب لضياعها. 

]١1‏ يجا ان َامَنُوا لا تَنَّدِدُوأ يِطَانَةُ4 أصفياء تطلعونهم على 
سركم لمّن دُونْك4 أي: غيركم من اليهود والنصارى والنافقين «/ا 
يَأؤْكم حبال» نصب يتزع الخافض؛ أي: لا يقصرون لكم في الفساد 
. وأ» تمنوا دما عَيِم» أي: عَنَكَكُم؛ وهو: شدة الضرر مكل بدت 

مزواتم السام ين أَفْهِهمٌ» بالوقيعة فيكم وإطلاع 
يل س ركم طإوَمَا شُفْق صُدُويُهُمٌ» من العداوة « كي عد ين 
ل لآنَتِ على عداوتهم طإإن كُمُم َو تْقَوتَ4 ذلك فلا توالوهم. 

115 قله لحب وشم با :> الزن و4 لترلتهم 
منكم وصداقتهم لوا ييبوْتك» خالنتهم لكم في الدين لإ وَيؤْميُونَ 
يألكتبٍ كل » أي: بالكتب كلهاء ولا يؤمنون بكتابكم ظوَدًا لَقُوكُمْ كَالُوَاً 
امنا وَإِوًا عَلَوْأْ عَعُوأ عَليكيْ الكتَايل4: أطراف الأصابع مين الدبَذ»# شدة 
الغضب؛ لما يرون من اتعلافكمء ا يعض الأنامل مجارًا را 
وإن لم يكن نَم عَصٌ لِقُلَ مُوثوأ يَبَظِكمَ 4ه أي: ابقوا عليه إلى الموت”"2؛ فلن 
ترواها مركم طون أل عير يات الشازر همان القلوب» وسه باليشتطزه 
هؤلاء, 

٠‏ «إإن مَسَدْك4 تصبكم لسن نعمة؛ كنصر وغنيمة 
«تَتؤم» نحزبهم لوإن تبك نه كهزية وجدب «إيفرحوأ 
و #اوعلة اام رسف ارد يل وما بينهما اعتراض؛ والمعنى: أنهم 
متناهون في عداوتكم؛ فإ ُوَانُوتَههِ؟! فاجتنبوهم إن تضصِيرُواً»# على 
أذاهم مإ وَتَتَّمْمه الله في موالانهم وغيرها جإلا نض دك ]4 بكسر الضاد 
وسكون الراء””؟ وضمها وتشديدها”؟ 9« كِْدُهُمْ سَيْكَا إِنَّ أله يما 
يموت # بالياء والتاء””؟ تحرط 6 عالم””2؛ فيجازيهم به. 


سه 2 


)١(‏ كصلة الرحم ومواساة الفقراء. 


سور آلِعِمَرَانَ 


عوبر و فون الكت 
زد واد 0 امَتَاوَادَ عاعش اسه 


7 نضا م 520 2 
لالم نَالحَيظ قل يانه عَلِيِهايذاتِ 
مر سام كُحَرَتدٌ تَتَوْهُةَ وإ 

#إنتسَن ؤس له 


سي يَفْرَحُوايهاوإن و ضير يتوأ ا 


010-0-- 2 


ميا 3 د 00 009 
َ ع اوعفد 


30 


[1)] #و»ك اذكر يا محمد مذ عَدَوْتَ مِنْ ميك » من المدينة 

و4 تزل ٍاالْئؤْمِنَ مَفَِدَ مراكز يقفون فبها «لِقِتَال وله 
سِيع »4 لأقوالكم لعَليمُ» بأحوالكم؛ وهو يوم أحد؛ نخرج النبي ويك بألف أو 
إلا تخمسين رجلاء والمشركون ثلاثة آلاف» ونزل بالشعب يوم السبت سابع 
شوال سنة ثلاث من الهجرة» وجعل ظهره وعسكره إلى أحدء وَسَوى 
صفوفهم» وأجلس جيشًا من الرماة» وَأَمْرَ عليهم عبد الله بن جبير بسفح 
الجبل» وقال: «انْضَّححوا عَنَا بالتبل» لا يَبُونَ مِنْ وَرَائئا وَلَا تَهِرخوا غْلئنَا أؤ 
نم0 


(؟) دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قرة الإسلام وأهله إلى أن يهلكوا به أو باشتداده إلى أن يهلكهم. 


(؟) من ضار يضير وهذه القراءة لنافع وابن كثير وأبي عمرر. 
(4) أي: تشديد الراءء مع ضم الضاد من ضر يضؤء وهي قراءة بقية السبعة. 


(5) قراءة العشرة بالياء» والقراءة بالتاء شاذة؛ وقد سها السيوطي عن التنبيه إلى ذلك كما جرت عادته بأن يقول عن القراءة الشاذة: وقرئ. 


(7) فهو سبحانه . محيط بهم وبأعمالهم ومكائده حافظ له لا يعزب عنه شيء منه. 


(7) لم أعثر عليه بهذا اللفظ لكن أخرج البخاري (377707) من حديث البراء بن عازب نحوه. 


هت تدكا تَقَمَ 
ا 0 وقد 
م 
َبعِدَ ورب كلمن َلْملتيكةِ 
ها 0 يود توصك رفن موز 
َسَوْءَ لين املكو مسَوَمِينَ 


0 0 ل 0 


5 


له 


© وََهِمَافالَعواتٍ وما ال 


ص 
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لور عر وذ سد 
انشاء وَاللَهُ عور تحير () يتايها 
5-7 

: 


و1 


5020 


ٍِ ا هر 1 1 ا 


1ع إذ» بدل من «إذ) قبله إهمّت» بنو سلمة وبنو حارثة جناحا 


العسكر « طَأبِقَنَانِ نِم أن تَقْمكا4 جبنَا عن القتال وترجعا؛ لما رجعم 
عبدالله بن أبيق المنافق وأصحابف وقال: عَلَامَ نقتل أنفسنا وأولادنا؟! وقال ‏ 


لأبي جابر السلمي القائل له: أنشدكم اله في نبيكم وأنفسكم . : لونعلم قالا 


28 


لاتبعناكم. فتبتهما الله ولم ينصرفا مومه لديا ناصرهما لوطل أل 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ | > 
َو الْمُوٌمُِوتَ؟ ليثقوا به دون غيره. وَنَرَلَ . لما هزموا تذكيرا لهم 
]١7[ :‏ ولد هَرَم أنَّهُ بَدْرٍ» موضع بين مكة والمدينة 
مؤوآث أَدِل «4 بقلة العدد والسلاح مإمَتَعُوا أله ا مَتوونَ نعمه. 

]١7 1‏ و إذ»» ظرف ل«نص ركم تَفْولُ ِلْمُؤّمنتَ توعدهم تطميئًا: 
«آل كبك ك بيكخ» بسكم «تتك إكككة “كو ون التكيك 
ماين بالتخفيف والتشديد”)؟. 

]١١5[‏ بل يكفيكم ذلك؛ وفي الأنفال «بالب »4 ؛ لأنه أمدهم أولا 
بهاء ثم صارت ثلاثة» ثم صارت خمسة؛ كما قال . تَعَالَى -: مل إن تَصَيروأ» على 
لقاء العدو طزوَكَماه الل ني اخالفة طؤويو 6 أي: المشركون طمن مرج 
وقنهم هذا لوت ريه يحَنْسَةَ «اللفي من ملكو مُسَوّمِينَ# بكسر الواو 
وفتحها("؛ أي: مُعَلّمنَ وقد صبروا وأنجز اللَّه وعده؛ يأن قاتلت معهم الملائكة 
على خخيل بلق عليهم عمائم صفر”" أو بيض” *»» أرسلوها بين أكتافهم. 

]١١7[‏ وما جَعَلَهُ أسَدَي أي: الإمداد إل شر 2 بالنصر 
ل وَلِتَلمَنَ4 تسكن طقُويُحٌ يي فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم هوم 
ألتَصْدٌ إلا مِنَ عند أَسَه لمر كير يؤتيه من يشاى وليس بكثرة الجند. 

7ل «التط» متعلق بهنص ركم)؛ أي: ليهلك «إطرَفًا ين ادن 
كَتروأ بالقتل والأسر «أ يَكْمَيم» يذلهم بالهريمة موسنَعَايُوا يرجعوا 
«عَليت» لم ينالوا ما راموه. وَتَْلثْ ‏ كأ كُيررث راي ل وسح وَجْهُه 
يوم مَ أمحدء وَقَالَ: دكيت فلع قَوْمْ حَصَّبوا وَجْة ةنيهم يالدّه؟020»1 3 
0 أك مِنّ الأثر ه44 بل الأمر لله فاصبر «إأَو * بمعنى: «إلى» 

ن ظيَنوْبَ عَكَم 4 بالإسلام أو يعذْبَهُمَ نهم موت » بالكفر. 

[119) ظوََهَ مَا فى اتوت وي فى الأرض» ملك وَحََلْهَا وَعَبِيدًا 

عور و لِمَن 4453 المغفرة له وَيْمَرِبُ من كاذه تعذيه وَائَهُ 
ع لأوليائه «سيدٌ» بأهل طاعته. 

» لإيتيها ارت اميا 1 تَأْكُلُوا اربوا أصْعهمًا تُمسعنة‎ ٠ 
بألف ودونها“؛ بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب‎ 
راتسا | أللّه4 بتركه طاَلّيُ ميسن تفوزون. [171] مثا أَلثَارَ‎ 
أل أعِدَّتْ لِلْكَفْرينَ4 أن تعذيوا بها. 1171] امابوا لَه وَالُسُولَ‎ 
تنكم تكئوت».‎ 


بنعمة الله - 


(ه) ما جاء في نزول الآية (؟١):‏ أخرج البخاري عن ابن عمر أنه سمع رسول اللي إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجرء يقول: «اللّهِم العن فلانًا وفلاًا وفلان»» بعدما يقول: 
لاسمع الله لمن حمدى رينا ولك الحمد» ؛ فأنزل الله 50 لك من الأمر عَنْ» إلى قوله: «طييونت. ت». البخاري كتاب التفسير (55). سورة آل عمران (؟) باب (9). 


وأخرج مسلم عن أنس 


أن رسول الله هٌ كسرت رَبَاعِينهِ يوم أحدء وشج في رأسه» فجعل يسلت الدم عنه؛ ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى اللّ؟! 


فأنزل الله وْكَ: «لِدى 4ك من الأثر عَنْ4» مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير (55) باب (01”) غروة أحد. 


قال الحافظ في الفتح (70/8): «وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه يكل دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته؛ فنزلت الآية في الأمرين معَا؛ فيما 


عنه من الدعاء عليهم. وذلك في أحد .0 


)١١‏ بالتشديد. ومعه فتح النون» قراءة ابن عامر. 


وقع من الأأمر لذ كور» وفيما نشأ 


(؟) قراءتان سبعيتان» وهي بالكسر: اسم فاعل؛ والمعنى: معلمين أنفسهم آداب الحرب» وبالفتح: اسم مفعول؛ بمعبى: أن الله علمهم آدابه» وبالفتح قراءة حمزة والكسائي ونافع وابن عامر. 


(”) هذا ما رواه أبو نعيم في «فضائله) عن عروة بن 


بن الزبير: دكاتت عَعَامَةٌ جبريل يوم بَدْرٍ صَفْرَاه» فَنَزت اللايكة كَذَيِك». 


(5) هذا ما رواه إسحاق والطبراني عن ابن عباس قال: كانت سِِمَام الْلَائِكة يَومَ بَذْرٍ عتايفهغ يِضًاء مُعَلّمِيَ بالشوفي الأنيض في واي التوَابٌ وَأَدْنايَاه وجمع بين الروايتين بأن جبريل كانت 


عمامته صفراء» وغيره كانت عمامته بيضاء. 


(ه) أخرجه ابن ماجه (4017) وصححه الألباني» وأحمد (217753 778؟١)‏ من حديث أنس بن مالك» وأخرجه مسلم (7787) بلفظ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته...). 


0 أي: جم 


تكرير التضعيف عامًا بعد عام كما كانوا يضعفون» وهذا توبيخ لا تقيبد أو بحسب الواقعة. 


مُضَعْفَة وهي قراءة ابن كثير وابن عامرء ومعئاها كما ذكر المفسر؛ كان الطالب يقول: أنقضي أم تربي؟ فربما فعل ذلك مرارًا فيزيد الدين أضعافًا مضعفة. رط تحن »: إشارة إلى 


07> تَفْسِيز الجَلَالَيْن 

]١[‏ 98 8 رَسَارغْوًأ» بواوودونها”"" إل مَمْفِرَوَ ين دَبِحُ وَجَنَةِ 
عَرْسّهًا أَلسَموتُ وَالْأَرَضُ يه أي: كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى» 
والعرض: السعة ب« أعِدَّتٌ انين الله بعمل الطاعات وترك المعاصي. 

[5؟1] #الَدِينَ يَُفِشُرتَ»4 في طاعة الله «إفي الشَرَءِ وَالصَّرَآةِ» اليسر 
والعسر لطن ألْمَمِكده الكافين عن إمضائه ع 0 م وَالْمَافِينَ 
عَِ كك من ظلمهم؛ أي: التاركين عقربتهم «إوَاللّه يِب المُخيبت »* 
بهذه الأفعال؛ أي : شسهه0. 

لالع «داّيت دا مَمَنَُاْ مَحِمَد» ذنا قبيسًا؛ كالزنا أو ظَلْمُوَا 
أن نفسهم 4# بما دونه؛ كَالْمُبلَةِ مو ذكرواً سه أي: وعيده هو تعفرو ديهم 
وَمَن» أي: لا هيَئْفِد الذُوب إِلَا أنَهُ وَلَمْ يُصِرُوأ» يداوموا «عَلٌ ما 
تَمَلُوَا» موأ بل أقلعوا عنه وهم يَتْلَمُور » أن الي انه بلي 

1 وكيك كم مَعَيْرَةٌ من دَيّهُمْ وجنت جحْرى من تَبَهَا 
لبر لد فيَا» حال مقدرة؛ أي: مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها 
«وَيَم أَجِرَ َلْعَِلِينَ» بالطاعة هذا الأجر. وَنْرَلَ في هزيمة أحد: 

7 «قد حَلَتَ مضت لمن بيخ سا4 طرائق في الكفار 
يامهالهم ثم أخذهم ميرو 4 أيها الؤسنون «في الْأضٍ دَانظرُوا كيِقَ 
53 عب الْمَكْذْبِينَ 4 الرسلٌ؛ أي: آخر أمرهم من الهلاك؛ فلا تحزنوا 
لغلبتهم؛ فأنا أمهلهم لوقتهم. 

]١‏ هنذا القرآن م بَيَانٌ لِلتّيس4 كلهم موَهٌدَى» من الضلالة 
ل وَمَوْعِطَلة 4 منهم. 

اله مولا تَهِيُوأ» تضعفوا عن قتال الكفار ولا حَحْرَأ4 على ما 
أصابكم بأَحْدٍ أت أن الأَملود» بالغلبة عليهم «إن كحم مُوْمِنِ » 
م وجوابه دَلَّ عليه مجموع ما قبله. 

[40) #إن يَتكنكٌ» يصبكم بَأُعدٍ طيمُ» بفعم القاف 
وضمها' "©؛ جهد من جرح ونحوه يفَمَدَ مس ألْمَوْمَ4 الكفار «كلحٌ 
يَنْلْةُ4 ببدر مويك الينام يدا دار تهنا ُصَوْفْهَا دبَينَ ألتّاسى» يومًا 
لفرقة ويومًا لأخرى؛ ليتعظوا عَم م4 علم ظهور <ِالَدِنَ عامثوا» 
أخلصوا في إمانوم من غيرهم «إ و يشخ 2 س4 يكرمهم بالشهادة 
ونه لا يِب القينَ» الكافرين؛ أي: يعاقبهم”»: وما ينعم به عليهم 


استدراح. 


وقد ملست سيد و 1 


ويه الِعِمرانَ 


لجرلاب 


ده 


َن ريك روصن حِنَّة عَرَضْهًا 
6 ربدت ينفو 


سه 


يه َفْبَإِلَاأنَّهوَكَْيُصِرُوْعَلَمَا 


موا كوت 5 ابه عانش رتور كُمن 
اليه رحن ضهوضَرَ 
ف د 
لض نظ أ كَيِقَ 
ل دلقت © 
َكاعِ اروس امود كم مُؤْصِينَ 
©ينِيَسس نووم َقَدَمَسّ 0 0 0 
ناولاب نت الي ءَلَِا آم ٍْ 


(1) وإثبات الواو قراءة الجمهور عطفًا تفسيربًا على: لوَآَطِيمُوا الّهع؛ كرسم مصاحف مكة والعراق» ودونهاة في قراءة نافع وابن عامر على الاستثناف؛ كرسم المصحف الشامي والمدني. 


(؟) وهذا تأويل - كما سبق مرارًا - ومذهب السلف إثبات هذه الصفات دون أن يقتضي ذلك نقضًا في حق الباري ون كما يزعم هؤلاء المؤولة وغيرهم من المعطلة» ومن لازم محبته . سبحانه 


وتعالى ‏ للمحسنين أن يثيبهم 
(6) بالضم للهمزة والكسائي وشعبة. وقرأ بقية السبعة بالفتح, 


(4؛) وهما تأويل» ومذهب السلف إثبات صفات ربنا على الوجه اللائق به . سبحانه .» ومن لازم عدم محبته للظالمين أن يعاقيهم. 


نت سُريَةآلعِمرَانَ 


يدَمْوع سيد © ولك سمرت 
تأدة دمو وأ تلت هوت 


0 


0 
2 


ما 
صم ميشه 


2200-6 


0 


سد 


4 3 
وتوم ِنْهَاوَمْمْردْ واب لحرو فيو- منها 


١‏ ل 
لط ووأ هَمويمأصَاِ فْسَييل] هوه 
200 َ ضبن ©ومَكانَ و 


]١ 3‏ طوَليْمَخِصَ أله لَِنَ َامَنْوَأ4 يطهرهم من الذنوب با يصيبهم 
يتصق ملك «الكبين». 
3] طاري بل0 أ <" «حَيِبَسُ أن مَدَخْنُا البجكة وَكمَا لم 


مر لله لين جوكثا مك4 علم طهرر وي اشرن» في 
الشدائد؟!, 


)١(‏ آة» منقطعة؛ فلذا فسرها المفسر بدبل» التي لللإضراب الانتقالي. 
(؟) الهمزة المقدرة للاستفهام الإنكاري. 


تتأملون الخال كيف هي؟ فَلِمَ انهزمتم 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 7/8 


]١[‏ لوَلَقَد كنم تَميوَن فيه حذف إحدى التاءين في الأصل 
أَلْمَوَتَ من كبْلٍ أن تَلَمَرَه4 حيث قلتم: ليت لنا يومًا كيوم بدر؛ لننال ما نال 
شهداؤه همد رأتشموة» أي: سَبِيَهُ: الحرب ونم طروت 4 أي: بصراء 
؟! وَيرلَ في هزيمتهم لا أَشِيعَ أن النبي 
تل وقال لهم المنافقون: إن كان قل فارجعوا إلى ديتكم: 

[*؟١]‏ #إرما حَحَنَدٌ إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ من كَبْلِهِ 9 َكب مَاتٌ أو 
2043 كغيره طاقَبمٌ ع عقوم » رجعتم إلى الكفر» والجملة 
الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري؛ أي: ما كان معبودًا فترجعوا #إومن 


جاع إلى ١‏ برضي د ام 2 3 5 1ن مه 1 
َسَقَلبٌ عَلّ عَقِبَيو فلن يَصُيَّ لَه سَّيعًا4 وإنما يضر نفسه موَسَيَجَرِى 2 
لشََكرِنَ» نعمَةُ بالثبات. 


]١15[‏ وما كان لتقين 3 تَمُوتَ إلا بإذن 4 بقضائه 
«حكتبَا4 مصدر؛ أي: كتب اله ذلك جيه مؤت لا يتقدم ولا 
يتأخر؛ قلِم انه ز متم والهريمة لا تدفع الموت» والثبات لا يقطع الحياة؟! 
9و يرد بعمله يراب الدَْاك أي: جزاءه منها ميوت يي ما 
ومن يُرِدَ ياب الْآَجِرَةَ مضه يهأ» أي: 
من ثوابها ظوَسَتَجَزِى الشَكرنَ 6 . 

طوكين4 كم اتن وي [ثيل)2”4 وني قراءة: طإتنتلَ»» 
والفاعل ضميرء”© مَمَةٌ 4 خبر مبتدؤه: إرتَيُوخ كِدرُه جموع كثيرة 
لمن وَمَيُ جبنوا طلم أسَائَيْمْ في سيل لو من الجراح وقفل أنبيائهم 
وأصحابهم «إوْمَا صَعْتُوأ» عن الجهاد ظإوَمَا أسدَكاا4 خضعوا لعدوهم؛ 
كما فعلهم حين قيل: قتل النبي وَآفّه ميب الصَّدرنَ» على البلاء؛ أي: 


قسم له: ولا حظ له في الآخرة 


86 7 


000 وهر عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم إل أن 
الوا ريا أغيفر لَنَا دنوينا َإسْرَاه4 تَجَاوَْنَا الحدّ جر أَمْرتامه إِيذَانًا بأن ما 
أصابهم لسوء فعلهم وهضها لأننسهم ل« ركيت أَقَدَائسا» بالقوة على 
الجهاد « وَأنص ربا عَ1َ الْمَرَرٍ الك ». 

[144] «إضاكهم لله واب لدي النصرٌ والغنيمة ##وَحْسَنَ تَوَاب 
الجررَ»4 أي: الجنق» وحسنه: التفضلٌ فوق الاستحقاق «إوَأمّهُ ث# ش 


(0) أخرجه ابن جرير عن الضحاك (4/4/) من طريق جويير عنه به وجوير ضعيف جدًا كما في التقريب (175/1) وهو مرسل أيضّاء وضعفه جدًا في الاستيعاب .008/١(‏ 


(4) وهي فراءة نافع واين كثير وأبي عمررء وقرأ الباقون طإقاتل». 


(0) يعود إلى النبي؛ ويحتمل أن يكون الفاعل «ربيون»؛ وعلى القراءة الأولى: (قتل) يكون نائب الفاعل: «ربيون»» أو ضميرًا مستترًا يعود إلى (نبي). 


(5) هذا تأويل سبق الرد عليه مرارًا وبيان مذهب السلف من إثبات الصفات على الوجه اللائق به - سبحائه 


. ومن لازم محبته سبحانه للصابرين أن يثييهم ويكرمهم. 


بو مقافي الجِلَالَيُنِ 


نت سُورةٌ العِمْرانَ 

]١ 713‏ ايها ارت امنا إن مُيليهُوأ الررّرت كروك فيما 
بأمرونكم بد هرك » إلى الكفر «اتل هنيكم تدبا حَيرِين». 

لطبل لَه مك4 ناصركم «وَهْوٌ سَيْدُ التَصِرِينَ» 
فأطيعوه دونهم. 0 

3 «اإسثلق فى قُنوْبِ ارت كصَرُوا رضت » بسكون العين 6 ل 0 مَيَرَاً ا 
و لت ل ا لك الولو ل 0 0 0 يمآ شرك أ ِالله 
المسلمين» ' فزعثوا ولم يرجعوا”'' طؤيمآ أشرصكوأ» بسبب إشراكهم يالل 15 
ما لع يل بو شنط» ج20 على عبادته؛ وهو: الأصنام شك رركم 
لم لاد وَيِنْسَ مَنْوَى» مأرى « لينم الكافرين هي. 

ا لوَلكَد مَدَئَكُم أنَّهُ وعَدَهُء» إباكم بالنصر «َإد 
تَحْنُوتَهُم» تفتلونهم طإبراديوء بإرادته حَوَّ إذا مفِاْشْرْ» جبنتم 
اال طرق املعم طق الأشر» فيد أر ان مل شرف الامرةن 0 
اي ل اي ل وبعضكم: 1 
لا نخالف أمر البي يلل «وَعَص عَصَكَيْتُم# أمره؛ فتركتم المركز؛ لطلب الغنيمة 
#يرأ بَمَدِمآ أ مآ رشك الله وما حو يبوت من النصرء وجواب «إذا» دل 
عليه ما قبله؛ أي: تك تشرة و ونصكم تن يُرِيِدُ 3 الدنيا4 فترك المركر 
للغنيمة #وٌهِنكُم من يريد آلْخِرَة 4 قبت به حتى فتل؛ كعيد الله بن 
جبير وأصحابه(؟») ها صرح 4 عطف على جواب (إذا) المقدر: كم 
الْهَرِمَة و2 عَنْجْمْ) أي: الكفا د انتيلك 4 ليمتحكم؛ فيظهر الخلص من 
غيره «وَلَمَدٌ عَمَا عَنِحكُجْ # ما ارتكبتموه طوامه دُو صَضَلٍ عَلَ 
لْمُؤْمِنِنَ 4 بالعفو. 

50 ١ع‏ اذكروا #9 إِدْ شيرُورت» تبعدون في الأرض هاريين وَل 
كلؤرك4 ثتجون عق لسر ولول بَدغْوتُ ف أذركك» أي: 
7 0 يقول: وى عِجاد اللّه0* م تانكم > فجازاكم”"© )»4 

لهزيمة بمَرِ» بسبب عدكم للرسول باغخالفة» وقيل: الباء بمعنى: على؛ 
أي: مضاعمًا على غم فُوْتِ الغنيمة «#كيل» متعلق برعفال» أو 
ب«أنابكم)؛ فدلا زائدة29 © محم 00 شاعَلَ م ا ورلا 

مآ أَسَبَكُ» من القتل والهزعة مإوَآلهُ ير يما تَعَمَلُونَ4. 


ود عدم 


)١(‏ بالضم لابن عامر والكسائي. 

.)*07/1( أخرجه اين جرير عن السدي (81/4) وضعفه جدًا في الاستيعاب‎ )١( 

() سميت سلطانًا؛ لوضوحها وإنارتهاء أو لقوتها ونفوذها. 

(4) أخرجه البخاري (06.055. 

(ه) أخرجه الطبري عن السدي (8080). 

(1) جعل الإثابة بمعنى: العقاب» وأصلها في الحسنات؛ لأنه وضعها موضع الثواب؛ ومعناه: جعل مكان الثواب الذي كتتم ترجون ظغََنَا يتَرَ4. 

(7) قوله: دفلا زائدة» راجع إلى تعليق «كيلا برأثابكم» فقط؛ والمعنى: فجازاكم بالغم لأجل أن تحزنواء أما إذا كانت متعلقة بؤعَصَا» فلا تكون زائدة؛ أي: عفا عنكم لأجل أن ينتفي حزنكم. 


0 مم 
سورة ال عِمران 


ل ل 
ل رَدَاَإَننَكبَعَلَت ملعتلل مَصَجِهرٌ 


عا نَدْمَاق صَدُوركُرْوَليْمَحْصَمَافٍ لوه قو 


ج 
-ه 2 


عَليميذَاتِ َلصُدْررٍِ | اذ نيت تَولوَام.: 


اط 
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ةرور بهم وادَه: 
ار 
يتأن باس بك ولي يشر وسيل 


ا اناج ,ع ولد سم 1 و2 50 


ومن الله ورحمة حير 


]٠65[‏ 2 نَل عَيكمٌْ ين 0 ا مر أَسَدْ» 2020 ماسّاي بدل0) 
تمن بالياءٍ والتاء 290 جلك 4 وهم المؤمنون؛ فكانوا 
يميدون”*© تحت الْمحني”) وتسقط السيوف منهم وَطَايقَةٌ د أَهَمَيْيْ 

نفس » أي: حملتهم على الهم؛ فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي 
وأصحابه؛ فلم يناموا؛ وهم: المنافقون م يَظْتُوت يمو ظنًا عير الظنٌ 


٠7١  ِنْيَلاَلَجلا تَفْسِيزُ‎ 


طحق طن أي: كظيٌ طالنيئة) حيث اعتقدوا أن النبيئ كين" أو لا 
ند «يقفتٍ هل ما(" مإلّنا مِنّ لمر ر» أي: النصر الذي وُعِدْنَاه 
طمن»ه زائدة نو قلي لهم: إن الْأَمْرَ طَلَمُ» بالنصب توكيد؛ أو 
الرفع م خبرة: طي أي: القضاء له يفعل ما يشاء مُخُونَ يه 
كد َ يبدُو4 يظهرون لك بَمُوُونَ) بيان لما قبله ملو كن نا 

من لامر سَئَُ 0 58 هي أي : لو كان الاختيار إليناء لم نخرج؟ ؟ فلم 
نقعل» لكن أُخ جنا زعا «قل» لهم: 0007 يوك وفيكم من 
كنت الله عليه القعل «الوَدِه حرج «الِنَ كيب مسي «عَلهم 
ل مكم لاإ سا4 مصارعهم؛ فقعلواء ولم ينجهم قعردهم 
لأن قضاءه ‏ تَعَالّى ‏ كائن لا محالة 9و فعل ما فعل بأحدٍ «إليدتلي» 
يختبر «آشَّهُ ما نى صُدُورِكُمْ# قلوبكم من الإخلاص والنفاق « وَلِيُسَخِصَ» 
يز «إمَا فى فُنوْيِكُْ وَمَُ يمد يِذّاتِ ألصّدُورِ» با في القلوب؛ لا يخفى 
عليه شيء؛ وإنما يبتلي؛ لمُظْهِرَ للناس. 

]٠55[‏ «اإدّ أبِْنَ وَلَاْ مم4 عن لقتال يم التق للَمَمن»* 
جَمْعٌ المسلمين وَجَسمْعٌ الكفارٍ بِأمحدِ؛ وهم: المسلمون إلا اثني عشر رجلاً 
3 سا4 أزلهم طاللَيلنُ» بوسوسته طييفض ما كتبوأ» من 
الذنوب وهو مخالفة أمر النبي لوَلَتَدَ عَنَا أنه عَنُْحَ إنَّ اله عَنُورٌ» 
للمؤمنين حلي » لا يفجل على العصاة. 

57 ايكيا الِْنَ امنا لا حَكدْوا كْدِنَ كَمَرُوأ4 أي: المنافقين 
الوا لإخونهم ‏ أي: في شأنهم ادا صَرَيُوأ»4 سافروا «ى الْأرضٍ» 
فماتوا أو كوا غُزَّى جَهمٌ غَازِ؛ َُيلُوا: هنو كوأ عِندَنَا مَا ماهوأ وَمَا 
ميو أي: لا تقولوا كقولهم ط لِسَبمَلَ أنه َك القول في عاقبة أمرهم 

2 حَسَرَه في لويم ونه كي وَمْيتٌ 4 فلا يمنع عن الموت قعودٌ وان يما 
تَمَمَلُونَ د بالتاء والياء””2 هبص ير # فيجازيكم به. 

]٠0[‏ لوكين لام قسم مْيأْشْمٌ في سبيل اش أي: الجهاد ملأو 
مشر بضم الميم وكسرها”' 42 من مات يموت77" وَنجَاتُ0”0؛ أي: أتاكم 
لوت فيه لمَئْيرَة» كثية طإيت ألُ» لذنويكم لوَيَحمةُ) منه لكم 
على ذلك» واللام ومدخحولها جواب القسم”""2: وهو في موضع الفعل» ميتداً 


مود 


حبوة: موحي يما [تحمغرن]» من الدنيا بالتاء والياء9© "2, 


)١(‏ أشار بذلك إلى أن الأمنة والأمن بمعنى واحدء وهو الطمأنينة سواء زال الخوف أم لا؟ وقيل: إن الأمن هو الطمأئينة مع زوال سبب الخنوف» والأمنة هي الطمأنيتة مع وجود أسبابه. 
(؟) أي: بدل كل من كل وهو ظاهر؛ لأن الأمنة هي النعاس بعينهاء وقيل: بدل اشتمال؛ لأن الأمنة لها اشتمال بالتعاس وهو له اشتمال بها؛ لأنه لا يحصل النعاس إلا للآمن. 
(©) بالتاء قراءة حمزة والكسائي؛ وعلى الياء؛ الضمير عائد على النعاس» وعلى الناء الضمير عائد على الأمنة. 


(4) أي: يميلون. 

(ه) جمع ححجقة: اسم للترس والدرقة. 

(5) أي: ولن يظهر دينه ولا يتم ما دعا إليه. 

(7) أشار به إلى أنه استفهام إنكاري معناه النفي. 

(0) وجملة دك بيو خبر طإِنَ4؛ والرفع قراءة أبي عمرو. 
(9) بالياء قراءة حمزة والكسائي وابن كثير. 

)٠١(‏ بالككسر قراءة حمزة والكسائي ونافع. 


)١١(‏ قوله: (يئ مات يموت)» راجع إلى قراءة الضمء من باب: قال يقول» وأصله: يموت؛ بسكون الميم وضم الواوء نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها. 
(؟١)‏ قوله: (ويمات): راجع إلى قراءة الكسر؛ وهي من باب: خاف يخاف»؛ وأصله: من مات يموت؛ بسكون اليم وفتح الواو» نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلهاء ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها 


فقلبت ألقا. 


(17) وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم؛ لقول ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم . جواب ما أخرت فهر ملتزم 


)١4(‏ بالتاء قراءة السبعة عدا حفصم 


١‏ تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 


]١[‏ طؤوكين» لام قسم «مُم يه بالوجهين''' «إأز فيل في الجهاد 
وغيره طاول امو لا إلى غيره ط يك 

[] ظيِّمًا رَحْمَمَ يْنَ ار لِنت» يا محمد «ِلهمُمْ» أي : 
أحلاقك إذ خالفوك «إولؤ كت كاي 3 سين الخلتي علي 0 جافيا 
فأغلظت لهم «# لَاَنَصُوا4» تفرقوا طمن 0 َأَعْفُ؟ تجاوز طعَتَيْحَ # ما 
أنوه طاواشتفيز مم4 ذنوبهم حتى أغفر لهم «رَطَاوتَهُم4 استخرج 
آراءهم طإفي اَلْأَصَرِ» أي: شأنك من الحرب وغيره؛ تطييئا لقلوبهم, وَليِسْينَ 
بك؛ وكان ول كثير المشاورة لهم ًا َرَت على إمضاء 
المشاورة يبوك عَلَ الله و ثق به لابالمشاورة إن أله حب الْموكاينَ# عليه يه, 

ل طإإن يَنشرْكُمٌ أنه يعدكُمْ على عدوكم؛ 0 
لي رَإن ذلك 4 يترك نص ركم؛ كيوم أحدٍ اصن ا الى يَشْرَكُم ينأ 
عدو أي: بعد خذلاله؛ أي: لا ناصر لكم ول ألدِ» لا غيره 
« ستول 4 لبِق ا المؤمُونَ4. ْثْ . لا فقدت قطيفة حمراء يوم أيه 
فقال بعض الناس: لعل النبي أَََذَهَا : ]١711‏ ظومًا كانَ27 ما ينبغي 
لبي 5 س4 يخون في الغنيمة؛ فلا تظنوا به ذلك» وفي قراءة بابناء 
للمفعول77 أي: أنْ يُدسب إلى اللو #دمن يَدثْل يَأْتِ يما عَلّ و 
لْقيامَةٍ» حاملاً له على عنقه «ثُمَّ ُوَوَ كل ْي» الغالّ وَعَيْْهُ جزاء 
اما كَسَيَنْ» عملت «وهم لا يليو شينا. 

7 طن آَم يست مو فأطاع ولم يغلّ ط( كم م رجع 
سحل ين ألو لمعصبته وغلوله وَمَأوَنُ هي وَيْْسَ الْصِير» المرجع 
هي؟ ل». ]١59[‏ لهم وَرَسََتُ»4 أي: أصحاب درجات «إعندٌ اند 
أي: مختلفو المنازل؛ مَلِمَنٍ انبَعَ رضوائة الثوابُ؛ وَبْنْ بَاءَ يسَحَطِهِ العقابُ 
ظوَاّةُ بَصِيٌ يما يَتْمَتْرت» فيجازيهم به. [154] طلْقَد من أله عَنَ 
لْمؤْمنِتَ إذْ بسك فوج وولا يِنْ أنشع» أي: عرييًا مثلهم؛ ليفهموا عنه 
ويشرفوا به لا ملكا ولا عجميًا «يَدَنُوا عَليِيِمْ عَايَنتِه» القرآن 
«وَركَينْ» يطهرهم من الذنوب ©وَيْمَلِبُهُمٌ الكِنَبَ» القرآن 

َللكمَة4 السنة لإ َإن»» مخففة؛ أي: إنهم ط كنْوا من قََلُ» أي: قبل 
بعنه «النى َكل بن يين. 

0 يده بأغيا بقتل مين ملك ظاقد 

صِيم مَنليها» بيدر بقتل سبعين وأسر سبعين منهم ْله متعجبين: 
0 من أين لنا 0 الخذلان ونحن مسلمون ورسول اللّه فينا؟! 
والجملة الأخيرة2© محل الاستفهام الإنكاري”"2 طمن لهم: مهو مِنْ عِندٍ 
أنشكم» لأنكم تركتم المركره فخذلتم طؤإك أَه َ 


لله ص شَُ 2 م4 
ومنه النصر ومنعه؛ وقد جازاكم بخلافكم. 


ما تريد بعد 


() ما جاء في نزول الآية :)١11(‏ أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الل عنهما قال: نزلت هذه الآية: طوَما كن لبي أن يدل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل رسول 
الله يي أحذهاء فأترل الله كل . ظومًا كان لبي أن َل إلى آخر الآية. أبو داود كتاب الخروف والقراءات (14) رقم (75911). وصححه الألباني في صحيح سان أبي داود (-555). 


(1) أي: ضم الميم وكسرهاء والكسر قراءة حمزة والكسائي ونافع. 
(5) رواه أبو داود (55101)» والترمذي (9. 
(5) لحمزة والكسائي نافع وابن عامر. 

(4) قوله: (لا» جواب الاستفهام, 

(0) وهي قرله: لش ر». 


سور آل عِمْرَانَ 


ا َأ 


8 م 


ل 
ل 
قعَ لع هرو ل 0 
مَوَكْعلَ أعَهنَأسَمكِتْ المتركن © إن بطر كراله 
كاك اأختروان د لك كوا لَحيَصرَقن 
حْدو عل كتوصل الْمُؤْوة دَممَنَاحَادَتِيَأ ن 


عدعصلأييه ًا ع 2 ون كن 
0 اموت © أفمنأت تَمَعَيصْونَ 


0 أو ريت ليق 
0 1 يمَاعَمَلُونَ هَ © لَعَدْ 
عَلَالْمؤْمِيينَ د بَصَتَ فون ش رخن شه 
لكين بيو وَترصَحكهز وَفَلْدْمرْأأصكِتّب 
ل 5 


.655-( وانظر ما جاء في نزول الأبته وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ "٠ 


(3) أي: فهو بمعنى النفي؛ والمعنى: لا تقولوا ذلك حين أصابتكم مصيية؛ لأنه من عند أنفسكم؛ فسببه ظاهر لا يتعجب منه. 


تطاغوت تامياا مركا 
0 ِصْدِقِينَ 0 00 لأ 


0-0 


1 وناب حا عِندرَبهِوْ دف جين 
أن حضو و كت :ركيت يوم 


جين 


سج سا ب< 8 سار د توك تبج 
ايع لك عليه لاه رون سرون 
د 3 


بنْعمَة مر لووك هضيع آجْرٌ 


2 
3 


بنَأسَتاوأية دوا سول ميديم ضكر 


ةريد مكيل 5 


3" ] #إومآ أصبَك يَوْم التق امتمَاني» أَحدٍ «هْاِدْنِ أله يإرادته 
مم4 علم ظهور'" ط الوم ين حا 

ولادمع مسد ألينَ اموا و6 الذين متيل 4 لا انصرفوا عن 
القتال؛ وهم: عبدالله بن أَيَيْ وأصحابه: 2سَالوا نوا في صبيل م4 
أعداءه دار اممو »4 عنا الفوم بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا مِوِقَانُوا لَوَ 
كم تحين" ليمالا اتسكي» قال - تعالَى - تكذيا لهم: 
«مُمْ بِنَكُثرِ يَوْمِيذٍ كرب يَمُمَ للَايِمنَ» با أظهروا من خذلانهم 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ ا 
للمؤمنين» وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر ©« يتوت 
باهم ما لَنَنَ في مُنُوٌِ» ولو علموا قنلاً لم يتبعوكم «إوامّة غلم 
ما 011 من النفاق. 

[54] «اكّت» بدل من «الذين» قبله20» أو نعت م قَاُوأ خاي > 
في الدين «ار» ندحونة راهرم اموا «ؤلز أَطَاغْوتاكه أي: شهداء أدٍ 
أو إخواننا في القعود 2إمَا فيَنُوأ كل لهم: «قادرَءوأ# ادفعوا معَنَ 
ضحم المت إن م موي في أن القعود ينجي منه. 

39 وَتَرَلَ في الشهداء: «ولا عَحنَيْنَّ آَنَ مياه بالتخفيف 
والتشديد© «إفى سيل ألَّو» أي: لأجل دينه نوتأ يلْ» هم «آنبة 
عِندَ رَيَهمْ# أرواحهم في حواصل طيور ضر تسرح في الجنة حيث شاءت؛ 
كما ورد في الحديث”” م يرون يأكلون من ثمار الجنة(©. 

1 ]| و4 حال من ضمير «يرزقون) «يمآ ءَاتَلهُمٌ أنه من 
مله - هم مآ يترون يفرحون ايآلدِينَ َم يلْحَمُوا عم من 5 
من إخوانهم المؤمنين» ويبدل من «الذين» أكون أيْ: بأَنْ دلا حر 
4 أي: الذين لم يلحقوا بهم ولا هُمْ رون في الآخرة؛ 7 
يفرحون بأمنهم وفرحهم. 

3]) « # يْتَبدِرُونَ ِيِعْمَة» ثواب 8َيّنَ أله وَفَضْلٍ» زيادة عليه 
و40 بالفتح عطمًا على «نعمة) وبالكسر اسعنافًا! “© ظأمه لا يضم 2 
َلْمؤْمِنَ4 بل يأجرهم. 

3 «الزت» مبتدأ «اسْكَجَابا ينه واو دعاءة بالخروج 
للقتال؛ لما أراد أبو سفيان 0 0 تواعدوا مع الني . د سوق بدر 
العام المقبل من يوم أَخحد لإوير 0 لتر بأد وخبر 
بدا ين أخسكا 4 باح و4 محافة اط علق 
هو الجنة. 

(17] ل أل بدل من «الذين؛ قبله أو نعت بَقَالَ لهم نا 
أي: نعيم بن مسعود الأشجعي: طق الئّاس» أبا سفيان وأصحابه 
موا ك4 الجموع؛ ليستأصل ركم طإملَْتوه» ولا تانوهم كاده 
ذلك القول © إِيمَننًا» تصديقًا باللّه ويقيئا لوالا حَيَنا أن ألنّه# كافينا 
أْمرَهُع مويسم هم التسكيل» المفوض إليه الأمر هوء وخرجوا مع النبي كَل؛ 
فوافوا سوق بدرء» وألقى اللّه الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه؛ فلم يأتواء 
وكان معهم تجارات فباعوا وربحوا"». قال الله تَعَالَى -: 


(») ما جاء في نزول الآية :)١19(‏ أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: الما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير ضر ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأري 
إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلماوجدوا ليب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قال : من بلغ إنحواننا عن أنا أحياء في الجنة نرزق» لكلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا 


أبلغهم عنكم. قال: فأتزل الله ول" عسي لي 


)0 أي: بالنسبة للخلن. 


(5) وفي الآية قول آخر لعله الأقرب» وهو أن المعنى: لو نعلم أنه سيكون قتال لتاتلنا معكم. وفي الإتقان (؟/77١)‏ قال الشيخ السيوطي 


بت متو في سبل شه إلى آخر الآية. أبوداود كتاب الجهاد (9) باب (07؟) في فضل الشهادة. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (5195). 


ككْلَنْهُ في كلامه على الحذف: «نحو لو تَمَلْمْ قَِالَا 


:»4 أي: مكان قنال؛ والمراد مكانًا صالخا للفتال» وما كان كذلك لأنهم كانوا أخبر الناس بالقتالء وَيتَعَيَدونَ بأن يتفوهوا بأنهم لا يعرفونه» فالعادة تمنع أن بريدوا: لو نعلم حقيقة الققال» 
فلذلك قدره مجاهد: مكان قتال). (9) وهر قوله: ادن اأ). (4) بالتشديد قراءة ابن عامر. (ه) رواه مسلم من حديث ابن مسعود (184107)» وسبق ذكره وتخريجه عند الآية 
)١54(‏ من سورة البقرة. (1) بالكسر قراءة الكسائي. (7) أخرج نحود النسائي في التفسير (7/1: 9 4 8)» والطبراني في الكبير عن ابن عباس /١1(‏ رقم 777١١)؛‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
حكن : اورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الجواز» وهو ثقة»؛ وصححه السيوطي في الدر المنثور )585/١1(‏ . وقال ال حافظ في الفتح (/5/8 لكت : «أنحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه 
ابن عباس. ..4 وضعفه في الاستيعاب 4/١(‏ 859). (4) فيه أن الذين استتجابوا لله والرسول يلظ هم الذين حضروا أحدّاء ونزلت في أهل أحد حون دعاهم للقتال ثانيةق» وقال : الايخوج مَعَناإِلا مَنْ ضَهِدَ الْقِتَالّه» 


واستجاب له المسلمون على مابهم 


من اجرح الشديد والخوف المريد» وسار وق وامسلمون معه حتى بلغوا #حمراء الأسده على بعد ثمانية أميال من المدينة» فالآيةليست فيغزوة بدرالموعد كماذهب المصئف. 


وقول المفسر: لا أراد أبو سفهان وأصحابه. ..إلخ غير صحيح؛ إذ إن خروجه يله والصحابة لم يكن نتيجة. إرادة أبي سفيان وأصحابه العود كما ذكر. 
تدك ارا ولا وأكثر أهل السير أن هذه الحادثة كانت بعد أحد في حمراء الأسدء ويؤيده ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة ييا قالت لعروة: يا ابن أختى كان أبواك 


منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله ويد ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون: حاف أن يرجعواء قال: ومن يذهب في إثرهم .. 


. الحديث» البخاري (لالا١‏ 4)) ومسلم .)١18481(‏ 


+37 نَفْسِيرٌ الجَلَالَئْن 

]١74[‏ انوأ رجعوا من بدر ما بِيَعْمَةَ ين الله وَفَضَلٍ لِ* بسلامة 
ودبح الم يَمَسَسَهُح سو » من قتل أو جرح «إوَأنّبعُوأ رضْونَ نّ أل بطاعته 
وطاعة رسوله في 500 ونه ذر عَضْلٍ عَظِيِو» على أهل طاعته. 

1لا متا مك4 أي: القائل الكم: إِنَّ الّاس... إلخ ملتسن 
موث كم ط ويام الكفار طلا عَحَاوْهُمْ وَكَامْنِ» في ترك أمري 
إن م مُؤمِنيت» حهًا. 

[077] ولا زَيُحْرِنكٌ]» بضم الياء وكسر الزاي2©0؛ ويفتحها وضم 
الزاي؛ من (حَرّنُه) لغة في «أحزنه) 250 50 سسْرِعُونَ 5 الكت » يقعون فيه 
سريعًا بنصرته؛ وهم: أهل مكة أو المنافقون؛ أي: لا تهتم لكفرهم ل إِنّهُمَ لن 
يَسُوأ أله سَيعا 6 بفعلهم؛ وإنما يضرون أنفسهم ميرد أله ًَ ل 
حَطلاي نصيبًا #فى الكجْرَق» أي: الجنة؛ فلذلك خحذلهم الله 00 وَكَمَ عن 2 عاك 
علي في النار. 

]١77[‏ مق أن أسْكروا لْكُثْرٌ بالايمن »4 أي: أحذوه بدله ماكن يَصُره 
أنه بكفرهم وإسّيَكًا وَلَهُمْ عَدَابٌ اليد 4 مؤلم. 

)© ولا يَحسَبَنَ» بالياء والعاء”" آلينَ كَمَرا آنا شلى 4 أي: 
إملاءنا لهم » بتطويل الأعمار وتأخيرهم محر لقي 4 ودأن) 
ومعمولاها سدت مسد المفعولين في قراءة التحتانية» ومسد الثاني في الآخرى 
«إضا تل» مهل «طلح لِرْدَادَُا مم4 بكثرة المعاصي ولت عَدَابُ 
مهن 4 ذو إهانة في الآخرة. 

]١75[‏ ها كان أنه ليَدَرَ)ه ليترك عا الْمَوْمِنِينَ عن مآ سمي أيها الناس 
عليه » من اختلاط المخلص بغيره لاحي يبيد بالتخفيف والتشديد؛ 
يفصل لا الْكِيتَ 4 مين ألطيَسَ» المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة 
لذلك؛ ففعل ذلك يوم أَحْدٍ موا كن لله طلخ عل الت » فتعرفوا المنافق 
من غيره قبل التمييز #وَلككينَّ أله يحتَى # يختار ماين رُسْلِوء من 4 
فيطلعه على غيبه؛ كما أطلع ابي يلل على حال النافقين «كليئا بأل 
وَرُسْلِو وَإن توْمِبُوأ تمه النفاق مهلك لَعَرٌ حَظِيةٌ4. 

]١8‏ طلا يحسبنَّ) بالياء والناء"© ل ألَدِنَ يَبَحَنُونَ يمآ ءَاتَْهُمْ لله 

ون مَضَلِو» أي: بزكاته مْوَي أي: بخلهم طعا لهم مفعول ثانء 
والضمير للفصلء والأول0"؟ «بخلهم» مقدرًا قبل الموصول على الفوقائية0), 
وقبل الضمير على التحتانية”"» وبل هو فو م 0 سَيْطَوَفُوَنَ ما يلوأ بو 
أي: بزكاته من المال 9# يوم ا قي لمم هات 
ورد في الحديث”" وَرَِه يورت أَلسَمَوتٍ وَالْأرضن)4 يرئهما بعد فناء أهلهما 
ونه بِمَا تهَمَلْونَ كه بالتاء والياء'"2 ملحي 4 فيجازيكم به. 


ا 


)١(‏ وهي قراءة نافع. 


)١(‏ قوله: «من «عَررَتهه ... إلخ» راجع إلى القراءة الثانية بفتح الياء وضم الزاي. 


م : 
َأنهَليويِْسَةدنَ أنه وَفَضْل لَرَمَمَسَسْهْ وسو وَأتبَُوأ 


عمط دي ور ساس 


رلته ب لني إنَمَاد لكر قطن 
0 


ا 


28 ا 


و مد زرك 

هس اه 2 
2 226 الى قله ك2 
َل هوي 3 ار دو لد رد 


ا 00 هه 9 2 
50 وات وَالْمض وأله ا 18 


() قراءتان سبعيتان» وبالناء قراءة حمزة. 0 قراءة التاء وهى قراءة حمزة: المخطاب للنبي يللي وقوله: #ألدِينَ كُمَيوذ# مفعول أول ل (تحسين)» وقوله: آنا ملي طد» في محل المفعول الثاني. 
وعلى قراءة الياء - وهي قراءة الباقين ‏ : يكون قوله: الَدِينَ كُمَروَه فاعل (تحسين) وقوله: آنا ُتلى لم حَُ...# سد مسد مفعوليها كما ذكر المفسر. 


() التاء: قراءة حمزةء وبالياء قرأ الباقون. 
220( أي المفعول الأول. 


(5) أي فتقديره: (ولا تحسبن بخل الذين يبخلون... إلخ) خيرًا لهم؛ فقول المفسر: «بخلهم» فيه تسمح 


0 أي فتقديره: (ولا يحسين الذين ييخلون...إلخ) ببخلهم خيرًا لهم. 


(8) وهو قرله يل يمثل مال مانع الركاة بشجاع أقرع له زييبتان, يأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا كترك أنا مالك؛ ثم تلا: مولا يحسَبن أدبن > 


(5) بالياء قراءة ابن كثير وأبي عمروء وبالتاء قرأ الباقون. 


؛ لأن المقدر قبل المرصول يكون مضافًا له لا للضمير» وإما المضاف إلى الضمير هو ما قدر قبله 


مه 1 2 يعون 


0 الآية . البخاري (5576)؛ ومسلم (988). 


سُورة آلِعِسَانَ 


عر ضره 


دَرَالْجكَة تقد هار وما 
جل 
2007 


اس 2 0 


01 تمد سيم أنه مَوْلَ الّرت َالو إن لله كفي وَغَنّ ليريآذ4 
وهم اليهود قالوه لما نزل: امن د لرّى فرص شّ أنه كرا سا4 وقالوا: لو 
كان غنيًا ما استقرضنا("©. 8 سَتَكئْبُ» نأمر بكتب «إما قَانُوأ» في 
صحائف أعمالهم؛ ليجازوا عليه» وفي قراءة: بالياء مها للمفعول0© لظلاو 


(هم ما جاء في نزول الآية (167): أخرج أبو داود عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن أيه وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وكان كعب ب 
المشركوت يعبدون الأوثان» واليهود. وكانوا يؤؤدذون النبي يلد وأصحابف فأمر الله َلك نبيه لك بالصبر 


عله كداز تريش ركاة البى لأ خين اذم الندينة رأملها علاط » منهم المسلمون» ومنهم 


مَمْسِيرُ الجَلَالَيْنِ غ7 


نكتب وَثَْلَهُهُ» بالنصب والرفع(© «الأليية بِعَيْر حَقّ وَتَمُولُ» 
بالنون والياء”©»؟ أي: الله لهم في الآخرة على نسان الملائكة: #ذوثوا 
عَدَابت الْحَرِيقَ؟ النار. ويقال لهم إذا ألْقُوا فيها: [185] «ِدلك4 
العذاب يما مَدَّمَت ري » عبر بها عن الإنسان؛ لأن أكثر الأفعال تُرَاوَلُ 
بها لوأ لله لمي شاره أي: بذي ظلم0© لي فيعذيهم بغير 
ذنب. ]١81[‏ 36 الَزيتَ» نعت تنقيا «تَالوَا» لمحمد: 0 : 
قد 00 »> في التوراة «9آلّا م, تومت نولي نصدقه محَقٌ 

ان تَأَكارْ َكُلْدُ اتا فلا نؤمن لك حتى تأتينا به؛ وهو ما . 00 
000 فإن قبل جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته» وإلا بقي 
مكانه؛ وَعْهِدَ إلى بني إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمدء قال - تَعَالَى .: 
طكُل» لهم توبيحًا: «مَّد جَلءكمٌْ رُسَلّ من قبل بِالبيست» بالمعجرات 
إوَيالدِى كُلْثْرْ» كزكريا ويحيى فقتلتموهم؛ والخطاب لمن في زمن نبينا 
محمد وللِةٌ وإن كان الفعل لأجدادهم؛ لرضاهم به كير مَتَأتْمُوهُمْ إن 
كر صَدِقِيتَ» في أنكم تؤمنون عند الإتيان به؟!. ]١84[‏ مان 

ًَ حَدَبوكَ مَعَد 20 عل ين كَبكَ كرو الت ب المعجرات وَالربْر » 
كصحف إبراهيم 6 وَالْكتبٍ# وفي قراءة: ياثبات الباء فيهما0'© « الْميرٍ » 
الواضح؛ هو: التوراة والإنجيل؛ فاصبر كما صبروا. 

[105] طاكلُ تَنين َلمَةُ نوب وَإِتَمَا تو لُبوْرَكُم » جزاء 
أعمالكم بوم الْفسمَةٌ كس مُتي» بغد طاصن الكار وَأْدنلَ الجكة 
َتَدَ مار َال غايةَ مطاويه”"" «ؤومًا ما العرة لَحيَوِه الدَآ»4 أي: العيش فيها 9« إل 
ملم ألْسْرُور» الباطل؛ يتمتع بها قليلا ثم يقنى. 

١7‏ © # اشكبلوركت» حذف منه نون الرفع؛ لتوالي النونات؛ والواو 

ضمير الجمع؛ لالتقاء الساكنين؛ لَتُحْتبدن ف الال » بالفرائض فيها 
والحوائج مإوَأشيِكُمْ» بالعبادات والبلاء «وَلتتمَئك من الَدِيِنَ أوثوا 
الكِتبَ ين مِبِحكُمْ 4 البهرد والنصارى" وين لدت ركو 4 من 
العرب «إأدىف كفينا» من السب والطعن والتشبيب2© بنسائكم 


طدَإِن تسَيرْوأ4 على ذلك طوَتَنّوا» الله ين كلك ون عرو 
ا : 
لْأَمُورٍ4 أي: من معزوماتها التي يعزم عليها؛ لوجربها. 

بن الأشرف يهجو النبي لد ويحرض 


والعفوء ففيهم أنزل اللّه: «رلتسرى ين الَدِدِنَ ونوا الكِتبَ من قَبْنحكْ4 الآية. فلما أن كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي وليه أمر النبي يللد سعد بن معاذ أن يبعث رهما 
دقتلون )فقت متحمة بن مسيلمة وذك قطة كله فلنيا الوه فزعت اليهود والمشركون» فغدرا على النبي يد فقالوا: طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي ين الذي كان يقرل. ودعاهم 
النبي كلل إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما فيه. فكتب النبي يي بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. 

أبو داود - كتاب المتراج والإمارة (4 )١‏ باب (17؟) كيف كان إخخراج اليهود من المدينة. (صحيح الإسناد) صحيح سنن أبي داود (51095). 


)١(‏ أخرجه بنحره ابن أبي حاتم في تفسيره (470/7). عن ابن عباس يسند حسن. 


(؟) أي: (سيكتب) وهي قراءة حمزة. 


(©) لف ونشر مرتب؛ والنصب (وقتلّهم): على قراءة (النون) وهي قراءة حمزة» والرفع (وقتلُهم): على قراءة الياء للباقين. 


(5) على التفصيل في الهامش السابق. 
(5) قرأ هشام: (وبالزبر وبالكتاب)» وقرأ ابن ذكوان: (وبالزير والكناب). 


(ه) دفم بذلك ما يقال: إن المنفي: وعم فيفيد أن أصل الظلم ثابت فأجاب بأن هذه الصيفة للنسب لا للمبالغة. 


(49) هذا التفسير يوهم عدم إثبات رؤية المؤسنين ربهم يوم القيامةٍ وهو مذهب الْعتزلة ‏ الذي هو أعظم نعيم وغاية مطلوب؛ كما قال البلقيني: استخرجته من الكشف اعتزالا بالمناقيش من تفسير قوله 


تعانى: طمَمَن مسح عَنٍ الكار وَأدييْلَ البتكمة مَمَدَ كَاذّي. قال: أي فوز أعظم من دخول الجنة؛ أشار ب 
5 [الأنعام: ]٠٠١٠‏ قال: أي لا تراه» وهذا مخصرص؛ لروية المؤمنين له في الآخرة؛ لقوله تعالى: لمي يبن ره « إل ريا نانك 6 [القيامة 0*5 29]» وحديث 


تُدْرِكُهُ لبر 


الشيخين: «إلكم سترون ربكم ...» 


به إلى عدم الرؤية. والمصنئف مذهبه إثبات الرؤية كما في تفسيره قوله تعالى: دل 


(8) أي بذكر محاستهن وأوصافهن بالقصائد» وتناشدها بينهم» وكان يفل ذلك كعب بن الأشرف» لعنه الله. 


0 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 


1803] ري اذكر طإذ لَمْدَ أنَدُ ميكى ألَدِنَ أوتُوا الكتبَ» أي: 
العهد عليهم في التوراة 0 أي: الكتاب لإ إلئّاين وآ تكسمو 
أي: الكتاب» بالياء والتاء في الفعلين7'© مَنَيَدُوه4 طرحوا ا ميثاق 2011 
هرهم فلم يعملوا به وشا بو أخذوا بدله مم فليا من 
الدنيا من سفلتهم برياستهم في العلم؛ فكتموه خوف فوته عايهم لقنس ما 
يَنْيرُورت # شراؤهم هذا. 

]١84[‏ ملا يَحْسَبن# بالياء والتاء2"0 لين يَعَحُونَ يمآ نوأ فعلوا في 
إضلال الناس ظوَمِيُونَ أن حمَدُوأ يا لم يَفَعَلُوأ# من التمسك بالحق 
على ضلال طثَلَا خَْسَبَئن» في الوجهين”" تأكيد «يمَفَارَوَ» بمكان 
ينجون فيه مدن لْعَدَابَ» في الآخرة؛ بل هم في مكان يعذبون فيه؛ وهو: 
جهنم لم عَدَات أَليد» مؤلم فيها» ومفعولا «(يحسب؟ الأولى 1 
عليهما مفعولا الثانية على قراءة التحتانية؟؟» وعلى الفوقانية حذف الثاني 
فقط9». [185] لوه مُلكُ ألسَمَوَتِ وَالْأَرْضٍَ»4 خزائن المطر والرزق 
والنبات وغيرها وَأ عل حكن سَيْء قَدِرٌ 4 ومنه تعذيب الكافرين وإنجاء 
المؤمنين. 

31 ] إن نى عَلَقَ التكمَواتٍ وَالْأَرَضٍِ» وما فيهما من العجائب 
اراتك انَل وَألتَمَارِ» بالمجيء والذهابء والزيادة والنقصان 
«الآبتت» دلالات على قدرته ‏ تَعَالَى - ْوَل الَْذبب» لذوي العقول. 

051 الت نع م قبلهء أو بدل م يَددُرُونَ أله تنما وقعُودًا 
وَعَلَ جُبُوبهن»# مضطجعين؛ أي: في كل حال» وعن ابن عباس: يصلون 
كذلك حسب الطاقة «إرَيَئَكَيُردَ فى كَلْقٍ التَموتِ وَالْأرَضٍ» ليستدلوا به 
على قدرة صائعهماء يقولون: «#رَيََا ما حَلَقْتَ عدا الخلق الذي نراه 
يتللا حالء عبنَا؛ بل دليلاً على كمال قدرتك «سُبْحَتَكَ) تنزيهًا لك 
عن العبث «فَقَنا عَذَابٌ لت رٍ». 

1" ] #ريّنا إِنّكَ مَن يُدَجْلٍ انار للخلود فيها مفَفَدَ أَحَرْسَه» أَهَئتَةُ 
ترا لانلِيرت4 الكافرين» فيه وَضْعٌ الظَاهِرٍ مَوْضِع المضمر"؛ إشعارا 
بتخصيص الخزي بهم ون زائدة”"© طإأنصارٍ» يمنعونهم من عذاب 
الله تَعَالَى. 

[*5] #رّبنا إِنَنَا سَِعَمًا مُتاويًا يتَادِى» يدعو الناس إلإِيمن » 
أي: إليه؛ وهو: محمدء أو القرآن نك أي: بأن موءامئوا ريك ماما 
به ريا دَأمْفرْ لَنَا مبوْيََا وَحكَيْرٌ 4 غ90 عن سَيَكَِنَ» فلا تظهرها 


رَسَنِكَ اويا َو 


2 قينأو وأوتب يِه ا 
و 57 0 ود طهُورد ِهِ شرا بده كمَنا 
وما تروت © لاه يآ 
ساو رتس آ 
وَلَهُرَعَدَا كالدة ردنك 


0 حدم 


تقسةرو نوق 
ناكا ساقت هد 0 بَألنَارِ 
ل 000 


و 


ع 
م 


- 5 000 هه 


رَفْقَد أَحْرَيْتدَدومًا 
ات ََ وى لايك أن 


َأ 


و 


0-00 0 اي 25220356 
0 معاد 


بالعقاب عليها لووك اقبض أرواحنا مم في جهلة «الأترار» 
الأنبياء والصاحين. [4 5 ]١‏ رَينَا وَدَاِنَا4 أعطنا ما وَعَدمَا به معلل » 
ألسنة م رسَلِكَ»: من الرحمة والفضل» وَسْوَالَهُمْ ذَلِكَ ‏ وإن كان وعده ‏ 
تَعالّى ‏ لا يُخْلَفُ ‏ سوال أن يجعلهم من مستحقيه؛ لأنهم لم يتيقنوا 
استحقاقهم له» وتكرير «ربناه مبالغة في التضرع ولا عونا يرم الْيكمةٌ إتكَ 
لا عِثُ لَلْيعاد» الوعد بالبعث والجزاء. 

ا 


(») ما جاء في نزول الآية :)1١84(‏ أخصرج البخاري عن أبي سعيد الخدري َيه إن رجالا من المنافقين على عهد رسول اللّه ليد كان إذا خرج رسول الله يل إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم 
حلاف رسول الله يلك فإذا قدم رسول الله يل اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدرا بما لم يفعلواء فنزلت: طلا تَحْسَبَنٌ لين يَرحن...» الآية. البخاري ‏ كتاب التفسير  )50(‏ سورة 


آل عمران (9) باب (15). 


)١(‏ أي وهما: ليبينتهيه وجؤلا يكتمونهه» وقراءة إلياء لابن كثير وأبي عمرو وشعبة» وقرأ الباقون بالتاء في الموضعين. 


(؟) قرأ بالياء: نافع وابن كثير وأبر عمرو وابن عامر؛ والباقون بالتاء. 

) أي على القراءتين بالياء والتاء. 

(1) والتقدير: أَنفسَهم ناجين. 

(ه) وتقديره: ناجين من عذاب الله. 

(5) حيث قال: وما للظالمين)» ولم يقل: وما لهم). 

(/) للتوكيد. 1 

(4) في نسخة: «مخط؛» والمثبت هو الموافق لما بعده في قوله: دفلا تظهرها...) إلخ. 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ 07 


ءلم سُورَةٌ ال عِمَرَانَ 

إلى المدينة جوأ ين دَيَدرِهِم وَأودُوأ في صيبلي» ديني ل وَقَدَلام الكفار 
و4 بالتخفيف والتشديد”'» وفي قراءة: بتقديمه””» « كيرد َنب ع 
سَيَمَاحَ 4 أسترها بالمغفرة َلَأدَجتَهُمْ + جَنََتٍ عَخْرى ين خا 7 
َوه مصدر من معنى الأكفرن» ا شك فيه التنفات عن 


5 4 2 
0000 التكله”© ِ وس عَِنْدمْ و حصن لتاب » الجزاء. 
1 ا 0 7 55 وَنَيَلْ لا قال السالعوت: أعداعٌ اللّهِ فيما نرى من الخير» ونحن في 
2 الجهد .: لا يَْرَئَكَ تَمَلْكْ ادن كُتروأه ”© تصرفهم طفى الِكَديِ» 
بالتجارة والكسب. 


2 روف 1 د ممَمْقِيلٌ ود مَنَلم كليل يد يتمتعون به يسيرًا في الدنيا ويفنى مر 
ل لك ل هم كوي لله ارال مي. 
تُممَاوَهم جه رويس امهنا 00 لَدِمِنَ أتََوَا 2 154 لين ان أتَقَوَاْ رَيَهُمْ لت جَنَتٌ جَرَى ين عَبهَا اهار 


م 


2 339 جََتُ حون قد يلاي 0 خَبِيَ» أي؛ مقدرين الخلود فيا تُزلا» وهو ما يعد للضيفء ونصبه 


ردهمر 


على الحال من «جنات»)» والعامل فيها معنى الظرف هومن عند َس وما عند 


مرق 
معو تجرد 


تُرْلإمنَعِد د أَسَهوَمَاعنَدَأ يمن ُو من الثواب خَيْنُ دار من متاع الدنيا. 1 
5 ٍ لتب لَمَن يُوْمِنٌ بشو كعبد الله بن سلا 
هرا لصح ل لمن ل م بِألَدوَمَاً نل | ع ]١59[‏ طوَإِنَ مِنْ أَمْلٍ الحكتب لْمَن بُؤْمِنْ ياللّو» بن سلام 


, رأسحاب» ولتجاشي”» <«وما أل 4 أي: التآ «وما أل 
وم وَمَآأنزل اهم حَسْعِينَيِلَهِ 0 لتم أي: التوراة والإنجيل م حَيئِعِينَ» حال من ضمير (يؤمن) مُرَائعَى فيه 


- ع وك 86 1 إرىت 00 متواضعين طبه لا شود فجامة التي عندهم في 
3 ِِ التوراة والإنجيل من بعث النبي كف لثما تلا 4 من الدنيا بآن يكتموها؛ 
عَامنوا ص١‏ خومًا على الرياسة؛ كفعل غيرهم من البهود «أؤكيك لَهُحْ أَجْرْهَْ» 
ثواب أعمالهم عند يهم يُوْنَونَهُ مرثين؟ كما في القتصص( ف جرت 
]5٠١٠١[ 07 7 : 5 0 : 0‏ عويتأيها 2 اموا أضيوأ» على الطاعات 0 
71 7 777ب؟1_7بالىللِ ”بي جا77<_ي_يظش1للال<9 1 وعن المعاصي 8 وصاررو 4 الكفار؛ فلا يكونوا أشد صبوًا منكم #ؤورايطوأ» 
]١ 46‏ مَآسْسَجَابَ لهم 4 دعاءهم طن » أي: بأني ل أ أقيموا على الجهاد موَتّفُوا أسَّ) في جميع أحوالكم للك مُمُونَ» 
مَل عَدِلٍ يكم ين ذكر أَوْ أنقّ بِنَسْكُم» كائن ينا بَمْضن» أي: تفوزون بالجنة وتنجون من النار. 
اي 90 0 مكدة لما قبلها؛ أي: هم سواء في 
ل شح و لس يو 0 د عد عاد 


إني لا أسمع ذكر النساء في فى الهجرة ة بشيء موماار ذبن ها جَرُوأ» من 


١‏ ما د نزول الآية :)١50(‏ أخرج الترمذي عن أم سلمة قالت: يا رسول الله لا أسمع ذكر النساء في الهجرة؟! فأنزل الله تعالى: ٠‏ أن 51 أُضِيمٌ عَمَلَ عَديلٍ فتك ين كر أو أنه 
بِعَصُكمُم يا بَنْضن أخرجه الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (44) باب (5) سورة النساء (صحيح بما قبل صحبح سان الترمذي (1410). 

0 عر الائي في تفسيزه 060150 عن أن قال لحاس لتحادي قال رسول الله َل «صلوا عليهةء قالوا: يا رسول الله نصلي على عبد حبشي؟ 
فأنزل الله ظَيْك: «وَإِنَ مِنْ أَمْلٍ الحِتّب لمن يُؤْمِنٌ أنه وم َزِلٌ إن 6 ِل لتم حَنِعِينَ سْعِينَ إِلّوه» قال الهيفمي في مجمع الزوائد (78/6): «رواه البزار والطبراني في الأوسطء 
ورجال الطبراني ثقات».اه. 
وذكره الواحدي في أسباب النزول. وصحح إسناده في الاستيعاب في بيان الأسباب (699/1). 


)١(‏ بالتشديد قراءة ابن كثير وابن عا 

(1) أي: بتقديم المبني للمفعول» لكن بالتخفيف؛ وتكون الواو على هذه القراءة بمعنى: مع؛ أي: مع كرنهم قاتلوا فلم يفرواء بل قتلوا في حال مقاتلتهم الأعداء. وهي قراءة حمزة والكسائي. 

(©) أي: وكان مقتضى الظاهر أن يقول: «ثوابًا من عندي»: وإما أظهر محل الإضمار تشريقًا لهم. 

(4) ذكره الواحدي في أسباب النزول» وذكره البغري في تفسيره (0194/9. 

(5) الآيات من .٠ه‏ حتى 5ه من السورة. 

(1) سبق بيان أن هذا سهو من الجلال السيوطي يَعْلذْة في تفسير آية البقرة رقم )3١7(‏ - والصحيح أن الله يحاسب الخلق في قدر نصف نهار مقداره حمسون ألف سنة؛ كما في صحيح ابن حبان 
عن أبي هريرة نه أن رسول الله يي قال: «يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خخمسين ألف سنة...0» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في عقاب مانعي الزكاة في المحشر ‏ 
قوله ييهُ: «في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد...» البخاري :)١5815(‏ ومسلم (011407). 


تَفْسِيرُ الجَلَالئْن 
[مدنية, أ م وض أوست الوسع وسبعرة أي 
بنسم ام 351 الهج 2 

1 « 8 بايا النّاش» أي: أهل 1 اتَعوا رَيَدد أي: عقابه بأن 
تطيعوه #«األَى حَلَفٌَ ين َف وَِدَوَ»ه آدم موَكقَ ا روجا حواء ‏ بالمد ‏ 
من ضلع من أضلاعه اليسرى 8وَيتٌ #» فرق ونشر مامِنهمَا4 من أدم وحواء 
مرجلا كثيرا وَضاذ4 كثيرة موَاتَّفُوا لَه الى تَسَآنُونَ 20 فيه إدغام التاء 
في الأصل في السين”"2» وفي قراءة بالتخفيف(© بحذفها؛ أي: تتساءلون 
0 فيما بينكم حين يفول بعضكم لبعض: أسألك بالل وأنشدك باللّه 
و اتقوا م9الأرْحَام» أن تقطعوهاء وفي قراءة”'؟ بالجر عطمًا على الضمير 
في «به)» وكانوا يتناشدون بالئجم «َأإنَّ أَنَهَ كن عَلَيَكُمْ رَقِيباكه حافظًا 
لأعمالكم؛ فيجازيكم بها؛ أي: لم يزل متصمًا بذلك. 

[] ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه: #وءاتوا أت44” الصّغار 
الأ 0 لا أت لهم وي 4 إذا بلغوا «9ولا تَتَدَلوَاْ لَليِيتَ#ه الحرام 
ل بلطيب 4 الحلال؛ أي: تأخذوه بدله كما تفعلون من أخحذ الجيد من مال 
اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه ولا تَأَكلَا توج مضمومة إل 
موك م4 أي: أكلها كن حر ذنبا «إحكَبيا4 عظيها. 70 

[؟] ولما نزلت تحرجوا من ولاية اليتامى؛ وكان فيهم من تحته العشرٌ أو 
الشمانٍ من الأرواج؛ فلا يعدل بينهن؛ فنزل: وَإن حِفم 2 أي نْ دلا 
قِكُوأ) تعدلوا في التي فتحوجتم من أمرهم فخافوا ‏ أيضًا ‏ أن لا 
تعدلوا بين النساء”" إذا نكحتموهن ل اكنا» تزوّجوا «نا» بمعنى : من 
لطاب لكمم ين لس ممق وَتُلنتَ 4 أي اثنتون اثنتين» وثلامًا ثلاناء وأربعًا 
أربعاء ولا تزيدوا على ذلك مدن خف 4 ن دلا يلو فيهن بالنفقة 
والقَشْم مفْرنيدَة4 انكحرها «وأؤ» اقتصروا على هما ملكت تدك من 
الإماء؛ إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات00 «دلك» أي: نكاح الأربع 
فقطء أو الواحدة» أو التُسرّي مؤأنق» أقرب إلى #ألَا معولوأ)» تجوروا©. 

] ووأ َعْطُوا #ألِنَْة صَدْهَيِنَ 4 جمع صدقة: مهورهن 
غ4 مصدر "2 عطيةٌ عن طيب نفس 9ن طِبْنَ لك عَن صَوْو وَنْهُ 
شما تمييز محول عن الفاعل؛ أي: طابت أنفسهن لكم عن شيء من 
الصداق فوهبنه لكم مإفَكلُوه م4 طيتا سا4 محمودًا العاقبة لا ضرر 
فيه عليكم في الآخخرة» نزلت ردًا على من كره ذلك. 

5 ولا تُويوَا أيها الأولياء © آلسّمَهَاة4 الْمَذْرينَ من الرجال والنساء 
والصبيان © آموككم» أي: أموالكم التي في أيديكم 8ل جَمَلَ الله لَك 
مايه مصدر «قام)؛ أي: تقوم بمعاشكم وصلاح أولادكم؛ فيضيعوها في غير 
وجههاء وني قراءة: طقِيَمًا/ج”” 2 جمع «قيمة)؛ ما تقوم به الأمتعة 
«اوَندُفُهْ نياك أي: أطعموهم منها «واكتوهم وَوُُوا لخد كلا مَدُونا4» 


جاكيم 


0 


متنا 
1 1 00 م 
وَلَامَتيَدَليسَ يايو 

يط وَانْحِفْسْراً 7 0 


21 


مسد عزن دا يتن ين اص 


ينَلَِْاوممقْوفلَتَ 00 نحِفيرأل 


1 2 6 ميك دق 


5 


ولأ ناا 
لله صَد3َ طق 
710 ألشئهة مولن جلها 
مضه أكوهروف لا لتاترةة: 
التمَحَيدبَل كح وإ لمهم ددهو 
لامو ملو إسَرَاقاويدَ 0 و 3 
يمت فكع كن تروف مإ 


0 ولي اهدر كل تيا . 


عِدُوهُم عِدَةَ جميلة؛ بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا. 

1 طا وتوأ احتبروا الت قبل البلوغ: في دينهم» وتصرفهم في 
أحوالهم حَيَّه إِذَا بلَُوأ آليكاح» أي: صاروا أهلاله؛ بالاحتلام أو السشن؛ وهو: 
استكمال خمس عشرة سنة عند الشافعي”' © َإِنَ ام » أبصرت 230 
لي ذا صلاخا في دينهم ومالهم ماقرا تم أو و1 توم 
أيها الأولياء ١ه‏ إِشْرَائا4 بغير حقٌء حال وَيدَارًا6» أي: مبادرين إلى إنفاقها 
مخافة «إآن يَكبرُو4 رُسَّدَاءَك فيلزمكم تسليمها إليهم رمن حكَاد» من 
الأولياء عَيًا يسْتَعَفِل » أي: َع عن مال اليتيم ويمتنع من أكله مَإوّمَّن كن 

يرال 4 منه طا آمو بقدر أجرة عمله مداه ف َعَم لتم # أي: 9 
اليتامى « نولم َأَمَهدُوا عَم أ أنهم تسلموهاء وبرئتم؛ لقلا يقع اختلاف؛ . 
فترجعوا إلى البينة» وهذا أمر إرشاد' "© موَكَق يمه الباء: زائدة محَييا)» 
حافظًا لأعمال خلقه ومحاسيهم. 


(0) ما جاء في نزول الآية (5): أخرج البخاري عن عائشة وِؤًا أن رجلا كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عذق» وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء, فنزلت: «إوَإِن حِفمْ ألا نيوا - 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وبي عمرو وابن عامر. 


حذف إحدى التاءين» وشدد الباقون على إدغام التاء الثانية في السين. (4) لحمزة. 


(508/1). (5) أي الذين. (7) أي: اليتامى. (8) أي: فلا يجب العدل بينهن لا في القسم ولا في النفقة ولا في الكسوة. 
)١١(‏ وكذلك هو عند الحتابلة» وأما أبو حنيفة فقال: يبلوغ الذكر ثماني عشرة سنة؛ والجارية سبع عشرة سنة. وقال مالك: يبلوغهما ثماني عد 
095 أي: تعليم لمصالح الدنيا؛ فهو أمر ندب. 


)1١(‏ الأفضل أن يقول: علمتم؛ لمناسبته للرشد. 


(؟) فأصله: تتساءلون؛ قلبت التاء سيئًا ثم أدغمت في السين؛ لقرب مخرجيهما. (©) قرأه الكوفيون (حمزة والكسائي وعاصم) مخنقًا على 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير [الدر المنشور (01/7؟)] وسنده ضعيف كما في الاستيعاب 


ا «أتوايهه. )٠١(‏ لنافع وابن عامر. 
عشرة سنة. والأرجح الأول وهو قول الجمهور. 


لصب مَمَائترَكَ لد نِءَآلْأْشريَمَلإنْسَصِيبُ 
مْتَاتوَكَالولِدَانول لقند ديد 
مَفْرُوضًا © وَإِدَاحَصَرَا ا لْفَرقَوَا م 


لسعو مرفك: ا مولام به مَعَرُوقًا 


ريض تسيا © 
0 الكره لحلا 0-00 ده حكن ره 


0 


وي لحل و 


وطق 


1 000 متاشايت 
نَل 000 11 
كاداة 0 الت سودي 


06 سجر 


َوه د 0 


]0 ونزل - را ا كان عليه في الجاهلية من عدم توريث النساء 
والصغار”" -: تيال الأولاد والأقرباء «تَصِيتٌ» حظّ مما زَلدَ 


> اسم ب بر سم مم 


لدان لبون الحوهُونَ لَه تسب ينا 1 ور لدان وَالأَوْوْتَ ًا 


كَنَّ ينه أي: المال «آز ّ«4 جعله الله نيبا مَقْرُوضًا» مقطوعًا 
بتسليمه إليهم. 
[] طوَدًا حَصَرٌ الْقَسَمَةَ) للميراث ملأونُوأ ألمْرْق» ذَوُ الْقَرايةَ من لا 


ع 


يرث والتى وَالْمَلكينُ فأرزفوهم عِنْه 4 شيكًا قبل القسمة وفولوا» أيها 
الأولياء لهمي إذا كان الورثة صخارًا م#هَوْلا مَمْرُونًا# جميلاً؛ بأن تعتذروا 
إليهم أتكم لا تملكونه وأنه للصغارء وهذا قيل: إنه منسوخ» وقيل: لا ولكن 


- في الِتََنَ» البخاري . كتاب التفسير (78) سورة النساء (4) باب (1). 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ /7 
تهاون الناس في تركه؛ وعليه فهو ندب» وعن ابن عباس: واجب. 

3 لوَليخْشٌ» أي: لِيَحَفْ على اليتامى 8 لدب لو تركا4 أي: 

قاربوا أن يتركوا لين خَلْفهمْ» أي: من بعد موتهم #دْرَيَةٌ ضِعَلنَا4 أولادًا 
صِغارًا «حَاها عليه »4 الصَّيَاعَ م لبوا أله في أمر اليتامى» وليأتوا 
إليهم ما يحبون أن يُفْعَلَ بذريتهم من بعدهم #وَليَفُولُوأ» للميت”" مقرل 
سَدِيدَ)6 صوابا؛ بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلئه؛ ويَدَعٌ الباقي لورثتهء ولا 
يت ركهم عَالَةً. 

٠ 0‏ #إة ادن كر ا أَعَول التتئ لما بغير حقٌّ 9 إِمّمَا 

كين فى يلوم » أي: اذا «زكنا4 لأنه ينول إليها سبك » 
0 للفاعل والمفعول”©: يدخلون مسرا نارًا شديدةً يحترقون فيها. 

73 بويك > يأ ركم أله +» شأن « لدت » با يذكز 
دك 4 منهم يِثْل حَظِ4 نصيب االْأُسَيي4 إذا اجتمعتا معه فله 
نَصِيبٌ نصف امال ولهما النصف» فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله 
الثاثان» وإن انفرد حاز المال » لمن كن أي: الأولاد «إضست4» فقط هوق 
أَتحَينٍ هن تنا ما 4 اميت وكذا الاثنتان؛ لأنه للأحتين بقوله: 
«تلهمًا لان ينا كذ فهما أَوْنَى؛ ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر؛ 
فمع الأنثى وق لوَفوْقَ4 قبل: صلة» وقيل: لدفع توهم زيادة النصيب 
بزيادة العدد؛ 1 قهِمَ استحقاق الينتين الثلثين من جعل الثلث 0 مع 
الذكر «وإن كنن» المولودة سد وفي قراءة: بارع ©؛ فدكان): 
تامة «قَلَها ليضف لبي ته أي: الَيّتَء وييدل منهما «لِكُلُ وحِدٍ مهما 
التنخ ف مِمًا ود إن ك3 )2 م وَل ذكر أو أنتى» ونكتة البدل: إفادة أنهما لا 
بشت كان فيه لين بالولد ولد الاين» وبالأب الجدٌ قَإن لد يك لَه 15 
ونه بوه فقط أو مع زوج 22250 بضم الهسزة وكضره0؛ ا 
من الانتقال من ضمة إلى كسرة؛ لثقله في الموضعين”" ل التتُ» أي: ثلث 
37 أو ما يبقى بعد الزوج؛ والباقي للأب مقن كان لَه إِحَوَة» أي: اثنان 

عدًا ‏ ذكورًا أو إناثًا - ممَذيَدِ أَلشُدشَ» والباقي للأبء ولا شيء 
00 وإذثٌ مَنْ ذْكِرَ مَا ذَكِرَ مين بَسْدِ» تنفيذ لومي يُوْضٍ 4 بالبناء 
للقاعل وامفعول”” ليها أ قضاء ممتي عليه©. 

وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عه فى الولاء لالتعا وا 

ماك وأتاؤاك 4 مبعدأ خيرة: : «لا سَدَوُوتَ أيهم أذ 1 ل تقس في الدنيا 
والآخرة؛ قَطَان أن ابنه أنفع له؛ فيعطيه الميراث؛ فيكون الأب أنفع» وبالعكس» وإنما 
العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث لتْرِيصحةٌ يس أَمَوْ إِنَّ أله كان 
لم6 بخلقه لإ حَكِيما فيماَبرةُ لهم؛ أي: لم يزل متّصِفًا بذلك. 


() ما جاء في نزول الآية :)١١(‏ أخرج البخاري عن جابر نه قال: عادني النبي يك وأبو بكر في بني سلمة ماشيين» فوجدني النبي يله لا أعقل» فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفققت» فقلت: ما 
تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اللَّد؟ِ فنزلت: «يوصيكا مه ه 0 البخاري ‏ كتاب التفسير (50) سورة النساء (4) باب (4). 
وأخرج أبو داود عن جابر بن عبداللّه قال: حرجنا مع رسول الله يلك حتى جمنا امرأة من الأنصار في الأسواق» فجاءت المرأة بابنتين لهاء ققالت: يا رسول الله هاتان بننا ثابت بن قيس قتل معك 
يوم أحدء وقد استفاء عمهما مالهما ومبراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فماترى يا رسول اللَّه؟ فواللّه لا تتكحان أبدَا إلا ولهما مال. فقال رسول الله يك «يقضي الله في ذلك». قال: 
ونزلت سورة طيوْسِيؤد مُه لض الآية. نقال رسول الله ي: «دادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما: دأعطهما الثلثين» وأعط أمهما الثمن؛ وما بقي فلك». أبو داود ‏ كتاب 
الفرائض )١7(‏ باب (4) ما جاء في ميراث الصلب. وقال عقبه: وأخطاً بِشْدِ فيه إنما هما ابنتا سعد بن الرييع. وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة). ثم ساق رواية أخرى على الصواب. 
ب 


.0671//1١( أخرج نحوه الطبري في جامع البيان (177/4) عن قتادة» وهو مرسل صحيح الإسناد كما في الاستيعاب‎ )١( 


)١(‏ أي: لمن حضرته الوفاة. 2 (7) بالبناء للمفعول لابن عامر وشعبة. ١‏ (4) لنافع. 


0 أي: في قوله: 00 2 وقوله: ملا الشدس »>. 


(0) بالكسر لحمزة والكسائي. 
(8) بالبناء للمفعول لابن كثير وابن 


(1) راجع إلى الكسر. 


عامر وشعبة. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَينٍ 
لعذاتكت سُوبَةالِيسَاءِ 


»ولك نِضِف مَاتَوَكَ أوجَمكُم! إن يكن ش 
لَعَرَكَوَادْيدَ كات هنو ماكر ليع ال هنا 

توك من بَعْدِوَصكَةٌ قخْصِيت بها ميت 
لَه ايعاد كوه ود 
0 اكاك 0 م ترد 


دَتن وإ 


]١3[‏ «## وَلَحكْمَ نِصْفُ ما كَرَكَ أنْنيْصمٌ إن 1 يكن ارج 
وذ منكم أو من غيركم لين كا لَه ولد مِلَحكُمْ ريع با 
تر حكن ونا ماد و يوصيرت بهآ آذ يب وأَخْقَ بالولد في ذلك 
ولد الابن بالإجماع وطن أي: الروجات: تَعَدَّدْنَ أو لا ارج فم 
رمز إن لَه يكن َم ولد د حضَادٌ لحكْم :]45 منهن أو من 
رهن تلو الشيخ يا يكم يَأ بَنْدِ وَصِيَّةَ وُضُورت بهآ آز 
4 وولد الابن في ذلك كالولد إجماعًا ون كانت رجِلٌ 4 
صفدٌ والخبر2"©: اح آلة)4 أي: لا والد له ولا ولد مأو أَمْرَأة» تورث 
كَلالةٌ جوكؤ» أي: للموروث كلالةً مآع آز أُمْتٌّ4 أي: من أمٌّ وقرأ به ابن 
مسعود وغيرة0"©) د مكل وَحِد مَنَهُمَا أَلسُدْسَ» ثما ترك إن حكاوا 4 
أي: الإخوة والأخوات من الأم كك من دَلِكَ4 أي: من واحد «مَهُمْ 
شُرَكَءُ فى التلي» يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم لاي بَنْدِ وَصِيَّةَ يوضَئ 
هآ 5 َبْنِ غَيرٌ خصصار) حال من ضمير (يوصى»)؛ أي: غير مدل الضرر 
على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث مإوَسريّة 4 مصددٌ مُوكُدٌ لويوصيكم» 
لين أله وَأهّه عَليةٌ» بما دَبرهُ لخلقه من الفرائض عل حلي » بتأخير العقوبة 
عَمَنْ خالفه. روحت الشنّةٌ توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قنل» أو 
اختلااف دين» أو رِقٌ. 7 

 هدعب «ويلكت» الأعكام الْذّْكُوِرَةٌ - من أمر اليتامى وما‎ ]'١9[ 
«خدوة أ شرائعه التي حَدَّها لعباده؛ ليعملوا بهاء ولا يتعدوها‎ 
ونتن فطلم لله وتشرلز» ضما حك ب ويتضة» ايلك‎ 

والترن”©: : العفات( 24 حكنت تجرف مِن تَحْيَهَا الهس رٌ حييت 
فكأ وَدَلِلَك الْمَورُ أأفقلية». 

3 وص يَنْضٍ أَلَّهَ وَرَسُولَمٌ وَيَتَعَدَ 26 8 
بالوجهين”” كارا كيد بها وَكب4 فيها ماعَدَابٌ مُهِيتٌ 
إهانة» روعي في الضمائر في الآيتين لفظ («مَن)2'0 وفي «حالدين؛ معناها. 


كا تور 2 


0 0 
وَرَسُواهُدَضْلَه بجنت خرف من د حَيَهَا 
هنل عض يوائقاكت الْعور المطية 


برعم مين أل 


© ينص انوروك ودش افة” 
يُتُخِرْةُ نَارَحَدود ع ان 


(0) أي: خبر كانم رهذا على أنها ناقصة» وأما باعتبارها تامة؛ فتكون كلدم حالا. 

(؟) وهي قراءة شاذة. 

(مم بالتون لناقع واين عام 

(4) راجع للنون؛ وهو التفات من الغيبة للتكلم. 

22١‏ أي: بالياء والنون» وبالنون لناقع وابن عا 

رد أي: فأفرد في قوله: «يُدجلة» في الموضعين» وفي قوله: ولو أي: فجمح؛ مراعاة لمعنى طإمن». 


ايع 


دع سس ة 


منحكرف 
00 


1١ 
١ 
0 


قت 


ماي فى 


]١[‏ وَالّق يأتييت الْقَحِمَة» الزنا اين سكام كَسَتَدْيدُوا 
عَلِهِنَ أتبحةٌ يَنحكُمْ» أي: من رجالكم المسلمين إن قَيْدُوأ4 عليهن 
بها ل( تأنيكؤفري» احبسوهن لإ ألْسَيُوتِ) وامنعوهن من مخالطة الناس 

حَنَّ بنَوَشَهُنّ ألْمَوَثْ4 أي: ملاتكته طإأز» إلى أن ْمَل أنه شن 
سبيلا4» طريمًا إلى الخروج منها . أمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهن 
سبيلا؛ بجلد البكر مائةٌ وتغريبها عامًا؛ ورجم المحصنة» وفي الحديث ‏ كأ بِنَّ 
الحَدّ ‏ قال: «حْدُوا عَنّي دوا عَنْي قد جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً [رواه مسلم]0©. 

]١7[‏ #وَالَدَان» بتخفيف النون وتشديدها!"” «يَأْيِنهَا4 أي: 


(1) مسلم (00590). وتمامه: دَاللّيِبُ تُرجم والبكر مُجلنه. 

(؟) بالتشديد مع المد اللازم لابن كثير. 

(5) قولان للمفسرين» ورجح المصدف الثاني بقوله: «إرادة اللواط أظهر...إلخ». 
(؟) أي: في قرله: وَآلدَان»: رقد يقال: إنه فيه تغليب الذكر على الأنثى. 
(0) رهو قرله: ؤمتكم». 


(5) رهما قراءتان» والضم قراءة -حمزة والكسائي. 


(0) وفي بعض النسخ: «مكرهين» جمع مكره: اسم فاعل؛ ومفعوله محذوف؛ أي: مكرهين لهن. 


(8) أي: وفي صدر الإسلام. 
(4) بالفتح لابن كثير وشعبة. 
)٠١(‏ أي: بينها من يدعيها وأوضحها رأظهرها. 
)١١(‏ خروج عن طاعة الزوج. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَئْنٍ / 


الفاحشة: الزنا أو اللواط”© © مِنَكُد» أي: الرجال لا تَنَادوهمَ» بالشبُ 
والضرب بالتعال ظإنَإ تَابَا4 منها «إوَأضْلحا» العمل آآعَرصُوا 
عَنْهُمَا» ولا تؤذوهما إن آنَّهَ حكَادٌ تَوَابَا4 على من تاب تيا 4 
به» وهذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزناء وكذا إن أريد بها اللواط عند 
الشافعي» لكن المفعول به لا يرجم عنده ‏ وإن كان مُحْسّئًا - بل يجلد 
ويغرب؛ وإرادة اللواط أظهر؛ بدليل تثنية الضمير””»: والأول قال: أراد الزانى 
والزائية» ويرده تبيينهما ب«من» المتصلة بضمير الرجال””©» واشتراكهما في 
الأذى. والقوبة والإعراض» وهو مخصوص بالرجال يلا تقَدمَ في النساء من 
الحبس. : 

9 إِتَما أَلتَوَةٌ عَلَ أل أي: التي كتب على نفسه قبولها بفضله 
«١‏ لذبت يََمَنُونَ ألو 4 المعصنية 2ل يِه #6 حالٌ؛ أي: جاهلين إذا عصوا 
رهم طشدٌ يوك من » زمن فر » قبل أن مخزضؤوا موك يوب 
َه ع4 يقبل توجهم طإوكت أله ليما بخلقه محَحكهَا) في 

3 لإوَلِسسَتٍِ ألتَوْبَةٌ للدت يَعْمَنُونَ ألتَيَتَاتِ» الذنوب 

حََّهِ إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتٌ» وأخذ في النزع كال عند مشاهدة 
ما هو فيه: ©إِقٍّ ينث ألْكَنَ)* فلا ينفعه ذلكء ولا يقبل منه «إولة ألَنَ 
يعوو وَهُمْ حشنائ» إذا تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب؛ لا تقبل 
منهم وكيك أَعْمَدَنَ4 أغدذنا كم عَدَابًا ألما ؤياً. 

193 7 ألرِسِنَ عَامَيُوَا لا ِل ل 3 يفوأ ألنّسَآء 6 أي: 
ذَانَوُيّ :« كما بالفتح والضي لغتان؛ أي: مُكُرِهِيهُئَ”"؟ على ذلك 
كانوا في الجاهلية” يرثون نساء أقربائهم» فإن شاءوا تزوجوهنٌ بلا صَدَاقِءِ أو 
رَرْججْوهَيَ وأخذوا صداقهن» أو عََنُوهُنَه حتى يفتدين بما ورثته» أو يمن 
تومن كَنهُوا عن ذلك «إولا4 أن سَسُلوْمْنَ4 أي: تمنعوا أزواجكم 
عن نكاح غي ركم؛ يإِمْسَاكهنٌ ولا رغبةً لكم فهِنٌ: ضِرَارًا # لِتَذْهَبُوا عضن 
م ءَاتَنْتموهْنَ4ه من المهر إل أن يَأْتِينَ بِمَحِسَةَ مُبيتة» بفتح الياء 
وكسرها أي : 00 أو هي بينة؛ أي: رِنا أو 0 فلكم أن 
تُضَارُوهْنْ؛ حتى يَفْكَدِينَ منكم وِيَخْتلِفنَ لوَحَاتْرُوهُنَ بِالْمَْرَوفَ» أي: 
بالإجمال في القول والتفقة والمبيت قن كَعْتمُومنَ4 فاصبروا مص أن 
َكْرَهُوأ سينا وَتَجْعَلَ أله فيو را حَكَيْيرا)4 ولعله يجعل فيهن ذلك؛ بأن 
يرزقكم مِنْهُنٌ وَلَدّا صَاحاً. 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


83 8 مون ردم و اسجِيدال دوج َكَاتَ ذيع» أي: أَعْدَّمًا بَدَلََّا 
بأن طَلَقُتْمُوهًا عار»* 0 03 عدون أي: الزوجات 00 
مال كثيرا؛ صَدَافًا «ؤكلا َلَمْدُوا وئة كنا أتَأْحُدُونَهٌ بُمْعَتَا4 ظُلْمًا 
«وإنا ميمَا) يناه ونصبهما على الحال» والاستفهام للتوبيخ وللإنكار في 
قوله: [١؟]‏ #أاوَكَيْفَ تأمْدُونةٌ» أي: بأي وجه وقد حي » وَصَلّْ 
بسح إِلّ بَعْضٍ» بالجماع امقر ْمَهْرِ «وَآهَدُرت ينحكم 
عتما عَهْدا غَلِيظًا»ه شديدًا؛ وهو: ما أمر اللّه به من إِمْساكهنٌ بمعروف 
أو تَسْرِيحِهِنٌ بإحسان. 

[1"] ولا تتككحأ مَاي بمعنى: مَنْ «نَكَم بوم د مرح التسآء 
ال حلفت » مِنْ فعلكم ذلك؛ فإنه مَعفوٌ عنه إإنوُ» أي: 

حَهُنٌ «إِكانَّ ممه قبيكا لرَمَفْمَا سببًا للمقت من الله . وهو 
أشد البخض . ووس بكس طإصييب لاه طريقًا ذلك. 

0 رّمْتَ ع عَلِِحصْم أتددة» أن تَنْكحَُومُنَّ» وشملت الَدَّاتِ 
من قبل الأب أو الم رام 4 وشملت بنات الأولاد وَإِنْ سَفْلْنَ 
«ولو» من جهة الأب أو الم «وَعسَكُة» أي: أخوات آبائكم 
وأجداد كم و وكناةتكئ» أي: أخوات أمهاتكم وجداتكم مَإوَبََاتُ ال 
وَبنَاثُ المت ويدخل فيهن أولادهم موأئئْسُمْ الى أرَصعتك» قبل 
استكمال الحولَين حفس رَضْعَاتِ(1» ايه اكتيس و كرض 
أليسَحَة)» ويلحق بذلك - بالسئَة ‏ البنات منها؛ وحْنٌ عن أَْضَعْفِهُم مؤطوأئه, 
والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها؛ لحديث ١‏ يَحْومُ مِنَ 
لضا ما يَحْدِمُ مِنَ التّسَبٍ») [رواه البخاري ومسلم]("©. 

وو وَأَضَمد مَهَلَتَ ناكم وَرَببئُكُمْ# جمع «زبيَة)؛؟ وهي بنت الزوجة من 
غيره ملق في حُجُوركم4 تربونهن» صفة موافقة للغالب؛ فلا مفهرم لها 
الاين يسآيكُم التق مَعَلَشْم يهن أي: جامعتموهن ان لَم كَكُروأ 
مَخَلَشْر بهرت ملا جك عَتتَِكْْ» في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن 
0 أنداج «أنابم الس من 0 بخلاف امن 

َيُومُم؛ فلكم نكاح حلائلهم «إوآن مَْمَعوا أفكين» من 
تشبئ أو رضاع؛ بالنكاح» ويُنْحَقُ بهما ا ا 0 أو 
حالتها 0 رجور تكاج كل واجلة على الانقراة» ويِلْكهُمَا مَعا ويطَاً واحدة 
إلا لكن هما قَد سلس في الجاهلية . من نكاحهم بَعْضّ ما ذُكر فلا 
جاح عليكم فيه جارك الله كن توا لما سلف متكم قبل النهي 
يحسما بكم في ذلك. 


إحد حَرَنهُنَقَطارَا قلا تَأَخُدُواْمِتَهُ أ 


0 
3 اوم مه 
وو جاو ١‏ مل دلا 20 


نفقكاوانماف يك رسكب ق وروا افطل 
بتسْك بض وَاحَدْنَِنسكم ًا يغلا 
©#وَلاتَصحِحُوامَائكَم َابأؤْسكُم يت أ م 
ِلَامَاقَدَ 0 د ا 
سكا خْرْمتَ عكر ا لاا 


عا سرع 1 ا 


0 
دودحم سيد 


لكر وَعَسَمْسكُرْ وَكَللسصكرَ 0 
لخ وَبَسَاتُ لضْمَيِ هافك ره سمت 


3 


كرفت العو مَهنْتنْسَايكُرٌ 
4 بَتِِبْك مالي في + حُجورحكوين ِكْرْ 
الى تيور إن رتسوف أَمَحَْعْمِيهِنَ قا 
جنَءَءَلتكُرَ مكلتين ا رحكرا يي 
ا 2 ( 
مَاقَّدَ سَلَفََإن أَلَّمَحكَانَءَ 


54 1 


ٍِ 
الجدارن. 
0 


:0 1 2 ا 0 207 0 3000000 1 2 52000 
)1١(‏ وهو مذهب الشافعي وأحمد وهو الراجح؛ لحخديث عالشة عند مسلم: دكان فِيِمَا أنْزِل مِنَ الْقَرْانِ: عَشْرُ رَضَعَاتِ مَعْلومَاتٍ يُحَرّئن» ثمٌ نِسِِحْن بخفس مَغلومات قوفي رَسْول الله يله وَهْنّ فيِمَا 


يقرا من الُْآن. 
(8) البخاري (5540): ومسلم .)١4497(‏ 
رم البخاري (8١01)؛‏ ومسلم 4040 0. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنَ ‏ 7م 


موجن عير م مُسنجاً» زانين طقمَا» فَمَنْ «9] 0 متعم 
0 من من تزوجتم الوط م قَمَانوْهُنّ عزفي نر مُهُورَمْنٌ التي 

وضم لبن ووْيصةً ولا بجع ع نما كاش ا 

من بحر الريسَذ4 صن عطها أ بَعْضَهَا أو زَِيَادَةٍ عليهاظ إن أَسَّهَ كن 
["] لو لم يَنتيع مك زة» فى لجك يمس 
لمُخْصَئي» الْرَائْرَ 3٠‏ الْمُؤْوِت ته وهو جَويٌ على الغالب؛ فلا 0 انق 

9 ا تلك اتتتخم» ينجخ تن نيكم المؤمتي وله ملم 
ِإِيسَيَكُم 6 فاكتفوا بظاهره. وكلُوا الصَرَائِرَ إليه؛ فإنه العالم ا وت 
0 الإماء م بحضكُم ما بد بَنْضٍ» أي: أنتم 
وهن سواء في الدَّينِ؛ فلا تستنكفوا من نكاحهن ل َأَنَكِحوهُن ١‏ بإذن أميوس» 
قي كا لمكت وا 4 2 مَوَالِهِنٌ «وَءاتوْضُك» أعطوهن اأْجُورَهْنَ» مهورهن بالْستروفٍ» من 

0 5 : 1 غير مَطْلٍ تفص «محْصَنَ 4 عَنَائِقُ حال غير م مسحت زانياتٍ 
م يحض را «ولا مُتَّحِدَاتِ أَخْدَانِ» أجلاء يزنون بهن سرًا و أُحْصِنٌ » 
97 3 رُوجْنَء وفي راع بالبناء للفاعل”"2: تروجن اَن ابرح د ِسَحِكَةٍ» زنا 
«ضَتيِنَ ضضْفُ عا عَلَ النْمْصكّتٍ» الحرائر الأبكار إذا زنين يرت 
لْعَدَاي» الحد؛ قَبِجَلَدْنَ حمسين وِيُعَدِبْنَ نصف سنة» ويقاس عليهن 
العبيد) ولم يُجعلِ الإحصان شرطًا لوجوب الحد؛ بل لإفادة أنه لا رجم عليهن 
أصلاً «وذلك » أي: نكاح المملوكات عند عدم الطؤلٍ لمن حَشْى» 

و خاف لاالمََتَ» الزناء وأصله امشقة؛ سمي به الزنا؛ لأنه سببها بالخحدّ في 

وي الدنيا والعقوبة في الآخرة «مك» بخلاف من لا يخافه من الأحرار؛ فلا 
© يُرِيدٌ سر هد 1 يَحكرسن الزن 0 وكذامن البتطاع طَوْلَ خرّة؛ وعليه الشافعي» 0 
0 2 ين فيكم لْمُؤْمتٍ» الكافرات؛ فلا يحل له نكاحها ‏ ولو عَدِ 
الم ب 2 ريده عَلِئَئكِةِة 00 - ون تَصِيرُوأ» عن نكاح المملوكات «حَيرُ م 
ْ 8 الرلد رقعًا وله َوُ ب بالأؤسكة في ذلك. 

1 5] #8 و4 خرمث عليكم طالْمخْصَتتُ» أي: ذوات الأزواج ‏ ' 31] طبري أَمَّهُ عبن ك4 شرائع دينكم ومصالح أمركم 
طؤيرت اإيحا أن نتكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن ديص سْكن» طرائق لاألدِرت ين قَنَلِكُمْ) من الأنبياء؛ في 
أو لا- لاما تدك تمس نكم 7#" من الإماء بالشِي؛ فلكم وطؤهئ - وإن 0 والتخرم فتسعوهم «وَيَوْبَ عَلكم»# م عن معصيته التي 
كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراع -« كدب تر نْصِبِ على كتم عليها إلى طاعته يوَافّه ع4 بكم كيه ج فيما دَيرهُ 
المصدر("©؛ أي: كيت ذلك ع [وأَعل)» بالبناء للفاعل» والمفعول20 
#«لكم نا ويه دَلِحكُحْ»4 أي: سوى ما حرم عليكم من النساء أن 
تَبْتَمُوأ4 تطلبوا النساء « تولك » ِصَدَاقٍ20 أر تمن «امحَوِدِن» 


(0) ما جام في نزول الآية (4 7): حرج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يله يوم حنين بْعث جيمًا إلى أوطاس فلقوا عدرًا فقاتلرهم» با د فكأن ناسًا من 
أصحاب رسول الله يل تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين, فأنزل الله َك في ذلك: «والنخسكث ِنّ لسك إلا ما مَلَكَ أ تَشكُم4 أي نهن لكم حلال إذا انقضت 
عدنهن. مسلم ‏ كتاب الرضاع )١7(‏ باب (4) جواز وطهء المسبية بعد الاستبراء. 


(1) أي: المؤكد لعامله امعنوي» المستفاد من قوك: طإرّسّك»؛ فإن التحرم والفرض والككتب معنى واحد. 

(1) بالبناء للفاعل قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو واين عامر وشعية. 

5 أي: بالترويج. 

(4) أي: بالملك. 

(5) أو متملكين» بدليل قوله: نأو ثمن1 ْ 

(3) وعلى هذا القول فإنه إن قدر على طَؤْل حرة كتابية فليس له أن يتزوج أَمَة مسلمة؛ واختاره القرطبي. والقول الثاني: إن له ذلك؛ والأمة المؤمنة خير من الحرة الكتابية؛ واختاره اين العربي. وهو 
الأولى والأظهر بنص هذه الآية. واللّه أعلم. 

1) وهي قراءة حمزة والكسائي وشعبة. 

() أي: عَدِمَ الطؤل» واف العنت. 


5 


8 تَفْسِيرُ الحَلاليْنٍ 
]أنه يبد أن يَوْبَ عَيْسكُمْ» كيز ليني عليه طوريد 

ليت يَتَّيمُونَ تبت اليهود والنصارىء أو المجوسء أو الزناة أن 

ا مَيَلّا ليما تعدلوا عن الحق؛ بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا 


0 


10102 


1 


ددى] جزية أل أن ميت سك يهل عليكم أحكام الشرع ممق 
لضن صَعِيعَاي لا يصبر عن النساء والشهوات. 
زوع «يآئًا ايت اموا لا تَأكُوَا تولك يبتكم 
لكيلٍ» بالحرام في الشرع؛ كالربا والغصب 45 لكن20 «آن 
ورت تقع 90 تجرذ» وفي قراءة بالنصب”")؛ أن تكون الأموال أموال 
تجارة صادرة «إعَن ناض يَدَكُمٌ» وطيب نفس؛ فلكم أن تأكلوها ولا 
قَتلُوا أنش هذ بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها . أيا كان في الدنيا أو الآخرة 


- بقرينة: إن أنه كان َكُمَ يحسما في منعه لكم من ذلك. 

]"٠ 1‏ ومن يَنْمَلْ ذَلِكَ»ك أي: ما نهي عنه عُدونَا» تَحَاوْرًا للحلال» 
حال طوَظْلْمَا4 تأكيدٌ «سََوْفَ تُضَلبِه)» ندحله دارا يحترق فيها 
«إوَحانَ ذإلك عَلَ أله ييرَا) مَينًا. 

91 إن نبوأ حكبابر مَا تون عَنْهي وهي ما ورد عليها وعيد؛ 
كالقتل والزنا والسرقة» وعن ابن عباس: هي إلى السبعمائة أقرب””©» كر 
عَسَهُمَ سَيِمَايَكْم 4 الصغائر؛ بالطاعات ينسم شم مُدَغَلة» بضم الميم 
وفتحها”'؛ أي: إدخالا أو مَوْضِعًاة ”> « كَريمًا) هو الجنة. 

[87] مولا تَكْمَنّأ مَا مضل ألَهُ به بِحْصَكُمْ عل يَعْضْ) من جهة 
الدنيا أو الدين؛ فلا يؤدي إلى التَّحَاسْدٍ والتمَاعُضٍ «إإرَجَالٍ ب ية» ثواب 
ظيْنًا أَحُسَبْاع سبب ما عملوا من الجهاد وغيره «وَلِلِيسَآءِ تَصِيبُ ا 
ك4 من طاعة أزواجهن» وحفظ فروجهن - نزلت لما قالت أم سلمة: 
ليتنا كنا رجالا فَجَاهَدُنَا؛ وكات لنا مثل أجر الرجال , '“- لوسكلا بهمزقه 


تيد من فَضلوء» ما الحتجكم إليه يُفطكم « إن نه مكارت د تصِيييم 4 حظوظهم من الميراث؛ وهو: السدس 8 إنَّ الله 000 


بي اد + تسر تبره 


بك تَْءٍ عَلِيِمًا” ومنه محل الفضل وسؤالكم. صكلٍ شَىَء سيدا مُطَلِعَاء ومنه حالكمء وهذا منسوخ”" بقوله: ملوَأوْوا 
[5] لاقَلعُل) من الرجال والنساء « جملا مَوقَ» لطب رار بَنطهع أرق ستض»” ". 


«امِمًا ترك الْوَلدَانٍ اورت لهم من المال 6" 3 نعاقذف»ه 0 
ودونها0" 8« أَبَنْحكُة» جمع «يمين» بمعنى القسمى أو اليد؛ أي: الحلفاء 
الذين عاهد تموهم فى الجاهلية على الْقَصْرَةٍ والإرث تنوف 4 الآن 


() ما جاء في نزول الآية (9*): أخرج الترمدي عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساءء وإئما لنا نصف الميراث» فأتزل الله ولا مَكَمَتََْ ما مضل ند يو بَعْصَكُ عل بَنَضن عض + 
لترمذي كتاب تفسير القرآن (48) باب (5) سورة النساء. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (ه) (صحيمح الإسناد) صحيح سنن الترمذي (5419). 

(1) أشار بذلك إلى أن الاستنناء منقطع؛ لأن التجارة ليست من جنس الأموال المأكولة بالباطل» وخنص التجارة بالذكر دون غيرها كالهبة والصدقة والوصية؛ لأن غالب التصرف في الأموال بها. 

(5) والقراءة المفشرة بالضمء لنافع ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 

(5) أي: منها للسبعين التي قيل بها. 

25 والفتح قراءة ناقع. 

(0) لف“ ونشر مرتب؛ فإدخالاً على قراءة طمُدْحَلا؛ وموضعًا على قراءة: «مَدْتحلام فيكون اسم كا 

(1) أخرج نحوه الطبري عن مجاهد (29775 4٠‏ 41) ونحوه أيضًا عن عطاء (974) ونحوه عن شيخ من أهل مكة (9741) لد سم 
ولكن أخرج الترمذي (548؟) وغيره عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإما لنا نصف الميراث» فأنزل الله إلا تَكمَتََامَا قصل أنه بو بمَصَكُح عَلَ معن 
وأنزل فيها إن المْشَليينَ مَالمُسْيكي» وصححه الألباني. 

(7) بدونها قراءة الكسائي 1 كثير. 

(8) بالألف قراءة نان وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 

(5) أي: قوله: «وَالدنَ عفدت بسك » [النساء: لم 

060 الأحراب: 5 


جره لومس 


07 ب 0 


ا َو ا 3 


بَعْضٍ وَيِمَا أنمكواأً أمولهِرَة لمحت متك 58 57 
َناَكَو تاعيانا َال تاوت 


رشك يلوه وَأَمجروهَ فى الماح 


2 


تأشرفط رذ ععَيَعَكَاتَنْ عله سيل 
نَأَنَهكَانَعَلِئا كيرا وَِنْحِفْمَسِقَاقَيهِمَا 


وَألْجَارِدٌ مد حك 
7 
كه عدم لافَحُورًا ١‏ لق انض يحاون 


لص ده 4 


1 


أنه من فَصَلِوموَاَعَصَدَنَا 


] لجال 2 0 عل اللا 5 يؤدبؤنهن 
ويأحذون على أيديهن يما مَصَكل اله بنْصَهُمْ عل بَنْضٍ » أي: بتفضيله 
لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك ويم أَنفَفُوا» عليهن وين 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 14م 


نولم التيكث» منهن لقنتي مطيعاث لأزواجهن «احَدفِظدتٌ 
ِْعَيبِ »4 أي: لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهنٍ يما حَفكَ» هن( 
امه حيث وصى عليهن الأزواج'" ولق خافن شتفت » 
عصيانهن لكم؛ بأن ظهرت أمارته طتهنأوكري » فَحَوْقُوهُنَ اللة ط وَأمْجُرُوهنَ 
في الْمصاجع # اعتزلوا إلى فراش آخر؛ إن أظهرن النشوز مد َامْرفوهق 4 ضَدِبًا 
غير مبرح؛ إن لم يرجعن بالهجران مون أَطَدََحكُْ» فيما يراد منهن مدل 
مأك تطلبوا مؤعَلينَ تحبلا طريقًا إلى ضربهن ظلمًا إن َه كارت 
عَلِنا كيرا فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن. 

[] وين حِنتمِ4 علمتم «يِتَاقَم خلاف طبَِبهما» بين 
الزوجين» والإضافة للاتساع؛ أي: شقاقًا بينهما مإ فَابِمَمواً» إليهما برضاهما 
«حكنا» رجلاً عَذُلاً من مه 4 أقاربه وسكا و من أمنياً4 
بوك0" الّوْجٌ حَكَمَهُ في الطلاق وقبول عوض علي كل هي عَكَمَهًا 
في الاختلاع؛ فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوع» أو يفرقان؛ إن ياه قال . 
تعالى : إن بريدآ» أي: الحكمان”» « إِضَلنحًا وين أنه يننناً4 بين 
الزوجين0*»؛ أي: يُقَدرْهُمَا على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق إن اه 
كان عَلِيمًا» بكل شيء لبي », بالبواطن كالظواهر. 

7 طل © وأغذرا لله4 ووه جرلا مركا يد. كينا وي أحسنوا 
ِبِالولِديْن إتصسائايه يدا ولينَ جانب ويذى الْفّرَيَ» القرابة مو وَالْيِتني 
وَالتسكين وَلَيْمَارٍ ذى الْشُرْيَ» القريب منك في الجوار أو السب 8وَآلمَارٍ 
لني » البعيد عنك في الجوار أو النسب 9 وَأَلصَاحِي بالْبتنلي» الرفيق 
في سفر أو صناعة» وقيل: الزوجة «إواين الكيل» المنقطع في سفره هرما 
ملك أينتكة» من الأرِقَاٍ إن الله كا ميت من: كاد غ45 
6 0 على الناس با أوتي. 

9 «ألنيت» عدأ «يتِكلونَ4 با بَحِبُ عليهم يد 
ألتّارح بالْْمَّلٍ» به <وَيْحْدنَ مآ ءَائَنهُمْ أَنَّهُ ون مَضْلِود؛ من 
العلم والمال؛ وهم: اليهودء وخبر المبتداً: ادر وعيد شديد)27 206 
لَكَفِريَ بذلك وبغيره عدب ميا ذا إهانة, 


)١‏ أشار للصنف إلى أن «ما» اسم موصولء أو نكرة موصوفة» والعائد محذوف قدره بقوله: ذهن». 
لك بسع عو و0 ين 


)١(‏ وقيل: حفْظ الله لهن؛ أي: توفيق الله لهن. وقيل: بنهيهن عن الخالفة. 


(م) اشتراط التوكيل هو مذهب الأحناف والشافعية, لانحصار مهمة الحكمين عندهم في الإصلاح. ولا يحق 


الحكمين حق الحكم بالتفريق من غير توكيل منهما. 1 


لهما التفريق بين الزوجين إلا بتفويض منهماء بخلاف المذهب المالكي الذي يعطي 


(4). ويحتمل أن يعود الضمير على الزوجين؛ والمعنى: إن برد الزوجان إصلاحًا؛ معاشرة بالمعروف وترك ما يسيء. تحصل الوافقة بينهما 
(ه) ويحتمل أن يعود الضمير على الحكمين؛ والمعنى: لا بحصل اختلاف بين الحكمين؛ بل تحصل الموافقة بينهما 


(1) أي: محذوفء وهذا تفديره. 


0 تَفْسِيرٌُ الحلالَئِن 


4" لوَالنَ4 عطفٌ على١‏ الذين» قبله يتوت أَنوَلَسُمْ ركه 
آلتّايس؟ مُرَائينَ لهم «ؤوّلا يُوْمُِوت بِألَهِ ولا بِلْيْرُو الْآرّي كالمنافقين 
وأهل مكة «ومّن يك الشَبِطنٌُ لَوُ قينا صاحبا؛ يعمل بأمره: كهؤلاء 
«شاة4 هس «وثريناي هو 

33 طوْمَادًا عَلِمْ لو ءامنا لله وَالرْرِ الآ وَأنَمَفُوأ مما رَدَمَهْمْ 
مذي أي: أيٍّ ضَّرَرٍ عليهم في ذلك, والاستفهام للإنكار» ولو: مصدرية0"©؛ 
أي: لا ضرر فيه وثأما الضرر فيما هم عليه «وَكانَ أَنَهُ يهم عَلِيمًا# 
فيجازيهم بما عملوا. 

:6 «إنَ لله لا يقلِم» أَعدًا ينْمَالَ4 وزن كروي أصغر ثملة؛ بأن 
ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته لوإن 2 الذرة م حَككةٌ 4 من 
مؤمن» وفي قراءة: بالرفع0"©!؛ فدكان»: تامة ي9 يُصَنيِقَهَا» من عشر إلى أكثر 
من سبعمائة» وفي قراءة: «ِيُضَعْفْهَا بالتشديد<" موَيْوت ين لَدُند4 من 
عنده مع المضاعفة «أَجَرَا عطي لا يقدره أحد. 

3 فكت حال الكفار نه إدًا هما 117 م سَّهِيدِ» يشهد 
عليها بعملها؛ وهو: ايها جر يزه بل جا با محمد ملعل هيو هل له سَسيدا». 

3 يدم ذٍِ» بوم امجيء ليود اليس كوأ وعَصَوَا اول و» 
أي: أن «ذر» بالبناء للمفعول والفاعل مع حذف إحدى التاعين في 
الأصل» ومع إدغامها في السين9©»؛ أي: تتسوى ميم لأس » بأن يكونوا 
تربًا مثلها؛ لعظم هوله . كما في آبة أخرى «وَيفولُ لكي يميق ع 
مي - رك يَكْْمُونَ أله حَدِيئًا» عما عملوه» وفي وقت آخر يكتمون 
وبقولون: ته وام كا مركي 4". 

["4] كايا ألدِبنَ امنا لا مَتَرَبا الصسكرة» أي: لا مُصَنُوا #وَأسْرٌ 
شكرئ» من الشُرَابٍ؛ لأن سبب نزولها صلاة جماعة في حال سكر لح 
تعلَمُوا ما مولن بأن تَضْحُوا© مول َنبا4 بايلاج ج أو إنزال» ونصبه 
على الخال» وهو يطلق على المفرد وغيره © إلا مايق مجتازي سَيلٍ» 
طريق؛ أي: مسافرين ع تنتيثر ب فلكم أن تصلواء واستشاء المسافر» لأن 
له حكمًا آخر سيأتيء وقيل: المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة؛ أي: 
المساجدء إلا عبورها من غير نُكت «إوّإن كم ترج مرضًا يضره الماء 
هآر عَلّ ا سَفَرِ 6 أي: مسافرين» وأثتم جنب أو محدثون "3 جك لم 
يكم ص النابط » هو المكان المع لقضاء الحاجة؟؛ أي: أحدث أو لمم 
س6 وفي قراءة: بلا ألف20 وكلاهما بمعنى: اللْمْسِ؛ وهو: الجَي باليده 
قاله ابن عمر ‏ وعليه الشافعي ‏ وألحق به الس بياقي البشرة» وعن ابن عباس؛ 


مل 
5 


كو 
ممارد و 


مَروأمعَصَوأليَُول لوبهم الْارْسُ و1 ات 
ند حَدِيكَ©يَأَيْهاأييت ا 
سحكَركحَقَتدكنوأمَاتثوؤوت ولجنا 

دوق لإا ةمج ذوامَةٍ 


مر 0 
أ سام 


ل 


ميَمَموأْصَمِداطينانً 
ِدَأككدعلوعُوا© راذنا 


- 
علي 


الكت يَفروناصَّكَة لصَّلَلَةَوَبرِيدُوتَ لض لتيل © 


هو: الجماءع0 كلم يدوأ © تتطهرون به للصلاة بعد الطلب 
والتفتيش» وهو راجع إلى ما عدا المرضى 9 مَتَيَتّمُوا4 اقْصِدُوا يعد دخول 
الوقت ا طبه ترايًا طاهراء فاضربوا به ضربتين لإ مَأْمْسَحُوأ 
رمخ أتريخ4 مع الزن مه" ومس بتعدى بقسدا"" 
وبالحرف77" إن لله كن عَقُوا عفن 

«آرّ ثرَ إل ليت أوثوأ تيبا حظا سن كنب 6 وهم 
اليهود ا يِشْرُونَ الصّكنَة» بالهدى مإويْريدُوَ أن مَضِنُوا اليل تخطرا 
الطريق الحق؛ لتكونوا مثلهم. 


(ه) ما جاء في نزول الآية (6): أخرج أبو داود عن علي بن أبي طالب أن رجلا من الأنصار دعاه وعبدالرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الدمرء فأمهم علي في المغرب فقرأً: طقُل ياي 


لكين 9 » فخلط فيهاء فزلت: «يتايها الدِنَ اموأ لا تَمْرَبوا الصصكرة ون شكرى 


() أي: والكلام على تقدير حرف الجر دفي الداخل على المصدر المقدر؛ أي: 
(4) قرأها إتُسَوَى )4 ابن كثير وأبو 


: وماذا عليهم في إيعانهم؟!. 
عمرو وعاصمء وقرأها وإتسَؤّئ» حمزة والكسائيء وقرأها «إثَّء حو نافع وابن عامر. (ه) سورة النبأ: آية ٠‏ 6. (1) سورة الأتعام: آية 58. (/م سدمزة والكسائي. 


ع معدم 


حَيّ يلما مَا نَمُولونَ. وأخرج أيضًا: عن عمر بن المخنطاب قال: لما نزل تحريم الشمر قال عمر؛ - 


)١(‏ لنافع وابن كثير. 2 (9) لابن كثير وابن عا 


رمم وهذا هو الصحيح في تفسير الآية - إن شاء الله ولا يض الْوصْوءَ ممجرة صسى الرأة ولو بشهوة...؛ لأن الأصل عدم التقض حتى يقوم دليل صحيح صريح على ذلك؛ وما روته عائشة هيا أن 
النبي يلك «قَِلَ بَعْض نِسَائه نّم حرج إلى الصّلَاةٍ وَلَمْ يعوضَّأَهء كما أن تفسير ابن عباس ولد هو المناسب لسياق الآية كما يَيَهُ أهلُ العلم» وإن كانوا قد اختلفوا في صحة الحديث المذكور والذي 


أخخ رجه أنحية وأبو داود والترمذي؛» فقد 


صححه ابن عبدالبر كما في (النيل)؛ وأما ما ورد عن ابن عباس فقد قال الشيخ ابن عثيمين يكْرنْة: إن ذلك صح عنه وهو الذي دعا له النبي يلد أن يعلمه التأويل؛ وهو أُؤْلَى من يؤخذ قوله في 


التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه. انظر: [الشرح الممتع /١(‏ 5984)]. 


رم أي: من الصعيد الطيب؛ وهو مذهب الشافعي في الجديد؛ واستدل بحديث ضعيف», والراجح 
)00 وتكون الباء .للتعدية. 


)١ 0‏ فتكون الباء زائدة. 


أن التيمم يكون بمسح الوجه واليدين إلى الكفين فقطء ويكون بضربة واحدة. 


لمكا مواد يون 

د وَوَعِنَالا يكم 

وتلفتالى رين وَلوَنممَالوأْسَيِعْسَاوا فكاو شغ د واطزنا 
2 سو كر حا لمُووَوَمَ ولك لَعْ ردك بك ٠‏ - 3 


مره انون 
و 


رلأقيكه بها الأو ا 6 


[4] لوقه كم يأْدَيك4 منكم؛ فيخبركم بهم لتجبوهم لوكي 


امي م 


َه حاف لكم مهم طق 4 مفا لكم من كيدهم. 
3 من لذن هَادُواً» قَوم «« مروت »4 يغيرون < الْكلم 4 الذي 
أنزل الله في التوراة من نعت محمد و إن تَوَاضِعِه- التي وضع عليها 
يورت 4 للبي ولد إذا أمرهم يشيء: اسممَا4» قرلك «وَعَصييََا» 
أمرك َإوَتَمَمَ عَيْرَ مُسْمَع» حال؛ بمعنى: الدعاء؛ أي: لا سمعت «و» 
يقولون له طرعِتَاكه وقد نهى عن خطابه بها؛؟ وهي كلمة ان سي بلغتهم 
ليا ترينًا طيأَلْسِئَيَ وَطَمْنا4 قدا طفى الدَينْ) الإسلام «ولز أمَبم 


0100 


-0 اللّهم بين لنا في الخمر بيانا شفائ» فنزلت الآية التي 


في البقرة: «ؤبتتؤئك عب الكتر وَالتنييٌ قل هعآ اذك 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 8 


انوا معنا وأطَمَنا) بدل «وعمينتا» «واتمح 4 فقط لوَاظ» انظر إلينا 
0 وتاي طالكا حر لشم ما قالره وأو أعدل منه وليك 
مر عَم أ أبعدهم عن رحمته ط يكملا من إلا ولا منهمء كعبد 
الله بن سلام وأصحابه. 

6 طيكيا ادبن أوثوا الكتبٍ َلمُِوأ بجا لولنا»ه من القرآن «مْصَدّقا 
لِمَا مَعَكْ من التوراة ين قَلٍ أن تَطَيِم رق 4 تر نا وان الغره 
والأنف والحاجب فده ع4 باه )» فنجعلها كالأقفاء لوحا واحدًا 
در لمع نمسخهم قردةٌ كا لَعَنَآ# مسخنا طلا صب تعب لدت منهم 
كان أْمْرٌ أَلَهِ» قضاوه «#مَنْعول»2 ولما نزلت أسلم عبد الله بن 0 
فقيل: كان وعيدًا بشرط؛ فلما أسلم بعضهم وُفِعَ» وقيل: يكون طمس ومسخ 
قبل قيام الساعة. 

[4؛] إن سد لا يمقر ا نْ أن يضْرَد 4 أي: الإشراك عويى وَشْفْرَ ها دون 
سوى «دلك »4 من الذنوب «لِمَن 445 المغفرةً له؛ بأن يدعله الجنة بلا 
عذاب» ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله اسجنة ومن شرك ام 
د نر نم6 ذنتا عَظِيمً4 اكبينا. 

49 «ألع تر يِل َدِنَ يرت أنشَهُمْ» وهم اليهرد؛ حيث قالوا: 
عن عن أبتكوا أله وا تودي” '“أي :لبن الأمر بتركيعهع أنفسهم ابل أنه 

وق > يُطْهْد «امن 4 بالإيمان وكا يظلمونَ # ي: يُنْقَصُونَ من أعمالهم 
«قببة4 قَثْر قشرة”" النواة. 

[:ه] «#أنظر 6 مُتَعجبا 9١‏ صف يَفْوْتَ عَلَ الو لكب بذلك «وكق 
بده إِثمًا مس4 يثنًا. ونزل في كعب ب بن الأشرف :ونحوه: من علياء اليهود ا 
قَدِمُوا مَك وشاهدوا قتلى بدر؛ وحرضوا المشركين على الأحذ بتأرهم 
ومحاربة المي َل 

3م لآل تر إل اليرت أوووا نصِيبًا يَِنَ الحكتب بُوْمِنُوتَ يألْحِبَتِ 
وَالطَدمُوتٍ4”؟ صنمان لقريش لاوَبَفُولْنَ للد كَمَروأ» أبي سفيان”» 
وأصحابه؛ حين قالوا لهم: أنحن أهدى سبيلاً ونحن ولاة البييت؟ نستي الحاج 
ونقري الضيفء ونفك العاني» ونفعل... أم ممحمد؛ وقد خالف دين آبائى 
وقطع الرحم» وفارق الحرم؟ ول هؤُلاة » أي : أنتم «أهدئ من أن َامَنوَأ 
سيلا أقوم طريقًا. 


م كيدي الآية. قال: فدعا عمرء فقرئت عليه. قال: اللّهِم بين لنا في الخمر 


بيانًا شفاق فنزلت الآية التي في النساء: «يكآمًا ادن “امنا لا مَتْرَبوَا التصكزء وَأنثْرٌ شكرى» فكان منادي رسول الله يد إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقرين الصلاة سكران. فدعي عمر 


فقرئت عليه فقال: اللّهم بين لنا في الخسر بيأنًا شفاء» فنزلت هذه الآية: مهل َنم مُتتبو» قال 


عمر: أنتهينا. وصححه الألباني وسبق تخريجه عند الآية (9١؟)‏ من سورة البقرة. 


(1) لم أجد أن عبد الله بن سلام أسلم لما نزلت» وإن كان القرطبي قد ذكره في تفسيره بلا إسناد» ولكن ورد إسلام كعب الأحبار لما سمع هذه الآية فيما أخحرجه ابن أبي حاتم عن أبي إدريس 


الخولاني» وابن جرير عن عيسى بن المغيرة وإسناده ضعيف [الدر المنثور (001/5]. 
)05١‏ الائدة :لم (59) قشرة النواة 


هي القطميرء وأما الفتيل فهو الخيط الذي في شق النواة. 


وقيل: الفتيل هو ما يخرج بين إصبعيك أر كفيك من الوسخ إذا فتلتهماء وقيل فيه غير ذلك. انظر: [الدر الخقور (008/9] وغيره. 
(4) أخرج نحوه عبد الرزاق وابن جرير عن عكرمة مرسلا بدون ذكر قتلى بدر [الدر المنثور (07/1)]» وأخرجه أحمد كما في تفسير القرآن العظيم (0515/1)» والطبري في جامعه (/65)» وابن 
أببي حاتم في تفسيره (917/15)» وابن حبان في صحيحه (10177) عن عكرمة عن ابن عباس» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيح. 


4 وذلك قبل إسلامه نه 


007 مَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 


[05] لهك ان لهم ةوسن يلت + طلمّة قل جَدَ ل 4 
مانا من عذابه. 

[05] «أ:» بل أ طاخ تويب ين ادا أي ليس لهم شيء منه ولو 
كان مَإقَإدًا لا يوْبوْنَ ألنّاسَ تيا أي: شيئًا تافهًا قَدْرَ النقرة في ظهر النواة؛ 
لفرط بخلهم. 

[؟ه] طأن» بل يتوت ألنّاسَ» أي: البي فلك «عك م1 #اتدهة م 
من مَضْلْو6» من النبوة وكثرة النساء؛ أي: يتمنون زواله عنه» ويقولون: لو كان 
ا لاشتغل عن النساءذ'" اَذ لين تال ازهيم» دوه كموسى0© 
وداود وسليمان #الكتبَ وَللكمة4 والنبوة وءَاتسهُم 8 عَظِيمًا» 
فكان لداود تسع وتسعون امرأة ولسايمان أَلفْ؛ ما بين حرة وشوقة!”". 

65 مهم من دَاسَنَ 4 بمحمد صل «ووهم كن صَدَّه أغرضٌ 
طعَنُ» فلم يؤمنٍ ركف يحَهَممٌ سَعِيرَا4 عذابًا لمن لا يؤمن 

5ه إن ادن 0 حَايَتَنَا سَوْقَ تُصَليمَ4 ندخلهم موتانا» 
يحترقون فيها « كلم تيس احترقت والرام 1 دم جنوه خَيرَهَاه بأن 
تعاد إلى حالها الأول؛ غير محترقة م« دوقو لعَدَابَ يه ليقاسوا شدته 
ياك لله عن عزن لا يعجزه شيء كما في خلقه. 

0 دَالدنَ َمَيُوا وَصَِلُوًا الصلِحتٍ سَْدَجِلهُد جَدّتٍ جرَى ين نا 
الخُبَدُ حَنِيِنَ فآ نا لم فيا روج 06 * من الحيض وكل قذر 
يدهم ا ليلا دائها لاتتسخه شمس؛ هو: ظل الجنة. 

[04] 8 إن أنه يأ 2 3 و الامك» أي: ما اؤتمن عليه من 
الحقوق 9 !]2 أَمَلِهَا؛* نزلت لما أخذ على َه مفتاح الكعبة من عثمان بن 
طلحة الحجبي سادنها قسرًاء لما قَدِمَ النبي يلد مكة عام الفتح ومنعه؛ وقال: لر 
علمت أنه رسول الله لم أمنعه. فأمر رسول الله يله برده إليه؛ وقال: «مَاكَ 
حَالِدَةٌ َالِدَةٌ)؛ فعجب من ذلك؛؟ فقرأ له عَلِكَ الآية؛ فأسلم, وأعطاه عند 
موته لاخيه شيبة فبقي في ولده والاية ‏ وإن وردت على سبب تخاص - 
فعمومها مُعْيدُ بقرينة ا جمع وا حَكَنشْر بين التي » يأم ركم أن كوا 
مدل إِنَّ أله نيما فيه إدغام ميم «نغم) في «ما» الدكرة الموصوفة؛ أي: نعم 
شيفًا لا يك بيه تأدية الأمانة والحكم بالعدل ملإإنٌّ أنه كن مياه لما جُقَالُ 


لبَصيًا 4 جا يفْعلٌ. 
3 اما اَن اما ليطا أله وَأيلِيمُوا الول وأو وأصحاب 


جره الامش 


يتسذو ناص عَلَمَك اَن دَق 
برهي مالْكتاب وَلَفْكْمَةَوَءاتَيَكهْممُلْكاعَظِيم] 2 
ْنَا اسه اروف كير 
دزي ككزو اوتامو :. ل 
وميد عجوم عَيهَا ليَدُوفوا عدا بان أَمكَانَ 
ندرا هاي 2 2 ص لتر متمق 


2 و 3 507 0 
2 لمر لزي عد 
مسإلا أملهَاوإذا حكنت ناس أن 


ن الله 200 


وه 1 
أن مودو لينم 


َخِرِدَلِكَ كح ْوَأحْسَنٌ ان ّّ 3 َ 


الات » أي: الولاة «بل» إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله© مإكن 
َتَرَعَي4 اختلفتم ةي تَيْءِ مدو إِلَ سو أي: إلى كتابه 96 وَالرسولٍ 6 مُدّة 
حياته؛ وبعده إلى سُنَيِه؛ أي: اكشفوا عليه منهما إن كم يُوْمُِوتٌ أله برو 
الخ َك 4 أي: الرد إليهما 4 لكم من التنازع والقول بالرأي 
«وَحسنٌ تأريلا» مالا. 


() ما جاء في نزول الآية (05): أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: طإلينوا لله وكيليطوا الول وَأزل الأثر مك4 قال: نزلت في عبدالله بن حذافة بن قبس بن عدي إذ بعده النبي ل 


في سرية. البخاري ‏ كتاب التفسير (85) سورة النساء (4) باب .)١1١(‏ 


وأخرج أيضًا عن علي طلند قال: بعث النبي ل سرية فاستعمل رجلا من الأتصار وأمرهم أن يطيعره . فغضبء فقال: ألبس أمركم البي يله أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: تاجبعزا ل سعط 


فجمعوا. فقال: أوقدوا نارّاء فأوقدوا. فقال: ادخلرها. فهمٌواء وجعل بعضهم يمسك بعضًا ويقولون: فررنا إلى النبي يليه من النار. فمازالوا حتى محمدت النار فسكن غضبه. فب 


بلغ ذلك البي 6 


فقال: «لو دخلرها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في المعروف؛ البخاري ‏ كتاب المغازي (14) باب (689). 


)١١‏ والظاهر أن المراد بالناس هنا: الرسول والمؤمنون» والفضل: التبوة والكتاب والعز والنصر والتمكين» حسدتهم اليهود على ذلك؛ كما اختاره طائفة من المفسرين؛ كالقاسمي والسعدي؛ ولا وجه 


ظاهر لإقحام ذكر النساى كما لا نقل صحيح. واللّه أعلم. 


)١(‏ أي: جد النبي 5 والمراد الجد الأعلى» وآل إبراهيم ذريته» ومنهم موسى وداود وسليمان. 


(7) المعنى: فقد جمعنا لأسلافكم من ذرية إبراهيم بين الملك والنبوة» فلأي شيء تخصون محمدًا وَللهِ بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه. وأما تخصيص المفشر الك العظيم بتعدد الزوجات ففيه 


نظرء والصواب الإطلاق. والله أعلم. 


(4) ذكره الواحدي في أسباب النزول بدون ذكر جملة (هاك...)؛ وأخترج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه «خذوها يا بتي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم)) يعني حجابة 
الكعبة [الدر المنثور (0117/7]. وإسنادهما ضعيض كما في الاستيعاب »)4١4/1(‏ وأخرج ابن إسحاق بسند صحيح في السيرة (9/١١4)؛‏ ونقله ابن كثير في تفسيره (054/1) عن صفية 
بدت شيبة: أن رسول الله لما نزل بمكة واطمأن الناس» خرج حتى جاء البيت؛ فطاف به سبعًا على راحلته... فلما فرغ من طوافه؛ دعا عثمان بن أبي طلحة فأخذ منه مفتاح الكمبة؛ ففتحت 
له فدخعلها .. ثم جلس رسول الله يل في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده» فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية؛ فقال رسول الله يل: «أين عفمان بن 


أبي طلحة؟ » فدعي ل فقال: <هاك مفتاحك يا عثمان؛ اليرم يوم وفاء وير». 


م2 < وس 


7 سر ل 200 
جد الله قوَابَانحِي ما © فَلاوَرَيلكَ لانؤْصسُونَ 


مم لي 0 


حَقَ بحَكمُوكَفِمًَا سجر 


ا 
هرك لايجدا ف 
5 ا ا لا ل لو سل 7 
أ نفَسهِمَحَرَجَامْمَاقَصَيَتَ ل دسلموا لي ١‏ 


58 
28 


3 ونزل لما اختصم يهودي ومنافق؛ فدعا المنافق إلى كعب بن 
الأشرف ليحكم بينهماء ودعا اليهودي إلى النبي يلد فأتياه فقضى لليهودي؛ 
فلم يدض المنافق؛ وأتيا عُمَرَِ فذكر اليهودي ذلكء ققال للمنافق: أكذلك؟ 
قال: نعم؛ فقتله: مول مر إِنَ اليرت يَيْمْمُونَ هم َامَثُوا يمآ أننَ لَك 


تَفْيِيرُ الجَلَالَئْنِ 80 
دم أل ين َك بدُون أن يتََاكَمُا إلى التلدخوتي 7" الكثير الطغيان؛ 
وهو: كعب بن الأشرف ؤَوَثَدٌ أَِروَا أن يَكَثُرُوا به ولا يوالوه موَمُرِيدُ 
ليطن أن يلم صَلئلا بَعِيدَا4 عن الحق. 

3 طإوَكًا قِِلَ كمْ تالو إِلَ مآ أَنَرَلَ أي في القرآن من الحكم 
مول الول » ليحكم بسكم َرَت المْكفِتِيَ يَصُدُوة) يعْرضُونّ 
عَنكَ» إلى غيرك صّدودا4. 

[11] كيت يصنعون 1,9 بتكم تُصِيبَة» عقرب «يمًا 
00 0 من الكفر والمعاصي؛ أي: أيقدرون على الإعراض والفرار 
منها؟ لا حم بَآمُوكَ 4 معطوف على: ظيَضُدٌُون» عسو بأسَّه إن 
ما طأردتام بلمحاكمة إلى غمرك لله إتتستاي صلعا « يرقا 
تأليمًا بين الخصمين؛ بالتقريب في الحكم دون الحمل على مُرٌ الحق. 

«أؤتهك الت يتلم لله مَا فى مُوْيوِرَ» عن الغاق 
وكذبهم في عذرهم لإعَأغَرض عَتَهُم4 بالصفح «وَعطلهُم» حَوْنهُمْ الله 


ا تيل اخ 


«وقل نَمْرَ فت» شأد «أنشيهع هَرْلُ يليما مزثرًا فيهم؛ أي: 
ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم. 

[55] وم أَرَسَلَمَا من رَسُولٍ إلا يتداع > فيما يأمر به ويحكم 
عبان ادي بأمره؛ لا لِيغضى ويُحَائف وَلَوَ أَتَهْمَ إذ عَللَمهَا 
نهم بتحاكمهم إلى الطاغوت 9جَآمُوك» تائبين <ناسْئَئْمَرُوا لَه 


ور 


وََسَتَعْصرٌ لم ليسول فيه التفات عن الخطاب!؛ تفخيمًا لشأنه 9 لوجَدوأ 


لَه واه عليهم رحا بهم. 
[16] طقلا وَرَيْك 3" لا: زائدة0" هلا يُوَمبُوت حَقٌ بكوك 
فنا بكري اخلط تمر ث 1 يجشا 4 شيم 442 


ضِيقًا أو سكا «يَّنًا صَيْتَ) به طرَشَلَأ» ينقادوا لحكمك 
م سََلِيماك من غير مُعَارَطَة©. 


() ما جاء في نزول الآية (ه4): أخرج البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة» فقال النبي يني : «اسق يا زيير» ثم أرسل الماء إلى جارك» فقال الأنصاري: يا 
رسول الى أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه؛ ثم قال: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر ثم أرسل الماء إلى جارك». واستوعى النبي يلد للزبير حقه في صرييح الحكم حين أحفظه 
الأنصاري. وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآبات إلا نزلت في ذلك قلا وَرَيْكَ لا يُوُمِبُوت حَقٌٌ يَحَكْموَكَ فِمَا سَجْصَرَ بَْنَهْمْ. البخاري. كتاب التفسير 


.)١5( سورة النساء (5) باب‎ )١1( 


(1) أخرجه الثعلبي عن ابن عباس [الدر المنشور (9/. 0"8]» وقال اللنافظ في الفتح (08/5: «وهذا الإسناد وإن كان ضعيقًا؛ لكن تقوى بطريق مجاهدء ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدده. 
تعيب بأن في إسنادها الكلبي وأبا صالح وهما كذابان. ( الاستيعاب 5/١‏ 47)» وأخرج الطبراني في الكبير 55/94/11 )١7١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره بسئد صحيح عن ابن عباس قال: 

* كان أبو بردة الأسلمي كاهمًا يقضي بين اليهود فيما يتنائرون إليه؛ ختنافر إليه أناس من أسلم؛ فأنزل الله تعالى :أل كَرَ إل اليرت يرون ...». 
(؟) قال القرطبي: قال مجاهد وغيره: المراد بهذه الآية من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت» وفيهم نزلتء...وقالت طائفة: نزلت في الزيير مع الأنصاريء وكانت الخصومة في سقي 


بستان.. .وذكر القصة. 


(") وهو اختيار الزمخشري» وقال الطبري: قوله: فلا رد على ما تقدم ذكره؛ تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ثم استأنف القسم بقوله: طوْرَيِكَ لا يمرت »>. 


5 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


55 ولو 8 ست عَلَيصِمَ ا ن» و00 «افشلر 56 شم َ 
حرجا من ؛ يرع كما كتبنا على بني إسرائيل «لإمًا موه أي: الكتوب 
عليهم إل َليلٌ بالرفع: على البدل» والنصب: على الاستثناء("© 7 ل 
أي هعَوا م بطرت يه من طاعة الرسول يي لكان حت حي 

سَدَّ تَيِْيمًا» يزاين 

ا رادا أي: لو كَيثُوا < لَأَيَكَهُم ين لَدناي من عندنا مير 
ع4 هو: الجة [] «وَلمدت رطا مُستقبا4. 

[15] قال بعض الصحابة للنبي كٌ: كيف نراك في الجنة وأنت في 
الدرجات العلى ونحن أسفل منك؟ فنزل: «وَمَن يطِع اله رتل7" فيما 
أمر يه تويك م م الدِنَ هم أَسَّهُ عَلَييِم من بين وَالصَدَبِتِن©» أفَاضِلٍ 
أصحاب الأنبياء؛ لبالغتهم في الصدق والتصديق 2 وَالتب4: القتلى في 
سبيل الله ص4 غير من ذُكرَ يمن أوْلكِيِكَ رَفِمِئًا» رُمْقَاء في 
الجنة؛ بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم . وإن كان مقرهم 
في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم -. ٍ 

]٠٠[‏ طذَلِكَ)4 أي: كونهم مع من ذُكن مبتدأ خبره: الْقَضَْلُ يرت 
أتَو تفضل به عليه لا أنهم نالوه بطاعتهم طوَكَق بأل ما بنواب 
الآخرة؛ أي: فثقوا بما أخب ركم به به جؤولا بيك مثل حير 10. 

يكيان امنا دوا حِدْركُمَ من عدوكم؛ أي: احترزوا 
منه وتيقظرا له متَانْنثوأ انهضرا إلى قتاله «ؤيّّاتٍ 294 متفرقين؛ سَرِيّة بعد 
أخرى 0 أنفرواً أ جَعِيعً # مجتمعين. 

1 مون نير لمن 0 أكون ل كعبد اللّه بن أن 
المنافق م 0 سو رن جيل الطامر : 
إن امك مضي 
مَعَهُمْ شَهِيدًا» حاضيا أُصَابَ, 

["] طوَنَ» لام قسم سبكم مضق ين أمّو4 كففح وخبيكةٍ 
««يتواة» نَادِمًا 572 محَفْفَة واسمها: جلو أي : كأ ِل 
يكين بالياء والعاء0"© 26 وَبِيِنَهُ د 4 مَغْرقةٌ د وصَدَاقَتٌ وهذا راجع إلى 
قوله: مد أَنعمّ أنه ع4 واعْفُرِضٌ به بين القول ومقوله؛ وهو: للإياع» للعنبيه 


«لتتتي كُتُ مَعَهُمَ أو موا عَظِيا 6 آَدُ حظًا وَافَِا من ن الغنيمة. 


عي 


020 أي: على : أي وضابطها أن يتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفه. 
2 أي: «إلّا يلاه وهي قراءة ابن عامر. 


را لكلو 

غ004 لآتيكهر 
1 
3 0 


تن بطم ا 9 
إل شن 2 سر َِيَعْنَوَالضِدَيِفِينَ بقينَ 

ذه 2 مر 1ك 

0 عَمَلكََفِينًا َك لْفَضْلّْصَ أ 0 2 


عَِيِمَا © يَلمَااديتءَا َامَتوَأُخُ أذ 


- 


2 اوَإدملْسنَا 9 


ع 


ع 
2 


فَلبَعَدَيَلُ فى 
َْرُورت» يعون 0 2 0 ول كين 7 


بعلي يُعتشْهد «(1 و يَملِتَ» يَظْنُو يعَدُوٌه موق فوته لَبْرا عَظما» 
ثوابًا جزيلاً. 


ف أخرج نحوه يإسناد حسن بمجموع طرقه الطبراني في الصغير ))57/1١(‏ والأوسط (369/1 15 رقم لالا4) من حديث عائشة. قال الحافظ ابن حجر في (العجاب» :)9١4/5(‏ «رجاله 
موثقون». وأحرج ابن شيبة في مصئفة (501/11) رقم 211858 والطبري في جامعه )٠١4/0(‏ عن مسروق مرسلاء ويشهد له رواية الطبراني عن عائشة. 


(4) سورة فاطر: آية ١4‏ 

زه) مفردها: ثبة؛ وهي: الجماعة من الرجال فوق العشرة إلى المائة. 
(5) أي: إنه ليس منهم في حقيقة الأمر بل هو عدو لهم. 

وم بالياء قراءة السبعة عدا حفص وابن كثير. 


0668 


تيا 


0 


ره اس اس و2 


ا 
93 ل و ب هر سيكة ا فق 
َال ةقورا امكث يتقان 
يتا افونا لدنم 

تويك و لك انان را ا مركي 


00-7 0 


2 
سير 
سر 
ا 


[7] «وما لك لا مَُيُونَ4 استفهام توبيخ؛ أي: لا مانع لكم من القتال 
طإفى َيل لَه > في تخليص طالمسْمَنَ يت بال وَالتْدَك والولدن» 
الذين عبسَهم الكفار عن الهجرة وآذوهم ‏ قال ابن عباس وَقّا: كنت أنا 
وأمي منهم 007 تون داعين: يا «رينآ َِْجْنَا من كلذو الْعرْية» 
َك © الظَال أهلهَا»ك بالكفر «وآجَمَل لَنا من دن من عندك «ر» 
يتولى أمورنا موَاجَمَل لَنَا ين لَدُنكَ نَصِيرًا 4 عنعنا منهم» وقد استجاب اللَّه 


دعاءهم؛ فُيسَرَ لبعضهم الخروج؛ وبقي بعضهم إلى أن مُبحث مكدٌ وولى يلق 
عتا ب بن أسيدا الصف لاومو من طالمي. 

لهذ «ابّينَ “مثو يُمينُونَ فى مَبيلٍ لَه وَألْدنَ كْمَروا يَقيلُونَ فى سَبِيلٍ 
دخوتٍ» الشيطان #كْمَينهَا أَوَيكه ليما 45 أنصار دينه؟ تغليوهم؛ 
لقونكم باللّه إن كيْدَ الشَّيِطن) بالمؤمنين « كان صَعِيقًا4» واهيّا؛ لا يُقَاوِمُ 
كَيِدَ اللّهِ بالكافرين. 

[00] قر نر ِلَ اين ِل للم كوا يك 4 عن قنال الكفار لما طلبوه 
بمكة؛ لأذى الكفا رلهم - وهم: جماعة من الضطالة وَلقِيمُوا أَلصَلوة واوا 
كه هلا كِت» وُرِض عَم الال إذا وق مَنْهُمْ عَمْمَونَ4 يخافون 
و الاش الكفار؛ أي: عذابهم بالقتل «كخشيد» هع عَذَاتِ «للَهِ كم أو 
أَمَدّ حَدْيَة# من خشيتهم له. ونَضْبُ امد على الحال» وجواب هل 
دل عليه إدَاك وما بعدها؛ أي: فاجأتهم الخشية 8وَقَالُوأ» جَرُعًا من 
الموت: رما لرَ كَيَتَ عَلْنَا الال ]4 هلا م«كمم إل أبل وب قلْ»» 
لهم: همتع أَلدييَا4 ما يُتَمَتّعْ به فيهاء أو الاستمتاع بها قَيلٌ» آيل إلى الفناء 
وَالآيرَةُ» أي: الجنة طِسَيه لمن أَنْقَي عقاب الله؛ بترك معصيته 98و]* 
تُظَلَمُونَ» بالتاء والياء”2: تُتْقَصُونَ من أعمالكم #9قَبِيلاً» قدر قشرة 
النواة”"؛ فجاهدوا" . 

زدام يسا كرو يذركك المَرَتُ وز كم في بج » خطونٍ 

كيدو مُرتَفِعَةِ؛ِ فلا تخشوا القعال خَوْفَ الموت «وإن > أي : 
البهرد حسكة 4 حَضْتٌ وسِعَة 5 #يقولوا هذِيَ من عند َك 4 مإن به 

سََقةُ# جَذْبٌ وبلائ» كما حصل لهم عند قدوم ابي كلل المدينةً «يقورا 
هَذِي ين ن عِنرظ » يا محمد؛ أي: بشؤمك لكل لهم: 3 من الحسنة 
والسيقة ين عِندٍ ص4 من قله فال مَوْلدَ الْعَوْرِ لا يكادون يَنْمَهُونَ * 
أي: لا يقاربون أن يفهموا حَرِيمًا»ك يلْقَى إليهم» و(ما): استفهام تعجيب 
من فرط جهلهم ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه. 

5 هما أَصَاَبَكَ)ه أيها الإنسان امن حَسَةٍ» حير ين لله أننك 
فَصْلا منه «زومآ لَك ون سيكق» بلة اين 1 تكبت 
ما يستوجبها من الذنوب «إوَأَرْسَلَتَكَ» يا محمد لئان رَسولاً» حال 
مُرَكدَةٌ موق بم شهدا على رسالتك. 


(0) ما جاء في نزول الآية (0): أخخرج النسائي عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبي ويد بمكة؛ فقالوا: يا رسول الله إنا كنا في عر وتحن مشركون؛ فلما آمنا صرنا أذلة. 


فقال: «إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا». فلما 
باب )١(‏ وجوب الجهاد. وصححه الألباني في صحيح ستن النسائي (8841). 


٠ استخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام لعتاب بن أسيد على مكة مذكور في المغازني للواقدني وفي سيرة ابن هشام وحسنه الألباني في [فقه السيرة (ص‎ )١( 


)١١(‏ بالياء قراءة حمزة والكسائي وابن كثير. 


(1) تقدم قريا عند الآية (49)» أن الفتيل هو الذي في شق النواة طولاء وليس هو قشر التواة. 


حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفواء فأنزل الله «آلَر مر إِلَ لَدِنَ قِلْ للم نوا أيِيَكمْ وَقِيُوا الصّرَة. أخرجه النسائي ‏ كتاب الجهاد (5) 


٠‏ 5)] (وجعل عتاب بن أسيد أميًا على مكة), 


98١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


٠71‏ لمن يُطِع الول مَمَد أطاء َه ستول أَعْرضٌ عن طاعتك 
فلا ينك هنآ أرَمَلْنَةَ عَلَتهِمَ حَفِيظ» حافظًا لأعمالهم بل نذيراء وإلينا 
أمرهم؛ فنجازيهم وهذا قبل الأمر بالقتال. 

[6] ل وَيَدُوبُرت» أي: امنافقون ‏ إذا جاءوك . : أَْنًا اع 4 لَك 
ددا بَرَرُوأ4 خرجوا ين عِندِكَ يت طَائَ ْم # بإدغام التاء في الطاء 
وتركه(2؛ أي: أَضْمَوتُ ع أَلدِى تلٌ» لك في حضورك ابن الظاكةة 
أي : عصيانك وأ يكن 4 يأمر يكنب( ما 0 4 ف يي 
صحائفهم؛ ليجازوا عليه عض عَنيْ بالصفح «إوآوكل عل اللو فق 
به؛ فإنه كافيك موق سه وكيل4 مفَوَضّا إليه. 

[7] أل بتَدَئرونَ»ه يتأملون ميان وما فيه من المعاني البديعة 
و سد شه ليَجَدُواْ فيه أُخْيَدًا حكَيْررَا تنَاقُضًا في معانيه 

نكم 15 جَاءَهُمَ مر عن سرايا النبي صَي بما حصل لهم مين 
الت بالنصر مأو آلحَوْضٍِ» بالهرمة مأْتَاعوا يردي أَفْشَوْهُ نزل في 
جماعة من النافقين» أو في ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلرن ذلك مُتَضْعُفُ قلوب 
المؤمنين ويتأذى النبي 01" ولو رَدُوه أي: الخبر 9 إل الول وَإِلّى 
ٌو لمر 5 أي: ذُوِي الرأي من أكابر الصحابة؛ أي: لو سكتوا عنه 
حتى يُخْبَرُوا به ملم هل هو مما ينبغي أن بذاع أو لا ألدِينَ 
بطرم » يتبعونه ويطلبون علمه؛ وهم: المذيعون ممَِنْهُمْ»4 من الرسول 
وأرلي الأمر «إولوَا: طَدْلُ لَه ع4 بالإسلام «ورخمتةه لكم؛ 
بالقرآن م« لَاتَمَعَثْرٌ ا فيما يأمركم به من الفواحش 9«إإِلّا 

ميل يا محمد لاف سَهيلٍ لَه لا مكلت إِلّا منْسَكَ) فلا 
تهعم بتخلفهم عنكء ألنى: قاتل - ولو اوحدك فإنك موعودٌ بالنصر 

م وَحَرَضٍ لومي عأ حُتْهُمْ على القعال» ورَغِهُمْ فيه ع أسَّهُ أن يَكْنّ 

بأ حرب الدِينَ كَمَيُوا وَأمّهُ آَضَدُ يَأْسَا4 منهم لدَأَسَّدٌ تتكيلا» 

تعذيا منهم؛ فقال رسول الله صله: «وَائّذِي نَفِْي بِهده؛ لأخرحَنٌ ولو 

وَغخدي)0) فخرج بسبعين2*7 راكهًا إلى يَذْرِ الصُغْرى؛ فَكفٌ الله بان 
الكفار؛ يإلقاء الرعب في قلوبهم؛ وَمَنْع أبي سفيان عن الخروج ‏ كما تقدم في 

آل عمران . 

1 َس يَنْمَم ين الناس مإسَعَعَةٌ حَسَكَةُ) مُوَافِقَة لسع يكن 
لَه تييج» من الأجر «إتنب» بسمها وؤوس يَفْلم سَكمةٌ َم مخالقة 
له مإيك لَمْ كِدلٌ4 نصيبٌ من الْوْرِ نه بسببها كن أنه عل كل 


)022 بالإدغام حمزة دأي عيرو. 


ل 


ور اك م مل هسك 7 
تيطع" لتَسُولَ مَعَدَ طَاء أمَهوَمن تل مان رَسَلتك 


2-00 عق 7 2 

ود 0 ون بَرَُعامنَعِدَرِكَ 
عدو مَسَيَيونَ 8 
ا 


ته 


0 الي لت 


إبعد َنْهْمعَد 


5-2 


للمتتئي 0 شت 0 أله 


له 


00 ا 


ف داكن روا مال 0 


0 وم 


تمر كلم ادن مسرم 00 


هه 10 


عتتسكوووضهذة. كي انط نايا 
شاد داه 


0 


ةمسن ا 


تو مُق مكيزا هجازي كل أ ما عمل. 

83] طوَِا حَيمُْ و4 كَأَنْ قيل لكم: سَلام عليكم «تسيراأ» 
امحتن بِأْحَسنَ منبآ» بأن تقولوا له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته 
أو و 4 بأن تقولوا له كما قال؛ أي: الْوَاجِبُ أَعَدٌَهُمَاء وَالأَوَلُ أَنْضَّلُ 
إن َه كن حل كل سَيْءٍ ييا مححاييها؛ فبجَازِي عليه ومنه رد السلام؛ 
وحصت السنة الكافر والمبتدع والفاسق اَم على قاضي الحاجة وَمَنْ في 
الحكام والآكل؛ فلا يَحِبٌ الوَدُ عليهم؛ بل يَكرَهُ في غير الأخجير» ويقال للكافر: 
«وعليك). 


0( وصفة الكتابة ثابتة لله سيبحاتة على الوجه اللائق بهء كما هو ظاهر هذه الآيقء رالتي قبلهاء وغير ذلك من الآيات. .ري الحديث: دلا حَلَىَ الله الخلّقَ كَمت بيده عَلَى نَفْسِه: أَنّ وشمبي عَلَيثْ 
عَضَّبِي». وفي حديث احتجاج آدم وموسى: «َقَقَالٌ أدمُ: يا مُوسى اصْطْفَاكَ الله يكلايه وَخطُ لَك التَورَاةً بدو [متفق عليهما]. 


رم أخخرج نحوه ابن جرير عن ابن زيد [الدر المنشور (9:5/7)]. 
(4) ذكره البغري عن مجاهد وعكرمة :)1٠9/9(‏ ورواه البيهقي في دلائل النبوة. 
(ه) قال الواقدي وغيره 


من أهل السير: الصحيح أنه خخرج في ألف وخخمسمائة في السنة الرابعة للّهجرة. 


قو 


يطل مَدَمَرَجدَسَبيلًا و 2 
مه أ - 17 ره ص 
ماروا تون سواء ذلا تخد ره ليدع 
هه 
0 له 31 


لوبقم 9 0 5 عير 
هر يُقَيَوْكْرَزٍ تيقيللا ُأَفَمهْوسَ لَه 


0 
ا 


َم ري كل وسار كاقيلة 

وَالقَواْإلسِكُر 

َال 3 تة يمحس رأضة انأ حَوَأوٌ را 
06 سو دارم و 


لمَهأْتَخْرا تسا جع1َأ 000 
سَتَحِدُونَ َاحَسَرِيد تأ نيوا 
بَرِصَهْدَفَخْدُوهروَاقكوهحَيتُ 


0 


4071] آنه 5 له إلا هوي الله(" ملجْمعنم» من قبو ركم 
طإل» في ير اليبس لا رتب لا هَكّ ِو وَمَنْ» أي: لا أعد 


2 


ب 
© أصَدَفٌ مِنّ ألو حَدِيئًا» علا 


حَفْسِيرُ الجَلالَيْنِ 1ه 


[84] ولما رجع ناسٌ بن أحد اختلف الناس فيهم؛ فقال فريق: اقتلهم» 
0 فريق: لاء قزل: 5 5 ما لكر صرتم 00 الْتلِفقينَ 


5 أ 5 0 مَنْ آضَلَّ» 1 4 أي تَعُدُوهُمْ من جملة 


المهتدين؛ والاستفهام في الموضعين للإنكار يوم يُضَّللٍ» 4 آنه فى يك 
م سي سي طريًا إلى الهدى”. 
5 «وذوا» نوا شّ تَكفرونَ كما عفرأ فَمَكْوبونَ4 أنتم وهم 


2 يس سق 


سو 4 في الكفر و تدوأ ني أوِيه»4 توالونهم وإن أظهروا الإيمان 
- ظحَقَّ ماروا فى سيل الله»4 قجرة ميك 2 إمانهم مقن و4 
وأقاموا على ما هم 1 ا 4 بالأسر موَافْتوَهرٌ حَيْثُ وجد نحو 
وَلَا تَتّدِدُوأ مني ل ار 
[5] إلا اْدنَ ينون يلجعون 9 إل ووم يتن رينم يَبِسَقٌّ) عهد 
بالأمان لهم ولمن وصل إليهم؛ كما عاهد 0 ل ادل بق عو 
الأسلمي'" لز الذين «جاءوكُ» وقد «حَورَتَ» ضاقت 
اصُدُويْهْمٌ» عن طآن يَُيلوجٌ» مع قومهم طالذ بُعَدلوأ مهم معكم؛ 
أي: تُمْسِكِينَ عن قتالكم وقتالهم؛ فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل وهذا وما 
بعده منسوخ بآية السيف - «وَلَو سَ ألّهُ» تسليطهم عليكم «السَلَطهُمْ 


2 004 


عي بأن يفوي قلوهم «« فلار لتو ولكنه لم يشأه؛ فألقى في قلوبهم 
الرعب ونإ 00 َّ كيدخ وَألْمَرَا لم َل الصلح؛ أي: انقادوا 
«إفًا جَمَلَ أمَّه سيلا طريقًا بالأخذ والقتل. 


د أن يَأْمموحَي ياظهار الإيمان عتادكم 


1 0 0 يريدُونَ 
وَيَأمَُأ ضَوَمَهُم» بالكفر إذا رجعوا إليهم؛ وهم: أسد وغطفان 8 كن مَا 
يدأ ِل الْفِدئَةِ» دعوا إلى الشرك م أَبَكِسُوأ ذبا4 وقعوا أشدّ وقوج لكان 
و4 بترك فلكم زوه لم «زلتوا ليم الك 43 لم «إتكثوا 
ير 4 عنكم طنَعْدُوممْ» بالأسر طاراقكرف َك يَتشوف» 
وجدتمرهم ريحم علا لك عَليمَ سُلطما م4 برهانًا ينا ظاهرا على 
قتلهم وسبيهم؛ لغدرهم. 


() ما جاء في نزول الآية (8): أخخرج البخاري عن زيد بن ثابت ظنه قال: ل خرج النبي يلك إلى أحد رجع ناس من أصحابه» فقالت فرفة: نقتلهم. وقالت فرقة: لا نقتلهم؛ فنزلت: طقُمًا لكك في 
ألْتتفِقِينَ فتتيّنِ». رقال النبي #َلّْ: وإنها تنفي الرجال كما تنفي النار بث الحديده البخاري ‏ كتاب فضائل المدينة (9؟) باب )٠١(‏ المدينة تنفي اللنبث. 


40 أشاز بذلك إلى أن اللام في قوله: «نصد» موطة لقسم محذوف. 


(؟) روى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت في هلال بن عوير الأسلمي وكان بينه وبين المسلمين عهد» وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قرمه [فت الباري (4/8 .]0٠١‏ 


5١‏ تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنٍ 


000 


[15] وما كارت ِمُوْمِنِ أن يَفَتلٌ موسا أي: ما ينبغي أن يصدر منه 
قتل له جز لاطي مخطنًا في قتله من غير قصد «إومن كَل وما 4 
بأن قصد رمي غيره؛ كصيد أو شجرة» ل دم 

تر عتن ارقو نسمة مويك » عليه طاوَدِيَةٌ لم4 مؤداة 
«إك أمَيوء4 أي: ورثة المقتول 9 ]ل أن يَصَسَدَهْوأ 44 يتصدقوا عليه بها؛ بأن 
يعفوا عنها ‏ وبينت الشْنّةُ أنها مائة من الإبل؛ عشرون”"؟ بت مخاض» وكذا 
بئات لبون وبنو لبون» وحقاق وجذاع» وأنها على عاقلة القاتل()؛ وهم: عصبته 
في الأصل والفرع» موزعة عليهم على ثلاث سنين؛ على الغني منهم نصف 
دينار» والمتوسط ربع كل سنة0)؛ فإن لم يفوا ثمِنْ بيت المال؛ فإن تعذر فعلى 
الجاني إن ك4 المقتول «إين هَرَمِ عَدُوْ» حرب «لكم وَهُوَ مؤت 
مَسَسَرِرٌ رمق مُومكوٌ» على قاتله كفارة» ولادية تسلم إلى أهله؛ لخرابتهم 
رفك كات » المقتول ومن دم بَنَحكُمْ وَبَنَتَهُم ضِنَقٌّ)» عهد؛ كأهل 
الما ري ل مسف إل أيه ركي ثلث دي الؤن إن كان مير 
أو نصرائيًا!*» وثلنا عُشْرِهَا إن كان مجوسيًا( "© لوَتحَرر َعسَوٍ تُقِبكة» 
على قاتله يقن لي الرقبة؛ بأن فقدها وما بِحَضّلُهَا به «فَهِسِيَامُ سَهَرَنِ 
سايم ميو عليه كفارة» ولم يذكر الله تعالى ‏ الانتقال إلى الطعام 0 
وبه أل الشافعي في أصح قوليه( © «نوبة من كو مصدرٌ منصوبٌ بفعله 
المقدر «ؤوكات م َه ما بخلقه حَصكيمًا» فيما َيه لهم. 

[1] «ومن يَفَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَهّدَا4 بأن يقصد قتله بما يقتل غالبًا 
بإيمانه با هد كاذنا خضب أن 4 عَِدِهِ وَلَمَنَمُ > أبْعدَهُ 
من رحمته #وَأعد لمُ حَذَابًا عَظِيمًاك في النار وهذا مؤول بمن يستحله» أو 
بأن هذا جزاؤه إن جوزي» ولا بدع في خلف الوعيد لقوله: مِإوَيمْفِرٌ ما مُْنَ دَلِكَ 
ِمَن يَعَآة4ه0*» وعن ابن عباس: أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات 
المغفرة. وَيكِنَتْ آَيَةٌ البقرة: أن قاتل الْعَمْدٍ يقتل به. وأن عليه الدية إن عُفِىَ عنه ‏ 
وسبق قدرها””». وَيَْنَتِ السنة أن بين الْعَمِدِ والخطأ فتلا يسمى شبه العمد(: "©؛ 
وهو: أن يقتله بما لا يقتل غالبا فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في الصفة( "0 
والخطأ في التأجيل والحمل7'»» وهو العمد أولى بالكفارة من للخل ©©. 

ادليه ونزل للا مي َقوْ من الصحابة برَجلٍ من بني سليم وهو يسوق غدماء 
فسلم عليهمء فقالوا: ما سلم علينا إلا تَِيةٌ ا و 
الج َامَبوا إِدَا صَرَبْرٌ# سافرتم للجهاد «فى عل لَه مَبَيَبَأ# وفي قراءة” 
«إنتتكثوامه في الموضعين7 ' طلا ووأ من أله بسكم التتكم» بألف 
أو دونها 2379 أي: التحية أو الانقياد 0 الشهادة التي هي أمارة على الإسلام 


سُورَة النَسَاءِ 


امير الامش 


ند 2 ح دوس 2 ويج تار ا ل 1 72 8000 
وَمَاكَانَلِمُؤْمنِ أن2 يعمل مُؤْمِنًا! لحاوس تل 


00 


يسدق 


1 
ب 2 0 
و 

0 05-0 


من قَم يَتتكءَوَبَئَْه َو ِيَة 


له 
0 


فيو و رمق فآ قبَةَ مُؤْممَةٍ وَهْن ليد فَصِيَاءُ 
9 هري مَسَتَ ايه عق مقت وكات لل 
َلِمَاحَسييما © وَمَيفْخْلمؤِْسَاْتَصَيَة مدا 
اه قوعت أده 


5 م 


اه 7 | 


طلست مُؤْمِئَا4 وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالكء فتقتلوه ظتَبْتمُوت» 
تطلبون لذلك «إعَرَصص اليو دياك متاعها من الغنيمة «قَهندَ أل مَحَانِمٌ 
ك4 تغيكم عن ققل مئله الك « كتللك حدم ين م4 تنْصَمْ 
دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة فَمَرك أله لَه عكَكْ 4 بالاشتهار 
بالإيمان والاستقامة 0 أن 0 0 وافعلرا بالداخحل في الإسلام 


كما قل بكم « ارت حيرا فيجازيكم يه". 


17 ع 


() ما جاء في نزول الآية (4 5): أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون» فقال: السلام 0 فقتلوه وأحذوا غنيمته» فأنزل اللّه في ذلك إلى قوله: - 


(1) وهذا الأخير هو قتل شبه العمد. والذي يقول به جمهور الفقها» والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه؛ والصحيح قول الجمهور باعتباره. قال الشافعي: شبه العمد ما كان عمدًا في 
الضرب خطا في القعلء والخطاً ما كان خطأً فيهما جميعاء والعمد ما كان عمدًا فيهما جسيعًا. (بداية المجتهد (0/ 0910)م. (؟) أخرجه أحمد (4-774)» وأبو داود (0979: والترمذي 
107 والنسائي ( عن ابن مسعود» وضعفه الألباني (صحيح وضعيف الجامع 017 4) السلسلة الضعيفة »40٠(‏ 1171؟)» وابن ماجه وابن المنذر [الدر المنثور (؟/047]» لكن 
حسن الألباني أحاديث أخر ورد فيها تفصيل الثة: ثلائون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون (صحيح وضعيف الجامع 477 14): وكذلك حسن الألباني أحاديث 


فيها ذكر المائة بدون فصل في الإرواء (4 257١‏ وذبنت اتخاض): 


الرابعة. () أخرجه البخاري (1/11)» ومسلم (1147) من حديث أي هريرة. (4) ذكره البيهقي عن عمر وعلي رياه ورواه ابن أبي شيبة من طريق إبرا 


هي أنثى الإبل التي أتقت السنة الأولى و«اللبون»: التي أقت الثانية. ووالحقة»: التي أتقت الثالثة. و«الجدّعة»: التي أت 


هيم النخعي عن عمرء و كذا رواه 


عبد الرزاق من طريقه عن عمر (تحفة الأحوذي» شرح الحديث رقم لا وضعفه الألباني في الإرواء نييةة ”7 ه) لم أجده في السنة صريكنا. (5) هذا مذهب الشافعي» » وأما عند مالك 


فهو على النصف من الحر المسلم؛ كأنثى الحر المسلم. وكذلك قول أحمد إلا أنه ضعّف الدية على 
مالك للحديث الوارد في 


أنواع. 05 أي: كون الْعَاوَلَةِ تحجملها. 


الكفارة. وهذا مذهب النفية والشافعية والحنابلة؛ أما في العمد فالأقرب عدم وجوب الكفارة كما هو ظاهر هذه الآياتء وهو قول الإمام مالك واللبد 


ذلك. (7) وهنا باتفاق بين مالك والشافعي» وأا على النصف منه. (8) سورة النساء: أية م4 . 
داود (9941)» وابن ماجه (/5511)» وأحمد (1ؤلاكي والدارمي (517) عن عبد اله بن عمرو بن العاص مرفوعٌاء وصححه الألياني في الإرواء (515107). وحلمأي: 
60 ريا راك ىل الما لأبه يدري متزى و لا وى للتصاضر رخال لمق ديا اما في الات سوه مسرجا مره أو ري 


على المسلم إذا قتل ذميًا أو مستأمنًا عمدّاء وأما عند الحنفية فديته كدية المسلم؛ والراجح قول الإمام 
(9) في الصفحة السابقة. )١١(‏ أخرجه النسائي (2709)» وأبو 
كونها من ثلاثة 


لحنفية والمشهور من مذهب المحنايلة» وأوجبها 


الشافعي بأن حاجته إلى تكفير ذنبه أعظم. )١4(‏ رواه البخاري (4091) ومسلم (7070) وغيرهما. )١6(‏ لحمزة والكسائي. )١5(‏ أي: هناء وقوله فيما يأني: #فمرى الله يكم 


َتدَوأه: ويحتمل أنه يقصد ما هنا بشقيه. وآية الحجرات «يكتايا ألِنَ امَو إن جَآهَك ديق + 


1 ّ 


سَإٍ فَبيرَاع), وهما كذلك. )١7(‏ بدونها قراءة نافع وحمزة وابن عامر. 
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لس رس و 0 00000 
2 2 نَوَفَضَلٌ 
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جأوْسَعَة ومن 
0 00 2 
7 508 الْمَوَتُ فقَدٌ 
0 0 5 تر 
َلَنَهَعَفورَايحمَ © وَرِدَاصرَيْيُرف 


20011 


نت نَتَعْصْرُواوَِالصَّلةإِنَخِفَيُ 


26 لكر نانك ْلردَدُوَامِيمَ © 


50030 عر عن اعة 002000 
[356] ولا سْتوى الْفْعِدُونَ عن لْمُؤّمِرِينَ # عن الجهاد غير أؤلي ألصْرَر #» 
بالرفع صفة» والنصب0© استئناء؟ من زمَائَةِ أو عَمَى ونحوه ج راتونة ق 


له مم 


سيل لَه أنؤلهز وََضْيمٌ قصل لله لبه نولو وَلَشْحَ عَلَ القهيت» 


- «عرّوت 


تَفْسِيرُ الجَلاليْنٍ كن 


لضرر «يباً4ه فضيلة لاستوائهما في النية وزيادة 1 بالمباشرة 
و4 من الفريقن لود نه الت » الحة «مقيَل 2ه البتهيدا عل 
لب لغير طَررٍ ليرا ع4 وبيدل منه("00©. 

د درجت مه منازل بعضها فوق بعض من الكرامة مإوَمَموَةٌ 
وَيَنَةُ 6ه منصوبان بفعلهما المقدر(© وكا أَدُ غَمرراكه لأوليائه ا 
بأهل طاعته. 

[4] ونزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا فَقُيُوا يوم بدر مع الكفار «إنَّ 
ين مََشَّهُمْ التكيكة طاليى أَنشِيح» بالمقام مع الكفار وترك الهجرة 
«َالأ» لهم مربحين: «إنيم م4 أي: ني أي شيء كنم في أمر دينكم 
ظدَالوَا4 معتذرين: «كا مُسسَضْكَفي» عاجزين عن إقامة الدين «إفي 
لا أرض مكة طقَاُوَاه لهم توبيًا: ««ألم تكن أي الله وسِعة مايا 
يأ من أرض كار دآع اهل ركب فلل ل . وكيك 

نهم بهم وَسَلَهتْ مَصباك هي77. 

04 #«#إلا معنن يرت نيا َألِيْسَِ وَالْولْدنِ»ه الذين 9ك 
مْتَطِيعُونَ حيلة6: لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة #إولا يدون سيلا 
طريقًا إلى أرض الهجرة. 

[49] لا كَرْلَيَكَ عَسَى أنَهُ أن يعد عه 6 كت أله ع ع 

0 لا لوص يَِابرَ في سيبل آم يِذ في الأ‎ ]٠ 
كرا و وَسَعَةٌ ًَ في الرزق ا 7 مأ بَْتَى اي ل أله ورسولى‎ 3 
4 يدْركه أُلْوْتُ 4 فى الطريق؛ اكماوقع لدع بن ضَمْرَةَ الليثي”؟ مفَمَدٌ‎ 
. 4 ثبت مايرم عَلّ عَلَ أ وكانَّ لَه حَغُورا يبحِيما‎ 

]٠١1[‏ 7 صَرَيْ 4 سافرم لاف الْأَيْضٍ فيس عَلدَكْد تح » في أن 
ومن لصّكوة6» بأن تردوها » من أريع إلى اثنتين «إإِن جف أن يفيت » 
أي : 0 بمكروه أن 4 بيان للواقع إذ ذاك9©؛ فلا مفهوم لى 
وبيت السئة أن المراد بالسفر: الطويل؛ وهو: أربع برد؛ وهي مرحلتان» ويؤخذ 
من قوله: ل َل جاح أنه رخصة لا واجب» وعليه الشافمي"© 
طن اكير كفا لكر عَنُوًا 4 يني العداوة. 


لْحَيَؤوَ أالديسَا»: تلك الغنيمة. البخاري ‏ كتاب التفسير (10) سورة النساء (8) باب :)١0(‏ ومسلم ‏ كتاب التفسير (08) رقم (070). وفي رواية لأحمد عن ابن عباس 


(لرقكم: امر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله لع وهو يسوق غنا له فسلم عليهم» فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلره» وأتوا بغدمه البي يق فنزلت هذه 


الآية.... 


(ه) ما جاء في نزول الآآيت (4): أأخرج البخاري عن زيد بن ثابت أن رسول الله يلِ أملى عليه إلا يَدتّى ) درت ب لمن 4 طؤوآتئوئ في سيل ألو فجاء ابن أم مكتوم وهو هلها علي قال: 
يا رسول الله واللّه لو أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى . فأنزل الله على رسوله يل وفخذه على فخذي؛ قثقلت عل حتى خفت أن ترض فخذي ثم شري عنى فأنزل الل َي لي 


ألمَّرّرٍه. البخاري ‏ كتاب التفسير (18) سورة النساء (8) باب .)١8(‏ 
(ده) ما جاء في نزول الآية 039 أخرج البخاري عن محمد بن عبدالرحمن 
لنهي» ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسًا من المسلمين كانوا 


ن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى اين عباس فأخبرتى فنهاني عن ذلك أشد 
مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله يق يأني السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله؛ أو يضرب فيقتل» فأنزل اللّه: 
ظطإّ أن سو المتهكة طَالِيِنَ نضح 4 الآية. البخاري ‏ كتاب التفسير (1) سورة النساء (4) ياب .)١19(‏ 


1 بالنسبة قراءة ناقع والكمناتي .راين عا (1) أي: يدل 9دَرْجيْ» بدلا من «أجراه وهو بدل كل من كل مبين لكمية التفضيل. 


(5) أي: غفر لهم مغفرة؛ ورحمهم رحمة. 
(4) ذكره الطبري مرسلً عن قنادة في جام الببان »)١51/0(‏ وكات شيسًا مريضًا كبيراء فلما سمع الآية قال: والله ما أنا ممن استنى الله فإني لأجد حيلة ولي من المال ما ييلغني وأبعد منهاء راللّه لا 
أبيتن بمكةء أحرجوني. فخرجوا به على سرير حتى أتوا به انم فأدركه الموت... وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )١٠١50/7(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (38175/9» 464) يسند حسن عن 


لزبير ين العوام قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الخبشة؛ فنهشته حية في الطريق فمات فنزلت فيه: هومن يَرجَ مز ينيو هايح إل أله وتتشويد. شم بوه لوت مُقَدَوَمَ كو عَلَ كو ...6 الآية. 


220( أي: قرله: إن خَد4 الآيق» إلخ 
(1) وعليه أيضًا جمهور أهل العلم خلامًا للحنفية القائلين بوجوبه على المسافر. 


10 تَشْسِيرٌ الجَلاليْن 


1 لملا كنت يا محمد حاضرًا فِهمّ» وأنتم تخافون العدرٌ 
كفنت لَهُمُ َهُمٌ ألصكتزرة4 وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب» فلا 
منهوم له «اْلدَكُ طابكة يَنهُم َك وتتأخر طائفة «وَلَِلْحرْوَا #4 أي: 
الطائفة التي قامت معك 98 أَسْلِحَمم تيح 4 معهم هادا سَجَدُوأ» أي: صلوا 
كَلسَكرٌنوأ4 أي: الطائفة الأخرى «إمن وَرَآِصكُمٌ» يحرسون إلى أن 
0 الصلاة وتزئب هده الطائفة رين «َلتَأتِ كه أَمَرّى لز 61 : تمقأ 
1 مضنا مَمَكَ وَلَلْمْدُوا عِدْرَهُمْ لحت » معهم إلى أن تقضوا 
الصلاة» وقد فعل البي وليه كذلك 0 نخل. [رواه الشيخان]0" 2َإوَد 
كَمرُوأ و تَنموْرت» إذا قمتم إلى الصلاة طعَنَ اسوك وَأمتمَوةٌ 
مود عَليَْ يناد 00 بأن 0 عليكم؛ فيأخذوكم. وهذا علة 
الأمر بأحذ السلاس 0 0 عَيَِسكُْ إن كن بكم أذى ين مَطرٍ أو 
ثم مَرْطن أن ما ا حَتَكْ 4 فلا تحملوهاء وهذا يفيد إيجاب حملها 
عند عدم العذرء ور اد فين لبسافي» والثاني: أنه سنةء ورجح يوَخُدُوأ 


دوك من العدرة أي: احترزوا منه ما استطعتم إن 51 ا كفن 


عَذَابا هساك ذا إهانة0». ' 0 ا 3 
]٠١*[‏ مادا مَصَيشُمٌُ لصَّلوةك فرغتم منها مإ نَاَنْكُروا مهي بالتهليل 2 0 ل 7 2 
والتسبيح م نيما 5 عل وبح مضطجعين؛ أي: في كل حال : , وكا لأف 
وا أسعم ُو الشكرة» أدوها بحفوتها «إدَ لص || أبن ] الوم دكات أمَأَلَموتَ واد ألمي كما 

كنت عَلَ لزت كنبا مكتوبا؛ أي: مفروضًا ا مَوْفْوسَا» أي: مقدرًا ِ 1 
وقتها؛ فلا تؤخر عنه. / 0 0 ل 0 
]٠١4[‏ وَنَرَلُ لما بعث طيٌْ طائفة”"2 في طلب أبي سفيان وأصحابه» لما 1 امعد بأُلَىَ اك 0 
رجعوا من أحد فشكوا الجراحات -: ولا مَهِنُوأ تضعفرا لإ أَيَعَو)» 2 ا 
و 0 52 


طلب ل الْمَوَرَ» الكفار لتقاتلرهم إن عي لمن تجدون ألم الجراح 
ِايَِتَمْرَ يَأَلَمُورتَ كُمَا تَأَلْمُورتَ4 أي: مثلكم» ولا يجبنون0”© على 
قتالكم لإوَرَرْجُونَ» أنتم طأينَ ألو من النصر والتراب عليه ظإمًا لا فرماه طعمة بهاء وحلف أنه ما سرقهاء فسأل قومة النبئ كل أن يجادل عنه 


عند خصمًاةة 


جر هم فأنتم تزيدون عليهم بذلك؛ فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه وييرئه؛ فنزل: إثَآ أَرَلنَة ِلك الكتب*" القران «يآلْكقّ» متعلق 
ركاب أله 21 عَلِيمًا»# بكل شيء م حكيمً 2274 في صلعة, ب«أترل» تم ب أليَايى جا 18 أرنكَ » أعلمك ك4 فيه مولا 5 
[6: ١]وسرق‏ طغْمَةٌ بن أبيرق دِرعًا وَحَيَأُهَا عند يهودي» فوجدت عنده» ِنَحَابِنِينَ > تدم لا و4 مخاصمًا عنه. 


() ما جاء في نزول الآية :)٠١7‏ أخرج أحمد عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول اله يك بعسفان فاستقبلنا اممشركون عليهم خالد بن الوليد: وهم بيننا وبين القبلة. فصلى بنا 
رسول الله ولك الظلهن فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم قال: فنزل جبريل اَي بهذه الآيات بين الظهر والعصر: 
طِرَإدًا كُنتَ فيج كَأَقَنَتَ لَهُم ألصسكزة». قال: فحضرتء فأمرهم رسول الله يله فأذوا السلاح. قال: فصففنا خلفه صفين ... إلخ. أحمد . المسند )1١  04/4(‏ وأخرجه أبو داود دون 
التصريح بلفظ الآية؛ وفيه نزلت آية القصر. كتاب الصلاة (؟) باب (81؟) صلاة الخوف. وصحيح سنن أبي داود .)1١95(‏ 


(1) البخاري (4177): ومسلم (840) من حديث جابر بن عبد الله (1) وهم جميع من حضر أحدًا من المؤمنين الناجين» وكانوا ستمائة وثلائين. 

(؟) في «احاشية الصاوي»: «يجبنوا». وقال في «الشرح»: المناسب «يجبنون» بالنون إلا أن يقال: حذفت تخفيقًا. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره (185/5). 

(5) أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه [الدر المنثور (0784/7]» ورواه الكلبي عن ابن عباس كما في تفسير البغوي (581/5)» ورواه الطبري برقم (4 41 )٠١‏ عن ابن زيد 
أيضًا (184/5). 


5-7 يم و1 0 018 م 
0 0 لياق يانه أنه عَنْرٌ 


2 وعه . 0 
معن يون عليه وكيلا (5) وَمَنْيَعَمَلٌ 


تَحيِمَا وَمَنَيَضِبَ!ا إَمَاءِاتَمَايكيي عليه 
وكان مك30 ومن رسكي 7 58 
قرِأحتمَيْفتدا اميت 
0 مهو 
070 درك 


5 


1 َبرِيافَقَدٍ 
ولافضل1 عَبَكَ 
أن مضت له 


22 


ل 23 أصفدت 0_0 وَعَلْمَلكَ 


ردي كارْوسك قفا أنه عَيَلكَعَظِيمًا 0 


3 طون مَعْفْرِ سد ما هممت به ارك ألَّهَ كن عَهُورًا 
تُجيتا4. 


]٠1‏ ولا مل عَنِ آلَذِرَت َْنَاوْنَ أَنَشْسَبَْ 6 يخونونها بالمعاصي؛ 


)١(‏ وهذا تأويل من المصيف 
)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

0 أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي. 
(4) في حاشية الصاوي: «بعمل ذنب قاصرة. 

(ه) وفيها إثبات صفة الرحمة للَّه - سيحانه. 


يَكْدةُ لصفة عدم المحبة من 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيّنَ ١ه‏ 


لأن وبال خياتتهم عليهم «إإِنَّ أنه لا يحت من كان حَوَانَا4ه كثير الخيانة 
يماك أي: يعاقبه0©. 

]٠١[‏ ل يَسْتَخَمُود أي: طعمة وقومه حياءً اين الاين وَلَا نحن 
ين آله وَهْوٌ مَعَهم) بعلمه «إذّ يِيَتيوْنَ»# يضمرون هما [1 يضق مِنّ 
َلْقَوْلِه من عزمهم على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهودي يها 1 
هد يما يَعَمَلُونَ حِيطًا» علمًا. 

٠3‏ «إعانم) يا و4 حطاب لقوم طعمة لإ جد أشْر»# 
خاصمتم عَبَئمَ #4 أي: عن طعمة وذويه» وقرئ: طعنة76" «إفى 
لْحَيْةَ لديا َم يِل أنه عَنَهُمَ يَوْمَ الْمبَمّدِي إذا عذبهم «أم من 
يَكوْنُ عَلََيِمَ وَصكيلا» يتولى أمرهم؛ ويذب عنهم؛ أي: لا أحد يفعل 
ذلك . 

]١٠١[‏ «إوص ْمَل سوءوا» ذنبًا يسوء به غيره؛ كرمي طعمة اليهودي 
30 يَظِِمْ تفسَه كه يعمل ذنبًا قاصوا() عليه 6 مَسْتَغْفْرِ أنهي منه؛ أي: 
كب «إيبجد أله عَغرا4 لد «يّي4 به. 

3[ ] ومن يكين إِنْمَا4ه ذنا ينما يكبم ع ميد > لأن 
وبَالَهُ عليها ولا يَصُ غَيرَهُ «( وكات أنه 0 

13 ] «وومن ن يكيب خَطضَة4 ذنئا صغيرًا مأو نم4 ذنها كبيرا ثم 


ريد غ4 منه وقَقر لتتمل» تحمل «فقكة» رمه جتنا ثييئا4 


]1١7[‏ وَةلا َل لَه )4 يا محمد «إوَرَخمَدةُ”" بالعصمة 
«كنّت» أضمرت «إطابِفَةٌ مَنْهَُرَ من قوم طعمة إن يضِوة» 
عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك ظوَمًا بمتتُيت إل شه دما 
يَبُرُوئك من» زائدة نَّىَء»؛ لأن وبال إضلالهم عليهم إوَآنرّلَ أ 
لَك الْكنب» القرآن طإوَاطكَة4 ما فيه من الأحكام ل وَعَنَمَكَ ما 
ّ 5 ع4 4 الأحكام والغيب #وكات فض َه عَبَكَي بذلك 
وغيره معَظمًا# . 


ن الله بلازمهاء ومذهب السلف إثيات هذه الصفات وغيرها على ما يليق بجلال الله ككل 


07 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


خير ين 0 م4 أي: الناس؛ أي: ما 
يتناجون فيه ويتحدثون :إلا نجوى لمن 2 ِصَدَكَةٍ آَوَ مَعَرُوفٍ»4 عمل 
بد أو إضلج بت ألنَاسن وَمَن يَفْعَل دَزِكَ» المذكور «اتيكآء» 
طلب كات 327 لا غيره من أمور الدنيا صوق وتو» بالنون 
والياء2"0؛ أي: الله مين را عظهًا 4 . 

]١٠[‏ ومن تاق يخالف ل لول فيما جاء به من المحق من 
بَعدِ مَا تَبَيَنَ لَهُ الْهُرَئ ظهر له الحق بالمعجزات ويم طريقًا عير 
سيبل الْمُؤمِنِنَ» أي: طريقهم الذي هم عليه من الدين؛ بأن يكفر وَل ما 
ولي جمعله واليا لما تولاه من الضلال؛ بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا 
رسيي ندخله في الآخرة لجَهَكم»# فيحترق فيها «وَسَةت 
مَصِيا# مرجعًا هي. 1 

13] ظإدَ مه لا يَغَفِر أن شْرَكَ بد وَيَمْهْرٌ مَا دوت ولك لِمَن هآ 
وَمَن يمرك لَه ققد صَلَّ صَكَلَا بدا عن الحق". 

7م «وإن» ما قا يدحو 6 يعبد المشركون من ذونوء» أي: الله؛ 
أي: غيره إل إِنَما4 أصنامًا مؤنثة؛ كاللات والعزى ومناة #وَإِن» ما 
يَدَعُونَ) يعبدون بعبادتها «إِلّا سَيْطَنًا مَرِيدَاه خارجًا عن الطاعة 
لطاعتهم له فيها؛ وهو: إبليس. 

١3‏ طالْحَتَهُ أنَةَ4 أبعده عن رحمته يمل أي الشيطان 
يعدن لأحان لي جين بادك هئ عا موي مقطونا 
أدعو هم إلى طاعتي . 

01 «رلة:» عن الحق بالوسوسة « ولخي متهم ألقي في 
قلوبهم طول اليا وأن لا بَعْت ولا سات «ارَلْآمرَئّك ك4 
يقطعن «ؤءَادارت لقره وقد فعل ذلك بالْسائر0"© «وَلآمك 
ديرك حَلوك شري دينه(" بالكفرء وإحلال ما حرم اللّهِ وتحريم ما أحل 

وَمَن يِذ أللَّتِنَ وَلِيكَا يتولاه ويطيعه مين دون أللّ)» أي: غيره 
تمد حَيسِرَ خُسَرَانًا كا ييا لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. 

بايَعِدُهُمْ» طول العمر #رَيُمَيَي 4 نيل الآمال في الدنياء وأن 


3 «اؤلا حَيرَ في كبر ين 


() ما جاء في نزول الآيات: ٠١6(‏ . 2117): أخخرج الترمذي عن تتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منّا يقال لهم بنو أبيرق يَشْرء وبشير» ومبشرء وكان بشير رجلا منافًا يقول الشعر يهجو به 


000 
0 


ا 
ل ل و2 00 ّْ 0 
١ © 7‏ كأ درل ريه تق نرْمَادونَ 


ص :2 


كلم نَيَكَْوَمَن ورك ِأَنَههَدَ صَنَّصَلا 


- 


بحِيِداز © نِيَنْعْونَمِن دُونهِ 2 لاون يَمِعُوت 


1 
رع 
0000 


رضت 
م 


0ه ©١‏ أستالة َكَل لَأتَحِدَتَمنَ 
باذ 2 مي 

كر 300 2 3 6 لتر 28 
026 0 1 َوَلِينَا هّن 
دوين أده فَقَتَخَسِيَخُسَرَا ريتاسد دُهَمَ 
ب لخدو 


م 


كرت ايك 


ات ل يبدو سَعَنْهَامَحِيضًا 6 


لاتغت ولا جرَاء وما يدهم ألّيَطدنٌ» بذلك إلا شُرواه باللا. 


3 مل أُوْلقِكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَدُونَ عَنَْا يحِيصّايه معدلًا. 


أصحاب رسرل الله يخ ثم ينحله بعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء قال فلان كذا وكناء فإذا سمع أصحاب رسول الله يي ذلك الشعر قالوا: واللّه ما يقول هذا الشعر إلا هذا 
الخبيث أو كما قال الرجل؛ وقالوا ابن الأبيرق قالها ... فقدمت صافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له» وفي المشربة سلاح ودرع وسيف» فعدي 
عليه من تحت البيت فنقبت المشربة» وأخذ الطعام والسلاح؛ فلما أصبح أتاني عمي رفاعة؛ فقال: يا ابن أخى إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: 
فنحسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار. واللَّه ما نرى 
صاحبكم إلا لبيد بن سهل ‏ رجل منا له صلاح وإسلام ‏ فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطتكم هذا السيف أو لتبيتن هذه السرقة. قالوا: إليك عنها أيها الرجل فما أنت 
بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي عمي: يا ابن أخمي, لو أتيت رسول اللَّه فذكرت ذلك له. 

قال قتادة: فأتيت رسول الله يك نقلت: إن أهل ببت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فتقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه؛ فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه 
فقال النبي يَلِ: «سآمر في ذلك» فلما سمع بنو أبيرق أنوا رجلا منهم يقال له أسير بن عررة فكلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن التعمان 
وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بيئة ولا ثثبت. قال قتادة: فأتيت رسول الله وه فكلمته» فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح 
ترممهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة. قال فرجعت» ولوددت أني حرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله يذ في ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي» ما صنعت؟ فأخبرته بما قال 
لي رسول الله يل فقال: الله المستعان. 

فلم يلبث أن نزل القرآن: ًا ْنَا لَك الكتب يِآلحَنّ نمَحَح بين اليّايس ,مآ َك أذ وَلَا تك لبن حَسِسيما4 بني أيرق ظوَآسْحَئْفرٍ هذه أي ما قلت لقتادة «إرك له - 


)١(‏ بالياء قراءة حمزة وأبي عمرو. 


(؟) جمع بحيرة» وهي أن تلد الناقة أربعة بطون وتأتي في الخامس يذَّكرء فكانوا لا يحملون عليها ولا يأخذون نتاجها ويجعلون لبنها للطواغيت؛ ويشقون آذانها علامة على ذلك. 


(؟) وقيل: المراد بهذا التغيير الوشم. وقيل: المراد خصاء الدواب. والأقرب كما اختاره بعض المفسرين: أنه يشمل تغبير الخلقة الظاهرة؛ بالْوَسْم وَالْوَشْرٍ وَالنَمْصٍ وَالتَفْلِيجج للحسن» ونحو ذلك» كما 
حيث إنه ‏ سبحانه ‏ خلق عباده حنفاء مفطورين على الحق» فَاجتالَنهُغْ عن هذا الخلق الجميل؛ وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان. 


يشمل الخلقة الباطنة؛ 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 7ه 


وعدًا وَحََهُ حا إومن» أي: لا أحد ««آصَّدَقٌ مِنَ مه قبلا» أي: 
قولًا. 


0 ره ا َ 7 4 9 
200000 تياب َ 53© وَنَرَلَ - لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب :8 لسن الأمر منوطا 


م بِمَانِيَكَُ وآ أَمَانَ آمْلٍ الْصكِمّب»”" بل بالعمل الصالح «إمَن يَمَمَلٌ 
7 يجن بوي إما في الآخرة”” أو في الدنيا بالبلاء واغمن ‏ كما ورد في 

لحديث”2 طؤوَلا يج لَمُ من دون ألو أي غيره «إوَيا يحفظه «إولًا 
8 يكنعة منة. 

]١١4[‏ #وتن يَعْمَلْ شَينًا يمن ألصَلِحَتٍ ين كر أو أَنيّ وَهْوَ 
مؤي لَك يَدَخُلوت بالبناء للمفعول والفاعل”* ماين و1 يظلمُوة 
ا ا قبا قَذْرَ تُفْرٍَ النّواة. 
ركلف :اشر قي 8 ]١"[‏ مَؤْوَّمَنْ» أي : لا أحد”"2 «آحْسَنٌ دينًا مِمَنْ يِتَنْ أَمَلم مَمَهَُ4 
َه أي: انقاد وأخلص عمله ليله ومو س4 موحد «وائمَ يله 

2 7 22 | ' وومي كه الرافقة اله الإماخم واعنية ها تحال أي مانلا عن الأديات كلها 
إلى الدين القيم موحد أمُّ ناهيج َليل» صَفِيًا لخالص الحبة له. 

3) لوََهِ ما فى لسوت وَمَا فى الْدَرَْ» ملكا وخلفًا وعبيدًا 
وكات أله يكل َو يط علها وقدرةٌ؛ أي: لم يزل معصمًا بذللك. 

افقدنة 55 يطلبون منك الفتوى «إفى» شأن «النة» 
اميه ٍ تب رسيرائهن طقل لهم كته يُنيِبحكُم يهن وَمَا 0 0 
0 0 0 القرآن من آآية اليراث» 6 أيضًا «ؤفى يَتدى الآ م ال ِ 
لق لاتْونوسَمْنَ مكيب حيب لنوتو أل وتسم نا يب» وض «لم» سن راث لرلي4 لبها و 

57 رد وا م ل لكي اده ا أن تَكمُوهنَ4 لدمامتهن» وتعضلوهن”” أن يتزوجن طمعًا في 
1 رتوو تع ,يدا م ذلك طإو» في «اللتكنتيم» امغر 
0 أَنَهَحَانَبومعَلِمَا © ورت الرإاد» أن ترم ارقي رك لراك ول يذ 
8 لكي يِلْقِسْيد» بالعدل في الميراث والمهر وما كَفْمَُوأ ين حمر إن 1 

3] «وَالدرت ح ءَامَتُوا وكتملوًا لصلِحتٍ سد خِليُرْ نت نت جك من كن بهء عَلِيمّا؟ فيجازيكم به 


سر 


عََها الأَنهتْرٌ حَنِيِنَ فيك ل َعْدَ أله حَقَا» أي : وعدهم الله ذلك 


- كن عورا يحسما ولا يلم . . . إلى قرله: ططفويًا يي أي لو استغفروا الله لنفر لهم طوّمن يكت إِتْماه إلى قرك: طؤإقمًا مم4 قوله للبيد: ظوَا مل الله 


َرَحَنمُ» إلى قوله: ظسَوَف تيد 5 عَظِهًا © ٍ 
فلما نزل القرآن أنى رسول الله ين بإلسلاح فرده إلى رفاعة» فقال قنادة: للا أتبت عمي بالسلاح؛ وكان شيسًا قد عسي أو عشي في الجاهلية» وكنت أرى إسلامه مدخولاء فلما أنيته بالسلاح 
قال: ياب أخحي» هو في سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيعحاء فلم نزل القرآن لحق بشي بالمش ركين» فنزل على سلافة نت سعد بن سمية» فأنزل الله: ون ياف ليسول من بَعْدِ ابن لَه لْوْدَئ 
َنَ علد تيل التزميي وله مال وتلق جه تسااث مسا © إذ أنه 1 ينود أن يرك بده وَيَمْودٌ ما كوت كلك لم يَكَكد و يمر يله تقد صَلّ صَكلاُ تِيدله. 
فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره؛ فأُخّت رحله فوضعته على رأسهاء ثم حرجت به فرمت به في الأبطح, ثم قالت: أهديت لي شعر حسان؟ ما كنت تأنيني بخير. 

الترمذي . كتاب تفسير القَرآن (48) باب (0) سورة النساء (حسن). صحيح سنن الترمذي (؟47 ). 

() فائدة: أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: لما نزلت: هإمَن يَمَمَلْ سوا مِرٌ يوي بلغت من المسلمين مبلمًا شديدًاء فقال رسول الله ي: «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى 
الكبة ينكبها أو الشوكة يشاكهاه. مسلم ‏ كتاب البر والصلة (45) باب )١4(‏ ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن. 

ده ما جاء في نزول الآية 9 :)١‏ أخرج الببخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة بيبا عن قول الله تعالى: «رَإِن حِنتُم» إلى 0 فقالت: يا ابن أخحتي, هي اليتيمة تكرن في حجر وليها - 


(1) أشار بذلك إلى أن «وعدًا و «عَقّاه منصوبان بفعلين محذوفين من لفظهماء ويصح أن يكون «عقّاه صفة لدوعتًا». (0) أخرجه ابن جرير وابن النذر من طريق جويير عن الضحاك كما في 
الدر النثور (595/7). 2 (©) أما من مات كافيًا فهو محتم في حقه؛ وأما من مات عاصها فهو تحت المشيئة. 

() يشير إلى ما أخرجه عبد بن حميد في مسسنده» والترمذمي في سننه وضعفه» في نزول الآية أن أبا كر قال: : يارسول الله وَأيتَالم ب يعمل السوء؟ وإنا حبُونَ بكل سوء عملناه؟! فقال يله: :َأَعَالنتَ وَأضْحَائِكَ الْومئُون 
رون بدَلِكَ في ادنم حبى تلق لله ولي عَلَدكم ذنُوبُ وَأعا الآحَدُونٌ مغ لع َيل عثى بيار بو ؤم ااه وضعف الألباني إسناده في ضعيف سنن الترمني 490 061 

(ه) بالبناء للمفعول قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة. (5) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري. 

[(49 هذا على أحد وجي التفسير» وأن الرغبة بمعنى: الزهددة والبعض قدر «في) إشارة إلى أن الرغبة بمعنى: الحب» ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة نا قالت: دهَذِه الييمَةُ تَكُونُ يي 
سجر وَلتِهَاءٍ فْيَدِعَت في جَمَالِهَا وَمَالْهَاء وَيُرِيدٌ أَنْ يُتُقصَ صَدَاقََا؛ قَهُوا عَنّْ نَكَاحهنٌ ل أَنْ يُفُسطلوا لَه 5 إِكُمَالٍ الصَّدَقَةِ...» الحديث. »4 أي: تمنعوهن. 

(9) وكانوا في الجاهلية لا يورثون الصبيان مطلقًا ولا النساء. 


8 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


]١ "13‏ طوَإن ث4 مرفوع ع بفعل7© يفسره مامت 6 تَوَقّعَتْ مرا 
بَتَلِهًا4 زوجها ممُتُورَام تَرَفعَا عليها بترك مضاجعتهاء والتقصير في نفقتهاء 
لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها يأو إِْراضَاكِ عنها بوجهه يكلا 
8 عَلَيْهِمَا أنْ [يُضَاحَا ]يه فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد» وفي قراءة: 
إيْصَلِح7" من أصلح ليما سلس في القسم والنفقة؛ بأن تترك له 
شيقًا طلبًا لبقاء الصحبة؛ فإن رضيت بذلك» وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها 
أو يفارقها مإ وَالضلح حير ُ من الفرقة والدشوز والإعراضء قال تعالى - في 
بيان ما جيل عليه الإنسان: م« ولْحرتِ لاسن لشن شدة البخل؛ 7 
جبِلَتْ عليه؛ فكأنها حاضرته لا تغيب عنه؛ المعنى: أن المرأة لا تكاد تسمح 
بنصيبها من زوجهاء والرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها 
مورإن 5 عشرة النساء م وتنا الجور عليهن «إقات أله 
كك يها تلوت ييا فيجازيكم بدا». 

[11] 0 تَْعَيلِيئوا أن دلوا تسووا اين النْسَكِ» في 
المحبة م«وَلُوَ حَضْد» على ذلك «إّلا يلوا كل ليله إلى 
التي تحمونها في القسم والنفقة ممَتَدَرُومَا4 أي: تتركوا الممال عنها 
كلبَلّقَةِ4 التي لا هي َ ولا هي ذات بَغْلٍ «ارإن تُصْلِحْوَاك بالعدل 
بالقسم موتمَُو الجور كارك أله كن حَهُورا4ه لما في قلبكم من الميل 
ياك بكم في ذلك. 

]١١١1‏ إن يمره أي: الزوجان بالطلاق مإيْمْن أهّدُ كُلا) عن 
صاحبه #إيّن سَعَتِو» أي: فضله؛ بأن يرزقها زوجحا غيره ويرزقه غيرها 
يكن أله واسِمايهِ لخلقه في الفضل ب حَكيمًا4 فيما در لهم. 

3 لوَيَّه ما فى ألسَموت وَمَا فى الْأَرَضْ وَلَقَدَ وَسَيَنَا دن ووأ 
لتب بعنى الكتب هين لم4 أي:.اليهود والنصارى 99 وإ ياك يا 
أهل القرآن مإآن» أي بأن م9 مُأ دك خافوا عقابه؛ بأن تطيعوه ملو قلنا 
لهم ولكم: إن مَكَمرُوا ما وُصَّيتُمْ به كن ِل مَا فى أَلَمنواتٍ وما فى 
كرض يد خلمًا وملكا وعبيدً!؛ فلا يضره كف ركم :569 أله عاك عن خلقه 
وعبادتهم حيرا # محمودًا في صنعه بهم. 

31] إوَيَ مَا فى أَلسَمَوتٍ ومَا فى الْأَرْضٍ»: كرره تأكيدًا؛ لتقرير 
موجب التقوى مَوَكَي باد كيل شهيدًا؛ بأن ما فيهما له. 

[157] طإن يَمَأْ يُأمنحكم» يا كما الاش وَيّأتِ عَيتَ» 
َلك مركن أسَدُ عل دَلِكَ مبرا) . 


د تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغر أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن يتكحوعن إلا أن يقسطوا لهن وييلغوا , 
. قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله لك بعد هذه الآيقء فأتزل الله د 


الصداق . 


0 


إن 0 وَإِعرَاضَاءَلاجمَاحَ 
لك رج شبح مم قا نيه ب «وظ 
يهم ديْضْيحَاِيِهمَاصْلْحَاوَاضُلمُ حَن 


م 


تسا. يرد وأسمدي امام امد 
مواد نيوو نا 


39 
5-5 


دا 

كان مَاتعَمَأوت يرا وَن تتكما 0 
ينَلْصل خضي ل 
ل ان و تقو 


ا 43 و 
عَفْورَانََحِ م9 وان يَتَفَرَدَايمَنِ 


وكان الله واسعًا ححكيما ١‏ 2 ام 
و مصد 


قَمَا ف 1 َانَضَلَقَدَ وَصَيْمَاأَلْدِينَأونواالححتبمن 
قَكَُموَايَ 


[4؟١]‏ لمن كن رد بعمله نوات ) َلديًْا مهد لَه وَابُ 
وَالآرَو لمن أراده لا عند غيره» فَلِمَ يطلب أحذكم”” 0 
الأعلى بإخلاصه له؛ حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عند 


ضير 4 


بهن أعلى سنتهن من 


وَيْكَفتُوئكَ فى لساري والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: 


جين منت أل يطلا فى ي ا ثرا كاب كك مالسل وقول الله ني الآية الأخرى: ٍوَربُونَ أن تَكحُوهُنَ يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكرن قليلة 
امال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. البخاري ‏ كتاب الشركة (ا4) باب (/9) شركة اليتيم وأهل الميراث. 

(ه) ما جاء في نزول الآية (؟١):‏ أخرج البخاري عن عائشة رإينا: طون راد حَاهَتْ نا بَملِهَا شُثُورًا أو إِعَرْضاه قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منهاء بريد أن يفارقهاء فتفول: 
أجعلك من شأني في حلء فنزلت هذه الآية. البخاري ‏ كناب التفسير (10) سورة النساء (4) باب (14؟0). 
وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي ييه فقالت: لا تطلقني وأمسكنيء واجعل يومي لعائشة. ففعل» فتزلت: دتلَا ججتاع عَلبمآ أن يُصْلِحَا بيبا صُلَعاً 
وَألصُلحَ 4 فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائر. كأنه من قول ابن عباس. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (0) سورة النساء (صحيح). صحيح سنن الترمذي (11714). 


)١(‏ ولا يصح جعله مبتدأ؛ لأن أداة الشرط لا يليها إلا الفعل ولو تقديرًا. 
(؟) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ بفية السبعة «يَضّاكا4. 
(5) في حاشية الصاري: (أحدهم». 


تَفسِيرٌ الحَلَالَيْنِ ٠‏ 


لئة شاش 0 


وَالْذَوْينٌ إن يَكد» اللمشهود عليه ظعَييًا أو مَتِيَا لَه رك ع4 
متك وأعلم بمصالحهما «إقلا تَتَيعُوا المرىة4» في شهادتكم؛ بأن محَابُوا 
الغني لرضاهء أو الفقير رحمة له لإآن» لا بتَمْدِلوأ» عن الحق ون 
لّوأ تحرفوا الشهادة» وفي قراءة2 بحذف الواو الأولى تخفيفًا مار 
تُعَرضُوأ 4 عن أدائها مقت أله كت يمَا تَْمَلُوْرتَ حبرا فيجازيكم 


به. 


- 
1 
5200100 


و3 
2 نهاالد 


-_ 
2 


م اه 
نقتأ 0 
لين ءَامَمُوَء! امنأنَه وَوَسُولِوم لصحم ب الى كيل 
َدَمَسُولِهء وَآلْححِم أ تسق رسف 
لَه وَمَلَيِكوء كه لشو يذ 
ا نَالْدنَءَامَبْوأف قرو أضْيَّءَامَعأَشْرٌ 
او كذ يكلا 00 ليك 
سك م تِرالنفقِنأوَلَمَعَدَبَالَِمَ لين 
0 


م 


5 001 


ددم يام لس َأمَنُوَا امنأ داوموا على الإيمان « ب 
وَرَسُولِ وَالْكنَبٍِ ليِى َزَّلَ عَلَ رَسُولِو» محمد ل وهو: القرآن 
لحمب الَذِىه أنزَلَ من مَل على الرسل؛ بمعنى: الكتب» وفي قراءة 
البناء للفاعل في الفعلين”"© «إومن يك يأ وَمَلتِكِء ونيو وَُسْلو. 
ابو لآ ند حل سلب4 عن الحى. 

0 ] إن الَدنَ مناه بموسى؛ وهم: اليهود شر كَترُوأ» بعمَادتهُمْ 
لجل تر امثوأ4 بعده «اقُدٌ كَترُوا# بعيسى لثم ماهوا 4 
بمحمد لد يي لله غير > ما أقاموا عليه ولا يدي سييلاً» 
طريقًا إلى الحق. 

[184] لاير4 أخبر ايا محمد االْمْتَِِتَ يِأنَ لم عدبا آليئ» 
مؤلمًا؛ هو: عذاب النار. 

ل] «أليينت» بدل أو نعت للمناققين 8 يَنَحِدُونَ الْكَفْرنَ ولي 
ون دُون الْمُؤْمِنِينَ» لا يتوهمون فيهم من القوة ل أَيَبَتَمُورت» يطلبون 


00 


اللوتيادرد ا قر بها وسَتَهرًا 00 عِندَممُ الْمرَّة4؟ استفهام إنكاري؛ أي: لا يجدون عندهم ون الْمِرَهَ يله 
ص 0 ساك في الدنيا والآخرة» ولا ينالها إلا أولياؤه. 
حَحْوْصُوأْقٍحَدٍ حَرِيت كاد مْتاهُمْ في 


0 [4] وقد تَرّلَ»ه بالبناء للفاعل والمفعرل0”" اعَيِحَكُمٌ في 
ِذَأَنَمجَايمْ آلْمْفِقِنَوَاَلْحفِرينَفجَهمجَهِيعًا 5 || الكتب» القرآذ في سورة الأنعام" <أنْ4 مخففة, واسمها محذوف؛ 


يتَحِدونَ أ قفون ان ا 7 يمنا تهون 


0 تكَمْدُوامع- 59 


أي: أنه ملإإدًا يم لنت أشَّ> القرآن ابَكُمَرُ يها وَمسَكبَرَا با ها لتَمُدُوا 

[1] ايام الي انوا كوأ مين قائمين ««يآلقنا» ‏ ممهر» أي: لكين والستهرين احَقٌ يوْضُوأ فى حَريث عبد ك2 45 
بالعدل «إشَيّناة بالحق يه وَلَوْ4 كانت الشهادة عل أشيك» إن قعدتم معهم مإيَلهر» في الإثم'”' إن الله جام التق وَالَكْفرَ 
فاشهدوا عليها؛ بأن تقروا بالحق ولا تكتموه أو على «الْوَلِدبَنِ فى جَهَمَ ججِيمًاك كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء. 


)١(‏ لحمرة وابن عامر. 

أي: جرل» دطلَ» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عا 

(؟) بالبناء للمفعول قراءة السبعة عدا عاصم. 

(؟) وهو قوله - تعالى .: يدا َل ان يوسو ف للها لش عَنَيمْ حقٌّ يشا فى ري عَيْد» [الأنعام: +مح. 
(5) أي: كفا أو غيره؛ فالراضي بالكفر كافرء والراضي با حرم عاصض. 


١‏ نَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


71 > بدل من «اللّك» قبل ينيسن 
ينتظرون يك الدوائر «إقإن ك3 كم هَنْمُ» ظفر وغنيمة «يَنَ أله 
تكتالوا4 لكم: لآلَر نك تمي في الدين والجهاد؛ فأعطونا من الغنيمة 
وَإد كن لِلكَفْرنَ نَصِيبُ؟ من الطفر عليكم طمَالوا4 لهم: مر 
تَستَحوذ نَشتولٍ عدر » وتقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم «ق» 
ألم «تحتفكم وِنَّ المؤْمنين4 أن يظفروا بكم؛ بتخذيلهم ومراسلتكم 


200 


اأخبارهم؛ نا عليكم للدت قال . تعالى .: له َك م4 وينهم 
نوم الْعِيمَةِ4 بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار وَل يحَمَلَ لله يلْكبنِرتَ 
عَلَّ الومِنِينَ سيلا طريقًا بالاستفصال7"©. 

١ع‏ «إإنَّ الْمْتَفْقِينَ محيِعُونَ اسه يإظهار خلاف ما أبطنوه من 
الكفر؛ ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيرية لوَهُوَ اخَنرِعْهُمْ4 مجازيهم على 
خداعهي”"؛ فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نَيْهُ على ما أبطنوهء ويعاقبون 
في الآحرة لإوَإدا مُأ إل لصّكرة» مع المؤمنين طقَامُوا سال متناقلين 
رون ألدّاس» بصلاتهم ولا يَذْكوت أله يصلون إلا قِيلَا» 
رياء, 

0 مترددين من لكيه الكفر والإيمان 45/9 
منسوبين ل إل 5 أي: الكفار :559 ِل مَوة4 أي: المؤمنين اومن 
يُصَلِلٍ جه موه فلن ف لَمُ سّببلاة» طريقًا إلى الهدى. 

4] جيب الي 00 لا تَتَِدُوا لفرت أَوليَآه من .دون 


97 ب عَتَححُي» بموالاتهم سلطا مين 


لْمْوْمِنِينَ أَريُونَ أن عَتْصَلُوا 


عن 

5 ١ع‏ إن أَلْمَفِقِنَ فى ألدَرْكِ4 المكان 8 الْأَسْمَرٍ 
فَعرَهَا مون جد لهم تير مانغا من العذاب. 

]١57[‏ لإلًا الْدنَ تابُوا» من النفاق 8وَأْصْلَحُا»4 عملهم 

نئاك وئقوا يأ لابه ينو من الزباء «لأؤلتهلك مم 
ليرب » فيما يؤتونه لوَسَوْفَ فُوْتِ أله الْمُؤْمِيِينَ كبََا عَظِيمَا4 في 
الآخرة؛ وهو: الجنة. 


2 تار 6» زهو 


ل الي 4 س فعسم 


الجَرْءُ الامش سُويَةالنْسَاءِ 


ٌْ يكوه طرف 
ل قَعَكوَإدحكَانَ المكَنرنَ: 


ل الصَلوة مَامُوأحُماق يربو ألن 


اقلا © مُدَبَينَينَ دك لا - 


1١ 


© اام 


له 


سَمَلِينَا 


مَمَلْمُؤَمنيتَ 
الوتقيرة ما 4 5 14 اد د - 


]١407[‏ لما يَفكلٌ أنه بعَدَابِكُمْ إن سَكَرثْمَ4 بعمة ل«وَءَاسسق» 
به والاستفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يعذبكم كان أله سّاكرًا4 لأعمال 
المؤمنين بالإثابة م«عَلِيمًا4» بخلقه. 


2322م 


نت 5 وحكان ان 


)1١(‏ وهو امرك <الدن يَتَحِذُون الكفرت أوَية»4 [النساء: »]١85‏ والأحسن أنه نعت ثان للمنافقين. 

(1) دفع بذلك ما يقال: إن الكفار بالمشاهدة لهم سبيل على المؤمنين في الدنياء فأجاب بأن المعنى: أن الكفار لا يستأصلون المؤمنين» ويجاب أيضّاء أن المراد سبيلاً بالشرع؛ فإن شريعة الإسلام ظاهرة 
إلى يوم القيامة؛ فمن ذلك أن الكافر لا يرث المسلمء وليس له أن يملك عبدًا مسلماء ولا يقتل المسلم بالذمي. 

(؟) وهذا تأويل لهذه الصفة التي أثبتها اللّ لنفسه» وسبق بيان مذهب السلف فيها وفي أمثالها في مواضع كثيرة ووجوب الإيمان بها وإثباتها لله على ما يليق به سبحانه وتعالى ‏ دون تأويل أو تعطيل 


أو تمثيل أو تكييف 


سُويَةالِتسَاءِ 


١‏ ا اقول إامنظم وكانَ 


حَاعَلِيِمَا9| إن سحي أو تخ يقفا عَن 


ص سور 


أنه ور رسو وريدن أَنمفر َه وَرسَوء وَيفو ون 
ومن يحض وَحكْ يحض يدوت يدوا 
كيك سبك © وليك هرا الك وق رافكدنا 
لستويا تلن فلألا 


ل 


اسْهوَرسلٍ 


0 


208 2 5 ود َم 
000 ل ب مبينا لور فعا قم 2 


لور سكف رْوَعلَالْمْ دحاب سُجَدَاوَقلَا 


لَهُرَلَاتحَرُواف لتَبَتِوَأْمَدْامْهُم قِيكمًا مِيتَقَاغَلِيِطَا © 


]١44[‏ «اهلَا حت أنه الْجَيْرَ بلسْوء مِنّ الْمَوَلِي من أحد؛ أي: 
يعاقبه عليه”" مٍ إلا من طر فلا يؤاخذه بالجهر به؛ 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠١١‏ 


ويدعو عليه ركان أله سمِيمًاك لما يقال معَلِيمً؟ بما يفعل. 

]١‏ إن يُنْدُوأ» تظهروا حَيراك من أعمال الي «9آو مُحَدَ: 
تعملوة هذا أو نيوأ عن شوو ظلم لفن أنه عقو 2 

]5١[‏ # إن لدت يَكَمُرُونَ باللَّه وَرُسْيوء وَررْبِدُوت حت أن يِقَرَهوا جَيْنّ 
َك وَرُسِْو» بأن يؤمنوا به دونهم «#وَبمُولوت ذَؤْمِنٌ بض » من الرنسل 
لوَتَكَدُ يتش » نهم طوَرْيدُونَ أن يَتَحِدُوأ بن كَلِكَ» الكفر 
والإيمان «إميلا» - 10 إليه. 

51 لأَكَيِكَ حُمْ الْكَرُونَ عدا مصدر مؤكدة" لمضمون الجملة 
قبله «وَأعَسَرنَا 0 7 مُهِيئًا4 ذا إهانة؛ وهو: 0 

]٠6[‏ تَآئيِنَ اموا بأئه وَرُسْيو» كلهم عر يُقَرفرا 
نهم أوليكَ سَوْفَ يُوْتيهمْ 4 بالياء والنون2" (١‏ : 0 8 
ملاوكَانَ أله عَفُورًا م لأوليائه 06 بأهل طاعته. 

ولع «تكك يسرك يا محمد اهل الْكِنبٍِ» اليهود أن تُبَرَلَ عَم 
كنبا مِنَّ يِنّ سملو # جملة كما أنزل على موسى تَعَيُتًاه فإن استكبرت ذلك 


فد سا4 أي: أباؤّهم مؤمر. لس دس م 


ره 


م ك4 أعظم «ومن ذَلِكَ ىَ قفاوأ أرِنَا أله 
4 عيانا كيو الوم الوت عفان لهم «رطديه]» حيث 
في السؤال ثم عدوا لْمِجْل؟ إلهًا طاين بَحْدِ مَا جَآدَتْهُرٌ ليست 4 
سر على وحدانية الله عمو عَنَ 52 ولم نستأصلهم موءَاتَيمآ 
موس سُلْطعًا صيئا4 تسلطا يَيْنَا ظاهرا عليهم؛ حيث أُمرهم بقتل أنفسهم توبة 
فأطاعوه. 

]١4[‏ #وَرفعنا هَوَقَهُمْ لطر # الجبل «ابريئقهم 4 بسبب أذ الميثاق 
عليهم؛ لبخافوا فقبلوه ْنَا لم وهو مُظِل عليهم: دخلا ألبات» باب 
القرية سجاه سجود انحناءٍ مولن 2 لا تدوأ وفي قراءة بفتح العين 
وتشديد الدال20 وفيه إدغام التاء في الأصل في الدال؛ أي: لا تعتدوا فى 
لكَبْتِ» باصطياد الحيتان فيه موكْمَدْئ مهم ينا عطاك على ذلك 
فنقضوه. 


(1) وهذا تأويل لصفة المحبة التي أثبتها لنفسه ببعض لوازمهاء وسبق بيان مذهب السلف في ذلك وإثباتها على ما يليق بجلاله . سيحانه .. 


0 أي: وعامله محذوف ويقدر مؤخرًا عن الجملة المؤكدة لهاء وتقديره: أحقه حمًا. 
(مم بالنون قراءة السبعة عدا حفص. 
ك2 لناقع» واخجلس قالون حركة العين. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


]١65[‏ موصما تَقَصِم © وما) زائدة» و(الباء) للسببية متعلقة بمحذوف؛ 
أي: لعناهم يسبب نقضهم مإ يَِتَقَهْرَ 3-39 يت الله وَكَئلهم الأبية مير 
َنْ مَعولهم 4 للمي يل اكوا خلئأ» لاتعي كلامك «يل ملب ختم 
«للّه عَكهَا بكر » فلا تعي وَغطًا ثلا يرون إلا يلاك منهم؛ 
كعبد الله بن سلام وأصحابه. 

]١ 7‏ # وَبَكْفهِمْ# ثانها بعيسى» وكرر الباء للفصل بينه وبين ما عطف 
عليه «وَمَولِهم عل مَرْيِمَ متنا عَظِيمّا حيث رموها بالزنا. 

]٠ 7‏ وفولية» مفتخرين إن ْنَا لْسسِيحَ عسى أن حرم رَسُولَ 
أن # في زعمهه” "42 أي: : بمجموع ذلك 0 قال تعالى ‏ تكذيبًا لهم 
في قتله: وما لوه وَمَا صَلَبوة وَليكن سيد 6 المقتول والمصلوب - وهو 
صاحبهم ‏ بعيسى؛ أي: ألقى الله عليه شبهه فظنوه إياه مون أن لوه 
أي: في عيسى «لَتى سنك ين من قتله؛ حيث قال ل بعضهم - لما رأوا المقتول؛ 
الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده .: فليس به؛ وقال أخرون: بل هو هو 
يما كم يديه بقعله «ؤين ِل إلا أتَاع العَلِنَ استشاء منقطع'!"2؛ أي: لكن 
يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه دنا َو يتياه حال مُؤَكَدَةٌ لنفي القعل 
]١ 53‏ لابل رَقمَهُ لذ َه وان أله زرا في ملكه مؤحَكيمًا كه في صنعه. 

3] «وَإن» ما مين أَمْلٍ الكتب» أحد مإإلا ومن به»» 
بعيسى مإصل موت 4 أي: الكتابي حين يعاين ملائكة الموت؛ فلا ينفعه إيمانه» 
أو قبل موت عيسى”" لما ينزل قرب الساعة ‏ كما ورد في حديث”" . ويم 

لتب يكن عيسى عل بيدا مما فعلوه» ما بعث إليهم. 

«يطلي»ٍ أي فيسب ظلم جين الذرة خائراهذ عل البهود 

ويا ع ِتأت لن» هي التي في قسوله - تعالى -: م حَرَّمَنَا 
حكن ذى ظثر 274 الآبة ا رَيِصدهمْ» الناس «إعن سَيِلٍ ألو دينه 
صَدَا كيرا ». 

3 ل وَأْذِجِمْ أَرِبا وقد مبوأ نه 4 ف 0 امهم الاين 
بالبتطل» الًا في الحكم ا ِلْكَمرِنَ مهم عَدَابًا َلِيمًا» . مؤلاً. 

]١3‏ #اتكن رسخو ون الثابتون مني لز م4 كبدالل بن سلا 
ملا وَالْؤوْمِبوْنَ ا مهاجرون والأنصار ف وسو بم أن إِيَْكَ 5 ر من 


(0) قائدة: أخرج البخاري عن أني هريرة له قال: قال رسول الله لله «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم عدا فيكسر الصليب» ويقتل الختزيرء ويضع الحرب» ويفيض 


لمر التَاِسٌ سُويَة ليسا 


عرق وَفلهمَ باذ لاط نعلي عَليَهَايسكدد 
در إلاقيلا© و يترد وله يَمَبْمْسَنَا 
ا 0 نكنل ماس ا 


اختلمراأ 3 2 


ته 


شهدا طن 5 


ل شَهِيدٌ 
ريهطت ين ل 


2 


2 
0 
أ 


ا 


خَذِهِمُ مَالِْأوعَدْمْموأعَنَهُ وأسكايهز 


يا كيت مر - 


0 : 


3 ا مقَيحِينَ اواك 


2 ا 0 
4 من الكتب لين الصَلزة» نصب على الدح*» رقرئا 


بالرفع”' مو البو الكَكَوة وَالْومِوْنَ أله وَالوَوٍ لجز وليِكَ حلفت » 
بالنون والياء9"© مأَجَنا عظلماي هو اللجنة. 


المال حتى 


لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خخيرًا من الدنيا وما فيهاه ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شكتم: طون مِنْ أَهْلٍ الكت إلا ومن يد جل موتدء ووم الْيمَةِ بكر عَليوَمَ كيدا . 
البخاري ‏ كناب أحاديث الأنبياء (20) باب (48) نزول عيسى ابن مريم» وأخرجه مسلم . كتاب الإيمان )١(‏ باب )0/١(‏ نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد وي 


. متعلق بقوله: 20200 وفي نسيخة في زعمه» بالإفراد؛ ويكون متعلهًا بقوله: «رَسُولَ لتويك‎ ١١ 


م لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم. 
(0 وهذا وجه آخر في التفسير. 

(ع الأنعام: 115 

(ه) وذلك تعظيمًا لشأنهم. 

(0) وهي قراءة شاذة. 

() بالياء قراءة حمزة. 


سورة لتك 


5 وَأَلييَِنَصْبَقَدوء 


2 ا مساح عه 


وإسشحق ويعحمفوبت 

سب نايا رعس ووب ووش عدوت 4 ؟ 
8 مي 0 عَتَكَ 
نمل سلا ََقصْضفر ا رقن 
#لششيطرت وشريت يت 


0 


و 


وار لَه فَوَلهُمَة تلاليقيتةئ 


هاداد 2 
2 بد 
1 


0 الاين 77 
حلوات وآ ولي وكات اد لَه عَيمَاحَكمَا( 


0 


8 00 يد د 5 


سو عمس مصمار 


إسحاق ا أولاءه 00 7 ونولسن 5 5-8 


)١(‏ وهي قراءة حمرة. 
(1) أي: الجلال الحلي. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ غ١٠‏ 


وَءَاتَينَاك أباه و دوورَاك بالفتح؛ سو م للكتاب المؤتى» والضم” 2 ؛؟ مصدر 
بمعنى: مزيورًا؛ أي : مكتويًا. 


ل 00 08 


[174] 5 أرسلنا «دُسْلا هد مَصَصَئَهُمَ عَيَكَ ين مَل وَدُسْلَا لم 
َفَصْضهُ َلك عَلِتَلَكَه روي أنه - تعالى . بعث ثمائية آلاف نبي؛ أربعة آلاف من 
إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناسء قاله الشيخ” "© في سورة غافر” © «وكلم 
ألّهُ مُوسَ بلا واسطة 9 تَحككليمًا)ك. 


[175] ليشلا بدل من لمشلا فَيْلهُ م مير يت بالئواب من 


له مه 


أمن «اوَمذرن» بالعقاب من كمّن أرسلناهم م 17 لون عل أ ذو 


1 


سه تقال «إبْد» إرسال اال إلبهم فقولوا: ريا ولا سك 
لتنا رسو َم ايك وتو مس الْمُؤْمنينَ44” 2 فبعثناهم 0 
عذرهم مط ل زرا في ملكه اكيم في صنعه. 

057 وَنَرَلَ - ها سل اليهودٌ عن _نبوته يد فأدكروه -: «لَّكن أنه 
0 ييين نبوتك يما لل ته من القرآن العجتر أْرَمُ4 
ملتبشا « يعلمة-» أي: عالا بى 3 9 عِلْمْهُ «( والملتيكة 5 مَنَْدُود 4 
لك أيضًا موك يه سيدا على 

رمدم «إن اليرت 0 باللّه يدوا الناس عن َيل 
اللو 4 دين الإسلام بكتمهخ نكت محمد 316 ؟ وهم: اليهود وقد صَكا 
صَلَلا بدا عن الحق. 

فمكم طرة أده يت كُمْرُوأ؛ بالله «وَطلمُأ) نبيه بكتمان نعته ل 
كن رد لَجَدِيَهُم طَرِيكًا» من الطرق. 

]١19[‏ إل طرق جَهَئَّمَ 4 أي: الطريق المؤدي إليها م خَنْرنَ» 
مقدرين الخلود فيب إذا دخلوها أن هَكَانَّ كَلِكَ عل ألَدِ ضيرَا» هَينًا. 

طابتأيها س4 أي: أهل مكة همد بادك الول محمد 
ل «يالْسيّ من ريك ره به واقصدوا محرا 4 ما أنتم فيه 
#وإن تكتوا4 به إن ينو ما فى ألسَّموتَ وَالارْضٍ» ملكا وخلمًا 
وعبيدًا؛ فلا يضره كف ركم وإوكات أ عَلِيمًا# بخلقه « كينا » في ضُنْعِهِ 


بهم. 


)٠(‏ أي: عند تفسير قوله ‏ تعالى -: وَلَمدَ أَرَسَلنَا رُسْلَا ين قَتَيِكَ مِنْهُم من مَصَعَرا عَليلكَ وَمنَهُم من لَمْ '» نعْسْس عَقَلكك4 رغائز: م/]. 


(4) القصص:47. 


(5) أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس [الدر المنقور (478/9)]. وإسناده ضعيف كما ذكر صاحب الاستيعاب (8070/1). 


6 تَفْسِيرُ الحَلالَيْن 


3 اهل ألكتب» الإنجيل +9 منْلوا» تتجاوزوا الْحَدٌ فى 
يكت رلا تلرارا عل أل لاي القول لسن 4 من تنزيهه عن الشريك 
والولد نما لْمَسِيح يِسَى أبن مَرْمّ رَسُوفُ 3 وَكَلمهُ القنهآ» 
أوصلها الله إل وكا ذو روح هئ 4 أضيف إليه - تعالى - 
تشريفًا لهء وليس كما زعمتم ابن الله أو إلهًا مع أو ثالث ثلاثة؛ لأن ذا 
الروح مركبء والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه”'© «إقتامنوأ 
لله ومسي وكا و4 الآلهة طؤكلةٌ 4 الله وعيسى وأمه «(أنتهوا» عن 
ذلك وأترا تيا لك5» منه؛ وهو: التوحيد إئنَا أنه لَه ويه 
شبكتّهر4 تنزيها له عن «إأن يكرت م وَلدُ ل ما ى اليموتٍ وُمَا فى 
لاض »4 خلقًا وملكًا وعبيدًاء والملكية تنافي النبوة مإوكَق بِللَّه وصكيلا» 
شهيدًا على ذلك. 

1 إن نكن يتكبر ويأنف «اليخ» الذي زعمتم أنه إله 
عن ا ن يكور عَبْدَا بل ولا الْملقكة الم رون عند الله لا يستدكفون 
أن يكونوا عبيدٌاء وهذا من أحسن الاستطراد, ذُكِرَ للد على من زعم أنها آلهة 
أو بئات الله كما رد بما قَبلَهُ على النصارى الزاعمين ‏ ذلك المقصود ‏ خطَابَهُمْ 

ون كنشكف عَن عباديه. ويَنتَكر ميديم إليد جبما4 في 
الااآخرة. 

اكلا اليرت اموأ وَحَيلوا الصَحَتٍ موضهم وهم ثواب 
أعمالهم ديدم من فصنك 03 ها لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
حَطرَ على قلب بَشَرِ ظِوَآمًا أرجت أسْشسكساً وأستكبر وا 6 عن عبادته 
مْعَدَيْهُمْ عَدَاممًا ألما مؤلاً؛ هو: عذاب النار #ولا يَدُونَ لهم ين 
دون أنَّدِ» أي: غيره وليه يدفعه عنهم طول براك جنعهم منه. 

[7] يلما اناس هد جم برْسنٌ4 خجةٌ «يْن رَيَكْدِ4 عليكم؛ 
وهو: لبي م مولن لم ورا مُبيكًاه يناه وهو: القرآن. 

7ع لاما لَذرح َامَنُوا بأل وا 
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و 0 2 
5 
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وَعَصَلٍ وَبَمَدِيِحٌ لَه رطا طريقًا «مُسْتَفِيمًا4 هو دينٌ الإسلام. 


 هنع وهذه الألفاظ محدثة ومبهمة» فإن كان يقصد منها نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله وَلِهُ من اليد والقدم وغيرها؛ فهو باطل؛ وإن كان يقصد منها نفي صفات النقص‎ )١( 


سبحانه ‏ فهو حق» ولكن التعبير عن ذلك بعبارات السلف أُسْلَّمُ وَأؤْلَى. 


> ول بكس 
3 


دسي لزنو برهن ور 
فلهما الثلغا 
1 1 ا 000 506 7 ا 0 مك 
ون كافلِخْوَة يََالاوَضْمَاء فَإإرْكَرِمِتْلحَظ الانشِينٍ 
ِ 5 2 


سس 3ق 20و 00 7 2 رده 507 
مين أده كران صو أَوَآنَه ب حلت ء علي © 
م شب 


00 


5 
و يم 


ادريد ا2) 


وَلَاالشَهَرَكفَامَوَلا الْهَدَىَوَ 
برس مسومو عا هاج كوس ماس سا 00 
حرام يبسَكُونَ فَضْلاِِمن رَيْهِمْوَرِضواناوَإذا لسر 


]١77[‏ مو يسْمَفتُونَكَ 4 في الْكَلاله0"© #قل اله نيكم فى الْكَكْلةٌ إن 
كنزو مرفرحٌ بفعل يفسرء'" مَلَكَ» مات طلس 1 و45 أي: ولا 
والد؛ وهو: الكلالة «وَلك, أُحَتٌّ) من أبوين أو أب لها يضف ما ورد 
وهو أي: الأخ كذلك «يَرتهَآ» جميع ما ترَكَتُ إن لم يكن ا 
ولد فإن كان لها وَلَدُ دك فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبهاء 
ولو كانت الأععت أو الأخ من أمٌ فَفَوضُهُ الشدّسُ ‏ كما تقدم أول السورة ‏ 


تَفْسِيرٌ الجَلالِيْنِ ٠١‏ 


طون كانتا أي الأختان أتْتتَينِ4 أي: فصاعدًا؛ لأنها نزلت في جابر 
وقد مات عن أخحوات7) فَلَهُمًا لدان 7 ك4 الأخ #وإن كوا» أي: 
الورئة طخو يالا وَضَه طللدرٌ 4 منهم «ؤيئل حَْد اليا مي َه 
لطع 4 شرائع دينكم لآن» لا «إتَضِلوا وَللَدُ يكل شَىْء عَلِيدٌ4 ومنه 
الميراث» روى الشيخان عن البراء: أنها آخر آية نزلت؛ أي: من الفرائض0)4©. 


و ايك 


[مدنية» وآياتها ماثة وعشرون آية”*4] 

]١[‏ #8 ييا لدت حَامَنوا أَوْهُواْ يالْمُقُروِ)» العهود المؤكدة التي 
بينكم وبين الله والناس لات كم يَِيمَةٌ الأتْم» الإبل والبقر والغنم 
كَل بعد الذبح"© إلا ما بتك عيك» غرعه في طاحّمَت عَلك 
لْمببَة” الآية» فالاستثناء منقطع؛ ويجوز أن يكون متصلا والتحرع يا 
عرض من الموت ”9 ونحوه لتر جل اليد وََتُمٌ م4 أي: مخرئون: 
ونصب وير على الحال من ضمير «إلْكْ» إن لله يك ما ييدُ) من 
التحليل وغيره لا اعتراض عليه. 

["] يكبا ألدِينَ َامنوأ لا يَنُوا سَعيرَ ألو جمع شَعِيرةِ؛ أي: معالم 
دينه؛ بالصيد في الإحرام ولا تبر للترَام4 بالقتال فيه ولا اَمْدَىَ ما 
أهدي إلى الخرَمٍ من النّكمٍ بالتعرض له ولا ميد جمع قلادة؛ وهي: ما 
كان يقلد به من شجر ارم ليأمن؛ أي: لا نتعرضوا لها ولا لأصحابها 
]4 تحلوا طؤ 4 قاصدين ليت أخرام» بأن تقاتلوهم”" «ينمُون 
َسْلا» رزثًا طبن رَيَهُم» بالتجارة وض منه بقصده بزعمهم 
الفاسد؛ وهذا منسوخ بآية براءة”' "2 موادا للك من الإحرام ل تأصطاوأ)» 
أمر إباحة طاولا يرمتك 4 يكسبنكم نان بفتح النون وسكونها”' '": 
بض طمَوَوِ» لأجل طآن سَدُوكُمْ عَنِ المَسَجِد ارا أن تَمَتَدوا» 
عليهم بالقعل وخيره يووا ل ارم بفعل ما أمرم به «ط اللو بترد 
ما نهيتم عنه طلا نماو فيه حذف إحدى التاءين في الأصل عل 
لا 6 المعاصي طاوَالْمُرَونْ التعدي في حدود الله اتقو ذم خافوا 
عقابه بأن تطيعوه 9 إِنَّ أَّهَ سَدِيدٌ لقاب لمن خالفه. 


(ه) ما جاء في نزول الآية (105): أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: مرضت فأناني رسول الله يد وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فنوضاً ثم صب عل من وضوئه فأفقت. قلت: يا 
رسول اللّه كيف أقضي في مالي؟ فلم يردٌ علي شينًا حتى نزلت آية اميراث: 8 يَتَيئَكَ هل لَه تحط فى الْكَللوه مسلم ‏ كتاب الفرائض (18؟) ‏ باب (؟) ميراث الكلالة. 


)١(‏ اختلف في المراد بالكلالة؛ وأصح الأقوال فيها هي أن يموت الميت وليس له فرع ولا أصل. 


() لأن الجملة الشرطية لا يليها إلا الفعل ولو تقديرا. 

(©) البخاري )١94(‏ من حديث جابر» وأخرج نحوه مسلم (1515). 

(4) البخاري (4700). ومسلم (01318). 

(0) في نسخة: مدنية» مائة وعشرون أو: وثنتان أو: ثلاث آية. 

(<) لو قال: «بعد التذكية» لكان أحسن؛ ليشمل النحر ‏ أيضّاء 

(/) وهي عشرة أشياء مطعومة كما جاءت في الآية: أولها الميتة وآخرها ما ذبح على النصب. 


(ه) لأن ما قبل طإِلّدم فيما أحل: وما بعدها فيما حرم؛ أي: ما بعدها مغابر لما قبلها في الحكم والانصال إذا كانا متفقين في الحكم» ويلرم من ذلك أن كل استناء منقطم؛ لأن ما بعد ماله دائما 
مخالفٌ لما قبلها منقطمًا كان أو متصلًا. وأهل اللغة على أن الاستناء المتصل أن يكون المستنى من. جنس المستكى منه والمنقطع أن يكون من غير جنسه. 


(9) وإن حمل على غير القعال؛ كالظلم» فليس بمنسوخ. 


0٠١‏ أي: قرله: «ؤلا التَبَرَ كفْرمْ ولا المدى ولا الْمَكَهِدَ وله َِينَ ألَيَتَ لَلرام4 [لمائدة: ١]ء‏ وليس في المائدة منسوخ غير هذه الآية. 


)١١(‏ بالسكون قراءة شعبة وابن عامر. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَئن 


رت عَليِكم الي أي: أكلها و4 أي: المسفوح . كما 
في الأنعام 2'0‏ موك اللخززير وَمآ أهِلَّ لمي أل بد ؟ بأن ديح على اسم غيره 

0007 الميتة حَنْقًا م9 وَالْموفورة 4 المقتولة ضربًا مل وَالْمرويه #4 الساقطة 

علو إلى أسفل فماتت لوَاتيِحة» المقتولة يقطح أخرى لها «إوّما أَكلّ 

- منه 9 إل ما مك4 أي: أد ركتم فيه الروح من “هيده االأشياء 
فُدَبَحْقْمُوُ وما ديم عل اسم 8# ألتْسّبٍ»ه جمع نصاب؛ وهي: الأصنام 
#اَآن مَسَْنْسِمُ4 تطلبوا القسم والحكم ب الْأَدْل 4 جمع زلم ‏ بفتح 
الزاي وضمها مع فتح اللام -: قدح ‏ بكسر القاف ‏ صغير لا ريش له ولا 
نصل» وكانت سَبِعَةٌ عند سادن الكعبة» عليها أعلام: وكانوا يحكمونها؛ فإن 
أمرتهم اثتمروا وإن نهيتهم انتهرا مدَلِكُمَ فِسَقٌّ»# خروج عن الطاعة» ونزل 
يوم عرفة عام حجة الوداع”": اليم يس ألَنَ كَفْرُوأ من دييكم» أن 
ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قوته ذلا عَننَوهُمْ وَلحَكَونْ لوم 
َكلت كك ديتكّ» أحكامه وفرائضهء فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام 
ومنت عَلمْ ممت بإكماله» وقيل: بدخول مكة آمنين مأ وَرَضِيتٌ 4 
أي: اخترث”" «لكم الإشكم ريا من افْظرٌ فى عبسو مجاعة إلى أي 
شيء ما حرم عليه فأكله محر مُتَجَانٍِ: مائل ما ث4 معصية مولا لَه 
عو به له ما أَكَلَ لاد بط به في إياحته. بخلاف امائل لإثم؛ أي: المتايس 
به كقاطع الطريق والباغي عملا فلا يحل له الأأكل. 

[4] «بتؤة» يا محمد «إمَاآ يل لم من الطعام قل يِل لَكُمْ 
تيبي المستلذات «اوَ)ه صيد «إما عَلَمَمّمِ من للْوَارج» الكواسب من 
الكلاب والسباع والطير لكين حال من كلت الكلب ‏ بالتشديد ؛ 
أي: أرسلته على الصيد ماتمَلَمنَ# حال من ضمير «مْكِنَ4؛ أي: 
تؤدبونهن ظإيا عَكَي 03 من آداب الصيد ما ككُلوأ مآ أمَسَك عَليكم4 وإن 
قتلته؛ بأن لم يأكلن منهء بخلاف غير المعلمة؛ فلا يحل صيدهاء وَعَلامَتُهًا!) 
أن تَسْتَوسِل | إذا أُوسِلثْ وَتَترَجِرَ إذا رُجِوَت» وَكُنْسِكَ الصيد ولا تأكل منه 
وأقل ما يعرف به ثلاث مرات؛ فإن أكلت منه منه فليس مما أمسكن على 
صاعتهاء. علا بعل أكله كبا في حذيتع لمحن وليه 0 
ذا أَسِلٌ وَدْكِرَ اسْمٌ الله عَلَهِ كَصَِدٍاللّم من الجوارح»” ٠‏ دوأ تم 
عَلو > عند إرساله”'2 م وَانقوا د إن لله سَرِيعٌ أْلْسَابِ). 

كم أجل ل ك4 المستلذات #«وَطَام لذن أوثوا الكنبّ» 


أي: ذبائح اليهزد والنصارى حِلٌّ» حلال لك وَطْعَا كم 6 إياهم محل 


لاحر راس ل عه 


.]14 أي: في قوله تعالى + ور دما مَسَفوسا»» [الأنعام:‎ )0١ 
.0011/( زه أن رجه البخاري (/ا441 ومسلم‎ 


ييِسَ الزن حكه وا من دي نوك 
ا 0 0 تَمَيَتُ ع2 


موسلا اتات أضْظرٌ في مَحْمْصَةٍ 


صدٌة 


-ه 
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-- 
ود اه 
المَوَمَاحِلُ 
0 و م2 
وَطْحَا موحل لمر 
رم رع وومةه 0506 7 سم 
ه'نَبِينَ أوثوا لتب من قبل إِذَآءَاتَسُمُوه1َ 
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5مس 


حون رسفن الخد 
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إِنَ الله 


َه 


- 
َع 37 
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18 


27 


ِالْإيِمَن مَفَتَحَيِظ عَمَهُوَهُوَفا 


لصتت إن ليت وسكت الحرائر ين الَنَ وا الكتب 
من مَنْنِكُنْ»4 حل لكم أن 00 3 َاتَيسموَهُن أُجورَسُن 
مهورهن لا خحْصِنينَ) متزوجين غير مُسَفْحِنَ) معلنين بالزنا بهن وله 
متَدِذِىة َحَدَانٌ 4 منهن» تسرون بالزنا بهن «إومن يَكَمْرٌ بالايكن» أي: 
تند ل ا 
وهو في الْآْرَةَ مِنّ الْسَسِرِنَ4 إذا مات عليه 


(©) هذا تأويل لصفة الرضا الثابتة لله وْنَ على الوجه الذي يليق به سبحانه. ومن لوازمها أنه اختار ما رضاه من الدين لهذه الأمة. 


(4) ذكر أربع علامات وهي معتبرة في 
بالحديث. 
(5) لا يوجد بهذا اللفظ في الصحيحين ولكن يستفاد هذا الحكم من أحاديث فيهما 


الكلب والسبع؛ وأما الطير.فلا يعتبر فيه إلا قيدان: ألا يأكل منه» وإذا أرسل استرسل» ويرى مالك أن الأكل ليس قيدًا كذلك في الكلب والسبع. ولم يأحذ 


. انظر: البخاري ١5705١‏ 5) ومسلم (56568), 


(7) ذهب المصدف إلى أن الضمير عائد إلى اما عَلَّنْشُم يَنَّ بَوارحج»: وقيل: عائد إلى ما أَمْسَكَ عليكم»؛ أي: سموا الله إذا أد ركتم ذكائة. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠١4‏ 


ألصقوا المسح بها من غير إسالة ماء» وهو اسم جنس فيكفي أقل ما يصدق 

عليه؛ وهو: مسح بعض 0 "© وعليه الشافعي «تلط» بالنتصب» 

عطمًا على جايديكن». وبالجر على الجوار” 2 < إل الْكَمَبين» أي: معهما 

- كما يَيتَنهُ الشَئَةُه؟ ؛ وهما: العظمان الناكات في كل رجل عند مفصل 

الساق والقدم؛ والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد 

ًُ قٍَ وجوب الترتيب في طهارة هذه الاعضاءء وعليه الشافعي؛ ويؤخخل من السنة 

وجوب النية فيه كغيره من العبادات ون نم جما فأطهرُوأ4 فاغتسلوا 

طون َكُمْ > مرضًا يضره اماء أو ع سير أي: مسافرين «أو 

سر سه ال سر الى ل ]سيت 00 2 عو م ب سم : 

مَسَحُوأبوجُوه ُ ارام 2 جه أحد نكم من القآبط » أي: أخدتٌ وأو كسم يسك سبق مثله 

8 آية النساء كلم يدوأ ]4 بعد طلبه م قَتَيَمّمُوا اقصدوا اصّعِيدًا 

اح سل 1 طِيبّا4 ترابًا طاهرًا ط(كَأمسحُوأ بمجُويكم اليل امقر «ينة4ه 

مر || بضربتين»: والباء 00 وَبَيْنَتِ الشْنّةُ أن المراد استيعاب العضوين 

بالمسح”" «إمًا يُرِيدُ أَلّهُ لِيَسْصَلَ عَإِيْحكُم يِنْ حرج ضين بما فرض 

عليكم من الوضوء 0 والتيمم هل وَلككن يُرِيدُ ليطهَرَكُمَ 4 من الأحداث 

والذنوب ©«وَلِيَيِمَ يَعَْمَتَمٌ عَلَيَكْمَ»# بالإسلام؛ ببيان شرائع الدين 
«التلسطع تدؤزرت» يعمة0. 

0 راكوا يَمَتَ آل عَلتَجم4 بالإسلام مإ وَمِيكَدمَةُ4 عهده الى 
وَنقَكُ بو عاهدكم عليه 9 إذ فلكم 4 للنبي وَل حين بايعتموه: سيا 
- في كل ما تَأمْرْ به وَتَنْهَى؛ يما نُحبُ وَلكرهُ ملوأتّمُوا الل في 
ميثاقه أن تنقضوه 36 سه عَلِم ِدَاتٍ أَلصُدُورِ» بما في القلوب» فبغيره أولى. 

ذا طعا لي اذا نا مم4 تتبن «يكِ4 بحفوة 
وا او حي ار ريصي 
«ترَر» أي: الكفار «ع 1 آل تَحَدِنُواأ» فتنالوا منهم؛ 0 
«اعدلأ» في العدو والولي هر أي: العدل طأقرك | لِلتّتَرىّ وَانَّقُا 

[3] «يايما اليرت َامَنْوَاْ إذَا صُنَتْرَ أي: أردتم القيام 9 |1 أَضَّدَ إك أله حير يِمَا تَْمَنُوت # فيجازيكم به. 
الصّكرة4 محدثون لمَغْسِلُوا وُجُوهَك وَآيْرِيَكُمَ إل الْمَرافق» أي: 031 0 عَدَ أَلَهُ دن ءَامَنُوأْ يلوا ألصيحت» وعدًا حسنًا ملم 
معها ‏ كما ييه انه(" «وَامسَحُوأ مويك » الباء للإلصاق”"؛ أي: 2 مفْفرَةٌ وأَجَرُ يي هو الجنة. 


د وام 
94 و 


(ه) ما جاء في نزول الآية (3): أخرج البخاري عن عائشة رِلَا: سقطت قلادة لي بالبيداء ‏ ونحن داخخلون المدينة ‏ فأناخ النبي له ونزل» فثنى رأسه في حجري راقدًا. أقبل أبو بكر فلكزني لكرة 
شديدة وقال: حبست الناس في قلادة؟ فبي الموت لمكان رسول الله يل وقد أوجعني » ثم إن النبي يلعٌ استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد؛ فتزلت: 55 ليرج ءَامَثوأ 
نا قُمَثْمَ إل الصّلرة» الآبة. قال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكرء ما أنتم إلا بركة لهم. البخاري ‏ التفسير (28) - سورة المائدة (ه) باب (7). 


(1) من حديث وائل بن محجر الحضرمي أن النبي يبو اغسل في وضوئه: تميته ويسارهء حتى جاوز المرفق ثلاناء وغسل رجليه حتى جاوز الكعبين». أخرجه الدارقطني من حديث عثمان» وأخرجه 
الدارقطني والبيهقي عن جابر؛ وأخرجه البزار والطبراني من حديث وائل بن حجرء وأحرجه الطحاوي والطيراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوتًا [فتح الباري .]0790/١1(‏ 
وانظر: صحيح الجامع (4794)» والسلسلة الصحيحة (19/8) 

)١١(‏ وقيل: للتبعيض. وهو قول مرجوح. 

(5) وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس. وقال مالك وأحمد: يجب مسح الجميع كما يجب مسح الوجه في التيمم. وهو الصحيح. 

(4) قراءة الجر لابن كثير وأبي عمرو وحمزة وشعبة؛ وقوله: «على الجوار؛ أني: فهو في المعنى منصوب بفتحة مقدرة على آخره؛ واعترض على هذا بأنه لم يرد الجر بامجاورة إلا في النعت» والأوثى أن 
يقال: إنه مجرور لفطًا ومعنى» معطوف على الرؤوس» وا مسح مسلط عليه ويحمل على حالة لبس الخف. 

(0) كما تقدم قريئا في حديث وائل بن حجر. 

() حديث الضريتين ضعيفء والصحيح أن التيمم ضربة واحدة كما في حديث عمار عند البخاري مرفوعًا: «إنما كان يكفيك هكذاءء رنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. البخاري (940). 

() لحديث رُوي عن ابن عمر عند الدارقطني (180/1) مرفوعاء وصحح الأئمة وقفه على ابن عمر ١‏ 


١.‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


5 


]٠٠1‏ «اوالدّت كوأ مَكَنا بآ وْلَيكَ أَضثْ 
]1١[‏ كايا الديرت َامَنُوا َنْبَتَ اضر 12 


أذ رُوأ يِعَمَتَ اللو ِذ م 
َم هم قريش طآن سا4 هدوا « رليك يمر يفتكوا بكم 
كن دِيَعْرَ عَنحكُمّي4 وعصمكم مما أرادوا بكم وتوا وا لَه وَعَلَ 
له متي اللؤيؤت »0 

3 اي وَلْمَدَ أكدّ أنه مِتَىَ بن إترّويل» مما يذكر بعد(" 
ا ل عَكَيَ تَقيبّا» من 
كل سبط نقيب يكون كفيلاً على قومه؛ بالوفاء بالعهد توثقة عليهم مِإوَدَالَ » 
لهم لاله إِنْ مَمَحك » بالعَوة:والتضمرة «لين» لام قسم مآكَمَتُمْ 
ألصل وَدَاتََُمْ رتَكَرة وَءَامسْمُ وَل وَعَررضوم» نصرتمرهم 
وَأفْرَضِمُم أله هَرَضا حَسَئَا بالإنفاق في سبيله « لَْكَيْراً نك 
سَيَسَائَكُم دحم جَنتٍ ججَرِى من يها أنه هَمَن حكَكْرٌ بعد 
دلت الميثاق « مِنحكُمْ هَمَدَ صَنَّ سَوْآهَ أَلييِيلٍ» أخطأ طريق الحق؛ 
والسواء في الأصل: الوسطء فنقضوا الميئاق. 

[؟١]‏ قال اللّه - تعالى -: لما َفْضهم 4 (ماا زائدة مإ مِِكَمَهُمَ لمهم » 
أبعدناهم عن رحمتنا وَجَمَلََا فُنُوبَهُمَ فَسِيَةٌ ‏ لا تلين لقبول الإيمان 
رفون الكلم» الذي في التوراة من نعت محمد د وغيره عن 
َوَاضِِد) التي وضعه اللَّه عليها؛ أي: ييدلونه «وَمَسُوا» تركوا ملإحاك 
نصييًا مهما دُكَرُوا؛ أمروا لايد في 0 من اتباع محمد بولا 
َال خطاب للنبي كَل «تطيع» تظهر عل حَينَة4 أي: خيانة 
مونم 4 بنقض العهد وغيره إلا هيلا مهم من أسلم طفَعَفٌ عَم 
ل 3 أله حت الْحْحَيِِنَ 4 وهذا منسوخ بآية السيف0", 


(ه) فائدة: قال الألوسي: «والآية إشارة إلى ما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر أن المشركين رأوا أن رسول الله َع وأصحابه رضي الل تعالى عتهم بعسفان قاموا إلى الظهر مقاء فلما صلوا ندموا 


الجر السَاوسٌ سُررَة لايد 


0 
أحااد 


1 

: ا 
0 

ُ اله 


١ 


سس ماج و 


مر 


1 5-3 
د و انريم قايدية َمُحَرَفورت 
37 الي و صر اف أ 
0 وَمَمولْحَظامْمَاد 


سه 
ا 


2 
ا إلاقًا ع 
ينهم شسهم 2 عا هر 
ا 2 
ب 


ينمت الْمْحَسسيين 5 


م و 


ألا كانوا أكبوا عليهم» وهموا أن يوقعرا بهم إذا قاموا إلى صلاة العصر؛ فرد الله تعالى كيدهم بأن أنزل صلاة الخوف...0. 


وقيل غير ذلك. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 3514/5 .)١78‏ 


عدر 


]١7 أي: من قوله: 8 إن تتح لَبنَ أَكَمتمْ أنصسكزة» الآية [المائدة:‎ )1١( 
(؟) وهي الآية الخامسة من سورة التوبة.‎ 


عاحواوا بي اننا ل ا 
0 ا 


لسخنسكوابة 


دسا 2 
حت رسُوا 6 


0010 


0 


ا أخرج الحاكم (4/ ٠٠‏ 4) وغيره عن ابن عباس كا قال: «من كفر بالرجم: فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. وذلك قول اله وك: «يكآمل الحئبٍ هد ةكم و 


يوك لم مكَيرًا يْدَا كدت عُنَوْرت ِنّ الححِئّب؟ فكان ما أخفوه الرجمه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهيي. 


تَفْسِير الَلالَيْن ١٠١‏ 


(16] «ازيرت الت لوأ إن تمصترعا» متعلق بقره: «لكذة 
مِيِكَفَهُرٌ» كما أخذنا على بني إسرائيل العهودء ممما عا ما 
0 3 و به.» في الإنجيل؛ من الإيمات وغيره» ونقضوا الميثاق 050 


أوقعنا <9 يدهم لْحَدَاوَهَ والبقضة إِكَ يرو الْفامر)4 بتفرقهم واختلااف 
أهرائهم» 0 فرقة تكفر الأخحرى ورَسَووت يُيَتْهُمٌ هم ) كلهي 


في الآخخرة 
يما كارا يَسَنتورته فيجازيهم عليه. 
00 وكات الكل » امور والسارق واقة ةنك وفراقا4 
يوك ك5 حَكَيرًا يِنَا سَكُدمُمْ نورت »4 تكتمون ماين 
ور التوراة والإجيل؟ كاية الرجم وصفته0© 9 وتعهواً مغ عن 
كبر بوذا لاب الم كرات مف اد كدير 3 
0 يت أل فوْرُ) هو النبي يل «( وَصكِكب» قرآن «امُِيتٌ» 
بين ظاهر. 
13] ليَقَدِى بد أي: بالكتاب لله مَري أتَّبَعَ رِصْواكمٌ» بأن 
وَيُحْرِجُهُم سََ المت » الكفر 
إِلَ صرْطٍ 


000 


أمن سبل أَلسَلَمِ # طرق السلامة 
0 ألتُور) الإيمان ظ يديه بإرادته طوَيَقَدِيهِمَ 
مقي دين الإسلام. 
10 #لَّقَدَ حمر الب قَالْوَا إِنَّ لَه هو الْمَسِيِمُ بن مم4 
ع ع إلهّاه وهم اليعقوبية ‏ فرقة من التصارى”© - قل قَمَن 
يَنْلِكُ؛4 أي: يدفع امن » عذاب لله سينا إن أراد أن 2 
ا برت هَرَصِمَ وص سن فى لْارْضِ جِيكا» أي: لا أحد 
يلك ذلك ولو كان !اسيح ح اه ار عل قث كارف َلسَمواتِ 
وَالْقَرِضٍ وما بِيِنَهُمَاً يلق مَا نَهُ عَلَ كَل شيو شاءه”© 


اد » 


وس 


وأخر جه اين حبان في صحيحه (١٠/17؟)‏ وصححه الأرناؤوط. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (41470). 


)١(‏ بل هذا هر معتقد عامتهم. 
() والأولى الإطلاق وعدم التقييد, كما أطلق الله نه ورسوله يل كما أنه أكمل في 


الصفة» واللّه أعلم. 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


]١14[‏ طوََالتِ الْبَهُودُ والتسدرئ» أي: كل منهما: معن ًا اللو 
أي: كأبنائه في القرب والمنزلة» وهو كأبينا ف الرضمة والشفقة ووم 
كُلْ»4 لهم يا محمد: لم يُمَذِيْحمْ يِدُمْوْيَممْ # إن صدقتم في ذلك» ولا 
يعدت الانثا ولدّه ولا الحبيبُ حبيته» وقد عذبكم؛ فأنتم 0 مويل سر 
سس َرُ مَتَن من جملة من حَأقَّ» من البشرء لكم ما لهم وعليكم ما 
0 هر لمن يكآ» المغفرة له وَيْمَْبُ من يَتَذ» تعذيه لا 
اعتراض عليه و مُلْكُ السَمَوتِ وَالْدرْضٍ وما هما وَإِلَْهِ الْمَصِيرٌ»# 
المرجع. ٠‏ 

31 ] #يتاهْل الحكتب هد جََحُمْ رَسُوأنا» محمد يبك 
ك5 شرائع الدين مِحَكَ مَثرْوَ» انقطاع 8َإيْنَ الرُسّلِ» إذ لم يكن بينه 
وبين عيسى رسول» ومدة ذلك خمسمائة وتسع وستون سنة("» لمأن لا 
لتَمُولرا4 | إذا عذبتم: هما جَآمَكَا مأ زائدة «بَثِير وَلَا سر فَقَدٌ ذ جَآهم 
سير ودر 4 فلا عذر لكم إذَا ظوَائّهُ عل كن تَيْ قَدِدُ» ومنه 
م 

2و4 اذكر ظإِذْ قَالَ مُوسن لِمَوَيد يَمَوْمِ أذْكُروا يَمْمَدَ الله 
َلك د جَعَلَ فيك » أي: متكم بيه مَعْصَليْ نُو46 أصحاب خدم 
وشم وءَاتَدكُم نَا لم وْتِ أَسَدَا ين الْمَهِِينَ4 من الّنّْ والسلوى وَقَلْقِ 
البحر وغير ذلك. 

13] يمور أدْمُوَا لاص المَْدّسَته المطهرة «الَّى كب أله 
عق 0 0 وهي: الشام جلا تدوأ عل أدبارف 4 تنهزموا خحوف 
العدو تدوأ َيرين4 في معيكم. 

1] 0 يمُومخ إِنَّ يبا هَومًا جَارن 4 من بقايا عاد طوالاً ذوي 

قوة”"2 ملو | نَا آن تَدَخْلَهَا حَىٌّ يحْرَجُوا نهنا كن َْرْجُوا ينها كَإنَا 
دَكِلُو » لها. 

رمم طتال4 لهم مرَجْلَانِ مِنّ ادن يخاذمت» مخالفة أمر الله؛ 
وهما: مُوْشّع وكالّب7"؛ من التقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال 
الجبابرة آتْسم اه عتما 4 بالعصمة فكتما ما اطّلعا عليه من حالهم إلا عن 
موسى؛ بخلاف بققية النقباء فأفشوه؛ فجبنوا: «9 اد حُلُو عَلَِمْ ألبَابت نت باب 


ذوَالَسررَ كن كوا 5 

1 م 
وَعَربمويك ةوه ناك أ ين 
اما لاليزا 1 ا 
فظني 1ك و 


2 صذ لاسا 


ادر ددجا ا عَلمل 
0 روا 


0 


- 
34 0 


8 بعالكات ستاك ل سوا 
تارسك زيول كيرين 208 أيمُوسوإ م 
ديسلل حُلَهَاحَقَّ كَدْبِومِنهاوان 
ون 15 يَمْكانِمنَابينيَاوْنَ 
507 امير بات اتاو 


داح يذ 2 


02 


القرية» ولا تخشوهم؛ فإنهم أجساد بلا قلوب 8وَإِدَا 3 
عَيلموٌ قالا ذلك تيقًا بنصر الله وإنجاز وعده موَعَلَ أل 0 93 


مُوْمِنِينَ4. 


01 أخرج البخاري (5514*) عن سلمان الفارمي قال: فترة بين عيسى ومحمد ود ستمائة سنة. وعن قتادة حمسمائة وستون سنة. أخ رجه عبد الرزاق عن معمر عنه. 


وعن الكلبي: خمسمائة وأربعين» وقيل: أربعمائة سنة. انظر: [فتح الباري 8/0١.‏ 056)]. 
وعن الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. 


والمشهور ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة بالقمرية فتكون ستمائة بالشمسية [البداية والنهاية]. 
(؟) يشير إلى ما ورد في الإسرائيليات من وصف هؤلاء القوم» واخختار بعض أهل العلم أن لا يعحمد ذلك في تفسير كلام الله وق بل لا يفسر القرآن إلا بما هو متيقن غير مشكوك فيه؛ وأما الإذن في 
نقل أخبار أهل الكتاب وأحاديثهم بغير تصديق ولا تكذيب فهو في غير تفسير القرآن الكريم» وهو قول وجيه وقوي» وسبق الكلام عن أقسام الإسرائيليات في سورة البقرة عند ذكر التابوت» 


فليراجع 


(3) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس» وأخخرجه عبد بن حميد عن عطية العوفي [الدر المنشرر (405/7)]. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ ١١١‏ 


0 2 اا امأ 2 7 اد مقال» تعالى له:  »«‏ ي: الأرض المقدسة وخَرَة 
موافيها دهب ع4 أن يدخلوها مإ أريِينَ مََِةٌ بتيهود نت # يتحيرون لإنى الْدرْض» 
0 كا 0 م عِدُونَ © فَلَرَبَاِفٍ وهي تسعة فراسخ» قاله ابن عباس موقلا تَأسَ تحزن ماعل 0 


ل 00 عه تت 2 2 7 يتك » روي أنهم كانوا يسيرون الليل جادين فإذا أصبحوا إذا هم 
لاامّك الى وَاض أرق بتكا 0 الموضع الذي ابتدءوا منهه ويسيرون النهار كذلك حتى انقرضوا كلهم إلا من 
ل يبن © ذَالَْ فنا مُحَتَمَهُ 6 2 2 لم يبلغ العشرين» قيل: وكانوا ستمائة ألف» ومات هارون وموسى في اليه 


1 وكان رحمةً لهما وعذايًا لاولئك» وسأل موسى ربه عند موته أن يدنيه من 


0 لاروك اسع لقو لْكسِيِيت ا الأرض المقدسة رمية بحجر؛ فأدناه ‏ كما في الحديث”" ‏ وَْبِىْ يوشع بعد 


عن رصبلل وو ليد 


5 0 في لسرا طلا وان رمت با طابر راد لك 
ووقفت له الشمس ساعة الحتى فرغ من قتالهم: وروى اح في مسندة 
حديث: ك الشسى لم سس عَلَى بد بَشَرِ إلا ليوسَع 0 َال سَارَ إلى تيت 
الْقْدسِ)” 00 

5 7 ظ #ةوائل» يا محمد «علهم» على قومك لتنا خير 
م م 5 عفاد أَهَ || <َابَقَ دم هابيل وقابيل 00 بطائل» «إذ ميا وبَان4 
إلى الله؛ وهو: كبش لهابيل وزرع لقابيل َتْقيَلَ مِنَ أَسَدِجِمَا وهو هابيل؛ 
بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه موَلمْ يِنَعَبّلُ من الْآحَر 4 وهو قابيل» 
ففضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حي آدم طدَالَ» له: < لأَميلكَك4 
قال: لم؟ قال: لتقبل قربانك دوني #أدَالَ إِنّمَا يتعَبَلُ أللّهُ مِنَّ الْمنّقِينَ4. 

43] طليا» لام قسم #تتطت» مددت إل يدك لتَقثلى م1 


وسا سل سا2 وو 


َلْحَدِجِمَارَ1 ضيه ا 


ل 


سكو 


ا جيه فقتله, َضيمَ ونكفييتة 


ا ا 0 ٍ جل كدهع اوبره مير لع مامه 
بَحَدّقى أ فق لا ابيط يدى إِليِكَ لأقلك إن أاف أله رب تايوه ع 7 


فخا ترق يكز عن ١|‏ زكتاطن يذل ناه زى طوانى» نم حلي وزائة» الذي 
3 ارتكبته من قبل م قَتَكونَ يِنْ أَصْحَبٍ التَارِ» ولا أريد أن أبوء ياثمك إذا 
قتلتك؛ فأكون منهم, قال تعالى : 0 جروا ألطَلِينَ 4. 


1204 


0 66 جا عَطوَّعَتٌ # زينت 9#لم نَقْسمُ سم كن نَل أَخيه حَقَمْلم م صب فصار 


[5 ؟] «قَانوأ يمومع إِنَا آن تَدَخْلَهَآ آبذا ما دَامُوا ف دمب أَنتَ امن لقيريت* بقتله» ولم يَدْرٍ ما يصنع به؛ لأنه أول ميت على وجه 
ويلك فَمَديَكة4 هم لإا مهما ودورت » عن القتال. الأرض من بني آدم» فحمله على ظهره. 

]١5[‏ لإثَالَ4 موسى حيطط: يرب إن ]5 أآَمْيِكُ إِلّا تذبى و4 إلا 1] هبعت َلَّهُ حا يبَحَتُ فى الْأرّضٍ » يَنبِشُ التراب بمتقاره وبرجله 
«إأنى) ولا أملك غيرهما؛ فاجبرهم على الطاعة «مَافْرَقُ» فافصل يبنا وَكِيرُهُ على عُرَابٍِ ميت حتى وَارَاهُ اليه كَيْفَ يُورى» يسثز 
وبي الْقَوْر الْفسِفِين4. سَوْءَة» جيفة قَدَ حي قَالَ مويليه عب رت 4 عن أن 5 مِْلَ هنذا 

لْدْْب َأورِقَ ع أ صب اعرف اليه على حمل وحفر له 
وؤازاة: 


(ه) فائدة: أخخرج أبو داود عن سعد بن أبي وقاص عن النبي يه في هذا الحديث» قال: قلت يا رسول اللّ أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله ف دكن كابن آدمه؛ 
وتلا يزيد هو يزيد بن خالد الرملي شيخ أبي داود -: لَه بَسَطت إِك يَدَكَ لِتَفئلَى مآ أن باط يَدِىَ إِليْكَ اتناك 4 الآية. 
أبر داود . كتاب الفتن والملاحم (9؟) باب (؟) في النهي عن السعي في الفتنة. وأشار محققه في هامشه (457/4) أنه وقع في نسخة: وكن كخير ابني آدم». وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (02041). 
وقوله: «في هذا الحديث؛ يعني حديث أبي بكرة مرفرعًا: «إنها ستكون فتنة» يكون اللضطجع فيها خبيرًا من الجالس ...4 وهو عند مسلم في كتاب الفتن (؟0) باب (*) نزول الفتن كمواقع 
القطر. 
وفي آخخر الحديث عند مسلم: «فقال رجل: يا رسول اللّد أ رأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفتتين - فضربني رجل بسيفه» أو يجيء سهم فيقتاني؟ قال: يبوء يإثمه 
وإثمك؛ ويكون تمن أصحاب النار». : 


)60 أخرج نحوه ابن جرير عن مجاهد وعن الربيع بن أنس [الدر المنشرر (4485/9)]. 

(؟) البخاري (914-007)) ومسلم (3910/5). 

() أي: قبل يوشع» وإلا فقد حبست لنبينا وله مرتين؛ يوم الخندق» وصبيحة ليلة الإسراء. 

(4) رواه أحمد (7414) عن أبي هريرة مرفرهًا بلفظ: «إن الشمس لم تحبس لبشر ...0. وانظر: صحيح الجامع (011). 


٠‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


3 لين أجَلٍ دَلِكَ» الذي فعله قابيل م كَتَبْنَا عَلَ بَنّ إِسَروِيلَ 
نَم أي: الشأن «إمن َكَل كشا بِخَيرٍ َي قتلها «أز» بغير 


إفْسَاد 4 نا في الْأَرضٍ»ه من كُفْرٍ أؤ ْنَا أز قَطع طرِيقٍ أو نوو 
«نَكحَانًا مَتَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيَامَا» بأن امتنع عن قتلها 
«نَحانًا نتيا ألنّاسَ جمِيعاً 4 قال ابن عباس: من حيث انتهاك حرمتها 
وصونها«"© «وَلَمَدَ ته أي: بني إسرائيل رشنا أَلِيست» 
المعجزات ثم إنَّ ييا مَنَهُم بَعْدَ دَلِلَك ف الْدَرْضٍ لسرت » 
مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. 

[8] ونزل في العرنيين ‏ لما قدموا المدينة وهم مرضى9"؛ فأذن لهم النبي 
يو أن يخرجوا إلى الإبل ويشربرا من أيوالها وألبانهاء فلما صَعْنوا كَتَلُوا راعي 
البئ لد واستاقوا الإبل -: إِنّمَا جك الَدِنَ َاربونَ لَه وَرَسْولمُ» 
بمحاربة السلمين لوَيسْعَوَْ فى لاض ٠‏ 4 بقطع الطريق «إآن يلوا 

أو يحبا أو تقَطَمَ وم وَأَِجُنُهُم من حِلّقيٍ» أي: أيديهم 
البسى وأرجلهم اليسرى أو يُنَوَا مرت الأَرْضْ» أ لترتيب 
الأحوال» فالقتل لمن قتل فقط» والعلب لمن قتلى وأحذ المال» والقطع لمن أخحذ 
المال ولم يقتل» والنفي لمن أخاف فقطء قاله ابن عباس» وعليه الشافعي0©» 
وأصح قوليه: أن الصلب ثلانًا(*» بعد القتل» وقيل: : قبله قليلاً. ويلحق بالنفي 
ما أشبهه في التدكيل ص الحبس وغيره0”) دِدلِك» الجزاء المذكور ملهم 
4 ذل طق لدئينآ وَلَجُمَ في الآيحرَةِ عَذَاتُ عَفليئ هو عذاب النار. 

د إل لْدبِنَ َاُوأه من المحاريين وَالقُطاع رمن قبل أن تدروأ 


00 


ع َأعكَمُوًا نت أله و42 لهم ما أتوه مرحم # بهم عَبْرَ بذلك 
دون «فلا تحدرهم)؛ ليفيد أنه لا يسقط عنة: يتويته إلا حدود الله دون حقوق 
الآدميين» كذا ظهر لي» ولم أر من تعرض له واللَّهِ أعلم. فإذا قعل وأخذ المال 
' يقتل ويقطع ولا يصلب”2: وهو أصح قولي الشافعي» ولا تفيد توبته بعد 
القدرة عليه سينا وهر أصح قوليه أيضّا©. 

[5] ييه الَدِيت متا أتَمْاْ نّم خافوا عقابه؛ بأن تطيعره 
عو وَابسَعُوا » لمر ماله الوسِيلة» ما يقربكم إليه من طاعته 
لمَجَهِدُوأ فى سبو 6 لإعلاء دينه «الهلك لني تفوزون. 


(0) ما جاء في نزول الآيتين (, 4©): أخرج النسائي عن أنس: أن نفرًا من مكل قدموا على النبي يله فاجتووا المدينة فأمرهم النبي يي أن يأنوا إيل الصدقة فيشربوا 


عِنَأَجْل دك كتبَنَاعَلبَ َس 
تَفسْابخَي ريأ اه 0 
ا نماك أَتَمَآ لين الئاس 
ل ا سَْتايآبَتت قن ل 
مُنْهْمبِعَد دَ لكف لْدرّضِ لتُسروت ا ىََ 


ا 0 وَتَسْوهوَتسَعَورت فى 


ص 1 


آل يه ١‏ نيد 


من جلف اتيت 0 
5 ره 


س3 3 1 1 أتموأ 
لَه وَأَبْمَعُوا! كما رةه مَجَهِدُواف سيد 
: 0 دن حَدرا نكم 
فآلا رضجَيِعَاوَمِشْاه ثََ مَحَدُد لِيَفْحَدُوأْ بودن 


م 
ا 


00 لفن كأيته 


نكم إن ل حكَتوا و4 نت أت لمم تان ' رضن ييا 
وهنم معكة لِفْتَدُوأ يد م مِنّ عَذَابٍِ يرو الْقيَمَوَ ما تقِيَلَ م نهم مِنْهُمْ وشم عَدَابُ 
أليشع). 


من أبرالها وألبانها ففعلواء فقتلوا 


راعيها واستاقوهاء فبعث النبي يلك في طلبهم قال: فأني بهم فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمر أعينهم» ولم يحسمهم: وتركهم حتى ماتراء فأنزل الله َْ: هتما جروا ان بارنْنَ أله 
وَرَسُولمُ» الآية. النسائي ‏ كتاب تحريم الدم (507) باب (7)» والحديث عند البخاري بدون ذكر نزول الآية. 


البخاري ‏ كتاب الوضوء (4) باب (17) أبراب الإبل والدواب والغنم ومرابضها. 


)١(‏ لم أجده عن ابن عباس أو غيره» وأخرج ابن جرير )٠١1/4(‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: وِنَكحَانا مَتَلَ ألَاسّ جياه قال: أوبق نقسه كما لو قتل الناس جميعًا 
لَتْيَاهَا4 قال: من سلم من قتلها. وانظر أيضًا: [الدر المنثور (14/5)]. وروى الشيخان عن عبد الله بن مسعود مَل أن النبي 


2000 


. وفي قوله: هومن 
قال: «ليس من نفس تُقعل ظلمّاء 7 كان على ابن آدم الأول 


كفل . أي نصيب ‏ من دمها؛ لأنّه أول من سن القتل». البخاري (2)7776 ومسلم (4508). 


68 أخ رجه أبو داود (8ةلام؟) والنسائي [وحداكرة 
() وعند مالك: طأر» على بابها للتخيير» لكن بحسب ما يراه الحاكم. 
(4) أي: ثلاثة أيام. 

(ه) وعند مالك: النفي إبعاده عن الأرض مسافة قصرء ولا يكفي الجبس. 


عن أنس بن مالك؛ والقصة في البخاري ومسلم بدون ذكر أنها سبب لنزول الآية. وصضصححه الألباني ني صحيح سنن النسائي اه/ا؟). 


(د) أي: إذا تاب قبل القدرة عليه؛ فلا يسقط في هذه الحال المذكورة إلا الصلب؛ لأنه من حق الله 


ات 


-_- مك دست 


0 
1 


0 2 لسك مم بعد مواضعفه 


بد و 4 0 دمو 


يعوا ان امو لق 095 


2 م 3 


تجدرةا وَمَنْبْرِدٍ لنَمتسَهفَنِتَمْيكَ دصت 


رم ظرُيِدُونَ4 يتمنون أن ييُجُوأ من ألثّارِ وَمَا هم كرت 
0 وَلَجْرَ عَدَابُ مُقِيم 4 دائم. 


4 لم 


[18] م وَالسَارِفَ وََلسَارِفَة# «ال) فيهما موصولة مبتدأ» ولشبهه بالشرط 
دخلت الغاء في خبره؛ وهو: © تَاتطعوا أيُدِيَهمَا4ك أي: يمين كل منهما من 


تَفسِيرٌ الجَلَالَيْنِ غ١١‏ 


الكوع, وَيدْبٍ يت الشتهُ أن الذي”'' يقطع فيه ربع دينار فصاعدًاء وأنه إذا عاد 
قطعت رخله ارق مرح تفصق التدرم اليد السبري قم ارتجل البو وين 
ذلك يعزر” '" لجرا نصب على المصدر يما كَسَبًا تكلا عقوبة لهما 
لمن أ َع # غالب على أمره ا حَكيٌ 4 في خلقه. 

(ة] امن تاب من بَنْدِ طْد» رجع عن السرقة مإوَآضَلمَ» عمله 
#يّرك أله يَوث عَلَيْه إِنَّ لَه حَفُودُ تَحنْ» في التعبير بهذا ما تقدم؛ فلا 
يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال» نعم يَينَتِ الشَنَةُ أنه إن عفا عنه 
قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع؛ وعليه الشافعي 20©, 

(40] أ ل ع الاستفهام فيه للتقرير أن أنه َم ملك لسوت 
وَالْأرَضِ يحَدْبُ من يَنَآهُ» تعذيبه وَيمْفرٌ لمن س4 المغفرة له ##وَألهُ 
عَلَ كي سَوْءِ مَرِبِرٌ» ومنه التعذيب والمغفرة. 

]4١[‏ © ييا الول لا يوك صنع طاالنَ مُسْرِعُونَ فى 
لْكْثِ 4 يقعون فيه بسرعة؛ أي: يظهرونه إذا وجدوا فرصة «إمِنَ» للبيان 29 
«الريت وا ءامنا أَفههم » بألسنتهم متعلق بهوقًا لوأ موك تومن 
ُُويهُمُ4 وهم المنافقون رونت الَذِنَ هَادُوأ4 قوم ظاسَعُونَ 
للَكَذِبيٍِ» الذي افترته أحبارهم م سماع قبول ل سملو أ منك «الِعَوْو # 
لأجل قوم م ءَحرنَ» من اليهود طلز يبوك » وهم أهل خيبر» زنى فيهم 
محصنان فكرهوا رجمهما؛ فبعنوا قريظة ليسألوا النبي يل عن حكمهما 

ارون كلم » الذي في التوراة؛ كآية الرجم لمن بَمَدِ مَوَاضِِك4 
التي وضعه اله عليها؛ أي: يبدلونه مإيَُولوَ» من أرسلوهم: « إن أُوتِشُر 
هَذَا4 الحكم المحرف؛ أي: الجلد الذي أفتاكم به محمد مدر 4 
فاقبلوه مون لم تيوه بل أفتاكم بحلاف «كخكرأ4 أن تفباره موس 
يُرِدِ أله تَننَم) | 0 مرب أنه سيا في دفعها 
«أؤليك ألدّنَ لَرَ يرد م أن تطهر فلو بقع اهن الكفن ولى أزاذة 
لكان الهم في لديا 4 ذل بالفضيحة والجزية «وَلَهُمْ في الآيمرَة 
عَذَاتُ عظ ع 4. 


(ه) ما جاء في نزول الآية (59): أخحرج أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد النبي يله فجاء بها الذين سرقتهم, فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا. قال قومها: فنحن نفديها ‏ 
يعني أهلها ‏ فقال رسول الله ع «أقطعوا يدها» فقالرا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. قأل: «اقطعوا يدهاه قال: فقطعت يدها اليمنى» فقالت ١‏ المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله قال العم 


أنت اليوم من نخطيئتك كيوم ولدتك أمك» فأنزل الله َك في سورة المائدة: «مّنَ اب من بَكْدِ ظلِي وَصَكمَ» إلى آخر الآية. أحمد ‏ المسند .)١717/9(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح 


(5559). قال ابن كثير: «وهذه المرأة هي 


)١(‏ رواه البخاري (5751)» ومسلم (51895, 595٠‏ 2001891 عن عائشة مرفوعًا. 


الخزومية التي سرقت. وحديثها ثابت في الصحيحين». 


(؟) وهذا مذهب الشافعي ومالك؛ وعند الحنفية ورجحه ابن قدامة: لو عاد في الثالثة والرابعة يعزر» ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى. 0-0 لأن قطع يديه يفوت منفعة الجنس» فلا تبقى 
له يد يأكل بها ولا يتوضأ ولا يستطيب ولا يدفع عن نفسه؛ فيصير كالهالك؛ ولأنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية لأنها آلة البطش كاليمنى» وإنما لم تقطع للمفسدة في 


قطعها. [المغني (5/ 315 005)]. 
(؟) وعند مالك: لا ينفع عفوه عنه مطلتا لأنه بح الله 


() أي: لقوك: «آلَدِنَ مسرِعُوقَ» [لنائدة: .]4١‏ 


6 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


43 هم «إسككوت لِلكَزِب أَكَُونَ [للشختٍ]» بضم الحاء 
وسكونها(”"؛ أي: الحرام؛ كالرشا لاون جآكوك» لتحكم ببنهم ماحم 
ْمَأ عش عَتَيم هذا التخبير منسوخ يقوله . تعالى -: «إوَآنٍ آَم 
تتم الآيةه فيجب 3 ينهم إذا ترافعوا إليناء وهو أصح قولي 
الشافعي("©» فلو ترافعوا إلينا نا مع مسلم وجب إجماعًا ون تُمْرِضَ عَتَهْم 
كن يَسُرُوكَ سَيِكَا وَإِنْ حَكَنْتَ4 ينهم كم با يَنتكُم بالقِسط» 
بالعدل مإإِنَّ أَّدَ يحت الْمْنْسِطِينَ! العادلين في الحكم؛ أن ا 

[4] ويف موتك مَسِنَفْد الترردُ ديا حَكْمْ لله بالرجمء 
استفهام تعجيب؛ أي: لم يقصدوا بذلك معرفة الحق» بل ما هو أهون 
0 «ثرَ يورت » يعرضونٍ عن حكمك بالرجم الموافق لكتايهم 

َنَد دك التحكيم «وَمآ أوْلَيِكَ بالْمؤيين». 

[44] ظإنَا أَرّلَا آلتَورَدٌ ديا هُدَى» من الضلالة مإوثرةٌ» يان 
للأحكام «عَمَكُمْ يا البَييّت» من بي إسرائيل ادن أسَلمُوا» 
انقادوا لله ظإِلَدنَ هَامُوأ وَالرَيَسيُونَ4 العلماء منه «الأخباز» الفقهاء 
«يما»ه أي: بسبب الذي 8 أسْمُحَفِظوا» استودعوه؛ أي: استحفظهم الله 
إياه م كب شع أن ييدلوه «رَكانوا عليه د42 أنه حق 
ملا تَحَسّواْ ألكاسٌ» أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد 
م والرجم وغيرها «وَاحمَوْن » في كتمانه ولا مَمْرروأ» تستبدلوا 
يبت تنا م4 من الدنيا تأخذونه على كتمانها هومن لَّرَ يحَكْم بمَآ 
نَل أن وليك هُمْ الكيروت)» به. 

1 ] وكين فرضنا معَليحْ فب » أي: التوراة مإأنَ النّفسَ تقعل 
«يالئنين» إذا قلها «إوالقيت »4 ثلقا «رآلمي والقن» يجدع 
«بالكتف والأت» تقطع الأ وَاليِنَّ» تقلع مايليَنَ4 رفي 
قراءة بالرفع في الأربعة(© م وَآلْجَرُوح > بالوجهين0"© «إيِصَاض4 © أي: 
يقعتص فيها إذا أمكن؛ كاليد والإجل ونحو ذلكء وما لا يمكن فيه الحكومة, 


وهذا الحكم وإن.كتب عليهم فهو مقرر في شرعدا مإهّمَن صَصَدَّفَت بو.» 


بلاوس شور التائةة 


2 


0 م 00-0 عل 
يضرو وك مي وا لتكت خسم تتم ك0 
انميت الْمُفَيطِيت © وكَيْقَ اكرات 


وَعِنْدَهُمالتورَسْةضهَا خكراً لوخم بوت يقد 


0ه 


دلِكَمَمَ وليك بويت ©إدَ تَأَنَئَتَا 5 
ا و سه ها 2 3 


الوك أنتما 


9 


اقون ولحت روأ 


أنه له 


َضِمَآآنَلَف يتفيس وَاَلْمَيْنَ لمن وَالانتَ 
بالف الات يال 0 9 


00007 


أي: بالقصاص؛ بأن مَكُنَ من نفسه #مهرٌ كمَارة 4 ما أناه ملومن ل 
حك يمآ ْوَل أَتّدذ في القصاص وغيره مويك هُمْ موت 4 . 


(ه) ما جاء في نزول الآية (40): أخخرج الترمذي عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجلء فنزع يده» فوقعت ثنيتاه» فاتصموا إلى النبي يلك فقال: #يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل!! لا 
دية لك». فأنزل اللّه: طوَآلْجْرنَ يِصَاضٌ». الترمذي كتاب الديات )١4(‏ باب (0؟) ما جاء في القصاص. وقال: حسن صحيح. 
والحديث في صحيح مسلم بدون ذكر نزول الآية» وكذلك في صحيح البخاري لكن من حديث يعلى بن أمية. 


)١(‏ بالضم قراءة الكسائي وابن كثير وأبي عمرو. 


(؟) ومشهور مذهب مالك أن التخبير باق وليس بمنسوت» وبه قال أحمد وهو الراجح, واختاره السعدي معللاً بأنهم لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقًا لأهوائهم» وكذلك القاسمي 


وزاد: لأنه لا منافاة بين الآيتين» فالأولى فيها اك 


خيبرء والأحرى فيها كيفية الحكم إذا حكم بينهم. 


(©) وهذا تأويل بلازم الصفة, وسبق بيان مذهب السلف من إثبات هذه الصفة وغيرها على الوجه اللائق به - سبحانه. 


() وهو الجلد. 
© للكسائي. 
(1) أي: بالرفع والنصبء والرفع قراءة الكسائي وابن كثير وأبي عمرو رابن عامر. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ ١١‏ 
لاوس سر لتائدة 1 


1 َمَا بين يديه قبله مين ام وَاتسهُ الْاييلَ فيه هدى» من 


010092 


اغا ره عدتى أن مَركرَمْصَدَكَالْمابنَيَدَيه الضلالة 4 يان للأحكام «إنصرَة» حال نا يد يَكَنْه بد 
6 و بي مع 
يدا ايندل إِجيلَّفِهِ هُدَى ووز وَعُصَيْكًا لتر لما فيها من الأحكام لوَهْدَى وَمَرْعِظه يَمتَيِينَ4. 
[47] مووي قلنا: «لبخكم هل الإخيل بِمَآ أل ألَّهُ فيهِ» من 
وَهُدى وَمَوَعط ةلقن الأحكام وفي قراءة” ١‏ يتفي «يحكما وكسر لامه؛ عطمًا على معمول 


010 
4 


5 


(آتيناه) وم د يححكم بمآ دل أله نَهُ وكيك هم لفوت كو0. 
ل تررقو رز 43؟] «رأركة ك4 يا محمد 8الكِتَبَ» القرآن ملق متعلق 
ليب 5 ا بأنزلناه م«مُصَِمًا لَمَا بَبَت يَدَيْو)4 قبله من الححتب ومهَيْوِئًا4 شاهدًا 
1 28 5 00 ا 7 بآ راع عله والكتاب بمعنى: اميا طنأعم بن بتع 4 بين أهل الكتاب إذا 
1 9 2060 ترافعوا إليك يمآ 7 د إليك يوك 3 0 مم4 عادلاً عم 
مِنَ آلعقا لكل علا متكم» أيها الأم «إشْرعة» شريعة 
وَمِنْهَاجا 4 طريمًا ا في الدين يمشون عليه «إوَلرَ شك أنَّهُ لَحَمَلكْ 
تك وده 4 على شريعة واحدة #«#وككن» فرقكم فرفًا « نبلو » 
ليخب ركم طف ما ادي من الشرائع اختلفة؛ ينطر المطيع متكم والعاصي 
مإمَسْتَيمُوا الْحَيرَنّْ»4 سارعوا إليها 9إِلَ سه مَرْجِمْكُمْ جمِيمًا4 بالبعث 
وبي يت يا مْرَ فيو كَُتلدُوْن4 من أمر الدين» ويجري كلا منكم 
[45] #دآن آحَمْ يتئم يمآ أَرَلَ أنّهُ وَلَا نَيّمْ أَهْوَهَهمْ وَأحَدَرْهُمه 
لطك» لاج يولك » يضلوك مع بتين ما أرل 2 لَك ود 45 
عن الحكم المنزل وأرادوا غيره ماحل ا ربد أسَّهُ أن مُصييم» بالعقوبة في 
الدنيا طلز بعد يتم ثفياأ» التي أتوها؛ ومنها: التولي» ويجازيهم على جميعها 
قي الأخرف طاورة كن وق كاين رةه 
0 قشم هي 4 بالياء والتاء( ")4 يطلبون من المداهنة والميل 
إذا تولوا؟ استفهام إنكاري مؤوَينَ) أي لا أحد مأَحسَنُ بِنّ أل حكن رَعوَو» 
73 «وَققَتنَاه أتبعنا علج َنِم أي: التبيين 2 أبن ميم عند قوم ل يْوْوَيْوْنَ به خصوا بالذكر؛ لأنهم الذين يتدبرون. 


(:) ما جاء في نزول الآيات 4١(‏ )2 أخرج مسلم عن البراء بن عازب قال: مه على الني و ييهودي محمئا مجلودًا فدعاهم يكل فقال: «هكذا تحدون حد الزاني في كتابكم؟) قالوا: نعم. فدعا 
رجلا من علمائهم» فقال: «أنشدك باللّه الذي أنرل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخيرك. نجده الرجم ولكنه كثير في أشرافناء 
فكنا إذا أذنا الشريف تركنا» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: ع ا 0 والرشيع» فجغلنا التسميم والكلة مكان الرجعة فقال رسول الله : 
«اللّهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوهة. فأمر به فرجمء فأنزل الله وك : ييه يها الَسُولُ لا يحَونكَ الذي ري غُونَ في الكثر» إلى قوله: إن أُوتيشر هذا تَحُدُوئ4ه يقرل: ائتوا 
محمدًا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفاكي بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى: طون لَّرْ يَتَكُم يمآ 0 أ رليك مه الكبرون» «ِرّص ل يََسكُم يمآ أَرَلَ ند وكيك 
شُُ هم الطون4 «#ومن َ يكم ل مآ نل اله وكيك سْ التسفوت» مسلم كتاب الخدود (59) باب (3) رجم اليهود أمل الذمة في الزنى. 
وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: إن اللّه كك أترل: «ومن َ كر يمآ نَل 2 وليك ضُ م الكفرون4 دِترليكَ هُمْ الطلِمُونك وط رليك كَ هم لْفَسِفُون4» أنرلها اللّه في 
الطائفتين من اليهودء وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية» حتى ارتضواء أو اصطلحوا على أن كل قنيل قتله العزيزة من الذليلة فديته خحمسون وسقّاء وكل قتيل قتله الذليلة من 
العزيزة فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي ل المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله يه ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح. 
تفتلت الذليلة من العزيزة قتيلا» فأرسلت العزيرة إلى الذليلة أن إبعئوا إلينا بمائة وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قطء دينهما واحدء ونسبهما واحد» وبلدهما واحد» دية بعضهم 
نصف دية بعض. إنا إنما أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وفرقًا مبكمء فأما إذا قدم محمد فلا نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهما؛ ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله ولك بينهم ثم 
0 واللَّه ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم متكمء ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيمًا منا وقهرًا لهم» فدسُوا إلى محمد من يخبر لكم رأيهء إن أعطاكم ما 
تريدون حكمتموه؛ وإن لم يعطكم حذرتم فلم نحكموه. 
سوا لى رسول له نت من الاين روا لهم أي رسول اله لما جا رسو لل أي لَه رسول برهم كله وما زهو فقول لق هِيأيهًا يها ألتَمُولُ لا يحرْنكَ ازيح 4 يسَرعُون 
في آلْكْترِ مِنَ الدب قَالْوَا امم إلى قوله تعالى : ومن ل تتحكم بع أل له اوليك هُمُ لقثت » ثم قال : فيهما ‏ واللّه ‏ نزلت» وإياهما عنى الله ين أحمد المسند 41/1 1). قال أحمد 
شاكر: إسناده صحيح (؟١59؟).‏ 
وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: طون كنوك كَأحَكْم بد تي أذ عرش عَنَهم4» » وَإِنَ حكنت مَآحَكُم ينهم القيسَطٌ» الآية. قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني 
فريظة أدوا نصف الدية» وإذا قتل بتو قريظة من ني التضير أدوا إليهم الدية كاملة. فسوّى رسول الل يل بينهم. أبر داود - كتاب الأقضية )١8(‏ باب .)١٠١(‏ الحكم بين أهل الذمة. (حسن 


صحيح الإسنادم صحيح سنن أبي داود (035). 0 


(1) أي في «العين» وما بعدهاء وهي قراءة لحمزة. 2 )١(‏ أي: فرأل) للجبس. 9(" بالتاء قراءة أبن عامر. 


١١7‏ تَعْسِيرُ الجَلَّالَيْنٍ 
73 ول يما الَذِنَ امنا لا نتَيِذُوا اليبو والصترو أوي42 توالونهم 
وتوادونهم ميتم أزياه بَني4 لاتحادهم في الكفر «إوسن يتوم يك ونه 
و من جملتهم مين لله لا يَف ال »4 عرالاتهم الكفار 
1 لذن فى قُُويهم مربي ضعف اعتقاد؛ كعبد الله بن أبي المنافق 


2 


هو سْرعُوت 0-2 في موالاتهم مو يعولُونَ يي معتذرين عنها: حت ع أن 
مُصِيسَنَا ور يدور بها الدهر علينا؛ م جدب أو غلبة» ولا يتم أمر محمد؛ 
فلا يمبروناء قال تعالى -: مِلإسسَى أنه أن يق لتشم بالنصر لنبيه يإظهار 
دينه موا أَمْرِ يَنْ عور بهتك ستر المنافقين وافتضاحهم مإدَيْضَيحُوأ عل م 
سيوأ ف آنشي يه من الشك وموالاة الكفار مو يديرت 4. 

وَيَيُولُي بالرفع استكثنافًا ‏ بواو ودونها('؟ .» وبالنصب(© عطمًا 
على طيَأق» مئرِنَ ثرا لبعضهم إذا تك سترهم تعججا: مز أمؤلاة 
لينَ أقمئوا بللّه جَهْدَ د يكو» غاية اجتهادهم فيها بإب م40 ٍ 
الدين قال تعالى -: «عيطتَ» بطلت منهج الصالحة”© 
كا تيخرا» صاروا يرن 4 الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب. 

5ه] يام 2 و من من تدك بالفك والإدغام0»؛ يرجع يدك 
عَن ديندء)ه إلى الكفارء إخبار بما علم الله وقوعه» وقد ارتد جماعة بعد 
مرت النبي يا ممق ين اش بدلهم م«( يقور ممه وَمويدر ب قال :دهم 
قَوْمُ هذاه وأشار إلى أبي موسى الأشعري” [رواه الحاكم في صحيحه] 
دوي عاطفين بس الْنؤيِِيَ كروي أشداء عل الكَفينَ مجهدُوت فى 
سبل لله ول ياف لوم تير فيه؛ كما يخاف المنافقرن لوم الكفار مَك 
مَضْلٌ أله مويه من يَسَآدْ واه و7" كثير الفضل ميرك بمن هو أهله. 

5 وَنَيَلَ الما قال اين سلام: يا رسول الله» إن قومنا هجرونا -: «و إن 

ولك أنَهُ ورسولءٌ وَالدِينَ موا ين يقيوت ألصَّلاةَ ويُووْنَ ارك وَهُمّ 
راكعون ين خاشعون» أو يصلون صلاة التطوع 5 

63 اومن نول اله وَرَسْولةْ وَألَّدينَ َامَنُوأ# فيعينهم وينص رمم من 
جرب أكَو هم م ابوه 4 لنصره إياهم؟ أوقعه موقع: «فإنهم) ) بيانًا لأنهم من 
حزبه؟ أي : أتباعه 

31 يام اَن امنا لا كَتَوِدُوا النِينَ تدوأ ديك هروايه مهزوءًا به 


الجر لاوس سُويةالمائدة 


ل سخ 0 و 0 
يوبرت 0004 اَعَد الوم 
أطي" 0 رَى 0 0 و 


م 
82 


د 


0 57 


3 


يو 1 رودن اهارن يفسنوت 


و 


7 2000 010 

لضفه للك هيعون 8 وَمَنَيسَولِ اد 00 
7 - 086 2 ا مم 0 
اس تحت لهو عبيون 6 ايها يناصوأ 

7ك 5 0 

ودب رسك هنبا هن ليس ناوا 

201001111112 0 

وبا ين للبيان «أيت ووأ الكتبّ بن يدث وَالكتَر) المشركين؛ 


بالجر والنصب9© موآزياة وتوا لك ل موالاتهم «إإن كنم 
مُؤْمِنيت يه صادقين في إعانكم. 


2 


-20 وأخخرج النسائي عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضيرء وكان التضير أشرف من قريظة» وكان إذ قل رجل من قريظة رجلا من التضير تع ب وإذا لل وجل من النضمر رجلا من قريظة أدى 


مائة وسق من تمرء فلما بعث النبي يي قل رجل من النضير رجلا من قريظة» فقالوا: ادفعوا إلينا نقتلهء فقالوا: يبننا وبينكم النبي يي فأنوه» فنزلت: هِوَإِن حَكَنْت مَك بد 


يم بالقشط»ه 


والقسط: النفس بالنفسء ثم نزلت: «أَمَككم اليد مون النسائي ‏ كتاب القسامة (45) باب (928). 


)١١‏ بدونها قراءة نافع وابن كثير وابن عامر. 

(؟) أي: مع إثبات الواو قراءة أبي عمرو. 

م أي: بحسب الظاهر. 

(ع) بالفك؛ أي: يريد ديه وهي قراءة نافع وابن عامر. 


(ه) أخرجه ابن سعد وابن أبي شيية في مسنده وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه والحاكم والبيهقي في الدلائل من حديث 
عياض الأشعري» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 4/19 9©) [الدر الحغور (؟/018)]. 

م :قال ابن جرير: يسع خخلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. وقال مثله ابن كثير. 

مم أخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نحوه [الدر النثور (070/5)] وهو موضوع كما ذكر صاحب الاستيعاب (10/1). 

م بالجر قراءة الكسائي وأبي عمرو. 


وَاندبملَاصَكوة لق 0 000 
معان مالع مَلْتَ, 0 07 
أيه وم دمرلا حسام ا مسقن © 


20 


د ره ع 


كك سرون دَق تند ومن 
عل هيمها ملْودَموكفدَإرَوبَدََامُوتَ ويه 

200 2 - يه ا 1س م 
و م التيل1223 َلَلودْكَالوامنَاوَقّد 


0 


لَه وب 


20 لق هه بم 
تَحَلُوايأ رِوَهْرَدَحَرَحواية يووا 


د 
و 8 


(وتركْ كرام تسرغون: فَالإخرواً 
0 77 52 


ملو ليحت لِحْسمَاماوأ 


03 


تُعَنَقَولِه الاش وَأ حَيهما 
0 لوكي ومالك ييا 
َ بعةالزيه أه نسو لمان يق يق ياب مريدد كرا 
0 يتافو 
وَقَدُوأْنَارَا أ الح دما 


1ه] «و»ه الذين «إِذًا آم * دعوتم #إِلَ الصَلَروَ) بالأذان 
«أَعَدوم4 أي: الصلاة هرا وَلمَا» بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا 
ذلك 4 الاتخاذ م يآتكز» أي: بسبب أنهم مَؤكَوم لا يمْقلُونَ4. 

[ وَترَلّ لما قال اليهود للنبي يل .: ممن تومن من الرسل؟ فقال: 
لابه وم أل كينا الآية» فلما ذكر عيسى قالوا: لا تعلم ديئًا شْدًا من 
دينكم .: ل يَأَمْلَ الكتبٍ هَل َِمُوت4”'' تنكرون هيئًا إل أن ءامنا بأل 


رَمَآ أل إِلَيْنَا مآ أل ين قله إلى الأنبياء «ؤوآنَ أكرَقٌ مَسِمْوْنَ)4 عطف 


مَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١١‏ 


على أن امن المعنى : ما تدكرون إلا إهانناء ومخالفتكم في عدم قبوله المعبر 
عنه بالفسق اللازم عنه؛ وليس هذا مما ينكر”"©. 

[0] طقل كل أيتتم» م لير من أهل دلق الذي 
تنقمونه مإ مَثُوبةٌ6» ثواا بمعنى جزاة”© لإعند ألو هو لمن لَه أله أبعده 
عن رحمته «وعضِت عَلَيهِ وَجَعَلَ متهم الْعَردَةٌ وَلْشَارِرَ © بالمسخ مور من 
«إعبد اموت ابيطان يعات ردرعي ني طيتقخ» معنى لإمن 4 
وفيما قبله: لفظها؛ وهم: اليهود. وفي قراءة 22 بضم باء عبد وإضافته إلى 
ما يعد اسم جمع لاعَيْدِ)» ونصبه بالعطف على ا «وُلبِدَ ع 55> 
قييز؛ لأن مأواهم النار صل عن سَوَآءِ أَلسَّبِيل 4 طريق الحق» وأصل السواء 
الوسطء وَذْكَرَ 4 اسل » في معابلة قولهم: لا نعلم ديئًا شرًا من 
دينكم. 

313 #وَإدًا جَامومم» أي: منافقو اليهود #ثَالْوَا امنا وقد مَحَلُو م إليكم 
متليسين «ايالكثر وَهُمْ هد حرجوأ# تسود يو 4 ولم يؤمنوا 
جوأ نينا وا يكت .4 من النفا 

ا ُو يقعون سريكا في 
الإئْرِ» الكذب اوَآلْْدوانٍ» الظلم 8 تَأَحَيِهِدٌ ألُحَتَيه الحرام؛ كالرشا 
«لِفْنَ ما كنا بعتن .4 عملهم هذا 0م طلؤلا4 هلا «يايه؛ 
روت وَالجَارُ» منهم اع قَرْلِءُ الإثْد» الكذب مأوَاكِهمْ السّحَتَ 
ِنَى ما كوأ يَصتَمُون 4 ترك نهيهم. 

[14] لوانت الَْهُودُ) لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي كلد بعد أن كانوا 
أكثر الناس مالا: يد أله مَعَلُوكُ» مقبوضة عن إدرار الرزق علينا؛ كَنّوا به 
عن البخل ‏ تَعَالَى اللهُ عن ذلك ٠‏ قال تعالى : #مُلّتْ) أمسكت 
أي » عن فعل الخيرات دعاء عليهم ويا يا كلها بل يداد مبَُودَان 4 
مبالغة في الوصف بالجود» وَتَنّى اليد؛ لإفادة الكثرة” *“؛ إذ غاية ما يبذله 
السخي من ماله أن يعطي يديه لايق يق كنهَ ين من توسيع وتضييق لا 
اعتراض عليه ل يدك كنا يتهُم :1 د ِلك من رَبك من القرآن 
ينا وَكنا4 لكفرهم به 2 ب الْعَدقة وَالْعْضَاة ِل توم 
التيمة4» فكل فرقة منهم تخالف الأخرى © كما عدوأ ناوا لسرب أي: 
5 لبي ولد« ألما أله4 أي: كلما أرادوه رَدُهُمْ وَيسْعَوْنَ في الْرْضٍ 
هَسَادا4 أي: مفسدين بامعاصي طوَألَهُ لا يِب الْتمْسِيي» معنى: أنه 
يعاقبهه9©. 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (75/7) والواحدي في أسباب النزول (ص55١)؛‏ وأخرج نحوه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس وفيه: «فلما ذكر عيسى 
جحدوا نبوته وقالوا: لا نؤمن بعيسى» [الدر المنثور (575/9)]» وإسناده ضعيف كما ذكر صاحب الاستيعاب (؟/071). 


(5) فالاسشتاء منقطع. 
15 أي : بالعقاب) وهو تهكم يهم 
(4) لحمزة. 


(5) وله . سبحانه ‏ يدان حقيقة» ومذهب السلف بالإجماع إنبات الصفات لله على الوجه اللائق به من غير تكبيف ولا تمريف ولا تتثيل ولا تعطيل. 
(5) وهذا تأويل بلازم الصفة وهو خلاف مذهب السلف؛ وسبق بيان إثبات هذه الصفة ونحوها لله على الوجه اللائق يه سبحانه ‏ ليس شري 2 وَهَرَ أَلسَيِيمٌ عير [الشورى:١١].‏ 


5 تَفْسِيرُ الجَلَاليْنٍ 


[15] ولو أنَّ أحلّ الحكتبٍ ده بمحمد ولد ملوَاتّقوَا)4 الكفر 
«لكدرا ع سَيناتهِم َلْدسَلتْهُرٌ جَنتِ التي 4. 

7 مركو َم ْم كام ره والْانجِيلَ بالعمل بما فيهما؛ ومنه الإيعان 
بالنبي وَل ووم أَنزلَ إِلَهخ) من الكتب «إيّن ريح لَأكَنُوا من فَرقهِرَ 
وين عدت أَِملِهٌ 4 بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة انهم 
أذ جماعة ا تعمل به؟ وهم: من آمن بالنبي وَل كعبد اللّه بن 
سلام وأصحابه مإوكرمَنُْمَ س4 بئس طم شينًا طإيسَمَنُون» ة. 

0] « بي شيل ل جميع «إمَآ َيِل لك من - ولا 
تكتم شيقًا منه؛ خوفا أن تنال بمكروه طون لد شل أي: لم تبلغ جميع ما 
أتزل إليك 2ق بَلَمْتَ رِسَاكن» بالإفراد والجمع(')؛ لأن كتمان بعضها 
ككتمان كلها َإوَأَهُ يتملك مِنّ أل أن يقتلوك؛ وكان وله يُحرس 
حتى نزلت» فقال: «انْصَرِقُوا فَقَدْ عَصَمَنِي الله)("2 [رواه الحاكم] 9 إِنَّ د ا 
وى ألْقَوم الكمرنَ». 

د قل يأَمْلَ الكتب اسم عَلّ نَىّْءِ)ه من الدين معتد به يحَقٌ 

تقيموأ التورسة وَالإجمل وَمَآ َِلَ كم م يم بأن تعملوا بما فيه؛ 
ومنه الإيهمان بي يدرك كبا ينهم م1 يد إِلّكَ ين رَيَْ) من القرآن 
عي و4 لكفرهم به جز تأر تحزن ماعل الْقَوَرِ أأكريت» إن 
لم يؤمنوا بلك؟ أي: لا تهتم بهم. 

روح لإ الَذِنَ َامَاْ ولد هَادُوأ»4 هم اليهودء مبتداً 
طوالسيفو4 ”© زقة منهم لسرن ويدل من البتدأ طمن ام 
000 َالَو الآخر وَعَمِلَ لَّ صَنِيسًا مل حَونُ عَليَهِرَ وَلَاهُمْ 4 
في الآخرة» خبر المبتدأ(*»؛ ودال على خبر إن. 

للَقَدْ أَحَدْمَا مك بن إشرءيل» على الإهان باللّه ورسله 
5 وَأَرْسَلنَآ نِم 0 كد جَآءَهُمْ رَسُول أ منهم «ايمًا لا مَهَوَعه 

شنب من الحق كذبوه مَرِيك)» منهم 9إحِحَدَبوا كينا منهم 
90 يفَحُلُون» كزكرياء والتعبير به220 دون (قتلوا) حكاية للحال 0 
للفاصلة2"9. 


(ه) فائدة: أخرج البخاري عن سفيان قال: ما في القرآن آية أشد علي من طلسم عل مَيْءِ حَقّ تُيمُوا ارد وَالْإنمل و1 أن 


الخوف. 


قال الحافظ في الفتح: «يعني أن من لم يعمل با أنزل الله في كتابه فليس على شي» ومقتضاه أن من أخل ببعض الفرائض فقد أخل بالجميع؛ ولأجل ذلك أطلق كونها أشد من غيرها...). 


انعتح (015/8). 


)1١(‏ بالجمع قراءة نافغ واين عامر وشعبة. 
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7 تَقَوَا !ب َفْاعَيْفُْ 
متت عه امع ل 


له 


0 مد و5 
َل مَأنولَا إلَتَكَمِن لك وانار ك0 ماد 0 
ا إن ده ليود الم 


المكفرن 5 يفل لصحتب َب لصفو 


راض 


وعم 0 و 9 م 


2 


ميكقبى! إتيلَوَرسَ1ن] َس كلاج هرد. 
يِمَا لاه 00-2 


2 كخ»>. البخاري ‏ كتاب الرقاق )8١(‏ باب )١9(‏ الرجاء مم 


)١(‏ الحاكم (2)91/1 ورواه الترمذي في تفسير القرآن. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١(‏ 6 8 1)» وروى أبن حبان في صحيحه  ١775(‏ موارد) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله 
َيٌْ إذا نزل منزلًا نظروا أعظم شجرة يرونها فجعاوها للنبي يللد فينزل تحتهاء وينزل أصحابه بعد ذلك في ظل الشجرة. فبينما هو نازل تحت شجرة ‏ وقد علق السيف عليها . إذ جاء أعراني 
فأخيل السيف من الشجرة» ثم دناه من النبي يله وهو نائم فأيقظه» فقال: يا محمد من بمنعك مني الليلة؟ فقال النبي يلك «اللّمه؛ فأنزل الله تعالى: ييا ألَسُولُ َل م1 أل إليلك ين ريك 

وَإن لَّد تَتْمل قا بَلَنْتَ رساك وَأَنَهُ يَتَصِمْلك ين أنَيّ إِنَّ للَّهَ لا يَبْدى الْقَرمٌ الْكَفْرَم وحسنه الألباني في الصحيحة (04845. 

5 وفع على الابتداء» وخبره محذوف» كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذي هادوا والتصارى حكمهم كذاء والصابئون كذلك. القاسسي». 

(4) أي: قوله: مك 0 عَليمَ4 [اتائدة: وكع. 

(ه) أي: بالمضارع. 

(0) أي: كأنها حاصلة الآن. 

(0) أي: ومراعاة للفاصلة, وهي امحافظة على رءوس الآي. 


000 


فَاِلِتُ تَلدحَه و 


دوم > 


و 32 ددهو 8 


ل نكو نز عَذَاكٌ الور 
فوته ورتير 
ا لدَسُولمَدَحَلتْمِ نم ونه 
ا و 0 
لس عا 206 ُ لَمُرَالآِيَتِ 
0 3< عر ني مدي عله 
ل 1 ا 0 
و 
ربكم 2ه 6 ا ل 0 
يَأَهْلّ ل 5-0 قا 
صَلفيَزْوَ هسل قوسو لتيل 
تيح سبوا ظنوا 4 نْ دل تَكُونُ] 4 بالرفء2"©)؛ أن مخففة) 
والنصب؛ فهي ناصبة؛ أي: تقع «ذِتََة4 عذاب بهم على تكذيب الرسل 
وقتلهم لتَمَمُوأ# عن الحق؛ فلم ييصروه «ولتترة عن استماعه «ُرٌ 
تاس ألَهُ عليه للا تابوا «إثُمَ عَمُوأ ر حمُواأ» انا «احكير ع 4 
يَدلُ من الضمير”" موَآفه بَصِيرًا ما يمرت 4 0م به. 
/7ى] مِ#لقَدٌ كير لدت َالو إِتَ 21 7 لْمَيسِيحَ 9 4 
سبق مثله("© 9«وَمَال» لهم ِأاالْمَسِيحٌ يكيو إِنَرويلَ أعبدوا لله رَقَ 
تتسطذي فإني عبد ولست يإله 80 7 مَن شرك بألَد» في العبادة غيره 
ققد حَرّمْ أَنَّهُ عَيَنَهِ الْجَنَّهَم منعه أن يدخلها «ؤوماوَنهٌ ألتَاذّ دما 
طَبلِيتَ من َائِدَةٌ 6ل أنصَارٍ » يمنعونهم من عذاب الله. 
ركلا م«لَعَد كثر رَ لذن قَالوَأ إِنك الله تَالِتٌ» آلهة «ا لكر » أي: 


أحدهء والآخران: : عيسى وأمه؛ وهم: فرقة من النصارى روصا من إلَنهِ إل 


له و وَإِنْ 1 ينتييا عا يَفُولوتَ 4 من التغليث ويُوَحَدوا ليِمَسَّنّ 
ليست كفَرُوا4 أي: ثبتوا على الكفر م مِنَهُمْ عَدَادكٌ أَيِمٌ # مؤلم؛ وهو: 
النار. 


)١(‏ قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. 
)١(‏ أي: في قوله: لمَسَمُوا وَصسَُا4 [المائدة: ١/م]»‏ والضمير هو الفاعل. 
سي در مم سم 5 


(1) في سورة النساء في قوله تعالى: «ؤولا تقولا ثللئة 


أنتّهوأ را كسك » الساء: الااع. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١٠١‏ 
3 آنل يَعوْوَتَ إل أله يسَتَنْوُؤ4 مما قالواء استفهام توبييخ 
اسه عَفُورُ 4 لمن تاب «اتحيد 4 به 

[75] هاما الْمَيِيحُ اث مَرَيّمَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ» مضت اين 
بيد َلرسّْلُ) فهو بمضي مثلهم وليس بإله كما زعمواء وإلا لا مضى 
ظدَأحُمٌ مِدَِيكَةٌ» مبالغة في الصدق «#حكنًا يَأَكُلَانِ الللسَام» 
كغيرهما من الناس؛ ومن كان كذلك لا يكون إِلَهًا؛ لتركيبه وضعفه وما ينشاً 
منه من البول والغائط «إأظز» متعجبا كيف َي لهم الآينت »4 
على وحدانيتنا كم أنظظتر ويه كيف «#تكرن» يصرفون عن الحق 
مع قيام البرهان. 

3 جإقْلٌ أَكَنُدُوت ين دوت ألَّو» أي: غيره «إمًا لا يَمْلِكُ آَحُمّ 
صن وَل نَنْما وَلنَهُ هُوَ الشَميعُ4 لأقرالكم «التلِمْ4 بأحوالكي 
والاستفهام للإنكار. 

[7/] موقل يتأهْل الكت > اليهود والنصارى: 9ل لوا تجاوروا 
الحد نإف وِبِيِسُم » علو ع ألْحَنّ # بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق 
حفه مؤولا يكرا أهوة قرو قد حا من هِكْلُّْ»4 بغلوهم؛ وهم: 
أسلانهم لوَأَحَصَنُوا صكَديَا4 من الناس وَصَلُوا عن وَل الْسَّبِيِلٍ » 
عن طريق الحق؛ والسواء في الأصل: الوسط. 


١‏ تَفْسِيرٌ الجَلالَيْنٍ 


لالس ين كرو نا بوت إترِيل عل ليان داو بأن 
دعا عليهم؛ فمسخوا قِرَدَةَِ وهم: : أصحاب أيلة م«9وَعِييٍ 5 مَرَيَرّ# بأن 
دعا عليهم؛ فمسخوا خنازير؛ وهم: أصحاب المائدة ذلك اللعن يإ تر 
عَصَوأ وَحكَانوا يعَتَدُوَ 4 . له ته 

5 حاف لا يَتَنَامَوْتَ» أي: لا ينهى بعضهم بعضًا ملاسن» يعت دوت # تتامو تعَنمُنكَر َو 
معاودة «إ تدصر مله بَنَى ما حكَاوا بمرت » فعلهم هذا. ع ل 0 متهم 

[60] مشر 3 حعيد كن بد ترز لذن ص و 2 دم 
كد أ» من أهل مكة بُعْضًا لك ملِئيَ مَاشدمت تت لشم »> م اا اه 
العمل لمعادهم الموجب لهم بإآن سَخِط أَنَّهُ عَلَتَهَمَ وَفِ الْمَدَابِ هُمْ 
حَيدُون) . 

[81] للد كوا مملوت يله وَيِ» محمد «إوما أرق 
إِلَْهِ ما أَتََدُوهُم)» أي: الكفار ب« أ ولي رَلكنَّ كنيًا م ب مسقو » 
خارجون عن الإيمان. 


سس ير 


مد عاد عي 


51 9 © لجدن» يا محمد سد لاضن عَدَاوَةٌ دن َامَنوأ 
لمَهُو والدِرت أَنْرَعُأم من أهل مكة؛ و 
وانهماكهم في اتباع الهوى لوَلتَجِدَنَ َفَبَهنَس موده لِلَنِبن ءامنا 
الب قَالوَا إنّا مكدر درت أي: قرب مودتهم للمؤمنين ©« يان 
بسبب أن متهم قتيسيت» علماء م«وزغجائا» عُجادًا «وَآَدْرْ ل 
يمْتَكرُونَ4 عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في وفد 
النجاشى القادمين عليه من الحبشة قرأ له سورة يس؛ فبكوا وأسلموا؛ وقالوا: 
ما أشبه هذا بما كان 0 

[8] قال تعالى: «#وَإدًا سَمِعُوأ م1 ل إِلَ ليسول من القرآن مارح 4 مز بز برضم 8 : 
اند بيت بك اذ ا 2 ا لبذ نا مم شلك | رمن قاتشي © 
بنبيك وكتابك #تحينَا مَمَ ألتودرت# المقريين بتصديقهم. 


( أخرج نحوه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد بن جبير [الدر المنثور (098509/9)]. 
والمشهور في كتب السير والتفاسير أنها نزلت في النجاشي وأصحابه؛ بعدما سمعوا سورة دمريم» من جعقر بن أي طالب ييليه؛ لما قدم مع المسلمين في الهجرة الأولى للحبشة؛ ففاضت أعينهم 
من الدمع ثما عرفوا من اللنق» : ثم أسلم النجاشي. أخرجه ابن أي شيبة في المصدف »)08145/١5(‏ واب بن أبي حاتم في التفسير (4/ه 3 وأبو نعيم في الحلية )١١17/١(‏ عن عروة بن ن الزيير. 
وهو مرسل صحيح الإستاد كما في الاستيعاب (؟/80). 
قال القاضي كنعان معلقًا على ذلك في قرة العينين على تفسير الجلالين ص ١‏ : دوثما يجب التنبيه إليه؛ أن هذه الآيات لا تشمل جميع النصارى كما يتوهم البيعض؛ فإن عداوتهم للمسلمين 
ظاهرة؛ ووقائع التاريخ في الأندئس والحروب الصليبية» حتى عصرناء تشهد علىذلك» بل تشير الآيات إلى جماعة موصوفة منهم؛ سمعوا القرآن؛ فقاضت اضت أعينهم من الدمع لمعرفة الحق» ثم 
آمنوا؛ ففي هؤلاء نزلت الآيات...) اه. 
قلت: ويؤكد ذلك ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (43/1 ١‏ رقم )517١‏ يسند صحيح عن سلمان قال: لما قدم النبي يود المدينة صنعت طعامّاء فجعت به النبي يه فقال: دما هذا يا 
سلمان؟» قلت: صدقة. فقال لأصحابه: «كلواة ولم يأكل؛ ثم إني رجعت حتى جمعت طعاماء فأنيته به» فقال: وما هذا يا سلمان؟) قلت: هدية» فضرب بيده فأكل» وقال لأصحابه: «كلوا». 

اع 1 : 0 4 7 قا ورا ار علاط وص > عماوص بعال 20 

قلت: يا رسول الله أخبرني عن النصارى؟ قال: دلا خخير فيهم ولا فيمن أحبهمة؛ فقمت وأنا مثقل؛ فأتزل الله كيْنَ: «لَتجِدَنَّ د لئاس عَدوَهُ لِِنَ َامنُوا الْمَهُود الي أترذراأ» 
حتى بلغ: متيس يت الذّئع 4؛ فأرسل إليّ رْسْول الله عد فقال: ويا سلمانء إن أصحابك هؤلاء الذين ذكر اللّهه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد (7217/5): «رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير سلامة العجلي وقد وثقه ابن حبان» وصححه في الاستيعاب (85/5). 


د : تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ ١7١7‏ 

لجز التايع سَورَة الايد 

[8] ونزل لما هَمٌ ْم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام؛ ولا يقربوا 

النساء والطيِتَء ولا يأكلوا اللحمء ولا يناموا على الفراش -: وتيا ألدنَ 

مُأ لا موأ بت مآ كل لَه لكُمْ وا دوأ 2١”‏ تتجاوزوا أمر الل 
«إلك لله لا يحت الشيّرت». 

[4] طوعُوأ ما رَرَقَكُمْ أله حا طتَبا# مفعولٌ والجار وامجرور فبله 


و 


حال متعلق به موَاتَفُوأ لله الى شر يو مُؤمئوت »0. 

«الا يواكم أمّهُ اَمو الكائن ف أَْميكخ4 هو: ما يسبق إليه 
اللسان من غير قصد الخلف؛ كقول الإنسان: لا والله؛ وبلى واللّه #إولكن 
يوَِذُحكُم يِمَا عَقَّدتّمْ4 بالتخفيف والتشديد وفي قراءة: عفدم يي" 


29 


ل رع 


طلسن عليه؛ بأن حلفتم عن قصد طفَكَتَرَي4 أي: اليمين؛ إذا حتكم 
فيه «إِطمَامٌ عََرَهَ سكي لكل مسكين مد طمن أَوَسَِ مَا ُو 
منه 8 هكم » أي: أَقْصَدِهٍ وأغلبه؛ لا أعلاه ولا أدناه «وأو يِسَوَتُهرَ # بها 
يسمى كسرة؛ كقميص وعمامة وإزار» ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين 
حِرَكميمًا 0 واحد» وعليه الشافعي”” مدر كي # عتق ملركبة» أي: مؤمنة كما في 
و و ون مناه ا 5 ١١‏ مزه لطبو ليد سنالا لرمطلى على للعيدا ".ونه ل يذ 4 بولسا > 
0 0 ذكر 9اصِيامْ نَمَو أَيَاوِ» كفارته.ء وظاهره أنه لا يشترط التتابع؛ وعليه 
الشافمي ذلك المذكور تر َمَيكُمْ يدا عَلنشُم) وحضم 
طوَحَتَطْوا سكم أن تتكثوها ما لم تكن على فعل ير أو إصلاح بين 
الناس ‏ كما في سورة البقرة - « كَدَِكَ) أي: مثل ما يين لكم ما ذكر مين 
لَه لم ينيو ملك فَمَكرُون4: 4 على ذلك*». 
[60] ييا الَدِنَ مَنْوَا إِنَنَا تر المسكر الذي يخامر العقل 
«ارَالمَترٌ» القمار وَالْمَابُ» الأصنام ركم قداح الاستقسام 


!ا 


نما ممروالمي 7 وَأَلانْصَابوَلارْلم 
3006 2 5 07 2 م قم 0 ف 1 ب أي أطي لدي د ماع 7 1 
فَاجَيَبُوهُ لجأكر هه حون رجش خبيث مستقذرٌ وين عَمَلٍ ليطن الذي يزينه 8ل فاأجتيوة 4 أي: 
9 الرجس المعبر عن هذه الأشياء أن تفعلوه 9# لَعَلك حون 4. 


[) وه قالوا في جواب من عيّرهم بالإسلام من اليهود: «مًا لَنَا لا 
ون لَه وَمَا جنا يرت ألْحَقَ» القرآن؛ أي: لا مانع لنا من الإيمان مع 


وجوب مقتضيه لوَنَظمَع 4 عطفٌ على: تومن أن يُدَجِلنَا رَبنَا مَمَ 


ل ألصَلسِنَ» اللؤمنين الجنة. 
[1] قال تعالى: طتََتَهُمٌ أَنَهُ يما الوا جَنتٍ خَجْرك ين ححتِها الْأتهرٌ 
حَِدنَ فيا ولك جَرْآه الْمُحَسِننَ» بالإيمان. 


3 «اتاّست كُنرُوا وَكَدَبأ نآ وليك أصََبُ لير ». 


(ه) ما جاء في نزول الآبة (87: 88): أخرج الترمذي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي يي فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت إلى النساء وأخذتني شهوتي» فحرمت على اللحم. 
فأترل لله «يائها اَن امثوأ لا 5 عيبت مآ لعل لله لك ول 0 أنه لا حب الْمعَيَينَ 2 سما 0 لها لإنبا». ل 0 
(5) سورة المائدة (صحيح). صحيح سنن الترمذي (114141). 

(هه) ما جاء في نزول الآية (85): أخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قونًا فيه سعة؛ وكان الرجل يقوت أهله قوثًا فيه شدة» فنزلت: ين أَوْسَطِ مَا تُطهِمُونَ فيكم ». ابن 
ماجه ‏ كتاب الكفارات )١١(‏ باب ))٠١(‏ وسكت عليه الألباني. 


فائدة: أخرج البخاري عن عائشة أن أباها كان لا يحنث في يمين حعى أنزل الله كفارة اليمين. البخاري ‏ كتاب التفسير (10) سورة المائدة (©). 


(1) أخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة وليس فيه ذكر الطيب والقيا. وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي (قال: كانوا حرموا الطيب واللحم فأنزل الله هذا فيهمم» وفي 
البخاري (47176) ومسلم (14417) عن عائشة قصة نحو ذلك بدون ذكر أنها سبب لنزول الآية» وليس فيها ذكر الطيب [الدر المنثور (8414/1)]. 
وأخرج الطبري عن السدي «...فحرم بعضهم أكل اللحم والودك وأن يأكل بالنهار وحرم بعضهم التوم وحرم بعضهم النساء...» (17746). 

(؟) لابن ذكوانء وبالتخفيف بدون ألف قراءة حمزة والكسائي وشعبة. 

(7) والجمهورء وهو الراجح. 

(5) وهذا مذهب مالك والشافعي؛ وعند أبي حنيفة: لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد السبب» وهنا اختلف فلا حمل؛ ويكفي في اليمين والظهار عنده عتق الكافرة. 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


و عار م م م حرج عر بر 5 


[99] 8إنَمَا يُرِيِدُ َلشَّيطنٌ أن يوق قم بكم العداوة وَالِعَضَاء في افير 


4 إذا أنيتموهما؛ ا يحصل فيهما من الشر والفن لاوَيَصُدخ» 


بالاشتغال بهما إن وَكْر لوعن الصَكوو4 خصها بالذكر تعظيمًا لها مَل 
َنم مهو عن إنيانهما؛ أي: انتهوا». 
47 انها لله ايمرا الول و4 المعاصي مإّان ولتت عن 


2ه 0000 


الطاعة ه9 فَأَعْلَموَا أَنَّما عَكَ رَسُولًِا البَلَمْ الْمَبِينُ؟ الإبلاغ البين» وجزاؤكم علينا. 


[35] ليس عَلَ الت امنأ وصَمِلُوا ألضَّلِحَتِ متاح فِيمَا طَيمُوا»# 
أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم «إدًا ما أَتَقََاك المحرمات ظوَءَامَئُوا 
مَحَوأ لحت ثم اتَقَوأْ وَمَامَئا4 ثبتوا على التقوى والإيمان «إثمّ أََوَا 

لك سيك العمل طإوامه بت ع2 ا برك بمعنى : أنه ا 

[8] «إياما لين مثو لتك:»ه ليختب ركم مَإأنَُّ تنو يرسله لكم لإيْنَ 


ألصَيْدِ تنالك»ه أي: الصغار منه يديك وَرِمَخَم4: الكبار منهء وكان ذلك 
بالحديبية وهم مُحْرِمُونَ3"» تكانتا الرحسبوالطير تدشامم في رخالهم ليقام 


أنه علم ظهور من ياه يألْم» حال؛ أي: غائيا لم يره؛ فيجتدب الصيد 


هْمَنٍ أمتدَى بَمْدَ دلق النهي عنه؛ اماف و َم عَدَابٌ لبد 4 . 

[55] «يآما الْدنَ امنأ لا تلوأ الصَيد وَأ 4 مُحْرِمُونَ بحج أو 
عمرة ومن قَنلمٌ م مُتَعيًَا م4 بالتعوين ورفع ما بعدها؛ أي: فعليه جزاءٌ 
هو: ميَئْلُ ما قََلَ مِنّ التّمَوِ4ك أي: شبهه في الخلقة, وفي قراءة(2: يإضافة 
«وجزاعا كم و أي : بالمكل رجلان مدا عَدَليٍ »4 لهما فطنة يميزان 
بها أشبه الأشياء به» وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي صا في النعامة بَيَدَنَقٍء 
وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره بيقرة» وابن عمر وابن عوف في 
الظبي بشاة» وحكم بها( ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام؛ لأنه يشبهها في 
”© إمَنيا4 حالٌ من «جزاءا مبَليمٌ آلْكمبَةِ4 أي: يبلغ به الحرم؛ فيذبح 
فيه ويتصدق به على مساكينه؛ ولا يجوز أن يذبح حيث كان؛ ونصبه نعنًا لما 
قبله ‏ وإن أضيف .؛ لأن إضافته لفظية؛ لا تفيد تعريًا؛ فإن لم يكن للصيد مثل 

من العم كالعصفور والجراد فعليه قيمته أو عليه ©« كَدَاره 4 غير الجزاء ‏ 
وإن وجده ‏ هي: طْعاءٌ مَسكينَ» من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة 
الجزاء لكل مسكين مُدّ وفي قراءة("2: بإضافة كثَارة؟ لما بعده وهي 
لبان أ عليه وعد مثل لِك الطعام ويا يصومه؛ عن 


كل سد يوم وإن وجده وجب ذلك عليه «لَْدُوقَ و0 ثقل جزاء 
لمن الذي فعله ظاعَنًا لنّهُ عَنا سلف من قتل الصيد قبل تحريمه 


( ما جاء في نزول الآيتين ( اك أخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه نزلت فيه آيات من القرآن. قال: . 


- 
0 و مس سا سه 


الشَيَطلن ١‏ مه 


- 0 د 3 
شرق بالوكا را 
م 06 9 


دروا 


2 20 5-6 


ل 

موأ اشوا يدوا وَأ خْرون قتا 

3 ًا لمان تيد 
عَدْلِمسْوهَد مَديَائهآل لبَةِ حتبَةِ كته طعَارْسسسحِونَ 


0 ل للدَصِيَامَالَِدُوفَ وب 


هخ 


سلف وم مَنَعَادَ قَِتَق2ٌاً 


رمه 


وَمَرَنَ عاد > إلبه مدقم مه ِنٌْ وله عَِيدٌ» غالث على أمره مادو 
نيماع » تمن عصاه وأَِقَ بقتله مُتَعَمٌدًا فيما ذُكِرَ الخطأ. 


. . وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين؛ فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خممرًا - 


وذلك قبل أن تحرم الخمر . قال: فأنيتهم في حثل - والحش: البستان - فإذا رأُى جزور مشري عندهم وزقا من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: لم ا 0 
فقلت: المهاجرون خير من الأتصار. قال: فأخذ رجل أحد لبي الرأس فضرني به فجرح بأئفي» فأنيت رسول الله يلك فأخبرته» فأنزل الله لِنَ في - يعني نفسه ‏ شأن الخمر «إَنًا احير 


وَالْمبيسٌ وَالانْصابُ 
وأْحر ج الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ا ا 
بيان شفاء» فنزلت التي في النساء: يا 


ارلا >. مسلم كتاب فضائل الصحابة (4 4) باب (0) فضل سعد بن أبي وقاص. 
في البغرة: «يتتؤكك ع | 
لا تمَرئواً ربوأ الصسَلؤة ور سك ندعي عمر فقرئت عليه ثم قال : اللّهم بين لنا في المخمر بيان شفاء فنزلت التي في المائدة: لِإِنْمَا يُرِِدُ ألشَيِطنٌ 


لح كبر وَالْمَبيسرٍ م الآية فدعي عمر فقرئت عليه. ثم قال : الهم يكن لنافي الخمر 


أن يوق يَتِتَكُم المدىة وَالبمْسَآء في لخر ل مهل آَم يبو فدعي عمر فقرئت عليه فقال: : انتهينا انتهينا. الترمذي كتاب تفسير القرآن (48) باب (1) سورة المائدة. 
وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات : قدم رسول الله امدينة وهم يشريون الخمر ويأكلون الميسر»ء فسألوا رسول الله عنهما فأتزل الله على نبيه: يلتك عن الكَثْرٍ 


امبر » إلى آخر الآية. فقال الناس: : ما حوم عليناء ما قال «ضفهم ْم كيب : وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى 
: شكرّئ حي تخا 
ثم أنزنت آية أغلظ من ذلك: «يايما بن َآمئوًا إننَا اير ر ة و مل 2 


فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: «يكايا أن “امنا لا تَمْرَيُوا الصكلرة وأشر 


(«») ما جاء في ترول الآية (339): أخرج البخاري عن أنس طله: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة 


)١(‏ وهذا تأويل للصفة بلازمهاء ومذهب السلف إثباتها والإيمان بها على الوجه اللائق به سبحانه ‏ وسبق ذلك مرارًا. 
(ه) أي: شرب الماء بلا مَصٌّ. 


(5) لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. ١‏ (4) أي بالبدلة. 


صلى رجل من المهاجرين؛ أمَّ أصحابه في المغرب خخلط في قراءة» 
نولو وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق. 

تَمْنِحُونَي فقالوا : انتهينا. سبق تخريجه في سورة البقرة عند الآية رقم (515). 
00 00 يومعل معد الفضيخ -افامر.رضول اللّه كله مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. - 


كم كت 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان [الدر المشرر (؟/51/7)]. 


(7) لناقع وابن عامر. 
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[41] «ثلٌ لحك 4 أيها الناس خلالاً كنتم أو مُحْرِمِينَ - صيدٌ لبر # 
أن تأكلوه؛ وهو: ما لا يعيش إلا فيه؛ كالسملك» بخلاف ما يعيش فيه وفي البر؛ 


كالسرطان رما ما يقذفه عيكا ممما تنما 4 تأكلوه 
«رَكيرة» المسافرين منكم؛ يتزودونه وحم كيك صَيَدُ أل وهو: ما 
يعيش فيه من الوحش المأكول؟ أن تصيدوه «إما 0 ميم فلو صاده لال 
فللمحرم أكله ‏ كما بينته السنة”' «وَاتمُوا أله لحت إِلَدِ كتروت». 
(59] لها جَمَلَ َه الكنسة أليَتَ الكرّم» الخدم قبلا يداي 


يقوم به أمر دينهم؛ بالحج إليهء ودنياهم؛ بأمن داخله» وعدم التعرض له وجبى 


5 3 م ود اخرج أهرقهاء فخرجت فهرقتهاء فجرت في سكك المديئة. فقال ب 


111111101 111111 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ غ١‏ 


ثمرات كل شيء إليهه وفي قراءة7: طباه بلا ألف؛ مصدر قام عر مل 
اشير السام 4 بمعنى: الأشْهرَ ادم ذو القعدة وذو الحجة وا حرم ورجب ‏ 
قيامًا لهم؛ بأمنهم من القتال فيها «وَأَهْدَىَ وَالقكيد4 قيامًا لهم؛ بأمن صاحبهما 
من التعرض له ذلك لعل اللذكور و9 ينامرا أن سه يَمْلْمُ ما ق. اكات 
وَمَان الْدَيَضٍ وَآك لله يكل سَىَءِ عَلدءٌ 6 فإنَّ جعله ذلك لجلب المصالح لكم 
رون الساراسك قر رترعما الى عله جاو في الوعزرد وا عر كابن. 

[] #أعَلموا أرك أنه سَدِيدٌ الْهِتّاب4 لأعدائه «وَأن لَه حَمُورٌُ» 
لأوليائه «اتّحي م 4 بهم. 

[43] «إما عَلَ الول إلا ابل لكم طإوَأمه يلما يدو تظهرون 

من العمل موا تككُتْدُوت » تخفون منه؛ فيجازيكم به. 

0٠٠١‏ طقل لا يستوى ألحييثُ» ال حرام طإوايك» الحلال «إولز 
مَك » أي: سَوَك «كررهُ الْحِّبث تنما لل في تركه يكتأزلي 
الألبي َل ُفحُورت 4 تفوزون. 

3 وَكَرَلَ لما أكثروا سؤاله يل ايام ليت انوا لا مسوأ عَنْ 
أشي إن د" تظهر واكم تم 4 لما فيها من المشقة «إوإن سوا 
عَنْهَا حي يكز لْثرةَانُ4 في زمن النبي ص بد لم4 المعنى: إذا سألتم 
عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائهاء ومتى أبداها ساءتكم؛ فلا تسألوا عنها؛ 
قد ظإعَمًا َه عَيْه عن مسألتكم؛ فلا تعردوا وده طَوْرُ عيشي . 

٠‏ قد سألها4 أي: الأشياء ظمَرمٌ ين مُبيِحكُم)4 أنبياءهم؛ 
فأجيبوا ببيان أحكامها «َإثُرّ سبحو صاروا ايا كفرَ» بتركهم 
العمل بها. 

]٠١[‏ اما جعَل» شرع الله مِنْ جرَوْ ولا سَلِيَةَ ولا وَصِيلَرَ ول 
حار كما كان أهل الجاهلية يفعلونه» روى البخاري عن سعيد بن المسيب 
قال: البحيرة: التي يمنح درها للطواغيت؛ فلا يحلبها أحد من الناس» 
والسائبة: التي كانوا يسيبونها لآلهتهم؛ فلا يحمل عليها شيمٌ» والوصيلة: 
الناقة البكر؛ تبكر في أول نتاج الإبل بأنثىء ثم تُعني بَعْدُ بأننى» وكانوا 
يسيبونها لطواغيتهم؛ إن وصلت إحداهما بأخرى» ليس بينهما ذكرء والحام: 
فحل الإبل يضرب الضراب المعدود؛ فإذا قضى يانه وَدَعُوةُ للطواغيت 
وأعفوه من أن يحمل عليه شيء وسَمُوه الحامي َلكدَ أن كوأ يرون عل 
أ لْكَذِبٌ 4 في ذلك وفي نسبته إليه يم لا يمْيَنوْنَ» في ذلك 
افتراء؛ لأنهم قلدوا فيه آباءهم. 
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بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم: فأنزل الله: اليس عَلَ لدت اموأ وَعمُِوا لصحت 


فيا طَمِمُوَا4 الآبة. البخاري ‏ كتاب المظالم (45) باب (١؟)‏ صب الخمر في الطريق. 
00 الآية (1 :)٠١‏ أخرج البخاري عن موسى بن أنس عن أنس َيه قال: خطب رسول الله يي خطبة ما سمعت مثلها قط. قال: دلو تعلمون ما أعلم لضحكتم ليلا ولبكيتم كثيرا». 
قال: فغطى أصحاب رسول اللَّه لد وجوههم ولهم خنين» فقال رجل: من أبي؟ قال: «أيوك فلان». فنزلت هذه الآية: يتاي اليرت مُأ لا نوا عَنْ آشيَآه إن ند لم 4 


البخاري ‏ كتاب التفسير (50) سورة المائدة باب .)١7(‏ 


وأخرج أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: كان قوم يسألون رسول الله يلك استهزائ فيقول الرجل من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الل فيهم هذه الآية: طيتايا 
لد دَامَئُا لا موا عَنْ أكشيّة إن يد لي تزه حتى فرغ من الآية كلها. البخاري ‏ كتاب التفسير (15) سورة المائدة (0) باب .)١2(‏ 


(1) روى البخاري (781؟) ومسلم )٠١77(‏ واللفظ له عن أبي قتادة السلمي أنه كان مع رسول الله ل حتى إذا آذ يعض ق يق مك تتخلف مع أصتخاب له بحرم وهل غير متم فرأى حمارًا 
وحشها فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألّهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب النبي يل وأبى بعضهم؛ فأدركوا رسول 


اللّه ول فسألوه عن ذلك فقال: (إنما همي طعمة أطعمكموها الله 


() لابن عامر. (9) أخرج تحوه الطبري عن أنس بن مالك وفيه (سألوه 


حتى أجفوه بالمسألة...) »)١17910(‏ وعن قتادة 


وفيه دحتى أكثروا عليه...6 »)١4٠٠(‏ وأخرج البخاري (470) عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول اللّهِ يل استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أبن ناقتي؟. 


تَفْسِيرُ الجَلَّالَيْنٍ 


]٠[‏ طاوَإدًا جِنَّ هم ثَالوَا إن مآ لََرَلَ سد وَإِنَ اتشول» أي: 
إلى حكمه من تحليل ما حرمتم الوأ حَسَيْنَا كافينا «إمًا وعدا عليه 
كنا من الدين والشريعة قال تعالى: ولأ حَسَبِهُعْ ذلك 9َإوَلَوْ كن 
١ 3‏ 00 نينا وَلَا يَبْتَدُونَ# إلى الحق» والاستفهام للإنكار. 

]٠٠5[‏ يلما الْدنَ اموا علي تخ أشخ» أي: احفظوهاء وقوموا 
بصلاحها 1 يَصُرّمْ تن ضَلَّ إذا --- قيل: المراد: لا يض ركم من 
ضل من أهل الكتاب» وقيل: المراد غيرهم؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني: سألت 
عنها رسول اللّه يلد فقال: «اتْتَمِدوا بالُووفي» وتَنَاهَوَا عن لكر َس ذا 
ريت شنا مُطَاعًا وَهَوَى مَُبعَا وَدُنَْا مُؤَْرةَ وَإِعْجَابَ 7 ذي رأي يرأيد؛ 
ملِكَ تَفْسكء7" [رواه ا حاكم وخيره] «( إل لله مَزْيف ييا بَييقمٌ 

با كُُمَ مون فيجازيكم به. 

]٠١7[‏ مكايا الدنَ “امنا سَبَدَةٌ بَنِيِك إذا حَصَرَ المَوثْ» أي: 
أسبابه مِين الْوَِسيّةٍ أنْنَانِ دوا عَدَلٍ 4 خيك بمعنى 7 أي: ليشهد 
وإضافة مسَبَدَة» لدبين) على الاتساع”" وميينَ» بدل من 5 أو 
طرف لِطحَصْرَ» طأز لان بن عترم أي: غير ملتكم «إإن أ 
صَرَيهه سافرم «إف الْرْضٍ مَصبَسَمم مُصِيبَةُ ألْمَوت َِسُونَيُمَا كه 
توقفونهماء صفةٌ ءَامَانِ» 8م بَنْدٍ الصَّلَرْوَه أي: صلاة العصر 
يمان يحلفان مابس إن بتري شككتم فيهاء ويقولان: مل 
ضَترى يو بلله كين عِوَضًا تأخذه بدله من الدنيا؛ أن نحلف به أو نشهد 
كذبًا لأجله مولز 4 الْقْسَمْ له أو المشهود له مدا 4 قََابَة منا موك 
مَكْتمٌ سَبَِدَةٌ ألو التي أمرنا بها م إن إِذاي له ألآنينَ». 

و7 ٠‏ طون مر اطْلِعَ بعد حلفهما ع أ د اس[ ِنْمَايهِ أي: 
فعلا ما يوجبه؛ من خيانة أو كذب في الشهادة؛ بأن وُجِدَ عندهما مثلا ما 


انّهِمَا به رادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به ممََارَانِ يَفُومَانِ 
مَقَامَهُمَا» في توجه اليمين عليهما «إيرت الَدِنَّ أسْتحقّ علوم 4 الوصية؛ 
وهم: الورثة؛ ويبدل من طآءَاكَرانٍ» ل لولس »» بالميت؟ أي: الأقربان إليه» 
دفي قراءة9": اينع جمع أول؛ صفة أو بدل من <> 
متَيُنْسِمَانِ بآسَهِيهِ على خيانة الشاهدين؛ ويقولان: م لَمَبَْرَئنَا 4 يمينا 
طإكيني أصدق طإين مَبَددَتهسَا همينهما هوا دينج تجاوزنا الحن في 
اليمين إن إذا لَّمِنَ الاين المعنى: ليِسْهِدٍ احضو على وصيته اثنين» أو 
يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم؛ إن فقدهم لسفر ونحوه» فإن ارتاب 
الورثة فيهما؛ قَادعَْا أنهما مانا بأخذ شيءٍ أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت 
أوصى له به؛ فليحلقا إلى آخخره» فإن اطَلِعَ على أمارة تكذييهما فَاذّعَيَا دافا له» 
حلف أقرب الورئة على كذبهما وصدق ما ادعوهء والحكم ثابتٌ في 
الوصيين» منسوحٌ في الشاهدين©») وكذا شهادة غير أهل الملة منسوحة 
واعتبار صلاة العصر: للتغليظ» وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب 
الورثة: لخصوص الواقعة التي نزلت لها؛ وهي: ما رواه البخاري7” أن رجلا 
من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء ‏ أي: وهما نصرانيان ‏ 
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فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم؛ فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة 
مُخَرّصًا بالذهب؛ فرفعا إلى النبي وه فنزلت؛ فأحلفهماءثم وُحِدَ الجام بمكة؛ 
فقالوا: ابتعناه من تميم وعديٌ؛ فنزلت الاية الثانية؛ فقام رجلان من أولياء 
السهمي فحلفاء وفي رواية الترمذي0©: فقام عمرو بن العاص ورجل آخر 
منهم فحلفا وكانا أقرب إليه؛ وفي رواية: فمرض؛ فأوصى إليهماء وأمرهما أن 
يُعِلِهًا ما ترك هل فلما مات أخحذا الجَمَ وا إلى أهله ما بقي. 

ليلكا لكك الحكم المدكورة من رَدٌ الييمين على الورئة ادق أقرب 
إلى أن يوا أي: الشهود أو الأوصياء م تيد ع وَجَههَة4 الذي 
تحملوها عليه من غير تحريفٍ ولا حيانة لآو أقرب إلى أن مانا أن يرد أن 
ع نسحي على الورثة المدعين؛ فيحلفون على خيانتهم وكذيهم؛ فيفتضحون 
ويغرمون؛ فلا يكذبوا مإوانَسُا أله بترك افيانة والكذب «واستوأ4 ما 
تؤمرون به سماع قَبُولٍ ونه لا يرْيى أَلْمَومْ الْقَِدِنَّ* الخارجين عن طاعته إلى 
سبيل الخير©, 


(5) ما جاء في نرول الآيات :)٠١8 - ٠١7(‏ أخرج البخاري عن ابن عباس ويقيء قال: خرج رجل من بني سهم مع تيم الداري وعدي بن بذّلمه فمات السهمي بأرض ليس بها مسلمء فلما قدما - 


٠ 5( لم أجده عند الحاكم» ورواه الترمذي (1146.1) وأبوداود (774؟) وابن ماجه‎ )١( 


.)018141( وضعفه الألباني لكن بعضه صحيح. صحيح وضعيف الجامع (5 174١)؛ ضعيف الترغيب والترهيب‎ )4 ٠ 


(؟) أي: التسمح والعجوز» وأضيفت إلى «البين» ولم تضض إلى «الأموال»؛ لأن الشهادة على الأموال تمنع فساد البين» والأصل فيه «شهادة يينكم؛ أي «فرض عليكم أن يشهد الوصية بينكم اثنان»؛ 
فحذف المفعول بهء وأضيفت الشهادة إلى الظرف؛ وهو المسمى عند النحويين بالمفعول على السعة. (8) لحمزة وشعبة. (4) أي: عند من يشترط في الشهود الإسلام ولوعند فقد المسلمين» وأما من لم 
يشترط فلا نسخ عنده. (ه) البخاري (٠7/8؟).‏ (1) أخرجه الترمذي ‏ كتاب تقسير القرآن (48) باب (45) سورة المائدة. [ضعيف الإسناد جدًا]» [ضعيف سين الترمذي (881)]. 


لجز التايغ سور لحائدة 


5 


مَسمَةَوَالاب نوخيخ 


1 ساح و سا 


إِدْحنَنت بى! 


سَوَتوِيلَعَدكَإِدْ 


د وو 1 


رين ولا 

وسو لقان 0 
ون يلعِيسَى أنَمَرَسَرَهَلْي: يه ويك 

إن شر 

دل تَلحلَمِنْهاويطمَينَ هوبا 

وكا ل دار ألصَهِييتَ © 


3 اذكر «## بوم عجْمَعْ أنه الرْسْلَ)ه هر: يوم القيامة «إمَِفُول» 


2 ما 00 ألسَمة 116 كن 


3 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١1‏ 


لهم توبيحًا لقومهم: طماة4 أي: الذي الأب به حين دعوتم إلى 

التوحيد مَانُواْ لا حِأمَ لَنَآ؟ بذلك 8 إنَّكَ نت عَلَمْ الْمْيُوب» ما غاب عن 

العباد» وذهب عنهم علمه؛ لشدة هول يوم القيامة؛ وفزعهم» ثم يشهدون 
على أنمهم لما يسكنون. 

اذكر 8إِدْ َال أنه يتبسى أن مم أَدْصكرٌ يِعَمِتق عَلَكَ وَعَ1 
وَلِديِكَ م بشكرها وإ يدضكت» قَوَشُكَ «يروح الْتدينُ» جبريل 
ك2 الئاس حال من الكاف في «تدئت» فى السَمَدِ4 أي: 
طفلاً«وَسكَهْل) يفيد نزوله قبل الساعة؛؟ لأنه ُفِعَ قبل الكهولة كما سيق 
في آل عمران .. #وَإد عَلَْمَدلكَ الحكتب وَالِْكْمهَ والورسة وَالْإجيلٌ وإ 
تخْلق م من أَلطِين 25-3 كصورة «آرِ» والكاف؛ اسم بمعنى: مثل» 
مفعولٌ # بدن مَتَنقُعٌ فنا فا صسَكوْنُ ليرا بِِذْق» يارادتي مور الأحَمَه 
والأرمت بِإِدْق وَإِذ نين لْمَوَنَّيه من قبورهم أحياءٌ ظ بِاِدْقٌ وَإِدْ 
حَئَنْتٌ بَنْ إِتََِيلَ عَنلكَيُ حين هَمُوا بقتلك «#إذْ مِنْتَهُم 
الَيَسَيِ) المعجرات فَمَالَ لين نيوأ نهم إن ما هندَا» الذي جعت 
به إلا سح مب وفي قراءة: طسَاحري 17 أي: عيسى. 

13] #وَإِذْ أَمميك إِلَّ الْحَوَارِينَ» أمرتهم على لسانه مَإآنَ4 أي: 
أن لامِثوا بف وَيَُولي» عسى الا اماه بهما طإَافبد أن 
متيمون». 0200. 

37 اذكر «إذ مَالَ الْموَابونَ يسى أن مَرَيَمَ عَلْ يَسَتَوي» أي: 
يفعل «رَيك » وفي قراءة: بالفوقانية . ونصب ما بعده(©؛ أي: تقدر أن 
تسأله «ؤآن يَُزْلَ عَينَا مآيددٌ يْنَّ َمل ليه لهم عيسى: طأتَمُوا أله 

في اقتراح الأبات للاإن كحم مُؤْمبيت 4. 

٠ع‏ الوا ؤُيدُ» سؤالها من أجل «آن تَأَكُلَ ينبا طم 4 
تسكن مقُلُوينَا4 بزيادة اليقين مَإوَتَمَكم 6 نزداد علمًا «ؤأن» مخففةٌ؛ أي: 
أنك مهد صَدَمكََا4 في ادعاء النبوة «إوَتَكُونَّ لها ون ألتهِرَ4. 


- 0 بتركته فقدوا جامًا من فضة مخوّصًا من ذهبء نأحفهما رسول اله يم وجد الجام بمكة» فقالوا: 0 فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهماء 


وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: «يكأيها لين اموا كه بَنِيَكمْ إا حصي 


)1١‏ لحمزة والكسائي. 
0١‏ أي: «إنُستطيمٌ رَبْكُ» وهي قراءة الكسائي. 


عَدَكه لْمرَتُ. البخاري كتاب الوصايا (هه) باب (88). 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 

]1١4[‏ لقال عِبسى أبن عي الهم ربَنآ ِل عَلنَا مَليدَةٌ من ّم 
تَكْونٌ نَا» أي: يوم نزولها #عِيدًا» نعظمه ونشرفه كك بدل من 
«إلنآي؛ بإعادة الجا اننا ممن يأتي بعدنا «وَءَايةٌ يَنكّ»4 على 
قدرتك ونبوتي وف وأررقنًاي إياها موت حير ارون 4 . 

116 ظكَالَ أنه مستجيبًا له: إن [مُتْرِنُّهَا)4 بالتخفيف 
والتشديدة» 86 هَمَن كر بد أي: بعد نزولها يمك فإ عد 
عَدَبَ ل أُعَذَبدُ: لََدَا ين ألسلَمِينَ4 فنزلت الملائكة بها من السماء؛ عليها 
سبعة أرغفة وسبعة أحواتء فأكلوا منها حتى شبعو('2. قاله ابن عباس» وفى 
حديث: نرت المئِدَةٌ مِنَ السَمَاءٍ حُحيرًا وَلكَمَا اموا أن لا يَحُونُوا ولا دروا 
ِعَدِ؛ِ فَحَانُوا وَاكَّكرُوا؛ِ فُمسِحُوا قِرَدَة وَحَمَازِينَ7 . 

1 ] ظويه اذكر «هإدٌ َال أي: يقول «أنش» لعيسى؟ في القيامة 
توبيحًا القومة: ا يَْعِيسَى أَبْنّ 8 َأَنتَ قُلَتَ نين أَمحِدُوقٍ َب إِلَمَيْنِ بن 
دون 3 ذَالَّ# عيسى؛ وقد أرعد: م سْبَحَتَكَ تنزيهًا لك عما لا يليق بك 
من شريك وغيره ما يون ما ينبغي ل أ نَ أل مالس لى بحي 6 خبز 
«لْسَ4 وطؤلى» لين طوإد كث مد مم كم ساك أخفيه وق 
َدْبِى ول أَمَلَدْ ما فى نَنْيِكَ؟ أي: ما تخفيه من معلومانك© ل إِنَّكَ أت 
عَلمُ الغيوب 4 

07 لاما قُلتُ ل إلا م1 مين ييه وهو: ان أعَبْدُوا لَه وق 
ريك كنت عل با رقيتا؛ أمنعهم ما يقولون «إمًا دَُت يم كنا 
تومته قبضتني؛ بالرفع إلى السماء <( كنتَ أنت أرقت قيب عَكم» الحفيظ 
0 «وَاتَ عَلَ كل شيو من قولي لهمء وقولهم بعدي. وغير ذلك 

َي نلق عالع به. 

]١ 1‏ «وإن ديهم أي: من أقام على الكفر منهم «إفَإنَيمْ َادُ 4 
وأنت مالكهم؛ تتصرف فيهم كيف شكتء لا اعتراض عليك «إوَإن فر 
لَه« أي: لمن آمن منهم مَك أنتَ لْعريرُ# على أمره 3 « لكر » في 
صنعه. 

]١ ١‏ تال لنَهُ مناه أي: : يوم القيامة ميم ينمَعْ أَلصَّددِقِينَ4 في الدنياء 
كعيسى 007 لأنه يوم الجزاء «الكم جَنتُ مرق ون عَتِهَا الْأَنهرُ 
لبي يبا لدان أل عي بطاععد””؟ «إورا مذ بنوابه"© مإ 
الْمَوَدُ اي ولا ينفع الكاذيين في الدنيا صدقهم فيه؛ كالكفار لما يؤمنون 
عند رؤية العذاب. 


]٠١[‏ يله ملك السَموتٍ وَالأرضِيه خزائن المطر والنبات والرزق 


0 0 


َ امو ويا 0 1 
ا عَدعانتَة وتَكَلدْمَاف تَشيى 


00 8 00 


ه89 إن تمر انكر عاب يان 


أي مك8 قلا معدا 53 


1-3 رد 
5 186 وو اده 


ده ا تت جرِقمِن َيه آلا 
دعي 0 0 
وتوا الْحضومَاف فهِنكفْوعل لسن ير © 


وغيرها «إومَا فِينَّ» أتى ب«ماه تغليئًا لغير العاقل مإوهْرٌ عل كل مو قير 
خص العقل ذاته فليس عليها بقادر9”, 


وهنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب. . وخص 


علد عاد عاد 


(ه) فائدة: أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: 0 عيسيئ حجته. ولاه لله في قوله: «ؤوَإد هَالَ لَه يِيسى أن مَرَيْ -أنتَ قلت لئس اتََذُوفٍ وي إِلَهِيْنِ من حون أو قال أبو هريرة عن النبي 


يطد: فلقاه الله «سْبَحَائَكَ ما يكن أن أَقْوْلَ ما لس 
(5150). 


نس لى سق الآية كلها 


)١(‏ بالتخفيف؛ أي: للزاي» ولازمه سكون النونء قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو. 


كلها. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (19) سورة المائدة» وصححه الألباني في صحيح سان الترمذي 


03 04 
)١(‏ ذكره البغري عن ابن عباس »)١١19/5(‏ وأخرج قريبًا منه ابن جرير عن إسحاق بن عبد الله [الدر المنثور (331/5)]. 
() أخرجه الترمذي (19/7) وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأيو الشيخ وابن مردويه عن عمار بن ياسر مرفوعًا [الدر المنثور (؟/217)]» وضعف الألباني إسناده في 


ضعيف سفن الترمذي (/8810). 


(4) ومذهب السلف إلبات صفة النفس لله وْقْ على الوجه اللائق به وهل هي الذات أم صفة للذات؟ قولان للسلف, والجمهور أنها هي الذات. 
(ه) وهذا تأويل لصفة رضاه َي ومذهب السلف إثباتها لله ون على الوجه اللائق به بلا تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل» وسبق مرارًا التنبيه على ذلك. 


(3) هذا تأويل لصفة الرضا ببعض لوازمها من الثواب ونحوهء وسبق مرارًا التنبيه على ذلك 
(0) ومثل هذا الإطلاق الأولى الإمساك عنهء ولم يقل به أحد من السلف. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١74‏ 


2ه سور السام 
يح 1 الشيخ”© في سورة الكهيف «أليِى أخلق (السمنواتة وَالَرَضَ 4 خصهما 
1 ا يه عد بالذكرء لأنهما أعظم الخلوقات للناظرين لَيَمَلَ4 خلق «افقتب 
الور » أي: كل ظلمة ونور» وجمعها(" دونه؛ لكثرة أسبابهاء وهذا من 
دلائل وحدانيته شر الَدينَ كَمَرُواك مع قيام هذا الدليل بيهر 
يَمَدُِوتَ» يسوون غيره في العبادة. 
[] »هو الى حَلَقَكْمْ ين ين بخلق أبيكم آدم منه بتر تَصَى 06 
لكم تموتون عند انتهائه وبل مُسَي» مضروبٌ ند » لعنكم لاثم 
مم4 أيها الكفار مإتميرُونَ4 تَشْكُونَ في البعث بعد علمكم أنه ابعدا 
وا شَدقْ نَمفْالسَمْوَتْوَف ال بد خخلقكمء وَمَنْ قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. 
و ["] وهو آنه مستحقٌ للعبادة «إفي السَّمْوّتِ هف لْدْض يعَلمْ يب 
ينبو ومانو ايوق وَجَهَرَههِ: ما تسرون وما تجهرون به يبنكم مَإوَيَعَلمُ ما تبون تعملون من 
يت زتها إلاماوأعنهَا معْرضِينَ دلي 100000 : 
ُ] 7 تليهر» أي: أهل مكة «مّن» صلة لايق ين َايتتٍِ 
0 9 1000 تح 4 من القرآك إل كوا عا نين ». 
زرك تلان لوقن قن > موف لاض [5] طمَمَد كوا بألْسَقّ» بالقرآن «لمَا جََهُمٌّ مَسَوْقَ يأتيّ اكوا 
عواقب «إمًا كَانوأ بد يَسَهَرِمون. 


مَالرَق رسن عينصت قر 13] #ألَ يراك في أسفارهم إلى الشام وغيرها ل كم خبرياً؛ بمعنى: 
جرى من ته ءأَهَلَكمر فهر وانها مييق كثيرة طأَمَدكنًا ون مهم ين قَرنِ» أمةٍ من الأم الماضية مَكتَهُم» 


ا أعطيناهم مكانًا :ف الْخَرْضٍ» بالقوة والسعة «إما لي تمي نعط ملك 

َحَوبنَ 4 وَلوتَا عَدَكَ كبَاو وا :اممو يدهز فيه التفاثٌ عن الْمَهة «وَأرْسََا السَنَة> المطر اعَلهم مَدرارا4 متنابعا 
نكرو 3 كن لت 001 1 وَبَصَننَا الْأَنْهرَ وى ين عم تحت مساكتهم ا فلكم دوم 4 

1 0 0 ا بتكذيبهم الأنبياء «وآدمااً ينأ بمْرِهحٌ قَرنَا َأخَرفَ»4. 
عَتَدِمَكٌ 0 ١0‏ || :0ن جزنق ينا عتك 455 مكوها حوى وليل رق كما ارده 
: 58 مس لاسو يدو أبلغ من «عاينوه)؛ لأنه أنفى للشك لْمَالَ ان كترواً 
الا ِنع ما مإهلدآ ِلَّا يتك ميك » تَعَننا وَعمَادًا. 
دم جوكانا 453 ملا جار ليو على محمد لك مآد يصدقه 


2 


[مكية”*' إلا : «وما مَدَرُوا أله الآيات الثلاث» وإلا: طقن تصالرا < «إوَلو أَرَلنَا مك5 كما اقترحوا؛ فلم يؤمنوا لو لم4 بهلاكهم وِثُرٌ 


5 


الآياتث الثلاث» وهي : : مائة وخمس » أو : وستٌ وستون آية] لَِ ده يمهلون لتوبة أو معذرق كعادة الله فيمن قبلهم؛ من إهلاكهم 
تعب أ التق الرحكق عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. 


)1 #الحند» وهو: الوصف بالجميل» نَايتٌ هه وهل المراد 
الإعلام بذلك للإعان به أو الثناء به أو هما؟ احتمالاتٌء أفيدها الثالث» قاله 


() فائدة: سيم الشور إلى 1 ومدَنئِق وكون الشورة كلها مكية أو مدنئة إنما هر الأَغلكُ الأَعمٌ في شور القرآن, ذلك أنه قد وردّت آيات مدنقّة في سور مكية والعكس على وعد القلة#وشيف 
ذلك ما تقورٌ بأن ترتيبت الآيات توقيفي بالإجماع "كما تقد قال ابن حجر و عله : لاقل اعتنى بعض الأَئمَةِ ببيانٍ ما نزلّ من الآيات بالمدينة في الشور المكيق. .. إلى أن قال ذوأمًا عَكْسٌ ذلك 
وهو ثُرُولُ شيءٍ من سُورَة كد تأشر نزول تلك الشورة إلى المدينة كلم أ ا نادراه. 
والاستعناء المذكور عَشْهورٌ في حب القواء ومعيِتٌ في المصاحف. ومّْبِوثُ وُُوعِهِ دلْت عليه الأدلكُ لكن هل يُقْتل كلّ ما يُذكر من الاسشاي أم لا بد من النظَرٍ فيد» 
ذهب امحققون من أهل التفسير إلى أنه لا يِصِحُ الاستناء إلا يتليل لأنهٌ لاف الأصل. ولا يجورٌ العدُولُ عن هذا الأصلٍ إلا بِدَليلٍ صَحِيح صَرِيح. 1 
قال ابن الحضّارٍ في نَظمِهِ للسورٍ المكئة والمدنية: 


وذا الذي اعَتَلَقَتْ فيه الواةٌ لَه وريّنا استعيبتُ آي مِنَ الشوّر 
وما سِوّى ذاك مَكيٌّ تتزله فلا تكن من خلافٍ الثّاس في حَصّرٍ 
قَلَّيِنَ كل خلافٍ جاء مُفتيرا إلا خلافٌ له حظٌّ من الئَظْرٍ 


وقد تتكع السيرطئ كد ما قبل باسضنائه وذَكر الأدلةَ على ذلك مختصرًا في كتابه الإنقان. 


)١(‏ أي: الجلال الحلي. 
)2( أي: الظلمة. 


9 تَقسِبِرُ الجِلَاليْنٍ 

[5] ركم يَمَلتَدُ)4 أي: المترل إليهم «إمَلسكًا جَمَلتَدُ أي: الملك 
«رجلا» أي: على صورته؛ ليتمكنوا من رؤيته؛ إذ لا قوة للبشر على رؤية 
الملك أو لو أتزلتاه وجعلناه رجلا «اللجهتا4 مَبَهئا مإعَليْهِم ما 
يَلْسُورت »4 على أنفسهم؛ بأن يقولوا: ما هذا إلا بشر مثلكم. 

]٠١[‏ لوَلعَد أستبر برشل ين مَك فيه تسليةٌ لبي و «إمحات» 
نزل «ابالدّت سَخْرُوا منْهُم ما حكَاوأ يو. يَسَتبْرْمنَ# وهو: العذاب؛ 
فكذا يحيق بمن استهزأ بك. 

1 طثُل» لهم: «يِيُوأ فى الأَرْضٍ كُدّ أنظروا ححَيْت كت 
عَنِِبَةُ ألحْكينَ»4 الرسلّ؛ من هلاكهم بالعذاب؛ ليعتبروا. 

[؟١]‏ قل يمن نا ني ألسََموْت وَالْاَنَضَ كل ينو إن لم يقولوه؛ لا 

جواب غيره كب عل ه274 قضى على نفسه «أيّحَعَة» فضلا 
منهء وفيه تلطفٌ في دعائهم إلى الإمان «لِسَعَكمُم إل يوم الْقيسَةِ 
ليجازيكم بأعمالكم «لَا ربب شك فيد الت حيرو أَشَهُمَ» 
بتعريضها للعذاب» مبتدأء خبره: مإفّمُرْ لا يومنت *. 

[17] ا لوول تعالى ‏ «إمَا سَكنَ» حل طفى أَييَلٍ وَالبَا رك أي: 
كل شيء؛ فهو ربه وخالقه ومالكه يَوَهُوٌ ألتمِيعٌ4 لها يقال 9 اللي بما 
يفعل. 

1 #ثل» لهم: مر لم أت وَل أعبده قال لسوت 
لاض مبدعهما تف بطي » يورق مولا ظمرٌ» 0 قل إق 
تُ أن أحكُورج أَيَلَ مَنْ ماري لله من هذه الأمة «ويه قيل لي: دللا 
تكوْتَكَ ين التتركن» بد. 

ها 09 إن لماك إن عَصَيكٌ ون بعبادة غيره معَدَابَ يور 
عَظِيرٍ# هو: يوم القيامة. 

13 تن يَُرَقَيه بالبناء للمفعول؛ أي: العذاب» وللفاعل0©؛ أي: 


رامعم ا 


الله» والعائد: محذوف ه«إْعَنه يَوْمَيلر فَقَدُ يََحِمَمٌ) ‏ تعالى .؛ أي: أراد له 
الخير” " م رَدَِكَ الْمَوَدُ ألْمينُّ)ه النجاة الظاهرة. 
[1] لوإن يَنَسَسْكَ الله لَه بسُر» بلاء كمرض وفقر مإثلا كَانْفَ» 


وس عل 


راقع له لاهو ون يَنسَكَ عر » كصحة وغتى فهو عل كل سو 


)١(‏ وفيها إثبات صفة الكتابة له سبحائه ب كما سبق التنبيه عليه. 


)١(‏ قراءة حمزة والكسائي وشعية. 


(©) هذا تأويل للصفة بلازمها» ومذهب السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه على ما يليق به سسبحانه. 


سُورَةٌ الأتتار 


تَقَسِهِ 
دلا 
فدا 


وأكنن لديا لمكي 
- م 0 


لْجَلْوَالتَهَارِوَهوَالت 


اك 


هه 
7 


_ 


-_--_-5 


1 0 2 يتَمَسَسَكَ بحر 
#مَهْوَالقَاهرفَوَقَعِبَا 


ا 5 


مير 4 ومنه مَسْلكٌ به؛ ولا يقدر على رده عنك غيره. 
سعد معد 


3 هوهو الْمَاوْرَ»ه القادر”؟؛ الذي لا يعجزه شيم مستعليا! 2 فقوف 
عِبَادِو وَهُوَ لكر » في خلقه < لخر 4 ببواطنهم؛ كظراهرهم. 


(؛) قال ابن جرير: ©الْمَادرٌ»: الْدَلْلُ الُستغبدُ حَلْقَهُ العالي عَلَيِْمْ. وقال ابن كثير: هو الذي خضعت له الرقاب, وَدَنّت له الجبابرة» وَعَنَتْ له الوجوه؛ وَثَهَرَ كل شيء. 
03 4 15 0 
(0) وهذا تأويل لصفة الفوقية» وهو مذهب المؤولة الذين ينفرن عن الله علو الذات» وهو سبحانه ‏ له علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. 


وم ررك 

لرِمنَا7 ا ا 
بغر لالؤمؤت0 © ون يترا 

ل ار لاط 

يك فكر لطن ل البسهلل رقيو 


أتوريتا م مركت 5 


50 إل" أن الأو 
لكت الا ار وَصَلَعن: ا 


موك مجع ع1 كيز كه مطتهر؛ و 


5 


»اهن قوانة رو رَوأَكُلَءَ ةقر 
١‏ 37 


و2 
0 [ ا 


رد فوط لتشم 5 ا 00 
ديك يفول لوكي هنذا 
اونا وَشر هو َعَنَةُ ونوا 
مم وَمَايفَعْرُوقَ 0 وَلوتَركد قفأ 


ل 


جو قي أت 


[15] وَتَرَلَ ‏ لما قالوا للنبي يلل: ائعنا من يشهد لك بالنبوة؛ فإن أهل 
الكتاب أتكروك"» -: مل لهم: موأ ننه أكبرٌ 4 ييرٌ محولٌ عن 
المبتدأ مؤقُلٍ سي إن لم يقولوه؛ لا جواب غيره؛ هو مسَيِيد ب يق و45 
على صدفي 56 ِل كد لفان 3 امرة» أخوفكم يا أهل مكة يد وَمَنْ 

4 عطفٌ على ضمير «أنذركم)؛ أي: بلغه القرآن من الإنس والجن 
0 0 0 أت 5 أن له 6 'استفهامٌ إنكاري مَل لهم: 

لك أَتْبَرُّ» بذلك كل إِنَمَا هو لَه ولد وَإنَق برع جا مركن معه من 


(ه) فائدة: أخرج البخاري عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليٌ؛ قال: 


أذاه ولا يؤمن به 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن ١.‏ 


الأصنام. 

٠‏ #األَدِنَ َاتَْسَهُم الككب يعرفوئة » أي: محمدًا؛ بنعته في كتابهم 
كنا يترؤت ةم ان حيرا نشب 4 مهم لمك لا يوست » 
به 

[3] طوْمن» أي: لا أحد ظأَطَكُ مِمَنِ أمْرَىِ عَلَ أله كَذبَاك بسبة 
الشريك إليه مأو كَدَّبَ ابَابع) القرآن 8إإنّو4 أي: الشأن هلا ينيع 
لفوت بذلك. «(ق» اذكر «إتزع شيعم جا ثم تقول الي أشرثرًأ» 
توييًا: مون شركادك ال كم يَيعْمُونَ4 أنهم شركاء الله. 

وش لز تكن بالتاء والياء”"2 [فتتتهُم]» بالنصب والرفم0"©؛ 
أي: معذرتهم إل أن الوا أي: قولهم إوَائه يا بالجر: نع 
والنصب”" نداة جما شري 0 

[11] قال تعالى -: م أنظرٌ 6 يا محمد 8 كف كديأ ع أشي بنفي 
الشرك عنهم «إوَصَنَّ »# غاب واعَنم ا كنأ يَْود؟ لة على الله من 
شركاء. 

[4 1 لوَمتهم كن يسَتيعْ ِلك إذا قرأت «وَجمَنا عل لويم أكل» 
أغطية لؤآن» لا «يَنْتَهُوهُ4: يفهموا القرآن 4 اي وَأ صممًا؛ 
فلا يسمعونه سباع قبول فؤوإن يبروأ حل َي لا مثا 0 حَنَه ذا موك 


سس سمي 


ينُوتكَ يَمُوْلُ ألَنِنَ كَمَررأ نه ما «هَدَاي القرآن 8 إل أسَطِرٌ 4 أكاذيب 
« الْدوَينَج كالأضاحيك والأعاجيب» جمع أسطورة» بالضم. 

36 موقم يَنْهوَنَ4 الناس مسَنْةُ عن اتباع النبي له «9 وينئوت كه 
يتباعدون ع4 فلا يؤمنون به» وقيل: نزلت في أبي طالب كان ينهى عن 
ع 

7] مإوَإن» ما ليون بالنأي عنه إِلة شه » لأن ضرره 
عليهم وما مَتَمُرت» بذلك. 

10] ولو هي يا محمد يواد ويدوا عرضوا مِعَلَ أثَارٍ مََانُوا #0 
للعبيه ملَيتنا رد إلى الدنيا «ؤوّلا دُكَدْبَ عات ْنَا ودكنَ من الوم 
برقع الفعلين اسعناقاء ونصبهما في جواب التمني» ورقع الأول ونصب 
الثاني2"0: وجواب «لو» لرأيت أمرًا عظيمًا. 


... «ولا ينون أنه سَدِبنًا4» عوَآسَه ريا ا كا مُدْرينَ فقد كتموا في هذه الآية... 


فقال: ... أما قوله: جنا كا مُكْرِكِنَ» ول يَكْشُونَ أنه سَدِيما4 إن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنويهم وقال الشركون: تعالوا نقول: هما كنا مشركين4؛ فختم على أفواههم؛ فتنطق أيديهم» 


فندئذ عرف أن الله لا يُكتم حديئاء وعنده كود آلدِيِنَ كرَيوا ,. وَعَصَوَا الَسُولَ لو شو ب« 


الترجمة. 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي؛ والكلبي كذاب. 
(؟) بالياء قراءة حمزة والكسائي. 

(م) بالنصب قراءة نافع وحمزة والكسائي وأبي عمرو وشعية. 

(4) بالنصب قراءة حمزة والكسائي. 


يهم الْارْضٌ وَلا يَكشونَ الله حَرِيئا4 الآية. البخاري ‏ كتاب التفسير (15) . سورة فصلت )4١(‏ 


(ه) أخخرج نحوه الفرياني وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأيو الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس» وقال 
الخجاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهة ووافقه الذهبي. وحسنه صاحب الاستيعاب بمجموع طرقه »)١15/5(‏ وأخرج نحوه أيضًا ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ 


عن القاسم بن مخيمرة (الدر المنثور كه 
(2) بالرفع ثم النصب قراءة ابن عامرء وبالرفع في 


الفعلين قراءة نافع والكسائي وابن كثير 3 عمرو وشعية. 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


3 قال تعالى -: #إبّل» للإضراب”؟ عن إرادة الإيمان المفهوم من 
التمني طابد41 ظهر مام ما كنأ يُونَ ين ميل يكتمون بقولهم: ته 
اما كا مَُركِينَ؟ بشهادة جرارحهم؛ فتمنوا ذلك لإوَلوٌ يدوأ إلى الدنيا 
فرضًا طإلْتَادُوا لِمَا موأ عَنة من الشرك مإوَإئَُمَ لَكَدبون» في وعدهم 
بالإيمان. 

53 ؟] موَقائوأ أي: منكرو البعث: ‏ إِنّيه ما 4 أي: الحياة 9 إل 

1 لكلو تك إذ وُقتوا» عرضوا لعل رَيَيِمَ4 لرأيت أمرًا عظيمًا 
يكَالَ4 لهم على لسان الملائكة توبيسًا: ##أليّس مدا البعث والحساب 
لحن مالأ ل وَرينا» إنه لمق مال مَنُوها الْعَدَابَ ينا كت تَكفرُو 4 به 
في الدنيا. 

«قد حَيِسَ الَدِنَ كَنَوُأ لهل امو بالبعث «حَيّ»4 غاية 
للتكذيب «إإدًا جَلَْهُم ألَاعَةُ6 القيامة مَبَدْمَةٌ» فجأة يقَالوا يَحَسْرَلنَا4 
هي شدة التألم» ونداؤها مجاز؛ أي: هذا أوانك فاحضري مع ما فَرَطْتَاك 
قصّرنا نيي]» أي: الدنيا طوَهُمْ يحِونَ دهم عَلَ ظْهُورهِمٌ» بأن تأنيهم 
عند البعث في أقبح شيء صورةٌ» وأنتنه ريحًا؛ فت ركبهم مألا م4 بس 
«إمًا رزوت » يحملونه حملهم ذلك. 

[1]] «ومًا الْحيزةٌ ألدييَ1» أي: الاشتغال بها إلا ليت وَلَوَ4 وأما 
الطاعة وما يعين عليها فمن أمور الآخرة «وَللدَّارٌ الآْرَةُ»# رفي قراءة0©: 
رلا الأيدرة» أي: الجنة حر يدي ينون الشرك أن ينوت 
بالياء والتاء"©: ذلك فيؤمنون. 

[9] قذي للتحقيق” وهام نّم أي: الشأن لَحَرُئكَ الَدِى 
يتوت لك من التكذيب هئ ا يدوت في السر لعلمهم أنك 
صادق»: وفي قراءة بالتخفيف7*)؛ أي: لا ينسبونك إلى الكذب «وَلكنَ 
لطاِيينَ4 وضعه موضع المضمر «ابّيتت للَهِ» القرآن ا عَحْحَدُونَ»* 
يكذبون. 

4" اوَلَقَدَ كُدْبَتَ يشل ين مك4 فيه تسلية لبي كلك «صَبروأ 
عل ما كُدَواْ وأودُوأ حي نه تسبي بإهلاك قومهم؛ فاصبر حتى يأتيك 
النصر يإهلاك قومك ولا مُبَرَلَّ لِكلمتٍ أله مواعيده** موَلفَدَ 3147 
ين ب الْمرْسَِيت» ما يسكن به قلبك. 


سورة الاتتاير 


لديَهالتَايم 


ص 


7 سا ل اوح ل م 5 كوه اكد #011 اسه : 
بَلْبَدَالَعَامَ عنمن قَِلْوَلوَردوألعَادوالِمَالمواعتةُ 


نكن م وَتَاوْزنح»إِلَاحبَائتالدتياوَمَاكَنُ 
بمبغوزين © وَلَتككد وضع ريَهِؤْكَالَ تسدنا 
أشي ْورَلمَدوف داب يسكش زكرن 
يران كبلقل أنه حَوَودَاجَة نم وْلتَكهُ 
هبيتع وهر ون وهر 
عَإَمُورِه رلا سَكَمَإرَرُوتَ ©وَمَاَلَحَيِةُ دآ 
!دالت حبرل تون لاتقو 
© مَمَكوتَه يَحَركَ لح يعون واَ رويك 
يندت أَيَججَحَدُو نود كرت 
هبد يكم للد جَةَ1َمِن 1 
© وَنكنكرَعَبَكَإِعَرَاضْه ْو نِأسَيَطعَتَ أ 
3 ع 


تَفَعَاف الارْضٍ أَوَسَلَْمَاف السَمَلِ فَاتهُميَايَةٍواة: 


- 


لس وم 12 كأو سر عت سس به ا مين 2 
لله لجَمَعَهءعَلُ الهدَئ فلات نَمِنَ لفهايرت 5 


[5"] ظإوَإن كن كبر عظم لعَليكَ إِعرَامُهُم# عن الإسلام؛ لحرصك 
عليهم مهن اسْبَطعَتَ أن تَبْدتَ نَقَمَا4ه سربًا «إفى الْأَرْضٍ أَوْ سلما مصعدًا 
وى لمك كلم بائز» ما اعريخوا فافعل؛ المعنى: أنك الايد داللء 
فاصبر حتى يحكم الله مَوَلوٌ سه أللّهُ4 هدايتهم مَلَحَمَمَهُْ عَلَ الْهدَف» 
ولكن لم يشأ ذلك؛ فلم يؤمنوا ملفلا كَكُوتنَ ِنَ بهن بذلك. 


(ه) فائدة: دول «قده على الفعل المضارع من «علم؛ جاء في ستة مواضع في القرآن الكريم, قال ابن هشام في كتابه #مغني اللبيب عن كتب الأعاريب): «... المعنى الثالث من معاني (قد): التقليل» 
وهو ضربان: تقليل وقوع الفعل نحو: «قد يصدق الكذوب» وقد يجود البخيل؛» وتقليل متعلقه نحو قوله تعالى: «قَدَ يَمَلمْ مآ أنْثْر علوي أي: ما أنتم عليه هو أقل معلوماته سبحانه» 
وزعم بعضهم أنها في هذه الأمثلة للتحقيق» اه. وقد أخذ الجلالان؛ المحلي والسيوطي بقول هذا البعض: إنها للتحقيق لا للتقليل في هذه المواضع على لاف القاعدة. 


)١(‏ أي: الإبطالي؛ والمعنى: ليس الأمر كما قالوا: من أنهم لو رُدُوا لآمنوا. 
() لابن عامر. 

)٠(‏ بالياءء قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو وشعبة. 

(4) لنافع والكسائي. 


(ه) المراد بكلمات الله هنا ما كتبه بالنصر في الدنيا والآخمرة لعباده المؤمنين» ووعده إياهم بذلك. ومن لوازم ذلك إثبات صفة الكلام لله كك كما هو مذهب السلف. 


0 
0 ل ل تم كزين : 3 
حدقا 0 ميت 
الله مصَلله وم ومنيد عط عَصرطِة َم مُستقير8 فل 
0 نوعدت أتَأوَ أله ع أمَيرَادَ 
تَدَعُوتن كُسْرَصَدقِينَ 0 نوصي 
مَاتََُوَا انس وَنَسَو تَسَووَمَافرون 19 
إل أتوقد يك هأذتفميا م لي لمر 
1 اذخ اشاقتتوا تكن ست 
مُلوبْهُرَوَرَسنَ لها ملت وماك عمو اك 
رن سي وأبدء محَنَادإيهمأل نآب 0 
| ِدافيجُوأيس]أو اَذ ةدا 0 


2007 
3 


تَذَارَسَتا 


يما 


05 « © إنَمَا ؛ يجيت دعاءك إلى الإهان ا لذن يسمعُون 4 سما 
تفهم واعتبار الوق أي: الكفان شبههم به في عدم السماع د 
مد في الآخرة طم إلْه مجعو » يردون؛ فيجازيهم بأعمالهم. 

(9] طيَقائوا4 أي: كفار مكة: «لولا» هلا يِل َب َيه ين 


و 


ريدي كالناقة والعصا واللائدة قن لهم: «إِبٌ أله َايرٌ عل أن يتل 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنَ ١7+‏ 


بالتشديد والتخفيف”2© «إءايَةٌ) مما اقترحوا ولي ره لا يسَلمُون4 
أن نزولها بلا عليهم؛ لوجوب هلاكهم إن جحدوها. 

11] لاوما ون زائدة مدآ » تمشي «إني الَْرَضٍ ولا طكير يَطِيرُ# في 
الهراء « يَنَاحَيهِ لَه أممُ م الم » في تدبير خخلقها ورزقها وأحوالها بم 
رتاه تركنا فى الْكتّب» اللوح المحفوظ طمن» زائدة مئْو» فلم 
نكتبه مور إل مَيَهِمَ مخْسَروست؟» فيقضي بينهم» ويقتص للجمّاء من القرناى 
ثم يقول لهم: كونوا ترابًا. 

[9"] موَالَذِنَ كَذَُّاْ اتاب القرآن «إصّدٌ»# عن سماعها سماع قبول 
«ربكم »4 عن النطق بالحق طني انمي الكفر طم يك لد 00 
شيل ومن يَمَأْ4 هدابته يمه عل صِرّطِ» طريق لمُسَتَقيرٍ» دين 
الإسلام. 

[40] ظطكُنَّ» يا محمد لأهل مكة: ٠‏ ريتك أخبروني إن تدم 
عَدَابُ ألو 4 في الدنيا مر كم لساعَة » القيامة المشتملة عليه بغتة 
طعَيرَ أل يوت لا إن كُشْرَ سَددِقِنَ4 في أن الأصنام تشعكم 
فادعوها. 

[1] #بَل إِيّامُ4 لا غيره متَدَعُوتَ)ه في الشدائد مو فَيَكْيِْفٌ ما تَدَعُون 
و4 أن يكشفه عنكم من الضُّرٍ ونحره إن له كُشْفَهُ #إوتسون 
تتركون «إمًا مروت معه من الأصدام؛ فلا تدعونه. 

[؟؟] «وَكتَد سنآ 1 أُمر يَن» زائدة 9قبيك4: رسلا فكذبوهم 
يكتذعكر أده شدة الفقر «والطة4 امرض «كل بتتفة» 
يتذللون فيؤمنون. 

61] «امتولا هلا طويذ امهم بأشا» عذاينا لتصَرّعُوأ» أي: لم 
ا م 00 

وَيَيّنَ هم ليطن مَا كان سملت من المعاصي؛ فأصروا عليها. 

[45] قَلَمَا سوا تركوا 2 مُكروا» وُعِظوا وَوُوا طايد.) من 
لأا والضراء؛ فلم يتعظوا «تْسَحْنَا)» بالتخفيف: والتشديد29 الهم , 

وب كل تو .4 من النّعَم استدراججا لهم #حيّ 5 إذَا قحأ يمآ آ أووا4 
ورحَ _ 4 دهم » بالعذاب «إبَعْتَةّ)4 فجأة مدا هم مُبَلِسُونَ أيسون 
من كل خخير”, 


رم فائدة: أخرج أحمد عن عقبة بن عا عن البي ل قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإتما هر استدراج» ثم تلا رسول الله و ظئَلَمَا مام مُحَكَروا بو. هسحا 


عجو لود رع ا عم 


َه باب حكن تي عقا إذا حأ يمآ أووا دسم بَنْتَهُ وها هم مُيلسُو>. يريك أحمد (40/4 ١‏ وصححه الألباني في صحيم الجامع (011). 


4 بالتخفيف» ولازمه سكون النونء قراءة ابن كثير وأبي عمرل. 
(2) بالتشديد قراءة ابن عامر. 


7 تَمُسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


45] لفقم دَيرُ الور الدِنَ لماك أي: آخرهم؛ بأن استؤصلوا 
موَكَمَدُ ينه وب الْصََينَ# على نصر الرسل وإهلاك الكافرين. 

13؟] طمن» لأهل مكة: يشر أحبروني إن كَمَدَ أنه سنك » 
أصككم وَصدرَكٌ» أغماكع مَكمَ» طبع طاعك فُويم» فلا تعرفون 
شيكًا من إل كك ينيم يو» با أحذه منكم؛ بزعمكم «أنظر 
مكيف نُمَرْفْ » ثييِنْ ٠‏ الآيني» الدلالات على وحدانيها «ثرّ هم 
َصَدِووْنَ 4 يُعْرِضُونَ عنها؛ فلا يؤمنون. 

49] طمُن» لهم: 5-0 إِنْ َي عَدَاك اله بَفْنَدٌ أَوَ جَهَرة4 
ليلاً أر نهارًا مَل يَهَكُ إلا لوم يموت » الكافرون؛ أي: ما يهلك إلا 
1 نض عه 

هما يلُ المرْسِينَ إلا مبيّرنَ من آمن بالجنة ا 
من كفر بالنار طضمَنَ مم4 بهم وأضلم» عمله اقلا حَوَفُ عَلهِمْ ولا 
هم كرون في الآخرة. 

[5] طوَايّنَ كَنَّوْاْ ييا يسَسُْمْ الْعَدَابُ يما كأ بتْسْفُونَ 
يخرجون عن الطاعة. 

]0٠[‏ طكل» لهم: «الة أَوْلُ لكر عنرى حَرَكينْ لوي التي منها يَدرْق 
اق إني ملعل اليب » بعادي 2 بو 2 رك قل لَك إن 

مكلك من الملائكة اذ ما ايع إِلَّد ما و 31 7 هُلْ سَنَوى 
الْتمَص 4 الكافر «وائضة» المؤمن؟ لا آم تَتفكو4 في ذلك 
فتؤمنون. 

61 «وأنزز » حَدف بد أي: القرآن ادن يحَافُونَ أن كينا 
ِل رَيْهِمْ لس لكر ين دونو » أي: غيره «إوَيخ» ينصرهم ولا غنيم » 
يشفع لهم وجملة النفي: حال من ضمير 9 يسرُوأ؛ وهي محل الخوف» 
والمراد بهم: المؤمنون العاصون هلمم يتَمْنَ؟ الله؛ بإقلاعهم عما هم فيه 
وعمل الطاعات. 

[0] «ولا ترم ألدتَ يَدَعْونَ رَيَصْم بِالْمَدذةَ ولي يدوت بعبادتهم 

دي . تعالى ‏ لا شيمًا من أعراض الدنيا؛ وهم: الفقراء» وكان 
المشركون طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردهم؛ ليجالسوهء وأراد النبي ولو ذلك؛ 


)١(‏ أخرج نحو ذلك مسلم (1415) عن سعد بن أبي وقاص. 


و 
00120 6 


0 7 


سه 


ا 00 


ا 
مَإْحلَفلْهَلٌ 0 1 


00 2 


طمعًا في إسلامه.”2 ما عَكَلكتَ من حكابهم يُن4» زائدةٌ مَئْو» إن 
كان باطنهم غير مُرْضٍ لما م مِنْ حِسَلِدٌ عَليّهم من شور متَطردَهُمٌ # جواب 
النفي 2-0 ص ديت إن فعلت ذلك. 


لْبَعالتَايع سُورَةٌ الأتحام 


- 


ذلك مهم ببح ليوأ لول مَبَ لَه 


000 0 لست ول 
22 موت لئاق ل 1 


5 ررح مه 2 0 00 واسعث 
0 1 ُ مهنول ونسك شونا 
2 وو 


لاس ا أن و6 
عَدَلِكَ صل ل نت ولتم 0 أ جَرِمِينَ 
م 2 00 


قل 
الخيتينية 


ع 000 


ل 


2 
د قلا : 2 
5 3 


و 


/ علا تصين فى ولتي قي 
وَل ماين 


الَْخَرَبَيَق وَيكر 
مَقَاتَحُ ليق ليع انها | لخر 
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اوكا سعط فور املك 


لاض وَلرَبِ ب وَلَايَاس إِلاه 


1560 «إوكتلك ك4 اليا م« بَنْضَهم بِبَقضٍ» أي: الشريف 
بالوضيع» والغني بالفقير؟ بأن قدمناه بالسبق | أ الإيمان « فووا » أي: 
الشرفاء والأغنياء» منكرين: م أمؤلت > الفقراء 6 سه عَلْيْهم من نينا 4 
بالهداية؛ أي : لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه» » قال تعالى -: اليس 


اليظهر الحق؛ يمل 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ غ7١‏ 


أل بعلم شرن له؛ مل 

طوادًا ج12 الت يُوْمِوْنَ َِنَنَا مقُلَ)4 لهم: «سَلمُ عي 
ل ه أليَحَمَةَ نم4 أي: الشأن, وفي قراءة: 

لفح !١١‏ بدلّ من اأْليَمْسَة» طامَنَ عَيِل مِسكُم سثو! يجهنكق» من 
حيث 0 3 تآنب » رجع مم بَعَْدِوء» بعد عمله عنه «#وأصلم)4» 
عمله يانم أي: الله «غَفُورٌ 4 له مَوِيّحِيرٌ 4 به وفي قراءة: بالفعي"©؛ 
أي: فالمغفرة له 

[55] «وَكديكَ» كما بينا ما ذَُكرَ تمل » نبين ١ل‏ الآيِ» القرآن؛ 
به مإ وَلِتَسيدِينَ تظهر مإسيل» طريق ا الْدْجْرمِينَ» 
فَنُجْتَنَبَه وفي قراءة: بالتحتانية"') وفي أخرى: بالفوقانية ونصب 
سي خطاب للبي 6. 

1 كل 20 يت أن ع لست تدعو 4 تعبدون طمن دون َس 0 
أذ أيه مم4 في عبادنها قد صَكَتْ 45 إن اتبعتها وما نا 
رم لْمَهَيرنَ4. 

1 طقل إن عل بتو بان طبن رن و قد كذّقم يي بري؛ 
حيث أشركتم لما عنيف ما ما تلود 002 من العذاب ال إن» ما 
الى » في ذلك وغيره « إلا ينه يَتَنِى» القضاء «العق ع 1 
الْتَصِلِنَ 4 الخاكمِيتٌ» وفي ا 2 أي: يقول. 

] ال» لهم: ملو أَنّ عندى مَا سمو يو لضي الأَند بي 
2 يسَحك 4 بأن أعجله لكم؛ وأستريح» ولكنه عند الله «وَامّه أَعَلم 
ا 2( 

3] 98 4# وَعِنْدَمْ # . تعالى - «مَمَاتَحُ الْمَيِّ# خزائنه أو الطرق الموصلة 


إلى علمه «إلا يَعَلَمّْهَ إلا مْوَي وهي: الخمسة التي في قوله: إن أنه 


عِنْدَمٌ عل ألتَامَةِ4 الآية70» كما رواه البخاري”" مإوَيئكم ما يحدث 
ف أل الِْرِ ماسر القرى التي على الأنهار وما ند منب» 
زائدةٌ م« وَرَمَةَ إِلَا يكنا ولا حبَةِ في ظُنُْتٍ انض ولا رطب وَلَا يبس © 
عطفٌ على: لَرَكَةٍ» «إِلَا في كل تي هو: اللوح المحفرظء 
والاستثناء: بدل اشتمالٍ”؟ من الاستثناء قبله 


م ا 6 0 اعد لبي 0007 0 لد 007 قال: رك أناء وابن مسعودء 


4 سس ١‏ كب فضائل الصحابة (؟ 5) باب (0) في فضائل سعد بن 2 وقاص. 


7س سس عر ع يها 


وأخرج ابن ماجه عن خباب في قوله تعالى: «إولا تيد الْذِنَ يَدهُونَ تيص ِالَْدَد دَالمَئيَ» إلى قوله: طتتَكْْدَ بن القاِيت؟ قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن 
الفزاري» فوجدوا رسول اله يِه مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدًا في ناس من الضعفاء من المؤمنين. فلما رأوهم حول النبي يليك حقروهم. فأنوه فخلرا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك 
مجلسًا تعرف لنا به العرب فضلنا؛ فإن وفود العرب تأتيك فتستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعيد. فإذا نحن جعناك فأقمهم عنك» فإذا نحن ذرغنا فاقعد معهم إن شكت. 

قال: (نعم). ٠‏ قسالوا: فاكتب لنا عليك كتابًا. قال: فدعا بصحيفة» ودعا عليّا ليكتب؛ ونحن تعود في ناحية؛ فنزل جبرائيل للك فقال: ولا تلو لذبن َدعُونَ ويه بِالْعَدَوةَ وَالْمشي 


م 2 


500 


عض يووا مولام م 


مرك أنه لهم ينا يندا ننس لَه بعلم يلشكرن4: 


مسرا إك 7" إلى قوله: 2 م بيت 4. 


0 30 


يون وهم ما َلك ءن حكايهم ين و وَمَا من سا عَم من شَئْو تَطَردَهُم 
ثم قال: فدنونا منه حنى وضعنا ركبنا على ركبته؛ وكان رسول اللَّهِ يد يجلس معنا. ابن ماج كتاب الزهد 


() باب (/) مجالسة افقراء ا 00 سنن ابن ماجه (1775). وستأتي بقيته عند الآية (؟) من سورة الكهف. 


ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال: «رَكدلِك نكن بعصم 


َس من ايت »» 


5س سس عه ع4 


1١‏ قرأ نافع بفتح طأَنهُ وكسر هنج وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو بالكسر في الموضعين. 


(؟) قرأ نافع بفتح أنه وكسر لفَإِنمٌ4: وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو بالكسر في الموضعين. 
(ام البخاري )١٠١5(‏ عن عبد الله بن عمر مرفوعًا. 


وأبي عمرو وابن عامر. )0 لقمانث: 4.”. 


(*) لحمزة والككسائي وشعبة. (4) لنافع. (0) والقراءة المفسرة الحمزة والكسائي 
(8) وذلك أن دائرة العلم أوسع من دائرة اللوح» وهذا على أن المراد بالكتاب اللوح؛ وكما 


أفاده المفسرء وأما إن أريد بالكتاب علم الله كان بدل كل من كل لزيادة التأكيد والإيضاح. 


0 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


[0] طوَهْرٌ الى رُم > يقبض أرواحكم عند التوم 
ا طراَار م ينتسم نيدي أي: الهارا بره 
أرواحكم ليفط بل مسي هر: أجل الحلة «ؤقدٌ إل مزجشكئ» 
م م َنم فيجازيكم به. 

لرَهْرٌ الْقَار» مستعلها”' مهف عبَلِي وَيرْسِلُ عَليخْْ حَمَقلة»# 
ملائكةٌ؛ تحصي أعمالكم لحي إدَا جه أعَدَهمُ ألْمَوتُ َننَ» وفي قراءة: 
هِتَوَنة)”"' «رش3َ4 اللائكة الموكلون بقبض الأرواح رَهُمَ لا 
ِقَرَطونَ4 يقصرون فيما يؤمرون به. 

ليما م ردوأ» أي: الخلق إل أَسَّه موَلهُم» مالكهم #الحي» 
الثابث العدلُ؛ ليجازيهم مؤآلا له ألكم» القضاء النافذ فيهم «إوَهْوَ أَسََمّ 
لْلَِينَ4 بحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهارٍ من أيام الدنيا؛ 
الحديثٍ27 بذلك. 

5 مني يا محمد لأهل مكة: «إمّن يُتَجَيَكٌ ين ظُئْتِ ألو 
ارج أهوالهما في أسفا ركم حين «إتَدَعوتَمُ صَدَرُّم» علانيةً موَخئيَة» 
سراء؛ تقولون: لؤكين» لام قسم تياك وفي قراءة: «ل بسن أي: 
اللّه لمن هَذْر» الظلمات والشدائد 2 مِنّ سكن المؤمنين. 

50 شل »» لهم: 2 مه يلجيكم» بالتخفيف والتشديد” “ينها ومن 

هل كرب عَمْ سواها «إدُمَ أت ترون» به. 

[15] طقل هْرَ الْقَاورُ عَك أن يَْمَتَ عَليَكُمْ عَدَابًا ين مَوْقَيّه)4ه من السماء؛ 
كالحجارة والصيحة 0 ين حت لل » كالتسف «أ يس» 
يُخْلِطكُمْ شيعا فِركًا 'مختلفة الأهواء «#ويزيت بَعَصَكٌ بس يمن بالقتال» 
قال يلي لما نزلت: «هذًا أَهْوَنُ وََيْسَما ولا نزل ما قبله: أ .يوجهك» [رواه 
البخاري] 270 وروى مسلمٌ حديث: «سَألْتٌُ رَني ل 28 لَ يَأ متي يدهم 
0 “© وفي حديث: كا َرَلَتْ قَالَ: «أمَا إِنَّهَا كَائئةٌ وَلَمْ يَأتِ تأويلُهَا 

بَعْدُ00) «أظر حكَيْفٌ نصَرْتُ» نين لهم #الآيتٍ» الدلالات على 
قدرتنا لقع > م مهوت يعلمون أن ما هم عليه باطل. 

مه 54 بو بالقرآن مَومَرْمُكَ وهر لْحَن 4 الصدق اطل» لهم: 

ِإلَنَتُ عَلَمْ وكل» فأجازيكم إنما أنا مُنْذِنٌ وأمركم إلى اللّهِ - وهذا قبل 


الأمر بالقغال .. 
(71] لِك 4 خبرٍ إمْسَئَوم وقتٌ يقع فيه ويستقرء ومنه عذابكم 
وَسَوْفَ تَعلَمُونَ 6 تهديدٌ لهم. 


)١(‏ سبق الرد على ما ذهب إليه المفسر من تأويل هذه الصفة وبيان مذهب السلف فيها. 
)١(‏ لحمزة. 
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و2 
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ل ل 
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8 
0010 52 9< ره 5 
ليطن علا متمْدقَدَال 


> دمر ورم 


[4] «ودًا رَلَ ادن عوصُون ف نه 4 ١‏ القرآن؛ بالاستهزاء ما كَمْرِضُ 
عَبْهُمَ» ولا تجالسهم مسق صَوْصُوا في حَدِبثِ عر وماد فيه إدغامٌ نون «إن» 
الشرطية في (ما» المزيدة «ينِيينكَ»# بسكون النون والتخفيف» وفتحها 
والتشديد22 ١ل‏ الشّبَطنُ)4 فقعدت معهم ثلا كتْمُد بَعَدَ ألْكَرّئ» أي: 
تذكرة بإ الْقَوَرِ القن فيه وضع الظاهر موضع المضمر. 


مر 2 7 22 


وعدا 


2 
ةر ءم 37 


أو يلس يَعَأويُدٍ 


(6) سبق بيان أن هذا سبق قلم من السيوطي كَكْزَنْهُ » وأن الحساب يقع في قدر نصف نهار مقداره خممسون ألف سنة وليس أيام الدنيا. راجع تفسير آية )١١1(‏ من سورة البقرة. 


(5) لنافع وابن كثير وأبي عمرو واين عامر. 

(ه) بالتخفيف قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن ذكوان. 
() البخاري (4774) عن جابر بن عبد الله مرفوتها. 

(/) مسلم )١830(‏ عن سعد بن أبي وقاص مرفرتًا. 


(8) رواه التريذي (957؟) وأحمد )١840(‏ ونعيم بن حماد في الفتن وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا [الدر المنثور (87/7)] وضعف الألباني إسناده في ضعيف سنن 


الترمذي (0557). 
(9) بفتحها قراءة ابن عامر. 


عور لاد 
2 او 


1 نيفو تسن حسايه مم 


0 


ل ذرالزيت 


11000 
لمكتري 


مسر 


000 ل وليك 


ُ 


0 0 
5 ووه أ[ 5 


لبقت لابقإ 


0 م 


سَعَفوَئَهُ الشَّينطِين ف ليد 
سج تايل ند الال 


1 


008 


كول المككيت ف 
درس الحو وَوْمينُولْ حكن 
لقا عن اشر 


ا عير © 


[54] وقال المسلمون: إن قمنا كلما خاضوا لم نستطع أن تجلس في 
المسجد وأن نطوف؛ فنزل: «وَمًَا عل اليرت يَتَمُوم0" اللّه من 
حتحابهم 4 أي: الخائضين إن زائدةٌ امَو إذا جالسرهم ولكن» 


)690/9( ذكر البغري عن ابن عباس نحوه‎ )١( 
4 أي: الضمير في: # استهوتة‎ 5 

(5) في قوله: «اتدعوا». 

(4) غافر: 15, 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١١‏ 
عليهم ل( نِصخرئ» تذكرةٌ لهم وموعظة َم فون المخوض. 

٠1‏ لودّر»ه اترك «ألّيرت أعروأ بس« الذي كلفوه ييا 
لهو باستهزائهم به «#وَعَرتهم الحية لديا 4 فلا تتعرض لهم وهذا 
قبل الأمر بالقعال - © وَدَحكرٌ »4ه عظ «به.» بالقرآن الناس ل 0 لا 
مس نيلم تسلم إلى الهلاك وجا كسهذي عملت للنِس ا ين 
دوت أَسَّدكه أي: غيره تك ناصوٌ ثلا 7 شفع 4 منع عنها العذاب 
إن تَسِْلٌ ص عَذَلِ4ك َه تقد كل فِذَاءِ «لّ ع 4 ما تفدي به 
«أرليكَ لَدِنَ بسنا يما با كسا لهم سَرَابُ هِنْ حيو » ماءٍ ءِ بالغ نهاية 
الحرارة وصدَابُ أ ث4 لزلزي انا يُكفروت» بكفرهم. 

061 مكل دعو » أنعيد من دوق أصِّه ما لا ينقَعُنًا ينْفَعنا» بعبادته رك 
يريا بتركها؛ وهو: الأصنام وف عل أَعَعَابنَا# نرجع مشركين بعد 
إِذّ هَدَسَا أنه إلى الإسلام كلدّى أسْتَهَوَنْه4 أضلته « السَّمطِينٌ فى 
رض حيرات متحيرًا؛ لا يدري أين يذهب» حال من: الهاء2"0 لم 
أ حبك فق عه «ل دعوت ِل الْهَدَى» أي: ليهدوه الطريق؛ يقولون له: 
«أئيناً» فلا يجيبهم؛ فيهلك» والاستفهام”"©: للإنكار» وجملة التشبيه: 
حال من ضمير #ثُرَدُ» طقل إِك مُدَى أنَّو» الذي هو الإسلام هر 
الْهُدَئ» وما عداه ضلال وَلْيرَنا لِتُنيب» أي: بأن نسلم للِريَ 
الكت ». 

1 «رآد» أي: بأن لأَقِيِمُوا الصلوه وَاتَمُوة 4‏ تعالى - طوَهْوَ 
عه لكو عدم توت تجمعون يوم القيامة؛ للحساب. 

["] وهو ألدى خَلَق التمواب والأريت_]ِآلْحنْ » أي: فحمًا. 
و4 اذكر ميرم يولي للشيء: طإكُن مِيَكُون4 هر: يوم القيامة؛ 
يقول للخلق: قوموا؛ فيقوموا. موه لَْنُ 4 الصدق الواقع لا محالة وو 
ْمك يوم ينح فى ألم لصُور» القرن؟ النفخة الثانية من إسرافيل» لا مُلْكُ فيه 
لغيره لمن آلْمَلْكُ ف آلو ينَرك”" عد العَبّب وَالتَّهسدَرَ4 ماغاب وما 
شرهد موَهوٌ للك 4 في خلقه م« أَلْبِيرُ » بباطن الأشياء كظاهرها. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


[04] © 8د اذكر لإِذْ كَالَ إِنرهِيم لَِيِهِ َاررَ)4 هو: لقبه واسمه: 
تارخ17) م7 أَتسَحِدُ أَسَْامًا 00 تعبدها؟ استفهام توبيخ 3 أَرَنكٌ 
مك4 باتخاذها «إفى صَكلِ4 عن الحق طإثيمن» يكن. - 

[5/] مَوَكدَيِكَ كما أريناه إضلال أبيه وقومه «إرّى” إِباجِيمَ مَلْكوْتَ»# 
ملك «ه السَّمُوَتِ وَالْارْضٍ 4 ليستدل يه على وحدانيتنا »# وَليَكونَ سََ 


لْمُوفِيِينَ 4 بهاء وجملة وو وكنايك > وما بعدها: اعتراض وعطفٌ على 


«ال4. 

لما جَنَ4 أظلم جِعَهِ اكِلُ يا كيكا4 قبل: هر الُفرة 
قال لقومه ‏ وكانوا اين -: هذا كه في زعمكم نما اقل 
غاب لقَالَ ل ليب الآطيت» أن أتخذهم أربابَا لأن الرب لا يجوز 
عليه التغير والانتقال”")؛ لأنهما من شأن الحوادث؛ فلم ينجع فيهم ذلك. 

عفدا لما را آلْصَمَرَ براي طالعًا لمَالَي لهم: مهدا رن كَلَمَآ َمل 
ل كين لم يدن رَقَ» يفحي على الهدى لا كرك بن الت أصَالِنَ» 
تعريض لقومه؛ بأنهم على ضلال؛ ؛ فلم ينجع”" فيهم ذلك. 

0 اقلم يا ألقّمْسَ بَازِضَةٌ قال هندًا4 ذَكرَة؛ لتذ كير خبره ”2 مرق 
هنذا 1 ك4 من الكواكت والقمر قَلَمًآ أت وقويت عليهم الحجة؛ 
ولع يرجعوا مدال يعوو إِفْ برك م مركو باللّه من الأصنام والأجرام 
حدق اتا جة ة إلى مُخدث ‏ 

] فقالوا له: ما تعبد؟ قال: لك حي وجَهِىَ»# قصدت يعبادتي 
الى عر خلق «التطوي والأريت» أي: الله م حَنِيف4 مائلا 
إلى الدّينٍ الْقدِم ارما َأ من الْمتركيت * بد. 

6ى] «مَعكيَ2 مه جادلوه في دينه» وهددوه بالأصنام؛ أن تصيبه 
بسوءٍ إن تركها مَؤوَالَ 2 تحَتَجْرَنٍ 6 بتشديد النون» وتخفيفها؛ بحذف إحدى 
النونين””“ . وهي: نون الرفع عند النحاة» و:نون الوقاية عند القراء روني 
«إفى» وحدانية ماشه وَقَدَ هَدَسِنَ - تعالى - إليها لإولة ناف ما 
0 لايد من الأصنام؛ أن تصيبني بسوءة لعدم قدرتها على 

«إلك» َِنْ أ مِنَه رَقَ سَيِكا» من المكروه يصيبني؛ 0 


94 2000 


لم أي: وسع علمه كل شيءٍ مألا بد 


ساس 


0 رق كل ش 
هذا فتؤمنون؟ 


)١(‏ ويقرأ بالخاء المعجمة, والحاء المهملة» وقيل: إن آزر اسمُةُ وتارخ لَقَبُ. 
(1) وهذه العبارة مجملة» ولم ترد في كلام السلف» فإن أراد بها نفي صفات الفمل 


وَِذْقَالَ رو 
56 و مك28 )وركذا . 
1 ونير “كاك 
مَلَكوتَ ااي و 0 متأ 


52 


لعجن 


517 


تَآمت 0 و 0 
دمن وَلَدَلَئَالُ مَادَوِكُوبيوة 


2-9 


كي لس جر 1 ا شت مق عر 
ا اك ار 


ا ل 


7 حاون 


3 مرحيف ْمَك مآ أَنْرَسَكْتمْ» بالل . وهي لا تضر ولا تنفع ‏ 
طلا تحت » أنعم من الله طلتخم رتم يامو في العبادة وما لم 
يَرَل بد » بعبادته عَم لطن خشجةٌ وبرهانا - وهو 0 
كل شيءٍ - تاق لْيمَنِ لحن بالأَمنْ» أنحن أم أعم؟ «إإن كُثْر 
تَْكَمُوتَ4 من الأحق به؟ أي: وهو: نحن؛ فاتبعوه. 


من الجبيء والتزول الا لهي وغيرها من الصفات التي أثبتها اللّه لنفسه وأثيتها له رسوله يل فهذا تأويل وتعطيل وهر 


حلاف مذهب السلفء وإن أراد بها نفي التغير الذي يقتضي نقضًا فيكون المعنى صحيحٌاء ولكن هذه الألفاظ لم ترد في كلام السلف؛ فالأولى اجتنابها. 


(0) أي: يؤثر ويفد. 
(5) وهر قوله: رق #. 
(5) بالتخفيف والحذف قراءة نافع وابن ذكوان. 


سورة! لسار 


7 37 3 0 يمن دكات 


حك 
0 


اه 0 
وَمُوسَئ وَعَدَرُورتَ وََكَذلِكَ خَى ا 4 


له ل 


وَنكَرِبَا ويح عبس الال كن يَأ 


رصم 2 3 00 


ا وَأْسَمَيعِيِلَ ل فصلْنَاطلُ 


لحن ومن ابإيهز ود ريم وا 

مَعَدَيسهر! لط قير 58ل 

شن عب امي حَبِظ عن 0 
ماوت زا يِكَ أ لس تي تك سويت و 


أشي إن اقم ُو 


به من د عدم 


فنز كا سكليه 


00 


رمه 


0 


[87] قال تعالى -: مآلْدِيَ َامََْاْ ولد يَنيسُوا» يخلطوا © إِيمَدَهُ 
ِظلْ و » أي: شِوِكِ ‏ كما قُسْرَ بذلك في حديث اله :5 بن270- ل وكيك ل 
َتنُك من العذاب ليثم ُمسدُو4. 

]ويف معدا ويل منه: جا ختشتاج التي اخقخ بها براهيم 


تَفسِيرٌ الجَلَالَيْنِ م١١‏ 


على وحدانية الله - من أقُولٍ الكوكب وما بعده - ولخي ءاتنتهآ 
إنهيد » أرشدناه لهاء ححجحة حجة عل قوم رفع جلت من ع 43 بالإضافة 
والتنوين2"0؛ 0 


في العلم والحكمة «#إإن ربك كر # في صنعه «إحَليةٌ» 


[65] ظوَوَهَبا # إسَحَقّ رَيَشَهُوبٌ» ابنه «وخلا» منهما 
لهَدَيتا وَْعَا هَدَينَا من م4 أي: قبل إبراهيم طإوين يي 5 أي: 
توح داور وَسْلَيْمنَ» ابنه «وَأَيوْبَ وَيُوْسُقكَ» ابن يعقوب 
يعجو وَكَدكَ > كما جزيناهم مجر الْمْحَيين4. 

5 مإوَرَكريًا وكين ابنه ملوعِيسّن #: ابن مريم؛ يفيد أن الذرية تتناول 


وموس 


7 01 5 1 د 
أولاد الببت 4000 ابن أخي 2 هارون؛ أخي موسى «9 كل منهم 


اتن الصليت». 

5م --* ابن إبراهيم مو الس 6 اللام زائدة «و ويومى 
لكك لبن ماران أعن؟ إبراعي: :ف رحك انهة ندهم ون رت" كل 
آلْمَلَمِينَ# بالنبوة. 

1 مويق بيهم درسم لخو 4 عطفٌ على 29 أو «توحا»ء 
و«من): للتبعيض؛ لأن بعضهم لم يكن له ولدء وبعضهم كان في ولده كاف 
وليك4 اخترناهم طوَعَبت إل اط مُستَب و4 

4م« ك4 الدين الذي هدوا إليه «#هْدى أَلَّهِ يبْدى يو مَن يناه مِنْ 
عبَادِى وَلَوْ رأ فرًا «لَحَِط عَنَهّم ها كوأ يتَملُون 4. 

453] ويك لد ءَابَهُمْ الكنبّ» بعنى: الكتب « ولك » 
الحكمة هو و إن يَكفْرَ يم أي: بهذه الثلاثة ولك أي: أهل مكة 
متمد كنا يجا أرصدنا لها مقا لَسُوا يا _بكبفريت» هم: المهاجرون 
والأنصار. 

71 لأ أْلِكَ الدِنَ حَدَىه عُمْ «أنَهُ َهْدَسهُمٌ 4 طريقهم من التوحيد 
والصبر مأقَسَرِة4 بهاء السكت وتفًا روصلا وفي قراءة”"»: بحذفها وصلاً 
«قل» لأهل مكة: «لة مكلك ع4 أي: القرآن اجا تعطونيه 
إن هوي ما القرآن « إلا ور عظة مل يليت الإنس والجن. 


دواد 


(1) وهو حديث ابن مسعود؛ لما نزلت لذن امنا ول يلأ إيسلتهم يلريك الآية [الأنعام: 8 شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله يه «لهى ذَلِكَه ينا هُوَ 
الصّوك؛ نَع تَسْمَعُوا فَوْلَ لَقْمَادَ لائيه: يي لا فرك بده إت القَرلكٌ لط 'عَظِيٌ يه [لقمان: 17]...) الحديث. اليخاري (1779)) ومسلم .)1١11(‏ 


(؟) بالإضافة قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 
(م) كذا في أكثر الدسخ المطبوعة, وفي نسخة القاضي كبعان: «ابن 
4( لحمزة والكسائي. 7 


هارون» قال: وهو الصحيح؛ فإلياس من ذرية هارون. 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


[1] وما مَدَرُوأ4 أي: اليهود أله حَقَّ مدرو أي: ما عظموه حق 
عظمته: أو ما عرفوه حق معرفته د قَال» للنبي د - وقد خاصموه في 
لقلا -< وام َل له عل تن عد ل لهم: لمن أل الكتب ايع 
جك يو موس ورا وَمْدَى للنَاينَ يَجْعَلُوئه4 بالياء والتاء(© في المواضع 
الثلاثة”" ويس 6 أي: يكتبونه في دَثَاترَ مُمَطَعَة مايتدُونْهَاي أي: ما 
يحبون إبداءه منها لرَيِسْنُونَ كَثرا» مما فيها؛ كنعت محمدٍ لله 
لمث أيها اليهود؛ في القرآن «إمًا 1 صَلوَا أ و بَآؤُْ 4 من 
التوراة؛ ببيان ما التبس غلك واختلفتم ف فيه ملقل ضيه أنزله . إن لم يقولوه ‏ 
لا جواب غيره لثم دَرَهُمٌ في حُوَسِهم# باطلهم مإ يلْعبون276. 

[91] «وعتا» القرآن «كتت أَزَلْنَهُ مُبَارَكُ تُصَدَدُ الى ين يتبو4 

قبله من الكتب مإ زر »# بالتاء والياء”''» عطفٌ على معنى ما قبله؛ أي: 
أنزلناه للبركة. والتصديق» واتطرن» 2 1 الك ومن ه40 أي: أهل مكة 
وسائر الناس مإوَالدِينَ يوْمِنونَ بالآجزة يقِيُونَ يد وَهْمْ عَلَ صَلَانّ 
محاِظونَ 4ه خحوقًا من عتقابها””». 

[؟4] طمَمَنْ» أي: لا أحد و2 ْلَه من أمْرئ عَلَ ص كُنياك بادعاء 
النبوة؛ ولم بدأ دار َال أوىّ 3 و 2 ح إل شَنْ؟» نزلت في مصيلعة") 

وس قال ل سو ِثْلَ م1 أَزَلَ 4 وهم: المستهزئون؛ قالوا: لو مَمَله لَقلَنَا 
تل هَدَا» مور ر 4 يا محمد «وإز اَلطلِمُونَ» المذكورون #فى 
عَمرتِ» سكرات «أنْوْتٍ وَالْمَليَكةٌ بأسظوأ أزيين» إليهم بالضرب 
والتعذيب؛ ويقولون لهم تعنيًا: جاتر ند فْسَكُم» إلينا؛ لنقبضها 
«الدم مروت عَدَابَ الْهُونِ4 الهوا «يما كنت نَمو عل 2 ع 
تكو 


غك مم م 


4 بدعوى النبوة والإيحاء كَذِيًا 0 عَنّ ايف 
تتكبرون عن الإيمان بهاء وجواب «لَؤ) : أت أَما يما 
[85] 96و يقال لهم إذا بُعِنُوا -: ملَقَدْ جتَتمونا ذردئ »© منفردين عن 
0 والولد «كا تاك أي مير4 أي: حفاة عر علا مركم 
ما حَوَلْتكم4 أعطيناكم من الأموال 0 يور * في الدنيا بغير 
اختباركم طإو» يقال لهم تويسًا: «ما تر تمي شُقَمَامك» الأصنام 
«لِنَ رُعَنَتَ َم يكم أي: في استحقاق ع «اشركواً» لله قد 


)١(‏ بالياء قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 

2_2 أي: «يجعلون)؛ و(ايبدون)) وايخفون». 

4 أخرج الطبري نحوه عن ابن عباس في جامع البيان »)١0/907(‏ وابن 
(4) بالياء قراءة شعبة. 

4 أي: الآخرة. 


لِلدَاسَمحعَلويه قرا 


3 


تالوم 


كر بارا 


3 


ا كدودر 


ما 


ا 
2 
4 


سرح سد مه 


ألْومَجحرَونَ عَدَابَ أ 

لووط َيه 

كل امم 

ورور امع سرعش ل 3 
كك د 0 وك لتصفر ولت القخووة 


تلم يقلكع»”" وَضلُكم؛ أي: تشتت جمعكى وفي قراءة: بالنصب#0): 
ظرفٌ؛ أي: وَصْلَكُعْ يكم <و. قاع تدج عدف كن كقوز 


في الدنيا؛ من شفاعتها. 


ن أي حاتم في تفسيرهه وحسن صاحب الاستيعاب إسناده .)0١68/9(‏ 


(1) أخخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جريج» وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة؛ وأخرجه ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة [الدر المنشور (07/1)]. وقال صاحب 


الاستيعاب: «إسناده ضعيف جدَّاه (9/ 0144. 


(1) بالرفع قراءة حمزة وابن كثير وأني عمرو وابن عامر وشعبة: هو فاعل لتّقَطَلمَ؛ و«البين» بمعنى: الوصلء وهو المراد هناء ويطلق ويراد به البعدء من باب تسمية الأضداد. 
(8) والفاعل في هذه القراءة: ضمير يعود على الوصل المفهوم من قوله: ةك ]» ر هن »؛ لأن بين الشفيع والمشفوع له اتصالاء يكم » ظرف له» والتقدير: تقطع الوصل فيما يينكم. 


م 
_- 
هه 


عَلَالْيلَ سَكموَاَلشَّمْسَوَا َالعَعمادكَكدد 
رن مَعْوَرى جَعَلَ كح جوم 0 
يان الك اندلب يفَو حلمو 


- 


اليك شرق دين ويك طَلشتَعر ستو 
مَرَفَمََلَنَا لكين لِمَوْمِيَفْتَمُوت 06و19 أرَّعَ رمت 


3 
جك سا و سد 


ءاخر نامنْة 
- 5 5 


كبا وَعِنَ ألم طاقنو 
تمن أعََارِ 00 موت وَاَكَمُفْيها و 
نيز لطر سرد ناكمو لجر 


وسنت 


3 0 م عاسكدو د 
نكت لتو مون جحلو أيه شرك 1 5 2 
0 20 


وحرقوا اص نَوجَدسَرءؤ شيع سبحت وَتَععَما 
ابيع لسوت وَالرض ا أ3ّ يون 1 م 


ار 0 


رم 


ألسماء م ع 0 َاتَكُلْسَىَ 


ا 


صََةوَمَقَكُنَّ توه وَهْوَ بطي لوك ء غد4ِة 0 


[35] ط #8 إن هموي ماق لت عن النبات طوَال» عن 
1 مح ألَنّ من ييه كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة دض 
لبتي النطفة والبيضة 8ينَ الْسَّ حلمم الفالق الخرج 9ؤأنَهُ كَأَنَّ 

موقن فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان؟!. 

35 نلق لصحي مصِدرٌ بمعنى: الصبح؛ أي: عاق عموة الصبح؛ 
وهو: أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل «إوجاعِل اليل(" سكتا4ك 
تسكن فيه الخلق من التعب 9 وَاَلشَّمْسَ وَالْفَمَرَ» بالنصب: عطفًا على محل 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 

(؟) وهو قوله تعالى: «#القنش َالْقَمَرٌ بحسبَان © [الرحمن: مع. 
(؟) وهي قراءة أبن كثير وأبي عمرو. 

(4) وفي بعض النسخ: ويا مخاطبين) باعتباره نكرة غير معين. 

(ه) بالضم لحمزة والكسائي. 

(5) بالتشديد قراءة نافع. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١1١‏ 


© اليل سباك حسابًا للأوقات» أو الباء 5 إوهو: ال 
مُقَدرِء أي: يجريان بحسبانٍ - كما في آية الرحمن7" 0 
عت اتيز في ملكه لاير4 بخلقه. 

0 وهر الى جَمَلَ لك الوم تدوأ يها فى ظلت ار والبحر» 
ف يي الأسفار ميد مَصَلَنَا) بيدا 9 الْآيتِ؟ الدلالات على قدرتنا م لِمَوَو 
يَعَلَمُونَ# يتدبرون. 

[14] مووهو لرِى أنتامُ » خلقكم ين نَتَّين وَبودوَ) هي: آدم 

«قنئئٌ) 7" منكم في الرحم رسيي منكم في الصلب» وفي قراءة: 
بفتح القاف؛ أي: مكان قرارٍ لكم 50 عَضَّلْنَا لبت قور يَنْتهورت »* ما 
يقال لهم. 

[44] مزهو ألدِى كَرَّ مِنَّ اَمَك 2 لجنا فيه التفاتٌ عن الْعَيَِ 
«يد.» بالاء مات هل قد يبت لإ تَأَحرَجنَا مِنَهُ) أي: النباتء شيئًا 
طخوا» بسى: أحضر لعي وته4 من الخشر طعك ملايك» 
يركب بعضه بعضّاء كسنابل الحنطة ونحوها ظوَيِنَ ألشخْلٍ خب ويبدل 
منه : طمن طَلْمِهَاه أول ما يخرج منهاء والمبتداً: مقِنْوَانُ4 عراجين 
«دابَة» قريب بعضها من بعض 39 أخرجنا به مجنت بساتين «إيْنَ 
أَعََبٍ وَاَلرَسُوْنَ وَرْمَانَ مس4 وَرَقُهُمَاهٍ حال لوَغيرٌَ مُتَمَيْةِ» ثمرهما 
«أنظئوأ يا مخاطيون9؟ نظر اعبار طإإل قمر بفتح الناء واليم 
وبضمهما(”؛ وهو: جمع (١ثَمَرَةِ)‏ ك(شَجَرَةِ) و١شْجَرِ)ء‏ و١احَسّْبَة)‏ و(حَسّب) 
دآ تمر أول ما يبدو كيف هو «ؤو» إلى يوه نضجه إذا أدرك 
كيف يعود م إِنَّ في ديح ليت دلالات على قدرته ‏ تعالى ‏ على البعث 
وغيره طلْتَرَوٍ مريت » خصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بها في الإيمان 
بخلاف الكائرين. 

٠1‏ لوَجَعَلُوا ينوه مفعولٌ ثانٍ «شياة4 مفعولٌ أُولُ» وبيدل منه: 
«لَبَنَّيه حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان «إو قد «إسَلْقَهُغْ4 فكيف 
يكونون شركاء را أ بالتخفيف» والتشديد”"؛ أي: اختلقوا ملم تين 
0 بير عِلرِ 4 حيث قالوا: عرَيد ابن اللّه واللائكة بنات_اللَّه 

بحم »4 نزيهًا له جوَتمدق عَم يمس 4 بأن له ولذا. 

٠73‏ هر بزع الككوت الاين » ناويا بن ريمال سبق 
4 كيف وين لم د وك تكن َو ميسَةُ» زوجة «وَعََقَ كل 
ته من شأنه أن يُُلَقَ وهو يكل شَْء علي . 


. تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ‎ ١ 
سور الأنعام‎ 


ذلك لهذ رشك له إله إِلَا مْرٌ كين كُلٍ نوت 
أمَبُدْدة4 رَعْدُرهُ لَه عل كل ل قَيْءِ وَحكبلٌ» حفيظ. 

]٠١[‏ طلا تُدْرحه مدي © أي: لا تراه وهذا مخصوصٌ» 

لرؤية المؤمنين له في الآخرة؛ لقوله ‏ تعالى -: «ووجية وبي ضر 0 ِل 0 2 
ه2276 وحديث الشيخين إِنّكُمْ سَعرَوْنَ رَيكُعْ كما تَرَوْنَ الْقَعر ليلة صر ينا ال تعد 


ور 00 


1 "“ وقيل: المراد: لا تحيط به مهو يدرك ابص 4 أي: يراهاء ولا 
تراهء ولا يجوز في غيره أن يدرك البصر وهو لا يدركه أو يحيط به علمًا 
طوَهُوٌ أَللِيثُ)ه بأوليائه ««لَليرٌ » بهم. 

]1١ 4[‏ قل يا محمد لهم: د عَم بصَإرد بج حجخ جين زَيَ4 
أَبصَرَ# ها فآمن افيه أبصر؛ لأن ثواب عا له اومن 0 
عنها؛ فضل لعدَلَ4 وبال إضلاله «إرَم1 أنا ليك ينيط رقيب 
لأعمالكم إنما أنا نذير. 

]٠[‏ وكيك كما بينا ما ذكر لسرث» نين «الآي» 
ليعتبروا «وَلِيَفُولُوأ4 أي: الكفار في عاقبة الأمر: [دَارَسْتٌ] 20# ذاكرت 
أهل الكتاب» وفي قراءة: «دَرَسَتَ» أي: كتب الماضين؛ وجعت بهذا منها 
وبين لِعَوَم علوت *. 0 

]٠١5[‏ #ايّعْ ا ِبّكَ من رَيَلكتْ) أي: القرآن لد إِلندَ إِلَا هُوَ 
وَأَعَرضُ عَنِ الْمتركِنَ4. 1 

]٠7[‏ «ولو سَآء أمَّهُ م عرو وَمَا جَعَلْئكَ عَلهمَ حفيظا # رقيبا؛ 
فتجازيهم بأعمالهم 2إوَمآ أَنْتَ عَلَيِمِ يوكيل» فتجبرهم على الإيمان ‏ 
وهذا!؛) قبل الأمر 00 

٠3‏ ظطولا يا يَدَعُونَ 


3 


درت يعون مهُمْ اين دون ألد4 أي: 
الأصنام مإمَيَسُيُوا أ 00 اعتداءٌ وظلمًا 9 بِعَيرٍ عل أي: جهلًا منهم 
باللّه 9 كَديكَ؟ كما زينا لهؤلاء ما هم عليه رين لَجُلْ أ أَمَّةِ 0 

الخير والشر؛ فأتوه «ثمَ إل ديهم مَرْجِفْهَر» في الآخرة مإمَبَْتُهُر يما كوأ بفتح (أن)؛ بمعنى : لَعَلَّ أو معمولةٌ لا قبلها. 


ملو فيجازيهم به. ]1١‏ اوقلت أخد فْدَتَبْمَ» نحرّل قلوبهم عن الحق؛ فلا يفهمونه 
5 ١ل]‏ اموا سمو أ 4 أي : كفار مكة ميشه جَهد د بكو » أي: غاية اوبره عنه؛ فلا بيصرونه؛ فلا يؤمنون كما لد يَوْمِنُوأ بوء» أي: بما 


ع سح ل سب عرو 


اجتهادهم فيها لين 33 4 ثما اقترحوا موي 5 0 لهم: أنرل من الآيات ايل سق ونذرهم #» نتركهم 50 طُمْكْنِهم 4 ضلالهم 
نما الْيتُ عِندَ أله ينزلها كما يشاءء وإما أنا نذير وبا 5 نوكم هلا يسْمَهُونَ يترددون متحيرين. 

يدريكم يإيمانهم إذا جاءت؟ أي: أنتم لا تدرون ذلك إنّهَا0ث إِذَا جَاءَثْ لا 

يُؤْمُِونَ #4 لما سبق في علمي» وفي قراءة: بالعاء © حطايًا للكفان وفي أخحرى: 


(0 فائدة: أخرجٍ البخاري عن مسروق قال: الك لدالشق بو يا أمتا هل رأى محمد يد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت» أين أنت من ثلاث؟ من حدئكهن فقد كذب: من حدثك أن 
200 مي راطا رود 5 م 6 00 
محمدًا وله رأى ربه فقد كذب» ثم فرأت: دلا تُدَركُة الأبصّرُ وَهْرٌ يدرك الْأَبَصرٌ وَهْرَ َلللِيثٌ لُليرُ) .... ولكن رأى جبريل الكيئآا في صررته مرتين. البخاري ‏ كتاب التفسير 
(15) - سورة النجم (ه) باب :)١(‏ وأخرجه مسلم ‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب (8) إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. 


383 79 القيامة:‎ )١١ 

.)187( أخرج نحوه البخاري (5410/) ومسلم‎ )١( 

(0) لابن كثير وأبي عمروء وقرأ ابن عامر بفتح السين أيضًا «دَرسَتُْ» بعنى: المحت. 

(4) أي: الأمر بالإعراض عن المشركين» وليس الإجبار على الإيمان. 

(0) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وشعبة بخلاف عنه. 

(5) لحمزة وابن عامرء ولا يقرأ بالتاء إلا من يقرأ «أنه [أنها] بالفتح. أما من يقرأ بكسر «إن» فيتعين معها الياء في «لا يؤمنون». 


سُورّة الأنسام 


ب ل 


1 


ميد عد 


2 0 
00 


طن آلإ 


- 


00 ار لا 
00 0 ود فَدَرَهْرَ كم 


1 
ل 


تزفتة 


مح وه 


وَلرَصَوَه وَليَقَةَ امار 
0 5 


وتَسََتَ كا 


مناكتل ميل اط لي 


د أنه عَكنَه 


0 وعٍَ د ت 


الاوك آنا لإ التتيصتة كمه لني كما اترحوا 
و4 جما طإتقين عل شور 4ل بضمين؛ جمع دقل أنيد فريجا 
فوجاء وبكسر القاف وفتح الباء('2؛ أي: معاينةٌ؛ فشهدوا بصدقك وإمًا كَانوأ 


لوووك لا سبق في علم الله 45 لكن أن يآ أ إيمانهم؛ فيؤمنوا 


تَفْييرُ الجَلَالَيْنِ ١17‏ 
0 نَ رهم هم هنون ذلك. 

0 موَهَديكَ جَعَلنَا 54 سٌٍِ عدوا كما جعلنا هؤلاء أعداءك» 
ويدل منه: «سَينطين» عرد ٠‏ لانن وَالينَ بو » يوسوس لإبَتصْهُمَ 
إِكَ بَنْضٍ بحرت آلقَولِم ممرهة من الباطل طغْرورً» أي: ليغروهم وَل 
م رَبك عا كمه تَمَنُوه أي: الإيحاء المذكور مَدَرْهم4 دع الكفار مؤومًا 
يورب » من الكفر وغيره ثما زين لهم وهذا قبل الأمر بالقتال -. 

للم «رلضق» عطفٌ على «غْروراً4 أي: تميل توي أي: 
الزخرف لأنْيِدَةُ4 قلوب لال 1 يست بالأّخرة وَلِدْسَوهُ 
وَليَقَرا4 يكسبوا «ما هم مد فوت من الذنوب؛ َيعَاقوا عليه. وَنَرَلَ - 
0 النبي 0 -: 1١43‏ قل: سير 
لَه تنه(" أطلب «إحَكما» قاضيا بيني وبينكم وَهْوَ الى أرَلَ 
ايسكا لْكِنبَّ» القرآن «مصلا» متنا فيه الحقٌ من الباطل وَالدِينَ 

َْتَجُدٌُ الْكِكبَّ» التوراة؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه ما يمون أنه 
0 بالتخفيف والتشديد”" «إيّن رَيْكَ َي كلا مَكوق يرت 
ألمُمرينَي الشاكين فيه والمراد بذلك: التقرير للكفار أنه حق. 
ز115] لوث [كَلِمَاتُ]9؟ رَبّكَ4 بالأحكام والمواعيد عدم 
عذلاأ» غسز طلا مَل كلسو بقص أو خلف وهو التتيع» لا 
يقال «الي4” ها يفعل, 

3 وين ميلع كار من فى الْأرضٍ» أي: : الكفار مإ يوك عن 
سل أله دينه إن ما مل يعوا عون كَل اليك ف مجاداتي للك الى أبر 
اليتة؛ إذ قالوا: ما قتل الله أحق أن تأكلوه ما قتلتم ظوَإِنَ» ما حم ١‏ 
يصون 4 يكذبون في ذلك. 

3] ل«#إنّ َيه هر أعلم» أي: عالمٌ إمن يَعَِلٌ عن سيبل دَهْرٌ 
عل مهكرت فيجازي كلا منهم. 

0 «تكلرأ ينا ذكد سم ّم كته أي: ذبح على اسمه إن 


ثم يكيو مؤْمِنينَ 


ل 


1 


(م فائدة: أخرج النسائي عن رجل من أصحاب البي يلع قال: لما أمر البي #للةٌ بحفر الخددق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين احفر ققام رسول الله ييه وأحد امول ووضع رداءه ناحية 
الختدق» وقال: ركيت مت رَبْكَ صِنهًا ودلا لا مبَرَلَ لِكَلِسَيِوٌ وَهْوٌ ألتديمٌ الَْيخ » فندر ‏ أي سقط ثلث الحجرء وسلمان الفارسي قائم ينظرء فبرق مع ضربة رسول الله َل برقة. ثم 


ضرب الثانية وقال: «وَتَيتَ كلست مَيْكَ عِذهًا و2 َلآ لَا مَيَلَ للم وَهْرٌ ألسمِيعْ ةيه فندر الثلث الآخرء فبرقت برقة فرآها سلمان. ثم ضرب الثالثة وقال: «وَتمّت كِلِسَتُ ويك 0 


م2 


ل ل مبَيْلَ لِكَِميِفِ وَهْوٌ لمع ليع فندر الثلث الباقي؛ وخرج رسول الله يد فأخحذ رداءه وجلس. النسائي ‏ كتاب الجهاد (0؟) باب (47) غزوة الترك والحبشة» وحسنه الألباني 


0 


في صحيح سنن النسائي (1915). 


(1) بالكسر قراءة نافع وابن عامر. 

لم أجده. 

(©) بالتخفيف قراءة السبعة عدا ابن عامر وحفص. 
(4) قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. وابن عامر. 


19 تَفْسِيرُ الحِلَالَيْن 


از الاين سوه اتاد 


15 عَإرَمَا كم أذ 0 تَأكُنوا هنا ذكر ات مر لل عو من 
الذبائح يومد مُصْلَي بالبناء للمفعول, وللفاعل في الفعلين'"© طلكم ما 

خزم ك7" في آية طإ حرمت علتك التتتذ) إلا ما آنظرنقة يق 
منه؛ فهو أيضًا حلالٌ لكم؛ المعنى: لا مانع لكم من أكل ما ذكرء وقد بين لكم 
امحرم أكله؛ وهذا ليس منه مَإوَإنَ كا يصون بفتح الياء وضمها9”© 
م« بأَهويِهر * با تهواه أنفسهم؛ من تحليل اليتة وغيرها «إبعَير عِلْمَ # 
يعتمدونه في ذلك مإإِنَّ ويلك هُوَ أمَكَمْ بِالْمْمْئَدنَ» المتجاوزين. 

١: وكيوا اتركوا «اكدهرٌ الثْرٍ وايلتة» علانيته وسرهء || سَبجروْنَيِمَ رٍ‎ ]1٠١[ 
ودلا ») قيل: الزنا» و معصية إن ألزيت 00 م 3 كه آم سر ور 1 وواج‎ 
الآخرة 5 7 0 7 لامكرا 0 همسق 3 ناشين وود‎ 00 


]١١1[‏ ولا كوا حلوأ ينا َّ ا ع أل 026 بأن مات أو ذُبح انئج لاه ع موف إن ترون ن 


اسم غيره» وإلا فما ذبحه ا ولم عَم فيه عمدًا 3 0 2 حد َع سدس ف سس سه 5 
0 ارون عبان عليه 0 4 ل نَم أي: الأكل 2-007 خْيَيْسَهُ وَجَعَلنَاله دور يَمقُويفء 
«اينة» خروج عما يحل وفك أَلَيْطِينَ لوَحْون4 يوسوسون 1 : يكن لوأك اعم 0 
أدَإيوتٌ» الكفار ظ ِمُجَدلر 4 في تحليل المبتة مون أَمْمتمُوش» فيه 
لك فر كود ©. / 

71 وَتَرَلَ في أبي جهل وغيره: أو من 5ن منكا» بالكفر || فيِكُلْقَرَيَةٍ ليد نيم دقام ةا 
«اتأجِيتةُ» بالهدى وَجَمَلمَا لمُ ورا يَميِى يوء ف آلنَّايس» يتبصر به ََ وى بيدا 


2ف الع 0 
الحق سس غيره؛ وهو: الإيمان كن ملم 4# «كلٌ): زائدة؛ أي: كمن هو نشي وماد ردان 


طني الطلمت ليس ارج ينهي وهو: الكافر؟ لا 9 كَديِنَ4 كما زين 

للمؤمنين الإيمان مرُيَنَ يِلْكفرنَ مَا كأنُوأ يَمْمَُوست» من الكفر والمعاصي. و 
]١ ١77‏ موَكَدَِكَ) كما جعلنا قُسَاقَ مكة أكابرها مِجَمَئْنا في كل َي 23 0 

أَكَبرٌ مُجرِمِيكا يكرا زيهناً4 بالصد عن الإمان «إوّبًا بَتَُيُردَ إلا نَدَألدَءِ وَعَدَابُ سَدِيد يماك وأيتصطُرورت 6 

نيم > لأن وباله عليهم طوما يد يت بذلك. :. ١‏ 
0 0-1 تهم» أي: أهل مكة «إءايَة» على صدق البي كك أي: 0 0 الصالح لوضعها فيه؛ فيضعهاء وهؤلاء ليسوا أهلا لها 

«قالوا أن م4 به مإحَقٌ وق ملم أوق مشل 0 من الرسالة بين لَحَرَيُوأ4 بقرلهم ذلك 9صَمَادُ» ذُلَّ «عند أله 


والوحى إلينا؛ لأنا أكثر مالاء وأكبر سنا قال تعالى: وأنه أعلم حَيْتُ عجَمَلٌ 00 سَّدِيدَ يمَا كنا يَسُْونَ4 أي: بسبب مكرهم. 
[رسالايي]» بالجمع والإفراد0 6 ودعَيتٌ» مَفَعَول به لفعلٍ دل عليه «أعلم» 


(ه) ما جاء في نزول الآيات: (9 11 1731): أخخرج الترمذي عن عبد الله بن عباس قال: أقى ناس النبي وَل قالوا: يا رسول الل ألأكل ما تقعل» ولا تأكل ما يقعل اللّد؟ فأئزل الله كوا هما 3م 
ْم أله عليه إن كم بتكيو ومين 4 إلى فوله: طوَاِن أَطْمَتْمُوهْ إنْكْ لمرون». الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (44) باب (7) سورة الأنعام. (صحيح) صصححيح سنن الترمذي (001484). 


)١(‏ بالبناء للمفعول قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء ووافقهم في الثاني حمزة والكسائي وشعبة. 

(5) المائدة: * 

(5) بالفتح قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو رابن عا 

(4) وعند مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد: إن تركها عمدًا لا تؤكل. 

(5) وقيل: إن الضمير يعود على ما ذكر اسم غير اللَّه عليه عند الذبح؛ ويؤيده قوله تَعَالّى: طآدْ ًا أُهِلّ مير للد يد». 
(5) بالجمع قراءة السبعة عدا أبن كثير وحفص. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ ١44‏ 


أي: يسلطه محل ال ل متو 6. 


د سر ء سور 


ا ]١17[‏ يعدا الذي أنت عليه يا محمد «هرّن» طريق ريد 
صَذْرَهه يقح مُسََِيم لا عوج فيه» ونصبه على الحال المؤكد للجملة؛ والعامل فيها معنى 
17 الإشارة «مَدَ مَصَلْنَا4 ييا © آلآَبتِ لِمَوَمِ يرون فيه إدغام التاء في 

كاي : الأصل في الذال؛ أي: يتعظون. وَخُْصُوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون. 
77 « لهك دَادُ لسَلَرٍ 4 أي: السلام؛ وهي: الجنة «عِند يي وهو 

0 7 وَلتُهُم يما كنأ يَمَمَلُونَ 
0 تف 3 7 : اك و4 اذكر 1 كَمُرْهُمَ» بالنون والياءة “©؛ أي: الله الخلق 
حير 2 2 0 يقال 7 ل 011110 2 1 نه 

درمز م جميعًا» وي لهم: م يمَعَشَرَ ألْنَ قر تم من لإ » 


8 0 0 1 ياغوائكم «َإوَتَالَ َرَيَا م4 الذين أطاعوهم هين لاض رَينا استمبع 
م لاست لاق نوكل 2 اح افق الاير ا مل لام الاتوراست رار مسا لان 


ا 
0200 


د 0ه مد سسا و اسه م 8 2-29 يمنا لبلا الى نيلت 4 وهو يوم القيامة» وهذا تحسر منهم 
ظتَالَي ‏ تعالى ‏ لهم على لسان الملائكة”":. مِلٍالثَار متو متُوكُ 4 مأواكم 
0 مو اسك م فآ #حَنِينَ فيهآ اماه أسَذّ4 من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب 


رك 


ت 3 55 


2 اسه سارم 


الحميه؛ فإنه خارجها؛ كما قال تعالى هم إن متهم لول 
للحم وعن ابن عباس: أنه فيمن علم اللّه أنهم يؤمنون فامًا) بمعنى: 
«من» «إنَ ريك حَكِدٌ # في صنعه «إَِيكٌ 4 يخلقه. 

[] وين كما متعنا عصاة الإنس والجن بعضهم يبعض 

»4 من الولانة لبنس الطَنَ بَنْضّام أي: على بعض «إيما كوأ 
بون من المعاصي. 

1 و#يسَعسَرٌَ لَلْنْ وَآلْوض َك :2 شل يكمْ» أي: 
مجموعكم؛ أي: بعضكم الصادق بالإنس» أو رسل الجن ذْوْهُمْ 7 
يسمعون كلام الرسل فيبلخون قومهم يصون عَلِحكُم ليق ووو 

لآ 7 مدا ملوأ سيدا عَلَح عل أنشينا4ك أن قد بلغناء قال تعالى -: 

١3‏ «إفمن برد أَمَّهُ أن يَهَدِيَهُ ينْيَمَْ صَدَرْمٌ الْإسْلوِ» بأن يقذف ا آلْحَيَرهٌ لديا فلم يؤمنوا وَسَيِدُوا ع أشي يمر كوأ 
في .قلبة ثورا!ا قتضسح له ويقلاي. كما ورد في خديت © +#وومري :4 .. كيرت » 
اللّه أن بُضِلَه عَجْسَلْ صَدْرمٌ ضَبِقّا4 بالتخفيف والتشديد("؛ عر 42 
ماخر جا شديد الضيق؛ بكسر الراء: صفةٌ وفتحها”©: مصدد؛ وصف فيه 
مبالغة ©« حَأَئمَا يرد وفي قراءة: 9تصّاعَدُّه”؟؟ وفيهما إدغام التاء في 
الأصل في الصادء وفي أخرى بسكونها”» إفي الكمآءيه إذا كلف الإيمان 
لشدته عليه << كَدِكَ 4 الجعل « يجعكل َس لجس 4 العذاب أو الشيطان؛ 


تلق 


ان د 3 00 


)1١‏ يشير إلى ما جاء في حديث: لما نزلت هذه الآية سيل رسولٌ اله ولك عن شرح الصدرء فقال: هو نُود يَقْدِفه الله 5 لب الوم فَينشّرع لَه وينقيخ له...» الحديث. أخرجه الطبري في جامع 
البيات (7/5؟): والبيهقي في الأسماء والصفات (ه؟8)» وإسناده ضعيف جدَاء فيه عبد الله ب بن المسور وهو متروك كما قال الدارقطني. 

(5) بالتخفيف قراءة أبن كثير. (9) بالكسر قراءة نافع وشعبة. 

(4) لشعبة. (ه) لابن كثير. 

(1) بالنون قراءة السبعة عدا حفص. 

(/9) ظاهر الآية أن هذا الكلام من الل تعالى إليهم» وفيها إثبات صفة الكلام لله ين كما هو مذهب السلف. وقول المصنف: على لسان الملائكةء صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل؛ وربما هذا فرار 
من إثبات صفة الكلام لله كل والله أعلم. 

(م) في معنى هذا الاستشناء أقوال عدة للمفسرين» فذهب بعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين وللكفارء والمستنى العصاة؛ لأنهم لا يخلدون؛ ورد بأن السياق في بيان حال الكفارء وبأن استعمال 
ما للعقلاء قليل» وذهب بعضهم إلى أن امراد المدة التي كانوا فيها في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة قبل دخولهم الناره وذهب بعضهم إلى أن المراد النقل من النار إلى الزمهرير» وقيل: المراد 
المبالغة في الخلود؛ بمعنى: أنه لا بنتفي إلا وقت مشيئة الله وهو مما لا يكون. وقيل: المراد بيان أن أمرهم مَوْكولٌ إلى الل وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه. وقيل: المراد إلا ما شاء من زيادة 
عذابهم» وقيل: استثتى قومًا سبق علمه أنهم يسلمون. وقيل غير ذلك؛ فلل أعلم. 

() الصافات: 58 


6 تَفْسِيرُ الجَلالَيْنِ 


] دِذلِكَ» أي: إرسال الرسل أن اللام مقدرة» وهي مخففة؛ 
أي: لأنه مل يكل وَبْكَ ميك لتك يظتر» منها اهلها عَذْم» لم 
يُوسَلُ إليهم رسولٌ 000 

اناه «تلكل» من العالمين دَيجَدتُ6 جزاء يما ياوا » من 
خير وشر ظْوَمًا ويلك يَعَفْلٍ عَنًا يَصْمَلْوك 4 بالياء والتاء”"©. 

]١[‏ ورك الْعَونُ4: عن خلقه وعبادتهم دو اليَمَةَ إن يتسأ 
يُنْمِبَِكُمَ)4 يا أهل مكة اع يدحت من بَعَرِكم نَا يَنَآهُ» من 
الخلق مآ أنتاحكم من در ظَوٍِ كرت 4 أذهبهم؛ ولكنه أبقاكم 
وبحم لكلل 

[1] ادك ما يدوت » من الساعة والعذاب ل لآتّي لا محالة 

وَمآ نر يِحُعْجِزِنَ فائتين عذابنا. 

0٠‏ طلل» لهم «تقير انعا ع يكيسفت» سدم بن 
حايلٌ» على حالتي سوق تَعَلَمُونَِ مَن» موصولة؛ مفعول العلم 
«تكورث م عَبقبٌَ لذَارِ» أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرةء أنحن أم 
أنعم مإ إِنّمُ لا ينيم » يسعد طا امون 0 

3 طإيَجَعَا» أي: كفار مكة طايه ما دنأ خلق طايرت 
الْحَسرْث» الزرع «وا افر تصِيبَايك يصرفونه إلى الضيفان 
والمساكين» ولشركائهم نصيبًا يصرفونه إلى سدنتها 9كََالُواً هنذا لله 
تممه » بالفتح والض””© رْهَدًا ِتُبكيسَ» فكانوا إذا سقط في 
نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه» أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه؛ 
وقالوا: إن الل غني عن هذا. كماقال ‏ تعالى  :.‏ كات لتْرَكَييمْ فلا 
يَصصِلٌ - َلَّو» أي: لجهته”" «ؤوا كات لَه فَهُوَ يصِنٌ إلى 
يكير“ سآء» هس نا يكوه حكمهم هذا. 

]١0‏ وَكَدِكَ4 كما زين لهم ما ذُكرَ طاتلّت إحكبر يست 
آلمُشْركيَ هَمَلَ أَرَكدهم» بالرأد ط مْرَكَازْهمْ4 من الجن؛ بالرفع: فاعل 
ونس »4 وفي قراءة: ببنائه للمفعول ورقع «قتل)» ونصب «الأولاد) بهى 
وجر «شركائهم) يإضافته”” 2 وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول 
. ولا يضر”'؟ ‏ وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم به 0 لمهم يهلكرهم 
ولسوأ يخلطوا لهم يتم وو 4 أنه ا ماه مَدَرَهَُ 


0 فعلوه فذرهم 
00 
وَمًا يشكردت» 


)١١(‏ بالتاء قراءة ابن عامر. 

زهة أي: للزاي» والضم للكسائي. 

(©) أي: إلى المصارف ألني شرع الله الصرف فيها؛ كالصدقة وصلة الرحم وَقِرَى الضيف. 
(4) أي: يجعلونه لآلهتهم وينفقونها في مصالحها. 

(5) لابن عامر, 

(5) برد على من أنكر ذلك. 


له 
ا 


ِكَل لَرْيَكُنْرَبْكَ مُهَيكَ فرعي إروأقاها 

عَفِاوت #وَلِكُنَ د ةمير تاراق 
ماق مورت #وَرَثل كلقي ذ وايهعةْ 
ويك تسكن ويه ينل ور كد رصطرا 


-_ 
2 


مَوَكمَ ارهق دَرَْةٍ َم ءَآخَرِيت © 


و 


إلى 


0 
6 


ع عونك لات وم ْم يحوت 8 ريم 
عَمَؤاْعل كات افْعَايلٌ سوه وَقَ اموت 


ل 3 


2 ليخ يموت 8 


يلاق ار 34 0 
يكرتت التشريسهيت قذل ووه 
شرَكَافْفْمَ وه ولس اهز يتمد 


7 سال لو اه مسا 4 2 2 
وَوَمَ2 ا ا ا 


20 7 تَفْسِيرٌ الحَلَالَيْنِ ١47‏ 
لمر التَامن سورة الأنكام 


#وأمر 5 هرما فلا تركب؛ كالسوائب والحنوامي «إوافه له 
وَقَالوامَ م ل وو سم العم 
29 د علرووحرتث حجر 00 مَن ص 2 ا َس و عَلَهَايع عند ذبحهالء بل يذكرون 5 أصنامهم» ونسبوا 


> # وعسس تام و 44 - ذلك إلى اللّه َفْرَهَ كيو سيُجزيهِر يما حكانوا يِفْروض عليه. 
يتيج واف محرت : 0 5 


اده كارا ما ف بُلُونٍ هلذو لمر المحرمة؛ وهي: السوائب 
والبحائر لعَالِصسَةُ» حلال ظ كور ونح ع1 أزوجتاً» أي: 
النساء 96[ وَإِنْ تكن تيعة]» بالرفع والنصب”"» مع تأنيث الفعل وتذكيره2”© 
لمَمْدْ فِيه شك سَيَخريهن» الله طوَسِئَهُم» ذلك «اباتعين 
والتحريم؛ أي: جزاءه َم حَحكيعٌ» في صنعه مإعَليةٌ 6 بخلقه 

[15] مد حير لذن نَّ مَمَنُوَا بالتخفيف والتشديد””© 7 أَوَكدَهُمٌ لندهم #4 
بالوأد مِإسَقَهنايه جهلا « عير عِلْو مَكَبَّمُوأ ما تَدَقَهُمُ انع ما ذكر 
«افيّة عَلَ اَعَد صَؤاوََا كوا مُفترست»7©. 1 

]١‏ « ##وَهُوَ الى أنهَا» خلق مدت » بساتين ا تَمْرُوسي»# 
مبسوطات على الأرض؛ كالبطيخ وَغَيْرٌ مَمْرُوش ته يأن م على 
ساق؛ كالنخل 9و أنشأ «اتخل رح ْنَا أُحكلم) تََدهُ وَحَبْهُ في 
دي || الهيئة والطعم موَالرَيوسَ وَأرْئَات مُتَسَكيبَاك ورقهماء حال 2 
مَعْرُوِشَلتٍ وَعَيْرَمَعَرُوسَّتٍ وَأَلدَ 0 - 1 15 أَشَمَرَ» قبل النضج ظرَءائوا 
مكار واتسؤرت واللذاك نيهت عنم ذكل طق حيزي ان الكدرة» بن كفل أ 
مح ومن صَمَرِوددأَضْمَرَوََاوْحَفَهرِوٌ "وكا رأ بعطاء كل" لا يقى ليلع رةه 1 
و م واد مه 1 في الشرؤت» المبجاوزين ماحد ليم 
وَلاتسَرفواإِنَه, لايجبٌ لفرت وت ع |1 (145] «و» أنشأ طزين الأتعدر حتمرلة4 صالحةً للحمل عليهاا 

0 1 و كالإبل الكبار «وَدَِسَ] * لا تصلح له؛ كالإبل الصغار والغدم؛ سيت 

ا ل ل ةد وَلاصَببَعُوأ قرسا لأنها 0 0 0 كرا ينا 9 7 7 

حُظوَايتي لسَّمَطنَ إِنَّهُ كْرَعَدُ عَدُوٌيك © | تيا خُكوتِ الشيِطن» طرائقه من التحرم والتحيل إنَهُ لكُم عَدُةُ 


م 4 كِنُ العداوة. 


]١ 4‏ م ومَالواً هلذوه كم 3-6 حجر 4 حرام 3 يطعمهآ 31 
سِ نكانيه من حَحَدَمَةٍ الأوثان وغيرهم « رعمهخ » أي: لا حجة لهم فيه 


2 
6 
هر 
3 
5 
1 
55 
ع 
ُُ 
1 
5 


() فائدة: أخرج البخاري عن ابن عباس وها قال: «إذا سوك أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلائين ومائة من سررة الأنعام: قد 


هك رس 


لد صَكدا وَمَا كانواً مهترت»م. البخاري كتاب الخاقب )2١(‏ باب )١5(‏ قصة زمزم رجهل العرب. 


)١(‏ بالرفع لابن كثير واين عامر. 

إفة بالتأنيث ث لابن عامر وشعبة. 

(5) بالتشديد لابن كثير وابن عامر. 

(4) أي: حاء احصاده». بالكسر قراءة حمزة والكسائي وناقع وابن كثير. 

(5) أي: فيما سقي بغير كلفة؛ كمطر ونحوه من غير آلة.٠‏ 

69 أي: فيما" احتاج في سقيه إلى كلفة وآلة. 

() قوله: «يإعطاء كله فلا ييقى لعيالكم شيء؛ ؛ تفسيره الإسراف بهذا هو قول محمد بن مروان المعروف بالسدي الصغير» وهو قول غير قوي. واخختار ابن جرير الطبري قول عطاء بن أبي رباح أنه 
نهى عن الإسراف في كل شيء» وظاهر سياق الآية النهي عن الإسراف في الأكل؛ للا فيه من مضرة العقل والبدن؛ كقوله تعالى: لوكلا وَأتْرَا ول شيؤأ» الأعراف: 8١‏ 
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]١ 471‏ «اَميية أوجٌ4 أصناف؛ بدلّ من «احئولة وَعَرْه» 
«قيت الصتأن» زوجين #اأتتينِ6 ذكر وأنتى وين الْمَعزِ) بالفتح 
والسكون”2 مِواتسَين قل يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارةٌ وإناثها 
أخرى» ونسب ذلك إلى الله -: 9 بكرن 4 من الضأن والمعر مإ حرم الله 
عليكم «آر الُيقِ4 منهما «إأا أَمْتَمَك عَيِهٍ أيِمَهُ الأنبينِ4 ذكرًا 
كان أو أنتى لاون ث4 عن كيفية تحرم ذلك إن كُشْرْ دون 
فيه؛ المعنى: من أين جاء التحريم؟. فإن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور 
حرام» أو الأنوثة فجميع الإناث» أو اشتمال الرحم فالزوجان» فمن أين 
التتخصيص؟ والاستفهام للإنكار. 

1 وين الابل انتتن وو البَثَرِ نين كن نكر حَرَمَ أر 
لبن آم نمك عَهه عَم الْْتَبَيْوٌ 4 بل «كمم شُبَداة4 
حضورًا «إِذ وَصَّدِحُّ أنَّدُ بهسدَايه التحرم؛ فاعتمدتم ذلك! لا بل أنتم 
كاذبون فيه مَإمَّمَنَ»4 أي: لا أحد مأطكُ من أفْنَ عَلَ سه كني بذلك 
هفل ألناس يكير يلي إن لله لا يجدى لقم أليت». 

]١ 5[‏ طثل ل د ف م1 أفسي 43 شيا «خمَرّمَا عل طَلعِم يَطحَمُ 
لَه أن يَكْوتَ» بالياء والتاء”" ممَيِمَةٌ) بالنصبء وفي قراءة: بالرفع مع 
التحتانية”” مأو دَما تَسْمُومًاِ سائلًا بخلاف غيره؛ كالكبد والطحال «إأؤ 
لَحْمَّ خنزير كَإِنَمُ رجَس» حرام «إآزيه إلا أن يكون لاوما أل عير 
أ يودي أي: ذبح على اسم غيره مِإهَمَنِ أسْْلرَ #6 إلى شيء مما ذكِرَ فأكله 
عي بلغ وا ءَاوِ”.' ون ميلك صَنُوكُ» له ما أكل سيد » به ويلحق 
بما ذُكرَ باش كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. 

]١47[‏ وَعَلَ لذبت هامُوأ4 أي: البهود «حَرَّنَنَا حل ذِى 
طم وهو ما لم تفرق أصابعه؛ كالإبل والتعام «إوير الْبَمَرٍ وَالْتَسوِ 
حَيَنْسَا عَيْهِمَ سُحومَهمآ» الثروب*» وشحم الكلى «إإِلَّا مَا حَمَلتْ 
طهُورَهُمَآ4: أي: ما علق بها منه بإأو # حملته ب الْسَوَايَّآ 4 الأمعاء» جمع 
حاوياء» أو حاوية مأو مَا أَخَتَلَطَ يمَظرٌي منه؛ وهو: شحم الإلية؛ فإنه أحل 
لهم «ادَلِك) التحرم جرهم به ظ م4 يسبب ظلمهم . بما سيق 


00 


في سورة النساء”"' ‏ موَإِنًا لَصَدِفونَ في أخبارنا ومواعيدنا. 


)١(‏ بالفتح لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 
2( بالتاء قراءة حمزة وابن اي وابن عامر. 


عم ير 5 3 
ابر الام سُورَة الأتكام 


(*) وهذا سبق قلم من المصنف تَكَفْةُ؛ فقراءة الرفع مع الفوقانية وليس مع التحتانية كما ذكر المصنف» وهي لاين عامر. 


(4) راجع تفسير 9غَيرٌ باغ وَلَا عار في سورة البقرة آية .)١17(‏ 
(ه) جمع «ثرب»: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء وامراد هنا الذي على الكرش فقط. 


() أي: قوله تعالى: يما كَنْضِيِم يِكَمَهرْ وَعْفرهِم بقلت أتوهالآية [النساء: »]15٠‏ إلى قوله: طقِظارِ مِنَ ات كلذو عرّنا عَلِمْ عيبت يلت لم4 [النساء: .]11١‏ 


سُورَةٌ الأتتار 


لي 


7 
11 31 


ومو 
01052 إل حا 6 


بست سج سام 


دُوأْ هَلَاتشهَدٌ 


0 3 قر 


لحو دا َ' 0 00 


]١ 7‏ كن كَدَبُوَةَ4 فيما جكت به قئل» لهم: « ريسك ثرو 
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نَحمَةِ وسِعَةٍ»# حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيمان 


مولا جر م 1 م عَذَائهُ إذا جاء موعن الْقَوَم لجر ديت 4. 
1443 7 


سَيَفُلُ الدِنَ أَنرَوا و هك أنه مآ أَدْرَحكا)» نحن «إولة 
َابَآوْنَا ولا 0 من شه 6 فإشراكنا وتحرينا بمشيئته» فهو راض به قال 
تعالى .: © كَدَنِكَ»4 كما كذب هؤلاء 8 كَدّبَ ارت م ين لهذ » 
رسلهم مَوحَّ ذَاهَُا بَأصن) عذابنا مل هَل عِدَحكٌ 4 بأن اللّه 
راضٍ بذلك مجو 413 أي: لاعلم عدكم «إن» ما لاتوت > 
في ذلك إلا لطن وَإنَّ ما مل أسْرٌ إلا عرصمو تكذبون فيه. 

]١ 4‏ مَقُلَ4: إن لم يكن لكم حجة ييه لَلُجَهُ البَيمَة» الثّامة 
فلو ]44 هدايتكم « لَهَد سكم أمَعِين 4 . 

[ 6 قل هلع أحضروا طشْبَدَكك الزن يتبوت أذ لله حر 
مدأ الذي حرمتموه عل إن سَهِدُواأ مَا مَنْهحَدْ 2 مَعَهُرَ ولا تَكَََ َنِم أَهوكه 
رت 3 كايا ولت آلا مون لاجرو وهم برَجَهِمرْ 
يَعَدِ لوت يش ركون. 

٠51‏ « لكل تصالوا أتلّ» أقرأ «إما حَيَّمٌ مسق عقِسك أي 
: ذه مقشرة «الاخترا بو سكا و4 أحسنوا بآلالديْنِ ع ولا توا 
أولَدَكُم 4 بالوأد «إن» أجل الي » فقرٍ تخافونه ماخَنُ يدُفْسكُم 
َِتَاهُمَ ولا تَفرَبوا التتِينَ» الكبائر؛ كلزنا «إمَا عَلصَرٌ ينها وما 
بَطَر أي: علانيتها وسرها مورلا م ألتّنَى أل حَرَمَ َه إلا 
لحن » كَالْقَويء وَحَدّ الود وَرَجُمٍ حصن د دلكُم المذكور 3 

بد علو مِنوْنَ 24" تتدبرون. 


2. 


() فائدة: أخرج الحاكم في مستد ركه (748/6) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية: دأيكم يبايعني على ثلاث؟» ‏ ثم تلا رسول الل صل ِكل كعالوًا ذل عا حرم ربصت . 
َيَحكُمٌ)4 حتى فرغ من الآيات - فمن وثّى فأجره على الله ومن ن التقص منهن شيا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه؛ وإن شاء عقا 
عنهء وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أيضًا محمد ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (0099/5). 
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[؟5١]‏ «ولا تَفَرَبوأ مَالَ لتو ب َس أي: بالخصلة التي مح 
َموي وهي ما فيه صلاحه عق يم أْدَرّي بأن يحتلم" «إازوا 
لْحكَيْلَ وَالَيبئَانَ بِالْقِمْطِ) بالعدل وترك البخس ول َكْلِت تنما إلا 
تع كنطاهها في ذلكا فزن أنعظأ في الكيل والوزة و الله يقلم صبحةاتيغه > 
فلا مؤاخذة عليه؛ كما ورد في حديث2"7 ٠‏ مإَإدا شر في حكم أو غيره 
«اتأعَرِ أيه بالصدق ْوَلَو 56» المقول له أو عليه «إنًا من قرابة 
رهد أت وَأ دْلِكُم وَصَدَكم بود عدو َدَكَيُوت #4 بالتشديد 


تتعظون”"2 والسكون. 
]١ 57‏ «وَآنَ) بالفتح؛ على تقدير اللا والكسر اسعناًا(”© «مَدَا4 
الذي وصيتكم به «#صرى مُسَتَقِيما» حال دتمم | ا 2 00 


فور 0 0 السكتت سَمَامًا ل لكا 


كر 


سبل الطرق ا إحدى التاءين؛ تميل «و بكم 


عن لو دينه م و 5 0 ان 

9 «وثرّ نيمآ موسق الْكنبَ» التوراة» وهاثم » لترتيب الأخبار‎ ]١٠١5[ 
0 مر سي ال‎ 22 8 

إننَائا4 للنعمة عل الى أحْسنّ» بالقيام به «إوتَتَضِيلا» انا 2000 اسحتداتك م 
ل عل يد مر و 


0 لكل شنو» يُحْتَاحُ إليه في الدين هذى ونحمة كلهم » أي: بني 2 لودو 7 
ل ل 0 َآتَموألَحَصَحُمُْرَحَمُونَ أن تَمُوا 
زهه1] إوكد» القرآن كلث أَوَلَكهُ مبَارَكُ نعو # يا أهل مكة مقت 3ن سشاف د ا 
بالعمل بها فيه م99 تو الكفر مِلدَلَكُم يوه أنزلناه. 3 ب 1 
]٠ 6‏ لطن لا توا إئنا أ الك عل مابتتق» ليهده وتوأ ونا آلْرلَعَبَمَا أأححتب كذ أ ا 
والتصارى «ين كَبِنَا ون مخففة» واسمها حدر أي: إنا ١م‏ عن 
دِرَاسَيرِج 6 قراءتهم ول لفت لعدم معرفتنا لها؛ إذْ لَيِسَت بِْعَينا. - 
]١50[‏ موأ تَعُوُوا لو تآ أل ينا الكتث 1555 أهَدَئ متهم لجودة لاطا 
أذهاننا هقد سكم يِنَنَة 4 بان لين رَيَسَكُمْ وَهْدَّى وَيَحَمَةُ4 من سيوع ات ا له 5 
اتبعه «إنسن» أي: لا أحد مواق يكن كَذَّبَ بكَايت أله وَسَدَفَ كا : 
أعرض عب سَتَجرى لين 2018 عَنّ ءَايَِنَا سوه اَلْمَدَاٍ 6 أي: أشده 
«إيما كنوأ يصَيوون» 


ل 0 ع وز سس الماع سراق 
0 


ا 1 


مهم 


2 م 
لي سن عن بر متم لظ سَكَحْه 


ركان تِأوَصَدَفَ 


م 


() ما جاء في نزول الآية :)١09(‏ أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: لما أنزل الله قكْك: «ولا نَْرَبُا مَالَ الْيتبِ إلا بألَّى م كَتْسَنٌ» و« إن الدنَ يأمخُلُونَ آمْولَ البتدى لما إنَمَا يَأعُونَ فى 
مويو ا الآية. انطلق من كان عنده ينيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابهء فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسده فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول 
الله يك فأنرل الله كك «ويسعلوتك عَنٍ انْنتدئ كل شخ ع ل عد تن وهم موتكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. سبق تخريجه عند الآية (70؟) من سورة البفرة. 

مم فائدة: أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: خط رسول اللَّه لد خطًا بيده: ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيمًا». قال: ثم خط عن هينه وشماله, ثم قال: «هذه السبل» ليس منها سبيل 
إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: «وأنّ هّدَا رط مُسَئَقِبمَا كَتَيمْةٌ وَلَا مَتَّيمُوا ألشجلَ». مسند أحمد (415/1: 456 وقال الشيخ.أحمد شاكر: إسناده صحيح (4157)؛ وأخبرج 
نحوه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله وصححه الألباني في صحيح سنن اين ماجه .)١1(‏ 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن سعيد بن المسيب قال: تلا رسول الله و ويا لمكيل وَالِْيراكَ بِالْقَدٍ لا دكَدَتُ ندا إِلَّا وُسْمَهنا> فقال: من أوفى على يديه في الكيل والميزان واللّه يعلم صحة 
نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها [الدر النشور ]0٠١5/5(‏ 

)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. 

() بالكسر قراءة حمزة والكسائي: وقرأ ابن عامر بالفتح مع سكون النون. 


ات ل له عم 0 عن مين صني 


ا وا ات قاد 00 
1 


سبم وود 


ل لشرككة قل إِنَصَلَاقٍ ا 


ساح مان 


120 010 
بهرت كل تقولا 
د و 0 00 


0000 وَازِدَة زرا 3 


: 0 


5-57 و 
كر 


0 
<2 


| 
لفون وَهواأزى 


حَلَيِكَاً َنْضِوَتَم سدق تتك ووذ 


اه د ووم 


ل مو 6206 2 
26 رَبك سَرِيع أِهَابِ اند تبط 
]١٠5[‏ هل يَظروتَ)4 ما ينتظر المكذبون إلّة أن تَأتيهُمٌ)4 بالتاء 
والياء'7"© «اتيكته لقبض أرواحهم «أؤ بَْقَ ربْكَ» أي: أمره؛ بمعنى: 
عذابه" مإأوْ يَأ بعس ايت ريك أي: علامانه الدالة على الساعة يوم 
أن بنش ايت 8 وهي طلوع الشمس من مغربها؛ كما في حديث 
الصحيحين'"' «لا يََمْ تَْمّا ينثا لََ تكن مَامََتَ من قبل الجملة صفة 
«النفس» مو » دان كل ولتت وا يميا حيرا َي طاعة؛ أي: لا 
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تنفعها توبتها؛ كما في الحديث موقل أنطروا #6 أعَدَ هذه الأشياء إن 
منظرونَ»: ذلك. 

زده١]‏ إن ألَدِنَ ميا ديم باختلافهم فيه؛ فأخذوا بعضه وتركوا 
بعضه رَكانوا شِيَمًا فرقًا في ذلك» وفي قراءة: قَارَقُوا4” 2 أي: تركوا 
دينهم الذي أمروا به؛ وهم: اليهود والتصارى «لَسَتَ » مهم في تنو أي: 
فلا تتعرض لهم إنَمآ أَرْهمَ إِكَ ألو يتولاه «وثم مه ع في الآخرة ظيًا 
او يمْعَلون 4 فيجازيهم به وهذا منسوخ بآية 0 

[7] لمن 2 ِلْلْسنَةِ» أي: لا إله إلا الله هل عد عَنْمٌ أمكالها » أي 
جزاء عشر حسنات لوص جك بِآلتئَةَ نلا يجريَة إلا ينتهَا4 أي: ٍ 
#ارَهم لا يظَلبُونَ4 ينقصون من جزائهم شيعًا. 

[111] قل َي مدقي 33 إك صرْطٍ مُسَتَقِيوِ * ويبدل من محله: 
«دِينًا ما مستقيما( ميَلَةَ بهي سسا وَمَا كان مِنّ المتركين». 

07 ظثُلْ إِنَّ صَّلاتٍ رديه أعبادتي من حج وغيره و« وَصَيَاىَ 4 
حياتي «رَسماق» موتي لله وب الْمدلمنَ4. 

]١78‏ «ؤلا سَرِبكَ 4 في ذلك يديك أي: الترحيد ميرت وأنأ 
5 أشن » من هذه الأمة. 

3 طقل َي وى يا إلها؛ أي: لا أطلب غيره موَهْوَ رَتّ» 
مالك ع( كل عو وا تكب كل تقس » ذنها إلا يالا زد تحمل 
نفس «إوَازرَة # آئمةٌ «وزت» نفس أ َ ِل ربُْ تعد دم يما 


خا 0 
كيه ن 


سسا رم 


[556] 1 َلَِى جعاحكم َلك رض » جمع خليفة؟ أي: 
يخلف بعضّكم بعضًا فيها وَرَكَم بَمَضَكُ هوق بَمْضٍ درجت بالمال والجاه 
وغير ذلك و4 ليختبركم لاف مآ اكد أعطاكم؛ ليظهر المطيع 
منكم والعاصي إن رَيّكَ سَريِعٌ ألِقَاِ» لمن عصاه #وَإِنَّةُ لعنوذ» 
للمؤمنين مرحم بهم. 


د د 


(ه) فائدة: أخرج البخاري عن أبي هريرة ط#لهء أن رسول الله ل قال: ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذاك حين ولا يََكَُ تنما إيتما 1 تكن 
َآمَتَ عن قَبَلُ أو كنبت فه إيكيها يرأه. البخاري . كتاب الرقاق (81) باب .)4١(‏ وأخرجه ملم كتاب الإمان )١(‏ باب (1/) بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 


)١(‏ بالياء قراءة حمزة والكسائي. 


(؟) وهذا تأويل لهذه الصفة من صفات الفعل التي أثبتها ربنا وك لنفسه. ونحن ثثبتها له ونؤمن بها على الوجه اللائق به سُبْحَائُ والنطبه ريل زيار لخلرقينة ولس ملق عَىءٌ ركو 


َلتمِيعٌ لبصِيرٌ » [الشورى: .]1١‏ 


(©) البخاري (4777)؛ ومسلم »)١61(‏ وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليهة (77/07): والأحاديث في هذا المعنى 


كثيرة. 
(4) لحمزة والكسائي. 


(5) وهذا التفسير على القراءة بالتشديد» وهي لنافع وابن كثير وأبي عمروء وأما على قراءة باقي السبعة بدون تشديد فعلى أنه مصدر نعت بهء وأصله قرم كوغوض» فَأَعِلَّ لإعلال فِعْلِهِ كالقيام. 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


[مكبة إلا «وَسْتَلْهُمْ عَن الْقَرَةِ) الثمان أو الخمس آيات» 


مائتان وخمس أو : ست آيات» نزلت بعد (ص 2 
بلسي َه م أققّ“”9فب اليم 

[1] 3 # الخص 4 الله أعلم عمراده يذلك. 

[1] هذا « كِتَبٌ أل إلَكَ خطاب للبي وَل طلا يكن في درك 
حَرجٌ» ضيق ويه أن تبلغه مخافة أن تكذب © لتنذر»ك متعلق 

دأن» أي: للإنذار «ؤير. وَوَكْرط» تذكرة «و للْمؤّمزيت# به. 

[؟] قل لهم: مواتَّبعُوا مآ مآ أل َم 0 ريك أي: 0-5 ولا 
تَيّخوا» تتخذوا وإين و4 أي: الله؛ أي: غيره ليآ 4» تطيعونهم في 
معصيته ‏ تعالى - دللا ما مَدَكَرُونَ بالناء والياء"'2: تتعظون» وفيه إدغام 
الناء في الأصل في الذال؛ وفي قراءة: بسكونها”"» ومإمّا زائدة؛ لتأكيد 
القلة. 

[4] يوم خبرية, مفعول لين كَريّةَم أريد أهلها « أمككتها) أردنا 
إهلاكها لمَبَكَهَا بَأشنا4 عذابنا طين46 ليلا أَرْ هُمْ مَإنُوتَ نائمون 
بالظهيرة؛ والقيلولة: استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم؛ أي: مرة 
جاءها ليلأء ومرة جاءها نهارًا. [0] مكنا كن دَعْونهُرْ 4 قولهم إذٌ جَلدَهُم 
بَأْمْنآ إِلَّة أن 7 نا تا طَلدِين4. 

13 تسكن اليرت أْسِلَ إِلَيْهِرَ4 أي: الأم عن إجابتهم الرسل» 
عام داقع« وَلتْسَتَ الْمْرْسَنَ؟ عن الإبلاغ. 

[0] فصن عتم بل لنخبرنهم عن علم مما فعلوه وما كا 
عبت عن إبلاغ الرسل والأم الخالية فيما عملوا. 

[] موالْورن» للأعمال أو لصحائفها بميزان له لسان وكفتان ‏ كما ورد 
في حديث7" - كائن مو يو مَيِذِ» أي: : يوم السؤال المذكور؛ وهو: يوم القيامة 
طاليٌّ4 العدل» صفة الوزن مدن تَقْلَكَ مَوَزِيكُم» بالحسنات 
«تازكيك ص هُمْ امون الفائزون. 

[] ومن حَمَّسَ مَوَزِسُم بالسيئات مةوليكَ ا 0 
بتصييرها إلى النار ظإيمَا كَانُوا يَائتنَا يمو يجحدون. 

]٠[‏ طوَلَْدَ مَكتَحكُمَ» يا بني آدم «إفي الأضٍ وَجَمَلَا لك فيا 
ميش بالياء” ل مغ مَعِيشَة قلا يدي لتأكيد القلة 


سنوت »4 على 


() فائدة: أنخرج البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: وما لك تقرأً 


القراءة في المغرب. وأخرجه أبو داود وزاد: «قال ‏ أي ابن أبي مليكة راوي الحديث ‏ : قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: ‏ أي عروة بن 
المغرب» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (0/14. 


داود ‏ كتاب الصلاة (؟) باب )١77(‏ قدر القراءة في 


ل ا ةر ل 
02 0 2 ا كا 
1 رذ اكد ”وكارك 


ا كر + بق برا كلم 


شر مم ذاه 
ديك ؤولاسَبَعرا 

ومنْقييَةٍ التستع بعال" 
يأر ما انعرفا م 


عيذ حيمس تك مَوزِيئةد 6 
فتك رن فوع عوار ك1 1ي ةا : 5 
تسَخْيَ بيلوت (وََدمَكَاو 
7 لضعلا جََلَالَكَُنها فيهَامة: مسقلا َاتَفْكُودَ 
تسن شرك كيك 

5 َألتَجِينَ © , 


0 ا وصَوَرك 
1100 
دم ضَجَدواا 
]١١[‏ لولم عَلتَتَحكُْمَ4 أي: أباكم آدم ثم صَوَركم»ٍ أي: صورناه 
وأنتم في ظهره لاثم لا لِلْمليكة أُسَجْدُوا يكدم» سْجُودَ مَحيةَ بالانحناءِ 
سج مَجَدُوأ يد ابليس» أبا الجن؛ كان بين اللملائكة «َإثر يكن يِنَّ 
لسر * 


في المغرب بقصار؟ وقد سمعت النبي وَيدُ يقرأ بطولى الطوليين). البخاري ‏ كتاب الأذان )١٠١(‏ باب (/9) 


ن الزبير الراوي عن مروان : الأعراف» والأخرى الأتعام». أبو 


)١(‏ قوله: «بالتاءن؛ أي: مع تشديد الذال بعدهاء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة» وقوله: «والياء»؛ أي: قبل التاء مع تخفيف الذال» وهي قراءة ابن عامر. 
)١(‏ هكذا في النسخ المطبوعة التي بأيديناه وهو سهو من المصدف رحمه الله وصوابه: «بتخفيفها»؛ أي الذال» وحاصله: أن في إتذكرون»ه ثلاث قراءات سبعية هي: «تذكرون» بالتاء مع تشديد 


الذال وتخفيفهاء وديتذكرون» بياء قبل التاء. 


(") أخرج ابن المنذر واللالكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: ذكر الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان. 


وأخرج أبو الشيخ عن الكلبي في قوله: مولن يميه 


0-0 5 31 04 03 3 0 
أَلْحَنٌّ» [الأعراف: م قال: أخبرني أبو صالح عن ابن عباس أنه قال: له لسان وكفتان يوزن» فمن ثقلت موازينه فأولكك هم المفلحون 


ومن ححفت موازينه فأولتكك الذين حسروا أنفسهم ومنازلهم في الجنة بما كانوا بآياتنا يظلمون [الدر المنشور »])1١3/9(‏ وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «الميزان 
له لسان وكفتان؛ يوزن فيه الحسنات والسيئات6؛ ولم أقف على حديث مرفوع فيه ذكر اللسان. 


(4) أي: باتفاق القراء؛ لأن الياء أصلية. 


وا ل 
سُورَة الانقرّاف 


ولق 1 0 2 
0 
5 7 


ل ني رين 
لَْيومنّهامذةوماَرَ ويك نآك ل 
ع ا نخد 
اهن جره كن فون 7 -0 
شتير لاتوت 1 
اا 5 درطل قحاة 
1 وَتَأدتهم 26 كا 


ما لتقا 


]١7[‏ تال مأغيط 0 أي من الجنة 0 من 50 ما 
4 ينبغي 5 أن تَسَكترٌ فا يا رجي منها نك من آلصَّ لصَنغرف ‏ 
الدَليلِينَ. 

]١ 1‏ مال أنطِر نع أحرني «إك يور يمن أي: الناس. 

.”8 الحجر:‎ 01١ 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١0١‏ 


]٠5[‏ قال إِنَكَ مِنَ الْسَطرتَ» وفي آية أحرى: «إإلّ يَوَرِ الْوَقْتِ 
التلبة . أي: و النفخة 1 


«لأدد 4 أي: لبني آدم ملق يم أي: على الطريق اموصل 
إليك. 

4 م لتر ل أ 5 َلَفِهمَ وَعَنّ أَبَمهِمَ وعَن ميل‎ ]١7 
أي: من كل جهة؛ فأمنعهم عن سلوكه؛ قال ابن عباس: ولا يستطيع أن يأني‎ 
من فوقهم؛ لثلا يحول بين العبد ويين رحمة الله - تعالى. إوّلا يََدُ أَكَرَمْ‎ 
شكريت ## مؤمنين.‎ 

[18] طدَالَ أن مها مَدمومَا بالهمزة؛ معيئا أو ممقوثًا موا مبعدًا 
عن الرحمة هلمن يَمَكَ مني من الناس؛ و«اللام» للابتدا أو موطتة 
للقسم؛ وهو: «إلأئلآةً هم نك أبن أي: منك بذريتك ومن الناس» 
وفيه تغليب المحاضر على الغائب» وفي الجملة معنى جزاء «من» الشرطية؛ أي: 

]١5[‏ #و» قال: 8يْكادَمٌ أسَكْن أتَ» تأكيد للضمير في 96 اسَكن*» 
ليعطف عليه «ورَقْمَك» حواى بالمد ٍآلْبَنهَ فكلا مِنْ حَيثْ ينقشًا 1 لتر 
مز و ألقّصه)4 بالأكل منها؛ وهي: سن 2 9 من الطلين». 

٠1‏ وسوس طَنمَا الشَّيِطنٌه إبليس 8 لْتّرى4» يظهر مهما مَا وُرى» 
قُوعِلَ؛ من المواراة محَتَبمَا ين سَوْتِهِمَا وَقَالَ ما نكا رَفَهَا عن مذو الشّجَرَةٍ 
إل كراهة و مي مَلكنْ» وقرئ بكسر اللام”" «ؤأز ككينا ين لِينَ» 


سه رم سام 


أي: وذلك لازم عن الأكل منها؛ كما في آية أخرى: مل أَدْلكَ عل سَجَرَوَ 


كدر مَك لا سق يو. 
]1١[‏ لوَكاسمَهمَآ41 أي: أقسم لهما باللّه إن لكن) لين لتَدرت» في 
ذلك 


[5؟) لاتَدَلمُمَا» حَطُهُمَا عن منزلتهما «ا بير 4 منه دَلمًا دَانا 
جه أي : أكلا منها مِإْبَدتٌ َم هما سَوامها# أي: ظهر لكل منهما مله 
وَقُبل الآخر وَدُيْدهُ وَسْمْيَ كل منهما سوأة؛ لأن اتكشافة يسوء صاحبه 
وَطَيِمَا يَحَصِنَانِ؛ أعذا 5 00 من وَرَقِ لم4 ليستترا به 
اهما رتنا أو أتهكما عن ينما الشرَة وَل كنآ يه التَيانَ نكا 


عَدُوٌ جد بين العداوة» و للتقرير. 


(؟) لم يرد ما يعتمد عليه في تعبين هذه الشجرة» ولا حاجة إلى ذلك؛ لأنه ليس المقصود معرفة عين تلك الشجرة» وما لا يكون مقصودًا لا ينبغي الانشغال به كما ذكر أهل التحقيق. 


[فرة وهي قراءة سَاذةٌ. 
() طه: 15١‏ 


؟0١‏ مَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


0 


[] لَالَا رَيّنَا تتا أشساكه بمعصيتنا إن ل مَْفِرَ كا وَبَيحَمََا 
ككوْنَ من الْخَِرتَ». 

[5 ؟] مال أمبظوأ» أي: آدم وحواء؛ بما اشتملتما عليه من ذريتكما 
يمشكر» بعض الذرية ايض عَدُؤٌ من ظلم بعضهم بعضًا ولك في 
الْدرْضٍ مسكة » أي: مكانُ استقرار و متَع 6 متع مل إل ين تنقضي فيه 
آجالكم. 

[15] ظتَالَ فبا4ك أي: الأرض يون وفيها تَمويُونَ وَمْبَا 
[تَخْرْجُونَ]» بالبعث, بالبناء للفاعل والمفعول”'2. 

11" يبي حَادَمَ مَدَ ْنَا عَليَي سا4 أي: خلقناه لكم”" ميرف » 
يستر مويك وَرِيِدا# وهر ما يتجمل به من الثياب 9وَنْبَاسَ التو 4 
العمل الصالح والسمت الحسنء بالنصب” عطف على 8 إَاسَا؛ والرقع 
مبتدأء خبره: جملة ميك حب َلك من ايت آنو4 دلائل قدرته طلز 

يَدْمكَرُونَ» فيؤمنون, فيه التفات عن الخطاب. 

مم عويب مادم لا بَدَِيَسكم 4 يضلدكم م« انين أي: لا تتبعره؛ 
تفتا ك1 َي أبريكم» يفت ين لْجَنَدَ ينج حال عَتيَا 
َِاسهُمَا يِويهُمَا سوْييهمَاً نو أي: الشيطان ميرك هو وموك جنوده 
وين حك ل و4 طق أجصادهي أر عدم الراتهم زا علا 
لقّعوِينَ أوَية) أعوانًا وقرناء مل يدن لا يُوْممْوت)4. 

[4] 2وَإدًا مَلْوا أ مسن كالشرك؛ وطوافهم بالبيت عراةً قائلين: لا 
نطوف في ثياب عصينا الله فيها. فنهوا عنها لوا وَجَدْنا عَيهَآ 4 
فاتتدينا_بهم لوآ أترنا يبأ» أيطا «إق» لهم: «ؤيرك لله ل يأ 
الْمَخْمَاِ أَتفُولُونَ عل أله ما لا تكئوت» أنه قال استفهام إنكا 

1[ 1] 38 َم بَقَ الْقِسيِ» بالعدل موَأَقِيمُوا)» 0 على معنى 
ةيالق » أي: قال: أقسطوا وأقيموا. أو قبله فاقبلواء مقدرا «« جوم » 
لله «عِندَ كل مسْجِدِ» أي: أخلصرا له سجودكم لوادغوة) اعبدوه 
«اعخلضِيت لَه اين من الشرك كا بدأ خلقكم ولم تكونوا شيئًا 
سَوْمُوتَد أي: يعيد كم أحياء يوم القيامة. 

1] رين منكم «إهّدئ وَكْرِيًا حَنَّ عَليمْ الصَكَلةً ِنَم قنوا 
ليطن َلآ من ذون ألَّوي أي: غيره مإ وَكُسَبوت أ تم مُفتدُوت»4. 


)١(‏ بالبناء للفاعل قراءة حمزة والككسائي وابن ذكوان. 


سْويَةٌاللَعَرَافٍ 
0 الحو 
21 ل ب و 5 686 لتقم 

ا م 

مر ودع و سر 

ون وسنْهًا تفوت 6م12 َال 
إتاتالواك سوبو ويكتَئيَا لتَفْوَى مَلِكَ حت 
5006 0-4 2 

!كنار تدأو 1لمئ ننه دم اَي 
أ تيعد 2 حرج بود ضنَال 0 وَيَلِع عَنْهُمَا 
لَاسَهْمَاإِريَهْمَاسَقته 0 ححرَهْو وف هرشن 


لِرْءالقَامِنُ 


00 


يتأ 


إِنَاجَعَلْنَا لشَيطين كك ساوسو 
سس ل 


وَإِدَاََْوأة: 


322 وهذا أحد الأقوالء وهو كقوله تَعَالَى: «وَرَكَ لكر يِنَ الاتغتر تَييّة روي »> أي: نحلق» وقيل: المراد المطر الذي ينبت به القطن والكتان. فجعل المسبب بمنزلة السبب» وقيل: المعنى: ألهمناكم 
كيفية صنعته. وقيل: المعنى: قضينا وقسمنا لكم؛ حيث كتب ذلك في الوح الحفوظء وقضاياه ‏ سْبِحَائَهُ ‏ مما توصف بالنزول. وقيل: هو على ظاهر معناه المعروف؛ فإنه ينزل من ظهور الأنعام 
من أصوانها وأوبارها وأشعارهاء وهذا الأخير هو الأقربُ. وفي الآبة إثبات صفة عُلُوٌه . جل وعلا ‏ فوق خلقه» وهو ما يتحاشى المفسر ‏ عفا الل عنه . إثباته موافقة لمذهبه الأشعري. 9لا ب 
تنما إيتثها ل تَكْنْ عَامَمَتَ من قَبّلُ» وانظر مجموع الفتارى 517/1١1(‏ - 1817). 
() وهي قراءة نافع والكسائي وابن عامر. 


سُورة الأغرَاق 
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ا حيمر افير مهماما 
َم مواقي آلْحيوَان مسوأ َالو 

1 #وَلكُلْأْمَةٍ 

عا 0 تتا 0 


بَطَءَ وا 
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1 0 


ا 0 


04 1 


يط لمم 


ليصيدم 


د و مها 


7 مه ومن دوين 
َاْأصَْصتَاوَسهِدُ عل لصي أو و أسكافره 


1 ع«( #8 يب 1ه خُدُوأ ريتك ما يستر عورتكم” «إعِند كل 
مسر # عند الصلاة والطواف «إوَيكوا وَأمْرَيوأ4 ما شتم مولا مشَرفوا لك 


تج قشلاتية ْ 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١١:‏ 


لاج النريت» 

3" مقل» إنكارًا عليهم: «َأامَن حَرَّمّ 0 أله و أل أ لِعبَادِو #6 من 
اللباس لطبت المستلذات «#مِن اررق كن هى لِلَِنَ ءَامَئْوَا في الْحَبَدٍ 
لديا بالاستحقاق» وإن شاركهم فيها غيرهم وخَالِصَن4 خاصة بهم» 
بالرفع والنصب”'»: حال يوم الْقِيمَةٌ كَدَلِكَ ممَيَلُ الآبلي» ثينْهَا مثل 
الك اشوا لو يَعْلَمُونَ يتدبرون؛ فإنهم المنتفعون بها. 

[] قل إِنَمَ َم دَق اقحس » الكبائر؛ كالزنا «إمَا طهر مِنَها 
وما بَطَرحّ»4 أي: جهرها وسرها «إوَآلام) المعصية لوبتي على الناس 
«بكر لقي وهو الظلم وآن مُتَراْ يش ما ل ييل يو.» بإشراكه 
« سلطا حجة «وَآن تَمُولوا عَلَ ل مَا لا مون من تحريم ما لم يحرم 
وغيره. 7 

[] الكل أَةِ بل 4 مدة مدا ج1 أَلْهُمَ لا يتأيو عنه 
مسَاعَةٌ وََا نعمت » عليه. 

[5"] يبي ءَادَمَ مام فيه إدغام نون (إن» الشرطية في «ما المزيدة 
«إبأيتخ سل ل يسك بَعْسُرنَ عَكَكّْ َبَق سن انَق> الشرك «وسل» 
عمله ل حَوفُ عَلََ َلَاهُمْ رون في الآخرة. 

الها ودين كُذَبُوا يآيايتا وَاشتكبرواي تكبروا وعَنّبَا يه فلم يؤمنوا بها 
«أوْلَيكَ أَصْصَب لَارِ هُمْ ذا فيا خَلِدُونَ 4. 

9"] مقمنَ»4 أي: لا أحد «إأطك مِئَنِ أنترَى عَلَ ألو كبا بنسبة 
الشريك والولد إليه و كََّبَ يييبٌ» القرآن ملأَزْلَيِكَ يشمي يصيبهم 

م4 عَطُعْ طن الكتي ما كتب لهم في اللوح الحفوظ من 
الرزق 0 وغير ذلك طعئَّهَ إِنَا عَم نهم مُسلنا» أي: الملائكة 

كلاه لهم بكية: ملي تا عل تشين» تعدون ؤين 
55 0 َنأ متك غابوا «عَنَاي فلم نرهم «وَمَيدُوا ع أشي » 
عند ا موت لا أَسَرٌ كوأ كلفيت». 


(هم ما جاء في نزول الآية (1): أخرج مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافًا تجعله على فرجها؟ وتقول: اليرم بيدو بعضه أو كله. فما بدا منه فلا 
أحله. فنزلت هذه الآية: «خُدُا زِيكتكا عِندَ كني سَمْسِر». مسلم ‏ كتاب التفسير (4ه) باب (؟) رقم (07054. 


)١(‏ بالرفع قراعة نافع. 


0 تَفْسِيرٌ الحَلَالَيْنِ 


0 مؤقالٌ» تعالى - لهم يوم القيامة: : دحوأ في جملة مر 5 

من يكم من الجن ايض ف أدر4 متعلق بط آنغوا». ١ل‏ كنآ 

دلت 7 النار عَولَمَنَتْ نا 4 التي قبلها؛ لضلالها بها لحَوَّه إِذَا 

أدوَحُوا) تلاحقوا ظفِيا جما ملت سه » وهم الأتباع الأول » 

أي: لِأجَلُو1'"؛ وهم: الْتبوغُونَ: «اري نولا أصَنُونَا مامح عَدَابَا ضِعَما4 

مُضَقسهًا طيَنَ الث مَل تعالى .: لِك منكم ومنهم لاضِعتٌ» 
عذاب مُصَقفٌ مؤوككن لا [ يَْلَمُونَ]6 بالياء والتاء'"©» ما لكل فريق. 

5 طرَدَاكَ يدهم بِشُميْمَ ما كنت لك عَكِنَا من مَضْلِك 
لأنكم لم تكفروا بسيبنا؛ فنحن وأنتم سواءء “قال تعالى - لهم: «إمَدُوفوا 
َلَعَدَاتَ يا شر تَكسبُون». 

3] «اإدّ الت كَذَواْ يَيكينَا وَآنْتَكيوا) تكبروا طعنها فلم 
يؤمنوا بها «لا قَُنَمْ 2 بوب ألتَملِ» إذا عُرِجٍ بأرواحهم إليها بعد الموت» 
يهبط بها إلى «سجين)»» بخلاف المؤمن» فتفتح ل ويصعد بروحه إلى السماء 
السابعة؛ كما ورد في حديث” "2 بولا يِدَعْلُونَ الْجَنَّهَ حَقَّ يلم يدخل 
«اللَمَلُ فى سَوْ للْيَيِّ4 ثقب الإبرق وهو غير ممكنء فكذا دخرلهم 
ركذي الجزاء «إتخرى المُجْررينَ» بالكفرء [61] «إلم ين + 
مها فراش «وين وهم عَوَاش» أغطية من الناره جمع غاشيةء 
وتنوينه عوض من الياء ا حذوفة م وَكدَِكَ يرِى مين . 

[] ولي اما ولا القدليحَت» مبتدأء وفوله: «إلا دُكِلكُ 
تقما إِلَّا 0 طاقتها من العمل اعتراض بينه وبين خيره؛ وهو: 
«أزكية أسْحَب الْجَنَةِ هْم نبا ديذوت». 

5 غ] ا ما فى صَدُورهِم من ين عل حقد كان بينهم في الدنيا 
مترى ين َم تحت قصورهم أ لتر وََانُوأ4 عند الاستقرار في 
منازلهم اتلد يِه الى هَدَنًا لِهَدَايه العمل الذي هذا جزاؤه «إوَبَا كا 
ِبتىَ ََا أن مدنا مد حذف جواب ارام لدلالة ما قبِلهُ عليه. 

لبد بدت مُثل رين قي 5 
المواضع الخمسة «يلك* ل أورة 006 توما يما كُثْرَ ملم ©. 


فائدة: أخرج مسلم عن أي سعيد وأبي هريرة عن النبي 83 قال: «ينادي منادي: 
لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدّاء فذلك قول الل َلَك: <وَبودُوَا أن يلك لَلْسّد أور: 


)١(‏ وفي نسخة الأجلاتهم. 
(؟) بالياء قراءة شعبة. 
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2 هساك مضل 


000 


010000 أب 


ولترن 1 لحن 1 1 
ع ألْمُجَره مين لَمْمسنْجََرَميَاة له 
وَكَدلِكَ نرق اَلطَلِمينَ ا وَآذِينَ 0 

1 قدي اوتية أ" شح نادغر 
فِِعَاخَيِدُوت 5 وَترَحَسَامَاف 0 دَجْرِى 
من تتم رامد يه اكد لمكن 

ا لََُبنَاحَيٍ 


500 601 حت ره 
١ ١‏ 
سحاءت رس 


لَب أو, رتشتوة بعاه قرت © 


من وإن لكم أن تميوا فلا تموتوا أبدّا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وإن 
نْممْوهَا يمَا كَُثّرَ تََمَُون1. مسلم . كتاب الجنة (01) باب (8) في دوام نعيم أهل الجنة. 


(1) روى أحمد (8551)» والنسائي »)١8177(‏ وابن ماجه (4777) عن أبي هريرة صب عن النبي كي قال: «الميت تحضره الملائكة؛ فإذا كان الرجل صااء قالوا: رجي أيعها التفس الطيبة كانت 
في الجسد الطيب» اعرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبانء فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة التي فيها الل كك وإذا كان الرجل السوءء قالوا: اخرجي 
أيتها النفس الخبيثة كانت في المجسد الخبيث» انخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواجء فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج؛ ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: 
من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث. ارجعي ذميمة؛ فإنها لا تفتح لك أبواب السماء؛ فترسل من السماء ثم تصير إلى القبره. والحديث أصله في 


الصحيحين وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (781097). 


أَضِحَب الْدَا ران هد وَجَدْنَامَاوَعَرَنَا 
َ راع 5 
1( ل يَصدُودعن 
ميا جر كود هما 


ف قاس سالاره 
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َو اا ون و حَح الخرَاف رجالاب وخر 


2 أعيعَسوْجَووَمَاكْسْ سرون لله 
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عزاء ين أفْسمئ نمأم كد انحاو الكنة 
ولَدأذ 00 


مره 


ل ل ع م يم 
كا تمهزهذ دَاوَمَاكَافأْكَِتنَكََحَدُورت ك4 


لوضوويا 


[؛] «إوتادئ فاك سك أصْصبَ ألثار #» تقريدا أو تَبكيئًا: 2 أن كد وَحَدَنَا ما 
دك رك من الثواب لحنًا مََلْ وَيَدثم ب امد كم ري » من العذاب 
جع َالُوأ ف م فَأَدنّ مو نادى منادٍ #وبننهم ص م« بين الفريقين أسمعهم: 


كَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ ١0‏ 


أن لَنَدُ أسّه عَلَ لطَِيتَ>. 

[5] «الدّتَ يَمُدُوة4 الناس طاعَن سََبِلٍ الَو دينه موَيَبَا4 أي: 
يطلبون السبيل «إعِوجاك معوجة لوهم بِالْلَدرَو كروة4. 

[7] «#وَبَيَْئمَا#» أي: أصحاب الجنة والنار ا ك4 حاجره قيل: هو 
سور الأعراف موَعَلَ الْخَترآنِ» وهو سور الجنة مرِبَالٌ» استوت حستاتهم 
وسيعاتهم؛ كما في الحديث<"© ميمؤوْنَ 53 من أهل الجنة والنار 
9 بسِيسَهم): بعلامتهم؛ وهي: بياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للكافرين؛ 
لرؤيتهم لهم؛ إذ موضعهم عال «إوَادَوا أَصَسَبَ الْنَةِ أن سٍُ عَيَكِ» قال 
تعالى -آر يَدَسْلُوهَاك أي: أصِنجانك الأعرانٍ الجنة 6 يَطْمَعُونَ# في 
دخولها. قال الحسن: لم يطمعهم إلا لكرامة يريدها بهم. وروى الحاكم عن 
حذيفة قال: «يينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال: قوموا ادخخلوا الجنة؛ 
فقد غفرت لكم0". 

[49] « ارين ردت أَبصرممَ 4 أي: أصحاب الأعراف 428 جهة 
مص ألرِ او اك مي في النار مم لْمَوَرِ ليت 4. 

3 لودع لَص الوق رجالا من أصحاب النار مو عقوتم سيمنم 
الوأ مآ أن عَدكُج4 من النار «إجتة5» الال أو كترتكم «إوما كَمُم 
تَتشَكرُون 4 أي: واستكباركمٍ عن الإيمان» ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء 
المسلمين: [45] اموا دي أقَسََشْرَ قَسَمَْرٌ لا يسَالْهُمْ أنه يشمة» , قد قيل 
لهم: «الدها لَه 1 حر يك وله اندر عوك َقْرى: أدغِلُوا 
بالبناء للمفعولء وَدَدَحَزُوا ”© فجملة النفي حال؛ أي: مقولاً لهم ذلك 0©. 

01ة] كت تحر ألنَارِ بحب لله أن وا أ عَكّنَا من الْماءِ أو 
هِنًا رفك لنَذ من الطعام فالا رك أنه حََسَهْمَا4ه منعهما لعل 
الكفرن 4 . 

3 ارت أتَحََذُوا دبتَهم لَهوًا وَنِْبًا وَغَرَنْهُمْ اكير لديا 
َألِوْمَ تَسَدهّم» نتركهم في النار كنا نوأ لِمَآهَ يَومِهمٌ مَنذَاي 
بتركهم العمل له وما انوا باينا حجْحَدُوتَ» أي: وكما جحدوا. 


(1) أخخرج أبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ل اتوضع الميزان يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيكات» فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة 
دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حستاته مثقال صؤابة دخل النارة. قيل: يا رسول الل فمن استوت حسناته وسيعاته؟ قال: «أولئنك أصحاب الأعراف لد يَتَخْلُوهَا وم يتلمغوت)14. 


والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة [الدر المنقور (177/9)]. 
(5) الحاكم (900/7) وقال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. 


(") وهما قراءتان شاذتان» على عادة اللصنف رحمه اللَّههِ حيث يُعبر في الشاذ في الغالب «بقرئ»» وفي السبعي بقوله: «وفي قراءة». 
(؛) قال السمين الحلبي: لأي وعلى هاتين القراءتين؛ فالجملة المنفية في محل نصب بقول مقدرء ذلك القول منصوب على الحال؛ أي مقولا لهم: لا خوف...) اه. 


7 تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ ' 


01] لوَلَقَدَ حِنْنَهُم * أي: أهل مكة «يكتب 4 قرآن مفَصَّلَْهُ4 يناه 
بالأخبارٍ والوعدٍ والوعيدٍ طعَقَ عل حال؛ أي: عالين بما مُصّل فيه 
طإهدَى» حال من الهاء م« ورك لعزم يبود 6 به . 

60 مَل برو ما ينعطرون إلا توي عاقبة ما فيه مي َأ 
و4 هو يوم القيامة يَقُولُ الت هَنْوهُ ين قبلُ4 تركرا الإيمان به: 
لتَدَ جَدَتَ مُثْلُ ريا يلحي مهل لَنَا ين سمه مَيَْمَمُوا 13 أَوّ»م هل 
4 إلى الدنيا لمَكْمََ على كنا مَل نوحد الل ونترك الشركة 
فيقال لهم: لا. 

قال . تعالى -: مِإمَدَ حيرو شمن 6 إذ صاروا إلى الهلاك مَإوَصَلَّ »* 
ذهب مإعَبْ يا كا يمون من دعوى الشريك. 

3ه «اإدك ري أنه لِك حَلَقَ آَلسَمْوَتِ وَالْأَيْصٌ في سِنَةَ يار » 
من أيام الدنيا؛ أي: في قَدْرِهَاء لأنه لم يكن نَم شمسقء ولو شاء خلقهن في 
نحة» والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت 9اتُمَ أسَتَوَئ عَلَ لمش هو في اللغة: 
سرير الملك» استواءٌ يليق به(" م يْمَيِى الَيَلَّ التبارَ4 مخففًا ومشدئ""؛ أي: 
عطي كلا منهما بالآخر «يَظبمٌ4 يطلب كل منهما بالآخر طلئا «إحَزِيا» 
سريعًا وَآلئَّنْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلشُْم» بالتصب عطفًا على «#اأَلشَمْوتِ»# 
والرفع مبعدأ خبره: مك04" مات طزيأتريه4 بقدرتهة» 119 


0000 00 
2 


حَأْقّ4 جميعًا «رَالات»* كله متَارَكَ» تَعَاظمَ أنه رب مالك 
«ل ألْعليينَ» . 

(هه] «لموا رَيَكُم مك4 حال؛ نذالا موَحْنَة4 سا م ل 
يِب ألْمُْتّت» في الدعاء؟ بالتشدق ورفع الصوت. 

5ه لتلا تدوأ ف الْأنضٍ؟ بالشرك والمعاصي لبعد إِصَلجِهَاك 
بيحث الرسل ودعو حو من عقابه وَظمَع4 في رحمته «إإنا وت 


أ كَرِبُ قت الْمُخِْينَ4 المطيعين» وتذ كيد «كَّرٌِ » الخبر به عن 1 


رتك » لإضافتها إلى الله. 

0ه وهو أَلَى ريل ازيم [نشْوا0" بَي يَدَىَ تمدق » أي: 
متفرقة كُدَّامَ المطرء وفي قراءة: بسكون الشين تخفيقًا"؟» وفي أخرى: 
بسكونها وفتح التون مصدرً”"2؛ وفي أخرى: بسكونها وضم الموحدة يدل 
النون”©؛ أي: مبشرًاء ومفرد الأولى: «نشور» كهرسول».؛ والأخيرة©: 
«بشيره لحَيَه إ15 كلك حملت الرياح هسحا يقالا بالمطر 


لمن سُورة راف 


ل سه 2 سه كه 


20002212329 
3002 2 9 2020 > وح 
وَلْقَد سه م يكس فصلئئه عل عِلِر هدى وَرَحَمَة 


2 00000000 كد 200 1 
لَفَوَ نومت هه ْيظرُون| لاتاويله روم يَانِ تَاويلهء 


3 


يَعُولُ ابوت ملو ين 


5 
ا 

4 
: 


ماسوو هه 


عبيي 


صر -ه 
مط سا 
0 07 


يَدَى مره ء حو 


ته 


١ 3 2 - 58‏ 200 سكا 50 
ا 0 


ا 


7 
3 حرس 4ج وم 2 كر هه رول سسعو 1 
سمرت كَدلِكَ رح المون لمكم د وت 
2 يك خخر 3 

لل ا ع ل -__-_-_ سسأ 0 


«سْقَنَهُ» أي: السحابء وفيه التفات عن الغيبة 9 لِبَلَر ميت لا نبات به؛ 
أي: لإحيائها كنا يدع بالبلد الم كَلَمَجَنَا بو بالماء طإين كل 
لمر هدلت الإخراج مج الْمَوْقّ4 من قبورهم بالإحياء «المَلكم 
دروت فنؤمنون. 


)١(‏ إن كان المصنف يريد بذلك تفويض كيفية الاستراء فهذا حق» كما قال مالك: «... والكيف مجهول؛: وأما إن كان يريد بذلك أن معنى الاستواء نفسه مجهولء فيكون فرارًا من إثبات صفة 
العلو والاستواء على العرش؛ إذ إن كلام السلف في معنى الاستواء أنه العلو والارتفاع والاستقرار. 


(؟) بتشديد الشين؛ ولازمه فتح الياء قراءة حمزة والككسائي وشعبة. 
(©) بالرفع في الأربع الكلمات قراءة ابن عامر. 


(4) وهذا صرف للفظ عن ظاهره» وتعطيل لصفة الأمرء والمراد منه كلام اللّه وحكمه وهو غير القدرة. 


(0) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 
(0) لابن عامر. 

(7) لحمزة والكسائي. 

(05) وهي قراءة عاصم, 

(5) في نسخة مطبوعة: «والآخرة). 


نونك ف سَكرِمن© ليه 
5-0 لدت العليت © 


ب 3 
ل مَِ أله 


وتاك 


00 آ[ ول 


سوا ينّمعةء فى 


بَلَدُ اَلطَيبُ» العذب التراب ميحج تان سنا © بدن 


)١(‏ وهي قراءة الكسائي. 
(1) بالتخفيف قراءة أبي عمرو. 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١04‏ 


َي هذا كَل للمؤمن يسمع المرعظة فينتقع بها إلى حَبتَ ب ترابه «ؤلا 
ديم نباته إل تكدأ» عَيًِا بمشقة» وهذا مَكَلّ للكافر «( كَدَيكَ 4 كما 
ينا ما كر م نْصَرُِ > نين 9 الْآيتِ لِعَرْرٍ يَفُكونَ) اللّهِ فيؤمنون. 

د «إلَقَدْ» جواب 0 محذوف ليسلا ا إل مَوْمِو مَقَالَ 
كَمَوَرِ عدوأ أسَّهَ ما 3 ين الو زَغَيرهِ]» بالج( صفة ل إِلوم. وبالرفم 
مل تن مسلاب إن اث 4 إن عَبِدمْ غيره اعَدَابَ يور عَظِي و4 
هو يوم القيامة. 

] َال الْمَكة» الأشراف «إين قَوْمِهِ 
بَدُن. 

3 مَالَ نموم لَيْسَ بى صَكنرْكُ4 هي أعم من الضلال؛ فنفيها أبلغ 
من نفيه موَلكقَ رَسُولٌ من رب ألصّيت». 

0 «أئلفك ك]4”" بالتخفيف والتشديد م رِمكلّت رَقٍ وَنَصَحْ» 
أريدُ الخير جل وَأَلَهُ مر أله مَا لا كمون . 

[17] أي كذبتم مو ثم أن جه 4 موعظة «ؤيّن َِ 
عل لسان ميمل يك امزرة» العذاب إن لم تؤمنوا مودتو الله 
رفخ يُعوْد4 ا 

ا 08 َيه 00 5 م الغرق 34 الشلو» ١‏ السفينة 


2 


عسءس مه 


0 006 
05 لط تهاز» أرسننا إل ع4 الأولى” الام ونا َال يعر 
عيدو لهي وَححدُوة دما لكي ين ! لم أ أ لال4 تخافونه فتؤمنون 
3 مَل الملا ليت كُمَرُوا من موسو إكا لَرسلك في سَنَامَةٍ»4 
جهالة وَإنًا لَظْنّكَ مرح الكزيت» في رسالتك. 


ده العسا 


[11] هال ينوم لس بى سَقَامَةٌ ولك رَسُولُ ين رب الْعلّمِينَ4. 


(0) وهم قوم نبي الل هود الللتكل:؛ كما جاء وصفهم بذلك في سورة النجم في قوله تعالى: جراد أَمَلَكَ عاد الأول » [التجم: مع وأما عاد الأخرق وهم المعنيوك ب وعاد) عند الإطلاق فهم 


«ثموده قوم نبي الله صالح لطت 


9 تَفْسِيرُ الحَلَاليْنٍ 

«اايُنمح رسكت رق 201 اط أيه عابرة على الإسالة. 

53] أو عَبَثْرَ أن ج51 َك من ري عل لسان « مل يسك 
سوك وَأَدْكرا إذ إِدَرِجَعَلَكُمْ سا4 في الأرض ومن بعد مور ش 
َناك في الْعَلتِ بَصبِطةٌ» قرةٌ وطولاء وكان طرِيلْهُمْ مائةٌ ذراع وَقَصِيرْمُمْ 

ستت200 52 حكرواأ 08 أله 4 نَعَمَه +« لعل يحون 4 تفوزون. 

1 لقالا َحِمََنًا لِتَعْبْدَ الله وَحَلَمْ رَتَدَر4 نترك «إمًا ان 
يَمَيْدُ اويا فََِنَا يما يِدُنا 4 به من العذاب إن كُنتَ مِنّ المَددِقِيت»4 
في قرلك: 

3] قال مَدْ وَقَمَ» وجب «اعَلَيِحكُم ين ريك رجش» عذاب 

وَعَضَّبٌ التي فف ْمَل سَبَدسيوها» أي: سميتم بها مأسْرٌ 
وََابََوثْ) أصنامًا تعبدونها «إمًا نَزَّلَ أَلَّهُ بها أي: بعبادتها ظين 
لطن » حجة وبرهان مََئَطِيُاً»4 العذاب «إإقّ مَمَكْم ين 
الْسَتَظرينٌ ذلك بتكذييكم لي؛ فأرسلت عليهم الريح العقيم. 

« تأتجنْته)4 أي: هودًا ناي عه من المؤمنين ل رَحْمَةَ ينا 
وَقَطْنَا دار 4 القوم «ألدِنَ حكَدوا ينا 4 أي: استأصلناهم «ؤومًا كوأ 
مُؤْمنِيت6 عطف على ف كَدَوأ4. 

للم ا أرسلنا إل تمت بترك الصرف”"©؛ مرادًا به القبيلة 


اهم صبِكا كَل يَمَرْرِ كذ لله ما حك عن إلبو عير قد 
انث ب نحم ينه 4 متجرة ة هويّن َيْحكُمْ 4 على صدقي وهزي تاقد أله 


لكم 17 ال عاملها معنق الإشارة» زكانوا سألوه أن يخرجها لهم 
من صحخرة ة عَيَنُوهَا لهَدَروها تَأَكُنْ فو أَرْضِ 5 و ا صوو * عفر 
أو ضرب مامد عد ا ا اليد » 


(1) تحديد طول أطولهم وأقصرهم على هذا النحو مخالف لما جاء في 


يَُدورسَبدوْقَوَكَ لطر ليد 


الصحيح ف وصف آدم اليل ففي 


ا 
سُورَة الأَعَرَافٍ 


بد © أَجَبمَْلَ 
أرطت رق تيا كت بحت ور مدر 
0 0 0 


الس سل جد سس قر 


ءامن 


5 
ع2 


لوده ود رَمَاكَانَ 7 


ل 
قم سارو ل ا 
0 سَمَيِحْمُوها أمْرْوابَا 
لطن 58 م كَأْادٍ آذ ته 
سن سس ارا سس عي سس صم ين اللي 


كين 0 و بويت مَعَهُ حمة م 


وما حَافأمؤمِينَ 


8 3 5304 :2 1 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة طبه مرفوعًا: ولق اللّهِ آدم وطوله ستون 


ذراتًا فلم يزل الحلق ينقص بعده حتى الآن». البخاري (81©)» ومسلم (1841). فهذا الحديث صربح في أنه ليس بعد آدم من هو أطول منه. 


(0) أي بالمنع من الصرف؛ للعلمية والتأنيث. 


تن 
سُورة اياف 
و 


م 


7 0 


أت معل ل تسلة 
لبجل بوط نه وا 3 م 


سوسم 


مُسِْوْتَ 0 ؛) لاير1 ستكروا 
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لَكَدققة 


ججممار 0 00 
سَلآر يعي 00 0 


5 
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ب 2 


ل سروم مسرفوت 4 


[0] #تَاذْكْرا إِذْ جَمَلكْْ خُلَنَةَ4 في الأرض «ين بَنَدٍ عا 


)١(‏ أي تنحتونها مقدرين جعلها بيونًا لكم. 
(5) ابن سالف. 


بَحَرِ عل وََوَأَصكرٌَ 


تَفْسِيرُ الجَلّالَيْنِ ١١‏ 


وَيَوَلَحكم» أسكتكم «إفى الأنّضٍ تَنَيِدْوت من شهولها فصورا» 
تسكنونها في الصيف 000 آلْحِبّالَ 4 تسكنونها في الشتاء» 
ونصبه على الحال المقدرة”"© امنا ابيا الا أله 5 

فيلت 4. 

[0] لقال الملا الدِنَ انتَكْبا يت قَوْمِو-» تكبا عن الإيانٍ به 
ديدي أَسْمُضْعِنُوا لِمَنْ َامَنَ م4 أي: من قومه. بدل مما قبله بإعادة الجار 
وار موت أى صَئلِكًا مُرِسَلُ من ريد إليكم طثَالْوَا»: نعم «إنًا 

بِمَنا دسل بف مُؤْمنُورت *. 

ندم مال انيت َنْتَكَرنَا إنا يأزّع عاسم به كفرفت» 
وكانت الناقة لها يوم في الماء ولهم يوم؛ كَمَنُوا َلك 

0 همقرو ألتَاقَةَ4 عقرها «قُدَادِع') بأمرهم؛ بأن قتلها بالسيف 
ووعيوا عَنْ آَم لهم وَقَالُوا يَصَلِحٌ أمْيَنَا يما معِدُنَآ4 به من العذاب 
على قتلها «إن كنت ين الْمَرْسَلِينَ4. 

كيه دنهم 0 الزئزلة الشديدة من الأرض» والصيحة من 
السماء طمَأَصَبَحوا في داهم جد جَرنَ» باركين على الإكب ميتين. 

[76] تو أعرض فال #عَتَهمَ وََالَ يمَوْم لَقَدَ نكم رسالة 
رن وَهَسَحْثُ لك ولي لَا جُبوَْ الّمجكت». 

م ويه اذكر للركا»4 وَيُتدل مث 9إذ مَالَ لِعَوْيِوء أَمَأنونَ 
لْتَحِمَدَيه أي: أدبار الرجال «إما سَبَقكم يا يا مِنْ كحي تر الْمَلَبِينَ» 
الإنس والجن. 

1 وراك غ4 بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال الألف 
بينهما على الوجهين» وفي قراءة: ا إكك4”” الأو ألرْجَالَ سَبْوَة ين 
دوت النحك بل أَنشم هوم سروت معجاوزون الحلال إلى الحرام. 


(1) قرأ السبعة عدا نافع وحفص بهمزتين على لفظ الاستفهام» الذي في معناه التوبيخ» غير أن ابن كثير يسهل الهمزة الثانية بين الهمزة والياءء وكذلك أبو عمرو لكنه يدخل بين الهمزتين ألا فيمده 
وهشامًا يدخل بين الهمزتين ألقًا مع تخفيفهماء بخلاف عنهء وهكذا في جميع النظائر من كل همزتين مجتمعتين في كلمة, الثانية منهما مكسورة؛ ومع موافقة نافع لابن كثير وموافقة قالون 


ا عمرو وهشام. 


١‏ مَفْسِيرٌ الجَلَالَيْن 

3 وما كارت جَوَابَ قَرْمِوِد ِل أن مالا أَعْرِجُوفُم» أي: لوطًا 
وأنباعه مين تَرْبَيِحكُْ إِنَّهُمْ أنَاسُ بَنَطهْكَرُوَ من أدبار الرجال. 

0م «اكأعيئة وَأمَلهء إِلَا كترَآكمٌ كنت مره الْمَرِينَ» الباقين في 
العذاب. 

61 «ادآتطريًا عَلَيْهم 0 هو حجارة السجيل؛ فأهلكتهم 
#تأظز كبّىك كك عَنهِبَةٌ النخزيت». 

امسن ب د ةي 

ما لحكم مَنْ إِله عَيرْهُ هد ةنكم بَينتة» معجزة «إيّنف 
ةي على صِدَقِي «تَرَتا» أموا «الحكيّل والييرات ول 
2 خسوا تنقصرا «الكاس أَشَيَاءَهُمْ وَلَا تُنَيدوأ كك لْديْضٍِ 4 بالكفر 
رناب بعد إِصَلحِهَا) ببعث الرسل لدَلَكُم) المذكور حير لهم 
إن دشر مُؤْمنيت» مريدي الإيمان فبادروا إليه. 

[7] ولا تَقْمُدُوأ كل مرّطلِ)4 طريق لنوْعِدُونَ4 تخوفون 
الناس بأخذ ثيابهم أو المكس'' منهم مإوَتصْدُوت) تصرفون لعن سيل 
نو دينه طمن امس بو » بتوع د كم إياه بالقعل مإ وَتِمُوَهَا# تطلبون 
الطريق «إعِوّحّأ»4 معرجة «وَ(ْطُيوا إذ حكثر يي تكسم 
وَأَظرُوأ كنت كارح عَقبَةُ لم4 قبلكم بتكذيب رسلهم؛ أي: آخر 
أمرهم من الهلاك. 

60 عإوين كن طيِعَة يكم َامَنوأ الى أَوْسِلَتٌ بوه 
سه ل يويها4 + «ناشيروا» نعطروا طحق يكم لله يتنه 
وبينكم يانجاء انق وإهلاك المبطل «وَهُوٌ َيدُ اللمتكيت» أعدلهم. 


د 
سورة اغراف 


لجز الاين 


مَوَاكَهكاتْم نَفرنَ © وَأمطَريَا 
وار كين 07 يفَكَن عَلِقبَة 22 4 جَرمِيت 


و 01 


م ع 0 
57 0 


ص 
ل 


1 
0 


شْيَاءَهُم وا نيوا 6 
ا تا إن نش قورت وك 
تْحْدُوأْبِحخكُنَصِرَط وُعِدُوت وَكَسْدُوتَعَن 
0 نه 0 تيد كنف يتأتل 
1 00 و ِ نظرواً كيف تت 


و 20 201 
.خحوالله 2 خم لها 


)١(‏ المكس (بفتح الميم وسكون الكاف): الضربية, والجباية والإتاوة التي تؤخذ بغير حق. وأصله في اللغة: الخيانة. و«المكاس): هو آخذها. 


وأخرج مسلم في صحيحه )١15910(‏ في قصة رجم الغامدية: 0 
والذنوب وا موبقات؛ وذلك لكثرة مُطالبات الئاس له 


... لقد تابت توبة لو تابها صاحب ككس لغفر له...». وفي هذا دليل على عظم هذا الذنب وأن المككس من أقبح المعاصي 
وظلاماتهم عنده. كما ذكر النووي ني شرحه على صحيح مسلم. 


وأخرج أحمد في مسنده )١5847(‏ وأبو داود في سننه (19117) من -حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: ولا يدخل الجنة صاحب مكس». وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (381). 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١757‏ 


لت سُورَة اياف / 5 
را 1" 0 ملتهم قطء وعلى نحوه أجاب: قال أ نعود فيها «إوَ لَوْ كنا كَرِهِين» 
# قال امَك دي َأستَكيرواً ووو ل حْعيبُ لها؟! استفهام إنكار. 
3 عر م اس ا" عر ع م 2 ص ا له 22 1 ا 0 أ ًّ 3 
ياغ معن تاودن 1ق | 00 ذنم قتا ل ر] ان د ميس تت لمن 
ِ ص 0 َمَا يكن ينبغي «إلنا أن فآ يك أ َس 26 ث4 ذلك فيخذلنا 


لسع ْنَا كل ء يتأي أي: اوم طلم ل ام ومنه حالي وحالكم 
«عل لَه يكنا ريا اتح » احكم «بَِئنا وب متا يلق وَآَتَ عد 
ليحن الحاكمين. 

[60] وول الل ادن كفو ين فَرْو4 أي: قال بعضهم لبعض: 
«لبن» لام تسم طاتبنئ طينا إئك إن لكيزون4. _ 

ا 2-1 0 الزلزلة الشديدة «مَأُصَبَحُوا في دَارِهمَ 
شمن # باركين على الؤكب ميتين ادن كدو عيبا مبتدأ وخبره: 


00 


ل - 
يَنَسَ وي مَأ 3 اك 
ل دَكواين قو ل نيفو ا م و 


20 و 7 1" ظ 45 مخففة» واسمها محذوف» أي: كأنهم طٍَّ يشنواً# يقيموا 
م 3 
1 نهم الرْجِعَة َه صحفي دَارهر- مَجَْمينَ 8 الْزِسِنَ نهاك في ديارهم. 


103 سين ل يفَو تنكأفها أن كوا أسُعَيياةاوأ 
هُوَكَلَيِرنَ © فَتَوَلَعنْهروَكَا ليه ا 0 
رِسَلَ ترق وص صِحْتَ لكر نكت فل ووم 


8 - 
71 نه 


3] «#الّت كَدَوُأْ سْيَيًا كنأ هُمْ الخّيرت4 التأكيد بإعادة 
الموصول وغيره للرد عليهم في قولهم السابق. 

[95] يول 4 أعرض لاعَنَهمَ كل يَقَوِْ لد ابلك رسكت ب 
يسحت ك4 فلم تؤسنوا طكَكْتَ تاتن» أحرن «اعل َو 
كنيت» استفهام بمعنى النفي""©2. 

9 3 رمآ أََصَلْمَا فى مَرْيَوْ ين بَّيّ4 فكذبره <«إلّة كَمَذنا4 عَاتَينا 
عايض ورت كيدا طأمْلَهًا الَأحةّ» بهدة الفقر «وَالشَّيَة» المرض «اتَلَهْرَ يَضَبَمُون4 
يتذللون فيؤمنون. 

6 طم دنم أعطيناهم مَكَانَ أَلسَْئَةِ العذاب 0 
الغنى والصحة يحَقٍّ عَمُوأ4 كثروا «وَتَانُوأ» كفا للنعمة: مد مَتى 
آنا ألصَّاهُ 11 وَالشرَة» كما مسناء وهذه عادة الدهر وليست بعقوبة من الله 

4 « كال الملا الَِنَ تكبا يت مَرْيوء» عن الإيمات فكونوا على ما أنتم عليه قال تعالى .: موَلمَرْتهمْر» بالعذاب «إبَفتَة» 
«الَنْرِيَكَ يتيب وَالَدِنَ اموا مَعَكَ من وَربَيَآ أو لَمُودْن4 نرجعن فى فجأة يوم لا ينْموة» يوقت مبجيته قبله. 
لدت ديضاء وَغََُوا في الخطاب الجمع على الواحد؛ لأن شعييا لم يكن في 


5-8 529 


كيرت : 2 0 سر 5-2 هلها 


2 


يم 


د عر ل 


اث 


الْضَرَ وَالسَرَلة وَأحَدْضَهُمضْسَةَوَهْرَلجِنْعْرُونَ © 


0١‏ أي: لن أحزن عليكم. 


3 تَفْسِرُ الجَلَالَيْنٍ 

ندهع وَل أَنَّ أَمْلَ الشرع» المكذبين طدَامَيُواك باللّه ورسلهم 
و4 الكفر والمعاصي لفيا بالتخفيف والتشديد” © لاعلييم 
َرَكتٍ يَنّ لم4 بالمطر طاوَآلأرضٍ» بلنبات «وّلتكن كدوك الرسل 
اعلْمدْهكْ 4 عاقبناهم «إيمَا كوأ يكفيبون». 

89 اأََأينَ أَمْلُ الشى» المكذبون آن يَأْتِبيْم بَأسْمَاكك عذابنا 
إيَينتًا4 ليلا موه تَاِمُوتَ)» غافلون عنه. 

4 هآو أَمِنَ أَهَلُ القرَعة أن يَأيَبَهُم بَأَسْنَا ضح نهادًا موَهُم 
يلَمَمون4. 

3 م أَفَأميُواْ مَحككر ألو استدراجة إياهم بالنعمة وأخذهم بغتةٌ”؟ 
طقلا يمن محكْرّ الو إلا الْنومْ الْكيرُون»4. 

1 طول يَهِ)4 يعن «لِلَرِينَ يروت الْأرْضٌ4 بالسكى «اين 
بَمْدِ)4 هلاك «أَمْدوسَآ آن)» فاعل مخففة واسمها محذوف؛ أي: أنه يلو 
تمه أَصَبسَهُمِ)4 بالعذاب 92 يدَبوَيهِم4 كما أصبنا من قبلهم؛ والهمزة في 
المواضع الأربعة للتوبيخ» والفاء والواو الداخلة عليهما للعطف» وفي قراءة: 
بسكون الواو في الموضع الأول0"© عطفًا بطآز»ه «او» نحن وإتطبع» 
نختم لعل قُلُوبومَ فَهُرْ لا يْمَمُوت» الموعظة سماع تدير. 

]٠١[‏ مأيِلْكَ الْثرّئ» التي مر ذكرها منَفْصٌ عَلَيِكَ4 يا محمد هلمن 
)4 أخبار أهلها مولت تيم مهم بِالْبيتِ المعجزات الظاهرات 
لإا كَاوًا ِيُؤْأ4 عند مجيثهم طيمًا كَدَوأ4 كفروا به «ون 
َل قبل مجيثهم: بل استمروا على الكفر «( كَدَِكَ الطبع بطع لَه 
عل مب المطبري» . 

]٠١[‏ هونا وعد بحرم » أي: الناس ين عَهكِي أي: وفاء 
بعهدهم يوم أخذ اميئاق 0" طون مخففة «وَجَدنَا رهد لَفسِقِن4. 

0٠١‏ لثم بَعَثنَا من بَتدهِم4 أي: الرسل المذكورين «إمُوسئ 
يعَيينآ4 السع «طإك عو وَمكف.» قرمه «قكلكثرا» كفروا «إيا 
َأَظر كُنْتَ كانت عَهِبَةُ المنْيِدِينَ4 بالكفر من إهلاكهم. 

]٠١ [‏ مإوَكَالَ موس يَفَرَعَونُ إِنْ رسُولٌ من رب الْمَلَمِينَ»: إليك. 


)١(‏ بالتشديد قراءة ابن عامر. 


(؟) ومذهب السلف في هذا النوع من الصفات إثباته لله بك على الوجه اللائق به سُبْحَائةُ » وهي فيما سيقت له مدح وكمال» ولكن لا تطلق عليه ولق مجردة بدون ذكر متعلقهاء وكذا لا 


يشتق له اسم أو صفة منها؛ فلا يقال: ماكر ولا مخادع. 
(0) وهو قوله - تَعَالَى -: جأز أن وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر. 
(4) وهم في صلب أبيهم آدم طيقل كما في قوله تعالى: ظوَإْ أُنْدَ رَيْكَ من 


كسان 
سورة الاغراف 


ل 

بغ دبز طبع موزهم تسوت 
ا لت 2 رق لبوق اق 
ُسُم انيد مَمَاحَاوْْوْمِ هيما وين 
ريطي نعل وب ايريس :© وَمَدا 
ا خَحَعْرْهِممْعقدٍ وان وََدئا أححرَعلسِِينَ © 
ُوَصَدْنَاء يمره فوس لآل وْعَوْ ب وَمَكَايوء 
قله ونانلا حكيق 27و التي ة 


َال مُوسَ فرعو 


2 


بق عام ين طْهُورهز ذُرَيَئ وَأمبَنَمْ عل شيع أَلَسْتْ برَيَكم كلها بلي [الأعراف: الااع. 


- 
3-9 ع 
0 


21 1 01 5 ا 
التكة. د ذال 


3-9 


ع 


00 


تإقا له 1 9 


عت ألدّايس وَأَسْرَعَبوَهْدَوَجَ و سِخرعطيواة 
و 0 لوم اس م 


0 


3 'قوقَم 1 رأ - 7 أورت 3 و 
900 ل 


]٠ 4‏ فكذيه فقال: أنا +« > 3 حَقِيقٌ 4 جدير عل أده أي: بأن مل أَفولَ 
عَلَ شر إل لْكَنَّ 4 وفي قراءة: بتشديد الياء10 فم حَيِينٌ 4 مبتدأ خيره: 
«آن» وما بعده. 

هد نكم إيِيَنَوَ ين دَيَخْ ِل مَبِىَيه إلى الشام «يّق إسَرّء يل 
وكان اسْتَعْبدَمع. 


)١(‏ مع فتحهاء أي: باء طعَلَيَ» من قوله: طحَتِيقٌ عَلَيّْك وهي لنافع. 
(؟) هن غير برص ولا مرض. 

22( أي: السمرة. 

(5) لحمزة والكسائي. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ ١11‏ 


]٠١13‏ َال فرعون له: إن كت جِمْت اي 4 على دعواك 
تأت يبآ إن كت مِنّ أصَدونَ» فيها. 


71 ٠ع‏ قال ١‏ عَصَاهُ َإِذا هى تُمْبَانُ مين 4 حية عظيمة. 
]1١4[‏ و دم أخرجها من جيبه 0 قَّ بيِضَلة» ذات 


شعاع”© ا لِلنَطرتٌ» خلاف ما كانت عليه من الأدمة©). 

]٠ 3‏ طثَالَ ْمَل من قو وَعَوَنَ رت هَنذًا لير عليه فائق في علم 
السحرء وفي الشعراء: أنه من قول فرعون نفسه؛ فكأنهم قالوه معه على سبيل 
العشاور. 

3 مريدُ أ مجو ين كم مَمَادًا تَأمرُوت». 

3] طالوا يِه لم4 أخر أمرهما «وَأرْسِلٌ في الْمَدَآينِ حَبْرين © 
جامعين. 

013 طيَأْوْكَ يكل سر وفي قراءة: طسَكَارٍ »© «عيير» 
يفضل موسى في علم السحر؛ فجمعوا. 

حم طوجة المَعرَهُ وغوت قَلوَا رأبنّ)»4 بتحقيق الهمزتين وتسهيل 
الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين”” نا ليرا إن حكن عن 


الكييت». 
0 لْمَعريينَ4. 
]١١5‏ #قالُواً يمُومَى إِمّآ أن تَنتىَ» عصاك عاوَإِمَ أن كن عن 
لْمُلْقِنَ كه ما معنا. 


3 طقال قري أمر للإذن بتقدم إلفائهم توصلا به إلى إظهار الحق 
مدنا ألْمََأ حبالهم وعصيهم #سَكرا أعيت النّاس): صرفوها عن 
حقيقة إدراكها ل وشوش 4 خوفوهم؛ حيث خيلوها حيات تسعى 
#وجاءُو لحر عَظيم ©. 7 7 

7 3 #8 وََرْحيِئآ ِلك موسج أَنْ أل عَصَاك هَِمَا ‏ تَلَقَفْ)ه بحذف 
إحدى التاءين في الأصل0؟ تبتلع «مًا > يقلبون بتمويههم. 

]١14[‏ موفوقم للَنّ» ثبت وظهر ول ما كأنوأ يعمَنُونَ» من السحر. 

3 مايا4 أي: فرعون وقومه ممْتَالِكَ وَانعَبوَأْ مَْرنَ4: صاروا 
ذليلين. 

٠ :[‏ سوال الشَكرَهُ مسد سَجِرِين 4. 


(ه) ظاهر كلام المصدف يفيد أن هنا قراءتين فقطء مع أنها أربع: فكان عليه أن يقول: وإدحال ألف بينهما وتركه؛ وبقيت خامسة وهي ِنَم بهمزة واحدة» وهي قراءة نافع وابن كثير وحفصء أما 


قراءة الاستفهام فهي لباقي السبعق 
30( أي : وأصلها: تتلقف» وهي قراءة السبعة عدا حفص 


على أصل كل واحد كما سبق ذكره في: ل إِنَكُمَ لتاأنوة4. 


6 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 

3 دالوا امنا رب العليين» . 

13] ترب مومئ وَهَدرُونَ»4 لعلمهم بأن ما شاهدوه 
بالسحر. 

٠م‏ ظثَالَ عون أمقم» بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية أله1")» 
4 بموسى مإقَبلَ أن مَادنَ6 أنا «ط ِنَّ ذا الذي صنعتموه بلَمَكر 

كنوه في الْمَدِبئَة لتخرجأ منهآ أله َسَوْفَ تَعَلمونَج ما ينالكم مني. 

01 طلسن مدي َأَتَمْكَم يِنْ حِلّشٍ» أي: يد كل واحد اليمنى 
ورجله اليسرى 28 كتفيكة تتيرت>». 

5٠ل‏ #ؤولوا إن ل ينا بعد موتنا بأي وجه كان «إمتقَون» 
راجعون في الآخرة. 

3)© ارما لقح تنكر ينا إل أل اما يليت وَبنَا لها جاتنا 
رثآ َه عد عل ما توعد به؛ لقلا نرجع كفارًا مَووَتوم 

لمي . 

1 مدال أكلأ بن قَومِ وَعَوْت) له «أتدَدي4 تترك «إخوتى مومه 
ِيْسِدُوا في الْأَرضِه بالدعاء إلى مخالفتك وَيْدَرَكَ وَمَإلِمَكَ4 وكان 
صنع لهم أصنامًا صغاوًا يعبدونهاء وقال: «أنا ربكم وربها»؛ ولذا قال: آنا 
تت الثق» قال سَتْكَيْلُّ» بالتشديد والتخفيف0© نك » المولودين 
تسق 4 نستبقي نم4 كفعلا بهم من قل طَوَنًا مهد 
تهرُوت » قادرون؛ ففعلوا بهم ذلك فشكا بن وإسرائيل. 

المكدلظ 1 موسول” المويد امهيا باس تاج على أذاهم 
«اإرت رض َِ ورتسا » يعطيها من ن يشَآء من عبكاوو و وَالعقبة» 
امحمودة م« مقت »* الله. 

0 تالو أوذينًا ل أن تَأَبِيَنَا وَمِنْ بَحْدِ ما ِكْتَنَا كَالَّ عَسَى 

لقت يتنك فق الأ يلد حكنت 


ن يُهَيِدَت عدوحكم وسسْتَخْلِنَ في 
3 0 
31] حك أَحَرْه هال وَعَوْنَ الست 4 بالقحط #وَنْقَصٍ م 


52 
اه 


التَّمَرتٍِ لمَلَهُمْ يَدَحكَرُون)» يتعظون فيؤمنون. 


من العصا لا يتأتى 


ل 
سورة الاتضرافٍ 


الْعتكمِينَ )رن فُوسئ وَعَلرُونَ © َال 


2 


2 1 5 سس وو 
3 - ا 


و 3 ينا 
َِ 9 ا كا 
مسي 1596 لمكن وم نزت وكا 
قته في ذدافأ دض وَيَدرَدَ َكَل قتا 


رق« سس 


0 وَضسَبَجيه ا 0 
مود لفو يحوأ أله ا رتَالخّصَ 
1 رةه ل لِلْمْتّمَيتَ© 


ويسم 2 


و26 2 


0 ميلأ 0 
عَم ربد لِك عَدوسحُر وَيسَحَخْفكو قلا 


- 
2ش 


حَيَفَ تمن وَلقَدَ لقنتم وك 


_-ه 


00000 


لد ليسينين يسنن وَتقَصٍمَْ] لعَمرَتِ دَلْمْرَيركَرُونَ 0 


)١(‏ وهي قراءة نافع والنبري وأبي عمرو وابن عامر؛ حيث قَرَأُوا بهمزة مخففة وبعدها همزة بين بين وبعدها ألف بدل من الساكنة» وكذلك قرأ قنبل إذا ابتدأ بهاء أما في الوصل فيقرأ بواو بدل من 
الهمزة الأولى؛ لانضمام ما قبلها وهي مفتوحة وحفف الثانية بين بين إرادة التخفيض» وقرأ حفص يإسقاط الأولى وتحقيق الثانية وبعدها ألفء وقرأ حمزة والكسائي وشعبة بهمزتين محققفتين 


بعدهما ألف؛ وكذلك في موضع طه والشعراء. 
)١(‏ بالتخفيف قراءة نافع وابن كثير. 


0 6 3 
ءا رآ َّ كعاواظ يه 0 
مَحَلَ وَأَلصَّعَادءَ وَألدَ 


جراد وأ 


هه له 


0 ليجل 


نا شم تيل ©مَلنَا مكَسَفَْاعنْهُم 
ل اليتون © تسدنا 

م لفق نوبرك نوجي :كنا وأعَهَا 
0 قوم لين كا و” عو 


وأو - 


ا 2و 


مَاكَاليضعْ فر نوه تر © 
ها ا 2 22222 2 22 1 


[1؟1] «إكَادًا بََنَهْمْ سه الخصب والغنى ممَالُوا نا مذِه» أي: 


)١(‏ وقيل: هو القمل المعروف. 
(5) القعيص: ه 
(؟) بالضم قراءة شعية واين عامر. 


اس كل 


يتشاءموا برس ومن 0 عي ا 5 5 ا 016 


«مند أَنَّو4 يأنبهم به «وَلكنَ أكررهم لا يَتَلَموْنَ4 أن ما يصيبهم من 


عنده. 


]١١7[‏ و4 لموسى: مهما تنا يو مِنْ ايو لتَسَر يز كما 
كَ يمُؤينيتَ» فدعا عليهم. 

ممَرْسَلنًا لوم وكات وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى 
حلوق الجالسين سبعة أيام مووطواد4 فأكل زرعهم وثمارهم كذلك 
«رالئئلَ» السوسء أو نوع من الْقْرَادِ() فتتبع ما تَرَكةٌ الجراد مإ وَالصّمَاَ» 
فملأت بوهم وطعاتهم طإوَالدّم4 في مياههم َل مُمَصّكت مبينات 
ا فَاسْتَكْير أ عن الإعان بها مووكانوا هَوَمًا بيت >. 

[4؟١]‏ طوَلمًا وَكََ عكنْهم الجر العذاب «إَالوأ يتمُوسى ادم لنا ريلد 
يمَا عَهِدَ عِنْدَكُ)4 من كشف العذاب عنا إن آمنا علولينَ» لام قسم 
<« كَنَفْتَ عَنَا ألرَجرَ نوسن َك وَلَرّسِلنَ معلك بن إنريويلَ4. 

[17] دما كمَننَا4 بدعاء موسى عَتهُمٌ الجر 3 لَى ل هم 


بلِعُوهُ ذا هم ينَكُنونَ4 ينفضون عهدّهم ويصرون على كفرهم. 
انعم أَمْرَفتهُمْ فى اليو البحر المح «يآتهئز» 


[13ا] قتعم د م كأَعْرفتهُم 
بسبب أنهم 99 كَذَيْوا يِعَاَِنَا وَحكَانُوا عَنهَا مَفلِيتَ4 لا يتدبرونها. 

]١103[‏ «إوأؤرننا الْقَوَم اليرت نوا بسسْموْد4 بالاستعباد؛ وهم: بنو 
إسرائيل «مَسَرِفَ لَْرضٍ رَمَعَتْرِبهَا ل مركن 12 بالماء والشجر صفة 
للأرض؛ وهي: الشام #وَّمّتَ كلِمَتُ رَيكَ آلْحنقّ» وهي فوله 0 


كوي سهد م 


7 9 ثمن عل درت أَسْتصْعِقُواً ف ايض )7 5 إلخ عل بق 3 
سَرِيِلَ يما صَيْر صَوأ» على أذى عدوهم وَدَمَرَا4 أهلكنا جما ٍُُ 


ٍ 2 ورَعوت وَقَوَمُمٌ 4 من العمارة وما كاوواأ عرشو »4 بكسر 
الراء وضمها( 2 يرفعون من البنيان. 


3607 مَفْسِيرُ الحَلَالَيْنٍ 


ا موَجَوَرْنا# عَبَْنا «و بوه إِسَمِيلَ البح أو » فمروا معَلّ 
يَتَحْيونَ4 بضم الكاف كسرع "© لع أضتام لهمْ4 كينو على 

م يتَمُومَى ابعل نآ نه صنمًا نعبده ع( كما لي َيه َال 
الكعدكم جر حت قابلك] نتم الله مليكم بي كلتدوة. 

9" «إنّ كؤلك متَبْر4 هالك نا هُمَ فِه وَنَطِلٌ يا كنا 
يَعْمَنُورت *. 

1 طثَالَ أغَيْرَ أسَّهِ أبَنِيحكُمْ لهاي معبودّاء وأصله: أبغي لكم 

وَهْوٌ َشَّلَكْمْ عَلَ الْمَلّيت» في زمانكم بما ذكره في قوله: 

١417‏ زو اذكروا مذ أبتِتتصكم» وفي قراءة: اطأنْمامع»" ين 
َال فِرَعَونَ حوموكم » يكلفونكم ويذيقونكم لسو لناب أشده؛ وهو: 

ليون تدك وَيَنسَحين» يمتبثرن طناك وف دَلكمي الإنجاء 
00 4 إنعام أو ابتلاء «إمّن رَيحكُمَ عَظِيمٌ 4 أفلا تتعظون 
فتنتهوا عما قلتم؟. 

]١ 47‏ #3 وَوَعَدْنَا بألف ودونها”" «إموسى تلعِيت لكلة» كُلْمَهُ 
عند انتهائها؛ بأن يصومها.ٍ وهي: ذو القعدة؛ اس فلما تمت أنكر َُلُوفَ 

قمِه(»؛ فاستاك؛ فأمره اللّهِ بعشرة أخرى لِيُكَلّمَةُ بخُلُوفٍ فَمِهِ؛ٍ كما 

قال - تعالى -: 9 وَأَتْمَمئَهًا ِعَثْرِ من ذي الحجة مَإمَّتَمّ ميقت ريك 
وقت وعده بكلامه إياه م أرَيمينَ)» حال للد » قبيدٌ وَقَالَ موس أيه 
روت > عند ذهابه إلى 0 للمناجاة: «اَخَلقني4 كن خليفتي لني 
قَيَى صلخ » رُم #إولا تَيْمَ سَبِيلَ الْمُفْيِدِنَ4 برافقتهم على 
المعاصي. 

]١‏ #إوَلمًا جه مُومئ لِمِيقَامَا4 أي: للوقت الذي وعدناه بالكلام فيه 
ظوَكلممْ رَيْمٌ بلا واسطة كلامًا سمعه من كل جهة” مال ري أرِن» 


نفسك «وأنظز ليك َال أن تن)4 أي: لا تقدر على رؤيتي» والتعبير به 


دون (لَّنْ أرَى) يفيد بد يكام رؤيته تعالى - ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبّلٍِ4 الذي 
هو أقوى منك <ن أشيَقدٌ» تبث لمكم َك رن أني: تبت 
لرؤيتي» وإلا فلا طاقة لك. 


ْنَا َل رمم » أي: ظهر من لووة كذ تعس ابل الخهدة ؛ كما 
في حديث صححه الحاكم" مز إلكبلٍ جام دكي بالقصر والد"”؛ 
أي: مدكوكًا مستريًا بالأرض طوَّكَرٌ مو صَهِكًا#4 مغشيًا عليه لهول ما 


)١(‏ بالكسر قراءة حمزة والكسائي. 


(؟) لاين عامر. 
(©) بدون ألف قراءة أبي عمرو. 
(4) أخرجه الديلمي عن ابن عباس مرفوعًا. [الدر المنثور (072/0)]. 


6 
سُورة الأعرَاف 


الجَرْالتَاسم 


لي لمر 0 


ل سي 


0 


7 


3 5 0 محا وحرطوك كلع 


34 سم 


كوا أوَلَالْمُؤْمِيِيت © 


1 5 ا 


رأى «إقَلمَآ أفافَ كَالَ سُبْحَدمَكَ» تنزيهًا لك ميُيْتٌ إِلتَلَتَ# من سؤال ما لم 
أؤمر به «إوأتا ول الْمُؤِييت» في زماني. 


(ه) وهذا فرار من المفسر من إئبات الجهة والعلو بذاته . سْبْحَائَهُ ‏ كما هو منهج الأشاعرة» وأما عند أهل السنة: فهم مجمعون على إثبات هذا العلو» ومنهم من يثبت الجهة لكن يقصدون بذلك 
إثبات العلو ومنهم من قال في الجهة والمكان: لا ينبخي إثباتهما ولا نفيهما مطلقًا. يعني يستفصل القائل بذلك عن مراده؛ فإن أراد نفي العلو أو غيره من المعاني الباطلة ردَّ قوله» وإن أراد بذلك 


إثبات العلىى وافقناه» وهذا هو الصحيح ‏ إن شاء الل 


(0) المستدرك (970/5) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وروى أحمد )١١1811(‏ عن أنس بن مالك مرفوتًَا ذكر طرف الختصر. 


وفي سنن الترمذي ٠(‏ 
وفي ظلال الجنة (481) (أنه أخرج طرف الخنصر» وصححه الألباني. 


وفي ظلال الجنة (40) (وضع إبهامه على قريب من طرف أتملتهم» وصححه الألباني. 


(7) بالمد قراءة حمزة والكسائي. 


.)5484( عن أنس مرفوعًا ذكر أملة الإصيم» وصححه الألباني في صحيح سفن الترمذي‎ ٠ 


ري و 
سورة الأعَرَاف 


0 6 مَك 


شوو وامرفوم يورا بأسيماية 
بن 9 سَأْصرفْعَْء ات ىذه كرون 
00 0 لت َيه لابه مها 


0 


رسيا شد ا 
0 ا و سَسِ َلك ار 


+ ور سد م 


ا 5 
00 ووم 


57 5308 وى مو سا 207 
ام ومدق اذا انْهْموَدَ ضَلوافَاوالين 


ا تل ة ا 
ريرمناريناود 


[؟؛ ]١‏ مقَادَ4ك تعالى - له: 9# يَلمو. سخ إِنّْ أَمَطَمَيَبكَ تي اخترتك لعل 
ألكّاس6 أهل زمانك « برِسَآكت6 بالجمع والإفراد0"» «تكلي» أي: 
تكليمي إياك «مَّحُدْ مآ ءَاتَيّْكَ» من الفضل «وٌ تت التدكينٌ» 


لألعدى: 


١‏ بالإفراد قراءة نافع واين كثير. 
(؟) والصحيح عدم تحديد شيء من ذلك من غير دليل. 


يورك الَححُوق م سَالْحَيِرِينَ 0 


تَفْسِيرٌ الحَلَالَيْنِ 174 


]١ [‏ ايكيا م ىلا4 أي: الواح التوراة: وكانت من سدر 
الجنة» أو زيرجد» أو زمردة سبعةً أو عشرة”"2 لإين كل مَىَءِ# يحتاج إليه 
في الدين مل موعِطلة و تَقْصِيلا» تبيينًا 1 شي بدل من امجار واعجرور 
عله تَمُدْمَاك قبله مقلناه مقدرًا © يمرو بجد واجتهاد «وأمز قَوْمَكَ 
يَأْمْدُوأ م مويق و رَ الْفَسِقِنَ» فرعون وأتباعه؛ وهى: مصر؛ 
لتعتبروا بهم 

3 ]] لسَْصَرِفُ عَنْ اق دلائل قدرتي من المصنوعات وغيرها 
لين يتَكَبوتَ فى لاض بكر لق بأن أَخذله» فلا يتكبرون فيها 
«وَإن بَرَوَأ كن َي ل يَوَمِنُوأ يها ون يَروأ سيل طريق لني 
الهدى الذي جاء من عند اللّه ملا يتَحُِوهُ سبيلا 3 كيبلا 4 يسلكوه هاوَإن يَرَدأ 


يل ألَيّي الضلال «يَتَِدُهُ سيلا دَلِكَ)4 الصرف 9 يآتّكم كَذَّوا 


بعَلَِتا وكا َنْبا 4 تقدم مثلةُ. 

]١5[‏ «إوالّت كَدَواْ جَلِينَا وَلِفَك الْأجِرَوَ)4 البعث وغيره 
لخت لاس و اليل م باسمره ف الدساسن حير كصلة رحم 
وصدقة؛ فلا ثواب لهم0"؛ لعدم شرطه مَإمَلٌ» ما 9 بجرَورت إلا جزاء 
«ما كَانأ نمَو من التكذيب والمعاصي. 

44 0ع 0 وم م موسئ مأ بعرو 4 أي : بعد ذمابه إلى المناجاة ومن 


ُلتِهِمَ» الذي استعاروه من قوم فرعون عل عرس 07)؛ فقي عندهم 
لإعجلا» صاغه لهم منه السامريٌ و جسدا» بدلُ؛ لحمًا ودمًا 7 


حُوَارٌ » أي: صوت يسمعٍ الْقَلَتَ كذلك بوضع التراب الذي أخذه من حافر 
فرس جبريل في فمه؛ فإن أََرَهُ لاه فيما يُوضَعْ فيه(”»: ومفعول «اتد» 
الثاني محذوف؛ أي: إلا اإألر در روأ تمر لا يكنَهُمْ ولا يدعم سبك » 
فكيف يتخذ إلهًا؟! أغَحَدُوه4 إلهَا وكاتوا ليت 4 باتخاذه. 
]١45[‏ #وكا شيط فت أَبدِيهِمَ» أي: ندموا على عبادته مرا 
غلموا تق مد لو 4 بها وذلك بعد رجوع موسي الوا لين ل 


مه 


يَيْحَمَنَا رَينَا وَيَقَهْرٌ ناه بالياء والتاء فيهما("© م9 دون بِنَّ الْكَسِرِنَ 4 


(*) في الآخرة؛ لعدم إهانهم» ولكنهم يجازون عليه في الدنيا لحديث أنس بن مالك مرفوتًا عند مسلم وغيره (إن الله لا يظلم مؤممًا حسنة؛ يُعطى بها في الدنياء ويجزى بها في الآخرة. أما الكافر 
فيطعم بحسنات ما عمل بها للَّه في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بهان. رواة مسلم (5808). 
(5) هذا قول أكثر المفسرين؛ وظاهر الآية يقتضي أن الحلي ملك لهم؛ وأن الإضافة في قوله: «ُلِيَهِمَ» هي إضافة الملك. لكن قولهم في آية طه: انآ وْرَاما من زِيئَةٍ ألْمَوْرِ [طه: 40] بإضافة 


الزينة إلى غيرهم وهم القبط يُعكر 


(ه) أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد واين المنذر عن مسجاهد في قوله: «إوَأغَددَ ة قوم موس من بعْدوه 


تراب من أثر فرس جبريل الللكف. [الدر المنشور (696/9)]. 


0 م نما 


على ذلك. وأجيب بأن قولهم يحتمل أن يكون لظنهم الحرمة لجهلهم في أنفسهم؛ ؛ وقيل غير ذلك. واللّد أعلم. 
يِنْ ميهد عِجْل جَسَدًا لَه وا جو [الأعراف: 8 ١ع.‏ قال: مين دفنوها ألقى عليها السامري قبضة من 


(3) بالتاء قراءة حمزة والكسائي» وعلى قراءة الياء يكون رَئْتَا4 مرفوعًا على الفاعلية» وعلى قراءة التاء يكرن منصوبًا على النداء. 


تَمْسِيرُ الحَلَالِيْنِ 


مه 


حزن 406 ل: تساك أي وس علد جاع عتهني ا وا 
7 0 هذه؛ حيث م 5 أ ع َأ 


بشعره بيمينه» 3 بشماله 2 إلتد» غضبا 0 يا 5 4 
بكسر اليم(" وفتحهاء أراد: أمي» وَذْكرُهَا أَعْطَفُ لقلبه إن تدم 
سْتَصْحَعُونٍ وكاذوا» قاربوا م يتثلوتى قلا شْتيت 4 تفرخ وى الأقداة» 
يإهانتك إياي ولا مجََْن مَمَ لمرو لمن » بعبادة العجل في المؤاخذة. 

3 لثَالَ رت أغْفْرٌ لي ما صعت بأحي «ولانى» أشركة في 
الدعاء؛ إرضاءٌ له ودفعًا للشماتة به «وَأَدْعِلْنَا في نيلك وات تَّ أَرَكَم 
الّميت». 

3ع قال . تعالى : إن ألَيِنَ أَغََدُوا لِجْلَ» إلهَا «سَيتاحم 
8 عَصبَتٌ 4 عذاث0) ين و َب مذ فى دوو لديا » فعذبوا؛ بالأمر بقعل 
أنفسهمء وضربت عليهم الذّلة إلى يوم القيامة مإوَكدَِكَ4» كما جزيناهم 
©خرِى الْمُْمَرِيَ» على الله؛ بالإشراك وغيره. 

"اهلع مدَالْينَ عِلُوا أَلَينَاتِ ثم تَابوَاكه رجعوا عنها ير بَْدِمًا 
زا هلله إن ويك يا نهاك أي: الرية لَود4 لهم ط«يييث» 
بهم. 

/) وَلَنًا سَكتَ» سكن «إعن مُومى الْسَسَبُ أحَدَ للك 
التي ألقاها يرف ك4 أي: ما نسخ فيها؛ أي: كتب «إهدى» من 
الضلالة طوَرَتْمَةٌ لََيِنَ هُمَ يري رعَبونَ4 يخافون» وأدخل اللام على 
المفعول؛ لتقدمه. 

٠[‏ كار موس فَرْمَةْ) أي: من قرمه لسََونَ صَبلا من لم 
يعبدوا العجل بأمره ‏ تعالى - 98 لِمِيقَدِنآ أي: للوقت الذي وعدناه يإتيانهم 


عدو د يعرر 


فيه؟ ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل؛ فخرج يهم #وفلماً أحدتهم 
أليجَمَةُ» الزلزلة الشديدة؛ قال ابن عباس: لأنهم لم يزايلوا قومهم حين 
عبدوا العجل. قال: وهم غير الذين سألوا الرؤية وأخذنتهم الصاعقة0 © 
«ثَالَ4 موسى: «رَيٌ لَوَ سِنْتَ أَمْلَكْتهُم ين مَبَلُ) أي: قبل خروجي 


ثح 


ا 


0 


ولتم 
ريط يتا 0 
َوا جل سهتالق 


نقد 
زكل 
3 


5 حسما 


0-1 3-9 


ممع 


رس سد م 


تَاإِنَهَ! إلَافتسيْكَ مزْيهَامويئة وَمَمْرِى 
تك , عفر وَرَسََوَاتَ يكرد 6 


بهم ليعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموني 6و وإتىَ َبَيَكُا ما َل ألسنَهاة 
28 استفهام استعطاف؟ أي: لا تعذينا بذنب غيرنا 00 إن ما 00 
أي: الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا يِنْنَئَك 4 ابتلاؤك ِنْضِلٌ يا 


0 إضلاله « ترف 7 عدي هدايته 3 ولينا#» متولي 8 
غير 0 رأنمنا وت حر لمن . 


(ه) فائدة: أخرج أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله :اليس الخبر كالمعاينة؛ إن الله ول أحبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرتة. 


المستد (7/1/1؟)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (070/4). 


)١(‏ بالكسر قراءة حمزة والكسائي وابن عامر وشعية. 


(5) تأويل الغضب من اللَّه بالعذاب هذا مذهب المعطلة» ومذهب السلف إثبات هذه الصفة لله كَقِنَ على الوجه اللائق بهء ومن لازمها استحقاقهم العذاب. 
() أخرج عبد بن حميد وابن أبي عمر العدني في مسنده واين جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: إن السبعين الذين اختارهم موسى من قرمه إنما أحذتهم الرجفة لأنهم لم يرضرا بالعجل ولم ينهوا 
عنه. قلت: ولكن أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن نوف البكالي ما يفيد أنهم هم الذين سألوا الرؤية. انظر: [الدر المنغور (592/9؛ 99مع. 


نيلب 0 
و44 تير عقو 
لق سكل 


مره 


< ا به 


إِصرَهموَالاغْلَلَ 
جءَامنوأ يوه وَحَوَدُوة ا وَاتَبَعوا 


يدوت 70 © ومن 
0 قات اكه بدديفرزن © 


)١(‏ وفيه إثبات لصفة الكتابة له سبحانه ‏ على الوجه اللائق به» كما سبق التنبيه عليه. 


لآخِرّة» حسنةً ءا هُدَنا» تنا م إِلبلكَ قال 4‏ تعالى عدي 
ِب يو. من أكاةٌ4 تعذهه لوَيَحْمَقٍ وَسِعَتْ» غقث « كل و4 
في الدنيا «سََأْحيْيا4 في الآخرة طالِلِدِينَ بَنَقْوْنَ وَيُقوت الرَكَرة 
وَألَِنَ هُمْ بَِايينًا ومنو 4. 

١071‏ الي يَييْسْوتَ الول لين الأوب» محمد يِل «الدّى 
يَدُوتَمٌ مَكنوبًا عِنَدَهُمْ في التَوَرَسةَ وَالْإنيل» باسمه وصفته سرهم 
ِالسَسَرُوفٍ وَيَنبَهمْ عن الشكر رَيْخِلُ لَهُمُ لطبت مما حرم في 
شرعهم #وَيحَرم يهم الية 4 من الميتة ونحوها دضع 0 
إِصَرَهُم» تقلهم « وَالخَدلَ» الشبائد أل كنت عَلهِز» كفتل 
التنفس من افر وقطع أثر النجاسة «لدت عَامَيُوأ بل منهم 
«وعرروة 4 وَوَفَرُوهُ «اوَنمَسَرُوهُ وَامَبَمُوأ لُْرَ الى أَزِلَ معةء) أي: 
القرآن «أرليك هم المفلحون». 

[64] «فل خطاب للنبي وَلل: «ينأبهًا ناض إف رَسُولُ أله 


نكم جِيحًا ال لَوْ ملف السَمَنوتٍ وَالْرْضٌ لآ إِلَهَ إلا هْوَ مني 


وَيْمِيتٌ 0 يللد ه ورسوله لني التي الى بويت أله 00 
القرآن م9 وَأَتَِعُوهُ للحت تَمَدْدن» ترشدون. 

[4ه5 ١‏ 0 وو موسق أمّه» جماعة #يبَدُورت4 الناس مياق 
َف يَعلُون في الحكم. 


: 00 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ‎ ١ 
الجَرْءالتَايِمُ سُورَةالَعَيَافٍ‎ 


1 لمعته فرقنا بني إسرائيل لاني عر حال 
ا بد منه؛ ؛ أي قائل 4 بدل ما قبله م رصنا بك 
فضربه 0 انفجرت هينه 5-006 0 يعلد الأسنياط 
هد يد كل أتَاين سبط منهم طا تَخْرَيَهُم وَظَنَلَا عَكَهِمُ الت» في ١‏ فالمجست هنه 
التيه» : ١‏ © عكم المج 2014 © هما و 8 دما 

ْ 00 لشمس وَأَرَلنا عَكِهِمْ المرى وَالتَلْرئ » هروصلل تَاعلهما ا 
الترنجبين”"2 والطير السماني - بتخفيف اميم والقصر ا كوأ من 
طِتبَنتِ ما رَدَقتك وما ظلَمُوئا وَلكن كنا أده يظلِمُو». ض 

1 ل ذ 3 0 اذه سس بيت او ل سا - و 5 

لكر وه اذكر 8إِذْ ا اعدو ا للا ته لد و 
المقدس «ركلرا هِنْهًا حَيْثُ شِئْسُرْ وَقولوأ4: أمرنا ملإحظة وأدَخُلوأ 1 و 
لبَابَ» أي: باب القرية شتا سجوة انحناء مإثَيْ 4ه بالنون والتاء َادْقِلَكمِرْ سكأ 
مَكِيًا للمفعول”" ملك حَطِيَكيِصُ سَكَرِيدٌ الْمْحْ دي بالطاعة ثوايًا. 


171 «َِدَدَ اليرت ماد مني فَوْلَا عَيَرَ الرّى تيل لهر»4 


0 . 
واهلل 


فقالوا: حبة في شعرة. ودخلوا يزحفون على أستاههو”” * «مََرْسَلْنَا عَلَيِهِمْ 
هه اوت صاب كنا شنو ...| بار ليقف 
3ع 0 وَسَمَلْهُمَ # يا محمد توبيحًا معن الْفَرَيةَ أل كانت 0 


لوضيايم 97 5 0 8 5 8 و 0-08 2 7 
حَاضِرَةَ لحر مجاورة بحر القلزم؛ وهي: (أيلة»» ما وقع بأهلها مإ 0 م 0 
يكُدُورت 4 يعتدون #إفى الشَبْدِ4ك بصيد السمك المأمورين بعركه فيه 500 لْمْرَعَن 

ل 2 مَأدِ 7 ا سعل شرح م يَطظطلمُوت رت )وسكت 
«ز» طرف لجتثرت» «كأيهز مِتَلمُع َم سَنتهم 
شيعا ظاهرة على الماء ويم لا يتسيئوت» لا يعظمون السبت؟ أي: | حَاضرَة 0 3 
سائر الأيام ولا تأتيهد» ابتلاء من اللّه «#حديك بَلُوهُم يما يما كنا لود ووه سر اق 1 00 52 ع 
يَتْمُقُونَ»: ولا صادوا السمنك افترقت القرية أثلانا؛ ثلث صادوا معه وثلث امزلم سجيهز يا بايذ 


تَهَؤْهُهء وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي. مكَكاك توف يعاحك لوقه ورت 8 


() فائدة: أخرج مسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن اللبي يله أن: «الكفأة من المنّ الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل» وماؤها شقاء للعين». مسلم ‏ كتاب الأشربة (7) باب 
)١8(‏ فضل الكمأة رمداواة العين بها. 

(00) فائدة: أخرج البخاري عن أبي هريرة طَلته عن النبي و قال: قيل لبني إسرائيل: «وَآدخُُا البابت شكتدًا وو تلد فدخلوا يزحفون على أستاههم, فبدلواء وقالوا: حطة حبة من شعير». 
البخاري . كتاب التفسير  )18(‏ سورة ة الأعراف 4ه 


)١(‏ وهو شيء حلو كان ينزل عليهم مثل الثلج. 
(؟) بالتاء لابن عامر ونافع» لكن ابن عامر قرأ «اخطيتيكن»ه بالإفراد» وقرأ أبو عمرو بالنون كالباقين لكنه قرأ «تليكا» من غير تاء على الجمع المككسر لخطيئة» كالذي في سورة البقرة. 


سُويَةٌ اللَعَرَافٍ 


مث لايم 


نذأي كرتا تع بار 8 
ملاع عرب الوا عي سس © 
واد ين لوه لصوف 
ان توالا مز 


وأا 
وخر لض أممضنف !ديحوت ومن 


ل نك 
يَتَحِعُونَ (#فَخَلفَ مدر هِرْحَلْكُوَرِ وأ أأحتب 
و ا رس سه 


ا مارت سَيُعْفَرْلَتَاوَإِن 


متمدو أوَِمدْعَلتهِ ريق الكت 
0 تقوو 0 افوا ال الأخرة 

عن قور أ امود #وَننَ سكن 
بالكتب وك اانا َإَالاضِي لَعرَالْمُضِلِسنَ © 


رود 


أ 
2 
1 
0 


يلاد 


تنه لمن نهى: لم تون مي 21 منيكهم أو مُعَْبْجَمْ عَدَائَا سَّدِيدًا فَالُوأ»: 
موعظتنا «مئذرة» نعتذر بها ِل و4 علا نتسب إلى تفصير في ترك 
النمي وله يَنَعُونَ4 الصيد. 

[5] كلما موأ تركوا ينا مك4 وعظوا طيد-» فلم 


)١(‏ الحاكم (857/9)» وقال في 
عكرمة [الدر المنشور (6/ وى 91 1)]. 

)١(‏ مفعوله محذوف»ء والتقدير: أعلم ربك أسلافهم. 

(6) بالياء قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو وشعبة. 

(5) بالتخفيف قراءة شعبة. 


اتببتتت تت م تت يي 2 71ب | 
]١15[‏ ظوٍ ذ4 عطفٌ على طإذم فَبِلَهُ مولت َه من لم تصد ولم 


مَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ ١7١‏ 


يرجعوا ًا مدن ينوت عن لسو وَلَمَدَه ارت ظَلمُوَأ بالاعتداء 
«بِعَدَابٍ بس » شديد «يما كانو| يفَسفوق». 

3 كا ث4 تكبزوا طاعن» ترك طإما عا َنَهُ فنا لحم نوا 
فَرَدَةّ خَيِئِيرَت* صاغرين؛ فكانوهاء وهذا تفصيل لما قبله. قال ابن عباس: 
ما أدري ما فُعِلَ بالفرقة الساكتة. 

وقال عكرمة: لم تهلك؛ لأنها كرهت ما فَعَلُومُ 0 الم يَعَظون» 
إلخ. وروى الحاكم عن ابن عباس: أنه رجع إليه وأعجبه"2 


50 مس مع 2ه 


7 لوَِذ تأَرت» أعلم”” «رَبْكَ بَبَمكمَ م4 أي: البهود 
#إِل يوم الْقيكْمَةِ من كسومهم سوم شه لايك الذّلٍ وَأَحْذٍ الجرية؛ فبعث 
عليهم «سليمان»: وبعده «بختنصر) فقتلهم وَسَبَاهُمْ وَضَرَبَ عليهم الجزية؛ 
فكانوا يؤدونها إلى النجوس إلى أن بعت تيتا ور فضريها عليهم «إإنا بل 
لَمَرِيِعٌ ألعمَّا» لمن عصاه در مود لأهل طاعته سحي د © 0 

13 طَقلتكي» فقاهم فى الأ أمنا» فركا «تلقه 
لصحن ويم 4 ناس عدون و4 الكفارٌ والفاسقون 0 
لفْسَكت4 بالتعم «وَالَماتِ» اللقَم «لَْلهُمْ بََجعْرت4 عن يَشقهخ. 

]١9[‏ #قَحَلفَ من دهم خَلْكٌ وروأ الكتبَ» التوراةً عن آبائهم 
هوه عَرَضَ هذا الدقّ» أي: حطام هذا الشيءٍ الي أي: الدنيا من 
حلال وحرام مويو سد 4 ما فعلداه طؤوإن يَأ عر ين يلشوذ» 
الجملة حال؛ أي: يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليف 
وليس في التوراة وَعْدُ المغفرةٍ مع الإصرار أله يوْمَذّ) استفهامُ تفرير معَكيهِم 
يسن الكتّي» الإضافة بمعنى: في «أن لا يَتُونُوا عَلَ أله إلا الْحقَّ 
تر عطف على ميذ4؛ قروا «إنا يذه كلم كبوا عليه بسبة 
المخفرةٍ إليه مح الإصرار؟! وَالدَارُ الْآَخِرَهُ حيَت لِلديرت يتن الحرام 
9 أفلا يَحْقَلُونَ» بالياء والتاء””": أنها خير؛ فيؤثرونها على الدنيا. 

1 ]| لوَائرنَ يسَسَكوْتَ بالتشديد والتخفيف” م يالك » منهم 
اوَدامُوأْ الصّثزة»» كعبد الله بن سلام وأصحابه «إنا لا ضِيعٌ أَعرَ 
أَلْصَلِسِنَ4 الجملة خبر «الذين»» وفيه وضع الظاهر موضع المضمر؛ أي: 
0 


التلخيص: صحيح. وأخرج نحوه عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سنته عن عكرمة؛ وأخخرج نحره أيضًا عيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 


17 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


ركلا ]او اذكر «إِذ تنا ابل رفعناه من أصلهٍ موفَرقهِم 7 
طُلَ وَطَثرًا 4 أيقنوا مأَنَمِ واقما قم يْ» ساقط عليهم؛ بوعد الله إياهم بوقوعه 
إن لم يقبلوا أحكام التوراقء وكانوا أَبَومَا لتقلا موا وقلنا لهم: «حَدُوأ مآ 
َاَتَكُ بقوّوَ بجد واجتهاد وَأ مو ما نو» بالعمل به مالدَنَكُمْ 
تون ْ 
يدل اشتمالٍ مما قبله؛ بإعادة ة الجار 06 1 أخرج بعضهم من صل 
بعض من صلب أدم نسلا بعد نسل؛ كتشو ما يتوالدون كالذر بتّعمان) يوم 
0 '» ونصب لهم دلائل علي ربوييته وََكُبَ فيهم عقلاً موتكم 35 
شي» قال: ونث يخ كالا بن أنت ربنا «ههنا» بذلك؛ 
0 ل:آن» لا «يَمُولوا» بالياء والناء”"2 في الموضعين؛ أي: الكفار 
يوم الْقِيمَةٍ إن حكُئًا عن هذا التوحيد 9 عَاينَ4 لا نعرفه. 
كلا عار يَقُونُوا نآ أشَرَكَ َامَآوبا من مََلُ)» أي: قبلنا «وكنًا دري 
يَْ م يندم 4 فاقتدينا بهم ملكا تُعَذَّيَْا ا مَمَلَ الْمبطِلُونَ» من آبائنا؛ 
بتأسيس الشرك؛ المعنى: لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على 
أنفسهم بالتوحيد. والتذكير به على لسان صاحب المعجزة قائمٌ مقامَ ذكر في 


النفوس. 
1 طرَكَدَنِكَ نُعَصَلُ لبتي بُبيْهَا مِثْلّ ما ينا الميفاق؛ ليتدبروها 
للم اتوت »عن كارت 


7 وات يا محمد لعَلتِهمْ» أي: اليهود لاتب خبر «الرى 

َانيِنَهُ انا هاكح مِنْهَاك خرج بكفره؛ كبا يتوج الحية من جلدهاء 
وهو: «بلعم بن باعوراء» من علماء بني إسرائيل7"» سُيْلَ أن يدعو على موسى 
وأعدي إليه شيء؛ فدعا فانقلب عليه»؟ واندلع لسانه على صدره©”© 
عه ألشَّيِطنٌُ» فأدركه فصار قرينه «هَكنَ مِنّ اورت ». 

7 مور سِدْمَا َرقَعَنَهُ 4 إلى منازل العلماء يه بأن نوفقه للعمل 
طرَلَكِتَهُ: لد سكن ط إل الَْرْضِ» أي: الدنياء وَمَالَ إلبها «مَايم 
07 في دعائه إليها؛ فوضعناه «هَمَيَيُهُ » صِمَنهُ ©« كمَئَلِ لكب إن 
تحمل عَيِدِ» بالطّرد والرّجر ظيَنْهَتَ» يَدْلَعْ لسائةُ «آز» إن 
«إتتركة يَلْمَثْ» وليس غيره من الحيوان كذلك؛ وجملتا الشرط حال؛ 
أي: لاهمًا ذليلاً بكل حالء والقصد التشبيه في الوضع والخسة؛ بقرينة الفاء 


المشعرة بترتيب ما بعدها على ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى» 


: م ا 
اذ 0 


سُويَةٌالَهَيَافِ 
قاع و مواق بيه 
و شام 


افكت 


24 


أ 4 كوم مي وو يتَمَحكَرُونَ (©سَاء مَعَلا ألم 
كم أبِتَايِينَاءَ سهدت ل مان 9 
م 


تشاع مكمه 


وبقرينة قوله: مإذَلِكَ » الكل «مثَلُ لمرو الت كَذَوا يي َأُقَصْصٍِ 

لَّصَصّ على اليهود لالَمَلَّهُمَ يَََكَرُونَ) يتدبرون فيها؛ فيؤمنون. 

لالع 00 بكس وملا الْقَوم» أي: مثل القرم ماآلِْينَ كَذَوا 
َايِينَا وأ وَأفْسَجُمْ أ يمون ؛ بالتكذيب. 

41لا 1 يَمْدِ آنه هَهْوَ الْمْيَئيئ ومن يضْلِلَ كَوْلَيكَ هم 
لكينوة». 


(1) أخرج أحمد في المسند (307/1) عن اين عباس له عن النبي يليد قال: : وأخط الله الميشاق من ظهر آدم بتعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم 
بلا قال: «آلَمَتُ ري ثرا بن سَهدةٌ ان َتنا بم آلْقيَمَةِ إِنَا كنا عَنّ هذا غَفِينَ4. وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه على المسند :)١48(‏ إسناده صحيح؛ وصحح الألباني 
إسناده في المشكاة 2)١01(‏ وفي تعليقه على الطحاوية )5١9(‏ وتّعمان بالفتح: وادٍ في طريق الطائف يخرج إلى عرفات. 


(؟) بالتاء قراءة أبي عمروء والموضع الثاني المشار إليه هو قوله . تَعَالَى -: أو يَقُوُوا ما . 


() أخخرجه النسائي في تفسيره (١/١٠٠9)؛‏ والطبري في جامع البيان (87/9)» والطبراني في الكبير »)5١9/4(‏ والحاكم في المستدرك (؟/755): وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/807 ؟): ترواه 
الطيراني ورجاله رجال الصحيح». وذكره السيوطي في الدر المنثور (77/5). وفي الآية أقوال أخرء فقيل: هو أمية بن أبي الصلت» كما أخرجه النسائي في تفسيره (308/1) وابن أبي حاتم 
في تفسيره )١115/5(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي اللّه عنهما . بسند صحيح كما قال الهيشبي في مجمع الزوائد (5/97؟). وقيل غير ذلك. 


وبلعام هذا قيل: هو عالم من علماء بني إسرائيل» وقيل: كان نيا في بني إسرائيل. 


(4) ورد ذكر ذلك فيما رواه ابن جرير وأبو الشيخ عن المعتمر (يحدث عن سيار) (الدر المنغور 5584/9). 

(ه) قوله: (واندلع لسانه على صدره) أخرجه الطبري )1١6477(‏ عن سالم بن أبي النضر. قال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى: «قَتَُمٌ كمَبَلٍ آلحكلٍ إن تخيل عَلَيِهِ يَلْقَتْ أز تَرْيِكه 
يَلْهَثْ» [الأعراف: 175]: اختلف المفسرون في معناه» فعلى سياق ابن إسحاق عن سالم عن أبِي النضر أن بلعامًا اندلع لسانه على صدره فتشبيهه بالكلب في لهيثه في كلتا حالتيه إن زجر 
وإن ترك ظاهر» وقيل معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء كالكلب في لهيثه في حالتيه؛ إن حملت عليه وإن تركته هو يلهث في الخالين» 
فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعرة إلى الإيمان ولا عدمه...». (تفسير ابن كثير 105/07). 


مَفْسِيرٌ الحَلَالَيْنِ ١7:‏ 


5 


َع التَاسِمْ سْورةٌ الاتّقرافي 
20 معاندةٌ وليك هم التؤثوت». 
درجم كافك [18] صو الكنماه نمآ كلسي 4: التسعة والتسعون الوارُ بها الحديثُ 
اولقن ل رِ 9 3 2 و«#للتئ »4 مؤنث «الأحسن» 220 سَعُوةُ با دراه 2 
1 «ألينَ يُنَعدُوت» من الحد ولحد”"؛ عيلون عن الحق طق أسمليو-» 
أقبد تمق عد 3 حيث اشتقوا منها أسماءٌ لآلهتهم؛ كاللات من الله والعزى من العزيزء ومناة 
ساو إل ب 0 2 5 2 ن المنان م سجرن في الآخرة جزاء هما كَاثوا يََمنوَنَ 4 وهذا قبل الأ 
الإستيما 21 دود 5 1 من سيحزون©# في الا خرة جزا نوا يعملون © و مر 
ويا بالقتال 


تنجنان بنهلت6زية: دون [141] طوَمِئَنْ حلفا أمَدٌ يَبَدُونَ بِألْحِنْ ويد يَمرِلُورت» هم أمة 
محمد و كما في حديث 0 

م َي كد 5 قرا من أَمْلٍ مَك «استتترجلم» 

ا و ك4 هلهم يك يي مين 4 شديدٌ لا يطاقٌ. 

[14] لولم يتَفَكروا4 فيعلموا طإما يصَاحِييم» محمد يل «يّن 
حت جنرن جإإذ» ما طؤخرٌ إلا ير ث4 ين الإنذار.. ر 

] لول بنظرُوا في مَلكْوتِ» مُلْكِ السماوَاتٍ والأزض و في 
١‏ لما حَلَقَ أعَّهُ من تيوك بيان لطإما4؟؛ فيستدلوا به على قدرة صانعه 
بَعَدَهُد تومن 9) من دص : ووحدانيته طو» في أن» أي: أنه عع أن يَكوْنَ كد أرب قوت 
»4 فيموتوا كفارًا؛ فيصيروا إلى النار؛ فيبادروا إلى الإيمان ياي 
حَدِيثٍ بَمَدَمُ4 أي: القرآن طون 

[437] #من يُضصْلِلٍ أنه اقسلا مَادى 3 وَيَدَرَهمَ 4 بالياء والنون» مع 
00 اسعناقاء والجزم عطقًا على محل ما بعد الفاء «إفى طْكِيْ 

4 يَعْمَهُون # يترددون تيا 

]١7[‏ م يستَنُويَكَ 4 أي: أهل مكة معن ألسَحَةَ4* القيامة «ت»4 متى 

مسا ل لهم: جنا يلئها4 منى تكرن طإعند وي لا 4 بظهرها 


7 وَلتَد رأ خَلفنا «لِجَهئدَ كيرا يت لُلْنَ دَالاذن لع طالوقنآ» الام بمسى: في «إلا مر تن عشت «إفى 00 
رب لا بتو )4 الح ؤم أن ل يرود ياه دلائل قدرة لبه وَالائي» على أهلها؛ لهولها «ال وليك لا 4 فجأة « يتتعئوقة 
بصر اعتبار روطم :36 لا يمون يبأك الآياتٍ والمواعظ ب تدع راتعاظٍ- َع مبالغ في السؤال ييا 4 حتى علمتها طقُلَ إِتَمَا يلها عند 1 
د وليك لامر » في عدم الفقه والبصر والاستماع ##بل هُمْ أصَل يه من تأكيد «إوَلكنّ أَكْثَرَ الاين لا يَتلمونَ6 أن علمها عنده ‏ تعالى .. 
الأنعام؛ لأنها تَطَنْبُ مََافعَها وَتَهْربُ من مَضَارهَاء وهؤلاء يقدمون على النار 


(1) بل الأسماء أكثر من ذلك ولا يحصيها إلا لل ل؛ كما في حديث: الهم ني عَبدُكَ وَائِئُ عبِيِكَ وائن أَمِيك. ٠.‏ وفيه: «أَشلّكٌ يكل اشم ْو لَك سيت به تفسكٌ» زه ني كتابكء أ أو 
عَلَّنته أَعَدًا يِنْ حَلْقِكَ: : أو اشتأقوت به في لم الب عِندَك. ..) الحديث [رواه أحمد برقم (704© - 4705)]. وأما حصر الأسماء في التسعة وتسعين في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره؛ فلم 
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(؟) يشير إلى القراءتين فيهاء فبفتح الحاء قرأ حمزة» من الحدّه الثلاثي. 

(©) أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوك: #رَمَِنْ حَلقنَآ أمَدّ يبَدُونَ بِلْيَنّْ4 [الأعراف: ]١8١‏ قال: ذكر لنا أن البي يلك قال: «هذه أمتي بالمق يحكمون ويقضون 
ويأحذون ويعطون». 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن لدذر عن قنادة في قوله: رَمِئَنْ لقنا أمَدٌ يَبَدُوَ لحن [الأعراف: ١8١‏ قال: بلغنا أن نبي الل يلك كان يقول إذا قرأها: «هذه لكم وقد أعطي 
القوم بين أيديكم مثلها رين َو مومع أُمَةّ يَبَدُورت يَلَنّ ريد يعَدلُون» [الأعراف: .]١‏ [الدر المنشور (53075/0)]. 

(5) بالنون مع الرفع قراءة نافع وابن كثير وابن عامرء وبالياء مع الجزم قراءة حمزة والكسائي. ' 


170 تَفسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


44 طثل لد مَك لتَفْيى تَنْعَا4 أجلبه ولا 00 أدفعه «إِلَّا ما 
م م ولو مث ملم لَْيّبَ» ما غاب عني «الَمنْتَحَْتُ بن الْسَيرِ وَنَا 
َس لول من فقر وغيره؛ لاحترازي عنه باجتناب المضال 4 ما ««(أناً 
إلا تر بلعار للكافزين «إوَهِئيٌ» بالجنة لور موت ». 

8 #هُر) أي: الله «الرى عَلَتَمْ ين تن ونمدّزَ» أي: آدم 

لوَجملَ4 خلق «يها ونه حواء ا لِيسَكْنَ اليا ويألفها مَلَنَا 
تنه جامعها لاحَمَتَ حَدَلا فياه هو انطفةٌ َرَت يد ذهبت 
وجاءت؛ لخفته اقلم أثقات» بكبر الولد في بطنهاء وأشفقا أن يكون 
بهيمة”' مَإتّعَوا أله رَيّصْمَا لبن نيتنا ولذا «صَديِحًا» سويًا م« ليَكننَ مِنّ 
لشَّكرنَ4: لك عليه. 

[19] «فلمًا يدم ولدًا موْصَيعًا جَعَلَا آم 4 وفي قراءة: 
بكسر الشين والتنوين7©؛ أي: شريكا ليما ماتَلهُمَا4 بتسميته عبد 


الخارث؛ ولا ينبغي أن يكون عبدًا إلا لله» وليس بإشراك في العبودية؛ لعصمة 
آدم20, 
وروى سمرة عن النبي وي قال: دكا وَلَدَتْ حَوَاءً طَافَ بها ئيس وَكَانَ 


لا يعيش لَهَا وَلَدّ ‏ فَقَالَ: سَمِيهِ عَبِدَ الْخَارث؛ فَإنَهُ يَعِيسٌ؛ كُسَمَيهُ؛ فَعَاشَ؛ 
َكانَ ذَلِكَ مِنْ وي المَِّطَانٍ وأَمْروو29 [رواه الحاكم» وقال: صحيح. 
والترمذي وقال: حسن غريب]. لفْتمدَ أَنَّهُ عَم مركت أي: أهل مكة 
به من الأصنامء والقمل سبي يعن لال 12 1 4 وما بينهمًا اغتراضٌ 

7 لإ أكون به في العبادة ب«إما لا يلق شيعا و لون . 

[13] «#تلا مَْتَطِِعُونَ م4 أي: لعابديهم 5 كلا أشي 
ع يضرو بمنعها ممن أراد بهم سوما؛ من كسر أو غيره» والاستفهام للتربيخ. 

اا «رَإن تَدعوهنَ» أي: الأصنام «إل للدئ لا 4 
بالتخفيف والتشديد© «إسولة لت أدعوشومر» إليه آم 
موك 6 عن دعائهم؛ لا بتبعوه؛ لعدم سماعهم. 

08 ] 30 لسن دعوت 6 تعبدون «ين دون أ ساد # مملوكة 
« تالس أضطرهم ليتوا لحكد» دعاءكم طإإن كر مدِون» 

في أنها آلهة. 

]فى بَكْنَ غايةٌ عجزهم وفضل عابديهم عليهم فقال: دَألَيَ 
نبل يتنشرة يبأ أن بل أ طلم أيرر» جمع مد ينون يي أز» بل أ 


«لهر أَعَينٌ ببصرُوت > أمْ لَهُرْ مَدَاتٌ يِسْمَعُونَ يبَأ استفهام إنكاري؛ 


أبن المع تن ماعل كلل فاو كذ فكيف تعبدونهم وأنتم أتم حالا 
منهم؟! ي«ثل) لهم يا محمد: مأدعُوأ 46 إلى هلاكي 2 كيدون 


م على 


ا نْظِرُونٍ تمهلون؛ فإني لا أبالي بكم. 


ور لسرا لاما 

ب لأشَحَكتَرْتينَ1 لْحَيرِوَمَامَسََ 
لوسر شير َعَوْم مون 0 
رو وي ا عفن انا 


2 


هه 
هه 3 م سلس صيسة شح ملاس 


ل رن قت نعلت دَعوا 
أَهرَبصْمَالنَ ءاقتنالا لوقنم أكون © 


مَلَتَءَا تم 1 0 22 فم اهعامس 


له 


ابر شرك عت 2 جه 20 2 م ل اراي 3-9 
َُعَمَاترونَ © ملق سََاوَهم يلون 
1 ا ل اول بر 8 


عر سح قو و 


إن تدعوهة إلى لفسال 1 530 عَلَحٍدعَوسَموهرَ 
نتوين © !| طون من ذو نم1 
مَعَا م معوهْ د يبأك إن مكدو 
بن © ألْمميْلبَمَْو وها ليد ُو 
12 ل 


م 251 
ل 0 
ءع«توركيد 


ضوخ 


سج ير وي 


(1) بشير إلى ما ورد في بعض الأحاديث والآثار والتي يفهم منها أن المراد بهذا السياق آدم وحواءء وهي واهية الإسناد معلولة كما بينه الحافظ ابْن كثير في تفسيره؛ ولا يعتمد عليها؛ إذ أصلها مأخوذ 
من أقاصيص مُشسْلِمَةِ أهل الكتابء وتَقَثْل ثلة من السلف لهاء وذكر كثير من المفسرين لها لا يجدي في صحتها شيئًا كما أفاده أهل التحقيق. 

(؟) لنافم وشعبة. 

(©) هذا الذي احتاره المفسر من أن الكلام في آدم وحواءء وفسروا الشرك بأنه تسمية الولد وعبدالحارث) لا في الصفة والربوبية. وقال آخرون: إن ما في الآيتين لا يعني آدم وزوجعه؛ بل يعم جدس 
الآدميين» ويبين حال المشركين من ذريتهماء وهذا الذي يعول عليه فقوله ‏ تَعالَى -: م مَل لَمُ؛ يعني: الجدسين؛ أي: الذكر والأنتى الكافرين» دل على هذا قوله ‏ تَعالَى . بعدها: فق 
َه عَنَا ممْرِكوت4» ولم يقل: «الشركاعع. قال القرطبي: هذا حسن. وروى ابن كثير في تفسيره عن قنادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادًا فهودوا ونصروا...قال 
ا كثير: وأنا نحن فعلى مذهب الحسن البصري ‏ رَحِمَُ اللّهُ - في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإما المراد من ذلك المشركون من ذريته. 1 ه. 

(4) الترمذي (7007) وأحمد )١9758(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (49715). 

(0) بالتخفيف قراءة نافع. 


م 
سور الاتقرَاف 


ل سك رد 


: 12001 
إن أأَزى نَزَّلَأ كر تك لصحي 


5 0 سَنَطِيعُونَ نَدَرَصكرٌ 


او 


> رو 


1 أففْسَهءينصرو 0 وان مََعُوه | 2 
ل ل 1 ما 


0 وَأَعَرِض عن[ نْهِِنَ وَإِمَايَوتنكَ 
2 


0 


| 


ح ثزء ساورية هوم 
رت 76 ل 


06 


آذ سس 


حَذَْو فوصت 


مَرُحَاوخِيضَةٌ وَدُونَ رص 


وَالْتصَالوَلمَكُنْينَ َالْعَهِلِينَ © ادا ََعِسْدَرَيَكَ 


اشرو دَعنْعبَدنَهِه وَسسَبَْحونه وله َمسَجُدُونَ #99 


]١ 57‏ لإِذّ ولق مد متولي أموري الى مَيَّلَ الْكِتَبٌّ) القرآن 
ظوَهْوَ ينول المَلِمِينَ» بحفظه. 

]١1 57‏ وَآئدينَ يعون من دوف ل يَسَعطِيِعُونَ مركم 0 أَنشْسَيم 

يصوت 6 فكيف أبالي بهم 

0 «وَإن 0 أي: الأصنام :إل فلك لا منمفا بوهم » 
أي: الأصنام يا محمد «يَظرُونَ إِلَيّكَ4 أي: يقابلونك كالناظر رُم ا 


ير رد م 
مصرون 


تَفسِيرٌ الجَلَالَيْنِ ١7‏ 


]١59[‏ مذ الْمَْوَ اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث عنها ظوَأَشٌ 
5 با معروف لأس عن لبهت 4” فلا تقابلهم يسَنُووم 
]٠‏ اماك فيه - نون (إن» الشرطية في «مان المريدة «يدنلك 
7 تَرْغْ4 أي : إن يصرفك عما أمرت به صارف لإفَسْئَدَ 
أله جواب الشرط 56 الأمر محذوف أي : يدفعه عنك «َإإِنم 
سَمِيعٌ للقول ميم بالفعل. 

3 هرت أليِيت موا ذا مَتَهَم» أصابهم رَطَيِفٌ] 20 و 
قراءة: «طكٌ4 أي: شية أَلْمْ هخ مين شين َدَكَرُوأ4 عقات 1 
وثواته موادا هم مُبَصِرَوَ/ه الحنّ من غيره؛ غيرجعر 

[07/] موَلِحْوَنْهُمَ4 أي: إخوان الشياطين من الكفار مإيَمَدُ وتم * 
أي: الشياطين «إفى ألم تُرّ4 هم «لا بِنْصِرُون» يكفون عنه بالتبصر؛ 
كما تبصر المتقون. 

8 ان إن ِدَا لم تأتهم» أي: لأهل مكة م يَاية» مما اقترحوا «مَالُوأ 
ولاه مَل «لعَيتِئَهاً» أنشأتها من وبل نفسك وَثّنَ» لهم: نمآ 2 
ما بوت إَِّ من يَقَ» وليس لي أن آتي من عند نفسي بشيء لهذا 
القرآنٌ بصا حججٌ هين ريك ر: وَهُدى وَرَحمَة لَعَوَوِ سنوت . 

]١4[‏ ظوَإدًا عه الْقُرَانُ كَسْسِعُوا لم رَأنَصِئأ4 عن الكلام 
كلك يمَوْن) نَرَلَتثْ في ترك الكلام في اليه" وَعَبْرَ عنها بالقرآن؛ 
لاشتمالها عليه؛ وقيل: في قراءة القرآن مطلقًا0”©. 

#واذكر رَيَلَكَ فى تذييكت» أي: مرا «إتصرم» تذللاً 
#رخيقة خيفَة): خوفًا منه مق قَوْقَ الشر دون الْجَهُرِ مِنّ القوَلِ»» أي: قصدًا 
بينهما ا بِالْدُدُرٌ وَالْآصَالِ) أوائل النهار وأواخره ولا تكن بْنَّ الْفاِينَ» 
عن ذكر الله. 

ك١‏ إن لين عِندَ رَتلكت» أي: اللملائكة هلا كرون 
يتكبرون معن عِبَادَيء وَيسَيَحويم4 ينزهونه عما لا يليق به 0 0 يدوت 
أي: يخصونه بالخضوع والعبادة؛ فكونوا مثلهم. 


2 د 


(ه) فائدة: أخخرج البخاري عن ابن عباس وا قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة, فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس . وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته كهولًا كانوا أو شبانًا . فقال عبينة لابن أخيه: يا ابن أخي: للك وجه عند هذا الأمير فاستأذِنْ لي عليه. قال: سَأْستَأَذْنُ لك عليه؛ قال ابن عباس: فاستأذن الح لعيبنة» فأذن له عمر. 
فلما دخخل عليه قال: هِنْ يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بالعذل» فغضب عمر حتى همٌ به فقال له الحك: يا أمير المؤمنين, إن الله تعالى قال لنبيه يل: طخل الْمَثو وش الي 
رض عَنٍ المتهإيت4: وإن هذا من الجاهلينء واللّه ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقَانًا عند كتاب الّه. البخاري ‏ كتاب التفسير  )10(‏ سورة الأعراف (7) باب (2)5 حل المَثرَ 


َأ بألثزي». 


)١(‏ وهي قراءة الكسائي وابن كثير وأي عمرو. 


(1) أخرج نحوه أبن مردويه عن ابن عباس وأخرج نحوه أيضًا ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس» قفي هذه الآثار ما يفيد أن الإنصات للقراءة في الصلاة وللخطبة 
على السواء. [الدر المنثور (0407/6)]» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصتف (487//9)» وابن أبي حاتم في تفسيره »)١7147/(‏ والطيري في جامعه :)١٠١/9(‏ والبيهقي في الكبرى )١١8/6(‏ 


وغيرهم من طرق عن مجاهد. وهو صحيح بمجموعها عن مجاهد. 


(5) ويدخل في ذلك دغولا أوليًا متأكدًا الاستماع والإنصات للإمام إذا قرأ في الصلاة الجهرية» وهذا القول بالعموم هو الأرجح, واختاره غير واحد من المفسرين. 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


انالك 


[مدنية» أو: إلا «إوإذ يمكر بك الآيات السبع ؛ فمكية» خمس أو 
ست أو سبع وسبعون آية) نزلت بعد البقرة](*) 


ينمأ تقل الجر 


لما اختلف المسلمون في غنائم بدرء فقال الشبان: هي لنا لأننا باشرنا 
القتال. 

وقال الشيوخ: 
تستأئروا بها. 

17] فنزل: يتك يا محمد م الال الغنائم لمن هي «ؤثي 6 
لهم: 8 الْأَنمَالُ لَه يجعلها حيث شاء عو ايسول » يقسمها بأمر اللي 
فقسمها و بينهم على السواءة [رواه الخاكم في المستدرك]'©2 فَأتَوا اله 
سلس دَاتَ يَتَيسكْمٌ # أي: حقيقة ما بينكم؛ بالمودة وترك التزاع 
«ارأيليثوأ لَه وَرَسْولَ إن كُسْر مُوْيينَ» حًا. [5] < إتَمَا المزيئوت 
الكاملون الإيمان «الَدِنَ إذا ذكرّ نَم أي: وعيده لوَجِلتَ4 خافت 
يم وَِذَا تت عَلَهِمَ َلِننُمُ رَادَتَيمَ إِيمَائًا4 تصديقًا جوع رَيَهِدْ 
َتَوكلُونَ» به يثقرن» لا بغيره. [] ال يُقَيبُونَ الصّكرة يأتون بها 
بحقوقها ٍِ وَصِمَا ركهم » أعطيناهم فقون »# في طاعة الله. 

[5] «أزلية» ا ملوصوفون بما ذكر هم لْمَؤيُونَ خط حَنًا 4 صدقًا بلا شك 
سخ دَيَجَّثُ» منازل في الجنة مإعندٌ رَيَهِمَ وَمَمَفْرَةٌ ورف حكَرِيء » في 
الجنة. [5] ا كم أَحْرَيَكَ رَيّكَ مرا ينيك لحني متعلق بدأخرج؛ مون 
هَرِبكًا مَنَّ الْمؤْمِنِينَ لكرِهُو» الحروج؛ والجملة حال من كاف ولنبَةَ» 
و« كما4 خبر ميتدأ محذوف؛ أي: هذه الحال في كراهتهم لها مل 
إخراجك في حال كراهتهم؛ وقد كان خيدًا لهم؛ فكذلك أيضّاء وذلك أن أبا 
سفيان قدم بعيرٍ من الشام فخرج النبي يل وأصحايه ليغنموهاء فعلمت 
قريش» فخرج أبو جهل ومقاتلر مكة؛ ليذبوا عنها؛ وهم: التفيرء وأخخذ أبو 
سفيان بِالْيرٍ طريقٌ الساحل؛ فنجت؛ فقيل لأبي جهل: ارجع. فأبى» وسار 
إلى بدر؛ فشاور النبي 0 أصحابف وقال: إن الله وَعَذَنِي إخدّى الطَائمَة ِفْتَين)؛ 
فوافقوه على قتال النفير”"©: وكره بعضهم ذلك» الاك 


(0) ما جاء في نزول السورة: خرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس طله 


كنا ردءًا لكم تحت الرايات» ولو انكشفتم لفئتم إلينا؛ فلا 


8 ينمال 


0 0 


ل سي سر سامت مسر ال 


لوبهم وَإ اث 7 ا 
1ه 3 مق 7 


م 


ل وياب 
0 0 


رَيْهِمَوَمَخْفِرَهوَرِرْقَ صكرِيرٌ رت 

مِنْبيَيِكَباَلحَقوَإِنَيِعَامنَالْمُومنِ 0 3 
يكن كلد َمَمئي كما ماقا 3 
وَهُمَ يَظْرُو د 00 نَهلِحَدَ 0 5 أن 


ود مساك س 3 2 5 


ونودونتا نغيرذاتِ 


بلقاي 


5-5 


بره 


م - 


ليحقَ لحن ويبطل 1 م ٠‏ 


ال - تعالى .: 0] يلوك ى لحني القعال هدم بيع ظهر لهم 
نما مسَافوْنَ إِلَ الْمَوتٍ وَهُمْ طروتي إليه عيانًا في كراهتهم له. 

[] و6 اذكر مَؤإِد يعد يدك أذ ند إِحَدَى لق العير أو النفير مما 
ل ودورت » تريدون أن 2 غَيْرَ ذْاتِ لوكو أي: البأس والسلاح؟ 
وهي: العير إتَكوتٌ 4 لقلة عددها ومددها؛ بخلاف النفير 9#وثريك 


أنَّهُ أن مح الْحَقّ4 يظهره ها بَكَلِمَيه السابقة بظهور الإسلام ‏ بط 
دير الكفرِين» آخرهم؛ بالاسعصال؛ فأمركم بقتال النفير [8] © ليحن 


: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. البخاري ‏ كتاب التفسير (10) سورة الأنفال (8). 


وأخرج أحمد عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. أحمد ‏ المسند (05/0. 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (؟/7557). وأخرج أحمد أيضًا عن سعد بن أبي وقاص قال :ما كان ايوم بدر قتل أخبي عميرء وقتلت سعيد بن العاص وأحذت سيفه وكان يسمى ذا 
الكتيفة نأتيت به نبي الله يل قال: «اذهب فاطرحه في القبض» قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا اللّه من قتل أخحي وأخحذ سلبي. قال* فما جاوزت إلا يسيا حتى نزلت سورة الأثفال. تقال لي 


00 


رسول الله ي: : واذهب فخذ سيفك». أحمد_المسند ))١10 /١1(‏ وأخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير (71) باب (7 )١‏ الأنفال وفيه: فنرلت هذه الآية: ظ يربك عن انتمل ص الأتقال يله واليسُول». 
(00) ما جاء في نزول الآبات ١(‏ - 5): أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل يوم بدر: دمن فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا». قال: فتقدم الفتيان ولزم المشييخة الرايات» ضٍِ 
ييرموهاء فلما فنح الل عليهم قال المشيخة: كنا ردءًا لكمء لو انهزمتم لفعتم إليناء فلا تذهبوا بالمغنم وتبقى» فأبى الفتيات وقالوا: جعله رسول الله يل لناء فأنزل الله ط« يستوتك عن الْهَمَالٍ شن 
لَعَالُ ين آلُولٍ» إلى قوله: « كما لَخْرََكَ رَيْكَ مرا يَنِيِكَ يني وَإِنَّ ربعن الْمِِْينَ كرون يقول: فكان ذلك خيرا لهم؛ فكذلك أيضًا ذأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. أبو 


داود ‏ كعاب الجهاد (8) باب )١٠55(‏ في التفل ( 
وأخرج أحمد عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال: حرجنا مع 


صحيح) صحيح سان أبي دارد ا 
البي يَللدِ نشهدت معه بدرّء فالتقى الناس» فهزم الله تبارك وتعالى العدوء فانطلقت طائفة برسول الله َل لا يصيب العدو منه 


غرة: حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها مناء نحن - 


(1) المستدرك 775/99): وروى نحوه أحمد (2715486 )9١5319‏ عن عبادة بن الصامت» وكذلك ابن مردويه عن عائشة [الدر المنكور (9914/7)] وصححه الألباتي في فقه السيرة بلفظ: 


«نقسمهما رسول اللَّه يلك بين المسلمين». 


3 م 
(؟) أخرجه ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ل القَايمُ ا ل 


ل 0 


53 


0-4 


0 


5 سس ار 2 
21 ا 


3 


ا للستويد 
بت ألَار© ييه آلْذِيسَءَامَنوأ لين 
امال م 


الل رتور .“لقا 5-4 
02010 8 250 
شهعه 65 
02 
2 
آمل 


عَصَِقِ لله هك 0 لمصِيدة 
أَحَقّ وبال يمحق آل المشركون 
ذلك. 

[9] اذكر 1 تَسْيَعِيِبُونَ ركم تطلبون منه الغوتٌ بالنصر عليه © 


ِل الكفر ولو كر المخر 


تَفْسِيرُ الَلَالَيْنِ ١74‏ 
«كنتبَات لَكْمْ آن» أي: بأني «ميدم» معكم «يآلقٍ ين 
لْمَليَكَةَ مُروؤيرت»* متتابعين يردف بعضهم بعضّاء وعدهم بها أولء ثم 
صارت ثلاثة آلافب ثم خفسة؛ كما في آل عمران» وقرئ: بالف ه20 
كدافلس» جمع. ]٠١[‏ وما جَعَلَُ ند أي: الإمداد إل صرئ 
وَلَِلَمَينَ يوه هوك وا اليُ إلا منْ جدد أله إت لَه مَرِيرٌ حكدةٌ ». 

3 اذكر 9 إدٌ فيكم التماسٌ سد أمنا ما بخصل لك من انذوت 
ينه تعالى - ويل حك من آلمَسَل مَل لَطْهَرَُم يو.» من الأحداث 
والجنابات «إ ويل هِبٌ 0 جو آلشَّتِطنِ»# وسوسته إليكم؛ بأنكم لو كتعم على 
الحق ما كنتم ظمأى محدثين» والمشركون على الماء «وَلرريط# يحبس 9عَلّ 
يكم » بالبقين والصمر موت بو لم4 أنتسوخ في الرمل. 

١1‏ «#إذ بو رَيْكَ إِلَ المليكدي4 الذين أمد بهم المسلمين أي 
أي: بأني حمخ» بالعون والنصر «كَبَيوَأ الذي مم4 بالإعانة والتبشير 
«مألتى في كُوبِ ارت ع ا الخوف انضرا فَوْقَ 
الختاق» ‏ أي: الرؤوس لإ وَاضْربوأ 4 كُلَّ بََانِ4 أي: أطراف اليدين 
والرجلين؛ فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر؛ فتسقط قبل أن يصل إليه 
سيفة"»» ورماهم ويد بقبضة من الحصى؛ فلم ييق مشرك إلا دحل في عينيه 
منها شيء؟؛ فهُزموا””. ١‏ ذَلك» العذاب الواقع بهم ل يأنهُمَ 01-8 
خحالفوا ملل ورد ون شكَاقق الله وَرَسُواُمُ فرك الله ديد آلِيَايِ» له. 

]١4[‏ تلك » العذاب دوه » أيها الكفار في الدنيا «(وارت 
ِلْكَفْرسِنَ»: في الآخرة «عَدَابَ ألثرِ4. 57 بايا اليينَ اموا إذًا 


ا يحَمَا4 أي: مجتمعين؛ كأنهم لكثرتهم يزحفون يد 
ور 3 الجد» ين 
]١3‏ طوس يرهم يوي أي: يوم لقائهم حبرم إلا متكرنا» 


متا بأن يريهم لزه مكيدق وهو يريد الْكَدَةٌ 00 اميه 
000 َأ هم 


نه جهنم ويذنى تيده ل هي وه 
1002م 


- نفينا عنها العدو وهزمناهم. 1 الذين أحدقوا برسول الله يه: لستم بأحب بها مناء نحن أحدقنا برسول الله يه وخحفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به. فنزلت: « يسَدُوتكَ عن الْأَمَالِ قل 


النمَالُ يِه وألتَمُول فَاتَُوا شه 


د و ع عٍِ 5 8 
مسوأ ذَاتَ نيحط 4. فقسمها رسول الل يه على فواق بين المسلمين. قال: وكان رسول الل يل إذا أغار في أرض العدو تمل الربع» وإذا أقبل راجمًا وكلٌ 


الناسٌ نفل الثلث. وكان يكره الأنفال. ويقول: «ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم) أحمد ‏ المسند 4/١‏ 1م وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 16/99 85()» وصححه ابن حبان 


(الإحسان: 5917 1). 


(0) ما جاء في نزول الآية (8): أخرج مسلم عن ابن عباس قال: حدئئي عمر بن الخطاب قال: للا كان يوم بدرء نظر رسول الله 8 | إلى المشركين وهم ألفء وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا - 


فاستقبل ني الله ولك القبلة» ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللّهم أنجر لي ما وعدتني. اللّهم آت ما وعدتني. الهم إن تهلك هذه العصابة 


من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض). فما زال يهتف 


بريه ماذًا يديهء مستقيل القبلة» حتى سقط ردا 0 عن منكبيه. فأناه أبو بكر, فأخذ رداءه فأتقاه على متكبيه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك. 


فأتزل الله كَيل: «#إذ تََفِيِدُونَ ري 
قال ابن عباس: ب 


3 َنْتَبابَ حم َي ممم لقي من لمك بكر درت » فأمده الله بالملائكة. 
ينما رجل من المسلمين يومعذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت القفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. فنظر 


إليه فإذا هو قد خطم أ أنفه وشق وجهه كضربة السوط» فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله لك فقال: «صدقتء ذلك مدد السماء الثائة) فقتلوا يومكذ سبعين وأسروا 
سبعين. مسلم ‏ الجهاد والسير (7©) باب )١8(‏ الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. 


(-ه) ما جاء في نزول الآية (1): أخرج أبو داود عن أبي سعيد قال: نزلت في يوم بدر. . 
صحيح سان أبي داود (5715). 


ومن يُوْلَهِمَ بَوميِذٍ دُبْرَمْ. أبو داود ‏ كتاب الجهاد (9) باب )٠١7(‏ في التولي يوم الزحف. (صحيح) 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. (؟) أخرج ذلك أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي أمامة بن سهل الأنصاري عن أبيه. [الدر النثور (4])7/4 ويشهد له ما رواه مسلم عن ابن عباس ها قال: «بينما رجل من 


المسلمين يومعذ يشتدٌ في أثر رجل من المشركين أمامدء إذ سمع ضربة بالسوط فوقهء وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم حيزوم فنظر إليه؛ فإذا هو قد طم أنفه وسُّقٌّ وجهه. 
() روى ذلك الطبراني يإسناد حسن والواقدي وابن جرير الطبري وغيرهم. وعند مسلم أنه 


تخريجه قرييًا في أسباب النزول. 
في الغزوتين. (مسلم لالالا١).‏ 


.. الحديث» وتقدم 
يي فعل ذلك وقاله يوم حنين؛ فيحتمل تكرر الأمر منه َلك 


9 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


3 لمم تَْوْهمْ» يدر بقوتكم ولك لَه تَمْدْ4 بنصره 

إياكم مما ريست يا محمد أعين القوم لإ رينت بالحصى؛ لأن كما 
من الحخصى لا هلا عيون الجيش الكثير برمية بَضَرٍ «9 ولكرت الله 46 

بإيصال ذلك إليهم؛ فعل ذلك ليقهر الكافرين لأسيل المؤييت مِنّة 
عطاء لإ حساك هر الخنيمة إن له يي» لأتولهم «عي2» 
بأحوالهم. 

طتلِكمْ» الإبلاء حق «إوأت أَنَهَ ومن مضعف « كير 
لكَفيَ». 

]١[‏ «إن مَسْتَفَيِحُأ» أيها الكفار؛ إن تطلبوا الفتح؛ 0 القضاء؛ حيث 
قال أبو جهل منكم: «اللهم أينا كان أقطِعٌ للحي وأتانا بما لا 
الغداةو©؛ أي: أهلكه معد ةكم كر نم4 القضاء 07 من هو 
كذلك؛ وهو: أبو جهل ومن قُيِل معه دون النبي يديه والمؤمنين #إوإن تنأ » 

عن الكفر والخرب مدهو َي ا وَإن تَعْومُوا» لقتال النبي صل 4 
انصره عليكم طوَآ مُينَ» تدفع لات يتشكم» جماعاتكم اميا وَأ 
2 وَإِنَّ نَهَ مم الْموننَ4 بكسر «إن» اسصناقاء وضشحها على تقدير 
اللاه20, 

٠1‏ كايا لدت َمَنوَا أيليحرا الله ورَسْولُ ولا يلاه تعرضوا 

عَنْهُ بمخالفة أمره موسر تنمئوية» القرآنّ والمواعظ. 

3 طولا مَكوْا اليرت الوأ سيئنًا وَهمْ لا 
تدبر واتعاظ؛ وهم: : المنافقون أو المشركون. 

1 3 إن سَرّ لدَُوَآتَ عند أله ألعم» عن سماع ال حق 9 اليك 
عن النطق به ب« اليرت حت لا يقلر0044. 

[1] طوَلُ عل أله ميم حي صلاا بسماع الحق ا لَأَْعَهُم » 
سماع تفهم «وَلوٌ سْمَعَهُمْ »* فرضّاء وقد علم أن لا خير فيهم 9 لنَول4 عنه 
يشم مُعَرشُوت» عن قبوله عنادًا وجحودًا. 

يه ييا لست انوأ أسْتجيثوأ يله يرول » بالطاعة © إدًا 00 

د غط»؛ من أمر الدين؛ لأنه سبب اللحياة الأبدية #واعلموا أركت 

بت الْمرْءِ وله 4 فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته مِإوَأنه 


سمَعُونَ# سماع 


لَرءالتَاعِمُ سُويَد لقال 


0 06 و 7 


ره عن 


0 [إسطر وأ ا 


أ 


م ف 


ل مح كن نَ 
6 تج الس يان أذ ول 
و 0 ص 


6 
2 
7 _-_2 2 2 لل ند مني 


وَسَيعَا وا 20 85 


ل 


سس أ ا + سه 


4 4 000 200 
َلواَهْممْرصُورت © تاها أده 


لإذاد 


ليه بَهِ غَُرُوت » فيجازيكم بأعمالكم. 

] «اتثرا ِتْنَدٌ4 إن أصابتكم الا ضيب أن ظَلَأ مد 
ليس بل تففهع وغيرهم وانقاؤها ياذكار موجبها من الشكر ج يليوا |4 
أده صَدِيدٌ د أَلْعِقَابٍ ‏ لمن ححالفه. 


() ما جاء في نزول الآية :)١5(‏ أخرج أحمد في المستد عن عبد الل بن ثعلبة بن عير . بمهملة مصغرًا ‏ أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللّهمٍ أقطعنا الرحمء رآتانا بما لا نعرف» فأحته الغداة: فكان 


المستفتح. (المسند »)4١/5‏ وأخرجه الخاكم في مستدركه (998/6): وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن إسحاق في المغازي (9/١7؟)‏ وفيه عنده زيادة: 0 


فأترل الل تعالى: «إإن مَنْتَنْدِسا كَكَد ج3حصْْ الفكتحٌ». 


)١(‏ بالكسر قراءة حمزة والكسائي وشعبة وأبي عمرو وابن كثير. 


.. وكان ذلك استفتاحهء 


(0) روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الل عنهما ‏ قال: هم نفر من بني عبد الدار. صحيح البخاري (4145). 


لِرْءالتَاسِمْ سْورَةٌ امال 


اس لمك 


م 


2 ل 1 2 
ذالعَضِلً 00 


اكوا مفبك أن وكوك 1 


ص 


3 2 اميد وذ د 


لله وألله 
مَل يقاو 


5 


2000 50 0 


3-9 


4 


13] إوَأنْكْرنا إذ أسْر مَل فى الأرضٍ» أرض مكة 
«تَحَافوت أن يَسَحَطَلفَكُم أَلدَّاسُ» يأخذ كم الكفار بسرعة «ساوتي» 4 إلى 
اللديدة و4 قواكم ليتضرر.» يوم بدر بالملائكة إوَرَرَقكُم ين 
لطبت # الغنائم «إلَمَنَكُمْ تَنَيُورت» نعمه. وَنَرَلَ في أبي لبابة مروان 
ابن عبد المدذر وقد بعنه يفدٌ إلى بني قريظة؛ لينزلوا على حكمه؛ فاستشاروه؛ 
فأشار إليهم أنه الذبغ؛ لأن عياله وماله فيهم -: [9؟] كايا اين اما له 


ننه مَحََبْهْدَوَهْمْ يَسَتَخْفِرُوت © 


تَفْسِيرُ الجَلَاليْنِ ١8١‏ 


ووأ أله وَارُولَ و04" لا توأ أستنيكُم ما التمنعم عليه من الدين 
وغيره موسر تمَلْمون 4 . ْ 

3 لإوَاغْلموًا أَنَنَآ نولك وَوَلَدَكُمْ فِتَّنَهُ» لكم: صَادَّةٌ عن أمور 
الآخرة موت لله عِنِدَم لجر عَيلِيعْ » فلا تفوتوه؛ براعاة الأموال والأولاد 
والنيانة لأجلهم. 

53 ؟] وَنَيَلَ في توبعه<"2: مو يكاب 1 نيت حَامَنَا إن تَنَعُوأْ أله بالإنابة 
وغيرها يمل ل 40 بيدكم وبين ما تخافون؛ فتنجون « وَبَكِيْرٌ 

عدص سَيعَايَيٌ وير لك © ذنوبكم طوَآئه ذو لْمَسْلٍ الْمَِي م ». 
[] 4398 اذكر يا محمد وَإدٌ يَنَكٌْ يك اليس كُديوأ4 وقد اجتمعوا 
للمشاورة في شأنك بدار الندوة «لنمة4 يوثقوك ويحبسوك «وأر 
يعَتُلُودَ » 0 ْلَه وَل واحدٍ أو ذ مخرجة» من مكة «إوَيَسَكرونٌ 
بك مإويمة ١‏ للش بهم ؛ بتدبير أمرك؛ بأن أوحى إليك ما دبروه وأمرك 
بالخروج” " مولي اي أعلمهم به. 

1 تلد َل عَلَتِهِمْ يتما القرآنُ «تَالوأ مد سَهِعْنَا و 2 
َعلَنَا مِنْلَ > قاله النضر بن الحارث؛ لأنه كان يأتي الحيرة يج 
فيشتري كتب أخبار الأعاجمء ويحدث بها أهل مكة©©2 ظإإت» ما 
مداه القرآن لك أسَلرُ »4 أكاذيب «الاولين». 

[؟"] رَإِدٌ مَالُوأ أللَمُمّ إن كات هَدَا» الذي يقرؤه محمد #هْرٌ 
ألْحَقّ4 المنرل ابن عند تَأمْطِرَ علدنا حجبكارة يِنَّ التسَل أو أنْينا 
بعَدَابٍ أَليِرِ»ه مؤلم على إنكاره؛ قاله النضر وغيره استهزاءٌ وإيهامًا أنه على 
بصيرة» وجزم ببطلانه. قال تَعَالَى .: [8؟] «إومًا حكات أنه لِسدْيهُم» 
بما سألوه© موََنتَ في» لأن العذاب إذا نزل عَجٌ ولم تعذب أمة إلا بعد 
خروج نبيها وا مؤمنين منها «وّبًا كانه أله مُعَدْبَهُمْ وهم صنو4 
حيث يقولون في طوافهم: غفرانك غفرانك. وقيل: هم 00 المستضعفون 
فيهم. كما قال تَعَالَى ‏ : لو مَرَيَيَا لدبا أت 5 


28 2 


عذايا 


ما جاء في نزول الآيتين 9 4 0): أخرج البخاري عن أنس بن مالك ظفل قال: قال أبو جهل: <ِاللهدٌ إن كانت هنذا هو الْحَنَّ من عِندِك ايل عَلِكَئَا ججاره ين ألتسا أو أَميَنًا 


ِسَدَاِ اير 4 فزلت: «إومًا حكات لَه ليَدْبَهُمْ ولت فى دَمَا نت 
كتاب التفسير (50) سورة الأنفال (م) باب 9). وباب (4). 


)1١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان »)١45/9(‏ وابن 
(1) لم أجده. 


لَه مُحَدْبَهُمْ وهم يسْتَفْرُوَ © وما لمر ألا يديهم آنه وهم يَسُدُوت عن الْسَسْحِدٍ الْكَرَاوِ». البخاري ‏ 


أبي حاتم في تفسيره )١184/0(‏ والسيوطي في الدر النشور (4./4)» وإسناده ضعيف. 


(5) ومذهب السلف في هذا النوع من الصفات إثباته لله ين على الوجه اللائق به سُبِحائهُ ‏ وهي فيما سيقت له مدح وكمال» ولكن لا تطلق عليه وق مجردة بدون ذكر متعلقها؛ وكذا لا يشتق 


له اسم أو صفة منها؛ فلا يقال: ماكر ولا مخادع. 


(4) أخرج نحوه ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي ‏ وليس فيه ذكر الاتجار بالكتب وإنا فيه سماعه لسجع أهلها ركلامهم ‏ [الدر المنثور (910/7)]. وإسناده ضعيف جدًا كما ذكر صاحب 


الاستيعاب (99/9؟). 


).2 الفتح: حك 


. تَفْسِيرُ الجَلَالَئْن‎ ١ 
لَرْءالتَاسِمْ سُورَةٌالأتكتال‎ 8 

[15] #ومًا لَهْر 4 ول يعذّبهم أسُّ بالسيف بعد خروجك» 
والمستضعفين» وعلى القول الأول: هي ناسخة لا قبلهاء وقد عذبهم الله يدر 
وغيره موَهُمْ بَسْدُوت» يعون النبي ولد والسلمين لعن الْمَسجدٍ 
روم أن يطرفرا به «إوما كا أزلياةةة4 كما زعمرا طإذْ» ما 
«أرلائ إلا الْمتّثو تون ولك أحترهم [ هم لا يمْلَمُوت» أن لا وَلَايَةَ لهم عليه. 

[5] لاما كان 8 0 لْتِ إلا مكة» صنيزا 
«رتضرية» تصفيفًا؛ أي: جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها( 
درفأ لعدَابّ» يه تَكُفرون. د 

1" ولا لبرت كقنا مفقرة ااتتر» فى حب لعي 36 || أمولم ريض أن سيبل لَه متها هتكن 
ل لِيِصُدُرا عن سيل أَمَهٌ شونا ثم تكو » في عاقهة الأمر «عكيهة || ا 8 لي الع 
حَسَرة4 ندامة؛ لفواتها وفوات ما قصدوه 0 يعاو يفوت » في الدنيا شم يلو د 
دالت ك4 نهم «إل هئم في الآحرة تيت » يساقون. 

[0] 8 ميد أنَّد4 متعلق باتَكوْتٌ) بالتخفيف والتشديد”؟؟ أي: || ار 

7 ا عبرا مطح سيت 7 
عسل «التيكم 0 > الامن ممتَمل ابت يكم الي ا 
فجَهَةٌ ليله هم كيبيك »4. 3 يور حلت : 
ندك] طثل يليت كتوأ» كأبي سفيان رأصحايه: إن يَنتَهُوا4 00 ع َلك تاقد نيوا 

عن الكفر وقال البي جك لبر لجرا كد سلك» من أعمالهم «كلذ || وي موري م 22 
يمُوثُوأ» إلى قداله مقَقَدٌ مَصَتَ سْدتُ لوت » أي: شيا فيهم فقد مضت سّدت للقت كفيك 
بالإهلاك؛ فكذا نفعل بهم. 

1 مَعيومُم عل ]ا تكون» نوجد طاففكة» شرك اوَيكُوا 
أليِينُ كلم مو وحده: ولا يعبد غيره مون أنتهرا# عن الكفر قات 
أنه يما يسْمَلْوت بير فيجازيهم به. : : امول و: وَيْمَاً 

[40] «إوإن يل 4 عن الإيمان متَعَلَموا أنّ أمّهَ لم4 ناصركم "م 
ومتولي أمو ركم نِم الْمَوَْ4 هو ويك التَصِيرٌ 4 أي: الناصر لكم. 


ِمَاصح نش رتَ كرد وت 0 لزي مكتنها و سن 


يعار بد م 


)١(‏ قال القرطبي: «... وفي معنى الآية رد على الجهال من المتصوفة الذين يرقصون ويصفقون» وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء» ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت؛ اه. 
(؟) بالتشديد قراءة حمزة والكسائي, فتكون هكذا: «لِمُمَيْز»ع. 


شََ 


9 
1 


5 


0 


سك 53 


مِنطُرْوَؤٌ وَاعَدخُءٌ إخزمكز؛ 
ا كان مف أ 


عر بَيْسَةَ آله 2 و 00 
هَأدَعرا ات يجان 


0 


آل 


ًَ ات توق مَفي لتر 


3 


جو وذ 


067 6 


4] « 9 وتوا نا مننو» أخذم من الكفار فنا قن كو َل 
سم » بأمر فيه ما بشاء ولول وى الْشرق» قرابةالبي له من 

0 6 5 المطلب ل وَألْيَكَدئَ» أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم 
وهم فقراء « رالننبن» ذوي الحاجة من المسلمين واب لتيل * 


)١(‏ بالكسر لابن كثير وأبي عمرر. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١45‏ 


المنقطع في سفره من المسلمين؛ أي: اا يِه والأصنافٌ الأربعة على 
ما مر يقسمهء من أن لكل شه مس المخنمس» والأخحماس الأربعة الباقية للغائمين 
«إن كُثْرٌ َامَنتُم لَه فاعلموا ذلك وما عطف على يشوك 
أَرْلنَا عَلَ عَبَينا» محمد ص من الملائكة والآيات م َلْْرَكََانِ»4 
أي: يوم بدر الفارق بين الحق والباطل يوم ألنَىَ البجَممَانَ» المسلمون 
والكفار طوَأئَهُ عل حكن شَْء فَدِرٌ» ومنه نص ركم مع قلتكم وكثرتهم. 

3 طإذ»ه بدل من «ينم» نتم كائتون «يالمدرة لديا 
القربى من المدينة؛ وهي ‏ بضم العين وكسرها('2 : جانب الوادي «إوَهم 
الْعَدَوَوَ ود ألتشَرَى» الْبِعْدَى منها «وَاليَحْبٌ» العير كائنون بمكان أَسَفَلَ 

منحكُمً4 ما يلي البحر «وَلَوَ ََاصَدثَ» أنتم والنفير للقتال «ا دشر 
في ل الب وَلَدكن» جمعكم بغير ميعاد © لِِقَضىَ أَّدُ مرا اه 
مَمَمُولًا# في علمه؛ وهو: نصر الإسلام ومحق الكفر, فَعَلَ ذلك 
يفيك » يكفر «من كلك عا بيو أي: 0 
عليه؛ وهي: نصر المؤمنين مع قلتهم على 3 الكثير موحي يؤمن ممَنْ 
ع عر ب م وَإِمكَ مَك أله ليع عليه عليه 

5ع اذكر «إدٌ برِيِكهُم أنّهُ فى ع أي: نومك »4 
فأخبرت به أصحابّك؛ فسروا #وَلو سكيم كرا لَتَعِاَثْر» جَبْْتَمْ 
«تتقئ» احنفم وو الأشر» بر اال «رئحكة أله صلإ» 
حم من الفشل والتعازع نّم عليه يذَاتِ 0 ما في القلوب. 

1 طوَإِد ينهم 4 أيها اللؤسون طإذ لد فد يكم قيا» 
نحو سبعين» أو مائة» وهم ألف؛ 0 0 أَعْبْنِهمَ 4 
ليقدموا ولا يرجعوا عن قتالكم» وهذا قبل التحام الحرب» فلما التحم أراهم 
إياهم مثليهم؛ كما في آل عمران «إَِقَىَ أَلَّهُ أَكرًا كانت مَنْمُولاً ون 
َل نج تصير © الْأموذ4. 

53 9يأَيْهَا اليرت َمَنوَا دا لَقِبِيّرَ يِكدّ4 جماعة كافرة 
«تَائبئأ» لقتالهم ولا تنهزموا وَادْكُروأ أله مكَدْرا4 ادعوه بالنصر 
« َلك مِسنَ» تفوزون. 


1 َعَم 


8 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


53] وَأَطِيعُوأ أَنَهَ وَرَسُومٌ ولا مَسَرَعُوا# تختلفوا فيما بيتكم 
فَشْمَلُوا» تجبنوا مويَدْهبَ ع4 قوتكم ودولتكم «إواضيروا إِنَّ أله مَمْ 
ألصّرِيَ» بالنصر والعون. 

6 «ولا توا ُلَيينَ كَرَجُاْ من ديكرهِم» ليمنعوا غيرهم ولم 
يرجعوا بعد نحاتها م بَطرًا وَرِسَاء أَلنّاس)4 حيث قالوا: لا نرجع حتى نشرب 
الخمرء وننحر الجزور» وتضرب علينا القيان('؟ ببدر فيتسامع بذلك للناس 
طارَيصْدرت4 الناس جم سَبِيلٍ أله وََهُ يما بحْمَلوْنَ4 بالياء والتاء”"©» 
ليل علمًا فيجازيهم به. 

3 «و» اذكر إِذ وَيَنَ لَهُمُ التَّيِطنُ» إبليس «أعَمَكهْ» بأن 
شجعهم على لقاء المسلمين ‏ لما نحافوا ا خروج من أعدائهمٍ بتي بكر - لوَفَالَ #4 
لهم: لا عَالبَ لَحكُمْ الوم يرت ألتَاين وَإِ جار لَحكُم 4 من كنانق 
وكان أتاهم في صورة سراقة بن مالك سَيدٍ تلك الناحية طمُلَّمًا تَرَآهَتِ4» 
التقت مِالْفَِئَانِ4 المسلمة والكافرة» ورأى الملائكة وكانت يده في يد 
الحارث بن هشام «نَكصٌ6 رجع «عَلَ عَمَبَيَةِ هاريًا موَمَالَ» ‏ لما قالوا 
له: أتخذلنا على هذه الحال؟! :6ف برى * حك » من جواركم 3 
أرئى ما كه حَرَونَ# من الملائكة”"2 إن لَدَاهف 0 أن يهلكني 6 
شَّدِيدٌ أَلهِمَابِ©». 

[45] ظإذ يكقُول المَتيِينَ والريت ف مُنُويهم مَرَضُ»4 ضعف 
اعتقاد: مغر مول أي: المسلمين هري إذ حرجوا مع قلتهم يقاتلون 
الجمع الكثير توهمًا أنهم ينصرون بسببه» قال - تَعَالَى - في جوابهم: «ومّن 
2 " َه يئق بهء يغلب وات 31 عَرِيِرٌ #4 غالب على أمره 
ل حَحكيةٌ# في صنعه. 

0 ور 42 يا محمد وذ يوقي بالياء والتاء0ث» ادن 
كرأ | التكيكةٌ يضْرِوْتَ» حال ليُجُومَهُعْ وَلَدسَرَهُمْ» بمقامع من 
حديد وه يقولون لهم: #دُوفوَا عَدَابتِ الْكَرِيقِ)4 أي: الناره وجواب 
«لو): لرأيت أمًا عظيمًا. 

61] «دلِك 4ه التعذيب #إيمًا مَدَّمْتَ أ يريك » عبر بها دون غيرها؛ لأن 
أكثر الأفعال تزاول بها «إوَأنَ لَه لَيْسَ يكللار» أي: بذي ظلم 
ليد فيعذبهم بغير ذنب. 


و لَه وَرَسُوا مولمَتا فأ تدهَبَ ' 
ضع 
رطسا ديا |15 نَحَالصّوربت © موا 


سوب الأنصَالٍ 


كارن رين 00 وده لياس وَيَصِدُونَ 
ل ا 2 1ن 


0 


علطن عَمَكَممَوََلَلَاحَِبِ لسر اوَمَصنَ 


© ديعو 


مس 9 دنه 00 0 
5 


ووم مول عَدَعتوٌ ع دسهم 


هه 
ره 
2 م 


الو يَإتَأللَهَ ل ا 2 
تر إذيتوَفك الو عيكو أ م 


ٍ كرون 
و 43 3 30 - 
وهر وهر ودوفاعذ اب لْحَرِفٍ © ديك 


00 0 
7 27 كفي . 7 م العسسد م 


مَاقتمت ديكروا الله لسر يطل ليد 69 


م 


ديا الِفِرَعَوَنَواً 00 


0 هران مد ضهم إن 2202 ذُالجِكَابٍِ 6 


ه] وَأ هؤلاء «حكدابٍ» كعادة 0 الي وعرت ددن 0 يْ 


كويد ال الك نه بنتاب ط أ زى > بسلا كترراك 
وما بعدها: مفسرة لا قبلها من لَه 4 على ما يريده مسَدِيدُ 
لم4 . 


)١(‏ جمع دقيية؛ ودقّين». روالقَينة»: هي الأمة المملوكة المغنية. وقيل: «لر كانت غير مغنيقى» و«القين»: العبد. 
(؟) ظاهره أنهما سبعيتان» وليس كذلك» بل التاء الفوقية لم يقرأ بها أحد من السبعة ولا العشرةء فذكرها سبق قلم. 
() أخرج نحوه الطبري مختصرًا في جامع البيان :)١4/١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١7/15/0(‏ دون ذكر سراقة والحارث. وحسن صاحب الاستيعاب إسناده (541/5). 


(4) بالتاء قراءة اين عامر. 


0 20 
ُّ 

0 كن لدم 

والفرر رمم ن الله 


0 


3 عي لدأ َال 
فرعون وا دين من م ر اوت ته 


1 22 
ور رما 


بذويهر وَاعَرفَاء اوكا لين © 
م مك توا فم لصون 
اَعَد ثَمِنٌُْ مر 


مَرَوَ م ارت 6 0 نال تيدم 


م 


و _ 5 


وعد زر وَوَءَلحَرِينَ من دوه 
يعَلَمْهُرَوَمَاكفِف من تَىَء في سَسَبِيلٍ 
سوا يَحكْروَاش طون 2» #وان سَسحو ألو 
0 


2 عرد 


ميا ينمه لَمَمَهَا عَلَّ ور مبدلاً لها بالتقمة ماح يعروا ما اشيم » 
0 كتبديلٍ كفار ل ا ار 
َع النبي يل إليهم بالكفر والصد عن سبيل الله وقتال المؤمنين رارح 


موإَم ييا لعب © 
للم 
1؟ه] «ذلِك» أي: تعذيب الكغرة ة «يااً» أي : بسبب أن آله 3 58 
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65] «ححَدَأَبٍ َال وَعَوت وَألَدنَ مِن هر دس كينت تيم 
هلهم يدُويهر وََفْرْقيَآ كَل ووه قومه معه 320 من الأم 
المكذبة م كوا ظيلييت©. 

1 وَنْرَلُ في قريظة(": إن سر الدَوَآتِ ند اله لذن كُقَرُوأ مَهُمْ ل 


ع روب 


يؤومنون 

5ه] جات عَهَدثّ مني » أن لا يُعيئوا المشركين «إثم فصوت 
عَهْدَهُم في كل 4 00 2 0 لا َقوت» الل الله في 1 
تجدنهم «إني 2 م4 فرق 4 3 »4 من الخاريين؛ بالتدكيل 
بهم والعقوية «تلي» أي: الذين خلفهم مإ يدرو يتعظون بهم. 

[58] وما حافك من ور * عاهدوك جياه 4 5 عهد بأمارة 
تلوح لك مانن اطرح عهدهم أ إِلَيَهِمْ عل موه # حالٌ؛ أي: مستويًا 
أنت وهم في العلم بنقض العهد؛ بأن تعلمهم به؛ لثلا يتهموك بالغدر م إِنَّ آَّ 
لا بحت يينَ4. 

6] وَترَلَ فيمن أفلت يوم بدر”": «إولا ص27 يا محمد 9 الَذِنَ 
قروا ثرا الل أي: فاتوه ممم م لا يسَجِرُونَ لا يفوتونه» وفي قراءة: 
بالتحتانية» فالمفعول الأول محذوفٌ؛ أي: أنفسهمء وفي أخرى: بفتح (إن)0؟» 
على تقدير اللام. 

0 أوَأعِدُوأ لهمي لقتالهم مدا آسَتظعئّم من وو قال وَل دمي 
لومي [رواه مسلم]”؟ «إوين إَبَاِ لحيل مصدرٌ؛ بمعنى: حبسها في 
سبيل الله 3# هبوت 4 تخوفون 3 ع َس وَعَدُوَحكٌ 4 أي: كفار 
مكة مَوَءَاحرينَ من ذونهة » أي: غيرهم؛ وهم: المنافقون» أو اليهود ل 
لوح أل ينلتق دما يضقا من كرنو ف بل أله بك »> 
جراؤه «إرَآدم ل مُظْلَموت 6 تتقصون منه شيعًا. 

31 #3 وَإن جَسَحُوأ# مالوا «لِلسلم» بكسر السين وفتحها؛ 
الصلح اتح ها 5-0 وقال ابن عباس: هذا منسوع بآية السيف. 
وقال مجاهد: مخصوص بأهل الكتاب؛ إذ نزلت في بني قريظة 7" ميركل 


عَلَّ ويه ثق به إن هْوَ ليع # للقول « الْمَلِيم)ه بالفعل. 


حير 


4 أخ رجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله تعالى: «اّتَ عَهَدثَ سح ثم ينضُوت ت عَهَدَهْم» الأتفال: 5م [الدر المنثور (7//6ا2 9)]. 


(؟) ذكر نحوه البغوي في تفسيره (5579/59). 

(") وهي قراءة نافع وابن كثير والكسائي وأبي عمرو وشعبة. 

(4) لابن عامر. 

() أخرج نحوه مسلم (20141) عن عقبة بن عامر مرفوعًا. 

(5) بالكسر لشعبة. 

(؛) قال ابن كثير: وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها مكتدف لهذا كله. : 


ثم قال معلمًا على القول بالسخ: ذوفيه نظر أيضّاءُ لأن آية براءة فيها الأمر يقعالهم إذا أمكن ذلكء فأما إن 


كان العدو كثيمًا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي ييل يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص. واللّه أعلم. اه 


06 تَفْسِير الجَلَالَيْنِ 


[15] إوَإن يدوأ أن يحدَعوك» بالصلح؛ ليستعدوا لك «ؤقِرت 
حَسْبَكَ»ه كافيك طم هْرٌ أل يدك بترو وَبالْمُؤْمِنَ 4. 

] وراك جمع ليت و4 بعد الإحن لو أَنَقْتَ مَا فى 
لْأَيضٍ جِيسَا مآ أَلَنْتَ بترت قُلُوبهز وَللحكنّ أنه ألَفَ يَنْْب © بقدرته 
إِنّمْ عرد 4 غالب على أمره لا حكيمٌ» لا يخرج شيءٌ عن حكمته. 
ا ا سي كاوه جم و يماي لدَيصِزه يعجر ©يتليها ميد 


0 و 8 58 حم : سه لل 2 ير فسالل 
[15] «ويكايها ألدَئُ لب حَرْضٍ » ححث « الْمَؤْنِيتَ عَلَ ألْقِسَالِ» للكفار من أيََعَكَمِنَ1 لمؤمييت 58 يحض 
«إن 0-6 0 عِنْرُونَ صَدِرُونَ ينْلبوأ بائ»ه منهم «ووإن يَكْن» متبوّعل أله 015 0 سروت 
بالياء والتاء'”© طإ يكم ائةٌ موا نكا من أت كتيوا أن »ه 0 2 
أي: بسبب أنهم ِمَرْمٌ ل يوت »4 وهذا خبر؛ بمعنى الأمر؛ أي: ليقاتل فل ن ول يان مذ تبني كاي 


0 


العشرون منكم الماثنين» والمائة الف ويثبتوا الهم » ثم نسم - لما كبوا بقوله: 0 عونك و وس سد مداو يفْمَهُونَ © 1 سنن 00 
[17] #آلشنَ حَقَف آله 9 وعلم مجح فك ُعْنَا» بضم الضاد 0 2 

ع 0-1 ا سل 9 تك اه 
وفتحهال"2, عن قتال عشرة أمثالك9” «إكإن يكن بالياء 00 2 ووَطِملَفِسكْر ستفاؤاد يك مواق 


0 َي ييا ماتيا» مهم «ائاد يتك يكم أنث تن | ىاه رأقيواو كَبَنوَان يكن يسك لفيا 


لمَيْنِ بإذْنِ سه بإرادته؛ وهو: بر بمعنى الأمر؛ أي: م 0 5 

0 6 مح ألصصديرين » بعوله. 0 دوق لصوم وتكاة يز 

[/1١ا]‏ 0 لما أحذوا لكا سرك د -: ما 2-34 َي كي 2 اط سر 
8 1 حَيَّ ىال 3 

تُكُون» بالتاء والياء””» لمر أمْرَئ حي يُنْخَبَ في في الأرضَ» يبالغ في قتل شحن بي رض ترب ودعرض 

الكفار لُيدُوت 4 أيها المؤمنون لعَرسَ ألدُّييَا4 حطامها بأخذ الفداء ره يكن 6 1ك ُُ 

رمه يد4 لكم «الآه 4 أي ثرابها بقعلهم0” «إوَألَهُ عَرِيرٌ : 1 دك عن لا 


سس 


2 وهذا . ث بقوله: يما من بعد َم م2 . ١‏ رمم واه 2002 ا 
1 0 لاوط كا مرطام 7 3 02 م 2 7 
[14] «لولا كلب شن أله سَبَيَّ»# بإحلال الغنائم والأسرى لكم 2 ص انعو ل َأنَمَعَعورُ تم 0 


و هي ب عَفلِم4. 
[19] «مكلوأ مما خَيِمَثم حَلَلَا طِنبا وتوأ د إلى لَه طَدُود يِه 
(0) ما جاء في نزول الأيتين (18: 11): أخخرج البخاري عن ابن عباس ظفه قال: لما نزلت #إن يكن يكم عِْرُونَ درون يَيْلِبوأ ائينه شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد 
من عشرة فجاء التخفيف, فقال: «الكنَ حَنّتَ أَنَهُ عََكم ويم أت نيكم سعدا إن يكل يَنحكْم ياد صَارَ يدا ماتيع. قال: فلما خفض اله عنهم العدة نقص من الصبر بقدر ما 
خفف عنهم. البخاري ‏ كتاب التفسير (20) سورة الأنفال (8) باب (00. 
(مه) ما جاء في نزول الآبات (19 - 15): أخرج مسلم عن ابن عباس قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الل لأني بكر وعمر: دما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا ذ نبي الله هم بنو 
العم والعشيرة. أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول اله ول: دما ترى يا ابن الخطاب؟6 قلت: لا وال - يا رسول اللّهِ ما أرى الذي 
رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم. فتمكن علا من عقيل فيضرب عنقه رتمكني من فلان ‏ نسيًا لعمر. فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهرى رسول اللّد يه 
ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جعت فإذا رسول الله يِ وأبو بكر قاعدان بيكيان. قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؛ فإن وجدت يكاعءٌ 
بكيت» وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما. فقال رسول الل : « أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد غرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة - شجرة قريبة من نبي الله 
َلك وأنرل الله كنم جما كس لبي أن 0 أترئ حَنَّ شرت ف الْأَرْْنَ» إلى قوله: تلا , منًا عَمُْمَ للا لِتباه فأحل الله النيمة لهم. مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير (1؟) باب 
)١8(‏ الإمداد بالملائكة. 
وأخرج الترمذي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يله قال: هلم تمل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم؛ كانت تنزل نار من السماء فتأكلها» قال سليمان الأعمش: فمن 
يقول هذا إلا أبو هريرة الآن» فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم؛ فأتزل الله جلا كب ين لله سبق لسك يمآ أَمَدْمٌ عَدَابُ ب عَظِيهُ». الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن 
(4) باب (4) سورة الأنفال. (صحيح) صحيح سنن الترمذي (54375). 


)١(‏ بالتاء قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 

(؟) بالضم قراءة السبعة عدا حمزة وعاصم. 

() بالتاء قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 
(4) أخرجه مسلم (1904) عن عمر بن الخطاب. 
(5) بالتاء قراءة أبي عمرو. 

.4 القتال:‎ )1١ 
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ءاشي سُورَةٌالأنَمَالٍ 


يََآ أُهلٌ منص » من الفداء؛ بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثبتكم في الآخرة 
ونيز لك » ذترمكم طإوَلئه عَنُودُ تس2ٌ)4. 

13م «وإن يدراه أي: الأسرى «يجقة» يما أظهروا من القول 
معد انا أشَّهَ من قَبَلُ» قبل بدر بالكفر تنك و4 يبدر؛ قتلاً 


حَيراممًا 


و و و ل سرس سل صصص عو ل 84 
2 و وأا وأُسرًاء فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا مإوَأَهُ علِرِةٌ 4 بخلقه «ا ححكيةٌ » في 


صنعةه. 

3 لاإ الِب مَامَنوأْ ومَابرو وَجَتْهَدُوا بِأمولِهمْ وَأَشممٌ في سَيبِلٍ 
هم رهم للهاجرون واد توأ» الني ل و4 دهم 5 
وليك بَتَسْهمْ آزليآة بَعين»4 في المصرة والإرث مان امنا وَلَمْ عاجوأ 
ما لَك ين وُلْعَتَهم» بكسر الواو وشحها”” طن تو فلا إرث 9 
وبينهم» ولا نصيب لهم في الغنيمة ا هايا وهذا منسوخ بآخر 
السورة طوَإنِ أَسَتَصرَوٌ قٍِ لين يكم التَمْرٌّ» لهم على الكفار «إإّا 
عل قزم ينك يي تزه عهدٌ؛ 3 تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم 
#وَأئَهُ يما سَمَلُونَ بَصِيرٌ©. 

[*/] وَالنَ كَمَرُوا بَنصّبُعَ وليه بَعْينَ في النصرة والإرث؛ فلا 
إرث ؛بيدكم وبينهم «إلَا و ع تتعلوة #6 أي: تولي المسلمين وقمع الكفار تكن 
فِنَنَةُ ف الأَنضٍ وََسَادُ حكَي4 بقوة الكفر وضعف الإسلام. 

كا «راييت َامَيْوَاأ وار يوأ مَجَهَدُواً فى سبل اله وَاَلَنِِنَ َاووأ 
وَصَروَأ وتيك هم امون كا للم 2 ررق كي في الجنة. 

[] «وَائيينَ 0 0 م بعد أي: بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة 
«وكلبوا مَجَهَدُوا مَك كَأوَْيِكَ ك4 أيها الهاج رون والأنصار ولوأ 
لأا ذوو الْقَرَابَاتِ 0 أَوْلَ ّمض 4” في الإرث؛ من النوارث في 


0 مك ور 0 رن 0 
مَنوَعَابَ 0 وني 000 
17 اع ريه فور حصي ا لذن 
2 موأ وهار اولقن نه ى 
و 


ااا مق 08 
ل ا م1 ! 0 


8 0 2 


لض ساكب 0 موه حَروافدهدواً 
فسَ لدو وََْسَءَووأوصوَأ للق هْرالْمؤيِوْنَ 


ُُ 
59 


جره مَفَْةوَرِرْق كر ة6 وَنَ إَءَامونْبقَة 
ع 
وهَاحرو روكب ذوامتسكرةا يكم وها امار 


- 0000 له-2 5 ذل أله 
سمأو سِعضٍ في 25 مان مدعل شق 5 شرت الإيمان والهجرة المذكورة في الآية السابقة في كِنْنٍ 0 اللوح ا حفوظ 
ا صو 11 011 الال 11 .. إن أله يكل شَْءٍ عَليها6 ومنه حكمة الميراث. 
01م كايا لي كل لِمَن 0 9ه > [الْأُسَارَى]ي” '"© وفي قراءة: 
اشر » 0 حَيرا4 إيانًا وإخلاصًا «وبؤيكُم حَرا و 


ع لدعم 


(ه) فائدة: أخرج أبو داود عن ابن عباس بس اللّه عنهما قال: هوَالَدنَ عَقَدَتْ بنش مَنَاتوْهُمَ تصِببَيم» [النساء: “9م]: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسبء فيرث أحدهما الآخرء 
فنسخ ذلك الأتفال» ققال تعالى: إوَأولوا الأتار يسيم أَوْلّ يَعْضٍ>. أبو داود ‏ كتاب الفرائض (17) باب )١1(‏ نسخ ميراث العقد بميراث الرحم؛ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 
افير" حسن صحيح. 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو. 


(؟) بالكسر لحهمزة. 


87 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ : 
الج تاشر سُويَةالترَةَ 


ال . 


أو: إلاآيةء نزلت بعد المائدة]*© 


ولم تكتب فيها البسملة؛ لأنه لد لم يأمر بذلك؛ كما يؤخذ من حديث 
رواه الحاكم””. وأخرج في معناه عن علي: أ : أن البسملة أمان» وهي نزلت 3 
الأمن بالسيى7". وعن حذيفة: ِنع تَسَمُونْهَا سشورة التَوبَةِ وَهِيَ سُورَةٌ 
الْعَذَابِ)” "© وروى البخاري عن البراء: أنها آخر سورة نزلت ©2, 

(1] هذه «( #برةة من أ وريه واصلة إل أن نهدت ين 
لْمتْركِينَ عهدًا مطلقًا أو دون أربعة أشهر أو فوقهاء ونص العهد مما يذكر + 
قوله: [5] مي يوأ سيروا آمنين أيها المشركون «إي الْأرْضٍ أَرْبَمَةَ 
دمر أولها شوال بدليل ما سبأتي ‏ ولا أمان الكم بعدها م« وَاءَلَمُو 4 
عير مُعَبزِك هي أي: فائتي عذابه مون أله رق الْكَفْرِنَ» دنه ف 
الدنيا بالقتل والآخرة بالنار. [8] علوَادث» إعلام «ين أله وَرَسُويو إل 
ألئّاس 2 أي لكك 0 يوم النحر »4 أي: بأن 200 بَرى» سن 
مركن وعهودهم يسوم بريء أيضًاء «وقد بعت النبئ ل علا من 
السَنّة؛ وهي: سنة تسع) َأَذّنَ يوم النحر _بنّى بهذه الآيات؛ وأن لايحجّ بعد 
العام مشركٌ ولا يطوف في البيت عريانٌ»” [رواه البخاريح. ليان يشم 4 

من الكفر مإمَهرٌ م ير حت وَِن تَرَُم 4 عن الإيمان هدق موا تك عير 
منجرى أله ور 4 أخير طا الي كوا يداب أَلي و مُؤلِم؛ وهو: القتل 
والأسر في الدنيا والنار في الآخرة. [4] إلا لدت عَهَدتُم ين الْمتْركِينَ 
مُهل ينَُْوكُم سه من شروط العهد مإَلم يظهر أ يعاونوا ماعليكم 
2 من الكفار مرا كيم عفدم 4 انقضاء يي الني 
عاهدتم عليها”'' مإِنَّ أله بش اليد بإتمام العهود. 

[5] ددا 2 حرج لد تب لفرره وهي آخد مدة التأجيل 7" 
«نَامْئا الفتركنَ حَبْتُ وَبَشوْهْرْ 4 في ٍِ ل أؤ كوم «وندوخر» بالأسر 
ل وحص رود م4 في القلاع والحصون؛ حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام 
0 لَهُمَ كل مَرْصَّدْ) طريق يسلكونه» ونصب 8كُلٌَ 4 على 


له 0 كمه 0 03 
0 أله م 


أنه وَرسُوود 
قي 
ل وَإن وان وَبَخْرَ ملا 


5 
ظَِ سي سل لعل 


ل ام 
00 


000 وام ألصَّ 0 


]ا اياي 


ِدَأنه 0 ال 


ع 


نمأم ل سرَفَةُ كنوت ف 


0 ل ل 


2 


سَِلهُم 4 ولا تتعرضوا لهم طن أنه َو حم لمن تاب 


8 رن 80ل الكيكده مرق بعل رسو واستفالة» 


2 مه 


استأمبك من القعل 396 25 نقد نه ملحي يَسْمَعَّ ممع كلم نوي القرآن 
ِف 0 وهر 0 قومه ١‏ 0 يطمن؛ 0 


في أمره ذلك » المذكور 


() فائدة: أخرج البخاري عن البراء ظَه قال: آخر سررة نزلت براءة. البخاري ‏ كتاب التفسير (6) سررة التوبة (9) باب )١(‏ والمراد معظمهاء وإلا ففيها آأيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية» 


فأولها مثلا نرل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر بالناس ‏ كما سيأتي ‏ وقد نزلت آَم كلت لك د لح ا ل و و 
نزل في غزوة تبوك سنة تسعء وقد أخرج النسائي عن ابن عباس أن سورة النصر آخر سورة نزلت من القرآن فالجمع بينهما أن آخر سورة النصر نزولها كاملة؛ بخلاف براءة فالمراد معظمها 


(راجع تفصيل ذلك في الفتح </ 1517 5088 505), 


(1) للستدرك (220/5). 

(؟) المستدرك (80./5). 

6 للستدرك (5/ 0. 

(4) البخاري (45614).؛ ومسلم (1518). 

(5) البخاري (854)» ومسلم (15437) عن أبي هريرة. 


(5) قيل: هم: «بنو ضَهْرّة) من قبائل «بني بكر)ء من «كنانة» لم ينقضوا عهدهم مع النبي يك فأمن يإتمام عهدهم إلى مدتهم. وقيل: هم من لهم عهد مؤقت ولم ينقضره. 


(7) قيل: هذا التأجيل خاص بالذين نقضرا العهد؛ وهم «قريش» الذين أعانوا حلفاءهم «بني دِثْل) من «بني بكره على 


فضرب له هذا الأجل يسيح في الأرض؛ أي يذهب فيها لينجو بنفسه. 


«خزاعة» حلفاء النبي يل وقيل: هو لمن كان له عهد مطلق ليس بمؤقت؛ 


205 سد وق 1 


عفدن لله وَعِنْدَ رَسولود 


284 
ا 


اسمس اكمس 0 


ره 00 


سك تكسن وليل فسأن 
م 0 موت ماكلفة 
نيك هُوَالْمْعَيَدُونَ دن 
لكر وكوف 
كيت لور يَعَكَمُوت © وَإن 
عمف ديك 
ل 0 2 2 0 
2011 0010111 
ا سول مك أوَلَمَبَةٍ 


2 قا 


ول 
تل 


وكاوا 
و 


0 0 


03 004 


و 


حَنٌ أن عَدسَوَؤْاد حسم مُوَمنَ © 


[0] 8 كتَقَ»ه أي: لا يون لِلْمْتْركينَ عَهَدٌ عِندَ أله وَعِند 


)١(‏ وقيل: هم: «بنو ضمرة؛ الذين دخلوا في عهد قريش. 
هق أي: دلا إيمان لهم» وهي لابن عامر. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 184 


رَسُولو6» وهم كافرون بهما غادرون مإإِلَا از عَهَدثّرْ عند الْمَمْجِدٍ 
رَاوِ» يوم الحديبية؛ وهم: قريش المستشئون من قبل(© نما أَسْتَقَدمُوا 
ْم أقاموا على العهد ولم ينقضوه ©تَأسَتَقِمُوأ طَم» على الوفاء به: و«ماء 
شرطية «إإنَّ أله يحثُ الْمتَّيِينَ# وقد استقام النبي ودٌ على عهدهم حتى 
نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة. 

3 طاكبت» بكرن لهم عمد جو يهو ميِحكم» يطفروا بكم 
طلالا يري براعوا طإ فيكم إلا قراية وا ّم عهدًاء يل يؤذوكم ما 
استطاعواء وجملة الشرط حال 8 يُرْسُوكَكم يَفوهِه 4 بكلامهم الحسن 
مواق مُنُومْهُمَ > الوفاء به اهم مَسسِثُوت» ناقضون للعهد. 

[4] آسَْروَا بَايت ألو القرآن 3 كيلا» من الدنيا؛ أي: تركوا 
اتباعها للشهوات والهوى مصَصَدُواْ عن يلي » دينه مو بم سه بس 
طما كنأ يتملود» 0 

. 4 «لا بَعبون 8 مين ل وعد تأنليك خ َلْمُعْنَدُون‎ ]٠١ 

1 إن تايا وَأكَامُوا للد وَدَائَرا لكر يلافك 4 أي: فهم 
إخوانكم «فى ليبن وَنْفَصَلُ)> نبين ا المت لِمَوْمٍ يَسَلَموْسَ # يتدبرون. 

]١3[‏ لون تَكوَا4 نقضرا م أْيَسَنَهُم» موائيقهم لين بَنَدِ عَهْدِهِمْ 
وَطَعَنُوأ في دحك 4 عابوة 00 2 لْكُثْرٍ 4 رؤساءه فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر إِنَّهُمَ 57 5 عهود طلَهُمْ4 وفي قراءة: 
بالكسر(" «ِلَمَلممْ 0 

[1] آله للعحضيض 020 هما تَكَووًا»4 نقضوا 
لأيَسدئَهَر» عهودهم «إوَهمُرا بيخراج 4 من مكة لما تشاوروا 
فيه بدار الندوة - #وشّم تَدعوكم » بالقعال «أوكى مَرَهمه حيث 00 
خزاعة حلفاءكم مع بتي بكرء فما منعكم أن تقاتلوهم؟! أعَْتكدْ» 
أتخافونهم؟! لله لَص 3 سَر 4 في ترك قتالهم إن ُْ 


5 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍِ 


طوف ات لام شل « دس اوين» له 
بالأسير والقهر 0 عََيْهَرْ وََشُفٍِ صَدُورَ سر 
بهم؛ وهم: بنو خخزاعة. 

]٠5[‏ طاوَسْذْجِتٍ عَبَظ منويهِرٌ 4 كزتها «وَبوْبُ الله عل من مناه 
بالرجوع إلى الإسلام؛ كأبي سفيان مواد د عم كم 

])١7[‏ #أذ» بعنى همزة الإنكار حينم أن مركأ َلَنَ4 لم مور 
مد علم ظهور م#اِّنَ جَنحَدُوأ كك ياخلاص وَل يَتَّحِدُوا من دون 
لَه وَلَا رَسُولِه- ولا الْموْمِنينَ وَليجَة» بطانة وأولياء؛ المعنى: ولم َظهَرٍ 
امخلصون؛ وهم: الموصوفون بما ذكر من غيرهم رمه حَبيرٌ يِمَا 
َتَمَلُون4. 

لما كان يِلْمتَركينَ أن يَمَمُرُوا [مشجد] أو بالإفراد والجمع0"©؛ 
بدخوله والقعود فيه مإ سَهِييِنَ ع أيهم يالكثر فهك حَطت» 
بطلت «أَعْمَلَم» لعدم شرطها وف 0 حَِدُوتَ#. 


]١8[‏ «إِنَّمَا يتمد مسد أله مَنْ عام يله الور آلْآِر عَأكَم 


ضكر مان الرَكَرةَ وَل عفش أحدا «إلا أ َم أَزْليكَ أن 
يكنا بن الننقيت». 

0 « © بْسَمٌ سنائة َي ويمَارَة أَلْسَسْيِدٍ كَلْرَا و 4 أي: أهل ذلك 
<( كن مام مه وير لآ مَجَنْهَدَ ف ميل أمَّه لا يمون عند كد في 
الفضل «رَآمّه لا يجْدى الْمَوْمَ آلَّبِمِنَ» الكافرين» نزلت رَدًا على من قال 
ذلك7”؛ وهو: العباس أو غيره0©. 

] #النَ اموأ وَهَاجَروا مَجَهَدنا ف سيل َه اموي وَأ شيخ أَعْطمْ 
وي رتبة جين وه من غيرهم طإوَأرليكَ مر التو الظافرون بالخير. 


ويه لوبو 


الج تاشر 


لاحر 2 7 .مات مد .0117777 ود تسو ل 
> ”م و لوس درووادو كم ساح 0 ال سا وى 
فَلِجَلود / يَحَدَبْمْ اهم أْيَدِيحكُوٌ َُتْرْهِرْ يضر 


عَليْهَِرَ يفف دود مؤي فلك وَيُذْهبَعَيط 
0 موث عات يكار أسَدَعَيِءعك © 
1 أوَلمَايكَإ أيه نهدو نكر 


نيجه 


0 


0 أهوَلرسُولِوموَلا أ 201 

7 2 93 يدهم كنرك ننه اك 
أنه سّهِرِينَ عل 0 حيطت 
0 ا ©)إنما 


200 


ص3 


َم مج عَافَ 


اهارن كيلا 
4 


8 ص 


ل يم رخ 2-2 
كه لات وَالعَايِر 


() ما جاء في نزول الآية :)١5(‏ أخخرج مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول لله و فقال رجل: ما أبائي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقالى آخر: ما أبالي أن 
لا أعمل عملًا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال أخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلكم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يه وهو يوم الجمعة. ولكن 


هل 


اتيت يان اح ب لير فأنرل الله وقلنَ: «أْجَمَلمٌ سِنَيَدٌ لاح وصَارة 


باب (9؟) فضل الشهادة في سبيل الله 


)١(‏ بالإفراد قرأ ابن كثير» وأبو عمرو ويعقوب. ويكون المقصود: المسجد الحرام. 


ألسسَمِدٍ رار كن َآمنَ لَه وَأبوَِ الآ ...4 إلى آخرها. مسلم ‏ كتاب الإمارة (75) 


(1) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (نزولها في العباس) [الدر المنثور (250/5)]: وأخرجه مسلم (1531) عن النعمان بن بشير (نزولها في رجل). 


الج العاشز سُورَة الَو 


و 0 


7 


ا 


هق 01 


فر كرو مول مو مُوهاوَتِجرَةَ سور 
كيدها ل تن لم الك 


7 


وَرَسوإو وح هآلوفي سوم له فر َوَرْصُواً حَوَّن يَانَتا 


بل سر 


يَأمرِومواده َهلابَقَدى الهؤم مدقي 


7 ل وو عو 5 


م و وَمَحيرنِ إِذْ 


204 1 
م 0 ا ار 


َتَووَهَاوَعَديَ ا وَكلِكَ جَرَآالْكفْريت©) 


1] طاتْبيْرهُمَ رَبْهُر بَحَْمَةٍ نْنهُ وَرِضْونِ وَجَنَيٍ لم فيا د 


(1) لشعبة. 
(5) أي يإذت رسول الله و 


تَفْسِيرٌ الجَلالَيْن ٠و١‏ 


مُقِيِءٌ # دائم. 
1 حيرت حال مقدرة وها بدأ إن لله عند بر جر عَم ». 
1 وَنَرَلَ 0 2 لأجل أهله وتجارته: ييا أت عَامَثُوا 

لا مدا كم وين 20 3 سسبو اختاروا « الكو 

عل امن ومن بتو أ نك ني وليك حم القينرت». 
كه قل إن كن َابَاوكم اط لوثم وَأويد وعشركم 

أقرباؤكي وفي قراءة9"©: «إعجيرئكم» امول لديَيشا4 0 
مر حْمَوحَ كُسَادَها4 عدم نفاذها «وَسسدكنٌ رَضَوبَهَآ حب 

1 يت لل شه وكاو بطر قعدم لأجله عن الهجرة 

والجهاد 1 سوأ انتظروا موحقٌ ين يأف أله بتري » تهديد لهم عؤوآنّه 

ا ييْرى العم العو 4. 

[15] طلْمَّدَ هركم أَنَهُ فى مَواطنَ» للحرب «اكزيرز4 كبدر 
وقريظة والنضير ؤو» واذكر ييَؤمَ حُسَيْنْ» وَادٍ بين مكة والطائف؛ أي: 
سس ام فيه هوازن» وذلك في شوال سنة ثمان «#إذ» بدل من ه46 
يت َنم كرقط» نقلنم: ال ا وكانوا اثني عشرٌ 
ألقاء 0 أربعة آلافٍ َم تذن َ قنْن عحا سيدا وَصََافتَ عَلتِصكُم 
لض يما رحبت (ماا مصدرية؛ أي: مع رحبها؛ أي: سعتها؛ فلم 
تجدوا مكانًا تطمكنون إليه؛ لشدة ما لحقكم من الخوف 2 وَلَعَثُ 
ثيت+» منهزمين» وثبت البي كي على بغلته البيضاءء وليس معه غيرُ 
العباس؛ وأبو سفيان آخدٌ بركابه [15] «اثمّ َل ند سَيِنمْ» طمأنينته 
عل أن اشوا وَل الْموْمِينَ» فردوا إلى النبي صل ا ناداهم العباسٌ 


بإذنه0؟2 وقاتلوا ورك ونا أ - ملائكة «وَعَذّبَ لدت 


كك أيه بالقعل والأسر اولك جَرَآة الْكعرِينَ». 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


[0؟] #ثمّ يَنْوْبُ أله مر يمد ذَلِلك عل من ]42 منهم بالإسلام 
وله حور ص42 

4] «يكأيهًا درت عَامَْوَأ تَمَا المترات مس يس قذة؛ الخبث 
باطنهم ملفا يَفْرَبوَأ أَلْمَْيِدَ الكرًا 44 ا عَامِهم 
كسددا» عام تشع من الهجرة من حِفْعُمَ عَيْلد فقرا؛ بانقطاع تجارتهم 
عنكم «مَسَوْقَ يُْنِيكُ أَشَّهُ من ملو إن مآة4 وقد أغناهم بالفتوح 
والجزية «إإرك أله يدع ححكيةٌ». ا 

5 طكيؤا لزت ل يبوت أ ولا بأليرْمِ الآجخ» وإلا لآمنوا سَاءإات الله عل حتحكي 
بالتبي 2 رلا مون ما 71 حرم أ لد وَرَسُو ام 4 كا خمر 0 يدوت 
دن ألْحَقّ» الثابت الناسخ لغيره من الأديان؛ وهو: دين الإسلام مين # 0 
«للذين» ؛ لدي وتوأ لكتبَّ» أي: اليهود والنصارى عق ب يمْطوأ 
ألْجزية)» الخراج المضروب عليهم كل عام عن 05 حال؛ أي: 0 
أو بأيديهم لا يْوَكُلُونَ بها وهم مروت أذلاء منقادون لحكم الإسلام. 

[0*] ظوَقائَ 0 عي أبن لله َكلت ألتصدرَى الْمَسِيحٌ» 
عيسى #أبرث أله لاه لنت مَولْهُم رهزي لا مسعد لهم عليه بل 
« يتيوت + يشابهون به «مَرلَ ادن كيرا ين قَبَلُ4 من آبائهم 
تقليدًا لهم «اكئلَمُمْ4 لنهم «للَ أنك» كيف «#نكن» 
يصرفون عن الحق مع قيام الدليل. 

1 «لنحذنا أعبسرخ» علماءً اليهودٍ «ررفستف» عُجَادَ 
التصارى رياب ين دون أَكَه» حيث اتبعوهم في تحليل ما حَوّمَ الل وتحريم ما 
أحلّ الها ليع أبنت مَرَيسمَ مآ أُمرواك في التوراة والإتميل 
اذ ليعسدوا» أي: بأن يعبدوا و إلنهًا 0 5 إِلَهَ إل هو 

سبكم تزيقاله كنا متركن». 


)١(‏ أخرج الترمذي عن عدي بن حاتم ظلإنه أن النبي وَل قال بعد أن قرأ هذه الآية: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه وإذا حرّموا عليهم شينًا حوموهة. كتاب 
تفسير القرآن  )48(‏ باب )١٠١(‏ سورة براءة. وحسنه الألباني في صحيح سفن الترمذي (5471). 


انر اعافد سْورَهالوَبَعَ 
يُرِبدو ت أن فوا وريد يَأ 
3 وَكَرةَ 0 مورت 
رَسُولراًلْمُدَئ ودب ألْحَقٌ إيظهرةد 


0 4 


م 


7 0 
يسككززرت اده 0 


000 ١ 7 0 
نيعل‎ 0 


مستا الا 


ل أ عَسَرََ 


1*] 6و تربدرت 


لْكفْرونع ذلك. 


أن ليرا وْرَ ألّد4 شَوْعَةُ وَيَرَاهِيئَة « يأفههم » 
بأقوالهم فيه ويك أَنَّهُ إل أن يِتمَّ» يظهر «وْرَمٌ وَلَوَ حكر 
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1" هر الى أَرَسَلَ و4 محمذا و «يالْصْدَئ وَوِينِ لحي 
لِظهرم 4 بُعلِيهُ ماعل 3 كه 4 جميع الأديان لمخالفة له© موَلو 
حكرء الْمْتَركون» ذلك. 

4؟] « © كما أِنَ ءامنا إِنّ كَزرًا ترص الْخَارِ وَاهْبَان 
أكون يأخذون م أَنْوَلَ لدان التطل؟ - كالوْسًا في المكم «وَيَصْذُو »# 
الناس معن سَجِيلٍ أللَوْيه دينه 0 مبتدأ «ل كروت الدّهَبَ 
الفط وََا باك أي: الكنوز"© طؤفى سبل ألو أي: لا يؤدون 
منها حقّه من الزكاة واخير «تكاخد» أشيومع ياب يرع مؤلم. 

[5"] طبرم يخ عَْمَا فى تار جهنم فتك فل تحرق «يهًا 
يجاطهم وجومم ْنُك 4 وتوسع جلودهم حتى توضع عليها كلهاء 
ويقال لهم: مهدا ما كردم ل هدوف ما كم 0 يرن 
أي : جزاءه. 

[7*] إن عِدَّةَ آلشبُور» المعتد بها للسنة «إند أ آننَا عَكرَ مَهَرًا 
فى حكتب أله اللوح المحفوظ ميقم حََقّ لكوت ولاس كلق 
أي: الشهور أَرَيحة قي مُحَومَةٌ؛ ذو القعدة» وذو الحجةء وَاغْكمُ 
وَرَحَبُ «ذلك» أي: تحريها لين آليَدْ4 المستهيم متلا تَطيئوا 
فين أي: الأشهر الحرم 3 أشحك» بالمعاصي؛ فإنها فيها أَعظمُ وزراء 
وقيل: في الأشهر كلها « وق نوا الْمتْرِكينَ نهم - جميعًا في كل الشهور 
كما َنوكي مكائَةٌ وََعْلَمُوَا أَنَّ أنه مم . الْميَِينَ4 بالعون 
والنصر0©, 


(م) فائدة: أخخرج مسلم عن عائشة قالت: سمعت رول الله يك يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى». فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: مو الى أَرسَلَ 
427 سُولمٌ بِأنُْدَئ وَوِبِنِ الْحَنّ ليظهرم عَلّ ألرّنِ ككل وَلَوْ كرة الْمتَركونَ»ه أن ذلك تامًا. قال: دإنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحاء توفي كل من في قلبه مثقال حبة 
من تحردل من إيمان» فيبقى من لا خخير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم). مسلم ل كتاب الفتن وأشراط الساعة (57) باب )١9(‏ لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. 


(ه») فائدة: أخرج الترمذي عن ثوبان لما نزلت والدِيت كروت الذَّهَب وَالْفِضََة) قال: كنا مع 


النبي يل في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه: أنزل في الذهب والفضة ما أنزل لو علمنا أي 


الملل خير فنتخذه؟ فقال: «أفضله: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه». الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (44) باب )١٠١(‏ سورة براءة. (صحيعح) صحيح سان الترمذي 


[مففةة 


ع ساي اع عله 


(مهمم فائدة: أخرج البخاري عن خائد بن أسلم قال: خرجنا مع عبداللُه بن عمر رضي اللَّه عنهماء فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: وَألدِيت يكئوت لدعب وَالْيِصد وَلَا فقوا في سيل 
أَنَّ؟ قال ابن عمر رضي الل عنهما: من كتز فلم يؤد زكاتها فويل له إثما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت جعلها اللّ طهورًا للأموال. البخاري ‏ كتاب الزكاة (4؟) باب (4) ما 


أدى رز انه فليس بكئز. 


)1١‏ في الآية إثبات معية الله كَقِنَ الخاصة للمتقين» ومعية الله تعالى مع عبده نوعان؛ معية عامة» ومعية خخاصة؛ وقد اشتمل القرآن على النوعين» وحقيقة المعية الصحبة اللائقة» وقد أخبر سبحانه أنه مع 


حلفة اي كرا سوط علو ا وقرن بين الأمرين كما في قوله تعالى: ظهْرٌ الى خَلَقَّ لسوت تِ وَالرْصَ فى سِنَِ و ثم ستو 
وَهرٌ مك أن م0 كلحم وَأنهك ب مَا تمن بَصِِدٌ# [الحديد: 4 فأحبر أنه استوى على عرشه. وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه؛ فعلمه لا يناقض معيته» ومعيته 


3 
ن قل ونا يتل جنا 


لا تبطل علوه. 


علَ الم َمل ما يلع في الاْضٍ وَمَا ييح متها وبا يل 


تَفْسِيرُ الجَلاليْنِ 


زلام 8 إتما القَّمم) أي: التأخير لحرمة شهر إلى ا كما كانت 
ا جاهلية تفعله من تأخير خزمة الحم إذا هل وهم في القتال إلى صَثْر زياد 
ألصتر لكفرهم بحكم الله نيه يتل بضم الياء وتحهان؟ ير 
لبت كنَوًا موتَمُ» أي: النسيء طاعَامًا مَححَرَبُونٌَ عَامَا اموا » 
يوافقوا بتحليز و آخر بَدَلَهُ ع4 عدد يما حَرَّم أ م أشَذ4 من 
الأشهر؛ فلا يزيدوا على تحريم أربعة ولا ينقصواء ولا ينظروا إلى أعيانها 
مسوأ ما كترم لآ ينك لمم شو أفكلهمْ4 نظوه حسنا «إوآتّة لا 
يَهْدى ألْقَم لكترو »7 

[4"] وَتَرَلَ ‏ لما دعا النبي و الناس إلى غزوة تبوك» وكانوا في عسرة 
وشدة عرو؛ فشق علمهم : «يكآيها الت امنا ما لد إِدَا يبل لَك 
أنْفِرُوأ فى سَببِلٍ أله أَتَاقلثْرٌ 44(" يإدغام التاء في الأصل في المثلئة واجتلاب 
همزة الوصل؛ أي: تباطأتم وملتم عن الجهاد إل رض »4 والقعود فيها؟ 
والاستفهام للتوبيخ «أَنَضِيتر بالكيّزة آلذّيْا4 ولذاتها يرت 
لأَضِرَة» أي: بدل نعيمها ممما مكنم الكيزة آلدُئَا فى» جنب متاع 
« الأضْرَة إلا ِِيِنٌُ» حقير. 

روم «إلك» يإدغام «لا) في نون «(إن») الشرطية في الموضعين 
9تَفِرُراأ» تخرجوا مع النبي و للجهاد « يِمَزْنَكْمْ عَدَّ عَدَابًا ليما مؤلا 
« سبل قوم ركم » أي: يأت بهم بدلكم و 0 أي: 
اللهء أو النبي يد جسَيكا» برك نصره؛ فإن اللَّه ناصر دينه لوآمّهُ 
حكن شَوْ قر © ومنه نصر دينه وََْيه. 

1 -5] إلا تَصرّرة» أي: النبي صق ققد تصكره أَمَّدُ إذ» حين 
«لهْرَيَهُ الزن كَمَرُوأ» من مكة؛ أي: ألجؤوه إلى الخروج لما أرادوا قتله 
أو حبسه أو نفيه بدا ر الندوة جتان ل أنين» حالٌ؛ أي : 5 اثنين» والآخر 
أبو بكر المعنى: نصره اللّهِ في مثل تلك الحالة؛ فلا يخذله في غيرها وإذ4 
بدل من «إذ» قبله مما فى آلكار» نقب في جبل ثور طإذ بدل 
ثانٍ ظ يفول لِصدحبه.» أبي بكر وقد قال له لما رأى أقدام المشركين : (لو 
نظ 0 تحت قدميه لأبصرن9؟ .: «لا عَتَرَنْ ارك لله ممنا»ه 
بصره طنآنرة اله سعكيتة» طمائبته «عيّد» تيل: على البي ك. 
وقبل: على أي بكرء «إوأيكدم» أي: لبي ول «يجكوم لم مَرَركا» 


زلف 


)١(‏ بالفتح قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. 


)١(‏ أخرج نحوه ابن جرير وابن الخذر وابن أبي حاتم وأبر الشيخ عن مجاهد. [الدر المنثور (470/5)]؛ وهو مرسل 


(5) أي: هذاء وقوله: إل 1 7 مره 4 
5( أخخرجه البخاري (5505)) ومسلم (5541). 


الج العاشر ورةالوبَةَ 
ا 0 
2 راد ١‏ قار 00 
ل 


عدو 


يَحُدعَامًا يَُحَرَمُويَهرعَامًا 
مه 


ملائكة في الغا ومواطن قله « ككل حَكَلِة اليرت حكسرا4 


أي: دعوة الشرك <« لشفل » الغلوبة © وَكَلِمَةٌ أنَّو4 أي: كلمة الشهادة 


هم ألما لمليسأً»» الظاهرة الغالبة «إوامة عن ع » في ملكه «ا حَسكيء » في 


صنعة . 


صحيح الإستاد كما قال صاحب الاستيعاب (؟//ا/0؟). 


تَفْسِيدُ الَلَالَيْنِ غ4١‏ 


عد 55م عجوب 6 أنه خير لكم؛ فلا تثاقلوا. 
ال 1 إنحستُ. كلمو [] وَبَرَلَ في المنافقين الذين تخلفوا: طلَوَ كان ما دعوتهم إليه 
: 0 عضا متاعًا من الدنيا #قريبًا» سهل المأخذٍ وَسَئَرا قَاصِدا) وسطا 
0-0 عَرَضَافِريبَا وَسَفَرَاةاصِدَ 0 وَلََي طن للعيمة ولا بدن كيم اذ السافة شخلتوا 
حكن بنْد 9 تعايز لشي و سام - ل وسَيَحَلِمُونَ بأنَّد» إذا رجعتم إليهم لَر أسْعَطعنا» المخروج 5 
9 مَمَكُ ميَيكوْنَ أَنْسَجَة» بالحلف الكاذب وله مَل ِنَم لكدبون» في 
ل لون أنم قولهم ذلك. 
1 477] وكان ويد أذن لجماعة في التخلف باجتهاد منه؛ فنزل عتابًا له0©, 
وَقَدّمَ العفو تطميئًا لقلبه: طعنَا لله عَنلك ِمَ أوِنتَ لَمْرَ» في التخلف» 
وهلا تركتهم حَقٌّ بَيَبَيَنّ ألك أليّت صَدَوا»ه في العذر «وَتَمَلرٌَ 
؛؛] طلا يسنك الِْنَ يمئوت يِللَهُ وَلْيْرو الآضِر» في 
التخلف عر: ن أن يجَدِهِدُوأ وهر و وَأ عَلِم بِالْميْيِين4. 
[45] طإتَمًا مَنَتمْزِئكَ» في التخلف اللي ل يومبوت يله وَأَلْوَمِ 
لآ وَأرْتَابتَ #6 شَكْثْ 53 به بهم » في الدين فهر ف رَتْبهِرٌ 


2 
ارددوت 4 9 يتحيروك. 


ا مه 


ص 


م 
١‏ 


و 
6 ند « وَل ناما الَحُمعَ» ممك <َلأعثا لم ملك أهبة من 
الآلة والرّاد «رّلدكن حكرء أَنَّهُ أَنِصَاتَهُمْ» أي: لم يرد؟ خروجهم 
كيين © لَكَوَوابم | <تتلك» عمقم 3 لهم: مسرا م الدور» الرضى 
23 والنساء والصبيان؛ أي: قدر اللَّه تَعَالَى ذلك. 


ا حَرَمُوأ فك ناواو لا حَبَالَا4 فسادًا؛ بتخذيل المؤمنين 


0 أل صَعوأ نكم يعوا 2 
لَه وه فِحكُرٌ سَيعُونَ 01 َه ليميا َلطَليِنَ © سَعُوأ ك4 أي: أسرعوا يكم بشي بالدميمة ]> 
01 لكم مالْقنَة» بإلقاء العداوة «ؤوفِيك سَمَعْوْنَ سمحن 4 ما يقولون» 


3] آنْفِرا جِمَان وَيْقَالَا»# نشاطًا وغير نشاط» وقيل: أقوياء سماع قبولٍ امه عَلِمْ بالطاين». 
وضعاءء أو أغنياء وفقراء. وهي منسونحة بآية” "> ليس عَلّ الضُعَق] 048 


(0) فائدة: أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: طلا يََتَندِئك ان يؤمنورت بأل وَالَِوْو الآخر » الآية. نسختها التي في النور: هإإثمَا الْمُؤمئوت الزن “مثو له ورَسُوليوء مدا كَائوا ممم عل مر 
جَيع لد يُدمَيأ حي يتوه إلى قوله: عمو ند [النور: 017. أبو داود ‏ كتاب الجهاد (9) باب )١71(‏ في الإذن في القفول بعد النهي» وخلخة الألبان في طتستيح ماك أني ارد 
(4:9). 


)١(‏ أي: على القولين الأخيرين لا على الأول نهي محكمة. 

(59) التوبة: ١1ة.‏ 1 

(5) لعله يقصصد ما أخرجه عبد الرزاق في اللصدف وابن جرير عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عته قال: اثنتان فعلهما رسول الله لم يؤمر فيهما بشيء؛ إذنه للمنافقين وأخذه من الأسارى» 
فأنزل الله طعا َه نلك لم كَِنتَ لهم الآبة [التوبة: 4] [الدر المنثور (441/5)] وهو مرسل صحيح الإسناد كما ذكر صاحب الاستيعاب (180/9). 

(4) وهذا تأويل لهذه الصفة التي أثبتها ربنا . جل وَعََا . لتفسهء ومذهب السلف إئبات هذه الصفات وغيرها لله قن على الوجه اللائق به من غير تأويل» ولا تعطيل» ولا تكييف؛ ولا تمثيل. 


060 تَفْسِيرُ الحَلَالَيْن 


3 ملَمَدِ توا لك «آلْيِتَءَهَ بين كبَلٌ» أول ما قَدِمْتٌ المدينة 
« يكبا الت الور # أي : أَجَانُوا الْفِكرَ في كيدك وإبطالٍ دينِكٌ طحق 
بك الح النصر ولويسرٌ» عر ماآتن لض»4 ديثهُ «(وهم كترهرت» 
له؛ فدخلوا فيه ظاهوًا. ًّ 1 

[49] طوَمنهُم ئن يسول أشدّن لي» في التخلف ولا تنيي» وهو || وي 
الْجَدُ بن قيسء قال له النبي يَْةٌ: «هَل لَك في جِلَادٍ ببي الْأُصْمَّر؟)» فقال: 
إني مغرم بالنساءه وأخشى إن رأيت نساءَ يني الأصفر أن لا أصبر عنهن؛ 
فأفنتن(". قال تَعالى -: لآلا ب الْقِتَمَةَ سقطوأ»4 بالتخلف, وقرئ: 
«سَنَطَ)(" «إوإرك جَهَئَّمَ لَمْحِيطَة يالْكَفرِنَ» لا محيص لهم عنها. 

1 «إإن هسبك حَسَنَهُ» كنصر وغنيمة السمة قن 
بلك مُصِيبَةٌ # سِدَّةُ 6( يَقولوا مَدْ أَحَذْمَآ أُمَرَياي بالحزم حين تخلفنا 
لمن مَل قبل هذه المصيبة ما وَيسمَولوَا ْم مروت 4 ما أصابك. 
3 طثن» لهم: مل ضيبا إِلَّا ما حكَيَب أنَّدُ لنَا4ه إصابته ا 
«هرٌ مزكناً4 ناصرئا ومتولي أمورئا «إوكل آم تومل الْمزْمون». بُُ 

[] قل هَل تَرَيتسُوت»6 فيه حذف إحدى التاءعين من الأصل؛ أي: 
تتعظرون أن يقع لكآ إِلَّة إحَدَى» العاقبتين «السين» تثنية (احسنى) 
تأنيث «أحسن): النصر أو الشهادة موك تتريّض» ننسظر ميك أن 
يتك أللّهُ يمَذَّابِ م عنارو» بقارعة من السماء طاو يرسا 
بأن يؤذن لنا في قتالكم «إفَتريصُواً)» بنا ذلك «اإإدًا مَمَحَكُم مَُرَيَسُونَ 
عاقبتكم. 
[+0] طن أتثواه في طاعة الله وا أو كَرْها لد ينبل مسك» 
ما أنفقتموه كم حسَكُسْ هوا هين والأمر هنا بمعنى الخبر. 

[05] وما متعَهم أن يقبي بالياء والعاء9" طإيتهم لتقشهم إل 
تسر 4 ذاعلء و(أن فْلَ) مفعول « كدرو يله ويرَسُولو. ولا يأو 
لصكَلً إِلّا وَهُم حكُسَاكٌ 4 متاقلون «إولا مون إلا وَهُمَ كترهرت» 
النفقة؛ لأنهم يعدونها مَغْرَمًا. 


0920 3 سسا لق و م د و 2 
مَرَنَامن قبل وسمولوا وهم فرحورت 7 
ماح ألنَدنَا 


3 


المؤوورت © لهل 


و 


)١(‏ أخرج نحوه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد اله وكذا ابن المنذر والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن ابن عباس [الدر المنثور 57/5 4)]» واختلف في تحسينه وتضعيفه؛ 
فحسنه فريق بشواهده منهم صاحب الاستيعاب (؟ 781/1‏ 087)) ومنهم من ضعفه كالهيشمي وغيره كما في المجمع (50/7). 

032( وهي قراءعة شاذة. 

(7) بالياء قراءة حمزة والكسائي وخلف. 


سوه الوَبَوَ 
ترد حربُم 
هه سر رح ب 
تاك 0 
5 وَمَاهر: ل 91 


هرقن جر وك 


ويه د 


ا 3 ل ا 5 1 
قوم يفرفوت 6 يَجَدرت مجم س ل مدخلا 


لَه وَهْمَيحَمَحُوت © وَمِنْهْمقَنِيَلْورٌكَ ف 
02 م م 0 5-5 6 

لقت ون وام هاوأ ان رومن 
م و سس و ألو 


© ور وَصْوأْمةا تهماله ورسولهو 
ا 0 و 
تيوت عن 00 مأوت وج د 
نكف سَوِيلٍ وق وارفه 


سه سمج 4 ب 
نويه حَسكيرٌ وَمِنْهَأأزِينَ مؤوونَ 
31 فرع و2 


يَأ توأورت هوا لفل را من 


من ألده و 


له 


رع 34 
منحكر وان بؤذوت رسول المع 


حت 1 530000 3 


05 #ثلا تَعْيَكَ أمولهر وا 
0 فهي: + امتدراع 3 بريد أنه 


]5 ردم » أي: لا تسعحسن نِعَمَنًا 
له مم4 أي: 0 عدي 6 8 
تخ أشي و م كيد فعذم ني الآعة َك الذاب. 
5ه لت سه | هم تسحك» أي: مؤمنون مومًا هم مم يي 
وَلكتهم قوم فيزرت» يخافون أن تفعلوا بهم كا مش ركين؛ فيحلفون تَقِيةً. 
1ه «لوّ تمثرت ملجنا» يلجأون إليه أو مَعَتَررِ# سراديب 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 157 


أ مُدَعَلا4 موضعا يدخلونه ملَرلَْ لَه وَهُمْ يجْسَُون» يسرعون في 
اجر دصر اد نوكا بده شي5؟ كالفرس الجموح. 

3 وتم من يورك يبك «فى» قسم طألصَدَقتٍ ين أمطوا 
ع ل يَسَخَطُون. 

] «ولز أَمْثَرَ تي رطنوا مآ 2 أنّهُ وَيسسُولُمُ» من الغتائم ونحوها 
طوَتَالوا حَسَمَْا كافينا أله سَمْؤْيبِمَا ألَهُ من كَضِْلوء وَرَسُول4 من 
غنيمة أخرى ما يكفينا إن ِل 7 فوت 4 أن يغنيناء وجواب «لو): 
لكان خيرًا لهم. 

٠1‏ « #8 إنَمَا الصّدَكَثُ4 الزكوات مصروفة تقر الذين لا 
يجدون ما يقع موقعًا من كفايتهم 98 وكين الذين لا يجدون ما يكفيهم 
«وَالميلاد. لباك أي: الصدقات؛ من جاب وَقَاسِمٍ وكاتِب وَحَاشِرٍ 
جوَالولفةَ لويم » ليسلمواء أو يثبت إسلامهم؛ أو يسلم نظراوّهمء أو يذبوا 
عن المسلمين» أقسام؛ الأول والأخير لا يعطيان اليرم عند الشافعي - رضي اللّه 
تَعَالَى عنه ؛ لعز الإسلامء» بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح مؤوف»* 
31 لكاي أي: المكاتبين موَألْصَرِمِينَ» أهل الدَّيْن إن استدانوا لغير 
معصيةء أو تابوا وليس لهم وفاء» أو لإصلاح ذَاتِ الِْنْ ولو أغنياء وف 
سَبِيلٍ أله أي: القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء وَأبْنٍ 
ليل المنقطع في سفره طهرِصصَةٌ» نصب يفِغله المقدر طن أ وله 
عَلِيةٌ4 بخلقه «ا حَصكيدٌ 4 في صنعه؛ فلا يجوز صرفُها لغير هؤلاى ولا 
يمنع صنف منهه”'؟ إذا وجد» فيقسمها الإمام عليهم على السواءء» وله تفضيل 
بعض آحاد الصئف على بعض» وأفادت «اللام) وجوب استغراق أفراده0", 
لكن لا يجب على صاحب الال إذا قسم لعسره: بل يكفي إعطاء ثلاثة من 
كل صنفء ولا يكفي دونها . كما أفادته صيغة الجمع . وبيدت السْنّةُ أن 
شرط المعطى منها الإسلام؛ وأن لا يكون هاشميًا ولا مطلييًا. 

طوَيتقع4 أي: المدائقين © الريت>» مدن لم4 بعيره وبنقل 
حديثه ريت » - إذا نهوا عن ذلك؛ ثلا ييلغه : مهو 4 أي: 
ل ل صدقنا مم4 : هر م أذن 4 
تشتمغ لحار بر ع4 لا مستيغ شد يوون لله وَيؤْمنُ» يصدق 
2 للمؤمنيت »* فيما أخبروه به لا لغيرهم. واللام؛ زائدة للفرق بين إيمان 
م وغيره لوَيَمَة» بالرقع عطفًا على 45 والجر”"© عطمًا على 

حبر طازَِيّينَ امَو مك وَالذنَ يوذو رَسُول لله م عَدَابْ ب له4. 


(مم ما جاء في نزول الآية (4): أخرج البخاري عن أبي سعيد قال: بيئما النبي يي ينُسمء جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: أعدل يا رسول اللّه. فقال: «ريلك! ومن يعدل إذا لم 


أعدل؟!) قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: ودع فإن له أصحابًا يحفر أحدكم صلاته مع صلاته» وصيامه مع صيامف يمرقون من الدين كما يمرق السهم 


من الرميّة» ينظر في قذذه 


فلا يوجد فيه شي ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم. آيتهم: رجل إحدى يديه أو قال: ثدييه ‏ مثل ثدي المرأة ‏ أو قال: مثل 
البضعة تدردر ‏ يخرجون على حين فرقة من المسلمين». قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي يل وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه. جيء بالرجل على النعت التي نعته النبي ول قال: فنزلت فيه: 


0 


ووم ئَن يِليِرّكَ في الصَّدَقَتِيه. البخاري ‏ كتاب استتابة المرتدين (88) باب (7) من ترك قتال الخوارج للتأليف. 


(1) ذكر التووي عن الشافمي: أن الكفار إن جاز تأليفهم فإنما يعطون من سهم المصالح من الفيء ونحوه؛ ولا يعطون من الزكاة. وقال جمهور الحنفية بنسخ سهم المؤلفة قلويهم. وعند الحنابلة 
والمالكية: أنه باق لم ينسخ؛ وهو الصحيح؛ لأن القول بالنسخ ليس عليه دليل صريح؛ والحاجة إلى تأليف القلوب لم تتقطع. 


مس 


(؟) وهذا مذهب الشافعي» وعند الجمهور لا يلزم تعميم الأصناف؛ فاللام في قوله ‏ تَعَالَى -: 8 للْمّمَرءِ» لبيان المصرفء لا للاستحقاق» وهذا هو الأرجح. لكن قال مالك: الأمر عندنا في قسم 


الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي» » فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد أوثر ذلك الصدف بقدر ما يرى الوالي. 
عن النخعي وغيره: إذا كان المال كثيرا نفدقه في الأصناف» وإذا كان قليلا تأعطه صنقًا واحدًا...مع مراعاة الأشد حاجة. 


الشرعي» وإلا فالأقرب ما نقل 
(1) بالجر قراءة حمزة. 


.. وهو أولى ما يؤخحذ به في حال وجود الحاكم 


.. واللّه أعلم. 
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13] تخت ,شه 45 أيها المؤنون فيما يلغكم عنهم من أذى 
لرسول أنهم ما نوه يوك ووو أ أ مرو بالطاعة 
«إإن حكَائوًا مُزميت» عَفاء وتوحيد الضمير؛ لتلازم الرضاءين: أو خبر 
«اللهُ) أو ورَسُولهُ) محذوف. 


[55] «ألم يتلئرا» بطأتَه4 أي: الشأن «وسن 0 يقالن 


«لنَه وسُولمٌ َك لَمٌ نر جَهَكَرَ 4 جزاء م خَدًا فبَا كلت 
لْمظطِيرُ 4. 
5 2 حْدَرُ4 يخاف طاالْمتَيمُونَ أن تُتَرَلَ مَلتهر» أي: المؤمنين 


سوه يكم د يما فى فُلُووم» من النفاق» وهم مع ذلك يستهزئون طقل 
كر زوأ أمر تهديد مو إركت قد ء ع4 مظهر هما دروت إخراجه 


من نفاقكم. 

[0] طوّلين» لام قسم «إسَآلتَهُرَي عن استهزائهم بك والقرآن 
وهم سائرون معك إلى تبوك م لْيوْرى » معتذرين: «إِنّمَا حكن وض 
َتلَمُّ» في الحديث؛ لنقطع به الطريق» ولم نقصد ذلك طثُلَ» لهم: 
0 باه لك وءايلئوء و وَرَسُواو لو تر كرون 4. 8 

[53] طلا ترا 4 عنه طق كترم بد ,اينيك » أي: ظهر كفركم 
بعد إظهار الإيمان إن زَيُغفَ] بالياء مينيًا للمفعول» والنون مبتيًا للفاعل 
«إعن لمق م » بإخلاصها وتوبتها؛ كُمَحْشِيَ بن حمكر0) 
لإيُعدت]» بالتاء والتون2©0 «[طَائفة 20 َم حكاوا مريت » 
مصرين على النفاق والاستهزاء. 

[11] 8 الْمففُونّ ليست وين 2 بَعْضٍ» أي: متشابهون في 
الدين؛ كأبعاض الشيء الواحد 25 مُرُورت > بالشكر» الكفر والمعاصي 

وَيَتبَوَتَ عن الْسَمَرُوفٍ» الإيمان والطاعة يون 4 عن 
الإنفاق في الطاعة «سَسُوأ أل تركوا طاعته هيم 4 تركهم من لُطَفِه 
«إث الْمكفِقنَ هُمْ التتسثونَ». 

[18) وعد الله الْمْتَفِقَنَ وَالمتَفِئَتِ وَالْكْتَارَ تر هم حَِينَ فيا 


)١(‏ في بعض النسخ: «جحش بن حميره. 


تال 


-_ 


يمك يميف إن َّ َف عن ط بك لت 
بأد كاين 5 التي و 
00 د صقنت 


دو مص ده اواك 
ا 


مه لعضهم شن بض 


3 وتم 


موت 


ا 67 مقي مُقِيمرٌ © 


امسر 


ف 3ه جزاءً وعقابًا «اوَكتَهْرْ 
عَدَابٌُ مقي دائغ أنتم أيها المنافقون. 


لَعَنَهُم الله أبعدهم عن رحمته «ولهر 


(؟) بالبناء للمفعول في الفعلين قراءة السبعة عدا عاصم؛ وإإن يُعفَ عن طائفة منكم تُعَذَّب طائفةًه. رقرأ عاصم بالنون والبناء للفاعل فيهما. 
5 2 8 -000 05 3 - 
(5) بالرفع والنصب؟ ففيها قراءتان سبعيتان: الأولى: «إن يف عن طائفةٍ منكم يُعذَّتِ طَائفةٌ بالرفم» رالثانية: «إن نشفٌ عن طائفة منكم تُعَدَبِ طائفةه بالنصب. وراجع الحاشية السابقة. 
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اكشله سور لبَق 
رم ل 2س كه وَوكَدَا مَلَْسَمتَموا»# قتعوا ءا مَلتِهِرٌ ا م 
0 ار و أيها امنافقون « لفك حكمًا أسْتَمتَمَ عَْمَمّ الذرت من مَك َلَقِهِرَ 
شكنتغوأي 7 ا ساد مَتَرْتَعرٌ 1 و مخضم » في الباطل والطعن في النبي ا «يّى حسام صُوَأي أي: 


لشم 


كخوضهم وكيك حَْطَتَ أعمدلهم ف لديا وَالأْرَّز و ربكت كه 
لَْنيموة» . 
2 ا 0 7 ا 0١‏ مأك يعم بتأ» خَهد «الؤست ين من بهم قر نج وَصَاوٍ4ك 
0 قوم هود «وتمرد» قوم ماج «وَقَورِ ب انهم م وَأضْحَلبٍ مَنْترك أ قوم 
ابلهر سيروت 4 ليه شعيب لوَلنووِكنْ» قُرَى قوم لوط؛ أي: أهلها طألنقٌُ مُسُلْكُم 
2 2 5-0 ِالْيسلتٌ ا ات؛ فكل ذأ ١‏ هّنا ححاد أله لطي 
م قاد وَحُمود وَفْوَر 0 0 0 0 . 
00 5 بأد يعذيهم بغر كنب ارك 126 نهم 3 4 بارتكاب الذنب. 
0 لد 9 سو اي كوه باع لمر كسكو 3 
الو فيحن مقر ولت تؤ يكن اكير رسطهر 1 و وَالْمْؤْمُِونَ وَالْمَؤْمِستُ 4 َعم ويه 2 ف مروت 
ا صر عر 0 7 07 20 ع 5 رصع ص مه 01 1 00 عع اد سين 1 نح أن 
8 لبهت فَمَاكَانَ م وب ع كانها ونيو عن الشكر قشت ألصّلَوة مت 3 0ك 2 
7 5 ْول ولَيِكَ يرهم لَنَدُ إِنَّ لَه عزِيرٌ 74 لا يعجزه شيء عن إنجاز 
0 3 مه بعصم سس عي 00 
شه تجوت © وَالْمُؤمُونَ وَالْمْؤمستُ وعده ووعيده 98 حَكبمٌ # 3 بض ا إلا في عمقل 
او سح ع معي ب مه 00 71] وعد عَدَ أنه الْمْرْييتَ وَالْمُوْمِستِ جَنِ جر ين عَهَا الأتهكرٌ 
0 م و الم 5 0 00 
0 و 0 5 نعي تيد ى جتن طترز4 رقاءا و1 ين ألو 
صَأَلصَلوة ويؤْنُونَ لكر سبد أعظم من ذلك كله موَلِكَ هْرَ آلْمَوْدٌ اللي 4. 


00 0 
و م5 


1 


6 َه لم 0 
[الكاتفة ل 


5-5 
آهل 
5 


خالر 
11 


55 «عآيّت سن مم كارا أَكَدَّ منك جه وأكمرَ أ ير 


00 لع 


(0) نائدة: في قوله: «بَنسم وليك بتَيْنَ4 مقابل قوله في المنافقين: «يتشهر ين بض ». 
قال الطاهر بن عاشور: «عير في جانب المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء بعض للإشارة إلى أن اللحمة الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام؛ فهم فيها على السواء: ليس واحد منهم مقلدًا للآخر ولا 
تابعَا له على غير بصيرة؛ ا في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناصر بخلاف المافقين فكأن بعضهم ناشئع من بعض في مذامّهم...؛. التحرير والتنوير .)5017/١١(‏ 


تَْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 


كايا لين جهدٍ الْحكُتَارَي4 بالسيف 8 وَلَْْفقِينَ» باللسان 
والحجة وال عَبَيم»# بلاتهار وَالَنْتِ «وَبَأوََ جَهَكَةٌ 
لَصِيرٌ 4 المرجع هي . 

[74] ا يَمَلِمْنَ4 أي: المنائقون ©بآلَه مَا كَالُوا# ما بلغنك عنهم من 
السب ماَلقَد وأ كِِمََ آلْكمْرٍ مَِكَمَروا د هر أظهروا الكفر بعد 
إظهار الإسلام طرَمَمُوأ ما ل انوا مِن القت بالنبي ليله العقبة عند عَوْدِه 
من تبوك ‏ وهم بضعة عشر رجلا ؛ فضرب عمار بن ياسر وجو الووَاحِلٍ لما 
عَشَو؛ مودو(" طومَا تقموا» أَلكروا <إلّة أن امتهم أن وسو من 
تَضْلِه.4 بالغنائم بعد شدة حاجتهم؛ المعنى: لم ينلهم منه إلا هذاء وليس ما 
ينقم'" «كإن يوأ عن النفاق ويؤمنوا بك «يَك حرا خم ون يكورك 
عن الإيمان ‏ يْمَزِيَيُمْ آّدُ عَذَابًا ليما في لديا بالقتل <وَالْآخْرَو) بالنار 
وما طَرٌ في الْضٍ من و6 يحفظهم منه «إوَلًا سير » يمنعهم. 

[78] « # وَمِتهُم تن عنَهَدَ أَنَّهَ لي ءَامَدنًا من فَضَِوء لَنَصَّدَهنَ4 فيه 
إدغام التاء في الأصل في الصاد متخ بين لصَلِِن» ع ثعلبة 7 
حاطب؛ سأل النبى يلم أن يدعو له أن يرزقه الله مالاء ويؤدي منه إلى كل ذي 
عَنٌ عَمَّه فدعا له فوسع عليه؛ فاتقطع عن الجمعة والجماعة» ومنع 
الركاة(”2؛ كما قال تَعَالَى -: 5ل «إقلمة َاتلهُم ين مضيو لوأ به 
تولك عن طاعة الله «إوّكم مَُرضُوت . 

طتأعتييم» أي: فصير عاتبتهم «إنتَاة4 نابنا عإفى لويم إل 
يوْرِ يلْمَوتمُ4 أي: الله؛ وهو: يوم القيامة «يمآ أُمْلَمُا أله مَا وَحَدُوَهُ وما 
ححَاُوا يَكْزبرت» فيه. فجاء بعد ذلك إلى النبي وله بزكاته» فقال: «َإنَّ 
الله متعني أَنْ أَعبِلَ ِثلك)؛ فجعل يحتو التراب على رأسه, ثم جاء بها إلى أبي 
بكر فلم يقبلهاء ثم إلى عمر فلم يقبلهاء ثم إلى عثمان فلم يقبلهاء ومات في 
زمانه0), 

080 ألم يَمْلمرًا» أي: المنافقون «أك أنه يَمَلَمْ مِيَّمْر) ما 
أسَوُوا في أنفسهم لا وَتَجْوْهُر4 ما تناجوا به بينهم #وأك اله عَلَدرٌ 
َلْثْمُوٍِ» ما غاب عن العيان. ولا نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق 
بشيء كثير» فقال المنافقون: مرَاءِ. وجاء رج فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله 
غني عن صدقة هذا. فزل: [09) « القت » مبتدأ لإيلْمروت» 


مومع اروس 


جهلم رشن 


ع 


0 0 ا 
و نيس 
سرض دسا 2 
1 - و 


4 فل بكم ماد سروح .ساك 14 2 ساس 
مُعَرِصُوقَ © فََعَفَبَهْرَنِقَافَاف فلوبه ناك يوه يفون 
ل ا 1ن 


ص 


نت 


هسح ا 


قم ور 
سرهم وَنَجوتهم وان الله 


يعيبون لا لم4 المعفلين طمن الْمؤونِكَ في المَدَمّتٍ وَالزت 
ا 


لا ججَدْرنَ إِلَّا جَيْدَهْرٌ» طاتتهم؛ فيأترن به «مِسَحرُونَ متهم والخبر 
سَحرَّ أله منُم# جازاهم على سخريتهم”؟ موَلَهُجَ عَدَّابُ أليهط4. 


(0) ما جاء في نزول الآية (75): أخخرج البخاري عن أي سعيد ذف قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل» فجاء رجل فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي» وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن اللّه 
لني عن صاع هذا. فنزلت: «لّبت يَلْمرُورت الْمطوَعِنَ من المُؤْيِنِيَ ف اصَدَمَتٍ وَالدّدت "" يَدُونَ لا جُهَدَه....» الآية. البخاري ‏ كتاب الزكاة (4 )١‏ باب )٠١(‏ أتقوا 


النار ولو بشق كرة. 


(1) القصة أخرجها البيهقي في الدلائل عن عروة وعن حذيفة بن اليمان» وأخحرجها ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك وليس في أي منها أن عمار بن ياسر ضرب وجوه الرواحل [انظر: الدر المنثور 
(54/6: - 435)] وحسنه صاحب الاستيعاب بقوله: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقاتء إلا ابن إسحاق وهر صدوق حجة في «المغازي» الاستيعاب (7917/9). 


(5) أي يكره؛ فالاستشاء منقطع. 


(©) هذه اللقصة التي أشار إليها السيوطي وهي قصة متداولة على الألسن نقلها بعض المفسرين دون إنكار نسبتها إلى ثعلبة» وتعقبها آخرون بالنقد واستبعدوا نزولها في حق صحابي شهد معركة بدر, 
قال القرطبي: وثعلبة بدريء أنصاري» وممن شهد اللَّه له ورسوله بالإمات» فما روي عنه غير صحيحح والراجح أنها تزلت في رجال من المنافقين كما قال الضحاكء والله أعلم. 

(4) أخحرجه الحسن بن سفيان وابن المنذر واين أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن منده والبارودي وأبو نعيم في معرفة الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل واين عساكر 
عن أبي أمامة الباهلي كما في الدر المنثور (677/5). قال البيهقي في الشعب (297/9/4 :)8١‏ دوفي إسناد هذا الحديث نظرء وهو مشهور فيما بين أهل التفسيرء واللّه أعلم». وقال الهيثمي في 
المجمع (25/7): «رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهاني» وهو متروك». ولمزيد من البيان والتفصيل راجع كتاب «الشهاب الثاقب في الذبٌ عن الصحابي ثعلب بن حاطب مله لسليم 


الهلالي. 


5 وهذا تأويل لهذه الصفة التي أثبتها الله تق لنفسه وهي فيما سيقت له مدح وكمال» ولكنها لا تطلق عليه سْبْحَانَهُ . مجردة بدون ذكر متعلقهاء كما لا يشتق له اسم أو صفة منها؛» فلا يقال: 
ساخر... ومذهب السلف الإيمان بها على الوجه اللائق به سْبْحَاَةُ . من غير تأويل؛ ولا تعطيل؛ ولا تمثيل» ولا تكييف. 


تفْسيةُ الجَلَالَيْن 5 


بالسبعين المبالغة في كثرة الاستغفار. وفي البخاري حديث: «لو أَعْلَم أنِي لَو 
زدْتُ عَلَى السَّبِعِينَ غَفْر لَرِدْتُ عَليبَليى وقيل: المراد العدد الخقصوص. 

0 9 سو اس وَرَسُوا 8 0006 
يترا 00 لكي 2 مَروا بألله لحديثه أيضًا: مل "؛ قن لهم حدشم المنفرة بآية: 31 


00 4 


0 ل عَلَتِهءْ تنتغترت لَهْرْ م م مستي »1 ديك يميم حمكدروأ 
لكي لوم آلقَقِينَ ف لْمَحَلْمُونَمَقَعَدِ بَأَهِ 0 0 ألْمَسِقِينَ . 
00 0 وَكرهوا نج يش 1 ومح لْمُسَلَمُونَ > عن تبوك «بِمَتْعَدِهِم» أي: بقعردهم 
ف بد «جِلقَ» أي: بَعْدَ # رسول لَه رك هرا أ أن يدوأ توف َأشِيحَ في مَل 
كيل واوا لا جفتو أ ف لَلَرْكل هر نواْأم أي: قال بعضهم لبعض: إلا نَأ تخرجوا إلى الجهاد لإفي 
تقار 4 تفنة يوي 2 سد 
7 2 ملو كوا بَفَهُونَ؟: يعلمون ذلك ما تخلفوا. 

1 عاد 8 لمَضْسَوا ولا في الدنيا «ؤ ليا في الآخرة جل كيرا جَزَاءا 

يما ينا كو[ يك بون عبر يعن بحالهم يصينة الأمره 
[67] إن يَجَمَلكَمه رَذَّكُ «وامّة» من تبوك إل طَيِمَةٍ مم4 من 


1 مَْهُرَةََسَصَدوكَللَخْرو فَكّل 


َي معدو 0 داقع تخلف بالمدينة من 0 0007 لخر » معك إلى غزوة أخرى 
5 «تثل» لهم: ٠ل‏ يوأ مَى دا ول يوا بَىَ عَدرَاً فك فيك 
امود أَيَدَ عرز ا 0 لفت المتخلفين عن الغزو من النساء 
َل ورا مك أله 0 :. والصبيان وغيرهم. 
دو و عرد 1 ولا صَلَى النيئ يل على ابن أي تزلَ: طإولا مَل ع أسد ينيم 


5 0 مات دا ولا كد عل مير ”* لدفن أو زيارة© م إَِجُم كُتَووأ يألو 9 
سي 0 اهأ وهم مَسِتُوتَ» كازوة. 

ل ىر م ١‏ ددا طول تونق أت راشف رتناريه ل ل ممم يان الها 

0 00 :"| مك4 نح لولشم مقع كيون». 

وأ 3 ُ ل لمعت 4 85 لوكا رك شُورَةٌ4 أي: طائفة من القرآن مآد أي: بأن 

58 «ءايها بيه مَجهِدُوا م مله لنْععدنَكَ لوا الول ذرو الغنى ينه 
#اسْتَمْهرٌ» يا محمد «لْم أَوَ ل صَْتَمْفِرَ ل تخيير له في ركَالا در مكل ق التمين». 

الاستغفار وَتَوْكهء قال يله ني شيِدتٌ فَاْيدتُ)؛ يعني: الاستغفار. [رواه 

البخاري](2 «إإن تَنَتَفْفز لحم سَبَوِنَ مره فلن يَدْفرَ أ لم4 فيل: المراد 


- 


ما جاء في نزول الآية (86): أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ا توف عبداله بن أي جاء انه عبدلأه إلى رو ال ل فسأ أن يليه قميصه يكقن فيه أياد فأعطاه. ثم 
سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله ليصلي عليه. فقام عمر فأخد بثوب رسول الله ولك فقال: يا رسول الله أنصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ ققال رسول الله : وإنما خيرني 
اللّه فقال: لِآستَنهر ل أ زر ل مَنَتَئْفْرٌ لم إن مَنتَغفر طُمَ سَبَِينَ مره وسأزيد على السبعين» قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله فأنزل الله ولا مضل عل أ مَتَهُم مَاتَ 
دا ولا لَه عل كَرومه. البخاري ‏ كتاب التفسير  )10(‏ سورة براءة (8) باب (15). 


0١‏ البخاري (155) عن عمر بن الخطاب مرفوعًا. 

..)1755( البخاري‎ )١١ 

(5) البخاري (47170)) ومسلم (500؟) عن ابن عمر مرفوعًا. 

(:) المنافقون: 5. 

(ه) البخاري (4370): ومسلم 4٠0‏ ؟) عن عبد الله بن عمر مرفوعا. 


١‏ مَفْسِيرُ الجَلَالَئْن 
الجر التاشر ويه البو 
3 «ارشرا يأ يكنا مم الْكَوَالِفِ جمع «خالفة»؛ أي: النساء اه آ أ 
اللاتي تسخلفن في البيوت # 000 د 
لكك ولع ليسول َنيح ءَامئا مَمَةٌ بحهَدوأ ِأَمَوطِرَ فهر 0066 0 1 قله وات امنا َو ا 
وليك ْم لوت 4 في الدنيا والآخرة م وَأوِْيكَ هُم الْمنيخون» أي: م ل 3 
الفائزون. اداو وذ أيه لل الة 


1) 


5ه «أعَدَ مه لحم جَّي تنك ين غَتَِا اله حَِينَ نيا َِكَ د ون © عدأ ب جَسَّقِ جيف 
لد ألْعلِة». 00 7 
3] وي الْتمَزْمُونَم بإدغام الناء في الأصل في الذال؛ أي 0 220 امور لعي © 


م3 


المعتذر ون؛ معن : المعل 260 الأغراب 1 ريات راسو سا سس ا و ل سس 
رون؛ بمعنى: المعذورين» وقرئ به00» «ؤمن» الْأُرَابٍ © إلى 31 وَل الْمْعَنَرونمنَ لْخر ب بودن لهو قَعَدَ أأزيرت 


وو م م َي 
لبه 


زد نَ كن » في القعود لعذرهم؛ فأذن لهم وعد أَلَدنَ كدو 2 
وَرَسواً 4 في ادْعَاءٍ الإيمانٍ من منافقي الأعراب عن المجيء للاعتذار 
«مَيْوِيث الْرْنَّ حكَدَروأ ينيم عَدَادُ أيم». 

[51] ليس عل السك كلشيوخ ولا عَلَ الْمَرصّن» كالفئي 
والزمنى ولا ع ألترت ل دوت ما يسُفِفُورت » في الجهاد و 4 
إثم في التخلف عنه «إإدًا يَصَحُوأ لَه وَرَنُولِد# في حال قعودهم؛ بعدم 
الإزيجافٍ وَاتنِيطٍ وَلطَاعَةِ ما عَلَ الْسُمْيِينَ» بذلك «ين سبِلٌ» 
طريق بالمؤاحذة وآمَه عَمُوْدٌ 4 لهم «ايَحِيةٌ» بهم في التوسعة في ذلك. 

357] «ولا عَلَ الذي إذَا مآ برد تمر معك إلى الغزو؛ وهم: 
سبعة من الأنصارء وقيل: بنو مقرن «ثلت ل آجِد ما أمِلكٌْم 
عجو" حال ولاه جاب «إذا»م أي: انصرفوا «ولتنئهز 
تنِيسُ » تسيل طين» لبان لدنج حَرّمم لأجل طلا ججِدُوا ما 
ةي نْفِقُورت4 في الجهاد. 

كى 5 نما لتيل عَلَ ارت سيرد في التخلف «وَهُمَ 
مني رَصُوا بأن يَكيْنا مَمَ مَعَ ألْحَوَالِقِ وَطبَمَ َه عل عل موي كه 7 
يَعَلْمُونَ» تقدم مثله. 


فصاوه 


0 
0 


© ليق لصتا هك وَلاعلالْمرِطك وَلَاعَلَ 
و - 


سمه 
2 


(0) فائدة: أخرج البخاري عن أبي موسى كه قال: أرساني أصحابي إلى رسول الله يلد أسأله الميئلان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك ‏ فقلت: يا نبي الله إن أصحابي أرصلوني 
إليك لتحملهم: فقال: «واللّه لا أحملكم على شيءا. ووافقته وهو غضبان ولا أشعرء ورجعت حزينًا من منع النبي يد ومن مخافة أن يكون النبي وَل وجد في نفسه علن. 
فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي يد فلم ألبث || إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبداللّه بن قيس فأجبته. فقال: أجب رسول الله يدعوك. لما أنيته قال: «خذ هذين القرنين 
لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد . فانطلق بهن إلى أصحايك...). البخاري ‏ كتاب المغازي (14) باب (7/8) غزوة تبوك. 


(1) وهي قراءة شاذة. 


سُورَةالوبَةَ 


اليد 0 لَامدتَدْنُوا 


له 


بم لاعتر 


يَعَتَدِرُوسَا إل ترا بإذات 


د ار مم ده يسك 


وو 


0 ل 0 َع عيب وَاَلشَّهدَ 
يميا كُحْرْكَمَلْوت 9 يحوي 


0ت 


سح وا انار > 


عَنْهَُ ِنَم رحَسٌ ل نهم جيوجَرَاءر 
يبوج © يَولئوت لك لِْصَرَاء نهم إن 


تَوْصَوَأَعَتْهُمَ و تَأَلَّهَلابَرَضد لعن لتقم لْمسْقِينَ 


5 


© الكدرات أَعَدَ قا اقَعَهاوجَدَدُ ا 
وَل عل رَسُوله 7 
0 مم 


لي مرب مشو مقر كوي 1 بِحكَمٌ 


سس 


3 


0 ولد 
هه 


ل 


2 


ا 21 وا ساس سا ته 7 
سَجْدِلْهُمْ نَمف صَحْمَيِووَنَ لعفو رُ ص2 


[] ل يَمْتَْوُونَ لكي في التخلف ا يَجَعَْمْ تي من الغزو 


(0) فائدة: أخرج البخاري عن كعب بن مالك: 


المتخلفين فاعتذروا بالباطل ذُكروا بِشَدِ ما ذُكر به أحد؛ قال اللّه سبحانه: «يَمْتَذِوُونَ لتك إة 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْن ؟١٠‏ 


طثل» لهم: هلا تََمَذِرُا لن ومِنَ لحكم» نصدقكم هت تتأ ند من 
أنبيك» أي: أخبرنا بأحوالكم «إوَبَيرَى أله 0 وَرَسُوأة 2 
تردُورت» بالبغث إل عدي آلْمَيْبٍ وَلشَّهمَدَة» أي: الله 06 
بِمَا كُتُمْ تعَمَنُونَ ”© فيجازيكم عليه. 

(1] «اسَيَعْلفُونَ بم آحكْمْ إذا شَدَثْ 4 رجعتم طإلتوم» من 
تبوك أنهم معذورون في التخلف و« لِتْمَرضوا ع4 توك عاتب ة عرسأ 
عي بم يعدم ده حيث باهم لإومَأهُمْ جَهَتَمُ جَرَا ينا 
كاواً يكيم 

8] 0-5 لح لِيَصَرَا تيم من مَرَسَوَا عَبُْمَ ترك أَمَدَ لا 
يَرْضّ عن الْمَوَرِ َلْتَسِقِنَ» أي: عنهم؛ ولا ينفع رضاكم مع سخط الله. 

«الكراث» امن البدو أمدٌ كُئرًا ونِنَائا4 من أهل المدن؛ 
جمَائهمْ وَعْلَظٍ طباعِهِ وَبْْدِهِمْ عن سماع القرآن و خكل»هٍ أَؤلَى 
«أين؛ أي: بأن بلا 2 أ حَدُودَ مآ أَنرَلَ أده عَلّ رَسُولق» من الأحكام 
والشرائع موه د 

[94] رين لْترايِ من يََّدُ ما فق في سبيل الله «مَفْرَمًا4 
عَرَامَةَ وَحْسْرَانًا؛ٍ لأنه لا يرجو ثوابه» بل ققد حرا وهم: بنو أسد وغطفان 

يكس ينتظر بيد ادر دوائر الزمان أن تنقلب عليكم؛ 
فيتخلص؛ ٠‏ «عَلّهِد دَيْرَهٌ الشويه بالضم والفتح("2؛ أي: يَدُودُ العذَابُ 
والهلاكُ عليهم كم موه 4 لأقوال عِبَادِهِ : حلم » بأفعالهم. 

1 لويرب الْْقَرَانٍ من ياك هه وأَليَرْو الْآخْر » كجهيتة 
ومزينة «وَيَبحِدُ ما فق في سبيل الله «(شرراي» ثَريهُ «إوند أ و 
وَسِيلةٌ إلى «صَلَْوَاتِ م دعوات «الرُسْول» له آلآ إِا أي: نفقتهم 
«ثي» بضم الراء وسكونها(" «لكْزْم عند «إسئنيه2 الله في 
َعهؤْء» جنب(" إن لله نودم لأهل طاععه ايحِية م بهم. 


... وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قُيل من هؤلاء الذين اعتذروا وحين أتزل الله لنا التوبة» فلما ذُكر الذين كذبوا رسول الله يه من 
و للدي اك 19 . تَسَذِروأ أن وص لحن 5 قد يتأن َس من ن لماص وَسَيرَى كاك عَمَلَكم 


وَرَسْومٌ...» الآية. البخاري ‏ كتاب التفسير  )19(‏ سورة براءة (5) باب )١8(‏ طوَعل اكه لبيرت خُيْفُا.... 


)١(‏ بالضم قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 
(؟) بالضم قراءة ورش. 
(؟) وهذا تفسير باللازم» فرارًا 


تأويل ولا تعطيل. 


من المفسر من إثبات الصفة كما هو منهج الأشاعرة» وسبق التنبيه على أن منهج أهل السنة إثبات الصفات على الوجه اللائق به سْبْحَاَهُ - من غير تكييف ولا تمثيل ولا 


7٠١*‏ تَشِْيرُ الجَلَالَيْن 

]٠١‏ #إوَالسَتيِفُونَ لْدَونُونَ من الْمهنيرنَ وَالْأصَارٍ»# وهم من شَّهِدَ 
0 أو جميع الصحابة «وَلَرنَ أتَبعوهم » إلى يوم القيامة «9 بإحسن» في 
العمل مي أله عتم بطاعته0'© إويضُوا عند بثرابه مود ات بدت 
قصرِى نما الأنهكرٌ » وفي قراءة: بزيادة «من)”© مو حَْلِينَ فيبآ بدا 
ذلك الع 1 عطي . 

٠3‏ وْمِسَنَ حَوْلكٌ) يا أهل المدينة ليرت ارا مُتفِفْر» 
كأسلم وأشجع وغفار وَمِنَ أَمْلٍ الْمَدِيئَةِ» منافقون أيضًا مْمَرَدُوأ عل 
لمق لوا فيه وَاشتعزوا طلا لفو خطاب للبي كلل لعن كتمهم 
م رين بالفضيحة: أو القعل في الدنيك وعذاب القبر ب«شم 
دوت 4 في الآخرة ط9 إل عَلَابٍ عا هو النار. 

٠٠‏ «ار» قرم «إءاخرورت» مبتدأ عرفا يدُيمْ» من 
التخلضش, نعته. والخبر: م« َلطُواْ عَمَلا لماك وهو جهادهم قبل ذلك» 
اعزانيع ماترييم أو غير للك لزر الخ سي ا رهرة تلفي ططق أن أ 
يوب عَليمَ إن أله عفد بحم نزلت في أني لبا لبابة وجماعة أُوْتَُوا سي 
في سواري المسجد لما بلغهم ما نَل في لد المتخلفين ‏ وحلفوا لا يحلهم إلا 
النبي طلة؛ مَحَلّمُعِ ما اس 

]٠١5‏ طحْذ من مو صدَكَة طهر تطَهرشم قم ركهم جا من ذنوبهم؛ فاحل 
ثُلْتَ موَالِهم وَتَصَدَقَ بها «وصَلَ عَهة4 أي: اذ لهم إن 0 
4 رَحْمَة د جك * وقيل: (طمأنينة بقبول توبتهم) ونه سَحِيِةٌ 
عَليِمٌ». 

٠١4‏ أل يَمْلَيا أن أنه هو يَقْبَلُ لبد عن عادو َيَأْمْرُ» يقبل 
© الصَّدَقَتِ وَأ د 7 َلتَرَّابُ على عِبَادِهِ بقبولٍ توبتهم «ايث» 

بهم؟! والاستفهام للتقرير» والقصد به هو تهييجهم لى التوبة والصّدقة. 

]٠١5[‏ مويل لهم» أو للناس: طآضسوا4 ما شتعم «ضيك أله َلك 
ََسُواءُ انون وَسَردوْنَ4 بابعث طإِك عدر آلمَبْبِ وَاللَكْدَةَ4 
أي: لله« مَبِيَيَقمْ يمَا كُتمْ تعَمَُونَ4”" فيجازيكم به. 

]٠3‏ وَْاحَرونَ)ه من المتخلفين «[مُوْجَؤْنَ] بالهمز وتركولة»: 
مؤحرون عن التربة م« لأ آنّم فيهم بما يشاء ما يُمَذَيكم4 بأن يميتهم بلا 


0 <0 


أََعَتْهَُوَضُوانْه وَأَذ 


مستففون 300 


و ووس اي 10 


اقل س زلا و15 َ 0 
و3 عمو يلوو تقر ميت 
وَدَلحَرَسَيتَاحَسى الهأ َه أَدَيوْبَ عت | ل 0 
(حُدمِنَ مَوَلهصَهَذ هرونو 
امكادد و79 2 
ألَهَهوَيقْب ل التوبَدَعَنَ 

لهو جاب لتم © وَقَل عمو أسَسَيرَق 5 


00 1 عل ل سا لإسرة 


ورسوأ ل العا 5 وَالشَهدَةَ 


عِبَادِوهوَيَأجُدٌ 


0 وم سد 


و و ايز عير كنا « بط كد 02 

ييتَسويِمَاحْفوهَمَلونَ 0 

1 

وا وبع 2 امار 
و مدو 


إمايعدبهم وما 

توبة مَإوَيمًا يرث عَ وُه عد يليه س4 ني صمعه بهم 
وهم الثلاثة الآتون بعد: مُرَارةُ بن الربيع» وَكعْتُ بن مَالِكِء وَهِلالٌ ين أميدَ 
تخلفوا كسلا وميلاً إلى الدَّعَةِ لا نفاقاء ولم يعتذروا الى يريم 
فوقف أمرهم تحمسين ليلة وَهَجَرَهُمْ الناسٌ حتى نزلت تويثهم بعد. 


اق أذ 1 ائعة 1 06 5 مس ]سي عسو سرش لسع كرو رمو ع م 0 
(0) فائدة: أخرج البخاري عن عائشة . رضي ألله عنها ‏ قالت: إذا أعجبك حسن عمل امرى فقل: املو ع د َلك وَرَسُوامٌ وَالْمُرْمبون # ولا يستخفنك أحد. البخاري ‏ كتاب الترحيد 


(597) باب (5؟)... 


قال الحافظ في الفتح :)214/١7(‏ «قال ابن التين عن الداودي: معناه: لا تغتر بمدح أحد وبحاسب نفسك. والصواب ما قاله غيره؛ أن المعنى: لا يغرنّك أحد بعمله فنظن به الخير إلا إن رأيته 


واققًا عند حدود الشريعة). 


(1) جرى المصئف على طريقته في تأويل الصفات ببعض لوازمهاء ومذهب السلف إثبات الصفات لله نَ التي أثبتها لنفسه على الوجه اللائق به سْبِحَائَةُ » ومنها صفة الرضاء ومن لازمها التوفيق 


للطاعات وقبرلها والإثابة عليها. 
(1) لابن كثير. 
() وأخخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عبا 
صاحب الاستيعاب بشواهده. (الاستيعاب الم 
(4) بالهمز قراءة ابن كثير وشعبة وأبي عمرر وابن عا 


باس [الدر المنثور (440/5)] وكذا ابن المنذر والبيهقي في الدلائل وليس فيها التصريح بأن ذلك بسبب ما نزل في المتخلفين. وحسنه 


سْورَة اَم 


0 


ل 


ذا مشيعدا ران حشرا تين 


و 


ا الله سوام دَعِن قبل 
تر 0 5 8 0 وام 7 


5-9 


ذه قاسم 7 


وَيُقَمَاوت وَعَدَاء1 


٠١ 71‏ طوي منهم ل ليت تدوأ ددا وهم اثناعشر من المنافقين 
ضارا مضارة لأعل 17 قباء «إوسكن]» لأنهم بَنُوهُ بأمر أبي عامر 
الراهب؛ ليكون معقلاً له يقدم فيه 
بجنود من قيصر لقتال النبي و موتَفْرِبنًا بت الْمُؤينيت» الذين 00 
بقباء؛ ِصَلاةٍ ضوع في مَسجدِهِم ل وَإرص 4 ترقئا امن حَاربت 
وَرَبُولٌ ين َل أي: قبل بنائه؛ وهو: أبو عامر المذكور مإ ليشن 00 
» 4 بنائه إل الفعلة ل الْحُسَقٌ من الرفق بالمسكين في المطر 


من يأتي من عندة» وكان ذهب ليأتي 


(0) ما جاء في نزول الآبة :)٠١(‏ أخخرج أبر داود عن أبي هريرة عن النبي ل نرلت هذه الآية في أهل قباء ويه رج 
أبو داود ‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب (17؟) في الاستنجاء بالماء. (صحيح) صحيح سنن أبي داود (5 5). 
وأخرج اين ماجه عن أبي أيوب الأنصاري؛ وجابر بن عبداللّهه وأنس بن مالك: أن هذه الآية نزلت طفِمه يعاق يبرت 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ غ١٠‏ 


والمدوٌء والتوسعة على المسلمين «9را وَأَشَّهُ يبد ا ثم لكيقت» في ذلك» 
وكانوا سألوا النبي ول أن يصلي فيه؛ فتزل: [/ 55 م4 تصل لفِيه 
4 تأرف جماعة هدموه وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تُلقَى فيها اليِفُ 
«لَسَمِدُ أب َ يس بتِيِتْ قواعد معَلَ التَّفْو مِنْ أل يَوْرِ #4 وضع يوم 
عَلكَ بِدَارِ ا وهو: مسجد قباء؛ كما في البخاري(" «ِآحَنٌ) منه 
ون أي: بأ «تته تصلى افيد فيد بعالم هم الأنصار 
«اعجبون أن هرا وَنَُّ مب الْمُطلفَرنَ» أي يثيبهم””" فيه إدغام التاء 
ف اميل ا روى ابن خزيمة في «صحيحه) عن عوير ابن ساعدة: 
أنه يي أناهم في مسجد قباء» فقال: دإِنَّ الل - تاي هد سن عَليكُمْ الا 
في الطهُور في قَِّةٍ مَشجدٍ جد كم قا هَذَا الطَهُود الَّذِي تَطَهّوونَ يه؟»» قالوا: 
واللّه يا رسول الله ما نعلم شبًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود» وكانوا 
يغسلون أديارهم من الغائط؛ فغسلنا كما غسلواة”. . وفي حديث رواه البزار: 
فقالوا: 0 د فقال: دمو ذلك تعلبكغرة © 
]٠[‏ مأْقمَنٌ ا 
رجاء مإرِضُوْنٍ» منه 0 من انين بُنِسَسَمٌ عَلَ سَفَا» طرف 
جر بضم الراء نكيم جانب مارم مشترف: علئ, السقوط 
هار > سقط مع انه فى تار َه حيؤ »نيل يا على 
ضِد التقْوَى بما يؤول إليه» والاستفهام للتقرير؛ 5 الأول خير؛ وهو مثال: 


سوم 


مسجد قباع» والثاني مثال: مسجد الضرار ونه 30 بُدِى القوم 


62 طلا يَيالُ يتمهم الى بوَا رب سكا مؤي مُوْيِرْ إل أن 
فطلم تنفصل وله بأن يموتوا طوَآنَهُ عَلِءٌ» بخلقه 
«احَحكي ةي في صنعه بهم. 

3] #3 إن أله أشرئ منت التزيت: أ لهم وأتؤاكم» بأن 
يبذلرها في طاعته؛ كالجهاد وإ رأرك لهم لحن كيل فى سب سيبل أل 
فَيَِنلُونَ وفُكلوتَ »4 جملة اسعناف بيان للشراء» وفي قراءة: إتقديج ل 
للمفعول”"؛ أي: فَِْئلُ بعضهم وَيِقَاتِلُ الباقي ندا مكو حَنَ)4 مصدران 
منصويان بفعلهما لحذوف وذ وف لتر وَالْإنصل وَالْشرءَانِ مَمَنْ أولن 
يعمدو مرت سك اللو أي: لا أحد أوفى منه ماسَئَسْرو سَتَبْشروأ فيه التفات عن 
الغيبة م9 يبَبْعِكُهُ الى بيهم ب وَدَللَكتَ البيع «لهْوٌ الْمَوْرُ المطي» 
الِْيلُ غايةً المطلوب. 


َال نورت أن يلها يكلو > قال: كانوا يستدجون بالمء» فنزلت فيهم هذه الآية. 


00 


أن بلقنا :ا لَه يِب الْمْطِفْرنَ» قال رسول الله : ديا معشر 


الأتصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور؛ فما طهوركم؟) قالوا: نتوضاً للصلاة» ونغتسل من الجنابة» ونستنجي بالماء. 
قال: «هو ذاك فعليكموه). ابن ماجه ‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب (8؟) الاستنجاء بالماء. (صحيح) صحيح سنن ابن ماجه (540). 


)١(‏ البخاري (7905) من حديث عائشة. 


(؟) وهذا تأويل لصفة الحبة بأحد لوازمها وهو الإثابة» ومذهب السلف إثبات ما أثبته الله قْنَ لنفسه ورسوله ل على الوجه اللائق به من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف لالس كفيو 


ىأ وَْرَ التميعٌ الي 4 [الشورى: .]1١‏ 


(7) أخرجه أحمد )١59(‏ وابن خزيمة والطبراني والحاكم وابن مردويه عن عويم بن ساعدة [الدر المشور (/4517)]» وحسته الألباني م 


في الثمر المستطاب (؟/89ه). 


(4) مختصر زوائد مسند البزار .)١50(‏ والجمع بين الحجارة والماء كما قال النووي: باطل. ولا يصح الحديث بهذا اللفظ. وانظر: الضعيفة حديث رقم (1071). 


(5) بسكونها لحمزة وشعبة وابن عامر. 
(7) لحمزة والكسائي. 


(5) قدّره؛ إشارة إلى أن خبر من» الثانية محذوف. 


0 مَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


لم لعَعسرَ سْورَة الوب 

3م ##أالئيبونَ» رفع على المدح بتقدير مبتدأً©؛ من الشرك 
والنفاق”© ها الْمكيدوت» الخلصون العبادة لله 9 درت له على كل حال / 2 
ا ل يحون السَنجدون 6 لقره 5 ِ رَِالشَعجدُو ا و الْمَمَرُوفٍ 
«الأيِرون يلزن مَلتَامُونَ عن الشحكر والتنظون خذود اندم أ 2 3 
لأحكامه بالعمل بها وَبَمر الْمرينيت» بالجنة. وَآَلتَاهُو تعن أَلَدُ. كَرِءَللَفِظُو ت لِخُدُودِ اللو 

)١ 11‏ ول في استنفاره و لمه أي طالب» واستخفار بع الصحاية كم 21 رس د« اموأ 
لأبويه المشركين: «ما كرت تَىَ ولت اما ) مسَتَفْفوأ التشركت لا تقر لزت وماستا التي وات تل 
كنا أزل م4 دري قبن يا بتر ناتيت لع أت أضحث و 0 أل قَرََ 
ل دمب ساموت تحب ليب © ونا 

13 #وَمًا كارت أسْيَعْفَارَ إِيررْهِيمٌ لِسِه إلا عن مَوْعِدَوَ وعدهآ 0 
يا بقوله: اسأر لَك و04 رجاء أن يسلم مقلم ين ه: تم اسَيَغْمَار 00 ِلعنْمرْعِدَوَوكَدَهَآ 
عَدُوٌّ َه بموته على الكفر مِإدَيراً مِنْهُ» وترك الاستفارك 8ل 7 َه وكلتاكوت مو 

4 كثير التضرع والدعاء لحم 6 صبور على الأذى. 

0 #إوّمًا حكات أَّدُ يِل هنا بَنَدَ إِذْ هَدَنهْمَ)4 للإسلام لي © وتاسقات لد 

0 يَتَقورَتَ من العمل؛ فلا يتقوه؛ فيستحقوا الإضلال عق ا 
مو إن أنه يكل شَيَءِ عل ع4 ومنه مستحق الإضلال والهداية. 

3 «إدً لله لم ملك السَموتٍ وَالْارْض عي وَبيث وما أكم» 
أيها الناس ين دون 4 أي: غيره طاين وي يحفظكم منه مولا 
صِير # منعكم عن ضَّرَرِو. 

017 لد نابت أنَّدَ أي: أدام توبته لعل الى وال 
والأتصصار الدب أتَبَعْوهُ في نصاعة الْمْسَرَةَ» أي: وقتها؛ وهي: 0 في 
غزوة تبوك» كان الرجلان يقتسمان تمرةٌ والعشرةٌ يعتقبونَ البعير ل 
واشتد الحك حتى شَّرِبُوا الْقَوثَ لمن بق مَا حكَاد تيع بالتاء والياء» 
ميل لوب قري يج عن تباعة إلى التخلف؛ ا ف من لل 


02 


#ثدّ تابجت عَلجَهِرٌ > بالبات «إِنّمُ يهرّ رَدُوفٌ تح 4. 


1 
2 


() ما جاء في نزول الآية (2117 :)١1١5‏ أخرج البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» دخل عليه النبى وه وعنده أبو جهل وعبداللّه بن أمية. فقال النبي وَل دأي 
عي قل: عطقك اجرج لديياتس لمر لك ار جيل توعد الاين ب ا الأستغفرن لك مالم أنه عنك». فنزلت: «ما كرت 
يي وَذِي اننا 3 تنتنفيوا يلششركن رد كا أل مق عن بَنْدِ ما يرت ل تمع أصَحَنبُ أَلْحِبِرِ» البخاري ‏ التفسير (20) سورة براءة () باب (13). 
وأخرجه الترمذي عن علي نه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه» وهما مشركان؛ فقلت له: 0 وهما مشركان؟ فقال: أوليس استغفر إبراهيم لأببه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للببي يله 
فزلت: هما كت يِلئيَ وَل امنا لّ يَسَتَفِروا إلفتركيت». 
الترمذي - تفسير القرآن (48) باب )٠١(‏ سورة 1 (حسن) صحيح سنن الترمذي (/ا/ا4 ؟). 
ورواه النسائي . كتاب الجنائر (11) باب )٠١7(‏ النهي عن الاستغفار للمشركين . وفيه: فنزلت: وما لأس أسَيَغْمَارٌُ يهم لايد إلا عن تَوْصِدَةَ» الآية. ورواه أحمد ‏ السند 
(55/1)» إلى قوله: 6 5 تله فالظاهر أن الآيتين نزلتا جميمّء وأن الاختصار من تصرف الرواة. 


)١(‏ أي: هم التائبون. 
(5) مرم: /11. 
(4) بالتاء قراءة السبعة عدا حمزة وحفص. 


5 
2 


صقرت ©مَحَانَ لِأثل 


ل 


5 


0 6 هابا 
و ا 

نكر لضفه 

ون روزي 

يك لكان ارت ار ؟ كَل لحب 

لهم يعمل هعمل آ ا ل امسلل 1 صما سيعت للضي جرال 


4ت اهناك ةربعمو 
سيت لهذ ليج ريه لَه ناكا 
تست ومسو نوكا ا 
ارون كل ووه متم رآ لتتتُوأفي ألزين 
دوف أفَمَهُم | 2 ماهر كلم كدردد ه 3 


امو عن اه ذلك أنه 


501 عرمرء 


]١١4‏ ويه تاب بعل أاَلَادةَ 


(«) ما جاء في نزول الآيات 19 ١‏ ا :)١‏ أخرج الببخاري عَنْ عبد اللي كفب بْن ماك وكا َائْدَ كب ين ييه يجن حي قَال: : سمغت كفب بن مالك يدت 
تخلفه حتى تاب الله عليه وقال في خبر نزول توبته): لها صَلِثْ صَلَاةالقَِرِ» طح هين هله" ونا على طَورِ 7 


لتكت ألِيت ُو عن التوبة عليهم بقرينة 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 6 


مح إذَا صَاقتْ عَلََِم الْارْضٌ ب يما يَحْبتْ) أي: مع رخبهًا؛ أي: سعتها؛ فلا 
يجدون مكانًا يطمئنون إليه «إوَضَاقتَ مَلْتْهِرْ و4 قلوبهم للغم 
والوحشة؛ بتأخير توبتهم؛ فلا م سرور 0 أنسش «وَظنوا4 أيقنوا أن 
ممق 0 بن لل لآ ِو شر َب عَبهِرَ» وفقهم للعربة© 
يريا إن لله هر الدب 4 

601 2 بست اموأ ُو أنه بترك معاصيه #إوَكُوثوأ مَمَ 
َلصَّنْدِقِيتَ؟ في الإيمان والعهود, بأن تلزموا الصدق. 

٠‏ هما كان لِأْمْلٍ الْمَدِسَةِ وَمَنْ حور ين الْقَررَابٍ أن يِسَسَلَنوا 
عن يَسُولٍ سو إذا غَرَا «إولا يغبا بأنفسيع عن تَقَسِدء» بأن يصونوها عَما 
رَضِيَةُ لنفسه من الشدائد» وهو نهي بلفظ الخبر بإذّلِك» أي: النهي عن 
التخلف «يآنَهر» بسبب أنهم «إلا يحِبْهُمْ لمأ عطش «ولا 
»م تعب رك مخمصة 4 جوع «إفى سَيِلٍ اَم ولا 0 

مَوُئً)ه مصدر؛ بمعنى: وطأ بل يض يل يغضب «ّاالْحكُدَارَ وَلَا يَالُوت من 
در لد يلاه كلا أوأسز أرنها إلا كب لك يه ب عم ملق 
ليجازوا عليه «( إرك أله لا يْضصِيعٌ لبر ألمُحَيِننَ 4 أي: أجرهم بل شيبهم. 

]١١١[‏ ولا يففُون» فيه تَتَقَدٌ صَوَِة4 ولو تمرة «إولا حَكبرةٌ 
ولا يَقَطعُوت وَاوِيًا» بالسير «إإِلَّا كيب لن» به عمل صالح 
ل لِجَرِمهُمٌ لله َه أحسَنَ مَا حكَانوأ يَتْمَْون4 أي: جزاءهم. 

1773] ولَّعَا وُبُحُوا على التخلف» وأرسل النبي يلعٌ سرية تفروا جميعًا؛ 
فتزل: هوم 7 مؤي ايَنرو4 إلى الغزو «كاً عَكنَةٌ ولاك فَهَلًا 

َكَرَ من كل وَرْمَّةَ)4 قبيلة ميَتَهُمْ طَأمَةٌ# جماعة» ومكث الباقرن 
< نم4 أي: الاككون فى الزن ويشسرثها مم إ5 يجأ :»> 

من الغزو؛ يتعليمهم ما تعلموه من الأحكام ا لمَلَّهُمَ يدرت عقاب الله؛ 
بامتثال أمره ونهيه» قال ابن عباس: فهذه مخصوصة بالسراي('© والتي قبلها 
بالنهي عن تخلف واحد فيما إذا خرج النبي وق ١‏ 


حلت عن قِصّةئول... (وذكر قصة 
نا أن جايس على الل الي دك الل فد َاقَتُ عل تَْسِي» وَضَاقَتْ 


عياض ا شُ» سَمغتُ صَوْتٌ صَارجٍ أزفى على حب سي أُقلى صَؤتوء ها كج فى تايك: بز قال مث متاججدًا وَوفث أن قذ جاه رج ون ْول اله بت الله عي دي صَلّى 


علاة النجس تذكت لكا يشزركة ودعت تسل صَايحي مَدؤون» وص َي جل فرشا وَسَعى 
يبِطْرَاة َاللَِّ ما أَملِكُ غَيْرَهُهَا يَوعهِذٍ وَاسْتَعَرْتُ تَوْيدِنِ فَلِسَتُهُماء وَانُطْلَقُتٌ إلى وشول الل يفاني التاق وجا ويج وني 
عثى حلت اللَعجده ريل اع ل لل ا ا د ولدمكر 


صَوْنَهُ فز ١‏ جك 5 لبن نسسرة إواقاي 
علي َل كن: - 


عى شاع ين ألم وى علَى الله 05 لصوت أسرع بي لتر فنا علي ابي عدت 


0 ص 1 


تؤئتي ل لظم أعنام اين أ لاني يذق اموت لذ قر 


در لظ احج الي بعلت كنا ل در 


إلى تبي كاذنا وني جوأ يشقطبي الله ها يقيث. وَل لله على وشول لة: جأتد أ لَه عل آلب ولمو اي تامع الصَددَِ» كالما ألمم للّهُعلَيَ بن 
نَّ الله و أل اوش عاك لأ قال زو 


عم قط بَغذ أن ماني لإشلام أَغطّع في تفي من صِذقي لشو الله يل أ لا ل 
د ا 


ب +2 74 


َعَالَى 0 خم 


إنَا هو تَخُلِيفة بان دجاو ْنَا عَمْنْ حلت 


0 


(1) لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في المدخخل عن ابن عباس في قوله: «إوَمًا كانت الْمُؤْمينَ لِيَنفرُوا صكافَّة 4 يعني ما كان المؤمنون 


لينفروا جميعًا ويتركوا النبي ولد وحده فلولا ن 


تر ين كل وَْدَ مِنهُمَ بك يعني عصبة؛ يعن 


يعني السراياء فلا يسيرون إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد تزل قرآن تعلمه القاعدون ع 


نبي عي قالوا: إن الله فد أل على نبيكم قر وقد تعلمنء فتمكث السرايايتعلمون ما أنزل الله على نبهم َل بعدهم وببعث سرايا أخر فذلك قوله: وإتكاترو اوبكر يتعلمون 
ما أنزل اللَّه على نبيه ويعلمونه السرايا؟ إذا رجعت إليهم «تهبز عَلَُمْ يحدووت». [الدر المغور (011/0)]. 


ا" 0 

1 ميا مَأ يوا اليس يو م يس الْحكَُرٍ» أي: 
الأقرب فالأقرب منهم 20 دوأ فيكم كلهي شدة؛ أي: أغلظوا عليهم 
5 َاعكَمرَا أن َه مَمَ لم6 بالعون والنصر. 

]١14[‏ دَلِدًا مآ أت سُورة4 من القرآن «قيتهم» أي: المنافقين «إمّن 
يَمُوْلُ4 لأصحابه استهزاء: «أبكُم 0 مذو إيمنا تصديقاء قال 
تعالى -: طقن اليرت َامَنْا دََادَتهُمَ إيسنا4» لتصديقهم بها موه 
ون يفرحون بها. 

نوكم 2 أن ارمح فى قثوبهم كَرٌَ » ضَعْفٌ اعتقادٍ 5 
رِجْنًا إِلّ رجْسِهِر» كنرًا إلى كفرهم؛ لكفرهم بها مانا وهم 


دن :ذأ 


كبور)4. 
[11] لأأَلَا بِرَوَنَّ4 بالياء؛ أي: المنافقون» والتاء: أيها المؤمنون0© 


011 


تمر يقتت » يبتلون وى ضل عار هر أو مريت 6ه 
بالقحط ٠‏ والأمراضن «ثم لا يَؤْوْت» من نفاقهم «إولا هُمْ بكرن 

[17؟١]‏ مَوَإِدًا مآ 58 سْورَةُ 4 فبها ذكرهم وقرأها النبي كل «9تَطر 
بعَضْهُمْ إِلّ بَعْضِ»# يريدون الهرب, يقولون: «ومل يرَنحكُم ين أحَرِ»4 


إذا قمتم؛ فإن لم يرهم أحد قامواء وإلا ثبتوا مث صرف 4 على كفرهم 
«إسرفت لَه و4 عن الهدى أن مم لا بتتهُوت» الحق» 
لعدم تدبرهم. 


13 «لقّذ جحت رمُواك- ين أشرك» أي: سكم؛ 
محمد له معزي » شديد «عَكيِهِ مَا عَنِشُْرَي أي: عنتكم؛ أي: 
مشقتكم ولقاؤكم المكروة سل عَيتِحكم 4 أن تهتدوا مل يالْمُؤْينَ 


لع عاد 


رمو »# شديد الرحمة 9 يَحِيكدٌ #: يريد لهم الخير. 


5 طقن ول عن الإهان بك متتل ل حسوس » كاف أده‎ ]١15 
اله لاه عله يلكي به لقت لا بغره لوقو وب ]آ لَعَرْشٍ 4ه‎ 


الكر. سي(" ©« الْمَِي و 4 خَصَّهُ 3 خَصَّهُ باذك لأنه أعظم المخلوقات» وروى الخاكم 
في المستدركء عن أَيَيْ بْنِ كشب قال: آخر آية نزلت «الَقَد بكم 
بولاف إلى آخر السورة©». 

د اد د 


)١(‏ بالتاء قراءة حمزة. 


2 0 


اموا فْرَادَتهُم| إيملمًا وهر 


2 
82 


ا 

مْرَكفرٌرت © وَل 
َكل عَاوِمَر د أوَمَبيينِ 

ف لاون اك لت هن 0 


-_ 


0 
. 0 
3 ا 1 


34 


و 


مَأعنْتم حريص 


007 و صر 


رَوُوف تحر © ؛) فَإِن تولوًا 


(؟) وهذا رأي الحسن البصري والصراب أن العرش غير الكرسيء فالكرسي موضع القدمين له سُبِحائةُ » أما العرش فهو سرير اللك» وهر الذي عليه استوى الرحمن - جل في غلا 
4 ل ف سس ره 


() أخرجه الحاكم في بالتدرة (8/9): وأخرجه أحمد في المسند 4)١١1/0(‏ وقد ورد أن آخر آية نزلت هي: « يسْتَفْنُوتكَ شِِ أنه ُعْنِيكُْْ فى لْككلةٌ>» وورد أيضًا أنها: ظوَنفُوا يوْمًا 


رت فيه ! أ وقد الحافظ ١‏ بين هذه الآثار» رجح وغيره من العلماء آحرية أية البقرة لما فيها من الإشارة إلى معنى الوفاة المسعلزمة خائمة النزول [الفتس (8/؟0)]. 
يُجَعوت فيه إل وقد جمع ابن حجر ورجح 


لمعم سور ةيوش 


ليسكا أيَكْفْرونَ هْوَاأزِى جع تمس 


2 َال الث 


و سا 


[مكية إلا : مون كْنتَ فى سَلقِْه الآيتين» أو : الثلاث؛» أو: 


وينم من موْمِن بد الآبة . مائة وتسع » أو : وعشر آيات» 
نزلت بعد الإسراء ] 


بلس آَم لق ليم 


1 طاكري الله أعلم بمراده بذلك. تلت أي: هذه الآيات مات 


)١(‏ وهي قراءة شاذةء ولم يجر المفسر على عادته في الإشارة إلى القراءة الشاذة بقوله: (وقرئ). 
(؟) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر. 


فشي الجَلاليْن 4 


الكتب > القرآن» والإضافة بمعنى (مِنْ» «#للكي » الححكم. 

لأَكنَ لتايس أي: أهل مكة, استفهام إنكارء والجار وامجرور حال 
من قوله: لعجا بالنصب خبر «كان؛» وبالرفع اسمه”''» والخبر وهو 
اسمها على الأولى: طن أَيْمَيْنَ»؛ أي: إيحازنا إل رَمُلٍ من » 
محمد كلد لإآن» مفسرة لإأذِر4 حرف آلنَاسّ4 الكافرين بالعذاب 
«وَكيْر الس موا أذ أي: بأن طلهُرْ كَدم» سلف «إمرتتٍ عند 
م4 أي: أجوا حسنًا بما قدموه من الأعمال طثَالَ الْكَفِروْنَ إرت هذاه 
القرآن المشتمل على ذلك «[ لح ”© مُبِينُ» يَيِنٌْ» وفي قراءة: الي 24 
والمشار إليه النبي َلك. 

["] اك ريم لله الى حَلَقَ ألسَّموّتٍ وَالْأرْضَ في سِنَةِ و4 من 
أيام الدنيا؛ أي: في قدرها؛ لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمر ولو شاء لخلقهن 
في نحة والعدول عنه لتعليم خلقه التنبت «اثمّ أسْسَوئك عَلَ آلْمَرْشِ استواءٌ 
يليق به ليد ارم بين الخلائق «إمًا 4 صلة لإسفِي» يشفع لأحد 
إلا ين بَعَدِ دي ردًا لقولهم: إن الأصنام تشفع لهم كم الخالق 
المدبر «إأمة وَبْصكحَ تعش 4 وَحْدُوة طأنلا تذَّكْدِونَ» يإدغام التاء في 


منصوبان بفعلهما المقدر هإنمُ4 بالكسر اسعتافاء والفتح”؟> على تقدير اللام 
يدوا للقي أي: بدأه بالإنشاء «إشْر يعدي بالبعث ل لم4 يثيب 
طبن امَثا ونا السَلِحَتٍ ,القشط وَالِنَ حَصَدَرُوا لَهْر حَرَابٌ ين 
حير ماء بالغ نهاية الحرارة لرَعَدَابٌ أَليدُ» مؤلم «يمَا كنأ 
يَكُترُوت » أي: بسبب كقرهم. 

[5] لهْوٌ الى جَعَلَ القّمْس ضهي» ذات ضياء؛ أي: نور وَالْفَيرٌ 
ونا وََدَرم4 من حيث سيره َال ثمانيةً وعشرين منزلاً في ثمان 
وعشرين ليلة من كل شهرء ويستتر ليانين إن كان الشهر ثلاثين يوماء أو ليله 
إن كان تسعة وعشرين يومًا © لِتَمَلَموَا4» بذلك «عَدَدَ أَلشِيِينَ وَاَلْحِسَابٌ مَا 
عَلَقّ أنه كللت» المذكور إلا بلقي لا عبئاه تعالى عن ذلك 

فصل بالياء والنون””'؟ يبين 9# الآيكت لِمُوَرٍ يَمَلَمُوَ # يتدبرون. 

["] إن في أَخْيلتٍ أل وَالئّبارٍ» بالذهاب والمجيء» والزيادة والنتقصان 
هرما حَلَقَ أَلَهُ في أَلسَمَوتِ)) من ملائكةء وشمس» وقمر» ونجوم» وغير 
ذلك وه في ظالْأُرْضٍ» من حيوان» وجبالء وبحارء وأنهار» وأشجار» 
وغيرها «الآيني» دلالات على قدرته تعالى للْفَروِ يتشرتة 
فيؤمنون» خصهم بالذكر؛ لأنهم المتتفعون بها. 


1 5 2 . 7 00000 7 8 
(1) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وقالون وأبي جعفر ويعقوب» وقرأ بتخفيف الذال (تَذَّكرون): حفص وحمزة والكسائي وخلف. 


(1) ظاهره أنها بالفتح قراءة سبعية وليس كذلك» بل هي عشرية لأبي جعفر. 
() بالنون قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنٍ 


[7] إن اليرت لا يصوت لِقَآءنا) بالبعث مإوَوضوا اليو الدُنيا» 
بدل الآخرة؛ لإنكارهم لها مرَاطمَأوا يباه سكنوا إليها «(والرّرت هم عن 
يما دلائل وحدانيتنا م« عَيِلوْنَ 4 تاركون النظر فيها. 

[0] «أُليك مه اتَدُ يما كانا يَكْيبونَ» من الشرك 
والمعاصي . 

8] «ا إن ليت امنأ ثرا لصحت يديهم 4 برشدهم «إرئم 
بإي) به بأن جعل لهم نورًا يهتدون به يوم القيامة سجر ين كلهم 
الْأْتْهَرٌ في جَّتِ لير *. 

]٠‏ مَعْوَنهمَ فباه طلبهم لما يشتهونه في الجنة أن يقولوا: م سْبحتَكَ 
نّمم أي: يا الله» فإذا ما طلبوه وجدوه بين أيديهه» 4 ف فيما 
ينها وفيا 56 وَهَاخْرُ دَعْوَسِهُمَ أن مفسرة «الْحَمد 2 رت 
العتلين4. 

3] ونزل لما استعجل المشركون العذاب: 9 © وَلَوْ يُمَجَلُ ألّهُ لاسن 
آله لَنيَنْجَلَمم» أي: كاستعجالهم ا يالْحَيْرٍ لَقْضىَ» بالبناء للمفعول 
وللفاعل'" الم حل » بالرقع والنصب”" بأن يهلكهم؛ ولكن 
هلهم دري نترك ولي لا جرت لَك فى طغيلنيم 

يَعْمَهُورت 6 يترددون متحيرين 0 

الع «وَادًا صل لسن » الكافر «الضّبٌ» المرض والفقر «دَعَانًا 
ِجَليء» أي: مضطجما لآو عدا أن م4 أي: في كل حال مالا 
كَنَفْنَا عَنَدُ ضُرِّمْ مَرّ»# على كفره ع9 أن مخففة» واسمها محذوف؛ أي: 
كأنه هل يدَمْنَآ إل صر تَسَمْ كَدَلِكَ»4 كما زين له الدعاء عند الضرر 
والإعراض عند الرخاء مِؤرُيّنٌ لِلْمْسَرِونَ) المش ركين هلما كفوأ يسَمَلونَ © . 

اذه موَلَقَد أَهلكا الكُرُودَ» الأم «إمن قَبيك) يا أهل مكة لما 
ظلموأ لوا » بالشرك «9و» قد «وجاءتهم رُسْلهُم بِالبَينَتِ» الدالات على 
صدقهم ونا زا للؤمث 4 عطف على «طكئا» «كي» ّ 
أهلكنا أولئك فت لوم الْمْجَرِمِينَ 6 الكافرين. 


ُ 
من بعد 


ل سور 696 


دين رجو لِقَآه نَورْص وا 


و 
بير و دعوم فيه 
اللْهرَه 0 هسلو مز رهزل 
و اللي 6 كت 


0 


له 


يحون مادناف 2 و6 لدم 


رمت 1 1 وَقَاِ 


لك 


20 


دو وويرّو يس 


عنه صرهو مره 
اه أتنكاة ون 
نمي لمَلَموأَظ فر فده ايت وَماكوأ 
وما كك جر التو رالتجرمرت © قي 


حَلَيْكَ لاض منْبَتَدِ هط ريق تَكَمَأوْنَ © 


00 جمَلْسَكُة) يا أهل مكة م َليكٌ) جمع حَلِينّة «إفى الْأْضٍ 


1000 


بَعَدِهِمْ لِتَنظرَ كيف تَعَمَنُونَ4 فيهاء وهل تعتبرون بهم فتصدقوا رسلنا؟. 


(1) هذا أحد الأقوالء والقول الآخر أن المعنى أن دعاءهم الذي يدعون به في الجنة هو تسبيح الله وتقديسهء وخاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا: «التحسمد ينو رب الْعلَمِنَ»4 وهذا هو 


الأرجح. 
(؟) بالبناء للفاعل قراءة ابن عامر. 
(7) بالنصب قراءة ابن عامر. 


(5) أخرج ابن أبي شيبة وابن جرب وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله تعالى: لوَلَوْ يُمََلُ أنه كاين الشّرّ مجلم يألْكَيْرِ» قال: هو قول الإنسان لولده وماله إذا 
غضب عليه: اللّهمْ لا تبارك فيه والعنه. طلَضِىَ إِلتِِمَ أتدُهُمْ4 قال: لأهلك من دعا عليه ولأماته. [الدر المنشور (041/9]. وأخرجه البخاري في كتاب التفسير  )15(‏ سورة يونس )٠١(‏ 
ياب (1) الترجمة. 


امسر سول و 


نل لي 


سم 


ادا 


1١ 


5 


طش 
مجع 


ف الْارْضّ سْبَحََهوَ َعَم مْْركُوتَ ©وَمَا 
0 ا 00003 قا 
َهوَحِدَة َأحْسَلفُوا ولو كمه 


0 
َس 


]١5‏ وَإدًا نَل 'عَلَتْهِمَ ءَاينْنَا القرآن مبَيْسَتٍ» ظاهرات» حال 
كال الدست لا يَرْجُونَ هئ لا يخافون البعث: متي يشان غير 
2 ع 


هنآ ليس فيه عيب آلهسا مأو بَدَلْه4 من تلقاء نفسك مكل لهم: ما 


)١(‏ لابن كثير» بخلف عن البزي» وتكون اللام للتأكيد؛ أي: وَلأَهْرَاكم. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 5٠١‏ 


يود يبغي طإك أن بَُيَمٌ من يَلمآ» قبل «اتنِيٌَ إنْ» ما َي إلا 
ف أ فُ إن عَصَيْتٌ رقم بتبديله معَدَابٌ يوم عَظيمٍ » 


3 طثل لو َه ألَدُ مَا مَلَوَدُمُ عَيِكُم وَل أدرَسكم » أعلمكم 
يه ودلا» نافية عطف على ما قبله وفي قراءة'©: بلام جواب (لو)؛ 
أي: لأعلمكم به على لسان غيري قد لِلْثُ» مكنت نمم 
شما سنين”" أربعين طن وِنَوِ» لا أحدثكم بشيء اهلا ََونَ» أنه 

[] من أي: لا أحد «أطَل مِمَنِ أفْرَى عَلَ أله كَذبا4 بنسبة 
الشريك إليه «إآؤ كدب يي القرآن طإتَمُ» أي: الشأن ذلا ينيم 
يسعد لإ الْمَبرُِونَ» ا لمش ركون. 1 


1 طاريتبدُوت من ذو أنّو4؛ أي: غيره «إمَا لا يرهم » إن لم 
يعبدوه ورلا يَنفَعْهُم 4 إن عبدوه) وهو الأصنام هو ويف ورت »* عنها: 
3 


سر عوسي سس عرس رعو 


ولك سْتَمَوْا عند أنه قل لهم: ط أَتْيَرت الهم تخبرونه طإيمًا لَا 
يمَلمُ في َلسَموتٍ وَل في الأرَْ استفهام إنكار؛ إذ لو كان له شريك 
لعلمه؛ إذ لا يخفى عليه شيء إسْبَْحَدمَةُ» تنزيهًا له «وتمدل عَنَا 
شروت 14 معة . 

[15] هرا كن الاش لَه كد وَبحِدَةُ»* على دين واحد وهو 
الإسلام» من لدن آدم إلى نوح<"©» وقيل: من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لني 
«تمْصتثأ» بأن ثبت بعض وكفر بعض لوَلوْكَا مَكَلِصَةُ سَبَنّتْ من 
ديلت بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة طلْعَِْ ينهم أي: الناس في الدنيا 
ظفِيمَا فيه كَْلِدُورت» من الدين بتعذيب الكافرين. 

1" لاويثوثرت» أي: أمل مكة: «إكزلا4 هلا ل عَليو4 على 
محمد. و «ءَاْهُ من ري كما كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد 
0030 لهم: إن َلَعَيّبُ» ما غاب عن العباد؛ أي: أمده طاله» ومنه 
الآيات» فلا يأتي بها إلا هو وإنما علي التبليغ م« مَاَننْظِروا» العذاب إن لم 
تؤمنوا مإِن مَعَحكُم ين لْستَطرن*. 


)١(‏ وجرى المفسر فيه على طريقة من يجعله مثل دحين؛ ومنه حديث: «النّهُعَ الها عَلَتِهمْ سِنِيئًا كَسِنِن يُوسْفَ» في إحدى الروايتين. 
(5) وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهمء وهر الصحيح؛ فإن قوم نرح اَل كانرا هم أول من كفر بالرحمن وعبد الأوثان من الأم. 


١‏ َهْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


7 لوَإِدا أَدَقنا النّاسَ» 0 : كفار مكة رمم مطوًا وخصها مين 
بد س4 بؤس وجدب إمسَنْهُمْ إذا لهم كر في َايَانناك بالاستهزاء 


والتكذيب مؤقل 4 لهم: مؤأنه أ. شخ مك4 مجازاة”'> مل إن رسلا الحفظة 


تيون ما سر م بالعاء الياء2"؟ _ 
مو يَكتْبونَ ما ا و كه 6 000 7 1 

3" هر الى س4 رفي قراءة: مإينش رع «في أليرٌ وأ عا اسار مد مرف ألْمقِ 
عي ا كثر نز الث السفن 9وَبَرينَ م6 فيه النفات عن سس ليسي ليد هد ليت 
و يريج طِيْبَةِ 4 لينة 9 وفرحوأ 5 م ربخ © عَاصِتُ» شديدة الهبوب ل 17 م 


نكسر كل شيء طوَعةُم ل ين كل مَكان ووأ أ أيبيا 011 أي: 
أهلكوا دعو سه لصي لَه ألزّين 6 الدعاء لين » لام قسم دَأمِيتن 
هَنذِ.4 الأعرال ا لتَكْونَّ ِنّ الشّكرنَ# الموحدين. : 

الك لم هم إِدا - يبْعْوْنَ في لْأَرْضٍ ع لحن > بالشرك 
يليا الاش إِننا ينيك 4 ظلمكم عق أنثيكٌ» لأن إثمه عليها هو 
«[تكخ]!'» الكيزد ادي تتعرن فيها فللا شد نا ميشخ بعد 
الموت انتم يما كُثر تتمثرت © فنجازيكم 0 وفي 2 بنصب 
تدغ 6””)؛ أي: تتمتعون. 

[1] «إِثَمَا مَتَلُي صفة «الْحَيةَ آلدَنيَا كناو مطر مأنَلتَهُ من 
لشم هَاَعْتَلل بو.» بسببه «إببّاتُ الْدَيِّ»ه واشتبك بعضه يبعض ايا 
عل ألنآش» من البو والشعير وغيرهها طوالْأَتترُ4 من الْكَلَاٍ طعي |15 


50 
5 


عدت لان ئها بهجتها من النبات لإوَاريتعه بالزهر» وأصله: 20 ا 0 
تزينت أَبْدِلت الناء زايًا وأدغمت في الزاي وري أَمَله مم كوت تتلها أَمَردَ ها يعي كان رقن 
ع ا 0 من تحصيل ثمارها هآ أَمرناكه قضاؤنا أو عذابنا ميا ا انك 5 تنا 
أ انا مَجَملتَهَا4ِ أي: زرعها «حَصِيدًا»# كامحصوه بالمنجل 50 1 12 ' 
مخففة؛ أي: كأنها «إلّ ك4 تكن بالق كرك َضْلْ» بهن 0 اسل وَبَمَدِى مَنَفَوالصرَط تُسَيَقِير © 
«الآيت لكر يتفكرود)». : ب 


0000 


5] 6 يدعو ِل 2 در لكر #؛ أي: السلامة وهي الجنة بالدعاء 
إلى الإيمان مووَيهدى من 423 هدايته مال مل مُسَتَقِيِمٍ ”© دين 
الإسلام. 


(ه) فائدة: أخرج الترمذي عن النواس بن سمعان الكلاني قال: قال رسول اللّهِ يله: «إن الله ضرب مثا صراطًا مستفيمّاء على كنفي . أي جانبي ‏ الصراط زوران . أي: جداران ‏ لهما أيواب مفتحة» 
على الأبواب تور وداع يدعو على رأس الصراط. وداع يدعو فوقه هن يدْعْرَا إل در اَلَو وى عن يك إل ول مسقي »ع. 
والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الل فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف السترء والذي يدعو من فوقه واعظ ريم . الترمذي كتاب الأمثال (ه) باب )١(‏ ما جاء في مثل اللّه 
لعبادة؛ وصححه الألباني في صحيح ستن الترمذي (1736). 


(1) وحقيقة المكر هر التديير الحكم في إنزال العقوبة بامجرم من حيث لا يشعر» فهو أخنص من مطلق اللجازاة؛ فالمكر من اللّه سبحانه تدبير لرد كيد الكائد في نحره وإنزال العقوبة به من حيث لا يشعر» 
ومجازاته بجنس عمله وسعيه ونيته» وسبق بيان مذهب السلف في هذا النوع من الصفات, وأنها فيما سيقت له مدح وكمال» ونثبتها لل وق على ما يليق به سُبِحَائَُ - من غير تأويل ولا 
تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 

(0) ظاهره أنها بالياء قراءة سبعية وليس كذلك؛ بل هي عشرية لرؤح. 

(م) لاين عامر. 

(؛) قراءة الرفع للسبعة عدا حفص. 

(6) وهي قَراءَة حفص. 


ورياك يرهق 
حلب لتق يه كزئرة © واي 
اماس تله عفنتام 


كنا أَغْشِيتَ 2 5 و هي مهرقِطعا َنَألَتَلٍ 


م عط د 2 


ع كي ترز 
أ 1-2112 شر وشو و 9 
ا 


3-0 


م إنَحْنَاء عَنْعبَدلتقيوت © 


0 35300 يَأ 00 
لتقيس مَآَتَلفت وَرْدوَاِلَ لَنَوموَلهُْ 


ديو سب 3 

ولا رومن و 

لبن 0 مَيَتَعِنَألَيَوس يَُي لامر 
سهثرأت نئل صقرن © والإسطراةة د 

زرك 1د 


زحيم 0 2 0 
3 


أن ةمللا 0 
سفوا أنه لاقمو © 


_ 


1 3 #0 لَِدنَ أَحْسَمُوا4 بالإيمان « لَلْسَي # الجنة وزيا ة 4 هي 
النظر إليه . تعالى ‏ كما في حديث مسلم”" وا يه يغشى بوهم 
كد سواد لورلا و4 كابة «#أوكيك أَسْحَبُ الْجَنَّةٌ هُمْ فِهَا 
خَدِدُوت». 


تَفُسِيرُ الجَلَالَيْنِ 7١1١‏ 


(9"] 9 ونين عطف على لا لَِدِنَ حسم احسثرأ»؛ أ أي: وللذين كبا 
لّيمَاتِ » عملوا الشرك «جرة سَع َعَم بيْلهًا وَترسْفَهُمْ 48 8 كَّ ين أله مِنْ 4 


زائدة معام ور * مانع مك 58 غْشيتَ 4 ألبست رد 01 هَهْمْ وطعا»ٍ 3 
الطاء جمع قطعة وإسكانها أي: 500 ةن أسٍَ يما وليك حصب 
تار هُمْ فيا حَِدُون4. 


م مره ,5 


[8] «طو» اذكر ؤم تَمْشُرُحَ» أي: الخلق مَوجَيًا ثم تقول لذن 
أَتَرَوأْ مَكاج» تُصب ب«الزموا» مقدرًا «آم» تأكيد للضمير المستتر في 
الفعل المقدر؛ ليعطف عليه ب «تنكزة» أي: الأصدام قينا » ميزنا 


طيْنهم» وبين المؤمنين كما في آية اكوا ألم أي المجرون »0 
موَمَالَ » لهم م سرهم ىا 3 إِيَّانَا َبِدُونَ 4 9 نافية» وقدم المفعول؛ 
للفاصلة©», 

3 طمَكق بأ سيدا ينا ويَيَْكٌ إن)» مخففة؛ أي: إنا ل كنا عَنْ 
عادو أتنيت». 

[0] «متايت» أي: ذلك اليوم متَبَلُوا4 من البلوى» وفي قراءة 


بناءين7 *» من التلاوة كل تين جآ أتلت» قدمت من العمل وَرُدُىا إل 
أَسَّوَ مَوْلَنهُمٌ لمق الثابت الدائم 3ر. صَنَّ) غاب ماعَبم تح جا انوأ 00 
عليه من الشركاء. 

[51] »> لهم: ومن رفك 2 سٍَ ين ألسمة» با مطر م وَلْارضِ » 
بالنبات مؤأس يَمْيِكَ م بمعلى الأسماع؛ أي: خلقها لكر ومن 

مج الح م 8 مِنَ أَلْمَيَتِ عض لْمَيَتَ ص الْحّ ومن 2 ال بين الخلائق 

له هو أنه مَتْلّ4 لهم: مألا ده فؤمنون. 

ةا نيرع الفاعل لهذه الأشياء مامد و52 لني الثابت قَمَادًا 
بَنَدَ لعي إل لكل استفهام تقرير ؛ أي: ليس بعده غيره» فمن أخخطأ الحق 
وهو عبادة الله وقع في الضلال يدَأنَّ4 كيف لاتْمَرَفنَ عن الإيمان مع 
قيام البرهان؟!. 


[؟1] ا كَدِقَ» كما صرف هؤلاء عن الإيمان مِحَدَتَ كمَتُ رَيْكَ عل 
يت سيراك كفرواء وهي «لأتلاً جَهتي الآية("» أو هي <<أيمْ لا 
ونون 4. 


(1) مسلم (181) عن صهيب بن سنان عن النبي وف قال: إذا دحل أهل الجنةٍ الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى: تراد ابلاكزا رايت ألم تييض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شينًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كن ثم تلا هذه الآية: فنك أَحَمَنْوا للش وَرِيَادة». 


)١(‏ بالإسكان قراءة الكسائي وابن كثير. 
(5) يس1 05 

ع4 أي لمراعاة رعوس الآيات. 

(0) لحمزة والكسائي. 

(1) السجدة: ؟١.‏ 
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2 حرا و لسر 


يبدا متلق 


1 ؟] قل هَلْ ين شركليكرٌ من يبدا داق يد ل أله 
م 31 كو»» تصرفون اديه 0 الدليل. 

[5] 5 هَل ين 2 من يبيكة إل ألْحَنَ 4 بنصب الحجج وخلق 
الاهتداء هل 21 عدى سق أَفَمن عد ِل آلحَو» وو الله أن آن 
بم أت ل جَدِى» يهعدي 9 إلا أن 4 أحق أن يتبع؟ استفهام تقرير 
ريطخ أي: الأول أحق «إقًا 7 كيْقَ كوت » هذا 5 الفاسد من 
اتباع ما لا يحق اتباعه؟ 

ةا وما + 6 َم كز » في عبادة الأصنام إلا طن » حيث قلدوا فيه 
لمهم <ؤلن اَن ل ين ين ييه فما لمطلوب من العلم <( إن أل 
8 ا م4 فيجازيهم غللة: 

1 هرما كن هذا شان أن برك أي: افتراء لمن دوْتٍ أللَّو 4 أي: 

غره طولكي» أنزل طصْيِقَ الى ين يدبك من الكتب لوَتقْصِيلَ 
الككب »4 تبين ما كتبه الل من الأحكام وغيرها ظ ريب شك فيه من 
3 عدن 4 متعلق دمؤضدِقَ 4 أو بوأنزل» المذوف» وقرئ0© برفم 
«اتضديئ» ولاتفصِيل» بتقدير هو 

0 وار بل ليون انتريةٌي اخدلقه محمد «ثل كوا بشويز 
يمل 6 في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء؛ فإنكم عربيون فصحاء مثلي 
«وَادعُوأ4 للإعانة عليه ومن أسْتَطمْثُم مّن دون أسَّد؛ أي: غيره «إن 
كر مون في أنه افتراء فلم يقدرواة”© على ذلك. 

(5] قال تعالى .: بل كدي يما لد تحبطُوأ يلمي » أي: القرآن ولم 
يتدبروه موَلما4 لم بي أأيي» عاقبة ما فيه من الوعيد مو كَدَيكَ»# 
00 « كدب الدنَ من ملِهِرٌ» رسلهم «إتأظز كِبْقكَ كانت عَهبَةُ 

8 لظبلييت»: بتكذيب الرسل أي آخر أمرهم من الهلاك فكذلك نهلك هؤلاء. 

40] ريت » أي: أهل مكة ين وين .6 لعلم الله ذلك منهم 
لوَسنثم من لَّا مرك ناور الم بالمقيي بيه تهديد لهم. 

1 لوه كوك مل لهم حل يل َك عَمدكة» أي: لكل 
جزاء عمله اشم ريون مِمَآ أَعَمَلُ ونا برىء َ تَكْمَزْوَ# وهذا منسوخ 
بآية السيف. 


020 أي: شذودًا. 
١‏ دفي نسيخة: «تقدروا» بالتاء» والمثبت أظهر. 


دعر و ور 


ى وميد كََإلى أحَي احقٌ أن 
إلَد 00 
0 إِنَالطنَ لابعني كا 
يمقر © و6 كداألشا ا 
عن دون أنه وَلكن نض 0 
لمفِدينئَيَ ان © يفار 
سور دعوم الم دور 0 4 
بل ا : 


0 الما 


1665 


لكأن لود 0 ل 
تيع ألصمَوأوكاوأ تفلو 0 


؟] «اريئقم ش مَنصسنَ ! لِكَ»ه إذا قرأت القرآن طأدَآتَ 4 5 
شبههم بهم في عدم الانتفاع بما يتلى عليهم موَلَوَ ث4 مع الصمم «9ه 
بَتَهَنُورت» يتدبرون. 


قاس سي 
هون ووه رش كن يليوا 


- 


يق 1 
بريست بعض 
2 جلدم 


تأنه سََ ّ عل مَأ 3 


5 


2 
أ 


مه 


5 
5-5 


لون يمون ميهد حمر صدة 


0 © أَميَدَامَاوَقمامشميددء 


ا 
ا ست 1 از سح لصخ و بحري عسو ير جره 
هَل رونا لايم حكن تيون ()* وَيسَتَنُوئَلكَ 
كي وو هو د ور رسع 5 


بهِرُوت 6 شبههم بهم في عدم الاهتداء» بل أعظم طمَإِتًا لا ننس 
لأبصَرُ وليك تنص الثلوب أ في الشثور ه”". 
[44] طإدٌ لَه لا يليم ألنَاسَ مَّيِعًا وََكنَّ آلنَاسَ أشي يَظلمرت». 
[] ووم [تخمُرفه]'؟ كن» أي: كأنهم ل ييا في الدنيا أو 


(0 ألحج: 45. 

(5) هي قراءة السبعة ما عدا حفص» وقرأ حفص بالياء: لإيحشرهم». 
(7) أي: يوم نحشرهم متعارفين بينهم. 

(4) أي: «يوم0؛ وتقدير الكلام: يتعارفرن بينهم يوم نحشرهم. 
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القبور «إِلَّا سَاعَةٌ من أَلَار)» لهول ما رأواء وجملة التشبيه حال من الضمير 

ياو سس« يعرف بعضهم بعضًا إذا بعنواء ثم ينقطع التعارف؛ لشدة 

الأهوال» والجملة حال مقدرة”"» أو متعلق الطرف”2؟ «إقّد حير الَنينَ كَدبوأ 
بل م4 بالبحث «إومًا كَاوا متت ». 

45] متاك فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما) المزيدة وبتك بعص 
أَلَِى َه به من العذاب في حياتك» وجواب الشرط محذوف؛ أي: فذاك 
«أّ نم4 قل تعذيهم ينا ته ثم لله شريدُ4 مُطلِع مغل مَا 
يَفمَلُوتَ من تكذييهم وكفرهم فيعذبهم أشد العذاب. 

40] طتيكلٍ هه من الأم طاتئرة ذا بحة شولم » إليهم 
فكذبوه ِْىَ بَنْتَهُم بِلْقِسَِ» بالعدل» فيعذيون وينجى الرسول ومن 
صدقه وه لا يَظَلمُونَ4 بتعذيبهم بغير جرم فكذلك نفعل بهؤلاء. 

[48] موَبَمُوونَ مق هَدَا الْوَعَدُ» بالعذاب إن كُشْرْ صَندِونَ6 فيه. 

[24] قل ل أَْيِكُ بِتَدْبى صَنا» أدفعه ولا نَنْسَأ» أجلبه إلا ما 
كي كذ أن يقدرني عليه» فكيف أملك لكم حلول العذاب لكي أ 
مل مدة معلومة لهلاكهم 8 إدًا جَلهَ لَمَلْهُمُ قلا مَنَْتْحْروْنَ4 يتأخرون عنه 
#«سَاعَةٌ وا لفوت يتقدمون عليه. 

قل أرمَيْشْر» أحبروني إن أَتَدَحُ عَدَبُمُ4؟؛ أي: الله يناك 
ليلا مِؤأو مبَاَا مادا أي شيء ‏ يَسْتَحْجِلُ منَدُ)ه أي: العذاب هل الْمُجَرمُونَ)» 
المشركون؛ فيه وضع الغلاهر موضع المضمرء وجملة الاستفهام جواب الشرط؛ 
كقولك: إذا أتيتنك ماذا تعطيني؟ وامراد به التهريل؛ أي: ما أعظم ما 
استعجلوه. 

ثم إِذَا ما قم عل بكم دانم يي أي: الله أو العذاب 
عند نزوله» والهمزة لإنكار التأخير» فلا يقبل منكمء ويقال لكم: 9ءآلتن4 
تؤمنون وقد كم بد تَنسَمْلود استهزاء. 

051] طم قِيلَ لِلَدنَ ظَلموأ و عدت لخار» أي: الذي تخلدون فيه 
هَل ما مغرو إلّ» جزاة «إيما كر تكيسون». 

[] 98 وتويك 4 يستخبرونك للحن ُو؛ أي: ما وعدتنا به من 
العذاب والبعث لكل إى» نعم «اوتن إِنَمُْ لَحَنْ ومآ الث يِمُعْورف» 
بفائتين العذاب. 
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[54] #وَلز أن لكل تين ظَلَمَتَ» كفرت «إما فى الْأَرْضٍ» جميعًا من 
الأموال « لَأَفْتَدَتٌ َي من العذاب يوم القيامة وَآسَرٌوا ألتّدَامَة»# على 
ترك الإيمان لما َنأ لمَدَابّ» أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين 
أضلوهم مخافة اتعير طإوفيق نّم بين الخلائق مالس بالعدل 
وهم لا يظليوت4 شينًا ' 

[هه] «ألآ إِنَّ يه ما في التَموّتٍ وَالْأَنض ألآ إِذَّ وعد م4 بالبعث 
والجزاء لحي ثابت مولي مم4 أي: الناس طلا بتكمو » 
ذلك. 

[051] هر بق وَيوِيتُ وَإِليَهِ تُيحَمُورت» في الآخرة فيجازيكم 
بأعمالكم. 

[0] «يتيها ألدّاشيه أي: أهل مكة همد تيم مَوْعِظَة ين رََ45 
كتاب فيه ما لككم وما عليكم وهو القرآن «#وَشفاة» دواء «لّْمَا فى 
000 من العقائد الفاسدة والشكوك «وَهُدّى»): من الضلال «وَيمَةٌ 

لِلْمْؤْمِيِينَ# به. 

[] كل بنَصْلٍ ألو الإسلام لومي » القرآن ميِّدَدِكَ» الفضل 
والرحمة ابروأ هر كيت يا يجْمَمُْت» من الدنيا بالياء والقاءة؟©. 

[59] قل أَرَمَيْ» أخبروني «إمآ أَدَلَ اَذ خلق”"» م يكف 
فو َجعلثُمِ يِنْهُ حَرَامًا سكلاو كالبحيرة والسائبة”؟ والميتة لكل كل الله 
أذرت 4 في ذلك بالتحليل والتحريم مر عَلَّ الله ء سردت » تكذبون 
بنسبة ذلك إليه. 

3 ارما كل ليت يِدْرُونَ عَلَ أله لكَذِبَ» أي: أي شيء ظنهم 
به يوم الِْيكمَةٍ) أيحسبون أنه لا يعاقبهم؟! لا «إإري أنه آذو مَضْلٍ عَلَ 
ألتَايى» يامهالهم والإنعام عليهم ط وَلكنَ أكهُم لا يشْكرون» . 

3 رما تكن يا محمد طإف أن أمر طإوما نوأ ِنّ» أي: من 
الشأن أو اللّه م وي أنزله عليك طؤوَلا تَمْمَدوْنَ# خاطبه وأمته لمن 

2 داك رقباء لإ تفِيِسُونَ» تأخذون طنيو» أي: 


عَمَلٍ إلا حكن 1 
العمل #وومًا 5 يغيب #وعن َي ء مِن يُتْفَالٍ » وزت 0026 أصغر نملة 


مه 


)١(‏ بالتاء .لابن عامر. 


طعَعمَرَ شور 


واه 
7 


لي للست لاض لديو سوا 
وأ صَدَابَوَض بَتِنَكم َس وَهْرَ 
لم4 لان هدم 1 لان 
و لور © موق فيثك 
لظ 5 

و فالصدُورِفَهْدَى وَكَثمَة ِلْمُؤْمِنِينَ 
00 هوَحَِدُمَمًا 
يجْمَعُوت © فل يمارلا سقس رق 


0 - 2 
ل 


َلَاكمَوْنَعِنَعَمَلٍ إل 
فِه وَمَابة سكلبد ولد لاض وَلَافي 


سا 


وود ل اد حال وير رين 2 


25 


«فق الأْضٍ ولا في التَمَةٍ ول أسْمَرٌ من دَلِكَ ولة أَكْررٌ إِلَا ى كنب 
مين بين ن هو اللوح المحفوظ. 


(؟) الأقرب ‏ كُمَا سَبَقَ ذِكرهُ ‏ أن يحمل الإنزال على معناه الظاهرء ويكون في الآية إثبات علوه ‏ تَعَالَى ‏ بذاته فوق خلقه. كما هو مذهب السلف قاطبة» وهو ما يتحاشى المفسر ذكره موائقةً لمذهب 


الأشاعرة. 
(7) سبق بيان معنى البحيرة والسائبة عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة المائدة. 


ل 2 


0 000 ١ 


تويز 124 


هو 


ل 

32 َ 20 5 
لْتَلَ لد و2 و 
5 وات حيرت لقره 
0 سَبَحَدَدرهوَفوهُه ما لصوت 


له 


0 كنأ 


5 


0 0 


_ 
و 07 


.2 ماع بعل سل 


الله لا حَوف عَلَبَهَرَ ولا هم رون *» في 


[] هم © آلت ءَامَنوا وَكَافاً ب يتوت > اله بامتثال أمره ونهيه. 


)5375-0( المستدرك (40/7”)» ورواه الترمذي (99١؟) وأحمد‎ )١( 
.)1١8864( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 


ا 0 ظ 
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[54 لهم الْسَر في الْحَيَزةِ لديا فُشَرت في حديث صححه 
الحاكم بالرؤيا الصاحة يراها الرجل أو ثُرى له0© رفي" الْأخْرَةَ) الجنة 
والثواب «إلا يل لكَامْتِ مهم لا ملف لواعيده «دَلِكَ4 المذكور 
«هْوٌ المَوْرُ المطيع). 

(05] «تلا خوك 0 لك: لست مرسلاً وغيره إن 
استعناف ا القوة «إ لله ميا 0 هْو أَلسّمِيعٌ» للقول © الْملِم» 
بالفعل فيجازيهم وينصرك. 

5 آلا إنت ينه من ف التََسَوتِ وَمَن فى الأَيْضَ» عبيدًا وثلكا 
وحَلْمًا وما كد لدت يَنْعْوت » يعبدون «من دون ّم أي: غيره 
أصنامًا «شكة» له على الحقيقة» تعالى عن ذلك «وإن» ما 
وي يَنيِعوت» في ذلك «إِلَا لطن أي: ظنهم أنها آلهة تشفع لهم 
إن ما طاح إِلَّا و4 يكذبون في ذلك. 

[17] طهر الى جَعَلَ 0 الل توا يد وَالتَهَارَ متصها4 
إسناد الإبصار إليه مجاز؛ لأنه يُيِصَدُ فيه إن ف ذَلِكَ لَأبَتِ» دلالات 
على وحدانيته تعالى © لْقَورِ يَسْمَعُوت» سماع تدبر واتعاظ. 

4 لَثَالوَا4 أي: اليهود والنصارى ومن زعم أن اللائكة بئات الله: 
«اغعد لله ولد قال تعالى لهم: سْبحَلنَةُ او ل 0 
ليذ عن كل أحدء ولا يطلب الولد من يحماج إليه «لَمٌ ما 
لسوت ونا ى ألْرْض» ملكا وخلفا وعييذا © إن» ما ار سن 
سُللنِ» حجة طيدا» الذي تقولرنه هل أَقوْلْوتَ عَ1َ لَه ما كا تَلَمُوت» 
استفهام تربيخ. 

3 كل إركت ال شروت عَلَ أل آلكرب4 بنسبة الولد إليه طلا 
يفلم رت» لا يسعدون. 

[7] لهم ممتع4 قليل «إفي دياك يتمتعون به مدة حياتهم ثم 
- َرَحِمْهُمَ 6 بالموت ثم يِبقهُمْ الْمَدَابَ ألشَّوِيِدَ» بعد الموت يما 
كوا يَخثروتَ»4. 


عن أبي الدرداء مرفوعًاء ورواه الترمذي )57١١(‏ وابن ماجه (884؟) وأحمد )١1770(‏ عن عبادة بن الصامت مرفوعاء 
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]١‏ «ال#اوائ» با محمد لم4 أي: كفار مكة «إئياً خبر 
لوح 4 ويبدل منه 8«إِدْ مَالَ لقو يقَوْرٍ إن كن 4 شق معي 
مَقَاهى © لبثي ا ا وَتَذْكيرى » وعظي إياكم ل يكايتت أ سل لَه 
َكلت تَأجعوا أترخم» اعزموا على أمر تفعلونه بي ا وَشْكاءكُم» الواو 
بمعنى مع لإثُرٌ لا يكن أتَرَكُ مَلَكرٌ عُنَةّ مستورًا بل أظهروه وجاهروني به 
«شرّ أقْضُوَأ إن امضوا فيما أردتموه مولا تْظِرُونِ تمهلون» فإني لست 
مباليًا بكم. 

173 لان وَكَمْ» عن تذكيري مما مالك م ين أب .ثواب 
0 مون ما لا بتري 6 ثوابي إلا عل 5 وَلمِرَثُ أن ون مرت ا 

ماين . 

1 مكدو مَبمنهُ ومن مُحَمُ فى الك السفينة طوَبَملْتَهْز» أي: 
من معه م« مَليكَ» في الأرض وَْفْرَتَنا ألدينَ كديا كيين » بالطوفان 
«إتاظر كَنِكَ كن عد ترد من إهلاكهم فكذلك نفعل بمن كذب. 

[75] متم ينا من بتو أي: نوح رسلا إل مومه كإبراهيم 
وهود وصالح اميم أليتتِ» المعجزات «وضا كانا لَوْمِنُوا يما ما كَدّوَأ 

ين يلْ4 أي: قبل بعث الرسل اليهم عط كيك تي نخعم مم لوب 
26 فلا تقبل الإيمان كما طبعنا على قلوب أولقك. 

[5/] ثم عا ين بَنَدِهِم مُومئ وَمَرُوت إل ورعَوْنَ وَمَلِيْهء قومه 
«عَيَينا» التسع”"© نَسْتَكُيوا4 عن الإيمان بها «إوكانأ نوما 
رمت ». 

7 #إقلمًا جَدَهُمْ ألْحَنُ مِنْ عنيئًا مَالوَاْ إنَّ هذا لحر م 
ظاهد. 5 

امال مومص أَنَفوْلُونَ دسق لما جَدَكُمْ 4 إنه لسحر م أِيِحَرٌ مدا 
وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة؟ زولا ينم َلسََحِرُونَ؟: والاستفهام 

في الموضعين للإنكار. 

[8] الوا أَجَِتََا لِتَلِْتَنَا4 لتردنا معَمًا وَمَدَنَا عليه 621 


ميِين» يبن 


رغم مم 56 


)١(‏ وهي: العصاء واليد؛ والطوفان, والجراد, والقّمْل والضفادع؛ والدم. والسشنون» ونقص 


هه 


25د د قدو تنوم ع 1 د ماد د الو 
*#وَالْعَبهِمبَوْح دوهن كان كير 


عَيَْمَقَاى وَيَدوروكَايتِ نت نوصل آنه َكلت 
جار رو فلج ترز موسر طتاة 


0 


ام !َموي دوقم ناكد من أَجْرٍ 
00 جر 1 
نك َجرِقَإِلَاعل أله وَأَمِرَتُ أن أحكور 5 
سح 7 و بس يساس و ساس سس وو 1 


وه 1 0 و 2 


رق ادن كوا ددعم َه القتربة 


- 50 


سَكَاال وه َه وهر البق 


(© ممصا ْيَحَدِه 
ا لط يسدق كئاقل افر 

لتيب (© مُوَبَصا كه موسق 00 
مإنوسب لا ءأسَتكبرة اَمَأ مجم 0 


م له 


ا 


اه دَعْدَا سِخرئييت 8 

| لح 000 هَْذَاوَ عَدَاءلا بن 

0 لحرن 9 ل سس إتَلْفِسََعَدَاوَجَرْنَاءَيوءبَنَ 
لَكُمَا الْكيريا: 8 فَِالْانْضِوماء2 حَنحَبِمْؤْمِنينَ 0 0 


لْخرْضٍ » أرض فصر وما ضح لك بعْؤّمن » 


الكزية» اللك «ن 


مصدقين. 


الثمرات. وهذه الآيات كانت لفرعون وقومه ليؤمنواء وهي بخلاف الآيات التي أوتيها موسى الي لبني 


إسرائيل ليؤمنواء وهي: فلق البحرء وإنزال الم والسلوى» وتظليل الغمام» وتفجير الماء من الحجرء ونتق الجبل؛ أي رفعه فوق رءوسهمء ومسخ الذين عتوا منهم؛ وإتيان الحيتان يوم سبتهمء 


والرجفة» والصاعقة: وإحياء الميت القتيل بضربه ببعض البقرة التي أمروا يذبحها. 


لجر داِععَمَرَ سورة يوضر 


ل ا 
00000 ا 0 


حَوَفٍ من فرعو متهن يَفْيتمزْمَانَ فِرَعَوَ لَمَالٍ 
ف لاض وَإَِههلمنَألْمُسرِفِيِنَ (© وَوَالَ موس يوان 


د سس ١‏ سه 0 


أخروص تومي يكلا نكر سعلييت © 


مَقَالْوأْعَلَ أ لَه كن با لجع آتاونة َلْعَوَمآ لطَلِمِينَ 

ل لام لوم ِ نين وحن وكا 
خم و أنبيق ا ل 0 

موا ألصَلوة ديشرا لمؤبنيرى © وَكَلَ موس 
نزت مك بولاف كليو 
تلات سيك بيس عَكَ نوو 
1 © 


آ 0 و لعَدَابَ 


شَدُدْعَلٌّ لوبهم لاؤسو أ حبرأ 


7 وال فرعن أثني يكل سجر ليم فائق في علم السحر. 


]٠[‏ كلما 1 لحر َال لَه موس بعد ما قالوا له: امآ أن حُلْقِىَ 


ون الأعراف: 116. 

(؟) قرأ أبر عمرو بالمد والهمن وقوله: خبره؛ أي: ليقث يو4» وبدل؛ أي: «الشخز». 
زوه أي همزة الوصل في «السحر». 

(؟) أي فهو إخبار. 

(ه) على هذه القراءة. 

(1) وخبره: جملة: وإن اللّه سيبطله». 


تفسِيزُ الجِلَالَيْنِ /١؟‏ 


وَإنَآ آن تَكُْونَ حَنُّ الْمْْتِينَ204©: «آلفوأ مآ أنثر ملقورت». 

1 مقلم لمر حبالهم وعصيهم قَالَ موس مَك استفهامية مبتداً 
خبره قشر بو الشخر2" بدل» وفي قراءة بهمزة واحدة0" إخبار”» 
ؤدما»0» اسم موصول مبتد90) إن 2 يله أي: سيمحقه من أ 
. يضَلحٌ + عمَلَ الْمْنْييدِتَ». 

3 وين 4 ينبت ويظهر آله ألْحنّ 

كر المجرموس». 

[م] «قمآ امن يمر إلا ريم طائفة طيّن» أولاد لوو أي: 
فرعون «عَلل حون ين وَعَوْنَ وملائيز أن يَمسنَجُرَ)» يصرفهم عن دينه 
بتعذييه موَإِنَ ورَعَوْتَ لَمَال متكبر «إفى الْأَرضٍ» أرض مصر «وَإِنَمُ لمن 
لْمُتَرِوينَج المتجاوزين ا حد بادعاء الريوبية. 

1 «إوئَال موس يمرم إن كم امم لَه حَقّدِ يكوا إن كم 

5] ققالوا عَلَ الله مركا رين لا يحعَلنًا هتمه للمَوَمِ الطدلِيِين» أي: لا 
تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا. 


يِكلِميه بِكلِميْو © يواعيده مور 


3 ونا يتيلك ين الور الطفرت». 
م وَأَرْسبَكآ إِلّ موس أيه أن يواه اتخذا مل إِمَرَوكًا بِوِضْرٌ يون 
وأجعلوا يوئحتم يَأهُ4 مُصَلَى تصلون فيه لتأمنوا من الوب 0 


فرعون منعهم من الصلاة «َأَقِمُوا ألصَّكرة 4 أهوها «إوَيَقِرٍ المؤمييرت» 
بالنصر والجنة. 

41 «وانت مي رين تلت ايت فَعَوت وَمَلاءٌ زِسَةٌ مولا في 
ليو لديا يتا آتيتهم ذلك ميلأ في عاقبته لعن سبيلةٌ» 
دينك «رينا اليس عل أَمولِهِمَ ب امسخها م وَآسْدُد عَلَ فُلْوَيِهَ 4 اطبع 
عليها واستوئق لكلا يووا حي برا آلْعدات آلألم» المؤلمء دعا عليه وأمّنَ 
هارون على دعائه. 


9 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


64 ثَالَ» تعالى: مذ 1 أبسيبت دَعْرَشْكُمَا فمسخت أموالهم 
حجارة» ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق لامَاسْتَقِيس)ك على الرسالة 
والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب «مؤولا نَيَّعَآنَ سيبل الدّرت لا يَعْلمُون» في 
استعجال قضائي؛ روي أنه مكث بعدها أربعين سئة0"©. 

(٠ ]3‏ 8 وَحَوزْيَا ببق إشويل لمر التسيئز» لحقهم »عون 
وجتودة ييا وَعَدرَا »4 مفعول له عق إِذآ أَدَرَكَه مرق كَالّ عَامَنتُ 
أَتَمّْ أي: بأنه» وفي قراءة بالكسر”" اسعنائًا ملة إِلَهَ إلا الى امت بوم 
وا َيل َنأ بن الْمْسْلِمِنَ» كرره ليقبل منه فلم يقبل» ودس جبريل في فيه 
من -حمأة7'؟ البحر مخافة أن تناله الرحمة0). 

3 وقال له: «إءآلكنَ» تؤمن لوَكَد عَصَنَتَ نَل وشمت من 
لْمَفْسِرِينَ 8 بضلالك وإضلالك عن الإيمان. 

3 طإهَالْوَمَ شيك 4 نخرجك من البحر بدَيْكَ» جسدك الذي لا 
روح فيه « تكرت لِمَنْ حَلقَكَ)ه بعدك «٠ءاية»‏ عبرة فيعرفوا عبوديتك ولا 
يقدموا على مثل فعلك» وعن ابن عباس أن بعض ب بع ساليل شكواائ مرنه 
فأخرج لهم ليروه”" مرَإنَ كيرا ين التّس» أي: أهل مكة معن ينا 
لحنت 4 لا يعتبرون بها. 

4 لد له أزنا بين إِسَرِْيلَ موا صِدْقٍ متزل كرامة» وهو 

0 لطبت كما أَحْتَلَيُو4 بأن آمن بعض وكفر بعش 
«عيّ جَدَهْمْ الهلا إن 1 قَصَى يتم يوم لقم فيما كوأ ند مون » 
0 يانجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين. 

[4] اتن كتَ» يا محمد «إفى مَك يَمَآ وَل يك من القصص 
فرضًا0» سل ارت عون كنب 4 التوراة «ؤمن قيكَ» فإنه ثابت 
عدم يخبروك بصدقه. قال يل ولا أشك ولا أسأل)”2 ملْقَدْ ج2ك 
لْحَقُّ من ند لك فلا مَكوتنَ مِنَ لمهت الشاكين فيه. 

[35] 1 كين بِنَّ الت كدو تيت لله 
لْكَيِرِينَ4. 

7 ولا أت حَدّتْ4 وجبت لامي كلت ريد بالعذاب 


ره 


2 
مث من 


عون موده يوعد قدا أذ 
َل عانق انول للا اللي 0 
أتامخ المتامين م 00 


34 


ِنَالْمُفيِونَ ©كَأَلْوَمَ تيك ل لِمَنَ 


2 


12110-8 ا ابن سس 1ن 351000 
خَلْفَكَءَ 00000 عن ءَاينْيَنَا لغفلونَ 


ولعَدبوَنا تيل مَيَوَصِدَق وَرَدَففعضَ 
لطت فم اَخْتَلَفُواحَوَجَاء هرا لْعِبْرَانَ رَبَكَ يِقَضِى 
ييهووْرا اَمَك واف دون ِنَمَف 
1 إنَكَ سك لِأليفوُونَ 0 
َي تَدْج1 1 لمن يَبَكَ ناموي 5 
0 كانت أن موت 0 


دلا يوُمنوت». 
مور عم كل اي حَقٌّ روأ الْعَذَاب لْأيرَ» قلا ينفعهم 


ير 


زم ما جاء في نزول الآية (غ 4): أخرج أبو داود عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: واللَّهِ ما أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شلك؟ قال: 
رضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد, قال: حعى أنزل الله ْقَ: «إوّن كنت فى سَكٍ يَمَآ رذآ ليد مَسْئَلٍ اليرت يَمرَدُونَ لمحتب ين مَنْقَّ» نال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيعا 
فقل: 5 الأول الور وَاشَير 016 وش بسُِ 2 ص« أبو داود افيه الأدب (ه*) باب (1184) في رد الوسوسة. (حسن الإسناد) صحيح سنن أبي داود (؟47555)- 


)١(‏ أخرجه الدكيم الترمذي عن مجاهد وهو قول ضعيف» كما ذكر القاضي كنعان في قرة العينين. 

)١(‏ لحمزة والكسائي. 

(؟) أي طينه. 

(؛) أخرجه الترمذي (071) رأحمد (1781) عن أبن عباس مرفرعَاء وصححه الألباني في صحيح الجامع (050). 
(5) ذكر ابن كثير في تفسيره نيحوه وكذلك في البداية والنهاية» وأخرج نحوه الطبري .)١7/809/4(‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة [الدر المنثور (01/1/7)] وهو ضعيف الإرساله. 


ل 


كد فين -- 0 هه 3 

كيل يَعَظئود! إلْمِمْلَ أ َه حَوَامِنَقيَ4 

00 م مير اعم عل اي لايس ساس 

ةرقن الستيزيت © شا اتيف 
5 045 


7 . نآ 27 كلك حَذَاعلَاثْ نج الْمَؤمِينَ © 


5 


شو ت ليبوم أن يد عمد اين 


أنّ تر ا لَمُوَعِنِينَ 3 و 1 ينحنا 
مسد 8 


لال ين ارين ا دريل 


يسك كرون ص ددا الاين 


000 


84 «تلولا» هَل كات َيه أريد أهلها ءاميت قبل نزول 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 8٠١‏ 


العذاب بها مقَتسمَه] يمآ إلا لكن موكَوُم يوس لم1 مُأ عند رؤية 
أمارة العذاب ولم 0 إلى حلوله 96 كَمَفنَا عَنْهُمْ عَدَابَ اليدري في الْحَروَ 
ديا كم إل و4 انقضاء آجالهم. 

3 مور سه رَبْكَ لَأَمَنَ مَن في الْأرضٍ حم ع أََأتَ تكره 
الما من كنا لك د 

٠‏ وما كنت لتَْين أن تير إلا بدن و4 يإرادته م وَيجْمَلٌ 

0 العذاب محل ارت لا يتقْون» يعدبرون آيات الله. 

)٠١3‏ #قل» لكفار مكة: 92 أنظرُوا ماد أي: الذي في ألسَّمْوَتِ 
لدي من الآيات الدالة على وحدانية الله - تعالى - لوا مق ليت 


وَآلتُّدْرٌّ4 جمع نذير؛ أي: الرسل «عن مَرْرِ لا يمرن في علم الله؛ أي: 
ما تنفعهم. 


٠‏ طمهلٌ» ضما طيَِرونَ» بتكذيك «إلّا وذل لنَو اليرت 
خَلَاْ من قيهن من الأم؛ أي: مثل وقائعهم من العذاب «إقُلٌ كَلنَطِردًا» 
ذلك طإِن تسم ون الشتطر». 

٠ 5‏ ير نتبتى» المضارع لحكاية الخال الاي «إرشكنًا ورت 
4 من العذاب 9 كَدكَ» الإنجاء «حقً عَلَيِمَا شج الْمُؤْمِِينَ4 النبي 
يد وأصحابه حين تعذيب المش ركين. 

٠١ 4[‏ طِثُلٌ يكأيهًا لثآاى»؛ أي: آهل مكة إن كم في سَّكِ من 
ديق # أنه حق لقلا عبد لد عدوت من دون ألو أي: غيره وهو 
الأنام لشككم فيه مولب : لَيْيْدُ أنه الذِى 4 يقبض أرواحكم 
وَأْمِرَتُ أذ أي: بأن 9#أ ون ون لْمْؤّمِيينَ4. 

]٠٠[‏ طو» قيل لي: أن أَقِرْ مَجْهَكَ لين حَنِينَا4» مائلاً إليه مؤوله 

عَكوْنَتَ ين المتركين». 

]٠١1(‏ للا مَنْعّ4 تعبد طون ذون ألما لا فهك إن عبدته مولا 
4 إن لم تعبده مون مَمَلَتَ ذلك فرضًا متك إَا من الطيلنَ)». 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


٠1‏ لوإن يَمَسَسَكَ يصبك أله بسر كفقر ومرض كلا 
حكَايْفَ 6 رافع 3 ل 7 وإت ردك ار و دي داقع 
لَص الذي أرادك به ميْصِيبُ بو» أي: بالخير طمن يمه من عِبَاووُ 
وهو الْعَمُورٌ ريصم ». 

٠ 4‏ لكل يتايهًا لئاس »4 أي: أهل مكة وَتّد دحم العو ع 
4 هن أهتدئ َنم عترئ عقو 8 لأن ثواب اهتدائه له ومن ضَّلَّ 
نا َيِل عيا» لأن وبال ضلاله عليها «وَما أنا عََكمْ يركيلٍ» 
فأجبركم على الهدى. 

٠ 3‏ مو ْم 0 َك من ربك ضير على الدعوة وأذاهم 
لحي يكم أذ فيهم بأمره طوَمرٌ حَيْدُ الفتكييت» أَْدَلّهُمٍ وقد صبر 
حتى حكم على المشركين بالقتال» وأهل الكتاب بالجزية. 

9 


شو إلا هوما 


[مكية إلا :+ مق لصََلّو» الآبة 3 أو: إلا: مَك تارك 4 
الآيقء ول أْرْلَيِكَ َؤْمنُونَ بو.» الآية . ماثتان واثنتان» أو : وثلاث 
وعشرون آية» نزلت بعد يونس)]**) 


تسم سر اق اريم 


] #اكر» الله أعلم بمراده بذلك هذا «١‏ كلت أُحكنت َإُم » بعجيب 
اناج وبديع المعاني ثم فت » يينَتْ بالأحكام والقصص ولمواعظ هومن 
لذن بكي و جر أي: الله. 

0 أن أي: بأن طٍ كيدا إل 
كفرتم مويك بالثواب إن آمنتم. 

[] هوك استنفروا ريك » من الشرك «إثم نوبوأ4 ارجعوا +« ليد 
بالطاعة بتكم »4 في الدنيا مإمَّئدًا حسما بطيب عيش وسعة رزق ِل 
أجل يتسئّى» هو لوت ريت في الآخرة يكل ذِى مَضْلِ» في 
العمل سا4 7 إن لاي فيه بحذف إحدى التاءين؛ أي 


تعرضوا مق لواف علكَي عَذَابَ يوم كر4 هو يوم القيامة. 
(؟] إل لله 8 وَهْرٌ عَلَ كُلْ شَىّو مير ومنه الثواب والعذاب. 


2 


َه إِنّى ل مِنْهُ ين بالعذاب إن 


لجل 1إرِىعسَرَ سور هود 


وف يمره 


سل د و ب وو سدس 00 


5 مدي ونير وأ اشوا 
و 00 9 
ل 
كر حال ادوم 
ل 


لمرو نَكَمَإمْو تنه 


ونزل كما رواه الببخاري”'؟ عن ابن عباس فيمن كان يستحبي أن يتخلى”" أو 
يجامع فيفضي”" إلى السماء. ع 

[5] وقبل: في المنافقين: 0 8 يَدَوْنَ صُدُورَهٌْ لِيَْسَخَفُوأ منهُ»؛ أي: 
لله لإألا مِينَ يَتَنْْونَ يَابَهُرْ4 ينغطون بها طيَتلم» تعالى لما 
شروت وما 09 فلا يغنى استخفاؤهم”” 9إِنَّمٌ عَلِيمٌ يِذَّاتِ 
الصُدُور» أي: بما في القلوب. 


(6 فائدة: أحرج العرمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر طيه: يا رسول اللّم قد شبت؟! قال: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت». الترمذي ‏ كتاب تفسير 


القرآن (4) باب (00) سورة الواقعة» رصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (498). 


مع وميم 


(هه) ما جاء في نزول الآية (6): عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأً: آلا بم يلْوَيَ سُدُورَهْر 4 قال: سألته عنها؟ فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضرا إلى السماء» وأن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فتزل ذلك فيهم. أخرجه البخاري ‏ كتاب التفسير (50) سورة هود )١١(‏ باب .)١(‏ 


.)45485( البخاري‎ )١١( 
إف4 أي: يقضي حاجته من البول والغائط.‎ 


(5) فالآية على هذا القرل في تعليم الوحيل والاقيةة وأن الله مطلع عليهم في جميع أحوالهم ولا ينافي ذلك ندب التغطية عند التخلي والجماع. 


الوكش سور هود 


و2 0 سد و و ١‏ لح سد سا سملا 


مُسَمَفَرها وَمَسحودٍ 


0 -_ 


لحر < وز © 3712 
وبر 2 
7 


5 


2 


ا[ هسه د سل 
و 500-06 


متاحقية تم ترك ينها تَ 


0 ا 
0 حَعُورٌ م بَعَدَ صَدَاةَ 


وامدسءع 4 وو سه 4ق 


الى إنذو 00 


[1] «9 # وما مِن» زائدة مِإدَابَةَ في الْأَرْضِ» هي ما دب عليها «إإلّا ع1 
لَه رْقُهَا4 تكفل به فضلاً منه تعالى يناك مُستفرّمَا مسكنها في الدنيا أو 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 775 


الصلب « وميك بعد الموت أو في الرحم مط*4 مما ذكر «#إفى 
صكتب تبن ب بين هو اللرح المحفوظ. 

لرَهُوٌ ادق حَلنَ لسوت وَالْأَرْصَ فى سِنَةَ تار أولها الأحد 
وآخرها الجمعة رات عَرْشُمُ 4 قبل خلقهما ظعَلَ لمآو وهو على 
معن الريح”"© مإ لَمَبلُوح)4 متعلق 2 ؛ أي: خلقهما وما فيهما من 
منافع لكم ومصالح؛ ليخبركم لم لعْسَنُ م4 أي: أطوع لله 
ولي قلت يا محمد لهم: «إإتكم تتعوفت من بَمدِ ألمت لفون 
أَدِنَ كرا إن» ما «ؤهدا»ه القرآن الناطق بالبعث أو الذي تقوله «إل 

سح س4 بَيسن» وفي قراءة”": يإسَاجِر» واللشار| إليه البي صف 

0 وين سا عَنَيْْ َنم العَدَاتَ إل» مجيء أنه أوقات ديد 
َعولَت» استهزاء: 2 س4 ما يمنعه من النزول» قال تعالى: 0 
يم بيهر لت مَصَرُوفًا» مدفوعًا عَْهُمَ وتاتَ» نزل يهم كا كانوأ 
35 يرون 4 من العذاب. 

05 تلن ها الْاْسنَ» الكافر «هنًا يَحْمَةُّ» غنى وصحة لادُمَّ 
َرعْتَهَا مِنَهُ إِنَّمُ لبَموْسٌ 4 قنوط من رحمة الله «إِحَكَفُورٌ 4 شديد الكفر 
به. 

]3١1‏ مولن أَدْقَسدُ 0 »4 ففر وسْلة «مَسَنه يعون 
دعَب لمات المصائب ك6 ولم يتوقع زوالها ولا شكر عليها «إِنَمُ 
َم بطر طمَْورٌ# على الناس بما أوتي. 

1 طالة4 لكن ان م4 على الضراه «ويصيانا 
لسلست في النعماء ملا وْلَيِكَ لمر مَعْفِرٌَ وعد حكيرٌ4 هو الجنة. 

لقلمَلكَ» يا محمد تارك بض ما ىت ت تلك فلا تبلغهم 
له جاريم » يعي د ست)4 علاه عيهم لأحل «ك ع 
53> هلا «أنِل عَلَه كد أ و ماك ممه مك يصدقه كما اتترحنا 


م أت ير فما عليك إلا البلاغ لا الإنان با اتترحوه واه ع كل 
شَىْءٍ وَصكيلٌ 4 حفيظ فيجازيهم. 


(1) هذا القول مروي عن ابن عباس» ومعناه أن الريح مخلوقة قبل الماء» والصحيح أن أول مخلوق هو الماء لحديث البخاري عن عمران بن حصين, أنه يله سثل عن أحوال هذا العالم؛ فقال: 
دكان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماءه. رواه البخاري في بدء الخلق (61915). 


(؟) لحمزة والكسائي. 


>3٠‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 

سه مان بل ألا يتولون فد أي: القرآن «إقلٌ مَأَوأ عَشْرٍ سور 
مَنَلوء 4 في الفضاحة والبلاغة( © #مفاريّتٍ» فإنكم عربيون فصحاء مثلي» 
داحم با "ثم يسورةة "© «وَآدْعُوأ» للمعاونة على ذلك هم استطعثر 
من دون هي أي: بره طاإن اع دين في أنه اقراء. 

]١ 1‏ مإقرون ع« ةا 4 أي: من دعوتموهم للمعاونة 
مكنا خطاب للمشركين تآ لم ملتسا طؤييلي لتم وليس 
افتراء عليه مإوَأن 6 مخففة؛ أي: أنه مل له إلا هر فَهَلْ أنثر مُسْلمُور # 
بعد هذه الحجة القاطعة؛ أي : املع 

[7)] #إمن كن يِرِيدٌ الْحَيرة ألدّيا وَزِيِنتبا 4 بأن أصر على الشرك» 
وقيل: هي في المرائين «نْوَقٍ إِلبِِمْ أَمَمَلَهُمِ4 أي: جزاء ما عملوه من خير 
كصدقة وصلة رحم في بأن نوسع عليهم رزقهم موَشُمَ فيها» أي: 
الدنيا 9ل يَحَو# ينقصون شينا. 

3 طط وليك آلْينَ لين لم ني الآرة إلا 1 
صَتَعو أيه 42 أي: الآخرة» فلا ثواب 
يَتتوت». 

اا «أفمن 


كاد وكبتد» بطل جإمًا 
ب له «وتيللٌ ثا كنا 


: كن عل ين بان طإين ريد وهو البي ل أو 
المؤمنون» وهى القرآن مس4 يتبعه ماهد له بصدقة «ونة» أي: 

من اللهء وهو جبريل لإوين قله م القرآن ا كتنب موبهخ التوراة شاهد له 
أيضًا مل إِمَامًا وَيَمْمَةٌ» حال» كمن ليس كذلك؟ لا 0 أي: من 
كان على بينة مإيُوْمبُونَ بوك6 أي: قاد الوا اه #رمن بِكُثْرٌ بوء من 
لْشرَا 4 جميع الكفار تاد مَوْعِدُةْ لا نَكُ فى يري ق» شك «ينة» 
من القرآن انه لل ين ويلك وَلكنّ حار ألتاين» أي: أهل مكة 

لا يوُمبوْك4. 

[14] ومن جه أي: لا أحد 0 ممّن فر عل َس مكَذا4 بتسمبة 
الشريك والولد إليه ل أوليكت يعْرضُورت عل َيه يوم القيامة في جملة 
الخلق « وَيقُول الأمهند» جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل 


بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب: ممتزلخ اليرت كَرَيوَا أعَل رَيَهِرْ زّْ أل 


للَرَءالدَ سر 


اق لم ١‏ ري د . 


2 للع د واج| وى ووس ص 
كأدعَليََط رفوو ونون لوه 
0 1 ا 


بودمن ا لْخْحَرًا 2 يَوَمنَهُ 


ع سج 


تو 
ليك ونع 
تكفا هر 
أذن يض لتحيل 


َعْنَدُ أسَِّ عَلَ لين ”" المشركين. ٠‏ 
]١53‏ الَدِنَ يَسْدُونَ عن سيل أثْوَ دين الإسلام مم4 يطابون 
السبيل الإعوجاه معوجة لوهم الو م » تأكيد (١‏ كَفرود. 


(6 فائدة: أخخرج البخاري عن ابن عمر قال: سمعت رسول الل َل يقول: (إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا 
قرره بذنوبه» ورأى من نفسه أنه هلك؛ قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيُعطى كتاب حستاته. 


وأما الكافر والمنافق فيتول الأشهاد: «عوْبَة اليرت 
ليت ككبا عل رَيَهِدْ آلا لمعه أشَه عل اطلِيَ». 


)١(‏ وغير ذلك من وجوه حُشْيدِ وإعجازه الكثيرة. 
(0) في قوله تعالى في سورة البقرة: «وّإن كم 4 ٍِ يما مأ 


رعرع اسع 


نت كديا على ر رَبهِم نّْ آلا لعتةٌ أ عل َلطَبلِِيتَ4. البخاري ‏ كتاب التفسير (5") سورة هود )١١(‏ باب (4) وو ويقول اسهد مول 


ينا عل ْنَا موأ سُورَرٌ من مَئْلِو4 [البقرة: 03 


واسخيم 
سورة هطو 


2 0 ل 1 ا 3 
ا يكوأ مج رينَفي لارضٍوَمَاكنَ ردن دون 


نون 00 ىدا ما حيتتو 
مامكا موي13 ور 8 الوك كيرا 
1 وم 


نر ل رن مورفم 


37 
00 


ف الْآَحِرَوَهُمُ 00 ور 


93 ِلحَت وا 0 اه 2 


مجر 


9500 
1 مكلام 082 لكي م 
2 ره 0 


2 - 
0 


0 ميِيكٌ 
َ لس سل 0 3 
حَافَلَكعَدا بيد لوم 


1م 


اَيَو َي لكحْطل يواد انق يَحَمَدعن 


1 ار فُكْموهَا ونش لها كَرهُونَ © 
٠‏ ليك م يووا ستَيرت» اله فى الْأرضٍ وَمَا كان لثم من 
دون أنه أي: غيره طن ولي 4 أنصار يمنعونهم من عذابه يضمت لحم 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. 

(؟) قراءة «أني» بالفتح للكسائي وابن كثير وأنبي عمرو. 

(؟) تقديره: «قال إني4. 

(4) بالهمز قراءة أبي عمرو. 

(5) وبدون التشديد قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبةء وهي المفسرة أولاً. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ غ7٠‏ 


الْمَدَابُ» ياضلالهم غيرهم «إما 96 يمن ألتمَم» للحق «إوا 
كاوأ يبصردهة؛ أي: فرط كراههم ل كلهم ل تطعا ذلك. 

17" طأوْلَبِكَ الَدنَ حَيبََا شه مسجم لمصيرهم إلى النار المؤيدة عليهم 
ع صَلَّ) غاب عَم ا وأ يود على الله من دعوى الشريك. 

[5؟] مولا »4 حمًا َم فى ارو هم الُشروت». 

9 حل إن الذِينَ امنا وبأو أَلصَّدِيسَتِ 4 سكنوا واطمأنوا أو 
أنابرا م9 إل رَيَهِمْ َلك كُ أت الْبجَنَ هم فيا حَِدُون4. 

[4؟] 3 #6 مَتلْ4 صفة وريه الكفار والمؤمنين «( حالف 
وَآلأْسَوَ» هذا مثل الكافر بصي سمي * » هذا مثل المؤمن هل 
يسْتَويانٍ سي لا موآنلا درون ” '© فيه إدغام الناء في الأصل في الذال؛ 
تتعظون . 

[0؟] ولت أَرْسَكَا وْعًا إل مَرِِ (أني]» أي: بأني» وفي قراءة 
بالكسر<" على حذف القول2©97 و تَذي هتْ» ين الإنذار. 

[د؟] «آن» أي: بأن لا َبْدَُا إِلَّا أنه إيّ لَمَاتُ عَلتَحة» إن 
عبدتم غيره عَدَابَ ؟: وي لير مؤلم في الدنيا والآخرة. 

[7؟] مإكْمَالَ الملا النَ كُتَرُوأْ من ووو وهم الأشراف: «إمًا ولت 
إلا اننا ولا فضل لك علينا «إوما رلك يمك إلا اليرت هُمْ 
أَرَاوَا6 أسافلنا؛ كالْحاكة وَلِأَسَاكِمَةِ مإرادئ] أَرَأَي4 بالهمز 
وتركه”*»؛ أي: ابتداء من غير تفكر فيك» ونصبه على الظرف؛ أي: وقت 
حدوث أول رأيهم 2 زرْئ ل عَم من تضلٍ» فتستحقون به الاتباع 
0 نظتكُم 5 كذ بست * في دعوى الرسالة» أدرجوا قومه معه في 
الخطاب 

[18] لقال يعرم نيم أخبروني إن كنت عَكَ بينم بيان مين 
يَقْ وَل كَمة» نبوة هين عِنرو. [فَعَعِيَتْ]4 خفيت «عَليو» وني 
قراءة: بتشديد الميم والبناء للمفعول© « أَنْرمَكْمُوَا4 أنجبركم على قبولها 
أت ا كَرِهْونَ» لا نقدر على ذلك. 


0 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


[3] موَيمَوم 1 لآ لحك عوك على تبليغ الرسالة. طمالا4. تعطونيه 
< إن 4 ما جبترى» نوابي إلا عل لَه وَسآ آنأ بطارد أن "سيراك كما 
أمرتموني «إِنّهُم مُلَهُوا يح 4 بالبعث فيجازيهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم 
وطردهم و وَليكي أَك هرما تحَمَنُوت» عاقبة أمركم. 

1 طاوََمَرَو من يَشُرُن» ينعي لين آم أي: عذابه طإإن 
ملرمي؛ أي: لا ناصر لي ند فلا مإتذكوُونَ]6 يإدغام التاء الثانية 
في الأصل في الذال('2؛ تتعظون. 

1 ولا أَهْولُ لك عندى حَرَْنْ أله وله إني طلم الْمَبَ و 0 
إن ملك بل أنا بشر منلكم طاولا مول ليت تَزره» تحتفر دعَب م 
يُوْيتيم أنه خا أ ألم يما نهم قلربهم طإِّ ]45 إن قلت 
ذلك لين يلت . 

7" تَانُوا يمح مد جتدأتَا4 خاصمتنا ل تَأحَارتَ يدلا ْنَا يما 
دا و سر ونكت من ألْصَّدِفِينَ)4 فيه. 

"مم مَْقَالَ إِنَمَا أي بو أَنّهُ إن سه تعجيله لكم فإن أمره إليه لا إليّ 

و أشن يعنجزن» بفائتين الله. 

[] يلا نَمَو مضي إن أَرَدث أن نصح لك إن كان أَلّهُ برِيدُ أن 
لوي 14 أي: إغواكمء وجواب الشرط دل عليه: إلا يَقَدع شنيى»» 

5 م وَإِلكَهِ جورت 46. 

[ه* قال تعالى: م9آم» بل أَطيفُونُوتَ»4 أي: كفار مكة: «أفرنة» 


ما 


م 


3 
3 


دم 
3 


لكف 
0 


وام 


0 كل إِنِ وت 06 إجرَاى 4ه إثمي؛ أي: عقوبته )0 9 ا أ 9 
امه باشو نكميس دف 0 | اين باسكا شله رت لكي 
اكرة «رأيبى 1" ع َه أن مرج من هَومِكَ ِل من قد ءامن فلا 


نت تحرن ويا كوأ عَمَلود»_ من الشرك. فدعا عليهم 0 ين لا وَوَحِْنَاوَلَاحطبَنٍ فيأ َنَ كبوا | تمه مُمْرَوتَ © 
طَرَ عل لأس 74 إلخ» فأجاب الله دعاءه فقال: [50] موَأصتع ألدُرْكَ» 9 


السفبة طروي برأى ما حفط" ويخ 4 رن ولا يق ني ١‏ ان كأ كفرو برك إدلاكهم طم شفرف . 


(1) قرأ بتخقيف الذال حفص وحمزة والكسائي وشددها بقية السبعة. 

(5) نوج 1ك 

(©) في هذه الآية وغيرها ينبت - سُبْحَانَةُ - لنفسه عيئا بر يها جميع الرئيات» وهي صفة حقيقية لله ولق على ما يليق ب سبِحائةُ » نؤمن بها ونثبتها لربنا كما قال: «إليّسن كدلو 2 وَهُوَ 
لََمِيمٌ لْبَصِير » (الشورى: ١‏ وأما تأويل العين بأنها عبارة عن الإدراك والإحاطة فهو مذهب الأشاعرة وغيرهم من أهل التأويل. 
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اومسر سورة هور 7 
-- جب 0ج 401 ططعقّ» غدةالصنع جيذ جك أتز6» باهلاكهم «(وكر اكز » 
وضع له عَبَه مَلامنْفوَهِهِ وه سَحروامنَة للخباز بالماء(١»,‏ وكان ذلك علامة لتوح طقُلمًا أخْمِلُ ذيَاه في السفينة لمن 
34 وأَعِنَامَإناة 0 2ج 2 357 دَوِبَئْنِ» ذكرًا وأنثى؛ أي: من كل أتواعهما «أنننّ4 ذكرًا وأنثى» 
نَ نقة محر وت 
سر 0 وهو مفعول0" وني القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما فجعل 


. وق تَعلمونَم أيه عدبي دِوكَرْعبوعدابُ يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى 


000 


1 © 1ب 1 مرََْرتَو لا حمل فيا و يك 


70 3 ْمَل أي: منهم بالإهلاك وهو زوجته وولدة كنعان بخلاف سام وحام 
مِنِ كل زجنأ وا تاق امسق وَعََهِ 3 ويافث فحملهم وزوجاتهم الثلاثة مإوَمَن ءامن وَمآ امن مَعدء إلا قيل» 


ل 000001 5 قيل: كانوا ستة رجال ونساءهمء وقيا: جم 59 السفينة ثمانون 

وَمَنْءَامن وماءَ امن معذكا اليرّه در اكوا نيل ور ل عهمء وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانون 
أ عي كي ان وو نصفهم رجال ونصفهم نساء. 

فعاضي أَنصجْرهَاتَمْرسهَانَرَقَلمَوْرنَصِدٌ | 4 «هوال» نى: «اتكنا يا شر لله يترم 


[وَمَوْسَلهآ]6: بفتح الميمين وضمهما(» مصدران؛ أي: جريها ورسوها؛ أي: 
منتهى سيرها م9 إن رق لََفُورٌ مود تم حيث لم يهلكنا. 

[4"3] «وق مرِى بهم في مَرْج كالجبال» في الارتفاع والعظم 
«وتادَئ شح أبْنَمُ» كنعان” «إوَكات في مَعَزْلٍِ» عن السفينة: 
ليبق تكب مَعَنَا ولا مَك قم لكبرن». 


© وَعَجرق بهد ف مَوِ كلجال تاف ته 
00 مَعْرِل ببق قمعت لكين © 
لصوي للقي الم 


0 


١ 8‏ ََالْيِتُمَْمٌْ فكانَ [45] قال سَتَارق ِل جَبَلٍ > 4 تمن ينعني طوين» ألم 2 مَالَ لا 
7-7 2و عَاصِمّ لوم من أئر امي عذابه رلك لكن جسن بي 07 
7 ليلب الى 3 دِويسَمَاة أي المعصوم: قال تعالى: طول بََبنتَا الخ تك من اللذرنيت». 

وو [44] #وتبل يَتأرْصُ الى م442 الذي نبع منك فشربته دون ما نزل 

0 وس سي من السماء فصار أنهارًا وبحارًا 000 يى» أمسكى عن المطر 
بعداا اَلطلونَ © وياد فح رَيَه ب إن الج ست 2 ل كادي عر أ لالد د 

0 4 0 ف وريه فأمسكث # ريغي #6 نقص المآ وض لأمر ب َم أمر هلاك قوم وح 

في وَإنَوَعَدَكَ ألْحَقُ وَأتَ إرَاسْيوتَ» وقفت السفينة لعل الوق جبل بالجزيرة يقرب الموصل 


عو ل ين هلاكا قود لعَدِيينَ) الكافرين. 

4م وضع ْنَم الْقزتَ» حكاية حال ماضية موكلا مَّ عليه 0 [] «اويادئ فح رَيّمُ قال د رَتِ إِنَّ أيتنى» كنعان مين أَمَلى* وقد 
جماعة «إين عَوْموء سَخِرُوا يذ استهزءوا به َال إن مَنَحَرُوا ينا ون وعدتني بنجاتهم ون وَعْدَكَ الْحَنّ» الذي لا ملف فيه رَآتَ مَك 
دمر سكم كما تْحَرُوة إذا نجونا وغرقتم. كيني أعلمهم وأعدلهم. 


[9؟] سوق تَمَلَمُوتََ من»: موصولة» مفعول العلم نئي عَدَابُ 
عْرِيه وَل 4 ينزل معيو عَذَابٌ مُقيم ». 


)١(‏ قول جمهور السلف وعلماء اللخلف أن المعنى: حتى فار الماء من التنائير التي هي مكان النار» صارت تفور ماء؛ وقيل: المراد الكناية عن اشتداد الأمرء كما يقال: حمي الوطيس» والوطيس: التنور. 
وهو من فصيح الكلام وبليغه؛ وقيل غير ذلك. 

(1) والقراءة المفسرة يإضافة ككل هي قراءة السبعة عدا حفص الذي نوْن؛ حيث عدَّى الفعل وهو «اخيلٌ» إلى رْدْجينِ4 فيكون مفعولاء و «أتتي» نعنًا رَدَيَن» وفيه معنى التأكيدء 
كقوله: لا ددا إِلهَينِ تين 4: والتقدير: احمل فيها زوجين اثنين من كل شيء؛ ثم حذف ما أضيف إليه «كل» كُنُنَ دكلاه. أما الجمهور فعدّى الفعل إلى ©أتتيي» والتقدير: احمل 
فيها اثنين. 

5 أي في قوله: يحَربهَا وَمَدْسَلهَاك: وقوله: «بفتح الميمين» سبق قلم؛ فإن فنحهما قراءة شاذة؛ والصواب أن يقول: بضم الميمين» أو فتح الأولى مع ضم الثانية» والأولى قراءة نافع واين كثير وأبي 
عمرو وابن عامر وشعبة. 

(4) على افتراض صحة تسمية ابن نوح هذا الهالك ب «كنعان»؛ فإنه غير «كتعان» جد الكنعانيين فإن جدهم هو: كنعان بن سام بن نوح. 


317 تَفسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 
لالدإ وْكَتَرَ سُورَة هود 

[45] مقَالَ» تعالى: «« يدمح نه لت مِنْ أَخِْلَكتَ) الناجين أو من أهل 
دينك 8إنَْ4 أي: سؤالك إياي بنجاته يعمل ير مَل فإنه كافر ولا نجاة 
للكافرين» وفي قراءة('؟ بكسر ميم عَمِلٌ» فعل» ونصب غير فالضمير 
لابنه موثلا 5 بالتشديد والتخفيف”© ما لت لَك بد م4 7 
إنجاء ابنك مق أعظك تَكْونَ ِنّ ألْجهاِنَ): بسؤالك مالم تعلم0”. 

*:] طقل نِإ 3 يلك» من «أن أنتكلك ما ليس لى به عِلُ 
وَإِلَّا نر لي ما فرط مني ل وَتَرْحَنْقَ أحككن ين الْكَيرِبنَ». 

[44] مايل يدنع أقيظ 6 انزل من السفيئة «9 سر بسلامة أو ببحية 
ميَنًا وَرَكتٍ رَكّتٍ خيرات اعَِكَ وَعَكَ أمِ مَمَّن مَمَلَكَهْ» في السفينة أي 
من دهم وذريتهم وهم 2 مم4 بالرفع ممن معك7» 
طسَتَْيَمهُم > في الدنيا مش يَسَسّهُم هنا عَذَابٌ أَلِيدُ» في الآخرة» وهم 
الكفار ‏ 

[45] «تلتكت» أي: هذه الآيات المتضمنة قصة نوح «ين أنه 
لتيب» أخبار ما غاب عنك يي ك4 يا محمد «إمًا كت تَعلَبهآ 
أنْتَ ولا مَرمْكَ مِن كَل هنذا القرآن «كَاضيتٌ4 على التبليغ وأذى قومك 
كما صبر نوح إن آلعيتبة» ا محمودة « ليقت ». 

:0ع و أرسلنا ط إل عاد ام من القبيلة ملإهوكا َال يكور كنبثوا : 
أنهي وحدوه «إنا لك مَنْ6ه زائدة «إِلنه عَيْرمر إن ما ملأت ذ اه مجو أده طح 1ه 
00 الأود 00 ا 00 وَيَمَو تقوو أريكز موللا ِلَتَِيْرَسِلٍ لد 

عاط 1 2 على الو اجر إن» ما يسك م داور وفَة 00 يسفن ولصتا 


م و دم هه 
0١‏ بتر انتقيئا َتَكُْ4 من الشرك 2 و4 ارجعوا تُخرموت © قَالوأهُوا يوان 
لتو بالطاعة ميل الشعة» المطر وكانوا قد ميغوه «إعحكم || يتاركىء اه 
هدارا كثير الدرور لوَيَردكْمْ فَُهَ إل مع فريك » بلمال والولد #8 
مولا ووأ رمي » مش ركين. 


ه] «قَائواً م يَنهودٌ ما حِنْتَنَا بِبِيَسَةِ»ٌ برهان على قولك وما غحْنُ 
ِتَارِيَ اهيا عَن مَوَِلكَ» أي: لقولك «ؤومًا حَنُ أكَ بعؤميت». 
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ار 


- 


0 7-3 م 
اينوم 
2 


حا 


| 


)١(‏ للكسائي. 
(؟) بالنون المشددة مع فتح اللام وصلا ووققًا قراءة ابن كثير» وقرأ قالون» وابن عامر طفلا تسألنٌ4 وصلا ووقفاء وقرأ ورش وأبو جعفر فلا تسألئي4 يإثبات الياء وصلا» وحذفها وقمًا. 
إفة أي: أنهاك. 

(4) أي من ذريتهم. 


اه 


0 


2 
١ 


وم جو ا 


قينا ع سَيَاِنَ 


كدض سنا هُودًا وذ 2 ا َقْصِنَا 
مر اب غيل © وقاة 76 جَحَدْاَيَتِ 


َتْهِمَوَحَصوَا رس واسحوا ا ريني © ايوق 
لي كنا وأ رد 


ه اظر 


- 


و 7 ع 
هود وإ تَمَودَ أ 


عم 


040 طإنما تن في شأنك إلا اردق 
ًا سترو» فخبلك؟ لسك إياهاء فأنت تهذي لكل إن 1 


علي 99 وآ كْبَدُوَأ أن بَرىَء يَمَّا شركوْتش بد. 
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[55] هين درن ككدُونييه احتالوا في هلاكي اجمِيكًا» أنتم 
وأوثانكم «ثُرّ لا مُظِرونِ تمهلون. 

[55] يك 352 عَلَ الله ٍٍِ ليش ما من 46 زائدة مِإدَاَةَ # نسمة 
تدب على الأرض إلا هْوٌ فود هذ ناميا » أي: مالكها وقاهرهاء فلا نفع 
ولا ضرر إلا يإذنه. وخص الناصية بالذكر؛ لأن من أذ بناصيته يكون في 
غاية الذل إن رَقَ عل صر مُسْتَقِمِ 4 أي: طريق الحق والعدل. 

[0] سين لم4 فيه حذف إحدى التاءين؟ أي: تُعرضوا ند 6 
َآ يلت بود ك2 َيَنَظِكُ وق نا عرف وَلَا روم مدنا 4 ياشراككم 
إن رَيَ عَلَ كل شَيْءٍ -. حفط رقيب. 

3ه موَليَا ج21 أ 8 عذابنا اجْحَيَمًا هُووًا وان َامَنوأ مَعَمٌ بيَمْمَة» 
هداية”"2 موهَنًا تينم مَنْ عَذَابٍ عَلبِظلٍ # شديد. 

[] لَوَيَلْكَ عَادُ إشارة إلى أثارهم؛ أي: مسا و 1ت ولزن 
إليهاء ثم وصف أحوالهم فقال: « َحَدوأ ايت رَيهِم وَعَصَوْأ رَسْرَمٌ# جمع 
لأن من عصى 0 عصى جميع الرسل؛ لاشتراكهم في أصل ما جاؤوا به 
وهو التوحيد إوَاْمَبَعُوأ4 أي: السفلة «إأسَ كل جَبَّارٍ عد معاند للحق 
من رؤسائهم. 

0 «وايما فى مذو لديا لكتد»ه من الناس موي لْيتمَوٌ4 لعنة على 
رؤوس الخلائق «ؤآلآ | إنَّ ادا تر أ جحدرا وريم ألا بدا من رحمة 
لله لخاد رو شور ». 

1 #3 و أرسلنا «إِلَ تَمُودَ اهم » من | القبيلة سيك ل 
يَقَرْرِ أَعْبَدُوا اللّه4 وَحَدُوهُ «إما لي يِنْ إِلوِ غير 9 هُرّ أنتأمُ» ابتدأ 
خلقكم لين الأرّضش» بخلق أبيكم آدم منها «إواً لي فيا جعلكم 
عمارًا تسكنون بها ل َاسْتَفْفروة)» من الشرك «ثمّ ويْوَا» ارجعوا « إِليو» 
بالطاعة «إِنَّ رن يريب من خلفه بعلمه ب« ب يح» لمن سأله. 

1 تالا يَصَديٌ قَدَ كت فنا 0 ار أن تكون سيدًا «مَلَ 
4 الذي صدر منك « نهدا أن عبد سا4 من الأوئان 
ونا لتى سَِ مما تدَعْوناً الو من النونتيد 000 مُوقع في الريب. 


() تأويل هذه الرحمة بالهداية أو غيرها؟ هي طريقة المؤولة خحوف إرادة الدشبيه في صفات الله بق وهذا فهم خاطئ» ومذهب السلف إثبات هذه الصفات التي أثبتها ربنا ْنَ لنفسه دون أن 
يقنضي ذلك تشبيهًا وهو - شبخالة . هليل كلو فى 2 وَمْوَ أَلتمِيعٌ الَصِيرٌ» [الشررى: .]1١‏ 
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[15] ظَلَ يعوو أن إن كُتْ عل يدن بيان هومن رّ تَقٍِ ف وَدَاتَلي عند 
َحَمَةّ) نبوة”"© «ممن يَشُرُفِ» عنعني «إيرت ألَّهِ4 أي: عذابه «إِن 
ميل )و4 بأ ركم لي بذلك غير بير تضليل. 

53 ويمور هَدذوء اكه أ يكم ئش حال عامله الإنشارة3© 
نْدَرُوَهًا أَكُنْ 6 أرْضٍِ ا ولا تَسَسُومَا اه ضوع 4 عَفْر م9 ماحد عدو عدا 
ريب # إن عقرتموها. 

1 اسوك عترها از بلرهم «قل» صلح: «إكمتما» 
عيشوا «إفى دَارِكُم ننه أيَاوِ4 ثم تهلكون ليل وَعَد حير 
مَكُذُوبٍ » فيه. 

17] طقَلًَا جك أترْئا4 ياعلاكهم «يتَنا صَلِحًا ولت َامَنوأ 
م4 وهم أزبعة آلاف طيحمو ينا 4 0 لمن حِرْى برذ 
بكسر اميم إعرابًا وفتحها بناء؛ لإضافته إلى مبني © وهو الأكير > إن 
ريك هر الع ميدع الغالب. 

[] طولْمَد ايت ظَلَئرا الصيِحَةُ بحرا فى دبرهم ينوت » 
باركين على الركب ميتين. 

06 «ن» مخففة, واسمها محذوف؛ أي: كأنهم ل ينتوا» 
يقيموا «ذياً» في دارهم لآلا إِنَّ تَمُودًا حكَمَروا يي آلا بدا نودي 
بالصرف وتركه0"» على معنى الخخي0" والقبيلة©. 

35] إوَلَقَد جَكَتْ سنآ انهم الشْرَى » بياسحاق 3 بعده 
تالا سكماك مصدر َال سَلدٌّ عليكم «مَما لِتَ أك جه يعمل 
حي ِب مشري. 

[7] ممما 1 دي لا ِل 0 تَحكَرَمُ 4 بمعنى : أَلْكرَهُم 
ورانق» اس سوم مذ خونًا ناوا لا تن إن 
سنا إل مَرَمِ َم ألم لتهلكهم. 

زكلا] 020 4 أي: امرأة إبراهيم سارة يمه 4 تخدمهم 
«يك» استبشارًا بهلاكهم متها إِسْحَقّ ومن ورآو4 بعد 


إِسْسَقٌ يعوب ولده تعيش إلى أن تراه. 


0 ورا وو 
برب 


2 
20 سا ساح 8 م 


ثللثة تكعَدَ لوك وَعَدُعمَسكَدُود 


جتَنَاضَلحَاوَا 00 امأ وَحَمَةَ مُشََاوْمِنَ 
جْرَي َمِل ِذِ ريلك هلصوي الْعَريدٌ © 9 


سل 


صبحُوأف ديترهة جيورت © 
0 إن تَمُ و أْمكدرد انير 
2 ا هله 
6 : سال ةله ابه 2 


022 6 

0 ةنر تَلإتَهِيدَ ابذك الوأ 
0 ناردج جيذ كلناةٍ 
5 2 12 وو 

786 2 00071 0 حل ال 

هَشَرَبهاسَحَقٌَ ون ورآء ا سحق يعلوب إلقه 


)١(‏ النبوة أثر من آثار رحمة الله يك التي هي من صفاته ‏ سُبِحَائَةٌ ‏ ونثبتها له ون كما هو مذهب السلف على الوجه اللائق به. 


)١(‏ أي اسم الإشارة؛ وهو «هذه» لما فيه من معنى الفعل» وتقديره: وخذوهان. 
(؟) بالفتح قراءة نافع والكسائي. 

(؛) أي في اللغة؛ أما قراءةً فهما سواء. 

(5) بالصرف قراءة الكسائي. 


(7) قوله: «الحي» راجع للصرف؛ فإن اسم «ثموده يُصرف إذا أطلق مرادًا به الأب الأكبر أو الحي؛ أي ديارهم. 


(1) قوله: «القبيلة4 راجع لتركه؛ فإن أسم اثمودة يمنع 


من الصرف للعلمية والتأنيث إذا أريد به القبيلة. 


تلد ره 


تي عن عدانَة 
قَدَجَاءَ يوار 00 اب عَيَرْمَرَدو د وَلَمَا 


0 


ا ترس 


006 و 
راواه صنيبٌ9)) 


خأنالطامة بهِروَصَافَبِهمْدَرْعَا وَقَالَ هادا 


سر وو وءساو س 


وَُعصِيبٌ وج درفو مهد هعون | إِبَدصِنقرْفا 
ًُ ونَألَيَاتٍ فَالَيمَو مولام بَنَاقٍ هن أتلية لسو 


دو 2 خْ 


لله وَلاتحْرونٍ في صَيق ألا 


و 


[؟7] لقال يوَيَلَيه# كلمة تقال عند أمر عظيم» والألف مبدلة من ياء 
الإضافة برد وَأ جود لي تسع وتسعون سنة وعدا بلي شيخ له 
مائة» أو: وعشرون سنة» ونصبه على الحال» والعامل فيه ما في «ذا) من 
الإشارة 8 رت هَنْدًا لَتَىْءٌ عَيِيِتُ» أن يولد ولد لهرمين 

78 طقَالوا تين ين أمر ر أش4 قدرته07"»؟ 5-57 أت كم 
َلك يا طأقل التْ» بيت إراهيم طإِنَمُ جيذ محمود «يي» 
كرم. 


تَفسِيرُ الجَلَالَينِ 7١‏ 


[74] طقَلمًا دعَب عَنْ رهم »> الخنوف م وَيَءَنَهُ الشَرَىم بالولد 
أذ م يجرً»4 يجادل رسانا ملف شأن «مَرّرِ أوط». 

إن انهم كصلخي كثير الأناة مأو مُنت» رجاعء فقال لهم: 
أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا» قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا 
مؤمن؟ قالوا: لا» قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمبًا؟ قالوا: لاء قال: 
أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر موّمنًا؟ قالوا: لاء قال: أفرأيتم إن كان فيها 
مؤمن واحد؟ قالوا: لاء قال: إن فيها لوطاء قالوا: نحن أعلم يمن فيها... 
إلخ2"2. ١‏ 

[713] فلما 0 ٠‏ مجادلتهم قالوا: م يرهم عرض صْ س4 الجدال 

معد جك أت وَيكُ» بهلاكهم موَإبجْ تاتي عَدَاتَ رحدو ». 

1/ا/ا] مَولمًا عدت 5 و س2 م #* حزن بسببهم موْضَافٌ 3-5 
دَرعَاه صدرا0؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف فخاف عليهم قومه 
وال هنذا بوم عَصِيبٌ)» شديد. 

يعم ينو ا علمرا مهم طمبرو4 سرعون ليه وين 
يتل قبل مجينهم ( كرا َتَمَونَ ليا تٍ» وهي إتيان الرجال في الأدبار 
ث4 لرط: «بَمَوْمِ مول بكاق» فروجرهن لحن هر 1ك وتوا 
ْلَه وا رونم تفضحون يفي سَتَفقَ» أضاني طَىَ مك يبل 
َشِيكٌ» يأمر بالمعروف وينهى عن المدكر. 

م مالو لَقَدّ عَمَتَ ما آنا في 
ريد من إتيان الرجال. 

6] قل لو أن لي يكم فيه طا 
عشيرة تنصرني لبطشت بكم. 

3 فلما رأت الملائكة ذلك َالو يلوط إِنَا ول رَيْكَ آن يضارا 
إل سوء «تكثر بأقيدك رتل4 طثنة «يم يل هلا يت 
ينح أمَدُ لفلا ييرى عظيم ما ينزل بهم إلا [افرأئك]» بالرفع”» 
بدل من أده وفي قراءة: بالنصب استثناء من الأهل؛ أي: فلا تُسْرٍ بها 
لَإِنَُّ مُصِسبَا مآ 0-0 فقيل: لم يخرج بهاء وقيل: خرجت والتفتت 
فقالت: وا قوماد» فجاءها حجر فقتلهاء وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا: 
إن مَوْعِدَهُمْ لصْبِخٌ» فقال: أريد أعجل من ذلك. قالوا: «أَلِيْس لبح 


قريب . 


9-07 


مض 6 


َك يِنْ حَقَ» حاجة موََِكَ لنعكد ما 


(ه) فائدة: أحرج أحمد عن أبي هريرة ضيه عن النبي يل: «قال لوط: طلٌ أن لي يك مَأ ارت إِكَ ين سَرِيد4» قال: «قد كان يأوي إلى ركن شديده ولكنه عنى عشيرته؛ فما بعث الله وق 
بعده نبيًا إلا بعئه في ذروة من قومه». المسند (8/7ه» 8). وحسن الأرناؤوط إسناده في تخريجه على المسند )٠١9-5(‏ (015/15). قال ابن الأثير: ذروة كل شيء أعلاه. 


(النهاية 9/9 15). 


وأخرجه الترمذي أيضًا ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب )١7(‏ سورة يوسف» وضعفه الألباني بلفظ «ذروة» وحسنه بلفظ «ثروة»» وانظر: الصحيحة (/0510)» قال ابن الأثير: الثروة: العدد 


.)7١/١( (النهاية‎  ريثكلا‎ 


والحديث في الصحيحين مختصرًا بلفظ: «يرحم الله لوطًا لقد كان بأوي إلى ركن شديده. البخاري (78410): ومسلم (0181). 


(1) الأمر غير القدرة» والاستفهام في الآية للإنكار؛ أي كيف تعجبين من قضاء الله وقدره» وتمام قدرته وهو لا يستحيل عليه شي وإنما أنكروا عليها مع كون ما تعجبت منه من خوارق العادة لأنها 
من بيت النبوة» ولا يخفى على مثلها أن هذا من مقدوراته سبحانه؛ فط إِنّسآ أمَرْهء إ5آ أَردَ سَبًَا أن يَقُول م شن يسَكوْنٌ». 
(1) رُوي بعض هذا الحوار عن قتادة السدوسي» وبعضه عن سعيد بن جبير رحمهما الله ولم يثبت شيء منه مرفوعًا إلى النبي يلف » فالأولى: الاقتصار على الصميم الثابت والإعراض عما لم ينبت 


وليس في ذكره كبير فائدة. 


(م) أي: ضاق صدره لعدم الخلاص من ذلك المكروه؛ والأصل فيه أن البعير إذا حمل عليه ضعف ومد عنقه وضاق ذرعه؛ أي: صدره. 


() بالرفع قراءة ابن كثير وأني عمرو. 


١‏ تَفسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


[61] مما جك آَتَرْنا4 بإهلاكهم 2جَمَلنَا عَنلِبَهَا4 أي: قراهم 
9 سَايِلَهَا» أي: بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مكلو إلى الأرض 
انرا لها بحا تن سيل » طبن طبخ بلنار إمصُو» متابع. 

[85] ورمع معلّمة عليها اسم من يُرمى بها «إعندٌ رَيَلَْ»ه ظرف 
لها هرّمًا هّ» الحجارة أو بلادهم ظينَ الطدلييت» أي: أهل مكة 
ا بعر . 

3 454 أرسلنا م9 إل مَدَيََتَ بح عام شيا قال يَمَوَمٍ أَعْنْدرا 
ك0 وحدوه لما كم بنْ إِلَهِ 7 َل تَقْسُوأ ألْيحَيَالَ وَالْميرَادٌ إل 

سكم يب ر4 نسمة نفيكم عن التلفيف لرَإنَ لان عَتِسكفْ» إن 
لم تؤمنوا لعَدَاب يَرْرٍ تُِيطٍ» بكمء يهلككم؛ ووصف اليوم به مجاز» 
لوقوعه فيه. 

[5] طويِمَوْ هوا اليصكَبَال وَارَات4 أقوهما طيلْتسلٌ» بالعدل 
0 لَحَسْوأ الشاس أَشْبَآءَه» لا تنقصوهم من حقهم شيئًا ولا 3 معو 
يف الْضِ مُنْسِدِنَ» بالقتل وغيره؛ من (عَنِي) بكسر الثلثة: أفسدء 
ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها «تَخَتوا4. 

651 يقث أشَهِ»ه رزقه الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والوزن محَيكُ 
ك4 من البخس إن مشر تُؤمنينَ وما أن كم يمَقِِظ» رقيب 
أجازيكم بأعمالكم, إنما يُعنت نذيا. 

47 «لرا» له استهزاةً: يعيب صَلْويلكَ 0 بتكليف 
أن نَْرْكَ مَا يَمَيْدُ َابَوْنآ» من الأصنام آؤ» ترك «أن تَتَمَلَ ف 
آَمَوِمَا مَا مَمَحوأ دي ١‏ معنى: هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخير © إِتَلفَ 
لت الْسَليمٌ لنشِية» ١‏ قالوا ذلك استهزاءً. 

64 دل يعوو ديشر إن 534 55 عسو من تق وَرَدَكَتى مه يِدْمًا 
سكا حلالك أفأشوبه بالحرام من البخس والتطفيف؟! «إومآ أَريدُ أَنْ 
لِك » وأذهب إل مآ نيدح م: ع0 فأرتكبه ب إن ما طأْرِيِدٌ 
لا الإشلع» لكم بالعدل «ما نمطت را يفي قدرتي على ذلك 
وغيره من الطاعات لإا لله َك يكت وَل © أرجع. 


(») فائدة: أخرج أحمد عن مسروق أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت: أنبعت أنك تنهى عن الواصلة؟ قال: نعم 


لتر ولو 


0 حمطا عي ا 


هه 
يَدَمَفَعند هه 


بح 55 


حجَارَ ين سيقي ل مَنصُودٍ © مُسَوَه 
وم مهي منَ انيع و© وال 6 
نجوه 0 


م 


سس سر 
ووم 


تلكا القت ودع تي 


ا لَاتَمْتَرا فى 


... الحديث؛ وفيه: قالت المرأة: فلعله فى بعض نسائك؟! قال: ادخلى. فدخلت 
2 كن جف 


ثم خرجت» فقالت: ما رأيت بأسا. قال: ما حفظتُ إذن وصية العبد الصالح: «إربَا أَيدُ أن أُمَلِئكم إِك م أنبدك عَنْذُه. 
المسند (4/1 ))4١6 41١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (18145). وقوى الأرناؤرط إسناده في تخريجه على المسند (946) (08/0). وأصله في الصحيحين؛ البخاري (4885)» 


ومسلم (178). 


تعب و8 واشتفواريتطو شدلا 
ودود © فَا سعد هته قْقَهُ 


00 يي اعطق 5 


بحَرِزٍ ©كَلَيْقَوْمِ نولك عر 
ا وَرَآ تو 2 شلب 
مُحِيظ © وَيْفَومِ أَعْمَأْوأَعَ مَكَاتِكُمَ إِقْ عَليِل 


وق د 5 
ان ل 0 مَريَاججَ 


سس را سرح سا ص سيرم 


> ترقز 0 أحَرَتٍ 


يواج 7 00 ل 
َيَاوَسْلَطن مين © ! ِلَفِرَعَوْنَ 


م 0 


5 2 وم لك قد ان 


1 «اويمَرْر لا متكي » يُكسيتكم” 9 باق خلافي فاعل 


)١(‏ هذا هو قول الزجاج. وقال الحسن البصري وقتادة: «يحملتكم). 
(5) أي المفعول الثاني هو: المصدر المؤوّل من جملة. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 717 


«يَججرم»» والضمير مفعول أولء والثاني”': طإآن ميسكم يل م1 أمَابَ قم 
نوج أو مَنمَ هود أو هَْمَ مم4 من العذاب وما قم وم أي: منازلهم أو 
زيمن ملا كهم « حك سيو» ارول 
73 تنيروا رَيَحكْم كُمَ نوا إِلهِ إن وق تسم » بالمؤمنين” 
ودود محب لهم. 


0] مانو » إيذانًا بقلة امبالاة: شين ا 


َقََه4 نفهم « كديرا 


معي سن الي تن 


هذا بول وكا انك يهنا تيه 4 حبذ جركل ركثلة 4 درتت 
السك 4 بالحجارة 1 أت 0 ِعَزِرٍ # كريم عن الرجمء وإفا 
رهطك هم الاعزة. 


طثَالَ يَمَرْرِ أَرَعْضنَ عر عيحكم بن أ فتتركوا قتلي لأجلهم 
ولا تحفظوني لله موَأئَرْتُمُوةك أي: الله وآ فر 4 منبوذًا خلف 
ل 1 م غلما مكار كز 

4 لاوَيَقَوَرِ أعْمَلوا عل مَكتتِصضْرَ» حالتكم لظن غيل على 
حالتي سوق تعَلَمُونت من موصولة مفعول العلم مبَأَيِهِ عَذَابُ مرِيهِ 
مس هْرَ كدت وَآرْتَقِبوَا» انتظروا عاقبة أمركم «إقّْ ممحكم 
رَعِبُ # منتظر. 

8 الما 3 تيه ياهلاكهم يبنا سْعَيا وَالَدينَ امنأ مَعَمْ 
يمو ينا وَأَمَدّتَ أدبن ظَلوأ الصَيْحَد» صاح بهم جبريل «تَأتبخرا في 
ديهم حنمت # باركين على الركب ميتين. 

[5] طني مخففة؛ أي: كأنهم لم توك يقيمرا طؤييأ ألا بدا 
لَمَدِنَ كا بِقِدَتْ فموذ). 

ولد َك م سن يبنا و: وما ان مين برهان يدن ظاهر. 

[87] وك يرعت وَمَلَِيْ اَمو كَّ عون هَمَآ من فعورت 


شيل # سديد. 


” مَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 
دوعس سور هود 

[44] ايَقدم4 يتقدم هوم يرم الِْدمَةٍ فيتبعونه كما اتبعوه في 
الدنيا «َِوْردَهُمْ» أدخلهم «اتاد وَبِنْسَ َلْوردُ المرروذ» هي . 

49 راتما فى هَذو» أي: الدنيا «لَمَنهُ ويم لْتَمةِ4 لعنة لايق 
5 العون #المرنوة» رقدهم. ١‏ 

0 6 ١ ُ طذّلِكَ» المذكور مبتدأ خبره: «إين َك الثرئ نَقْسْمٌ‎ ]٠ 
ولأ‎ ١1 يا محمد هوه أي: القرى مقا هلك أهله دونه هو م ود‎ 
ا 0 ٍ 00 3 ا تسكن كليوأ‎ 
نا لم4 باعلاكهم بغر ذب «إوككن طلا شت» || أذ فتتعفزء متهأ مي‎ ٠ 
«اممآ قت دفعت معني 5 عتمم متهم لق دعي يعبدون لين 7 يرورض‎ 00 
دون كد أي : غيره لون 4 زائدة شيع لما جاء عن رَيْكَ يه عذابه هؤومًا‎ 
مشج بعبادتهم لها ءظ 6 تخسير.‎ 

5١ل‏ ردك 4 مل ذلك الأخذ مأَحَدُ رَيْكَ دآ لَمَدَ الشرئ» أريد 
أهلها وى »4 بالذنوب أي فلا يغني عنهم من أحذه شيء «# إن إِنَّ أَخْدَمٍ 
يي سَدِيدُ4 روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول 
الل : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله عله 
وَكَتَِلكَ أَحَذُ رَيكَيه الآية("؟. 

٠١"‏ #إِنّ 0 لكت المذكور من القصص 9 لَآَيَةُ4 لعبرة للِمَنَ 
حَافٌَ عَذَابَ الْآَخِرَةَ ذَلِكَ؟ه أي: يوم القيامة ميرم يَحْمُوٌ ديه فيه «ألئّاش 
ردك كوم مَشْهُود» يشهده جميع الخلائق. 

٠١ [‏ لوَمَا وَيَرهه ا جل مَمَدُوو» لوقت معلوم عبد الله. 

]٠١ 61‏ لبقم يَأ ذلك اليوم مولا َكَل 4 فيه حذف إحدى التاءين 5 
طلس إلا إن تعلى «طقيتهم» أي: الخلى مه و» منهم || امل 0 7 
سيد كتب كل في الأزل. مك 1 مَاسَام اه 

]٠١5[‏ طتأمًا أنَ معو في علمه تعالى طمن آثارِ لم فيا تر إٍ 
صوت شديد «وَسهِيقٌ 4 صوت ضعيف3"©, 0٠١4‏ «اهوواما ابن [شهدوا]» يفتح السين”"© وضمها «امتى لتر 

]٠‏ « بيت هاما دام التَموتُ وَالْدَيَسُْ» أي: مدة دوامهما خَلِدِنَ َبَامًا دَامتِ لسوت وَالْاّسٌ إِلَّا» غير ما صل ك4 كما تقدم» 
في الدنيا «إِلّ45 غير «إما َك رَيْكَّ»ه من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى 2 ودل عليه فيهم قرله: لإغّطة غَيرَ حَدُو» مقطوع» وما تقدم من الأويلنخو 


دود به 3 


له0"©. والمعنى: نحالدين فيها أَبدًا © إن كل لّْمَا يرِيدٌ4. الذي ظهر وهو خال من التكلفء واللّه أعلم بمراده. 


ضع ند 


سَعِدُوأَفَتَى 6 حابن فيه 


اه 


(ه) فائدة: أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب طك قال: لما نزلت هذه الآية: طتنز كين وس #5 سألت رسول الل لةٌ فقلت: يا نبي اله فعلام نعمل؟ على شيء قد فرغ منه» أو على شيء 
لم يُفرغ منه؟ قال: «بل على شيء قد فرغ من وجرت به الأقلام يا عم ولكن كلّ ميسر لما خخلق لده. العرمذي كتاب تفسير القرآن (48) باب )١0(‏ سورة هود. . وصحسه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (5485). 


)١(‏ البخاري (015) واللفظ له ومسلم (075؟). 
)١(‏ روي هذا التفسير عن ابن عباس وقيل غير ذلك. وأصل «الزفير» هو: أول صوت الحمار» و«الشهيق): آخرهء وكلاهما يصدران عن الحمار بقوة وشدة. وهما يصدران عن الإنسان أيضًا خاصة 


حال تعبه وإرهاقه. 
(*) وأكثر علماء السلف والخلف أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم اللّه من النار بشفاعة ا سْبِحَانَهُ » وأما قوله: «مًا دام اتوت وَالْأَرْضُ» [هود: 
]٠7‏ فجريًا على عادة العرب في إفادة الدوام بذلك؛ أو المراد جنس السماوات رالأرض؛ لأنه لا بد في عالم الآخرة أيضًا من سماوات وأرض. 


(4) بالفسح قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. 


0 
5 عبد هو 
-25205 رم 
ةتنا موس أسكتن ملستل ف ووكنة 
سَبَقَتَو َك فى عونمم لَفى سل مِنْهُ ميب 
وك وتم 5 2 اَيَو 
د 0 تأشتيركنا ل 


12 00 


ا 0 


عد 


كلك د 


1ت م سجس لل 
يفيه شهوت 
3 20 


0 
50 


اولي 


2 


01 اه مُضَلحُور ضاخ © 
! : 


]٠ 51‏ لقلا تك يا محمد فى ميق شك مهما يِعْبدُ 0 
من الأصنام؛ إنا نعذيهم كما عذبنا من قبلهم؛ وهذا تسلية للنبي و «إمًا 


يَعَيُدُون إل 54 عب بوهم *# أي: كعبادتهم هين يبل وقد عذبناهم 
ونا لمَوَهْمْ 4 منلهم طاتْهبيي]» حظهم من العذاب غير مَنيْضِ»# 


أي: تامًا. 
]٠١‏ طوَلقَدَ تيا موى الككب» العوراة ناحيف ية» 


(ه) ما جاء في نزول الآية )١١4(‏ : أخرج البخاري عن ابن مسعود ضيه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول اللَّه كه فذكر ذلك له فأنزلت عليه: ظوَإَتِ الصسلزء عَرَي الارٍ وَرُلَنَا من 


يعَبدُونَا م ش 
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بالتصديق ولتكذيب كالترآن لوَلَولا حَكَلِسَةٌ سَبَقَتْ ين يَيْلَكتَ)» 
بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة ملَقْضِىَ س4 في الدنيا 
فيما اختلفوا فيه وبع أي: المكذين به طاكتى سَكِ مَنهُ م4 موقع 
في الريبة. 

3 ]) ط[وَإِنْ]» بالتخفيف والتشديد”© «قلا» كل الخلائق 
]4 «ما» زائدةء واللام موطئة لقسم مقدرء أو فارقة("©) وفي قراءة: 
بتشديد هلاه بمعنى «إلا؛ ذوإن»”© نافية « لْوَيََْمَ يك أعَمَلَهْرٌ» أي: 
جزاءها إن يما يَعْمَلْنَ حبار عالم ببواطنه كظواهره. 

0 ما ةْأسْتَقِةْ» على العمل بأمر ريك والدعاء إليه كا مرت‎ ]١١[ 
ليستقم طمن تَابَ» آمن سَمَكَ ول تمرك تجاوزوا حدود الله مإتَةُ يما‎ 
مرت 7 ع4 فيجازيكم به.‎ 

]1١‏ مولا مرَيوَا4 تميلوا 6« إلى ألَبنَ ظَموا4 بمودة أو مداهنة أو رضًا 
بأعمالهم طالَتتتَكُ» تصيكم اَادُ وما كم ين حون ألو أي: 
غبره طإين» زائدة 4 يحفظونكم مك وشو لا توت » قنعون 
من عذايه. 

]١١4[‏ وَلَقِو ألصَلَرءٌ طَرَقّ البَار» الغداة والعشي؛ أي: الصبح 
والظهر والعصر # وتاي جمع زلفة؛ أي: طائفة هومن أتلِ» ا مغرب 
والعشاء مإِنَّ لْسَتِ)ه كالصلوات الخمس يدجن يعات الذنوب 
الصغائر» نزلت”؟ فيمن فَكِلَ أجنبية فأحبره النبى ييه فقال: ألى هذا؟ فقال: 
0 أمتي كلهم» رواه الشيخان©) ذلك 354 يلتكيت» عظة 

47 0 يا محمد على أذى قومكء أو على الصلاة مون أله 

جر لمحن عن 

0 : 2 فهلا كن ين لوي الأم الماضية طون فلكم 
ُو 4 أصحاب دين وفضل م بت عَنِ الْنَسَادِ في الأرْضٍ» المراد به 
النفي ؛ أي : ما كان فيهم ذلك إل لكن «وّبلا يَئَنْ أمْينَنا ونفْدٌ» 
نهوا فنجواء و«من) للبيان وَأسبعَ لدت لما بالفساد وترك النهي 
جما أتروا) نعموا لإنيه ووأ رمت ». 

7 وما كاد مَبكَ لهك الْتُرَئ ,طلم منه لها «وأملها 
مُضَلِحوتَ 6 مؤمنون. 


أب إنَّ لمتكي يُدِِْنَ ألَيعَات دَلِكَ ورك للذكريت». البخاري ‏ كتاب التفسير  )10(‏ سورة هود (11) باب (0). 


)١(‏ بالتخفيف قراءة نافع وابن كثير وشعبة. 

)١(‏ أي بين «إنه المهملة والنافية. 

() على قراءة التخفيف؛ وقرأها بالتخفيف نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي. 
(4) البخاري (007)) ومسلم (7775) عن أبن مسعود. 


0 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


تلق وار مَهَ رَيّْكَ جَتَلَ الئاس أَمَدٌ 4 أهل دين واحد يوك 
َل يفت في الدين. 


روسك 


0] «اإِلّ 3 من نحم رَيّقَّ) أراد لهم الخير(', فلا يختلفون فيه 
ديك حَلَمَهُرّ»4 أي: أهل الاختلاف له وأهل الرحمة لها «وَتيتَ 
يك وهي لا لأَْلادً جَهسَمَ من الجن وَآلدّاين لعي . 


0 2 


]٠٠ 1‏ طول نصب بطنْسُ 4 وتوبنه عرض لأساف إليمه أي عل 
ما يحتاج إليه لنَْسٌ عَكَ ين أن أ أل ما بدل من (كلا) مامييتُ» 


رص مم 


نطمقن طيدء ماد قلبك يربك فى هذ الأنباء أو الآيات 8« آلحَن 
مَمَرْعِظَةٌ وَوَؤْكَن لِلْموْمِنيتَ4 خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف 
الكفار. 

3" طرَئل لَلَدِنَ لا يوي أممثوا عق مكاتيكم» حالتكم «إنا 
عَبِمِلُونَ4 على حالتنا تهديد لهم. 

١7‏ ]] و« وَاننظرأ» عاقبة أمركم إن مُْتَطِرُونَ» ذلك. 

]١١*[‏ #َ#وَنَّه غَنْبُ السَّمْوتِ وَالْارْضٍ » أي: علم ما غاب فيهما 
َه [تتجغ]» بالبناء للفاعل يعود» وللمفعول 0522© « الايد كُلْة» 
فينتقم بمن عصى لَآعْبدَه» وَحُدةُ ربكل عَليَوْم ثق به فإنه كافيك 

وَمَا رَيُلْكَ بِعَدِفْلٍ كنا يَنْمَلُورت » وإنها يؤخرهمء وفي قراءة بالفوقانية9©. 


[مكية. مائة وإحدى عشرة آيق نزلت بعد هود] 
وتسم ام اقل [الحتيد 


[1] طالر» الله أعلم بمراده بذلك «تّ]ككت» هذه الآيات «إنايثُ 
لْكتبٍ » القرآن» والإضافة بمعنى «من» م لمن المظهر للحق من الباطل. 

07 «إنا رلته نا عَرَبِيا 4 بلغة العرب 98 مَلَحكُمْ)4 يا أهل مكة 
مو سَقَلُونَ 4 تفقهون معانيه. 

[؟] عن نعْسٌ عَلََكَ أَحْسَنَ الْقصصٍ ب 
لْفّرْءَانَ وَإنه مخففة»؛ أي : وإنه حكنت من قَبْلِهِ : 


000 


> بإيحائنا © إِليَكَ هَذًا 
َو لَيِنَّ لصفت ». 


2 
ادعظر كييك 2 


موسر 
بد لجع لاس كوا نيط 

سل 0 0 
قل رين 
عَلَكَمنَ ا 0 
لخي وَمَوعِطَلةٌ 0 
أهأو ال معيو 5 
© وه عيب اتوك الس واوا له 
دوعو و1 تبر تلد 
كب ججح توي 


| 
0 1 َه 


وَقل أإذدت ومنو 


قل الده 


المت تبر 


ال يَلَكَءَاينتَ ا . 0 
اليو 2 قح افون ون امارد 
لعفن © | ل دك 
الم كم ميسن © 


4] اذكر «إد كال يو: رارع سُْ لديو يعقوب: تيه بالكسر دلالة على 
ياء الإضافة المحذوفة, والفتح دلالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء©؟ إن 


000 


ك4 في ام ولع عكر كي ولي قير > تاكبد جل 
سَِدِيت» جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات 
العقلاء. 


00 
ا قن 
7 لْمَيِينِ : 


طش 


(1) تأويل رحمة الله َي بإرادة الخير والثواب ونحوه مذهب المؤولة» وهذا فرع التعطيل؛ ومذهب الشاف إثئبات هذه الصفات لله وق على الوجه اللائق به من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا 


(؟) بالبتاء للفاعل قراءة السبعة عدا نافم وحفص. 
() بالياء قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو وشعبة. 
(4) بالفتح قراءة ابن عامر. 


مَلِحْوَيدةَءَإِيْتٌ لْسَبلينَ © إذ ناوأ لي 


51 طهَال يَبْقَ لا لقْمْض (ُباكَ عَك إِخْوَيك يكيدا لك ك4 
يحتالون في هلاكك؛ حسدًا لعلمهم بتأويلها من أنهم الكواكب والشمس 


)١(‏ لناقع. 
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أمك والقمر أبوك إن َلشَّيِطَنَ للإنسن عَدُوٌّ شِيكٌ ظاهر العداوة. 

13 طوَكدكَ» كما رأيت «يَجيِكَ» يختارك رَيْكَ وَيملَمْكَ من 
ويل ليث » تعبير الرؤبا لوبي متم عَتلك» باللبرة لوت ال 
يعقوت 6 أولاده «( كا 4ه بالموة لعل بك ين مبَلُ باهم ولتق إن 
َيَكَ عليِعٌ 4 بخلقه مإ كد # في صنعه بهم. 

01 #8 لَقَذ كن فى» خبر 9بُوسْفَ وَلِْوَيدِ»# وهم أحد عشر 
ايت عبر طالِلَأإيَ# عن خبرهم. 

[6] اذكر إدٌ مَالو4 أي: بعض إخوة يوسف لبعضهم: 9الَبُوسْفٌ» 
مبتدأ وَآَحُوه 4 شقيقه بنيامين «لَحَثُ» خبر 9 إل إِنَا مدا مَعْنُ عُضسبَةٌ» 
جماعة طن ا آَى سَكَلٍ > خطأ قي تين بإيثارهما علينا. 

[] افوأ بوْسْ أو رخو رسا أي: بأرض بعيدة «يَخلٌ لك وَبْهُ 
ك4 بأن يقيل عليكم ولا يلتفت لغيركم وَكَكُْوا من يشرو 6 أي: بعد 
قتل يوسف أو طرحه مَقَوَمًا صكِلِحِينَ# بأن تتوبوا. 

]٠‏ طدَالَ فيل يتم هو يهوذا: طلا لَفدلُوا يوسُْفَ وقوه اطرحوه 
طن غَيَبتِ آلَجْتِ4 مظلم البثرء وفي قراءة بالجمع'"© يليه بعص 
ألتَيَارَهَ» المسافرين إن كر هَِِنَ4 ما أردتم من التفريق فاكتفرا 
بذلك. 
11] #اتَالوأ يكنا ما لَك لا كَأْعَنًا عَكَ بوْسْتٌ وَإنَ لو لَتصِحُونَ» 
لقائمون بمصالحه. 

طأَرْسِلْهُ مَمَنَا خَكَا4 إلى الصحراء ْنَع وَتَلْعَثْ» بالنون 
والياء("© فيهما ننشط ونتسع لوَإنا لم لَحفِظُوت)4. 

َال إفْ ليَسَرْدِيَ أن تَدُحبوأي أي: ذهابكم طيد-» لفراقه 
رَكَاتُ أن يَأَحَدُلَه لز الراد به الجسء وكانت أرضهم كثيرة 
الذئاب مإوَأنتُمْ عَنْهُ عَدهُْوت» مشغولون. 

عع لمسدر وء ل 


]١‏ مَانُوا كين لام 3 كَل الزْن وَنَحْنُ عُضبَة جماعة 
الول م قسم 
انآ إذا لحرن عاجزون. 


(؟) بالياء مع كسر العين قراءة نافع» وبالنون مع كسرها قراءة ابن كثير؛ وبالنون مع إسكانها قراءة أبي عمرو وابن عامرء والباء ساكنة في جميع القراءات. 


0" تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 

]٠١[‏ فأرسله معهم للا دعبأ به بمو عزموا إن بعلو فى 
صَبتِ لْلْيّ» وجواب الما محذوف؛ أي: فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه 
بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله؛ وأدلوه» فلما وصل إلى نصف البثر ألقوه ليموت 
فسقط في الماءء ثم أوى إلى صخرة فنادوه فأجابهم يظن رحمتهم فأرادوا 
رضخه بصخرة فمنعهم يهوذا رَأَرْيَآ إِلَدَهِ في الجب وَحْي حَقِيفَق وله 
سبع عشرة سنة أو دونه تطمينا قلبه طا لهك ر4 بعد اليوم ط(يأترين» 
بصنيعهم طهَددًا وَهُمْ ا ينوك بك حال الإنباء. 

. وماك لام بكة4 وت الساء يكت‎ ]١1[ 

#تَالوا يبان إنَا دَعَنْنَا س4 نرمي رحا بُوسْفٌ عِندَ 
مت )» ثابنا لإذأكلة ل َم أت يمؤن» بمصدق انا وَل 
كنا مَندِوِنَ4: عندك لاتهمتنا في هذه القصة؛ محبة يوسف» فكيف وأنت 
نسيء الظن بنا!'©. 

]١14[‏ #وجآرو عَلَ صِصِو 4 محلهء نصب على الظرفية؛ أي: فوقه 
يدم كَذِبَ»؛ أي: ذي كذب بأن ذبحوا سخلة ولطخوه بدمها وذهلرا 
عن شقه وقالوا: إنه دمه «اال» يعقوب ل رآه صحييحا وعلم كذبهم: ليل 
ولك زهت ولك أشن اتن فشعاسره به حصب يل لاجرع 
فيه وهو خبر مبتداً محذوف؛ أي: أمري واس َلْمستَعَانُ »# المطلوب منه 
العون مَل ما تَصِفُونَ تذكرون من أمر يوسف. 

43 لوََةَتَ سيره مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريبًا من 
جب يوسف لكأ وَاردَهم الذي يرد الماء ليستقي منه لتأدن أرسل 
دلُو في البثر فتعلق بها يوسف فأخحرجه فلما رآه طقال [تائْضْرَاي 04" 
دفي قراءة: طبْمْرَئ؟. ونداؤها مجاز؛ أي: احضري فهذا وقتنك «وهدًا 
لديم فعلم به إخوته فأتوه مايوه أي: أخفوا أمره جاعليه ع4 
بأن قلوا: هذا عبدنا أبق» وسكت يوسف؛ خوفًا من أن يقتلوه0"© «وَألّه 
ينظاينا صرت 4 

00 «سرَره» باعوه منهم سس تيسن * ناقص‎ ]5١[ 
دودو عشرين أو اثنين وعشرين طوَكَالوأ» أي: إخرته() طإفيه‎ 
ألرّحِدِيتَ» فجاءت به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه بعشرين ارا‎ 
وزوجي نعل وثوبين.‎ 

]1١[‏ وال ألَيِى أشترسة من يَصْرٌ» وهو قطفير داه لا ترأه» 
زلييخا: «إأسكَري مَنْوَنةُ4 مقامه عندنا «إصته أن ينَعنا أو منِدَمُ وأ 
وكان حصورًا”" م وَكَديِكَ: كما نجيناه من القتل ا وعَطّفْا عليه قلب 
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عم 1 0 3 3 
ع ين ندند ويل ا 2 


ل 
3 


ا 


م مه 106 


5 حَ اناس لايعضونَ ا تبأ سْده3 


ا ل ا لْمْحَسِنِينَ © 


مه 


العريز مكنا لِوْسْتَ في لْدرْضٍ »> أرض مصر حتى بلغ ما بلغ ممم 
من َأْرِسِلٍ الْنَحَادِيثِ تعبير الرؤياء عطف على مقدر متعلق 0 أي: 
لتملكه أو الواو زائدة «وَانّهُ عَالِبُ عل مرو تعالى» لا 
«ول كر لتايس وهم الكفار إلا يَمْكمُوت» ذلك. 
51] ولا بَلَمَ ّم وهو ثلاثون سنة أو: وثلاث «وءايدئة حَكا4 
حكمة وويلا4 نتها في الدين قبل أن يبحث نبيًا مو وَكَدرِكَ6: كما جزيناه 


«جَرَى الخرينَ» لأنفسهم. 


يعجزه شيء 


)١(‏ هذا الكلام قَدَرَهُ المؤلتٌ إشارةٌ إلى أن لَوَّيه شرطية وجوابها محذوف», والأقرب جعل الواو حالية وزع زائدةٌ. 


(؟) وهي قراءة نافع وابن كثير رأبي عمرو وابن عامر. 


(5) والقول الآخخر: أي أسره الواردون من بقية السيارة» وقالوا: اشتريناه من أصحاب الماء وهو الظاهر؛ أي أن الذين أسروه بضاعة وشروه بثمن بخس هم السيارة؛ أي المسافرون من القافلة» واشتراه 


منهم رجل من أهل مصر؛ فلم يقع بيعه وشراؤه إلا مرة واحدة. 


(:) وهذا على القول الأول» وعلى القول الآخر: يكون الضمير عائدًا إلى السيارة» ويكون زهدهم فيه؛ لخوفهم من إِبَاقِهِ كما زعم إخوته. 


© أي: لا يأتي التساء أو عفيماء والضمير يعود إلى العزيز. 


اع 


25 000 دك 


1 


عم 


ل يه دمن 


57 
يد “سر ون 


أهلها إنكان مضه دعن فُلٍ فَصِدَقَتَ وَهْوَيِنَ 
وو ب اباسح سوس 


الكزين © وان 06 يض ليوف 

ِنَلصَّدِوِينَ © فَلمَّاراهّء فَِيِصَهُدفْدَمِن در فَالَ َه 

ميكل يوط ترز 

هدارا تفي د دك كدت ين آلْحَاصِعِينَ 
1 َرَت الْمَرِ مود كه 


عَن يومد صَحَعَهَاحْبَ ان تماق صَكل ثينِ © 


1" «اوَوَودنةُ آل هر ف يِيتِمَاك هي زليخا «عن تَتَيِد» أي: 
طلبت منه أن يواقعها «إوَعَلَقمَتٍ الْأَابَ» للبيت «وَتَالتْ» له: ممت 
ع4 أي: هلمء واللام للتبيين» وفي قراءة بكسر الهاء('2» وأخرى بضم 
الناء”"© طتَالٌ مَمَادَ أشدك أعوذ بالل من ذلك إنةٌ الذي اشتراني 
ور ق# سيدي” " لأَحَسَنّ موا مقامي فلا أحونه في أهله مإإذمُ4 أي: 


0 


مع 


2 3 2 © 


)١(‏ لنافع وابن عامر. 


مَفْسِيرٌ الجَلَّالَيْنِ .7+7 


الشأن طلا يُنَِعُ و4 الزناة. 

1 "] طولمَد هَنّنْ يي قصدت منه الجماع ركم يبا قصد 
ذلك”*» ولا أن يا برهن ريد قال ابن عباس: مثل له يعقوب فضرب 
صدره فخرجت شهوته من أنامله © وجواب «لولا): لجامعها 0 
أريناه البرهان 8 لِنَصَرِفَ عَنَهُ لسوت المنيانة ا وَالْتحَمَة)ه الزنا إِنَمٌ مِنْ 

عباونا عِبَاونا [الْمخْيِصين] #” '© في الطاعة» وفي قراءة بفتح اللام؛ أي: امختارين. 

م وَاسَئَبَمَا ألبَابَ» بادر إليه يوسف للفرار» و التصيت وله 
فأمسكت ثويه وجذبته إليها موَكَدَتَ» شقت لإقَمِيصَمٌ من در بر ييا ' 
وجدا سيْدها زوجها دا 4 فزهت نفسها ثم َلك ما رآ 
مَنْ أرَاد يِأَمَِكَ سْوءا» زئا ظ إلا أن مْنبنَ»4 يحبس في سجن «آوّ عَدَاُ 
ليد 4 مؤلم بأن يضرب. 

13 بقَالَ4: يوسف متبرثًا: هى رودت عن تََبِى 0 00 
أهلها»4 ابن عمهاء روي أنه كان في المهد29 فقال: هو إن كانت فيص 
دمن مُبْل» قدام «مَصَدمَتْ مغر ين الْكنيي». 

0 طقن 06 فَيِسةُ ف عن تر > خلق كنك زع هد 
َلصَّددِينَ 4. 

تلم نا زوجها طمَمِِصَم دون دُبر َال نم4 أي: قولك: 
ما جَوَآهُ مَنْ أَرَادَ» إلخ ماين 2 + أيها النساء «إِنَّ يدن 
عط . : 


[19] ثم قال: يا يْوْسُفٌ أَعْرض عَنْ هنذا الأمر ولا تذكره لعلا يشيع 


0 


: 


لوَسْتَفْفِيك» با زليخا « إِدَيِْكِ إنقِ حكنت من أفَاطلِيِينَ» الآثمين 
واشتهر الخبر وشاع. 


] « © وَعَالَ نسو في الْمَيسَةَ»4 مديئة مضر «أمَرَأتٌ الْعزيز و 
َتَنهَاي عبدها «إعن تسد كد سَمَقَهّا خن» قبير؛ أي: دخل حبه شغاف 


له 


قلبها؛ أي: غلافه © إِنًا لَرَسهًا فى صَكلٍ» أي: في خطأ طني بين بحبها 


إياه. 


)١(‏ أي مع فتح الهاء» وهي لابن كثيرء وذكر المصنف ثلاث قراءات وكلها سبعية؛ وبقي قراءتان لهشام هما: طهِدْتٌ» بكسر الهاء والهمزة الساكنة وفتح التاء أو ضمها. 


(6) والقول الآخر أنه الرب على ظاهره وهو الله يفك. 


(4) معاذ اللّهِ أن ينسب مثل هذا الهم لبي كريم مع أن الله َنَ أثبت براءته في أكثر من نحمسة مواضع من القصة ذاتهاء وجمهور القراء على الوقف عند قوله ‏ تَعَالَى -: وَلَقَدَ هَمِّتَ بوم: ومعناه: 
إرادة الفاحشة, وأما هَمَةٌ بها فمنفي؛ لوجود برهان ربه» وهذا سائغ في اللغة؛ إذ يجوز تقديم جواب (لولا) عليها؛ فيكون المعنى: لولا أن رأى برهان ربه له بهاء ونظيره قوله ‏ تَعالّى -: إن 
اد نجيف يوء لَْلّة أن رَيَطنا عل ليهساه. ورجح طائفة من المفسرين أن المراد بهمه ال مجرد خخاطر طرأ عليه بمقتضى الجبلة البشريةه ثم دفعه وصرفه الله عنه بمقعضى العصمة 


النبوية... رهذان القولان أحسن ما قيل في تفسير الآية. 
(0) وهذه الرواية من الإسرائيليات الردودة التي لا تليق بنبي كريم. 
(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللامء والباقون بفتحها 
() أخرج ذلك أحمد والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 

[13"] طقلم سمَث يِمَكْرونَ» غببتهن لها لأَيْسَلتَ إِلتِنَّ َأعتدَتْ» 
أَعَدَتْ 9 متكا طعامًا يقطع بالسكين؛ للاتكاء عنده"'؟ وهو الأنوجُ 
7 أعطت كل وَنِدَوَ ينين يا وَكَلت» ليرسف: لاخر عن 
لَنَا ركه أكْريوُ4 أعظمنه لوعلْنَ > بالسكاكين» ولم يشعرن 
بالألم؛ لشغل قلبهن بيوسف ْوَقنَ حَنسٌ يلو تنزيها له ما مناه أي: 
يوسف برا إن ما طاهدا لامك يدي للا حواه من ا حسن الذي لا 
يكون عادة في النسمة البشرية» وفي الحديث: «أنه أعطي شطر الحسن)0©. 

5 «الق» امرأة العزيز لما رأت ما حل بهن: مكنم فهذا هو 
طالى لَنتُنَى فيّ» في حبه بيان لعذرها رَلْقَدَ رَوَدنُمُ عن تيو 
لنتتصم» اسع «إمليك لم يفل مآ عاثزة» به لصتن لكين ين 
لمعن 4 الذليلين؛ فقلن له: : أطع مولاتك. 

[5؟)] #ثَالَ ر رتٍِ لجن ع كََ ود يدعو وإ صرف ّ 
. كبْدَهْنَ أب أُملُ ط إل و4 أصير ين للتهِنَ» المذنبين» والقصد 
بذلك الدعاء؛ فلذا قال تعالى: [84] «تَأَسْسَجَابَ لَمْ رَيْمٌ» دعاءه مفَصَرَفٌ 

يدهن إِنَّهُ هو ليع للقول «البم» بالفعل. 

[6"] ثم بدا ظهر م ينْ بَْدِ ما مَأَوَا لدت الدالات على براءة 
يوسف أن يسجنوه, دل على هذا: «انعثةا 2 حَيَّ» إلى و ين 6 ينقطع 
فيه كلام الناس. 

1] فسجن 9وَدَخَلَ مَعَهُ أَلسَجَنَ تيان غلامان للملك؛ أحدهما 
ساقيهء والآخر صاحب طعامه, فرأياه يعبر الرؤياء فقالا: لنختبرنه قال 

أَحَدُهُمَآ» وهو الساقي: «إِفَ أري أَمْصِرٌ س4 أي: عنها وال 
آلْمَرم وهو صاحب الطعام: «إِن انين أخيِل هرْقَ رَآبى حا تأعل لير 

ند يَكْن» خبرنا طباربو بتعبيره «ؤإنا رلك مس الدمينَ». 

[*0) ثَالَ6 لهما مخبرًا أنه عالم بتعبير الرؤيا: «ؤلا يَأيَكْنَا طَعَامٌ 
تاد في منامكما «إإلًا بها بتأربله.# في اليقظة طَبلَ أن 
تش تأويله كلكا مما لمن رَيَ فيه حث على إهانهماء ثم قواه 


(1) سمي الطعام بذلك؛ لأنه يتوكأ عنده على عادة المتكبرين من أكل الفواكه حال الاتكاء. 


(1) رواه مسلم (179) عن أنس بن مالك مرفوهًا. 


و ا ل حي عَلعركله 


5-4 
2 وه ا 


| 0 
الع ار 6 


0 ل 2 رس 
ال 


بقوله: طإِنِ كت بلة» دمن قر لا بين يله مهم الآجرة ْ» 


تأكيد « كين» 


ار سُورة شق 


ل 


0 


الي ند حي 


4 دبعت 60 اباو هيم وَإِسَحَقٌ ويعشفوب 2525 ينبغي 


«لا أن ضْرِك أنه من زائدة طمََءٌ) لعصمتنا ذلك » التوحيد لين 


)١(‏ هذا أحد القولين» والقول الآخر: أنهما رأيا ذلك حقيقة» وهو الصحيح لظاهر القرآن. 


تَفْسِيرُ الجَلاليْنِ 51١‏ 
1 لكي أَكْثَرٌ ألنَاي4 رهم الكفار طلا 
0 025 اللّه فيش ركون. 

دسم ثم صرح بدعائهما إلى الإمان فقال: بصي ساكني 
#آليِجَنِ دياب مُتَمَرَوْيت خَيْرُ أ أنَّهُ الْوحِدُ 8 خير؟ استفهام 
تقرير. 

]٠1‏ «إما يَنبْدُوتَ من حونو » أي: غيره «إِلَّا أشمآه سَيَنْسمُوماً» 
سميتم بها أصناًا شر وَاَآنْحم ئَآ أَنَرَكَ َه ياي بعبادتها من 
سُلَطنْ» حجة وبرهان «طإإِن؟ ما طأَلْحَكمْ4 القضاء إلا به وحده 
«آر ألا سَبْدكا إلا إِيَاهُ دَلِكَ» التوحيد الزن لم4 المستقيم 
طوَلكنَ آكُررٌ ألنّاس4 وهم الكفار طلا يَمْلَمُوتَ» ما يصيرون إليه 
من العذاب فيشركون. 

4 يصحِيٍ أَليَجْن أَآ أ َحَذَُكُمَا) أي: الساقي فيخرج بعد ثلاث 
ليست رَيَمُ) سيده «خَدر» على علدته لرََمًا الْأَكَّرُّم فخرج بعد 
ثلاث و صلب فلس تتأصكل_ لطي من ِف » هذا تأويل رؤياكماء فقالا: ما 
رأينا شيئًا( © ققال: «مْنىَ» تم «الْأَكرُ ألَرَى نيه مَتْتَفْتِيانِ) سألتما عنه 
صدقتما أم كذيتما. 

3 لوال لل طَنَّه أيقن نَم نج متَهمَايه وهو الساقي: 
« أَدْكرْفٍ عند رَيِلََ» سيدك فقل له: إن في السجن غلامًا محبوسًا 
ظلماء فخرج مَأَنْسَلةُ» أي: الساقي 8 الشَّيِطَنُ وِصكْرٌ)» يوسف عند 
ريه فس مكث يوسف «إى أَلتَجِنِ يشم سندت» قبل: سبع 
وقيل: اثنتي عشرة. 

7 رَمَالَ الْمَيكق»: ملك مصر الريان بن الوليد: طإِيّ أرئن» أي: 

يت يسيم بَقَرْتٍ سِمَان يأك بتلعون ا« سَبَمّ4 من البقر 
2 جمع عجفاء موسيم سُللَتِ حمر وَأُمَرٌ4 أي: سبع 
سنبلات لإيَايسَديٌ) قد الْتَوَتُ على الخضر وعلت عليها «يكائا الملأ 
ون فى م4 بينوا لي تعبيرها إن كر يف4 فاعبروها. 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


[44] ثَالوَا»: هذه لأضْمَتٌ أَعلر» أخلاط وما غَنٌ ْول 
الل بتيد». 

وهال الى ما مم41 أي: من الفتيين» وهو الساقي «إوَأكر » 
فبه إبدال التاء في الأصل دالا وإدغامها في الدال؛ أي: تذكر ايند َم 
حين» حال يوسف: أن َبََفُحكُم بِتَأربلو- دَرَسِلُوو». 

[47] فأرسلوه فأتى يوسف فقال: يا «يُوسف 9 أصَدِدُْ» الكثير 


الصدق قا 4 سبع بكرب سِمَان يهن عه سَبْعٌ عِبََاكُ وَسَبْع 
مك حُطْرٍ كر َسنت 5 نحم لِك لئان 4ه 0 الملك وأصحايه 


6 1 0 3 ازرعوا طسبم سِنَ دأ متتابعة» وهي تأويل 
السبع السمان «إق) حَصَدتُمْ مَدَرُوة4 أي: اتركوه طإفي سأْيو) ثلا يفسد 
إلا يلا مِنَا 2 فادرسوه. 

نمع 3 َأقِ من بَمْدِ دَلِكَ» أي: السبع النخصبات ت طبه سداد # 
مجدبات صعابء وهي تأويل السبع العجاف يأ كن مَا هدم 4 من 

لحب المزروع في السنين الخصبات؟ أي: تأكلونه فيهن إلا ويلا مَمَا 
7 تدخرون. 


[45] طم يأْقِ من بد َلِكَيُهِ أي: السبع المجدبات عام فيه يُنَاثُ 

آلنَّاسّ) بالمطر م رَفِيه يَحَصرونَ): الأعداب وغيرها لخصبه. 
لوال لْمَيْكُه لما جاءه الرسول وأغبره بتأويلها: «أنونٍ بد 

أي: بالذي عبرها كلما عا 03 أي: يوسف ل الرُسُول * وطلبه للخروج 
طتَاكَ» قاصدًا إظهار برأءته: انيم 3 مَل عله أن يشأل 0 
بَالُ4 حال م« اليَْوَةَ الي ا إِنَّ رقي سيدي20 « يكير 
0 

[01] فرجع فأخبر الملك فجمعهن ظدَالَ ما حَلتَكَُ»ه شأنكن 9إدّ 
0 .6 هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ طق حَدشن لما 


ما عن من لو تلت آمرآتُ الْمَرِيرٍ آلقنّ عد تشكت» وض طال 6 


000 2 0 


رَوَدِتُمٌ عن نيف َي َمِنّ ألصَّدِيِنَ» في قوله: «إهى رَوَدَتْنى عن 


_- س7 . 


دشر 


30 
0 و و. و مو 
ا له 


له 


لامشل 


عَامفِيِدِيْكَاتُ أ 


[01] تأخبر يوسف بذلك ققال: «دَلِكَ» أي: طلب البراءة ليم 


العزيز إن لم أَمُنَهج في أهله0” آلب » حال مون لَه لا يجى كد 


عر 


(م) فائدة: أخرج الترمذي عن أبي هريرة ظيئه قال: قال رسول الله ل الو لبنت في السجن طول ما لبث يوسف ثم جاءني الرسول أجبت» ثم قرا: طفْلمًا جام اَليَسُولُ قال تيع إِلَ رَيْلَكَ ممه 
مَا بال التسوو ل ملسن إليا4. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب )١7(‏ سورة يوسف. وحسته الألباني في صحيح سفن الترمذي (104). وأصله في الصحيحين بمعناه؛ البخاري 


(3957): ومسلم (151). 


قال النووي: «... وقال النبي و عن نفسه ما قاله تواضعًا وإيثارًا للبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف». شرح التروي على مسلم (589/9 - 640. 


)١(‏ قيل: المراد بالرب: الله تَعالى » ويكون في كلامه اكت التفريض لله كل 


(9) يوسف: 70ل 


(؟) اختيار المصئف أن يوسف هو قائل ذلك» وهو قول الطبري وبعض التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم؛ وظاهر السياق والذي عليه أكثر امحققين من المفسرين ‏ كاين كثير 
وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ‏ أن هذا من كلام امرأة العزيز؛ والمعتى: ليعلم زوجي أني لم أرتكب الفاحشة؛ وإما هي مراودة» وما أبرئّ نفسي؛ فإن النفس البشرية يغلب عليها الشهوة فتأمر 


التو 


ال التَالكعشَوَ 


هك 


0 


الاير 0 ا 6< 
رفك كر ملو مر 1 2 0-7 


00 5 ا 0 0 7 
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0 عا 


وَإِنَالَمَعِ 5 5 
و عير 5 آذ 


َلْمُ يمتها سو 


5-5 


ا ا 8 امت 
يفلم نَجَعَوا إلا : 
00 لحر 


م 


8ه ثم تواضع للها فقال: ط وما ري بى» من الزلل إن 
لنَنْس » الجس لْأْمَرَةٌ 4 كثيرة الأمر «يالشي إِلّا ماه بمعنى «من) 

حم و4 فعصمه إن رت عور تَحم#. 

3 لوال الْمَلِكُ انون يو أَنْسَسَِسَهُ إتشى» أجعله خالصًا لي دون 
شريك» فجاءه الرسول وقال: أجب الملك» فقام وودع أهل السجن ودعا لهم 

ثم اغتسل ولبس ثيابًا حسائًا ودخحل عليه «إقلمًا كلَمَمٌ 15ل له: نك الوم 
لديم مَكينٌ مين 4 ذو مكانة وأمانة على أمرناء فماذا ترى أن نفعل؟ قال: 
اجمع الطعام وازرع زرتا كثيرًا في هذه السنين المخصبة وادخر الطعام في ستبله 
فتأتي إليك الخلق ليمتاروا منك» فقال: ومن لي بهذا؟. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١141‏ 
1 مإكالَ» يوسف: لامَلى عَلَ حَرَآينِ الْأَرْضٍ» أرض مصر «إِقّ 
د عله ذو بعفظ وغلم بأمرهاء وقيل: كاتب حاسب. 

5م «رككيك» كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن مكنا ليُوسكَ في 
4 أرض مصر و4 حزل «يئهًا حَيْثْ ينم بعد الضيق 
والحبس» وفي القصة أن الملك توّجه وحئّمه20 وولاه مكان العزيز» وعزله 
ومات بعد» فزوجه امرأته فوجدها عذراء وولدت له ولدين”"»: وأقام العدل 
بمصر ودانت له الرقاب «َنْصِيبٌُ رَِحمَيِنَا من ُُ ولا ضِيعٌ أ 
لمحن 4. 

13 لاوَلقمْرُ الآَجرَةَ حَبْرُي من أجر الدنيا ما لِيَدبنَ اموأ انوأ 
و4 ظ 

[54] ودخلت سِنُو القحط» وأصاب أرض كنعان والشام وج إِخْوَةٌ 
يُوشفق ا 
مإمَدَحَلُوأ عله ممَرَفَهُرَ» أنهم إخوته موه لم مُنْكرُونَ» لا يعرفونه؛ لبعد 
عهدهم به وظنهم هلاكه. فكلموه بالعبرانية» فقال كالمنكر عليهم: ما أقدمكم 
بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عيونء قالوا: معاذ الله قال: فمن أين 
أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي اللهء قال: وله أولاد غيركم؟ 
قالوا: نعم» كنا اثني عشر فذهب أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إليه» 
وبقي شقيقه فاحتبسه؛ ليتسلى به عنه؛ فأمر بإنزالهم وأكرامهم 

9ه وَلمًا جَهَرَهُم يحَهَازهمَ» وى لهم كيلهم 1 00 0 

ين 47 أي: بنيامين؛ لأعلم صدقكم فيما قلتم ملألا تَرَوَتَ أن 
الكل» أ من غير بعخس مإوأتأ حي لم ين». 

تن ل هف يه. نكا كيْلَ لك منرى» أي: ميرة «إولا 
فُرَوٌنِك.نهي أو عطف على محل فلا كَل 7 أي: تُحرموا ولا تقربوا. 

[1] يفالو سَكودُ عَنَهُ أبتافيه سنجتهد في طلبه منه موَإنًا لمَعلُون» 
ذلك. 

[15] وَفَالَ لفتيتد وفي قراءة: © لفتيديو”© غلمانه: 8أَجْمَأْوا 

سَعََبم4 التي أنوا بها ثمن الميرة» وكانت دراهم #إني راان أوعيتهم 
خب يَْروْئَآ إِذا كوا إِ أَمْلهِ» وفرغوا أوعيتهم التَلَمر 
يشورك 6 إلينا» 00 

[] «قلمًا َجَعْوَا إل بيهر نَأ يناما مم هِنَا الكل إن لم 
ترسل أخانا إليه َيِل مَمَتآ أَحََا يكل » بالنون والياء2"0 وَإنًا لم 
لسنطوة». 


)1١(‏ هذا على اختيار المصنف أن الكلام المتقدم وهذا من كلام يوسفء وأكثر المحققين على خخلافه وأنه من كلام امرأة العريز. 


() أي حلاه بخاته. 


() هذا الكلام ليس عليه دليل» وهو يتنافى مع مقام النبوة؛؟ إذ كيف يتزوج نبي كريم من امرأة علم منها إرادة النحشاء؟!. 


(؟) أي: لا كيل ولا قُوب. 
(5) والقراءة الأولى لنافع وابن كثير وأبي عمرو واين عامر وشعبة. 
(5) بالياء قراءة حمزة والكسائي. 


1" تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


لقال هَل» ماه :مَثك عَلنِهِ إلا حكمًآ لك عل لَضِيِو» 
يوسف هين َل 4 وقد فعلدم به 0 مفَاسَُ حَْرٌ [َحفْظا]» وفي قراءة: 
8 حيط 204, تمييز كقولهم: لله دره فارسًا وَهُوَ أَحَمْ أليْحِينَ)4 فأرجو 
أن يمن بحفظه. 

3 طوَلَمًا مَتَحُوا مَتمَهُمْ وَبَدُوا يََعَتَهُرْ يُدّتْ الهم َالوا يبنا 

ما بت * (ما) استفهامية؛ أي : أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من 
هذا؟ وقرئ بالقرانه 7 خطايًا ليعقوب وكانوا ذكروا له إكرامه لهم 
هذ يسَعَينًا ردت ا وَتَمِيِرٌ تمر هناك نأني بالميرة لهم وهي الطعام 
وَطَنَظ لَمَانا وَنَرْدَادُ 5 0 لأخينا «ديك حَيْل يدع سهل 
على الملك لسخائه. 

[11] مال ل رسام 2 3 دون مَويْمَا عهدًا هوي أطي يأن 
تحلفوا مأك بيء إِلّد أن يماط اط يك » بأن تموتوا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان 
به» فأجابوه على ذلك 55 عَائوَهُ مَوْيْفَهُرَ #: بذلك مَقَالَ أَسَهُ عل ما نول 6» 
نحن وأنتم مإ وكِلٌ * شهيد» وأرسله معهم. 

1 لوال يبَنّ لا مَدَخُلُوأ# مصر من باب ونج وَأَدْشْلُوا مِنْ 
تكو اعلا تصبيكم العين وما أن أدفع مك4 بقولي ذلك 
لبن أ بن» زائدة ظإَيَء» قدره عليكمء وما ذلك شفقة طإإن» ما 
«الشكم إل 4 وحده عه يَكَكلكُ)» به وثقت وَل ستول 
لتتوزن» . 

14] قال تعالى: وَلَنًا َعَنُواْ مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبْوهُم 4 أي: متفرقين 
دنا كات + ين عنصم مَنَّ أن أي: قضائه ملإين» زائدة متي [5» 
لكن لحَابَةُ فى قي ا بَ قَضَنها»ك وهي إرادة دقع العين سشفقة ران 
ذو علو لِمَّ لْمَا عَلََسَهُ»# لتعليمنا إياه «وَلدعخّ كر ألنّاس»4 وهم الكفار 
«لا يُحَلَمُورتَ# إلهام الله لأصفيائه. 

3] طوَلمًا مَمَلُا عَلَ بوشقت عاووت» ضم « إلبْهِ أَهَا 0 
أتا أَمُوكَ مَلَا مَنَتَ 0 يَعْمَنوْنَك من الحسد لناء وأمره 
ابعر قوراط ممواملى أناتجالن على ادرعية لنة 


جاتر سورة 


52 


خَانا 


)١(‏ وهي قراءة حفص وحمزة والكسائيء والقراءة الأولى لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. 


زف أي: تبني ومي قراءة شاذة. 


0 


ادس 5 


ا 


تَقَولوه د 21 سس 


١ 
500 


وكين 
ل وي سق ءَاوق! ا 
0 يَعَمَلوْنَ © 


10 


ما 


عِينا واس رفت 30 
َقَقِدودَ © وأْسْقَدُ 3 صَوَعٌ 1 لْمَلِقْ 
رامزم وتاك 


0 7 ستيه ملاعل 
جد 0 ألطَالِيِينَ 
- 0 


قن 1 


ىر 0 ستشيق 
دس سف مين 
د 0 ٍ 


3-0 


0-0 ا 0007 5 
ا مم 


3 #قلمًا جَهّرَهُم يمَهَانِِمْ جَمَلَ أَليْتَايَدم هي صاع من الذهمب 
مرصع بالجوهر فى رَحَلٍ أيه # بنيامين م أ مور 4 نادى مناد بعد 


انفصالهم عن مجلس يوسف لبها لْعِيرٌ م القافلة موتك لرثون». 
3 طقَالوا > قد «ِأَْمُوا عتم مد ما الذي «تَنقدُوتيهة. 


(1) بالإضافة لنافع وابن كثير وأبي عمرو واين عامر. 


آل يعقوب ا كدق الجزاء تمر ) 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١414‏ 


73 تلوأ تَقَقِدُ صُوَاءَ» صاع اليك وَلِمَن جك بوه حَلْ عير » 
من الطعام وأا يو بالحمل َعم 4 كفيل. 

افيه َالو َوه قسم فيه معنى التعجب طلَقَد عبشم ما جما 
تقد فى الْأَضٍ وَمَا ١‏ كا رقت ما سرقنا قط. 

[/ طتَالْوَا» أي: المؤذن وأصحابه: مما جَروْمب4 أي: السارق 
«إن كُْرَ كذينَ» في قولكم: ما كنا سارقين» ووجد فيكم؟. 

5 مقالوا ره 4 مبتدأء خبره: :ؤم ود في ر حاو » يُستَرفٌ» ثم أكد 
بقوله: مدهو أي: السارق ج4212 أي: المسروق لا غير» وكانت سنة 
لظدلِمِينَ بالسرقة» فصرحوا ليوسف 
بتفتيش أوعيتهم. 

01] «با بأنصتهز » ففتشها ِل وِعَاهِ أيه علا يتهم 2 
سْتَخْرَجَهَاك أي: السقاية «ين وعَل لغيه قال تعالى -: ظ كَدَِكَ» 
الكيد « كا ليُوسشفٌ ف علمتاه الاحتيال في أخذ أخيه #إمًا كان يوسف 
طلَِأَمْدَ اهم رقبفًا عن السرقة لإنى دين ألم حكم ملك مصر؛ لأن 
جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق لا الاسترقاق إل سك 
أذ أخذه بحكم أبيه؛ أي: لم يتدكن شن هله )لا جدية اللا يليام سؤال 
إخموته وجوابهم بسنتهم ترفَعُ [درَجَاتِ بن مما بالإضافة والتنوين7)؛ 

في العلم كيوسف لوق حل ؤى و و من المخلوقن علي أعلم منه 
حتى ينتهي إلى الل تعالى. 

7 #8 قالوًاً إن ينرق كَقَدَ سَرَق أ لَه ين مَبَل» أي: 
يوسف 0 سرق لأبي أمه صنمًا من ذهب فكسره؟ علا يعبده0", 
طَِْحَرّمَا يوْمْتُ فى تَنْسِدء وَلَمْ يبَرها» يظهرها طلهُم» والضمير 
كلمة لي ني ترد ج46 ي ل «أنثر هر مكنا 4 من يوسف 
وأحيه لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له يوام كمَكّدي عالم ظيمًا 
هوت » تذ كرون من أمره. 

47 طْتَالوا يكأيها الْمَرِدٌ إِنَّ ل آبَا سَيْما ييا يحبه أكثر منا 
ويتسلى به عن ولده الهالك ويحزنه فراقه 9نَحْد دناه استعبده 


معول 


«متكن» بدلاً منه إن تلت ع لْمُحَسِنِينَ في أفعالك. 


(؟) روى ذلك ابن مردويه مرفوتًا عن ابن عباس مرفوتاء وقيل غير ذلك ولم يصح من ذلك شيء مرفوتًا ولا موقوقّاء والصحيح أن قولهم هذا محض كذب وافتراء على يوسف وأخيهء كما نقل 


القرطبي عن الحسن البصري. 


0 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


[5/] #قَالَ مَعَادَ س4 نصب على المصدر حذف فعله وأضيف إلى 
المفعول؛ أي: نعوذ باللَّهُ من مإآن تَأْمْدَ لا من وَجَدْنَا معنا صندَهّهِ» لم يقل 
من سرق تحررًا من الكذب 9إإِنّا داو إن أخذنا غيره 9 لَطَامُورت©. 

1 لما أسيْسئوأه يسسوا «إينةُ حَلسُوأ» اعتزلوا لييا» 
مصدر يصلح للواحد وغيره؛ أي: يناجي بعضهم بعضًا 000 كرش * 
سِنًا «روبيل»» أو رأيًا (يهوذا): ألم لما جه نك بام د َه 0 . 

موقا عهدًا طيّ أمْدِ4 في أخيكم ظوّين َل ماه زائدة 0 
ا سف وقيل: (ما) مصدرية مبتدأ خبره: «من قبل)» فلن أبن أفارق 
«الأيذ» أرض مصر وحَقٌ أن 4 أ » بالعود إليه جر 6 َه اك 
بخلاص أخي وهو حَيرُ المتكيت» أغدلهع. 

8 «اتجثوا إك َك مَُولنا يكأاتاً إت أن سَرَقَ وَمَا 
تَيدَتآ» عليه إلا ب يمَا عَلِمَتَاه تيقنا من مشاهدة الصاع في رحله «ؤومًا 
كنا لمي لما غاب عنا حين إعطاء الموئق 2 حَافِظِينَ 6 ولو علمنا أنه 
يسرق لم نأحذه. 

[] لوَبْعَلٍ الْمَرِيَةَ ألى كنا ذبَا4ه هي مصر؛ أي: أرسل إلى أهلها 
فاسألهم طدَالِْيرَ# أصحاب العير الي أَيَْا في وهم قوم من كنعان 
«وَِنًا يف4 في قولناء فرجعوا إليه وقالوا له ذلك , 

[87] مدال بل سَوَّلكْ» زيت لم سكم 3 ري ففعلتموه» اتهمهم 
ا سبق منهم من أمر يوسف 9ض يل 7 # عبن ع أن 
يتين به » بيوسف وأخويه ليما إِنَّمُ هُرَ الْعَليمُ» بحالي 

ا ديم في صنعه. 

[84] موَيَولَ ع4 تاركا خطابهم وَقَالَ يكَأمَضَ الألف بدل من 
ياء الإضافة؛ أي: يا حزني عل بست وَايِضَتْ عْنَاهُ» امَحَقٌ سوادهما 
وبدل بياضًا من بكائه «ؤورت الْحرْد» عليه مَهْوَ كَيءٌ» مغمرم 
مكروب لا يظهر كربه. 1 

]٠[‏ طقال تأ لا «تَيو» تال «تَذسكرٌ بثك عي 
تكرت حَرْضّاه مشرفًا على الهلاك لطول مرضك؛ وهو مصدر يستوي فيه 
الواحد وغيره «إأز تَكوْنَ يرت الْهَدلْكينَ» المرتى. 


3 00 ا 

بره 1 كه 0 

م َتَطشْف صف فلن أبَّحَ 
النَصحَقَ يدن إن و2 0 26 
1 ل لحكرن ب اناك فسن 


ل 001 


3 0 لَمَحَيَةَ أ 


-_ 


يك يناسع 


00000 0 


وو وم 007 


ان سودي 5 


6 كَالٌ» لهم: هو اتنا أفكأ بقِ» هو عظيم الحرن الذي لا يصبر 
عليه حتى يبث إلى الناس خرن ِل يديه لاإلى غيره فهو الذي تنفع 
الشكوى إليه مرَأمَكَرٌ من أ مَا لا تَعلَمُونَ4 من أن رؤيا يوسف صدق 
وهو حي. 


5-2 007 


مَأ 2 1 
1 3 2 3 28 
تا ترمد د 


ع 
- 
59 ل 8د 
ص 


022 


[80] ثم قال: يبي أذْهَبُوا مَتَسَكمُوا ين يوْسْفَ مَأَجْبوِي اطلبوا 
خبرهما طإوَا نتسوأ تقنطوا طون ردج لله # رحمته طإِنَمُ لا يات 
ين روح أله إلا القوم كرو » فانطلقوا نحو مصر ليوسف. 

[64] طقلم ل عَكَهِ مَانُوأ يان لْمَزِيرُ مَسَّنَا وَأَملنًا لّدع ا جوع 


1150 أي مردودة. 


(1) جمع «زيف»» وهو الذي خلط به نحاس أو غيره مع الفضة» فيكون مرغويًا عنه . 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 17 


«إوَيشَنًا يضعَةَ مُرَْلةٍ4 مدفوعة(' يدفعها كل من رآها لرداءتهاء وكانت 
دراهم زيوقا9"» أو غيرها اف » 3 نا الكل وتصدق عط 
بالمسامحة عن رداءة بضاعتنا ط إن أ يخرَى الْمَتصََوِنَ4 شبيهمء فرق لهم 
وأدركته الرحمة؛ ورفع الحجاب بينه ويينهم. 

[5] ثم لثالَ) لهم توييًا: «إمّل عَِمْمْ ما عَم يبُوشت» من 
الضرب والبيع وغير ذلك وَأخيو) من هضمكم له بعد فراق أخيه 9 إذ أَنشْرٌ 
َِهنُوتَ» ما يثول إليه أمر يوسف. 

41 َِمَالوَا4 بعد أن عرفوه لما ظهر من شمائله متنبتين: 0 

بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين"" مإلَْنتَ 
0 سب كَالَ أنأ نوس هنذا أ هذ مرت » أنعم أ هد غك 
ابجع ٍإنَه من يَنَّق» يَحَفٍ الله موَيصَيرٌ » على ما يناله مون أن 
لا يِيمٌ أَجْرَ لْمْمْسِرينَ4 فيه وضع الظاهر موضع المضمر. 

00 أحَأنّ لَقَدْ اتوك فّلك «9ا لَه عَيقَمَا»ه بالملك وغيره 
«اوَإن» مخففة؛ أي: إنا حكن لَخَِينَ »4 آثمين و في أمرك فأذللتاك. 

31] طقَالَ لا دَْرِيبَ» عتب «عيكم لي خصه بالذكر؛ لأنه 
مظنة التثريب فغيره أولى ل يَفْفِرٌ أنه كم وَهرٌ أَنِكَمْ البّحسِ4»3. 

4] وسألهم عن أبيه فقالوا: ذهبت عيناه» فقال: مإ اذْهَيْوا يصميعى 
هذاه وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النارء كان في عنقه في 
الجب وهو من الجنة أمره جبريل بإرساله وقال: إن فيه ريكحا ولا يلقى على 
7 إلا 0 توه عَلَ مَبْهِ إلى يَأتِ)4 يصر «إبَصِيًا ون 

م ولي كن َلْمِيرٌ # خرجت من عريش مصر لوال أب 0 
لمن حضر من بنيه وأولادهم: إِقّ لَّعِدُ ريح بوْسْقَ» ‏ أوصلته 
الصّبا("» بإذنه تعالى من مسير ثلاثة أيام أو ثمانية أو أكثر كول أن 1 
تسفهون لصدقكموني. 

1 طتَالوَا» له: اَل بِنَكَ كنى صَكيك» خطتك «االْقسدير» 
من إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد. 


١م‎ 


١١ 


( أي التحقيق والتسهيل؛ فالقراءات أربع سبعية. وقرأ ابن كثير هنا بالخبر طإِنَّكَ) وهي قراءة خامسة سبعية أيضًا. 
(4) ليس على ذلك دليل وإثفا هو من الإسرائيليات التي لا يعتمد مثلها في تفسير كلام الله كما أن ظاهر نسبة القميص ثنفسه الكلفلا حلاف ما ذكرء واللّه أعلم. 
(ه) «الصّباه: ريح مهبها من مطلع الشمس؛ إذا استوى الليل والنهار» ومقابلتها: «الدّبورة» وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس مرفوعًا: «نُصرتٌ بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبور». 


8 تَفْسِيرٌ الجَلَاليْنٍ 


13 لإقْلمًآ أن زائدة مجك الْبَشِيرٌ: يهوذا بالقميص؛ وكان قد حمل 
قميص الدم فأحب أن يشحم كما أحزنه وأقة» طرح القميص 0 


0 


وجهوٍء َأَرْيَد4 رجع ا كَل ألم أكل لَحّْمْ ِل َعَم من أله ما 
تلوت ». 

0 مقَالُوا يتأبانا أسْتَمْفر لنا دُنويئآ إنَا كا حَطِيينَ). 

4 قال سَوْفَ أسْتَمْفِرٌ لز تت إِنَمُ 0 ا لحم » أخر 
ذلك إلى السحرء ليكون أقرب إلى الإجابة أو إلى ليلة الجمعة» ثم توجهوا إلى 
مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم. 

[] هلما دَعَلُواْ عل يُوْسْفٌ» في مضربه””"© «إءاووت» ضم 
«اإِلّه ْوَيْهِ4 أباه وأمه أو حالته «وََالَ» لهم: <أدْخُلُا مِصْرّ إن شه 
أ 0 فدخلوا وجلس يوسف على سريره. 

» ورَكَمَ يو أجلسهما معه لإعل الْميّق» السرير وكيا‎ ٠ 
أي 0 سجدا4 سجود انحناء لاا وضع جبهة وكان تحيتهم في‎ 
ذلك الزمان مَإوَكَالٌ كت هذا تَأوبِلُ مي من قَبَلُ مد جَمَلَهَا رن معد‎ 
أَحْسَنَ ي* إلى اذ 1 حرق ون أيَبي» لم يقل من الجبٍ تكرما؛ علا‎ 
نكال إخوته موجك ب 0 لبد رِ» البادية «مِن عر 3 س4 أفسد‎ 
ألم لَنٌ يبن مين لوت إنَّ رق لَيليتٌ لِمَا وم إِنَمُ هر اليز4ه‎ 
سف ف ليك 4 فى صبعة. رأقامعسده أبوه أريغا وعشرين منة أو سخ مكيرة‎ 
سنةء وكان مدة فراقه ثمانى عشرة أو أربعين أو ثمانين سنة» وحضره الموت‎ 
فوصى > يوسي أن يخمله:ويافه حي يب فقطي ببنفاسة :ردقل تمق نتم عاد‎ 
إلى مصر وأقام بعده ثلانًا وعشرين سنة0"©.‎ 

3٠م‏ ولا تم أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم فقال: 
« #ارتَ هَدَ ابس من الماك وَعَلَتَن من تأريل اديت تعبير الرؤيا 
لاير خالق طلا لسوت وَآلْايِّ أت ون .> متولي مصالحي «افي لديا 
َالْآِِرَةَ وى مُسَِمًا وَاَنْحِفْنى ص4 من آبائي» فعاش بعد ذلك 
أسبوعًا أو أكثر ومات وله مائة وعشرون سنة وَتَسَاحٌ المصريون في قبره 
فجعلوه في صندوق من مرمر ودفنوه في أعلى النيل لتعم البركة جاتبيه» 
فسبحان من لا انتقضاء لملكه2 , 


اله ذلك » المذ كور من أمر يوسف من »4 أخبار 9# الْمَيبِ# 


)١(‏ أي خيمته. وكان ذلك خارج المدينة على عادة الملوك. 


وعريمحرون2© 


بشو فده عل وعد وَرتَدَضِياة 
١‏ اك ' 
3 سآ 


الى 


ا 76 0 دوم 
0 0 2 ص 
08 


39 


0 


9 عبن يل 


َوَالَارّضٍ أ 


008 4 م 
الْعَببِ 0 2 


5-7 
رم 8 


لت 211110 


ماغاب عنك يا محمد نيه ليك وَمَا كت لَدَبِمْ لدى إخوة يوسف 

«وإذ أَحْمَتا ترم في كيده أي عزموا عليه لومم يَكون» بده أي: لم 

تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبر بهاء وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي. 
صلل ووم ك1 ألايس » أي: أهل مكة ولو حَرَضَتٌ 4 على 


إعانهم ل« بُؤيزي». 


(؟) هذه التفاصيل لا دليل صحيح عليهاء فالأولى الاكتفاء بما قصه الله عليناء وهو أحسن القصص. 
() هذه التفاصيل لا دليل صحيح عليهاء فالأولى الاكتفاء بما قصه النّ عليناء وهو أحسن القصص. 


وس _ اي 
ووو رم 2 و 1 و ور 
ولق وقد ا ذفن لحوسة يوت 


دعام و ةا دو وس عر 
وت وَالارضٍ يمرون عَلِيَهَا 


ته 


[ 


00 
6 لس بك صا 
- 


رى بين 


00 هر 
0 آ ته م 


عدي شزاواش 0 رام 
وَتَصِيل كل ىو وطدى وَتَحمَةَ لقو ونون 69 
1 : 


]٠١4[‏ وما كَسَنْهُرَ عَلِوِ أي: القرآن ظيِن أَجَر# تأعذه إن > ما 

هو أي: القرآن مإلَا وك عظة «للحلِينَ4. 

5 وكين »4 وكم ظَيِن َي دالة على وحدانية الله‎ ]١5[ 
لوت وَالْأرَضٍ بَمْرُوت عَلَ يشاهدونها طوَهُمْ عَنَا مُترون» لا‎ 
يتفكرون بها.‎ 


)١(‏ بالياء قراءة السبعة عدا حفص»ء وقرأ حفص بالئر وكسر الحاء. 
(؟) بائياء لحمزة الكسائي وابن كثير وأبي عمرو. 

(") وهذا راجع لقراءة التشديد في 9 كذبوا». 

(4) بالتشديد قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 514 

]٠١5[‏ «إومَا يُوْمِنٌ أَكَتَرُهُمْ ينه حيث يقرون بأنه الخالق الرازق 
«إلّ - مركر0» : بعبادة الأصنام ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: «لبيك 
لااشريك لكء إلا شريكا هو لك؛ تملكه وما ملك)؛ يعنونها. 

]٠١‏ ابيا أن تَبمْ عَنْيَة» نقمة تغشاهم «ينَ مَدَابِ أن أو 
م آلمّاعَةُ يَنْمَهّي فجأة وق لا نعود بوقت إتيانها قبله. 

٠3‏ #قُل» لهم: «إملزوء سَبِيَ» وفسرها بقوله: مأَدَعْوَأ إنّ» 
دين ماله عل بَصِيرَةِ )4ه حجة واضحة وأا وَمَن أبعي آمن بي» عطف 
على (أنا» المبتدأ المخبر عنه بما قبله «إوَسْبَحَنَ انو تنزيهًا له عن الش ركاء «9وّمآ 
نَأ يرح الْمشْركيتَ» من جملة سبيله أيضًا. 

٠3‏ «ومَآ ْنَا من قَبَيِكَ إِلّا رالا [يُوحى]» وفي قراءة بالنون 
وكسر الحاء("© م إلتيم4 لا ملائكة ين أَهْلٍ الْتْرخ» الأمصار؛ لأنهم 
أعلم وأحلم بخلاف أهل البوادي لجفائهم وجهلهم طأْقَرَ يسِيرُواأ» أهل 
مكة وف الْأَيْضٍ يسَنطرُوأ كنت 6ك عَليَبَةُ ألِنَ من مله » أي: 
آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذييهم رسلهم لإوَدَارٌ الأيرَةَه أي: الجنة 
«حَي يست آَم الله مؤآقَلَا [يعقلُون]4 بالياء والناء0” يا أهل مكة 
هذا فتؤمنون. 

]1٠١[‏ ع4 غاية لما دل عليه وب أَرْسَلَنَا من قَبَيِكَ إلا 
أي: فتراخى نصرهم حتى لإا أستَتتس» هس الول وَطنْوَا# أيقن 
الزنل8) «طأئَئم 7 [كذبو]» بالتشديد تكذيبًا لا إيمان بعدى 
والتخفيف27©؛ أي: ظن الأم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر 
اَم ترا [فنتَجِيَ]# بنونين مشددًا ومخففّاء وبنون مشددًا ماض0© 
وام صََ وكا بره أشنا عذابنا ماعن لقو الشجرريت» المشركين. 

[11] لد كات فى صَْصِيِمَ» أي: الرسل مره لول الألنب» 
أصحاب العقول «إمًا 405 هذا القرآن #«حَدِيئًا يُشَمن» يختلق 
«رلكن» كان طسَسْدينَ الى بن يديو قبله من الكتب «وَتَنْصِيلَ» 
تببين كل تىء» يحتاج إليه في الدين إوَمُدٌى» من الضلالة 


لاعس 2 2 


وَنمَة لْقَوْمٍ يُؤْمنُونَ»# خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم. 


جَالًا» 
أ أن 


اننا 


(ه) حاصل ما ذكره ثلاث قراءات؛ وظاهر كلامه أنها كلها سبعية» وليس كذلك؛ فقراءة التشديد مع النونين قراءة شاذة» أما قراءة التخفيف مع النونين فيه للسبعة عدا عاصم وابن عامر. 


تَمْسِيرُ الحَلَالَيْنٍ 


لمر 
0 طوّلا بال 0 كَتَرُواأ» الآبقء «وَيَفُولُ اليرت كقروأ 
4 0-0 أو- : مدنية إلا: «إولز أن مانا الآيتين» 


5 أو: أربع» أو: خمس» أو: ست وأربعون آية] 
تسم َ اقل ليم 

لذ الت » الله أعلم بمراده بذلك ميلك » هذه الآيات مه 
لكب » القرآن» والإضافة بمعنى «من» «رالدى 0 ليد من 0 أي: 
القرآن» مبتدأ خبره: : الح لا شك فيه ولي أكتر التّاس» ؛ أي: 
أهل مكة مولا موت > بأنه من عنده تعالى. 

["] طآنّه الى ر َس م ألسَمْوَتِ بير عمَرٍ د نَوا4 أي: العمد حي عماد وهو 
الأسطوانة» وهر صادق بأن لا عمد أصلا م أن ستو ع عل الْعرْشٍ »4 0 
دما لوزي 4 كز ولق ولق م به منهما لبر في فلكه 
ململ - يوم القيامة يريد الأترّ يقضي أمر ملكه مإبِنَضِلُ» 
بين 9 آي دلالات قدرته «التَلَكُمْ) يا أهل مكة «يلفة رَيَكُ» 
بالبععث م( قثن . 

1 مر ألَرِى دَ4 بسط م الْارْضَ وَحَصَنَ4 خلق طفِيًا رَوسِىَ» 
جبالاً ثوابت عم ومن كل ارات جَعَلَ فها دوجن نين من كل نوع 
«يْنئِى» يغطي طالدْلَ4 بظلمته طلا إِنّ في ذَلكَ4 المذكور 
«ا لكي ) دلالات على وحدانيته تعالى «لِمَوْمٍ يفَكَرون» في صنع اللَّد. 

[5] #وفي الْأَرضٍ قَطَمٌّ4 بقاع مختلفة طمُتجووتُ4 متلاصقات» فمنها 
طيب وسبخ؛ وقليل الريع وكثيره» وهو من دلائل قدرته تعالى «وَجَنتُ) 
بساتين مين َع ددع # بالرفع عطفًا على ظوَجَسّتٌ4 والجر2"“ على 
| لأعْتبِ»: وكذا قرله”": طإويجِيلٌ سنوانٌ»4 جمع صدوء وهي 
النُحّيلات”*» يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعها وير صِنْوَانِ)4 منفردة 
«[تُشقى]» بالتاء؛ أي: الجنات وما فيهاء والياء©؛ أي: : اللذكور م يماو 
َيِل وَنَْضِلُ): بالنون والياء"© لإبَنسَبَا عَك بَعْضٍ ف الْشكُلٍ» بضم 
الكاف وسكونها”"؛ فمن حلو وحامض» وهو من دلائل قدرته تعالى م إِنَّ 
فى دبكت المذكور م« لآينبٍ لَمَرَمِ يَْقِلونَ 4 يتدبرون. 

[5] #9 وَإِن تَعْجَّبَ»: يا محمد من تكذيب الكفار لك « تعب » 


(1) سبق التعليق على هذا الإطلاق وأنه إذا كان تفويضًا في الكيفية فنعم» وأما إن كان المراد نفي معناه 
(*) بالجر قراءة حمزة والكسائي ونافع وابن عامر وشعبة 
(5) بالتاء قراءة السبعة عدا عاصم وابن عا 

(7) بالسكون قراءة نافع وابن كثير. 

(9) لنافع والكسائي. 


(5) بالجر قراءة حمزة والكسائي ونافع وابن عامر وشعبة. 
(4) وفي نسخة مطبوعة: «الدخلات0. 

(3) بالياء قراءة حفزة والكسائي. 

(8) فهذه أربع قراعات. 

2٠١‏ حاصل ما ذكره المؤلف من القراءات ما يلي: 


قرأ نافع والكسائي 9ه ا بهمزتين؛ الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام. 
الخبر كل على أصله؛ فقالون يسهل الثانية في إلودًا» ويدخحل أله بينها ويين الأولى» وورش يسهلها من غير إدخال» والكسائي يحققها من غير 


وقرأوا لَونًا4 بهمزة واحدة مكسورة على 


و 3 2 


لأكرك جرس يبدا 
برو وق فون وَهْواِى مَدَ 


ا 
ا 2 00 


مَدَلرْسَ ولوقت 
راون لمن بحَلَفِهَارو انين يُشىا لل 
1 اد َيِل تددن فأ لْدَنْضِ 


1 ووش ل م سح و له 59 وو 


مَسَجَورَاتٌ وَبحَنثّمن عَكَيِ وَرَعٌ مكيل صِنْوَانُ 
سر لق تسد وَنفضْلْ بَعَصَهَاعلٌ بْعَضِ 
د 
1 تجت ولمز؟ سكا نننن ' 


حقيق بالعجب لفَرْفجٌ» منكرين البعث: لود كن ربا نا لتَى حَلْق 
جَدِيد» لأن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على 


إعادتهم» وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق» وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» 


وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركها*, أوفي قراءة بالاستفهام في 0 
والخبر في الثاني” 6 وأخرى عكسها” 0 «أزليك ليرت كمَروا بره 
وَوْلَبكَ التكل في أمتافهمٌ وَأوْكَيكَ حصب أثَرِ هر ذا اا 


من العلو والاستقرار فهذه طريقة أهل التأويل. 


إدخال» وقرأ اببن عامر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني وكل على أصله كذلك؛ فهشام يحققها مع الإدخال قولاً واحدّاء وابن ذكوان يحققها بلا إدخال. 
وقراً بقية السبعة بالاستفهام فيهما وكل على قاعدته؛ فابن كثير بالتسهيل بلا إدخال» وأبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال» وعاصم وحمزة بالتحقيق من غير إدخخال. 


0 ل 


ا ا ا 0 


ال سوتيش رقن 


سل سل سك 


سكا[ وَل وَمَْجَهَرَيوء وسَنْهْوَمسَيَخْفِ ترما 
بأثَهَارِ © لْدمُعَقِبَتٌ اه 800 


آ ص عقي 


و باحق يوأ 


0 #ا لقم ادر يا 
ل كرارق حَوَهًا 

2 6 يا ليد 
اليكل متا نيفده وَبْرُسِلُ يي 


ا وس سه 


3 مجر ويف أنه وَهْوَسَديدُ ألما © 


1] ونزل في استعجالهم العذاب استهزاء: «وَيَتَتَيلوَكَ بِالسّنتَةِ»4 
العذاب اميل لْحَسَنَةِيه الرحمة «وَمَدٌ خَلَت ين يِلِهِرُ الْمتلث» 
جمع «الخُلّة» بوزن «السَمُرّة)؛ أي: عقوبات أمثالهم ٠‏ من المكذبين» أفلا يعتبرون 
به" ريد ربك أو ممه َي عل »: مع م ظْلهٌ» وإلا لم يترك على 
ظهرها دابة يل لَْدِيدُ الِْقّاب» عط 


وَإنَّ ريلف 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠0٠‏ 

[9] بول نتروا َم هلا «ؤأثرلَ علي على محمد «اءَلة 
من يهم كالعصا واليد والناقة؟ قال تعالى .: ٍ إِنَمَآ أت نه مخوف 
الكافرين وليس عليك إتيان الآيات ولك ضرٍ هاده نبي يدعوهم إلى 
ا 1 

أنه يع 1 تل سكل أن» من ذكر وأثى 5 0 وغير 
س2 شْىَءٍ عندم شار بقدر وحدٌّ لا يتجارزه. 

4 00 ألْعَيْبِ وَالشّهَدو» ما غاب وما شرهد «الْحكَيررُ)» 
العظيم اناي 4 على خخلقه بالقهر”'©: بياء ودونها©. 

31 سوك صَكوٌ» في علمه تعالى بن أسرَّ الْقوَلَ وَمَن جَهَرَ يد- 
ونه مشسَخْ» مستر «ؤي ايدج بطلامه مؤوسَاره ظاهر بذهابه في 
سَزِيو("© أي طريقه 2« اليا رٍ. 

73 طلو) للإنسان مُعَوتٌ» ملائكة تتعقبه ين بين يَدَيوٍ» 
قدامه مون حَلنِ و4 ورائه ينطوم من أَتْر أله أي: بأمره من الجن 
وغيرهم مو إرت سد ل يعَيْدُ ما بِقَوَرِ © لا يسليهم نعمته فحَيّ روا مَا 
ضيه » من الحالة الجميلة بالمعصية ود راد ألَّهُ بقَرَرِ سوا عذابًا 
قلا مد انه من المعقبات ولا غيرها موا لَهجُّم لمن أراد الله بهم سوءًا 
«إيّن وني ) أي: غير الله لإين» زائدة وال )* يمنعه عنهم. 

51 طهر الى رريِصكْمْ ألَيَوَت حَرَكَا4 للمسافرين من 
الصواعق'' لومم للمقيم في المطرا* لويد يخلق آلتمّابت 
آلتَتَالَ»4 بالمطر. 

]١"[‏ طوَضسَيعٌ اَعَد هو ملك27 موكل بالسحاب يسوقه متليسًا 
«إتنده.» أي: 0 سبتحان الله ويحيدة ١ه‏ يسبح «الْمليكة من 
فيه » أي: الله موَيْرْسِلٌُ الصّوْعقَّ» وهي نار تخرج من السحاب 
ميب يهنا من يناه فتحرقهء ونزل في رجل بعث إليه النبي يفْوٌ من 
يدعوه فقال: من رسول اللَّه؟ وما اللّه؟ أمن ذهب هو أم من فضة أم نحاس؟ 
فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف9"© رأسه) «ووهمَ » أي: الكفار 

دل يخاصمون النبي وي «فى اله وَهْرٌ سسَدِيدٌ لُنْسَالِ»4 القوة أو 


الأخذ. 


)١(‏ وهذا أحد معاني العلو الثابتة لله هيك وله العلو التام؛ علو الشأن وعلر القهر وعلو الذات؛ ولا يجوز قصر العلو على نوع واحد فقط. 
(؟) في الوصل والوقفء فبالياء قرأ ابن كثيرء على الأصل؛ لأن الألف واللام أذهبا التنرين الذي تحذف الياء من أجله؛ فرجعت الياء. وبالحذف قرأ الباقون اتبائا للخط» واكتفاء بدلالة الكسرة على 


الياء. 
(؟) قال في القاموس المحيط: السارب: الذاهب على وجهه في الأرض. 


(4) وهذا القصر لا وجه له؛ إذ إنه يصلح أن يكون خوفًا وطممًا للمسافرين والمقيمين ممّاء فهو تارة يكون خيرّاء وأخرى شرّاء للجميع. 
(0) وهذا القصر لا وجه له؛ إذ إنه يصلح أن يكون خخوفا وطمعًا للمسافرين والمقيمين معّاء فهو تارة يكون خيراء وأرى شكاء للجميع. 
(1) أخعرج الترمذي في كتاب التفسير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبي يدف فقالوا: ياأبا القاسمء أخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال: #ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب 


حيث شاء الله...) الحديث: وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (57 4 )» والمخاريق: جمع مخراق» والمراد به هنا آلة تزجر بها الملائكة السحاب. وقيل: المراد به 


بتسبيح الفلوقات من الجمادات وغير 


لعقلاء: تسبيح الدلالة؛ فكل محدث يدل على أن الله خالق قادر. وقيل: هذا التسبيح حقيقة» ولامانع من أن ينطق الله أي شيء بذلك؛ ويشهد له قوله تَعالَى : قا لا تور 4 ؛ رقوه: إن 


0-0 ييحن يعني اراق وقوله: © الى أنطَقّ 
الله والله أعلم. 
(7) بكسر القاف؛ عظم الرأس 


الذي فوق الدماغ. 


َّ كل َوه ولا تعارض بين القولين ؛ فالرعد تلك مركل بالسحاب؛ وهو يسبح بحمد ربه» كما أن اتخلوقات كلها تسبح حقيقة بحمد 


4 أخرج نحوه النسائي والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أنس بن مالك (44/5) في الدر النشور. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )5١5/١(‏ رقم (؟191), وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة. 


0١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


[؟ ]١‏ و4 تعالى مغر أي أي: كلمته وهي لا إله إلا الله مالي 
دعن بالياء والتاء("2 يعبدون من دُونوء4 أي: غيره وهم الأصنام يلا 
تبن لكر بتو مما يطلبونه إلّة4 استجابة نط4 أي: 
كاستجابة باسط © كَنَيهِ إِلَ الْمآو# على شفير البثر يدعوه ملق م4 
با 00 3 هو يكلف .4 أي: ا ل ني 


2 


05 2 كَنْيْدُ من فى ألسَمَوتِ وَالدَرْضٍِ طَرْعًا كالمؤمنين 
00 كالمنافقين ومن أكره بالسيف0© «إر» يسجد لإظِللهُم 
لمر » البكر2 «والآصال» العشايا. 

رحن كن يا محمد لقومك: «إمن رت ألسَّموتِ وَالْأَرَضٍ هل مده إن 
لم يقولوه فلا جواب غيره مكل »4 لهم: عدم من دوف أي: غيره 
45 أصناما تعبدونها «ؤلا ينه لَعْ مما وإ مرا وتركتم 
مالكهما؟ استفهام تبيخ طقل هَل يميد اَم وَالَصِيذ» الكافر والمؤمن 
م هل مَنْيَرِى يكت الكفر وا 4 الإيمان؟ لا ظ جَعلوأ رده سرك 
حلا كَحَلْق مَتْبَهَ اق أي: خلق الشركاء بخلق الله بلا عب فاعتقدوا 
استحقاق عبادتهم بخلقهم؟ استفهام إنكار؛ أي: ليس الأمر كذلك ولا 
يستحق العبادة إلا الخالق موقل أنه يق كل شن لا شريك له فيه فلا 
شريك له في العبادة مَوَهُرٌ الْويِدُ الْمَهّرُ» لعباده. ثم ضرب مثلاً للحق 
والباطل فقال: زلاع جره تعالى صإمِنَ السَمَِ 42 مطوًا ظَنَاكَ 
َيه عَدَرهَا4 بمقدار ملنها دتمل المَيلْ وبا َي عاليا عليه» هر ما 
علي وجتهه «من. كد وتتوة دوَتًا ُوقِدُونَ]6 بالتاء والياء”؟» ماعَلَيِهِ في 
لتر من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس 9 أبيكآء4 طلب 
ليق زينة مأو مَنَمِ4 ينتفع به كالأواني إذا أذييت موري مِنَلمُ4 أي: 
مثل زبد السيل وهر خبئه الذي ينفيه الكير لآ كَدَِكَ» المذكور مإيَطْربٌ أنه 
لْحَنّ َِل» أي: مثلهما اناما لزيد ا وما أوقد عليه من 
الجواهر «يَِدْمَْ حُنة»4 باطلاً مرميا به وَآمَا ما ينم لئاس من الماء 
والجواهر مك4 يبقى «في الْأَرْضَ» زماثاء 2 الباطل يضمحل 
وينمحق وإن علا على الحق في بعض الأوقات» والحق ثابت باقء « كُدَيِكَ» 
المذ كور مو يرث بين لَه الانتَال4. 


)1١‏ ظاهره أنهما قراءتان سبعيتان» وليس كذلك» فالياء هي قراءة السبعة» أما التاء فشاذة. 


للِوْ تمر سور ال 


مه و عرولة 


مو 0 وََذينَ يو من ذف لمعمو 


21 ل 1 اه 0 مَأهْوَيلِفِ 
11 2 
00 


0 0 حدم 
0 رب ألسَصووتٍ 
ّ ل ١‏ يمون 
20 د الضئوانضو اقل 


ضيه سيره 
لمث 2 كليو به 


عي لوفو الخد درو 


يس سر بد ا 


قد كاعر لمَيَلربدا لد 

ٍ ولت تاك 
, اي ب 5 
عنام 00-6 5 3 0 
6 لزن متها ا 


اال ايعاد ْله مهد أ سويد 


وَلبَدَكمسكْسَا 


تح للدت يجاب وأ ريسم جه أجابوه بالطاعة «لنسى » الجنة 
«وارت ل مَنْتَجيبوا لم وهم الكفار «إلز أت لَهُم ما فى الْأَرَضٍ ححا 
ينه تك لقتاذا بره سن العذاب انلبق سوم السسَا» وهو 
المؤاخذة بكل ما عملوه لا يغفر منه شيء ©« وَمَأْونهُمْ جَهَمٌ وين للْهَاذ» 
الفراش هي . 


ِمَمَلفرْجمَوويف اليه 


(؟) هذا المعنى غير واضح؛ ولا يستقيم مع قوله تَعَالّى: طإلَة إَِاه في الدِيْع. والأقرب أن يُقال: إن المراد بالسجود كرمًا: هو انقياد غير المؤمنين من الكفار والمنافقين لإرادته سُبْحَانَةُ وتدييره 


وتصريفهء لا يقدرون أن بمتنعوا عليه, وكذا تنقاد له تَعَالَى ظلالهم: كما لا ييعد أن يخلق الله تَعَالّى في 
ويجوز أن يراد بسجودها ما يشاهد فيها من هيكة السجود تبعًا لأصحابهاء وهذه الآية كقوله تَعَالَى: وله أَنسْكم 


«أرلد يرا إل ما حَلَقَ أنَّهُ ين مَنْءٍ يَتَمَبَوٌ ظِلَُمُ عن البَمِنِ 
() جمع يكرة وهي من أول النهار. 


(1) بالتاء قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. 


الظلال أفهامًا وعقولًا بها تسجد للهء كما تحلقها للجبال وغيرها حتى اشتغلت بالتسبيح؛ 
كم من فى لكوت وَالْأَيضٍ طَوْعَا وَحِكَرْهَا) [آل عمران: 8]» وقوله: 


ن وَاشَّمَكِلٍِ سُمَّدا يِه وهر ميتُوق» [التحل: 44]. 


ورَة اليد 


2-0 


اللي 
١‏ 


2 
مام 


انار رقا 

ب © سيا 
مو 50-6 
كنذا لت ول لمعف 


00 
2 
2 


ا 8-- 


بتِعاءوجه رد 
يك مسو ب 


2000 يه ويدوون 


آم 08 18 نَيَتَحويًا 
دار جَنَْ 


0 


0 
ون صَلََصنء زوج اربوا 52 يحخلون 


عَتهوسَكايج ميمص معمَعْنَىَدَرٍ © 
1 ا سم 


مام 
هم بعد ميثقهه ود نت 


وَالنَينَُسُوتَعَهدَادَ 
ْ 2 0 00 8 24 4 

مَأَيونوْصَلَوَمْطيدُونَن لاض وَلَدِكَلَهُمُ 
و و 0 ولد لله 0 شط اردق ِمَنِيَسَة 


2 م 


ا 2 ا 


]١5‏ ونزل في حمزة وأبي جهل(2©: « #8 أنت ينلد آنآ دَ إِليِكَ ين وَيْكَ 
لق فآمن به كين هو تح لا يعلمه ولا يؤمن به؟ لا «إنًا يدكذ» 
يتعظ روا الأت 4 أصحاب العقول. 


]٠[‏ مالَنَ بوت مَهَدِ أله المأحوذ عليهم وهم في عالم الذرء أو كل 


ل م 1 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 70١‏ 


عهد «إولا ينَفَضُونَ ألييئقَ» بترك الإيمان أو الفرائض. 

3 لدت بِصِلونَ مآ أَمْرَ أنه بده أن صل من الإيمان والرحم وغير 
ذلك «و وتو رَيَيْمْ» أي: وعيده يادي سوه لَلْسَابِ) تقدم مثله. 

1" موادت صبروأ»ه على الطاعة والبلاء وعن المعصية «ايحة» 
طلب موجه ريج 4 لا غيره من أعراض الدنيا مإوَاكامُوأ الصَلر وأتقثرأ» في 
الطاعة «إيمًا رَرقتهُمْ يا ولايد وَيدْردُوت» يدفعون «يكلكز الَكد4 
كالجهل بالحلم والأذى بالصبر مأَوليِكَ َم عُىَ آلدارٍ أي: العاقبة المحمودة 
في الدار الآخرة. 

[]] هي وجنت عن إقامة لل يحوي هم «إومن صلم من مين 
يي نجهم ك0 وإن لم يعملوا بعملهم» » يكونون في درجاتهم 
تكرمةٌ لهم «اوَالليكة يَدَحُوْنَ عَم ين كل باب من أبواب الجنة» أو 
القصور أول دخولهم للتهنعة(2. 

[14] يقولون: 9سَلم علي هذا الثواب ليما صَ# بصب ركم في 
الدنيا «قَعَمْ 6 مي درم عقباكم. 

[5"] لدي بَنفْضُون نّ عَهد أله سن بعد مقف وََفَطْعُوتَ مآ 
أن بُوْصَلَ وَيِْْدُونَ في الْدَرضٍه بالكفر والمعاصي وليك مم الَحَنَهُ)4 البعد 
من رحمة الله وَفحَ سو دار العاقبة السيقة في الدار الآخرة؛ وهي جهنم. 

]١1‏ ماله يبسط الِزْقَ 4 يوسعه مه لمن يمه 8 يضيقه لمن يشاء 
موَفَرِحُوأ6» أي: أهل مكة فرح بطر «بالحيزة لدُنَا4 أي: مما نالوه فيها 
«زوًا َيه ًا ف جنب حياة الاير إلا متَع» شيء قليل يتمتع به 
ويذهب. 

]لوول ا كدرو من أهل مكة: «لوْلا4 هلا مر علو 
على محمد وءَايَةٌ من رَيْوم كالعصا واليد والناقة مإكُنَ» لهم: 9إرك أله 
يِل من 446 إضلاله؛ فلا 0 عنه الآيات شيعًا #وَيمُدى يرشد 
يديه إلى دينه من أَنَابَ6ه رجع إليه. ويبدل من مَن)»: [1؟] ل آِبنَ 
اموا وتَطْمَينُ)ه تسكن « تُلوبمر 3 سآ أي: وعده ألا بنِصكّر 


ره مح س اه محرو 


الله تطمين قوب أي: قلوب المؤمنين 


تر د يده 


)١(‏ لم أقف في كتب أسباب النزول أو غيرها من كتب التفسير على ما يشهد لهذا القول؛ والمشهور أن الآية عامة في التفريق بين المؤمنين والكافرين كما ذكر ذلك قتادة وغيره. كما في الدر المنثور 


وتفسير الطبري وغيرهما. والله أعلم. 


(0) ولا دليل على هذا الحصرء وظاهر إطلاق الآية ‏ وعليه المفسرون . أنه غير مخصوص بهذا الوقت» بل 


يدخحلون عليهم في غيره. 


301 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


1] 0 ءَامَُواْ وَعَمِلُوأ َلصَلِحتٍ 4 مبتدأ خيره: عإطُوي » 
مصدر من الطيب” اماس وسساكد 
يقطعها”" مله وَحْسْنٌ مَنَابِ# مرجع. 

١ ]0[‏ كَدَلِكَ) كما أرسلنا الأنبياء قبلك أَيْسَلتَكَ ف أَمَةِ مَدْ حَلَتْ 
ل أ م لتَنْوَا» تقرأ عَم الى أَبَعَبْنآ إِتَكَ»ّ أي: القرآن 

و 29 َنم حيث قالوا لما أمروا بالسجود له: وما الرحمن؟ 
سس «امْرٌ رن لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ عَلِهِ يرَكَلْتْ وَإِلهِ 
متا . 

[99] ونزل لما قالوا له: إن كنت نبا فسكّر عنا جبال مكة؛ واجعل لنا فيها 
أنهارًا وعيوثًا؛ لتغرس ونزرع؛ وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمونا أنك نبي2©: 
«إوَلو أَنَّ فنا سْيرَتَ يد الْحِبَالُ» نقلت عن أماكنها مأو فُلْمَتَ»# 
شققت يه الْأرضٌ أو 2 به الْمَرْقٌ بأ يحيوا ما آمنوا بابل ينه الايد 
جمِيةًا؟ لا لغيره فلا يؤمن إلا من شاء إيمانه دون غيره إن أوتوا ما اقترحواء 
ونزل لا أراد الصحابة إظهار ما اقترحوا طمعًا في إيمانهم: أ َي 4 
بعلم ميت ذا دَامَيوا آن» مخففة؛ أي: أنه ملو مَل أنَّهُ لَهَدَى الئاس 
عا 9 الإان من غير آية ولا بِيَالُ لين كَتَرْوا» من أهل مكة 
لاتيم يما صنو4 بصععهم؛ أي: كفرهم فارع داهية تقرعهم 


هه 
قف 


-- 


ا ول رن 


عَيهِوْادِىَ تعد 5 هوي 
ل تله زا تاب © لل 22 
سَيْرتٌ لبالا 0 يس أوَسكهريِ لمق 


0 
ا اله 


0 0 لدم ريت مَوَأ نويه 
3 0 باكترا ضيه وو 


ا اك شقن 


اب صا م 2 0 100 2 
00 يسك قوائ لكا ه263 


3 
ام 


عِمَافِ © أَفْمَنَ هوقا علي يما 0 


بصنوف البلاء من القتل والأسر والحرب والجدب 5 ك4 يا محمد 2 وس رسقه لم 0 7 
ٍ ك1 فر سخر وتيت يكار الاي أ 
بجيشك” لطبا ين دَار» مكة طحي َْن وَمَدُ مده بالنصر عليهم أ لله سرد قل ار 9 بماك الادام 
ب عيءى 32 ع ع ا مع لسس م ب 000 
إك أنه كا يمْيِتُ اليمحا حاد) وقد حل بالحديبية حتى أتى فتح مكة. ظح عن اقول بل رين لذ كوأ 20 عن 


3 مولت سرت برشل َك كماا ّ بك وهذا تسلية ا 1 

2 2 0 2 9 9 9 2 ل 1 9 1 
لدبي وَل إمَائليتُ) أمهلت لِيِتَ كرا ثم أمدعح » بالعقوبة م9 هكد سَجيِلْوَمَنِيِضا ل الله عاق در 
كاد عِنَا ب أي: هو واقع موقعه» د اه 


ا 00 0 20007 0 2 
1 الديَاولكنا بَالْحْرَةَأَسَقَ وَمَالْمُمونَ أسَعَمِنْوَاقٍ © 
["1] مأَكمن هو فَايِدٌ 4 رقيب لعل كل فين ب ا كيت عملت من 7 


خير وشرء وهو الله كمن ليس كذلك من الأصنام؟ لاء دل على هذا كَمَرُا مكْرهُمْ 4 كفرهم طإوَسدُاأ عن السييل» طريق الهدى وين يليل 

معاي رك كل سنُوهم» له عن هم؟ طؤأز» بل ميوت تجرون لَه قا بن ماو». 

الله «يمًا» أي: بشريك جلا يَمْلَد يه مإى لْثَرْضٍ » استفهام إنكار؛ أي: 4 هل عَدَابُ فى ليرد ألديا4» بالقتل والأسر وداب الآ 
لا شريك له إذ لو كان لعلمه؛ تعالى عن ذلك «9أ» بل تسمونهم شركاء ‏ أن » أشد منه «ومًا َم ين أَنّو4 أي: عذابه مإمن واف مانع. 

طهر يِنّ الل بظن باطل لا حقيقة له في الباطن لبّل ين لين 


اع 


ا 


(1) قال الزسخشري: 9طُويٌي»: مصدر من «طاب» كبشرى وزلفى» ومعنى «طوبى لك»: أصبت خيرًا وطيئا. 

)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه عن محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة قال: قال رسول الله يي: دإن في الجنة شجرة يقال لها طوبى لو يسير الراكب الجواب في ظلها لسار فيه مائة عام 
قبل أن يقطعه...) الحديث [الدر الممنشور .])١17/4(‏ 
وجاء نحو هذا المعنى في حديث رواه أحمد )١١745(‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (179/4) رقم )١4486(‏ وحسته في صحيح الجامع 
لمتحم 

() أخرجه الطبراني في الكبير (5/17 رقم 11711) عن ابن عباس؛ والضياء المقدسي في الأحاديث الختارة (001/9: لاه رقم 051)؛ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (48/1): ارواه 
الطبراني» وفيه قابوس بن أبي ظبيان» وقد رثق». 

(5) وهي لغة هوازن؛ حيث يطلقون «يئس) على معنى «علم». 

(ه) والقول الآخرء وهو الظاهر من السياق: أن الضمير يعود إلى القارعة؛ أي: تصيب من حولهم؛ ليتعظوا ويعتبروا. 


بإذ 


5 
د خا 
2 


لساب © ولتق متها 


اماد 2 2-41 5206 م 

هن أظرافها وَأكَميخصك لمعيب حصو وهوَسَرِيةُ 
0 دو سمح م لا يي هي متلا ووس اك 
ساب © وود مَك ينون فلهرَضيَهالمحك يها 


لمكي روسب َلسْفَرمنْعْقَ دارج 


00 ط#اتئل4 صفة لالَْئَة الى وُمد الذي بعدأ خبره 
محذوف؛ أي: فيما نَقُصُ عليكم ليك ين كنا الب ك4 ما يؤكل 
نيها «نآي2» لا يفنى طوَيِلهَاً4 دائم لا تتسخه شمس لعدمها فيها 
«تئلكت» أي: الجنة «عُقَىَ 4 عاقبة «( اليّيت أنّقَوأم الشرك 9وَعْيّق 


م 


لْكَمرِينَ لتر 4. 


(1) كان تعييرهم له يله بذلك بقصد الطعن في نبوته صل 
)١(‏ وهما قراءتان سبعيتان؛ وبالتشديد قراءة حمزة والكسائي ونافع وابن عامر, 
() والقراءة المفسرة لنافع وابن كثير وأبي عمرر. 
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1" الي هم لكِتَبَ» كعبد الله بن سلام وغيره من مؤمني 
اليهود 9 يَفْرَحُوت يمآ أَنِلٌ ِلك لموافقته ما عندهم لين الشْحران» 
الذين تحربوا عليك بالمعاداة من المشركين واليهود #من ينكر بِعَصضّةَ» كذكر 
الرحمن وما عدا القصص طثُلُ إثَنَآ يرث فيما أنزل إلي أن أي: بأن 
عبد له وَل ترك ْء إل هوأ وله مَعَابٍ» مرجعي. 

090 ديك الإنزال أَرَلتة» أي: القرآن « حكن ريك بلغة 
العرب تحكم به بين الناس وين لت أهواءه »4 أي: الكفار فيما 
يدعونك إليه من ملتهم فرضًا مإبَْدَ مَا ةك يست الْمِلي » بالتوحيد هإما 
َكَ بِنّ أله ين» زائدة يويد » ناصر ولا وَاقٍِ» مانع من عذابه. 

8*] ونزل لما عيروه بكثرة النساء0": موَلقَدَ أَرْسلنا رشلا ين قَبِكَ 
وَحَعَلْنَا للم روجا وريم أولادًا وأنت منلهم «إومًا كن سول منهم 
أن يَأنَ َي ِلّا لان أن لأنهم عبيد مربوبرن طلِكلٍ أبل» مدة 
ول كنب مكتوب فيه تحديده. ْ 

[9]] «يتجا له منه «إمًا يقد وَيْْيثٌ» بالتخفيف والتشديد2", 
فيه ما يشاء من الأحكام وغيرها #إوعندة: أ ألْصكئّ» أصله الذي لا 
يتغير منه شي ع) وهو ما كتبه في الازل. 

[٠ع]‏ وماك فيه ادغام نون (إن) الشرطية في (ما» المزيدة رسك بَعْضّ 
لك مم » به من العذاب في حياتك؛ وجواب الشرط محذوف؛ أي: فذاك 
ل نويه قبل تعذييهم طمَإِنّمَا عليْكَ انكمم ما عليك إلا التبليغ 
وَعَيًا أَلْسَابُ4 إذا صاروا إلينا فنجازيهم. 


3 وَل يرا أي: أهل مكة آنا أن الَْرْضٌ» نقصد أرضهم 


نمسا مِنْ أطراؤهاً» بالفتح على البي ل وَآُ يَمَحه» في خلقه با 
بحام وول مؤت > لا ادع كين رقن تريخ المتاب». 

] ويد مَكَرَ أن من كلهم من الأم بأنبيائهم كما مكروا بك 
يبو التكز جيصًا» وليس مكرهم كمكره؛ لأنه . تعالى - عله ما 
تكب كل تَنين» فيعد لها جزاءه» وهذا هؤ المكر كله؛ لأنه يأتيهم به من 
حيث لا يشعرون وَسَيِعْلَمْ الْكَافِديه الراد به الجدس» وفي قراءة: 
©الْكُدَارَ»<2 لمن مُمّىَ ألزَّرٍ#؛ أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة 
ألهم أم النبي صل وأصحابه. 


0 تَفْسِيرُ الجَلَاليْن 


35ة] «وَيفولٌ ألَدبنَ 3 لك: ##لست مره 4 نم 
كحي بِلَه سَّهِيدا بن وَيَنْيَحكُمْ» على صدقي 0 د ل 
لكب من مؤمني اليهود والنصارى. 
عا عد عاد 


ا 


شور رضن 


00 


[مكية إلا: «أَنَم كَرَ إلى لَ لين دوأ الآيتين فمدنيتان . وآياتها : 
إحدىء أو : اثنتان أو: : أربع» أو : خحس وخسون آية] 
نسم ام اققل اليَّصِم 
1] اكر»ه الله أعلم بمراده بذلك هذا الفرآن «حَحِمّبٌ أَرَلنَهُ 
لكي يا محمد «الشتيح أنَاسَ بِنّ الشنْسَيِ» الكفر «إِلَ ألوْرٍ» 
الإيمان ما باذ » بأمر «ريهم» ريبدل من إل الوْرٌ»: إل مرَطِ» 

طريق 9 أَلْعَرِرٍه الغالب «إ اليل المحمود. 

6 «الَلو» بالجر بدل أو عطف بيان وما بعده صفة» والرفع” '© مبتداً 
خبره: : مألدّى لم ما في ألسَّمَنوتٍ وَمَا فى اررض » ملكا وحلقًا وعبيدًا 
رتل لكت من عَدَابٍ سَّدِييِ). 

قي «ايّنه نعت اه يختارون ©« الحَيزة لديا عل 
لَْخْرٍَ وَيَصْدون»» الناس ملعن سبل أو دين الإسلام موت أي: 
السبيل عِوَيا» معوجة ة وليك في صَكلٍ بعد » عن الحق. 

1] وما أَيَسَنْمَا من رَسُولٍ إل بلسَان» بلغة 6 ثبت 
04 ليفنهمهم ما أتى به مَل لهم بك ولف من ا وق 
لْعَرِيِرُ # في ملكه «/ 4 في صنعه. 

[0] ا وَلَْدَ أَتسَلْنَا موس ِتَايََآ» التسعء وقلنا له: و 
أَمْيّ قَْمكَ»ه بي إسرائيل ميرت الُنْمتِ» الكفر إل التُور» 
0 ركهم تنم ل« بنعمه 30 5 ذلك »ه التذ كير «# لََمَتِ 

مَصبَّارٍ» على الطاعة طشَكور © للنعم. 


0 


2 
2-8 


<ل هه 


0 


ال سمه 


رض ل 


2 وهر قيعت 22 وهو اي 
سو يَايِينَا أ 2 


() فائدة: أخرج أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله يي: ولم يبعث الله نييًا إلا بلغة قومهة. (المسند 0١86/8‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/61919). 


)١(‏ بالرفح قراءة نافع وابن عا 


ا ح س || سس د دو و مك 
دكن ءال فرعو وموك 


سُوء ألْصَذَابِ 


>سو ا ال ا 


5-9 


8 تس -0 

من رن 7 ظيري و 
ار 

-- 


ريد رسكم 


3 


رط 
دن 2 2 


ذن ربكم 
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[1] «و)ه اذكر مذ مَالَ مُوسئ لِعَوْمِهِ أدَكُروا يِعْمَدَ أنَّهِ علَتِككْمْ إذ 
دحم ين ال فرعت يموموكم شو العَدَاب وَيتغوت انلك » 
المولودين « وَيَسْعَخْون» يَسمَقُرنَ ل نَآءكم4 لقول بعض الكهنة: إن مولودًا 
يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون رفي ذَلكُمِ الإنجاء 
أو العذاب ك4 إنعام أر ابتلاء «ين رَيَحَكُمْ عَظِيمٌ 4. 

0 طول تََدّت4 أغلم «رَمكُ لين حَسَدَرئْرَ نعمتي بالتوحيد 
والطاعة اركح وكين كرمج جحدتم النعمة بالكفر والمعصية 
لأعذبتكم دل عليه: «إإنَّ عدن لَتَيٌ». 

[8] لوال مُوتى» لقومه: «وإن تَكمُروا َم ومن في الْأيضٍ يما 
َك أله لوك عن خلقه مإ جيِدٌ#4 محمود في صنعه بهم. 

[8] أ يليجْ» استغهام تقرير طَبوا خبر طألِيت بن يسك 
َه نج وتاو» قوم هود طوَتمُوة4 قوم صالح اليرت نأ بَنَدِهمْ 
ا ينهم إلا هي لكنرتهم طإجتهم وهم بدت بالحجج الواضحة 


على صدقهم رداك أي: الأم لبهم ف أَنتمهتر» أي: إليها؛ 


لبعضرا عليها من شدة الغيظ("© ولوأ ا كنا يمآ رس شر يد في 
زعمكم لوَإَا تى حَكَ ما نَمَو ِو مُريبٍ # موقع في الريبة. 


1 « #8 قَالَت وُسُلْهُرٌ أن أله مَلفَ» استفهام إنكار؛ أي: لا شك 
في توحيده للدلائل الظاهرة عليه لما خالق ا السَمَوات وَالضٍ 
يدعو 4 إلى طاعته # عفر لحم سن و4 «من) زائدة فإن الإسلام 
يغفر به ما قبله» أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد «وونك» بلا عذاب 
«إك ككل مسي أجل الوت «قالوأ إذيه ما شر إلا مك ينذا 


يِدُردَ أن صَُدُونَا عَنَا نرت يَمَبْدُ م4 من الأصنام ل قَأَوَا 


بلطن ميم حجة ظاهرة على صدقكم. 


- 


(1) هذا قول ابن مسعود: وقيل: معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت. وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيئا لهم. وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل وعدم 


الإيمان بهم. وقيل غير ذلك. 


07 تَمْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


]1١[‏ طقلك لهم سْلُهُم إد)ه ما معن إلا مر لمكي كا 
قلعم طإوَلك لله يعن عل من يَعَلهُ ون ماود بالنبوة وما 516 ما 
ينبغي لآ أن يكم بشلطن ِلَّا بإِذْنِ أده بأمره؛ لأننا عبيد مربوبون 
طاوكل ام ترس لْمُؤْمئُونَ» يئقوا به. 

3 «ما آنآ أن مالا تتوسَكَلَ عَلَ لمر أي: لا مانع لنا من ذلك 
وَمد هَدَنًا شجلا وَلَصَيركٌ عل مآ َادَيسُمونا4 على أذاكم وغل أله 
تق انتركرن». 

[15] مدل ان مكَمَراْ لهم لتنِيكم ين أتضك أو 
0 لتصيرن #فى »> ديننا م9 مأئى ِلَب وش لمكن 

لظَدِلِمِينَ6 الكافرين. 

0 تحدم لرْسَ» أرضهم ين َرِسمٌ» بعد هلاكهم 
هِذَلِك» النصر وإيراث الأرض ملِمَنَ حافت مَهَاى أي: مقامه بين يدي 
موحَافٌ وعيد 6 بالعذاب. 

]١5[‏ وَأنْسَنْتَمُْ» استنصر الرسل بالل على قومهم و4 خسر 
حكن بتار 6 متكبر عن طاعة الله يم معائد للحق. 

1ك اتن ورآيو 4 أي: أمامه مجم م4 يدخلها 9# ضقن فيها م«وين 

مَآَوِ كدير 6 هو ما يسيل من جوف أهل النار مختلطًا بالقيح والدم. 

73 ل يتجَرّعْةُ» يبتلعه مرة بعد مرة لرارته #وّلا يَكادُ 
سيعة # يزدرده لقبحه وكراهته #وَيََئيهِ موت أي : أسبابه المقتضية له 
من أنواع العذاب «ؤين حَكُلٍ مَكَانِ وَمَا هْرٌ يبيب وين وريه بعد 
ذلك العذاب «عَدَّابٌ لظ قوي متصل. 

زماع «اتَتلُ4 صفة الَدِنَ كُفَروا بريَهِ د » مبتدأ» ويبدل منه: 
«أَعْمَتْيْز» الصالحة؛ كصلة وصدقة في عدم الانتفاع بها 3 كَرمَادٍ 
َنْتَدَّتْ بو أَلرِحُ فى َوْرٍ عَاصِقَ» شديد هبوب الريح فجعلته هباءٌ منثورًا لا 
يقدر عليه وامجرور خبر المبتدأ له يَفُدِرُوتَ» أي: الكفار ميّمًا ك4 
عملوا في الدنيا عل َو أي: لا يجدون له ثوابًا(')؛ لعدم شرطه9© 
ذلك حر السكْ» الهلاك «التييذ»4. 


)١(‏ أي في الآخرة. بل يثابون عليه في الدنيا كما قال رسول الله يلد «إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة؛ يُعطى بها في الدنياء ويُجزى بها في الآخرة. أما الكافر؛ فيُطعم بحسناتٍ ما عمل لله في الدنياء 


حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بهاه. رواه مسلم (0808). 
(؟) وهو الإيمان. 


تعر سُورَةإترَاهِيرَ 
لاهو ميت كر ٍ 
يم 0 شنْعبَاد ووه ان ا 


سَلطنا ادن أنه وَعَلَ ا لق 


ته سس قت 


مَك لتوَكََعِلَأََهوعَدَهَدَ نا صوصن 
ل 6 لل 30 كلو لو 2 
بَتَوَسكَلٍ ا 


ادَيسْمُونا وَعل اسه 


ل تقوو رشلب لطحتَيتن با 
ةك الهن وفنا ص 


ده 0 سفت 

سه كس ور 

لت ب ركيد عَنِيدِ© 1 
0 


من مَلصَدِب و رفوه 
22 و سا مس لسن وس سار صم -_- 
لْمَوَتُ مِنْكنْ مَكَان و مَاهْوَيِمَيٌ وص وَرَأَبِوء 


سُورَةإبَرَاهِيرَ 


حَلْقَجَدِيدٍ اشير 
ا مه عا تقال عزوت أض 


م 


ا يي ا 


حَنَّ وَوَعَدنْصكُرٌ 


تايط ع شلطم ِل 
مون ووم رك 


2 اأستجبنرل دت: 


وح 


خارينة 


لي 
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151] «ألع ‏ كَمَّ» تنظر يا مخاطب» استفهام تقرير «إأرت لَه عَلَقََِ 
لسوت وَالْْرْسٌ يللي » متعلق بِخَلقَ» «إن يَمَْ يدْهِنِحتُمْ» أيها 
الناس موَيْأتٍ يلق جَرِير» بدلكم. 

[:؟] وما لِك عل أنهي شديد. 

71 لاوَبَرَرُوأ4 أي: الخلائق» والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي؛ لتحقق 
وقوعه مله جيك كَقَالَ ألصمفتوا» الأنباع الِيَنَ استَكيرواأ4 المتبوعين: 
إن حكن لك يسَا4 جمع تابع طمَهل أن مُتَثْون» دافعون «عَنًا من 
عَدَاِ أََّهِ من شو «ين) الأولى للعبيين» والثانية للتبعيض َالو 
المتبوعون: «لَوَ هَدَسنًا أله ديك » لدعوتاكم إلى الهدى «َوسَوَاء 
نآ لُحَرِعَنًَ أمّ صَبَرَيَامَا لا عن 4 زائدة ليحي # ملجاً. 

3 طمَالَ آلتَيطَنْ» إبليس إلمًا م الأَمَرُ» وأدخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه: «إإرك أنه وَمَدَحكُمْ وَهْدَ لي 4 
بالبعث والجزاء فصدفكم م وَوَعَدكي # أنه غير كائن :9 مسح وما كن ِي 
يكم يمن زائدة «سْلن» قرة وقدرة 07 على متابعتي «إلك» لكن 
ُ ع تيئر ل لا نوسن وَلُوسَا أَنشُسَسُم» على إجابني «إتآ 

يعْعَريِحُ» بنينكم 5 5 يِمُضْرَحِيّ# بففح الياء وكسرهاة"2 
0 حَكَئَرْث يمآ درك سن ياشراككم إياي مع الل «إين َنْلّ» في 
الدنياء قال تعالى: د اضر لعدِلِيِينَم الكافرين مِولَهمْ عَذَابٌ 4ُ 2ه مؤلم. 

]١5١‏ طمَأْتيْلَ لدي دَامنوأ وَعَمِلُوا للحت + جَنقِ يرق . ين نحا 
لأنَئرُ حَينَ» حال مقدرة طإها بدن يهم نَم 4 من الله 
ومن الملائكة وفيما بينهم #إسَلم. 

43 "] «ألم كر 62 تنظر فإ كي صر أ 0 كمه 
لْتَبَدٌ4 أي: لا إله إلا الله « تبكر | طَيَبَةِ4 هي النخلة #آصَنُهًا 
ث4 في الأرض وومُهَا4 غصنها وني التصسمَاو)04©. 


(م) فائدة: أخرج البخاري عن ابن عمر يوقا قال: : قال رسول الله يل «أخبروني بشجرة مكلها مثل المسلمء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ولا تحثٌ . أي تسقط ‏ ورقها؟؛. فوقع في نفسي أنها 


لسلس عير 


الشخلة فكرهتٌ أن أتكلّم ونم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلما قال النبي كل: دهي النخلة». البخاري ‏ كتاب التفسير (1) سورة إبراهيم )١5(‏ باب )١(‏ 8« كتجَرَو طَبْبَةٍ أَصْنُهًا ثَابت 


وَرَعْهَا ى ألسَسمَةِ)4: وأخرجه مسلم ‏ كتاب صفات النافقين ( 


)١(‏ بالكسر قراءة حمزة. 


(60) باب )١5(‏ المؤمن مثل النخلة. 


9 تَفْسِيرٌ الجَلَالَئْنِ 


[1] طتُدْقِ» تعطي طأخلهَا4 ثرها «كلّ ين بإذن تيمأ4 
بإرادته» كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن» وعمله يصعد إلى السماء 
ويناله بركته وثوابه كل .وقت © وَيَصْرِبٌ» يبين «آمّه الأنَتَالَ يلنّاين 
َلَّهْرْ يَتَكَرْنَ)4 يتعظرن فيؤمنون. 

[17] لوَمَلُ كمَةٍ يتوم هي كلمة الكفر « كَتّجّرَو خينَة4 هي 
الحنظل لآ أبنتت استؤصلت «ين قَوْقٍ آلْأَرْضٍِ ما لها ين قَرَارِ) مستفر 
وثبات» كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة. 

اه بدت مد اليرت اموأ الْعَوَلٍ ألنَّاِتِ» هي كلمة التوحيد 
موفى لْمَيرةَ ألدّنا من الأضرة 4 أي: في القبر لما يسألهم الملكان عن 
ربهم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب - كما في حديث الشيخين .20 
َمِل أنَهُ يني الكفار فلا يهتدون للجواب بالصواب بل يقولون: 
لاندري كما في ا حديث موَيََْلُ شه مَا يآن4. 

] « #4 ألم كر تنظر إل لذِنَ بدَلُواْ يمَمَتَ ألو أي: شكرها 
ا كترا4 هم كفار قريش الوأ أنزلوا مومهم بإضلالهم إياهم 
دار ألبوَارِ) الهلاك. 

[59] طجَهَم» عطف بان «يشلوئهاه يدحلونها وين 
لْصَرَار؟ المقر هي . 

[0] موَجَمَلُوأ له أَندَاداك شركاء م[لِيِضِلُوا]6: بفتح الياء وضمها» 
لعن سملو دين الإسلام كل لهم: «تَمَتَمُأ بدنياكم قليلاً مقن 

ك4 مرجمكم طق ألر4. 

[1]] كل لَمِبَادِىَ الَدْنَ مُأ ُقِيموا الصَلَرة وَيُفِمُا مما نهم 2 
علايَةٌ ين مَل أن يَأْقَ يرم لا 5 فداء نِيهِ ملا جِلَلّ» مُحَالَة أي: 
صداقة تنفع» هو يوم القيامة. 

1 0 الى حَلَقَ الكتوة وَاليّضَ وَأنَرَّلَ مرت الشَمَه مه 
فَأَخْريَ به ِنّ التعرْتِ ينها لَكْمْ و. سَخَرَ لَك ألمت السفن 007 

في الْبَحَرِ # بالركوب والحمل «« مرو » يإذنه وحم سَخَرَ لَك الأتهدر» 

سم 0 7 ل الشمين ولف بين 4 جاريين في 00 لا 
شتران طوَسَكَرَ لَك 4 لتسكنوا فيه طواتَارم لتبتغوا فيه من فضله. 


(0) أخرج نحوه البخاري (45943)» ومسلم (8171؟) عن البراء بن عازب مرفوعًا. 


)١(‏ بالفتح قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 


اس 
سَورَة إِبَرَاهِيمَ 


ص ري وي ف 6 نيد 
حُلَهَامْجِين بدن رَتها مئال 


ل 


و 


ا 


0 فق 0 2 0 


رس 


كيت أنه أأذيتء 


ل 
مع رصن 
به 


2 
ودس 
9 
2 


َه هلعن سَيلكلَ 
. 0 1 َل لَعِبَادىَا َنبنَ 


2 


مِنَرتْهْرْسِرَاَلِيَة 
2 00 هأَتَدْكرَى 


اسم 


سس سل 0 


وتوا ريض رصن ألسَمَ مه دَأْحْيَ 


متنا ا 
0 سَسَرََس لامر بورك 


هرم ظ 


004 
0 


وحار سا 


بين وخر 


الَرْالدَتَعْشَرَ سويَ اسيم 


0 ل إن ع 


ب سا سل ف ل ل سح سه سل سام عسل ب 7 وو كه 2 
يعن نه معي مَعنَعَصسَإن وََلكَ عرض 7ب 


0 10م 


كس تدم سل 1 الت 4 على حسب مصالحكم 
«إوَإن تَشُدُا يِعَسَتَ 0 بمعنى إنعامه ولا حسُّومَ]» لا تطيقرا عدها 
وك الانتن» الكار و كفا كير الظلم انه بالمصية 
والكفر لنعمة ربه. 


)1١(‏ أي لا يُقطع حشِيشةٌ النابت بتفسه. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠7٠‏ 


زه" «د» اذكر هإِدْ مَالَ تدهم رن لَبْمَلْ هذا للد مكة 
ملو ايا » ذا أمن» وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرمًا لا يسفك فيه دم إنسان 


ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يُختلى خحللاو0 21 #وَاَجَشُبِى # بَعُدني 

وَيَنَ) عن «#أن تَمَيْدَ الْأَصْتَام 4. 

3" َرَت تبنم أي: الأصنام سْلَلنَ كنا ين التايت» بعبادتهم 
لها سن يمتن» على التوحيد لاقَنمٌ 4 من أهل ديني لوْمَنْ عَصَاِقِ 
َإِنكَ عَفُوْرٌ تََحِيمٌ # هذا قبل علمه" أنه تعالى ‏ لا يغفر الشرك. 

3 وتيّآ إن سكت من ديت أي: بعضها وهو إسماعيل مع أمه 
هاجر يار غَيرِ ؤى رَرْءِ4 هر مكة عند بَبْيِكَ آلمْحرّ4 الذي كان قبل 
الطوفان «رَيّا ليقيموأ ألصَّلُوةَ مَأجَمَلٌ كيده قلوبًا وق ألدَّاين تبوى » 
تميل وتحن « إِلَبِمْ ‏ قال ابن عباس: لو قال: أفهدة الناس لحنت إليه فارس 
والروم والناس كلهم” © « وَردْقَهُم من التَعتِ لحَلَمم مَنْكُونَ» وقد فعل 
بنقل الطائف إليه0؟. 

[3؟] «ربنآ نَمل ما حت نسر «إومَا ين وما يَْقَ عل أله ين # 
زائدة مإسَيْءٍ بن الَْْضٍ وَلَا فى آلسََمَه4 يحتمل أن يكون من كلامه ‏ تعالى ‏ 


أو كلام إبراهيم. 


[4"] لالْحَدُ يِه الى وَعَبَ لى» أعطاني «طق» مع «الكر 
َمِل 4 ولد وله تسع وتسعون سنة «وَإِسَحَلقَ# ولد وله مئة واثنها عشرة 
سنة 9# إن دَرَقِ ليع الع . 

] «رتٍ أَبَمَلْنٍ مُقِيمَ الصَّكَروَ و4 اجعل «إمن ذَرَيَّقَ» من 
يقيمهاء وأتى بدمن) لإعلام ل تعالى ‏ له أن منهم كفارًا ريا وَتَقَلْ 
دعآء» المذكور. 

7 هإرَينَا أغْفرٌ لي وَلوَِدَىَ) هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله وَبْ 
وقيل: أسلمت أمهء وقرئ «وَالِدِي) مفردًا «وَوَلَدَي0” 2 «إوَللْمؤمِينَ يوم 
يَفُوم) ينبت 98 الْحِسَابُ». 

[47] قال تعالى -: مولا تسرك أنه الا عَمَا يَتَمَلُ الطَدمون4 
الكافرون من أهل مكة 9« إِنَّمًا مومهم بلا عذاب 3 تشْحَص فيه 
لْأيِصَبُ 6 لهول ما ترى» يقال: شخص بصر فلان؛ أي: فتحه فلم يغمضه. 


(؟) أو أنه يقصد العصيانٌ غير الشرك. ويكون هذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله بذكره هذين الاسمين الشريفين في هذا الموضع. 

() ذكره بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره (؟/071). وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: لو كان إبراهيم ايآ قال: فاجعل أفقدة الناس تهوي إليهم لحجه اليهود 
والنصارى والناس كلهمء ولكنه قال: أففدة من الناس» فخص به المؤمنين [الدر المشور (177/4)]. 

(4) أي إلى الحرم» وهذا قول لا دليل عليه والصحيح أن الله قد استجاب له بأن جعل الثمرات تجبى إليه من كل مكان مصداق قوله تعالى: أوَكَمْ شككن لَّهْرَ حَرَمًا ليا ع إله مرت كل 


عَْءٍ رَنْهًا من لَدا...4 [القصص: 007] 
(5) وهما قراءتان شاذتان. 


١‏ تَفْسِيرٌُ الجَلَالَيْنٍ 


61 «# مهطييت » مسرعين» حال لقني » رافعي «ر عوسي » إلى 
السماء «إلا يَرَدُ ليم طرمْهرٌ 4 بصرهم طاََفْدم» فلويهم طهر 
خالية من العقل لفزعهم. 

[]) 9وَأنذِر» خُوّف يا محمد «©التَّاسَ» الكفار ٍ أن 
لْعَدَابٌُ 6 هو يوم القيامة امعو ين طَلَموا أ كفروا: ريا أَخَرنا # بأن 
تردنا إلى الدنيا إل أجل وَريبِ 3 0 بالتوحيد وشح 
لل فيقال لهم توبيحًا: وَل مَحكووًا أَمْسَمشْمم حلفتم طين 
قنْلُ» في الدنيا ما لك يَنْ»ه زائدة كيه 0 إلى الآخرة. 

[45] #وَسَكتُم4 فيها لإفي سكن أ اع أ أَشْمَهُرَ » بالكفر 


من الأم السابقة «وَبَوَ اسع يق قم كََلنَا بهر» من العقوبة فلم 
تنزجروا م وَصَرَبسَاه بينا مم الْدَنَمَالَ6: في القرآن» فلم تعتبروا. 


3 «إومد مَكرُوأ» بالبي صلم وكضرة» حيث أرادوا قتله أو 
تقييده أو إخراجه موعن أل مكرْمم » أي: علمه أو جزاؤه «تإن» ما 
«د كارت مَحكُرْمُ4 وإن عظم الروك . ِنَهُ لِنْبَالُ» المعنى: لا يعبأ به 
ولا يضر إلا أنفسهم.؛ والمراد بالجيال هنا خمها وقيل: شرائع الإسلام 
المشبهة بها في القرار والثبات؛ وفي قراءة('© بفتح لام للّعَرُولَ ورفع الفعل» 
ف«إن» مخففة, والمراد تعظيم مكرهمء وقيل: المراد بالمكر كفرهمء ويناسبه 
على الثانية2"0: : ووتكاد َلتَّموات يِطنَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَفئَن لَص وَعَدِدُ لَلْبَالُ 
هده" وعلى ا : ماقرئ220: (وما كان). 

لقلا عسي أنه ملك معيو دُشلد: + بالنصر «إنَّ أله عرب # 
غالب لا يعجزه شيء دو يقاو من عصباه؛ 

[44] اذكر م دل الَرَضُ مر الْاْضٍ وَالسَموظ» هو يوم القيامة» 
فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية كما في حديث الصحيحين0* 2 وروى 


مسلم حديث: سئل النبي يده أين الناس يومكذ؟ قال: «على الصراط])0) 
يردوأ خرجوا من القبور « نه الور ألْقَّارِ). 


[45] طور يا محمد, تبصر طاالْمُجْرينَ» الكافرين يميد 
فين مشدودين مع شياطينهم «إف الْقسَمَاد»ه القيود أو الأغلال. 
[00] 2اسَرَالير» قمصهم «نّن مَُطرانِ» لأنه أبلغ لاشتعال النار 
ِإويَضتَى» تعلو م« وَجُوهَهُمْ ألثَارُ». 
1 ا لجر متعلق ب«برزواا ماله كل نيس ما كَسَبَت)» من خير 
وشر «إإرك لَه سَرِبيعٌ لساب يحاسب جميع الخلق في قدر نصف 


)١(‏ للكسائي. 

(؟) أي: القراءة الثائية. 

1١ مرم:‎ 5 

(:) أي: الذي فرئ وهي قراءة شاذة؛ أي قرئْ شادًا: (وما كان مكرهم...). 
(0) البخاري )06١١(‏ ومسلم )١917(‏ عن سهل بن سعد مرفوعًا. 

(0) مسلم )١9145(‏ من حديث عائشة. 


ع مع 


(0) أخرج الطبري (5 55/١‏ ؟) عن إبراهيم في قرله: «أسْحَبُ الْجَنَّةِ يومَهِذٍ خَْرُ مُستَقَوٌ وَلَْسَنُ 


فقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. 


يتعكر سُورَةإترَاسِيمَ 


صخري روا © وَسَكدم مم 

0 
وَقَدَ مك وأ مره عند أل ومعكرمر 
محف هرا تولينةا لْجِبَالُ 5368 
تَسَبتَ لله مُخِفَ وقد رُشئيات ك أَلنَهعَررٌ 
عل يميد لض علض وَاَلتَموت 
وَيَرَدة اهالح هر هوَتَىٍ الْمْجَرِمِنَوَمَيذٍ 
مَفَرنَفف 0 رق ١‏ 

يَ أَهَحكُنَ َف فَاكسَيَتَ 
ايده 


يتحر لذب © ء! 


0 و2 2 


نفسهم وتبين 
الْدَتَعَالَةِ 


وَإن كان م 


م 


1 2 
نا و 3 
لين هْوَإلَهُ وجو 
نهار من أيام الدنيا لحديث”9"؟ بذلك. 
[7] #مدَا» القرآن «ابلع ناس » أي: أنزل لتبليغهم وَلسْند 


وَلِتَكَيوَا4 با فيه من الحجج آنا هر أي: الله «إله ويد ويك 
يإدغام الناء في الأصل في الذال؛ يتعظ ماروا الأب أصحاب العقول 


عاد عاد جد 


مَقيي؟ [الفرقان: 4 ؟] قال: كانوا يرون أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة في نصف 


وأخحرج نحوه عن ابن جريج وكذلك ذكره ابن كثير عن سعيد بن عبيد (4/5 00» وكذلك البغري عن عطاء عن ابن عباس ومقاتل (551/8)» وسبق بيان أن السيوطى كَكُ4 قد - 


0 0 
ا 7 


0 

ا : كد نهر فده 
ب 0 1 َو © يونم 

0 مَاصسَتَحِرونَ © وَيَا ييه لَص لَعَلَهِ 


نانك لمحن ث وَمَاَبسابآلْمَلَيكَة| دكت 


مِنَألصَِقِنَ ماديا التي ليا كل 
رين 8 رن 1 طظون:6 
وَلعَِدُ يل وينم كا 
نيسلا الاو ار ل 
لب العم © ليحك سكة لي 


مولت 
ّ يهم نَ قلف تيخرةج 
رس ره و 
انما 


[مكية. تسسع وتسعون ن آية] 
ينسم هر اقل الرحِيِم 
1] 892 الري»ه اللّه أعلم مراده بذلك ميلك »* هذه الآيات ايت 
لكب » القرآن» والإضافة بمعنى «من)» 9 فيان مان جه مظهر للحق من 
الباطل» عُطف بزيادة صفة. 


)١(‏ بالتشديد قراءة السبعة عدا نافع وعاصم. 


سُححرّت ءانثو © 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 575 


[؟] طرُيّما]» بالتشديد والتخفيف0"© «إيَوَةُ»# يتمى ل الَدِيت 
كُمَرُوا»ك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين «لو كوأ مسلييت» 
ودرْبٌ» للتكثير فإنه يكثر منهم تمني ذلك؛ وقيل: للتقليل فإن الأهوال 
تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. 

*] دَرَهُة» اترك الكفار يا محمد ا يَأَكُلُوا وَيَتَمَتَمأك بدنياهم 

ْلُق » يشغلهم ملاالْأملٌ» بطول العمر وغيره عن الإيمان مسوك 
يَتْلَمُوتَ): عاقبة أمرهم وهذا قبل الأمر بالقتال. 

[5] وما أَمْدَكمَا ِن» زائدة موَّيَةٍ )4 أريد أهلها إلا وكا كَات» 
أجل َم ُومٌ# محدود لإهلاكها. 

[ه] «إبًا ممق مِنّْ» زائدة «أْمََةٍ أَجلَهَا وما توي يتأخرون عنه. 

] وَقَائوا» أي: كفار مكة لبي وَل «ايكأبهًا الى مُرْلَ عَلَيْهِ 
ألّكْره القرآن في زعمه «إإِنّكَ لمجنون». 

لو م4 هلا هيما ليكو إن كنت ون صنو4 في 
قولك: إنك نبي وإن هذا القران من عند الله. 

دمع قال تعالى .: دما [تعرل ]7 فيه حذف إحدى التاءين 
«زالملائكة إِلَّا يلي بالعذاب ظرَمَا كَاثوا ذا أي: حين نزول الملائكة 
بالعذاب #6 مَُظرَ4 مؤخرين. 

[] 2 إِنا عحْنٌّ» تأكيد لاسم «إن» أو فصل" 3 
دِرَإنَا له لَحَبنطون» من التبديل والتحريف والزيادة والنقص. 

3] ولع أَرْسَلْمَا من قَْنِكَّ» رسلاً «في يمع # فرق ا الْدَولِينَ4. 

» ««وما» كان ينيم ين يسول إِلَّا كما يد ستب نون‎ ]١1[ 
كاستهزاء قومك بك» وهذا تسلية له صلق‎ 

١"‏ 8 كَدَلِكَ مَسَلَكُمٌ» أي: مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولكك 
تدتحله وف 5 أَلْمُجْرِمِتَ4 أي: كفار مكة. 

]١[‏ هالا يمون يو) بالنبي عَلِةٌ موي حَلت سند الْأَرَِينَ4 أي: سنة 
الل فيهم من تعذييهم بتكذييهم أنبياءهم؛ وهؤلاء مثلهم. 

]١4[‏ رو نَتَسَْا كم 174 ين السَمكٍ عن يفيد» في الباب 


1 


تنا الكرَ» القرآن 


برجو يصعدون. 
]١5‏ طلتَانوَا إثنَا شككرت» سدت #اإيْصدرنا يلخن هو ستخوثوتة» 
يخيل إلينا ذلك. 


)١(‏ وهي قراءة افع واين كثير وأبي عمرو وابن عام وعندهم طالملائكة» بالرفع» وقرأً شعبة كذلك لكن بضم التاء» وقرأ حفص وحمزة والكسائي: «إما تُنزل الملامكة» بالنون ونصب «الملائكةة. 
(؟) أي: ضمير فصل» واعترض بأن ضمير الفصل لا يكون إلا ضمير غيبة ولا يقع إلا بين اسمين, وهدا ليس كذلكه فالأولى الاقتصار على الأول. 


5 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


]١7[‏ طوَلْمَدَ جَمَكَا في مَل برجا ائني عشر: الحمل» والثوره 
والجوزاء» والسرطانء والاسد. والستبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» 
والجدي, والدلو» والحوت» وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: «المريخ) وله 
الحمل والعقرب». و«الزهرة» ولها الثور والميزان» و«عطارد» وله الجوزاء 
والسنبلة» و«القمر» وله السرطان» ووالشمس» ولها الأسد» و«المشتري) وله 
القوس والحوت» ودزحل» وله الجدي والدلو «وَرْيسَهَا4ِ بالكواكب 
«يلتطرس»>. 

7 وَحَِظئَهَا بالشهب اين كل طَيِطنِ تو 4 مرجوم. 

]١8[‏ «إلآ» لكن هام أسْرّقَ اتن خطفه لاََبمَمٌ سْبَابُ تبِين4 


كوكب يضيء ويحرقه أو يثقبه أو يخبله. 


3 وَالارْضَ مَدَدَسَهَاك بسطناها «وَألقَيَنًا ذيها روس» جبالاً 


ثوابت؛ لغلا تعحرك بأهلها 00 َتنا فب 107 شق موقن 6 معلوم مقدر. 

1 مجعلا كم دبا با مَمَيسَنُ» بالياء(2 من الثمار والحبوب 39 
جعلنا لكم لمن َم 4 من العبيد والدواب والأنعام فإنما يرزقهم 
اللّه. 

1 «تإن» ما «ّن» زائدة «شَنْءِ إِلَّا عندَكا حَرَآنْةُ» مفاتيح 
خزائئه وما تّلد لا بقَدَرٍ تنوه على حسب المصالح. 

3 لوَأرْسَننَا ألم لوْقمَ» ل لمجاب مسي ا 550 

بن امَو السحاب «إمة» مطا طاِلنتاكْي وصآ أنشر لم رن 
أي: ليست خزائنه بأيديكم. 

[*؟] وَإنًا لنَحَنٌ مي وَثْمِيتٌ مدن الْوَِثْرنَ4 الباقون» نرث جميع 
الخلق. 

[؟ 1] وعد عِلمَنا الَْتَعِينَ د يتكم» أي: من تقدم 
1 آدم0” موَلْمَدَ عَلنَا تتشت المتأخرين إلى يوم القيامة. 

[18] لإوَإنَ رَبك هر يرهم إنّمُ كم في صنعه ط علي بخلقه. 

7 امد حَلَقَا لانن آدم «إين صَلْصَلٍ» طين يابس يسمع له 
صلصلة إذا نقر طيْنْ حمر # طين أسود يسو متغير : 

] «رال» أبا الجن» وهو إبليس لحَلْقَنَهُ من م4 “أي: قبل لق 
آدم لين نَّارِ آلسَمُورِ» هي نار لا دنعان لها تنفذ من المسام. 

«و» اذكر هذ كال رَيْكَ يلْمليكة إن حَدِق بكرا 


حَمَو تَسُون». 


من الخلق من لدن 


سس امع 
من صَلْصدلٍ من 
7 


نيعتو شوةٌ لخر 


و 


قد جَعَلنَافالسَمَآِبُروجَاورَبَهَاانَطِرت © 


عق ال تط و9 اراد 0 
عه هاب جين © ال مَدَدهَة 
ل ا 0 
ِعامَعي ون ليقن © تإنقتىء 3 
1 لراك 5س 


> وو 12 ا 


ناتاه ينهو 0 قدي 


0 ل 28 
وََدعَِتَألْمستَفدعِينَ سود ملعتن 
كبك هومن امسكاطةورقدطكا 
لإَنصَلَرٍءنْحيإسونٍ© وَلَانَََنَه 

َزُسكرأتَمو © الدب 20 


ا ا ا ل 0ك 


0 0 سَؤيته, ونفختؤيه 


[19] «إفإدًا سَيَّسْمٌ » أتهمته د04 أجريت «إير ين يُوجى» 
فصار حيّا وإضافة الروح إليه تشريف لآدم إمَمَعُوا لَمْ سَلِِدنَ4 سجود تمية 


بالاتحناء. 
م جد المليكة كلم كي حون 6 فيه تأكيدان. 
0 إلا اليس » 0 بين الملائكة أي امتنع من «أن 
5 نمع سدق ». 


(0) ما جاء في نزول الآية (4؟): أخرج النسائي عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خخلف رسول الله يه حسناء من أحسن الناس. قال: فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول ثلا يراهاء 


ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه؛ فأترل الله وَكْلق: طوَلقَدَ عِلَِنَا قدي دك ولق نا أَلتنتن». النسائي ‏ كتاب الإمامة )٠١(‏ باب (57) 


المنفرد خلف الصف. (صحيح) صحيح سنن النسائي (858). 


)١(‏ أي: باتفاق السبعة؛ لأنها في المفرد أصلية, 
(؟) وأيضًا فالرياح بتصريف الله لها تلقح الزرع والشجره .واولا ذلك لم اتج امنيا والشمر 
() الذي اختاره المصنف في تفسير الآية هو ما رجحه أبن جرير 6 


» وعملية التلقيح هذه للزرع والشجر تشبه تأبير النخل الذي يقوم به الإنسان. والله أعلم. 
ككَلَُء قال: لدلالة ما قبله من الكلام وهوقوله: «وَإنًا لحن كني وَثْمِيتٌ كَمحْنَ الوربُوكَ»» وما بعده» وهو قوله: «إوَإِنّ ريك هو 


موه عد 


يدهم على أن ذلك كذلك. اه ولا تعارض بين حمل الآية على هذا المعنى أخدًا بالعموم» مع صحة ما ذكر كسبب للتزول» والله أعلم. 


ا 0 


تَْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ غ١٠‏ 


[4"] قال فاح رج متبا» أي: من الجنة؛ وقيل: من السماوات 505 
تَحِيثرٌ# مطرود. 

["] وان عَتَكَ الَعْمَدَ ِل بر آليينِيه الجزاء. 

["] مقَالَ رب كُأنظِرَف إل يوم يمَمُونَ؟ أي: الناس. 

[07"] مقَالَ ونَكَ بين الْمْظرت». 

[4] إل م لوقت 0 ا النفقة خة الأولى. 
ريسن لَه في لكيه العاسن 2 8 

[0] إلا بادك متم المْسْلَوِينَ» أي: المؤمنين. 

11 مقَالَ؟ تعالى: 5 يرط غك متيَقِءٌ». 


مص عي ب عا 


[؟4] وهو 8 إن يبادى؟ه أي: المؤمنين ميس لَك عَكَيمْ مُلْطدنٌ) قوة 
0 لىإ إل5)ه لكن مم أيسَكَ يِنّ الَْاونٌ» الكافرين. 

ل إنَعبَادِى لس سََيو سلطا 8 ص 45] اهم دم مين أي: من اتبعك معلك. 

نم ايت يكرتو لخر معن حين0 61 ونا سبع 4 لاق لكل بلي» عنما «وتتئع بخنا» 


دع 


مَك يا و و ممه و 9 03 مَفُسُومٌ #. 
5-6 ب شه جزء مفسوم 2 ني 
ات لْمُيّقِينَ فى تت 4 بساتين «ووعون » تجري فيها. 


-_ 


ل كزين © [4] ويقال لهم: دْمُُوهَا يسكَوِ4 أي: سالمين من كل مخوفء أو مع 


وَيتَعَنَامٌ و 2 مه 0 وو 2 9 سلام؛ أي سلّمواء وادخلوا م9 ءاميت #» من كل فزع. 
و ما صةورهممَنَغْلٍا إخوناعل رو ل 8 1 ورعنا ما فى صَدُورهِم يِنْ غلي»# حقد »> حال منهم 


0 صب وَمَاهْممِئْهَابمْخَئَجِيت © | «عل + شور مُنصيلِنَ4" حال أيضَّاء أي: الاين يعضتهع إلى فقا بعض 


ب 0 أ لدوران الأسبكة 
37 جَدَعِبَادِىَ يمنا لْعَغو ريصم © وَأرَتَعَدَاى 44] له ا يَمَّهُمْ فيها كَسَثْ) د تعب وما شم ها محر بحرن # أبدًا. 
هآلا ناليم © وَيَتَهَُعَنَصَيْفإترهير© | 401 89> عبديا مسد «سرك 12 التز» سوسس 
ك8 «اليسِرْ» بهم. : 
1" لقال تعالى: 9 تاليش ما لك ما منعك أيون ولا زائدة 31 وان عَدَان4 للعصاة «هْوّ الْعَدَابُ الْأَليرٌ» المؤلم. 
تكد م التيدبة». ]وو عاسب ولد نوق امرك انض اوإصفية أر 
51 طقال لم أكن اهدع لا بغي لي أن أسجد 9 بسر حَلقتَمُ ين ثلاثة منهم جبريل0"©. 
صَلصَلٍ مَنْ حمل مَسَنُونٍ ©. 


() فائدة: أخرج البخاري عن يزيد بن زريع: يناما فى صدُورهِم يْنْ عل . .. أن أيا سعيد الخدرئي ضك قال: قال رسول الله ييه ويخلص المؤمئون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار فيقّصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذّبوا ونوا أذ لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أُهدى بنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 
البخاري ‏ كتاب الرقاق )8١(‏ باب (48) القصاص يوم القيامة. 


)١(‏ ذكر عددهم ليس عليه دليل صحيحء وليس منه كبير فائدة. 


0 حَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


5 لإِدٌ َسَلُا علي هَمَانُواْ سَلَسَاي أي: هذا اللفظ كال إبراهيم لما 
عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا: «إِنًا نكم ونون خائفون. 

[6 «إقالوا لا مَل لا تخف طإنَاه رسل ربك بيرك يعر 
عَلرِ # ذي علم كثير» هو إسحاق» كما ذكر في سورة هود. 

[4 0] طَالَ يمون » بالولد عل أن مت آلْححبّدٌ» حال؛ أي: مع 
مسه إياي ميم 6 فبأي شيء لا يُقّرُونَ استفهام تعجب. 

[05] الوا بَتَرَتَكَ يالْحَقْ» بالصدق «تلا كك من السَدِِينَ» 
الايسين. 

05] طدَالَ ومني أي: لا ليفط بكسر النون وفتحها(”" طون 
يَمْمَة رَيو لا ألصّالرت » الكافرون. 

(00] مل كما حَملتك» شأنكم «أيا المرسلوت». 

ردم هقانا ينا سنآ ِل مر رمت »# كافرين؛ أي: قوم لوط 
لإهلاكهم. 1 

5ه «إِلّة ال لوط إِنّا لَمتَجُومم تمييت» لإيمانهم. 

ىم إلا أثراتم هدر 5 لَمِنّ التبيت» الباقين في العذاب 
لكفرها. 

طقلمًا َه مَالَ ُو » أي: لوطا «١‏ الْمرْسَلُون4. 

53 طقَال» لهم: « رتك قم مُكررد» لا أعرنكم. 

57 طتالوا بل متك يما كنا أي: قومك «إفيه ينتروت» 
يشكون» وهو العذاب. 

[15] موَأسسَكٌ يلس وَإنَا ديفت في قولنا. 

[] تأر بِأَميكَ يقظع يِنَ أَيَلِ وتم سرهم » امش خلفهم رلا 
يلَقِتَ منحم أمَدُ»م ثلا يرى عظيم ما ينزل بهم «وأتشوأ حَيْتْ 
ُوْمرُونَ وهو الشام. 

17] «وَمَصَبن]) أوحينا م ليو دَلِكَ لامر 4 وهو «أتّ دَيرَ ولك 
ملو ُمِْحِينَ»: حال؛ أي: يتم استغصالهم في الصباح. 

3] وب أَمَلُ الْمَرِية) مدينة سدوم؛ وهم قوم لوط لما أخبروا أن 
في بيت لوط مُودًا حسانًا وهم الملائكة م يَسْتَبدِرُونَ حال؛ طمعًا في فعل 


(1) بالكسر للكسائي وأبي عمرو. 


ايمسر 


ا ا 
ميرت لاج َال أو الْمَرْسَلُورت © 
إِتَوْوَد مكرود مَ وبل َك يمَاحَاوأْفِهِ 


5-8 
0 


يموت ©#وَأَتبتَكَ الْحنوَانَا لصون © قشر 


0 


2 ل ايو احن رم عل سو سيا قر ٠‏ :عي ل موي :ا خُُ 0 
َأَمكَتِط َال أت ابت مح أحة 
1 ل 5 1 مس 


2 02 


د رهلؤلاء 


اس 


الفاحشة بهم. 
[14] مقَالٌ4 لرط: جا إن وله صَيْن قلا فَصَحون ©. 


1] وتوأ لله وَلَا مخْرُونِ »4 بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم. 
1 تالا أَولَم نهلك عن الْملميت»: عن إضافتهم. 


ايمر شورة لجر 


َال مكو 0 
يَعْمَهُْونَ 3 حَدَنْهُوَا : 20 
ا هإِنَِحَِكَ 
لبقتسم تالس مقع © إِدَفِدلِكَ 
بعلن © وإدكن تحب الك ليرت © 
56 متمزفلااوفنٍ9 كد تحب 
لجرا نزترع 6 زاتيكهز َليتانكواعتها متضين 
بان د 8 
0 مُبحِنَ تين © 3ل ةنا بحسيو 
0 000 
28 1 ضمح ألصَفْحَ ِل © انربك هو 
لايرول ءَاتَيتَكَ سَبَعَاضَتَ لْمََانِ 


انا انَالْعَظِيمَ © لامَدَنَعَيَيَكَا إلَمَامتعتَابوة أ أَزُوَنِجًا 
كج جَنَاحَكَ َلِلْمُوَمنِنَ وَل 


- 


وكا حوصن الي يوي 


ش أن دير لنَنِيرَاليِْين كم أرلتَاعلَك ينه ١‏ 


3 طقال مَنوْلَا بان إن كُمْرَ هَنَملِينَ» ما تريدون من قضاء الشهوة 
فتزوجوهن. 

[؟/اع قال تعالى -: مالْمَمرَك ‏ د خطاب للبي وَل أي: وحياتك7"© ل إن 
َنى سكيم هود يترددون. 

[0] لا َأَْدَمم الصَّيْسَةُ» صيحة جبريل «مُشْرؤيت+ وقت شروق 
الشمس. 

[] لمجملا عَدلبًا» أي: قراهم عسَايلهًا» بأن رفعها جبريل إلى 
السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض 9وَأْتطَرنَا عَم حِجَارَةٌ من سيل 


ل 


(0) فائدة: أخخرج البخاري عن ابن عباس وَلا: ( كمَ] أرما عَلَ الْمقِيِينَ : قال: «آمنوا يبعض وكفروا ب 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ ٠7‏ 


طين طبخ بالتار.ر 

ا طن بي دللّكت» المذكور هلأيدي» دلالات على وحدانية الل 
«<١‏ سين للناظرين ال معتبرين. 

5 <ةَإِنها» أي: قرى قوم لوط مإلِْسَبيلٍ رو طريق قريش إلى 
الشام لم تندرس» أفلا يعتبرون بهم؟ 1/ا] < إن فى تللكت نك لآيَة4 لعبرة 
« للْفؤينيت. 

[24] عون مخففة؛ أي: إنه كن اصعب أَصَصثْ نب الأيكد» هي غيضة شجر 
بقرب مدين» رهم قوم شعيب للَطوينَ4 بتكذيبهم شعيبًا. 

1 امنا من بأن أهلكداهم بشدة الحر لوَإبمَا» أي: قرى 
قوم لوط والأيكة(" لاما ر» طريق طثُنٍ» واضحء أفلا تعتبرون بهم يا 
أهل مكة؟! ]١[‏ لوَلْقَدَ كد حصب لَلْجْرِ» واد بين المدينة والشام» وهم 
تسود « الْمْرَسَإِنَ» بتكذيبهم صالا؛ لأنه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم 


في النجيء بالتوحيد. 
3 طوَائَهُمْ ابيا في الناقة مإفّكانوأ عَنْهَا ُتْرِضِينَ» لا يتفكرون 


فيها. 
[61] ركفا يحون من لَلْبَال يونا امنيت 4. 
031 عر م سال رم رمس 


[85] <« أحد هم الصيحة مصَرِحان 8 وقت الصباح. : 
651] 60 > دفع مو عَم » العذاب «ومًا 32 يكسبون 4 من بناء 


الحصون وجمع الأموال. 
1 وإومًا لقنا السَموتِ وَالايْضسَ وَمَا يتتبمآ إلا يلق وت آلنَاعَة 
507 ءُ 


ديه 4 لا محالة فيجازى كل أحد يعمله لأسي يا محمد عن قومك 
« الصّفْحَ ْيلَ» أعرض عنهم إعراضًا لا جزع فيه» وهذا منسوخ بآية 
السيف. 

1 لذ ريك هر خَكَنْ4 لكل شيء « لم4 بكل شيء. 

701م] وقد اسك سَبَعَا من المتاى» قال صي: «هي الفاتحة) رواه 
الشيخان0©؛ 4 | تتنى في كل ركعة وَالْرءَاتَ ألم ». 

84 طلا سَْدَنَّ عيَتبْكَ إِلَ ما متَّعكا يده أَزوكايه أصنافًا «مَنَهِرٌ وَل 
ع رَنَ عتم | إن لم يؤمنوا ا وَأَحْفْضَ ناَك ألن جانبك ١‏ لِلْمؤينيت». 

5 وَل إِيّت أ التَّذِرُ» من عذاب الله أن ينزل عليكم 
<« الْمِيتٌْ4 البين الإنذار. 

«9كمَآ أَنْرَلنَا4 العذاب «إعَل الْمَقْيِنَ* اليهود والتصارى. 


ببعض: اليهود والتصارى». البخاري ‏ كتاب التفسير (15) سورة الحجر )١8(‏ باب (4) 


ادبن جَمَلُوأ الْكْرََانَ عِضِين4. ويؤخذ من هذا أن « الْمَمييِينَ» من القسمة؛ أي فرقوا وقشموا عا أنزل عليهم فآمنوا يبعضه وكفروا يبعضه. 
وقال البخاري: 8« الْممْتَيِيِنَ؟: الذين حلفرا. قال الحافظ في الفتح (574/8): دهكذا جنل المت من اليم بمعنى الحلف » والمعروف أنه من القسمة» وبه جزم الطبري وغيره» وسياق 


الكلام يدل عليه...). 


وقال ابن كثير: ظ الْمَمْيِيِينَ» أي المتحالفين؛ أي تمحالفوا على مخالقة الأنبياء وتكذييهم وأذاهم...». تفسير ابن كثير (078/96). 


)١(‏ ولله سُبْحَائة أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» وليس ذلك للبشرء فلا يجوز لهم الحلف إلا بخالقهم وْك. )١(‏ أي: وأصحاب الأيكة. 


() سبق تخريجه في أول سورة الفاتحة. 


7 تَفْسِيرُ الجَلّالَيْن 


3 #الَذينَ جَمَلُوا ا أي: كتبهم المزلة عليهم عِضِينَ» 
أجزاء» حيث آمنوا يبعض وكفروا ببعض”'": وقيل: المراد بهم الذين اقتسموا 
طرق مكة يصدون الئاس عن الإسلام» وقال بعضهم في القرآن: سحرء 
وبعضهم: كهانة» وبعضهم شعر. 

71 اريك لَتسَلَتَهُدْ جين سؤال تربيخ. 

[4] معَمًا كانوأ يتملوت4. 

[] 9تصْدَمَ» يا محمد ديا زمر به؛ أي: اجهر به وأمضه 
وَأَعَرضُ عَنِ أ الْمترِكن عه هذا قبل الأمر بالجهاد. 

[45] طإنًا كتبنَكَ الْمْتبرينَيه بك بإهلاكنا كلاً منهم بآفة :وهم الوليد 
ابن المغيرة» والعاصي بن وائل» وعدي بن قيس» والأسود بن المطلب» والأسود 
ابن عبد يغوث” و 

87 لالت يحون م أله إِلَهًا 4 صفة؛ وقيل: مبتدأ» ولتضمنه 
معنى الشرط دخلت الفاء في خبره وهو: «إصَسَوْقَ يَسَلْمُوت» عاقبة أمرهم. 
43 طوَلفَذَ)4 للتحقيق اند أنَكَ ِضِيقُ صَذَيْكٌ يما يلوت من 

الاستهزاء والتكذيب. 

[9] «مسيّح» ملبشا ير رَيْكَ)4 أي: قل: سبحان الله ويحمده 

رش بن لسَجدنَ» المصلين. 


رس ممم 


[] عبد رَيّكَ حَقٍّ يَأَيَكَ الَْتتٌ» اللوت. 


[مكية إلا : ظِوَإِنْ عَامَْمْرٌ » إلى آخرها . 
مائة وثمان وعشرون آبة» نزلت بعد الكهف] 
دسم ار اق الي 

[1] لا اسعبطاً المشركون العذاب نزل: 9 أد تر خوك أي: الساعة» 
رأتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعه؛ أي: قرب قلا ات قبل 
حينه فإنه واقع لا محالة م سَْبَحَمَةٌ» تنزيهًا له «وَتمَلقَ عنما مركت » 
به غيره. 

[1] «يَرّكُ المتيكة لنتيكة» أي: جبريل «يالروح» بالوحي امن 
مرو يإرادته0© 1 من يَكَاهُ مِنّ عِبَادك» وهم الأنبياء 0 
مفسرة دروا #4 حوفوا الكافرين بالعذاب وأعلموهم ِأنَمٌ ا .0 
لَه ا َأَنّعُونِ نخحافون. 

[] تلق التكوت والأئت بِآلْحَنّْ»ه أي: محفًا «تعنَل عَنَا 
مفْرِورت »ه به من الأصنام. 


2 


)١(‏ هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرجه البخاري وغيره. 


ايعس ُريَةٌالتَمٍ 


جَعأفَنَعِضِيت © وَرَيكَ للتَابمْرَ 


لْمَتَعين غ0 يمو © مص بمَالوْمَرْوَاَرضَ 
عي التذركن © رن سكتيئة المستدرمين © لزي 
مومهل 00 ل 


كيين صَدَركَيِمَابتو 
2 0 


منَالتَحِرِنَ0 وَعَبُدَرَبَكَ 
0 


2 0 لكر 0 
1020 


نئي عن رم قز 


2 
0 526 2 


100 تقو © حَاقَّ 


َس بلق ودر 0 
ا نظفَة وده حَصِيممٍ مولعم 


رمد باس ا د 2 
حَلهَاسكح ضيهَاوق م ومكو - 


آل 


_ 
أنه 
نوا 
- 


م سا س5 0 لو نه 
بوَحكمفِهَاجَمَالْ حنَ وت ون تَسَحونَ :© 
:93131311111 


[4] طخَلقَ الإنسنَ من تُطَمَةِ4 مَِيْ إلى أن صيره قويًا شديدًا مما 

خونيةٌ 4 حديد الخصوءة طثية» ينوا؟؟ في ثني البعت بللا ون 
ب الْعِظلم وى ربد 07. 

81] «والاس» الإبل والبقر والغنم» ونصبه بفعل مقدر يفسره: 
لت تحكم» من جملة الناس" لها وة» ما تستدون به من 
الأكسية والأردية من أشعارها وأصوافها «ومكفْع» من التسل والدّر 
والكوب وبا ع4 قدم الظارف للفاصلة, 

5 لوكي فيهًا َال زينة حيرت وت 4 تردونها إلى مراحها 
بالعشي وين شَرَحُوْنَ# تخرجونها إلى المرعى بالغداة. 


(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١74 ١017/9(‏ رقم 4987)» والبيهقي ني دلائل النبوة  517/1(‏ /711)» والضياء المقدسي في الأحاديث الغفتارة عن ابن عباس به. وقال الهيثمي في المجمع (07/ 
17 دفيه محمد بن عبد الحكيم النيسابوري» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح». وحسنه السيوطي في الدر المتثور »)٠١١1/0(‏ وصححه الضياء المقدسي. 


() والأمر غير الإرادة» والصواب أن يقال: إن المراد من 
(4) أي: يكن الخصومة. 

(5) يس: لاء 

(7) يشير إلى أن الخنطاب في ك4 لقريشء والصواب حملها 0 العموم. 


(/0) أي مراعاة لرعوس الآي. 


ن الأمر كلام الله وحكمه. والأشعرية يتحاشون من إثبات حقيقة الكلام لله شبحالةُ. 
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فويعم كو عاك 
[4] «هوّ» خلق «الخيل وََلْمَالَ وَالْحَيِير لِرَكُبومًا ينه مفعول 
له والتعليل بهما بتعريف النعم لا ينافي خخلقها لغير ذلك كالأكل في الخيل 
الثابت بحديث الصحيحين(' وَيكَلْقُ ما لا ََكَمُوته من الأشياء العجيبة 
الغريبة. 
[] رَكل أله قَصَّدٌ ألتبيل» أي: بيان الطريق المستقيم «إويئها» أي: 


سكم إِلَبَإرلَكَْاضِيه 00 ا 

فين سو عوك تَصِمٌ وَلْشَيْلوَالِدَلَ 
لمر إِتكَبوهَارَيةوَتقُمَلَاتَلَمُوت © 
كل أنه دشل وَمِنْهَاجَإروَلوشَا هسك 


0 01 السبيل ابصآةٌ حائد عن الاستقامة ولو :45 هدايتكم ««لَهدَسم» 
ارك هاخرا رج دوك القدد يه عش إلى قصد السبيل أي فتهتدون إليه باختيار منكم. 
| 90 [] طهر أَلرىَ أَنَرَّ يب المَمَكِ م2 ل يَنَدُ شَرَابُ# تشربونه 


ةشوا تمن سرف فِدِشيِحُونَ نيت كم 
اولوت وَالتَحِيرَوَالْختبَ ود سكل 
ْتَكَلَم ككرت 
د فك وان قر 


108 أ[ ل 
و 2 محرت بأمركم| إرِقَف ذَلِكَ ليت َعَم 


َوٌمِنهُ سَّكَسرٌ بج ينبت بسببه «إؤِيه شُِيِمُونَ# ترعون دوابكم. 

31 #ايُليث لك بو ليع اَمو وَالتَجِيلَ وَالْأفئب ومن كل 
0 ا المذكور 9 ليه دالة على وحدانيته تعالى م لِمَوْر 
كرون يشَكرون4 في صععه فيؤمنون. 

00 <ِوَدَئَرَ كر ائِلَ والتَهَارَ وَلشّنس» بالتصب عاقًا على ما 
قبل والرفع: مبتدأ وال و4 بالوجهين”" إمُسئر» بالنصب 
حال والرفع خبر يأئرية4 بإرادته0" 1 في كيلك لآيْنت لِتَوْمِ 


ا ممه ا اللا ش' ٍْ 
واثهاتَ ف كيك لَآَيَهَموْ يكرت © [7] وو سخر لكم وما درأ خلق نكم فى الْأضِ» من 


الحيوان والنبات وغير ذلك معنا ألونه » كأحمر وأصفر وأخضر وغيرها 
«إنك فى كلهت َآَيهُ لْقَرْوِ يَدََكَرْونَ4 يتعظون. 
كل 0 أنِى 0 5 ُلَلهُ لركوبه 0 فيه 


م ع لم 


م 2 مأ 
و4 5 ي لز والرجان «اورّق » تبصر 7 نلك »> السفن 


22م ل 
. «مَوَاخِرٌَ فيه تمخر الماء؛ أي: تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة 
0 طتَعْيلُ أنعَالك» أحمالكم «إك بَلَرِ ل مكنا يتلفيدي»ه طوَلتَسسَأه عطف على 8« إِتَأكُلوا»؛ تطليوا فين مَضْلِي» تعالى 
واصلين إليه على غير الإبل إلا بدي ال بجهدها «إرك رَيَكُْم بالتجارة وَلَلّصحُمْ تَفُرُوت» الله على ذلك. 


ئ 
رق 00 عا ا ترد 


م 2 م 


.)19417( وهو حديث أسماء: نحرنا على عهد رسول الله يه فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه. البخاري (0911) ومسلم‎ )١( 
عع برعم عر‎ 


(؟) أي بالنصب والرفع؛ وقرأ ابن عامر بالرقع في الأربعة كلمات» ووافقه حفص في 9و والشجوم مُسَخرتٌ4: وقرأ السبعة عدا حفص واين عامر بالنصب في الأربعة. 
(5) الأمر غير الإرادة. وراجع التعليق على الآية رقم (؟). 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


]١5[‏ لوأل في الْأَْضٍ ووبوه» جبالاً ثوابت للإأن» لا مسد 
تتحرك ظيحكْم وي جعل فيها لأنْهدرا» كالنيل «وَسْب» طرئًا ظ 
تَلْحكُم تَبتَدْرن إلى مقاصدكم. 

7 لوَعلكيْ) تستدلون بها على الطرق كالجبال بالتهار 
«ويآلشجيم» بمعنى: النجوم «9 2 يدوت | إلى الطرق والقبلة بالليل. 

]عافن و4 وهو الله ©« كَمن لا 4 وهو الأصنام حيث 
تش ركونها معه في العبادة لا مؤأفلا لد »4 هذا | فتؤمنون. 

[3] عؤوين عدوا ينْمَتَ أله ا ث2 توما تضبطوها فضلا أن تطيقوا 
ال ل رك 
وعصيانكم. 

.4 #اوآنة يعلد ما ضِرُوت وَمًا ملؤت‎ ]١9[ 

1؟] وَائسَ [تَدُونَ]» بالتاء والياء(')؛ تعبدون امن دُونٍ أشّو) وهم 
الأصنام إل عن سنا وهم علوت » يصورون من الحجارة وغيرها. 

1] «أترث» لا روح فيهمء خبر ثانٍ ع 4 تأكيد دوم 
0 سعروت # أي: الأصنام »4 وقت و أي: الخلق فكيف 
ُعبدون؟! إذ لا يكون إلا إلا الخائق الحي العالم بالغيب. 

[؟1] إلبكري المستحق للعبادة منكم 9 إله” 4 لا نظير له في ذاته 
ولا صفاته وهر الله تعالى ماين ل يمون بالأيخرة لوهم شك » 
جاحدة للوحدانية وهم مُستكرو» 00 00 بها. 

8 طلا جَيَ» حنًا «آنَ أنه يمْلَمُ ما ميرت كنا تلؤسة» 
فيجازيهم بذلك 8 إِنّمٌ لا عب »0 بمعنى أنه يعاقبهم”") 

[5؟] ونزل في النضر بن الحارث: 8وَإِدًا ميل هَنْم ماه استفهامية 
طذا» موصولة ليل و52ن» على محمد ؤتالرا4: هر طسير» 
أكاذيب الوكين إضلالا للناس. 

5 طا ليواي في عاقبة الأمر دهم ذنوبهم طز كايلة» لم 
يكفر منها شيء م التيكمَدٌ ونه بعض )2 لَأَرْرَارٍ ليرت عار مز 
بغر ع4 لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا في الإثم بآلا 
سا4 بعس «إمًا روت »# يحملونه حملهم هذا. 


1 ند مَحِكَرَ الست ين مْلِهِرَ)4 وهو غمروذ9© بنى صرحا 


)١(‏ بالتاء قراءة السبعة عدا عاصم. 


من قهز وج ددَدَات مِنْحَيْتٌ لا 


ِءرمَعتَرَ سور الل 


وَأَْقَفِ لْْضَِْ رَوَنسىَ و نراوَسَبك 


1-0 


00 6 رامين اتج هُمَيََمَدُونَ 
تيكس لايعذقٌ أنَ3 يَرحكَّرورت © وان 

1 
ال دام فَفُور تحير 3 


سق 


7س دو يرس سول فرج 1 
دون أنه نينا وش ةيكرت © أمواث 
اح وائهة كان يعون مُكل إله 

0 ل لاساعر 


م0 لسرأو 


000 


0 أمجليرالأَايت ©! لَحَمِلا 
0 1 مَالْقيمة وه 3 من اراي قم 


م 
72-1 


ا مد 


نت القرؤصد تلاك 
اتيت © 


طرية ليصعد منه إلى السماء ليقاتل أهلها إثَآقٌ أنَّهُ4 قصد لإ بُنْكَنَهُم 
> ناي الأساس فأرسل عليه لريح والزازة -000-5 سل 

الققف ين تزوية 4 :ليد ره عن عوراتجة النذات بذ نك 7 

يَتْعرونَ4 من جهة لا تخطر ييالهب وقيل: هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه من 


المكر بالرسل. 


فَأنَ لدبم 


(؟) وهذا تأويل لصفة الحبة الني أثبعها ربدا بين لنفسه ونؤمن بها على الوجه اللائق به سْبْحائةٌ . ومن أثر انتفائها أن يعاقب من لا يحبهم. 


م 3 أجده. 


كان عَلَيه 
(5) هذا مو الصحيح في ضبط «دغروذ) أنه بالذال المعجمة» وفي بعض النسخ بالدال المهملة. 


من الإنم مث كام عن بعه ل يفص ذُِكَ انيه سنا بض سه أي هريرة. 


لم الرَإيمَعَصرَ 


ير ا رك ماده 
َللَهَعَِميِمَادْسْركَمَُونَ 6 35د 


3-2 


و 


و _- 
بأ أنه لام 


لواب ججهير 


5 9 
1 لا ساك 52م الس سلا 
خإردهيها ليش مَتُوى لمتحت ف 


82 
د 


نَأنَعَوَأ 


2 


-_ 


سيك مه 0 
ل 
ل للْزسَ 


0 110 واو 
هَزِو الدَنَاحسَمَة وَإِدَارَالأحِرَوْحَنوَلنْعَم دَاالْمَّْق 


0 


ساي و سام و 
4 


(© جنات عَدَ نيد 


- 


سم ساك وه 
دح أَللَنْدَبمًا 2 


ع ل 
0 


5-8 م 
هه الوم قد 


و 500 0 578 
يهَابجَرِى من ينها الألر 


ثم 
2 9 5 
3 


5-8 
0 


هه 
الات رات 


اميك يق موي كَكنَِكَ ضَلَ الذيرتعن 


ل 


4 
سو 


لله 


85 
م 


سكس سوم 6 لس 3 ساسم دس 14 شبد مني سيد 
َأَصَابمء سيسات ما لواو اومان وأبوستهروون 9 


0 


0 ا د 


0 اث يو الْفيسَةَ ريهز » يذلهم موَيثول» اللَّه لهم على لسان 


عد ١‏ ملس ار 


لملائكة تربيخًا””: م«أين دكا 


ت موك وان قر كرك 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 7٠7١‏ 


تخالفون الؤمنين «إذِي4 في شأنهم «إثَال4 أي: يقول اليرت أويا 
ريه من الأنبياء والؤمنين: «إإنّ الْحزّىَ آَل والشرء عل الْكَنِيد» 
يقولونه شماتة بهم. 

11 ادن نهم بالتاء واليك”"© 8 المتيكة طاليت أَشِي» 
بالكفر ليوا مره انقادوا واستسلموا عند الموت قائلين: #إمًا كن 
ْمَل ين سُوَعي شرك فتقول اللائكة: «إبق إن أنه عدا بها كثْرْ 
تَْمَلُونَك فيجازيكم به. 

[15] ويقال لهم: مإفأاخْلوا أب جَهَم يليت فا قِنْسَ منرى» 
مأوى ل الْمسَكرى 4 

1" وَل نين و4 العرك: «مد] ليد وك الوا حرا 
رت أَحْسَيْوْ4 بالإمات «فى هذه اليا حَسَنَةُ4 حياة طيبة وَلدَادْ 
رةه أي: الجنة َي من الدنيا وما فيهاء قال تعالى - فيها: ملم 
دار الْمتَّقَينَ4 هي. 

0] امه عدن إقامة» مبتدأء خبره: ل دلوي جر من ع 
الْأَنهرٌ َم اما تلوت كَرِكَ» ا جزاء «يجرى اله القت 4. 

1 ] اين نعت مو ويم التليكة مَين» طاهرين من الكفر 
مإيَتُولونَ4 لهم عند اللوت: مسَلمٌ عَكَ4 ويقال لهم في الآخرة: 
دلوا ألْجَنَهَ يما ثم سَمَلُوة4. 

[9] «ملٌ» ما م يظروة) ينتظر الكفار © إلّة أن تَأتَهْرَيه بالتاء 
والياء”" 8 الْمَكيكة» لقبض أرواحهم «إأو يلق بر رَيلَكي العذاب أو 
القيامة المشتملة عليه ب« كَيَيقَ4 كما فعل هؤلاء «نَمَلَ أَلَنَ ين قهز 
من الأنم كذبوا رسلهم فأهلكوا «وَمَا ظَلَمَهُمُ مد يإاهلاكهم بغير ذنب 
«اوككن كوا نهم يَظيوت» بالكفر. 

[؟] «#تصَابَهْم سَيْعَاتُ مَا عَمرأ4 أي: جزاؤها «إوداقت» نزل 
«ا يهم نا كاهأ يد مَستَمَرْمُوْنَ4ه أي: العذاب. 


)١(‏ وهذا تأويل لظاهر الآية بغير دليل؛ وَدَفََ لذلك مذهبه في نفي صفة القول والكلام عن الله كن وهو ما يثبته السلف الصالح على الوجه اللائق به سبال 


)١(‏ بالياء قراءة حمزة. 
() بالياء قراءة حمزة والكسائي. 


١‏ تَفْسِيرُ الجلاليْن 


هك يقل ليت أَسْرَّهْأ من أهل مكة: 3 ع مدنا دنا اين 
ذوفِيء مِن تَيْء سُُ ولا ءَامَأوْيَا ولا حَرَّمَنًا من دون من شنو 4 من البحائر 
والسوائب”١)؛‏ فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به. قال تعالى -: +3 كَدِكَ 
مَل أدبن من يَلهِرٌ» أي: كذبوا رسلهم فيما جاءوا به مهل فما بعل 
لبْمُلٍ له لْبَكَمْ آلِْينُ) إلا البلاغ البين» وليس عليهم الهداية. 

[7"] م#وَلْتَدَ بَعمْنَا فى كل أُمَوَ 7 ولا كما بعثناك في هؤلاء 
: أن »ه أي: بأن 0 أله وَححَدُوه «تكنا دجوت 4 الأوثان 
أن تعيدوها لإفيمنهم ‏ مَنْ هَدَى أنه فآمن #وهُم ّ سن حَقتَ» وجبت 
عه لم4 في علم الله فلم يؤمن طمِييُوأ4 يا كفار مكة طني 
لْرْضٍ روأ كيَقَ كان عَبَهُ َكْنَع رسلهم من الهلاك. 

1] «إن عض يا محمد مإعَك هَدَدهَج» وقد أضلهم الله لا تقدر 

على_ذلك إن أَشَهَ لا (يُهْدَى]» بالبناء للمفعول وللفاعل0"© «إمّن 
ييِل» من يريد إضلاله «ؤومًا لهسم ين تصِري » مانعين من عذاب 
الله 

4 طقسمو أل جَهَدَ »> أي: غاية اجتهادهم فيها لا 
ل يحو 4 قال الى ا يبعنهم وعدا عليه و ع4 
اران مؤكدان منصوبان بفعلهما المقدر؛ أي: وعد ذلك وق 6 
لوكي حك الكان» أي: أهل مكة1" طإلا يتوت » ذلك. 

[5] للِعبَينَ4 متعلق بوعنهم المقدر لَه الى ميد مع 
المؤمنين فيد من أمر الدين تعذييهم وإثابة المؤمنين مَووَلِيْئارَ لدت 
كرو لم كنا كين في إنكار البعث. 

[50] «إنا ور نوكه إِذَآ أَرَدَنَهُ) أي: أردنا إيجاده» و(قولنا» مبتداً 
خبره: أن نَل آهُ ك مَبَكْوَنُ» أي: فهو يكونء وفي قراءة بالنصب9©» 
عطفًا على «تَقُول»» والآية لتقرير القدرة على البعث. 

131 مولن عَابصرّوأ في ك0 لإقامة دينه مؤي بَعَدِ ما ظُلموأه بالأذى 
من أهل مكةء وهم: النبي يا وأصحابه «ط لبتي تزلهم «ف الدنين» 
دارا محَسَيَهُ 4 هي المدينة م وَلَختَرٌ 6 أي: الجنة ملأ كبد» أعظم 
««لز اا يتكترت» أي: الكفار أو المتخلفون عن الهجرة ما 


3 


ا 


سه ةقاي ل 
مِووَلع ةي كوأ 
4 بوذت © إتَمَاقومَالتَىء كا 2 ول 
له دق كنج وان هاجرواف أ 0 


ايموي اانتاتسكة لايرو 61 ذأ 


مهو 
مه 


يَكَلَمْونَ© لزج صوصل رت تهم يو حون ا 


للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم. 
5غ] هم ان صإروأ »4 على أذى لمش ر كين والهجرة لإظهار الدين 


عر مه 


موعَلٌ رَبَهِمَ يَتَوكلُون فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. 


)١١(‏ البحائر والسوائب هي: جمع «بحيرة) و(سائبة» وتنقدم تفسير معناه في سورة المائدة آية كلل 
(؟) بالبناء للمفعول قراءة نافع وابن كثير وأببي عمرو وابن عامر» على معنى من أضله الله لم يهده هاد, وأما على قراءة البناء للفاعل؛ فالمعنى: لا يرشد من أضله؛ أي إن الله لا يهدي من سبق في علمه 


سبحانه أنه من ن أهل الضلالة. 
ع للكسائي وابن عامر. 


بعض المفسرين من تخصيص للفظ الناس أو الإنسان: القول بالعموم وإطلاق ما أطلقه الله. 


11 5 َس 7007 امب عير 116 


وَمَآرسلتَا فك الى الهم وا أ 


5 شر كلوجر اليتت وَالرئر و رابك 
0 َ هو ليتكوك © 


كبن 
د 3 3-0 


- تيا 0 3 4 


0ه 
اه 


520 6 ا 


يُتَعَتَوَاأ يوأي مين ةقايل سد 


ست 


3 ستدناق م 
و ل 0 


| 
افد 


ل ون عرتال أن ومين 


5 مين ماه و إن بوي و1 ما سمت 
وينوي لعدأئ سقو © موقن 


يتمَوَفَنَآَنه وَدامتَِْ رول جود © خرَّدا 
كتَىَالصْرحَك 5 فرق يرهم روت © 


45] «يما أَيْسَلْنَا من قَبيلَكَ إلا رجالا ا »> لا ملائكة 
طمََيَلًا أَمْلَ آذك » العلماء بالتوراة والإنجيل «إن كير لا صَلمون» 
ذلك فانهم يعلمونه» وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين 
بمحمد وَل 

[4] «# يالبيكت» متعلق بمحذوف؛ أي: أرسلناهم بالحجج الواضحة 
«وَالزر» الكتب لوَأْرَلَا إِلَكَ زكر » الغرآن مو لين لئاس ما ميلَ 
ِلم» فيه من الال والحرام كلهم يفكروت » في ذلك فيعتبرون. 


551 


)١(‏ والقول الآخر: أي: في حال خوفهم 


د تَفُسِيرٌ الجَلَالَيْنِ ؟/1؟ 


43] نين الِب مَكَرُوأ» المكرات «السينا نت بالنبي قله في دار 
الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه كما ذكر في الأنفال أن يميف أنه بي 
لْرْضَ)» كقارون مأو بهم لْمَدَابُ مِنْ حَبْتُ لا سنْعْرْرةَ» أي: من 
جهة لا تخطر ببالهم» وقد أهلكوا ببدر ولم يكونوا يقدّرون ذلك. 

45 لو يَأَخْدَهُمْ في تبه » في أسفارهم للتجارة 9ض هم 
بمعجرن بفائتي العذاب. 

[47] لاق يََحدَهْر عل حو تَنقْصٍ شينًا فشيفًاء حتى يهلك الجميء(ك 
حال من الفاعل أو المفعول «َإوَإثً ريك لرَوُوٌ تح حيث لم يعاجلهم 
بالعقوبة. 

[44] عأْوَلَرَ روأ إِلَ ما حَلَقَ أنَهُ ين مَىِْ» له ظل كشجرة وجبل 
لتقيو تميل ططِلَثُمٌ عِنِ الِب وَالشَّمكْلِ» جمع شمال؛ :أي عن 
جانبيهما أول النهار وآخره سما يدك حال؛ أي: خاضعين لله بما يراد 
منهم لِرَمُْ4؛ أي: الظلال يدون صاغرونء ثُرنُوا منزلة العقلاء. 

[45] لكيه يَسَجُدُ ما في أَلسَموتٍِ مَمَا ف الأَرْضٍ ين تَأبَو4 أي: 
نسمة تدب عليها؛ أي: تخضع له بما يراد منهاء وغلب في الإنيان بما لا يعقل 
كرت طولهلي4 عصهم بالذكر سيلا «وئ) 8 كتكلت» 
يتكبرون عن عبادته. 

60] « كا رت»؛ أي: الملائكة» حال من ضمير «يستكبرون) 

م وهم 6 حال من (هم)؟ أي: عاليًا عليهم بالقهر22 1 م 
لومَرُونَ 46 يه. 

[01] طاول أَنَّهُ لا كَجِدْهَا إِلهَيْنِ اتن 4 تأكيد «إنا هْرَ إله 
وعد أتى به لإثبات الإلهية والوحدانية مإوَاتَىَ مَرمَبُونِ» خافون دون 
غيري» وفيه التفات عن الغيبة. 

1 ود مَا في الت وَالأض» ملكا وخلفًا وعبيدًا «ولهُ لين 
الطاعة وَاصِيا 6ه دائماء حال من «الدين»» والعامل فيه معنى الظرف «أَككيرَ 
مه لفوت 4 وهو الإله الحق ولا إله غيرهء والاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

[0] «رّمًا يكم بن يَتْمَمَ فَِنَ أَمَّوم لا يأني بها غيره» ودماه شرطية أو 
موصولة اث ذا مك4 أصابكم «االمينُ» الفقر لاله يحون» 
ملام ا ل ا 


كُدّ إدا كَنَقَ ألصّْنّ نك إذا مق مك 


[4 0 «ثرّ إِذا كَمَفَ م إذا فريق م 


ممم عع 


مك برهم ترون 4 


(5) قَصْرُ العلوٌ على علو القهر فقط غير صحيح؛ ومذهب السلف إثبات جميع خصال العلو له . سُبِحَائَهُ .؟ علو الشأن» وعلو القهره وعلو الذات. 


37 قَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 
بآ الت من النعمة طفتَمترا باجتماعكم على 


651 ] ليكتروأ د 
عبادة الأصنام» أمر تهديد «فَسَوْقَ تَْلَمُوت» عاقبة ذلك. 

3 لا مَيجَمَلونَ؟ه أي: المشركون لما لا يَعَلَمُوتَ» أنها تضر ولا تنفع 
وهي الأصنام مَإتِيبًا يَنَا ريَشهدٌ» من الحرث والأنعام بقولهم: هذا لله 
وهذا لشركائنا مِإتَشَه لَنْسَلنَ4 سؤال توبيخ؛ وفيه التفات عن الغيبة عَم 
كر َو على الله من أنه أمركم بذلك. 

[0] حملن بن لبتّت) بقولهم: الملائكة بنات الله الث س4 
تنزيهًا له عما زعموا مإوَلَهُم نا مسْتبُوتَ 4؛ أي: البنون» والجملة في محل 
رفع أو نصب به«يجعل»» المعنى: يجعلون له البنات التي يكرهونها وهو منزه 
عن الولد» ويجعلون لهم الأبناء الذين يختارونهم» فيختصون بالأسنى0"© 
كقوله: «ناستنتهز يك الببكاث وَلَهمْ التنورت»7. 

4ه طوَإدًا مُيَرَ أََدُهُمٍ بالْأَنْقّ» تولد له طلٌّ4 صار لامَجَهُمٌ 
موا متغيوا تير معت مرَمْرٌ يي 0 
تعالى؟! [59] مإبتَورَى »> يختفي لين الْتر و4 أي: قومه «لإين سُوءٍ مَا در 
بود خوفًا من التعبير مترددًا فيما يفعل به به م« يكم 4 يتركه بلا قتل ملعل 
هون هوان وذل هآر يِدْسَّمٌ فى لواب بأن يتده ال سَلة# بئس هما 

يكين حكمهم هذاء حيث نسبوا لخالقهم البنات اللاتي هن عندهم بهذا 
اخل. 

طلِئدِنَ لا يموت بالأحرّد» أي: الكفار طمَثَلُ ألمره 6 أي: 
الصفة الشوأى بمعني القبيحة» وهي وأدهم البنات مع احتياجهم إليهن للنكاح 
#ولله الْمَكَلُ الكل > الصفة العلياء وهو أنه لا إله إلا هو وَهُوٌ الْمَرِيِرُ # 
في ملكه «[ لكي في خلقه. 

113] «ولو يُوَيندُ لَه ألنّاسَ بظلِيهِر » بالمعاصي هما رك د أي: 
الأرض لين دآبَة 4 نسمة تدب عليها #«ولكد يُيَمْرَهُمَ إ أجل مُسَص دا 
لي ترون عنه سَاعَةٌ وَلَا نَمو عليه. 

تعسوت ينما يكرت » لأنفسهم من البنات والشريك في 
الرياسة» وإهانة الرسل موَتَِتٌ» تقول «اليدهر» مع ذلك 8« الْكَزِبَ» 
وهو مؤأرت لَهَرٌ للْسىّ» عند اللّمه أي: الجنة؛ لقوله: وين حت ِل 
رق إن لي لم لتق" قال . تعالى .: طلا »4 حا أن لم 
لنَارَ وَأَنَمْ مُفْرْظنَ4 متروكون فيها أو مقدمرن إليهاء وفي قراءة بكسر 
الراء”*»؛ أي: يسجارزره الح 

[1] ماشه تقد أَرسَلت] 


00 


تآ إك أُمَو من مك4 رسلا قري ا لصَّيْطىٌ 


(1) أي: الأرفع والأشرف. 
(5) الصافات: 148. 
(9) فصلت: .2٠‏ 

(4) لنافع. 


دمعتو سُويَة لمحل 


يكفرو ا يماء تك سم نوق كمون وَيبعَُونَ 


بصم هعاط 
تفرك و وموك لدم أ َو سْبْحنَهوَلْصُءَنمَُو 
©وَكاركَد الاق طنَوَمفُهُ مود روي © 
اَمو من سود قروو نك عل هون 
يني الاحة ميك كمون © ئرينَ لاون 
يرو مكل موي الكل الك رطرائري! 3ك 
دنا اه 
0 وي محرو و 

لصم 0 000 لاه 
0 ع 0 ل 
ف ملتسن لمر ملفا لْبْوَمَ وَلَمُمَ 
ا رك لسكب شين 


لايع وشكك تيضم ةو ورت © 


َصسَلَهّرَ) السيئة فرأوها حسنةء فكذبوا الرسل مهَهُوَ وَلييْمْ)4» متولي 
أمورهم الوم 4 أي : في الدنيا «وَكر عَدَانُ لبد مؤلم في الآخرة» 
وقيل: المراد باليوم يوم القيامة على حكاية الحال الاتية؛ أي : لاولي لهم 
غيره وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصرهم؟! 

[14] رمآ أَرَنَا عَلَنَكَ4 يا محمد « الكتّبَ» القرآن إلا تبي طلم 
ألِى أختلفوأ 02 من ص الدين وَهدّى» عطف على شين4 


سه ما 


ورحمة لَْوَرٍ تومتو 4 3 


تو من شو مه 


خِرالَيمَعَشرَ سُورَةالتَمَلٍ 


عه سرع سي 


0 َف 

يي 

ل 

و اقل تي دون تدك رقا 
0 ري إلا لتَمَلٍ 
و 

ع تلج سبل لدعي ونا 


فو 2 
1 افيه سقكا 


: ا 1 ري 


0 مه 


ا 
7 رس سس 1100 ور 
وََهحَلفَنم م سوق ١‏ 7 

ل 5 00 


2 ل ا 0 


نزو نين وحفدة وررق وقت 


0 5 


ه] جإوآقة لَزْلَ ِنّ الشمك مل كلها يد الرسَ) بالنبات «يند مزيأه 
ييسها إن فى ذَلِلَت» المذكور »4 دالة على البعث ِل زْمَوّو 
يَسْمَعُوتَ# سماع تدبر. 
تدج طون لي فى ار لَرَة) اعبار مامنتيمٌ» بيان للعبرة ميا في 
لوبو أي: الأنعام لم6 للابتداء منعلفة بل مُبَقيكٌ 4 هيت دْثٍ» تقل 


الكرش ودر 3 حَالِصّاكه لا يشوبه شيء من الفرث والدم من طعم أو زح 


)١(‏ هو عسل الرطب» ويطلق على عسل العنب. 

(؟) أي: بِِيَةِ الشفاءٍ الجازمةٍ أن الله يخلق الشفاء عند استعماله؛ لإحباره . تَعَالَى - بذلك. 
(*) البخاري (//10؟0): ومسلم )4٠١0(‏ عن أبي 
(1) الأولى الإطلاق؛ فهو سبحاته قدير على كل شيء يريده أو لا يريده. 


سعيد الخدري مرفوعًا. 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ غ717 


أو لون وهو بينهما مإسَايعًا ََِّدرِبِينَ4 سهل المرور في حلقهم لا يغص به. 

[17] لاون صرت اَمِل وَالْقعَلٍ» ثمر «اليَِدُونَ منهُ سَحكرا» 
خمرًا يسكرء سميت بالمصدر وهذا قبل تحرعها طوَرًْاً حسَنَا4 كالتمر 
والزييب والخل والدبس20© إن فى ذَلِلكت» المذكور لَآيَةٌ4 دالة على 
قدرته ‏ تعالى - ميم يَنولرد4 يتديرون. 

[14] طوَأَرَِيَ رَيْكَ إِلَّ اقل وحي إلهام أنِ» مفسرة أو مصدرية 
اَذ مِنّ لِلْبَالٍ يونا تأوين إليها «وَينَ الشَّجَرِ » بيونًا «وَّمِنًا يرون » 
أي: الناس. 

رك جم ين كل ألتَررتِ الك > ادخلي مِإسْبْلٌ رَيْكِ4 طرقه في. 
طلب المرعى دُثلا» جمع ذلول» حال من السبل؛ أي: مسخرة لك فلا 
تَعْشر عليك وإن توعّرت ولا تضلي على العودة منها وإن بعدت» وقيل: من 
الضمير في «اسلكي)؛ أي: منقادة لما يراد منك عض من بُطُونها سَرَابُ4 
هو العسل م مَُيْلِفٌ لوثم فيه سه تين من الأوجاع؛ قيل: لبعضها كما 
دل عليه تنكير «شفاء)» أو لكلها بضميمته إلى غيره. أقول: ويدونها ينيته” 
وقد أمر به كفْهُ من استطلق عليه بطنه [رواه الشيخان]” 8إِنَّ فى ذَلِلَت 
لَدَبَهٌ لْمَوَرِ َمَكَرُونَه في صنعه تعالى. 

0] طوَلته ع4 ولم تكونوا شينًا الث فجي عند انقضاء 
آجالكم ودر من د إِلَّ ادل الْممر #4 أي: أحشه من الهرم والخرف 
لك لا يَمَلَرَ بعد َل سَيِئا» قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر يهذه ا حالة 
إن أنه لم4 بتدير خلقه ميك على ما بريده'؟». 

3 يانه عسل بَتَسَكْ عل بَعْضٍ فى الرْْقٍ4 فمنكم غني وفقير» 
ومالك ويملوك «مَا اليرت مُْلوا» أي: الموالي «إبآِى ردْقِهز عَلَ ما 
مَلَكَنْ أ يسيم » أي: بجاعلي ما رزقناهيم شركة بينهم وبين مماليكهم 
طمَهْْ4؛ أي: المماليك والموالي طفيه سول شركاى المعنى: ليس لهم 
شركاء من مماليكهم في أموالهم» كين يجعلون بعض ماليك الله شركاء 
له؟! «أمبِيِعَمَةٍ َه دون 0 حيث يجعلون له شركاء. 

7 رلته جَعَلٌ لمم يَنْ أذ َفيك راك فخلق حواء من ضِلَّع آدمو 
وسائر الناس من نطف الرجال والنساء ليَحَمَلَ ل مَنْ بكم بين 
وَحَنَدَهُ4 أولاد الأولاد موَرَدَفَكم يْنَّ لطبت من أنواع الثمار والحبوب 


والحيوان « بالطل » الصدم يون وَينِخْصّتِ أ أ 4 هم ف يكفروي 4 ياشراكهم. 


6 مَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


["] «وَيْتبدرت من ذو ألو أي: غيره «إما لَا ينيك لَهُمْ رنقا ين 
لسّموتِ) بالمطر طوَآلأرْشٍِ» بالبات سبع بدل من «رزةا4 رآ 
سَتَطبعُون* يقدرون على شيء وهو الأصنام. 

[] لقلا صَْرِيوأ لله الْدَمَال »4 لا تجعلوا للّه أشبامًا تش ركونهم به إن 
أله يعلد أن لا ولد نادم شَكمورت؟ ذلك. 

[0] #83 صَرَبَ أله 4 ويبدل منه 9عَبدًا ملو صفة قيزه 

من الحَرٌ؛ فإنه عبد لله طلا يَنْدِرُ عَلَ عَنْءِ) لعدم ملكه يإوّمن» نكرة 
موصوفة؛ أي: حرا مرَّدَفسَهُ نا رِدْهًا حَسًَا فَهُرَ حفن منْهُ يرا يَجَهَرَا» 
أي: ارق فيه كيف يشاءء والأول مثل الأصنامء والثاني مثله تعالى0© 
ومل يَمْتَوْرتَ» أي: العبيد العجرة والحر المنصرف؟ لا ليد لذ 
وحده بل أكْهْم» أي: أهل مكة إلا يَمْلَمُوت» ما يصيرون إليه من 


العذاب فيش ركون. 
3 لوسرب لَه مناه ومدل سه: يجن دهم أبكم» 
ولد أخرس «إلا يقير عل شوو لأنه لا يفهم ولا يُفهم وهر كله 


عم اسم 


ثقيل ماعل مَوَنَدهُ» ولي أمره ماما وجَهِةُ4ه يصرفه ملا أت منه 
«عتير» بنج" وهذا مثل الكافر مَل يَسْيَوى مُوَ)» أي: الأبكم 
المذكور ومن يَأَمْرُ بِالْمَئلٍ» أي: ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به 
ويحث عليه «وَهْوٌ عصرم طريق «امُتَقبٍ# وهو الثاني المؤمن؟ لاء 
وقيل: هذا مثل الل وليك لأصا؟» الذي فيه عل الكاز ؤم 

[0] لَه عب السَمواتٍ وَالْاْضٍ» أي: علم ما غاب فيهما 7 
آئرُ ألسَاعَةٍ إلا كتج البسَر أَرَ هر أَكْرَبُ4 لأنه بلفظ: كن فيكون 
«زإت الله عق كل سَنْءٍ مدر ». 

1 رامد َعَم يَنْ بون أمَهَنيَم ا لد ملم كك ا جملة 
حال موَجِعَلٌ ل لسَّمْمَ) بعنى الأسماع ما دصر وَالْرن»ه 
القلوب دنتسم قرت 4 على ذلك فتؤمنون. 

3 أَلَدْ يَرَوا إل الطَيْرٍ مُسَخَّرتٍِ» مذللات للطيران «إفيى جر 
التسماو)ه أي: الهواء بين السماء والأرض مما يكن عند قبض 


ريعس 


مسووو اب 


يبون دروا 


لايَمَلِكُ 0 


د سه مس 
0 


لحدّرة 


تاشلل لدم 


0010 


© وَصَرَبَ لله 
0 سج ته 0 لنة 


هه مله 


0 
يس 


1 07 7 وَل ع ساسة 
ل 0 
رن 


قغوا قربإتَ 


و 5 


ءِ 5 0 م 2 00 
اجنحتهن أو بسطها أن يقعن إلا الله #6 بقدرته إن فى ذلك أبنت 
وموك » هي خلقها بحيث يمكنها الطيران» وخلق الجو د 
الطيران فيه وإمساكها. 


1 1 
000 
-_ 


مادا ف دَلِكَ لكب لفو مؤت © 


له 


)١(‏ أخرج الطبري في جامع البيان (4 )٠١1/1‏ والواحدي في أسباب النزول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: نزلت في رجل من قريش وعبده؛ في هشام ين عمرء وهو الذي ينفق ماله 
سد وجهرّاء وفي عبده أبي الجوزاء الذي كان ينهاه. وذكره السيوطي في الدر المنثور .)١51/5(‏ وحسن إسناده في الاستيعاب (418/9). 


(0) بتُجح: بضم النون؛ أي: لا يأت بشيء نافع. 


62 وأخرج البخاري في التاريخ الكبير 503/1 - 0107 ©)» والطبري في جامع البيان (5 »)0١1/١‏ والراحدي في أسباب التزول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: هو عثمان بن عفان» 
قال: والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت بخير؛ ذاك مولى عشمان بن عفان. كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة» وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه» وينهاه عن الصدقة والمعروف؛ فنزلت 


فيهما. وحسن إسناده في الاستيعاب (417/7). 


الجراليَابِعَعَشَرَ سور التَمْلٍ 


3 


ال ل ا له 1 0 
2 م إِلَّحِينِ 

(#وَآَنَجَعَلَآحم يم حَقَطكلَاوَجَمَلَ كرون 
الال اسفن انهم اتش دريل حفر 
فرَوسَرَلَيؤْكَ سكيم قمتة 


0 


عدي تالحر شيرة مان لمق 


بكم قير قرؤت يفعت ينها 
ل ا ا مو 


سَهِيدَاتم يي كسا ولام م مسَسَعتَمُونَ 
0 مر الع - داشر 
كلدت #ولدانَ الذي شأ شيكآمخةاوا 
مو دو 


مركن يوسش تنغ ينوي 
لول لَك تكربورت #وَالقوَال 


رصد 


سه سب 1 


0 


0 مَيِذِ ألسَرَوضَزَّعَتْهُمكَاكَا يروت © 


4م ] دلت جَمَلَ لك ين يُوتِحكُ سكا موضعًا تسكنون فيه 
١‏ لكر من لوم الْأمر يريا كالخيام والقباب ل تَنْتَخِفوَهَاك 


(1) أي: يخفف عليكم حملها. 
الشرّب: البيت في الأرض. 
(5) هي أيضًا نوع من الدروع. 
(4) القصص: 79. 


و 1 . 
ا وُسَكَاوَعَل ون جود 
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للحمل 7" ميم يكم سف ركم موي ِواميِحكُم وَمِنْ أَسْوَافِهًا» أي: 
الغنم م وَأَرْبَارِهَا4 أي: الإبل موَآَمْعَارمَا4 أي: المعر طأَتَاّ متاعًا 
لبيوتكم كبسط وأكسية طوْمئما تتمتعرن به « إل ينو ببلى فيه. 

3 2إوَآسَهُ جَمَلَ لَكُم يَنَا خَلقََّ» من البيوت والشجر والغمام 
«إطللا4 جمع: ا «يعكل لك ين لْجبالٍ 
أَححسئًا»4 جمع كن وهو ما يستكن فيه كالغار والشرب”" موجَمَلَ 
كم سَريلَّ# قمضًا لا تَقِحكُم لْحَرّ» أي: والبرد «وَسَرَيِلٌ تَقيكرٌ 
أن » حربكم؛ أي: الطعن والضرب فيها كالدروع والجواشن”© 
و« كَديِكَ 6 كما خخلق هذه الأشياء بي عمسه ‏ في الدنيا 256 
بخلق ما تحتاجون إلبه م«الْمَلَكُمْ) يا أهل مكة ا مور »© توحدونه. 

31 طون نَل أعرضوا عن الإسلام مهنم َلك يا محمد 
«ابكم لْجِين)4 الإبلاغ البين» وهذا قبل الأمر بالقتال. 

651 م بِعَرفُونَ نعمت َو ؛ أي: يقرون بأنها من عنده «ثرّ 
ينكروتها» يإشراكهم وهم 1[ 7 فررن». 

[84] زو اذكر مِإتَوم بحت ين كل أمو شهدا هو نبيها يشهد لها 
وعليهاء وهو يوم القيامة لثم لا يردت لِلَِينَ حك روا في الاعتذار بلول 
هْ يسْتَعتبْو لا يطلب منهم العتبى؛ أي: الرجوع إلى ما يرضي اللّه. 

51 طوَدا را اين طَلَنُأ4 كفروا «لْسَدَاتَ» النار «إكلا مَحَمَتُ 
و العذاب مول م تطروت 4 يمهلون عنه إذا رأوه. 

7] «وَيدا ينا لزت ْم | شكَلمَشْ ره من الشياطين وغيرها مِؤَانُوأ 
17 مول شركانا لد 59 #0 نعبدهم 5 دونك مَأَلْقََا ِلْبْهِمٌ 
لَْوَلّ4 أي: قالوا لهم: إن 1 لَكَذِبونَك في قولكم: إنكم عبدقوناء 
كما في آية أخرى: «إمًا كوا ينا يدوت 1#*» سيكفرون بعبادتهم. 

[] «وَأفوًا إل لله ومين التَارّ» أي: استسلموا لمكمه موصن 4 
غاب عَم ا 6و5 من أن آلهتهم تشفع لهم. 


ئ 88 يفترون 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


14 «االْدِينَ طَعروأ وَصدُواج الناس «عَن سبل لش دينه دهم 
عَذَابا قوق لْعَدَابِ#» الذي استحقوه بكفرهم, قال ابن مسعود: عقارب أنيايها 
كالنخل الطوال١'"‏ ديا حك وأ نيدوت » بصدهم الناس عن الإيمان. 

3 «از» اذكر «إئؤم يت فى كي م سَهِيدًا كه ين أشِْيم» 
00 يك يا محمد مَهِيدًا عَلَ مك4 أي: قرمك 
نا عَلَتَلَكَ الْكتبَ»» القرآن وجاك بيانًا 9 لكل م يحتاج إليه 
انا من أمر ا وَهْدَى» من الضلالة موَيَحَمَة وبشرن» بالجنة 
+ لِلْمَسَلِمِينَ# الموحدين. 

30] اك أ يمر ِألْمَدْلِي التوحيد أو الإنصاف مإ وَالْمسدن» 
أداء الفرائض أو أن تعبد اللَّه كأنك تراه» كما في الحديث”© «وَإيتَآي »4 
إعطاء هذى الْفُريَ» القرابة خصه بالذكر اهتمامًا به «إويني عَنِ 
لفحي الزنا م#وَالْدْكَرٍ # شرعًا من الكفر والمعاصي «إ لبتي العام 
للناس خصه بالذكر اهتمامًاء كما بدأ بالفحشاء كذلك يك » بالأمر 
والنهي مِلمَنحُحْ تذَكونَ]76 تتعظون» وفيه إدغام التاء في الأصل في 
الذال» وفي «المستدرك) عن ابن مسعود: وهذه أجمع آية في القرآن للخير 
والقر3ة, 

م رارقا بعَهْد س4 من البيع والأيمان وغيرها مل إدًا عَهَدثّرَ وَل 

تَفَسُوا الْنَسنَّ بد يهاه توثيتها «وَدَد َلثم الله عتِص 
3 بالوفاء حيث حلفتم بى والجملة حال 8إإِنَّ أَنَهَ يَمَلَدُ ما 
نمت تهديد لهم. 

3] مولا مَكُووا أ كل َقَضَتٌ 4 أفسدت عَرْلَهَا4 ما غزلته من 
بد مر إحكام له وبرم طإ كا حال جمع يككث وهو ما ُبكث؛ 
أي: يحل إحكامه. وهي امرأة حمقاء من مكة كانت تغزل طول يومها ثم 
تنقضه”" ال تَنَيِدُوت »> حال من ضمير اتكونوا»؛ أي: لا تكونوا مثلها في 
اتخاذكم نَمَو كد هو ما يدخل في الشيء وليس منه؛ أي: فسادًا أو 
خديعة «يخ» بأن تنقضوها أن > أي: لأن تكرت 4 جماعة 
ا أرق أكثر من أندِ»4 وكانوا يحالفون الحلفاء فإذا وُجِدَ د أكثر منهم 
وأعز نقضوا حلف أوائك وحالفوهم نما بَلرْكُر» يختب ركم «ل الله 
يوه أي: بما أمر به من الوفاء بالعهد لينظر المطيع منكم والعاصيء أو بكون 


ابعشو شورةٌالتمل 


يشْسِدُونَ 0 وَوْمَ بَعَتُ 


7 


عبن ل رمد 0 م 
د ل وح ل 2 


سي وهدى وَيَحَمَةَ وَشَري ِلْمْسَلمِينَ إن أله 
مر ِالْمَدْلوآ سن وَإسَآي ذِى أَلْقُرَقَ 00 
لم 21 و اط كته 


هذ عند تّرَوَكددة تغثر القن 
2 وَمَدَحَكَاف أله 326 0 58 3 


بيدأ 


سا م م 


بعَدَوْحكيدها 
اتيت زات زاستاوقتد : 
8 1 0 


ع 


2 و 0 
3 5 0 كاه 


وت 4 7 


وه ولكزلهما” فيكم وناك 3 
وَلوَشَََهُ ل اك د د 0 
00201 0 0 202 هو 
يش وَبَمَدِى من يِشَاء وَامَمسَانََحَتَا كمون © 


أمة أربى لينظر أتفون أم لا مإ وبين لين ل بم القبامةٍ مَأ كُثْرٌ ذ 

في ليامس أمرالعهة وغيزه بأاتيطد ب الناتحت ويويت الزائي.. 

[35] «وَلر مه امد لَك أمَدَ وَحِدَهٌ 6 أهل دين واحد «ولكن 
00 


ضِقٌ من يآ وَيَهَدى من هَمَكدْ ولتي يوم القيامة سؤال تبكيت معنا 
كُثْرُ موتك لتجازوا عليه. 


فيه 


آذ 2ك 


9 


فو تزلفون» 


)١(‏ أخرج نحوه عبد الرزاق والمريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه. والبيهقي في البعث والتشور كما 


في الدر المنثور (5/4؟)» وصححه الألياني في صحيح الترغيب والترهيب (333/8 ج7). 


(,) البخاري (00)؛ ومسلم (9) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 
(م) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. 


(:) المستدرك (1/ هم وأخرجه البخاري في والأدب المفرد)ء» وحسن الألباني إسناده» عن ابن مسعود هه قال: وما في القرآن آية أجمع الحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الأية» رَذَكَرَعًا. [صحيح 


الأدب المفرد (3/ا)]. 


(هع ذكر خبرها أبو نعيم في معرفة الصحابة (51/9/1: الالال رقم 7 1لالا): وذكره السيوطي في الدر المنشور .)١77/8(‏ 


وقال صاحب الاستيعاب: هذا سند ضعيف جدَا. الاستيعاب (151/5). 


م2 ودس سسا 


ركم يمَاصدَدد تمعن سَبِي لوو 2 


عدا ولي ]ترا بعد مَدِأقَوتَمَمَاقيِلا ِتنا 


2 7 لسر إن أل لتون تام 
ع عد وماد 1ك ري ينص ة الج 
41 كت بيغا السمرر هن ع مك 


259 253 00 97 مو 3-8 له سه ل 

قد تكرأنا ا معي 

؟ درسو 
0 


مر م 


[84] طولا تسدنا 6 0 
مَدمأ4 أي: أقدامكم من محجة الإسلام 5 وبا استقامتها عليها 


بتكم 4 كرره تأكيدًا مقرل 


(1) بالياء قراءة حمزة والكسائي ونافع وأبي عمروء وابن عامر بخلاف عنه. 
(5) هذا قول الحسن البصري كما في الدر المنثور .)١58/8(‏ 
(7) هذا قول محمد بن كعب القرظي كما في الدر المنثور (175/0). 


(4) هذا قول ابن عباس كما في الدر المتغورر .)١515/8(‏ 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ,//71 
«ريَدوشأ ألشية» أي: العذاب «يمَا صَدَدثْرَ عن سيل اند أي: 
بصدكم عن الوفاء بالعهد, أو بصدكم غي ركم عنه؛ لأنه يستن بكم ولك 
عَذَابُ َي في الآخرة. 

[35] ودلا مَشوأ يَعَهَدِ لَه كما للا 4 من الدنيا بأن تنقضوه لأجله 
ظإِتَمَا عِنْدَ أشَّهِ من النواب «هُرٌ حَيْرُ لكيه مما في الدنيا إن كُْشْرْ 
تَعْلَمُونَ4 ذلك فلا تنقضوا. 

[41] لما يدك من الدنيا يتمذ يفنى ربا عند أنه ا دائم 
ط[وَلَمِجْزِيئٌ]6ه بالياء والنون”'2 ل الَدِنَ صَيْروأ6 من الوفاء بالعهود 98+ 
لمن ما كَاوا يحْمَأُوت)4 أحسن بعنى حسن. 

[99] طمن عَِيلَ ملكا ين كَكَرٍ أو أن وَخُوٌ مزْمنٌ نيتم حبر 
طْيبَّذ قيل: هي حياة الجنة”"» وقيل: في الدنيا بالقناعة”" أو الرزق 
الحلدل20 مع َهْرْ آَحْرَهُم بِأْمَسَن ما حكَاوا عا 

14] ا مك لان أي: أردت قراءته سيد يأب بن لطن 

لير 6: أي قل: أعوذ بالل من الشيطان الرجيم. 

[45] 8 إِنَّمُ ليس لَوُ سُلْطوٌ» تسلط عل ليرت َأمَنُوا وَعَق َيهِرْ 
50 

٠‏ 9إِنَّمَا سَلطلتم عل 

٠7‏ وَإدًا دنآ يد كات عَايَوْ4 بسخها وإنزال غيرها 
لمصلحة العباد ونه َعَمَرُ يما ينَرُْ مَالْوَا4 أي: الكفار للبي 5ل: 
9إممَآ أت مفي» كذاب تقوله من عندك «إبل كرس لا يحَلْمُونَ» 
حقيقة القرآن وفائدة السخ. 

/ طثل» لهم: «ِمَرَمُ‎ ٠ 
متعلق ب«نزل) 9 ( كك ألذّرت ا‎ 


8 


للْمْسْلِيِيت». 


0 23 


لذ يَوَلرَممْ4 بطاععه وَآرّنَ هم 


وح الْقّدْس» جبريل «من رَيْكَ كه 
مَمُوأ4 يإيمانهم به مإوَهدى وَمْتْرف 


9 تَفسِيرُ الجَلَالَيِن 


ريت شرة ال 

7 تلدع للتحتيق؟'' ول انكر يقرت إِثمَا ميللم»‎ ٠7 
2 يل تدم 0 5 40 2 0 3 سان وم يه‎ 
القران سسرٌ»ه وهو قين نصراني كان النبي وي يدخل عليه؛ قال ظ ةل‎ 
تعالى: 9 إسَاك»#ه لغة «الْرِى يُلْحِدُورت» عيلون 9 إليد4 أنه يعلمه || 12م 0آ : 6 لتامية:‎ 
2 ١ 8 «أْعَجَيِيٌ وَسَذَا؛ القرآن «لِسَادُ ريت مُيْوتٌ» ذو بيان وفصاحة‎ 
ل‎ 

]٠١4[‏ عاد أبن لا يموت يلكت أله لا ييَدِِمُ لنَّهُ وَنَهُمَ عَذَابُ 
ليم » مؤلم. 

٠3‏ انما يَفْرَى الْكَْب ادن لا ييئورب بيت طق القرآن» 
بقولهم: هذا من قول البشر موأرليكَ ع م الْكَدِبونَ»4 والتأكيد بالتكرار 
و«إن» وغيرهما رد لقولهم: «و إِنَّمآ أت مف ». 

الل ]٠‏ هإمّن حكدرٌ بِأنَّهِ من بَعَدٍ يميد إِلَّا مَنْ أحكرة» على 
التلفظ بالكفر فتلفظ به وَكَلْبَم مظعي ليم 4 ودمَن) مبتدأ أو 
شرطية: والخبر أو الجواب: لهم وعيد شديدء دل على هذا: # وَلدكن من سر 
يلكت صَدّرًا 6 له؛4 أي: فتحه ووسعه بمعنى طابت به نفسه نهم 
عَضَبُ ين لل وَلَهْرْ عَدَابك عَظِيمٌ©. 5 2 10000 قرست 

22 7 | ذلك الوعيد لهم طيأتَهْمٌ سمحي الحيّرة الذتينا»ه‎ 0٠ 
اليْرَة َلك لله لا يفوى انق الكيَ». وت لهك زيرت يللع فاوبه:زَ. فَسَمْعِظِمٌ‎ 0 5 


2 0000 


لتك اد أ وأصارهة ع 27 
فك ذيت طبع َه عل مُلُوبهِز وَسَنْعَهِمْ وَأَْصرِهِم 5 لَه 
0 هم لوم عما براد بهم وَنصَرمِرَوْليكَ هم الارت © اكد 


و١‏ 0 جرم حقًا و ف الآَجَِةَ هُم الْحَيِرنَ» نَمف اللكروقر مال م 
لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. 

٠‏ شر إيك ريلك للدي هَلبكرُوا» إلى المديعة طمن بَمَدِ نيت هَاجَرْوام بَعْدمَا فشر 
ما فوأ عذبوا وتلفظوا بالكفرء وفي قراءة بالبناء للفاعل»؛ أي: كفروا أو وسكا اك تَبَلكَضْ أ نو 
فتنوا الناس عن الإيمان ثم جَنهدوا وَصَبَروأ» على الطاعة إن رَيَكَ 83 

دن بَنَدِمَا أي: الفسة «لْمَمُوْرُ4 لهم لرَّحِيمٌ » بهمء وخبر «إن» الأولى 


دل عليه حبر الثانية. 


0 ع ل 1 


0 


202000 


)١(‏ القاعدة أن «قد؛ تكون للتحقين إذا جاء بعدها فعل ماضء وتكون للتقليل إذا جاء بعدها فعل مضارع. ذكره ابن هشام في «مغني اللبيب». وأذ الجلالان بقول بعض اللغويين: إنها للتحقيق لا 
للتقليل في هذه المواضع | 
وعلى القاعدة أنها للتقليل؛ يكرن المراد تقليل متعلق الفعل والمعنى هنا: قولهم إثما يعلمه... هو أقل معلوماته سبحانه. 

)١(‏ أي: حداد» كان روميّاء وفي نسخة: قن؛ أي: عبد. 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان» ))١١15/١4(‏ وذكره السيوطي في الدر النشور (1710/0)؛ وضعف إسناده في لباب المنقول ص (14)؛ وأخرج الطبري بسند صحيح في جامع البيان /١4(‏ 
عن عبيد بن مسلم الحضرمي؛ قال: كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر؛ يُسمى أحدهما: يسار, والآخر: جبر» وكانا يقرآن كتابًا لهماء فربما مر رسول الله ويد فقام عليهماء 
فقال المشركون: إنها يتعلم محمد منهما؛ فأنزل الله وين هذه الآية. وذكره الواحدي في أسباب النزول ص :)١90(‏ وصححه الحافظ أيضًا في الإصابة (؟/4407). 

(5) لابن عامر» ويحتمل على هذه القراءة أن يكون الفعل لازمّاء فيكون معنى هن مُوأ» أي: افتتنراء وإليه أشار المفسر بقوله: «أي كفروا»؛ ويحتمل أن يكرن متعديّاء وأشار إليه بقوله: (أو قتنوا 


الناس...») 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠7١‏ 


! 0 و لم مد 00 و 8 3 اذكر ط بم تأت سكل تين تمل تماح ص تيبا لا 
* يَوْمَنَاقْ حكل نفس تجار ل عن نفيها ونوق حكل يهمها غيرها وهو يوم القيامة «إوَبوقَ كل تفين» جزاء «إنًا عَيِتْ وَهُمْ 
ع عد وال ج71 آ هك 7 لا مظل رت 
فين مَّاعَمِلتَ و« هه اموت © وَصَرَ ب لَه مكلا لا يظليوت > شيئًا. 22 


له 


13 «اوصَربَ 2 مَنَلد ويبدل منه: مإقرَيَة هي مكة”'2 والمراد 


يَكَحكَاتَ ءَإمِكَة طم يها رِزْشُهَاكدَاين | أملها اكات بَئة4 من الغرات لاتهاج «مُشمبئة) لابحاج إلى 
اا عور ارق وار ام م راض ول ل 
4 0 كيرت ِأَنْمْوِ أنه بتكذيب النبي يله م مها أنه اس 1 
لجع واو باسك الأب تغرة هر ا سي سنين7") 2 وَأَلْحَوْقِ > تسرايا النبي 2 تيم كَاوأ 
نشول فكو ود وَلْحَرَه ل لعَذَابُ وشو لموت 5 2202 ول دربي َلَمَدَهُمُ 


]١ 2‏ طوَلْفَد جَاءَهمْ رسول 4 محمد وب مكدو 
لْعَدَّابُ 4 ال جوع والخوف ؤوَهُمْ ظلمُون 4. 
3)] «تخكاا» أيها المؤمنون #مِنًا رَرَمَحكُمْ أنه حَدْلا طِيِبَا 
0 َأَفْكُيُواْ يْعْمَتَ آله إن كُسْرٌ إِيَهُ تْمدُوم4. 
دَمولْحعَالْزيرة : 015 لثما حَيَّم عَتِحتْْ الْبَِنَهَ وَأَلدّمَ وَلَهْمَ لحني مَيَآ أهِلّ 


0 1 دما ل و لِغَيْرِ الله بو شَنِ أضظرٌ غير بَلعْ ولا عاد َك اله عَفُودُ يصدُ4. 
صطرعرد غيريَل و١‏ ار للد 1 تكو أي: لوصف ألسعكم 
0 ”7 «الْكَبٌ هَذَا حَكَلٌ وَمَذَا حَرَامٌ4 لما لم يحله الله ولم بحرمه ملَِفُْوأ عَكَ 
5 أن الْكَزِيٌ» بسبة ذلك إليه يرك الْرنَ شروت عَلْ امه الْكَذِبٌ لا 

شرت 4. 

]1١9[‏ لهم متم قي في الدنيا وهم ني الآخرة معَدَابُ 
00 

تحدم توَعَلَ الدرت هاذوأ» أي: ال لبهرد ماربا ما ممصا َك من 
يل في آية: ادل ايت > هاما حَرّئتَا كل ذى ُلتر4” إلى 
آتحرها وما 5 20 5 بتحريم ذلك «ولكن 4 1 شه يليد د45 
بارتكاب المعا صي صى الموجبة لذلك 


(1) وهذا هو المشهرر بين المفسرين» وعليه فالآية مدنية» وعلى القول بأنها مكية يكون إخبارًا بالغيب تنزيلًا له منزلة الواقع لتحقق حصوله. 
(؟) كما سيأتي بيانه في سورة «الدخان». 
م الأتعامة 41ل 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


53 ثم إِنَّ ولت ليست عَيوا ألشوه» الشرك ظ هطع ثم 
تَابوأ4 رجعوا ين بَمدِ دَلِكَ دَتَكَمْ4 عملهم إن رَيِّكَ من بَتَدِمَا) 
أي: الجهالة أو التومة مإلمفرٌ 4 لهم نم بهم. 

]١‏ إن هيم ارج ند إمامًا قدوة جامعًا لتنصال الخير 


طَنتَا4 مطيعا مه حَنِئَي مائلاً إلى الدين القيم «وثر يك بن 


مركن . 
كله «انّاكرً لَأَمموز لبْيدُ» اصطفاه «وَمَدَفٌ إِك صرط 


عدي سمه 


5-5-7 «اوايكةُ» فيه التفات عن الغيبة وى دنا حستة #6 هي الشناع 
الحسن في كل أهل الأديان وَإكُ بى الْآيرَةَ َِنَ أَلصَيِمِتَ)» الذين لهم 
الدرجات العلى. 

1 لثم سنآ إِلَتَكَ» يا محمد مأ َع ملك دين « هيم 
حَنِيق حَنِيفًا وَمَا كن من نّ التشركين» كرر ردًّا على زعم اليهود والنصارى أنهم 
م 

[5؟١]‏ طإِتَمَا جل أَلتَمثٌ» فرض تعظيمه «إعل الي لخملنوا 
فيديّ على نبيهم؛ وهم اليهود أمروا أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة» فقالوا: لا 
نريده» واختاروا السبت فشدد عليهم فيه «إوَإِةَ رَيّكَ لَحَكْرْ ينيم بوم 
لْقَيَكَمَةَ هما صكانوا فيه حطفوت» 
العاصي بانتهاك حرمته. 

]١5[‏ ع4 الناس يا محمد إل سَيِلٍ رَيكَ) دينه « بالكمة» 
بالقراك # وَالْموْعِظةَ سنو مواعظه أو القول الرقيق ‏ وَحَددِلْهُم بأبى» 
أي: المجادلة لني 2 َحْمَنُ» كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى حججه 
إن دبك هْوَ أعلم» أي: عالم «إيسن سن عن سَيِلهة كَثْوٌ ملم 
الْمَهْسَيِتَ 4 فيجازيهم» وهذا قبل الأمر بالقتال. 

7؟١]‏ ونزل لا قبل حمزة ول به فقال ول وقد رأه: «لأمثلن بسسبعين 
منهم مكانك» : هون عَافَتُم فَعَاقواً بِمِثْلٍ ما عو سر 8 وين ص 
عن الانتقام” مو » أي: الصبر ب#حَإِرٌ لحي دور 
يمينه رواه البزار”"2. 

73 ]© اوضر وَمَا صَْرلَك إِلَّا يألو بتوفيقه «إولا ححَرَنْ ملم »* 
أي: الكفار وإن لم يؤمنوا لحرصك على إيانهم مولا تل فى صَيْقٍ يما 


من أمره؛ بأن يثيب الطائع ويعذب 
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فِْوَيَا اريك ا يخسك ا بك : ا م 
0 0 لولم 


رأ وم سن 0 0 
0 يحض ِمَاعُوفُم مأوت 
صَكَرئُةا و َحَ صبرت © وََصَيرَوَمَاصَبركَ 


لبان هارن عَبيهِرَوَلَاتَكفْصَيْق ك0 


©إدَاَه مم زيرت كارت مرحي و8 


بَنَكْرُو43 أي: لاتهتم بمكرهم فأنا ناصرك عليهم. 
143 ©#إد أله مع لذن أتَقَوأ الكفر والمعاصي م«َالدنَ 
و4 بالطاعة زالسر لمر ن والنصر”"؟. 


د د 


(ه) ما جاء في نزول الآية (؟1): في المسند عن أبي بن كعب أنه أصيب يوم أحد من الأنصار أربعة وستون: وأصيب من المهاجرين ستة وحمزة» فمثلوا بقتلاهم؛ فقالت الأنصار: لكن أصبنا منهم 
يومًا من الدهر لنربين عليهم» فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل من القوم لا يعرف: لا قريش بعد اليوم» فأنزل الله تعالى على نبيه يَل: طوَإِنَ عَاقنْسُمْ مَمَاقبُوا بِعِثْلٍ ما عُوقتشر يي الآيف 
فقال نبي الله أ3: دكفوا عن القوم. المسند 2)١70/9(‏ وقد أخرج الترمذي نحوهء كتاب تفسير القرآن (48) باب )١7(‏ سورة النحل. (حسن صحيح الإسناد) صحيح سفن الترمذي 


(نمدكل 


)١(‏ أخرجه ابن سعد والبزار وابن المنذر وابن مردويه والحاكم؛ والبيهقي في الدلائل من حديث أبي هريرة كما في الدر المنشور (750/4)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١١5/(‏ «رواه البزار 
والطبراني؛ وفبه صالح بن بشير المري وهو ضعيف». وضكفه الألباني في السلسلة الضعيفة ١8/6(‏ رقم .)06٠+‏ 
(؟) هذا من لوازم معيته ‏ سببحانه . الخاصة بعباده المؤمنين» ومعيته . سبحانه ‏ مع خلقه نوعان؛ عامة وخاصة: وقد اشتمل القرآن على النوعين» وحفيقتها الصحبة اللائقة؛ وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه مع 


خلقه» مع كونه مستويًا على عرشهء وقرن بين الأمرين في آية الحديد» وكلاهما حقٌ. 


رخ 
امل تابرا 7 


ا د ندا لوكت قير 


- 
دس 
5-5 


و 


زِيَوْركَانَ اتنخرلة وتالسطلاة 


06 2 كسده وَيأمَولٍ 10 
عَلتَهِرَ وَامَدَدَن ١‏ 


4 ل وحنو 


كه 0-2--00 0 


ورم 1 


وك َو مسوأ ف أو ل مك 
2 يل 


5 دض 5 َأ 3 
5 تَقِيئ ق 


شرو وم 


[مكية إلا : هون حكادوا لَمْتِنويكَي الآياث الثمان. ماثة وعشرء 
أو: إحدى عشرة آية» نزلت بعد القصص] 

تسم ام اققرل# 
3 «اتتمن» أي: تعزيه الى ترَى عبد محمد وق 
وثَلَاك نصب على الظرف» والإسراء سير الليل» وفائدة ذكره الإشارة 
بتدكيره م الكرام إِلَ الْسَسْجِدٍ الماك بيت 
المقدس لبعده منه 9 آلَِى برها حَوَلَوُ4 بالدمار والأنهار 96 إث: لِوْيَمُ مِنْ “ينين 4 
عجائب قدرتنا مل نّم هر مو ألمي لبر » أي: العال0”) بأقوال النبي يله 
وأفعاله("2 فأنعم عليه بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء» وعروجه إلى 

السماء» ورؤية عجائب الملكوت» ومناجاته له تعالى ‏ فإنه يله قال: «أتيت 
بالبراق» وهو دابة أبيضء فرق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى 
طرفه؛ فركبته فسار بي حتى أنيت بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي 
تربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجتء فجاءني جبريل 
بإناء من حمر وإناء من لبن فاترت اللبن» قال جبريل: أصبت الفطرة. قال: 


لبهم 


تَفْسِيِرُ الجَلَالَيْنِ 7/0 


ثم عرج بي إلى السماء الدنياء فاستفتح جبريل؛ قيل: من أنت؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قبل: أَرَقَدْ أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه 
لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بالخير» ثم عرج بي إلى السماء الثانية 
فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل. قبل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: أَوَقَدٌ بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا بابني الخالة 
يحبى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بالخير» ثم عرج بنا إلى السماء الثالئة 
فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. فقيل: أُوَقَدُ أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. قفتعح لناء فإذا أنا بيوسف» 
وإذا هو قد أعطي شطر الحسن؛ فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى 
السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. فقيل: أَوَقَدْ بعت إليه؟ قال: قد بعث إليه. قفتم لناء فإذا 
أنا يادريس» فرحب بي ودعا لي بخيره ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة 
فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. فقيل: أُوَقَدْ بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بهارون» 
فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل 
فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: أََقَدُ 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بموسى» فرحب بي ودعا لي 
بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أَوَقَدُ بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم فإِذا هو مستند إلى البيت المعمور» وإذا هو يدنخله 
كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب إلى سدرة المنتهى فإذا 
أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر اللّه ما غشيها 
تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى ‏ يستطيع أن يصفها من حسنهاء قال: 
فأوحى الله لي ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة خمسين صلاة» فتزلت 
حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتنك لا 
تطيق ذلك» وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي 
فقلت: أي رب خفف عن أمتي. فحط عني خمساء فرجعت إلى موسى قال: 
ما فعلت؟ ققلت: قد حط عني خحمسًا. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك» فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى 
ويحط عني خمسًا خمسًا حتى قال: يا محمد» هي حمس صلوات في كل 
يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرّاء ومن هم بسيئة ولم يعلمها لم 
تكتبء فإن عملها كتبت له سيئة واحدة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى» 
فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ فإن أمتك لا تطيق 
ذلك. فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت» [رواه الشيخان» واللفظ 
لمسلم](". وروى الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه 
يليه: «رأيت ربي 0 

[1] قال تعالى -: «ووَءَانَيَنَا موسى الكدب4 التوراة مإ وََمَلتَهُ هُدَى لَب 


)١(‏ العلم من لوازم السمع والبصرء ولكئهما غيره» وفي الآية إثبات هاتين الصفتين له . سبحانه .» ومذهب السلف الإيمان بهما على الوجه اللائق به من غير تمثيل» ولا تكييف» ولا تأويل ولا تعطيل؛ 


كما فال سبحانه -: ميس 


ميو شه ءٌ قر التييغ الْصِمُ»ه [الشورى: 01١‏ () هذا التخصيص لا يظهر وجهه» فالصواب الإطلاق» فهو - سبحانه ‏ السميع بكل مسموع» 


والبصير يكل مبصر. (عم الببخاري 407611 ومسلم )١1(‏ عن أنس بن مالك. (5) رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعًا كما في جامع السيوطي؛ وصححه الألبابي في صحيح الجامع (7571). 


8 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


س4 ل«أيهن «ؤلا [يتّجِدُوا] من ون وَصكيلا» يفوضون إليه أمرهمء 
وفي قراءة: م تَنّخِدُوَاأ دل و فدأن) زائدة» والقول مضمر. 

[0] يا ظدُرِيّةَ مَنَ حَمَلْنَا مَمْ ع4 في السفينة 8إِنَّمُ كت عَْدَا 

ورا كثير الشكر لنا حامدًا في جميع أحواله. 

6 لوَتَصَيسَآ» أوحينا «إِلّ بي إِنْرِيلَ فى الكتب» التوراة 
اليد فى الأّضٍ» أرض الشام باشاصي رين وَلَلَ عل حَبرا» 
تبغون بغيًا عظيمًا. 

5] مادا 5 وَعْدُ و4 أولى مرتي الفساد مإبَعدنا مبَحكْ عبادا لآ 
أؤلي بأين ديع أصحاب قوة في الحرب والبطش لسَبَاسُأ# ترددوا 
لطلبكم مدلل أَدِيَرٍيه وسط ديا ركم ليقتلوكم وتشئوكم «إوكات وَقَدَا 
مَمَحُولُاه وقد أفسدوا الأولى بقتل زكريا فبعث عليهم جالوت”© وجنوده 
فقتلوهم وسَبَوا أولادهم وخربوا بيت المقدس. 

[] هد رود 0 الكرت4 الدولة والغلبة «علهم4 بعد مائة سنة 
بقتل جالوت موَأَنددَتكُم يمول ويك وَجَعْكَي هر فياه عشيرة. 

] وقلنا: ظإِنْ تمر بالطاعة تحشر لأَنشيك يه لأن ثوابه9©» 
لها من أَسَأَمٌ4 بالفساد «دَلَهَا إساءتكم دِدًا جَآء وَمْدُ) المرة 
«الآخِرَة4 بعشاهم طا ينأ مك4 يحزنوكم بالقتل والسبي حزنا 
يظهر في وجوهكم 9 وَلِتَخْلوا ألْسَيِدَ؛ بيت المقدس فيخربوه «حَكمًا 
مَخَنُوهُ 4 وخربوه ملأو مَرَّوَ وَلِسُتَيرُوأ4 يهلكوا «إمًا عَلَوْا غلبوا عليه 
وامض” وقد أفسدوا ثانيًا بقعل يحبى فبعث عليهم بختنصّر فقتل 

منهم أُلوفًا وسبى ذريتهم وخرب بيت المقدس7). 

5 ا في الكتاب: ملإصَى 9 أن 00 بعد المرة الثانية إن تبتم 
مون عدم 4 إلى الفساد مد * إلى العقوبةء وقد عادوا بعكذيب 
ابحمد ولك فبلط. عليهم بتع “قريطة .وني المستير وضرتي ]حزية عليه 
رجملا جَهَمٌ لِلْكَفنَ حَصِرًا# محبسًا وسجنا. 

[0] من هَذَا القَانَ بَبْدى لِلَّىَ» أي: للطريقة التي مهم كوم »# 
أعدل وأصوب وَيْيَرُ نوين دن يلوت المَدسَيٍ أن لم لما 
ي41. 

0 «و» يخبر أن َدَنَ لا 
عَدَابًا الماك مؤناً هو النار. 

اذا ودع أ لاسن اشر # على نفسه وأهله إذا ضجر «إدعءم4* أي: 
كدعائه له در وان الإضكنٌ» الجبس عملا بالدعاء على نفسه وعدم 
النظر في عاقبته. 

7 طوععل الْْلَ وَامَارَ َي 4 دالتين على قدرتا شحو +27 
أتلِ»4 طمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه» والإضافة للبيان «وَحَمَلنَ َي 
لََارٍ مره أي: مبصرًا فيها بالضوء «تتنا» فيه «إخضلا ين تيك »4 
بالكسب 89 وَإِتَعَلسُوا» بهما «عَدَدَ أَلشَنِينَ يع والوقاف» للأوقات مرق 
شَىَءِ يحتاج إليه مصَلئة تَنْصِياا م بيناه تبيينًا. 

رطع «وَكُل رمن ألرمئة 0 يحمله «إفى ع 


يمن الجر تدم أعددنا كم 


مده خص 


)١(‏ بالياء قراءة أبي عمرو. 


(4) وفي هذا نظر؛ حيث إن بختنصّر كان بينه وبين يحبى الكيا عدة قرون. وقيل أيضًا: إن الذي خبّب بيت المقدس الخراب الثاني 


فالأولى التوقف» والله أعلم. 
(ه) ذكره ابن جرير وابن المنذر وان أبي حاتم عنه [الدر المخشرر (8/+ 58]. 


(؟) اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم؛ من همء وعن ابن عباس أنه جالوت وجنوده. 


سويَةالإشراء 


دفن امكو 


ا لام 2 


اس بلتراعةرينفر16ا آل 5 


سالرافة ةلل وطلةاية 

رمبصرة موسولا تلام بَبَحكْعَ وَلِتَعْلَمُوْعَدَدَ 
0 بَوُلَ ونه ميا © كل 
3 0 0 لما 
3 تتاو لتر ةلاد 


عَِيهالحوَروَازرَة ونتلفق الك بركخن ع 


000 2006 و مها ففَسَفْواْفِيَ 
يسول © وَدَآرددَلَمَيِكَقرََمَرْيَاموَقهَافتَسَعُوْفِها 
َءَعَيهلموَلُ م 25 هلان ألْمّرُونِ 


سل صخ سل سه 


ارس ورا سر ف 
بعد وج وَكَمْ برك يدنلوب عِبَادٍ و جيرا ضير © 
الجلللطستت7لبببي يي 2 22727 بي 7 اؤظؤل©“١6ت‏ 7 لض 


بالذكر؛ لأن اللزوم فيه أشدء وقال مجاهد: ما من مولود يولد إلا رفي عنقه 
ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد9». 

1 ل تظح لم ينم الم‎ ]١[ 
صفتان («كتابًاا. ويقال له: «ؤأفرأ كتَبكَ كف بِنَفْيِكٌ ألِرْمَ عَيّكَ حَيِبًا»‎ 
محاسيًا.‎ 

]٠١[‏ من ختدى ِنَم يجَتَرِى ل ْو لأن ثواب اهتدائه له إن صل 
نما يِل َل لأن إثمه عليها +(ول” زر نفس إوازرة» آلمة؛ أي: لا 
تحمل مإوثْرٌ» نفس للأْرَيُ وما كا مَْيْبنَ» أحذا «حَقٌّ يسك رسُولاُ» 
بيين له ما يجب عليه. 

3 9إوَإدا ردنا أن ميك مد رن رفيا مُتعُميها بمعنى رؤسائهاء 
بالطاعة على لسان رسلنا ©فَقْسَهُواْ يا فخرجوا عن أمرنا مَحَقَّ عَكيَا 
لْمَولُ بالعذاب مَووَدَمَرَسَا ديرا أهلكناها بإهلاك أهلها وتخرييها. 

0 4 أي: كثينا «أَحْلَكْنا يك الْتُون» الأم «إين بند فح 
َكَقَ رَيَكَ يدوب عبَايوء يا ١‏ برا عالاً ببواطنها وظواهرهاء و(به» يتعلق 

ذذي4. 

(6) أي ثواب الإحسان. 
هر: «طيطوس؛ الروماني. ولا دليل صحيح على شيء من ذلك» 


ال اموسر 0 


صرح 4 


مح تت _, 
نكا برد حال عجَََالُفِمَامَاكَلِسَريد 


ا 


2 جَتَلنَالك + 2 جََبضَلهَامَدَمُومَ محا © ومن اد 
كير وَسَعلهَا سَحَيهَاوَهو موه وو مرك ذا اريك كنك 


وو ال 0 


ورا © لض د وله وعتولة ين 
عط َيَكَوَيَاكنَعَطكرَيَقَ دَمَحْطوًا أظزَكَيق جو 


00-1 


2 


ته تش لها تزاف 
را 50 0 3 عر 
للست ديس 5 ويا يسمه 


5 
عر 2 


7 م وَأَنَألتتيي( وَلَابوْرَيزرا © | لفاك 


32 نين شين لَب كور © 


4 لمن كن برْيِدُ4 بعمله 9 الْمَارُة أي: الدنيا معَجا لم فيها 
نه يس ود التعجيل له. بدل من «له؛ يإعادة الجار ثم جَعَلَنَا لم4 


ما هت 
في الآخرة مجه يَصَلَلْهَايك يدخلها «إمذْموماك ملومًا مإمدحورا» 


)١(‏ مع كسر النون مشددة لحمزة والكسائي. 
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مطرودًا عن الرحمة. 
]١15‏ مَمَنْ أراد الآّخْرَة وَسَعَ ها سعيهاك عمل عملها اللائق بها 
وهر مُؤٌورٌ » حال دَولَيكَ كان سَتبهُم ترا 4 عند الله أي: 

يول مثابًا عليه. 

احص ست سه سه ال سم 


١‏ "] 58 من الفريقين 4 نعطي 0 وَهَتوّلَةِ» بدل 


ريلك فيها 


ين متعلق ب«غد) معط رك في الدنيا وما كن 
عَظورًا منوعًا عن أحد. 

13 لاأنظز كفَ ْنَا بعصَهُمَ عَلَ بحن في الرزق والجاه ط وَللآحرهُ 
كي » أعظم مرحت وكين تَمْضِيلَا؟ من الدنياء فينبغي الاعتناء بها 
دونها. 

7 ]] يالا يَعَلْ مَمَ أنه إلا اغَرَ فتفعد مَدْمُومًا دولا لا ناصر لك. 

9« وق أمر «رَيّكَ أون؛ أي: بأن «الاً ينمرا إلا ياد و4 
أن تحسنوا إالوَالدين ِحَسَداً 4 بأن تبروهما #إمًا يَلْفَنّ عِنْدَ1 الحكرٌ 
أَحَدَ هُمَآ 4 فاعل «أر اهناك وفي قراءة ميَبِلَْانَ ك0 ذرأحدهما» بدل 

من ألفه موقلا تَثْل لتم [أف]»ه يفتح الفاء» وكسرها منونًا وغير منون0» 
مصدر بعنى تيا وقبحًا «إولا لَنَرَهُمَا تزجرهما وَل لَمْمَا مر 
كريمًا4 جميلاً ليئا. 

1 "] وواخفِض لَهْمَا جَنَاحَ دلي .ألن لهما جانبك الذليل ممت 


سيد عرب بو عر 


العتو» أي: لرقتك عليهما إوثل رب أَنْحَهمَا * رحماني حين 
ميان حَهوا4. 

[5] ريم َعم يما في تُنُوسَِكة4 من إضمار البر والعقوق «إإن تَكووا 
مَلِسِينَ)ه طائعين لله 05 كان لأتّييت» الرجّاعين إلى طاعته 
نويا لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهمٍ لا يضمرون عقوقًا. 

53] «وَاتٍ»ه أعط «ؤدًا الْمَرَنَ6ه القرابة «حَقَّهُ)» من البر والصاة 
9 وَالْمِسَكينَ وآبن ؛ ألسَّيِلٍ ولا جور َي بالإنفاق في غير طاعة الله 

9 إن الْمَدْقَ كنوَأ إِحْونَ الشَسَلِينَ 4 أي: على طريقتهم «وكانَ 
فين يكورك حديد الكثر لس دكذاك أعوه البئر: 


(؟) بالفتح وبدون تنوين قراءة ابن كثير وابن عامر» وبالكسر كذلك قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو وشعبة. 


0 تَشْسِيِرُ الجَلَالَيْن 


3 طوَِمًا مِضَنَّ عَتَبم 4 أي: المذكورين من ذي القربى وما بعدهم فلم 
تعطهم ليه رَحمَوْ من رَيْكَ وهاه أي: لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم 
منه مكَثّل لَه هَولًا يورا ليئًا سهلاً بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء 
الرزق. 

[5] #ولا جََمَل يَدَ1كَ مَنْلوةَ إل عُنُقِك» أي: لا تمسكها عن الإنفاق 
ار ولا سا4 في الإنفاق مط كل لبس منْفَعَدَ ملُوما»ه راجع 
للأول220 م تَحْسُورًاه منقطعًا لا شيء عندك راجع للثاني””". 

0 1 يك ينظ ررق يوسعه ملس يك ويفِْرٌ4 يضيقه لمن 
يشاء متم كن بسبَادوء حبرا بصي عام(" بيواطنهم وظواهرهم فيرزقهم 
على حسب مصالحهم. 

[1] طلا لوا نم4 بالوأد سند مخافة طإمْلَق» فقر 
عن رمم تروك إن َكهْرَ حكَاّ خنةًا4 إنما حبرا 4 عظيما. 

01م طول كقرَوا الز4 أبلغ من لا تأنوه ظإِكَمُ حكادَّ مَسِمَد)4 
قبيكا ؤوسة» بعس «سبيلا» طريقا غر: 

(0] وك كندثرا التّنس ألتى حي أله إلا بالق ومن مين مَظاوما هقد 
مَك لوي لوارثه طسْلْطَا4 تسلطًا على القائل «إثلا يُشرف» 
يتجاوز الحد «يٍّ الْمَنْلّْ4 بأن يقتل غير قاتلهء أو بغير ما قتل به مإِنَّمُ كان 
مَنصوًا #. 

43"] ولا ترا مال اليو إِلَا يك م كشن حل يل أَْدَْ موا 
الْمَهَدِي) إذا عاهدتم الله أو الئاس ## إن الْمَهَدَ 0 مولا عنه. 

[5"] وروا الكَيْلَ» أقره لإا كلم وروأ بالقنطاس المفم» 
الميزان السوي «إكِكَ حي وكَحْسَنٌُ تَأوِيلا» 03 

> «يلا تقف»ه تمع ما لَِنَ لك يد عِلْمٌ إن أَلعَنْمَ وَالْصَرَ 
لبوا القلب اك وليك كن عَنْهُ مشولا صاحبه ماذا فعل به. 

]ولا سمش فى لض مرا 6 أي: ذا مرح بالكبر والخيلاء إِنّكَ أن 

0 رق الْيسَ) تتقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك مو َل َال م * 


)2022 أي : الإمساك. 
(؟) أي: الإسراف في الإنفاق. 


ليد سم 
سورة الإسْرَاءِ 


لاط معدي 
وَإِمَانْرِضَنَعَنْهُرَا ا عادر وَل 
دو ونا حبكل يل مَمْواَلَعْميَكَوَلا تاه 


20 مََحْدَ مَؤْمَاكَحَسَورًَا نوكيب اررق 
2و ره 


وين 0 بعبّادٍ دوء حاضيا © ولا متاو 
لك 


إِيَاؤإنَ 


تت 
00 0 
1 8 
رن إنهر 


-_ 


فكي 0 
ا 0 ا 


- 


8 نَهُ سر تفنو 0000 
أسَرعَويه أشُدَموَيالعقيتَالْمَيَدكانَ 
مسولا © وفوا كردا سطس الْمسَتقِيرٌ 
يسيك © ولاك ليون 
أَلتَمْمَوَالْْصَرَواً ادم وك حكَانَعَتَهُ عَنَهُ مول © 
َكَل عَْرقَ لْايْضَ وَل كَل 

يك مو 6 
المعنى أنك لا 3 هذا المبلغ» فكيف تختال؟! 0] ع لِك المذكور 
كان سيتفة!' عند مَيْكَ مكروما 4 . 


وَلَاَمْفٍ الَْرْضِمَر 
م كاادى ج رطم 
َال ول كلق كسمه عِندَوَيْكَ 


(7) وفي الآية إثبات صفة البصر له سبحانه؛ على الوجه اللائق به من غير تمثيل» ولا تكييف» ولا تأويل» ولا تعطيل؛ ومن لوازم ذلك أن يكون عالما يبواطن عباده وظواهرهم. 
(؟) وفي قراءة سبعية لنافع وابن كثير وأبي عمرو «سيعةً) بالتاء؛ أي عملا سيقاء وقرأ الباقون اسيئهه بالهاء؛ أي السيئ مما تقدم. 


الل اسرعَشَرَ 
رج يدري ف لْكْوَوَلجمَلْ مَأنَه لا 
20 جَمَوَمَكمَامَدحورًا © فاص دوفم 
افون تلقن المتيكزاك رطفن © 


5-8 
07 01 


وَعَدُصرَشاف هَذَا لفان دوأ وَمَإرِيلُ هرا الاشغواج 
رلك عفر لهذ اترؤوة لَبوإلدى الفرش سيك 
, مبِحفة وتَلَعَتَلعوَاجرا :0 اه فيمةا يات 


ساس و سد 


رن وا ومن فيح ومنتو لشي نمك 


-_ 


0 0 ِنَّمكحَحَلِيِمَاعَفُورا © 50 
لْمانَجَعَلَاتتَكَوَييكَ أن لاون بره جا 
ول 


سغا و ماع دَلُوبِهِمًا ‏ كد َيعْمَمُووَقْءَ داهم 


9 


وَإِدَاددتَ ريق معان مولع 


واعاإررء سج بجر 

م 
نهك] ديك مآ وح بِدِ4 يا محمد مإرَيّكَ بِنّ ألْكمَدَ) الموعظة 
اول َمل مَ أنه إلا حر قلق في جَهَمٌ لما مَدَسُويا4 مطرودًا عن 


رحمة اللّه. 


] 2 صَلدي 4 أخلصكم يا أهل مكة «ربْحٌ بِأليِينَ وَأععَدَ مِنّ 


54 
ظ 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 7/7 
لمَكيكَةٍ إن بنات لنفسه بزعمكم 9إ53: لَتولُ» بذلك ول 
سم . 


71 وعد صَركا4 يبنا «إفى هَذًا الْمدمانِي من الأمثال والوعد والوعيد 
و41 يتعظوا وما تيدم ذلك «إلًا مون » عن الحق. 

45] > لهم: طل كن متش أي: لله جايلة كا يت 6 
لَجتََو طلبوا إل ذى لمش أي: الله ماسبلا ليقاتلوه0"©. 

[45] شنطم تتزيها له طؤوتكق عن يووة» من الشركاء طإغلر 
حطبر». 

[44] لامي > تبره طالتك السَيعْ وَالْيتُ ومن فيا وإن» ما 
مين نو من اللخلرقات إلا ينيع متلبها ا مصندو.» أي يقول: 
سبحان الله وحمده «اولون لا تدْفَهُوَ» تفهمون طتَِْحَهُم» لأنه ليس 
مقرم نه كن خرن عل زسنية لونيما جلك بالعترية: 

[5:] وا هَرَأتَ الْتَانَ بعلا يَنَكَ وين أن ل يَوْمِوْنَ بالكجْرّر 
حِجَابًا َسيُورًا4ه أي: ساترًا لك عنهم فلا يرونك» نزل فيمن أراد الفتك به 
عن 

[45] مِاوَجَعَلنَا عَكَ لوي أن أغطية أن ُو من أن يفهموا 
القرآن؛ أي: فلا بفهمونه طوف عَادَاميمَ وقأ4 ثقلدً فد يسمعونه «إوَإدًا دكن 
َيَكَ في اران وَحدَمٌ ولوأ ع ارهز وراك عنه. 

1 من عل يما مَْسِمُونَ > بسببه من الهزء د مَسَْمِمُونَ إِليكَك 
قراءتك مل - م ج45 يتناجون بينهم؟ أي: يتحدئون «إذ» بدل ص ا 
قبله حيَُولُ لون في تعاجيهم: ط« إن > ما طحيو لاوملا وب 
مخدوعًا مغلويًا على عقله. 

4 قال تعالى .: «انظر كِفَ صَرَبُوأْ لك 00 بالمسحور 
والكاهن والشاعر مَسَدُو» بذلك عن الهدى ثلا ينيمو مبيلا4 
طريقًا إليه. 

6 4] ولوأ منكرين للبعث: دا كنا عِطَلما عا لون لمعويُونّ سَلَّْ 
جَديداك. 


)١(‏ والقول الآحر في تفسير الآية أن المعنى: لطلبوا التوصل والتقرب إليه؛ إفرادًا له - سبحانه ‏ بالعبودية والتوجه؛ وهذا القول هو الصحيح المنقول عن السلف» كما بينه شارح الطحاوية» واختاره ابن 


كثير وغيره. 
(؟) يشير إلى ما أخرجه البيهقي في 


دلائل النبوة (5/ 2959 )١57‏ عن أسماء بنت أبي بكر قال: 


لا نزلت تيت يد أتى لهب [سورة المسد] أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي 


يدها فهر (حجر) هي تقول: مذثما أبيناء ودينه قليناء وأمره عصينا. والنبي ل في المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكرء قال: ديا رسول الله قد أقبلت» وأنا أخحاف أن تراك. قال النبي صلك: 


020 


إنها لن تراني. وقرأ قرانًا فاعتصم به كسا قال. وقرأ: هوَلدا َرَآتَ الْمَرمانَ جََلَا َتِتَكَ مين الس لا بُرْميْنَ بِآلْآخِرَةَ حِمَابًا سَدْمُو4» فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله وق ... » 
الحديث. وأخرجه أيضًا أبو يعلى في مسنده (55/1 رقم )١5‏ عن ابن عباس بنحوه. وفي إسناده عند أبي يعلى عطاء بن السائب» وقد اختلط» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6١14/17‏ 
ونسبه إلى أبي يعلى والبزار وضعفه بعطاء. هذا أحد الأقوال» والقرل الآخر في تفسير الآية أن المراد بالحجاب المستور؛ أي: من الجهل وعمى القلب؛ فهم لإعراضهم وتغافلهم عن دعوته وَل 
كُمَنْ بينه وبينهم حجاب يمنعهم من السماع ويحول بينهم وبين الهدى؛ وهذا القول هو الأقرب» وعليه جمهرر المفسرين. 


1 تَفْسِيِرُ الجَلالَيْنٍ 

لوي <3 6 قل > لهم: ووأ حِجَارة أو حَيِيدَك. 

3" أو ًا مَمَا يَحكَيْرٌ في سُدُورَقر4 يعظم عن قبول الحياة فضلاً 
عن العظام والرفات فلا بد من إيجاد الروح فيكم م شَيفُونُونَ من ك4 
إلى الحياة امل الى مَطرَكُم» خلقكم لول مَروْ» ولم تكونوا شيقا؛ لأن 
القادر على البدء قادر على الإعادة» بل هي أهون ل فود 4 يح ركون 
لِك وتم » تعجبًا ظ وَيَمُوُورت» استهزاء: مم هو أي: البعث 
عإقل عَسَنَ أن يورت قَريبا4ك. 

[57] #إنوم يد *# يناديكم من القبور على لسان إسرافيل 
م فَتَِْبُونَ» فتجيبون دعوته من القبور ظيحَمْرِو» بأمره وقيل: وله 
الحمد م وَبَظيُونَ إن» ما «لمَممَ 4 في الدنيا هإِلّا إيلا» لهرل ما ترون. 

6< لوطل لياع المؤسنين: طايثولوا4 للكفار””' الكلمة أي ب 
لسن إِنَّ اللَبِطَنَ يَوَمْ4 يفد يتن إِنَّ الَّبطَنَ كان بلاس عدوا 
مِيمًا)ه بَيِن العداوة. 

[4ه] والكلمة التي هي أحسن هي: 4ك عد بك إن نَأ ييَتَد4 
بالتوبة والإمان «إأو إن يَتَأ تعذيكم لإْمَدِبَكُم4 بالموت على الكفر 
«ومآ سَلْنَكَ عَم وَحكيلا4 نتجبرهم على الإيمانء وهذا قبل الأمر 
بالقتال. 

1 ورَيْكٌ أَعَلَدُ يمن في اموت وَالْدن# فيخصهم با شاء على قدر 
أحوالهم وقد مَضَّلنَا بعس البَينَ عِلّ بين بتخصيص كل منهم بفضيلة 
كموسى بالكلام» وإبراهيم بالخلة» ومحمد بالإسراء #ووءَاتينَا داويد رهورا 6 . 

0ه] 4 لهم: «لتغوا لذن وَعَنشْد» أنهم آلهة هين دون » 
كاللائكة وعيسى وعرَئر لاقلا يكو كُنْفَ الصْر عد ولا ولاك له 
إلى غي ركم. 

0 يبك لزن يذغت هع لهذ م«إيكتون» يطلبون « إل رَيَهمْ 
لْوَسِيلَةَ) القربة بالطاعة «9 أيهم 6 بدل من واو «يبتغون)»؛ أي: يبتغيها الذي 
هو ©« ويك » إليه فكيف بغيره ف وبرحون عه وكَاوْرتَ ايمر 
كغيرهم فكيف تدعونهم آلهة مان عَدَابٌُ رَيَكَ كن عذوتا. 


(0) ما جاء في تزول الأية زباه): أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كان نفر من الإنس يعبدون انقوًا 


0 


الل اسرعسَرَ سور الإسَرّاء 


و 3 


شوو كيلا َي ونم يد قلأ 
فَسَمُتْفِضُو نا يو مولعمو 
تهات ياغ فاشك ووصودط 3 

م هخسن كن 


0 3ع 04 216 
سف لسوت وَالرينوَلد تقض يضرع 


6 د يس يَحَمَصُوقن 
3-8 م 4 
1 


متت يقرت إل نه : 


ظُُ 


21 0 34 


بَعْضٍ وأ 


ا ا ا 006 


ويرجون رحمدهر وب 


ا ل 
َمُمَوهَاعَدَبامَدِيدا كن ملكي اك 


[58] «#وإن» ما مويّن َرَبَّةِ )4 أريد أهلها إل سَُُ ميلِكرها صل يوم 


الْقسمَةٍ» بالموت مز مُعَزوْهَ عَدًَا سَدِيدَاه بالقتل وغيره كن دَِكَ في 
كنب اللوح المحفوظ ونه مكتويًا. 


من الجن؛ فأسلم النفر من الجن واسعمسك الإنرع بعبادتهم فزلت: «أرْلِيك ادن 


يدَعُورت يَِنَفونَ ِلك رَيْهِمٌ الْوسِيلَةك. مسلم ‏ كتاب التفسير (24) باب (4) (7070)» وهو في البخاري (4714: )471١5‏ دون التصريح بسبب التزول. 


»)١99( هذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية» ولعله يشير إلى ما ذكره الواحدي في أسباب التزول ص‎ )١( 


عن الكلبي قال: كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله ويد بالقول والفعل» فشكوا 


ذلك إلى رسول الله وك فأنزل الله تعالى هذه الآية. والحديث ضعيف كما في الاستيعاب (0/1 4). والقول الثاني: هو أن الآبة تحث المؤمنين على أن يتخاطبوا فيما بينهم بالتي هي أحسن. 


وهذا هو الأظهر والأنسبء والله أعلم. 


1 
0 هك 


0 والفجره اله 
فَمَابَرِيدُهُمٍَ ا 2 


ناح لي اميه تيك 

يدج 4 عت ميملك نف كيد 5 
و جَمَمعِراو جر وفوا و وَأَسْسَفْرِ رمن أسَتَطعَتَ 
ير يق كت َ كَيَيِكَ وَتَجِيِكَ وَشَارهم 
الول الك دوي 0 / هرا تعلق إل 
00 على لتك تدش لط كف 
سيل © لمأ ىدي أحُ لدان فى 
0 - 0 
3 وما مَنََ] أن ِل بِآلآيتِ» التي اقترحها أهل مكة «إلّا أن 
حَكَدن 8 ارون لا أرساناها فأهلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء 
لكذبوا بها واستسمّوا الإهلاك: وقد حكمنا بإمهالهم؛ لإتمام أمر محمد 305 
ينا َم فهك آبة «إمتهرة» ين واضحة لقْطكئُوأ# كفروا 
ليا » فأهلكوا وما يبيل يليت المعجزات «إإلّا تَنويتَا للعباد 


200 م يري 5 3 


ا و 
حِيِما © 


تَفْسِيرٌ الحَلَالَيْنِ 7/4 


فيؤمنو/©. 

[] لو اذكر «إِذْ كنا آل إنَّ رَيَلَتَ أسَاط يآلنّاين» علما وقدرة 
فهم في قبضته فبلغهم ولا تخف أحدًا فهو يعصمك منهم وما جَمَلَا لديا 
ل ريتك عيانًا ليلة الإسراء("© « إلا يَنَهٌ تي أهل مكة إذ كذبوا 
بها وارتد بعضهم لما أخبرهم بها 9 وَأَلسّجرَة الملعوتة في لْشرَانِ» وهي الزقوم 
التي تنبت في أصل الجحيم؛ جعلناها فتنة لهم؛ إذ قالوا: النار تحرق الشجر 
فكيف تبته «وَحوَدم 4 بها مما ارَيدُمُمَ» تخويفنا «إِلَا طفن 
يم 

[11] «و» اذكر لإِذْ مُلنَا لمكيكة أسَجُدُوا لِآدم» سجود تمية 


بالانحناء ا ل بلس َل َأسْجْدُ لِمَنْ حَلَقَتَ طينا» نصب بنرع 


[11] هل أَبنَكَ» أي: أخبرني «امدًا لّى حَدَّنْتَ» نضلت 
مك بالأمر بالسجود له و أت حا يَنْهُ لقب ين كار ”© طؤكين» لام 
قسم لمر ِلك يو الْتِسَة لَدَتَيكنَ» لأستأصلن ميتم بالإغواء 


إلا يلا منهم من عصمته. 

55] لي تعالى . له: طإلذمب» ثرا إلى وقت النفخة الأولى 
شمن َحَكَ مِنْهُدْ هن جَهَئَمَ جََآئف أنت وهم «جَرَاة مَوَمُورا واذها 
كاملاً. 


0000 


[15] وَاسْتفْزِرُ» استخف «إمن أسْتَطْعتَ متهم بِصَوْتِكَي بدعائك 
بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية 8 كَ صِع «اعلهم بلك 
وَيَعِلِرّت» وهم الركاب والمشاة في المعاصي ظإوْسَاركْهرٌ في امول » 
امحرمة كالربا والغصب لوَآلدوْلرِ؛ من الزنى وَِدْ مم4 بأن لا بعث ولا 
جزاء وما يدهم ألقيِطدنٌ4: بذلك إلا غرورا» باطلاً. 

[18] إن يبادى4 المإمنين مالس أك عَلهِرَ سُلْطة» تسلط وقرة 
لوك يِرَيكَ وَصكِيلاج حافطًا لهم منك. 

17] م كك الى بز 4 ري ملم لدُْلَت» السفن «إفي الْبَحْرٍ 
لتَبَدْأ4 تطلبوا «ين مَضْلِوة» - تعالى ‏ بالتجارة «إإِنّمٌ كانت يكم 
يسما في تسخيرها لكم. 


(ه) ما جاء في نزول الآية (9): أخرج أحمد عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي وَل أن يجعل لهم الصفا ذهياء وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا [افتعال من الزرع]ء فقيل له: إن شعت أن 
0 ع 2 5 7 َِ 5 7 0000 3 عام 0. 50 لل معرب 5 شي اس مس 3000 عم 
تستأني بهمء وإن شكت أن تؤتيهم الذي سألراء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتُ من قبلهم. قال: ولاء بل أستأني بهى فأنزل الله وك هذه الآية: «إوا متَمنآ أ يِل يليت إِلّه أن مكدب 

يها الأوَلُونَ وَالنَا بود الَاقَةَ مبرَة4». أحمد ‏ المسند (158/1). قال أحمد شاكر: إسناده صحيح (01575. 


00 0 


د عمسم مرع بر 


(1) أخرج البخاري عن ١‏ عباس رضي الله عنهما: «إومَا جَمَنَا بها أل لَيْتَكَ إلَا مه تي قال: هي رؤيا عين أربها ليلة أُسري به. طواشس لويد في اران قال: شجرة الزقوم. 


البخاري (5884). 
فق الأعراف: ل 


5 تَفْسِيرُ الجَلَاليْنٍ 


7 طرَإًا مَسَكُ)ْ ألشَرٌّي الشدة «إفى البتخر» خوف الغرق يَإصَلٌ» 
غاب عنكم هومن َدَعون 4 تعبدون من الآلهة فلا تدعونه إلا 4 تعالى 
فإنكم تدعونه وحده؛ لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو مد تدَي4 من 
الفرق وأوصلكم «إك آي عرصم » عن التوحيد ركد الانكك كَفور» 
جحودًا للنعم. 

اليه داشر أن سيق 8 جَان 42 أي: الأأرض كقارون 3 
يشل مَليِحكُمْ حاضيا أي: يرميكم بالحصباء كقوم لوط «ثرٌ لا يَدْْ 
كُُ رَحكيلا# - حافظا. منه. 

تكح «أم أيتقم أن يدك فه» أي: البحر «إثرة4 مرة اإأشرى 
َيِل عَليِكمْ قَاصِمًا ين الزيحج» أي: ريحًا شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته 
شكسر فلكم معط فكع يا كرت بكفركم جم لا يما لك ينا بو 
ساي ناصرًا وتابعا يطالبنا بما فعلنا بكم. 

1 #9 وَلْقَدَ كرَمنَا)ه فضلنا مب ادم بالعلم والنطق واعتدال 
0 وغير ذلك» ومنه 0 بعل 0 لمكم في لير على الدواب 

وَرَتَفَهُم ين الطِيتِ وَفَاتَهُْرْ عل كير 
مَمّنْ 2 كالبهائم والوحوش وه فزمن) بمعنى «(ماأ» أو على 
بابهاء وتشمل الملائكة؛ والمراد تفضيل الجنس» ولا يلزم تفضيل أفراده؛ إذ هم 
أفضل من البشر غير الأنبياء””©. 

[1/] اذكر هين نَدْعُاْ كل نسي بإِسيميه نبيهمه فيقال: يا أمة 
فلان» أو بكتاب أعمالهم فيقال: يا صاحب الشرء وهو يوم القيامة «هَمَنْ 
أوقَّيه منهم «حِحِتَبَةُ س4 وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا 
«تأرليلك يترون حِتَبَيُرَ ولا بطْكنونَ4 ينقصون من أعمالهم 
قبلا قدر قشرة النواة0"©. 

رسن كات فى هذِيد) أي الدنيا «أتم عن الحق ثور 
الْقخِرَةَ مس عن طريق النجاة وقراءة القرآن ل وََصَصلُ سيلا أبعد 0 
عنة. 

[*2] ونزل في ثقيف وقد سألوه يو أن يحم واديهم وألنوا عليه0©: 
لارَإن» مخففة إسحَاءوا) قاربوا مإ لَعِْئكَ» ليسسزلونك اع الى 


اد 0 0ه ى وَإك لو فعلت ذلك «#الَْقََدُوكَ 


)١(‏ والذي ذكره شيخ 
ذلك عمل. وهو قول حسن. 


تي َيرسِلَ يفكب 


ص 
ا 012 


2 7 
وم 
3 ةينه لي 


رو د و 


يعرءون 2 حك 


0210000 


3 إلهِمسَعَاقيد © 55 ضِعًقٌ 
فنع اميا َمَمَاتِ فك دكَعَتِنَاضِيرا © 


[] ووَلوْلَك أن تَبَتَتَكَيْهِ عن الحق بالعصمة طإلْقَدَ كدتَّ» قاربت 
لتركَنْ» تيل لاإِلِهِر سَيَ4 ركونًا «قليلا4 لشدة احتيالهم 
والحاحهم» وهو صريح في أنه و لم يركن ولا قارب. 

[0] 9 إ5ا» لو ركنت ملَأَدَقَتَلَتَ ضَِكَه عذاب 8 اسرد 
وَضِعَفٌ # عذاب 00 الْمَمَاتِ يه أي : مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة 


52 و مس سر 


م لا يمد لَك عَلكَمَا تَصبرَا يه مانا منه. 


الإسلام ابن تيمية عن السلف واختاره: القول بتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة. واختار طائفة التوقف: وأن الأولى عدم الخوض في هذه المسألة؛ لأنه لا يترتب على 


)١(‏ هذا سهو من السيوطي كَكِاْةَ؛ فما ذكره هر معنى «القطميرة» أما «الفتيل» فهو: الخيط الذي في بطن النواة. 
(5) أي يُحوّمه كما حوّم مكة, ذكره الواحدي في أسباب النزول عن عطاء عن ابن عباس (ص١١١)‏ وقيل غير ذلك» وكلها ضعيفة كما في الاستيعاب »)10١  41448/5(‏ والصحيح أن الآية عامة 
في تأبيد الله وك لرسوله يله وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجارء والله أعلم. 


الل لقاصر عقر سُورَةالإشراء 


لآ 
كم 0 نه 5 


- 2 
ون لفك إلا3 0 كم سِْ 
مون جلافكإ يِل 
8 هل 2000 
كاحون 8 0 سلتاوا 
6 2 7 
5 7 و ان ال 


0000 


6 و سد 
ش 0-0 
5 تر ص كو 


أ مألل تراه 0 


جَاءَ لل 


از 0 ور لمن الْضَانِمَ 
ريدأ ظِنَإِلمَا ضارا © 


آذه 


1 


0 2 


أوتيسروشن أ كنع 


زه 


73 ونزل لما قال له اليهود: إن كنت نبيًا فالحق بالشام فإنها أرض 
الأنبياء''2: إوَإن» مخففة « مكادوأ سْتَفِيُوئكَ من الأَرضٍ» أرض المدينة 
فرخز ينها و4 لو أعرجوك «لا يبر مِلَمَكَ»4 فها «إلًا 
لا ثم يهلكون. 

70] يسمه من قَذْ أَْسَلْنَا مكلك ين يُسُينَا4 أي: كستتنا فيهم من 
إهلاك من أخرجهم ولا يد لِسَنْينَا توا تبديلاً. 


() ما جاء في نزول الآية (م): أحرج البخاري عن عبد الله قال: بينا أنا مع النبي يَقلهِ في حرث وهو متك على عسيب إذ مر اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه 
الروح» فأمسك النبي ييه فلم يرد عليهم شيئًا فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي: فلما 


وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا: سلوه! فسألوه عن 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ ٠١5٠١‏ 

8 لآق الصَّلَرةَ دلوك ألشّمْين أي: من وقت زوالها «إِلك عَسَقٍ 
بل » إقبال ظلمته؛ أي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء مَووَقُرَانَ 
لْفَجَرّ» صلاة الصبح «إإنَّ هُنَانَ الْشَجْرٍ نس مَسْبوماك تشهده ملائكة 
الليل وملائكة التهار 0 

7 رين َيل مَتَهَجََدْيه فصل «يه. بالقرآن 0 0 فريضة 
زائدة لك دون أمتك أو فضيلة على الصلوات المفروضة موص أن يبَعَنَكَ» 
يقيمك ريلك » في الآخرة مَإمَقَامًا عْمُودا»ك يحمدك فيه الأولون 
والآخرون؛ وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء. 

[80] ونزل لا أمر بالهجرة”": موقل يب م4 الدينة مُدْحَلَ 
صِدَقَ) إدخالاً مرضيًا لا أرى فيه ما أكره اوحجن * من مكة مر 
حدق إخرابجا لا ألتفت بقلبي إليها مإوَجمَل ل من لَدنكَ سُلْطَننًا تسيا 
قرة تنصرني بها على أعدائك. 

ا «وَمل عند دخولك مكة: «إبآء الحَوّ» الإسلام «رَرَمنَ 

بطل بطل الكفر «إنَّ الَْطِلٌ كن مَهُوَاك مضمحلاً زائلاء وقد دخلها 
5 وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول 
ذلك حتى سقطتء رواه الشيخان©). 

[85] وَْيَرلُ مِنَّ» للبيان «© الْمَرْءَانِ ما هو شِقَآكُ»# من الضلالة 
«وَيَمَةٌ إلتؤينيت» به ولا بيد اطِنَ» الكافزين «إِلا جما 
لكفرهم به. 

م «وَإذة أََسَا عَلَ الإنن» الكافر أْمرْسَ عن الشكر «وَينا 

مجابة4 ثى عطفه متبخترًا «إوَإدَا منَّهُ ألَّمْ 6 الفقر والشدة «إكَانَ يوسا 
قنوطًا من رحمة الله 


016 يتك ألم 


[4] كل كلّ» منا ومنكم «يَْسَلُ عَلَ ناكو طريقته لوي 
مَنْ هْوٌ أَحدَئ سيلا طريقًا فيشيبه. 

[65] « وتنتلوئكت» أي: اليهود هن أَلروجَ 4 الذي يحيا به البدن 
كل 4 لهم: «9 الروح من عر رق أي: علمه لا تعلمونه «ووَمَاً وير ص 
ليل إَِّا قيلَا» بالنسبة إلى علمه تعالى©. 

43] «ركين» لام قسم «شِئنا لَتَدْمَيَنَ بأِع أَيَْنا إِلَقَ» أي: 


القرآن بأن نمحوه من الصدور والمصاحف 3 ِّ يد كَ بو عَم 
وَكِيلا 6 . 


عن الروحء فقال: ما رابكم إليه» 
نزل الرحي قال: 8 وَيِسَمَلُوتَكَ 


7 عي الي هل البح ون أثر يق وَمَآ تبسر ين امِل ل قبلا4. البخاري ‏ كتاب التفسير  )78(‏ سورة الإسراء (/ا١)‏ باب .)١8(‏ 


وأخرج الترمذي عن ابن عباس قالل: قالت قريش ليهود: أعطونا شيعًا نسأل عنه هذا الرجل. فقال: سلوه عن الروحء قال: فسألوه عن الروح. فأتزل الله: و« وَوسعَوة 
إسرائيل. (صحيح الإسناد) صحيح سنن الترمذي .0691١(‏ 


يق 4#. الترمذي . كتاب تفسير القرآن (44) باب )١8(‏ سورة بني 


وهذا الحديث يدل على أن هذه الآية مكية» فيتمشى ذلك مع كون السورة كلها مكية» وحديث ابن مسعود السابق قال ابن كثير: «يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية. . . وقد 
يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثائية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلكء أو أنه نزل عليه الوحي بأله يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه وهي هذه الآية. 


)١(‏ أخخرج نحوه ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنم [الدر المنثور (0517/4©)]: وضعفه السيوطي في لباب التقول (ص )١١9‏ وقال: ذهذا مرسل ضعيف 
الإستاد». وعن قتادة في قوله تعالى: 9 لِسَتَميكَ مِنّ الأرٍّ» قال: عَم أهل مكة بإخراج النبي يقد من مكة» وقد فعلوا بعد ذلك؛ فأهلكهم الله يوم بدرء ولم يلبثوا بعده إلا قليلا... ذكره 
الطبري في جامع البيان (5١/40)؛‏ والسيوطي في الدر المنشور (570/5)» وهو مرسل كما في الاستيعاب (481/9). 

(0) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا به وأحمد في السند (4074/9): وصححه الألباني في صحيح سن الترمذي (801). 

() أخرجه الترمذي (074)» وأحمد )١1841(‏ عن ابن عباس؛ وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي »)31١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (0791/5): «إسناده صحيح». 


(؛) البخاري (514178)): ومسلم )١19/18(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


0١‏ تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 


[40] «إإلًا» لكن أبقيناه «إرَخَةٌ ين ريك إِنَّ صَسْلَمُ نت عَليْكَ 
حكَبيًا 4 عطيمًا؛ حيث أنزله عليك وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك من 
الفضائل. 

[] طقل بن آجَسَممتِ الاش وَآلْجنُ علخ أن ينوا بول هلدا الشبان» في 
الفصاحة والبلاغة7'© «إلَا بون ميو ولق أت بَعْصْلُمْ لمين ظهيرا» 

[85] نزل ردًا لقولهم: لو نَقَآه لَقلَمَا مغل هنذأ : دِرَقَد ميقا 
بينا لئاس فى هنذا لْقْرءان م من كل متلك صفة لمحذوف؛ أي: مثلاً من 
جنس كل مثل؛ ليتعظوا 33 أَكْئَدُ ألنّاس»4 أي: أمل مكة إل 

مك فور جحودًا للحق. 

لإوَمَانُوا4 عطف على «أبى»: «لن نوي لَك 
الَْرضٍ يَلْيُوءاه عيئًا ينع منها الماء. 

علأر لامعية بستان لإين جيل وَعِنَسٍ فَْقَيْرَ اهدر 
للها وسطها متدرا #. 

[؟4] أو قط أَلسَمَهَ كنا دَعَمَتَ عَلَنِنَا كِسَمَاه قطمًا ء«أر أَقَ أله 
َلمَِكَةٍ يل مقابلة وعيانًا فراهم. 

915] أو يكن لك يَنْتُّ ين مُْرْفٍ» ذهب «أز ررق تصعد «إفى 
سماو بسلم لاون 0 2 لبي لورقيت فيها ملح َيل عَلَتَنَ4 منها 
«إحكئَبًا) فيه تصديقك «تَْرَدةٌ ل لهم: _إسْبْسَانَ وقَ» تعجب 
ور إلا ولام ولم ببعث ملكا. 

[04] وما مَنَمْ مم ألنّاسَ أن يووا إِدذّ آم لْهْدَىَ إل 95 َالوا» أي قولهم 

منكرين: 26 ّم شر "ا رَسُولًا» ولم يبعسك ملكا. 

[45] طكل» لهم: جر أت ف الرّضِ» بدل البشر «اإنَقِيِكة 
يغرب تلييزة ينا عير : 2 


ل 0 


حَقٌ تنجر لنا مِنّ 


تت لمك ملَسحا يَيُولًا» إذ لا يُوسَلٌ 
ارس اسم يمكنهم مخاطيةواقهم ل 


010 


5 قل كي يانه نَبِيدا يني يتح » على صدقي وإإِنمُ 


(1) ذكر العلماء أن أوجه الإعجاز في القرآن عديدة؛ ومنها: الإخبار بالغيبيات» والعذوبة في الألفاظ, والبراعة في الأسلوب» والإيجاز في العبارة مع إفادة المعاني الكثيرة» وكونه لا يَحْلَي مع كثرة 
التلاوة ولا يِل سِايِغة وكونه يجمع علومًا ومعارفٌ لم يجمعها كتابٌ غيره؛ وغير ذلك. 


زفة الأتفال: 1 


ولام 


سُويَةالإشرًا 


00 
ِدَفَضَلَهركَانَ عَكيَةَ 
: 0 الإش تانق نيأو عله ل 
ل م امسر 2 
عانم كؤْمك لقأ 15 
ل َكَحَقَ جر 
0 و 5 0 مَنْجِيلٍ 
76 0 2 شيط لمم 


0538ل لني 
وَلن فم وُقتَقَحَق يلما صتبا نش قر 
سُبَحَادَرَْقَ كزكث لجتر 


وم 5 


0 د 00 


0010 


صساه 


ماه ست 


كن بعبادوء حرا بَصِيرا م عالما”") ببواطنهم وظواهرهم 


(مم والعلم غير البصرء وإن كان من لوازمه: فنثبت هذه الصفة لله وك على الوجه اللائق به سبحانه. 


سَورة] والإسَرَاء 


رعسم 

ل 0[ 
رس سح مو وكاو كاسم وى 5ج 22 1ق اراس 
وَعَنتهد الله فهوا مهمد ومن يض لفان جد لهم ولي 


محري عفرا لْقِيمَة عل وُجُوجهة حْمَيوَيَكُمَا 
و 1 ا ا ااه سَعِبرا © 
َلك رذ هبني اناا لمكن علدنا 


_- 
بورك 5 :ليو دمي ع ا 


ع ليقَ مكف 


2 


اق وَكَآتَ ]لاضن فَعورا © وَلَقَدَ ءَانَيّسَا موسو تاق 


صد 
نين ند 
7 


- 


3 3 ا وا 500 
ابي بيت عَلْيفَإِسمعِيلَ ِِدّجََهْرَقَفَالَ مه رعو 
اج واو 


إقللْنكَيَنمُوبَن حورا © تَلَلعَدعَِتَ ملز 
تو إِلرَت 1 تَمَوتِوَالذْض بَصَرَوَاقِ نك 
يرون مَنْمُويَا © كَأرَادَ يسَيَِرهميتأ لْدرَضِ 
َه وَمَن مهمع وََلنَاسْبسْدومِْإسَرةِ يل 


تالص وَإداجآ وَعَذالكرَة حَقَنَا بك لَنِيَا © 


حرس شع عامل 


3 ] ظومن يبد أَنَهُ كَهَرٌ الْمَهِيَدَ وَمَن يَضيِل فلن يمد لم أرِيَة»4 


)١(‏ وهذه هي الآيات التي أوتيها موسى ال لفرعون وقومه. وهي غير الآيات التي أوتيها لحمل قومه بني إسرائيل على الاستقامة: كما تقدم في تفسير سورة يونس 


)0( أي «فسأل»» والمناسب أن يقول: «وقرئ» جريًا على طريقته؛ لأنها قراءة شاذة. 
5 أي: من لعَلِمْتٌ؟»؛ وهي للكسائي. 


. تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠917‏ 
يهدونهم الإمن دونو مسرم يوم الْقِيتَمَة)» ماشين «علٌ وجوههم عنًا 
وم سُد َه جَهَدَه حكُلما »4 سكن لهبها وز كهز سيدا » 
تلهًا واشتعالاً. 

[34] دك حَرَاوْشمٍ نهم كَفْرُوا بايا وَكَالُوَأ» منكرين للبعث 


1-4 5 


«لذا كا عِظَمَا وَيْقََا أ ون لمعن حلا جد 
6] « # وم روأ يعلموا أن أنه أل خَلَقَ السَّموتِ لاس » 
مَعَ عِظَمِهِمَا ظنَاورٌ علخ أن يحلْقَ تفده أي: الأناسي م في الصغر 
«وَجَمََ يَجَمَلَ لَهْرْ أبَلاِ4 للموت والبعث مول َي فيه قلق الشِثُونَ إل 
4 جحودًا له. 
1 قل » لهم: ِل أ تَمَلكونّ خَرْينَ رَحْمَةِ رَق4 من الرزق 


صرح مم رع 


ا قدا ك4 لبخلتم د ْانمَاق»ه خوف نفاذها بالإنفاق 
فتقتروا «وكانٌ لانن مور » بخيلاً. 

3 طوَلْقَدَ ْنَا موسى يسم ايت بَيَنَتْيه وهي اليد والعصاء 
والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» والطمسء وتقص الثمرات0) 
فكل» يا محمد لب إِتررّءيل4 عنه سؤال تقرير للمشركين على 
صدقكء أو فقلنا له؛ اسأل؛ وفي قراءة بلفظ الماضي”" لإ هم فَقَالَ لم 
فِرَعَوْدُ إن كنك يتجومى مسحورًا» مخدوتها مغلوبًا على عقلك. 

٠١3‏ دل لَعَد عِنَتَ مآ ليل عوج الآيات إلا رَبُ آلسّموتِ 
وَالْأَرْضٍ بَصَلِرَ 4 عبرا ولكنك تعاندء وفي قراءة بضم التاء”" موَإِنٌ لَأَظنك لحك 
دعوت مَنْبُورا4 هالكًا أو مصروقًا عن الخير. 

]٠١*[‏ مإمَأرَاة» فرعون «إأت يسْيَرّهُم# يخرج موسى وقومه وين 
0 أرض مصر وم ومن مَعَم حميعًا. 

]١‏ #وقلنا من يعدي لبق لتيل أسكُوأ الْارّض فَإِذا ج21 و: 


7 أي : الساعة وما ُّ َقِيمًاك ةا نتم وهم. 


نس آية (ه/). 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


٠٠‏ ليق 4 أي: القرآن عَم المشعمل عليه مر كما أنزل 
لم يعتره تبديل لوآ أَْسَتكَ يا محمد إلا مر من آمن بالجنة يديا من 
كفر بالثار. [7١٠ع‏ موَمنءنا4 منصوب بفعل يفسره ميته نزلتاه مفرقًا في عشرين 
سنة أو وثلاث ترام عَلَ اَي عَلَ كي مهل وتؤدة لينهموه مإوَزلتَهُ نَزِيلا» 
ل ٠ع‏ عإثن» لكفار مكة: مإءايئوأ بيد أو لا 
»4 تهديد لهم إن الت أووأ للم ين مََِو» قبل نزوله» وهم مؤمنو أهل الكتاب 
«إذا يشل َنم يرون لقان سْجدا)». ]٠١[‏ ويْفونُونَ سْنِحَنّ زن61» تنزيها له عن 
حلف الوعد «إإذ» مخففة 6 ود 4 بزوله وبعث البي يك «التقثرلا». 
٠‏ اتَِرُونَ لِلْأَدَنِ يكت» عطف بزيادة صفة لإوَيرِيدُهُم» القرآن 
«حُشرعًا» تواضها للّه. ١ع‏ وكان يله يقول: ديا اللّه يا رحمن» فقالوا: ينهانا أن 
نعبد إلهين وهو يدعو إلهًا آخر معه فنزل: طقل لهم: دعا اله أ أدعوا اليَمة» 
أي: سموه بأيهما أو نادوه بأن تقولوا: يا اللّه يا رحمن(0" ملي شرطية متا زائدة؛ 
أي: أي هذين توأ فهو حسن» دل على هذا: «مَْهُ4 أي: لمسماهما © اتاد 
لي وهذان منهاء فإنها كما في الحديث: «اللّه الذي لا إله إلا هو الرحمنء الرحيمه 
الملك» القدوس, السلام؛ المؤمن, المهيمنء العزيزء الجباره المتكبرء المخالق» البارئ» المصورء 
لغفار» القهارء الوهاب» الرزاق» الفتاح: العليمء القابضء الباسطء المخافض» الرافعه المعز 
المذل» السميع؛ البصيرء الحكم, العدل؛ اللطيفء الخبير» الحليم؛ العظيمء الغفون 
الشكورء العلي, الكبير الحفيظ» المقيت؛ الحسيب, الجليل؛ الكريم» الرقيب» المجيب» 
الواسع: الحكيم؛ الودود المجيد» الباعث؛ الشهيدء الحق» الوكيل» القويء المتين» الولي» 
لحميد, المحصيء المبدئ المعيد» انحبي» المميت» الحي» القيوم: الواجد: الماجد» الوحت 
الأحدء الصمدء القادر المقندر, المقدم؛ المؤخر الأول؛ الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي؛ 
امتعالي؛ البرء التواب» المنتقمء العفوء الرؤوف» مالك الملكء ذو الجلال والإكرام» 
المقسطء الجامع؛ الغني» المغني» المانع» الضارء النافع؛ النور» الهاديء البديعء الباقي» 
الوارث؛ الرشيد؛ الصبوره [رواه الترمذي]”"» قال تعالى .: «إوَلَا جَجْهَرٌ يصَلَايِكَ» 
بقراءتك بها فيسمعك المشركون فيسبوك ويسبوا القرآن ومن أنزله مولا حافت )© تسر 
ييا ليتفع أصحابك «( جر وامخاضة مي رين 
وسطا©. ححا لامشل كلد يِه الى لز سد ونا مدَ يل َم ريك في لمك في 
الألومية وَل يكن لَمْ و4 ينصره مين أجل للدُلّ» أي: لم يذل فيحتاج إلى 
ناصر مَإوَكِره كيرا عظمه عظمةً تامة عن اتخاذ الولد الشريك والذل وكل ما لا يليق 
به» وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع امحامد لكمال ذاته وتفرده 
في صفاته؛ وروى الإمام أحمد في «مسنده؛ عن معاذ الجهني.عن رسول الله وَل أنه 


سو مر 


كان يقول: «آية العز: مآ للد ينه الى لز يِذ نا ول يق لَه رك في املك » إلى 


لوح حي 2 
يللي نهو وا 000 ُُ 


آخر السورة)7©) 


لذ ام مور عت 


م 
39 


1 8 له 0 


ويد ل 
دك 0 سبح رين 55 
وَعَدُرَينَا 0 9 رونل دان 6 ا 
اغوة لتر أَيَاتَاحَرَعُوأ فد 


529 
هت 3 


أ 
2 . 


بسي وكليد 
3 سيك يا 
جج ب 


4 دنه و اه 


اللّه ‏ تعال ‏ أعل © 
. واللّه ‏ تعالى ‏ أعل©. 


[مكية إلا موَآصِيرٌ مَنْسَكَ؟ الآية. 

مائة وعشر آيات أو حمس عشرة آية» نزلت بعد سورة الغاشية]"؟) 
جسم ام 1 لبحو 

[1] #الحمد» وهو الوصف بالجميل» ابت 020 تعالئ» وهل المراد 


() ما جاء في نزول الآية :)١١٠(‏ أخرج النسائي عن ابن عباس قال: كان النبي يلك يرفع صوته بالقرآن» وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به فكان النبي وَل يخفض صوته 


بالقرآن ما كان يسمعه أصحاب فأنزل الله ككْك: < 
كتاب التفسير (1) باب »)١14(‏ ومسلم في كتاب الصلاة (4) باب (531). 


ولا َهَرْ بِصَلَايكَ ولا غُلِتَ يا وَلنتح بن كلك سيلًا». النسائي ‏ كتاب الافتتاح )١١(‏ باب (0٠م))‏ وأخرجه أيضًا بنحوه البخاري في 


فر 3 8 0 0 
(*) قَال مُؤَلفهُ: هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألقَهُ الشيخ الإمام العالم احمقق جلال الدين الي الشافعي طلأنه وقد أفرغت فيه جهدي» وبذلت فكري فيه في نفائس أراها إن شاء 
الله تعالى تجدي» وألفته في مدة قدر ميعاد الكليه”» وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم؛ وهو في الحنقيقة ‏ مستفاد من الكتاب المكمل؛ وعليه في الآي المدشابهة الاعتماد والمعول» فرحم اللّه 


مرا نَظَرَ بعين الإنصاف إليه» ووقف فيه على نط فأطلعني عليه. وَقَدْ قُلْتُ: 


.)4514/9( أخرج نحره ابن مردويه وابن جرير عن ابن عباس [الدر المنثور (5377/4)]» وضعف صاحب الاستيعاب إسناده‎ )١( 


(؟) العرمذي (745) من حديث أي هريرة 0 و 


الألباثي في ضعيف سنن الترمطتي 0045 وأسماء اله ولق ليست محصورة بهذه الأسماى بل لا حصر لهاء أو لا سبيل للبشر إلى ذلك كما قال د «أُألّكَ يكل اشم مو لَكَ؛ سيت 
فس أز أَزلة ني كتابك, أو عَلَّمَهُ أحدًا مِن حَلْقِكٌ َو استأئت به في عِلْم الب عِندك.. 533 أخرجه أحمد في المسند (5 ,؛ وصححه الألباني في صحيح الكلم ل 5600 
() أحمد )١5081(‏ عن معاذ بن أنس مرفوعًاء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )١5(‏ والسلسلة الضعيفة (21/4) رقم (407 .)١5‏ 


(4) من أول سورة الكهف يدأ القسم الذي فسره الجلال اللي كانُه . 


() وهو أربعون يومًا؛ حيث فرغ من جمعه وتسويده؛ أما تحريره ونقله من المسودة فإلى سادس صفر وهي مدة أربعة أشهر إلا أربعة أيام كما سيأني. 


-- تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 79.6 
لمن لاعت نويه اكوك ٍ 
َي عل عبد محمد «الكتبّ» القرآن «رَلَر يَمْمَل لذ أي: فيه 
مَالْمُموممِنْعِلولا بع كار تَكلمَه دوعن معِرم اختلاقًا أو تناقضًاء والجملة حال من (الكتاب». 
1 يماي مستقيماء حال ثانية مؤكدة ل يَكَنزْر» يخوف بالكعاب 


م 
2000 
د 5-06 


١ 1 1‏ إلاكَربًا .وو سا 
فواههةء إِنيَثووست| إلا حا الكافرين لأسا عذايا «مَدِيدًا ين لَدْنَةُ)ه من قبل الله م« يقر المزمن, 


0 0 سَمَاوإِنَا | ب يتتزب أسَيسه ل تَمْمْ نا حتن». دس ا 8 
ممسسه] و اه 
لله ولداي. [0] جما لم بوي بهذا القول #من علو ولا الأبايهرر» من 


له ص 0 
2 0 
أ سا ع سا 2-7 


عاضا © امَحَسِبَتَ || قبلهم القئلين له « كَرّتَ»م عظمت لححَيَةٌ عي بن أَفْرَهِية» 
«كلمة) تقييز مفشر للضمير المبهم» واللخصوص بالذم محذوف؛ أي: مقالتهم 
111 3 المذكورة «إإني ما «يَتُولون4 في ذلك م« إل مقولاً « كَذيا)4. 

يدل 0 0 3 ] ْمَك بع مهلك لنْقْسَكَ عن انهم #4 يعدهم؛ أي: بعد 


07-6 52 2 يهم عنك 20! ١‏ الحديث» القرآن مِأَسَنَا» غيظًا وحزئًا 

0 ا ل 

١‏ 37 منك؛ الحرصك على إيمانهم» ونصبه على المفعول له. [7] نا جَعَلْنَا ما عَلَ 

5 . 518 يليه اما امل و عِ 2 9 

ف 0 اهم 0 الَدَرْضِه من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك ©زِيَةٌ ما 
2 نوهد : يديد يدك 00 لمَبَلْوَهْرَ» لنختبر الناس الناظرين إلى ذلك ممح أَحْسَنٌ عَم فيه؛ أي 

خصو لما لبوا امد ا 


200 َبَعونَ مَا عَلننَا م عد 
24 أزهد له 43 وين ل با صَعِيدًا فانًا جر شر يابشا لا 


ا اقرع عير ف راط او 1 زر دا دده قث طثر ز 
عقي مكاتقه زوزذ رةه © || يعت. رى جز ذه أي: ظندت أن َسَحنبٌ الْكَهْضٍ» الغار في 
0 ا 0 الجبل 99 وَاَلرَديج اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم» وقد سثل وليه عن 

إِذَقَامُواْفَقَالوا رَيَارَتُ أت 2 ' 00 
باعل ويم | 7 الوأ رب لصحو قصتهم 9 كنأ في قصتهم طيِنٌ) جملة مءَِنَا يحسّا خبر كان: وما 


اليتوين سق دا إذَاضَططا © |] قبله حال؛ أي: كانوا عجبا دون باقي الآيات» أو أعجبهاء ليس الأمر كذلك. 
9-9 اذكر طإد أوَى الِْنَيَةُ إِلَ الكَهْفِ» جمع فتى» وهو الشاب 

الكامل» خخائقين على إيمانهم من قومهم الكفار ظمَمَالوا ينآ َالنَا من انق 

من قِبلِك ميته وَمم4 أصلح نا بن أَتْرِئا رَسَّدائِ هداية. 

. 3] ْصَرَينَا عل عَاذَانهم» أي: أَعتَاهُمْ «إق الكهْف سيت 

الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما؟ احعمالات» أفيدها الثالث «األَرِىَ عَدَدَاِ معدودة. ]١5[‏ «#إثر يتك » أيقظناهم م لبَعكمَ4 علم مشاهدة 


طُُ 


07 


03110 ووس 5+7 5 ع . راس ة تك عه 
مولاءِ ًا لخد ون ذوزودة! اياون ٠‏ 


و -ه 
0 


شنط نين شن اومس أدوَئ ِل أئَّهسكَدٍ 


- عمدت الله دي إِذّْ هَدَاني ا أَبتيِث مع عَجْزِي وَضَعْفِي 
كَمَن لي باحص كأيد عَنةُ ومن لى بِالْعَهِولٍ وَلَّوْ بحرفٍ 

هذاء ولم يكن قط في حَلّدي أن أتعرض لذلك؛ لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه المسالك؛ وعسى الل أن ينفع به نفعًا جما يفتح به قلويًا عُلْمَاه وأعيئا مُنياء وآذانًا ضْمّاء وكأني بمن اعتاد 

المطولات» وقد أرب عن هذه التكملة وأصلها حسماء وعدل إلى صريح العناد؛ ولم يوجه إلى دقائقها فهمًا رسن كات فى لذو َعَم فهر ف الْأَخْرَة أ 4. رزقنا الله به هداية ان سين 

الحق وتوفينًا واطلَاعًا على دقائق كلماته وتحقيقًك وجعلنا به «إمع الزن تم َه عَم ين اليب وَأصَرْبِهَ والتْبَدَك وَالصَبِسِين مَحَمْنَ وليك رَفِمِناع. 

وفرغ من تأليفه يوم الأحد عاشر شوال سنة سبعين وثمائمائة» وكان الابتداء في يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذ كورة» وفرغ من تبييضه يرم الأربعاء سادس صفر سنة إحدى وسبعين وثمامائق واللّهأعلم. 

قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوخي: أخبرني صديقي الشيخ العلامة كمال الدين المحلي أخمو شيخنا الشيخ جلال الدين المحلي ‏ رَحِمَهُهَا الل تعالّى أنه رأى أخماه الشيخ 

جلال الدين المذكور في النوم وبين يديه صديقنا الشيخ العلامة امحقق جلال الدين السيوطي مصدنف هذه التكملة» وقد أخذ الشيخ هذه التكملة في يده وتصفحها ويقول لمصنفها المذكور: : يما 
أحسنٌ وضعي أو وضعك؟ فقال: وضعي. فقال: انظر» وعرض عليه مواضع فبهاء وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف» ومصنف هذه التكملة كلما أورد عليه شينًا يجيبه والشيخ يبتسم ويضحك. 
قال شيخنا الإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي مصنف هذه التكملة: الذي أعتقده وأجزم به أن الوضع الذي وضعه الشيخ جلال الدين الي - رَحِعَهُ الله تعالَى - في 
قطعته أحسن من وضعي أنا بطبقات كثيرة» كيف وَغَاثُ ما وضعته هنا مقتبس من وضعه ومستفاد منه لا مرية عندي في ذللك» وأما الذي و" لا ا 
لمواضع القليلة التي خخالفتٌ وضعه فيها؛ لنكتة, وهي يسيرة جدَّا ما أَظْيْهَا تبلغ عشرة مواضع: مِنْهَا: أن الشيخ قال في «سورة ص): والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه. وكنت 
بعت ألا فذكرت هذا الحد في اسورة الحجرةء ثم ضريت عليه؟ لقوله ‏ تعالى -: «وَيستَلُوتكَ عن اوج كُلٍ ألرُحٌ ين أَمْرٍ رَق»ه الآية» فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح من علم 
لله تعالى ‏ لا تعلمه؛ الإسساك عن نعريتها َوْلى؛ ولذا قال الشيخ تاج الدين بن السبكي في «جمع الجوامع»: والروح لم يتكلم عليها محمد يله فنمسك عنها. وَِبْهًا: أن الشيخ قال في 
«سورة الحج»: الصابئون فرقة من اليهود. فذكرتثٌ ذلك في دسورة البقرة»» وزدتٌ: أو النصارى؛ يانًا لقرل ثان؛ فإنه المعروف؛ خخصوصًا عند أصحابنا الفقهاء» وفي «المنهاج»: وإن خالفتٍِ 
السامرةٌ اليهود والصابئةٌ النصارى في أصل دينهم؛ وفي «شروحه): أن الشافعي طبه نص على أن الصابئين فرقة من النصارى؛ ولا أستحضر الآن موضعًا ثالًا؛ فكأن الشيخ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى - 
يشير إلى مثل هذاء واللّه أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١١(‏ قال في حاشية الصاوي: «والمعنى: نميز بين حسن العمل وسيكه بتلك الزينة؛ فمن زهدها كان من أهل الحسن» ومن رغب فيها كان بضد ذلك» 5/5). وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي: «أي أخلصه وأصوبه». تيسير الكريم الرحمن» ص (6505). 


6 تَفْسِيرُ الجَلَاليِنٍ 


أي لزي الفريقين امختلفين في مدة لبئهم َحمَى» أفعل بعنى أضبط 
طلا َم للبته متعلق بها بعده أَمَدَا غاية. ]17١[‏ لاحن ننس » 
نقرأ مإعَليَكَ بَأَهُم لحي » بالصدق مو هم فيد ا ا 
هُدَى4. ]١4[‏ لوَرَيَظنَا عَلَ قُلُوبهرٌ» قريناهم على قول الحق 1 
مامأ بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود للأصنام مالو أ رَبْنًا رَثُْ 
لسوت وَلآيضٍ لن تَدعَْا ين دونوء» أي: غيره ل إلها لَعَدَ كنآ إن 
طايه أي: قولاً ذا شطط؛ أي: إفراط في الكفر إن دعونا إلهّا غير اللّهه 
فَرضَ 01 وإمزلاء» مبتدأ مِإِفَوْمَئَايه عطف بيان عدوا من دونه 

لَه لَولَاك هلا «يأوت عَلتِهر» على عبادتهم لا يسُلْطّنٍ بهن 
بحجة ظاهرة «فَمَنْ أَظلدُ» أي: لا أحد أظلم ممِمَنِ أفتر عل أله كديا 
بنسبة الشريك إليه ‏ تعالى -. 

57 ١ع‏ قال بعض الفتية أبعض: ##وإذ أعرلتموهم و يميُدرت إِلَّا أن 
وا ِل الكَهْفٍ يَشْر لك رَيْحْ ين يَعْمَيِو وَبْهَو لك ين أمْرمُ يَزيَكَا4 
بكسر الميم وفتح الفا كي ما ترتفقون به من غداء وعشاء. 

#9 وَرى آلشمْسَ إِذَا طَلَعت [تَرَاَرُ]» بالتشديد والتخفيف”"© 
ميل موعن كمنْهِر دَاتَ لين » تاحريته لوَإدًا عت ترص ذَاتَ 
َليَمَالِ6 نتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم ألبنة لوَهُمَ في مَجْوْوَ منَذّ» 
3 من الكهف ينالهم برد الريح ونسيمها دِدَلِكَ» المذكور لمن َإينتِ 
مو دلائل قدرته دس يبد أمَهُ هر ألمْهَئدِ َم يدل أن يمد ا 
وَآئ مُرَشِدا4. 

4 «مَصيْ عَسَبَيُم #: لو رأيتهم «أتقساظا» أي: منتبهين؛ لأن أعينهم 
منفتحة» 5 00 يحبر الفا 38 »4 نيام» مع راقد 
3 م يديه له بغناء الكهض» وكانوا إذا 0 اثقاب 
هو مثلهم في النوم واليقظة لو آطَكَتَ علي لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فنا 
وَلَمْلْفْتَ]» بالتشديد والتخفيف9© مم يُعبًا» بسكون العين 
وضمها(ة» منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم. 

[14] ذلك كما فلا بهم ما ذكرنا همي أيقظاهم 
< إنتة لا يبن عن حالهم ومدة لنهم كل َل يي حك لَفث 
انوا يَنمَا ينا أَوَ بَمْضَ يَوْوٌ» لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس 
وبعثوا عند غرويها فظنوا أنه غروب يوم الدحول» ثم دالوأ متوقفين في 


(0) بفعح الميم وكسر الفاء قراءة نافع وابن عامر. 


وس ساسااا م واو 


هرو يَمَايَعَبَدُو إلا أله قَ 


سل لل ص وي جد 


رَُ وعديَعي فيد 
حمر اياي 2 
00 2 


و 


ا ا 


5 
2 


مفدنة وَفيْفْردَات 

تتسظ ذرا دالت مق م 
انا ولوق متو 

سس ا 


7س وو 
_- 


2 
كما ويم وار تر 7 


و 


عَدَوْوَرِقِكْرْمذةِقَا ةك د 


2 اماه 
ل اسح ور سا اسل 
مه ولب 


5-72 


تع إنمَظهرواً 0 جُمُوٌ 
ل جَدا© 


اما 


ذلك: «رَشِكْم أََدُ يما لَمْثْرْ كََصَيْوا نكم [بوزقكع]» بسكرن 
الراء وكسرها(”)؛ بفضتكم مدع ِل الْمَدِمَةِ)» يقال: إنها المسماة الآآن 
(طوسوس) 3 0 مط 3 ١‏ أن 4 أي: أيُ أطعمة المدينة 
0 | عي 12 20127 > شرم ارما 
يشوك ف مهم وك يثنا ذاه أي: إن عدتم في ملتهم م9 ابد . 


(5) بالتشديد قراعة نافع وابن كثير وأبي عمروء وقرأ ابن عامر بإسكان الزاي وتشديد الراء من غير ألف. 


(5) بالتشديد قراءة نافع وابن كثير. 
(4) بالضم قراءة الكسائي وابن عامر. 
(ه) بالسكون قراءة حمزة وشعبة وأبي عمرو. 


(0) وفي معجم ما أستعجم للبكري: «طوشوس) بضم أوله وإسكان ثانيه: معروفة؛» من التغور الجرّرية. قال أبو حاتم هكذا يقول الأصمعي. وغيره يقول: طرشو س6...) نه 


نامر عَسَرَ سُورَة كيف 


5 2 
سم و ع مسدب واج 


إإد ينس زكون نهر 


0 


34 


أت 00 


و لا 
21-0 توم وى ا 
لمعه 


3 طوَكدَلكَ4 كما بعشاهم لأأعثرن أطلعنا مأعَلبيمْ4 قومهم 
والمؤمنين »م لِيَعَليوأ4 أي: قومهم #أرتَ وَعَدَ ألو بالبعث «حقق» 
بطريق أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء» قادر 
على إحياء الموتى ون ألماعة لا ريب شك #«إفيهآ اذيك معمول 
ل«أعثرنا» هو يتَسرّعُونَ 4 أي: المؤمنون والكفار م بد تن أَمرَهم» أمر الفتية في 
البناء حولهم مك4 أي الكفار: وا لم4 أي: حرلهم «إنبئت» 
يسعرهم ريه عل هم قَلَ الت عَبَوا عل أمره» أمر الفتية وهم 
و : #تَتَهْدَكت عَلمِ » حولهم ود يصلى فيه» وفعل ذلك 
على باب الكهف. 


إلا ملتبشا بمشيعة اللّه ‏ تعالى 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ ٠9‏ 


1"] يوون 4ه أي: المتنازعون قي عدد الفتية في زمن النبي و أي: 
يقول بعضهم: هم طالَدَئَةٌ رعْهُرْ طلبْهْر وتوت » أي بعضهم: 
«غَسَةٌ سَادِمُهُمَ طَبيُةَ4 والقولان لنصارى نجران هرَجْمَا ِالْمَيب أي: 
ظنًا في الغيبة عنهم» وهو راجع إلى القولين معاء ونصبه على المفعول له؛ أي: 
لظنهم ذلك «وَيَتُورت» أي الؤمنون: لاسَبَعَة وَتَامتهُمْ حطائ» 
الجملة من المبتدأ وخبره صفة «سبعة) بزيادة الواو» وقيل: تأكيد أو دلالة على 
لصوق الصفة بالموصوفء ووصف الأولين بالرجم دون الثالث دليل على أنه 
مرضي وصحيح لل رق أت دبعن لديم إلا ميل قال ابن 
عباس: أنا من القليل. 000057 كُمَارٍ» تجادل طافي إِلَّا مه 
ظهرا» مما أنزل عليك ولا مَدْتَنْتِ فيهم» تطلب الفتيا يَنَهُمَ» من 
أهل الكتاب اليهود 13د . 

اققة وسأله أهل مكة عن خبر أهل الكهف فقال: «أخبركم به غذاٍ ول 
يقل: إن شاء الله فنزل مولا نَدُولَنَّ س7" أي: لأجا ل شيء لإ َال 
دَلِلَتَ عَدَا) أي: فيما يستقبل من الزمان [4 ؟] دلا أن يع 03 أي: 
- بأن تقول: إن شاء اللّه وال ريك أي: 
مشيئته معلقًا بها إدًا سيت 4 ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع 
القول» قال الحسن وغيره: ما دام في المجلس” "© موقل عَمَيَ أن يَمدِسِنِ رق 
لذب من مداه من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوتي «إرَسّدا 4 هداية» 
وقد فعل اللّه ذلك. 

[15] »ا «وَلِما في كَهْفهرْ تلت مَأمَّوَ) بالتنو ين2 اي سِنين# عطف 
بيان ل(ثلائمائة)؛ وهذه السنون الثلائمائة عند أهل الكهف شمسية وتزيد 
القمرية عليها عند العرب تسع سنين» وقد ذكرت في قوله: مِإوَارْدادوا تساك 
أي: : تسع سنن فالثلائمائة الشمسية ثلاثمائة وتسع قمرية. 

17] طقل أنه عٌَيما [ بِمأ»ه عمن اختلفوا فيه» وهو ما تقدم ذكره لم 
عيب" السموات َالدْ» أي: علمه مأبْهِرَ يد-.» أي: باللّه هي صيغة 
فيخيا 8 اي هه كذلك فيك ما عاقيا اسن وهما على جهة 
لمجاز”2» والمراد أنه تعالى ‏ لا يغيب عن بصره وسمعه شيء طم لم4 لأهل 
السماوات والأرض ين دونيدء من وَليّْ) ناصر ولا مرك في حكيوء 
أَحَدَاي لأنه غني عن الشريك. 

رم ادال نا أي لَك من حت وَيْلك لا مُبَدَلَ كلسو ولك 


وه سمي 


3 دوي ملا ملجاً. 


(1) الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ» وقيل: هم أهل الشرك منهم وليسوا المسلمين. وعلى أي حال فقد جاء شرعنا بتحريم ذلك» قال يَل: «لَعَنَ الله الْهُودَ وَالتَصَارَى؛ اتَحَذُوا 
قُبُور أنِْيَائِهمْ مَسَاجِدَ. يحذر ما فعلوا. رواه البخاري (4721)» ومسلم (01): وقال يلد: «... ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 


مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك». رواه مسلم (071). 
(؟) أخرجه ابن جربر وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عنه [الدر المنقور (0858/5]. 


() أخرج نحوه ابن المنذر عن مجاهد [الدر المنشور (84/4)] وذكره محمد بن إسحاق عن ابن عباس كما في تفسير اين كثير (6/ /9/1)» وضعف إسناده في الاستيعاب (41/1/9). 


(5) ذكره البغوي في تفسيره :)١157/5(‏ وأخرج ١‏ 
المنثور (5514/4))]. 
(0) قرأ حمزة والكسائي بغير تنوين. 


بن أبي حاتم من طريق عمرو بن دينار عن عطاء أنه قال: من حلف على يمين فله الثنيا حلب ناقة. قال: وكان طاووس يقول: ما دام في مجلسه [الدر 


(1) بل هما على جهة الحقيقة تبتهما لله وي على الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. 


417 تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


[54] واصير فَسَكَ» احبسها م أدبن يدعوركت مهم اعدف 


ولي يدون بعبادتهم وه »4 تعالى» 0 شيئًا من أعراض الدنياء 5 
الفقراء ولا هذ»4 تنصرف وعَينَاك عَنمُمَ# عبر بهما عن صاحبهما مإيدٌ 


زِيمَدً الْحيَرَ ألدياً ولا ضِْعْ مَنْ 0ه أي: القرآن» هو عيينة 
اين حصن وأصحابه لوَابَمَ هَوَبُْ» في الشرك «إوكات أمرم مط 
إسراق©, 

5 لوَكلٍ 4 له ولأصحابه: هذا القرآن الحَقٌ من 6 فمن سل 
ؤي وم طَء فلكت تهديد لهم مإإنَا أَعنَدَنَا لين أي: الكافرين 
اننا لَعَاطَ بم سَْوِفْهَاً» ما أحاط بها وين يضما يعافا بعلم 
كلْمهْلِ» كعكر الزيت لينو اَلْوْجُوة» من عه إذا قرب إليها بشن 
رابع هو «وَسَآءْتَ» أي: النار م« رتم4 تمبيز منقول عن الفاعل؛ أي: 
ببح مرتفقهاء وهو مقابل لقوله الآني في الجنة: وحَسَتَ مُزيَقتا4 وإلا فأي 
ارتفاق في النار. 

1 إن ايت َامَمْوا وَعَمِنُأ أَلصَِّحَتٍ إن لا ضِيعٌ أَعْرَ مَنْ أحْسَنَ 
عَمََا الجملة خبر (إن الذين» وفيها إقامة الظاهر مقام المضمرء والمعنى: 
أجرهم؛ أي: نثيبهم بما تضمنه. 

[ ِكَل جَنّتْ عَذنِه إقامة هجر من يم الاتكد جَلنَ فيا 
ص أسَاوِرَ # قيل: «من» زائدة» وقيل: للتبعيض» وهي + 
جمع سوار اين دعَب وَيََسسونَ يبا حُصْما ين سُندّسٍ) ما 958 من الدبياد؟؟ 
مو وَإِسرْقِ»ه ما غلظ منهه وفي آية الرحمن © بطَابئبا من ري 20 
سكين فا عَلّ الرايك 4 جمع أريكة» وهي السرير في الحجلة؛ وهي بيت 
يزين بالثياب والستور للعروس يكم الاب الجراء الجنة وحمت 
بم ميقا . 

88 وَآغْرِت» اجمل طلَمُمَ 4 للكفار مع المؤمنين املا يمن » 
بدل. وهو وما بعده تفسير للمثل م« جَعَلنًا ِقمر هما الكافر م 
بستاتين ين لََنِ وَحتَدْكها بخ مَجَعَلنا يما وا يقعات به. 

ألرفرةا 56 »4 «كلتا) مفرد يدل على التثنية مبتداً ءات و 
خبره «أنكُإّه؟ ثمرها مول تَظْر 4 تتقص «إينة طَيكاً وََب4 أي: 
شققنا مو ِللَهُمَا مرا يجري بينهما. 

[4؟] وات لم4 مع الجنتين شر بفتح الثاء والميم» ويضمهماء 
وبضم الأول وسكون الثاني(" وهو جمع ثمرة كشجرة وشججر» وخشبة 


جمع أسورة كأحمرة» 


0 


0 


0 0 ا 


اه ل لني ْ 


ع 
اوحسا 


/ 0 د ا 
00 تآأغتذ لانن لاي سرادقها 
متا قاذ وَأبِمَ مهل يِفو ألو 0-01 
سوهت لزنة8] ات اهيلا 
عاض جرم لسع عملا© ليك 


- 


لَمَوَعَتَْءَدَ نجي من كه اومان سور 
من دحي ويَسُونَنَأبَخْضَرَاضن سئي سوق ميَكنَ 
فيهاعل يمار بحسنت مويه هق وأَصْرِتَ 
لَهُمِعَتَلَايمن هنا حنمن أ أ َس وَحَفَفَهُمَا 
0 للتءا ات و 


ا وَفَجَرَنَك 0 مَانهمج © ون َعوِتَمث فَقَالٌ 
مل مَلَاوَعَركرا © 


و 5 َأنَأْأ حص هدك 
وشّبء ويدنة وبذن لفقا لِسَحه» المؤمن وهو اودة,4 يفاخره: 


انأ اك ينك مالا وأعَرٌّ نقَرَا عشيرة. 


ع ع يسم مه 


فوجدوا رسول )0 وعمار غات اع في الى من الضعفء من ليه فلم رأوعم حول ا فأتوه» فخاوا به وقالوا: ز نريد أن عل لا ملك فزخ 
سا عاد لسوت بم اه ل ل ا ل د كلم نعم 0 
يطية عو د كير قل ترد 1 8 البيت4. 

وكان رسول الله يك يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله: «عقير تند م دين يدغوت رَيَّهُم ِالْفَدَوْنَ وأعني يرِيدُونَ وَجَهَمٌ م ولا تَدُ عَدَِاكَ عَنْ4 لا تجالس الأشراف . 
جرد يمه حيرو لديا لا نِم من أَفْفلنَا قلبْمُ عن وَكْب4 يعني عبينة والأقرع طوأتَبَمَ هوه وَكَاتَ أَدْرم ذا قال: هلاكا. قال: أمر عيينة والأقرع ثم ضرب لهم مثل الرجلين» ومثل الحياة 
الدنيا. قال حباب: فكنا نقعد مع النبي كلد فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. ابن ماجه ‏ كتاب الزهد (19©) باب (/) مجالسة الفقراء. (صحيح) صحيح ستن ابن ماجه 


انسضيةة 


0١‏ أي الحرير. 
)١(‏ الرحملن: 1ه 
(؟) بضمهما قراءة السبعة عدا عاصم وأبي عمروء وبضم الثاء وسكون الميم قراءة أبي عمروء وبفتح الثاء والميم قراءة عاصم. 


ان اَاسرعَتوَ سُورَةالكَقْقٍ 


و 
عن لتر وَهوملا 


وَدَحَلَ َه وو طَال لَقْيِوه يا ل أن 
7 تن 0 َي 2 


ص 


عَرُوشهَاوَيَه 0 فَأَحَدَ 0 
0 
فيفر ةرضن © زأر أفركتل غير 
0 00 َم َاخْتَْوه بات | لض 


9 


ما 


57 
اسم‎ ١ 


7 4 0 


عَلْْشَْءمقتَونَا 


حم 


هَسِيماتدروة يم 260 


1 


1 "] مودخَلٌ + 9 جَنَنه6 يصاحبه يطوف به فيها ويريه أثمارهاء ولم يقل: 
جنتيه؛ إرادة للروضةء وقيل: اكتفاء بالواحد «وَهُوٌ ظَالِمٌ لَنَفْسِد بالكفر 
َال مَآ أن أن يده تنعدم موه أبَدا). 

[7] «إوما أَظْنّ الستاعَةَ فَايِمَةٌ وَلَّن رودت إِلّ رق في الآخرة على 
زعمك لبد 1 مَنقَلبا» مرجمًا. 


[97"] مثَال لم صَاحيمٌ وَهْرَ اوية» يجاوبه: 9١‏ كيرت بأّى خَلَقَكَ 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج نحوه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس مرفوعًا بلفظ: «ما أنعم الله على عبد نعمة؛ 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ 794 
ين اب» لأن آدم خلق منه ونم من طْمَوِ)4 مي «اّ سَوََكَ» عدلك 
وصيرك مرجلا . 

[8] «الكتَا)4 أصله (لكن أنا)» تقلت حركة الهمزة إلى النون أو حذفت 
الهمز: 7 ميت للرد مما بإخد تحير الغان لقره الجنيلة بعد 
والمعنى: أنا أقول: له 39 و ُمَرِ ب أحَدايِ. 

1ه ] «دللا» هل 1 0 قُلَتَ» عند إعجابك بها: هذا 
ما سا د أنه لا فود إلا يأس4ه وفي الحديث: «من أعطي يا من أهل أو 
مال فيقول عند ذلك: ما شاء الله ا قرة إلا بالله؛ لم بر فيه مكرومٌا”” إن 


يلك 11 


خَرَنِ رن أتأ» ضمير فصل بين المفعولين قل منك مالا وولدا». 

[] فعس رق أن يُوْيِ حخَبرَا من بَِتَّيِكَ)4 جواب الشرط 7 
عَّهَا حُسْبَائا جمع حسبانة؛ أي: صواعق اين ألسَّمَل يح بيد ,0 
رلا أرضًا ملساء لا يغبت عليها قدم [41] «أو ضيح مَآْا عورا م بمعنى : 
غائواء عطف على «يرْسِلَ) دون «تُضبع)؛ لأن غور الماء لا يتسبب عن 
الصواعق لفان مَنَنَطِيم ل طَسّا حيلة تدركه بها. 

[5] حيط سَمَرِو » بأوجه الضبط السابقة9” ؟ مع جنته بالهلاك 
فهلكت «إتاضيع 4 يب كنبو ندمًا وتحسرًا ملعل مآ أََقَنَّ فباي في عمارة 
جنته و و4 ساقطة ع عدشها» دعائمها للكوم بأن سقطت» 
ثم سقط الكزم يول 4 للتبيه «التي 1 تقرف يرق ذا 

[45] وَل تكن بالتاء والياء””© ملَمُ فته 4 جماعة م يْصَرُويمٌ من دون 
أنه عند هلا كها يَوَمًا كان منتَصرً *# عند هلا كها بنفسه. 

[4] «متالت» أي: يوم القيامة اولي بفتح الواو: النصرة» 
وبكسرها؟: الملك مله [الْحَُ]4: بالرفع صفة «الولاية»» وبالجر صفة 
الجلالة0”© هو حَيْدُ تراب من ثواب غيره لو كان ينيب موَحَإرٌ [عُمبا]» 
بضم القاف وسكونها(2؛ عاقبة للمؤمنين؛ ونصبهما على التمييز. 

[45] طوَآمْرِبُ) صَيْر لَهُمْ4 لقرمك مإْمَتَلَ ال دنا مفعول 
أول د كَل مفعول ان نِ 9 ريه هن السَمَل مطل بد تكائف بسبب 
نزول الماء ميات الْأيّضٍ» أو امترج الماء بالنبات فَرَوِيّ وَحَسِْنّ م ةَضيح» 
صار النبات 9عَشِيمًا) ابا متفرقة أجزاؤه «إلذروه) تنثره وتفرقه 
ك4 فتذهب به المعنى: شبه الدنيا بنبات حسن فيس فَتَكْكْرَ ففرقته 


الرياح» وني قراءة: عد دوك أ بر عل طم 0 مُفيورا 4 قادرًا. 


من أهل أو مال أو ولدء فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالل إلا 


دفع الله عنه كل آفةء حتى تأتيه منيته». وانظر: [الدر الخشور (405/4)]؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (073ه). 


(5) أي: السابق بيانها في قوله ‏ تعالى -: وات لَمُ تمد وللقراء أنفسهم. 
(؟) بالياء قراءة حمزة والكسائي. 

(4) بالكسر قراءة حمزة والكسائي. 

(5) بالرفع قراءة الكسائي وأبي عمرو. 

(5) بالسكون قرأ عاصم وحمزة» وقرأ الباقون بالضم. 

(7) لحمزة والكسائي. 


9 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْن 

© امال وَالْبمُونَ يه حير لحر حَيّزة الدنياً» يتجمل بهما فيها ليت 
أَلملِحَتُ» هي: : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّ واللّهِ أكبر)» زاد 
بعضهم: دولا حول ولا قوة إلا باللّمه('© مخَرٌ عِندَ رَيْكَ توا وَعيدٌ املد 
أي: ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الَّه - تعالى 3 

[41] و اذكر ؤم [تُسَيرُ الجيالُ] 74" يذهب بها عن وجه الأرض 
فتصير هباءً منبدّاء وفي قراءة بالنون وكسر الياء ونصب «الجبال» #إوترق 
لْأريِسَ باررَة 4 ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غيره مإوَحَتَرْته» 
المؤمنين والكافرين قل وز )» ترك «يتع يع دا . 

3 طاوعرصوأ عَقَ دَيِكَ صَنَاي حال؛ أي: مصطفين كل أمة صفء 
ويقال لهم: هقد يحُْْونًا كنا حَلفتَ4ٌ أوَلّ م4 أي: فرادى حفاة عراة 
غرلا ويقال لمنكري البعث: بل رُعَدْيّرْ أن مخففة من الثقيلة؛ أي: أنه 
«نّن يحل كر مُوودا#» للبعث. 

3 وضع الكنبُ» كتاب كل امرئ في بمينه من الؤمنين» وفي 
شماله من الكافرين فر لْمَُرِمِنَ أ الكافرين « مَشْفْقِينَ خائفين ظايمًا 
فيه وَيَفُوزُونَ 4 عند معاينتهم ما فيه من السيعات: يا للتنبيه م وتنا 
كنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه لما هذا الكت لا يِنَادِرُ صَعِيرَةٌ 
ولا ينث» من ذنوينا 9 د أَحصَّنهَاًه عدها وألبتهاء تعجبوا منه في ذلك 
وَوَجدُأ ما عَيِأوأ اضرا» مثبنًا في كتابهم ولا بَظْيمُ رَيّكَ ساي لا 
يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن. 

1] وذ منصوب بدلاكر» نا ملكو اد سْجُدُرأ لدم سجود 
انحناء لا وضع جبهة0" تمية له دوأ ِل بيس كن ين الجن قيل: 
هو نوع من الملائكة» فالاستثشاء متصل؛ وقيل: هو منقطع””©» وإبليس هو أبو 
الجن فله ذرية ذكرت معه بعدء والملائكة لا ذرية لهم #فَسسَقَ عَنْ مر 
يي أي: خرج عن طاعته بترك السجود #8 أَفسَحِدُوَهْ وَدُرِيتَهُدكه الخطاب 
0 وذريته» والهاء 5 الموضعين لإبليس «ية من دوف »4 تطيعونهم 

وَهُمْ لَك ع4 أي: أعداء حال ينس لمي دلا إبليس وذريته 

2 بدل إطاعة الله 

01 ل ما شبد 4 أي: ! إبليس وذريته م حَلْقَ لشَّمْوَتِ وَالْارْضٍ 
ولا حَلْقَ لَضِيحْ» أي: ال ا 1 . 
لْمَصِيزنَ؟ الشياطين معَصدًا#» أعوانًا في الخلق» فكيف تطيعونهم؟! 

71ه] دو منصوب ب«اذكر» #يَفُولُ بالياء والنون<2: مؤتادوأ 
سُرِكَِ4َ6: الأوثان ادن وَعَمَتُمَ» ليشفعوا لكم بزعمكم شََعَوْهُمَ كل 


- 
1 200 


ل 

ة 

جمل او 0 َقْضَ لكشك د لْمُجَرِمِينَ 
مَشْفِقَينَ مِمَّافِهِ نيتنا يََكَمَامَالٍ مدا أأكتب 

اترصيران .| لَالْحَصهَاوَوجَدُوْمَاحِا 


َرَولجظيوبُك يك ا 0 


0 


00011 و سو لمر 
اتتجاوة رارحا زلية 10 


بحسل 

5ق يح َوَمَادُتُ مُتَِرَ أل 
0 
َع لَه وة ترفو 


11210 
للستللل__ ‏ سس سج س3 ا 


0000 


0 يوا 4 لم يجيبوهم «وحعلنا سم بين الأوئان' وعابديها 
بوك4 واديًا من أودية جهنم يهلكون فيه جميعاء وهو من (وَبَقَ) بالفتح: 
هلك. 

[5] ويا الْمُجْرمُونَ لثَارٌ فَظَنُوأ4 أي: أيقنوا مأَتيُم مُوَامِمُوهَا)» أي: 


سح ملل 


واقعون فيها وم عجَدُوأ عَنها مَضرفاه معدلاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (71/1) موقوقًا على عثمان بن عفان صَيْه ذا سكل: فما الباقيات يا عثمان؟ قال: «هن: لا إله إلا الله وسبحان الله؛ والحمد لله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (517: إسناده صحيح. 


وأخرجه أحمد في المسند (75/7) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا به» والحاكم في مستدركه (17/1) وصححه وأقره الذهبي. وصححه ابن حبان (الإحسان ؟/7١٠)؛‏ وقال المناري: 
قال الهيثمي: إسناد أحمد حسن» فيض القدير .)439/١(‏ وضعفه الألباني في صحيح الجامع (4148). 


(؟) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر» وقرأ الباقون بالنون» وكسر الياء ونصب «الجبال». 


() قال القرطبي: اختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن السجود عبادة؛ فقال الجمهور: كان هذا أمرًا للملائكة برضع الجباه على الأرض!؛ كالسجود المعتاد في 


الصلاة؛ لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع. 


(4) وهذا القول هو الصحيح الذي تشهد له النصوص؛ فإبليس ليس من الملائكة» ولا نوعًا منها كما ذكر البعض؛ لأنه خلق من نارء والملائكة خلقت 


من نور كما في حديث مسلم عن عائشة رضي 


الله عنها عن الني عل قال: «خلقت الملائكة من نورء ولق الجان من مارج من نان وخلق آدم ما وصف لكم؛. روا مسلم (3337؟). وهل هو أصل الجن أم واحد منهم؟ قولان لأهل العلم؛ 


ذهب الجلالان إلى أنه أصل الجن» وهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
(5) بالنون قراءة حمرة. 


الفتارى 2710/40 0147). 


الج لفَاسرعسَرَ سُورَة الكَيْقٍ 


ودرا هَدَألْفنَانِ بلا نَكلْمَك كا 


ا 


الإنان لَحَرَعَقَعجَدَل املاس | ن تومنو 
دْجَاءَهُمأ الْهْدَئْ وَسَتَخْفْرو ريه | ال ا قر ُ 
عدا لا ريسيت 

كعَروا انال 
ك8 


5 
عط 


5 
3 


هلين ان 
إِلمبتَرينَ 0 دلبت 


00 بوالحقّ وَأتحَدواء انق 
مِمَن درَ بيت ريه فاعَرض 


اش 


ل 02 

ضَ عدها و: 
الو 

200000 3 


رو 1 


له و 04 


وف انهم فر وَإنتَدَْها َأ لد قل ةك موادا 
بد ورَبكَ الصَعُوردوايمَة َو وَوآينذه يماسا كوأ 
1 ا اَمَو رذن اوقد 


2 


مويل © وَيََكَا لفق تمن ظامواوَجعَآنَ 
لِمَمَْلِهممَوْعِدًا © مودقل مُوسئ لِقَيَهُ لدأ بَتَمحقَ 
َبَلْمَمَجَمَمَ لكوك وى خا ناصح 
بَيَنْهِمَاضسيَاحوتَهُمَاككَدَ عَدَسَبيلةرق الور را 


0 ] وعد ميك ينا «فى هد ١‏ ألْمُرَانِ ِلنَّاين من ص 0055 
صفة لمحذوف؛ أي: مثلاً من جنس كل مثل ليتعظوا كان الْإضنٌ»؛ أي: 
الكافر © كر سَنْءِ دلا خحصومة في الباطل» وهو تمييز منقول من اسم 
كان, المعنى: وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه 

0 00 ص 0 أي: 0 مكة 00 8 00 مفعول تان «إدّ 

ل م 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كفير وأبي عمرو وابن عامر. وقراً الباقرن « قبلا بضمعين. 
5 الإسراء: 344. 


فاعل؛ أي: ستتنا فيهمء وهي الإهلاك المقدر عليهم «أَر نسم أ الْعَدَاثُ 
[قِبَلًا]24" مقابلة وعياناء وهو القتل يوم بدرء وفي قراء بضمتين جمع 
(قبيل)؛ أي: أنواعًا. 

3 ونا ييل ارسي إلا م4 للمؤمين رَمذِين» 
مخوفين للكافزين وَييِلُ 31 حكَدروأ يال بقولهم: لبس َه 
مَرا َسولا4 0" ونحوه اا لِيدْحِصُاأ بو ييطلوا بجدالهم مالل 4 
القرآن «وَأصَدُوَأ يت أي: القرآن «إوبا أنذِرُوأي به من النار موهزوا 
سخرية. 

ومن أَظلُ مسن در يدبت رَيْ رض عَنهَا وشَىَ 1 4# 
ما عمل من الكفر والمعاصي 1 جَعَلنَا عل مُلُوِيهحْ أَححند)4 أغطية «إأن 
يَفْتَهُو أي: من التي القرآن؛ أي: فلا يفهمونه «اوق" 4 
ثقلاً فلا يسمعونه «إوّإن تَدَعْهُمَ إِلَ الْهُدَئ فلن بَمْنَدَْأ إذا* أي: بالجعل 
المذ كور 9 أبدا. 

04 «وريك المَْررُ ذو اليَحَة لو بَوَادُهم» في الدنيا «يما 
مكبوأ لعََلَ لم الَْدَابَ» فبها بل لهم مَوِْدٌ» وهو يوم القيامة ملّن 
يدوأ من دونه مَؤيلا» لتحا 

01] ويلك لفرت 4ه أي: أهلها؛ كعاد وثمود وغيرهما 

« أمْلَكْتهُمَ لما طَأمأ4 كفروا ونا [لمفلكهم 274 لإهلاكهم؛ رفي 
قراء ة يفت الميم؛ أي: : لهلاكهم مإموك4. 

]٠0[‏ #وَ» اذكر م« إِدُ ثَالّ موب هو ابن عمران 9# لَِتَلهُ يوشع بن 


نون» كان يتبعه ويعخدمه ويأحذ غلة العلم: ولا أَبِنحُ» < أزال أشني 
لحو بل مَجَمَعٌ الَحَرَينِ» ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي 
المشرق؟ أي: المكان الجامع لذلك «آر أَتَضىّ حَقبا ب دهرًا طويلاً في بلوغه 
إن بعد. 

10 تلن با َيه من بحرن طقيا 44 سي 
يوشع حمله عند الرحيل» ونسي موسى تذكيره20 طؤمأكدُ4 ا حوت سيل 
في البتتزي أي: جعله بجعل الله «إسَرَيا» أي: مثل الشرب» وهو ا 
الطويل لا نفاذ له وذلك أن الله - تعالى 5 أمسك عن الحوت جري الماى 


فانجاب عنه فقي كالكوّة لم يلهم وَجَمدَ ما تحته منه. 


() وهي قراءة السبعة عدا عاصم؛ وقرأ شعبة بفتح الميم واللام الثانيق وقرأ حفص يفت الميم وكسر اللام الثانية. 


(5) أكثر المفسرين على أنهما حملا الحوت معهماء وهر الصحيح لموافقته حديث البخاري الآتي» كما أن ظاهر سياق الآيات يشهد له؛ وقيل: إنما نسب النسيان إليهماء 


مع أنه من الفتى وحدة؛ 


للصحبة» كقوله ‏ تعالى -: عي نما الأول وَلْمرمَاكٌي4» وفي رواية لحديث البخاري: «فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت»» وفيها أن الفتى هو الذي نسي تذ كير موسى؛ خلاف ما 


ذكره المفسر. البخاري (55/ا4). 


١‏ تَفْسِيرٌ الجَلالَيْنِ 


3 طَإقَلَمًا جَاوَرَاكِ ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم 
#قال» موسى: م لِمَتَنَهُ َاننَا عَدَآءنَا هو ما يؤكل أول النهار للد لين 
من سَفَرِنًا مدا 5 تعئاء وحصوله بعد امجاوزة. ] مال ميت 
أي : تنبه «إذ أُوينَآ ! ا بذلك المكان إن نيك ليت و1 
أسَلنيةٌ إل لمكن » يبدل من الهاء 3 أن فن4 بدل اشتمال؛ أي: 
أنساني ذكره تدر الحوت 0 فى الْبَحْر عَتب مفعول ثان؛ أي: 
يتعجب منه موسى وفتاه لما تقدم في بيانه. [3] مال موسى: : «دلك4؛ 
أي: فقدنا الحوت ماي ؛ أي: الذي 3 كنا 4 نطلبه فإنه علامة لنا على 
وجود ب عل له يقصانها 9 مَصَضاي فأتيا 
هو الخضر”' مإدَائنَهُ رَحْمَةٌ 

م4 نبوة في قو وولاية في ا وعليه أكثر العلماء”"© وَعَلمئةُ 
من لدت من قِبَلِنَا لما مفعول ثانٍ؛ أي: معلومًا من المغيبات» روى 
البخاري حديث: (إن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل فسل: أي الناس 
أعلم؟ ققال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن لي 
عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: 
تأخذ معك حوثًا فنجعله في مكتل» ؛ فحيئما فقدت الحوت فهو نَع فأحذ حوئًا 
فجعله في مكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة 
ووضعا رأسيهما فناماء واضطرب الحرت في المكتل فخرج منهء فسقط في 
بحر مهاد مِمُ في الب سَرَئ# وأمسك اللَّه عن الحوت جرية الماء فصار 
عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية 
يومهما وليلتهما حتى إذا كانا من الغداة قال موسى لفتاه: مَْائِنَا غدَآءنا» 
إلى قوله: ظوَأتجْدٌ سيرم في الْبَمْرِ عبا#» قال: وكان للحوت سريًا ولموسى 
ولفتاه عجبًا.. إلخ)”". [171] قال َم مومئ هَل أتَبِعْكَ عَلَ أن تَعَلْمَنِ مما 
عُلَدَتَ [رَسَّدَا]ي”*» أي: صوابًا أَرْسّْدُ به وفي قراءة بضم الراء وسكون 
الشين» وسأله ذلك؛ لأن الزيادة في العلم مطلوبة. [87] طقال إِنَكَ أن 
سيم م صَبرأ). ندة طوَيتَ تسر ع ا ل يط يوه حرا 2 في 
الحديث السابق عقب هذه الآية: ايا موسى إني على علم من الله علمنيه لا 
تعلمهى وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه) وقوله: اياك مصدر 
بمعنى: لم تحط؛ أي: لم تخبر حقيقته. [19] قال سَتَجِدّفَ إن شه أده 
صَاير” 0 أَعَصى #4 أي: وغير عاص لك كر تأمرني به وقيد بالمشيغة؛ 
لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم» وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا 
يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. ]7٠[‏ مَالَ كَإنِ أَتَبَعتَ فلا مسن وفي قراءة 
يفتح اللام وتشديد النون”؟ «عَن سيو تنكره مني في علمك واصبر 
حي أمَدِت لَك ين و4)5 أي: أذكره لك بعلته» فقبل موسى شرطه؛ رعاية 


( فائدة: أخرج البخاري عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله ييه يقول: تال لا م غِذْقِ يِمَا ف 


والتذور (87) باب )١6(‏ إذا حنث ناسيًا في الأيمان. 


(1) وهو قول الجمهور. وروى البخاري عن أبي هريرة َك عن النبي لِك قال: نما سمي 


الجا َعَم سوه ليق 


ل 6006 0" 5 


لأدب المتعلم من العالم. [71] ممَنطَلَمَا يمشيان على ساحل البحر «حَيَ 
إِذَا رَكبَا فى أسََفِيِنَةِ» التي مرت بهما ته 4 الخضر بأن اقتلم لوحا أو 
لوحين منها من جهة البحر بفأس لا بلغت اللجج قال له موسى: 
دلََقَبًا لُِقْرِقَ أَمْلَهَافه وفي قراءة بفتح التحتانية والراء ورفع «أهلها»©» 
للَقَدَ يِمْتَ ًا را أي: عظيمًا منكراء روي أن الماء لم يدخلها. 

13 طقَلَ أل أَفْلْ تس ك مَتَلِمَ مب صَبرَا4 

6 طدَالَ لا تُوَدِذْفِ يما ضِيستٌ)» أي: غفلت عن التسليم لك وترك 
الإنكار عليك و رهق )4 تكلفني ومن مر و0 مشقة في 
صحبتي إياك؛ أي: عاملني فيها بالعفو واليسر. 

[74] (إمَنطَلَمَا# بعد حروجهما من السفينة يمشيان موحي إذَا لتنا 


ميث ولا يتن بِنْ أيرى غْترا4 قال: كانت الأولى من موسى نسيائًاا. البخاري ‏ كتاب الأيمان 


الخضر أنه جلس على قَدْوة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراءة. البخاري (0105. 


(؟) وذكر غيره أن الجمهور على أنه نبي» واختاره القرطبي وغيره» وهو الأقرب» قال القرطبي: «والخضر نبي عند الجمهور» وقيل: هو عبد صالح غير نبي؛ والآية تشهد ينبوته؛ لأن بواطن أفعاله لا 


تكون إلا بوحي... والأول الصحبح»؛ ومن اختار أنه ولي احتج بأن الله لم يذكر رسالته ولا نبوته؛ ولو كان نِيًا أو رسلا لذكر ذلك كما ذكر غيره» وعلى أي من القولين» فموسى 

من المنضر؛ لأنه من أولي العزم من الرسل؛ ولا مانع من وجود علم عند النضر ليس موجودًا عند موسى ‏ عليهما السلام - 
الظاهر بما يخالف أحكام الشرع المنزل...فليكن معلومًا... 
(4) وهي قراءة أبي عسروء وقرأ بقية السبعة بضم الراء وسكون الشين. 
(2) لحمزة والكسائي. 


أطلع المخضر عليه من أمور باطنة لم يجز له التصرف في 
(*) البخاري (4757)» ومسلم (1880) عن أبي بن كعب مرفوصًا. 
(5) لناقع وابن عامر. 


التيكل: أنضل 
...وكما قال بعض أهل العلم: لو فرضنا أن الله أطلع بعض أوليائه كما 


ؤت 
و 52 59 7 0 : 
لَه ليلقت اه لخر تدك 


. 00 تسيا وأا 
لكاو 9-8 ا تمكفعال” ئ 


2 
_- 
0 ل 


راك 


يند 


2 ل ةر رَيْلْكَ 


َو 


يلكا أَْدَحْمَاوَتتَحيا حك رهما هق ع رَبك 
وَمَافَحََحُهُوِحَنّ عل َالَو سا صَبراوا 
تيك عن زى الْفَرَيْل كل سَأنأكك فته وكْرَا © 


لم لم ييلغ الجثث(© يلعب مع الصبيان أحستهم وجهًا طمقئمُ4 
الخضر بأن ذبحه بالسكين مضطجمًاء أو اقتلع رأسه بيده أو ضرب رأسه 
بالجدار, أقوال"2, وأتى هنا بالفاء العاطفة؛ لأن القتل عقب اللقاء» وجواب 
(إذا»: عؤكال» له موسى: «أققك نَفْسَا [ذاكية] 7" أي : طاهرة لم تبلغ 
حد التكليف» وفي قراءة «إرَكية» بتشديد الياء بلا ألف © يمير مقي أي: 
لم تقتل نف سا ولْعَرٌ نت سيدا دُكرًا# بسكون الكاف وضمها(»؛ أي: منكوًا. 

1لا بي قال أل أقل 5 إِنَكَ أن تَسَتَطِمِمَ معي صعرا # زاد «لك» على 
(0 أي لم يبلغ حد التكليف. 


(4) بالضم قراءة نافع وشعبة وابن ذكوان. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ ا 


ما قبله؛ لعدم العذر هنا. [1/) ولهذا فَالَ إن سَأَلْنْكَ عَن مَْمٍ بَعْدَهَايُهِ أي: 
بالتشديد والتتخفيض7”©: من قبلي لعَدرَاك في مفارقتك لي. 

طعا حَيَّجَ إِذَا أنيآا هل 5 هي أنطاكية0"© « أَسَْظعَمآً 
أَمْنَهَاكه طليا منهم الطعام بضيافة فَأبوا أن يُسَيمُوهْمَا فَيَمَدَا فيا جِدَارا»# 
ارتفاعه مائة ذراء”» #يريدٌ أن يتفض 4 أي: يقرب أن يسقط ليلانه 
داعام الخضر بيده ا له موسى: اللو شِفْتَ (لتَجِذْتَ]ي. 
وفي قراءة: لَتّحَذْتَ4 معي أجرام غلا حيث لم يضيفونا مع حاجتنا 
إلى الطعام. [28] لقال له الخضر: «هَلدًا فرَاقّ4 أي: وقت فراق «يننى 
ويك فيه إضافة (بين) إلى غير متعدد» سوّغها تكريره بالعطف بالواو 
هسبك قبل فراقي لك انول ما ل كنت عَلْهِ م صَيرا 4 

[9/ لأسا افيه كانت سكة4» عشرة «يَعَمَلُونَ فى الْسَحْرِ #6 بها 
مؤاجرة لها؛ طلا للكسب لَدتُ أن أ وكا ويم إذا رجعواء أو 
أمامهم الآن منَيِك» كافر بأد ( سَفِيحَةٍ 4 صالحة عَصبًا نصبه 
على المصدر المبين لنوع الأخذ. ]6١[‏ «وَآمًا للم مَكانَ أَوَادُ مزمئين 
كين أن برْهَِهُمًا طَُِا وُكُثْر# فإنه كما في حديث مسلم©© طبع 
كافراء ولو عاش لأرهقهما ذلك محبتهما له يتبعانه في ذلك. [41] رد 
أن إيذلهئ0» بالتشديد والتخفيف”' "2 مِإرَيْيُمَا حَيرا يَنْهُ رَكَوة4 أي: 
صلاعا وَنُقّى «وَأَربَ»4 منه ينما بسكون الحاء وضمه(''©: رحمة؛ 
وهي: 0 فأبدلهما ‏ تعالى 0 نيا فهدى 


اللّه - تعالى ‏ مة'"'؟. [85] وام للدَار فَكنَ هلين اَي فى 
2 34 2 ا و 29 وان أَبوْهُمَا 
مسا فَحَفِظًا بصلاحه في أنفسهما ومالهما طدَرادٌ 000 ن يَلمَآ 


عي شوااي 


أَشْدَّهْمَايه أي: إيناس رشدهما 8 وَيَسسَخْرِهًا ال 0 كي 
مفعول له عامله» أراد «إوْمًا كَعَلْنُهُ4 أي: ما ذكر من خرق السفينة وقتل 
الغلام وإقامة الجدار عن أَمْرف» أي: اختياري بل بأمر إلهام 20 من اللّه 
فرك َأَوِيلُ 3107 شطع علدو صَبرا » يقال: اسطاع واستطاع بمعنى أطاق» 
ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين» وبُوّعت العبارة في فَأَردتٌ»» 
«قاردنا 4 «إناراد رَيق** ". 61] « وتستذكك» أي: اليهرد «اعَن ذى 
لْفَرْييْنِ»# اسمه الإسكيدر”"©, ولم يكن نيا طثُل سَأئلوه سأقص 
لعَليِك ينْهّ من حاله ل ذْسخرًا 4 خيرًا. 


(؟) والأولى الإعراض عن ذكر كل هذه الأقوال؛ لعدم ثبوتهاء ولعدم الفائدة منها. 
() وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة درّكِيّةه بتشديد الياء وبلا ألف. 
(5) بالتخفيف قراءة نافع وشعبة» وأسكن شعبة الدال وأشمها بالضم. 


(7) في صحيح مسلم وصف أهل القرية بكونهم دلعامًاا؛ أي بخلاء. وقيل: إن هذه القرية هي «أنطاكية) كما ذكر المصنف» وعلى هذا القول يكون «مجمع البحرين» في القصة هو : المضيق الجامع 
بين البحرين؛ «المتوسط» و«الأسودة. وقال الشهيلي: هي : (ايّزفة) في المغرب. وعلى هذا القول يكون «مجمع البحرين؛ في القصة هو المضيق المعروفه بمضيق جبل طارق» الجامع بين البحر 
«اللتوسط» والحيط الأطلسي. أما ما ذكره المصنف من كون «مجمع البحرين» ملتقى بحر الروم وفارس مما يلي المشرق فقد تعقبه الشيخ صفي الرحمن المباركفوري بقوله: «بحر الروم لا يلتني 


بحر فارس في أي مكان, بل بينهما حاجز شاسع 
كنعان في قرة العينين ص (2789 991). 


(9) مسلم (840)) من حديث أبي بن كعب مرفوعًاء ولفظ البخاري: دفكان كافراة (2145). 


(0) وهذا لا دليل صحيح عليه ولا فائدة من تحديده. 


من الأرض لا يبغيان» والظاهر أنه ملتقى خخليج السويس بخليج العقبة قرب شرم الشيخ. والله أعلم» اها ص .)3١5١١‏ وانظر كلام القاضي 


(8) فتخفيق التاء وكسر الناء من غير ألف وصلء وهي قراءة ابن كثبر وأبي عمرو. 
)٠١(‏ بالتشديد قراءة نافع وأبي عمرو. )١١(‏ بالضم قراءة ابن عامر. 


(؟١)‏ هذا الذي ذكره المفسر . رحمه الله يحتاج إلى دليل عليهء ولا دليل. وقال القرطبي: «قال علماؤنا: وهذا بعيده. 


(1) اختار المصنف أن الخضر كان وليًا ولم يكن نبيّا وعلى القول الآخر يكون هذا وحيّا لا إلهامًا 


. والله أعلم. 


)١5(‏ رذلك على سبيل التأدب مع الله؛ بنسبة ما ظاهره إفساد محض إلى نفسه؛ وما هو نفع محض إلى الله تعالى. 


)٠5(‏ ليس هناك دليل صحيح على ما ذهب إليه المصنفء ثم الظاهر أنه يعني 


الإسكندر المقدونيء وقد كان من المشركين وليس من المسلمين» فضلا عن أن يكون من أولياء الله الصالحين. 


7٠7‏ تَهْيِيرٌ الجَلَاليْنٍ 


857 «َإإِن مَكَنَا لم فى الْأت» بسهيل السير فيها مرََائنَهُ يبن ع 
تَيَءِ 6 يحتاج إلبه مسَيبًا؟» طريقًا يوصله إلى مراده. 

نايع 2 تفط نحو الغرب. 

[87] عق دا بََمَ مَغْبَ الشّمين» موطيع غروبها «#وَجَدَهًا مرب فى 
َي حِنَةٍ» ذات حمأة رهي الطين الأسود. وغروبها في العين في رأي 
العين» وإلا ذ فهي أعظم من ٠‏ الدنيا0؟» مد عِنْدَهَاه أي: العين مرا 
كافرين عوقلنا يدا يي بإلهام مآ أن تعَّبَ؟ القوم بالقتل َم أن 
د فم م خشكا الاير 

+ َال آم مَن ريه بالشرك شوق ريم 4 نقلته كر يد إلى 

يو فعَذِيُمُ عَدَاب ذُكرَا4ه بسكون الكاف وضمه(" شديدًا في النار. 

هم وَآمَا مَنْ امن وَعمِلَ صلا لم [جرَا]20 لمي أي: الجنقه 
والإضافة للبيان» ؛ وفي قراءة: بنتصب 2 وتنوينه» قال الفراء: ونصبه 
على التفسير؟ أي: لجهة النسبة”') وَستَفُولُ لَمُ من أَمَرنَا يرا أي: تأمره بما 
يسهل عليه. 

هم 2 2 سَيناكه نحو المشرق. 

[40] عه إذا بَلَمَ مَظيمَ آلشَّئْيس موضع طلوعها مَإوَجَدَعًا لم عَلَ 
ريه هم الرّ مر نَمل لمم ين دويباف أي: الشمس طيبةا4 من لباس 
ولا سقف؛ لأن أرضهم لا تحمل بناء”©» ولهم سروب”" يغيبون فيها عند 
طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاعها. 

3 #8 كَدَِكَيه أي: الأمر كما قلنا مؤِوَمَد أَحَطدَا يما لَدَيُو* أي: عند 
ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما مير علمًا. 

0 طم أب سيا . 

[*5] عق إذا بََمَ بن شبن بفعح السين وضمهاا"» هنا 
وبعدهم!؟»؛ جبلان بمنقطع بلاد الترك0©, سد الإسكندر ما بينهما كما 
سيأتي. 

وَجَدٌ ين دونه مًا) أي: أمامهما مهرما لَّا يكَاذونَ يعَْهُونَ مرد45 أي: 
لا يفهمونه إلا بعد بطىء وفي قراءة بضم الياء وكسر القاف”” '©2. 

[9] #قالوا يندًا المريينٍ إِنَّ يحي و ويه بالهمز وتركه'' 2 هما اسمان 
أعجميان لقبياتين فلم ينصرفا ممُفيِدونَ قْ الدرْضٍ 6 بالنهب والبغي عند 
خروجهم إلينا مهل مَحْمَلُ لَك خَرْاِ بجغلاً من المال» وفي قراء 
إل «ع أن يحل ينا وم سنا حاجرًا فلا يصلون إلينا. 

[35] مَإقَالَ مَا »4 وفي قراءة؛ بنونين من غير إدغام”' "2 ملانِه رَّقَ» 

من المال وغيره للحي من خرجكم الذي تجعلونه لي» ا 
وأجعل لكم السد تبرعًا تََعِينُونِ وو لا أطلبه منكم أب عل يسك تينج 0 
)١(‏ لعله يقصد أعظم 
(5) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن 
(4) أي نسبة الخبر للقدم إلى المبتداً المؤخص وتقديره: #فله الحسنى يُجرى بها جزاق». 
(5) قال القاضي كنعان: (. 
(3) قال القاضي كنعان: «قوله: ولهم سروب» يناقض نفي الهتن في الاية. 
() بالضم قراءة السبعة عدا ابن كثير وأبي عمرو وحفص. 
(9) هذا الذي قطع به المصنف من أن السد في بلاد الترك لا دليل عليه. 
)٠١(‏ لحمزة والكسائي. 

)١5(‏ بالضم قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر» وبضم فسكون قراءة شعبة. 
(15) أي هو وضميرهء والأصل: آنوني قطرا أفرغ عليه قطرًا. 


من الأرض؛ أو أرض الدنيا. 


ور قمالتطدواك:: 


)١١(‏ بترك الهمزة قراءة السبعة عدا عاصم. 


نَامَكَيَالةق رض وبَاتَنَهُ 


بترت آل 


ع ده 52 ده 
ا ا 


9 


00 صم م 
ا 
دارا تر 18 در 
برس حيتيو مقن 
بكترت ينقغون 633 قرا ينْدَ َاللعَريقِ توج 
و َموي مُفَسِدُودَف1 له ع 
ةدود 2 ينون 
بوه أَجعلْيَ وي زد م0 افون ورا لبحو 2 
16 نشخ رذ ]تالاو َه 
مَرْودوَمَأ ده 


ورج 2 ل 


0 


ْم حاجرًا حصيئًا. 

«إءاثون وُبرَ الْدِيدٌ» قطعهء على قدر الحجارة التي يبنى بهاء فبنى 
يهاء وجعل بينها الحطب والفحم حَيََّ إدَا ساون بَبْنَّ [الصّدُفْهِنِ]» بضم 
الحرفين وفتحهما وضم الأول وسكون الثاني 42 أي: جاتبي الجبلين بالبناءء 
ووضع المنافخ والنار حول ذلك قال شحو 4 فنفخوا محَوَحَ إِذَا جَعلر» 
أي : الحديد ناراك أي: كالنار يقال انوي أ عليه قَطْرايه هو النحا 
المذاب» تنازع فيه الفعلان» وحذف من الأول0” "2 لإعمال الثاني» فأفرغ 
النحاس المذاب على الحديد المُحَمّى فدخل بين زيره فصارا شيثًا واحدًا. 

30 مما آسطخرا» أي: يأجوج ومأجوج أن يظهَرُوة4 يعلوا 
ظهره؛ لارتفاعه وملاسته وبا أسَتَطْلعُوأ لَمْ باه لصلابته وسمكه. 


هق 0 قراءة نافع وشعبة وابن ذكوان. 
ن عامر وشعبة» وقرأ الباقون بنصب «جزاءه والتنوين. 


.. لا وجه له؛ لأنه لا يوجد مكان في الأرض لا يحمل بناء...» قرة العينين ص (89©) هامش .)١(‏ 
.. فيكون المعنى الصحيح: قوم لا يتخذون شيئًا يسترهم من الشمس؛ السابق ص (797) هامش .)١(‏ 
(م أي: : في هذه الآيق وفي قوله الآتي: ع ا أن بعل يا ميتم سنك [الكهف: 4 هع) فقرأ فيه بالضم نافع وابن عامر وشعبة. 


)١١(‏ لحمزة والكسائي. )١5(‏ لابن كثير 


لاسر سُورَه لقف 


ل سروك ان يتاب بس رت ل 00 سر 

َال مَدَابممَةٌ مر اران اكه ودود 
حر ساد 1 

0 6 ُمَي يَف ضور 
5 0 12 عرض 


أ 00 0 


قباد 07 يي 


- 


لس 2 02 2 3 2 
مها موسرل مره اب اقفر 


ننَصَرْسَةٍ سَعَبْهْرْف كَزْيةِ 50902 
صِها 9 م مو عت 


9 8 


لتر يع اطي 
58 راودو ل بك ين وأو 
لْصَلحَيكاتَ لَهُرْحَئّكُ 0 
يناثل انا حَرِدَأدَإلَحمْتِ وق 

0 0 
يوفع لدي الوركرتوا 
ِ روز 1 ليومتل بيد ريد أا8 


وما قََاْقمَووَ 5ك 


م لل 


[34] مقَالَ؟ ذو القرنين: مدا أي: السد؛ أي: الإقدار عليه ِ«#يَمَةٌ 

ين يق نعمة7')؛ لأنه مانع هن خروجهم دنا جك وعد رق در 
القريب من البعث مجَعَلٌَ مذ مد كوكًا مبسوطا «وَانَ وعد رق 
بخروجهم وغيره لحا كائنا. 

قال تعالى -: «( لها ورك عَم يميه يوم خروجهم ينوج فى 
َو بخلط به لكثرتهم يف أشير» أي: القرن للعث تع 
أي: الخلائق في مكان واحد يوم القيامة م جَنْعًا/». 


لَكرينَ عضا . 


1٠٠‏ رونا قرينا مجه بهذ 


(») ما جاء في 


3 النعمة أثر من آثار رحمة الله صن وتفسيرها بها من‎ )١( 
أي في الجمع؛ ف بأعمالا» تمييز جاء جمعًا مطابقًا للمميز وهو «الأخسرين».‎ (22) 


في نزول الآية (و 000 أخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيقًا نسأل عنه هذا الرجل. نقال سلوه 
ص عن الي الآية. قالوا: أوتينا علمًا كثيراء أرتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرًا كنيراء فأنزلت: طقل لو كن الْبَخرُ مِدَادًا لكت وق لبد اليد إلى آخر الآ 
تفسير القرآن (44) باب )١18(‏ سورة الإسراء. (صحيح) صحيح سنن الترمذي .)591١(‏ 


قصر العام على بعض أفراده» فضلا عن كونه 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ غ١٠‏ 
]١٠١‏ مِاينَ عن ميمح 4 بدل من «الكافرين» عن غِطَلَوٍ عن دَوْى 4 
أي: القرآن» فهم عمئ لا يهتدون به وكاو لا يَنتَطِيعُونَّ سَنْمَاك أي: لا 
يقدرون أن يسمعوا تال نعليو يندا له القيومتون ب 

[5ل] م أَفَحَيِبَ لين 53 9 يَسَخِدُوأ عِبَادِى #6 أي: ملائكتي وعيسى 
وعزيرًا لين دوق ولي أربابًا مفعول ثانٍ لديتخذوا». والمفعول الثاني 
لوحسب) محذوفه المعنى: أظنوا أن الاتتخاذ المذكور لا يغضبني ولا 
أعاقبهم عليه؟ كلا إن أَعَبَدْ جَهَمٌ جَهَمَ كن » هؤلاء وغيرهم مو لْلا» أي: 
هي معدة لهم كالمتزل 0 

٠١5‏ «#قل مل بغ لفون عا تمييز طابق المميز”"©: وييّنهم 
بقوله: ]1١4[‏ طألينَ سَلَّ سَنَيمَ في اليو الذنيا» بطل عملهم «إكم 

عُسَبُون# يظنون ع 1 4 عملاً يجازون عليه. 

]٠٠[‏ مأوْكبِكَ ألَيْنَ روأ بِتَيتِ رَيهِمْ4 بدلائل توحيده من القرآن 
وغيره وَلَيهِ .4 أي: وبالبعث والحساب والثواب والعقاب ا غَيْطَتَ 
مم4 بطلت ثلا نيم ل ب ام و4 أي: لا نجعل لهم قدزا. 

للع ذلك 4 أي: الأمر الذي ذكرت عن حبوط ل أعمالهم 3 
مبتدأ خبره: جزم هم همه يما قروا وأَصدُوا “ابلق وس هَررًا4؛ أي 
مَهَزُوءًا بهما. 

]٠١1[‏ إن ين مثو وَصِنُوأ لصيس كَل ن م4 في علم الله يجت ل 
موس هو وسط الجنة وأعلاهاء والإضافة إليه للبيان م9 ثريا منزلاً. 

0٠١4[‏ طحن فا لا يمن يطلبون معنا ولاك تحولاً إلى غيرها. 

٠5‏ طثل لو كن لمر أي: ماؤه #إيدَاءًا4 هو اما يكتب ابه 
لِكمتٍ ونه الدالة على حكمه وعجائبه(" بأن تكتب به مإلتقِد لبت 
في كتابتها مقلَ أن تقد بالتاء والياء©: تفرغ م« كت رق ولّز جنا 
يله أي: البحر لإمَدَن4 زيادة فيه لنفد ولم تفرخ هي ونصبه على 
قهز 0 

٠‏ طقل ينا أنا بسر آدمي «يفلكة ب إل آنآ إلمكم له 
4 (أن) المكفوفة بدما) باقية على مصدريتهاء والمعنى: يوحي إل وحدانية 
الإله طاقن كن بأ يأمل ملم ريو بالبعث والجزاء ملعمل عملا 
ملسا وا برل يواد ري أي: فيها بأن يرائي لم6 . 


2 


عم 


: و وتشتلونك 
5. الترمذي ‏ كعاب 


عن الروح. فسألوه عن الروح» فأنزل الله تعالى 


من أبواب التأويل ونفي صفة الرحمة عن الله ونْ كما هي طريقة المصنف غفر الله لنا وله 


(*) وهذا من قصر العام على بعض أفراده» وكلمات الله وقَ تشمل كلامه . سبحانه ‏ وحكمه وآياته الدالة عليهء وهذا لأن المصدف ‏ غفر الله لنا وله يقول.بالكلام النفسيء ولا يبت الكلام لله 


كيك على الوجه اللائق به كما هي طريقة السلف. 
(5) بالياء قراءة حمزة والكسائي. 


م.ع تَفْسِيدُ الَلَالَيْن 


عماس شما 


[مكية» أو: إلا سجدتا فمدنية» أو إلا: «فْخَلتٌ من بَكْرِجِمْ خَلَفٌ» 
الآيتين فمدنيتان» وهي ثمان أو تسع وتسعون آية» نزلت بعد فاطر] 


سم ار اق ألنحصيِمِ 

]١[‏ اكبيعص »4 الله أعلم بمراده بذلك. 

[؟] هذا موك يََتِ رَيْكَ عَبَدَمُ 4 مفعول «رَمتِ» كرا » ببان 
له. 

[] يذ متعلق بطرمَتِ» «اتاد نَيهْ يدهم مشتملاً على دعاء 
حَفيتَا سرًا جوف الليل؛ لأنه أسرع للإجابة. 

[4] مدال رَت إِفْ ومن ضعف «االمْظم» جمِيغةُ عق وَآَشْتَعَلَ 
لأس » مني سيب تمييز محول عن الفاعل”'2؛ أي: انتشر الشيب في 
شعره؛ كما ينتشر شعاع النار في الحطبء وإني أريد أن أدعوك مَإوَلمْ كن 
دُعَاتلَتَ»4 أي: بدعائي إياك يار طَّمِتَ4 أي: خائا فيما مضى؛ فلا 
تتخيبني فيما ياتي. 

ه] ظوَِق خِفْتُ الْمَوَكَ4 أي: الذين يلوني في السب؛ كيني الْعَمْ 
«لامن وَرَآوَى 6 أي: بعد موتي على الدين أن يُضَيْعْركُ كما شاهدته في بني 
إسرائيل من تبديل الدين «وَمِكَاتتٍ مْرَأَقِ عَاقِرَا» لا تلد مفَهْبَ لى من 
تلت »# من عندك موَليَا ابنا. 

1] لليرنني]4”"" بالجزم: جواب الأمرء وبالرفع: صفة وَليًا» 
ظوَيَرِثُ» بالوجهين” ين ل يَنْقُوبٌ» جَدّي2 العلم والسوة 
«ولجكئه رب رَضِيًا» أي: مرضيًا عندك. 

0 قال تعالى . في إجابة طلَهِ الاب الحاصل به رحمته: «برَكراً إِن 
ديه يمره يرث كما سألت «أسْمُمٌ عَنِى كم يخْمَل لَه من مَبْلُ 
4 أي: مسمى بيحبى. 

4 مل رب أَنَّ) كيف يكو لي 
وَقَدَ بَلَهْتٌّ منّ الصسكير إِشَيًام0 42 من «عتا»: يبس؟؛ أي: نهاية السن مائة 
وعشرين سنة» وبلغت امرأته ثمانيًا وتسعين سنة» وأصل (عُتِي): «غُتُووا» 
وكسرت التاء تخفيفًاء وقلبت الواو الأولى ياءٌ لمناسبة الكسرة, والثانية ياء 
لعدغم فيها الياء. 

[3] عمالَ»: الأمر < كَدِّكَ)» من لق غلام منكما مال لهو 


ع للخل 


عل هَيّنا» أي: بأن أَدٌ عليك قود الجماع. وَأَفْينَ َحِمَ امرأنك ْلُق #وقد 


الح 


1 2 


غلم كانت أَمَرَّأتِ عَاقَرا 


(1) تقديره: اشتعل شيب رأسي. 
(؟) للكسائي وأبي عمرو وقرأ الباقون بالرفع. 
() أي بالجزم والرفع» والجزم للكسائي: وأبي عمروء وقرأ الباقون بالرفع. 


لي يسكت 


7 2 0 
2 


افيه 


تلم كل فتك كيان 


0 1_0 نَضِيًا © كرسكره 


فشكيو دعاق 0 
0 اك مرقِعَاقًِا 
ديك مرت لْححبَرعِييً © قال لَحَدلكَقَال 

3 بك هْوَعَلَ َك وَفَدَخَلَقَمُكَ ٠‏ ِن ََلْوَلَتك 
ماه َلَتَق 25006 


نكاس بلس َال سَوج0© مَحرعَلَ فون 


المشرا تيه تور بكر عا 
خَلَبْيلكَ من منْلُ وَلَر لك وَيِئَه قبل خلقك؛ ولإظهار الله هذه القدرة 
العظيمة ألهمه السؤال؛ ليجاب بما يدل عليها. 

]٠١[‏ ولا تَاقَتُ نفسه إلى سرعة الْجْسَّر به به مِإقَالٌ ري أجَمَل يي 4 أي: 
علامة على حمل امرأتي لقَالَ يمك عَلْهِ مؤآل يكير ألنّاسَّ» أي: 
تمتنع من كلامهم؛ يخلاف ذكر الله تلت يَالِ»4 أي: بأيامها؛ كما في 
آل عمران ثلاثة أيام مسري حال من فاعل نكيم أي: بلا علة. 

لطي عَلَ مَرْهِوء مِنّ الْيخرَاب» أي: المسجد» وكانوا ينتظرون 
ننْحَةُ؛ِ ليصلوا فيه بأمره على العادة مَأوكَ» أشار «إِلهم أن سَيَحُوأ» 


مكار ع وَعَيديًا» أرائل النهار وأواخره على العادة؛ فُعَلِمَ يِمَنْعِهِ من 


(4) بضم العين» وهي فراءة سبعية لأبي عمرو وشعبة ونافع وابن كثيرء وقرأ الباقرن طعِجّاغ بكسر العين. 


الجرالسَاِسَعشرَ 


0571 ع جَتَأبوا 5 0 


يكلْجَبَرَاعَصِتَا(وَسَكرَْ وم ولد 0 


وَََيعتُحيًا © أذ دل مَرَيَمَإِذ ا 3 


من أَمَلهَا مَكَانَا صَدة ل 


3 


0 حَمَ مَل لهاس ل 
تيسق ردكت ف 0 ال 


2 


ل 0 تي 
مَكَنَافصِيًا © ماج ا امحل 

هاون كَيه] الف فد 0 ٍَ 0 
مَهْرَىَإت جد 3 نيط يك ابيب © 


17] وبعد ولادته يسنتين قال | الل تعالى ‏ له: يني د الحكتبّ»4 
أي: العوراة 00 بجد « واه لَ* النبوة”'" مَوصَييًا» ابن ثلاث 
سسنين220, 1 

[؟1] لوَحَتَاٌ» رحمةٌ للناس «يّن لدي من عندنا موَرْكرة» صدفة 
عليهم لوكا دياه روي أنه لم يمل خطيقة ولم يَهمْ بها. 

1 ورا وديم أي: محسنا إليهما مور يكن جنر متكيزا 
م عَصسيًا عاصيًا لربه. 


مَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠١‏ 


0 «وسَكم» منا لَييِ بوم ولد ويم يَعُوتُ وَيَوْمَ يِصَثُ حَينا4 أي: 
في هذه الأيام المَحُوفة التي يرَى مَا لَمْ بره قَبلَّهَاك فهو آمن فيها. 

033 كدر في الكتب» القرآن عر أي: خبرها إذِ)ه حين 
انيبرت مِنْ أهلها مكنا َرْق أي: اعتزلت في مكان نحو الشرق من 
الدار. 

نخدت من دُونِهم جَِيًا4 أرسلت سترا تستعر به؛ فلي رَأْسَهَا 
أو ثيابها أو تغتسل من حيضها سنآ ليها رُوِحَنَا)ه جبريل مإهتَمَئّلَ 
لها بعد لبسها ثيابها يسما سَوِيا تام الخلق. 

3 طناك إِفّ أغردُ يمن ينك إن كُتَ يُتيّا4 فسهي عني 
بتعوذي. 

3 طْفَالَ إِثَمَآ آنا رَسُولُ رَيّكٍ لهت" لَك عُلَمَا حكيّا4ه 
بالنبوة. 

]٠0[‏ «تك أَنَّ يَعْنُ لي عْلَمٌ وم يَْسَنبى يَتَرمْ)4 جروج لولم أَك 

3 لتَالَ4: الأمر « كدق من لت غُلَامٍ منك من غير أب 
جل رب هر مَل ميدي أي: بأن ينفخ بأمري جبريل فيك فتحملي به 
ولكون ما ذُّكِرَ في معنى العلة؛ عَطْفَ عليه: موَلِتَجْصَلَك دَايَةٌ لئاس على 
قدرتنا ميته يتأ من آمن به جإكل» خلقه مأب مَقْض به في 
علمى )تدع خريل و جنب درعهاء فلمشتعزيا خكل فى بعاتو اقول . 

1 3 #8 حملن نيرت »# تَنكتْ «يد. مَكَانَا فصيّاك بعيدًا من 
أهلها. 

[1"] لماك جاء بها طالْمَحَاضُ» وَبمع الرلادة إل يلع 
لحرو لتعتمد عليه؛ فولدت, والحمل والتصوير والولادة في ساعة”'2 متَالت 
يام للتنبيه ميتي يت مَبْلَ مدا الأمر «وَِكُتُ نميا نَنِيسيَ» شيئا 
متروكا لا يعرف ولا يذكر. 

545 اناده ين تخ 4 أي: جبريل» وكان أَسْقَلَ منها(*» هآلا عجرن 
هد جَعلَ ويْقِ تحَنَّكِ سرب نهر ماءٍ كان قد انقطع. 

لاوَهُرَىَ إِلَْكِ يلع لتَخْرَوِِ كانت يابسةء و«الباء»: زائدة 
[تشاقط] و 0» أصله بتاءين؛ قلبت الثانية سيئاء وأدغمت في السين» وي 
قراءة تركها(" مِعَلِكِ رُطبا4 تبيز اتاج صفته. ْ 


.])484/9( وأخرج ابن أبي شيبة وآين المذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: الفهم. [الدر المنشور‎ .)١11/7( وقيل: الحكمة والفقه في الدين. ذكره ابن كثير في تفسيره ولم يذكر غيره‎ )١( 


(0) هذا قول قتادة؛ كما في الدر المنشرر (484/9). 


(7) وهي قراءة قالون بخلف عنه» وورشء وأبي عمروء وقرأ الباقون «لأهب» وهو الوجه الثاني لقالون. 
(4) هذا فول ابن عباس. ذكره عنه ابن كثير في تفسيره (4/8 )١١‏ واستغربه» وقال: «فالمشهرر الظاهر» والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن...) اه, 
(ه) وهذا قول ابن عباس» وقيل: المنادي عيسى» وكان ذلك معجزة وآية وتسكيئًا لقلبها. قال القرطبي: والأول أظهر ‏ يعني: أنه جبريل الؤكلة. 


30( قرأ السبعة عدا حفص بفتح الناء والقاف» ومع تشديد السين إلا حمزة. 
(/م أي ترك التاء المقلوية سيئا. 


57 تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


3 كك من الذطب لوَآسْيّى)ه من السري ور عَينا» 
بالولد؛ تمييز محول من الفاعل؛ أي: لتقر عينك به؛ أي: تسكن؛ فلا تطمح 
إلى غيره فَإِمَّا فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة مَوترِين# 
حذفت منه ا والقيت ا 0 ا 


وه 


لتم س4 أي : سكي دونك وغيره 0 بدليل: 
فلن أ و إضيًاي4ك أي: بعد ذلك. 

50] مات به قَومَهًا 4 حال؛ فرأوه عمالو لجز لمك درن 
شًَِا َيه عظيمًا؛ حيث أتيت بولد من غير أب. 

[1] # يتاحت هرون هو رجل صالح؛ أي: يا شبيهته في العفة «مًا 
كن أو آمراً سَووِيه أي: زانا ملاوَمَا كنت أَمّكِ بَنيًا)» أي: زانية؛ فمن أين 
لك هذا الولد؟!. 

[19] طمَلََارَتَ» لهم «إِليوِ4 أن كلموه «قَالوا كيف ككلم من 
2323 أي : وجد «إفى آلمَهْدٍ 4 

[] فال إِنْ عَبْدُ أكَّهِ اتدىَ الكتب»: أي: الإنجيل «وَجَمَلي يبنا . 

3م موَجَمَلَنِ مبَارَكًا أن ما حكدتثُ» أي: نَقَاعًا للناس» إخبار بما 
كتب له ارسق بألصَلوَ 0 أمرني بهما «إمًا دُمَتُ ياك . 

[1] رَيرًا بِولنَقَ»ه منصوب باجعلي» مقدر''2 ظوَلمْ يِمْمَلْقِ 
جَبرا متعاظمًا مسقا عاصيًا لربه. 

6"] عَووَاسَلم» من الله عي م لدت ووم أَمُومث وَيوْمَ ْمَك 
حا يقال فيه ما تقدم في السيد يحيى. 

[ ؟] قال تعالى .: مَك عِسَى أن مَرْم [َوْنُ] الحقّ» بالرفع: خبر 
مبتدأ مقدر؛ أي: قول ابن مريم» وبالنصب: بتقدير «قلت)2"0؛ والمعتى: القوا 
الحق م9 الى فيد يَنْرونَ)ه من المرية؛ أي: يشكون؛ وهم: : التصارى» قالوا: 
إن عيسى ابن اللَّه كذبوا: [ه] «إمَا كان إل أن يَتَخِدٌ ين ولو سْبحنه 4 
تنزيهًا له عن ذلك #إدًا مَمَىَ مرا أي: أراد أن يحدنه مِوَإَمَا يمول لَمْ كن 
يون بالرفع: بتقدير دهوك, وبالنصب: بتقدير «أن»”"؛ ومن ذلك خلق 
عيسى من غير أب. 

]] زولا له وق وريه ثرا » بنتح أنه بتقدير «لذكرهء 
وبكسرها(') بتقدير «قل)؛ بدليل: هإما قُلْتُ كت إِلّا مآ َرَت يد- أن أَعَبدُوأ 
لَه رق وَريَكم04* طاهدا» المذكور «إيركٌ» طريق «سُستَقِيةٌ © مُوَدُ 
إلى الجنة. 


ا ١‏ | تمرك يونا كوا أللِمُونَ ورف 


ِف ددرت لصوم تا نيا # كات 
ياتا يس م ا 


يمسن بت ا 
و الكو مَادْمَت حي © و 02 


حَتَهَاطَقِنًا © وَالسَلْمَعلوم ذ مود توم وت 


0200 -2 َع ذَلِكَ عِسَى ري وآ و لق 
عض يمرو 8مك يمن ود شيكتة كل 
22 هون 15 


0 48 700 سيق © فلحتل نأل كما نْحَرَا تصن 
صر سا _ وو سيه 
دنهم ويل لان ِرَسككر مومعو © 1 


سَوِع تر 


من 0 


م 


[0] «تأختلت الْضَترابُ بن يتوم أي: النصارى في عيسى؛ أهو اين 
اللَّهه أو إله معه. أو ثالث ثلاثة؟! مهيل فشدة عذاب وليينَ كَتوَا4 مما 
ذُكر وغيره «ؤين مَنَْدِ يرو عَم أي: حضور يوم القيامة وأهواله. 

[4] َع 2 ] وَأبَصر# بهم صيغتا تعجب؛ بمعنى: ما أسمعهم وما 
أبصرهم مِإيَوْمَ يناك في الآخرة ملكي أَلطَديِمُونَ 4 من إقامة الظاهر مقام 
المضمر لم4 أي: في الدنيا إن سَكَلٍ تبي أي: يَقِنٌ؛ به صموا عن 
سماع الحق وعموا عن إبصاره؛ أي: اعجب منهم يا مخاطب في سمعهم 
وإبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صكًا عمهًا. 


(0) فائدة: أخرج مسلم عن المغيرة بن شعبة طَه قال: لما قدمت نجران سألونيء فقالوا: إنكم تقرأون: يتاحت هَنْرُونَه: وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟! فلما قدمت على رسول الله ولد سألعد عن 


ذلك؛ فقال: «إنهم 


)١(‏ أي: التقدير: جعلني يرا 
)١(‏ بالرفع قراءة السبعة عدا عاصم وابن عامر 
(1) بالنصب قراءة ابن عامر. 

(4) بالفتح قراءة نافع وأبن كثير وأبي عمرو. 
(ه) المائدة: /1117. 


, كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم». مسلم ‏ كتاب الآداب (28) باب )١(‏ النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. 


و عد يلصي ساس 
سورة هرهم 


ىمرو وَهرفعَفَاةَ لاون ا 


0-4 


0 المو ضيه ار 
مو و 7 


لوتنتاة] أ 


0 
عن سس صل 


عَيَرْْدوَمَاتدْغُومن دون أنه وَدعُوارَقَ عَمَو 
ودع ينوج © فليا 8 عََرَلفوَمَابِمدُونَمن 


2 


ون لمانو وَتَفو كلمانا 8 


وَوَهيِنَا له من جاجعلا عَم لِسَانَ دقعل 
وَأذ 8 دكن مخض وان يو 27 هك 


[89] وَادِرْهرٌ 4 حَوْفَ يا محمد كفار مكة لانم السرة» هو يوم 
القيامة؛ يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنيا مؤإذ مضِىَ لد 4 
0 فيه بالعذاب 8و هم » في الديا يإفي عَنْلة عنه هوم 0 

٠:‏ 6] بإنا تحنٌ» تأكيد «ئريُ لض ومن علَاك من العقلاء وغيرهم؛ 
ل ييْجَعُونَه فيه للجزاء. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠١8‏ 


1 طولك» لهم فى الككب إبرَهِ» أي: خبره طإنّهُ ك3 
ديعا مبالعًا في الصدق مَإيَنيّا4 ويبدل من خبره: [47] لذ مَالَ ليه 
أررة «كات » التاء عوض عن ياء الإضافة» ولا يجمع بينهماء وكان يعبد 


الأصدام بام تَتبْدُ ملا ْممْ ولا يهم كا يُننى عَنكَ» لا يكفيك م4 
من نفع أو ضر 
"4] كات إِنِ مد جتن يب الول ما لم يأك مَتَبنقَ أَمَيدَ 


ورلا4 طريفًا سر مستقيها. . 

[5 4] يكبت لا سبد ليطن بطاعتك إياه في عبادة الأصنام #إإِنّ 
لشَّبِطنَ كن لِلتَمَكْن عَوِيا 4 كثير العصيان. 

ده؛] يكبت إن أَعَاكُ أن يَسَمَكَ عَدَابُ مَنَّ آلتمئن» إن لم تب 
ل فتَكُونَ شبن ويا ناصرًا وقريئًا في النار. 

4533] ] قال راق بُ أت عَنْ اله ري هعيها «إلين ثَّ تشوي 
عن التعرض لها مك4 بالحجارة» أو بالكلام القبيح؛ فاحذرني 
اوَأَهْجُرَنٍ ماك ده طويلاً. 

[4] هَل سَكَمُ عليِكُ > مني؛ أي: لا أصيبك بمكروه مسَأْسْتَْفْرٌ لق 
وَقَ إِتَوٌ كات إبى عفنا من «عفي»؛ أي: بارا فيجيب دعائي» وقد أوفى 
بوعده المذكور في الشعراء: «وَآمْوز لذن" وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو 
الله كما ذَكْرَةُ في براعة0"©. 

اليقة «وَعَوْلُم 3 7 غُوت» تعبدون هين دون أله وأدعوأ» أعبد 
طرق عَنَيَ أ» ن هلآ أكزه يدع وَقَ» بجادته «طّقَِا4 كما شقيهم 
بعبادة الأصنام. 

[45] كلما أعَْرَلُم ونا وَمَا يمبنُونَ من دون أننّوِ بأن ذهب إلى الأرض 
ال ا ا 
مجلا يِيتَا)ه. 

01 وبا َم 4 للثلاثة طإيين يتين امال والولد بعلن كم 
ليان صِدْقٍ عَلِتّايه رفيعًا؛ هو: الثناء الحسن في جميع أهل الأديان. 

3 آذك في الكتب وم نّم كن [مخبِصًا» بكسر اللام 
د مي 


وفتحها("©؛ من أخخلص في عيادتهه وخلصه اللّهِ من الدنس مون رشولا 


00 


() فائدة: أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري مَييه قال: قال رسول الله ييهٌ: ايُؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادٍ: يا أهل الجنة. فيشرئيون ‏ أي يمدون أعناقهم ‏ وينظرون. فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار. فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت. وكلهم قد رآه. يذبح. ثم يقول: يا 
أهل الجئّة خلود فلا موت؛ ويا أهل النارء خلود فلا موت». ثم قرأ: «وَأَظِرهُ يَومَ آلتَرَةَ إِذ قْيِىَ الْأَدرٌ وهم فى عَْلَوِ)ك وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وم لا يِمْنه. البخاري ‏ كتاب التفسير 
 )15(‏ سورة مريم (19) باب )١(‏ رَأَنذِرْهٌ يَوْمَ لَلْتَرَة وأخرجه مسلم ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (51) باب (18) النار يدخلها الجبارون. 


.85 الشعراء:‎ )١( 


2 سي مع سير 


(5) وهو قوله تعالى: قَلَمَا بين له أكَمُ عَدُرٌِ د ما مِنْذّ إن اسيم لد عي2» (العوبة: ١١4‏ 


(؟) بالكسر قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ بفتح اللام بقية السبعة. 


5 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


0 ##وتديئه» بقول: «يتمويج إِفْت أن أ #لإمن جاني 
لور اسم جبل مابس أي: الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين 
وميه يك مناجيا؛ بأن أسمعه الله تعالى ‏ كلامه. 

[55] #ووم لو ون مم4 نعمتنا(" «إأناه هرون بد أو عطفٌ 
بيان مو يباو حالٌ؛ هي المقصودة بالهبة إجابة لسؤاله أن يرسل 
وكان أْسَنٌّ منة. 

[4ه] كر في آلكتب إنمَميل إِمُ كن صَاقَ لَك لم يذ شيا إلا 
د به» وانتظر من وَعَدَهُ ثلاثة أيام» أو حولاً حتى رجع إليه في مكانه موكَانَ 
شرل إلى جرهم مإبَياك ٠.‏ 

[65) مون بأ أمر أهلو4 أي: قومه « بالصَلرة وَالَكَرِوَ وَكنَ عند رَيف 
مَرضِيًا أصله «مرضوو!؛ قلبت الواوان ياعين» والضمة كسرة. 

0 «لد ف الكتب دي # هو جد أبي نوح ِنَم كن صِدَيقًا 

اق 5 مَكََا َل هو حي في السماء الرابعة أو السادسة أو 
السابعة» أو في الجنة أدخيلها بعد أن أذيق الموت» وأحبي ولم يخرج منها(”". 

نامعو« ولك » مبعدأ م9 الْدِنَ أ لَه حَليم # صفة له مين ليشن 
بيان له وهو في معنى الصفة» وما بعده إلى جملة الشرط صفة «للنبيين»» 
فقوله: «إين دَرَيَدٍ ادم أي: إدريس طون حَمَلنَا مم 4 في السفينة؛ 
أي: إبراهيم ابن ابنه سام «#وين ذَرَيدٍ لهم» أي: إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
«اوع من ذرية م9 إشرهيل © هو يعقوب؛ أي: : موسى وهارون وزكريا ويحبى 
ا أ أي : من جملتهي وخبر مأوليك) : << إن تل 

د يت اسمن عا سْمِّدا سْجِدًا وَبَكا4 جمع «ساجد» «وباك)؛ أي: فكونوا 

مثلهم وأصل ١يكي»:‏ يُكوْيي؛ قا : بُكوٌّي؛ قلبت الواوياء والضمة كسرة. 

65] +« ا خَلَنَ ين ديع حَلْفُ أصَاعُوأ | الصَلرة» بتركها؛ كاليهود 
والنصارى”" مإوَآتبَمُوا ألشّهَوتِ» من المعاصي 9فَسَرْقَ يون يا هو وادٍ 
في جهدم؟ أي: يقعون فيه. 

] ط إل» لكن اس دب وَمَمنّ معِلَ مما دولك دعن لفن 
ولا ظلمْونَ» يتقضرة سيك سس ثوابهم 

1ك اجن عدن إقامة» بدلٌ من انه أل وَعَدُ لمن عِيَادرٌ 
الِب 4 حال؛ أي: غائبين عنها إِيّمٌ كن وَعَدُمُ# أي: موعوده «مَزيا 4 
بمعنى : أتياء وأصله «مأتري»» أل توعودة هنا الجئة يأنيه أهله. 

8 لا : مَْمَعُونَ نبا لَننه من الكلام #إلا» لكن عم 


بودي 5-08 عليهم» أو من بعضهم على بعض «وَطُم رَنَفُهُم فا 


سل أخخاه معهة 


الجر الَايسَكسْرَ 


سر م ب 3 


وَيَدَينَْصنْجَاننٍ الور لجْمنِوَقرسَه ‏ جا 
ناهرون ييا واد ف الكت إشستمي لك 
صَاوقَا عدن رشول م6 بأل مالقا 
َلك 11067 رف 0 ف ا 
2211011011013 
عو اننم نات نا 
هِب مَكَاسرَةيلَوَصمَّنْ هَدَيََولَعيََِدلَعَْهِرَ 
َتليمنحَروأْسْجَه ل سُجَذَا وَيُكِنا 
#اِلْسَكَابَوَءَامَوصلَسَحَاولَي يدحو نَلِنَة 
َلَابظلمُونَ سَيَا4 جنك عَدّنِ ومدق معبَادمد 
م و سأي تر و 


إلا 
سَلَمولمَرْفمُمَضِهَ ب ونيا 0 نلك اهأ 
وا 


بان 


رن َعِبَادِنَامَنكانَ كت َل لامر َيَكَّلةُه 


مَاينَ ا اومان ومن ببق 02 


مَكْرَة وَعَشْيًاك أي: على قدرهما في الدنياء وليس في الجنة نهار ولا ليل» بل 


ضرء ونور أَبدًا. 
] ايلك للْنَدُ أَبّى ورت نعطي وَْتْرِلُ «امن باوكا مَن كان يتاه 
بطاعته. 


[54] وََرْلَ لما تأر الوحي أياماء رقال الني ول لجبريل: دما يتك أَنْ 
ترُورنا أكثرَ يمنا تَرُوركه: جومًا كَل إلا يأمر َك لَمُ ما هن بَيْنَ أيي4 0 
أي: أمامنا من أمور الآخرة وما خَلمَنَاه من أمور الدنيا 11 بنك ذَلِكَ 4 
أي: ما يكون في هذا الوقت إلى قيام الساعة؛ أي: له علم ذلك جَمِيعِهِ وما 


كن ريك ضِمّا4ك بمعنى تاسياء أي : تاركا لك بتأخير الرحي عنلك9© , 


() ما جاء في نزول الآية (14): أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل لجبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» فنزلت: «إومًا تَتدُ إِلَّا يمر رَيْكَ لَمُ مَا بَينّ 


ينا ...4. البخاري ‏ كتاب التفسير (0) . سورة مريم (19) باب (5). 


٠١ القصص:‎ )١( 


(؟) وهذا تأويل لصفة الرحمة ببعض لوازمهاء ومذهب السلف إثبات هذه الصفة وغيرها مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يِه على الوجه اللائق به من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمليل. 

() لا يوجد دليل قطعي على صححة هذا التفسين » والأقرب أن المراد بهذه الرفعة ما أعطاه الله إياه من شرف النبوة والشناء الحسنء فكان عالي الذكرء عالي المنزلة» وأخرج مسلم عن أنس بن مالك في 
حديث المعراج بطولهء وفيه: «ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة؛ فاستفتح جبريل لكك قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معلك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: بعث إليه. ففتح لناء 
فإذا أنا بإدريس: فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله لَك ظويستة مكنا يداك مسلم (035. 

(4) وقيل: المراد بإضاعتها فعلها بعد خحروج أوقاتها. وقيل: المراد لم يأنوا بها على الوجه اللشروع. والظاهر أن كل ذلك يدخل في إضاعة الصلاة» ولا تعارض بين هذه الأقوال» كما لا وجه ظاهر 
الحصر الراد بالآية في اليهود والنصارى؛ بل هي عامة؛ فتشمل كل من لم يقم بحقوق الصلاة» وهذا نص في أن إضاعة الصلاة من الكبائر. 

زه) أخرج نحوه البخاري (118؟) عن ابن عباس. 


يموت وَالديضِ فَمَايهمَا وا 0 

مَل تك سيا © وَبمُولُ الإنسدن دما 5 
أخْرمْحِيًا © وَلبدكُرا إن كا سَلقَسَه من مَجَلُ 
وَلْرَيَكُ سَيَعَا © وَرَيكَ بك ليَعْش رفز وَاللَعويرت قر 
نديد َُدَوِعَنَمرِكُل 
سِيعَةٍ نهم أسَدَعَلَ لحن عيبا © ذلتخن كزين 
لم8 تدر إلاوَاردُ مَاكنَعَنَ رَيْكَ 


01 


حَتَمَاتَقَضِيئًا © در يزيت هوا ويد لقَاِمِينَ 
ا ََعَيَهرَءَ ايت دَالْارَنَكَكَرُوأ 
لامر 0 حَرَتَقَمَا سنوي © 


0 
8 


لهف 7 حَسَنٌ أتتَاوَيةيا © 


3 
و 


لمكن فى 0ه لمن مَدَّاحوذارا 
مَابْعدُوَِمَأْحَدَابَ ا 5 سه سس 9 59 0 
ل مه ' 


[1] هو وإيَتُ4 مالك <©ٍاالسَكوْت وَالايْضٍ وبا ينما تممه ولتطيز 
> أي: اصبر عليها هَل تَدُأمُ ييا مسمى بذلك؟ لا. 

17 موََفُولُ الإنسن» المنكر للبعث؛ أنَن بن حَلَفِء أو الوليد بن المغيرة 
النازل فيه الآية: 9 أَدَائ» بتحقيق الهغيرة الثانية وتسهيلهاء وإدخال ألف بيتها 
بوجهيها وبين الأخرى”" «إمًا مث لَسَرْقَ أي حا من القبر؛ كما يقول 
محمدٌ؟! فالاستفهام بمعنى: النفي؛ أي: لا أحيا بعد الموت؛ ودما» زائدة 
للتأكيد» وكذا (اللام)». 

60] وردٌ عليه بقوله ‏ تعالى -: أَوَلَا د م20 لانن 6 أصله 
«يتذكر)؛ أبدلت الناء ذالاً وأدغمت في الذال؛ وفي قراءة: تركهاء وسكون 


() فائدة: أخرج مسلم عن أم مبشر أنها سمعت اللبي يع يقول عند حفصة: دلا يدخل النار ‏ إن شاء الله . من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها». قالت: بلى 


تَفُسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠٠١‏ 
الذال وضم الكاف «إأنَ حَلَقَنَهُ من كَبْلُ وَلَرَ يك شيعا فيستدل بالايتداء على 
الإعادة. 

3 «افوْرَيك لَحَشْرَنّهُم4 أي: المنكرين للبعث م والتَّسْطِينَ4 أي: 
مجمع كلا منهم وشيطانه في سلسلة يتم ويه حول جَهَمَ» من 
خارجها بتاك على الركب» جمع «جاث)» وأصله «جِنَوُو) أو «جتّوي1 
من «جنا يجثو) أو «يجثي» لغتان. 

[19] طن للَؤوِعَرك من ف منيعَةِ» فزقة منهم ميم 
عا جراءة. 

1 طم لحن ألم يلين هم َمل ياك أحق بجهنم, الأشد” وغيره 
منهم معدا » دعولا واحتراقًا؛ فنبداً بهم وأصله «صلّوَي) من لاصلي») 
بكسر اللام وفتتحها. 

1 طاوَإن» أي: ما «َسكر) أحد «إلّ رَرما4 أي: داخل جهنم 
كن عَلَ ريْكَ نما مَفْضيًاك حَتَعَهُ وَقَضّى به لا يتركه. 

3 اث تيئى» مشددًا ومخففًا*» طالَدِينَ اَمَو الشرك والكفر 
منها «وَّئدَرٌ قوت 4 بالشرك والكفر «إذبا ج27 على الؤكب. 

[5] لوا كل عليهز» أي: المؤمنين والكافرين مإ يدناك من القرآن 
يدئت) واضحات» حال قل ين كفرط لِيَدببَ انوا أن التيكنو» 
نحن وأهم م كام منزلاً ومسكتًاء بالفيح: من قام» وبالضم: من 
أقام2 06 آم 8 َحْسَنٌ 42 بمعنى: النادي؟ وهو: مجتمع القوم يتحدثون فيه؛ 
يعنون: نحن؛ فنكون يدا منكم. 

[4] قال تعالى - 50708 كنيًا م« اهلكا َلَهُم من ون » أي: أمة 

من الأمم الماضية «هُمٌ لَحَسَنُ أتتا» مالا ومتاعًا موري منظوا من الرؤية؛ 
جباليكات لكفرهم نهلك هؤلاء. 

05] طمُلْ مَن كن ب اللو شرطء جوابه: لطْيندد معتى الخبر؛ 
أي: يمد مله تجن من س4 في الدنيا يستدرجه «حَوَ إدَا روا ما يوَعَدُوقَ إنَا 
لْمَدَابَ4 كالقتل والأسر «وَإًِا آليَامَةَ» المشتملة على جهنم فيدخلونها 
«سَيَعَلَمُونَ من هوٌ شر كَكَانَا وَأَضَعَفُ جُندَا» أعوانء أَهُمْ أم المؤمنون» 
وجندهم الشياطين وجند المؤمنين عليهه!!' الملائكة؟. 

005 وَيَرِيدٌ َه اريت أَمْتَدَواك بالإهان مإهدّى» مما يتزل عليهم 
من الآيات ظوَالبعيتُ ألصَّلِحَتُ» هي الطاعة”" تبقى لصاحبها «حَْدٌ عِندٌ 
َيْكَ ذا ونين مَرَذَّ أي: ما يرد إليه ويرجع, بخلاف أعمال الكفار, 
والخيرية هنا في مقابلة قولهم: أي ا 


َع يتن 


لْمربِهَينِ حر معام . 


يا رسول الله. فانتهرها. 


فقالت حفصة: «إوإن َلك إلا وَروما4. ففال البي وَل «قد قال الله ويك «اثمّ متبتى الَنَ موا رَتدَرُ اتيت ذا يجن4). مسلم - كتاب غضائل الصحابة (45) باب (/ا©) من 


فضائل أصحاب الشجرة. 


)١(‏ وقرأ ابن ذكوان من طريق الصوري وغيره بالخبر «إذاهء وراجع التعليق على الآية )8١(‏ من سورة الأعراف. 


(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرىو وقرأ الباقون يذ كر»4. 
(5) أي: (الأشد على الرحمن عتيا). 

(؟) مخقمًا قراءة الكسائي؛ ولازمه إسكان النون. 

© بالضم قراءة ابن كثير. 

(7) متعلق بوجند)؟ لتضميته معنى المعاونين» 


كما وقع لهم في بدر من انخذال إبليس وجنده عنهم؛ وقتال الملائكة مع المؤمنين. 


(/م وجاء في الحديث أنها: «التكبير» والتهليل؛» والتسبيح؛ والتحميدء ولا حول ولا قوة إلا بالله) كما تقدم في تفسير سورة الكهف آية (15). 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


1 ] ا ميت ال د يناك العاصي بن وائل طرَدَالَ» باب 
ابن الأرت القائل له: تُبِعَثُ بعد الموت» والمطالب له بمال: لذويرك» على 
تقدير البعث ممالا ك4 فأقضيك27. 

43/ قال تعالى -: طلم لَيَبَ)» أي: أَعَلِمَكُ وأتر يؤتى ما قال 
واستغتى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل؛ فحذفت آم أتْدَ عِندَ لمن 
عَهَدَايُه بأن يؤتى ما قاله؟!. 

[09] «ِكَدً» أي: لا يؤتى ذلك طإستَكشيُ) نأمر بكتب هما سول 
1 م يِنَ الْعَذَابِ مَذّاكه نزيده بذلك عذابًا فوق عذاب كفره. 

6] موَئْرقُمُ ما يَقُولُي من امال والولد ماوَيَأَئَا4» يوم القيامة 
موكرْا» لامال له ولا ولد©. 

6 ] موادا أي: كفاز مكة و دوت أَنَّوِ الأوثان مؤءَالهَة4 
يسدونهم «إ يكوا كم يرأ شفعاء عند اللّهِ بأن لا يعذبوا. 

[65) إكنذي4 أي: لا مانع من عذابهم «سَيَكْدْرُونَ أي: الآلهة 
بعبَادتيم 6 أي: ينفونها؛ كما في آية أخرى: «إما كفو ينا يدوت 04© 

ووو عَنْوْمْ ضِدَّا4 أعوانًا وأعداء. 

ركم «أتر تر أمَآ رسكنا ألمَّيينَ 4 سَلطْتَاهُعْ طعَل )1 

تهبجهم إلى المعاصي «إ آنا . 

6 إلا عل ع4 بطلب العذاب «َإإِنّمَا تَعُدُ لَهم» الأيام 

والليالي أو الأنفاس 4529 إلى وقت عذابهم. 

[5] اذكر طبومَ شر الْتّقِينَ» يامانهم إل اتن وَفدا جمع 


نيبت لد » 


وافد؛ بمعنى: راكب. 
3 اوموق المجرييت» بكفرهم إل بَهَمَ وداه جمع وارد؛ 
بمعنى : : ماش عطشان. 


زلام] 3 يَمْلكون» أي: الاين عل الشَّقْحَة 3 م ََ عِندَ يمن 
عَهَدَايه أي: شهادة أن لا إله إلا اللَّهه ولا حول ولا قوة إلا باللّه9©. 

4 «وَكَائوا أي: اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات اللَّه: 
عد اتَمَنُ و4 

[85] قال تعالى ‏ لهم: لإلَّقَدْ يدث سنا إن أي: منكوًا عظيمما. 

40 «تحكاديه بالتاء 505 ألسَموْتُ [يَتْمَطون]» 00 
وفي قراءة بالتاء وتشديد الطاء2؛ بالانشقاق» ينه وَتََقٌّ الْأَيْسُ وَيجْرٌ 
َبَّْلُ هَدّاي أي: تنطبق عليهم؛ من أجل: [31] لأن دَعَوَا يمن و1ذا44. 
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3 قال تعالى -: «إوَما يَْبَنى للبم أن يَتَحِدَّ ولَدَا أي: ما يليق به 


() ما جاء في نزول الآآبات (/الا - 


لل التَاسعترَ سْورَة مَرَيَرَ 
ِى ححَطَرََتاوََلَ لوبت مَالوو1ا 
: رم دا 
شاك مهن ألْحَدَابِ مَذَ © وَترْنُُه 
رده وتوا ذوين أئية ره 
2 اسيك دقر يوون 
هوض © أَلومرَنازء سَلََا نَل الونَ 
رن وكلاكَجَز هركا هئ 0 
تيان ِلَاَلتَمَنٍ نهنا © وو ابره آل 
إِلَجَعَرّرنَ©1 صو شع عض 
التعئرِعَهِكا© وَكَل لد امسن ولد 0 
بعشو مَبِئًإة© نكا اَمو يهن 
96 مساقتي 
إن كارف 


09000 


0 
©#وَمَايسْعى ليسم أن يستَحِدْ 
لعجن لض | ولتق ل 


وشو 


00 


وَعَدَهْرَحَدَوَكُلمُرْ وو َالْقِيْمَةِفَرَدَا4 


ذلك [37] «إن» أي: ما ««إِحكُلٌ من في السَموتٍ وَالْارّضٍ إِلَا اق اليم 
عَبدَا ذليلاً خاضعًا يوم القيامة؟ منهم: عزبر وعيسى. 

[44] لد صم وَعَدَّهْمّ عدا فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا 
واحد منهم. 


(55] مَاوظهُمَ ناته 


يرْمَ لْقِيَمَةِ هَرَدَاوه بلا مال ولا نصير يمنعه. 


م أخرج البخاري عن خباب قال: كنت رجلا قيئاه وكات لي على العاص بن وائل دينء فأتيته أتقاضاه؛ فقال لي: لا أقاضيك حتى تكفر بمحمد. قال: قلت : 


لن أكفر به حتى تمرت ثم تبعث. قال: وإني لمبعرث من بعد الموت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. فتزلت: لآمَريْتَ الى مكَفَرٌ جَلِتَننا مكَالَ َأوتيرك مالا وهنا © طلم 
ليب أ اد عِندَ اليم عهِدًا (9) كلا سَنَكنْبْ ما يثول وَبَمدٌ لم مِنّ الْمَدَابٍِ عدا © َبَركُمُ ما يَشُولُ وَيَأَئًِا مرْه. البخاري ‏ كتاب التفسير (18) سورة مريم (15) باب (3). 


(1) أخرجه البخاري »)0١951(‏ وانظر ما جاء في 0 الآيات. 
(2) القصص: 17",. 


() هذا قول ابن عباس» نقله عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. [الدر المنشرر (41/5 8)]. 


(1) بالياء قراءة نافع والككسائي. 
(5) لآبي عمر وابن عامر وحمزة وشعبة. 


() مع قراءة «تكادة؛ تثُقرأً: وينفطرن» وديتفطرنه بالئون والتاء. ومع قراءة ديكاد) بالياء؛ تقراً: ديتفطر» بالتاء فقط. 


ود ايتَمَايسَريهُ ابلك تسريه 


متت وَسُوِرَي قا لضم 
المع عه و عَر 3 


ا 


على 6 تتريلاة مَتَنْحَقَالْصَوَالَكو اهلج 
تمن عل ألم فى أشتوا ماف لسَّمَوتِ وَمَافِ 


لايْضٍ" وَمَابِيئِ اي وَماك كلق تامزا َو 


تميقا 0 0 إلاهولة 0 
اح 

نضا م0 

له كَتَلكَإنَكَباوَا و ألْمُقَدَس طق © 


3 «#إإدّ اليرت :َمَنُوا عدوا الصَدِدِسَتِ سَبَجْسَلْ لم لمن 
ويه" فيما بينهم يتوادون ويتحابون ويحبهم الله تعالى -. 

5] «وَإتمًا مَتَرَكَهُ4 أي: القرآن <ا يلِسَانكت» العربي فر 

بو التق ت» الفائزين بالإيمان م« ودر تخوف «يو- هَرَما 4 جمع 
ا أي: جَدلٌ بالباطل؛ وهم: كفار مكة. 

ن34] و4 أي: كثيرًا آهلك َلَهُم ص َوه أي: أمة من الأم 
الماضية؛ بتكذييهم الرسل «مّل يش تمد «يتهم من أحَدٍ أو مَنمَعْ لَه 
َكْرْا صوئًا خفيًا؟ لا. فكما أهلكنا أولفك نهلك هؤلاء. 

عد كاد 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 8١١‏ 


0 
ع 000 ا 


[ مككية مائة وخمس وثلاثون آية» أو: أربعون. أو: اثنتان» 
ام 

11 52 طِ الله أ 0 بذلك. 
اا ا الم دعن 

[*] 9 إلّه4ه لكن أنزلناه «9 لزحكرة 4 به ل لمن ححْسَى م يخاف الله. 

[5] «تَنزِيكا» بدل من اللفظ بفعله الناصب له مِإمَمَنَ حَلْقَ الْأَرض 
وَالَْوت لعل جمع «عليا»؛ كه كبرى» و( كبر 

[5] هو ©« َليَمَنُ عَلَ الْمَرَشٍ» وهو في اللغة: سرير الملك 9# أشنو » 
استواء يليق به0"©, 

[<] ل مَابى شعت وما ى الَْضٍ وما ماه من امخلوقات وا 
ع لز هو التراب الندي؛ والمراد: الأرضون السبع؟ لأنها نحته, 

0 هون يجهَرَ الول » في ذكر أو دعا قاللّه غني عن الجهر ب به مونم 
عَم 3 وَلَخْصَ» منه؛ أي: ما حدثت به النفس وما خط ولم تحدث به؛ 

[8] طَانّهُ لك إِلَهَ إلا هو لَهُ الأَسْمّة لَلسْيَ» التسعة والتسعون الوارد 
بها الحديث0"؛ والحسنى مؤنث الأحسن. 

[] موعل 4 قد © باتك حَرِيتُ مومو4. 

0 1 3 8 1 هَتَالّ بأخيره 00 4 هنا؛ 3 ِ 
الم في رأ د وار 0 در مكى» أء أي : هاديًا 
يدلني على الطريق» وكان أخطأها لظلمة الليلء وقال: «لعل)؛ لعدم الجزم 
بوفاء الوعد. 

3] لما أَدنها وهي شجرة عوسج” © «لإنودى يلوق ». 

[1] إنّ» بكسر الهمزة؛ بتأويل «نورى» ب«قيل»؛ وبفتحها؛ بتقدير 
لبا" بوأنا4 تأكيد لباء التكلم ليك غم تيك بنك يآلزاد 
لْمُمَدّس 4 المطهر أو المبارك لاطوى 4 317 أو عطفٌ بيان؟ بالتنوين 
وتركه””»؛ مصروف بعتبار المكان» وغير مصروف للتأنيث؛ باعتبار البقعة مع 
العلمية. 


(0) فائدة: أخرج الترمذي عن أبي هريرة فاه أن رسول الله يلك قال: «إذا أحب الله عدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلاثا فَأحِْه. قال: فينادي في السماء» ثم تَِلُ له انحبة في أهل الأرض؛ فذلك 


قول الله: «إاّ لت َامَمُوأْ وَصَِئوا لصحت سَيَجْعَلُ لم لمن و45 
الترمذي (5678). 


(1) سبق التعليق على هذا التفسيرء وأنه إذا كان المراد بالتفويض تفويض الكيفية فهو حقء وأما إن كان يريد أن 


على العرش التي هي من معاني الاستواء عبد السلف. 


... الحديث. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (0١؟)‏ سورة مريمء وصححه الألباني في صحيح سئن 


معنى الاستواء مجهول فهو فرار من إثبات صفة العلو والصعود والارتفاع والاستقرار 


(1) سبق التعليق على هذا الحصرء وذكرنا أن الأسماء الحسنى لا يحصي عددما إلا الله ون في 'تفسير الآية )١١(‏ من سورة الإسراء. 
(7) وهو قول بعض أهل اللغة واختاره بعض المفسرين» واخار غيرهم أنها على بابها من الاستفهام» وقد يراد به التقرير. 
(4) وهذا أحد الأقوال فيهاء وقيل غير ذلك؛ ولا دليل على الجميع؛ وذكر ابن كثير أن الضمير يعود إلى الثار. 


(5) بالفتح قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 


(1) بترك التنوين قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 


8٠‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 

]١١[‏ #وَأنًا تربك من 5 إليك مني. 

]١5[‏ ظإِنَّق آنا آنه لآ له إِلّا نا ماغيئن وأقِم أصَّكْرة إزركرى» 
فيها. 

زه طن أكاءة َيه عد فياك عن الناس» ويظهر لهم قربها 
بعلاماتها لمر فيها ط( كل نيس يما شنم به من خير أو شر. 

[17] طقلا يَسُدَئّكَ)4 يصرضنك «عتبا4 أي: عن الإمان بها بن لا 
ومن يبا وَأَقَّبَمَ هود في إنكارها طمَترْدَ» أي: فتهلك إن صددت 
عنها. 

وما زللكت» كائنة ل بِسَمبِيِْكَ يَسُوسَ4؟ الاستفهام للتقرير؛ 
ليرتب عليه المعجزة فيها [18] َال ب عَصَاىَ أَبركَرْا» أعتمد 
لم4 عند الوثوب والمشي لومش أخبط ورق الشجر 4 ليسقط 
إعَك عَنَمى» تتأكله طوََ فبَا مَتَاربُ)» جمع مأربة؛ مثلث الراء؛ أي: 
حوائج مإ أَخَرَىى» كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام؛ زاد في الجواب بيان 
حاجاته بها. 

]١5[‏ مَأدَالَ أََتَهًا يلحوسئ 

]٠ ١‏ فَآلعَنهَا مدا هى حَيّةُ4 ثعبان عظيم شنم تمشي على بطنها 
سريعًا؛ كسرعة الثعبان الصغير الممسمى بالجان؛ المعبر به فيها في آية أخرى2"7. 

1 ؟] قال حُذْمَا ولا ََن > منها ماسَبْعِيدها ها سيرتها» منصوب 
بنزع الخافض»؛ أي: إلى حالتها 9 الل 4 فأدخل يده في فمها؛ فعادت عضا 
فتبين أن موضع الإدخال موضِعٌ مسكها بين شعبتيهاء وَأْرِيَ ذلك السيد 
موسى؛ لكلا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. 

13 طاوآضْممْ يديه اليمنى؟ بمعنى: الكف «إلك جَتَليِكَ» أي: 
ش جنيك الأيسر تحت العضد إلى الإبط وَأَْرِجَهَا «عَخرْمٌ4 خلاف ما كانت 

عليه من الأدمة قا بجا ين غير ير سوو» أي: برص» تضيء كشعاع الشمس 
تغشى البصر لايد »> وهي بيضاء» حالان من ضمير (اغَخرحّ). 

"ع ل لِرْيكَ» بها إذا فعلت ذلك؛ لإظهارها مين نينا الآية 
هل الكرق 4 أي: العظمى على رسالتك؛ وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى 
ضمها إلى جناحه؛ كما تقدم وأخرجها. 

1 ؟] لاهن رسولا إل عون ومن معه لإِنَُ لي جاوز الحدٌ 
في كفره إلى ادعاء الإلهية. 

[15] قال رتٍِ أَشْرَمَ لي صَذْرى وَسْعْهُ لِتَحَمّلٍ الرسالة. 

53] طبر سهل نإل أرِى» لأبلنها. 

]١[‏ وآخل عُقَدَهٌ ين لمان عَدَنّتْ من احتراقه بجمرة وضعها بفيه 


2 
وهو صغير”" . 


] ظيَممَهُو يفهموا مإمَول عند تبليغ الرسالة. 


]٠١ وهو قرله  تعالى -: طكَلًا رَدَاهَا تر كَتهَا ج52 [النمل:‎ )١( 


6 
6١ 


3 


أحاذ نيه خا ل تنب يتات © ايض 
0 0 


0 0 بماك عن عر رسو ءَنَ 
ينركذ َدْعَب فونه 1 
59 اشع لصَدَرك ورف أمرى © رأعل عَفَرَدمن 
© يَفْفَهُ اقل ولجَعَلفوَنرَاضّنَ أل © مَرُونَ 
أَخشَدُديددَان تيد وخر ف أمرى 6 جه 
را ريد كيرا م#إنَدَكْسَيئابصِبَا © فَالَهَد 


06 22 


1 ا 2 
أوتدت سْوَآكَيمُوض © وَلَقَدَ متَتَاعَلكَ مره حي © 


[15] موَجْمَل ل ورا معيئًا عليها «ويّن أهل». 

01 "] هكد روني مفعول ثاني مان 6 عطف بيان. 

[91] اعْدد يوه ارك ظهري. 

؟] ركه ن أَنْقِيه أي: الرسالة» والفعلان بصيغتي الأمرء والمضارع 
الجروم0"©, وهو جواب الطلب. 

[”] لاك شيمَةج تسبيخا لاحكذيرا4. 

[4*] ودر )4 ذكرًا « حكني » . 

59 كت ينا بصيرا» عالم(')؛ فأنعمت بالرسالة. 

71 قال قد أ وت سْؤْلكَ يتمون» منا 3 


بع بي لمعاي عرمن عر مروع 


[7] مإ ولِفَدَ مننا عليّك مره أخر4. 


(؟) هذا قول كثير من المفسرين في بيان العقدة وسببهاء وليس فيه شيء مرفوع إلى النبي يد وإثما هو من كلام سعيد بن جبيرء نقلها عنه عبد أبن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر 
المغور (5/0ه. /ااه)» قال: محجمة بجمرة نار أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون تدرأ به عنه عقوبة فرعون حين همٌ بقتل بعد أن أخذ بلحيته وهو لا يعقل» قائلة: إنه لا يعقل؛ فقدموا له 
طبقًا فيه جمر وتمرء فأخذ الجمرة فوضعها في فيه فاحترق لسانه. وقيل: كان ذلك التعقد في لسانه تخلقة. وعلى كلا القولين فهي عقدة كانت في لسانه حلّها الله تعالى كما أخبر» وهذا يكفي. 

(؟) بصيغتي المضارع الجزوم؛ أي: هِأَشْدْدْ بهمزة قطع مفتوحة رجأئر اه بهمزة مضمومة: وهي قراءة ابن عامر. 

(4) العلم غير البصر؛ وإن كان من لوازمه؛ فثبت صفة البصر لله عر وجل على الوجه اللائق به سبحائه. 


00 
ام 


0 


3 
ل ل 7 
0 8 


3 500 م سٍ وَفمَداكَ و 30 


- 


عت «بطين 


084 


المَرُودٍ 


ندع «رذ» للسيل أن ِل أَيَكَي مناما أو إلهامًا لا ولدتك 
وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد ما يوج في أمرك؛ ويبدل 
منه: [59] أن آمدِنيوِ) ألقيه «إفي ابوت مَأعذِفْو»4 بالتابوت «فى اليم » 
بحر النيل كيه يم ألتَاحِلٍ» أي: شاطته. والأمر معنى الخبر بده 
عَدُوّ في وَمَدُوٌ ره وهو فرعون لاوَألقتُ» بعد أن أعذك «عَلَكَ حَبَهُ 
مي لتحب في الناس؛ فأحبك فرعون وكل من رآك مإوَلِضَئَمَ عَل عَيْقَ © 
رت على رعايتي وحفظي لك0©, 5 

[60] «#إذ)ه للتعليل مسي لُمتلَكت» مرم؛ لتتعرف من خبرك؛ وقد 


رؤهَدَئة دَلَ مَبَالْ 


)١(‏ وفيها إثبات صفة العين لله . سبحانه . على الحقيقة» كما هو مذهب السلف الصالح. 


تَهْسِيرُ الجَلَالَئْنَ غ1١١‏ 


أحضروا مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منهن لوول هل أَدلْي عل مَن 
يَكتام 4 فأجيبت؟؛ فجاءت بأمه فُقَبلٌ ثديها م مَيَحَمْتكَ إل أيَكَ 5 كر 
ع4 بلقائك ولا رن حيط وَوَلتَ ننْسّا هو القبطي بمصر"©؛ 
فاغعممت لتتله من جهة فرعون «فَتَجِنَكَ مِنْ الْغَر وفك فوا © اختبرناك 
بالإيقاع في غير ذلك وخلصناك منه قَلِنْتَ سِنِينَ» عشرًا طق أَمْلٍ 
مذ »4 بعد مجيعك إليها من مصر عند من النبي وتروجك بابعه 5 
جِنْتَ عَلَ صَدَرِ»# في علمي بالرسالة؛ وهو: أربعون سئة من عمرك 

3 ؟] 99 وَاصطْتَعتَكَ 4 احترتك م لِتَفْى 6 بالرسالة. 

3 ذهب أت وَلَمْوكَ يه إلى الناس « يتات > التسع”؟ ولا ياك 
ترا وإفى وى 4 بتسبيح وغيره. 

[*4] اهبا ِل فرَعونَ إِنَمُ طَس 6 بادّعائه الدُبوبية. 
٠‏ [454] ممَمُولًا لم ملا ين في رجوعه عن ذلك «الْمَلٌَ تدك يتعظ 
طأرَ يدري الل فيرجع؛ والترجي بالنسبة إليهما لعلمه ‏ تعالى ‏ بأنه لا 
يرجع. 

] ممالا 53 َّ اف أن يديل علدنا 4 أي: يَعْجَلٌ بالعقوبة #أوق أن 
بطع علينا؛ أي: يتكبر. 

4] طقال لا افا إنبى سا4 بعؤني”© لأسْمَمَ» ما يقول 
مإواروك # ما يفعل. 

1 4] مياه مفو إن مسولا ريك درل نا بت ّيل إلى الشّام 

وََا تَدْيوم 4 أي: َل عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك الشاقة؛ 
كالحفر والبناء وحمل الثقيل قد نك يايو بحجة ظإيّن ريك على 
صدقنا بالرسالة موتكم عل من نَم دكت أي: السلامة له من العذاب. 

[ه؛] «إِنَا مد أي إِلَنآ أن ألمدَابَ عَلَ من كذّمبت#: ما جِثنا به 


دبول أعرض عنه؛ فَأنََاهُ وقالا جميع ما ذكر. 

[] َال هَمَن رَيِكُمَا بمُومَ)4 اقتصر عليه؛ لأنه الأصلء وَلإدلَالِهِ عليه 
بالتربية ١[‏ ه] مَل رَينا أ عط عُلَّ وو من الخلق لم4 الذي هو 
عليه متميز به عن غيره لاثم هر الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومتكحه 
وغير ذلك. 

3 2ثَالَ؟ فرعون: كما 
كقوم نوح وهود ولوط وصالح في 


ل حال التو الأم «الأول» 
عبادتهم الأوثان. 


(؟) قال ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ : قتل قبطيًا كافرًا. تفسير البغوي (177/0). وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي يد قال: «إأنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأة. مسلم 


.)09( 


(7) المشهور عند كثير من العلماء أن صاحب هدين المذكور في سورة القصص هو شعيب اَل وقيل غير ذلك؛ وإنما هو رجل مؤمن من أهل «مدين)؛ لأن شعيبًا ايلآ كان قبل موسى بزمن» 
والصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر» ولا خبر تجب به الحجة في ذلك. (انظر كلام ابن كثير والسعدي في تفسير سورة القصصء آية رقم 058 58). 

(5) هذا قول ابن عباس؛ وسبق بيان هذه الآيات في تفسير الآية (ه/) من سورة يونس. وقيل: المقصود هنا: آيات التوراة. 

(ه) هذا من لوازم معيته ‏ سبحانه ‏ الخاصة بعباده المؤمنين: ومعيته ‏ سبحانه ‏ مع خلقه نوعان ‏ كما تقدم في آخر النحل ‏ معية عامة؛ ومعناها: إحاطته بكل الخلق علمًا وقدرة» ومعية نخاصة لأوليائه 


بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق» وقد اشتمل القرآن عليهما. 


6" تَفْسِيرُ الجَلَالَينِ 


[55] مقَالَ» موسى: علمُهَاك أي: علم حالهم محفوظ 9إعندٌ دَق 
في كسب هو اللوح امحفوظ, يجازيهم عليها يوم القيامة ظلَّا يِل 
يغيب ور * عن شيء مولا ينسى » ربي شيكًا , 


05 عو الى جَمَلَ 4251 في جملة الخلق اليس مهدا فراسًا 
طاوسَكَ)» سهل الك فا لاه طرثًا حورل بن لشم مه مطراء 


راح مو م 


قال تعالى ‏ تتميمًا لا وصفه به موسىء وخطايًا لأهل مكة: «و فأخرحنا يد 
أَرُونجَايه أصنافًا ملامن بات سَقَّ»4 صفة ل أَرْوجَا4 أي: مختلفة الألوان 
والطعوم وغيرهماء واسَقّ 4 جمع «شتيت)؛ ك(مريض) و(«مرضى)؛ من 
شت الأُمئ: تفرق. 1 

4ه 8 كلوا» منها رارع سكم 4 فيهاء جمع لقم وهي: الإبل 
والبقر والغنم» يقال: رَعَت الأنعام ورعيتها. والأمر للإباحةء وَتَذّكير التْقْمَةَ 
والجملة حال من ضمير «أخرجنا»؛ أي: مبيحين لكم الأكل ورعي الأنعام 
«إِنَّ فى دللكت) المذكور هنا طا ليت لعبرا لول لم4 لأصحاب 
العقول» جمع (نهية)؟ كاغدفة) و«غرف)؟ سن به العقلٌ؛ لأنه ينهى صاحبةُ 
عن ارتكاب القبائح. 

[5] ا يتا أي: من الأرض للقتو بخلق أيكم آدم منها 

وفيا © 41 مقبورين بعد الموت ##ؤويتها ب يدك 4 عند البععث مإثَارة» 
مرة كه كما أخر جناكم عند ابتداء خلقكم. 

07 »وقد به أي: أبصرنا فرعون ديا كُلَهَاك التسع 
مكدب 4 بها وزعم أنها سسحر مإوَأكَ أن يوحد الله تعالى -. 

[57] مأوَالَ مْثنَا مكحا من أَضِنَاه مصرء ويكون لك الملك فيها 
ل سخرك يلمُومى4. 


م 
ارم مودس مسور سا مو 


ز4ه] لتك يخر م مِثَلِ.# يعارضه 8 فَأجَعَلٌ بسنا وبَينَكَ مُوعِدَا4ك 
لذلك 3 لِهُمُ عَنْ 3 أت كني منصوب بنزع الخافض في 
«إزسِؤَى]» بكسر أوله وضمدة"'؛ أي: وسطًا تستوي إليه مسافة الجائي من 
الطرفين. 

6 «كال)» اموسى: : #موعدكم 7 3 وم أَلرْبسَةِيُ يوم عيد لهم يتزينون فيه 
ويجتمعون مإوَأن يَحَْرَ اناه يجمع أهل مصر وص وقته للنظر فيما 

]٠١[‏ فول فرَعَوَنُ 6 أدبر #فَجمع 
السحرة ثم أ بهم الموعد. 

[1] ممَالَ لَهُم مُوسَن4 وهم اثنان وسبعون”'؟ مع كل واحد حبل 
وعصا: وئلك» أي: الزمكم الله الويل إلا مَقَرَوا عل ال كَدبا4 
إشراك أحد معه 9مَيسْحِمٌَ 4 بضم الياء وكسر الحاء ويفتحهماة"؛ أي: 
يهلككم مإيِعََآب» من عنده مَإرَقَدٌ حَابَّ» خسر يمن أفررَ» كذب 


201004 


حيدم » أي: ذري كيده من 


(1) بالكسر قراءة نافع والكسائي وابن كثير وأبي عمرو. 


تاشر سُورَوُطه 


الملكاستو كوت نت 110 
000 َمَيَمقَدارس]ك 6 انا 
لماه راود دوَيبَائِبانٍِ قو سخا 
اميا ْدَق ف مين 
00 وَفِيهَا به فدؤتمتهافيدؤع َدَأَخ © وَلقَدَ 
2 تن لكب وق © آل تافيكت 
0007 5 0 
لهل بتارينة بره يحض وَلَدَلتَ مَهَكَا 

شُوَى 1# مَرِ دروا 0 


و عو لمكن افر قل ال هم 
توس وول لقم وال أَوكدمتكر بد بِعَدَابٌ 
وَعَدَّحَابَ مَنِ أفْرَك 0 فرعو امرحم يتنهم وَلسَوُو 


0 نهدن لَسْحِرْنْيْرِيدَا د َدَعْرْجَامٌ 
مسخرهعارَذهبَطريصكرالئذ] 5 


5 
1 


مرا م لَْوَمَمَنٍ أَسَتَعَنّ © 


على اللّه. 
[7] 9 فر ١‏ 
أي: الكلام ينهم فيهما [15] مَالوَا4 لأنفسهم: «إإإن هَنذَيْن])4 لأبي 


رَعوَأ أمَرَهُم يِيْتَهْرْ # في موسى وأخيه «وَأْسيوا التجرَئ )4 


عمروء ولغيره: «هذان)”*»: وهو موافق للغة من يأتي في المثنى بالألف في 


أحواله الفلاثء «لسجِرّنِ يرِدَانٍ إن أن ماكر م ين سكم بِحرهما ويذْهبًا 
بطريقيَكُم ْمل > مؤنث «أمثل»؛ بمعنى : بمعنى: أشرف؛ أي: بأشرافكم» بميلهم 


إليهما لغلبتهما. 
[14] [فَاجمغوا)”؟ ححكَيْدح4 من السحر؛ بهمزة وصل وقتح اليم 

من جبع؛ أي: لم وبضزة طلم وكير الجم نين ابيع أحكم ثم أذنوا 

صَقًا»4 حالٌ؛ أي: مصطفين «إوقَدٌ نم4 فاز م« الوم مَنِ أَسْتَعَلٌ # غلب. 


(؟) سبق أن الأرلى في مثل هذه المواطن التي لم يصح فيها دليل الاقتصار على موضع العبرة والفائدة» فلو كان في العلم بعددهم قائدة لََنَهُ الله الكرم. 

(5) بفتحهما قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. 

(4) فيها ثلاث قراءات سبعية ‏ غير قراءة أبي عمرو وهي سبعية أيضًا ‏ ؛ الأولى: دن هذانٌ بتخفيف «إنه وتشديد نون «هذانٌه: وهي قراءة ابن كثيرء مع المد المشيع. والثانية: تخفيف «إنه ونون 
«هذان» وهي قراءة حفص» والثالثة: تشديد نون «إنَّ وتخفيف نون «هذانه وهي قراءة الباقين. 


(5) وهي قراءة أبي عمروء وقرأ الباقون بهمزة قطع وكسر الميم «أجيعوا». 


أنتَأ امام ييه تلفق مانا 


ينآ أمَدُ عَدَابَاوَأَبْق © تَالوأ ل ودرا 
ا 9 نتَقَاضَ و 
سايكا ا 
مك يترا 
توش ليتق :16 
دحت ]وليك درن ل[ تعد 


لد 
: 
1 


ا 


وت 


ييا المبْكَرنَ فهَاوَدَإِكَ جرهم مييق © 


[15] إقالوأ يتموسي) اختر لإإِبَآ أن تُلتِىَ4 عصاك أولاً موَإكاً أن 
كن أل من أ عصاه. 

17] يقال بل الأ 4 فألقوا موَدًا يجَافُم و وَعصِيُهُمْ # أصله: «عُصُوو)؛ 
قلبت الواوان ياءين» و شري العين والصاد 02 ليه من من بيخرهم 4 


)١(‏ راجع التعليق على الأية )1١7115‏ من سورة الأعراف. 
)06 أي نصب «هذه المبدل منها: «الحياة الدنيا». 


تَفْسِيرٌُ الجَلَالَيْنِ 511 


حيات متي على بطوتها. 
17 ] دوجس 4 أحس في 3 تَفْسِِء يه عد موس 4 أي: خاف من جهة 
أن سحرهم من جنس معجزته أن يلتبس أمره على الناس؛ فلا يؤمنوا به. 


00 8 


54 شنا له: لا تحَفْ ِنََىَ ا نت لدم 5 عليهم بالغلبة. 

15] مواق مَا في يَسيِكَ» وهي عصاه «تَْق» تبجلع وما صََمْرَ ينا 
صَتَْْ كد سح أي: جنسه «إوَلَا ْم ألتَلرٌ حَْتْ أق» بسحره؛ فألقى 
موسى عصاه؛ فتلققت كل ما صنعوه. 

0 «ألىَ و غروا نما جيف لله تعالى - مَالَْاً َ'امنَا 
برب هروث وموس 46 . 

#قَال» فرعون: «رأمقم» بتحقيق الهمزتين وإبدال التانية 
لقا" له َلَ أن ادت» أنا ل نه جرخ 4 معلمكم «ِالرّى لسك 
اليل لألت ليم وَأيَمْلَوٌ يِنْ حِلّضٍ» حال؛ بمعنى: مختلفة؛ أي: 
الأيدي اليمنى والأرجل ا «كفيئم ف جد ويع الشَخْلٍ ب أي : عليها 
«اوَلَلَمنَّ نآ يعني نفسه ورَبٌ موسى إأَسَدٌ عَذََا وانوي أدوم على 
مخالفته. 

5”] طقَالُوا آن ورك 4 نختارك عل ما جَآَنَا يت الَْيَنَقِ يه الدالة 
على صدق موسى وى مَل حلفا تسم 0 عطتٌ على 492 
فافض مآ أت َآضَ 6 أي: اصنع ما قلته نما تقَضى هذه 0 دياك 
النصب” على الاتساع0"؛ أي: فيهاء وتجرى عليه في الآخرة. 

5 «إإنًا عَامَنَا يرَينَا لَتْفرَ لَنا مَطيس»ه من الإشراك وغيره «وما 
كْرَضسنَا َي من لِتَخرِ# تعلها وعملاً؛ معارضة موسى ونه سيد منك 
نوا إذا أطي «وبَوح 4 منك عذابًا إذا عُصِىَ. 

[04] قال تعالى -: م إنَمُ من يَأْتِ رَيّمُ رما كافرا؛ كفرعون فَإنَ أ 
جَهَم لا يَمُوثُ يفا فيستريح ولا م4 حياةً تنفعه. 

5 1] ومن يَأ مُؤْمًا قد ِل صمت الفرائض والنوافل وتيك 
مر لدَّرَحت الع 0 جمع «عُلْيا» مؤنث «أعلى). 


]ملت عَدو» أي: إقامة» بيان له0» ميجر من َنبا لير حَنِينَ 
فأ وَكلِكَ جَرَةِ مَن ترق تطهر من الذنوب. 


(0) أي في اللغة؛ أي: تُصبت بنزع اللنافض؛ بتقدير: «إما تقضي في هذه الحياة الدنياا» وهذا خلامًا لما كثر واطَّردهِ حيث يكثر ويطرد حذف الجار مع دأ و أن ويأني الذف في غيرهما قليلا 


على سبيل الاتساع والتّصمْح كما ذكر ابن هشام في «مغني اللبيب». 
(4) أي لقوله: «الدرجات العلى». 


1 تَفْسِيرُ الجَلالِيْن 


تيركت سُورقُطه 
(09] عند يبآ إل سبق أن أَئْرٍ يعبَاى» بهمزة قطع من |4 م > 
7 2 5 8 2 م و2 

«أسرى)» وبهمزة وصل وكسر النون”'' من «سَرَى) لغتان؛ أي: سِد بهم ليلا وَلقَدأَوَحيِنَا تال موسق 1 نأش ر ادق ارت لمْرَطَريمًا 
! ب با ب كك سدس اه ام اي 0 ل 

من أرض مصر لإفَآسْرِتِ 4 اجعل لهم بالضرب بعصاك 9طْرِيكًا في راتحا له 1 معو عوك 

لمر سا أي: يابساء فامتثل ما أَِرَ به» وأييس الله الأرض؛ فمروا فيها 5 0 

لا عَلَفُ 5ر6 أي: أن يدركك فرعون «ؤوَلا تخت غرقًا. ووو فينو ا 
افيه «انتما وَعَرْنُ حورو.» وهر معهم «إفَحشيم 2 بن ترك أي: تاقى مقا 0 

البحر «ما عد شع # فأغرقهم. 0 
9»] صل نَمو بدعائهم إلى عبادته هوا هد بل أرقعهم َب الطوراً لصون 


في الهلاك خلاف قوله: وَمَ] أَمَيِيك إِلَا ميل اليه 0 وق لاقل أفه 7 ا 


02 


0 


تاي 
6 يبي تيل هد أَضسكر يِنْ عَدُوةُ) فرعون بإغراقه 00 0 

جب الور لابن فنؤتي موسى التوراةً للعمل بها وبرلا عَم الْمَنَ وى هوا © واف عار 2 

التَاوقِ» هما الشرجين و«الشمائئ)؛ م اليم والفضر؛ والمنادى مَنْ 2 امَو حاتم َأَفتدَو©» ل 0 

وُجِدَ من اليهود رَمَنَ النبي لِك ل ا 0 00 

النبي موسى توطفةٌ لقرله ‏ تعالى ‏ لهم: 811] ا لوا من ما ررَقك 4 يمك مَلمُوسَ 9 ا َمل أت 

أي: انم به + ملكم «ل ها 4 ١ن‏ نكرو انسةه قي ع 

ّ 0 بكسر الحاء؛ أي: يجبء وبضمها0؛ أي: : ينزل مؤومن يلل عَليْهِ 

عَِى# بكسر اللام وضمها”” لفَمَدْ هوبل سقط في النار. 

65 طكلق َعَمَرُ لمن تاب من الشرك مامت ود الله مرَعَيِلٌ 

ملسا يَصْدُقُ بالفرض والنفل 38 مد 6 باستمراره على ما ذكرَ إلى 7 00 2 20300 

0 دير رعق ريك فأقلفثر 
ارام اتلك عد بقع جيء مسد نعد همده" || زمر ى © أمآ كمرك بسلكاولككاخمنا 
تلمُوسئ 4. ف 
طقل خم > أي: برب مني بأنود «عك قزى ينك َك || أَودَاا من رِيمَة قو فَقَدَفَنَقَكَدَِكَ ألقََلتَاي © 

كت رض عني؟ أي: زيادة في رضاكء وَقَيلَ الجواب. أنَى بالاعتذار 85 5 

بحسب ظنه وتخلف المظنون لما: [65] مَوقَالَ؟ ‏ تعالى -: مفَإنًا هذ قَسَنَا [407] مَلقَالُوأ مآ أُخلَفنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكنَاهِ مئلث الميم0"!؛ أي: بقدرتنا أو 

َرْمَكَ مِنْ بَحَرِكَ) أي: بعد قراقك لهم موَأْصَلَمْ” ألتَإمرِيٌ» فعبدوا الْمِجْلٌ. أمرنا موَإكنا حَمَلْناك بفتح الحاء مخففًء وبضمها وكسر الميم مشددا0» 
6 دَيحَمَ وبح إل غَِْهء حَصْبَدنَ» من جهتهم آَم شديد طأَررار» أثقالاً طيّن ريَةِ المَرْو أي: حلي قوم فرعون» استعارها منهم 

الزن ]تايل بع نمزس 7 فبقيت عندهم طفَقَذَفنهَ طرحناها في النار بأ 
«دَال يَقَرْر ألم يعدم رَيْكُمْ وَتدًا حَسَنَا4 أي: صدمًا أنه 5 السامري لا كيك كما ألقينا أَلقَ أَلتَاميق ما معه من حليهم» ومن 

التوراة لاأَمَطَالَ مَيِحَكُمْ آلمَهْدُي مدة مفارقتي إياكم لآم دنم أن التراب الذي أذه من أثر حافر فرس جبريل على الوجه الآتي: 

يِلّ4 يجب َلك عَسَبُ ين يَيَك» بعبادتكم الِْجِل طلقم 

موعِرِى أ وتركتم أجيء بعدي. 


)١(‏ بهمزة وصل وكسر النوث قراءة نافع وابن كثير. 

( غافر: وك 

(6) بالضم قراءة الكسائي وقرأ الباقون بالكسر. 

(5) بالضم قراءة الكسائي وقرأ الباقون بالكسر. 

(ه) أي شيء جعلك متعجلًا عن قرمك وسابقًا لهم؟ 

(1) عن سبقه لقومه. 

() بالكسر قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر؛ وبالضم قراءة حمزة والكسائي. 

(8) بالفتمح قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو وشعبة. 

(5) وقبل: إن الحلي كان لبني إسرائيل» وراجع ما تقدم في تفسير آية الأعراف رقم .)١4(‏ 


لمن لَمَرع راوص" 
لَه مُويَى مََىَ © كيرت لبجم ! همقلا 
وَلايَمَإِكُ لهم ا 7 6 

من مَل يمو اِسَّمَافِتْمِيهوَإنَرَبَ م تمن بون : 
الماك 65 الع كه سكيع كدي 
أيََامُوسَى يرون مَامتَعكَإذَ ل حصو أ 


ظُُِ 
م 
35 


2 


0 سو يه 1 


سو رمه 


1 


ل 


سه ينه هر ا . لتَنيضسُهقى تعاس 


2 كرما تا عأئاة 


1 تخ لَهُمْ نبلا صَاغَهُ من الحلي طإسمام للحا ودئال 
0 حار # أي: صوت يُسمع؛ أي: انقلب كذلك بسبب التراب الذي أيه 
الحياةٌ فيما يوضع فيه ووضعه بعد صَوْغِْهِ في قَيهِ مَمَالْوأك أي: السامري 
وأتباعه: مهدا لمكم وَإلَهُ موت > موسى ربه هناء وذهب يطلبه. 

[5م] قال تعالى : مؤأفلا يرون نأك نَء مخففة من الثقيلة» واسمها 
محذوف؛ أي: أنه طلا ِيَعخ» العجلٌ لبه م4 أي: لا يرد لهم 
0 مول يَمَلِكُ طش ص4 أي : دفعه مول َع أي: جليه؟ أي : فكيف 

يِكَحَذ إلهًا؟!. 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 514 


[40] طوَلقد كَالَ َم هَرُونُ من مَل أي: قبل أن يرجع موسى: 


يفوم إِنَّمَا مشر به دَإِنّ َك لثمن اد ِعون 4 في عبادته موَاطِيعواً 
أمَرى فيها. 

3 طقَالوأ أن نَبمَ4 نزال عليه عَكنينَ» على عبادته مقيمين 
طحق ينع لِلنَا مو ». 


و يننا 51 


[05] «وقال» عوسي يعد رجوعه: «و تهدرون ما منعك إذ مأشهم سيأ 
بعبادته 317] «أيون دل تَيَعَن لا زائدة #أَفْعَصَيَتَ مرك 4 بإقامتك 
بين من يعبد غير الله تعالى .؟!. 

[:3] كال» هارون: «و[يبتؤ تَؤُم]4 بكسر الميم وفتحها("؛ أراد أمي» 
وَذِكْيِهَا أعطفٌ لقلبه «إلا تَأَمُدْ ليتق ركان أخذها بشماله يي 
رأ وكان أخذ شعره بيمينه غضها ظإإِيّ حَشِيتٌ» لو اتبعتك, ولا بد أن 
يمعني جمع من لم يعبدوا العجلّ أن َل طرفت ينا مق إشرويل» 
وتغضب علي «وَلَمْ رب تننظر َي فبما رأيته في ذلك. 

45 #قال هَمَا حَطبكتَ» شأنك الداعي إلى ما صنعت 
«اتسبرف)؟. 

3 لقَالٌ بَصْرتُ بِمَالَمَ يبروا يو بالياء والتاء””؛ أي: علمت ما 
لم يعلموه طفَفَبْضْتُ قْصَحدٌ يَنْ» تراب «أثّر» 8 فرس 
«الُسُولِ» جبريل «اتَنَبَدْتْهَاِ ألقيتها في صررة العجل المصاغ*» 
«اوَكَدَلِكَ سَوَتْ» رَيْنَثْ «لى تقبى* وَالْقَِ فيها أن آحذٌ قبضةً من 
تراب ما ذَُكِنَ وألقيها على ما لا روح له يصير له رو» ورأيتٌ قومّك طلبوا 
منك أن تجعل لهم إلهّا؛ فحدثتني نفسي أن يكون ذلك العجلٌ إلههه. 

07 ] الي له موسى: هو فَأَذْهَبَ» من بيئنأ الله َك ك فى ا 
أي: مدة حياتك «إأن تَفُول» لمن رأيته: ولا هسَاسٌ» أي: لا تقربني 
فكان يهيم في البرية؛ وإذا مس أحدًا أو مسه أحدٌ حُمًا جميعًا"2 طون لك 
مَوْعِدا لعذابك طلن [تُخْلِقم) بكسر اللام؛ أي: لن تغيب عن 
وبفتحهل””"؛ أي: بل تبعث إليه لوط إِكَ إِلَهِكَ الى طنت» أصله 
«ظللت)؛ بلامين» أولاهما مكسورة حذفت تخفيقًاء أي: دمت «عَليّهِ 
4 أي: مقيعًا تعبده «ل حر اك حرصم 4 بالنار مث َنَنسِئَتَمٌ في ألمَرَ 

ما ندري في هواء البحرء وفعل موسى بعد ذيحه” ما ذكرة. 

ددى را ِل توك أنَّدُ ألَرِى ]5 إِلَهُ ِل هر ويم كل عن لما 

مير محولٌ عن الفاعل؛ أي: وسع علمه كل شيء. 


)١(‏ هذا قول الحسن البصري وقتادة» واخختاره الجلال ا حلي هنا. وقال مجاهد: بل كانت الريح إذا دخلت من ذُبُر خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة؛ أي لم يصر حيًا. ويشهد له ظاهر قوله: 


«جسدًاه الذي يدل على أنه لا حياة فيه. وقيل غير ذلك. والله أعلم. 
(؟) بالكسر قراءة حمزة والكسائي وابن عامر وشعبة. وقرأ الباقون بالفتح. 
(؟) بالتاء قراءة حمزة والكسائي وقرأ الباقون بالياء. 


(4) الصواب: «المصوغة؛ لأنه من «صاغ» الثلاثي. 


(ه) ما ذكره المفسر هنا يذكره عامة المفسرين» واختلفوا متى رأى السامري جبريل الكل وكيف اخختص برؤيته ومعرفته من بين الناس» بينما ذهب بعض أهل العلم إلى: أن كل هذا ليس عليه أنَارَةٌ من 
علم ولا يدل عليه التنزيل الكريم؛ ولذا فشّره بعضهم بوجه آخرء وهو أن يكون امراد بالرسول»: موسى التكلة» وبرأثره»: سنته ورسمه الذي أمر به فكأن السامري قال: عرفت أن الذي أنتم 


عليه ليس بحق» وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول؛ أي: شيمًا من سحك ودينكء فقذفته؛ أي: طرحته؛ فصار ما صار. وإنا أورد بلفظ الإخبار عن غاكئب» 


كما يقول الرجل لرئيسه 


وهو مواجه له: ما يقول الأمير في كذا؟ وبماذا يأمر الأمير؟ وأما دعاؤه موسى لطت رسولا مع جحده وكفره؛ فعلى مثل مذهب من حكى الله تعالى ‏ عنهم قولهم: يكآيبًا الى مُرْلَ عليه 


لذ إِنَّكَ لَسَجَبُْ». وإن لم يؤمنوا بالإنزال؛ فالله أعلم. 

(5) هذا أيضًا مما لا دئيل صحيح يعتمد عليه» وفكره البعض: بأن المراد المع من 
الس يكنى به عن التكاح. فالله أعلم. 

(7) بالكسر قراءة ابن كثير وأبي عمرو» وقرأ الباقون بالفتح. 


ن أن يخالط أحدًا أو يخالطه أحدٌّء عقوبةٌ لى وفشره آخرون: بأنه كناية عن انقطاع نسله؛ فلا يكون له ولد يؤنسه؛ لأن 


(8) اخختار الجلال امحلي أنه عجل حي من لحم ودم. وسبق ذكر الخلاف في ذلك. 


تَفسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 

اله وكَدَكَ» أي: كما قصصنا عليك يا محمد هذه القصة مإتفْصٌ 
يك ع 3 02 أخياق اما ف سبق »4 من الأثم ود اسك 4 أعطيناك 
لا اي ذِحك را قرانًا. 

]٠١‏ هلسن عرض عَنَهُ فلم يؤمن به مَإْوَنَمٌ يحل يوم + القمة وزيا 
0 

])٠١١[‏ ##خيرين ضة» أي: : في عذاب الوزر وم لم يوم ألْقِيَمَةٍ 
حلام تيز مفسدٌ للضمير في «ساء» لمشرض بالدّم محذوف ا 
«وزرهم)» واللام للبيان» ويبدل من م لْعيلَمَة): [؟١٠]‏ م ب 4 
اوري القرنٍ النفحة الثانية حمر الْمُجرمي» الكافرين ل بَرْمِذٍ يرماك 
عيونهم مع سواد وجوههم ]٠١1[‏ يتَخسَنُونَ يََُم 4 يعسارون « إن ما 

00 3 عماج من الليالي بأيامها. 
9 ا عَم بم بقولون» في ذلك؛ أن ليس كما قالوا ©إِدٌ 
تلن» أقتلقع «طيضَة» فه: طاإن لِْْد ِلَّا و4 يستقلرن 

لبثهم في الدنيا جنال يعاينونه في الآخرة من أهوالها. 

]٠٠[‏ سوك عن لُلْبَالِ كيف تكون يوم القبامة لتَئلَ لهم: 
ينِيِقُها رَقَ نماك بأن يفتتها كالرمل السائل» ثم يطيرها بالرياج. 

]٠٠[‏ يديا قَاعاك منبسطًا «صَفْصّمَا4 مستويا. 

]٠ 71‏ لا تر قبا عِوَجَّا4 انخفاضًا وله متا ار تفاعًا. 

]٠١[‏ ما يَوْمَيذٍ مَبِذِ) أي: يوم إذ نسفت الجبال 9# يَة يتَعُْيت» أي: التاس 
بعد القيام من القبور «اكتاى» إلى اشر بصوته؛ وهو: إسرافيل» يقول: 
هلموا إلى عرض الرحمن ولا عِوَجّ لم4 أي: لاتباعهم؛ أي: ااقيروة أن 
لا يتبعوا «وخَتَصّتقِ؛ سكدت لا الْْوَاتُ ِلتَمنِ قلا شَمَعْ إلا همسا 
صوت وطء الأقدام في نقلها إلى المحشر؛ كصوت أخفاف الإبل في 
متنيه]90: 

]٠ 8‏ يويد لا حَمَمْ ألشّمَمَةُ) أحدا لانن 

يشفع له مو ورضى آم فوا أده بأن يقول: لا إله إلا الله. 

]٠٠١[‏ يعم مَابَ بَينَ ديهم يه من أمور الآخرة مؤوَمًا حَلْمَهُمَ) من أمور 
الدنيا «ؤولا يحيطوت يه عِلْمَاكهِ لا يعلمون ذلك. 

ا ا قور أي: الله م«إوكد 


1 ع م صصممر 


له اليممنُ»4 أن 


)١(‏ وقيل: هو همس الشفاه. وعلى كلا القولين؛ «فالهمس) هو الصوت الخفي. 


فدهن وبر كلم بر 


مأب سودق 
د ل 2 


لي سرف سار اه لله 


2 كه 


شُوووَحدْرالمُجْرمينَ وي ذِدْرَةَا 0 يسَحَفَموْنَ 
زد بش 2 ل 0 
ريق دب لَه © وَتسرة نبل 
فَفُلْيَنسِفهَا ره 
واي 7 بوتأ ذَاِيَ 
د من كاسما الحم 
0 تدا 000 لحن وَرَضى له 
1 1 2 رينت لي ملكتم لسرن بوه 
علْمَ«وَعتتأ نويل د وَموَقَدَحَابَ مَنحَمَلَ 
ظُلْمَا(وَمَنَيَحَمَزْمنَآلصَلِحَتٍ وَهْوَمُوَ 
لمَاَامَسَمَا © وكدكَ 


لصَّبِلِحَت وَهْوَمُؤمِرت قَلَايكََانُ 


207 1 
كر 0 


وَصَدَّكَنَا 


[3] ومن يَعْمَلْ من الصَكلِسَت»ه الطاعات وهر مُزِْيتٌ ثلا 
يَافُ لم4 بزيادة في سيكاته مولا مَسْمًا بنقص من حسناته. 

]١١‏ ع وَكَدَيكَ# معطوف على ذل كَدَلِكَ تَقْضٌي أي: مثل إنزال ما 
ذكر أرَلَتميه أي: القرآن مؤفرءَانًا عَرَيًا وَصرَهنَاه كررنا مايه من الْوَعِيِدٍ 


لَه يتن الشركٌ مر حت القرآن هم )4 بهلاك من تقدمهم 


من الأمم؛ فيعتبروك. 


000 ولق زان عيذ 


م ذُقنَا 
نيحد سَجْدُو ادم سْسجَدُوا أ َدييسَقَ © 


له 


مد 3 وَلرَقَحِكَ مكايح 5 
0 0 سريمس نبو 


هك كلا اماه نح 


لت 


2 


2 جتن" كسمي ع0" 
0 0 0 
عَن وْحكرى ونه مضه صدك ودر َي 


9 


كن ذَالَ رَنْ محرت َي وَكَدَكْتْصِرا © 


2 


رعرا وه 


١‏ مفنعن أنَّهُ أَلْمَِكَ الحق » عما يقول المشركون ولا مَْجَلُ 
بألْفُزئَانِ4 أي: بقراءته «ين قَبْلٍ أن بنط رلك وَحْيةٌ» أي: يفرغ 
جبريل من إبلاغه وَفُل رب دَق عِلْمَا أي: بالقرآن؛ فكلما أنزل عليه 
شيء منه زاد به علمه. 

]١57‏ وقد عَهدنا لك دم وصيناه أن لا يأكل من الشسجرة هلمن 
بلي أي: قبل أكله منها لمت ترك عهدنا «وَلِمْ جد لم عَرْما» 
حرمًا وصبرًا عما نهيناه عنه. 


.,5 سورة ص:‎ )١( 
(؟) قراءتان سبعيتان» ربالكسر قرأ نافع وشعبة» وبالفتح قرأ الباقون.‎ 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠+١‏ 
ككلع 4 اذكر لإ 5 ِلْكَيكَوَ أَسْجُدُوا لمم هَبَنَىا إِلّه 
بلس 6 وهو أبو الجن» كان يصحب الللائكة ويعبد ا 
السجود لآدم مثَلَ أتأ عن يَنه)ه20. 

ز/اكلع فلن 2 8 هرًا عَدُوٌ للك روك »4 حواء بالمد 0 
حي من الْجَنٍّ ة مَتَنْق» تتعب! بالحرث والزرع والخصد والطحن والخبز 
وغير ذلك» واقتصر على شقائه؛ لأن الرجل يسعى على زوجته. 

تححل مإ كَ أ4 لامع فها ولا تعركا». 

وَأَنّكَ)ه بفتح الهمزة وكسرهاا”» عطف على اسم 43 
وجملتها لا مَظمَوًا فيا تعطش «إولًا تَشْض» لا يحصل لك حر 
شمس الضحى؛ لانتفاء الشمس في الجنة. 

١٠١‏ فَوسْوْسَ إِليّهِ الَّيْطَنُ قَالَ ادم 08 5 ص 
َلدلرِ4 أي: التي يخلد من يأكل منها «وَمُدكِ لَّا 4 لا يفنى» وهو د 
الخلد. 

]11١[‏ «تالكلا4 أي: أدم وحواء ينا مدت هْمَا سَْمثهُمَا4 أي: 
ظهر لكل منهما قله وَمُبلُ الآخر وَدُيْهُ وسمي كل منهما سوأة؛ لأن اتكشافه 
يسوء صَاحِبَهُ مو وَطَفِقَا يَخْصِنَانِ » أحذا 3 0-5 من ورق 00 
ليستترا به « وحصي ادم ريم توي بالأكل من 

1 طم اسلبله ريم 4 َدَبَهُ فاب 4 ل 
هداه إلى المداومة على التوبة. 

ر؟اع لقال 0 أي: 3 وحواء بما اشتماتما عليه من ذريتكما 
«ين» من الجنة جين يَتشُكُع» بعض الذرية لضن عد من ظلم 
بعضهم بعضًا ون فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة 
جايكم 8 هُدّى من آسَمَ هداى» القرآنَ ملا 305 في الدنيا 
ا يَف في الآخرة. 

]1١[‏ ومن عرص عَن ذحخُرى» القرآن فلم يؤمن به إن لم 
مَِسَّةٌ ص4 0 0 بمعنى: ضيقة» وفسرت في حديث 
ناك الكافر في قبره 235 شرم » أي: المعرض عن القرآن يوم الْقيكَمَةَ 
أَعْمْ أعمى البصر. 

]١١[‏ قال رب لِمَ حَسَريَقَ اَي وَهَد كنت بصا » في الدنياء وعند 
البعث, 


02 


(©) أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واين أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاء وأخرجه ابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والمحاكم عن أبي هريرة مرفوتاء وكذلك أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت» والحكيم الترمذي وأبو يعلى 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم رابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة مرفوتًا [الدر المنتور (007/4)]. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7885 ج). 


١‏ فَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


]١ ١7‏ قَالَ»: الأمر 8 كَدَيِكَ أَنتَك يثنا ين4 تركتها ولم تؤمن 
بها مٍوَكدَِكَ)ه مثل نسيانك آياتنا مالي تتبن » مُثركُ في النار. 

] وَكَدَلكَ4: ومثل جزائنا من أعرض عن القرآن تمر مَنْ 
أرَقَ» أشرك «وا بون يعدت رَيْوْ وَلََدابُ الْأِرَ أَسَذه من عذاب 
الدنيا وعذاب 0 > ا 


50000 


«أملكا» أي: كيرا | إهلدكنا 00 ص 4ه أي : الأم الماضية؛ 
جكذيب الرسل طإينشوت» حال من ضمير وإلهُمْ» في نم4 في 
سفرهم إلى الشام وغيرها؛ فيعتبرواء وما ذُكر(!؟ من أخذ0©: بإهلاك» من 
فعله الخالي عن حرف مصدري؛ ال ابا "© <«إن ف ذَلِكَ 
كيتِ» لعيرا لول المي لذوي العقول. 

93؟1] هوَلَوْلا حِكَلِصَةٌ سَبَقَتُ من رَيْلَت بتأخير العذاب عنهم 
إلى الآخرة لكان الإهلاك 8 لرَاما» لازمًا لهم في الدنيا اسل 
ُسَبَى: مضروب لهم معطوف على الضمير المستتر في ذكان»؛ وقام الفصلٌ 
بخبرها مكانّ التأكيد. 

[1] امير عل ما يوون 4 ندو بآية القتال وَسيْخ» صل 
بحر ريك حال؛ أي متلبشا به لمَبلَ للع الشّئيي» صلاة الصبح 
ريل ث4 صلاة العصر وين انآ يليك ساعاته طشني صل 
لمغرب وَالْصِنَاءَ مإوَأَطرَافَ آلبارٍ# عطف على محل «إوين مَلآيٍ» 
النصوب؛ أي: صل الظهر؛ لأن وقتها يدخل بزوال الشمس؛ فهو طرف 
النصف الأول» طرف النصف الثاني ملَحَيَكَ تصني بما تُقطَى من الثواب. 

73] ولا تَمْدّنَّ عَبْتَنَقَ إِلَ مَا متنا بده أَدوببا»ه أصنافًا مني وَعَرَة 
لين لديا زينسها ويهجتها َنِم دده بأن يطغوا مإوَريْفٌ ريك في 
الجنة موحي مما أرتوه في الدنيا »> أدوم. 

15] «إوأمر مك يألصَلوة وَكسطرر» اصبر معي( لا ملك » 
تكلفك «رنقا » لنفسك ولا لغيرك لانن يرف وَالمقبَةُ4 الجنة 
«( نري لأهلها. 

81 وَمَانُوأ» المشركون: ملؤلا» علا تيساك محمد « اي 
من رَيَدةك نما يقترحونه مإأْوَلَمْ تَأَهم» بالتاء والياء0© سي بيان «ما فى 
ألصُحْفٍ الدُول »> المشتمل عليه القرآن؛ من أنباء الأم الماضية» وإهلاكهم 
يتكذيب الرسل. 

1١4‏ «ولو أن أَمْلَكْتَهُم يعَدَابِ من قَبلِه.4 قبل محمد الرسول 


)1١(‏ في تفسير: كم أهلكنا». 
0 أي: أحذ المصدر. 
هق أي: لا مانع منه لغة. 


لجر التَلِامَعَسَرَ سوروُطه 
لك يدك ءافيه وك الْوَرَتُنَئ © - 
ون ٍ للب رو بكرو 
َأقَ © ْلرْص د لممَوَ هلكا تَلعُرتِ تالدرون 
2 فر كيه َف دَلِكَ ليم تاك الى © 
250 206 مَبَقدمية 360 مورفْمَقٌ © 


مسد نْدرَيِكَ ل لع ألشّمْيس 


6 ته 


ونان 1 لشي 2 اناق التَهَار اميك 
ل 2 له 0 


سي 


فِدَوَرِركَ كن 


<لَعَائوأ4 يوم القيامة: «رينا لل علا و إلا رسلا هيم 
ك4 المرسل بها ين قَبَلٍ أن مَذْلَّ» في القيامة طإوََتْرّمد» في 
جهنم. 

[175] لكي لهم: حكني منا ومسكم 0 ين مننظر ما يكول 
إليه الأمز ممَرَصَيوا مَسَتَْدَموحج في القيامة «إمَن أبْسَبُ الصَرل »أ الطريق 
لسرِيِ» المستقيم طوْمٍ أمتدّ» من الضلالة أنحن أم أنعم؟ 


2 


عاد عد ع 


(4) أي: على الصلاة؛ يإقامتها بحدودها وأركانها وخشوعها؛ فإن ذلك شاق على النفسء ولكن ينبغي جهادها على ذلك والصبر معها. فالضمير في قوله: «عليهاة يرجع إلى الصلاة» وليس إِلى 


دأهلك». 
(5) بالياء قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر وشعبة. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠7‏ 

ا تعره وَل يخوت 4 تعلمون أله سحر. 
ندند كد 01 رات 2 ٠‏ 1:1 طثال» لهم: «ين يَنْلم الترَد» كاثنا عن السَمك ايض وهر 
1 تيم للا أسروه «9 اليم به. 
2 الو لس و و علبي أ 7ع بلع لسالس عرس إلى ار في الراضع الالانة عؤالوا م ينما 

تابد قف ةد أتى به من القرآن: هو ضعت حل » أخخلاط رآها في النوم «بل 
قذي احتلقه بل هر سَاترُ» فما أتى به سف مايا َو كنآ 
ِل الْأَووني كالناقة والعصا واليد. 

[1] قال تَعَالَى : «إمآ دَامََتْ لهم ين قَرْيَةِ» أي: أعلها «« أملكتها » 
بتكذيبها ما أتاها من الآيات أنه موت 5 لا. 

[0] عوومآ يَسَنَا لَك ل َال 4 وفي قراءة: بالياء وفتح 
الحا"© مالي ل ملائكة ممتعَرا أل الو العلماء بالتورة والإخيل 
عوإن ا ل تسَلمو رك # ذلك؟؛ فإنهم يعلمونه,» وأنتم إلى تصديقهم أقرب 
من تصديق المؤمنين بمحمد”". 

[0] #إوبًا جَمَلتَهُمَ4 أي: الرسل م جَسَدَا4 بمعنى: أجسادًا «الَا 
يَأَصكَلونَ آلطعا»» بل يأكلونه «ؤوما ادا دين في الدنيا. 

مم صَدَفْتَهُمُ الود بانجائهم مامه ومن لَه المصدقين 
لهم «وأمككا الْشْروِنَ» المكذبين لهم. 

]٠ 1‏ «لقد اونا لكيه يا معشر قريش سكيم فيه 0 لأنه 


هسم اله 


بلغتكم «أفلد تَقِنُونَ فتؤمنون به. 


52 


اانا لياه فت 2-7 
ْدَمعيسَهْرْوَْصسَ َدَرَأقْ1كَ يهم 


د روة ب 


تَدَتَتَإل كتبَافيه ذ5 قلا تقلت © 


شورق الإسيشاء 
[مكية» وهى : مائة وإحدى عشرة» أو : واثنتا عشرة آية» 
نزلت بعد سورة إبراهيم] 


ا ا ليم 

17 ## ادرب قرب طإِنّاس» أهل مكة منكري البعث 
حابم 6 يرم القيامة وم في عداو 4 عنه طلا مُمْسُو » عن التأهب له 
بالإيمان. 

1] هزم 5 من زحكر ص نيهم عْدَنِ» شيعًا فشيئًا؛ أي: لفظ 
قرآن2 © إلا تمع كم يتن يستهزئون. 

ر] «الامية»4 غافلة موي 4 عن معناه سوا تجو 6 الكلام 
«أذّرت كنع بدل من واو موديو لتك مَل هدذا» أي: 
محمد لإإلَا بَدَرُ يننكمي هما يأني به بحر ط أو ألَخْرٌ» 


)١(‏ وهذا على مذهب الأشاعرة الباطل أن القرآن معنى قائم بذات الربء أما الألفاظ فمخلوقة» وأن كلام الله قديم وأنه وصف قائم بالذات» وهذا خلاف مذهب السلف في كلام الله ون وأنه 
تعالى لم يزل متكلمًا بمشيئته وإرادته بما شاء وكيف شاءء وكلامه بمشيثته من لوازم ذاته المقدسة. 

(؟) لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة» وقرأ حمزة والكسائي كذلك لكن مع الإمالة» وقرأ حفص بالنون وكسر الجاء. 

(5) صلى الله عليه وسلم. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنٍ 


]1١(‏ ظوَكَمَ قَسَمَنَاِ أهلكنا لين قري أي: أهلها كنت 
ظَالمَة» كافرةً «واسَأنا بَنَدَهَا قَرَمًا َلخَررك 4. 

]1١‏ طقَلمَآ سمو بسنا سَعَرَ أهل القرية بالإهلاك اا هُم يِنَْا 
ُو يهربون مسرعين. 

[7] فقالت لهم الملائكةٌ استهزاة: «إلا رَكيوأ وَأرْحِموا إل ما مآ رفم » 
كمثم «إفيو وكيك َلك »4 شيًا من دنياكم على العادة. 

اسك 7 كنا ظَنِينَي: بالكفر. 

[15] قا رَالتَ يَلَيهِ الكلمات وهر يدعون بها ويرددونها 
ملح َّ جعلدهم حص دا كالزرع المحصود بالمناجل؛ بأن قتلوا بالسيف 

حَيمدين 4 ميتين؛ كخمود النار إذا طفكت. 

71] وما َلَقنَا السَمَاهَ وَالْأيْضَ وما يِيْبما لين عابثين» بل دالين 
على قدرتنا ونافعين عبادنا. 

00 ملكو أَردْنَا أن تََدَ مرك ما له به من زوجة أو ولد «الَاَتحَذْنَهُ 
ون دنآ من عندناة من الحور العين والملائكة إن صن فَعِلينَ)» ذلك» 
لكنا لم نفعلهء فلم تُرِدُه. 

3] بل تَنَذِتُ» نري «ليّ» الإمان «إعل البتطل»» الكفر 
هدمع 4 يذهبه ًا هٍ هو رهق يه ذاهبء وردَمَعَة) في الأصل: أصاب 
دماغه بالضرب» وهو مَْتلُ ولك » يا كفار مكة «الْويْلُه العذاب 
الشديد حَؤيمًا تهون الل به من الزوجة أو الولد. 

3 و4 - تعالى - «س فى اموت وَالنين»4 ملكا «زومن 
عِندم 6 أي: الملائكة, مبتدأ خبرة: 3 كر عَنْ عباديف ولا 
ترون 4 لا يعيون. 

٠1‏ «مْسَمنَ الل وَالارَ لا يَفمُوْتَع عنه؛ فهو كالئقسٍ ينا لا 
يشغلنا عنه شاغلٌ. 

11 طأر» بمعنى بل؛ للانتقال» والهمزة للإنكار 8 أعَحَدَُا الِهَةٌ4 
كائنة و رض 4 كحجر وذهب وفضة مهم # أي: الألهة «و ينشرون 4 
أي: يحيون الموتى؟! لاء ولا يكون إلها إلا من يحبي الموتى. 

0 #إلو 52 فهمًا» أي: السماوات والأرض 586 ل أيه أي: 
غيره «إلْمَسَرَنَائ أي: خرجتا عن نظامهما المشاهد؛ لوجود التمانع بينهم على 
وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه0» 

١مَمْبحنَ6»‏ تنزيه َه ريه خالق ط آلْمرّش) الكرسي”" عَم يمون 
الكفاه 5 اللَّهَ به من الشريك له وغيره. 


0 قَصَمَمَان يوك 


الجَرْهالتَإِععَشَرَ سورة رَهالأنياءِ 


ا َنب بَعَدَهَافيَمًا 

8 ول 1 0 دنه جورت م 

رامال شرفو رتسي كط 

1 يدا [اصشتاطلية ج فرك بك 

حَقَجَحَأْسصْتَحَصِي دا حَمدنَ © ا 
تمه ولق واي © دن 

هَوَالَحََدْسَهُ من لَدئكإن تن © 00 


لولس 


ل فون 


دونه 


عَلَ الا ل فَدْمَعْهُد را 5 
موَبدسنَف ألسَّمَواتواً لاضن وَمَنعِندَهلايسحَكونَ 


عَرعِبَادَيَهِ َو وَلَقَخَحَي رون ) ستحور يَأبَلَوتَهَارَ 


جنؤرت© در لع الاير شؤدت © 
مامه دن بحن مرا 


52 م 


عَتَايَصِنُونَ© يسور هرون أرقا 
من خونددء لَه لهَوأْرعك هومن م وَوكْرُ 


رح ع 


نميلل حرف لايقكمُوت لوق 


و لخ لي سج سخ ساس 6سا 


19] طلا يسئل عما يشعل وهم يسوب » عن أفعالهم. 0 

[] أو لانَحَدُوأ من دوزو» ‏ تَعَالَى -؟ أي: سواه 96 الم ؟! فيه 
استفهام توبيخ لكل كاتأ يَُتيْ على ذلك ولا سبيل إليه دا كر 
من من > أمتي ؛ وهو: القرآن 6 من من قل من م وهو: التوراة 
والإنجيل وغيرهما من كتب الله يس في واحد منها أن مع الله إلا مما قالوا . 


تعالى عن ذلك -«إيل أَكْيفرٌ لا بعلن كلنَّ4 ترحيد الله هتيم 
عضوي عن النظر الموصل إليه. 


)١(‏ يشير بذلك إلى ما يذكره التكلمون من دليل التمانع؛ وهو استدلال في غير محله؛ كما بين ذلك شارح الطحاوية» وذلك أنهم يستدلون بالآية على توحيد الربوبية وتفرد الخالق» بينما الأية في 


إثبات وحدانيته ‏ سبحانه - في ألو هيته. 


(؟) ججرى الجلالان ‏ السيوطي واخلي ‏ على القول: بأن «العرش والكرسي» شي واحدّء والصحيح أن العرش غير الكرسي وأكبر منه. كما هو ظاهر الأحاديث» وراجع التعليقات على آية الكرسي 


رقم (556) من سورة البقرة . 


أمَرمِيَمْمَلُونَ 0 يدهم 
ار لمن رضَئْ شمف حش فو 
ليق يوهت ا 


2 ا ليم © وتران كَدرا 


0 


0 0 مكَاءا رهما وَحَعَلنَا 


متي كت 0 لْدرْضِ 

: 5 
3527 لصَمَةسَفْفَاتَخْعوظوَضْعَعَنَ 

ءَاينيَهَ مْعَرِضُونَ (© مور حَقَأبَلَوَلهروَلفَسَ 

لتك تبون رَماجعااَرةمتَِكَ 

لد نيت هاا الكيدرة8 حك تس دَآيقَة 
مويو 0 ِألمَرْواً 0 ات 
[5] طوَمَآ سَكَا من كنيلك من يَسُولٍ إلا [يوحى]» وفي قراءة: 
بالنون وكسر الحاءة " «إله ل ل ِل لد نأ َبدُون» أي: : ووندوني» 

١‏ طوَهَاا تمد أليَمَنُ وَأ من اللائكة «اسُبْسَتَمٌ بلي هم 


عاد 2200 عند والعبودية تنافي الولادة. 
00 علا يفوتم بِالَْوَليِ »> لا يأتون بقولهم إلا بعد قوله «رَهُم 


(1) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنون وكسر الحا وقرأ بقية السبعة بالياء وفتح الحاء. 
)١(‏ بتركها قراءة ابن كثير. 
(5) قال صاحب قرة العينين ص 770 5): 2.. 


فقد جاء لفظ وحي» بالجر صفة ل «اشيء)» وقوله تعالى: وجعلنا» بمعنى: (خخلقنا»؟ أي خلقنا كل شيء حي من الماء».. 


كلامه بتصرف يسير. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ غ7٠‏ 


يمري يَكَمَلُوت »4 أي: بعده. 
0 0 26 ف أدب كم 1 ا وما 0 مول 
ين ميو 6 تَعالَى - 
000 تحائفون. 

3 لا ارس يكل مِنُْمْ إل إِلَهُ ين دُونو.» أي: الله أي: غيره؟ 
وهو: إبليس دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها «إمَدَلِكَ خَحْرِيهِ 1 
كتلت» كما نجزيه اترى ادن المشركين. 

0 ولو يواد وتركها" طير» يعلم لين كثرها أن آلتَسوتٍ 

وَالْأرْضَ حكانا ربا سدًا بمعنى: مسدودة 0 جلا السيماد 
سبعًا والأرض سبعّاء أو فَقِنُ السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت, وقَتقُ الأرض 
أن كانت لا تنبت نأنبتت 8« وَِحَعَلْمَا من الْمَآوِ4 النازل من السماء والتارع من 
الأرض «« كل شَيْوٍ 02 من نبات وغيره؛ أي: فالماء سبب لحياته2" ملفلا 
يمون بتوحيدي؟! 

81 0 في لاض رورىَ جبالا ثوابت لطآن» لا لتِيد» 
تحرك طايه يَحَمَنَا ذيا» الرواسي ابا سالك «إشئلا» بدله 
طرقًا نافذة واسعة ل نَهَُ يبَتَدُونَ» إلى مقاصدهم في الأسفار. 

3" ل وحَعَلنا المآ عَقْمَا»4 للأرض؛ كالسقف للبيت #إحَفُوظً] » 

عن الوقوع فوَهُمٌ عن يها من الشمس والقمر والدجوم #« مُعْرضُويَ» لا 
يتفكرون فيها؛ فيعلمون أن خالقها لا شريك له. 

[؟] مإوَهْوٌ الى حَلَقَ َكل وَالمَارَ سس وَالْفَمرٌ )4 تنوينه عرض 
عن المضاف إليه من: (الشمس والقمر) وتابعه؛ وهو: (النجوم) فى مَل » 
مستدير؛ كالطاحونة في السماء ## يسْبَحُونَ# يسيرون بسرعة؛ كالسابح في 
الماء» وللتشبيه به أتى بضمير جمع من يعقل. 

ا وَتَرلَ لما قال الكفار: إن محمدًا سيموت .: وما جَعَلَنَا لسري 9 
َيِكَ الْخْلْد» البقاء في الدنيا فين فت فَهُم للْعيِدُونَ؟ه فيها؟! لاء 
فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري. 

[55] طاكل تين مَلمَُ لم4 في الدنا «وَيلومْ» نخبركم 
«ابِشرٌ وَلْكَيرِ ب كفقر وغنى؛ وسقم وصحة لفِتَّنَه مفعول له؛ أي: 
ننظر أتصبرون وتشكرون أم لا؟ لوليا ميحَمُوت 4 فنجازيكم. 


. هذا التفسير ... غير مطابق لنص الآية؛ إذ لو كان المعنى كما ذكره المحلي؛ لكان لفظ الآية: ووجعلنا من الماءء أو بالماءء كل شيء حيّاه وليس كذلك؟ 


2027 


. يؤيد قوله تعالى: واه حَلَقّ كُلّ دَآبََ ين ملك [النرر: 0 4]...؛ انتهى 


0 تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 


1 لوَإِنَا َلك الذَنَ حكدروا إت» ما م تحِنُويَكَ إل 
[َهَوُوًا)” لق أي: مَهْرُوءًا بى يقولون: 92 أَهدًا الَف حك لمتكم 4 
أي: يعببها وهم دوكر امل لهم طهُم» تأكيد < كنك به إذ 
قالوا: ما نعرفه. 

[09] وَنْرَلَ في استحجالهم العذاب: مق القن من ين عَجَلٍ 4 أي: أنه 
لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه مأرييم ايك مواعيدي بالعذاب 
00 تَنْتَعَلُونٍ؟ فيه؛ فأرا هم القتل ببدر. 

[14] م ويَعولُونَ مَىّ هذا الومَدُ)ه بالقيامة إن كُشْرْ صَدِونَ4 فيه. 

[85] قال - تَعَالَى -: «لز مَل الِنَ كَرُوأْ حِينَ ل لا بكست 4 

5 روي و مصاع دنب سم امو . 0 عي و سيل 
يدفعون 7 وجوههم الثَار ولا عن 1 ولا هم يتصروت>» 


> ممسلععء 


[0:] بل بيهر القيامة و 
يسَتَطِيعُونَ دما لام يرون مهارن لتوية أ و معذرة. 

[41] «#ولقر نمز 0 ين قَبَإلكت» فيه تسلية للنبي 0 
مو سحَاقَ» نزل طبارت سَخروأ نسم يأ 53 يفك سرون # وهو 
العذاب» فكذا يحيق يمن استهزأ بك 

45] طقل» لهم: طإس يلطم » يسنطكم بلي ماري 
لمن » من عذابه إن نزل بكم؛ أي: لا أحد لعل ذلك,» وامخاطبون لا 
يخافون عذاب اللَّم لإنكارهم له0" مويل 9 ع ذحكر ريَهر» أي: 
القران تمضو 46 لا يتفكرون فيه. 

[45] لإأ6 فيها معنى الهمزة للإنكار؛ أي: أ «اطّع هه مهم 
مما يسوؤهم ومن دونتا 4 أي: لَه من يمنعهم منه غيرنا؟ لا م 
نيت 6 أي: الآلهة ضر نهم فلا ينصرونهم مدلا شم أي: 
الكفا ر مإمَنَام من عذابنا ع بحبو 4 يجارون» يقال: صحبك الله أي : 
حفظك وأجارك. 

[145] #ابل منّحنا ولا بهم بما أنعمنا عليهم لحي | َال عَم 
لخدي فاغتروا بذلك م يَرَوْرت أن أقِ المت > نقصد أرضهم 


تبهابم4 تحيرهم «إقلا 


0 3 


000 0 وعد 


١‏ إن حشر ص دون يا اروك ميرت 


لبور ع1 مُجُوجِه تار وَلَاعَن ظهُورهرولًا 
هُمْينْصَرو دمت هبز تَتِهمْتَةٌ ستَبْمَمْمْرَقَك 
سبحو 37 مولام يرون © ود سَمَهَرِي 
ْمَك يَحَاقَياأَذىَ مكو نورق كوا 
هه يستَمْنِئُوت كلمن مو يائل ار 
نَأ ْنَل شعن ذِكَرِرَتَهِ م نْمْرضُوت © 
هَ لمَنَعع تكو نوا تن 3 7 
شه وَلَآهْوِِنَاْضحَبُود ت © بَلْسسَعَامتولاء 
واناء ملحن لال عتهل” لمر فَكْيَرَوَنَ 5 


0 
0 
ع 


2 


حرص تَقْصهَامِنَ أعَلرَافِهَا أ ميوت © 


تَعْ)ا ين َلهأ بلفس على البي هم الكيوت»؟ لاه بل 


النبي 27 وأصحابه. 


)١(‏ بضم الزاي وبالهمز» وهي قراءة السبعة عدا حمزة وحفصء وقرأ حمزة (مُوْءا) بالهمز مع سكون الزاي» وقرأ حفص (مُرُوَ بضم الزاي وإبدال الهمزة راوّاء 
(؟) ويحتمل أن يكون المعنى: أي من يحرسكم ويحفظكم (بالليل) حال نومكم (والتهار) وقت انتشاركم وغفلتكم (من الرحمن) أي بدل الرحمن؛ أي هل يحفظكم أحد غيره؟! لا حافظ إلا هو. 


تيسير الكريم الرحمن ص (55) بتصرف يسير. 
(5) صلى الله عليه وسلم. 


عشم عر ل تت 


و 


عد اسل اللا د اشرائة 


ا منْعَذَارٍ 
جغ1 ناس ليت © وق مود 
ا نماكم اما 1 
ِعَفَالَحَجَوَعَنْ حَرْدٍ لصيو ركو ناسين 
وق ا لْعْرَيَانَ مَضَِوَنكرا 


لمتَقِينَ© نم6 سرتفم . ِلْعَيبِ وَعْموِنَلسًا 


5 


رك ميته ل 


قو ك وعدا د 
ار سام > عام ا عير رذ يه 7 م 
كروت« وقد 7 ُْدَمم قروا 


4 


يمَعَلِمِينَ2 ]د تَالَلِبيهِ ل تزاج 
َنم لَهَاعمُونَ20 َالوَجَدْناءَ 
ا ّ ل وأ 


27 


تعن للَعِيِينَ 3 تَالَيل دترت تّمت 


[د؟] مكُن» لهم: «إيتآ يكم ري » من الله لا من قبل نفسي 
7 لا يَسَمَمْ لض كام إذَاه بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠5‏ 


الياء'' #ما يْدَرُوت» هم؛ لتركهم العمل بما سمعوه من الإنذار؛ كالصم 
4] طوَلين سَسَنْهُمْ تَنْحَدٌ» وقعة خفيفة ين عدا ويْكَ لوت نا 
للتنبيه َبَتَك هلاكنا ب« إن كنا ظَلِوِينَ» بالإشراك وتكذيب محمد. 

37 4] وم لْمَوْنِنَ الن 04 ذوات العدل و لَِوْرٍ الْقيمَةَ» أي: 
فيه وملا لام تنه 0 الفح أدزر' سيكة وين >4 
العمل معكَال» زنة «(عكةٍ يَنْ عَردَلٍ ْنَا بها موزونها لوك يا 
حيبي » محصين كل شيء. 

4 ا # وعد َاسَا مُومئ وَدرونَ آلْمْرََانَيه أي: التوراة الفارقة بين 
0 والحلال والحرام وَضِية»# بها ظوَوة» عظةٌ بها 
« لحقيت». 


81 7 دين عَخَْوَس رَيَهُم بِالْعيلٍ4 عن الناس؛ أي: في الخلاء عنهم 
وهم 2 ألسَاعَةَ » أي: أهوالها «ل مشْفِفونَ 4 خائفون. 
مم موعن 4 أي: القرآن 6 مر رك انم لم ل ب متكرون 4 ؟ 


الاستفهام فيه للتربيخ. 

اللفيةا وقد ين يم شّْدَمٌ ين قَبلُ4 أي: هداه قبل بلرغه ومن 
بو علليين 4 بأنه أهل | لذلك. 

لإذ قَالَ ليه وَمَوَيو- ما مذو آلتََائلُ» الأصنام طا أَمْرَ ها 
مَككْْنَ# أي: على عبادتها مقيمون. 

57] ملقَالُوأ وَمَرَنَآ عابنا هآ عتيرب 6 فاقتدينا بهم. 

[04] طدَال) لهم: «الَقَذ كْتْرَ أَسْرَ وَبَآُكُمْ»م بعبادتها «إفى َكَل 
بن 4 يين. : 

[هه] ملؤقالواً لحتنا بلَلَىَيه في قولك هذا آم أ ص لين 4 فيه؟. 

3 َالٌ بل تَيَوٌّ المستحق للعبادة ارب مالك طلا التَموْتِ وَالَارضٍ 
لِك مَطَرَضَىَ » خلقهن على غير مثال سبق آنآ عَلَ ذَلوٌ» الذي قلته 
حي الطوي» به. 

[0] ## وبَأ ليد د أَممَوٌ بَعْدَ أن 72 أ مديرين 4 . 


(م) فائدة: أخرج الترمذي عن عائشة قا أن رجلا قعد بين يدي النبي ل فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأشتمهم وأضربهم» فكيض أنا منهم؟ قال: 
«يحسب ما خخانوك وعصوك وكذبوك؛ رعقابك إياهم؛ فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفاقًا لا لك ولا عليك؛ وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلًا لكء وإن كان عقابك 


ل عع 


ماري اراي فين لمم د ااا قال: فتنحى الرجل فجعل يكي ويهتف ‏ أي: يصيح - تقال رسول الله ية: «أما تقرأ كتاب الله: «وضع لون انط يِوْرِ القبامة قلا تلم 


فْيٌ مَيعَا وَإِنِ كات ينقال + 


حَتسو» الآية؟». فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء ب 
باب (؟؟) سورة الأنبياء. وصحح الألباني إسناده في صحيح سنن الترمذي (5851). 


شينًا خيرًا من مفارقتهم؛ أشهدكم أنهم أحرار كلهم. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن 40) 


)1١(‏ تحقيق الهمزتين هو قراءة حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر» وأما تسهيل الثانية فهو قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 


17” تَهْسِيرُ الجَلَالَيْن 

[54] و» بعد ذهايهم إلى مجتمعهم في دم عيد 1 
مِدذك يضم الجيم وكسره("؟ فنا بأ «إلًا حكبًا طَمْ4 عَلْقَ 
الفأس في عدنه لمهم إليْد4 أي: إلى الكبير ٠‏ مورت فيرون ما فعل 


بغيرة. 

05] موتالراً»» بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل: لمن فَحَلَ عدا ِكَالهِيراً 
ِنَم لمن الطبليتَ» فيه. 

[0] تالأ أي: بعضهم لبعض: سَيعنًا هق يلكُرمم) أي: : يعيبهم 
ميِمَالُ لمر انهم 


31] موقاو 56 ب ص َس اناس » أي: ظاهرًا «التَلّمُم 
ينْبَدُوت» عليه أنه الفاعل. 

[11] طقَالْوَا له بعد إتيانه: م9 ءَأنتَ» بتحقيق الهمزتين» وإبدال الثانية 
ألا وتسهيلهاء وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه”"© قلت هذا 
عاطقنا دهي 6. 

[17] مال ساكبًا عن فعله: بل فَصَلْمٌ كبِيُهُم هنذا مََسَلوَهُم» 


عن فاعله إن سكا يت 04 فيه تقدم جواب الشرط؛ وفيا 
ريض اوورأن الي الملوم جز عن الفعل لا يكون إلهًا. 


[74] طمَرَعَغوأ إ أنه » بالتفكر طقمالوَام لأنفسهم: « إنَكْم 
6 علوت بعبادتكم من لا ينطق [19] ثم تكشوأ من الله مك 
و4 أي: ردوا إلى كفرهم, وقالوا: واللّه لد عَلِنَتَ ما مولا 
يتطفوت »4 أي: فكيف تأمرنا بمزلكة. 

رخص لإكال أَنَمَبَدُونَ من دوب أله أي: بدله مهما 
متايه من رزق وغيره مر شه شيئًا إذا لم تعبدوه. 

3] «أقِ4 بكسر الفاء وفتحها(”»؛ بمعنى مصدر؛ أي: نتنًا وقبحا 
ِل لما ب دو 4 أي : “غيزة موأتلا تََقِلُون» أن هذه 
ا اس اسم نيه وإنما يستحقها الل تَعَالَى ؟. 

[4] مأكلوا حرف أي: إبراهيم «إوانضروا َالهَكَم» أي: بتحريقه 
إن كَُمُرُ معان نصرتها؛ فجمعوا له الحطب الكثير وأضرموا النار في 
جميعه» وأوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورمره في النار. 

[14] قال تَعالَى -: اقلا ينَارُ كوْنٍ برها وَسَلما عل إَِيِم» فلم تحرق 
منه غير وثاقه؛ وذهبت حرارتها وبقيت إضاءتهاء وبقوله: «وَسَلنمًا سلم 

من الموت 00 


ّط كته 


لا يتفحكم 


سه را سه 


00 


(0) فائدة: أخرج مسلم عن أبي هريرة طله أن رسول الله وليه قال: الم يكذب إبراهيم 


للرالتإِعَعتر شورةٌ اليا 


5 2 


0 


حااكزديزف ا عه 


ص 


قايرت 


00 ودوا 


21111 
ل ل وه 


© رادأو كَدَافملكف اسرد ل 
1 [َالْدرَض آله بَحَنَافهَلْعلِين8 وَوهينَا 


فا انق مجك ودنام ست 


3 9 وَتتَيشة وَلُوضَاي ابن أخيه «هاران» من العراق إل الْأَنْضٍ 
لت بَرَكنا فيا لَملَيت» بكثرة الأنهار والأشجار؛ وهي: الشام» تَرَلَ 


إبراهيم بفلسطين» ولوط بالمؤتفكة”'2) وبينهما يوم. 


[ك/ا] وَوَهَبَنَا هوي أي : لوبراهيم وكان 0 ولدًا كما ذكر في 
الصافات 7 إسَحَقّ وَتحَفو »4 أي: زيادة عن المسكول» أو هو ولد 


الولد 026 أي: هو وولداه هل كلما صتلحِيت 4 أنبياء. 


يم النبي لتقل قط إلا ثلاث كذبات؛ ثنتين في ذات الله؛ قوله: إن سَقَج)» رقوله: بل مَصَلَمٌ كبرهم 


هذا وواحدة في شأن سارة؛ فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة» وكانت أحسن الناس» فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك؛ ؛ فإن سألني فأخبريه أنك أختي؛ فإنك أختي 


في الإسلام...) الحديث. مسلم . كتاب الفضائل (517) باب (41) من فضائل إبراهيم 


)١(‏ بالكسر قراءة الكسائي. 
(؟) حاصل ما ذكر المفسر حمس قراءات وكلها سبعية. 
ععد 


© أي في قوله: بل مَصَلْمٌ كَيرهُمَ هنذَاك. 
(؟) بالفتح قراءة ابن كثير واين 


يم الخليل. 


عامر وبالكسر بدون تنوين قراءة حمرة والكسائى وشعبة وأبى عمروء فالقراءات ثلاث» وكلها سبعية. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي مالك: وأحرجه ابن أبي حاتم عن أبِي بن كعب» وأخرجه ابن المنذر عن مجاهد» وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن قتادة [الدر المنثور 


(كألخف كلمع 
(3) هي قرى قوم لوط؛ سميت بذلك لأن الله تعالى جعل عاليها سافلها. 


لمعت سُورة اناه 


32 


43 5 ل م ف 
فوم سكو العطيرة 00 لو 
َكدَأيَاينا م 


و 


ير 


انيع فوا فوع فَأدَةَ 
جعت © وَدَاودَوَسْكِيْمنَ إذْيَحَسحكْمَانِ ف لَذَرَنِ 
إذَ تَفَسَتْفِِهِ عَنْمالْقَور وكا لكي كدية 4 
تمَمَنتَعَا سن كلا اتا حْكدوعلدَوَسَجَ 
2 00 َنَوَالرَوْنَ عات © 

كسك الور أسطز شر كوا 
ل يعافر يرود 


إدَالْمضٍالرَكَاضمَوحَْيوْسْ لين © 


الرفةا «وَجَمَلسَهُمَ أَبمَد4 بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء2"0» يُفْتَدَى 
بهم في الخير ط يجذرت4 اناس طإيآئا» إلى ديها مانا الهم 
فِمْلَ الْحَرْدتٍ وَإِمَارَ الصَلو وإيسآه زكر و أي: أن تُفْعل وَتُقَامَ وَيوْتَى 
منهم ومن أتباعهم وَحَذْفٌ هاء (إقامة» تَحْفِيفٌ مإوكاأ لا عَيرِنَ4. 

كه لوملا لَه حَكْماي: فصلا بين الخصوم لوَعلمًا وله يس 
الْقبَيَة الى كانت تَحْمَلُ» أي: أملها الأعمال «الكية» من اللواط» 
والرمي بالبندق؛ واللعب بالطيور وغير ذلك”© «إإنَهمْ كانوأ هَوَمَ سَؤو» 
مصدر (سَاءَةُ)) نقيض (سَكَةُ) 0 


(1) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالتسهيل بين بين وذهب بعض أهل الأداء إلى إيدال الهمزة الثانية ياء خالصة؛ وهكذا في جميع المراضع 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠7/7‏ 


[5/] وَأَنَعَلَهُ في يَحِنَآ4 بأن أنجيناه من قومه 8إِنّمُ من 
ألصسلِحين». 

1 و اذكر «نْوَايه وما بعده بدل منه #إذ تَادَىن * دعا على 
قومه بقوله: مآ ا تدَرَ”" إلخ هين قبل أي: قبل إبراهيم ولوط 
«انسسسنا لم َيِه وَأَكْلْمُ4 الذين في سفيعه «إين الْحكَرْبٍ 
الْمَظِير » أي: الغرق» ا 

وسرت » معدا «إينَّ الَْرْ الت كَدَّوَا ِتنا الدالة على 
رسالته» أن لا يصلوا إليه يسوء ل ميم عار وم سو فَأضفْكهُمْ لمن »>. 

4] «وَ) اذكر «دَاود وَسْلِيمنَ» أي: قصتهماء ويبدل منهما: «إِدّ 
كان في كر هو زرحٌ أو كر لذ سنت فيه 4 عنم الْعَوّرِ #4 أي: 
رَعَيْهُ ليلا بلا راع؛ بأن انفات «وكُنًا جه سَهِرتَ» فيه استعمال 
م ر الجمع لابين قال داود : لصاحب الحرث رقاب الغنم. 

وقال سليمان: ينتفع يدها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرثُ كما كان؛ 
ياصلاح صاحبها فيردها إليه. 

9 مَمَهسْئهكه أي: الحكومة ل سييمَنَ4: وحكمهما باجتهاد» ورجع 
داود إلى سليمان» وقيل: بوحي» والثاني ناسخ للأول «رحكد4 منهما 
اءَاتينَا44 ا كما _نبوة «ريل]» بأمون «الننين لوسسَشَْنَا مم دأو 
لجل سين وَشَرَّ» كذلك 1 
تر لينشط له «إوَسِكُمًا ع6 تَسْخْيرٌ تسبيحهما معه وإن كان عجبًا 
عند كم؛ أي: مجاوبته2”0 للسيد داود. 

]٠[‏ وَعسَهُ صَنْصَة بَوْسِ» وهي الدرع؛ لأنها تلبس» وهو أول من 
صنعهاء وكان قبلها صفائح «لكُمْ4 في جملة الناس «إ[لدخصتكن» 
بالتون7"©: لله وبالتحتانية9"©: لداود» وبالفوقانية: للبوس7© :9 ين بيك » 
حريكم مع أعدائكم طمْهل أَمْ4 يا أهل مكة مإ شاكزونَ»» نعمتي بتصديق 
الرسول؟ أي: اشكروني بذلك. 

[] «و» سحرنا طلِسْلَيِمَنَ لزع عَصِنَة4 وفي آية أخرى: 
يف4 1 أي شديدة الهبوب وحفيفته حسب إرادته 4 201 إِلَ 
لْْضٍ الت بَرَكَا ذيأ» وهي الشام وَكُنًَ يكل عَنْءِ علِينَ» من 


ذلك: عِلْمْه تعالى بأن ما يعطيه سليماتّ يَدْعُوهُ إلى الخضوع لربه؛ هََعَلَُ - 
تَعَالى ‏ على م مُمَتَضي علمه 


التي وردت فيها الكلمة وهي خمسة. 


00 أخرج أبن عساكر عن الحسن ضيك مرسلا: «عشر خخصال عماتها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتي بخلة؛ إتيان الرجال بعضهم بعضًاء ورميهم بالجلاهق» والخذف ولعبهم بالحمام وضرب 
الدفوف وشرب الخمور وقص اللحية وطول الشارب والصفر والتصفيق ولياس الحرير» وتزيدها أمتي بخلة؛ إتيان النساء بعضهم بعضًا». وقال الألباني في ضعيف الجامع :)11١ 1١‏ موضوع, 


(5) نوح: 5ك 

(4) أي فتورا 

(ه) في بعض النسخ المطبوعة: (مجاوية). 

(3) وهي قراءة شعبة. 

(1) وهي قراءة نافع رابن كثير وأبي عمرو والكسائي» وقرأ حفص وابن عامر بالتاء. 
(2) وذلك ردًا على المعنى» لأن اللبوس: الدرع؛ والدرع مؤئئة؛ وقيل: ردًّا على الصيغة. 
(9) سورة ص1 955. 


9 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْن 


وو سخرنا من اين من يعوضوت لَم» يدخلون في البحر 
فيخرجون منه الجواهر لسليمان وِيَكْمَلرت عَلا دون دَلِلكتَ» أي: سوى 
الغوص؛ من البناء وغيره لوكت لَهُمْ حَفِظِينَ4 من أن يُفْسِدُوا ما عملوا؛ 
لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره2» 

[45] #9 4 اذكر وب ويبدل منه: مإذ تاد ويم لا انثلى 
بفقد جميع ماله وولده وتمزيق جسده وَهَجْْرٍ جميع الناس له إلا زوجته سنين 
ثلانًا أو سبعًا أو ثماني عشرة وضيق عيشه”" أن 6 بفتح الهمزة؛ بتقدير 
الباء سي الس 4 أي: الشدة وات أَبَكمْ ازيرت ». 

[85] اتسينا لو نداءه <تكتنت" ما يوه ين صو وَاتَيْكَهُ 
أَهلم) أولاده الذكور والإناث؛ بأن أَخْيوا له2© وكل من الصنفين ثلاث أو 

سبع و ومتلهم ممه مَعَهَرْ»# من زوجته وَزِيدٌ في شبابهال؛ وكان له أندر 
لشم ا فبعث اللَّه سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح 
الذّمَتَء وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الْوَرِقَ حتى قَا 20 نم4 
مفعول به «ومن عندنا4 صفة #وزكرئ لِلْصبِدت» ليصبروا؛ فيثابوا. 

[5] طاو لذكر «إشمجيل رَِدْرِيسَ وَدَا الكفلٌ ككل بِنّ 
لصَّدِيرِينَ6 على طاعة الله وعن معاصيه. 

ركهم يي > من النبوة9" « نهم يرت 
ألتعبيت» لهاء وَسْمَىَ ذا الْكفْل؛ لأنه تَكقّلَ بصيام جميع نهاره وقيام 
ا ا وقيل: لميكن نبا0». 

[837] ماو اذكر «دًا لبون صاحب الحوت؛ وهو: يونس بن متى» 
وييدل منه: «إذ دسب 5 لقومه؛ أي: غضبان عليهم ما قاسى منهم. 
ولم يؤذن له في ذلك فظن أن ل نَقَوِرَ عَليِهِ4 أي: نقضي عليه بما قضيناه 
من حبسه في بطن الحوت» أو نضيق عليه بذلك #تتادى في تمت 
ظلمة اللبل؛ وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت «إآن أي: بأن لا إِلدَ 
إلَّ 1 ات تك اا الله كال ا من يي 
إذن [64] «فَسْسسنًا وُ وَيَيََسيدُ من الْمَوِّ 6 بتلك الكلمات وَكديكَ» 
كما نجيناه ماج الْمُؤْمِيينَ ‏ ا إذا استغاثوا ينا داعين0©. 

1451 و اذكر زكرا © ويبدل منه: 1 تادعمب رَيّم4 بقوله: 
ارت لا َدَرْنِ كتزوا» أي: بلا ولد يرئني موَأنتَ حَبْرٌ الرئيي + الباقي 
بعد فناء خلقك. 


ا نور الأنيماء 


و سس ل ل ع ساس سم 


0 نعملادون 
دّلِكَ 2 يت 0 وت إزْنَادَىك 


95 
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ع لاه ع 


فى مسق لط 1 2 
2 50 . 


وَعِعْلَهمِمَعَمْرَيَحَمَةَ عَنَعِدِنا وَوِكرق للعليرين 


40 


ل و ليلل 0 لصَّيرييتَ 


مواد ف صاوخ 

و 5 م 7 

0 شرى رعسم 
ا 5 


إذْتَادئ َرَت لاسر فِ ماوت 1 رثن 


00 آذه ل م مر 0 2 
وَيَدَعْوسَارَعْبَوَرَهبا وكاو أ كَالحشعيت © 


مسر اص عل 


360 اجا هه نذاءه # ووهيِمًا ًِ بحو » ولذًا 
«وشتهتا له م ريكهت فأتت بالولد بعد عُقّمِهَا © إِنَّهْمِ4 أي: مَنْ د كر 
من الأنبياء «#إكاوأ سترغوت 6 ييادرون وى الْحَْتِ » الطاعات 


0 يغبا في رحمتنا رورمب » من عذابنا «وحكانواً 3 
خشعيت خَشعِيسَ # متواضعين في عبادتهم. 


(1) وذلك باعببار أن الضسير في لهم يعود على الشياطين» وهر قول الجمهورء باعتبارهم أقرب مذكورء وقيل: المعنى 0 من أن يهربوا أو يمتنعوا أو يبخرجوا عن أمره. واختار بعض 
المفسرين عود الضمير على داود وسليمان ‏ عليهما السلام ؟ والمعنى: كنا لهم مؤيدين ومعينين» قال ابن كثير: هركا لَهُمَ حي حَفِظِينَ» أي: يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء» بل كل 
في قبضته وتحت قهره. اه. وأما ما ذكره المفسر هنا من إفسادهم للعمل» فلا دليل عليه. 

(؟) صحح الألباني حديث أنس مرفوتًا في قصة أيوب اللتكا: وفيه أن البلاء لبث به ثمان عشرة سنة» وأنه رفضه القربب والبعيد إلا رجلين من إخرانهء وكذلك زوجته. وعزاه لأبي يعلى وأبي نعيم. 
«الصسيحة: 0١09/‏ () أخعرج نحوه ابن جرير عن ابن جريج وعن الحسن وقتادة. تفسير الطيري (807/؟/2 8#/). 

(5) ذكر البغوي في تفسيره عن وهب: كان له سبع بنات وثلاثة بنين» وذكر عن ابن يسار: كان له سبع بنين وسبع بنات. [تفسير البغوي (074109/9]. 

(5) أخرج نحوه ابن مردويه وابن عساكر من طريق جويير عن الضحاك عن ابن عباس عرفوعًا كما في الدر النثور (35/5). 

(3) أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وابن مردويه عن أنس مرفوعًا [الدر المنثور (955/4)]» وصححه الألباني في السلسلة الصبحيحة )51/١(‏ رقم .)1١/‏ 
ووالأتدر»: التيدر» وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام. ووالورق» الفضة. 

(0) النبوة من آثار رحمة الله بك وليست هي الرحمة؛ وصنيع المفسر هذا جريًا على طريقته في تأويل صفة الرحمة وغيرها من الصفات التي أثبتها ربنا ون لنفسه ونثيتها له على الوجه اللائق به 
من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 

(8) قال ابن كثير: فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقروئًا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي» وهذا هو المشهور. وأما سبب تسميته التي ذكرها المفسر فلا دليل عليها. وقد رجح بعض 
احققين أنه حزقيل الك فالله أعلم. 

5 إِله لَك أت 


(9) كما عند الترمذي (ه. ه) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الموت: «لَة تَ سبحدتك إقّ مه نت من لطي فإنه لم يدع بها - 
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وَمَاْدُوتَ عن 1 
ري 1 نش وروت ت لات 
مول ل 2 
اهلك عار 5 
وه م 


41 وي اذكر مريع آل أَحْصَنتْ مَنْجَهَا4 حفظته من أن ينال 
«فسعَمْتا فيهكا من رُوجتحا4 أي: جبريل؛ حيث نفخ في جيب دِرْعِهَا؛ 
بلك سس م رككلنها رونا دنه لكلين» الس رامن 
والملائكة؛ حيث ولدته من غير فخلٍ. 

47 إن علزوء» أي: ملة الإسلام «أَتكم» ديتكم أيها الخاطبون؛ 
أي: يجب أن تكون عليها «أمّهٌ وده 4 خال لازمة «وأتأ ربح 


7س ساسا واو 


(هم فائدة: أخرج البخاري عن زيدب بنت جحش أن النبي وله دخل عليها فعًا يقول: ولا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقعرب؛ فتح 
كتاب أحاديث الأنبياء (70) باب (7) قصة يأجوج ومأجوج: وأخرجه مسلم ‏ كتاب الفتن (57) باب )١(‏ اقتراب ظهور الفتن. 


الإبهام والتي تليها ‏ ...» الحديث. البخاري 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ ١؟؟‏ 


َأَعْبدُونِ» وَحُدُون. 

55] موقط موي أي: بعص المخاطبين لاأَمْرَهُم ينهم أي: تفرقوا 
أمر دينهم متخالفين فيه؛ وهم: طوائف اليهود والنصارى؛ قال تعالى -: 
جحل جا ديت » أي: فنجازيه بعمله. 

3 فم يَعْمَلْ ينه الصَّيِحَت وَهْوَ مُؤْونُ ملا كُترانَ» أي: لا 
جحود م9 سعيوء ا يون بأن نأمر الخَمَطَةٌ بكثيه؛ فنجازيه عليه. 

[45] ويك ع ل ني ههه 4 أريد أهلها آَم ا» زائدة 
أو ميت 4 أن تنخ رجرغهر إلى اانا 

35] س4 غاية لامتناع رجوعهم «إإدًا هيحت 4 بالتخفيف 
والتشديد0© ا ص وم جوج بالهمز وتركه0؛ اسمان أعجميان 
لقبيلتين» وَيُقَدّدِ قبله مضافٌ؛ 7 سَدُهُمَا وذلك قرب القيامة وهم 
كل حَدَبٍ » مرتفع من الأرض لوت »0 يسرعون. 

لاو اق الود لحن 4 أي: يوم القيامة موادا »4 أي: 
القصة”© شخِصة صر رين كَقَرْ في ذلك اليوم لشدته» بقارت 
زا للسيه ونا هلاكنا «هَد شتام في الدنيا «نى عَفََْ ين 
هنا اليوم «إبل نا يبت »> أنفسنا بتكذينا للرسل. 

جق4ة] «إنك» يا أهل مكة قوومًا تَسَيُدُونَ من ديت 000 أي: غيره 

من الأوثان حصب جَهَنَرَ» وقودها «أنثْرٌ كها لَه لها وردوت» داحلون 

[4] «وّ كن عوكة» الأوثانٌ ظدَالِهَد» كما زعمتم «إمًا 
ورد وها 4 دخلوها «ووه ص4 من العابدين والمعبودين 98 فيها 


حَدُوت». 
وذح كول 6القابنين يبنا زرك بق وال توم فد 
لشدة غليانها. 


]٠3‏ وَتَرْلَ ‏ لما قال ابن الرّتغرى: عُِدَ عزير والمسيح والملائكة؛ فهم في 
النار”؟» على مقتضى ما تقدم .: «إإنَّ الذي سَبَقَتٌ سَبَقَتَ لهم ْنَا المتزلة 
< الختى» رمهم من 44 «أزقية عن تممته. 


اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق يإصبعه 


-0 رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له). وصححه الألباني في صحيح الجامع (9/0؟). 


)١(‏ بالتشديد قراءة ابن عامر. 
(؟) بتركه قراءة السبعة عدا عاصم 


() وهي تسميته عند بعض النحويين» ويسمى عند جمهور البصريين: ضمير الشأن» وهر: ضمير يكون في صدر جملة بعدهء تفسر دلالته وتوضح المراد منه» ومعناها معناه. وسمره بذلك؛ لأنه يرمز 


للشأن؛ أي: الخال التي يراد الكلام عنها. 


(5) أخرجه الطحاوي في مشكل الأثار (15/9: 17 رقم 587))» وأحمد في المسند (/61117 /071)» والطبراتي في الكبير (211/17 »)١15‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في (موافقة الخبر الخبرة 
44 وأخرج الحاكم نحوه في المستدرك (984/9» 85*) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي. وصححه بمجموع طرقه في الاستيعاب (451/7). 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


04 ارت حيهة» سره اي نانيك 
لفتهز يان انم ولكيزرة» . 


51 0 319 م 07 ار وهو أن يؤمر بالعبد إلى 0 


0 هذا 4 أَرَى 0 عدوت » في 5 

]٠١ 1‏ سيوم منصوب ب«لاكر) مقدرًا قبله #إتطوى اله كَل 
آليتِْلَ6: اسم مَلَّكِ2'0 م [لأكتاب]4 صحيفةٌ ابن آدم عند موته» واللام 
زائدة» أو: «السجل): الصحيفة؛ والكتاب بمعنى: المكتوب» واللام بمعنى: 
على 0" 0 قراءة20: : «لأكي»ه جمعًا 2-7 وم 55 حَنن» من 
عَدَمْ 1ه بعد إعدامه. فالكاف متعلقة ب(نعيده)» وضميرة عائدٌ إلى 
أل 4 ودما» مصدرية «وقدًا 4 منصوب ب(وعدنا؛ مقدرًا قَبلَهُ وهو 
مؤكدٌ لمضمونٍ ما قَبِلهُ +( إنًا كا فكييرت» ما وَعَدْنَاةُ. 

0 قد كبك فى »4 بمعنى: الكتاب؛ أي: كتب الله 
َه هاون بَمْدِ اذم » بمعنى: أم الكتاب الذي عند اللّه مأك الايّسَ » 
أرض لبي يرثا عبادى الصَدِيحُونَ ني عام في كل صالح. 

>] ظّ ف هَذَاي القرآن «ابككا4ك كفايةٌ في دخول اللجنة 
م لْعرَرٍ عديديت» عاملين به. 

٠‏ #ومآ أَرَسَلْتَكَ» يا محمد إلا رَحَسَةٌ4 أي: للرحمة 
ل لِلْصَلَييتَ» الإنس بويك 

٠١4‏ عمقل إِنَّمَا نوج إن أذ ل 4 أي: ما 
يوحى إل في أمر الإله إلا وحداني نيته 9# فَهَلٌ لسو فلمو تت * منقادون لا 
يُوحى إلي من وحدانية الإله؟ والاستفهام بمعنى الأمر. 

5 ] «إن ع4 عن ذلك قل كم 4 أعلمتكم بالخرب 
ماعل سوا حال من الفاعل والمقعول؛ أي: مستوين في علمه لا أستبد به 
دونكم؛ لتتأهبوا مَؤوَإن4 ما 1 دروت ويب أ بيد ما ودورت » من 
العذاب» أو القيامة المشتملة عليه؟ وإنما يعلمه اللّ. 

٠‏ إِنَُ» ‏ تَعالَى - يَمْلَمُ الْجَهْرَ مب الْقَوْلِ» والفعل منكم 


ومن غتركع طول ذا شين أن دقر كم م الع 
3 لون ما «إأتوف لامي أي: ما أَعْلَقدْكُمْ ب ولم يُغْلع وَقْنْهُ 
لإوكة» اعبار «إلك» ليرى كيف صنعكم و4 تمتع طإِلّ ين »» 


أي: انقضاء أجالكم» وهذا مقابل للأول المترجّي ب«لعل»؛ وليس الثاني محلا 
للترجي 2*0 . 


امسر سُورٌةٌ لاني 


7.5 يم 


ل و 0 ره سَهَامَعمْف مَأ 10 عأ مد 


0 و1 


وم 5 ساو 


خَيِدْونَ ار ضفن َالفْخْيرٌ 


1ك 0 لك سطلؤتامتبة 
ني لشب ل اقسلا 


ود 0 


ول حَقٍ يدوع دا 


ريو رص رد 


احكى كم ّ 6 


م 3 
بَعِيدَمَاوْعَدُوت إِنَديَظرٌ 


0 تو انان درق 
و سر 5 سم 
5 ملحن قَلَ يلحك 


2 وي سسء فر 5 2 
ا لوزي لْمُسَتَعَاْعَل مَاتَصِفُونَ © 


وام 
7200 


م 


طزقل)4 رفي قراءة'": طكَلَّ4: يرت أسَكرٌ)ه بيني وين 
مكذبي «ِيللقٌ» بالعذاب لهم أو النصر عليهم؛ فعذبوا بيدر, ود 
وحنين» والأحزاب» والخندقء وَنْصِرَ عليهم ور لمن الْممَتَكَان 2 م 
2 من كذبكم على اللَّه في قولكم: «اتخذ وداه وَعَيَ في 


تصمقون 
«ساحر) وعلى القرآن في قولكم: «شعر». 


0000 


)١(‏ والصحيح أن السجل هي الصحيفقة كما ذكره ابن كثير عن ابن عباس ونقله عن غير واحدء واختاره ابن جرير؛ لأنه المعروف في اللغة, 


(5) المعنى: أي كطي السجلٌ على الكتاب. 
0 قرأ «للكتب» حفص وحمزة والكسائي» وبقية السبعة (الكتاب). 


سه سسرسي 


(1) هذا قول أكثر المفسرين في تفسير «الأرض» في هذه الآية» وفي آية الزمر «إوأودَيا الْارْضَ تَتَبرَاُ م 
والشعبي وقتادة وغيرهم. وتعقب ذلك القاضي كنعان في قرة العينين واختار أن تكون «الأرض» في هذين الموضعين هي هذه الأرض المعهودة. بقوله: 9. 


: 4/] وهو قول ابن عباس ومجاهد وأبي العالية وسعيد بن جبير 
5 تفسير «الأأرض» بالجنة بعيدء ولا دليل 


هرت الحنة حت ع4 [الزمر 


عليه ولم بت ذكر «الأرض» بممعنى «الجنة» لا في القرآن ولا في السنة». قرة العينين ص (2315 0177) بتصرف يسير. 
(5) أي: المترجى ب «لعل» هر: كون تأخير العذاب فتنة. أما قرله: «ومتاع إلى حين» فليس كذلك؛ لأنه واقع بالفعل. 


(5) قرأ السبعة عدا حفص: للإقل6. 


لمَْءالتَإِععسَرَ سْورَؤُلقج 


رح م : 7 
(َابوَمَتَوضها ده ناوعا 


حكن دَآنحَمْلِمَلَهَارَترقَ شك 


سَع ايعان َه سَرية0 وَعنَالتَارمّن 


جلف أمَهيمَبْرِعا قدي مطل تيرج 


008 
0 


د دا فَأنْدو 0 ,بهديه 
يلتعي يالا إن كُسشْرف ريب 


3 0 
بغت قاد تسكن ثرا شرن نظفَةٍ 
فَوِخْرمُضْعَةمُكَلفَوَوَعرْمْحَفَةٍ ليق 


00 


ف الْيَحَارمَائقَ2 دحل م 


ع 


5 
0 1 


ا بتكمو 09 
0 كَُأرة! لألْحَمْ ِل كبا بِعَررَسنْ 


دول بوك لاس ليغ أ 0 


006 د سرس - 


مورت وََسَنَس كن درج تهيج © 


[مكية إلا موصن لاس من يَحبد الله الآبتين» أو إلا مدان حَصَمَانِ # 
الست آيات فمدنيات» وى : أربع» أو : حمس »2 أو: ست أو : 
سبع ء» أو : ثمان وسبعون آية» نولت بعد النور] 


نسم ام ِل ليم 
1] «ل#يائيا 0 أي: . 0 ا أي: 
عقابه بأن تطيعوه إرك> لل 
يكون بعدها طلوع الشمس من 37 الذي هو قربُ السا 
عَظلِيدٌ» في إزعاج الناس الذي هو نوحٌ من العقاب. 
[1] يم مَرَوْتَهَا تَدْهَلُ» بسيها «إحكُلٌ ميكق» بلفعل 


ع1" 5-5 


تَفْسِيرُ الحلاليْنِ 7 
عم أنْصَعتَ أي: تنساة ريصع حَكُلُ داتٍ حَنلِ» أي: خُبلى 
«خَلهَا وَرَّى اناس سُكرئ» من شدة الخوف وما هُم بشكترَّئ4 

من الشَّرَابٍ ملوأ 

[؟] وَََلَ في النضْرٍ بن الَْرث7 وبجماعيه: طون ألنَس من َيِل في 
ألَهِ بكَيْرِ عِنْرِ» قالوا: الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين. وََنْكَرُوا 
البعتٌ وإحياء من صار ترابًا مم4 في جداله «كُلَّ سَبْطنٍ م4 
أي: متمرد. 

] 8 عيدو قَضِيَ على الشيطان «أَنّمٌ مّن من كولاه #4 أي: اتبعه 
55 أنه 1 وّدِيد» يدعوه إل عَذَّابِ ب احير 6 أي : النار. 

لها طيائها لتاى» أي: أهل مكة «إإن كُثْرْ في رَبِ» شَكُْ «ِيَنَ 
لحب َإِنَا حَلَتَكٌَ» أي: أصلكم آدم هّن اب شر خلقنا ذريته طإين 
شُلْقَوَ) مني شم من م4 وهي الدم الجامدُ طهر من تُسْمَوَ) وهي 
لحمة قدر ما يمضغ ملق مصورة تامة الخلق مِإوَعَيرٍ محَلَّقَةٍ» أي: غير 
تامة ا خلق شين »4 كَمَالٌ قدرتنا؛ لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على 
إعااته لوَيْقِرٌ ‏ مستأنف”" «في اليا ما مَنَك إك لجل تُسَىّ4 
وقت خروجه 2 د43 من بطون أمهاتكم طلا »* بمعنى: أطفالًا 
ث4 عم كم فا شت » أي: : الكمال والقرةة ونزوة جما بين 
الثلاثين إلى الاربعين سنة «تسحكم من يوق » يموت قبل بلوغ الأسْدٍ 
0 تن يرد لِك أَزْلِ لمر 4 أخسه من الهرم والخرف 9# ِكيلا يَعَلَم 
مر د بن بَكَد عِلِم سَيكأ4 قال عكرمة: امن قرا القرآن لم يصر بهذه ال حالة» «وبَرّى 
الصت هيده 4 يايسة ءِمَاد ل عَيهًا المأ هيت »# تحركت 
ورت ارتفعت وزادت «وأ َو تبتت من زائدة «كل روج # صنف 
بهي حسن. 


كنَّ عَدَاب أو سَدِيتٌُ) فهم يخافونه. 


)1١(‏ هذا قول علقمة والشعبي وجماعة من المفسرين. واختار ابن جرير أن الآية تشير إلى هول وض وذلقال يوم القيامة. واحتجوا بحديث عمران بن حصين عند أحمد والترمذي وأبي داود 


وغيرهم أن البي ظلِ3 لا نزلت: عو يكأهًا الئكاش انمو كحك إرك ره المتاقة تنة 
.. الحديث. أخرجه الترمذي في تفسير القرآن (/4)» وضعف الألباني إسناده في ضعيف سنن الترمذي (118). 


ورسوله أعلم. قال: «ذلك يوم القيامة» يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث الثار 


ث4 إلى قوله: حولي عدا ل صَدِيدٌ4: فقال: «أتدرون أي يوم عذال تقالو الله 


وأخرجه أحمد مختصرًا في المسند (499/4). كما استدل أصحاب هذا القول بأحاديث ثلا البي علق فيها هذه الآيات» منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما. انظر: البخاري كتاب التفسير 


(15) سورة الحج (1؟): ومسلم كتاب الإيمان )١(‏ ياب (33). 


(؟) هذا قول مجاهد, وأبي مالك؛ ذكره السيرطي في الدر المشور )١1/17(‏ ولباب النقول ص »)١48(‏ ونسبهما لابن أبي حاتم. وهما مرسلان. وذكره البغوي في تفسيره (581/8). 


() يعني أن الواو في قرله: طإونقر)» اسنعنافية وليست عطفًا على «لنبين». 


"3 حَفْسِيرُ الجَلالَيُن 


خر إحياء الأرض 
5 يي لمر 2 


مَوقَ وَأ عل 


0 ذلك 4 المذكور من بدء تحلق الإنسان إلى أ 
© أن بسبب أن ماله هو 4 الثابت الدائم مؤواتم 
كل وو كَرمِرُ 4. 

[0] معأ السَاعة َي لا ربَ» شك «افها وأرته الله يَبْعَتُ من في 
الفبور > . 

[8] وَنْرَلَ في أبي جهل”" : ماوَينَ الذي من يجكَرٍ 
هُدَىي» معه لوا كن مر له نور معه. 

[1] «اثان عِطَفِهء 4 حال؛ أي: لاوِي عنقه تكبا عن الإيمان؛ والعطف: 
الجانب عن فين أو .شال ادل » بفتح الياء”'© وضمها معن مَبَسِلٍ 
سمي أي: دينه ملم في لديا < نري عذابٌ؛ فقتل يوم بدر > 8 ويزيقة يوم 
الْقِينَمَةَ عَذَابٌ ريق > أي: الاحراقر بالتار, 

ويقال له: لِك ينا هَدَمَتَ يرَاكَ» أي: قدمته عَجرَ عنه بهما 
دون غيرهما؛ لأن أكثر الأفعالي تزاول بهما موَآنَ أنه ليس كر 4 أي : 
بذي ظلم م9 | [قبر» يعذبهم بغر فالت. 

01] «وَين لاسن من يميد أله عل حرفو أي: سك في عبادته» شبه 
الحا على حرف جيل في عدم ثيانه من َصَابَمُ حبرم صِحة وسلامة في 
نفسه وماله طمن به كَإِنْ َصلِنْةٌ فننذ4 محنةٌ وسقمٌ في نفسه وماله 
0 عل وَحههٍ -» أي: رجع إلى الكفر م حيس الدتياه بفوات ما أله 

«رالاجرة» بالكفر مدَلِكَ هْرٌ اسان لْمِينَ» ا 

ع َدمواه يمد طين ذو أنه من الصدم «إما لا يشيُة» 
إن لم يعبده «هوَبًا لّا يَف 4 إن عَبَدَمُ «ذّلك» الدعاء هر أَلصَّكَلُ 
لْبعِيدٌ» عن الحق. 

]٠‏ يدوا مني اللام زائدة اضرم بعبادته أرب من قود 
إن نفع بسيله لني الْوك» هر؛ أي: الناصر طإولينس الَْشيُ» 
الصاحب هو. 

ل عقت كر السشَّالُ بالخسران بكر المؤمنينٌ بالنواب في: إن أ 
يدل الي امنأ وتلا ليحت من الفروض «النوافل بدت 
مر من تحبا لامر إِنَّ أمّهَ يَْعَلُ ما ربدي من إكرام من يطيعه» وإهانة 


من يعصيه. 


قير ولحاي لوَضِهَا دناه 
هسايس يلق افك 
لكت مير( تَفعِظفِهِ عد لومض عسل اق 


عَدَابَ أرق لِك 


00 وو و 011 


ألدّيَاجْرى وُذ يِقةُروم لق 


م 


1 


صسابهر حر أ 
الخسولي! ك0 تنوام وواتو الل 
27 256 عرالط ة اه 8 يَنضُألمن 
عقر م 5 2س اسه 2 
صرهدة ين يِف نوق ولراك ا لعشي 
أله يرح يتب مَمو موأ لصَّلِحَاتٍ جَنَتِ 
0 َأنَهيفْعَلُمَإبريدُ 0 مَنَكَانَ 
5 ل لي كاده تسيل 
لق وق لز لهاست تَدممَإقطا 
طن كت ين أن لَن بسر لم أي: محمدًا بيه مإ ْنَا 
والح مَلِمَددْ صَبَِ» بحل ؤإِلَ التسمو» أي: سقف بيته يشده فيه 
وفي عنقه طم ليم أي: ليختنق به؛ بأن يقطع نفسه من الأرض؛ كما في 
(الصّحاح)7 0 « لسظز 08 يدهن دم في عدم نصرة النبي «ما 
َل 6 منها؛ المعنى: فليختنق غيظًا منها؛ فلا بد منها. 


(ه) ما جاء في نزول الآية (011): أخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: مون ألنّاسن من يَْبْدُ لَنَهَ عل حَرب» قال: كان الرجل يقدم المدينة؛ فإن ولدت امرأته غلامًا ونْيِجَتٌُ خيله 
قال: هذا دين صائح؛ وإن لم تلد امرأته ولم تنج خيلهء قال: هذا دين سرء. البخاري كتاب التفسير (0ة) سررة الحج (55) باب «ووين لين من ينيد لَه عل حرو . 


)١(‏ روي ذلك عن ابن عباسء» كما ذكره التيسابوري والألوسي وغيرهماء وقيل: نزل في النضر بن الحارث أيضًا وهو قول ابن عباس أيضًا. والتكرير للمبالغة في الذم. قاله القرطبي. وقيل: هي عامة 


لكل من يتصدى لإضلال الناس واغوائهم. وقيل : الآية الأولى واردة في الأتباع المقلّدين. وهذه الآية واردة في 


(؟) بالفعح لابن كثير وأبي عمروء والباقرن بالضم. 
() أي أبو جهل؛ لاختيار المصنف أنها نزلت فيه. 
(4) كتاب «مختار الصّحاح» في اللغة للجوهري. 


المتبوعين المقلّدين. 


07 وو لا ع داب تفن 


ع 


مكلك تاه َه قَمَالَمُوعن ا 


1 تَآلَهَنْصَلْمَابَمَاة 8 ©0» #هَدَانحَصَمَانِ 


سه د لَلْمِيِرْ )ضْهَرُ 
1 3 م 
امن ع رأعِيدُ عِِدُاْفِِهَا وَدوفوأْعَدَابَ 
0 نهدل أنَ َمَنُوأ يوأ لصَّلِحَتِ 
جتن جر من كَده ناريح يهام 
أَسَاوِرَصن دهي قر وَلَاسْهُرضفَاحَرِيرٌ © 


0 للوَكَدكَ»4 أي: مثل إنزالنا الآية السابقة ملأَنرلتهُ4 أي: القرآن 


الباقي ميت بَينتِ» ظاهرات» حال طون ألَهَ يدى من يُرِيدُ4 هدام 


() ماجاء 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ غ7٠‏ 


معطوفٌ على هاء مل أنه 4. 
1 مإ أن مثا ولت _هَادُوأ» هم اليهرذ طإولصَيييت» 
موساعر - 


منهم اصرق َالَْجُوس ولزن أَمْرَسصْوَا إريه لَه ينْصِلُ يشَهْمَ 

7 4 بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار 8ك الله عل 3 
شنو من عملهم سويد عَالِمْ به عِلَمَ مشاهدة. 

ألم تر تعلم لب أنه يمَدَجُدُ لَمُ من في ألسَّمْوتِ ومن فى 
لْذرضٍ وَآلشّمس ولس ولج وبال الجر وَالدَوآبْ4 أي: يخضع له 
بما يُرَادُ منه «وكير ص نّ ألثَاين» وهم المؤمنون؛ بزيادة على خصو في 
سجود الصلاة «إوَكيررٌ حَقَّ عليه لْعدَا» وهم كرون لأنهم أبَوا 
السجوة المتوقفٌ على الإيمان اومن من أله يُشْقِهِ مقمًا لم من شُكْرس» 
مُسهِدٍ إن لد َفْمَلُ ما يكام من الإهانة والإكرام. 

[15) #8 مَذَانِ حَصْمَانِ» أي: المؤمنون خصعء ؛ والكفار 9 
خصمٌ وهو يطلق على الواحد والجماعة ل أختصمواً 3 م أي: في دينه 
لني حكدروا فطِعَتَ ثيَابٌ من »4 يلبسونها؛ يعني: أُحِيطتٌ بهم 
النار م#يصبٌ من قوق رعوسهم يوخ لصم الماع البالث نهاية لحار 

]٠٠[‏ ليْضهرٌ 4 يُذاب «إبو. مَا فى بُطْوْعْم 6 من شُحُومٍ وغيرها طاق» 
تغرى بوبوالخارة 04 

11] ءاس حا يده لضرب رعوسهم. 

9 سنا لاا ل بي 4 أي: شار جين حو الحقهم 
بها عدوأ قبا رُدُّرا إليها بالمقامع <( و4 قبل لهم: مَذُوفُوًا عَدَابت 
ألْحَرِيقٍِ » أي: البالغ نهاية الإحراتي. 

[1] وقال في المؤمنين: طإت لَه حل المت نامر وفنا 
سيت جَنّتِ جزِى ين عَتِهَا اهدر مت حت فبهكا مِنْ أساورٌ من 
36 ب [ولولق]4 بالجر؛ أي: متهما؛ بأن يرصع اللؤلق بالذهب» 0 
0 سور طوَبَاسَهُمْ فيها 7 4ك هر اخْهَم لبشه 
على الرجال في الدنيا. 


في نزول الآيتين ١ 2١9(‏ ؟): أخحرج البخاري عن فيس بن تاد عن علي بن أبي طالب ظَه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: مدان 


عورش ل ليوا ل 1 ل 1 3 : 3 
حَصْمَانِ لَخَتَصموأ فى وَيَيم# قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. البخاري ‏ كتاب التفسير (15) سورة الحج (51) باب (07. 


)١(‏ يشير المصنف إلى أهل الملل الكافرين الخمسة المذكورين في الآية المتقدمة» وانظر ما جاء في سبب نزول الآية. 


(؟) بالجر قراءة السبعة عدا عاصم ونافع. 


0 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


؟] لإوهدوأ» في الدنيا إل لطي رت نت الْمَوْلِ» وهر: لا إله إلا يلها 00 3 
للها" ملوَمُدُوا بك ل لبد» ‏ أي: طريق اللَّه المحمودة ودينه. ود وا الم اين 


[5"] «إن اليت كدرو أ مَيسُدُونَ عن سيل ألو طاعته «ؤو# عن 
ِالْمشجدٍ الْكَرَار ألَى جعائله 6 منسكا ومتعبدًا 8 إلئاس سَوَءٌ 
العدكف» المقيم «إفيه وَالباذْ)4 الطارئ ومن سرد فيه يإنصاي» الباعٌ 
زائدةٌ «بللر» أي: بسببه؛ بأن ارتكب منهيّاء ولو شَّكْم الخادم مِإثرِقَُ من 
عاب أَيِر © مؤلم؛ أي: بعضه ومن هذا يؤخذ خبر طإِت؛ أي: 
نذيقهم من عذاب أليم. 

5"] «ر» اذكر هذ يَرأكتا»ك ا «الإترهية كات ليق 
نيه ركان قد رفع زمن الطوفان» وأمرناد ال لا ودف فى كا وَطَهَرْ 
بسي« من الأوثان للطابنيت َالْفَإسِنَ» المقيمين به « احم 
شوو جمع راكع وساجد؛ الصلين. 

بوأيّن» ناد فى ليان ليمي فنادى على جبل7" أبي قبيس: 
يأيها الناس إن ربكم بتى ب ًا وأوجب عليكم المج إليه؛ فأجيبوا ربكم. والتفت 
بوجهه عينًا وشمالًا وشرقًا وغربًاء فأجابه كَُُ من كيب له أن يَحُْيٌّ من 
أصلاب الرجال وأرحام الأمهات: لبيك اللّهم لبييك» وجواب الأمر: قي 
رسالا عشاةء جمع راجل؛ كقائم وقيام «إو» ركبانًا «على َكل وَأَظَهِمُوا ألا 
صَامِرٍ # أي: بعير مهزول» وهو يطلق على الذّكرٍ والأنثى م« يأتِينَ ‏ أي: ووو د 
الضوامر حملا على المعنى طإمن كل فج َي طريق بعيد. افر 5-7 لْعَيِبقٍ © 

1 ط هدم أي: يحضروا طإمتع لهو في الدنيابالتجار أو لِك مَع يعو مَحْرْم تٍ لله ل 

في الآخرة0» أو فيهماء ؛ أقوال دروا آَم أنه ف ياو لومي ء* |]) لمع مأ 0 ا 8 
أي: عشر ذي الحجة: أو يوم عرفة» أو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق» أقوالٌ يويك لسكرالا كن ات بكر 
ع ما قم تا تهيئة الأتعلت» الابل وابقر ولخعم الي تسحر في بوم |[ تسيو سرمت الأو نِولسسَ نأل ازور 


العيد وما بعده من الهدايا والضحايا(؟» ل تَكُنا وها إذا كانت مستحبة 
7 ألملرا السإيس التهر» أه: الشديد الفقر. بعد الذّبح لِإِلَّاما بحل يسمي رمه في ط سك عَلك الينتذ» 7 


3 «ثرّ لِقَسُوأ مَتَهْمْ»4 أي: يزيلوا أوساتحهم وَمَّعَتَهُ؛ كطول2 الآيق فالاستثناء منقطع» ويجوز أن يكون متصلاء والتحرم لا عَرَضَُ من 
الظفر «وَلَمُومُوأي بالتخفيف والتشديد2» ظنَدُورَهّمَ» من الهدايا الموت ونحوه ل فَأجَصَيبوا ليشت سَّ نَ و4 سا للبيان؛ أي: 
والضحايا 9و[ ل مطُوَفوا 4 طوافٌ الإفاضة م« يليت الْعَيِيقٍ» أي: القديم؛ الذي هو الأوثان وكيوا با موت لور أي: الشرك بالله في تلبيتكم» 
لأنه أول بيت وضع للناس. أو شهادة الزور. 

م «ذَّلك» خبر مبتدأ مقدر؛ أي: الأمرء أو الشأن ذلك المذكور 
ومن َعَم حديني أنه هي ما لا يحل انتهاكه «نير4 أي: تعظيمها 
لعي لَه عند رَيْيَ» في الآخرة ورت لحمُم التسسمي4 أكلا 


(ه) فائدة: أخرج أحمد عن ابن مسعود قال في قوله: يرس رد فِبِهِ بإلْحكاد يظار» قال: لو أن رجلا هم فيه بالحاد وهو بِعَدَنٍ أَئِيَن لأذاقه الله ونَ عذابًا أليمًا. المسند (2418/1 451) وقال 
حمد شاكر: إسناده صحيح (4071). وعدن أَبِيَنَ): مدينة معروفة باليمن؛ أضيفت إلى «أبِينَه وهو رجل من مير عَدَنَ بها؛ أي أقام. (النهاية لابن الأثير 0195/5 


)١(‏ هذا على أحد الأقوال أن المراد: هُدُوا في الدنيا إلى كلمة التوحيد وقيل: قراءة القرآن؛ والقول الآخر أن المراد: هدوا في الآخرة إلى الطيب من القول؛ وهو: الحمد والتسبيح والسلام» ويشهد له 
قوله ‏ تعالى -: مَدَعَوَهحّ فيا سْبْحَتك لَه َي ييا ملظ واج مَعوَنهُئ أن لَلَنْدُ يِه رت السبيت» [يونس: ]٠١‏ وغيرها من الآبات. وعلى القول الأول: فيحتمل أن في الكلام 
تقديًا وتأخيراء فيكون المعنى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد جنات... والله أعلم. 

(؟) أخرج نحوه ابن أبي حاتم عن ابن عباس [الدر المنثور (5717//4)]» وقال ابن كثير: هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة؛ وغير واحد من السلف. 

زم لعله يريد بذلك ما قيل: إن المراد بالمنافع: المناسك؛ كعرفات والمشعر الحرام» وما يترتب على ذلك من الأجر والمغفرة. 

() فامراد بذكر اسم الله حيقلٍ التسمية عند الذيح والنحر ‏ وهو قول الأكثرين .» وكان الكفار يذبحون على أسماء أصنامهم» فبين لهم الله أن الواجب الذبح على اسم الله. وقيل: إن عل 
تعليلية؛ والمعنى: لأجل ما رزقهم من تلك الأنعام؛ فلو شاء لحظرها عليهم ولمجعلها أوابد متوحشةً 

4 بالتشديد قراءة شعبة. 

032( المائدة: 7 


الجزالتإِععتر سولج 

خُتَقَاءيَِه عرَمُشْرِك: يوه ومن شرك يانه فُكَاَسَمَا ره 0 
لتم تنه طهر قورف تكو سيق 
0 امن قوق لدي ( 
لض متَضمْإِكَ م فقي 0000 
2 سس لس 00-2 
ل ل "وح كَلَهُ 
اموا كيرا المَحَبيينَ © كنإ ذ ر 0 
مف وَاصَرنَعلَ ماما اليم آَل 
ا 

أنه لوف حررملدوْوألترَتََعَهَا 

جَوَِا نِم ولا 0-00 
شرك 0 00 
لكا تب ساس 


0 
5-3 
205 


ا 
يدفم 


5300 


3 حتفا ينو مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه غير 
مُشْرِكِينَ بود تأكيدٌ لما قبله. وهما حالان من الواو «ومن شرك َه وه 
4 سقط «اوت السَمَِ مَسَخْطئَُهُ لطر 4 أي: تأحذه بسرعة «إأرٌ 
تَهْوك 2 رخ #4 أي: تسقطه «إفي مَكَانِ سحِقٍ © بعيد» فهو لا يرجى 
خخلاصه. 

1] طذَلكَ4 يقدر جله: الأى مبندأ طون َم كته لله نم4 


)١(‏ بالكسر قراءة حمزة والكسائي. 
(1) أي مربوطة. 


تَهْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ ٠77‏ 


أي: فإن تعظيمها ‏ وهي البدن التي تُهْدَى لِلْحَرَم بأن تُستحسن وتُستسمن - 
«ين تقرف الْتُب)ك نهب سَمِيَتٌ شَعَائر؛ِ لإشعارها بما تعرف به أنها 
هدي؛ كطعن حديدة بسنامها. 
اليد لك ذيَا متَفعْ»4 كركويهاء والحمل عليها ما لا يضرها « إل 

بل مسسكّّ» وقت نحرها ثم عِلّهَآ> أي: مكان حل نحرها #إِلّ 
يت لْعَتَيِقٍ © أي: عنده؛ والمراد: ارم جميعه. 

[4] طوَلِكُلٍ و4 أي: جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جملا مَُ» 

بفتح السين: مصدرٌء وبكسرها''": اسم مكان؛ أي: ذبحا قريانء أو مكانه 

0 سم آنه عل م : يَنْ بَهِيِمَةْ الْأَكْكَمٌ # عند ذبحها 
مله لَك وعد مَلدُ لَتَلبواً» انقادوا وكير الْمُخِْتِينَ» المطيعين 
المتواضعين 

[] طن 5 ذكرَ الله وَيتَ» خَادث وهم والصَدبين عل مآ 
س4 من البلايا وَالْمْقِييى ارك في أوقاتها «إويما رَرفْسَهُمْ 
قفوت » يتصدقون. 

1 «وابذت» جمع يدنه وهي: : الإيل مو جعاتهًا ل سن 0 
نو أعلام دين «الكد يها حَيد» نفع في الدنيا . كما تقدم - وأجر في 


عدوو 34 


العقبى كرو آسْمَ اله و عَلَهَاك عند نحرها مصَوَافٌ 6 قائمة على ثلاث 
معقولة”'' اليد 06 مهدا وبَسَثْ جَنُويبًا)ه سقطت إلى الأرض بعد النحر؛ 


ب لير 


وهو: وقت الأكل منها كا ينها4 إن شت لوليا الْمَمَ» 
الذين يقنع بما يُغطى» ولا يسأل» ولا يتعوّض طول ع السائل أو المتعرض 
كَديِكَ) أي: مثل ذلك التسخير سَتهَا لد بأن تبحر وت ركب وإلا 
فلم تأ «لََلَكٍ تفوت إنعامي عليكم. 1 
ام «إإن بال لَه حوْمُهَا ولا دمَآوْهَا» أي: يرفعان إليه رَليكن ينال 
التو »4 أي: يرفع إليه متكم العمل الصالح المخالص له مع الإيمان 
« كَدَيِكَ مها ل مكيروا لنَّهَ حل ما هَدَسْكد)4 أرشدكم لمعالم دينه 
ومناسك حجه لوسر اليم الموحدين. 
4 8 بت أله نفع عَِ أل اموا غوائل المشركين #8 إن اله 
طق ران في أمانته «كثرر * لنعمته؟ وهم: المشركون؛ 


ال أنه يعاقبهه20, 


3 


(©) وهذا تأويل لانتفاء الصفة بلازمهاء والحب والبغض صفتان لله ون ومذهب السلف إثباتهما للَّه وْكَ على الوجه اللائق به من غير تأريل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 


” تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


[9"] ملأدِنَ لِلَدِينَ عدوت 4 أي: المؤمنين أن يقاتلراء وهذه أول آية 
نزلت في الجهاد ط يآتزم أي: بسبب أنهم مره لظلم الكافرين إياهم 
وَل لله عل صَرِمِدْ لفَديدٌ». 

ام «ألْدينَ يخا من ديدرهم يَغَبْرٍ سٍِ»4 في الإخراج» وما 
أخرجوا ب إِلّة أن يَقُوبوا4 أي: بقولهم: «رَين -_- وحده. وهذا القول 
حق؛ فالإخراج به إخراج بغير حق موَلوَلَا َفْع أن آلنّاسَ بَتَصَهُم» 
بدل؛ بعض من الناس ميم خَوَمَتْ» بالتشديد: للتكثير» وبالتخفين2©» 
لمَوْيعٌ» للرجان يريم كنائس لنصارى لوَسَلَتٌ» كنائس 
لليهود بالعبرانية وميد للمسلمين ©يذْحكَرٌ فيا أي: المواضع 
المذكورة”" مأسْمُ أَنَّو كديرا وتنقطع العبادات بخرابها م وَلَيَنسُيَنٌ 
لَه من يتشرةة» أي: م نك لله لووك 4 على خلقه مير » 
منيع في سلطانه وقدرته”». 

3؟] الدِنَ إن متهم في الْأَرْضٍِ» بنصرهم على عدرهم لأَمَامُوا 
صلل ونوا الرسَكَرةَ وَأَمَرُوا بِالْمحيُونٍ وَنَهَوأ عن لمك جواب 
الشرط» وهو وجوابه صلةٌ الموصولء» ويقدر قبله: «هم) مبتداً موب عَِقِبَهُ 
لمر » أي: مرجعها إليه في الآخرة. 

71 طون بُكَزبوكَ» إلى آخره فيه نسلية للنبي َل مإمْقَدٌ حكَدَتْ 
بلَهُم قوم > تأنيث طقَوْم 6 باعتبار المعنى موءَاد» قوم هود «(وشموة» 
قوم الح : 

51] 0 هم م وطر». 

6 وا سحب مد 4 قوم عيب «لوه 
و بنو إسرائيل؛ أي: كذب هؤلاء رسلّهم؛ فلك فلك أسوة بهم ملت 

فر أمهلتهم بتأخير العقاب لهم «إثم - بالعذاب مك 
كن كير 4؟ أي: إنكاري عليهم بتكذيبهم بإهلاكهمء والاستفهام 
للتقرير؛ أي: هو راقع موقعه: 

[5] «تكاين» أي: كم طيّن قير [أفلكه90"» وفي قراعة: 
٠‏ أمككتهَ» لو ظََِةُ4 أي: أملها؛ يكفرهم مهي حَايَةٌ4 ساقطة 
عل عشمًا» سقوفها وو كم من «ابثرٍ مُعَطَإوْ متروكة بموت 
أهلها 0 ضيه رفيع» خال بموت أهله. 

3 ططأْقَرَ يَسِيرُوأ4ه أي: كفار مكة «إفي الْأَيْضٍ كَتَكْوْتَ لم قورت 


52 اث كَذَّبهُ الْقَعطّ لا 


لمر السَِمَعَسشرَ سور لج 


بِعَيْرِحَق 


مم 


> عدا بدو 


0 ف وَمَسَْجِد 
حكَترا يضري قم ل ا 
كه لمكن تكيق لض تاو 
يمرو الْمَعرُوفٍ 0 
008 


ا 0 


لصم َموي وَعََاد وتموذ دقوم بره وقوه 
رط © حب مدن وَكُزبَ موسي دالت لكك 
2 كبر © كنس قري َ 
أَحْلَحَسَهَا وَضىَطالِمَه في حَاوِيَة عَلعْرو وشقاريز 
مجه وَفَض رق مضيو © ار 


دو وو 


00 تولك يهان 


ا ا 


يَمِْلُنَ يبا ما نزل بالمكذيين قبلهم مأ َادَان مَسْمَعُونَ 5 أخبارهم 
بالإهلاك وخراب الديار؛ فيعتبررا مقَإِنَهَا4 أي: القصة ولا سَنْس الْاصر 
ولكن تع الْقلوبُ أَلّى في الشذرر» تأكيد. 


(م) ما جاء في نزول الآيتين (19ء 0 أخرج النسائي عن ابن عباس قال: : لما أخرج النبي ولك من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم! إنا لله وإنا إليه راجعون. ليهلكنٌ؛ فتزلت: مأوت دين قورت 
نَم ليسا ين لله عل ضرم لَقَدِيرٌ فعرفت أنه سيكرن قتال. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال. 
النسائي ‏ كتاب الجهاد (5؟) باب )١(‏ وجوب الجهاد, والترمذي . كتاب تفسير القرآن (8؛) باب (77). (صحيح الإسناد) صحيح سنن الترمذي (678؟). 
وأخرج الترمذي عن سعيد بن جبير قال: لما أخرج ابي يل من مكة قال رجل: أخرجوا ننيهم! فنزلت: من لِلَدِينَ تس ِنَم طيأ َه لله عل ترد لَنَيبدٌ ©©) لذن يخأ ين 


يرم يِعَيْرٍ حَنَ4 الترمذي ‏ الموضع السابق. 


)١(‏ بالتخفيف قراءة نافع وابن كثير. 
(؟) هذا القول بأن الضمير في قوله تعالى: طإفيها» يعود على 


اضع المذكورة كلهاء وبناء عليه يجب أن ب 


يحمل المعنى على ما قبل تحريف الأم السابقة دينهم... وصوّب هذا التأويل ابن عطية. 


واحتار ابن جرير أن الضمير في قوله تعالى: لإفيها» يعود 2 «المساجده فقط؛ لأنها أقرب المذكوراتء: كما في لغة العرب. وعلى كلا القولين فلا تشمل الآية «الكنائس» ود القن التي 
يتخذها اليهود والتصارى بعد بعئة محمد ل لأنها لا يذكر فيها اسم الله تعالى بالترحيد والتنزيه: كما يجب أن يذكر. قرة العينين ص 2495 بتصرف. 


(؟) هي قراءة أبي عمرىف وقرأ بقية السبعة: «لأهلكناها». 


و 0 
00 
01 


دي .2 
0 7 
ميته آنا اك 00 


و د قد 


الشرع للمتند د 


5 
احير © و 0 نقد 0 اي 

مومه اق 

دن َدُءَ بعك ضلَجَعَلَ 


00 


فتنه للدين مهب الهاي 


ألم 217 عام وأ 5 


إِ 
!1 


ع و 


000 م2 007 


7 4] 3# وتويك الْعَدَايِ ون فلت الله وعدم مه بإنزال العذاب؛ فأترله 
يوم بدر طوراتك يرما يد ريك 4 من أيام الآخرة بسبب العذاب 9 كلف 
سَنَقرمَما ورت » بالتاء والياء(')؛ في الدنيا. 

[؛] «رَحاين بن قَرْيَةٍ مت لا وهر طظَالِمَةٌ شم لَمَذْمها4 المراد 
أهلها وَل الْمَصِيرٌ» المرجع. 

3 مكل يَتَأبنها ألنَّسُ» أي: أهل مكة مإإنّمآ 


)١(‏ بالياء قراءة حمزة والكسائي وابن كثير. 
)١(‏ هي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة «إمعاجزين». 
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يكن الإنذار» وأنا يَشِيد للمؤمنين. 

1 اديت موا ونوا اصَددِحَتٍ لم مَغِْرَة4 من الذنرب 
اوررق اح يا 

61 دوين سَعَوأ في- انيتا القرآن؛ يإبطالها مإ[ َمُعَجرِينَ]("42 من 
اتبع النبي؛ أي: ينسبونهم الى العجز ويثبطونهم عن الإيمان» أو مقدرين عجزنا 
عنهم؛ وفي قراءة: مين مسابقين لنا؛ أي: يظنون أن يفوتونا يإنكارهم 
البعث والعقاب «أوْكَياك أشكنث للسِيو» انارت , 

31 «وَبَا سنا من ملكت من يُسُول» هُوَ نَِيْ أَمر باتبليغ مولا 
4 أي: لم يؤمر بالبليغ"" لَه إنا س4 قرأ طق الدِطَنُ ف 

ميو قراعته ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إلبهم» وقد قرأ النبي كلف 
في سورة النجم بمجلس من قريش بعد ل أَرَمَيُ لت وَالقي © ور 
َه الخُتر» يالقاء الشيطان على لسانه من غير علمه له به: «تلك 
الغرانيق العُلّاء وإن شفاعتهن لترتجى)؛ ففرحوا بذلك» ثم أخبره جبريل بما ألقاه 
الشيطان على لسانه من ذلك؛ فحزن؛ فَسْلّيَ بهذه الآية ليطمعن0©» «ِنسَحُ 
> مطل «اما يلتق آلتَيِطَنُ خُرّ بسكم أنه َلنيوة» ينبتها «إوَآئه 
مهن ددن بي ل ما 

055 «الِجَعَلَ مَا يُلتى الشَّيْطَنٌُ ونه محنة «ازِإَييَ فى قرم 
مَرَضٌُّ شقاق ونفاق 5 017 م4 أي: المشركين؛ عن قبول الحق 
ورك اللَِيينَ» الكافرين ليق شق يرم خلاف طويل مع 
اي ؤت حث جره على ل الهم ضيعم ثم أبطل 
ذلك. 

6 وم اتيت أُوْبُوا اهار » التوحيد والقرآن أيه أي: 
القرآن «الحَنُ ون تَيلك مَبْومأ يو كيت تطمشن «لة قُويُهُمْ وَإنَ 
أده لَهَادٍ لَننَ عَامَتوا إل صرَمل > طريق ا مسقيو # أي: دين الإسلام. 

[5] «إولا يِرَالُ ال اتيت ككَرُوأ ف دزي 4 شك ينه أي: القرآن؛ 
بما ألتقاه الشيطان على لسان النبي» ثم م أبطل 00 حي مم ألتّاعَةٌ بَْمَة» 
أي: ساعة موتهم أو القيامة فجأة طأرَ ينيَهُمْ عَذَابٌ يَوْوٍ عير » هو يوم 
بدر لا خير فيه للكفار؛ كالريح العقيم التي لا تأتي بخيرء أو هو يوم القيامة لا 


ليل بعذهة. 


(5) هذا القول هو المشهور الشائع؛ والصحيح اختار هو أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديدء والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وانظر: الرسل والرسالات للأشقرء ص »)١8 2١4(‏ والنبوات 


لابن تيمية ص (5980). 


(4) وهذا كلام باطل» وقد اتفق جمهور العلماء على أن قصة الغرانيق هذه باطلة مَثْنَا ولا أصل لها سَئَدًا. قال ابن إسحاق: هي من وضع الزنادقة. وقال البيهقي: غير ثابتة تَقْلا ورواتها مطعونون» 


وردها ابن كثيرء وأبو بكر بن العربيء والقاضي عياض» وغيرهم. 


ومن أفضل ما قبل في تفسيرها ما ذكره الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان»: هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي فلك الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها؛ كإلقائه عليهم أنها 


سحر أو شعره أو أساطير الأولين» وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده. 


.. فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته وإبطاله وعدم تأثيره 


في المؤمنين الذين أوتوا العلم. ومعنى ويبحكم آياتد»: 


يتقنها بالإحكام؛ فيظهر أنها وحي منزل منه بحق» ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها يإلقائه المذكور. 


(ه) تقدم بطلان هذا التأويل: انظر الهامش السابق. 


9 تَفْسِيرُ الجَلَاليْنٍ 


5 0] المللة يوز # أي: يوم القيامة «ينه4 وحده. وما تضمنه 
من الاستقرار2 ل ناصب للظرف كم يَتَث4 بين المؤمنين والكافرين 
بما يَينَ بعده «كادّيت عَامَنْواً ولوأ لصحت فى بعت لتر 4 


فضلًا من الله 

0 ارين كنروأ وَكَدَّوا ييا دولك لَمْمْ عَدَابُ توي 
شديدٌ بسبب كفرهم. 

0 «واييت برا فى سيبل آموي أي: طاض :من نمكة إن 
الدينة شر ياوا أو > كاا لمهم أ أَّهُ ررْمًا كاي هو رزق الجنة 


«وإدت أله لَهَر 7 كير الرّرقِيتَ بن أفضل المعطين. 

6] «لِدَحِئهم منكلا» بضم اميم وفتحها"؛ أي: إدخالا أو 
موضمًا رَصَوْكَمٌ» وهو الجنة طون لَه لَسليدٌ 4 بناتهم مإحَليءٌ» 
عن عقابهم. 0 

[60] الأمر ذلك» قصصنه عليك رين عَانَبَّ» جازى من 
امؤمنين يمي ما موقت 2 ظلما من المشركين؛ٍ أي: قاتلهم كما قاتلوه 

في الشهر الحرام لثم 0 َيِه منهم؛ أي: ظُلِمَ ياخراجه من متزله 
ولس يه 3 إنك أنه لَمَمُوّ 4 عن المؤمنين ظغَفُورٌ 4 لهم عن 
قتالهم في الشهر الحرام. 

[01] و ك4 النصر «يأرت أله بولج نَل د ف انار وَبُولُ 
لنهحَارَ ف بل أي: عن كلد مهيا فى الأعرة يأن يزيد همه ذلك من 
تر قدرته ‏ تعالى ‏ التي بها النصر وات ب سَِيعٌ ‏ دعاء المؤمئين 
2 تسيا بهم حيث جعل فيهم الإيمان؛ فأجاب دعاءفيم» 

7] طدلك» النصر أيضًا م أن لَه هو كَذَنٌّ» الثابت وات ما 
ينغت » بالياء والتاء 9م يعبدوكن مؤين دونوء» وهو الأصنام هر 
لنطِلُ) الزائل وي للد هر أَلَمَيمُ» أي: العالي على كل شيء 
ا ا ا ل ا 


يض 


الله ألم 2 سي «لك لله لَيَلّ ون الكما م4 0 
مط لض مد مك زر بالنبات» وهذا ار قدرته2 5 «إركت 


ل 


لَطِيفٌ ‏ بعباده في إخراج النبات بالماء اا 


00 أي معنى الاستقرار المقدر. 
(؟) بالفتح قراءة نافع. 
() بالتاء قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة. 


لل السَلِعَعَسرَ سورة لحا 


وَعِلُوألصَاِحَتِفِ ب 

د كنل 0 
مهي © وَآت حَاجَنفِسَ لله رفيا 

فا الل ئراق وات لي 

0 0 0 72 

ل 

َعَمُوعَاُوا مَعُورُ 2 


عي 


لها روا 


لت كيز © 


2 


(4) وهذا قصر لمعنى «العلي» على أحد مدلولاته وإغفال الباقي؛ فالله - سبحانه ‏ له العلو المطلق؛ علو الذات» وعلو الشأن» وعلو القهر. 


(0) ورحمته أيضًا. 


سُورَةٌ المج 


ال ا 3 
سَحَرَرْصكُمَافالْارْضِ وَالدك بجي 


قير ار ألتَمَدَا : دَتَتَمَعَلَآلارّضٍ لا 


1 
0 هُوَارّى 
و ُ 7 23 2 5 وا 
اك 2 0 ره 


75 


لسكا 17 فعنالة اضف رس 


من ذُونٍ الله أَدَ 5 اي 0 
ليت من ضير © قل َاشلّعَلَتهِمَءَايَنَينَا 


57 لدي 
5200 


05 ألم قري تعلم «أنّ لَه سَكَّرَ لكر ما في الذي من البهائم 
«وَالتك4» السفن يتْرى فى البح » للركوب والحمل ل يِأْتْرة» بإذنه 


(1) بالكسر قراءة حمزة والكسائي. 
(؟) راجع ما تقدم في سبب نزول الآيات )١71 - 1١9(‏ من سورة الأنعام. 


() أي: عبدوها تقليدًا لآبائهم» من غير دليل ولا حجة. 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ 1١‏ 


«وَمنيكُ ألكمة» من «آن» أو فلا هِتَهَمَ عل الّْضٍ إِلّا_يلأبوة» 
فتهلكوا إن أله اين لَرَمُوكٌ تحسم 4 في التسخير والإمساك. 

11] وهو أت عت نياع بالإنشاء طإثمَ بكي عند انتهاء 
آجالكم «ثُّ يكم » عند البعث ارك الإضكنّ» أي: المشرك 
«لَكَتُورٌ) لنعم الله بتركه توحيدة. 

[] لِكُلٍ أُمَّوْ جَمَننَا مَنَكا4 بفتح السين وكسرها(؟ شريعة 
م يكور 4 عاملون به لقلا سرِعَنّكَ» يراد به: لا تنازعهم وى 
لد »> أي: أمر الذبيحة؛ إذ قالوا: «ما قتل اللّه أحق أن تأكلره مما قتلتم) 20 
«إتانع إل ك4 إلى ده «إَِكَ لتك حُدى» دين «متتقير». 

3] «وَإن بَِدَلُوكَ» في أمر الدين مَقُلٍ أله نَدُ َعم يما تَعَمَلُرنَ 

فيجازيكم عليه وهذا قبل الأمر بالقعال. 

19] آنه م يَحُع 4 أيها المؤمنون والكافرون يو الْقبَْمَةٍ 
يِمَا كر فيه مَسلِفُوت» بأن فول كل مر الفريقين ياف قولي الآخر. 

1 لالع مَنْلم» الاستفهام فيه للتقرير أي لله يَمْكَمٌ مَا فى السملء 
-- إِنَّ دللت» أي: ما ذُكرَ في كتَنَ» هو اللوح المحفوظ إن 

للك » أي: علم ما ذكر مل لَه يي سهل». 

00 9# ويسبد ون 4 أي: المشركون ين دوق آله 5 58 بو 6 هو 
الأصنام ا« سسكا حجة الوا لت لثم يو. يي أنها آلهة0" موا 
ييييت» بالإشراك لإين تَِرٍ 4 يمنع عنهم عذاب الله. 

11] فوَإِدًا تل عَلَتِهِر يننا من القرآن «إبيدتتٍ» ظاهرات» 
حال «تْرِف فى مجو اديت كفروأ أ الشكر» أي: الإنكار لها؛ أي: 
أثره من الكراهة والعبوس يكارت يلوت يليت 1 عَلَنِهِمْ 
يتاك أي: يقعون فيهم بالبطش يقل نيكم كر دمر يْن 4 بأكرة 
إليكم من القرآن الكو عليكم؛ هو: مالآ وعدا َه الت كترم بأن 


مصيرهم إليها مإوّيشس الْمَصِيرٌ# هي. 


١‏ تَهْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


النفة «بايها ألنّاش» أي: أهل مكة «إصرِب مُكل مَاسْتَمعوا أمد»ه 
وهر: إن ألَدبنَ دعوت تعبدون «إين ذُونٍ أشَّره أي: غيره؛ وهم: 
الأصدام عون كَلْتُوا 5جابا» اسم جنسء وَاحِدَهُ ذُيَابدّه يقع على المذكر 
والمؤنثك ولو الما 4 لخلقه مون د ملم لدبا سَيْئَا4 ما 
عليهم؛ من الطيب والزعفران الملطخين 200 ب بلا قدو 4 لا يستردوه 
مله لعجزهم, ا شركاء الله تَعَالَى ؟! هذا أمر مستغربٌ» 
عَجْرٌ عنه بضرب مَئَلٍ ل ضَعْفَت تح العَلالِبُ# العابد فل وَالْمَطلُوبُ ب المعبود. 

[74] «إمًا هدروأ آنه عظموه مق هَدْروة)» عظمته؛ إذ أشركوا به 
مالم يمتنع من الذباب ولا يتتصف منه (١‏ | لك لله عوك عرد غالب. 

أنه يتشلفى يس النلبكَة يسلا وبرت ألَينَ4 رسله نَل 
لما قال المشركون: رن ع كي ١‏ ينيكاأ74" «إرك أنه مسحي 4 
لمقالتهم «إيَصِييٌ» بن يتخذه رسولا؛ كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد 
وغيرهم د صلى الله عليهم وسلم .. 

3 يْعَلَرٌُ ما بت ديهم َأ »م أي: ما قدموا وما خَلّقُو 
وما عملوا وما هم عاملوت بعد مول امَو م يعم الور 4. 

] «يأيها لقت متأ كوأ وَسْحْدُوا4ة أي: صلوا 
<9 واعبلواً 4 وحدوه هو راكوا الْكيرَ4 كصلة. كصلة الرحم ومكارم 
الأخلاق م عدي قُيَلِحُونَم تفوزون بالبقاء في الجنة. 

43 ليَجَهِدُوا في أله لإقامة دينه طحق جهكاوو» باستفراغ 
الطاقة فيه» ونصب وَإحَقٌّ4 على المصدر مو أَجَتَيَدَكْةي اختاركم لدينه 
وا جَمَلَ عَلِكدُ فى لين من حرج »> أي: ضَيق؛ بأن سَهلهُ عند 
الضرورات؟ كالقصر والتيمم وأكل الميتة والفطر للمرض والسفر مله 
كم» منصوب بنزع الخافض «الكاف)2©70 92 إرو # عطف بيان وهر #» 
أي: الله م لْمسْلِمِينَ من كَل أي: قبل هذا الكتاب طون مدا 
أي: الترآن 8 لِيَكونَ اللَسُولُ شَهِيدًا عَلبَكُر4 يوم القيامة أنه بلغكم 
وِرَتَكْووا4 أم طثْبدَة عل الكاس» أن رسلهم بلغرهم كَقمُوا 
لصَلرة 4 داوموا عليها واوا لكر وَعَتَصِمُا يألو يِقُوا به طحو 
ولد ناص ركم ومتولي أمو ركم لقعم لم4 هو طؤويقم الكرُ» 
الناصر لككم. 


د عاد كلد 


)22( في نسخة الصاوي وبعض السخ المطبوعة: «اللطخرت». وقال الصاوي مستشكلا ذلك: المتاسب أن يقول: «المتلطخين»؟ لأنه نعت سيبي للطيب والزعفران. اه. والمنبت من نسحة ة القاضي 


كتعان؛ قال: هو هكذا في المخطوطة الثانية» وهو الصواب. 
(؟) سورة ص: 78 


فق أي: تمد أبيكم. 


2 


الج التَاِعَعتَرَ سورة لحي 


سم 00 06 0112 
يَدِمهِرَو الملل 2 الموز © ينها 


ا 
0 


دام كوا حك واتكدوا وَأَعْمْدُو اكز 


وده له 


اوت ع ناي د مه دسط1 
ألمُسَاعِينَنَقبَلُوَفيِهدًا 0 سينا ادي 


و يَاشهَرَا عل لَايكاقئوأ 


ل 


وَأَعَتصمُاً الخو بدا . مايق 


06 ع يه 4 
6 8 
0 


006 
49: 


3 ٍ- 059 عر 


له 
يي 


رت ا 
مَامَلَك متف يمعَومنَنَن 
بَشَيْ و 0 

ا تيمر وقوه كغوت © وَلدنَ عل هر 


6خ دررقة لدت يروت 


لوس هم فعا لدو © ولد لقنا لْإمْكيّمِن 
2 4 ا 


رس به 


0 0 

َّبَر خسن يي 2 
ََتَْنَ © كُمَإنكُدْوْمَالْفِيمَةِ سَعَفْونَ © وَلِقَدْ 
ا لايق مااع عفان © 


: كذ 5206 


و2 ا ا 2 7 


مضفة فخلقنا 


6 ردم 


اند جَلَقَا 


[مكية » مائة وثما 


سم ام اققرل اصَسِر 
© 98 كذ للتحقيق أَفْلَعَ 4 فاز ب« المؤيثو: 7 


["] «الينَ هم في صَلَاْ 2 خَشِعُونَ # متواضعون 0 


تَفُسِيرُ الجَلَاليْنِ ٠15‏ 


كا مان هم عَنِ الَِ» من الكلام وغيره « مُعْرصُورت»*. 
43] سراي 2 هم لِلرَّكَروَ علوي 4 مُوَدُونَ. 
[] نئي هٍٍِ شوحو فون عن الحرام. 
>] «يلا عل ألجه» أي: من زوجاتهم أو مَا ملكت أتتوم» 
: السراري 2 ع5 غَيرُ مَلُومِيت في إتيانهن. 
58 متم 1 وه ذَلِكَ جه من الزوجات والسراري؛ كالاستمناء باليد 
في إتيانهن مويك هم ألْمَادُونَ» المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم. 
4] وان هْرٌ كته » جمعًا ومفردًا(" م وَعَهَرِهِمَ» فيما بينهم» 
أو فيما يينهه وين الله من صلاة وغيرها رعو # حافظون. 
[9] مولي هْر عل صَلَمِمْ4 جمعا ومفرةا" لجحَافطُوَ» يقيمونها 
في أوقاتها. 

٠١١‏ ايك هم الإرو»”الاغيرهم. 

3 #آلّيست يَرِيْونَ الْفزْدوسَ» هو جنة أعلى الجنان هُمْ فيا 
دون في ذلك إشارة إلى المعاد» ويئاسبه ذْكر المبدأ بَعدَهُ. 

١5‏ و الله انعد َْفَا لاسن آدم ملإين لكلو 4 هي من سالت 
الشيء من الشيء؛ أي: استخرجته من وهو خلاصته ايّن طن # متعلق 
بمؤإمكلق». 1 9 

لمم جَمَلتَة4 أي: الإنسان نسل آدم لنْطمَة» ميا في قار 
تكبنو4 هو الرجم. 

]١4[‏ هذ حَلَقَنا النطْفةً عَلقَهُ دمًا جامدًا «إهَسَلنَنا الْعَلقَدَ مضحة» 
لحمة كَدْرَ ما يمضخ مَكَلَقَنا الْمضْعَةَ عِظَنمًا فَسَويَا لظم لما 
وفي قراءة: معطم في ا موضعين” ودِحَلَقْئَا في المواضع النلاث؛ بمعنى 
صيرنا مث عات عَلْكّا 4 بنفخ الروح فيه م سََبَارَكَ الله لْحسَنٌّ 
للَلِقِنَ» أي: المقدرين» وجمير «أحْسَن» محذوف للعلم به؛ أي: خخلمًا. 

51 هام إكَ بَعْدَ كلك لمَتموت4. 

153 م« إكَ: بن الم يسَثت» للحساب والجزاء. 

[107] وَلَعَد َك وق 3 طرق 4 أي: سماوات» جمع 
طريقة(”؟ لأنها طرق الملائكة وما كا عَنِ الق» التي تمتها حَاِنَ» 


أن تسقط عليهم؛ فتهلكهم, بل نمسكها؛ كاية وميك التكسنآة أن تَمَمَ عل 
الْدرْضٍ و0" 


(0) فائدة: أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علقه: ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في الثّار؛ فإذا مات فدخل الثّا ورث أهل الجنة منزله؛ فذلك قوله؛ 
« وتيك - لْورونَ). ابن ماجه ‏ كتاب الزهد (77) باب (75) صفة الجنة. وصححه الألباني في صحيح سان ابن ماجه (9: 889). 


)١(‏ الدشوع ني الصلاة غير التواضع؛ ومعناه: الخنضوع والخرف والسكون؛ أي: باطنًا وظاهرًا. 
)١(‏ بالإفراد قراءة ابن كثير. 

(؟) بالإفراد قراءة حمزة والكسائي. 

(4) أي: «عظما»» ودالعظم)ء وهي قراءة ابن عامر وشعبة. 

(ه) أي لأن بعضها فوق بعضء وقيل: لأنها طرق الملائكة. فهذان تفسيران لسبب التسمية» وصنيع 


(ى الحج: 06 


نيع المؤلف يوهم أند تفسير وأحد. 


؟ تَفْسِيرُ الحَلَالَيْن 


4] «إوا رلا من الَمَاءِ مَأ يقَدَرِ» من كفايتهم ْ!مَأَسَكتّةُ فى لض 
وَإنَا عَلّ ذَهَايِ بو لقكدروة» فيموتون مع دوابهم عطشًا. 

15 ولعلا لكي حت ين يبل ولت » هما أكثر فواكه العرب 
ل فا ركه كر وها أكون صيفًا وشتاة. 

]٠١[‏ «ز) أنشأنا مجر غَفرُمٌ ون طُور [سبتا]» جبل؛ بكسر 
السين وفتحه("2, ومنع الصرف للعلمية» والتأنيث للبقعة «[ثُثبتُ]» من 
الرباعي والثلائي”" م يِلدّمْنِ4: الباء زائدة على الأول ومعدّية على الثاني؛ 
وهي: شجرة الزيتون موَسِيْخ لِلاكِينَ4 عطف على «الدهن»؛ أي: إِدَامٌ 
يصبغ اللقمةٌ بغمسها فيه؛ وهو: الزيت. 0 

3 مون لي بن لاير4 الإبل والبقر والغدم ملورَة 4 عظة 0 
م «اتسيكم» بفتح النون وضمه!" هيِمًا فى بظونهاي اللبن مول 
5 ميغ كتير #* من الأصواف والأوبار والأشعار وغير ذلك «ووينبا 
ل 

""] ع4 الإبل طؤوعل ث4 السفن ط نماو ». 

[3] موَلْقَد أَرسَلنَا فعا إل 5 قَقَالَ يمَوِ أعَبْدُوأ أن أطيعوا اللّه 
ووحدوه وما ل من لله 4 وهو اسم ؤمَآ» وما قَبْلَهُ الخي 
وعوسمن» زا زائدة ملوأقل َنود تخافون عقوبته بعبادتكم غيره؟. 

الوا لْمَكةُ ارين كُتروأ من صوصو # لأتباعهم: وما م ادر 
مَنْلَىٌ بيد أن يلفضّل» يتشرف «اعَك» بأن يكون مَتبوعًا وأنتم أَنبَاعةُ 
ور ك2 4351 أن لا يعبد غيره مالل مهكد بذلك لا بشرا طن 
سَعِعْنَا يبدا الذي دعا إليه نوح من التوحيد ف عَابَآِنَا الْأركِينَ» الأم 
الماضية. 


مدي واه 


000 


]١5[‏ إن هُوَ ما نوح إلا رَجُلٌّ يو نه حالة جنون 
ب انتظروه ملح حَان # إلى زمن موته. 

7] تال نرح: «رْت أشق) عليهم «ايا كَنَوْو) بسبب 
تكذييهم إياي؛ بأن تهلكهم. 

[17] قال - تعالى ‏ مجيتا دعاةه: فَأوْيَنِنَا اله لّ تع الْفلك» 
السفينة م يمينا بموأى منا وحفظن”'» م4 أمرنا مهدا جه 
تاك بإهلاكهم «وقار يري للخباز بالماء0», وكان ذلك علامةً لنوح 
0 فيا4 أي: أذعل في السفينة «إؤون [كل]”© مَتْجين» ذكر 

نثى؛ أي: من كل أنواعهما نين ذكرًا وأثتى» وهو مفعول» ولامن» 
متعلقة ب(اشْلك»» وفي القصة: أن اللّه - تَعَالَى حشر لنوح السباعٌ والطير 
وغيرها؛ فجعل يضرب يديه في كل نوع؛ فتقع يده اليمنى على الذَّكرٍ 


(1) بالكسر قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 


00 
7 ا هنر اه 


75-7 0 
كنا لطر لون© هتلالد حون 


و 


يه 
سس سس الي سس سس امسا 
0 
ن يتفض رع 

3 


اه 7 مي 


ويه ةرود 0 
ل ئ ا 


واس عي ساج 


فيهَامن كل روجإنٍ اث 


ا وت يه 
لْقَول لكين في 


واليسرى على الأنثى؛ فيحملهما في السفينة» وفي قراءة: #كُلٍ» 
بالتنوين» ذط زنج نٍ» مفعولٌ رط أن » تأكيدٌ لد وأقكت» زوجته 
وأولاده «إِلَّا مَن سبي عَلَئَهِ الول ينهم بالإهلاك؛ وهو: زوجته وولده 
كنعان0 بخلاف سام وحام ويافث؟؛ فحملهم وزوجاتهم ثلاثة وفي سورة 
هود: طوَمَنَ َامَنّ وم امن مَعَدُ إلا قيلُ74" قيل: ذكانوا ستة رجال 
ونساؤهم»» وقيل: «جميع من كان في السفينة ثمانية وسبعون؛ نصفهم رجال 


ونصفهم نساء» طول طق في لبن موا 4 كفرواء بترك إهلاكهم 
جيم تنرشت». 


)١(‏ أي: من أنبت ونَبَتَء يشير بذلك إلى القراءتين» وبضم الناء وكسر الباء قراءة ابن كير وأبي عمرو. 


فيه بالفتح قراءة نافع وابن عامر وشعبة. 


(4) وفيها إثبات صفة العين لله سبحانه على الحقيقة» كما هو مذهب السلف الصالح وأما الجمع فللتعظيم لا للتكثير؛ كقرله تعالى: يش الْمَدره» ايم المَيهدُوت4: طون لموسكوة». 


(5) راجع التعليق في سورة هود آية .4١‏ 
(5) هي قراءة السبعة عدا حفص» وقرأ 
(0) راجع التعليق في سورة هود آية .4١‏ 
(8) هود: +1. 


حفص بالتنوين. 


سشورةللؤوونَ 
#اة ليكركة 6 لك قث 


ل 


را 3-0 لاني تيج وَأنكَة 
سن 50 د د9َسلَافهمْ ل وا 
رسفن وَيَالَ ا 
وبلق لير اهف أل 
0 اجو ونان كور يَسِنْهُ 3 3 
لامر روك 00 مخْيكونَ 
هَيََاتَ كَبَهَاتَ لِمَاوْعَدُوتَ نما 
ل يا 0 
افق ال كدي ومالك دروت فيية 00 
هنيما كود لَعَنَقِِ ضِخيَكَدِمِيت © 


سه سه سر سس 


ضَيَحَ ةلق 17561 2 معدا للفو 


مَلَمَرَتَمْوْ أَلضَعحَةٌ 323 


ل 
2 


[4] مدا أستويت» اعتدلت أت وَمَن مَحَكَ عل الْفَكِ فَقلٍ ليد يلو 


لِك متنا مِنّ الَو الَدلِيينَ4 الكافرين وإهلاكهم. 
4 ؟] وول عند نزولك في الفلك: مورب آَل 40]22 بض 


5 2 بيع مجر 


النزول «إمبارك4 ذلك الإنزال أو المكان وَتَ حَيْرُ آلمنزِلينَ» ما ذكر. 


)١(‏ بفتح الميم وكسر اراي لشعيقة وقرأ الباقرن بضم الميم وفتح الزاي. 


لطَلِِينَ 58 ممَكاونْتتدجكنوئاة احَرِينَ © 


بضم اليم «ى 01 . 
وفتح الزاي: مصدرء أو: اسم مكانء وبفتح الميم وكسر الزاي(©: مكان 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 141 


#إنَّ فى ذَلِاكَت» المذكور من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار 
كيت » دلالات على قدرة اللَّهِ ‏ تعالّى ‏ وَإِن» مخففة من الثقيلةه 
واسمها ضمير الشأن 9 كنا لَمَْنَ4 مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم 

817] «ث َتنا مِنْ بَعدِهرَ فياه قومًا ط لسرن هم عاد2"© 

3 مِثَيْسَلَنَا فم رولا مم4 هود(" «أنِ» بأن م اعَبْدُا لله مَا 
1 ين إل 1 ما سس عقابه فتؤمنون. 

[8] وَوَالَ الْمَلَةُ ين مومه الزبنَ 0 مَكَذَاْ بلفَله الأحرَة4 بالمصير 
إلبها جا درسم » نعمناهم هاف فيرو ادي ما كذ إلا د ِلك يع 
نا تون نه ودرب هما اد 

[54] «و» الله «إلين الأعثر جا يفلم 
لأولهما . وهو مغن عن جواب 1 2 
«الَحَوروت» أي: مغبونون. 

1 «الْتدقٌ لكا إنا مم ود رَآا وعِطمًا َك و4 هو خير 
سكم » الأولى» وط أَنَكُمْ 6 الثانية 7 لها لما طَالَ الفصل. 

[7] © 8 مَييَاتَ مََاتَ4 اسم فعل ماض بعنى مصدر؛ أي: بَعدَ بَعدَ 
لما توعدو من الإخخراج من القبور» واللام زائدةٌ للبيان. 

7 إن 5 أي: ما اللحياة إل انا لديا تَمُوتٌ وَتَحَيَاي بحياة 
أبنائنا «ووما كن بمبعوثين46. 

4" إن 2 ما الرسول مإإِلا رَمَلّ أذْرَ عَلَ أن حكَذْبًا ومَا كن لم 
بمؤْنيتَ 6 مصدقين بالبعث بعد الموت. 

[9]] كال رب أنسْيْف يما كَزُوْنْ4. 


3 فيه قسم وشرط والجواب 
: © إِم إذا» أي: إذا أطعتموه 


1 0 0 عَم كيل» من الزمان» و(ما) زائدة ع4 ليصيرن 
نارون على كفرهم وتكذييهم. 


ا 0 ع م صينحة العذاب لولمه كائنة 0 
من الرحمة « إلتود اطبيت» م 
47 «#ثرّ ْنَا مِنْ يتَدِه ورئا)4 أقواما مان 4. 


)١(‏ وقيل: هم ثمود قوم صالح؟ لأنهم هم الذين أهلكوا بالصيحة. واعتمده البيضاوي في تفسيره. واختاره السعدي في تيسير الكريم الرحمن ص (597) وقال: الظاهر أنهم «ثموده قوم صالح الللالة؛ 


لأن القصة هذه تشبه قصتهم. اع. 
(0) وعلى القول الآخر: يكون الرسول صاحا. 


0 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 

[4] هما تَنِقُ مِنْ أَْهِ لهي بأن توت قبله «ؤوما مَكَترون4 عنف 
ذَّكْرَ الضميرَ بعد تأنيئه رعايةٌ للمعنى. 

[؟ 4] ثم سنا مسْلنَا اتثرا]» بالتنوين وعدمه”')؛ متتابعين بين كل اثنين 
زمان طويل”"© «ل كل ما جه 4 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين 
الواو! 2 مسا 1 5 جو بَْضَهُم بَتضايه في الهلاك «وحَمَلكه 
اي ْنَا لعَرْمِ لا 9 

[45] هم رسلا مُوسّتك َأَنَاهُ هرون ابيا وَسُلْطن و بنْ4 حجة بينة؟ 
وهي: اليد والعصا وغيرهما من الآيات("©. 

3] طإك وتوت عَمَلَايوه ملنْمَكروأ4» عن الإهان بها,وبالله م(وكفوأ 
َْما لَه قاهرين بني إسرائيل بالظلم. ش 

63 «إفقَالوً ومن ا كام 
خاضعون. 
م ككدوْمُمَا فكاو مرت المهلجن» . 

[3 4] م وَلْقَد َاتَيْنَا موي مّى الْكّبَ» التوراةً مالَمَلَّهُمْ4 قومه بني إسرائيل 

يهتَذدن» به من الضلالة وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة. 

0 طوَحعَلنا بن م4 عيسى مومه 4 لم يقل آيتين؛ لأن الآية 
فيهما واحدة؛ ولادته من غير فحل «وءَاوَتهُما ِل ربو مكان مرتفع؛ 
وهو: بيت المقدس» أو دمشق» أو فلسطين» أقوال فدات َرَارٍ #6 أي: مستوية 
يستقر عليها سَاكثُوهًا ومو تٍ» وماء جار ظاهر تَرَاهُ العيون. 

3 كايا الرسل علو وعم 


قم 


وَعَوْسُهُمَا لَنَا عيدو مطيعون 


بن بت الحلالات طإوافمل سدطً» 
من فرض ونفل ِف يمَا تَحَمَلُونَ م فأجازيكم عليه. 

[1] «و4 اعلموا إن مَنَذِوءِك أي: ملة الإسلام «أتنم» ديتكم 
أيها المخاطبون؛ أي: يجب أن تكونوا عليها ظأْمّدٌ وَسِدَة4 حال لازمةٌء وني 
قراءة: بتخفيف النون”” 2 وفي أخرى: يكسرها مشلدة2"0؛ اسغنافًا 37 
رَبك نون فاحذرون. 

[0] متَطَمر» أي: الأنباع طني » ديهم يتُم يرك حال من 
فاعل «تقطعوا»؛ أي: أحرابًا متخالفين؛ كاليهود والنصارى وغيرهم 07 
حِرْبيٍ بمَا لدنم أي: عندهم من الدين ل فرحو # مسرورون 

041] لمَدَرَهُمٌ> اترك كفار مكة «إفي عَترَتهِز# ضلالتهم طحق ين » 
إلى حين مرتهم. 

طلْسيرنَ َتنا صم يو.» نعطيهم طإين مَل وبين في الدنيا. 


)١(‏ بالتنوين قراءة ابن كثير وأبي عمروء وأصل «تتراة: دوثرى؛ من «الوَثْرفء وهو: الفرد. 
(١؟)‏ وقيل: متتابعين بلا مهلة. 


عات رَبْهِ يموت 6 


ور مون 
م ٍ 

ا 1 مقا 

0 اديع مِعدَا ْو لاون © مُرسَنا 
وَلَعَهُهَرُوتَ ِتْنِب نِ © 0 
أستكبرأ 6 تين © تان قينا 
َقمُمَاكَاعيذوت© كذ فكاو نَالْموَلكينَ 
©وَقَدَءَاتََامُوسص ألْكِعَبَ لدَْمْمَيَقمَدونَ6 وَجَعَلَنَا 
0 وَءَاوتسَهَمَالَ روود انِفَررِوَمَِينِ 
ام لك كريس الطَيَبْتِوأَعْمَواً سام إِقِيِمَا 
تَكَمَْنَءَاي © رَدَهَذِو تبكر وير ا 
انوع مَقَطعُوامرَه ر َي الّحزميتاتهة 
رن رَخزف مرت كقح © تسود يون ما مره 
يدممن َال وبين( سار رِولهُرَف لفن و 9 
6ن هومن حَفْيَةٍ حََنَيَةَرَتَهِومُشَفِفُور حتهةدا ديشر 
© وَابسَحْ مره َلجفْرٍونَ© 


0 «شايع» نعجل للم في التاح» لا طؤيل لا ينود أن ذلك 


استدراج لهم. 
(5] طإن اس هم يَنْ خَنيَةٍ رمك خوفهم منه طمُشْفِفُوت» خائفون 
من عذابه. 


08 ا مَلَيِنَ هم إَِايَتِ م4 القرآن ملابؤْيونَ» يصدقون. 


[09] وان هر يريم لا مرت © معه غيره. 


(؟) تحقيق الهمزتين هر قراءة حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر وتسهيل الثانية هر قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 


(4) تقدم بيانها في تفسير آية الأعراف 207075 ويونس 8/. 
(0) لابن عامر. 


(1) بكسر الهمزة وتشديد النون لعاصم وحمزة والكسائي» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة وتشديد النون. 


نالتإعر شوتةلؤموة 


سمس 56 


م وه« مس : 
وَالْدِنَؤْقنَمَاء ايموي 0 رهز تجعون ‏ 


ل 0 

ما إِلَاوْسْعَهَوَدكتبْيطِق بن وز 

© بل ملو اه لس 

هعون © حَهَ 

ٍُ ةن الاك واد 5 
ا 


تلحكصوت 
:18 يكوأ ١‏ ألْقَوَلٌ 


2 وين يفوأ سُولهُرٌ 
ع ل 
َع كروت ايع لق هوه لَصَسَدَتِ 
لتحوذ الل وتربور ته ربزِحك ره فر 
عن كدر عون © َرَسَسَْع رارز 


وَعْوَس ضقن وَإِذّقَ تَدَعُوه إل صط مُسْتَقير 2 ع6 


نامورت بِالْكْرَوعنَ ليل لكوت © 


]٠0‏ لرَالَيتَ يون يعطون «إما انا أعطوا من الصدقة والأعمال 
00 امَف َلك خائفة أن لا تقبل منهم مم4 يقدر قَبلة: لام 

ان إل اس ج لجعو 

[11] رلك سُرعُوتٌ في ليت َعم دا شن في علم اللّه. 

3 «إولا تُكَلِنُ تنما إلا وُسْمَهَا4 طاقتها؛ فمن لم يستطع أن يصلي 
قائمًا فليصل جالساء ومن لم يستطع أن يصوم فليأكل ووَدينا4 عتدنا 
كنت يون بللْيّ4 بما عملته؛ وهو: اللوح المحفوظ تسطر فيه الأعمال 
رهم أي: النفوس العاملة لا يُظلَمُونَ شيا منها؛ فلا ينقص من ثراب 
أعمال اثيرات» ولا يزاد في السيئات. 


كَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ غ١‏ 
ركم يل ف م4 أي: الكفار «إفي عَمَرَرَ» جهالة مين هذاه القرآن 

6 عمل من دوق كلِكَ 4 المذكور للمؤمنين مهم لَه لهسا عَعِلُونَ 4 فيعذبون 
عليها. 

[54] «حقّ» ابتدائية 6ن أَمَذْنا 4 أغنياءهم ورؤساءهم 
+8 بالْعدّاي» أي: السيف يوم بدرة © مو إدًا هُمْ عتَرُوت#» يضجون. 

[10] يقال لهم : «<ل عتوا الوم 63 يك 3 م لاتير 

3 هد كنت َايى» من القرآن مالل عَكم مر عل 
ون ترجعون القهقرى. 

317] «استكيرن» عن الإيمان لبه أي: بالبيت أو الحرم؛ بأنهم أهله 
في أمن بخلاف سائر الناس في مواطنهم #سَنمرا) حال؛ أي: جماعة 
يتحدثون بالليل حول البيت متَهَجْرُونَ من الثلائي؛ تتركون القرآن» ومن 
الرباعي”؟2؛ أي: تقولون غير الحق في النبي والقرآن. 

3 قال تَعَالَى -: موأقلر يدَبروْأ» أصله يتدبروا؛ يت التاء في الدال 
ٍالْمَرلّ»4 أي: القرآن الدال على صدق النبي أرٌ جَدَهْر ما ل يأتِ َابَدَهُمْ 
لْأَولِي4ه؟ 

[3] «أد ل يرا ُو قَهُمْ لم متكروت4؟ 

1 لأأر يفون بو جنّةأ4؟ الاستفهام للتقرير بالحق؛ من صدق النبي» 
ومجيء الرسل للأم الماضية» ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانة وأن لا جنون 
به «بل» للانتقال مجاهم ِأَلْحَنَ # أي: القرآن المشتمل على التوحيد 
وشرائع الإسلام م« وَْكَرمْ ينح كرهوت»4. 

3 مول َس لْحَنّ 4 أي: القرآن مأْهَوَكَهمم6: بأن جاء بما يهوونه 

من الشريك والولد لله تَعَانَى الله عَنْ ذُلِكَ - «لْشَّدَبٍ لسوت وَالْايْضُ 
ومن من فيهرك 4 حرجت عن نظامها المشاهد؛ لوجود التمانع في الشيء عادةٌ 
عند تعدد الحاكم «إيْل انهم بِذَكْرِهِم» أي: القرآن الذي فيه ذكرهم 
وشرفهم 0 عَن و دَكْرِهِم تُعرضُوت 4. 

لآم مَتَلهُمَ حَرّا4 أجرًا على ما جعهم به من الإيمان «مَكَرِمٌ 
ريلك » أجره 0 ورزقه محَير# وفي قراءة: ا في الموضعين”27 
وفي قراءة أخرى: لحرَاججاك فيهما"'' مور حَيرُ الرَنَ4 أفضل من أعطى 
وأجر. 

05] مويك دعوم ِلَ صرِْ# طريق طمُسََقِِ و أي: دين الإسلام. 

[»] املد نَل يموت بِلْأحِرَوَ) بالبعث والثواب والعقاب 


طعي ترط أي: الطريق «التكويت» عادلون. 


(1) أخرج أحمد في مسنده »)١09/1(‏ والترمذي في سننه »)8١70(‏ وابن ماجه (4154) عن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: سألت رسول الله يقيْدّ عن هذه الآية: «وَاكنَ يوبن مآ داتوأ لويم 
وَيِلَك قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: دلاء يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقونء وهم الذين يخافون أن لا يتقبل منهم»» وحسنه الألباني في 


صحيح سنن ابن ماجه (91925). 
(؟) أي: «لأنهم»؛ فيكون تعليلا لقرله: 4# 
(*) هذا قول ابن عباس وجماعة. وقيل: المراد بالعذاب: عذاب الآخرة. 
(4) يشير إلى القراءتين» فبضم التاء وكسر الجيم قراءة نافع. جعله 
(0) أي: «حَوججا فَخَوْج) وهي قراءة ابن عامر. 
(5) أي: خَرَاجًا فَخَرَاجِ) وهي الحمزة والكسائي. 


من الهُجرء وهو الهذيان وما لا خير فيه من الكلام. 


تَفْسِيرُ الجلالين 


[5] <(ؤ # واو هنهم وَكَمْقَنَا ما بهم ين حُرَ» أي: : جوع أصابهم 
بمكة سبح ستين مولَلَجُوأ» تمادوا «إفي تبي » ضلالتهم 1 يَحْمَوُون) 
يترددون. 

3 ولد متهم يمدي الجوع'© لإا أشتكاؤا تواضعوا 
علرَيهم وما يرون » يرغبون إلى الله بالدعاء. 

[77] «حوي ابتدائية «إدًا ْنَا عَلَيم َب #16 صاحب «إعدانٍ 
شَدِيرٍ» هو يوم بدر بالقتل”"© 9 إدا م فيه مُبْلِسُونَ» آيسون من كل خير. 

8 ليهو لذت أنتا4 حَلَقَ لكر أ نّمم معنى: الأسماع 
موَالْبِصرٌ َالأَيدَ»ٍ القلوب ما َه تأكيد للقلة م« مَتَكُوْتَ 6 . 

[4] وهو الى درا > خلقكم جف الْارْضٍ وَإِليْهِ مشَرُونَ» تبعثون. 

٠3‏ طوَهُوَ الى يمني بنفخ الروح في المضغة روت وَل نينث 
آلْيلِ مَاَلتَّمَارٍ» بالسواد والبياض والزيادة والنقصان مإأنل تَْقَُن4 صُئْعَهُ 
َعَالى ؟ فتعتبرون؟. 

1 بل دَانُوا مِثَلَ مَا قَالَ الأتلوت». 

6] مالو » أي: الأولون: «أودًا يننا وسكُنًا ثرا وَوظمًا نا 
ع 4 لاء وي الهمزتين ني الموضعين التحقيق» 0 الثانية وإدخال 
ألف بينهما على الوجهين9؟. 

اوليك نقد و عن مسأو مذَاي أي: البعث بعد الموت من مَل 
4 ما نا إل تيك أكاذيب اانه كلأضاحيك 


والأعاجيب» جمع أسطورة؛ بالضم. 
[) «طثل) لهم: لمن الْأرْض ومن ؤيهسآ» من الخلق «إإن سُشْرَ 
كموي خالقها ومالكها. 


[6] مصيَُونَ يبر ملي لهم: طآئلا (تذّكوون]» بإدغام التاء الثانية 
فى الذال”*)؛ تتعظون فتعلمون أن القادر على الخلق ابتدامٌ قادد على الإحياء 


بعد الموت؟ 

مكح وق تي الستؤب القن ونث الحاض اليل > 
الكرسي0©). 

4137 تون د 7 يِه تل أقلا قورت » تحذرون عبادة غيره؟ 


[14] يقل من 58 ملكتم ملك مكل نت ,و» والتاء: للمبالغة 
«وئرٌ د نلا ياد عَلدِو4 يخبي ولا يخمى عليه إن كُمْرْ 


مع م 
سور المُوصنون 


ا -2 20052222 و 72 و لصم 
* وََوَوفهر وَصَنَفْنَا مهومن صر لوأف طلغي رهز 


يَعْمَهْون وَلْقَدَ دتمي 6ن ير 
2-57 


و حََإدافَحاعيه م 1 َأعَدَّابٍ شَدِيلٍ 
إتاقةفء تيشرته مَفْرآِعَلعا لتم صر 
الايد وكَامَاشَكونَ © 5 فى كرا ل انض 
لسوت © وَعْرَادَى يي وَثِي حيلف 
لَاتمقأوت © بَلْقَاوأممَلَ 1 
دَامِئََّابكنَاتْرَاباوَعِطَلمّا أء 
ل ِنقَبلٌ 


16 


هَذَكإ لآ أسطي رليات © للِمَِالارُسُومن 


3 وح 2. بو سج 8< عرس 


0 أن حتدمتغعلموت ١‏ ف 0 ينأو انه َل قل 
ا - د سس ل ره 
. رت 1 مع ورب اعرش 


2 


مَاقَالَ 
نآ 


كر 
1 


هه 


َكل افلاتنوت © 0 
مدر تسل قم وج اطق 


لج سه 


ل م روه 


تكْلَمُود 4 ؟ 

3 طسَيَقُوُونَ الن4)0 وفي قراءة: لو بلام الجر في 
الموضعين”"؛ نظا إلى أن المعنى: من له ما ذكر؟ طق أن متكروت» 
تخدعون وتصرفون عن الحق عبادة الله وحده؛ أي: كيف تخيل لكم أنه 
باطل؟. 


(1) أخرج النسائي في تفسيره (294/1 45 رقم 777)) والطبراني في الكبير (1١1/رقم »)١1١١.‏ وابن حبان في صحيحه (رقم ١17817‏ موارد)» او ا وصحح إسناده 


ووافقه الذهبي ‏ 


عن ابن عباس . رضي الله عنهما - قال: جاء أبو سفيان إلى النبي ولك فقال: يا محمد ء أنشدك الله والرحم ؛ نقد أكلنا الملْهرٌ - ب 


يعني : الوبر بالدم فأترل الله وكق: وقد 


َحَدْتَهُم الْعَدَايِ هنا أستَكاوأ ريم ونا يفون 4. وحسنه الحافظ في الفتح (5/١٠5)»؛‏ وصححه في الاستيعاب (؟0158/5) 0174). 


(0) هذا قول ابن عباس؛ وقال عكرمة: هو باب من أبواب جهنم. 

م أي: وترك الإدخال؛ وقرأ عامر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني» وراجع 
(6) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة؛ وقرأ بقية السبعة مد كرون». 
(ه) سبق بيان أن العرش غير الكرسي» وأنه أعظم من 

(5) هذه قراءة أبي عمروء وقرأ بقية السبعة: (للهم بلام الجر. 


(بم أي: الأخيرين» وأما جواب السؤال الأول فهو بلام الجر باتفاق السبعة» ولم يقرأ بدونها أحدٌ. 


التعليق على الآية )8١1(‏ من سورة ة الأعراف. 
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لوف رفيا كلخرة هم 


6 طيل ينهم 4 لحي بالصدق لإوَإمع لكَدبوْن في نفيك وهو: 
3 هما عفر ين كأ وما حكاري: مَعَمٌ ين لو إذامه أي: ون 
عه إلد هت كل لدم يمَا لق انفرد به ومنع الآخر من الاستيلاء عليه 
يدلا بَسْهُمْ عل يننْ» مذلبة كفعل ملوك الديا «سْبَحَنّ ألُو» 
تنزيهًا له عم يصِسُونَ 36 به مما ذكر. 


يه 


[] «عيل الْعَيْب وَلشَهُدَةَ) ما غاب وما شوهد؛ بالجر: صفة» 


)١(‏ بالرفع قراءة حمزة والكسائي ونافع وشعبة. 
(؟) الصافات: ٠0ه.‏ 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ./4؟ 


والرفع: خبر «هو) مقدن( متسل » تعَطّم كسما ك4 . معد. 
[31] قل رت ماه فيه إدغام نون «إن) الشرطية في «ما) الزائدة مريت 
ما يوَمَدُديت» د من العذاب» هو صادق بالقتل ببدر. 
«رَت قلا تتكننى ف ألْقوَرِ الطَدِمِينَ4 فأهلك يإهلاكهم. 
[45] مِوَإِنَا علق أن 3 مَا حِدَهُمْ لَفَكدِروة». 
الوا لان يلي َّ 1 َحسَنّ4 أي: الخصلة من الصفح ح والإعراض عنهم 


«التيت4 أذاهم إياك» وهذا قبل الأمر بالقتال متمَنٌ عَم يما يصوت » 
يكذبون ويقولون؛ فنجازيهم عليه. 

[41] موقل نب أعوذ) أعتصم لايك مِنْ هَمَرَاتِ ا شنط ن) نزغاتهم 
بما يوسوسون به. 

[4ة] غود يك تِِ 3 سرون 4 في أموري؛ لأنهم إنما يحضرون 
بسوء. 


وار 


41 محق؟ ابتدائية إن ََِ أَحَدَهُمْ لْمَوَتُّ) ورأى مقعده من النارى 
ساد 0 اوها نع اشر 
ااه في مقاباتهه قال الى ما 7 
رجوع ط نبا أي: «ريَ ب تحثرو» « كله هر ف ولافائدة ل فيها 
«اوين وَبَآيِهم > أمامهم مررّرع4 حاجز يصدهم عن الرجوع 8إِكٌ ير 
حون ولا رجوع بعده. 

٠م‏ لقَيدًا نِم في أصّور» القرنٍ التفحةً الأولى أو الثانية «إمّل 
ناب يَنسَهُرْ يَوْمَيِذٍ 6 يتفاخرون بها إلا يتَاَلُْنَ4 عنهاء خلاف حالهم 
في لدي ا بشفلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القهامة وفي 


ا 


بعضها يفيقون - وفي آية: أجل بعصم عل بض ككلن» 


]٠٠5(‏ طقل تك مم4 بلست ليك مم التتيطة» 
00 
]١‏ هومن َقَتَ مَوزِيتُمُ © بالسيعات «موكيك أدبن حيرأ 
ل - 


٠١‏ تلع مهم اللذ» غرقها لوطم يها كييخرت» شعرث 


شفاههم العليا والسفلى عن أسنائهم. 


تَفْسِيرُ الجَلَاليْنٍ 


432 ويقال لهم: أل تَكْنْ ايتى» من القرآن متتل‎ ٠ 
شخؤكون بها تككش يها لكت ؟‎ 

٠3‏ مقَالُوا ينا عََتَ عَلَْنَا قََيا وفي قراءة: طسْقَاوَئئا0"© بفتح 
أوله وألف؛ وهما مصدران بمعنى 9 وَحكٌنًا مما صَآليت» عن الهداية. 

4 يبنا قينا ينا مذ إلى الخالدة وها يلاوت‎ ٠ 

3 لثَالَ» لهم بلسان مالك20 - بَعْدَ كَدْرٍ الدّنها مَويق 29 : 
«أخَْتْوا نباي ابعدوا ني النار أذلاء «إوَلا مُكَيْمُونِ» في رفع العذاب 
عدكم؛ لينقطع رجاؤهم. 

1 ] م ُُ م كن 8 من نْ عبارىه هم : المهاجرون يفُولوت 
َمَنَا دف نا لحا وت خَرٌ ليْجِي4. 

٠‏ مدوم [سْخْرِيّ]» بضم السين وكسرها("»؛ مصدر بعنى: 
الهزء؛ منهم: بلال وصهيب وعمار وسلمان حو َو دَكرَى 4 
فتركتموه؛ لاشتغالكم بالاستهزاء بهم» فهم سيب الإنساءة قَتيِب إليهم 

1 للق 23 لوم النعيم المقيم نيما سَبروَا على 
استهزائكم بهم وأذاكم إياهم «([ إنهم]7 4 بكسر الهمزة جاه الإرف» 
بمطلويهم: استعنافٌ» وبفتحها: مفعول ثان لهو جرد رهم #. 

1157 «اثال» تَعَالَى . لهم بلسان مالك؛ وفي قراءة: لاقل" مو كم 
لْثْرٌ في ار في الدنيا | رفي قبو ركم معد سينين» تبيز؟. 

]ع لقالواً لْدَْا يرما أو ينض يَوْوٌ # شكوا في ذلك واستقصروه؛ 
لعظم ما هم فيه من ا ات ل أي: الملائكة المحصين أعمال 
الخلق. 

1 4 0 بلسان مالك" وفي قراءة: (قُلُ)2: 9 إن 6ه 
أي: ما يئر إلا كيلا َو أَكَكُمْ مسر تَمْلمنَ؛ مقدار لبئكم من الطرل 
كان قليلًا بالنسبة إلى لبنكم في النار. 

[] يبَر أَنَمَا سَلقَي عَبَتَاك لا لحكمة رتك | إِيكمَا لا 
توَجعُونَ]» بالبناء للفاعل وللمفعول9؟ لاء بل لْتتَعيدَكمْ بالأمر والنهي 
وترجعوا إلينا ونجازي على ذلك #إوّمَا َلفْتُ ِلنَّ وَالْان إلا 
!دون ني ل 

1 لمق ّم عن العبث وغيره ما لا يليق به به 3 ْمَك ل 
ِلَهَ ِل هْوَ وَبّ امرش لحك الكرسي 423١7‏ هو: السرير الحسن. 


2 ص1 


(1) لحمزة والكسائي. 


(؟) قال ابن كثير: هذا جواب من الله تعالى . للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار. ونقل عن ابن عباس: هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. 


مالك تأويل خلافٌ الظاهر لا دليل عليه. 
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0 طوس بنع مم أن نهنا م‎ ١3 
مفهوم لها ونا حسَابْة 4 جزاؤه معند مَيَد ِنَم لا ييح الكفرون»‎ 
تخاالع] 10 تٍِ شر وَأَتَحَرٌ  المؤمنين» في الرحمة زيادة عن المغفرة‎ 


0-01 م 


موَأتَ حَيْرُ أيّحِينَ) أَفْضَلُ رَاحم. 


2 د 


قَحَمْلٌ القولٍ على أنه بلسان 


(م) رواه ابن أبي حاتم (47 40 )١‏ عن عبد الله بن عمرو, والحاكم وصححه. وأحرجه ابن أبي شيبة عنه في مصنفه أيضًا رقم (84171)» وعبد الله بن عمرو بن العاص طَييه ممن اشتهر بالنقل عن 


أهل الكتاب. 
(4) بالضم قراءة حمرة والكسائي وناقع. 
(د) بالكسر قراءة حمزة والكسائي: وقرأ بقية السبعة بالفتح. 
(0) لحمزة والكسائي وابن كثير. 
(0) وهذا التفسير حلاف ظاهر القران» ولا حامل عليه 
(م) لحمزة والكسائي. 
(5) بالبناء للفاعل قراءة حمزة والكسائي» وقرأ بقية السبعة بالبناء للمفعول. 
0٠١‏ الذاريات: 05,. 


إلا نفي القول عن الله وكك. 


)١١(‏ سبق بيان أن العرش غير الكرسي. 
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ذَابّان تشهد اربع شهلد 


[مدنية, وهي : : اثنتان» أو : أربع وستون آية» نزلت بعد الحشر] 
يس ماله و الل ليم 
]١[‏ هذه «ا8#8 شونا أَوَلها ورْتها مخففة ومشددة0 لكثرة 
المفروض فيها «وَرََا دآ ميت يتنه واضحات الدلالات للدَلكُمْ 


تَفْسِيدُ الجَلَالَيْنِ 5 


تذَّكمودَ]6 يادغام التاء الثانية في الذال؛ تتعظون. 

]١[‏ «#اَبيَة افير أي: غير المحصنين؛ لرجمهما بالشْئَّة و«أل) فيما 
ذّكرٌ موصولة» وهو مبتدأ» ولشيهه بالشرط دخلت الفاء في خبره؛ وهو: 
92 مأَجدوا كل جر نينا هِأنَه ة دك ضربة؛ يقال: جَلَدَهُ: ضَرَبَ جِلْدَهُ ويزاد 
على ذلك بالشئّة تَعْرِيبُ عَام' '©؛ والرقيق على النصف مما ذكر0© 00 
تَأعْدَقٌ بيبا رمد في دبن أشّه أي: حكمه بأن تتركوا شيًا من حدهما إن 
كم م يأل تابر لخر » أي: و اعدو ل المحر طلا بل 
الشرطء وهو جوابه أو دال على جوابه مإ وَلْسَبَدُ عَدَبيم الجلد +9 طابقَة من 
لْمُؤْمِنَ 4 قيل: «ثلاثة»» وقيل: «أربعة)» عدد شهود الزنا. 

]مين لا :- كم » يعروج «إِلَا رَايَةٌ أو مقر واَيَةُ لا ينها إل 
دان أو مترلة» أي: المناسب لكل منهما ما ذكر وَحُرْمٌ َلك أي: نكاح 
الزواني مإعَلّ لْمُْمِنيَ» الأخيار نَرَلَ ذلك لما هَمْ فقراء المهاجرين أن 
يتروجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم22©؛ فقيل: التحريم 
خاص بهم؛ وقيل: عام ونسخ بقوله ‏ تعالى.: 92 وأَنكخوأ -50- 

[4] طوَادّنَ يَمْنَ الْممَسَسَتِ» العفيفات بالزنا «اثم ل يها يسو 4205 
على زناهن برؤيتهم « اعدو » أي: كل واحد منهم مَإتَمَدِينَ جَلْدَةٌ وا 
ا ' ديك هم التيثن» لإتيانهم كبيرة. 

[ه] إلا ألَدِنَ تابوأ ين صَكحوأ» عملهم دن لله عَفُورٌ # 

لهم قذفهم «نَحِمٌ» بهم بالهامه التوبة» فبها ينتهي فِسْمّهُمْ وتقبل 
شهادتهم؛ وقيل: (لا تقبل)؛ 0 بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة2©0. 
3 وت ين س4 بالزنا طؤوكر يل لم شبكئ» عليه مؤإلآ 
شع وقع ذلك لجماعة من الصحابة سهد َحَيهر 6 مبتداً ريع ] 
4 سل ل وي نَم من َلصدِةِنَ؟ فيما رمى به 
زوجته من الزنا. [/] م وَالْيسَةٌ أن َمنَتَ أله عليه إن كن من لكي في 
ذلك» وخبر المبتداً: تَدْفعُ عنه حد القذف2©0. 1 


بَعْدِ دَلِكَ وَأَصَكمأ 


61] #وويدرذا > أي: يدقع 5 ألْعَدَابَ #ه حد الزنا الذي ثبت بشهادته 
أن هد 5 سهدت 1 َه ' لَمنَ الكذبيت » فيما رماها به من الزنا. 


[] فإ وَللخمسَة أن حصب أنه طتهآ إن كن مِنّ أَلصَّدِقِيتَ4 في ذلك 0©, 
63] ولول فصل آَم عَكَيٌ وَنمَمُ2ُ بالستر في ذلك أن سه 


م ور هدم 


(0) ما جاء في نزول الآآية (8): أخرج أبو داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن مؤئد بن أني مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة. وكان بمكة بغي يقال لها عَتَاقه وكانت صديقتف قال: : فجكت 
إلى النبي يلع فقلت: يا رسول الله. أتكح عناق؟ قال: فسككت عني» فتزلت: ظوَارية لا يتكنها ِلَّا د أو مفرلة» فدعاني وقرأها علي» وقال: ولا تتكحها». أبوداود كعاب التككاح (557) 


باب )١1(‏ تزويج الزانية. (حسن صحيح) صحيح سان أبي داود 4.5 ,)١‏ 


(مه) ما جاء في نزول الآآيات  +(‏ 4): أخرج البخاري عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يلل بشريك بن سحماءء فقال النبي 5: «البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا 
رأى أحدنا على امرأته رجلا انطلق ينعمس البينة؟ فجعل النبي ول يقول: «البينة أو حد في ظهرك». فقال هلال: والذي بعنك باحق إني لصادقء فلينزلن الله ما يبرئْ ظهري من الحد. فتزل 


)1١(‏ بتشديد الراء قراءة ابن كثير وأبي عمرو. (؟) روى البخاري (7171؟) واللفظ له ومسلم (17/70؟) عن زيد بن خالد عن رسول الله يل أنه أمر فيمن زنى ولم يبحصن بجلد مائة وتغريب عام. 


(م) لقوله تعالى: تمن يَصَفُ ما عَلَ الْمْحْصَدَتٍ عت الْمَدَاب» [الساء: 15]. 


وأخرج مالك عن يحبى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة امخزومي قال: أمرني عمر بن المنطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين 
تممسين في الزنا. الموطأ .)١ ١‏ وفي مسند أحمد عن علي قال: أرسلني رسرل الله و إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها. قال: فوجدتها في دمها فأنيت رسول الله وَل فأخبرته بذلك فققال لي: «إذا تعالت من 
نفاسها فاجلدها خمسين). (المسند »)١١87‏ وصححه بمجموع طرفه الأرناؤوط في تعخريجه على المسند (06/7”*). وضعف الشيخ أحمد شاكر إسناده في تدخريجه على المسند .)١١41(‏ 


(4) أخرج نحوه ابن أبي حاتم عن مقاتل. [الدر المنثور (/58]. 


(ه) النور: 81. والصحيح أنها عامة وأنها محكمة وتفسيرها كما رجحه بعض المفسرين: أن غالب الزناة منهم لا 


يرغب إلا في الزواج بزانية مثله» وغالب الزواني لا ترغب الواحدة منهن إلا في 


الزواج بزان مثلهاء والمنصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزناء وعن ابن عباس قال: الدكاح في هذه الآية يعني الوطء لا الزواج؛ وأن الآية في تحريم الزنى. واخختاره الطبري. 


() وهو مذهب أبي حنيفة» والقولٌ الأو 


(/) أي: المفعول المطلق» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة؛ وقرأ بقية السبعة بالرفع؛ تبر المبتداً. 


ل - وهو أن الاستثناء إذا تعب جملا معطوفة عاد إلى جميعها ‏ مذهبُ الجمهور؛ وهو الراجح 


(8) أي: محذوف تقديره ما ذكر. 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


: لالت حشر سُورَة الور 
َوَاُ6 بقبوله التوبة في ذلك وغيره «حَحكِيم» فيما حكم به في ذلك 25 اك 0 
وك امنيا لق ى اللكاوعاجل [العتريا من رسط جه دَالسَجَةَ الاك ل لو الكو ا عَم لحيل 
3 0و إن الَدِنَ جَآمُو بالافك؟» أسوأ الكذب على عائشة ‏ رضي الله عنها - أ 5 سحو ةس مله 

الام 2 جماعة مق المؤمنيقة قالت17: محسان بن كلل ا لمر وى تل 
ثابت» وعبد الله بن أَنيع» ومسطح» وحمنة بنت جحش) 0" ولا ين هر وعدا ار سَمَع وطن مون 
أيها المؤمنون غير العصبة وشم و د جك 652 بأجرحم ههه بور وَالْموْمِكتُ سر شِح افك به يي ج زَلَا 
براءة عائشة ومن جاء معها منه؛ وهو: صفوانء فإنها قالت: «كنت مع النبي 72 2 

سهد توْليكَ 
ملد مم مار ول تضاح حي | بع ارخ الكرزوهر افر اقسلا رويد 
هو بكسر المهملة: القلادة ‏ فرجعت التمسه؛ وحملوا هودجي ‏ هو ما يركب 7 
فيه على بعيري يحسبونني فيه؛ وكانت النساء خفاقًا إنما يأكلن العلقة . هو لذاو ره لمتكرم] ضفرف ولعي 

المهملة ن اللام ‏ من الطعام ‏ أي: القليل - ووجدت عقدي 7 
ب 00 ار 7 الذي 0 0 أن القوم يأل وتكووباؤيدكرنبسن كريد عل 
سيفقدونني فيرجعون إليّ» فغلبتني عيناي فنمت؛ وكان صفوان قد عوّس من مسبو عيفد نعطي و 1 ذ سيمع سموة 
وراء الجيش فادلج ‏ هما بتشديد الراء والدال؛ أي: نزرل من آنخر الليل تن سد وق ا 0 7 
للاسترااحة اليد اا نائم ‏ أي: شخصه ؛ تيكو آل : تكح لاي 
فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب؛ فاستيقظت باسترجاعه حين || لوطل كاله أن توك وَأَلِمِمْلوةَ دا إن هم مَؤْمِيِيت 
عرفتي أي قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون .؛ فخمرت وجهي بجابابي؛ أي 
غطيته بالملاءة» واللّهِ ما كَلَّمَنِى بكلمة» ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه 
ع الح راحلته» ووطئ ل يدها فركبتهاء فانطلق يقود بى ارام لحن 
أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة - أي من أوغر واقعين”© في 
مكان وغر من شدة الحر ‏ فهلك من هلكء وكان الذي تولى كبْرَةُ منهم 7 
عبداللّه بن أبَيّ ابن سلول» اه قولها. [رواه الشيخان]”'». قال تعالى -: 26 م كة 0 
الكل نري َنْيُم4 أي: عليه «مًا أَكْسَبَ من الاشر» في ذلك رايد آ 
َل كه من أي: تحمل ممُعظمة قَبداً بالخوض فيه وأشاعه؛ وهو: عبد الله حين م سَيِْحْموهُ هلسر مَا يكوْنُ» ما يبغي «إلنآ أن تَتَكَلَّهٌ يدا سْبِسَتَكَ) هو 
بن أَنَي ملم عَدَابُ عطي هو النار في الآخرة. [؟١]‏ إلَوْلَا4 هلد «إ5 للتعجب هنا لهذا مم4 كذب «عطلية». 

حين طسَممرن طن الو وَالْنؤْمِكتٌ بِأَشِيحْ 4 أي: ظن بعضهم يعض 2 [17] لايعظكُ لله ينهاكم طأك تَنْوْمُوأ لمتليء بدا إن كُمْ مُْميت» 
يا ! مَقَانُواْ هنا فك بن كَذِت ين فيه التفات عن المخطاب؛ أي:2 تتعظون بذلك. 
ظنهم أيها العصبةء وقلتم: ]١[‏ لإلَؤلا» هلا «جكر» أي: العصبة <١‏ [18] وبين أ لَك ليت في الأمر والنهي موه علي بما يأمر 
عليه بأَيْمَة عُبدَذ» شاهدره طكإذ لم بَأنوأ أشنا مويك عِندَ لوك به وينهى عنه للإحصكي 4 فيه. 
أي: في حكمه وهم الْكذِوْه4 فيه. [4 ]١‏ طاوللا َضْلُ ألو عَلَك وَيتمنْمٌ ١‏ [19] طإلث أَلِْنَ يجين أن َنِيعَ الْتَحِمَةُ» باللسان «فى ألذت 
في اانا وَالآرَوَ لَسَتَكْ في مآ أَعَصْمْرُ» أيها العصبة؛ أي خضتم فيه عَلَابُ امنأ بنسبتها إليهم؛ وهم: العصبة طلم عَذَابُ ألم في لديا بحد 
ع4 في الآخرة. [15] «إإذ َقَُ ك4 أي: برويه بعضكم عن القذف لحري بالنار سخ الله واه لم4 انتفاعها عنهم «إوآثُ» 
بعض» وحذف من الفعل إحدى التاءين» وإِد» منصوب ب(مسكم) أو أيها العصبة بما قلتم من الإفك ملا مَلَمُوت» وجودها فيهم. 
ب« أفَكم» طلا ووو اَمَك نَا لس لَكُم بوه َك سيوم اك لا ]٠٠[‏ «وَلوَكا فَضْلُ أسَّه ع4 أيها العصبة «9 وتم وَأَنَّ اللَّهَ رَمُوفٌ 
إلم نيه طرَمْرٌ عِندَ أنَّو عَيمٌ» في الإثم. 177 «رَلؤْلا4 قلا «إذ4ه ‏ تَِمُ4 بكم؛ لعاجلكم بالعقوية. 


- جبريل» وأتزل عليه : ادن 37 رجه فقراً حتى بلغ: «وإن كان بن ألمَّدقنَ#» فانصرف النبي يه فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهدء رالنبي يد يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائب؟) ثم قامت فشهدتء فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. 
0 3 5 5 9 75 ع 9 ع 37 2 
قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع؛ ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبى كل «أبصروها؛ فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين» خدّلج الساقين فهو 
لشريك بن سحماى فجاءت به كذلكء فقال النبى ود ولولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». البخاري ‏ كتاب التفسير (5) سورة النور (4 9) باب (*). 5 


لد في غزوة بعدما أنزل الحجاب» ففرغ منها ورجع» ودنا من المدينة» وآذن اوور دشي را ناهد 


0 


2 
2 


0١‏ أي: عائشة يان (؟) أخرج نحوه البخاري (0571)» ومسلم (009/170). 7) وفي نسخة: واقفين. 
(5) لم يروه الشيخان بهذا اللفظء لكن القصة موجودة في البخاري (55571): ومسلم (١9/17؟).‏ 


طن ونه 1 ا مستارو 


ا 


20 
اس جو لاد 
2 مرق سكن قمر 
2 أ وَليَعَفواْوَليضَة 0 ألاخَيونَ 1 


مَعل وق زا 
7 وو 


ل إنَالْدِسَرَمُونَالْمُخْصَنتِ 


شح اس دسوو 


وررمتهرما 


ملي الْمَوُمتت لَممواأة لديا وَالَْْرَة وَلَهْمعَدَا 


-_ 


رو اضرا , روات 0 8 
يلون وَمين لوه لليَ نَأل 
أده ايكذ لي يث لطر 
و 000 لق قورز م2 

م الاتَدَخْوأبيووَر بيو حَقَّ متأو 
ا 1 


[؟] 8# كام لذن اننأ لا نيعا حلت آل بن أي: طرق 
تزبينه وين بَيَّم حُطُوتٍ الشَيِطَن ند أي: الْتبع يأ لمحتل أي: 
القبيح «إؤوَالك > شرعًا باتباعها ولا مَضْلُ لَه على وَيَمتْهُ ما رق 


بل ها للمس اا من اولك جز أل أل أي: ما صلح وطهر 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ ؟١0؟‏ 


من هذا الذنب بالتوبة منه «وَلَكنَ لَه يرقم بطهر «س يَمَدْ»ه من 
الذنب؟ بقبول توته من موه تي جا قلعم عَي» بجا قصدتم. 

71 طاولا يأل يحلف 0 لْفَضْلٍ»# أصحاب الى 2 
َل 4 لا طايؤا ولي ارق وسكي وجيت فى سبل آله نزلت 
ا د رهز اين اوبكر مواج تئر ي: 
ا خاض في الإفك بعد أن كان ينفق عليه وناس من الصحابة أقسموا أ أن لا 
0 من تكلم بشيء من اللإفك «وَليْعَفواأ لكر ف عنهم في ذلك 
«ألا يون أن ل يَفْفِرَ أ لَك وم طَنودٌ يح للمؤمنين» قال أبو بكر: «بلى, أنا 
لس ل ال 

11" إن لز يبوت بالزنا ط المحصَكتِ» العفائف «التَل» 
عن الفواحش؛ بأن لا يقع في قلوبهن فعلها «الْمُوْمَتِي باللّه ورسوله 
أ 3 لديا وَالْيخْرَو َك عَدَاكُ ب عَظيم . 

81] #4 ناصبه الاستقران الذي تعلق به: : (لهم) شبد »4 بالفوقانية 
والتحتانية('© معني أَليِلتُهم أو وَأَتملهُم يما أن يمَسَنْونَ» من قول 
وفعل؛ وهو: يوم القيامة. [5 ؟] «و بوه مذ يرقم أنه ديهم الْحَنَّ» يجازيهم 
جزاءه الواجب عليهمٍ ويتلمونَ أن أله هْرَ لعي الثِينْ» حيث حقق لهم 
جزاءه الذي كانوا يَشْكُونَ فيه؛ ومنهم: : عبدالله بن يع وامحصنات هنا أزواج 
النبي و لم يذ كر في قذفهن توبة» ومن ذ كر في قذفهن أول السورة التوبة غيرهن. 

7 م لَلَيِيئتٌُ4 من النساءء ومن الكلمات © إلْحَدِنَ4 من الناس 
طوَلييْنَ» من الناس «إدْييسَتٍ» ما ذكر وَاي» ما ذكر 
م لِلطيبِينَ#» من الناس تجوت مهم «إِطيي» ما ذكرء أي: 
اللائق بالخبيث مثله وبالطيب مثله دِليكَ» الطيبون والطيبات من النساء؛ 
ومنهم: عائشة» وصفوان مروت ينا يفلو أي: الخبيئون والخبينات من 
الرجال والنساء فيهم لم4 للطيبين والطيبات مإمَمْيرَه وَرِرْقُ كريم» في الجنة» 
وقد افتخرت عائشة بأشياء؛ منها: أنها خلقت طيبة» ووعدت مغفرة ورزقًا كرياة©, 

0] «يككما نامثالا ملوأ يعبر يُْتِصكُمْ حو ع4 
أي: تستأانوا #وَشَُلْمُوا علج أَمْبِها» فيقول الواحد: (السّلا م عَلَيِكُ أذخلٌ؟» 
كما ورد في حديث0©© ديم 0 > من الدخول بغير اسعذان 


وأخرج أيضًاعن سهل بن سعد أن عوعرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان ‏ فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأنه رجلا؟ أيقتك فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله ل عن ذلك. 


فأتى عاصم النبي وَل فقال: يا رسول الله. فكره رسول الله َيِه المسائل» فسأله عوير فقال: إن رسول الله يليك كره المسائل وعابهاء قال عوير: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله وللكِ عن ذلك. 
فجاء عوير فقال يا رسول الله» رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنء؟ فقال رسول الله يْ: «قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك». فأمرهما رسول الله يي بالملاعنة بما 


سمى الله في كتاب. فتلاعنا.. البخاري ‏ التفسير (السابق) باب .)١(‏ 
0 الحافظ ابن حجر 
ذلك هلال» صرت مجيء عويمر أيضًا فنزلت في شأنهما عا في وقت وأحد؛ وقد + 
هلال. فلما جاء عوير ‏ ولم يكن علم بما وقع لهلال. أعلمه الد لبي وَل بالحكم.. 


حجر: «وقد اختلش الأئمة في هذا الموضع: ليوج الواناك يعار كر رقي ور و ار ا اكت ابا يي بأد الوا | 
جنح النووي إلى هذا. 
. وجنح القرطبي إلى حتجوير نزول الآية مرتين. [الفتح (8/ 504 508)]. 


.. ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النز ول... ويحتمل أن النزول سبق بسبب 


(0) ما جاء في نزول الآية (55): أخرج البخاري عن عائشة قالت:. .. فلا أول الله في براءتي قال أبو بكر الصدي طه وكان ينفق على مسطح بن أثاة لقرايت منه وفقره: والله ا 


شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال؛ فأنرل الله: «إوَلا يَأتلِ لوا ألنَضْلٍ يسك مَاَلمَعةَ أن يو 


أ أولي الدرِق السك جيف فى ميل َه وَلَسَفأْ ولصْفَحوا ألا يبو أن يَثْفِرَ أهَهُ لك 


َه عَمُورٌ يحي قال أبو بكر: بلى ‏ والله . إني أحب أن يغفر الله لي؛ فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنرعها منه أبدًا. الخال : كام الفجير وه شير الزن وه )بات وم: 


آل عفور جم 


(هن) ما جاء في نزول الآيات (78 -55) : أخمرج أحمد عن عائشة قالت : رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك رضخ من ذلك» فبينما 
عندي إذ أنزل عليه الرحي» فرفع رأسه وهو يمسح جبينه» تقال: أبشري يا عائشة. فقلت: بحمد الله لا بحمدك فقرأ: «النَ يبوت 


أوحي إليه يأحذه شبه السبات» فبينما هو جالس 
> حى بلغ موت ين 


ا 0-6 


رسول الله يدِ عندي» إذ أوحي إليه» وكان إذا 


0 أحمد ‏ المسند .)٠١1/5(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (78). 


(1) بالتحتانية الحمزة والكسائي. (1) أشار بذلك إلى أن السلام مقدم على الاستتذان» وهو قول الأكثر. ومنهم من فَصّل؛ فإن وقع بصره على أحد في البيت قدّمْ السلام وإلا قَدّمَ الاستعذان ثم يسلم, 
(©) أخخرج أبو داود عن رجل من بي عامر أنه استأذن على النبي يَلِكْ وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال النبي وَل لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلمه الاسعذان فقل له: قل: السلام عليكم أأدخل» فسمعه 
الرجل نقال: الملام عليكم أأدخل؟ فأذن له البي يله ندخل. أبو داود (4508)) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (819). 


07 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 
«لنلكم رن كورن]» بإدغام التاء الثانية في الذال”')؛ خيريته؛ فتعملون به. 

ليه إن ك3 تحدوأ فيها ] لحدا)» يأذن لكم مؤقلا ند حَلرها حي : يدت 
سه قل كو بعد الاسعذان لل أرَجعوأ ََيْجِعُوا هر أي: الرجوع 
أرق أي: خير طلكُم» من القعود على الباب وله يمَا تََمَلونَ؟» من 
الدخحول يإذن وغير إذن بعلي 6 فيجازيكم عليه. 

(] ولق لك تاغل متخأ يونا عر مسكرلؤ وها مكغ» أي: 
منفعة ة ل » باستكنان وغيره؛ كبيوت الإِبُطء والخانات المعكلة(" مَوَآفَهُ 
عل مَا مُدُونَ# تظهرون وما تَكْتْمُو» تخفون في دخول غير بيوتكم؛ 
من قصد صلاح أوغيره؛ وسيأتي أنهم إذادخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. 

1 طقل للتؤيييت يَمْسُوأ مِنْ أَبَصدرِهِة 4 عما لا يحل لهم نظره 
سه سي أَرَقّ»4 
أي: حير ظك إذَ أنه يي حر بِمَا ينعي بالأبصار والفروج؛ فيجازيهم عليه. 

17.] ويل للؤْتتِ يعْصّضْنَ من أَيصَرِمِنَ عما لا يحل لهن نظره 
طوَحْفظنَ ْجَهُنَ4 عما لا يحل لهن نعله بها إلا بببرت» يظهرن 
طزَِتَهُنَ إِلَامَا طهَرَ ينها وهو الوجه ا "© فيجوز نظره لأجنبي 
إن لم يخف فتنة في أحد وجهين» والثاني: 4 يَحْرمُ؛ لأنه مَظِئّة الفسة وذجح 
حسما للباب «وَلْصيْرِفَ بحُمرهنَ عَلّ شي« أي: يسترن الرءوس والأعناق 


والصدور بالمقانم”2 ولا بيست ربنتَهَنَ» الخفية؛ وهي: ما عدا الوجة 
والكنين”> إلا لعولتهة» جمع بعل؛ أي: زوج «#أو ابآيهرت أو 
عاب تهت و بهت ري أ أَبَكَآِ بشولتهك أو ِحْرنِهِنَ أو مق 
ينمي اذ تن لترجين أن رقيو ازا بالتلكن اتتشو 4 جوز لهم 
نظرهء إلا ما بين السرة والركبة؛ فيحرم نظره لغير الأزواج» وخرج 
بل فلون» الكافرات؛ فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن7؛ وشمل ما 
لكك يسمه السيد0"© طأر اتيوت» في فضول الطعام غير 
بالجر: صفة» والنصب: استثناء"؟ أوْبي الْارية أصحاب الحاجة إلى 
النساء مين ألرَال» بأن لم ينعشر د كر كل يأر لظفْلٍ» بمعنى : الأطفال 
ا اديت ل يَظهّروً4 يطلعرا لعل عَوَيتِ َلِنْسَآِ» للجماع؛ فيجوز أن 
يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة ولا يَضْرِيْنَ بِأَتَلِهنَ ملم مَا 


لزه تامشر سُورَة الور 


مس سل 


ا 
قر اسك نيطو نجن افك ذقنا 


تلوت 0 3 اع أن مََحُْومجوء 

عمد همسش 97 ار 
5 

2-6 00 9 َب تون 

لآ ا 


0 


جهن 00 


افده 3 


0 


له 


انرا رك نهو 16 مرت اا 
ل 
ا ع و 22 و 8 ب 


عخْفِينَ من من زَينَتَهنَ4 من خلخال يتقعقع «وثويواً إِلَ الله جيصًا أَيْهَ 
لتزبرت »> ما وقع لكم من النظر ا ممنوع منه ومن غيره للك ميسن 


تنجون من ذلك لقبول التوبة منهى» وفي الآية تغليب الذكور على الإناث. 


() ما جاء في نزول الآية (71): أخخرج البخاري عن عائشة قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأولء لما أنزل الله: م وَلْسمرينَ ثرون عل بوي » شققن مروطهن فاععمرن بها. البخاري - التفسير 


(56) سورة النور (5؟1) باب .)١7(‏ 


(1) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو واين عامر وشعبة» وقرأ بقية السبعة: ند كزون». 


(؟) الوط: أماكن ربط الدواب. والخانات الُسكلّة: أي الموقوفة لإيواء ابن السبيل المنقطع. ومثلها الآن: الفنادق والمرافق العامة. 
(7) قال ابن كثير في تفسير الآية: أي ولا يُظهرن شينًا من الزينة للأجانبء إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال اين مسعود: كالرداء والثياب... اه. وقال فيما جاء عن ابن عباس في الآية: دوجهها وكفيها 


والخاتم» قال: وهذا يحتمل أن يكرن تفسيرًا للزينة التي نهين عن إبدائها. 
(4) راجع التعليق السابق. 


(0) وهذا أحد القولين أن المراد بط نايون4: المؤمنات») أحذًا من الإضافة» وهو مذهب كثيرين» والقول الثاني أن المراد النساء كلهن؛ فإنهن سراء في عل نظر بعضهن إلى بعض؛ وهو مذهب 


الحنابلة» وهو الأقرب» والله أعلم. 


)١(‏ لكن بشرط العفة وعدم الشهوة من الجانبين» وهذا مذهب الشافعي. وعند مالك التفريق بين الوغد وغيره. 


(7) بالنصب قراءة شعبة وابن عامر. 


70ت 
لس ِنَم ْعبَوَامَبِكدَن 


5 


يوأ أَفْفَرَاءيُغَنْهِمْ لَه من فَضلِوء 0 
صفق بن ادوماع حي 0 2د من قصلو 


| 3 9 


3 2 و ص 
يه مالأ تَوأذِىء 
يل لان د سما راصق 
7 ب 3 وو ب 


ا الاك جهن عنور تجو 


6 أَوَْنَآإَيءَيتٍ م و5 مَنَسَعَأ 
من مَتلِكِدوَموعِطلة مدقي «أتَتَتوِ لاضن 
1 زر ا كاوق اهنا 0 
لرجَاجَةُ موقاس كوف كزة 
لَاسَوتَة وحوري ل 

َرْعِلَ وُرَيَقْرِى مد 

لاسن واه يلتق 0 فلو 


وَيُرْكَرَفِهَا أسمُة سمه ييح لَْفِهَا لحو ا 
1 : 


1 وأ نكما لْدَبنَىَ مدخ © جمع (أ)؛ وهي: من ليس لها زوج يكوا 
كانت أو تيب ومن ليس له زوجء وهذا في الأحرار والخرائر ظوالصلِحِينَ)» 
المؤمنين مون َو كناك 4 وعباد من جموع «عبد) «وإن 14 أي: 
الأحرار «مْقرَهَ يُْنهمُْ أله بالتروج طمن مضل وَأنَهُ و4 لخلقه 


سن ا : 
0 لْنِينَ لا يدون يَكلماكه ما يتكحون به من مهر ونفقة) 


عن لزنا طحق يي لل يوسع عليهم طإين عَضِلِدُ 4 فينكحون َالِنَ 
عون 0ش ع : الكاتبة ًا مَلَكَنْ أَيَسَثَك من العبيد والإماء 


00 إِنْ طم فَيِم 4 أي: أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال 
الكتابة: وصيغتها ‏ مَتَلًا .: كاتبتك على ألفين في شهرين» كل شهر ألف» فإذا 


(ه) ما جاء في نزول الآية (55): أخرج مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله ؛ 


إلخ مي 0 أنه أن نودو 
2 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 30> 
دا فأنت سح فيقول: «قَبِلْتُ) «وءَانوشٌم» أمر للسادة هين مَالٍ أ 
ألَرِىَ كد45 ما يستعينول به في أداء ما التزموه لكمء وفي معنى الإيتاء 
حط شيء هما التزموه ولا تُكْرهوا كيني إماءةكم ملعل اليه الزنا إن 


ردن سناع تعفقًا عنهء وهذه الإرادة محل الإكراه؛ فلا 0 0 


« بسنو بالإكراه َي تب لديا تَرلث في عبد اله بن أبيع كان 
كر جواريه على الكسب بالرّنا «وومن يُكُرههنَ َِنَّ أله من يمد 2008 


0 لهن + يحي 4 بهن© , 
[؟] وقد أَرَلْنا إِلَتَكدد ايت [َمُبِيَئدتٍ]) بفتح الياء وكسرهاا”© في 
هذه السورة» يكن فيها ما ذكر أو بينة" كاك خبرًا عجيئا؛ وهر: خبر 
عائشة لإينَ اَن حَلَأْ من قََلِكْد4 أي: من جس أمثالهم؛ أي: أخبارهم 
العجيبة؛ ع يوسف ومريم طوَمَوعِطلةٌ ميقن في قوله ‏ تعالى -: مولا 
لم بين 
3 0 


يهما رأف في دين 0 : 
ْم طن المؤبئوة )74 إلخ ولول إذ 
ام إلخ وتخصيصها 0 09 ا المنتفعون 


به وه 01 لشر ”2 


[-+] جف لله ود الشئوت وال أي: منورهما بالشمس والقمر 
امل دورو أي: صفته في قلب المؤمن «9 صَيِشْكرْوَ فيا د لْضبَاحٌ في 
اجر َو هي القنديل» والمصباح: السراج ؛ أي: الفتيلة الموقودة» والمشكاةٌ: 
الطاقة غير النافذة؛ أي: الأنبوبة في القنديل م« اجاج 253 والنور فيها 
«كوكبٌ (درية]» أي: مضيى بكسر الدال وضمها»: من الدرء؛ 
بمعنى: الدقع؛ لدفعها الظلام» وبضمها وتشديد الياء20: منسوب إلى الدُرٌ: 
اللؤلز ط[تَوَفد) المصباحء بالماضي”: '2) وفي قراءة'' :2١‏ بمضارع أوقد مبنا 
للمفعول بالتحتانية» وفي أخرى”''©: «تُوْفَدُيه بالفوقانية؛ أي: الزجاجة 
«ين» زبت «امجَرق مكركو روي لا مي لا عريق6 بل ينهماء فلا 
يتمكن منها حَد ولا برد مضران «إيكاد ريثا يضىة ول كد ذه 
لصفائه مور به(" "2 عل ويه بالتار ونور اللّه: أي: هداه للمؤمن نور 
على نور الإيمان #إيَتدى أَقَّهُ لور أي: دين الإسلام م يَاهُ 
وَتَصْريت » يبين كله الَّْمَلَ اين تقريا لأفهامهم ليعتبرواء فيؤمنوا 
وله حك شَيْءِ عَلِيمٌ) ومنه ضرب الأمثال. 

5] طفي يبوت متعلق بإيستخ» الآني أن أَنَّهُ أن ترقم» 
تعظم ا ف 8 بتوحيده إِيُسَبحخ]© بفتح الموحدة 
وكسرها(* ©؛ أي: يصلي «لمٌ فبًا بالْمُدُوٌ» مصدر؛ بمعنى: الغدوات؛ 
أي: البكر <وَالْآصَالِ؟ العشايا من بعد الزوال. 


بن أببي ابن سلول يقال لها: مسيكة؛ وأخرى يقال لها: أميمة» فكان يكرههما على الزناء فشكنا ذلك إلى النبي ولد فأتزل الله: 


«إولا شُكْرمُوا مَبْلي عَلَ لم41 إلى قوله: معَفورٌ تَحِيمٌ4. مسلم . كتاب التفسير (4 0ع باب (05. 


(1) أي: ليس إرادتهن ن لحن شرطًا للنهي؛ فإكراههن حرام على كل حالي. 
222 أي: هي بينةا يعني الآيات» وذلك توضيح من المفسر لمعنى القراءة الثانية. 
45 الور + (ه) التور: .١17‏ 
(8) أي: مع الهمزة» والكسر قراءة الكسائي وأبي عمروء والضم قراءة حمزة وشعبة. 

)1١١(‏ لناقع وابن عامر وحفص. 
)١5(‏ بالفعح قراءة شعبة وابن عامر. 


(5) بالفتح قراءة نافع وأببي عمرو وابن 


(3) لباقي السبعة. 
(11) الحمزة والكسائي وشعبة 


ن كثير وشعبة» وبالكسر قراءة أبن عامر وحفص وحمزة والكسائي. 


.37107 النور: 1,. 7) النور:‎ )5١( 
وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو,‎ )0٠١( 
أي: بالزيت.‎ )١( 


0 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


[39"] مرجالٌ4 فاعل مسيم بكسر الباء» وعلى فتحها نائب الفاعل: 
لى د«يئال» فاعلٌ فغل مقدر جواب سؤال مقدر؛ كأنه قيل: من يسبحه؟ 
لا هيم يمره شراء طلا َع عن وك نه و اكز حذف هاء 
تإقامة) تخفيف «إوَإيئك ركه َامْنَ يَوْمًا َتَقَلبُ» تضطرب «إفيه 
لفرت والْأتصدُ» من الخوف؛ القلوب بين النجاة والهلاك 
والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال: هو يوم القيامة. 

:0 رم لَه لعسَنَ ما ع4 أي: نرابه وجشسنَ» بمعى: 
حسن يدهم ين فَطبلُِ وَالَهُ برق من يه عير حِسَابٍ6 يقال: فلان 
ينفق بغير حساب؛ أي: داكا ١‏ فسان قفي 

لوَابِنَ كَقررا ْلَه كَنن بقيعَةٍ» جمع قاع؛ أي: في 
قَلاة, وهو شعاع يُرَى فيها نصف النها في شدة الحو يُشْبَهُ الماع الجاري 
يَسَية» يظنه « الطَمئَانُ4: أي: العطشان «إمآء حَهّه إدَا بحام ل ججذة 
شيا ما حسبه؛ كذلك الكافر يحسب أن عمله كصلقة ينفعه, حتى إذا 
مات وقدم على ربه لم يجد عمله؛ أي : لم ينفعه موود أل 0 
عند عمله ووَضلدٌ حسابةٌ» أي: جازاه عليه في الدنيا مومه سَرِيعْ 
لَيْسَّابٍ 4 أي: المجازاة. 

[40] ذه الذين كفروا أعمالهم السيئة ٠‏ كُظلْمَيٍ فى عر لَييْ» 
عميق لإ يَفْسَلهُ نوج د ين فَرْقِدِ» أي: الموج مرح ين مَوَقِد-» أ الموج 
الثاني سا4 أي: غبم» هذه للدي بها ف يي ظلمة البحرء 
وظلمة الموج الأول» وظلمة الثاني» وظلمة السحاب 9إإنا أخيَ» الناظو 
يده في هذه الظلمات ١‏ يك 19 أي: لم يقرب من رؤيتها #ومن 
يحل اه لد ورا كَمَا لَمُ من دور أي: من لم يهده الله لم يهتد. 

[41] «أتر مراك له ضيح لَمُ من فى المموات رض » دمن التسبيح 
صلاة م«اوَالطير» جع طائرء بين السماء والأرض «مَنّتِ» حال؛ 

ديبع موه ع 507 


باسطات أجنحتهن :03 كن غلم الله #اصلام وشحم 
يَفْعلُورت »ه فيه تغليب العاقل. 

[4] موَيَِ مأك لوت وَالْأَرضَ» خزائن المطر والرزق والنبات موَِلَ 
أله الْمَصِيرٌ # المرجع. 


6 أ ًَ ل 23 بُبْى ابا يسوقه برفق طم ويف ينه #4 يضم 


آذ ل 2 


5200) 


0000 0 


اقب تقلت 


لفون روك تر تقاف 


م 0 5 


له لمت بَعْصْهَافْقَ بَحْضٍ د الوا 
كل مك وَْاضَالة سنو © رترت 
00 بحن قالتكوو وض ارم 2 


0 2 ظر 


سس و سا سو س2 مه س2 
00-7 لميمَايتعكُون 0 ون مف 


لتَعوتِ وَالبصَوَاِلَ نالسر ©التَرلَأتَمبْيَى 
سو سور سد رو 2 سجوو 


حاب كينت ةمارك الوق جنع من 
حلي 0 رمن أت مِنْجبَ امنب فضِبس بشي 


د 


ويضرِفهوعن من 46 يا لضسَر© 


بعضه إلى بعض؟؛ بعل المع ره فيراخت عم حَمَزْوُ رما بعضه 


فرق بعض فرك الوك 4 المطر ياب يعاد محاره نيل ب 


ألسّمَآو ين زائدة مل بال 0 بدل ياعادة الجار ماين يرم 46 أي: 
بعضه مفب بوء من 18 عن تن 2 32 يقرب سنا يرقف # 


له 


لمعانه ‏ يَزْهْبٌ لاسر » الناظرة له أي: : يخطفها. 


ا 


00 جين لكو ا م 
ألَهَعَلحكل شَوَِقريرٌ © مد أنرَلْنَآءَاينتِ 


و 
ا 


لَيَلَبِالْمَؤِيِنَ © وَإدامْعواالَ أََّهوَرَسُولْهء 


ا وو مد 


ةد ول ل م 
ده 11 


اناك مُدْعِنِينَ © لت أ 


كيت أن عله وَسُوا 
7 لْمْؤِْينَا ارولو 3 
تدرا يونا كس كاك هُْآلموَيصوت ومن 
2 ا 0 


0 اله وروا ا 
تنو أ اق هدام بن ميك ترك خيشل 


م و سق 


ّ 0 


0 


ته 
مو 0 


3 ] ينك أَنَّهُ آل وَآلتَّمَارٌ4 أي: يأتي بكل منهما بدل الآخر م إن 
فى »4 التقليب ينه دلالة لة 6 تولب صر # لأسحات: 


3 م 
يِمَاتعَمَاوي © 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ ١0‏ 


البصائر على قدرة الله تعالى. 

1 آنه حَلنَ كل آبَوّ4 أي: حيوان طن ملو نطفة”"© لقيتهم 
من يَنْقى عل بطنهء» كالحيات والهوام ويم من يَنْيِى عَك رِجَلين» 
كالإنسان والطير ويم من يَمثِى عَلنَ أريَ» كالبهائم والأنعام يلق أمَّهُ 
ماع 9 أنه َك حك شع قري . 

6] قد لم ليت مهنب أي: بينات» هي القرآن مَوْوَاسَهُ مهْرِى 
مَن يسك إِلّ صر طريق «9 مُسَتَقِي و أي: دين الإسلام. 

1] «وريثولوت » لنافقون: ءَامَنَاك صدقنا مو سد فراعيدة 
«وَياسُولٍ» محمد «رالننا» هُمَا فيما حَكُمَا به به «ثُرّ و41 يُعْرض 
ين نيم ينا بد دَلِكَ4 عنه «ؤومآ ولتي كَ) للعرضرن طيالْمؤمين» 
المعهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم. 

[44] #وَلدًا موا إِلَ لَه ا 
مُعَرضُونَ 4 عن المجيء إليه 431] «إوإن يكن َم لي يوا ليه مدني » 
مسرعين طائعين. 

5 0 أن روم ترص كفر مر تابو 4 أي: شكوا في نبوته طِآ 

ا َل رتسو » في الحكم؛ أي: فيظلموا فيه؟ لا مإبل 
207 لظبلموت 6 بالإعراض عنه. 

01] 2 كن كَل لْمؤينَ إدا موأ إل َه ومسو لح يم س4 
فالقول اللائق بهم لأن يَُولوأ سَهمنًا س4 بالإجابة و حينئل 
«هُم الْمَمَلِحُونَ الناجون. 

[] «ومّن يلع هه وَسُولة وَخْسّ أله بخافه إ[ويتقة]4 بسكون 


الهاء وكسرها("©؛ بأن بين رليك هم الْفَرْْنَ4 بالجنة. 
م] « 0 وَأَشسَموا أ يَأ جه 2 غايتها كين ا أمرتبم جه بالجهاد 


له يمع 


فيد ث4 لهم: ا ك4 للني خب من قصيكم 
الذي لاتصدقون فيه 9 إك أل َم با تََمَت» من طاعتكم بالقول 
ومخالفتكم بالفعل. 


(1) هذا قول الجمهور: كما قال الشوكاني في فتح القدير. وعلى هذا القول في الآية تتزيل الغالب هنزلة الكل؛ لأن في الحيوانات ما يتولد لا عن نطفة. 


وقال جماعة: إن المراد الماء المعروف؛ لأن آدم خلق من الماء والطين. 


(1) بالسكون قراءة شعبة وأبي عمرو وهشام في أحد وجهيه» وخلاد من أحد الوجهين» وبالكسر مع 


بالكسر مع الإشباع؛ وكذا هشام في وجهه الثالث» وخلاد في الوجه الثاني. 


اختلاس الركة قراءة قالون وهشام في أحد أوجهه. وابن ذكوان في أحد وجهيه. والباقون 


اهم ؟ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


[04] طقل ليما لله وَأيِمُوا الول يت ترك عن طاعتهء بحذف 
إحدى التاءين» خطاب لهم دنا عليه ما و من التبليغ ووَيِصكم م 
4 من طاعته «ؤوإن ند طِيحُْ تَهْنَدُوا وَمَا عَل الول ِل للع 
ألْبِيتٌ» أي: التبليغ البين. 

3 أنه ان امنا يك وَصيلوا التديكي لَِفْفَهَرْ فى 
لْرضٍ» بدلا عن الكفار «كهما انتفلك» بالبناء للفاعل 00 
«ألتيت ء بن لوم» من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة «رَلكن دز 
ديهم ف انيس لم » وهو الإسلام؛ بأن يظهره على جميع الأديان» 
ويوسع لهم في البلاد فيملكوها ط ردهي بالتخفيف والتشديد0©) 
2 بد حَوْفِهم » من الكفا د «أننا» وقد أنجز اللّه وعده لهم بما ذكرء 
وأثتى عليهم بقوله: 9 يَمْبُدُتقِ لا مركت ف عَينا4 هو مستأئف في 
حكم التعليل طإوّين مكدر يمد لكت الإنعام منهم به اولك هُمْ 
لْمسِفُوتَ # وأول من كفر به قتلة عئمان به فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا 


إحوانًا. 
00 00 5 ع0 
1 وَقبِمُوأ الصّلَو راثا لَك يعوا التثول لَمَلَحكُم يمون 4 
أي : رجاء الرحمة. 
[0] طلا سني بالفوقانية والتحتانية0": والفاعل: الرسول 9أينَ 
0007 لس لأس لخ ب 


كٍُ مُتْجزرت لنا لان الّْرضٍ» بأن يَفُوتُونًا موَمَأُوَنْهُمْ# مرجعهم 
«ألاذ ونس لَْصِير» المرجع هي . 

3 «يتايها لزت موا نيكم ان مَلَكنْ يسور من العبيد 
والإماء حورن 3 يليا أله ك» من الأحرار وَعَرَقُوا أَئرْ الّسَاءِ تت 
م في ثلاثة أوقات اطي مل اسلو الت وين تعن ايكذ 
الطويرة 4 أي: وقت الظهر رمن د صَلَوْ الْهساء كلت عور ك4 
بالرفع: ين يمد مقدر بعده مضاض» وقام المضاف إليه مقامه؛ أي: هي 
أوقات» وبالنصب5*»: بتقدير «أوقات» منصوبًا بدلا من محل ما قبله» قام 
المضاف إليه مقامه)؛ وهي: لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات لنت 
0 ع أي: المماليك والصبيان جني ني الدخول عليكم بغير 
اسعذان ميحد هن 4 أي : بعد الأوقات الثلاثة هم طرفت »4 
للخدمة جا بعشك طائف لع بين والجملة مؤكدة م قبلها ل كذ 
كما بين ما ذكر لبن أله لك الآبني» أي: الأحكام موَآنةُ عَليِةٌ » 


كد كسيك أده ترا اله َ 


تارعش سُورٌة الثور 


5 


ل لدم 0 _- 


َإِننولوَافَإِسَمَاعَلَيَه مَاحملَ 


ون ركه 
ع مسولا 
ات كر ١ط‏ 
ا َرِى ا 
لهم أرقن 2 
خوط ستدتنتةا 
أقئاصَكرة وان 
0 


ا 


سََ ا 
0 العييزة يا 0 عَامَمُوا 
تَلَتَم -55000 لْفَرْوَحِبينَ 0 
لظهيرَة قر كد صلزة احماء كعد فرعب 


وامو و اتغ وو تدك تين 


26 


بأمور لقه « حَححيءٌ 74" ها دَيَرَهُ لهم» وآية الاستعذان قيل: «منسوخحة»» 
وقيل: «لا»» ولكن تهاون الئاس في ترك الاسعذان”؟2. 


(») فائدة: أخرج أبو داود عن عكرمة أن نفرًا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرناء ولا يعمل بها أحد؛ قول الله وقَ: «يَتايهها أل موا إينعتؤدك 
ان ملك لكشك والنَ ل يلا ال نكر ...6 الآية؟ قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين» يحب السترء وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا ججال [جمع حجَلة وهي: يت 
كالقبة ُستر بالثياب» وتكون له أزرار كبار]» فربما دسل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل» والرجل على أهله؛ فأمرهم الله بالاستذان في تلك العررات» فجاءهم الله بالستور والخير» فلم أر أحدًا 


يعمل بذلك بعد. 


أبو داود ‏ كتاب الأدب (ه*) باب )١41(‏ الاستعذان في العورات الفلاث. وحسنه الألباني في صحيح سان أبي داود (4754). 


)١(‏ باليناء للمفعول قراءة شعبة. 

() بالتخفيف قراءة شعبة وابن كثير. 

(1) بالتحتانية قراءة حمزة وابن عامر. 

(4) أي: بنصب (ثلاتٌ)» وهي قراءة حمرة والكسائي وشعية. 

(5) أي المعنى: «ليستأذنكم أُوقاتٌ ثلاث عورات»؛ فحذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه. 


(5) وهذا الأخير هو الصمحيح؛ أنها محكمة واجبة ثابتة في حق الرجال والنساء» يجب عليهم أن يأمروا صبيانهم ومماليكهم بالاسئذان في تلك الأوقات إذا دخلوا 


إذن. قال القرطبي: وهو قول أكثر أهل العلم. 


عليهم. وليس لهم أن يدخلرا دون 


قال ابن كثير: «وما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء: وكان عمل الناس بها قليلا جد أنكر ابن عباس ذلك على الناس...». ثم ساق الآثار في ذلك. (تفسير ابن كثير /5915). 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنَ ./70 
يعر شو ة الور 
١‏ 1 5 قم << كلك َي لله كم انوي ونه ْم ححكبة». 
0 ل ير 


ا 0 أذرت من ة 3 َكَدإك يبي أذ ١‏ لا يعن نكمًا4 لذلك قيس هرج جنع 3 يكبم يابَكك 4 
0 000 من الجلباب والرداء والقناع فوق الخمار #عيرٌ كن تيٍ# مظهرات 
00 موَأَهءَاِعْحَكيمٌ © وَالْفَوعدْض اليْس1ِ || <بريكة» عفية؛ كقلادة وسوار وعلخال «إرآن يَمَتففَ» بأن لايضعنها 


0 20 تك أن يه || عند لَْْ ول ريع 4 لقولكم معي بمافي قلريكم. 
لايرجُورت يكح فايس أن يصَعر” 0 0 
0 عو 5 ا اليم ا الس ار لْمَرِيضِ 


نتوين وََنِيَسْتَعْفِفْيَحَيدٌ حَيَعٌ» في مؤاكلة مقابلهم «إولا4 حرج «عك أَشِْصْ ل تَأطا مذ 
62 وهم 5 اَم حول ديك » بيوت أولادكه”"» #أرٌّ بْيُوتِ 0 أو يوت ميم أو 
0 لسكلا 


3 5 ع لل بوت 0 بوت 007 جَيُوتٍ 0 9 مر 


َ لفق ٍ 1 
كم بوي || عرشو ندعم 7 يهط الو سدق ف موده المي 
يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا إذا علم رضاهم به © تبرت 
تس جاح أن تأكاا جييمًا4 مجسيين «أر أفتدي© 
متفرقين» جمع «شَّتَّ نَرَلَ فيمن تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد ص 
يؤاكله يترك الأكل0؟ يدا مشر يي لكم لا أهل به يما 
أَْفْسِكْْ ب قرلوا: «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين)؛ فإن 0 د 
عليكم؛ وإن لور وا مصدر دحا لين 
عند أله مر طَتَبَة) يثاب عليها «( كرك بين لم لَ لَكُمْ الات » 
أي: ا ديدكم طا َلك دقوت لكي تفهموا ذلك. 


.1 
1 


01 

3 

3 

3 

00 ن 


الي 
3 


3١ 
1 
امام‎ 


0 
ام 
0 
8 


ا 


الود لوزي ليا 


6 ونا بكم الَفَطْسلُ ينم » أيها الأحرار «الخا يسْعنزِا4 في 
جميع الأوقات «كنًا لَنْتَنْدَنَ الذرت سن تَلهر» أي: الأحرار الكبار 


() فائدة: أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: «إلا يَأْحكُلُوَا أَنولمم بتكم ِالبَاطل إ]ك د تكرت تدر عن ناض يه فكان الرجل يَجرَجُ أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه 
الآية؛ فنسخ ذلك الآية التي في النور؛ قال: طؤليس عليكم جناح أن كارا إلى قوله: َم يَائاه. أبو داود ‏ كتاب الأطعمة (1؟) باب (1) نسخ الضيف يأكل من مال غيره» وحسن 
الألباني إسناده في صحيح ستن أبي داود (51917). 


(1) وهو قول غير واحد من المفسرين» قالوا: نسب سبحانه ‏ بيوت الأولاد إلى الآباء؛ لأن الولد كسب والده؛ وماله كماله. والدليل أنه تعالى . عدد الأقارب ولم يذكر الأولاد» وإذا كان سبب 
الرخصة هو القرابةه كان الذي هو أقرب منهم أرلى. وقال بعضهم: أي ببوت أزواجكم وعيالكم. أضافه إليهم؛ لأن بيت الحرأة كبيت الزوج. وقال بعضهم: هي على ظاهرهاء كأنه يفول: 
مساكتكم التي فيها أعاليكم وأولادكم؛ نقد يكرن للأهل والولد شيء من ملكهم؛ فليس عليه حرج أن يأكل معهم من ذلك القوت. وهو قول حسن ظاهر. 

(؟) أي: حفظتموه بأن تكونوا وكلاء عليه؛ فلا بأس أن تأكلوا من ثمرته ويشرب من لبن ماشيته؛ ولا يحمل ولا يدخرها. قاله ابن عباس. وقالت عائشة: كان المسلمون يرغبون في النفير مع 
رشول لله و فيدفعون مفاتيحهم إلى أمنائهم؛ ويقولون لهم: قد أحللناكم أن تأكلوا بما احتجتم إليهء فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل؛ إنهم أذنوا لنا من غير طيب أنفسهم؛ وإنما نحن 
أمناء؛ فأنزل الله وا علج أطت ل كأ و4 إلى قرله: أو ا مَلَسكثر اَهب [أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (71/4؟ رقم 44098 )١‏ والبزار في مسنده (281/6 77 رقم 
,»؛ وقال الهيثمي في المجمع (85/9): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح]. وصححه في الاستيعاب (؟2595/9 5317). 

(”) روي نحو هذا عن عكرمة وابن جريج. ذكره الطبري والسيوطي في الدر النقور. وضعفه في الاستيعاب (0510//9). 

(4) الأظهر أن البيوت هنا عامة؛ لأنها نكرة في سياق الشرط؛ فتشمل بيت الإنسان وبيت غيره؛ وقال بعض العلماء: وسواء كان في البيت ساكن أم لا. وزاد بعضهم: المسجدء فجعل له الحكم 
نفسه» واعتمدوا في ذلك على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس في السلام باللفظ الذي ذكره المفسر إذا كان البيت أ المسجد فارعًا... وعلى الأظهر فيكون معنى: «مَمَلِما م ع شيك » أي: 
فليسلم بعضكم على بعض؛ لأن السلمين كأتهم شخص واحد. 


9 تَمْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


37] لاثما ا امنأ يله وَرَسُولقِ وَإِدَا كَانأ مَمَمْ6 أي: 
الرسول 2 أن جاع # كخطية الجمعة ول 5 لغؤوض عُذّْرٍ لهم 


حي ينوه إِنَّ ين يويك أُوكلَك أبن سورت يله ورسولو” فَإِمَا 


انقتة يتن كأي:» أمرهم تأ لَب نك ينهم» 
بالانصراف تفز طم لله | إرك الله حَفُورٌ رَ ج742 

59] طلا محَمَلُوا خصساآء السولر تسكع ع ُ نأي بأن 
تقولوا: ويا محمد»؛ بل قولوا: (يا نبي الله يا رسول اللّمه في لين وتراضع 
وخفض صرت قد يَسَلمٌ نه اليرت بَمسَلْرْنَ يكم يرادا أي: 
يخرجون من المسجد في الخطبة من غير اسبعذان خفية مستترين بشيء» 
وطامد» للتحقيق(" «إمَلِسْدَرِ الَنَ بحسن عَنْ ثرو » أي: الله ورسوله 
ا يم ند بلاة"" «أز يس عَذَابُ لم4 في الآخرة. 

507 1 إِنَّ يِه مَا في السَّموتِ وَالرضٍ يه ملكا وخلمًا وعبيدًا «#قَد 
يَعَلَمُ مآ أنثّر» أيها المكلفون «عَليهِ» من الإيمان والنفاق. 

او يعلم طيؤم بُرحَُوت إِليْو» فيه التفات عن المخطاب؛ أي: متى 
يكرن لاتِيتهُر4 نبه يما عَِلوا» من الخير والشر واه كل 
شع 0 وغيرها عله 46. 


00200 


[مكية إلا «وَادِينَ لا ينغت مم أله إلا مَاخَرَ # إلى قوله : 
إرّحمًا؛ه فمدني» وهي : سبع وسبعون آية» نزلت بعد يس] 
نمأم اتقل الهم 
17 8 8# يَارَكَ 4 تَعَالَى « الى نَزَّلَ ألتريانَ» القرآن؛ لأنه فق بين الحق 
والباطل عل عبرو محمد «يكون لِلْعدَييتَ*» الإنس والجن دون 

الملائكة ليرا 6 مخوقًا من عذاب اللّه. 


(0) فائدة: أخرج أبر داود عن ابن عباس قال: لا يَسَمَدْذِئكَ لذن يُؤُمتوت أله وَأليوَوِ الْآخِر الآية» نسختها التي 


عر 


5 
1 


َّ لذن 0 ووذ إِذا افوا مَحَكُو 


تلن سترفيكَ 
متشو ترفك 
0 مِنْهمواَ ا 


و مواد 
0 


خُ د م 


0 20 لاست ديقارنا لم 
ا 1 


شط 
0 1 
2 حَإِهِ فيئهر يَعْفرسَاح ووه 


تارك العا 0 2 
اك ا 


جر لسو 


فى ألْمْركِ وض تود فقدره سات ١‏ 


0 الى لم لم مُلكُ السَمنوتِ وَالْارْضٍ وَلَرَ يَنَحِذ وَلَدَا 35 ب لَه شيك 
دك وَنَلَنّ حِكُلٌ عَوْو» من شأنه أن يخلق معدم نقيرا» سَوَهُ 


في التور: إنَمَا المؤيتورت لدي اموأ | لله 4 سول # إلى قوله: عو 


يَصِمٌع». أو داود ‏ كتاب الجهاد (9) باب )١71(‏ في الإذن ني القفول بعد النهي. ٠.‏ وحسله الألباني, في صحيح سنن أبي داود (١لالا؟).‏ 


)١(‏ راجع التعليق على آية )١١(‏ من سورة النحل؛ 0 في دخول «دقد) على الفعل المضارع. 
(؟) قال ابن كثير: فِتَحَةٌ» أي: في قلوبهم؛ من كفر أو نفاق أو بدعة. 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠٠‏ 


0 


200 


7 امم 


“لا 
م 
5 


م 


0 


اج لتَامرعقر سُورَة لقان 
ايلب سر رس قم لشم َي أي: دضه «إولا منشا4 أي: جره هلا بن نا 
وََكَتَدُواْمِن ذُونةءَالهَة عقون ا يي . لأحِدِ 0 لاخ 0 شور 4 8 بعنًا 0 
ولاب هن :د د 0 7 )0 وال الْدينَ كا بد 4 : ما القرآن إل فك كذب 
0 7 9 4 محمد معام عليه قوم َخَرُورَتَ» وهم من أهل الكتاب» قال 
وَلَاحَيز مم ولَانْسُويًا َال كران تعالى -: ققد عا طن وك كفرا وكا؛ أي: يما 
- 0 00 ل ار ملل 1 1ه ظَمَالوا» أيضًا: هو مسي الام أكاذيهم؛ جمع أسطورة» 
ا بالضم أكتتبها؟ انتسخها م٠‏ من ذلك20 القوم 00 «قىّ 4 
انهايم تقرأ َي و» ليحفظها «يُسكرة وأو لاه غدوة وعشيا. 
[1] قال تعالى ‏ ردّا عليهم: قل أَرْلهُ ألرَى 2 ألتتّ» الغيب في 
لسوت وَالْأرْضِ إِنّمُ حكَانَ مَثُور4 للمؤمنين طرّحها4 بهم. 
01] مانا مَالِ هنذا اليَسُول يَأَكُلُ الطَمَامَ وَيَنيِى في الْشَرافٍ 
47 هَل «أرِلٌ لَه ملك مكرك مَعَمٌ نَذِيرا4 يصدقه. 
0 [4] أو مُلَقَ إن كَنذ»4 من السماء ينفقه, ولا يحتاج إلى المشي في 
أ َو 1 2 الأسواق لطلب المعاش أو كَكرُنُ و ك4 بستان يكل ونهسأ4ك 
0-0 أي: من ثمارها فيكتفي بهاء وفي قراءة: «تأكل» بالنون”"؟ أي: نحن» 
2 2 فيكون له مزية علينا بها «وَقَال لد لور يت>» أي: الكافرون للمؤمنين 
لظللمور” إن تَجعُورت! 0 8 حوبا انز إن ما ماتَيمُونَ إلا رملا تَسحُوراج مخدوعًا مغلوبا على عقله. 
3 3 [9] قال تعالى -: 9# أنظر ضف صَرَبْوا لَك الْأَمتَالَ4 بالمسحور, وامحتاج 
0 إلى ما يتفقه؛ وإلى ملك يقوم معه بالأمر م4 بذلك عن الهدى قلا 
الذكتان سَمَجَعَلَ َك حَرَامْندَلِكَ || بخن سبيلا» طريثًا إليه. 
رف و 2 ٠‏ تبَارَكَ» تكاثر خير هت إن كه جَملٌ لَك حَيرا ين ذَلِكَ 
عن ردم ها ١‏ ار الذي ا 0 00 تجخْرى من تمتها انر 4 أي: 0 


دوأ بالا 3 04 اه سقنا سَعبدًا 6 الدنيا؛ لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة لوكجمل» بالجزم «9لك قصورا» 
: 8 أيضًاء وفي قراءة: بالرفع”*» اسعنافًا. 

0 «واتقذا» أي: الكفار من دُونود» أي: الله أي: غيره 1] بل كدو َلسَاعَة ب القيامة وَعَمَدنا لِمَن حَدَّبّ بَِلمَاعَةَ 
لاله هي الأصدام للا يخلقوت غَيَنا وَمْ خلَعُونَ ولا تلكوت سَهِيرا» ناوا مسعرةً؛ أي: مشعدة. 


)١(‏ كذا في جميع النسح التي بأيديناء والمناسب أن يقول: «من أولفك القوم». 
)١(‏ أي أمر غيره بنسخها له؛ فإنه يله ألمي لا يقرأ ولا يكتب. 

(1) لحمزة والكسائي. 

(4) لشعبة وابن عامر وابن كثير. 


0١‏ مَفْسِيرُ الحِلَالَيْنِ 


لسع يا 


«إإذا إذًا تَأَنْهُم من دكا عبار ب سبعوأ طَا تَعيلًا؟ه غليانا؛ كالغضبان إذا 
عَلَى صَدُرُهُ من الغضب 00 صوثًا شديداء أو سماع التغيظ رؤيته 
وعلمه2©0, 

] مو لهأ لقأ ينها 1 صَيْقَاٍ بالتشديد والتخفيف2"7؛ بأن يضيق 
عليهم. رعوما نه عوال من هشكن 4 لأنه في الأصل صفة له و مُمَرَنينَ 4 
مصفدين قد قرنت . أي: مِعَتُ ‏ أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال؛ والتشديد 
للتكثير مرعَوأ هتالت بويا 4 هلاكا. 

[15] فيقال لهم: «إلَا ندَعوأ اَم كُبُوًا بيدا وََدَعُوأ شُُومًا كيرا » 
كعذابكم. 

[5] قل أديتَ» المذكور م الوعيد وصفة النار 2 ف 
لحل الى رُعِدَ» ها طاالنَتَ كنت لمم في علمه . تعالى ‏ 
«إجزة» ثوايا هل وَمٍَ برا مرجعًا. 

تدع مم فيهكامًا يَتَآدُوت حبني حال لازمة جز كان وَعْدُهُمْ ما 
ذكر طاعٌ ريك وعدا مشاه يسأله من ود به: هونا وَءَقا ما وعَدينَا 
عل 4 سيك 204 أو تسأله لهم الملامكة: ريما وََتَعِلْهُرَ بجنت عَذْنٍ لي 
2 وَعَدتَهُم 29 

] #إويوم [تَشْرُهُحَ #] بالنون والتحتانية(” «ؤوما يََبْدُونَ من دون 
أن أي: غيره من الملائكة وعيسى وعزير والجن فيَنُول - تعالى ‏ 
بالتحتانية والنون2©'0 . للمعبودين إِثْبانًا للحجة على العابدين: مض 
بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألقًا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة 
والأخرى وتركه0© «أسللم عبحارى مَؤلاةِ4 أوقعتموهم في الضلال 
بأمركم إياهم بعبادتكم مام هم صَصَلُوأ ألستيِلَ» طريق الحق بأنفسهم؟. 

ندم «تل مت زا لك عما لا بلي بك «مَا كن بتي «* 
يستقيم 9لا أن تَتَِرَ ين ونلكت » أي: غيرك هين أويَة» مفعول أول» 
طمن زائدة لتأكيد النفي وما قبله الثاني فكيف تَأْمْرْ بعبادتنا؟ مل ولككن 
متَمَتَهُم وابسآءهة» من قبلهم؛ يإطالة العمر وسعة الرزق ©حَقٌ فوأ 
ارْححرَ يه تَرَكُوا الموعظة والإيمان بالقرآن مؤوكاتوا فوا بوره هلكى. 

[13] قال - تعالى -: ققد ا كذب المعبودون العابدين 
عإيمًا نَعْونُورت » بالفوقانية2"0: أنهم آلهة «ِقَمَا [يَسْعَطِيعُونَ]) بالمحتانية 
والفوقانية(” "2؛ أي: لاهم ولا أنتم موْمَرَيا»4 دفعًا للعذاب ع وو 
ص4 منعًا لكم منه «إوتن يَظيم» يشرك «بَككُْمْ نَرِفَهُ عَدَابَا 


كيرا شديدًا في الآخرة. 


سه ا 


تومن مَكَانبَصِيدٍ سَمِعْالهَاتمَيطاوَرَفِيرًا © 
امايق ب م فزأ هكاالك قولا 
5ط 0 ودع وأبورًا كيرا © 
زا 2 ادن ُخْذْراقَ وعد امقر كت 
نعو ممصضيرًا © لوقه ماوت زيرت 
عل رَبَلكَ وعدا مَسَعُو © وو كدخ و 
امكو ار ا ادف 


َتَبُدُوت من ذو ن فون أ 
ارام 


0 أَمَهُم سوأ لسَوِلَ © مَلوأْسَبْحَمَكَ ماك 


076 أن تتَخِدَّمِن 0 لحن مَتمَهُْ 

وَدَابَةهْدَحَقَّ شو اْآزحْرَوَكَاءأْفَرَمَابُورَا © 
قَقَد كَدَفْكُسَائَفو ون قَمَا سَتَطِيعُونَ صَرْهَا 
تك رِفَهُعَدَابا كي “4 


اتات ين المرفة لايم لاحكون 


ارا وَمنيطل | 
١‏ شد 
لفَصَادَ موت ف لوق وكاب بَعَصَكُرٌ 
4 وو وكانر إل هد 3 


]٠١[‏ «وما أَيَسَلَنَا مَبَلَكك من الْمْرْسَِنَ إِلَ مأوت الطكام 
اي ا ا ا لك 
وَحَعَلْنَا بتكم لَنَضِ هِنْنَدّ) تلد أبثلي الغنيٌ بالفقير» والصحيح 
بالمريض والشريف بالوضيع؛ بقول الثاني في كل : ما لي لا أكون كالأول في 
كل دأ تسَيروة» على ما تسمعون ممن اتليتم يهم؟ استفهام بمعنى الأمر؛ 
أي: اصبروا «9 وَحكَانَ رَيّكَ بصي 4 بمن يصبر وبمن يجزع. 


)١(‏ أشار بذلك إلى جواب آخر وعو أن السماع ليس على حقيقته؛ بل المراد منه: الرؤية والعلم. وعلى القول الأول يكون المراد سماع ما يدل على التغيظ وهو الغليان. 


(؟) بالتخفيف قراءة ابن كثير. 
زم آل عمران: 194. 
(4) غافر: 4 


)202 بالنون قراءة السبعة عدا حفص وابن كثير. وقوله: والتحتانية؛ يعني : اليا وهي القراءة الأخرى. 


(5) بالئرن قراءة ابن عامر. 


(7) قرأ قالون وأبو عمرو بالتسهيل والإدخالء وورش وابن كثير بالتسهيل من غير إدخخال؛ ولورش الإيدال حرف مد مع الإشباع» وهشام بالتسهيل والتحقيق وكل منهما مع الإدخال وبقية السبعة 


بالتحقيق بلا إدخال. 
(4) أي: قوله: «ين دُونلّت» المفعول الثاني. 
زه أي: باتفاق العشرة. 
)٠١(‏ بالتاء قراءة السبعة عدا حفص. 


برد اللي انين بوْمَي عجرن يوون 
0 0 م 
ل اا موف الْمليكهُ 
تَنزِيلًا © ْمَك وَمَمِذِ لي 00 دم 


0 00 


ار 1 1 
مه يَدَيَدِيَقول 


0 سول بَوَتَقَ لمر 


ار حدر عن 


- 


ل 0 3 


7 
2 


إزَفى لََدُواْصْدَ لفان مَهَجُورًا © ركد 
َع لِحخْرْبِي عَدوَاضنَ لجر كير 


وَضِررا وَثَال سَكتروا لال وأ 9 


د كَدإلكَ 507 5 © 


3 ط ## ريال اين لا يمت لِمَآدَئ4 لا يخافون البعث #الؤلا» 
علا مِألَ علدا التَلتيكَة4 فكانوا رسلا إلينا أو ره رين فنخبر بأن 
محمدًا رسوله قال تعالى -: ©لْفَدٍ أسْمَكبرواأ» تكبروا «إفى6: شأن 
« شه وَعَبو» طَعُوا ملإغئر كا 4 بطلهم رؤب لله. تال في الدنياء 
واعُتوا» بالواو على أصله بخلاف (عِتيّا بالإبدال في مر 00 

1" اين يرون أَلْمَلِكَدَي في جملة الخلائق؛ هو: يوم القيامة» ونصبه 
بداذكر» مقدرًا مولا متْرَئ يَوْميذِ لَنسْجْرمِينَ4: أي: الكافرين» بخلاف المؤمنين 
فلهم المشرى بالجنة مإوبمُوُرنَ برا عجوو على عادتهم في الدناإذا تلت 
بهم شدة؛ أي: عَوْذًا مُعَاذًا؛ يستعيذون من الملائكة0" , 


قال تعالى -: مإوَوَرن4 عمدنا لِك مَا علو بن عَم من 


مَفْسِيرُ الَلَالَيْن 017 


الخير؛ كصدقة وصلة رحمء وقرى ضيفء وإغاثة ملهوف في الدنيا 
مبَسَلَهُ تبصا درا هو ما يرَى في الْكُوَى التي عليها الشمس؛ كالغبار 
المفرق؟ أي: مثله في عدم النفع به؛ إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه, ويجازون عليه 
في الدنيا. 

[15] لأضَحَبُ حبر مُسئَفر» من 
الكافرين في الدنياا؟ © «وَأحَسَنٌّ مَقِيلا6 منهم؛ أي: موضع قائلة فيها؛ وهي: 
الاستراحة نصف النهار في الح وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف 
نهار؛ كما ورد في حديث 229 ْ 

© لويرم كَقَمّنُ الئ44 أي: كل سماء ميلس 6 أي: معه؛ وهو: 
غيم أمض وي اليكة من كل سماء ميلد هو يوم القيامة» ونصبه 
ب«اذكر) مقدراء وفي قراءة: بتشديد شين بِتَشَقّوْ2*04 بإدغام التاء الثانية في 
الأصل فيهاء وفي أخرى: #إتترل4”" بنونين الثانية ساكنة وضم اللامء 
ونصب 9«الملائكة)». 

55] 0 يِذ ألْحَن لينم لا يشركه فيه أحدٌّ «ؤوانَ» اليرم 
مإيوْمًا عل ارين عير بخلاف المؤمنين. 

فك 2 يمس ألطََالمُ» المشرك: عقبةٌ بن أبي معي كان نطق 
بالشهادتين ثم رجع إرضاعٌ أبن بن خلف7" دعل يَدَيْهِ»ه ندمًا وتحسرًا في 
يوم القيامة «يَقُولٌ للتبيه «ليتبي أتَحَدْتُ مم السو محمد 
سيلا طريقًا إلى الهدى. 

[14] 9 يوَيكَيَ4: ألفه عوض عن ياء الإضافة؛ أي: ويلتي؛ ومعناه: 
هلكتي ملق ار أت لاما أي: 0 «حيلا4. 

للَقَدْ أصَلَّى عن الزْكْرِ » أي: القرآن مإيندٌ إِدْ جَدَن 4 بأن 
َدْنِي عن الإيمان به» قال تعالى -: ركان الشَيِطَنْنٌ بلإنسن» الكافر 
درل بأن يتركه ويتبراً منه عند البلاء. 

٠1‏ وال اولك محمدٌ: مير إِنَّ َى» قريشًا م اتَمَدُوأ عدا 
لْمرَانَ مَهَجُوًا 4 متروكا. 

["] قال . تعالى - : وِيَكدِكَ» كما جعلنا لك عدوًا من مشركي قومك 
«جَمَلنَا ِكل بي قبلك «عَدُرًا يْنَّ الْسجْردي» المشركين؛ فاصبر كما 
صبروا وق برَئلت هَادِيَا» لك وصِيرا» ناصرًا لك على 
أعدائك. 

]مئال اين كَمَرُوا و4 هل ثيل عو لدان جلةٌ ك4 
كالتوراة والإنجيل والزبور» قال تعالى -: نزلناه م( كَدكَ 4 متغركًا م« يت 
يدم هوك نقوي قلبك موَرَيدَهُ رتيل أي: أتينا به شيمًا بعد شيء بتمهل 
وَنُوَدةِ؛ لتيسير فهمه وحفظه. 


الجن يَوَمَبِذٍِ يوم القيامة 


ل ا ود 


)١(‏ يشير إلى قوله ‏ تعالى :ظوَمَد يَلمْتُ مِنّ لصحي عِيِيًا»» وقود: طأيْحْ لْمَدُ عل نَم عبا4. 

(؟) هذا قول ابن ريج كما حكاه عنه ابن جرير. قال ابن كثير: «وهذا القول ‏ وإن كان له مأخذ ووجه ‏ ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيدء لا سيما قد نص الجمهور على خلافهة واختار ابن 
كثير وابن جرير أن الضمير في قوله: «إويقولون عائد على الملائكة؛ أي تقول الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليرم. تفسير ابن كثير (/004. 

(م) الظاهر أن المراد المفاضلة بينهما في الآخرةء وهو الأبلغُ في المعنى رَالأَتِْنْ في الفرق بين حال الفريقين؛ فالمؤمنون مستقرون في الجنتء والكافرون مستقرون في النار. فيا له من وعد ويا له من وعيد. 
وأما قوله: حَيْرٌ»» فهو من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف المقابل شيء منه. 


() راجع التعليق على الآية 7 )٠١1(‏ من سورة البقرة» والآية رقم (01) من سورة إبراهيم 


(5) لنافع وابن كثير وابن 


المنثور .])١710 -١5/0(‏ وضعفها كلها في الاستيعاب 9/9 .)١9‏ 


() وهي قراءة ابن كثير. 
272 أخرج نحوه ل . وقد روى آخرون القصة الاب ا لعن إرضاء لعقبة» وروى آأخرون أنها نزلت في عقبة بن أبي معي 


معيط وأمية بن تخلف. [الدر 


بي أبن خلف؛ كما روي في سبب نزول الأيق ب القول وغيره. 


5 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


[""] طول يتيلك َمل في إبطال أمرك «إلًا ينتلك بآلحَقّ» 
الدافع له م وَلَحْسَنَ تيا جه بيانًا. 

[4”] هم اين مسرويت عل ه04 أي: يساقون إل جهنم 
ليك عد تكائا4 هو جهنم سل سيدلا أخطأ طريقًا من غيرهم؛ 


وهو: كفرهم. 
[5"] وَلْفَدْ َاتَيْنَا مُوسى الكتبّ» التوراة #وَجَمَلَنَا مَعَمُد أَحَامُ 
هدروت وزبرام فعينا. 


3" طققَلنَا دعبا إِلَ آلْقَرَرٍ الدرت كُذَّوُاْ بتَايَجا» أي: القبط 
فرعون وقومهء فذهبا إليهم بالرسالة؛ فكذيوهما ممَدَئَرتَهُم تدْمِيرا» 

(7"] مو اذكر لقَوم توج لَمَا كَدَبنا ألرْسْلَ)ه بتكذييهم نوا 
لطول لبثه فيهم؛ فكأنه رُسْلُء أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الدِسّلٍ لاشتراكهم 

في امجيء بالتوحيد طأغْرقْتَهُمَ» جواب لم4 م وَجَمَلتَهُمْ لتّاين» 
بعدهم طءايَة4 عبرةٌ موَأعْسَدَنا4 في الآخرة لإ إتبِبيت» الكافرين 
معَدَابًا ليم مؤلاً سوى ما يحل بهم في الدنيا. 

[54] و4 اذكر عاد قوم هود مَوَكمُو» قوم صالح رسب 
ليق اسم بكر”"» ونبيهم قيل: شعيب» وقيل: غيره» كانوا قعودًا حولها؛ 
فانهارت بهم ومنازلهم «وفُروئا» أقرامًا مبيّنَ ملت كيرا » أي: بين عاد 
وأصحاب الوّسٌ. 

م «وكد رين لَه الأُمثكلٌ »> في إقامة الحجة عليهم؛ فلا نهلكهم 
إلا بعد الإنذار 9 وَكلَ تَيَريَا تبي 6 أهلكنا إهلاكا بتكذييهم أنبيائهم. 

[0] طوَلََدَ و4 أي: مه كُنَارُ مكة «إعل التي لي ارت مَظرَ 
لسو مصدر ساء؛ أي: بالحجارة؛ وهي: عُظمَى قر قوم لوط؛ فأهلك الله 
أملهًا لفعلهم الفاحشة مإأَكَلَم يصكو: يحكووا يَرَوَنَهَا تهنا في سفرهم إلى الشام؛ 
فيعتبرون؟ والاستفهام للتقرير بل كَاواأ لا يجت » يخافون ريا » 
بعنًا» فلا يؤمنون. 

3] بادا موك إن؟ ما طيَتَحِدُوئكَ إلا [هرؤًا0”©» مَؤْرُرءا به» 
يقولون: أْعَدًَا الى بك أنَهُ رَسْولًّا» في دعواه» محتقرين له عن 
الرسالة. 

[47] إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف؛ أي: إنه «إكادٌ 


1 ل 0 
عَرْعََناوصَزسَي لا لد اتنا وى 0 
يَجَعَلْتَامَحَهُةَ لّحَاهُ هدرت وَزيرًا ©مَُلْنَا 


عور لذت اد تابر 


ص 
2 


2-2 


م 00 


3 ا داعي ا دست 
سَكَرَيَا 0 6 
يَعَلَمُونَ 0 0 205 نل سبي انيت 


5 لشو أت تكن ده تسعد سيك © 


4 يصرضنا عن مها لآ أك سيا مهأ لصرفا عنهاء 
قال تعالى - : إوسوفك يِعَلَمُونَ يت يَرْوَيَ الْعَدَابَ عيانًا في الآخرة 
من أصَلَّ سيلا أخطاً طريقاء أهم أم المؤمنون؟ 

ريع نيت » أخبرني ومن أععَدَ إِلَنَهُمْ هوب أي: مهويه» قدم 
المفعول الثاني ؟ لأنه أهم: وجملة لمن 0 مفعول أول ل«رأيت)» والثاني: 


56 3 ع وحكيلا 4 حافظًا تحفظه عن اتباع هواه؟ 2 


() فائدة: أخرج البخاري عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك ضته» أن رجلا قال: يا نبي الله» كيف يُحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذتي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة؟». قال قنادة: بلى وعزة ربنا. البخاري ‏ كتاب التفسير (10) سورة الفرقان (0؟) باب )١(‏ لين مسرت عل وُجْوصِهة». وأخرجه مسلم ‏ كتاب صفات المافقين 


(0هة) باب 013 


(1) جمهور أهل اللغة على أن «الرس) لغة هو: البثر. أما أصحاب الرس» فقيل: هم أصحاب الأخدود الذين جاء ذكرهم في سورة البروج. واختار ذلك ابن جرير. وقيل: هم أهل أنطاكية؛ أصحاب 


القرية المذكورون في سورة «يس). وقيل غير ذلك والله أعلم. 


(1) بالهمز مع ضم الزاي وسكونهاء وهي قراءة السبعة ما عدا حفص» وحمزة» وقرأ حمزة: لمُزءاك» وقرأ حفص: ظمْرُرًاك. 


ل كا معنا 0 عَتَوديكٌ 
0000 0 
رت اودر ان 68 


0 2 
2 23 م سو ل سس 


رَسَلَا ميدق يَحْمَو ونان 
ل © تتجى بِوَءَبَْدَه مَيْمَو3 نشَقَيَهو 


هه 0 لوس ,م 


هه هر 
ع2 الاين كربا © ونا 


تان ست كاري 0 قل فين وده 
بوجِهاءاكبيا 0 «وَشوَأذِى مََعَ 20 

عَذْيٌ راك ا لم وبحَحَلَبََهْمَابا 

وَِجراَخجونا و وى حَك ضرا 

سماو 2 فر وت 9 يور ل 


مَالايتْفَحه ريطم نا لكوع وليب © 


هه 3-39 
سما 


ير 


0 


تل 


00 


(45] طم صنب أ لَحْلَحم يتوت » ساع نهم وار 
وي مالقول لهم إن ما ل : ِل كلسم بل هم أسَلُ سيبيلا» 
أخطأ طريقًا منها؛ لأنها تنقاد لمن يتعهدهاء وهم لا يطيعون مولاهم المنعم 
عليهم. 

[46] «ألم قري تنظر طإإلّ» فعل طرَيْكَ كِفَ مد الظِلَ4 من وقت 
الإسفار إلى وقت طلوع الشمس و«َإوَلَؤ 4 ربك «لَبَحَْمٌ سكا مقيمًا 

لا يزول بطلوع الشمس «إشُرٌ جَعَلنا ألشّمْس عَلبو» أي: الظل «ؤديلا» 
فلولا الشمس ماعرف الظل. 


١١‏ لابن كثير. 

(؟) لتاقع وابن كثير وأبي عمرو. 

4 أي: ونش راك وهي: لابن عامر. 
4 أي: طنش را»» وهي الحمزة والكسائي. 
(ه) أي: بْشْرَاك وهي قراءة عاصم. 
(5) لحمزة والكسائي. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 4 

73 ثم قَبضْنَهُ» أي: الظل الممدود ا إِلّشنا قيضا مسِيرا4 خفيًا 
بطلوع الشمس. 

3 طوَهْرَ الى جَمَلَ لَكْم اَل لاسا ساترا كاللياس لوال 
سْبانًا» راحة للأبدان؛ بقطع الأعمال «وَجَمَلَ اليَارَ حُتُورَا)ه منشورًا فيه 
لابتغاء الرزق وغيره. 

[4] اوهو ِف أَرسَلَ ليم # وفي قراءة ال ل 
بَئْنَ يَدَيْ رَحْمَيِهِب متفرقة قدام المطر» وفي قراءة: بسكون الشين فيلا 
وفي أخرى: بسكونها ونون مفتوحة مصدر('» وفي أخرى: بسكونها وضم 
الموحدة بدل النون0؛ أي: مبشرات؛ ومفرد الأولى: نشور؛ كرسول» 
والأخيرة: بشير ورا بن ألتما مك طُهُورًا# مطهرا. 

3] لمح بد بَْدَهُ منَمَا بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
ذكره باعتبار المكان « وَحْقِيم » أي: الماء ريما حَلَقَنَآ نما إبلا وبقها 
وغنمًا « وتاي كديرا 4 جمع إنسان؛ وأصله: أناسين؛ فأبدلت النون يا 
وأدغمت فيها اليا أو جمع إنسي. 

3 ولد مَرَفَه» أي: الماء ميم لوا أصله: يتذكروا؛ 
أدغمت التاء في الذال» وفي قراءة: 0 بسكون الذال وضم 
الكاف؛ أي: نع الله به 8 ك2 لاس ل هونا بك جحودًا للنعمة؛ 
حيث قالوا: مطرنا ينو كذا. 

73 وَلرٌ شِنْنا لَعَننَا فى كل وَبَةِ يبا يخوف أهلهّاء ولكن 
بعنناك إلى أهل القرى كلها نذيرًا؛ ليعظم أجوك. 

[01] لقلا لع الكت في هراهم طوَجَنهِدْهُمْ بو.» أي: القرآن 
«جهها حيرا4. 

07 لاومو ألِى ص 3 أرسلهما متجاورين مدا عَذْبُ 
داتٌّ# شديد العذوبة وهدًا يع 1 جاح شديد الملوحة «#وَبحعلٌ تهنا 
يرا حاجرًا لا يختلط أحدهما بالآخر «إوَحِجْرا عجرا سترًا ممنوعًا به 
اختلاطهما. 

1" طمَهْرٌ الى حَلَقَ ين ألم برج من امي إنسانًا مإهَجَمَكمُ شسبا4 
ذا نسب 9وسِةَر 4 ذا صهر؛ بأن يتزوج ذكرًا كان أو أنثى طلبًا للتناسل 
020 كان ريك را قادرًا على ما يشاء 0 

1 «ريتثثرت» أي: الكفار مين دوي أله ما لا تلٍ» بعبادته 
طاولا يرج بتركها؛ وهو الأصنام «إوكاق لكر عَلٌ ري ظَهبرا» معيئا 
للشيطان بطاعته. 


() الأولى أن يقرل: قادر على كل شيءء كما هو ظاهر آيات القرآن في إثبات القدرة» كما أنه الأكمل في حقه ‏ سبحانه © ولله الأسماء الحستى والصفات الخُلَى. 


6 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


[01] #وما أَرَسَلنَكَ إِلَا مِبثَرا# بالجنة «ونَزِرًا» مخوفًا من النار. 

موقل م أَنكَنكُمْ عَلَيِهِ»ه أي: على تبليغ ما أرسلت به ياي أَبَرٍ 
إل لكن «إمن سس أن يَتَحِدَ إل ري ملا# طريقًا بإنفاق ماله في مرضاته 
تعالى 4 فلا أمنعه من ذلك. 

طادَركَلْ عل الي اذى لا يموت عه متلبشا ميسن » 
أي: قل: «سبحان الل والحمد لله 500 م بو يدوب عبَايِققَ حيرا » عالاء 
تعلق طإيو.» يدوب . 

هو الى حَلقَ لسوت وَالْايْضَ وا ينما في يرم َو من أيام 
الدنيا؛ أي: في قدرها؛ لأنه لم يكن ثم شَّمْس ولو شاء -خلقهن في نحةه 
والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت 9شُم سنوي عَلَ الْمَرَشن6» هو في اللغة: 
ريز الملك ط أليّحَسنُ4 بدلّ من ضمير توح أي: استواء يليق به0"» 
36 مَسَكَلَ) أيها الإنسان ايد #٠‏ بالرحمن م« حبرا يخبرك بصفاته. 

]٠[‏ «اوَإنًا ل لَهُمُ4 لكفار مكة: «ْسَجْدُوأ يمن الوأ وما أليَمنُ 
أنتحد “لما ما كامريايه بالفوقانية والتحتانية2"0, والآمر محمد ولا نعرنه؟ لا 
طوَرَاده» هذا القول لهم مإمُورًا# عن الإيمان. 

[11] قال تعالى -: مإيِبَارَةَ » تعاظم الى جصل فى السَمَك بويا » 
اثني عشر: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والستبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت؛ وهي منازل الكواكب السبعة 
السيارة: المريخ وله الحمل والعقربء والزهرة ولها الثور والميزان» وعطارد وله 
الجوزاء والسنبلة, والقمر وله السرطان» والشمس ولها الأسدء والمشتري وله 
القوس والحوت»؛ وزحل وله الجدي والدلو «وَجَعَلَ فياه أيضًا مؤيريجا هو 
الشمس «إوَفمي مُديرا4» وفي قراءة: لإسُوجاك” بالجمع؛ أي: نيرات» 
وحص القمر منها بالذكر لنوع فضيلة. 

[11] وهر الى جَمَلَ أيَْلَ وَالتَهَارَ مِلْفَة4 أي: يخلف كل منها 
الآخر «لِمَنْ أَرَادَ أن يَدكَرَّ)ه بالتشديد والتخفيف”؟؟ ‏ كما تقدم .: ما فاته 
في أحدهما من خير فيفعله في الآخر مَإأْوَ راد شُحكُورا» أي: شكرًا لنعمة 

رلك م وعباد لمكن 6 ميتدأ وما بعده صفات له إلى : «أوليك 
محرو 74" غير المعترض فيه20© ل ليت بَسَنُونَ عَلَ لاض هَوئا» أي: 
بسكينة وتواضع وَإدًا حَاطْبَهُمْ الجَدهِلُونَي بما يكرهونه «ثَالُوأ سَلنمّا» 
أي: قرلا يسلمون فيه من الإثم, 

[1] لوادت يتوت إرَيْهِرْ سُجَّدَا جمع ساجد وإوَتِيتمًا» 


)١(‏ سبق التعليق على هذا التفويض» وأنه إذا كان يراد به تفويض 
(؟) بالياء قراءة حمزة والكسائي. 

(؟) لحمزة والكسائي. 

(4) بالتخفيف قراءة حمزة. 


1 1 


0 ترا ا 


ل ا 0 


نع جعل ق التماء باوكا وجكل ذه يرجا رقم 

يا © مَعوَادى اهلقنا َك 

أنَيَرخَرَ اراد شْكؤر! © وهبَاذ تمل لزن يمون 

ص لارْضِ هَويا وَإِدَاحَاطْبَهُرَا هلوت َالوأِسَلَمَا 

كر ىَ موادت 
مولي ا مَرفْعَنَاءَذَابَ 

1 اتات :1 ٍ 


3 تفقوأ يفوا ولرَيقارة ب 


[15] «والقيس يوون ينا مر 
غَرَامًا أي: لازمًا. 

3 «َإإِنّهًا سكت بست و مقر وَبُقَامٌ 
اسعقرار وإقامة. 

«اذليت بذ القا» عى الهم لم يفا 4 بف 


هي ؛ أي : موضع 


أوله وضمه9"؛ أي: يضيقوا و4 إنفاقهم بت لِك الإسراف 


والإقعار مإقَوَامًاي وسطا. 


الكيفية فهو حَقٌء وأما إن كان يراد به تفويض معنى الاستواء الذي هو الاستقرار والعلو فهو خلاف نهم السلف و مذْمَريع. 


(0) وهو أعني قوله تعالى: ط وتياك تروت خبر المبتدأك على اختار المفسر» ويحتمل أن يكون الخبر قوله: لالت يَنْتُرنَ» ويكرن قوله: «أؤكهلك مروت 4 جملة مستأئفة مبعدأ 


وخبر. 
(1) أي باسكناء الجمل الاعتراضية؛ وهو قوله ‏ تعالى 


رم مويه 


-: #إومن يَفْعَل ذَلِكَ يْلَقَ أَنَامَا الآية [الفرقان: 18]. إلى قوله: متابا©. 


(7) بضم أوله مع كسر التاء قراءة نافع وابن عامرء وأما القراءة بفتح الياء فمع كسر التاء لابن كثير وأبي عمروء ومع ضمها لباقي السبعة. 


تَفْسِيرٌُ الجَلَالَيْنِ 5 


٠1‏ إلا سَ اب وََائَ وَعَسِلَ حسملا مس4 منهم «كأؤقيلكت 
يلُ أن سا4 المذكورة «إحَسَتديْ» في الآخرة «إوكق أنه عقوا 
تحيمًا) أي: لم يزل متصفًا بذلك©. 


عر عر 


[71] تومن تَابَ6 من ذنوبه غير من ذكر موَعَمِلَ صَللِنًا فَإِنَم ينوك 
ِل أ مَصَابا أي: يرجع إليه رجوحًا؛ فيجازيه خيزا. 


تاب وَعَامَرَ اوالويت لا يشْهَدوت الور أي: الكذب والباطل #إوَإدًا روأ 


اليو من الكلام القبيح وغيره ملمرُوأ صيكرَامًا» معرضين عنه. 
1 رايت إذا مسكروا» وعظوا مات رَيَهِر» أي: القرآن 


1 ا طلر. يخرُوا4 يسقطوا ماعَلِهَا صما وَصْميان4 بل خروا سامعين ناظرين 


منتفعين, 
1 ران يشولب وَبَنَا هب لنَا ين أَويمًا مَدرَيين4 بالجمع 
والإفراد؟ هقر أَعيري» لنا؛ بأن نراهم مطيعين لك «#وَآتِصننا 
لمقين> إِمَامَ4 في ا خير. 


ار 


[15] كيلك مجرت المُرْكَةي الدرجة العليا في الجنة «إيما 
رَتََاهَبَ لَنَامنَ أَزُونَحِنَ وَدْرْيَضَادُئةَ أي وَلْجَدَز || عسبا» على طاعة الله وتوت » بالتشديد والتخفيف مع فيح الياوث» 
1 0 معو رار نوع || طفِيآ» في الغرفة طيَيّةٌ وَسَكَدمَا4 من الملائكة. 

للْمْتَقِي نَإِمَامَا © اوليك يروت العْرَفَة يِمَاصبروا 


عد 
- 


07 كيت يها حَسْنْ مسَتَفَرًا وَمُقَاماك موضع إقامة لهم 
وَيُلَقَوَركَفيِهَاكَحَةٌ وَسَلمَاة ختادرت في و« أتيلكت)» وما بعده خبر: «عباد الرحمن) المبتداً. 

0 0 [09] طقل يا محمد لأهل مكة: «إمَآ»: نافيةٌ «إيَنبرا» يكترث 
«ابك: رَنَ لََلَا دمَآؤْسكُمَي إياه في الشدائد فيكشفها تمده أي: فكيف 
يعبأ بكم وقد «كدبغ» الرسول والقرآن مصَوَيَ يكُوقٌ» العذاب 
ورا ملازقا لكم في الآخرة بعد ما بحل بكم في النية تقل منهم 
يوم بدر سبعون» وجواب إلَوْلَا4 دل عليه ما قبلها. 


5 و ده 
حَسْيكَ مُسمَقَرَاوَمْقَامً 0 فَلْمَمْبَرِسكُوْرَقٍ 
ع هه د و 


اا ل ل ود رن 


3 طَاليينَ لا ينغت مم أنه لها ءاخر ولا يدون التنْس آلب 9 
حَسَمَ آنه قتلها إلا بألْحَنّ ولا يروت وَمَن بَفْمَلْ دَِكَ4 أي: واحدًا من 
الثلاثة ميَلْنَ أَنَامَاك أي: عقوبة. 

[15] # يصَدمَف» وفي قراءة: يصع بالعشديدة" «لَهُ العدَابُ 
يم اليم وكيد ضيد.» بجزم الفعلين: بدلاء وبرفعهما”©: اسعناقًا 


تانايك حال. 


() ماجاء في نزول الآآيات (7. :)7١‏ أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما- أن ناا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثروا؛ فأنوا محسدًا يك فقالوا: إن الذي تقول وتدعوإليه حسن لر 
تخبرنا أن ا عملدا كفارة؛ فنزل: وَآلَِينَ لا يَدعُوت مَمَ ل هنا حر كلا بت اتنس ل حم لل إلا يلين ولا ينوت ؟ ونزل: طهُلْ يتبادى يدن ترا عْح نهم ل لعلو ون َنم 
شد . البخاري ‏ كتاب التفسير (15) سورة الزمر (85) باب (01 
وأخرج أيضًا عن عبدالله بن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «دأن تدعو لله ندا وهو حلقك». قال: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». 
قال: ثم أي؟ قال: دأن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: طوَالِْنَ لا يدرك م لله لها كر ,ا يَمَتْنونَ التَنّسَ لت حَرَمَ للَهُ إلا لسن كلا يزيت ومن يفْمَل َلك يَلقَ 
نام © يُضَمَفَ لَه ألحَنَابُ»ُ. البخاري ‏ كتاب التوحيد (919) باب (45). 

(0) فائدة: أخرج البخاري عن عيد الله بن مسعود قال: حمس قد مضين: الدخان؛ والقمرء والروم» والبطشة» واللزام؛ 8 مَسَوَقَ يَحكُونٌ لِرَاماك... وقال البخاري: هإصََوقَ يَحكُونُ لِرّاماه: 
هلكة. البخاري ‏ كتاب تفسير القرآن (10) سورة الفرقان )١0(‏ باب (2) «مَوْقَ يَحكُونٌ لِراما4. 


)١(‏ لابن كثير وابن عامر. 

(؟) بالرفع فيهما لشعبة وابن عامرء مع تشديد العين وحذف الألف لابن عامر ‏ كما سبق بيانه. 
() بالإفراد في قوله: وَؤْرِيدينَا4 قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو وشعية. 

(4) بالتخفيف قراءة حمزة والكسائي. 


5 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


مكية إلا : والشعر:4 إلى آخرها فمدني» وهي مائتان وسبع وعشرون 
آية . نزلت بعد الواقعة]0*© 


نسم نم اققل أل حمق 

1 #38 طتد » اللّهِ أعلم بمراده بذلك. 

[1] تلككت» أي: هذه الآيات يكت الكتّب)» القرآن» والإضافة 
بمعنى: من ل الْمِينِ6 المظهر الحق من الباطل. 

[] تعد با محمد بجع نَنسَكَ)4 قتلها عا من أجل للا 
يَكْوبوً4 أي: أهل مكة مإمُرْمِينَ6» ودلعل) هنا للإشفاق؛ أي: أشفق عليها 
بتخفيف هذا الغم, 

[4] إن مَنَاْ نَل علوم ين الم أيه مَطَلَتَ)» بمعنى المضارع؛ أي: تظل؛ 
أي: تدوم «أعنقهُم 1 حَضْعِنَ 4 فيؤمنون» ولما وصفت الأعناق بالخضوع 
الذي هو لاربابها؛؟ جمعت الصفة منه جمع العقلاء. 

[5] لكا ينيم ين وَكرِ # قرآن مين امن مر صفة كاشفة0©» 
«إلا كذاعن مزيزي». 

نك «طتتد كَدَّوا» به «سيَاآنيم أَنو» عواقب لما كنا بو 


ععميء عاد 


يستهرءون 
[0] مقا 9 روا ينظروا إل الايضٍ كز الا با أي: كيرا «إين كن 
توج كير # نوع حسن. 


[4] « إن في ذَيِكَ لك دلالة على كمال قدرته ‏ تَعَالَى - «وَمًا كن 
مهم مُرْمنين 6 في علم الله و كان قال سيبويه: زائدة. 

[] مولن رَيّكَ لَهْرٌ الْعريرُ # ذو العزة ينتقم من الكافرين 8 أَلييِمٌ # 
يرحم المؤمنين. 

]٠١[‏ ظو؛ك اذكريا محمد لقومك مَإإِذْ تادئ ريك » ليلة رأى النار 
والشجرة «إآن» أي: بأن «أنيٍ اَم لين رسولا. 

11] اتوم ع4 معه ظلموا أنفسهم بالكفر_ بالل وبني إسرائيل 
باستعبادهم الك» الهمزة للاستفهام الإنكاري 4 الله اتقلاعته 
فيو حدونه؟ 

]١١[‏ لإقَال»ه موسى: ماري إِيّْ لََاكُ أن مُكَذْبوْن)». 

1 ]] ل#وَضِيقٌ صَذْرِى» من تكذيبهم لي لورلا يَطَلِنُ لسَاق» بأداء 
الرسالة للعقدة التي فيه مإمَأرْسِلَ إن أخي :9 كَدرٌون 4 معي. 

]١ 61‏ ول عل دب 4 بقتل القبطي منهم لات أن يمون 4 به. 

] ثَالَ »4‏ تَعَالى 6 *» لا يقتلونك 9دَدْعَبَ» أي: أنت 


سلس هالعا قر 
طَسَديدْكَءَايَتُ ل ل 
يكمؤْأْممِينَ إن َال علهمتِ نَأل 
لوه م0 انز 


ققد و 


رد سدس 
د ل 


اليهما 


م سن 3 


3 


5-4 


0 ىالا 


كيو ننه كلاب ةس 109 


داليم ©و3ى ربق موت نان امود 
مين رونأ ج10 عات 
َبكدوْنِ © وَيَضنُ صَدْرى وَلَابنَطِقُ لسَافٍ درل 
ِلَحَرْددَ م وَل 0 ماف أن أن شاوه بل 
يي تمك قفون وتنا لقره 
َموَدَإنَارَسُولرََلِْينَ نس رمعتائقإ نسيل 
©/ل َف فِنَاوليدَ اوَلبِنْتَفِمَامِنَعْمْركَ سِرِينَ 


5 


©وَصَتَ ضَليَكَالق عت وَتَمنَلْسكَفرينَ© 


وأخوك؛ ففيه تغليب الحاضر على الغائب ينا إن كخم متشو ما 
تقولون وما يقال لكم» أجريا مجرى الجماعة. 

! تيا ووعَرب مَنُولَا إن كلا منا ول ريسو رت الْمَلْبِين»‎ ]١5[ 

]١[‏ «آنَ»4 أي: بأن لاأََسِل مَعَنَاه إلى الشام ملاب إِسْرّهِ يل فأتياه 
فقالا له ما ذكر. 

14] طقال فرعوت لمرسى: لكر تيك نكا في منازلنا «وَلِيدًا» 
صغيرًا قريجا من الولادة مدضاء وزغت يلابت خزة مي » ثلاثين سنة 
يلبس من ملابس فرعون» ويركب من مراكبه» وكان يسمى ابته. 

[19] وََمَلتَ كَعْكَكَ الى مَمَلتَ» هي قتله القبطي مَإوَلَتَ يرت 
الْكمريتَ» الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد. 


3 


() فائدة: أخرج أحمد عن معديكرب قال: أتينا عبد الله؛ فسألناه أن يقرأ علينا: «#طسد الماثتين. فقال: ما هي معي» ولكن عليكم مَنْ أخذها من رسول الله وي حباب بن الأرت. قال: فأتينا 
خباب بن الأرت فقرأها علينا. المسند (419/1): وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (280). 


وقد أورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث في أول سورة القصص؛ ولكن قوله في 
فحسب. راجع تفسير ابن كثير (0255/9. 


الحديث: «إطسر» الماثتين» بيين أن المراد الشعراء لا القصص؛ لأن سورة القصص آياتها ثمان وثمانون آية 


)١(‏ وهذا جريًا على مذهب المفسر أن القرآن معنى قائم بذات الرب» وأن كلام الله وَكْنَ قديم» وسبق الرد عليه وبيان مذهب السلف في كلام الله تَعَالَى ‏ وأنه ‏ سُبْحَاتَهُ ‏ لم يزل متكلمًا 


بمشيئته وإرادته بما شاء وكيف شاءء وكلامه بمشيكته من لوازم ذاته المقدسة. 


از لايع عَسَرَ سُورَالشعرَا 
هاما لضانم 
عبر رَفْحكَوَجَعَو نَأ لْمرَمَيِنَ© َكَعَم 
وعدت سر يل َال ونوا ََِينَ 
ربأ تمك ولا تاه | إِنْسْممُوقنينَ 
00 لامر 28 20 رَتءَابَا 0 
للد ستول شدي 


0 


ذا عبات يهن 


2 


بسخرود ناكا 26 د 1 لتو 
حَبنرنَ © © َيِل سَخَارِءلِيحٍ © فَجْحِمَ د 
م وَقلَلِليَاَهَلَ أ 0 


لع وس اسح 520 


]٠0[‏ ثال» موسى: ئها 45 أي: حيعطدٍ «زوانا ون أصَآا» 
عما آتاني الل بعدها من 0 

17 فَفررَتُ يدك لا حِفْدَكُ فَوْهَبَ لى رق كنا علمًا «وَحَمَلقٍ مِنّ 
لْمرْسَِينَ» . 

9"] «ويلك مد نا 4312 أصله: تمن بها علي «#أأنَ عَبَّدتَّ بي 
ِتَيِيلَ؟: بيان ل«تلك)؛ أي: اتخذتهم عبيدًا ولم تستعبدني؛ لا نعمة لك 
بذلك؛ لظلمك باستعبادهم» وَقَدّر بَعْضُهُمْ أول الكلام همزةً استفهام 
للإنكار”؟ . 1 . 


)20 أي: بأوتلك)». 
(5) أي: الشمرة. 


ل 0 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 7714 
فقة مدال وَعَونُ» لموسى: «وْمًا رَبُ العلييت 
رسوله؛ أي: أي شيء هو؟ 

[4 1] وما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته . تَعَالَى ‏ وإنما يعرفونه 
بصفاته. أجابه موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يبعضها: يَالَ دب اتوت 
وَالْارْضٍ وما م4 أي: خالق ذلك إن كم مُوقِنينَ» بأنه ‏ تَعَالَى ‏ 
تحالقه؛ فآمنوا به وَحْدَةُ. 

]١5[‏ اليه فرعون ملا لمن حولهد) 
جوابه الذي لم يطابق السؤال. 

3 كال موسى: ارك وَرَبْ آي الْأوَكينَ» وهذا ‏ وإن كان 
داخلًا فيما قبله ‏ يغيظ فرعون؟ ولذلك: [107] لقال إِنّ رسولكم الْرِىَ أثميل 
كد لمجنون 6 . 5 

[4؟] لتالَ» موسى: ظرَبُ السََرقٍ هلدب وَبَا ينا إد كم 
دنه أنه كذلك فآمنوا به وَحْدَه. 

3 لتَالَ» فرعون لموسى: لين أَتَمَدَتَ إلا عرق لَدُجملَنكَ من 
لَْسْجُونَ»4 كان سجنه شديدًا يحبس الشخص في مكان تحت الأرض 
وَحَْدَةُ لا ييصر ولا يسمع فيه أحدًا. 

[0*] قال له موسى: لوكو أي: أتفعل ذلك ولو ما متك دئو 
4 بان كن على رسالتي؟ 

لل تال فرعون له: مقأ بد إن حكنت يب الصَّدِوِنَ4 فيه. 

5" ممأل عَضَاهُ فداه 2 من # حيّة عظيمة. 

] وَيرعَ يدم أخرجها من جيبه لدَإِدًا م بَيِضَهُ4 ذات شعاع 
نط4 حلاف ما كانت عليه من الأدم3"©. 

[4؟] لإقالَ4 فرعون: 3 حَولُه إِنَّ هَنَا سجر عَلبيد4 فائق في علم 


لعتلييت 4 الذي قلت إنك 


وام 


من أشراف قومه: م سيحون 4 


رمم 0 أن 00 من ا 0 ناك ا 
جامعين. 

1 9« يَأَووُك بِحكُلّ سَكَارٍ عير يفضل موسى في علم السحر. 

[14] يم م لكر ليقت مر مَعَلُورٍ 4 وهواوقت الضحى من يوم 
الزيئة. 


1 وَقَلَ لين هَل انم يون . 


5" تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 


[غ] اعلا د ْم ألسّحَرَه إن كَانوأ هُمْ الْفيليبت» الاستفهام لِلْحَثّ على 
الاجتماع» والتر لترجي على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم؛ فلا يتبعوا 
موسى . 

[] طَلنًا جك التَحَرَةُ الوا لِفعَرْدَ أينَّ4 يتحقيق الهمزتين وتسهيل 
الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين20 بلا كيرا إن مَسُنًا عن 
لْعَليين4. 

[3] قال َم وَلِدمم إذا» أي: حيقل ملِّنَ 

["4] يقال هر مُوسح4 - بَغْدَ ما قَالُوا لَهُ: 0 ل كلق وََِّآ أن تكن 
حْنُ الملقِينَ4”".: آلقوأ مآ نر مُلْئُوت»* فالأمر فيه للإذن بتقديم إلقائهم 
0 

(؛ 4] فاقوا بَاطَمْ وَعِصِبّهُمَ وَقَالْا بعرة فرعَونَ إن لحن الْمليوت» . 

[45] مالي موي عَصَاهُ وَِدَا ه تَلْقَنُ» بحذف إحدى التاءين من 
الأصل؛ تبتلع بلإمًا يون يقلبونه بتمويههم فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها 
حيات تسعى. 

3 كلق المكرَهُ سجدن». 

[47] مََالوا امنا رت العَظبِينَ». 

[48] َرَت مومئ وَمَدرُونَ4 لعلمهم بأن ما شاهدوه 
بالسحر. 

53؟] طكَال» فرعون: «أمكم4 بتحقيق الهمزتين وإبدال القانية ألقًّ0» 
جأعٌ» للوسى قبل ل لذن أنا مولي | نه لجر لِى عَلْسَمْْ لير 
0 شيعًا منه عه ولك بآخر م طق ك4 ما ينالكم مني ملعم 
دك و تَجْلَمْ ين جِلّفٍ» أي: يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى 
و 00 

1 ثانا لا صَيْرّه لا ضَيْرَ علينا في ذلك إنَآ إِلَ رين بعد موتنا 
بأي وجه كان مإمُمَلِبُونَ: راجعون في الآخرة. 

3 لإإِنَا لم4 نرجو اك يَمْفرَ لا رين حَطيكتَآ أن» أي: بأن م« كنآ 
وَل لْمُزْمِننَ 4 في : زماننا. 

1 #3 وََوْحبئآ ِل مومو» بعد سنين أقامها بينهم يدعوهم بآيات 
الله إلى الح فلم يزيدوا إلا عُتوًا أن أَمَرٍ بعبادى»* بني إسرائيل» وفي 
قراءة”"2: بكسر الدون ورصل همزة مإأَسَرِ # من سرى لغة في أسرى؛ أي: 
سر بهم ليلا إلى البحر «إإدم مُتَبْع يتبعكم فرعون وجنوده فيلجون 
ورامك البح فأقيكم رأ قفو 


20000 2 


من العصا لا يتأتى 


مجع مم 


ألفٌ مدينة ة واثنا عشر ألفٌ 0000 0 قائلا: 
6] إن مول لشرؤمة» طائفة لم4 قيل: «كانوا ستمائة ألفي 
وسبعين أَلقَاء ومقدمة جيشه سبعمائة ألف»» فقللّهم بالنظر إلى كثرة جيشه. 


)١(‏ راجع التعليق على الآية )١١7(‏ من سورة الأعراف. 
222 الأعراف: ات 

(8) راجع التعليق على الآية )١71(‏ من سورة الأعراف. 
(5) لتاقع واين كثير. 

(5) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وهشام. 


تتاتئعأ السَحرَةا إنكاواهرا 


كنذا هتيل © تانكر 


اديه التَاسِم عَشَرَ سُورَةٌالضُعَرَاءٍ 
ا لسَّحَرَةٌ 
أضوت ناكد ! نَكاخن الْعَلبينَ© ذَلَ كم 


. 


1 


16 0 فر مل و 
©َلعوَأ'بَالمْرَوَعحِتَْوَوَدَا كوت إِثَالتَحَنُ 


لْكلبون © 0 هل 
مدن 0 يَاممًا 2 
256 سجرن تالواءا 


ا عفرل ةا 2 


2 
ا 
5 


م١‎ 


000 


1 


الس 


لومي 
ومضون/ة 39 


أ ذمة 9 


0 تسريه 


[55] مونم كنا لَعايِظْونَ؟ فاعلرن ما يغيظنا [01] ْوَإنَ يع 
عَذِرُونَ](”42 مستعدرن» وفي قراءة: حرو متيقظون. 

[7هع قال تَعالى -: ما دأَخْرَحتَهُم» أي: فرعون وقومه من مصر ليلحقوا 
موسى وقومه «إيّن بجنت بساتين كانت على جانبي النيل «وَمبون» أنهار 
جارية في الدور من النيل. 

0543] وكثر» أموال ظاهرة من الذهب والفضة» وسميت كتورَّا؛ لأنه 
لم يُغيٍ عق الل تَعاَى ‏ منها موَمقَاوٍ كير مجلس حسن للأمراء 
والوزراء يحفه أتباعهم. 

م كُدلِكَ) أي: إخراجنا كما وصفنا مإ وَأوْمبْهَا بق سي بل بعد 
اغراف يريا قرنه. 


6 قار وهم 6 لحقوهم «إا مُشْرِقِت وقت شروق الشمس. 


5 


سك مح 
© تدَاعرقناأ ل 2 
رَمْمؤْمنَ 4 وَإنَرَبَكَ لَمَوَالْمَِي رْآلتَحِيِوْ # 
َيه ]زهي © إذةلإ فقون 


0 عبد أَضتَامَافطللعَاحَحِدِينَ© تَلَهَلْ 


7 
د سه و سا 3 


5 وذ تدعو 0 اؤْيسْعَعُوتَ و لسوت 6 
2 كك يلون © ذَالَ يماشر 


وم 0 


هباوص الْاْهَدَمُونَ © ورَعد وذ 


77 سر سس 2 


بلْوَجَدْنَا 


مَبْدُونَ © ١‏ أَنكْرَ 
1ن ث انينج لز كات ونين © تعفر 
على وب لمرو ثُمَمرفن © أذ 
0 بن 6 وَلقَ أتلمعأنيَفضِرَلِكَويكقٍ 


2 


وم مَالْتبوِ 7 رب بَهَبَلِي كماو 


13] لقَلمَا تا الْبنْمَانِ» رأى كل منهما الآخر لوال أَسْحبُ مويو 
إِنَّا مركن يدركنا مجم فرعون» ولا طاقة لنا به. 
0 موسى: ا كلا» أي: لن يدركونا لإ م رق 
بنصرء” © مو سد دِين]» طريقٌ الجاق. 
[*6] قال تعالى -: «اكأرْعينآ إِك موع أن اضرب يَعَصَالك لحر » 
فضربه 8تَانفَقَ» فانشق اثني عشرّ فرفًا 1 قُُ فرق كَلطور 
َلْمَظِيمٍ © الجبل الضخم بينهما مسالك سلكوها لم يبتل منها سرج الراكب 


م كه 


لحن بالصَلِحِينَ © 


ولالبده. 

]١5[‏ 9 وأزكننا4ك قربنا و4 هناك لا لحرن 4 فرعون وقومه حتى 
سلكوا مسالكهم. 

[15] موَآضينًا مُومَئ ومن مَعَهُد مني ياخراجهم من البحر على هيئته 
المذكورة. 

3 طشم أغْرقنَا ارين فرعون وقومه؛ بإطباق البحر عليهم لا تم 
دخولهم في البحر وخروج بنى إسرائيل منه. 

10] إن فى ذللكت» إغراق فرعون وقومه «ليث4 عبرة لمن بعدهم 
قوومًا كن أكهم نين 4 باللّه لم يؤّمن منهم غير (آسية) امرأة فرعون» 
و«حزقيل) مؤمن آل فرعوث» و«مريم بنت ناموصى» التي دلت على عظام 
لوس . 

3 وإوَانٌ ديك لهْرُ الْمريرُ 4 فانتقم من الكافرين ياغراقهم ٠«‏ ليحر » 
بالمؤمدين؛ فَأَجْجَاهُمْ من الغرق. 

[19] مات عَبَيِمَ # أي: كفار مكة «إيَباً4 خبر إِررمرَ» ويبدل 
منه: ]/١[‏ مل د ذال إبراهيم: مايه وَكَوَِهِء مَا تَعبُدُون4. 

[1] «إقاثوأ تَميْدُ أَصَْامّايه صرحوا بالفعل ليعطفوا عليه «قَنَظلُ ]ا 
عَكينَ 4 نقي تهازا على عبادتهاء زادوه في الجواب افتخارًا به. 

لام دل مَل مسمعودك إذ» حين دل بَدَعُوتَ 4 ؟ 

5 أ بقعو » إن عبدتموهم دار يروي كُمْ إن لم تعبدوهم؟ 

4 «تاوا بن ودج عابنا كَدَلِكَ 5 أي: مثل فعلنا. 

[5/] قال وير نما اشر تَعبدُونَ 

05١‏ جلث رايت الاتنئوة». 

1" ] مم 5 ل لا أعبدهم ل« لك لكن 9 رب الْمَلَينَ4 فإني 
أعيده. 

01 «الرّى َل َهْوَ يدينه إلى الدين. 

1 الى هر بظمينى وس نِ)4. 

.» وَِدًا مَرِضَتُ فَهُوَ يطْفِين‎ ٠ 

3 «وَالرى يق ثم مين 4. 

0 «تالرة المع أرجر «أد يَنير لي حييتق بم الزين» 
الجراء. 

8 طرَب مب لي حُحَكما4 علما طوَأَلَحِنْن بلصَّلِحِينَ» النبيين. 


)١(‏ هذا من لوازم معيته ‏ سُبْحَانَهُ ‏ الخاصة يعباده المؤمنين» ومعيته ‏ سْبِحَانّهُ - مع خلقه نوعان: عامة وخاصة؛ وقد اشتمل القرآن على النوعين وحقيقتها الصحبة اللائقة» وقد أخبر سبحانه أنه مع خلقه 


مع كونه مستويًا على عرشه؛ وكلاهما حق. 


(؟) يشير إلى ها أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ والحاكم في مستدركه وصححه؛ وغيرهما عن أبي موسى الأشعري مرفوعًاء وفيه أن موسى الكل في قصة خروجه من مصر وسؤاله عن قبر يوسف 


لينقله معه فدلته عجوز بشرط أن تكون معه في الجنة, 


.. وأحرجه أيضًا أبو يعلى» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١71/٠١(‏ «رجال أبي يعلى رجال الصحيح». 


١‏ تَفْسِيرُ الَلالَيْن 


[ لوَجْمل لي لِسَادَ صِدْقٍ» ثناء حستًا فى الآحرينَ» الذين يأتون 
بعدي إلى يوم القيامة. 

[5] جلت من وريه جَنَةِ لير ممن يعطاها. 

3 «رأئفز لذن َه كن مِنَّ أنه بأن تتوب عليه؛ فتغفر له 
وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكر في سورة براءة. 

7 طإوكه م204 تفضحني لايم ييمَنه الناس. 

قال تعالى - فيه: بوم لا بهم مَل لا ينه أحدًا. 

1 9 إلة» لكن ومن أ أقَ أله يعَلْبِ سَلِيمٍِ» من الشرك والنفاق؛ وهو: 
قلب المؤمن؛ فإنه ينفعه ذلك 
1 الت له قربت ل دترت » فيرونها. 
[91] وبرت سم » أظهرت َو للْعَارينَ » الكافرين. 
3 طقل لم هما د ميئ»؟ 
[؟4] لإين دون آمو أي: غيره من الأصنام طهَل يروك بدفع 
العذاب عنكم «أو يتصررة» بدفعه عن أنفسهم؟ لا. 
ره 4 ألعرر جيم والعاو» . 
[15] 9# وحود 3 أَنَْاعُةُ وَمَنْ أُطاعَهُ من الجن والإنس ل« و6 . 
[97] طمَالوَا4 أي: الغاوون موه فا يحْنَصِمُونَ/ مع معبوديهم: 

[9] تله إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف؛ أي: إنه «« كُنَا 
لتى صَكلٍ م4 بين. 

[34] إإذ4 حبث «خْوَيم وت الْمْلَمينَ4 في العبادة. 

[] «وَمَآ أصَلَنَا »4 عن الهدى مإِلَّا الْمُجَربُونَ4 أي: الشياطين» أو: 
1 الذين اقتدينا بهم. 

]٠٠‏ مما لنَا من سَعِينَ# كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين. 

]١٠ 1‏ ولا صَدِيقٍ جم # يهمه أمرنا. 

]٠١[‏ لقو أَنَّ آنا نميه رجعة إلى الدنيا مإسَكوْنَ مِنّ الْمؤْمِييَ» «لو» 
هنا للتمني» و«نكون» جوابه. 

]٠١[‏ إن فى دلت المذكور من قصة إبراهيم وقومه م« لأَيةٌ وما كن 
أكَرمْ مُومين» . 


0 إن يد 0 لعو‎ ]٠١[ 


00 


0 أو لأله لطول لبعه فيهم كأنه رسلء وتأنيث قرم باعتبار معناه» 
وتذ كيره باعتبار لفظه. 
]٠١5[‏ «إذ مَالَ كَمْ أَهُمْرَي نسباوئع ألا تون اللّه؟ 


نيعت 

يل لك وأْجَعلى 

لير وَأْف لمكنو بن لصَإنَ© د قَ 
عون 0 يرم مَلايتَهَمُمَالولَابوَْ © إِلَامَنَأنَ 

سَليو© وأا 6 ) وبرت 0 

0 نمكي كتين ذو ن أمَوهَزْ يدروك 

© جوأ َفهَاهر َال © مخنو ذإ 
أ نوه الرتلةف اتير © تن 


عتوئية سويد 1 


11 7 


0 لْمَرْسَلِينَ: الفا 9 


يعون © تلك 


ا 


]٠[‏ إن كم مَل أن على تبليغ ما أرسلت به. 

]٠١4[‏ م9 تَتَفوا اله واطيعون» فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته. 

» ريا أتتثك علب على تبلينه هين أ يذ ما بر‎ ٠3 
. أي: ثوابي ما إلا عل ري لْعلِيين»‎ 

]١٠١[‏ #2 كَاتَفوأ الله 6 كرره تأكيدًا. 

3]) 8 8 الا نوين نصدق للك لقولك «رَاتبَكَ4 وفي 
قراءة”"2: وَأئَْائك جمع «تابع» ميتداً الْردلون» السفلة؛ كالحاكة 
والأساكفة. 


(ه) فائدة: أخرج البخاري عن أبي هريرة ظَهْبهِ عن النبي يلم قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغيرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيك. فيقول إبراهيم: ياربء إنك وعدتني أن لا تخزني يوم ييعئون؛ فأي خزي أخحزى من أبي الأبعد؟! فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين؛ ثم يقال: يا إبراهيم؛ ما تحت 
رجليك» فينظر فإذا هو بِذِيخ مُلتطخ فيؤحذ بقوائمه فيلقى في النار». البخاري ‏ كتاب أحاديث الأنبياء (30) باب (8): وأخرجه مختصرًا في كتاب التفسير (10) سورة الشعراء (3؟) باب 


(0) طول حرق م متعوت4. 


قال الحافظ: #وصف نفسه بالأبعد عن طريق الفرض إذا ثم تقبل شفاعته في أبيه» وقيل: «الأبعده صفة أبيه؛ أي إنه شديد البعد من رحمة الل 


٠.‏ وقيل: «الأيعدع بمعتى البعيدء والمراد الهالك...). 


قال الحافظ: ويؤيد الأول رواية: «إن أخريت أبي فقد أخزيت الأبعد؛. الفعح (2708/8 709) يتصرف يسير 


ودالدِيْخ): ذكر الضباع. وقيل: لا يقال له: «ذيخ) إلا إذا كان كثير الشعر. 


وقوله: «ملتطخ»: أي في رجيعه؛ فيتمرغ في لتنه. وذكر الحافظ أن الحكمة من مسخ آزر تنفير نفس إبراهيم منه؛ ثلا ييقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم ٠‏ الففيح 


(955/8) بتصرف. 


)١(‏ وهي عشرية ليعقوث» لا سبعية. 


ع ساح ميس 
سورة الشَّعَرَاءٍ 


2 


18 ايلم يتات انلوق 000 
1 1 


أواشعروة 9 زق اف رم أأطَارداً لْموَِيينَ © إن أنأ ا 


6و 1 كنس المرغومبن© 
دكن © فح بن اجون 
لْمَؤَنِينَ © تهون مهفي 0 
2000 


حسم مون وَإِنَرَيَكَ 0 


25 


3: 2-3 


و80 لمر وهر هو انون إن لك 
ولأ :0 تقال لون 6 روعي 
99 نأرق موري ألتلبين© بون 
َ سروه بار ته سطع 0 
د طشك رتلف مرجتار © تأترا شو سه يبون © 


0 جين 


عَذَا بق مِعَظِير 


نا 


. كَل ياي أي علم لي طيمًا كنأ أ يَعَملون)‎ ] ١17 
طإن» ما «إمسَا إلا عل رَن4 فيجازيهم لز شَعرود»‎ 0١5 


تعلمون ذلك ما عبد تممَوهم. 


]١١ [‏ «إونا َأ بطارد الْمْرْمِنَ 4. 
[5] طإإذي مالطأنا لايد م4 > ين الإنذار. 
1ع تالو لين ل سو توح »* عما تقول لنا ملكو من 


و ل لطن © : 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ؟/ا" 


نييبت »4 بالحجارة أو بالشتم. 
1ع هكالَ» نو ارب إِنّ قرى كَدَنون . 
00 


3 تاف بن وَيسَهُمْ فتسا4ه أي: احكم موي ومن م مِنّ 


لْمُؤْمِينَ 6 . 
1 قال تَعَالَى -: ممَأبِيتَهُ ومن مَعَمُ في القللى الْمَدمدُونِ) المملوء من 
الناس والحيوان والطير. 


]م2 رقنا تقذ بعد إبجائهم « باون من قومه. 

3 ] #8 إن في دَلِكَ لكب وبا كن أكرمم ‏ ميدن 4. 

]١! 1‏ #وَإِنَ ريك لهو لعزي ليم . 

. 4 كَدَبَتَ عا ألْمرْسَلِين‎ « ]١ ١ 

06 #إذ كَل ل دهم ود ألا لتو ؟ 

1 طن لك سل أيئ». 

53] مَاتَفوَا لَه وأطيعون»:. 

5 يبآ أتكلكم عَيه ين لَبْرِّ ع ما طلبْقَ إلا عل مي 
اكين». 

[1] مأَتَبنونَ ب بَكُلّ رمع » مكان مرتفع مدَايّةٌ» بنامٌ علمًا للمارة 
و 0000 


0 تاه مصاع # للماء تحت الأرض «تَلَكُم4 كاأنكم 


[] لوَإدًا بطَشْتّر» بضرب أو قتل مآ بَطْسْثْمٌ جَبَاينَ» من غير 
رأفة. 


3 طاتمُا ّم في ذلك «وَطبعُونٍ 6 فيما أمرتكم به 
[؟؟١]‏ وتيا لِىَ أمَدوٌ) أنعم عليكم «إيما تَعلمُون». 
]١[‏ مده تمر ونين ». 

]1١[‏ لمَحَنّتٍ» بسساتين 9# وعيوي 


اه 


عذاب 


> أنهار. 
يَوْرٍ عَظِيمٍ# في الدنيا والآخرة إن 


عر مسرم 


3 #إقّ لعاف‎ ]١١[ 
ٍ معي‎ 

5؟١]‏ طلا سو 41:2 مشترٍ عندئا «أَوَصَظت أن لز تك ين 
0 


77 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


لاع إن»ه ما مإعندَايه الذي عَوَفتنا به إلا رَحَلن0" الْأَرينَ» 
أي: اختلافهم وكذبهمء وفي قراءة: بضم الخاء واللام؛ أي: ما هذا الذي نحن 
عليه من إنكار البعث إلا خخلق الأولين؛ أي: طبيعتهم وعادتهم. 

- 4 لوا عَحَنْ يمعدييت‎ ]١[ 

لوده مفَكَدَ وه 4 بالعذاب < تملكت » في الدنيا بالريح 9# إِنَّ في 
َك ليد وما كن أَكُرهم مُؤمين)*. 

. من إن رَبك لهو الْعَزيرٌ ليم‎ ]١1١[ 
. 4 كدت مود لْمرْسَلِين‎ + ]1413 


]١ 6‏ 98ل كَل هم هم سَيعُ ألا تقو ؟ 

]١ 55‏ لاق ل سول مين 4 . 

]١ 4‏ تاقوا أله وَأطبعون). 

د45 ]١‏ طونآ تملك عَيْهِ بن كبر إن ما طأَبْرَ إِلَّا عل رت 


ماله ام 


علبي . 

]١ 47‏ مأأَترَوْنَ في ما هَنهُنَا 4 من الخيرات مإءَامِيِيتَ 4. 

]١ 1‏ فى جَنَتٍ وشبون 4 . 
]١ 83‏ ودع حل طلْمهَا مضي 4 لطيف لين. 
]١ 3[‏ مإوَيْحِيْونَ مس الْبَالٍ موا [فْرِهِين]"4 بَطرِينٌ» وفي قراءة: 
مَؤْمرِدنَ): حلاقين. 

1 م #إكاتفوا أله وَطمُوْنٍ)» فيما أمرتكم به 

1 لوكا طبرا أ روي *. 

٠٠‏ لين يفْسِدُونَ في الاين بالمعاصي طاولا يُضَلِحْنَ) بطاعة 
الله 

٠٠‏ الوا إِثَّمَآ أت مِنّ الْمْسَخَرنَ» الذين سحروا كثيرًا حتى غلب 
على عقلهم. 7 

[5 6 ما أنتَ»ه أيضًا مو إلا سر 
> في رسالتك. 

]١5[‏ قال مذو ناهد فا سْرَيُ» نصيب من الاء رلك شرب يدر 
تور . 

]١57[‏ ولا صَُومًا بشو فأ حدم عَدَابُ ‏ يَوْرِ عَظِيٍ #: بعظم العذاب. 


ْنَا كأ َِلَةِ إن كنت من 


)١(‏ قراءة الكسائي وأبي عمرو وابن كثيرء وقرأ بقية السبعة: طلوّ4 بضم الخاء واللام. 
(1) لنافع وابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة: «إفارهين». 


' حر مُؤم ين ونرب 


عدم 228 


سورهة 3 


2 
مدال 


إنَعَدَآ للق لزان © وَمَاعَنْيِمْحَرَينَ © فَكَدوا 
ا وَمَأَكَانَ كط مُؤَمننَ © 
0 0 


رسن 


62 
- 
0 


5 


ذا عاو © قن عفر يعوا 


تَدِمِين © © كَحدَهْوحدَاب نف ولكَ راكاد 
بلك هولع ريز قب © 


> « يوه يد 
2 ص 0 بين على 
عَفْرِهًا. 
]٠ ١‏ ماكلَمَدَهُمُ الْعَدَابَ) الموعود به فهلكوا مإ إن في دَلِكَ له 
0 ثم تيت _ 


]١5[‏ مووَإِن 


يك لير لعي كيم . 


كَدَبت ولول 0 3 0 لوطا 
با رسو 


َو 0 لعامينة 5 


1 20 تيلظ 
ونا ألْمُحْرَينَ © فَالَاِقٍٍ ١‏ كس 


و 


و قو قهز وتيب رأفة: أجمَعِينَ © 


اغراف ألتبريت ب لكر نَ© وَأمطْرْاءَّهِم 

رمآ مكار الف تريبن دف هومن ا 
ل كك 

َ 0 لمن هيا 

د الول ن©وما أ َع وُعَاجهِ 


أَجَرِِنَ أ ري ألعَلِينَ©» *«و كيلو 
وا الخيريت ©وَزألطايسا لْمَسَتَقِير © 


له 


ون 


سرع 


]١1[‏ «ا كُدَبت هوم لود د لكيام 
]مذ د مَكَ لل وهم طُُ أ 30 
]| إن لَك سول م4 . 

]١١[‏ أ افوا الله وأطِيعُون). 


320 


]١5[‏ لوا آنه 


لَه من أ 


(1) أي: لم يهلكهم بإمطار الحجارة فقطء بل جعل عالي قراها سافلها. 


ِن» ما طأْمقَ إِلَّا عَكَ نت 


تَفْسِيرُ الَلَالَيْنِ غ7 


25 


العللمين©. 


]١ 55‏ مِأتَانوتَ الذكرانَ من المَكَوينَيه الناس؟ 
]١77[‏ موود ما حَلَقَ لَك مد ين تيك م: أقبالمن؟ ميل أ. 
ُ عاذت متجاوزون الحلال إلى الخرام. 
اللددلةا الوا ين ّ تنه يلو عن إنكارك علينا وس ص 
ليب من بلدتاء 
43 مال» لوط: < إن ملك ين الْمَانَ) المبغضين. 
]١75(‏ موت يق وَل من حملن أي: من عذابه. 
ليه هله مين ». 
1ل 0 عجوزا ب ام أنه طق لْعرَ ‏ الباقين أهلكناها. 
كلام مض درا تون أملكناهم. 
لالع «وَامَطرًا عَلَيْهُم مَطكا كه حجارة» من جملة الإهلاك 210 «اسة 
مظن الْمَدَرنَ4 مطرهم , 
]١74[‏ إن في كَلِكَ ليد وما كان أكترهم مثميت». 
] لون بَّكَ لَهْرَ الْعريرُ آي م 4. 
3] 4« كدب أصصب 0 وفي را "»: بحذف الهمزة وإلقاء 
حركتها على اللام وفتح الهاء؛ هي: غيضة شجر قب َديَنَ ل الْمرْسَِنَ4. 
31 لإ كَالَ هم شيب . لم يقل: أخوهم؛ لأنه لم يكن منهم .: 
و ؟ 
وين لك ينل لين . 
© لاتقو أنه وَأَطِعُون). 
31 «إونا أتملكم عه بن لير إِن» ما طلَبْقَ إِلَا ع1 
لْملمينَ4. 
31 ]© «« #8 وهأ الكل ) أتموه مإولا مَكونا من الْسُخْيِرِينَ» الناقصين. 
13 وروا بالقيطاس ألستتَم» الميزان السوي. 
3 «ولا بْحَسُوا آلكاس أَشْيََهُمَ» لا تنقصوهم من حقهم شيئًا 
للا تَعَؤا ف الْأنْضٍ مُفسِدِنَ» بالقتل وغيره» من «في» بكسر المثلثة: 
أفسدء وإ مُئْيِدِيت» حال مُوَكُدَةٌ لمعنى عاملها. 


() لنافع وابن كثير وابن عامر. وقوله: وفتح الهاء» يعني به فتح تاء التأنيث» في حالة الوصل؛ أي: (ليكة). 


6 تَفْسِيرُ الحَلَالَيْن 


]١5[‏ لارَاتموا الى حَلقم وَالْجِلَّةك الخليقة << الْدوَلينَ4. 

]١ 45‏ تاها 0 لْمسَكَرنَ ©. 

[145] «وما أَنتَ ل بش مِنْكَا ون مخففة من الثقيلة واسمها 
محذوف؛ أي: ل 

١87‏ متَأَسْقِط عَلَْدََا [كشفًا] 4 بسكون السين وفتحها”'؛ قطمًا ين 
َلشَمَهِ إن كنك مِنَ الضَدِِنَ)» في رسالتك. 

443 طقال مق عم اَمَو فيجازيكم به. 

]١5[‏ «# مكدو كَلََدَهُمْ عَذَابُ يور لظ هي سحابة أظلتهم بعد عر 
سَدِيلٍ أصابهم؛ فأمطرت عليهم نارًا؛ فاحترقوا «َإِنَّمَ كن عَذَابَ يرم 
ع4 

]١3‏ طن في عَلِكَ لآم وما كن كم 

3 ]) وإ ريك لهو الْمرير ريحم . 

3 طوَإِنةُ)4 أي: القرآن لديل وي لم4 . 

9 نَل بهد الوح لمن 4 جبريل. 

]١54[‏ عل قَلْبكَ لِدَكُونَ من السنذريت». 

]١5[‏ «ويشان عرق بن يَيْنِ» وفي قراءة7"©: بِتَشْدِيدٍ «إنزل» 


وَنَضْبٍ 9الروح» والفاعل: اللّه. 


تُقمن4. 


[153] مرَنّةُ4 ذكر القرآن المنزل على محمد «إلتى زيْر» كتب 
ا الْأَوَلينَ4 كالتوراة والإنجيل. 
]١53[‏ أو يَ ين َو لكفار مكة بءَية على ذلك مل يََلمَةٌ عسوا 


1 شيل كعبداللّه بن سلام» وأصحابه من الذين آمنواء فإنهم يخبرون 
بذلك «ريكن» بالتحتانية وَنَضْبٍ 44/23 وبالفوقانية وَرَفْع «99آيةه” . 

: ول يله عل بض الْأَفجونَ4 جمع أعجم.‎ ]١١[ 

3 طمْفَرَرُ بهم كفار مكة «إمًا مكَاوًا بو ميت 4 ألْقَةُ من 
اتباعه. 

٠3‏ ل كَدَِكَ» أي: مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي 
«سَلَكْتهُ4 أدخلنا التكذيب به «إفي ُلُوسٍ ألْسُجْرِمِتَ4» كفار مكة بقراءة 
النبي. 

]١ 73‏ طلا يمت بو حَيٌّ روا اناب الأيس». 

دع موه ور يمتتك 4. 


20000000 


)١(‏ بالسكون قراءة السبعة عدا حفص. 
(؟) لحمزة والكسائي وشعبة وابن عامر. 
(9) بالتاء مع رفع «وأية» لابن عامر, 


ان نه تا سورة اش 


د 


0 © وَإتَرَيَكَ 


عَكينَ© تَرَدَبهِ 
ونَّهِنَ 00 


0-7 ل © ولوك لمي 


لاوم 
في قُلُوبِ) 2 عَرِمِينَ© مؤت يد ورك 
ع م دو رج سه يتس لور 


201100 ل 


قاد 1-0 


إن مَتَعَناهِمَ سِنِينَ © هئ هُرمَّاحَا اوعدو 


]٠١3[‏ 0 هَل حَن منظرون 6 لنؤمن؟ فيقال لهم: (لا)» فقالوا: متى 


هذا العذاب؟ 
3 0 0 ايد 


أَفِعَدَينَا يني كت 


0-7 طم َم م 106 اه عن ا 


الم التَاصِمَحَشَرَ 
عاو عَني رفك وابمتهور اس 
لَهَامزِرُوَ هلد وَمَاكُنَاكَِِينَ © وَمَاتَهَتَ يه 
ليطن #وَمَا: 


قدو ياه ٍ 
لسع ع لتعزرارت © لانم ملا 
ودين ولد يه + 00 
جَتَادَكَلِمَنِ و لومي إن( َإنَعصَوا 
كمون © وَتوعَلٌ رام 1 ألِى 
يسرنتَفٍ كةو ألتَجِينَ 9 هوا 
ليث ذ أياؤع تَيَل تعن و تدعق 
للد © يلثوت التنعككئ كنود © 
الشركة يَقَخْه لقا © أزترأمزى مخ قاد 
تسغرن 9 ان نن اجتعت © لاه 
0 


م منوأوَحأوا ألصَلِحَتٍ و وأ 0 
ندم اتسينا َم 


سس كاه 


]٠0[‏ «9ما» استفهامية بمعنى 


بمعنى أي: شيء افق عَنهُم ما كانوأ 
كرت في دنع المناب أو تحنيف؟ ي. لم يغن. 

]١ 3‏ وما أَمْلكنًا من فَرْيَةٍ ّالا مُنَرُونَ رسل تنذر أهلها. 

]٠١9[‏ 9إؤخرئ» عظة لهم ««وَمًا كا ظَبِليينَ) في إهلاكهم بعد 
إنذارهم. 

31 وَنَرلَ رَدَّا لقول المشركين: «ؤومًا لَمنْ يو»ه بالقرآن 8 ألنَيَطِينُ 4. 


3] لوا يليت » يصلح لهم أن ينزلوا به هوبا يَنتَطِبمون4 
ذلك. 

17 متو تن سي ألتنع»» لكلام الملائكة مِإلْمعْرُوُونَ) بالشّهب. 

1 ثلا ع مم م أنه إِلَهًا لحر فكو ين المُعَرَّينَ4 إن فعلت ذلك 


غود 


(ه) فائدة: أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: «إوالتمراة يَلْحَهُمْ أَلْمَاوْنَ4 فنسيخ من ذلك واستنتى 
باب (40) ما جاء ف 


مت واس 0 
لحر ود س0 


في الشعر. وحسن الألباني إسناده في صحيح سن أبي داود .)4١962(‏ 


تَفْسِيرُ الجِلَالَيْنِ ٠/+‏ 


الذي دعوك إليه. 
]1١ 4[‏ ودر عَسِرَيّكَ الأقرييس» وهم: بنو هاشم وبنو المطلب» وقد 
أنذرهم جهارًا. [رواه البخاري ومسلم]("©. 


ره عر صل 


]"١5[‏ طاوَلَحْيْضَ بَنَاسَكَ» أن جَانِكُ «ا لين اتََكَ ين الؤييت» 


الموحدين. 

الدييةا ان عَصَوْةٌ 4 عشيرتك م فَثْلٌُ» لهم: من برع مَمَا كَمَلْونَ)4 
من عبادة غير الله 

1] طوتوكقٌ» بالواو والغاء”” عل امير اتير 4 الله أي: 
فوض إليه جميع أمورك. 


[1؟] الى يرك مِنَ تشم إلى الصلاة. 

١‏ ؟] ماوَبََيّكَ) في أركان الصلاة قائمًا وقاعدًا وراكمًا وساجدًا «إفي 
ألسَدِمدِنَ» المصلين. 
[3؟] َو إِنَّم هو ده للم . 
23:] طهل 46 كمي يا كفار مكة مإعَل من تَتَزْلُ ألمّطِينُ 4‏ بحذف 
إحدى التاءين من الأصل -؟ 
[15] تي عل كي أتوِ4 كذاب «أَيْرِ» فاجرء مثل «مُسَيلِمَةه 
وغيره من الكهنة. 
7 يفوت الشياطينٌ مل أَلسّمْع4 ما سمعوه من اللملائكة إلى 
الكهنة مراكم كرت 4 يضمرن إلى المسموع كلها كثيزاء وكا هذا 
قبل أن حجبت الشياطين عن السماء. 

"1] شمر بَيَّعْهُمْ المَاوت» في شعرهم فيقولون به ويروونه 
عنهم؛ فهم مذمومون. 

٠‏ لالم تَرَ» تعلم ظأْنَهُمْ في كُلْ را من أودية الكلام 
وفنونه ايَهِيِمُونَ# يمضون؛ فيجاوزون الحدٌ مدحا وهجاءٌ. 

كله م يَعوزُوس 6 فعلنا ملم لا 07 يكذبون. 

ةا « إل لين امنا لوأ لصحتي من لشعراء «إودكروأ لَه 
ير 4* لم يشغلهم الشعر عن الذّكر طإوأَصوا ا 5 
لا »زيار بسار لهم في جملة المؤمنين؛ فليسوا مذمومين؛ قال 
الله تَعالى -: إلا يحب أمَد الْجَهْرَ بلسو ين الْقَوَلِ إلا من ري 7" وقال ‏ 
تَعَالَى #قمن أغتّدئ يخ ََعتّدُوأ عَبْيّهِ بِمِثْلٍ ما أَعْتدَئ يي 
ويك الِْنَ ظَلَيرَا» من الشعراء وغيرهم أأَقَّ مُق مرجع 
يون يرجعون يعد الموت. 


عاد 6 


فقال: «إلَا ان امنأ وَعِلُوا لصحت وككروأ للد كُترَا4. أبر داود . كناب الأدب (ه) 


(1) أخرج البخاري عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَلهُمَا ‏ قال: لا نزلت: ور عَِرَيَكَ الْأقوت» صعد النبي وَل على الصفا فجعل ينادي: ويا بني فهرء يا بني عدي» ‏ لبطون من قريش - حتى 
اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ل ل ل (أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟) قالوا: نعم 


ما جربنا عليك إلا صدقًا. قال: «فإني تذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: قا 


)5١4(‏ عن أبن عباس. 
(؟) بالفاء قراءة نافع وابن عا 
(9) الساء: لم6 .1١‏ 

(4) البقرة: 1954 


لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدَآ أبى لهب)4. البخاري (17/70)) ومسلم 


0 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


[مكية وهي : ثلاث» أو : أربع , أو: خمس وتسعون آية» 
نزلت بعد سورة الشعراء] 


نسم آم آققتن ليم 
1] 8 # طمن الله أعلم بمراده بذلك تلت هذه الآآيات ديت 
لضان #» آيات منه « وجناب من 4 مظهر للحق مز الباطل» عطف بزيادة 


صفة. 
[1] هو هدّى» هاد من الضلالة موَبُشَر إِلموْمني4 المصدقين به 
بالجنة. 


[0] اين يقيبُوتَ الصّلدة» يأتون بها على وجهها لوَيُوْوْدَ»# يعطون 
طألبَكَرة وَهُم بالأَحَوَ هُمْ ونون يعلمونها بالاستدلال» وأعيد: «هُم»» 
لا فصل بينه وبين الخبر. 

[] إن ادبن ل مون لآير َب ل أَعْسَكَهمْ» القبيحة بتركيب 
الشهوة 0 يه 
في الأو هم د الكتتوة» ا إلى النار المؤيدة 0 

[1] وَلِنّكَ4ه خطاب للنبي ولد للق الْثُرءات» يلقى عليك بشدة 
لإين أن من عند لكر عَيرٍ# في ذلك. 

(] اذْكن: مؤإذ قل شر لِأَمْله» زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر: 
©إِيَ عَاَنْتٌُ» أبصرت من بعيد «#تانا سانو ينا يحبر # عن حال الطريق» 
وكان قد ضلها ا8أَرٌ م [بشِهَابٍ] قب بالإضافة للبيان» وتركها”"؛ 
أي: شعلة نار في رأس فتيلة أو عود ل تصَطْنُورت» والطاء بدل من تاء 
الافتعال» من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها؛ تستدفعون من البرد. 

[0] طلنًا جَلدَهَا ثورى 65 أي: بأن مؤبورة» أي: بارك الله لسن فى 
لَارِ» أي : موسى ومن وا حَوْلَهًا لها أي : 00 أو العكس» و«بارك) يتعدى 
بنفسه وبا حرف» ويقدر بعد: في مكان”") طِ وَسبْحَن لَه ري الْعلين4 من 
جملة ما نودي20؛ ومعناه: تنزيه لله من الشوع. 

3 كت نهم 4 أي: الشأن «ؤأنا أله الْميرٌ لفكر». 

40+ ولق م43 فألقاها مَهَلمًا رَامَا تََدُّ» تتحرك 2ك‎ ]٠١[ 
» حية خفيفة مَإوَلٌ ديرا وَل يقب يرجع؛ قال تَعَالى .: لإيتثويى لا تحن‎ 


)١(‏ بالإضافة قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وقرأ الباقون: «بشهاب». 


؟) على تفسيره الأول أن من في النار هو موسىء ويكون التقدير: أن بورك من في مكان التار. 


© ملم 100 د و« 


0 و رن 


مين 11د لزن يفيه يون الصَارة وتوت الك مغر 
حر ةينه 


دمت نبأ 


ِالآحرة 5-0-0 ك2 اموي 


ذال سَئْ 


ا 


و عي تفرك لاف 
0 0 
ينَتَراك عون فيذعا 
منها من لا يدَاكُ لَدَىّ عندي «ل الْمرَسَلُونَ؟: من حية وغيرها. 
سو أي: تاب من ُو يمح أقبل التوبة وأغفر له. 
نع ايت ” مرسلا بها هو إل عون وَعَرمِيةَ إَِيمَ كوأ ما َيقِين46. 


1 
وو مه مه 
عبسو في فعا 200 4 
دين كه بن 
مُبْصِرَة و لواهلد 8 ا : مين © 
3 لطإلّا» لكن من ظَلرَ» نفسه وك بَثَلَ خسنا أناه معد 
1" لوأل يدك في بَنِكَ» طوق تبمد نوت * خلاف لونها من 
الأدمة”'» ينآ بن عَْرِ وو برصء لها شعاع له يُغشي”' البصرء أية ملإفي 
م 0 -- كنا مبْصِرَة4 مضيئة واضحة طْثَالواْ هذا سِحَرٌ 


(1) قال ابن كثير: أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شينًا في مخلوقاته؛ ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات: ولا تكتنفه الأرض والسماوات؛ بل هو الأحد 


الصمد المره عن مماثلة المحدثات. 


(؛) أي الشمرة» وفي هذا رد على أهل الكتاب وما جاء في كتبهم أنها حرجت برصاء مثل الثلج. 
(0) أي: إن شعاعها يجعل البصر «أعشى») وفي بعض النسخ: «يُفشي» بالغين المعجمة» وهو تصحيف. 


(1) تقدم بيانها في تفسير آية رقم (10) من سورة يونس. 


الالدَاسِم عشَرَ سْورَؤالتَمَلٍ 


2 ب ا و 1 
ل لم أو عو نظ كيك 


5 


لَمُعْينَ © وَلْعَدَءَاتيَاد وقوه 
شخت كو ارا لْمؤمينَ 
0 ا ل 

عَْدَالَمَاْتَمْل ألْمِينٌ © 
0 2 نويرصم 


تئر ةك تسلاجايها 


ع ل 6 


0 0 حق] 


ا 0 و كس و سو ف وو جم 
دمل 00 
ال لدي 15 


امن قَولمَاوَكَالَ رَبَ وو 


نمي لله 2 موق 
0 يقالن © 


0 1 


6١ 


3 طوحَمَدُوا يا لم يقرو «إو» قد «استيقتنها لَمديم4 أي: 
يقنوا أنها من عند الله طانم وم تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى» 
راجم إلى الجحد كنظ » يا محمد « كف كح عَقِبَةٌ الْمْنيدِ3َ» 
التي علمتها من إهلاكهم. 

[ لإوَلْقَدْ َالينَا ماود وَسْليْمنَك ابنه للم » بالقضاء بين الناس 
ومنطق الطير وغير ذلك «إوَالَا» شكرا للّه: «لشَْدٌ ينه لّى صَسَلَا4 


تَهسِيرُ الجَلَالَيْنِ ١/7‏ 


بالنبوة وتسخير الجن والإنس والشياطين مَعَلّ 3 مَنْ عجوو الْمْؤِقَ 6. 

]١[‏ لإوورت سَلَيْمنُ ملسن او5» النبوة والعلم دون باقي أولاده موَفَالٌ كيه 
آلنَّاسُ عُلَمنَا مَطِىّ طبري أي: فهم أصواته ويس من 4 تؤتاه 
الأنبياء والملوك إن عَدا4 المؤتى إطوّ الْمَصْلُ مين الْبيِنُ الظاهِر 

1 «يغدر» جع «لنليتن جقةة ب لين لات طن في 
مسير له فم يُورَعُونَ# يجمعون ثم يساقون. 

حَهَّة إدآ َنأ َل وَل أَلتّملِك هو بالطائف أو بالشامء نمله صغار أو 
كبار قال م6 ملكةٌ الدملٍ وقد رأت جند سليمان: «يِكاَيُهَا التّئلُ 
دملا سوط 1 نيلت » يكسركم «امْكسخ مَخؤئم رهز لا 
يتْعرُونَ# نزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم. 

33 تبتر سليمان ابتداءً مامكا انتهاء فين قَولِهَا)ه وقد 
سمعه من ثلاثة أميال» حملته إليه الريح؛ فحبس جنده حين أشرف على 
واديهم حتى دخلوا بيوتهم» وكان جنده ركبانًا ومشاةً في هذا السير”"© 
َكل ب أَرِفِق» ألهمي طأن أُفكر ينمتك أل آنتنت» بها «عقّ 
وَعَلَ وَلِدَفٌ رَأَنْ أَعَنَ صييكا يَضَهُ مَلَتَجِلى يَمْنَيك فى عِبَاوكَ 
لسن الأنبياء والأولياء. 

6 اوَتَقَئّدَ لير يه ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض» ويدل 
عليه بنقره فيها؛ فتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة» فلم يره 
مَتَالَ مال ل أرى الْمُدُْدَ4 أي: أَعَرَضٌ لي ما منعني من رؤيته 8 
5 


0200006 ل ' بتنع من الهوام'” لآو 
«أدّ لَيقَ» مون مجددة ‏ مكمزوزة» أو مفتوسة يلها نون امكسبورية» 
ا بلطن ينع ببرهان يَيِنِ ظاهرٍ على عُذَرِهِ. 

5 رفعكت] 4 بضم الكاف وفتحها("؟ «غَيرٌ بَحِيدِ» يسيرًا من 
الزمن» وحضر لسليمان متواضعًا برفع رأسه وإرخاءٍ دنب وجناحيه؛ فعفا عنه 
وسأله عما لقي في غيبته «مَّمَالَ أُحَطتٌ يما لَمَ يل و6 أي: اطلعت على 
ما لم تطلع عليه ل وَفْدلكت ين سي بالصرف وتركه*©: قبيلة باليمن» 
سميت باسم جد لهم باعتباره صرف ليجل 6 خبر ا يقن 4. 


)١(‏ مثل هذه التفاصيل لا دليل عليها ولا فائدة في ذكرهاء وغالتَا ما تكون من الإسرائيليات. وقوله: «حملته إليه الريح» يعارض نص الآية؛ ففوله: محف دآ أو َل وَاٍ ألتّمْل يعني: وصولهم إليه. 
(؟) لا دليل على أن العذاب الذي توعد به سليمان اك الهدمد هو هذا الذي ذكره المصنف الجلال امحلي, والآية أطلقت العذاب روصفته بالشدة. 


(5) وهذه الأخيرة قراءة ابن كثير. 
(5) بالضم قراءة السبعة عدا عاصم. 
(5) قرأ أبو عمرو والبزي بفتح الهمزة من غير تنوين» وقرأ قنبل باسكانها. 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


]١[‏ هارث مَبَدتٌ مره مََلِحكُهُمْ » أي: هي ملكة لهم اسمها (بَلْقيس» 
بيت من صَكُلٍ شن يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة «إوَمًا عَرشُ »4 
سرير معَظِيمٌ4 طوله ثمانون ذراعًا وعرضه أربعون زراعًا وارتفاعه ثلاثون 
ذراعًاء مضروب من الذهب والفضة مُكَل بَالدُرٌ والياقوت الأحمر والزبرجد 
الأخضر والزمرد» وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد» 
عليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق"©. 

1" يَبَدتُهًَا وَهَرْمَهَا ْجْدُونَ لشم عبن دون َه 5-5 لهم َلسَيِطنٌ 
َعَسْلَهُمْ صَدَمْ 55 اصين» طريق الحق افَهمْ لا يهَمَدُون4. 

51] 0 محدا 026 أي: أن يسجدوا له فزيدت (لا) وأدغم فيها 
نون (أن»؛ كما في قوله ‏ تَعَالَى 3 لد يَعَلَو أَهَلُ الكت ” "© والجملة في 
محل مفعول يَهْمَدُوت» بإسقاط «إلى» الى مخ َلْكَيْمم مصدر 

بمعنى: الخبوء من المطر والنبات «إفي السَّمْوتِ وَاَلارَضٍ وََعَّرٌ ما 
06 في قلوبهم «إمًا [يعلُِونَ]”/)6 بألسنتهم. 

3 آنه لآ إِلهَ إلا هْرَ رت الْمَرْش الْمَظِير # استعناف. جملة ثناء 
مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس وبينهما بون عظيم. 

0] << 8 كال سليمان للُهدهد: مسَنَظرٌ أصَدَفْتَ» فيما أخبرتنا به 
طم 0 الكزين» أي: من هذا النوعء فَهُوَ وَ أبلُغُ مِنْ: أم كذبت فيه 

ثم دَلَّهُمْ على الماء فاستخرج وارتووا وتوضعوا وصلواء ثم كتب سليمان كتابًا 
صورته: دمن عبد اللَّه سليمان بن داود | إلى بلقيس ملكة سبأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم, السلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فلا تعلوا علي وأتوني 
مسلمين)» ثم طَبَعَهُ بالمسك وختمه بخاتمه*؟ ثم قال للُهدهد: 

[14] #آذهب يكتبى كنذا َه لم4 أي: بلقيس وقرمها طم 
َل انصرف لعَمْهمْ) وَقِفْ قرينا منهم ةلز مادا يمرن يردون من 
الجواب؛ فأخذه وأتاها وحولها جندها وألقاها في حجرهاء فلما رأته ارتعدت 
وخضعت خوفاء ثم وقفت على ما فيه. 
ثم ثليه لأشراف قومها: ل نا الْمَلوا إِيّ؟ بتحقيق الهمزتين 
وتسهيل الثانية بقلبها واوا مكسورة” " دلي ل إِك كنب كم مختوم. 
[] ِنَم من سُلَِمنَ وَإِنَوْ4 أي: مضمونه: «إبني لله اليَحْمنِ 
ليو 6 111] مألا نوا عل وأنْونٍ ُيلِمتَ. 

3 لقالَتَ نأا المَلوا أموْنِ أ بعحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها 
واوَا""؛ أي: أشيروا علي لإ أَمْرِى ما كنت مامد أنه قاضيته محَقٌ 
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دواب البر والبحر مع أولاد الجن عن يمين الميدان وشماله0©. 


(1) لا دليل على مكل هذه التفاصيل ولا فائدة في ذكرهاء وسبق التعليق على مثل هذه الإسرائيليات؛ وأن الأولى في تفسير كلام الله ويك أن لا يعتمد إلا ما هر قطعي وأن يترك المفسر تفصيل ما 


ْبَدُونْ 4 2 ضر ون. 

19] موقالنا 2 َن أوأوا فود َو بين سيد أي: أصحاب شدة في 
الحرب لخر اد 4 مَأنظريى مادا مدنا تُطغك. 

أجمله الله صق 
(5) الحديد: 59 


(؟) قرأ حفص والكسائي: إتخفون» بالتاء» والباقون بالياء: «يخفون». 
(5) قرأ حفص والكسائي: 9تعلنون» بالتاءء والباقون بالياء: طيعلنون©. 
(ه) هذه التفاصيل والدقائق لا دليل عليها ولا فائدة في ذكرها. 

(0) التسهيل لنافع وابن كثير وأبي عمرو. 


(7) التسهيل لنافع وابن كثير وأبي عمرو. 


(8) اختار المصدف أن قوله تعالى: م وَكُدَلِكَ يَنْعَلُوت» هو من تنام كلام المرأة. وقد ذهب غيره إلى أنه من كلام الله تعالى تصديقًا لقولهاء وأن الوقف على 9وَحَمَوا عرد مها 4ه وقف تام. 


(8) لا دليل صحيح على ذلك أيضًاء والأولى ترك حشو التفاسير بذكره. 
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1] فلم جآءي4 الرسولٌ بالهدية 5 أَتباعةٌ ملسن َال دون يِمَالٍ 
1 تكنو أَنَدُيه من النبوة والملك محَيرٌ ََآ كنك من الدنيا #بل أنشْر 
8< ين لشخركم بزخخارف الدنيا. 

90؟] اتج َنِم بما أتيت من الهدية «د بيهم منود مر لا يَلَ4 لا 
اق يي ا من لد سبأه سيت اس أي هم وأ 

وَهُمْ ميرُوت»ه إن لم يأنوني مسلمين؛ فلما رجع إليها الرسولٌ بالهدية جعلت 
سريرها داخل سبعة أبواب داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصورء 
وغلقت الأبواب وجعلت عليها حرسّاء وتجهزت للمسير إلى سليمان لتنظر ما 
يأمرها به فارتحلت في اثني عشر ألف قَيلء مع كل قثل ألوف كثيرة إلى أن 

تخرص عل وني مر 
كم سوه 5ه 5ج في الهمزتين ما تقدم0"" مايأ برقا قل 


4 فال يكم ملوأ أت 
أه يون شتيلييت» منقادين طائعين(") فَلِي أَخْدَةُ قبل ذلك لا بعده©». 


)١(‏ سبق التعليق على هذه الأخبار ونحوها من الإسرائيليات. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠/١‏ 


3 َل عفرت ين بن هو القري الشديد: «أنا »يك ب مل أن 
تقوم ين تيك الذي تجلس فيه للقضاء؛ وهو: من الغداة إلى نصف النهار 
وان عي لتم أي: على حمله لين على ما فيه من الجواهر وغيرهاء 
قال سليمان: أريد أسرع من ذلك. 

[4] قال ألَيِى عِنَدَمْ علد ون الكتبٍ » المنزل؛ وهو: «أصف بن برخيا»» 
كان صدَّينًا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجيب آنا بيك بد مل 
أن بين إِلِكَ طروّكٌ) إذا نظرت به إلى شي فقال له: «انظر إلى السماء»؛ 
فنظر إليهاء ثم رَدَّ بطْوفِهِ فوجده موضوحًا بين يديه ففي نَظَرِهِ إلى السماء دَعَا 
«آصفء بالاسم الأعظم أن يأتي اللّه به فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى 
نبع تحت كرسي سليمان”" مقلم ربَادُ مُسَتَقيَ #6 ساكنًا عِندَمُ كَل م 
أي: الإتيان لي به اين مَضْلٍ وق لبوق لسختبرني ظ ءفك » بتحقيق 
الهمزتين» وإبدال الثانية أُلقًا وتسهيلهاء وإدخال ألف بين المسهلة الأخرى 
وتركه0" لأ ا »4 العمة هؤوس سْكرٌ هنما نك لتنية» أي: 
لأجلها؛ لأن ثواب شُكرِه و له #إوين كت النعمة يق 4 ع ره 
ري بالأفضال على من يكفرها. 

١‏ قال نَكْروأ ها عَرَسَهَا4 أي: غيروه إلى حال تنكره إذا رأته ««تَظرٌُ 
تمرك إلى معرفته أ مَكْونُ مِنّ لين ا يبتَدُونَ إلى معرفة ما يغير عليهم؛ 
قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل: إن فيه شيثًا. فغيروه بزيادة أو نقص وغير ذلك. 

6] هد جلت قِلَ» لها: «إأمكدًا عَرْشْقِ»4 أي: أمثل هذا عرشك؟ 
َال كَنَمْ خُرّ 4 فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا عليها؛ إذ لم يقل: أهذا 
عرشك. ولو قيل: هذا. قالت: نعم. قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلمًا: 
ويا للم ين مَلِهَا و كا مين». 1 

[؟4] «#وَصَدَّهَاي عن عيادة اللّه مهما 2 من دون أو أي: غيره 
ميا كنت من مر كفية». 

[4] ِل 45 أيضًا: «أدَشٍْ ألصّنَّ» هو سطح من زجاج أبيض 
سُفاف تحته ماء عذب جار فيه سمك» » اصطنعه سليمانٌ لما قيل له: (إن ساقيها 
لي امد 0 لبحَدَه من الماء «#وَكُمَفَتَ عن 

َيه لتخوضه» وكان مبا رسع سرد تعدو الصر ران بالزيا 
0 حسانًا لقال لها: م إِنّمٌ صَرْمُ مُمَرَدُ» ملس ين فوَارِبِرَ# من 
زجاجء وَدَعَاهَا إلى الإسلام قت ربب إِقِ ظَلَمْتُ تفْى 6 بعبادة غيرك 
اوَأتلد ث4 كاثنة امم سْيسَنَّ لله ون الْسَلمينَ» وأراد نزوجها فكرة شَعْرَ 
ساقيها؛ فعملت له الشياطين النَوْرَةَ فأزالته بها؛ فتروجها وأحبها وأقرها على 
ملكهاء وكان يزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة أيام» وانقضى 
ملكها بانقضاء ملك سليمان ©0‏ روي أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة) 
ومات وهو ابن ثلاث وتحمسين سنة ‏ فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. 


)١(‏ أي: من التحقيق وتسهيل الثانية بقلبها واوًا مكسورة» وهي ثلاث قراءات سبعية. 


() جمهور المفسرين أن هله المقالة من سليمان مجيء هديتها وردّه إياها. (6) قاله قتادة وعطاء وزهير بن محمد وغير واحدء والمعنى أنهم متى أسلموا حرمت أموالهم. 


(ه) سبق التعليق على نحو هذه الأخبار, وأنه لا دليل عليهاء ولا فائدة في ذكرها. 
(5) راج جع التعليق على الآية رقم (8) من سورة البقرة. 


2 لحي م ل لال و وو فاه لا تقبت ولا تليق بمقام النبوة. 


(8) مثل هذه السياقات والدقائق التي ذكرها المفسر الأقرب فيها أنها 


ميلََاةٌ عن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم؛ كروايات كعب ووهبء فيما نَقَلَا إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوايد 


والغرائب والعجائب؛ مما كان وما لم يكن؛ وما وف وَبُدُلَ وَنْسِحَ وقد أغنانا الله سُبِحائهُ ‏ عن ذلك بما هو أصح منه وأوضح وأبلغ. 


١‏ تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 

[5؛] «#وَلْتَدَ أَرَسَلنَآ إِلّ تَمُود 0* من القبيلة «صيحًا أن أي: 
بأن م« أعَبُدُأ أنهي وَحَدُوة «مَإِدًا هُمْ سان مَخْتَصِمُونَ)ه في الدين» فريق 
مؤمنون من حين إرساله إليهم» وفريق كافرون. 

53 ظقَالَ» للمكذبين: يمرو لِرَ سَتَنِْلُنَ بلتَمَئَةَ مَلَ 
َلْحَسََةٌ 4 أي: بالعذاب قبل الرحمة؛ حيث قلتم: «إن كان ما أتيتنا به حقًا 
فأتنا بالعذاب» طلوْلا» مَل موسَتَْفِرُوتَ أنه من الشرك على 
يحون فلا تعذبون؟ 

[4] مثَالوا أطَييَاك أصله تطيرنا؛ أدغمت التاء في الطاء واجتليت همزة 
الوصل؛ أي: تشاءمنا ميك وين مَعكَ»# المؤمنين؛ خييك محظوا لمطرلا 
وجاعوا مِإمَالَ ملَددك » شؤمكم طعند آنِ4 أتاكم به ميل سر كنم 
دونه تختبرون بالمخير والشر. 

1 هوركات ف الْمَدِئَةِ4 مدينة ثمود مإيَنْمَةُ رَمْطٍْ» أي: رجال 
مإ يفْيِدُونَ فى الدْضِيه بالمعاصي؛ منها: قرضهم الدنانير والدراهم رلا 
يِصَِلِحُونَ» بالطاعة. 

[45] مؤقانوا» أي : قال بعضهم لبعض: *3 تَفَاسَمُا أي : احلفوا 
مإبِأشهِ لَْيَسَتمْيه بالنون والتاء وضم التاء الثانية”"© مإ وَأهْلمُ أي: من آمن 
به؛ أي: نقتلهم ليلا ثم لون » بالنون والتاء وضم اللام الثانية9» 
اولي ولي دمه ما دنا حضرنا إمفْلك] أم» بضم اميم 
وفتحها؛ أي: إهلاكهم أو هلاكهم؛ فلا ندري من قتلهم وَإنًا 


سمل ام 


لصلرقون 46. 

(60] «ومتكرا4 في ذلك «مكرا وم 
جازيناهم بتعجيل عقوبتهم” 2 «زوه لا وتعنيد4. 

3 «فاظز كنْته حكات عَِبَةٌ مَكرْهِم أنَا دَتَرْتَهُم» 
أهلكناهم «وَعوَمَهُمْ لمن بصيحة جبريل» أو برمي الملائكة بحجارة 
يرونها ولا يرونهم. 

[؟5] طقيلك يبوْتُهُمْ خَاويسة» أي: خالية» ونصبه على الحال» 
والعامل فيها معنى الإشارة يما ظَلَمُوأ4 بظلمهم؛ أي: كفرهم «إَِّ في 
ديك لآي3) لعبرة م لِمَورِ يَتلَمُو» قدرتنا؛ فيتعظرن. 

5م اومضنا درت اموأ بصالح؛ وهم أربعة آلاف واوا 
يَتَتُورت6 الشرك. 


5 مَحكرًا 4 أي : 


(1) أي: احتبس عنهم المطر. 
(؟) بالتاء وضم التاء الثانية قراءة حمزة والكسائي. 
(©) بالتاء وضم اللام الثانية قراءة حمزة والكسائي. 


(4) بضم اميم وفتح اللام قراءة السبعة عدا عاصمء وقرأ شعبة بفتحهما وحفص بكسر اللام. 


ا 0 
فلن وليه 
مَاسَهِدٌ 1 تَامَمَلِكَ أَهَلهِ حون امنووت وسكا 
ل 
كان 0 َمكَرَكَغ روَوَمَهُمَ 
مرت © قئاة هوي بطلا 
كات 3ب تنيت 3 آنا 


5 4 


وكَاوايتَقُوتَ هَلَيلإِدْمَاكَ ف 


5 3 


3 تناه ينوا 


05] ولوطا 4 منصوب بداذكر» مقدرًا قبله» وييدل منه: مإ م 
لِمَرْوء أَتأنوْنَ الْصَحِمَةَ) أي: اللواط «وَأَثْرٌ مُصرٌريت» أي: بيصر 
بعضّكم بعضًا انهماكا في المعصية؟ 

[55] #أَيْدَكم» بعحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية وإدخال أل بينهما 


على الوجهين . «دافَ رمال مو سْ دون لس بل م وم 


(0) وهذا تأويل لهذه الصفة التي أثبتها ربنا وك لنفسى ومذهب السلف في هذا النوع من الصفات إثباته لله بن على الوجه اللائق به . سُبْحَائَهُ ‏ هي فيما سيقت له مدح وكمالء ولكن لا تطلق 
عليه وين مجردة بدون ذكر متعلقهاء وكذا لا يشتق له اسم أو صفة منها؛ فلا يقال: ماكر ولا مخادع. 
(<) سهل الثانية مع إدخال الألف قالون وأبو عمروء ومن غير إدخال ورش وابن كثير وحققها هشام مع الإدخال وعدمه؛ وبقية السبعة كذلك من غير إدخخال. 


ال ا ار دايا 1 


سر 2 مع 


1 
ات تت لسرن ع لفل 20 
لسري هَلابفتنوت © أَتَنَيجِي الْمُضْطَبَادا 
عا وين لشو رَجَى نط خْلكَة الاريك 
نوكا مَتدكَرُوت © تيم يكز 


مايه + ود 


كم لْوَّوَاََخْرِوَمَن السلا 0 


قٍِ 


مويو عا 3 0 يدخ سرس 
َحْمَيَو أولَُمَ فك لَأَهعَمَا 


3 انا حكات جاب فَرَمِوه إِلَّ ِ ككالوا أُحَرِموا ال لول 6» 
أهله ين وَيَيَحكُمْ ؟ إِنَهمْ نام هرون من دار لرجال. 


م سمه 


0م ل تآضيِسَهُ وَأَمْلَهُ إِلَّا آْرَأتمُ مَدَرْسَهَاي جعلناها بتقديرنا ير 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ 5/5 


لْسَيِسِنَ4 الباقين في العذاب. 

[08] طاوَآمَطرَنًا عَلهِم تَطرَا هو حجارة السجيل تأهلكتهم 
#إشسآء» بكس «إمطر الْسَدَرنَ» بالعذاب مطرهم 

0 0 يا محمد: 0 4 على هلاك كدري الخالية 


و5 ألا وتسهيلهاء كال ألى ب را ا 42 
لمن يعبده ما تش ركون]4 بالعاء والياء("2؟؛ أي: أهل مكة به؛ أي: الآلهة 
خير لعابديها. 

6 ] مأمَن حَلقَه _السَموتِ وَالْأَيْضَ وََرَلَ لحكّم تنه السّمآو مآ 
يتن فيه التفات من الغيبة إلى التكلم «إيو. حَرَنَ4 جمع حديقة؛ 
وهر: البستان امحوط #إرانتت بَفكة» خشن «إرًا كات لك أن تُيِتأ 
م4 لعدم قدرتكم عليه «أكَهُ» بتحقيق الهمزتين» وتسهيل 7 
وإدخال ألف بينهما على الوجهين في مواضعه السبعة”" «إمم ألو أعانه 
على ذلك؛ أي: ليس معه إله يبل هم قم يون يشركون الله غيره. 

3 آم جعَلَ الارْسَ هرا لا تميد بأهلها وجل كله فيما 
بينها أنه وَحَعَلَ 3 روسو » جبالا أثبت بها الأرض #وجكل بترت 
البخرَين حار بين العذب والملح لا يختلط أحدهما بالآخر وله مم 
أ بَنْ كرح لا يسَلمُوت » توحيده. 

ارد ] أ جيب الْمُضْطَرَ 4 المكروب الذي مسه الضر 8إدًا عام 

لت » عنه وعن غيره «وَيَجْمَلْص ملآ الْْنَضن» الإضافة 
معني : 5 أي: يخلف كل قرن القرن الذي قبله أله مم أله تيلا ما 
عذَكووتٌ ]4 تتعظون؛ بالفوقانية والتحتانية('2» وفيه إدغام التاء في الذال» 
وطمًا زائدةٌ لتقليل القليل. 

35] لأس يَفْدِسم» برشدكم إلى مقاصدكم «إفى ظُلْمَتٍ أل 
لحر » بالنتجوم لي ليلا وبعلامات الأرض نهارًا مؤومّن سل انيكح شرا 


بز يق يَمتِيذه قددم الطر جزل تح أل كل الله صا رون » 
به غيره. 


)١(‏ هذا سبق قلم من الشارح؛ لأن هذه الوجوه لم يقرأ بها أحد من القراء» وغاية ما أجازوه: وجهان ققط؛ تسهيل الثانية مقصورة» وإبدالها ألقَا ممدودة مدا لازمًا. 


(؟) بالثاء قراءة السبعة عدا عاصم وأبي عمرو. 
زضة أي وتركه» وقوله: : (في مواضعة السبعة) أي : مواضع اجتماع الهمزتين الفتوحة 3 


ثم المكسورة» وهي لفظ (أإله) حمس مرات و(أئذا) و(أثنا). وانظر التعليق على الآية رقم )8١(‏ من سورة الأعراف. 


(5) بالتحتانية مع تشديد الذال قراءة أبي عمرو وهشام؛ وقراءة الباقين بالتاء لكن مع التشديد لنافع وابن كثير وابن ذكوان وشعبة» ومن غير تشديد الخفص وحمزة والكسائي. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 

1] لأس بَنْدَوا لَْلَقَي في الأرحام من نطفة «ثُمَّ شد بعد 
الوشة بوإن. لم اتترفرا بالإعادة لقيام البراهين ,عليها ##وتن يررفك ين 
َمل 4 بالمطر وال » يالنبات مله م َم أنو4 أي: لا يفعل شيًا ما 
ذكر إلا الله ولا إله معه مإمّنَ» يا محمد: لإهكاثوا يُمنتحمٌ »4 حجكم 
«إن مشر مدن أن معي إلهًا فعل شيا مما ذكرء وَسَألُوم عن وقت قيام 
الساعة؛ فنزل: [18] كل لا يَحَلَدُ مَن في لسوت وَالأَرْضٍ 4 من الملائكة 
ولاس طآليبَ4 أي: ما غاب عنهم 5/9 لكن ط مذي يعلمه ويا 
بعرت أي: كفار مكة كغيرهم للد وقت لمم 

[55] بلي ممعنى: هل «رأذرك]4” '؟ وزن أكرم؛ وفي قراءة أخرى: 
لا ارك بتشديد الدال» وأصله تدارك؛ أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال» 
واجتلبت همزة الوصل؛ أي: بلغ ولحقء أو تتابع وتلاحق وعِلْمُهُمْ في 
الأخِرّة) أي: بها حتى سألوا عن وقت مجيئهاء » ليس الأمر كذلك بل 
هُمْ في سك ينها بَلْ هم مَنْهَا عَمُونَ# من عمي القلب؛ وهو أبلغ ما قبله 
والاصل «عميون)؛ استثقلت الضمة على الياء فنتقلت إلى الميم بعد حذف 
كسرتها. 

3] وَتَلَ أن كمررأ»4 أيضًا في إنكار البعث: مإأودًا كن 
وَاباوْيا أن َمُخْرجوي» من القبور. 


143] طلَقَد وَعِدمَا مدا نحن وَمَابَآدْ من كَبْلُ إنْ» ما هذا إِلّد َسَِرٌ 
الْدوينَ 4 جمع أسطورة بالضم؛ أي: ما سطر من الكذب. 


د شمرمي 


1] قل سيروأ ف رض وأنظنوا كك عن علقبة لْسْجْرِمين 4 
بإنكارهه”"؟؛ وهي: هلاكهم بالعذاب. 

]٠(‏ للا كَْرَنْ عله ولا مَك في صَبْق يْنَا يَمْكُرون» تسلية 
للبي ولْعٌ أي: لا تهعم بمكرهم عليك؛ فإنا ناصروك عليهم. 

17 مايقو مق عدا لوَعْدُ)» بالعذاب «إإن شر مدقن فيه 

افيه قل عم أن يون رَدِفَ# قرب لم ل الى ى تَْتَحْسِلُون 4 
فحصل لهم القتل ببدر وباقي العذاب يأتيهم بعد الموت. 

وا يك لذو نَضْلٍ عل الئاس ومنه تأخير العذاب عن الكفار 
اولع أَكرَهُمَ لا يَفْكُرُونَ4 الكفار لا يشكرون تأخير العذاب لإنكارهم 


وقوعه. 
3 لوَإِن َيّكَ لَعَلَمْ ما فك صدُويْعْة» تخفيه «ومًا ينون » 


)١(‏ وهي فراءة ابن كثير وأبي عمررء وقرأ الباقون: طاذّارك». 
)١١(‏ في نسخة: وبإنكاره». 
() وهذا تفسير ثانِ» فالواو هنا بمعنى (أو). 


يممص 


1١ 


لمعا ا 


لاما 


-_ 


رآخرعيهِ لامك وات سارت © 
ا الوَعَدٍ إنَحْسْرَصَروِنَ © فَلْعَمَيَ 
2,2 
وض َس وَلكخَ حرف لَايفَكرونَ © وَإِنَ 
رَبك يَعَلَرَمَافكة سد ودر وَهَا: نعل ا 


فيالتَمَاوِوالارضٍ! الدكب يب 18ئكا 


ريل 


[5/] وما مِنْ عَاِبَةَ في السماء وَالْرْضٍ 4 الهاء للمبالغة؟ أي شيء في غاية 
الخفاء على الناس إلا فى كتب من » َمّنِ؛ هو: اللوح امحفوظ» ومكنون7"© 
علمه ‏ تَعَالَى » ومنه تعذيب الكفار. 

5/] د عدا لْقْيَانَ يَنْسٌ عل ب إِسْرَيديلَ 4 الموجودين في زمان نيا 
لاحر ألِى هُمْ فيه يسور ْيَُ » أي: ببيان ما ذكر على وججهه الراقع 
للاحتلاف يبنهم لو أخذوا به وأسلموا. 


الجر الِشْرُونَ سْررَةٌالتَمَلٍ 


11100010000261 
00 و 7و2 > هم ١‏ 7 0 سعهر 
وَإنْه لهدى وَرَحْمَة لِلْمَؤّمِنِينَ 9©! إن رباك متيزى بكم 


0-7 


ل زع ال 
أي لمن © نك اموق وا ولام لصرَالدُءَ 
وو 0 نتَيهدى لقي كلد 
يد إِدَاوَقَمَ 

َحسَالَهْرْدَاصّةَ أيه الس كلفد 9 
0 0 فور 20111 مر 
يضمن م 00 


ته 
1 كَدْبَتْمنَا 


احد 


تون حو اجَُوتَالَ 
اَمَو 
م وه باقن َم ْلايطِفُوت © أل 
0 أأتََجَعَنَا كلتك انو اهاري إِنَّف 
0 وود وم شف ل 
ار إلَامَنْسَاء أذ كل ا وه 


50 وسو 


007 


ته 


ص ا افون 8 
وحجباير <١‏ 


ل لسغي 


قف كالم ده » من الضلالة ميتم لِلمُؤْمِينَ4 من العذاب. 

[4/] إن رَبك يَقَنِى يَنتَِ كغيرهم يوم القيامة 6[ مشكيد» أي: 
عدله لوَهْرٌ الْمَريرُ» الغالب «التِمْ» با يحكم به» فلا يمكن أحدًا 
مخالفته كما حالف ١‏ الكفار في الدنيا أثبياءه. 

انوك عل أ » بق به إنلك عَلَ انق اين الدين اليين» 
فالعاقبة لك بالنصر على الكفارء ثم ضرب أمثالا الهم با موتى 0 
وبالسنيء فقال: [60] انك لا نِم لْمَوْقَ ملا ص لم أده د 

بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء( "اونا ملبيت4. 
[6] “ووم أت إلى أشني عن صَلَلتَهِرٌ إن ما شيع » سماعٌ 


ا 000 


إفهام وقبول عو إل من يَوْمِنُ اتنا الفرآن «فهم مُسَِمُوتَ» مخلصون 


)١(‏ التسهيل لنافع وابن كثير وأبي عمرو. (1) وغيرهم, 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 14./* 
بتوحيد الله 
1 «ا جه ينا ىثََ لول عَم 6 حق العذاب أن ينزل بهم في جملة 
الكفار «أخْرحًا لح دَبَدَ من الْأرْضِ كلوز أي: تكلم الموجودين حين 
خروجها بالعربية» تقول لهم من جملة كلامها عنا: [إذن] لاس كفار 
مكة(") وعلى قراءة: فتح همزة إن 0" تقدر الباء بعد متُكَلْمُهر» 
كانوأ اتا لا يوْقِمُنَ» لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب 
والعقاب» وبخروجها ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء ولايؤمن كافر”'»» 
كما أوحى الله إلى نوح : نأ يمست بن فرك إلا ءا 0 
(85] طؤوك اذكر ليزم مدر من سكل م هرما جماعة مس 


رموه 


يَكَْبُ يِنَيكتَا4 وهم: رؤساؤهم المتبعون مفَهُمْ بُورَعونَ4 أي: يجمعون برد 


[84] َيه إِدَا جَلمُوه مكان الحساب َثَالَ» ‏ تَعَالى . لهم: 
ديت 4 أنيائي ابَاقٍ وَل تبطوأ» من جهة تكذييكم ظيا علا 
كا فيه إدغام (ما» الاستفهامية2'0 4159 موصول؛ أي: ما الذي 9 كك 
مون ما أمرتم به؟ 

8 مإووَقَم لْقَولُ» حق العذاب اهم بِمَا ظَلَمُاْ4ه أي: أشركوا 
نَم َك نطِفون»» إذ لامحخة لم1 

[3ه] طِألَر يرا أنَا جَمَلِ خلقنا ميل يسَكْوا يد كيرهم 
«والتهارَ متنا 4 بمعنى : يبصر فيه ليتصرفوا فيه إن فى ذَلِكَ لآياتٍ» 
دلالات على قدرته . تَعَالَى - «#الْعَوْرِ نومت » خصوا بالذكر لانتفاعهم بها 
في الإيمان بخلاف الكافرين. 

[0] «ويوم ينفح في َلْصُورٍ» القرن النفخة الأولى من إسرافيل مَمَرمَ 
من في سمت ومن في الْأَرْضِ» خافوا الخوف المفضي إلى لوت كما 7 
أحرى: فَصَعِقَ» والتعبير فيه بالماضي؛ لتحقق وقرعه. مإإلَّا من 6 
أذ أي: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموتء وعن ابن عباس: هم 
الشهداء؛ إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون. موَكلٌ» تنوينه عوض عن المضاف 


إليه؛ أي: وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة <٠أَنَْه4‏ بصيغة الفعل» واسم 


الفاعل”"2 ول خرن صاغرين» والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق وقوعه. 
[] «إوترفى َْبَالَّ4 تبصرها وقت النفخة «تَسَبيَا نظنها ماجَامدة» 
واقفة مكانها لعظمها موحي تمر مر السَحَاثْ» الموطر0" إذا ضربته الريح؛ أي: 
تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة» ثم تصير كَالْهِهْنِه ثم 
لراك ارين صم لَه 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبل أضيف 
إلى فاعله بعد حذف عامله؛ أي: صنع الله ذلك صنعا م9 الى أَلْفنّ» أحكم 
كل شَىء» صععه «طإِنّمُ ين يما [يَنْمَلرت]4 بالباء والتاء(” "© أي: 


(6) بالكسر لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن 


(4) كما عند مسلم في الإيمان )١68(‏ من حديث أبي هريرة طَِه أن رسول الله يد قال: اثلاث إذا خرجن لا ينفح نفس إهانهاء ! نت مق ست ف م سه ل اسن 


من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض) رواه مسلم .)١88(‏ (0) هود كم 


() فيقراً بمد الهمزة وضم التاء وسكون الواو؛ أي: ءَانُوم4: وهي قراءة السبعة عدا حفص وحمزة. 
ن أن المراد بتسيير الجبال ما يقع يوم القيامة هو قول أكثر المفسرين» ورجح البعض أن المراد بذلك ف 


(8) هذا الذي ذهب إليه المفسر من 


00( أي: إدغام ميم لأما في ميم ذما) الاسئ 
(2) القطر: أي: ذي الطر. 
في الدنياء ويكون إشارة إلى دورات الأرضء يحسبها أهلها ساكنة 


وهي متحركة, لأن قوله: لوبق لَْبَالَ تسيا جَارَةم لا يناسب مقام التهويل والتخويف: وكذلك قوله: الى أَلَْنَ كُلَّ شَيَي لا يناسب مقام الإبادة والإهلاك. ولأن سير الجبال للفناء 
يوم القيامة يحصل عند إهلاك جميع المخلائق وهذا لا يراه أحد من البشرء كما أنه إذا رآه أحد شعر به فيحس بحركتهاء وهذا ينافي قوله: متحسيًا اده وعليه فتكون هذه الآية وما قبلها 
من قوله: مالم يَروَا أن جمَلَْا أتَنَّج, اعتراضًا في سياف الآيات الدالة على أحوال الحشر وأهوال يوم القيامة. فالك أعلم بمراده. 


)٠١(‏ بالياء قراءة ابن كثير وأبي عمروء وابن ن عامر بخلاف عنه. 
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أعداؤه من المعصية وأولياؤٌه من الطاعة. 

كح طمن عله يلْلْسَنَةِ)4 أي: دلا إله إلا اللّم يوم القيامة مإهلة حَي # 
ثواب «تنا4 أي: بسببهاء وليس للتفضيل؛ إذ لا فعل خير منها”'2» وفي آية 
أخرى: عدر أَنتَالها ”© طوس 6 الجاءون بها لايّن [فْرَعَ يَؤْميِفٍ]» 
بالإضافة وكسر الميم وفتحهاء ومإقرج # منوئًا وفتح الميم”© م ءَامِنُون. 

] وس ج بالتَيْكق» أي: الشرك «مَكُسَنَ مُجُوْمْهُمْ في آلثَّار» 
بأن وُليْتهَاه وذكرت الوجره؛ لأنها موضع الشف من الحواس» فغيرها من 
باب أولى» ويقال لهم تَمكيئًا: هَل ما معريوْنَ إلا جزاء «إمًا كنثْز 
تَعْمَلُونَ من الشرك والمعاصي. 

1م قل لهم: مسا رت أن أَعْبدَ ربت كدذو ادق أي: مكة 
الى حَرَمَهَا» جعلها حرمًا آمنًا لا يسفك فيها دم إنسان» ولا يظلم فيها 
أحدٌّء ولا يصاد صيدهاء ولا يُختلى خلاها؟» وذلك من التعم على قريش ‏ 
أهلها ‏ في رفع الله عن بلدهم العذاب» والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب 
مإَلٌ) . تعالى . لإمسكُنُ سنو فهو ربه وخالقه ومالكه طوَأْمِرْتُ أن أكون 

طون أتلوأ لان 4 عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان «قَمَن 
آمَتَّدَى: له هنما ببتّدى لِنَفْسِة»: أي: لأجلهاء فإن ثواب اهتدائه له 
ومن ضَلَّه عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى لقتل له: مآ آنأ من 
لْمُنَذِرينَيه المخوفين» فليس عل إلا التبليغ» وهذا قبل الأمر بالقعال. 

1 موقل الحتد يه سيرك اليو معرفوئباً » تأراهمٍ الله يوم يدر القعل 
والسبي» وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم؛ وعجلهم الله إلى النار موَمًا 
مَبُلَكَ يِعَديْلٍ كما يَتمَلُورت ]يه بالياء والتاء”»» وإنما يمهلهم لوقنهم. 


َو صر 
[مكية إلا: «إإن الذي فرض عليك القرآن * الآية» نزلت بالححفة» 
وإلا: #الذين آتيناهم الكتاب © إلى : مؤلا نبتغى الجاهلين 28 وهى : 
سبع ؛ أو : ثمان وثمانون آية» نزلت بعد النمل] 


لاا ردح كك 
13 #طحد»ه الله أعلم بمراده بذلك. 
11" «يلك» أي: هذه الآيات ايت الكنتبٍ »كه الإضافة بمعنى: من 
م ألْمينِ؟ المظهر الحق من الباطل. 
[5] «اننوا» نقص طاعَليكَ ين ب خبر «إمُوئ وَفرَعَرت بالحؤ» 


الج ليود سُورّةٌالتَمر 


من جَآء بشْسسَنة اد ها ررقن ري 


0 0 ب 


وَمَنْجَاء بالتَيْكةَ فج وجوه ل هل رون 


ب 


و نيرتل 
0 26 


اعت ورت 5ت 
بد موصي ص تصحف 


الصدق «إإْمَورٍ يومنت » لأجلهم؛ لأنهم المتفعون به. 

[6] طن وغوت غلا َعم «اق الْأّضٍ» أرض مصر «#وَبَصل 
أَمَلَهَا صيِعَا فرقًا في خدمته هل يسْتَضْعِثُ طَاِقَةٌ سق هم: بنو إسرائيل 
اَي آمهم المولودين طوَيَسَكَيم فِآَهَمْ 4 يستبقيهن أحياء؛ لقول 

بعض الكهنة له: «إن مولودًا يولد في بني إسرائيل يكون سبب زوال ملكك» 
ملِنَمُ كنت من الْمُْيِدِينَ بالقعل وغيره. 

[ه] وَِيدُ أن كن عل أت أسْتُضْيِيا ف لأ َيَمَلَهُمْ م4 

بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء20؛ يُقْتََى بهم في الخير 3 مله 


ا مُلّكُ فرعون. 


)1١(‏ هذا قول كثير من المفسرينء وقيل بل هي للتفضيلء والمراد ثواب الله ورضوانه خير من عمل العبد وقوله وذكره. ذلك أن بعض المفسرين رجح أن المراد بالحستة هنا يعم جميع المسنات قولية أو 
فعلية أو قلبية» وهو هنا لأقل التفضيل» فقد بين سْبِحَاَهُ - في سورة الأتعام أن له عشر أمثالها. 


ري الأنعام: كك 


(7) بالإضافة مع 2 لم قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. ومع فتحها قراءة نافع: وقرأ الباقون منونًا وفتح الميم (فَرْع يَومشلذ). 


5ش أي لا يقطع حشيشها الرطب. 
(ه) بالياء قراءة حمزة ة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو وشعية. 
(5) راجع التعليق على الآية (7/) من مورة ة الأنبياء, 


وجوه سُورَةُ القصص 


وق لمن الا ضوَنْرِقَ فرعو وَعنَ وود هما 
متركذ دوت و وطُوتوت 
د أنضعيه يدافت مهأب وى يلاي 
تراد لَك مَجَاعِْودمِنَ ماين 5 


ا عَآل فتعورت يسكور وعدا 0 


فَبَعَوَ ب وَعَمَوَجُوْوَمُمَاكا سويت © 
ساد وو 


3 71 1 عو مح امل 2 سه 51 سك ريا 
وَقالتِ مرت فِرْعَوَت فرت َك وال 0 
عأجقسله ذهو ود وق لاتسرك 0 


ل الزن ل 
َيه فضي رثعن جيل وَهْع لالسَعرر 

#8 وَحَرَمَسَاعَلَتَهِ لتاص دش قاككز ل 
عَدَأَمْلٍ بَيتِ 2 در 
مدت َل تعَيَعِنه لاك وَتعَكَ 


و ادن مك شد 


اوش لل في الْاَرْسٍ ح أرض مصر والشام وبق يروت وَعَسنَ 
امع 


ةماه وفي قراءة('): لإوَيرى» بفتح التحتانية والراء ورفع الأسماء 
الثلاثة «وينهم ًا حكاواً درفت » يخافون . من المولود الذي يذهب 


ملكهُم على يديه. 
وَأ وْحَنِمَآ * وحي إلهام» أو: منام ات موست # وهو المولود 
المذكور: ولم يشعر بولادته غير أخته أن اضِعِيةٌ ذا حِفْتِ عَلَدِ كَألقيهِ 
ف ألرْ» البحر؛ أي: النيل ولا حَحَاف» غرقه يآ تحر لفراقه 
1 كوه ريك وََبَاِهوَهُ مت الْمزْست» فأرضعته ثلاثة أشهر, لا ييكي» 


وخافت عايه؛ فوضعته في تابوت مطلي بالقار من داخل مهد له فيه وأغلقته» 


)١(‏ لحمزة والكسائي. 
(؟) هذه التفصيلات لا فائدة من ذكرهاء ولا دليل عليها؛ فالأولى أن يصان التفسير عنها. 
(؟) لحمزة والككسائي. 


(؟) لا يمتنع أن يكون قولها: ظوَمُمَ لم محرت » أي للطفل؛ فلا يقصرون في خخدمته وتربيته. وصنيع المصنف يشير إلى ما جاء عن ابن عباس: أنها لما قالت ذلك أخذوها وشكوا ف 


عَم ف او عر 
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وألقته في بحر النيل ليلا. 

4] مو والتقطهد4 بالتابوت صبيحة الليل 00 4 أعوان #فرعون »4 
فوضعوه بين يديه وفتح وأخرج موسى منه وهو يحص من إبهامه عاد 
ييسطوة تيز في عاقبه الأبر لاعدو» قعل رجالهم «وَعك» 
يستعبد نساءهم» وفي قراءة”©: بضم الحاء وسكون الزاي لغتان في المصدر 
وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كرأحزته» # عونت وهسن 4 
وزيره «اوَجُبْوَدَهْمَا حكائوا مَطِدِينَ من الخطيئة؛ أي: عاصين؛ فعوقبوا 
على يديه. 

الوا وكات َمْرَأثُ فعرت » وقد 5 3 أعوانه بقتله هو: ريت ع 
4 وك ا ََمْلُوهُ عَم أن يَِقَمنا أو نتَّحِْدَمْ ولَمظ# فأطاعوها مو ل 
شعو بعاقبة أمرهم معه. 

أ 5 7 

31 ْ66] مواْصبمَ عاد أ موتك #* لما علمت بالتقاطه «ؤكرة »و ما سواه 
هو إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف؛ أي: إنها «#حادت لين 
بو أي: بأنه ابنها ويك ار ريطما عد هساك بالصبرء أي: سَكَنَة 


« تكوب من الْمُؤيننَ * المصدقين بوعد الله وجواب 9لَوْلَاك دل عليه 
ما قبلها. 
]١1١[‏ كن 0 ف مر 


م 3 


007 ا 

]١[‏ «9 8 وَحَرَمَنَا عه لْمرَاضِمَ ين بل أي: : قبل رده إلى أمه؛ أي: 
مَتَعْنَاهُ من قبول ثدي مرضعة غير أمه؛ فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع 
سه مم كل أَنلي عل آمل تع نا رات «تتوهم 
عليه © يَكَمَويَمُ آَحكٌْ 4 بالإرضاع وغيره موه لم حورت +» وفسرت 
يمير »4 بالْمَلِك» جوابًا لهه' “2 فأجيبت 5 بأمه؛ فقبل ثديهاء 
وأجابتهم عن قبوله بأنها طيبةٌ الريج طيمة اللبن؟ فأذن لها في إرضاعه في بيتها؛ 
ا تعالَى .: ١٠١1‏ طورَدَدَكَهُ إل أيِو. 5 تعر عتنهسا4 

بلقائه ولا ع4 حيكذ وام أت وعد نو برد إليها 06 

كد عرف » أي: الناس «لا يَمْلَمُوت»: بهذا الوعد, ولا بأن هذه أختة 
ل ل 
وأحذتها لانها مال حربي» فأنت به فرعون فتربى عنده كما قال تَعَالى ‏ 
حكايةً عنه في سورة الشعراء: مإآلر ثيك وبا وَلِيدًا ولعت فين 
سني 00 


في أمرهاء وقالوا 


لها: وما يدريك نصمحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت؟ إنما أردت: وهم للملك ناصحون؛ فخلصت بذلك من الشر. 


(د) الشعراء: .١8‏ 
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]١[‏ ولا لم أشُدَّمر4 وهو: ثلاثون سن أو: وثلاث «واشتوئة» 
أي: بلغ أربعين سنة”'" مءَاينَهُ حكنا4 حكمة لولم فقها في الدين قبل 
أن يبعث ني(" وكك» كما جزيناه جر الشيين» لأنفسهم. 

]١5[‏ مود عَلَ) موسى 8 الِْيئة مدينة فرعون؛ وهي: «منف» بعد أن 
غاب عنها مدة عل من غَفْلَوَ ين أَمْلِهَاك وقت القيلولة مفَوَجَدَ فا رمن 
يعَتَِكَانٍ هذا من شيعيو أي: إسرائيلي إوَمَدًا من منود أي: قبطي 
يُسَحُر الإسرائيلي ليحمل حطها إلى مطبخ فرعون َأسعَطنَة عر أِى من شيكئدء 
عَلَ أل من عَدُوْو » فقال له موسى: َل سبيلة. فقيل: إنه قال لموسى: «لقد 
هممت أن أحمله0؟ عليك» 2# موسو 4 أي: ضربه بجمع كف وكان 
شديدٌ القوة والبطش مإ فقصَئ »4 قئله» ولم يكن قصد قتله20» ودفنه في 
لرمل مَل هذا قله طؤين عمل الططن» للميج خضي ل 4512 
لابن آدم متْضِلٌ 4 له ممبيتٌ > يَدِنْ الإضلال. 

3ع 00 نادما: لنت إِقِ ظَلَمْتٌ تَفْيى» بقتله «إتَأغفرٌ لي 
مَعَئَرَ لمر ركم هْرَ الْتَفُورٌ ليسم » أي: المتصف بهما أزلا وأبدًا. 

وال 38 رب يعآ أَنْحَمَتَ» بحق إنعامك”؟ طعَلَ» بالمغفرة» 
اعصمني «َقَلنَ اكت هيا 4 عونا طط إَنْمُجْرمِينَ) الكافرين بعد هذهء إن 
عصمدي: 

04 «ناضيم فى الْمَرِينَةَ حَلينَا يرقب ينتظر ما يناله من جهة القعيل 
«ؤتَنا الى أسْسَصَرْمٌ بالأنس يتدْرظ» يستغيث به على قبطي آخر لقَالَ 
َم موب إِنكَ لوف بينج ب كن النواية ا فعلعه لأسن والبوم. 

لمآ أن زائدة «إأراد أن يَِِسَ لَك هو عَدُرُ لَهَمَا4 لموسى 
وا مستغيث به لثَالَ» المستغيث طَانا أنه يبطش به لما قال له: 9# يمومع 
ريد أن تعتلنى كا قَتَلْتَ تنما نايت إن» ما ريد | "8 5 تَكْوْنَ جَنَارَا في 
لْيْضٍ وما يد أن تَكْوَْ من الْصَلِمِينَ4 فسمع القبطي ذلك؛ فعلم أن القاتل 
موسى؛ فانطلق إلى فرعون فأخبره يذلك؛ فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى؛ 

في الطريق إليه. 

٠1‏ ظوبَة يَبْلُ» هو: مؤمن آل فرعون ظِيَنْ قا المَريئَة» آخرها 

ينص يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم لقَالَ ب 


فأحذوا 


الجر اشرو سُورَةٌ القصصٍ 
َعِلْمَا وَكِكَ يجري 


3 


دعسن عَفاوونَفِها 


صر سه سه 1 


وَدخلا 


فَعَمَرَلدحَاِنَهُ 


ته 


للزائمط فلكي اندي سني 


لازي ©1141 


2 
2 يكار 
ع 


شَيََمن موك 


لِقلوك 


َلَمَكَأّْ# من قوم فرعون م« ترون يك يتشاورون فيك 88 لِعَموا 
تحرج من المدينة مإإِفٍ لَك مِنَّ لوي في الأمر بالخروج. 

0 0 نْبا حَإينًا ص40 وق طالبء أو غرتٌ الله إياه َال رَبٍ 
يحت مِنّ الْمَرْرِ الطداميَك قوم فرعون. 


)١(‏ الأظهر أن بلوغ الأشد مع الاستواء إشارة إلى عمر واحد؛ لا عمرين كما ذهب إليه الفسر وأما تحديده بعمر معين فالغالب أن يكون ذلك في نحو الأربعين» حيث كمال القوة واعتدال المراج» 


وهما بلوغ الأشد والاستواء. 


(؟) وقيل: المراد بالعلم أو بالحكم والعلم ال بوةه وهو الأظهرء وهو الذي يتناسب مع قوله: ظربٌ يمآ أَنْحَنْتَ عَإْمم فقد فسرها ‏ أي النعمة ‏ هنا بالمغفرة» ولا علم لموسى الكل بذلك إلا بالوحي. وأما 
القتل فوقع منه على سبيل الخطأء وأما استغفاره فوجهه والله أعلم أن سبب خخطقه اطي هو شدة الغضب والتعجل في الانتقام» ولا يليق هذا بمكانته كنبي» وقيل: وجه استغفاره أنه لم يكن لنبي 


أن يقتل حتى يؤمر. 
(") أي الخطب. 


(4) أخرج مسلم في صحيحه (9.05؟) من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله يف يقول: إن الفتنة تجيء من هاهنا ‏ وأوماأ بيده نحو المشرق ‏ من حيث يطلع قرنا الشيطان» وأنتم يضرب 


بعضكم رقاب بعض» وإنما فقتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله وك له: «وَقئَلتَ فسا فَتَجِكَكَ ين الْمَرِ مَسنَكَ ث4 رطه: ١5)؛.‏ 


(5) فالباء عنده للقسمء واختار غيره أن المراد بسبب ما أنعمت به عليٌ؛ فالباء حيلئذ سببية. 


الجر ارود حُورَةٌ لضن 


لتيل © وَلْتَاورَدَمَهَمَنَوَجَدَعَ 


319 
م 


0 2 4 ود لات مود 6 2ه 0 
الناس يتشسقوت ووَجَدمن دويهم امَرَاننٍ ند 


مسيم 


1'] «وَلَا دهج قصد بوجهه و يَلْقَآء مد جهتها؛ وهي: قرية 
شعيب» مسيرة ثمانية أيام من مصرء سميت ب(مدين بن إبراهيم)» ولم يكن 
يعرف طريقها ظدَالَ عَم رفت أن يَهِدِيفٍ سَوَاهُ آلتبيل» أي: قصد 
الطريق؛ أي: الطريق الوسط إليها؛ فأرسل اللَّه ملكا بيده عَتَرََ فانطلق به 
إيه201, 
['] لَوْلَنًَا ورد مه مَنيست» بثر فيها أي: وصل إليها ويد عَلَيْهِ 
أنه جماعة «إيّن. الكاين يفت 4 مواشيهم وود ين 
دونه 4 سواهم رانين تَذُوداقُ4 تمنسان أغنامهما عن الماء قال 
موسى لهما: «إمًا حَتَلبَكُمَا ما شأتكما لا تسقيان؟ ثَالنَا لا سَْتِى حَقَّ 
[تضدُر] الصا 4 جمع راع؛ أي: يرجعون من سقيهم خحوفٌ الزحام فنسقي؛ 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 5/4 
وفي قراءة0": «إيْضدرَ) من الرباعي؛ أي: يصرفرا مواشيهم عن اماء 

وكا مَيَعٌ مك4 لا يقدر أن يسقي. 

[14] ظمَسَهَن لَهْمَايهِ من بثر أخرى بقربهماء رَفَعَ حجرًا عنها لا يرفعه إلا 
عشرة أنفس ثم َل انصرف إل الل لشهرة؟ من شدة حر 
الشمس» وهو جائع 9قَقَالَ رت إِفنِ لِمآ أَرنْتَ إل ين خَيْرِي طعام 

كير محتاجٌ؛ فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل مما كانت ترجعان قيف 
فسألهما عن ذلك فأخبرتاه بمن سقى لهماء فقال لإحداهما: «ادعيه لي)؛ قال 


ات 4 
الدع م 


- تَعَالّى -: [8؟] ان ِعْددهمًا تَمِيى عَلَ أسيّحياوة» أي: واضعة 3 
دِرْعِهَا على وجهها حياء منه دالت إك إق يَدَعْوْكَ لِجْرِيك لجر ما 
سَقَيَتَ كنأ فأجابها منكرًا في نفسه أخذ الأجرة ‏ كأنها قصدت الكافأة إن 
كان تمن يريدها » فمشت بين يديه فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف 
ساقيها؛ فتمال لها: امشي خلفي ودليني على الطريق. ففعلت إلى أن جاء أباها؛ 
وهو: شعيب ‏ عليه السلام؟؟ ‏ وعنده عشاءء فقال: اجلس فتعش. قال: 
أخاف أن يكون عوضًا ما سقيت لهماء وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل 
خير عوضًا. قال: لاء عادتي وعادة آبائي نُقْرِي الضيف وَتُطْعِمْ الطعامَ. فأكل 
وأخبره بحاله0”» قال تَعالى -: إقلمًا بحام وَقَصّ عَلَنْهِ الْقصَصَ» مصدر 
معنى : المقصوص؛ من قَدْلِهِ القبطي؛ وقصدهم فَيْلَه وخحوفه من فرعون لقال 
لا تحن يوتَ مس الْمَرْرِ الطَنَ» إذ لا سلطان لفرعون على مدين. 

53 تالت إِحَدَهُمَ» وهي المرسلة الكبرى أو الصغرى: «يَابتِ 
أَسْتَْيرَةٌ» اتخذه أجيرا يرعى غنمنا بدلنا «إرك جَبْرٌ من أسْتَْجَرْت الْفَوي 
لين »4 أي: استأجره لقوته وأمانتهء فسألها عنه. فأحبرته بما تقدم من رفعه 
حجر البثر» ومن قوله لها: «امشي خلفي)2>2 وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها 
صوب رأسه فلم يرفعه؛ فرغب في إتكاحه. 

("] قل إن يد أ أكسلك إِحَدَى أ مم4 وهي الكبرى أر 
الصغرى 9ع أن تَأَجرّنٍ» تكون أجيا لي في رعي غنمي مَإتميقَ 
حِسّج» أي: سنين لين أَنَمَمْتَ عَشْرَاك أي: رعي عشر سنين ظسّمِنَ 
عندِكٌ» التمام طإوّن] رد أن من للكت باشتراط العشر سد 
إن شَآءَ هه للتبرك”” موب ألصَسيلحِينَ؟ الوافين بالعهد. 

4 طتَال» موسى: «ذَلِك» الذي قله ين مَيَتَت أي 
الْتْحَانِ 4 الثمان أو العشرء و(ما» زائدةٌ؛ أي: رعيه مِإقِصَيَتٌ» به؛ أي: 
فرغت منه لإكلا مذو عل بطلب الزيادة عليه واه عل ما مَتولْ» أنا 
وأنت «وَصكيلٌ4 حفيظ أو شهيد؛ فتم العقد بذلك» وأمر شعيب ابنته أن 
تعطى موسى عضا يدفع بها السباع عن غدمه؛ وكانت عِصِيٌ الأنبياء عنده, 
فوقع في يدها عصا آدم من آس الجنة» فأخذها موسى يِعِلْمٍ شعيب0©, 


)١(‏ وهله التفاصيل لا دليل عليها ولا حاجة إليهاء والغالب أنها من الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب» وخبر إرسال الملك إلى موسى الق ليدله على الطريق» رواه ابن جرير عن السدي الصغير 


وهو كذاب. 


(1) والقراءة المذكورة ألا لأبي عمرو وابن عامس وقرأ بقية السبعة: «يُصدِرَ». 


() وهي شجرة مرتفعة ليستظل بها. 


(4) في الجزم بأنه شعيب ‏ عَلَهِ السَلَامُ ‏ نظر؛ وقد اختلف أهل التفسير في ذلك على أقوال: والأرجح ومال إليه ابن كثير كونه غيره؛ لأن شعيبًا النبي كان قبل موسى ممدة طويلة تزيد على أربعمائة 
سنة. ثم يبعد أن يترك قومٌةُ المؤمنون به بناته يعملن ويسقين ولا يقوموا عنهن بذلكء والله أعلم. 

(0) هذه التفاصيل ونحوها هما ذكره المفسر من كيفية سقي موسى ‏ عَلَيدِ السَلَامُ . لهما لا دليل عليهاء وإما يتساهل رحمه الله في الاعتماد على الإسرائيليات؛ وقد سبق التعليق على ذلك. 

(1) رُوي هذا عن ابن عباس كما في مجمع الزوائد (4/4١؟)‏ وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط والبزاره وفي إسناد الطبراني عديد بن أبي عمران الجوني؛ ضعفه ابن معين وغيره» ووثقه ابن 
حبان» وبقية رجال الطبراني ثقات». وأخرج نحوه الحاكم في مستدركه (441/7) عن عمر بن الخطاب وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(7) قال المصئف ذلك بناء على اتختياره أن الرجل الصالح هو شعيب النبي الكلكل؛ فيكون صلاحه محتقًا. وسبق بيان الراجح في ذلك وأنه غيره. 

(ه) لا دليل على هذه التفاصيل؛ فالأولى الاقتصار على ما أخبرنا الله سُبِحَانَهُ . به. وسبق بيان أن أبا المرأتين ليس شعيب النبي على الراجح. 


5 تَفْسِيرُ الجَلالَيْنٍ 


ا © لما فَصَ مُومى الْدُّمل أي: رعيه؛ وهو: ثمان أو عشر سنين» 
وهو المظنون موْسَارٌ يهل 6* زوجته بإذن أبيها نحو مصر نادت » أبصر 
من بعيد فين جا الور اسم جبل كان َل لِأَمْيِه ترا هنا 
«إن ءَانَْتْ تنا َل »يم مهسا بر 4 عن الطريق» وكان قد أخطأها 
طآر بحذوز»4 بتثليث الجيم40؛ قطعة وشعلة «يّرت آلثَّارٍ لَعَلُ 
َصِطَلُوت تستدفئون» والطاء بدل من تاء الافتعال من صلي بالنار؛ بكسر 
اللام وفتحها. 

0 مَإَلمَا أَنهًا وو من سَلعلى» جانب #8 الراد الْأيمنِ» لموسى 
في امه الْمَركَةٍ» لمرسى لسماعه كلام الله فيها ملؤِينَ الشَّجَرَة 4 بدل 
من: تلطى) بإعادة الجار لنباتها فيه؛ وهي: شجرة عُنّاب أو عليق أو 
غوسح'© إأن» مفسرةء لا مخففة «إيتُويع إِفْت ا لله وتْ 


عفان 0 


1"] لوَأَنَ لق عَصَاككَ ‏ فألقاها مؤكلمًا رََاهَا تمد تمحرك « كبا 
جَةٌُي وهي الحية الصغيرة من سرعة ح ركتها «َؤِوَلَ مُدرَ # هاريًا منها وَل 
يقت أي: يرجم؛ فنودي: «إيشوسع أَقِل ولا نَحَفَ ِلك يِنّ 
للبت 4. 

 ]"13‏ أسلق» أدخل يدك اليمنى؛ بمعنى: الكف «إفى بيك هر 
طوق القميصء وأخرجها لعَوتي خلاف ما كانت عليه من الأدمة0© 
«يْضَاء مِنْ عَيْرِ سو أي: برص» فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع 
الشمس تُعْشِي( البصر طوَاسْمُ إِيَكَ باسك بن [لوهَب]» بفتح 
الحرفين» وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه”©!؛ أي: الخوف الحاصل من 
إضاءة اليد؛ بأن تدخلها في جيبك؛ فتعود إلى حالتها الأولى؛ وَعَبَرَ عنها 
بالجناح؛ لأنها للإنسان كالجناح للطائر مل [نَذَانكَ]4 بالتشديد والتخفيفض9؛ 
أي: العصا واليدء وهما مؤتنان» وإما ذُكرَ امار يه إَِِهِمَا «امْيعدَأ لتَذكير 
خْبَرِه بان 4 مرسلان هين ريلك إِك وغوت مُمَلَايْو إِنَهُمْ كاف 

["] قاد ري ِف كلت مِنْهُمْ نما هو: القبطي السابق عَأَمَاكُ أن 
يقَشْلُونٍ 6 به. ' 

[؟"] «اوَلنى كزوث حر أُنْصَعْ بق يكان» أَئيِنُ «امَادِيِلهُ مَىَّ 
ِدّْءا# معيئاء وفي قراءة9"): بفتح الدال بلا همزة م[ يُصَدُقني]4 بالجزم: 


)١(‏ أي: بفتحها وضمها وكسرهاء فقرأ بالضم حمزة» وقرأ عاصم بالفتح» وقرأ الباقون بالكسر. 


(0) وهذا لا دليل عليه؛ ولا فائدة في تعيينه. 
(©) الشمرة. 


لزه اشرو سور لقص 


وعد 3 1 
2 0 أ 

ع 2 إسس صر و > اوس و تس سمه 
سَسْدَعَضدَك باجِيك وَجَعَلُ لكما سلطظنا فلا 


يَصِدْونَ لابين أنشْمَاوَمَنأتَعَكُمَألْكَابُونَ © 


-_ 


جواب الدعاءع) وفي قراءوة0: بالرفع» وجملته صفة: مورة 4 إن لَمَاقُ 3 
يُكَيبون4. 
[8"] قال سَنَمْدُ عَصُّدَكَ) نقويك «يأحيك وَتْسَلُ لَكْنَا سُنطنا4ك 


غلبة دكا يحل لكأم سوء اذها نا نا وين آيعَكَا 
التبيوة» لهم. 


(؛) أي تجعل بصر ناظرها ضعيفًا لشدة ضوئها. وفي بعض النسخ: «تغشى؛ بالمعجمة وهو تصحيف. 
(ه) قرأ بفتح الراء والهاء نافع وابن كثير وأير عمر وقرأ حفص بفتح الراء وإسكان الها وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الهاء. 


(1) بتشديد الدون مع المد المشبع قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 
27 أي: اردان لنافع. 
(8) والقراءة المذكورة أُولا بسكون القاف للسبعة عدا عاصم وحمزة. 


5 


9 تمزحاء اَلَهْدَئ مرعندمده وص 


سو سام 


ا 0 


اه لجعو 5 56 00 فَبَرتهرٌ 
اك عَقَهُ عَقَةٌ اليرت © 
ا م 00 رو لقِيِلمَة 


0 


6 0 هذه ا 


عم 
20 


ص - 


وَوَمَالَِْكمَوَهُ 0 © وَلْقَدَءَاتبنا 
وى الحككات يتوم افلك0 الترون الول 
ايد لاسن وقٌكى 17 وَلَحْمَة ا © 


الكهرةا مقلم جَآءَهُم و بَاييينا يَدئتٍ #4 واضحات» حال موقا ارا ما 
مدا إل بحر مُفترّقك» مختلق «ومًا سم سيا ا كائئًا فى أيام 


)١(‏ بدونها قراءة ابن كثير. 
(؟) بالياء قراءة حمزة والكسائي. 


(*) بالبناء للفاعل قراءة نافع وحمزة والكسائي. وقرأ بقية السبعة: «يُرْجعون» بالبناء للمفعول. 


(5) راجع التعليق على الآية (7/) من شور اليا 


تَفْسِيرُ الجَلالَيّنِ ٠5.٠‏ 


ءابنا الوكين . 

["] «وَقَالَ4 بواو وبدونها('" «إموتئ رق أغلّم» عالم «يمّن جا 
الْهُدَئ مِنَ عِندو» الضمير لارب 4 عطف على «من) قبلها 
تون بالفوقانية واللتحتانية”” ملم عَدقِبَةٌ ألذَا ركه أي: العاقبة الحمودة في 
الدار الآخرة؛ أي: هو أنا في الشّقِين؛ فألا محق فيما جكت به «إ إِنَّمٌ لا يلخ 
َلطَِمُونَ4 الكافرون. 

0؟] طوََلَ عون يكأيها الل ما عَلِنْتُ لسكم بَنَ إلدو غرف 
أَوَهِدٌ لي يسن عل ألطينٍ) فاطبخ لي الآ+ جد م« وأبتكل فى صرحا قصوا 
عاليا لصي أَطَيمْ إل يكو موتى» أنظر إليه وأقف عليه «إوَِي لَأَنُمُ 
يس الْكزيين 4 في ادغائه لها آخر وأنه رسوله. 

0 «اوأستَكرٌ هو وَحْيْوْدُرٌ ف الْأرْضٍ» أرض مصر لا يكير الْحَقٌ 
وَظَبوا أن نا لا [ يتوت ]» بالبئاء للفاعل وللمفعول0 ©. 

6 «تلصذكة دودو فَبَدْتَهُم» طرحناهم 5 لبر »> البحر 
المالح؛ فغرقوا لطر كين كرت عَهِبَةٌ الطلييت4 حين صاروا إلى 
الهلاك. 

[] «اوَجَمَلْتَهم» في الدنيا أَيمّةَ) بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية 

ياء'»؛ رؤساء في الشرك ميَدَعُونَ إل أذ بدعائهم إلى الشرك مإوَيومَ 
لْقيَمَةٍ لا ينصرون)» بدقع العذاب عنهم. , 

1] طرَْبسْتهُمْ في هَدذ ليا تدع خريا «وَيوم الْعبَدمَةٍ هم 

يرس الْمَعَبودِينَ» المبعدين. 

ضع لد َأيْنَا مُوى الْككبٌ» التوراة «مِنْ بعد م أَهَلكنًا 
لْثيُوت الأول » قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم لبَعكيِيرَ لِلدّان» حال 
من 8 الككبَ» جمع بصيرة؛ وهي: نور القلب؛ أي: أنوارًا للقلوب 

يَكُدَى4 من الضلالة لمن عمل به ظوَرَحَمَه» للن آمن به «لَلَهُم 
كدو يتعظون بما فيه من المواعظ. 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


[44] يرما كُنتَ» يا محمد يّانٍِ» الجبل» أو الوادي» أو المكان 
«الْسَيْقِ» من موسى حين المناجاة ظطإذ مَسَيْآ»# أوحينا إل مُوبى 
الذمرَيه بالرسالة إلى فرعون وقومه «ؤوبًا كُتَ مِنَّ التَهِدِينَ4 لذلك فتعلمه 
فتخبر به. 

[45] «وَلَكنا أَنسَأ كُرُوئ» أما من بعد موسى مَتَطَارَلٌ عَلَمْ 
الحم طالت أعمارهم؛ فنسوا العهود» واندرست العلوم» وانقطع الوحي؛ 
فجعنا بك رسولاء وأوحينا إليك خبر موسى وغيره وما حكنت ماربا 
مقيهًا «إنف أَمْلٍ مني تدلُو عَلتِهِمْ كينا خبر ثان؛ فتعرف قصتهم 
فتخبر بها. 

كه ليت 4 لك وإليك2'0 بأخبار المتقدمين. 

[47] لوَمًا كت يجان الظُور # الجبل لإذم حين ينا موسى 
أن خذ الكتاب بقوة #وَككن 6 أرسلناك «إيْمَةٌ ين رَيْلقت لِسْنْذِرٌ فَرْمًا 
أنَنهُم ين تدم ين تلت » وهم أهل مكة «لدَلُمْ يدوو يتعظون. 

[] «ولولة أن ن بكم تيب عقوبة ليما 5 كدبي» 

من الكفر وغيره فوأ 5 شه مَل «#أَرِسَلتَ سَلتَ لما رسولا بع 
َاينيِكَ المرسل بها موَيكونَ من ألْومبينَ» وجواب ل لَوَلَا4ه محذوف وما 
بعده مبتداً؛ والمعنى: لولا الإصابة المسّبُ عنها قونّهم» أو لولا قولهم المسكَبُ 
عنهاء لعاجلناهم بالعقوبة» ولا أرسلناك إليهم رسولا. 

[44] «تلنًا عَلدَهُمْ الحَوُ» محمد ظايِنْ عِنيئا فَالاْ 45 هَل 
أرق هِدْلَ مآ أو مُوبو» من الآيات؛ كاليد البيضاء والعصا وغيرهماء 
أو الكتاب جملة واحدة» قال تَعَالَى -: طأولمْ يدرو يمآ أو مُوئ ين 
مَل حيث َمَالوَا# فيه وفي محمد: مإرَسَاحِرَانِ]24"7 وفي قراءة: 
لسِحْرَان» أي: القرآن والترراة جتظدهرًا)* تعاونا مائو نا يكل » من 
التيَهِن والكتايدن «( كُفرونَ * 

[45] لإثل» لهم: «كأنا يكتب مَنْ عِندٍ الَو هو امد مْهسَآ4 من 
الكتاين أي إن مكُئثر مدقد» في فولكم. 

[50] «قإن لَرَ يُسْتَجِبِجُاْ لكَ»4 دعاءك بالإتيان بكتا 


(1) أي: أرسلناك رسولاء وأرسلنا إليك بأخبارهم. 
(؟) وعي قراءة نافع وابن كثير وأبي عسرو وابن عامر» وقرأ بقية السبعة: ملإسشران». 


جالع رود 


2 58 


الكدرر: كي تاو 0 29 أ 
ءَاينتنَارَلكنَا كُنَامْرَِإِينَ ١‏ © وَتَا سجن 
ل ةلاعف تعدا و ا 

تمن يرن َك ميدقو 3 


00 بهم وي عنقت ييه زكرا 


ينولد أ. مَلْعَبِقناء شولا ميملك ينيك وَيكوْتَ 


ضر 


وى و قتاخم] لْحَقِّنَعِمِدناقَالوأ 
5 ا مِنلَمَاأ وق مود وَلريحَدْ وأيمآ 3 


مم م ار 0 2 
مُوبَى من ََلُقَالوأ حرا هرا وه الوا نيلك وت 
ده 5 8 1 دوس كه و 


ل 


ِ 9 


2 3 7 


يبوت ت لمهم » في كفرهم ومن كَل مِمْنِ اتبع هويلة يعار هُدَى 
تت أَمَّد» أي: لا أضل منه مإإنَّ أله لا يَهَدوى ألْقَْم القَينَ» الكافرين. 


لشن المفروت شالس 


لضي د ا ع ع افو د د ا 
ةم ود سهء يكَدذرورت 6 


تناخ الكت بين وزو شري قفرت لج © وَِدَايْمْقَ 
0 يَ وَأَءَامَنَبوعت لي مِنْيَسَآإنكن 00 


0 1 ري 


00 


يخ 


00 سه © وَإِذًا 


03 
عسو د 


0 ا كيدانت حب 

وَلحك ناد ىم يا وَل 

0 0-0 ل مط 

مين لهْمَحَرَماء متاخو لبه تمر ل 

0 0-6 © و أَفْ1حنَاين 
مَعيشَته فَمْكَ مَتَكيكزْ لَرضْكَنص 

0 1 وَحُذَانُ ارون © وَمَكتَ ربد 

قيلت القري حَقَّ يبَصَتَ ف أُمهَارَسْولَايت هر 

يواشم مف شروت لاير0 


[51] « له ولد وَسََا4 ييا طلم القرل» القران للم يتَدَوُون» 
يتعظون فيؤمنون. 
5 لاآليِينَ َلَنهُمْ آلكتّب من قَبْلِِ» أي: القرآن طهم بد- يمون 


تَفْسِيرٌ الجَلَاليْنِ ٠55‏ 


أيضّاء نزلت في جماعة أسلموا من اليهود؛ كعبد الل بن سلام وغيرو”©2) و 
النصارى قدموا من الحبشة("© ومن الشام. 

[0] لوَإًِا بل لم القرآنُ مثَالوَا امنا بده نه لحن ين ينآ نا كنا 
من قَبَِو. لين موحدين. 

]٠ 4‏ ليك بون جرم مرو يامانهم بالكتايين7”"» 6 
بصبرهم على العمل بهما لوَيَدرُونَ لسو ال 

ومنًا ردَفسَهُمْ يفقوت يتصدقون. 

[55] وَإدًا يمأ اللَمْرَّي الشتم والأذى من الكفار ل أعَرَضُا عَدهُ 
وََانُوا 1 نا ول أغكل سَلَعٌ َيه سلام متاركة؛ أي: سلمتم منا 
من الشتم وغيره ملا بَسْنى الْجَنْهِاِنَ» لا نصحبهم 

:)ول في حرعه و على لعن عه ني ل طالب: ل إِنّكَ لا بر مَنْ 
لَيبَت» هدايته «وَلكنّ أَنَّهَ يبد مَن ماد وشو لم4 عالم 
ل 

5 لوَقالوأ4 قومه: طؤين نَع أطدئ مَعَكَ سَخْطَن من 0 تنتزع 
منها بسرعة» قال - تَعَالَى - : لولم تكن لَهْمَ حرا يناك يأمنون فيه من 
الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض [تجتى]© بالفوقانية 
والتحتانيةة'2 «إإِلِه مرت كل سَىْء» من كل أوب «رنقا» لهم «يّن 
دنا عندنا 9 وَلكنّ أ هم لا يمو أن ما نقوله حق. 

03 لاوم ملكا من هَرَيِمَ بطرت مَوِسْتها4_ عيشهاء وأريد 
بالقرية: أهلها مإميرلت تتككتهع كر شك ين بَرهزْ إلا فيا للمارة يومًا 
أو بعضه ظوَمكُنًا تن الوورئيت » منهم. 

1 وها كن رَيّْكَ مهْيكَ الشُرَئن4 بظلم منها طحَقٌّ بَبَسَتَ ف أَيَهَا4 
أي: أعظمها «إرشرلا يلوأ عَليوحْ يتا وَمَا حكئا مَل الْشيوت إلا 


لمعيل م 


وَأَهْلُهًا ظديمُوت* بتكذيب الرسل. 


عا سيأ 


(ه) ما جاء في نزول الآية (01): أخرج مسلم عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ويه لعمه: دقل لا إله إلا الله أشهد نك بها يوم القيامة» قال: لولا أن تعيرني قريش» يقولون: إنما حمله على 
ذلك الجرعء لأقررت بها عينك» فأنزل الله: 3570 لا تَبَدى عن لبت وَلكنَ لَه يَبَدى مَن ك4 مسلم ‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب (4). وأخرج البخاري نحوه عن المسيب بن حَزن. 


البخاري ‏ كتاب التفسير  )15(‏ سورة القصص (58) باب .)١(‏ 


01 أخرج ذلك الطبري في جامعه (.؟/55: 017) عن قنادة» وهو مرسل ضعيف. وأخرج الطبري أيضًا في جامعه »)01/٠0(‏ والطبراني في الكبير (57/5 رقم 45717» 5515)): وغيرهما عن 


رفاعة القرظي ؤلهْْ قال: نزلت هذه الآية في عشرة» أنا أحدهم. 


.. قال الهيشمي في النجمع (88/7): «رواه الطبراتي بإسنادين؛ أحدهما متصلء ورجائه ثقات...» وعزاه السيرطي أيضًا في الدر 


المشور (477/5) لابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما وقال: «بسند جيد؛. وصححه في الاستيعاب (58/5). 


(؟) أخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (941/5؟) عن سعيد بن جبير؛ وهو ضعيف مرسل؛ كما في الاستيعاب (089/8). 
(*) أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري طنه أن رسول الله يخيِدٌ قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب؛ آمن بنبيهء وأدرك النبي فآمن به واتبعه» وصدقه؛ فله 


أجران...) الحديث. البخاري (9011)» ومسلم )١55(‏ واللفظ له. 
(5) بالتاء قراءة ناقع. 


59 تَفسِيرُ الجَلَالَيْن 


[6] مآ ويس من شي فَمتلعٌ السبْوةَ لديا ورسهاً» تتمتعون 
وتتزينون به أيام حياتكم: » ثم يفنى «إوَمَا عِندَّ أنَّوِ4 أي: ثوابه «اخز وَأَبَوَمْ 
قد مون بالتاء والياء('©؛ أن الباقي حير من الفاني؟ 

[51] ا وَعَدْسَهُ وهدًا حَسَنا فَهْوَ لَقِيوِ» وهو مُصِيبةُ؛ وهو: الجنة 
كن تنه مع الصيزة اديه فيزول عن قريب ثم هو يم ةين 
لْمُحْصَرِنَ #6 707 المؤمن؛ والثاني : الكافر) أي: لا تساوي بينهما. 

كك 4 2 7 ادو 4 الله «امبقُولُ أن شركرى اين شير 

3 امَالَ 00 بن حَنَّ علوم الول بدخول النار؛ وم رؤساء الضلالة: 
ريا هَوْلح لين َعوْسَآ» مي مبتدأ وصفة0", 0 نهم » حَبَدة فغووا 
كا عر لم نكرههم على الخي طابَرنآ يلكت منهم جإما كثرا يا 
يَمَبُدُورت6 هماه نافية» وقدم اللفعول للفاصلة. 

م «مَقلٍ 00 سكي أي: الأصنام الذين تزعمون أنهم شركاء 
ل «َعوم كلد يَستيسبوا طْ» دعاءهم «ؤورارا4 هم طانسدات» 
أبصروه مؤلز أَنَهُمْ كانوأ 16 جلثه»ه في الدنيا لما رأوه في الآخرة. 

1 و اذكر طإتؤم يناديم بول مذ َم الْمرَنَ» إليكم. 

13 مفَمَيِيَت علوم لني الأحبار المنجية في الجواب ميَرْمَيِلٍ)ه لم 
يجدرا خبرا لهم فيه نجاة لمهم لا يكس رت عنه» فيسكتون. 

1 مدنا من تابه من الشرك مِوَامنَ)ه صدق بتوحيد الله وَعَيلَ 
صَيِحَا أدى الفرائض 9تَسَن أن يكرت هِنّ الْمُمْلِسِينَ» الناجين بوعد 
١‏ 


0 


0 


1 لإوْرَيّكٌ كلق ما كاه محال زم مايشاء وما كال مم4 
شر كين «للر» الاختيار في شيء سحن د َكل ََّ 


تكن عن إشراكهم. 
3 ويلك يَعَلرُ ما تكن صُدُويُهُمْ4 تسر قلوبهم من الكفر وغيره 
يما رون بألسنتهم من ذلك . 


5 
ب 


0 يمر أنه لآ إلهَ إِلَّا هر لَه الْحَنْدُ في الأُول» الدنيا 


0 بالياع 1 7 عمرو,ٍ 


لزه الشروتَ 


الوككشرتة 


مََوُلهِ أذ 


رتسودن 


فهولفية 


مَنَالْمُحَصَرِينَ 0 ووم 1 
1 " نا 
ا م 527 00 


وق 


وه 


مَاكاوا 5 


1 
م 
َحَيِيَت عَلِيَهِوَا الام وَمدِ 


له سرصم افَ 2 


بو امن وحمل 


0 2 


م 


له 


منت 


سه مسح وو 


كه 


و 


بهت ك2 


صِدورهم 


رمع اند 


وود 


بالنشور. 


م لدَيْيَاوَزِ 
0 بكاوت © أل 
ل لوا ا كر 


رو جه 
ا 


2 
9 


لاكسطوا ل 02 


0 


0 ند 0 
مادعا وي ه06 لفل 56 0 اه 


اتيت © كرا 1 200 
لتتد قا لا وار 1 


مإ والآجِرَةً» الجنة «ؤولة الشكز» القضاء النافذ في كل شيء وَإِلهِ 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 94؟ 


سماع تفهم فترجعون عن الإشراك؟! 
]/١[‏ لَقل» لهم: طني م إن بعل أنه عَبِحَكُمْ النَهَارَ سَرْيَدًا 
ِل يور الْقِِمَةِ من إِلهُ عبر أنه بزعمكم ل« بكم بِيلٍ كوت » 
تستريحون 9#فية 4 من التعب «وأقلا 2 تروت ما أنتم عليه من الخطأ في 
الإشراك فترجعون عنه؟! 
3 2 000 1 1 5-54 [1]] وين 0 - تعالى - «إجصل لك الكل تماد وكيا 
ري 7 7 فيه في اللبل لمت من فصيو في النهار للكسب اوَلتلْحكُمْ 
0 ون تمه واد تَنَمُورت 4 النعمة فيهما 
هه و 7 ) تاي فقول أن كرف ادن 2 
راتخاف ولوأ مده «زه ذكر جنم ادبو مث أ شكقة ايها خثز 
عجوت » ذكر ثانا لثبنى عليه: 
كتكرورت هوق يادي مَكُوا ا : 5 طوَبرَاكه أخرجنا «إمن كَل أُمَهَ شَّهِيدَاه وهو نبيهم يشهد 
د عليهم با قالرا متنا لهم: «إهانوا يُعَسَكْمْ4 على ما قلعم من 
الإخراك «إتعيما أنَّ الْسَنَّ4 في الإلهية نو لا يشاركه فيه أحد 
2 صَنَّ» غاب معَبُم م ما كوأ مون في الدنيا من أن معه شريكاء تعالى 
م عن ذلك. 
ينعا وأيقترو اام إن 0 ٠.‏ 
و - 5ا] #3 إن درون كات من من مرو موس 6 ابن عمهء وابن خالته(" 2 


مه 


وأمن به ادي َه » بِالْكبر والعلوٌ وكثرة المال اله من الكوز مآ إن 
َتاَم لديأ تتقل «بالقشيسة» ا جباعة و4 أصحاب 9 اكثرّة» 
أي: تثقلهم: فالباء للتعدية» وعدتهم قيل: سبعون. وقيل: أربعون. وقيل: 
عشرة. وقيل: غير ذلك. 

اذكر «إذ مَالَ لم مر مم4 المؤمنون من بني إسرائيل: «إلا طح 4 بكثرة 
المال قرع بطر م9 : أنَّهَ لا يحثْ ب الْفَرِحِنَ» بذلك. 

2-0-7 «وأبي »> اطلب زيما فلكت أنهي من المال دار 

خِرة بأن تنفقه في طاعة الله طؤولا 6 تت » تترك منْهِيسَكَ يرت 

3 قلي لأمل مكة: دشر © أي: أخبروني إن جَصلّ لَه ١‏ 4 أي: أن تعمل فيها للآخرة وأحيين 6 للناس بالصدتة #حكمآ 
عَكِسِكُمٌ الل ب دائما <9إِك يور الْيْمَةِ مَنَ إِلْهُ مين اشع بزعمكم لَحْسَّنَّ هه 0 كلا تبغ تطلب 8 الْفَسَادَ فى الْأَيْض) بعمل المعاصي 
يكم بسكو نهار تطلبون فيه اللعيشة لآملا عت ذلك ١‏ إن أ ايب الْمفْرِونَ4 معنى: أنه يعاقههم"©. 


0 قخرة© ورتين سطل نز ؟ 


ص 


)١(‏ حكى ابن جرير الإجماع على أنه كان من بني إسرائيل» واختلف في جهة قرابته من موسى اليكل فقال ابن عباس وجماعة: كان ابن عمهء وقال ابن جرير: وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن 
عمه والله أعلم. وروي عن ابن عباس أيضًا أنه ابن خخالته. والمشهور عنه الأول. 
(5) وهذا تأويل لصفة المحبة وانتغائها ببعض اوازمهاء ومذهب السلف إثبات هذه الصفة وغيرها هما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يهٌ من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكبيف ولا تمثيل. 


0 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 

001 تال سما ويسم أي: امال 5 عِلوِ عندِى» أي: في مقايلتى 
وكان أعَلَّم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون» قال تُعَالَى -: طول 
َْلَمْ أت أله د أَْلكَ ين كلو يرس الْمُرُون» الأم «إمن هْرَ أَمَدّ نه هيه 
وَلسحدد ممع للمال؛ أي: هو عالم بذلك؛ ويهلكهم اللّهِ بولا مُكَل عَن 
ديهم الْمُجْرِمُونَ» لِعِلْمِهِ ‏ تَعالَى ‏ بها؛ فيدخلون النار بلا حساب. 

[5] طإغَتيي4 قارون لاع مويو فى يي بأتباعه الكثيرين ركبانا 
مُتَحَاينَ بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية قال ديرت 
يُريدُوت الْحَية لديا يا» للتبيه «لَيت لنَا مِئْنّ مآ أوقت قَْرُونُ» في 
الدنيا طم لدو َي نصيب لعَيرٍ» واف فيها. 

٠‏ لوكال» لهم «الّيت أوها اليريه ما وعد اللَّهُ في الآخرة: 
لرَيْلك 4 كلمة زجر طتْرَابُ أن في الآخرة بالجنة حَيٌ لَمَنَ امت 
وَعَمِلَ ملسا مما أوتي قارون في الدنيا ولا لدو 4 أي: الجنة المئاب بها 
إلا اهرون على الطاعة وعن المعصية. 

[61)] ْنَا بود # بقارون ويدارو دص قَمَا ان 0 من فْمَوّ 
يَصُرُوتمُ ين دويز ألو أي: غيره بأن عنعرا عنه الهلاك «وَّا كانت عن 

3 اوقب الي تعبا ساقم بلس » أي: من قريب لا يَقُوُونَ 
وَيكأك لله يبظ » يوسع ظ ارْقٌ لمن يَنَكد من باد وَيَفْددٌ» يضيق 
على ما يشاءء و«وي) اسم فعل؛ بمعنى: أعجب؛ أي: أناء و«الكاف) ممعنى 
اللا0"© «لولة أن مَنَّ أمَّهُ عَكَنَا لَحَسَكَ ايه بالبناء للفاعل والمفعول(© 
لرَيِكنهٌ لا بقل الْكَضُون)» لنعمة اللَّههِ كقارون. 

[87] ينك الدَادُ اليشرة» أي: الجنة «اجسثها لين لا يردن علو فى 
اليش بالبغي ولا ماد بعمل المعاصي و َآلْميقبَةُ» المحمودة 
ا إِلْمتّقت» عقاب الله بعملٍ الطاعات. 

85 لمن جه ِالْسَكوَ هلَمُ َي م4 ثواب بسببها؛ وهو: عشر أمثالها 


برا عرقي بويد 


اوس جك بالتيككة هَكَا جر الي عِنوا يتات إلّا» جزاء هاما كارا 
يَعَمَنونَ6 أي: مثله. 


)١(‏ وهذا أحد مذاهب خمسة في معنى كلمة «ويكأن» والوقف فيها. 
)١(‏ بالبناء للمفعول قراءة السبعة عدا عاصم. 


سه سس سس سس لس 


ارك "فك لواو شٍِ 
يسَسَرعَن ذتويهم الْمْجَرفُوت © فَحَرج عل فووء 
ع م 1 
حب ربدُوت ألْحَيَوةَ لديا يلين آنا 

دين 


هه 


1 3 لمرا م كيرا ا كم 

نادمح عظ و وقال١‏ 

َو حَيلْمَنَ اضوع 

2-0 وم 7 

وَيدَارِ ا لارض فَمَاحَنَلَهُ من و ينَصْرُوِبَه ص دون 
َه وَمَاكَانادِ َ الْمستَهِربن© وَأصبَحَ ال نَتمكَا 
رسو سو ١‏ 36 ميف در ري سر قور حو واو فرعت بر 

تدرا لأمين يَفولو وَنَكانَ أله يَتَمظ الَرْقَّلِمَن 

2 سه 1142 2و وس 1 2 

َه مِنَعِبَادِء وَبَقَدِرْاوَلاً أن مَنَ أنه عَلينَالحَسَقَينَا 
وَتكَلكَ لني كروي يَنْكَالدَا يِه تجَعَلْها 

000 ور . 17 كي سكتث سم تت لش توه هه 

ين لإِيْريدُونَعلوَاف الأرضٍ وَلِافسَادا وَالعقبه بِامتَقِينَ 

منج لْحسَمَة َه حَيرِنْهَوَصنجَاءبألمَيََقا 


لْامَاحافايعْمَرْ3ِة 


دووف سكين © يكت 
0 ودب مها لمكت 1 يمك 


تَبَطهِيرًا كريس © 1 


ره ل سل 
ا 
2 


و2 3 وره 


نيحو أنيقوواء امناو 


5 «إه الى مَيَسَ عَيلك الْدياس 4 أنزله رَآدُكَ إِلّ ماقِ» 
ماع ع ارصم مد ووم - 


9 008 ا قد م قل مق 00 من جه يآخُدئ ف شٍُ 1 
بالهدى» وهم في ضلال» د« - بمعنى: عالم. 
1 وما كت وَأ أن يُلتّح إلتلك الْكتبُ» القرآن «إِلّة» لكن 


كَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ ٠57‏ 
ألقي إليك «يَمْمَةٌ ين ريلك كلا كين هرا » فعِيئا ١‏ إِلكَرِنَ4 على 
دينهم الذي دعوك إليه. 

1ع4] ولا يَصدنّكَ 4 أصله: يصدوتئك؛ حذفت نون الرفع للجازم» 
و الواو الفاعل؛ لالتقائها مع النون الساكنة عن ٍ 
ِلتَلت» أي: لا ترجع إليهم في ذلك إرَادم» اناس «إك مَيْلت» 
بتوحيده وعبادته طإو] تَكوْنَكَ دن المُشركين4 ياعانتهم؛ ولم ُو الجازم في 
الفعل لبنائه. 

لخن «ولا مَنْع 6 نهذ ومع أنه إلا لم2 57 لَه إلا هر عل سن 
مَالِكُ إلا مهي إلا إياه”© اله للككم» القضاء النافذٌ «إوَإليه مُيحَعُون» 
بالنشور من قبوركم. 


ا ل ا 
ءإيتِ الله بعد إذ أنزلت 


ايه جص رب 
رت 
[مكية وهي : تسع وستون آية» نزلت بعد الروم] 

 ]1[‏ 8 الم » الله أعلم بمراد بذلك. 

[1] م«لْحَيِبَ النَاسُ أن يركوا أن يَمُولوا أي: بقولهم: ءامككا وَهْمْ 
يفْتَنونَ# يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم؟ نزل في جماعة أمنوا اذام 
لمق 

[] م ولد َ ئ بن 
علم مشاهدة «9 وَل 

[4] «أمْ عيب آلينَ يَمَمَْنَ ألتَيدَاتِ» الشركٌ والعاصي أن 
ث4 يفوتونا فلا ننتقم منهم؟ «إسة4 بئس 9إمآ» الذي 
© خكموست »> 4 حكمهم هذا. 

[ه] طن 6ن يتاه يخاف طق لل ون َل لنو4 به «الآنْ» 
فليستعد له يوسو ليع لأقوال العباد لل اليم بأفعالهم. 

[1] «#ومن جْهد» جهاد حرب أو نفس نما مجَهِدُ لتقسية»4 فإن 
منفعةً جهادو له لا لله إن أللَهَ لمن عَنٍ لم4 الإنس والجن والملائكة» 
وعن عبادتهم. 
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(1) وهو قول كثير من المفسرين» واختار ابن كثير وغيره أن المراد بالمعاد يوم القيامة: قال: فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة. كما قال تََالَى -: هتكن ليت أيسِل إِلتِهرّ وَلَتمَرَتَ 
لْمرْسَنَ» [الأعراف: 5]ه وقال: طيَوْمَ ْنَع لله الرسل كَيَقُولُ ماك 0 [المائدة: 5١٠ع.‏ وهذا أقربء والله أعلم. 

(؟) يشير إلى ما ذكره السيوطي في الدر المشور (445/5) عن الضصاك» وعزاه لابن أبي حاتم. وضعفه جد في الاستيعاب (9/ ١‏ 4). 

(6) وهذا تأويل لصفة الوجه التي أثبتها ربنا وين لنفسه؛ وهي من الصفات الحقيقية التي نثبتها له سُبْحَانَهُ ‏ على الوجه اللائق به ولا شك أن الوجه يستلزم الذات. ولكن لا يجوز إرادة اللازم ونفي 


الملزوم؟ بل يجب إثباتهما معًا. 
(4) أخرجه الطبري في جامع البيان (0؟/٠81)؛‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 


عن الشعبي: وهو مرسل ضعيف كما ذكر صاحب الاستيعاب (41/9:؟4). 


7 تَفْسِيرُ الجَلَّالَيْنٍ 


0 موَالدنَ اموا وَعَمِلُواْ لصحت كفن ده ص سَمْمَاتِهمَ # بعمل 
الصالحات لاوَلْجَرينهمَ سن بمعنى: حسن» ونصبه بنزع الخافض: الباء 
الى كنا يمَمَنُونَ» وهو الصالحات. 

[] لوَوضَنَا لانن يديه حشنًا» أي: إيصاءٌ ذا حسن؛ بأن تَردَمُمَاء 
وين جَهَدَاكَ شرك فى ما لسن 5 يوء# ياشراكه م4 موافقة 
للواقع» فلا مفهوم له لذلا يُيلمَهُماً 4 في الإشراك” م9 إل مركم يفَو 
يمَا كُيْرٌ تَحْمَلوْنَ فأجازيكم به. 

موَالنَ َامنوا وَعَيِنُوا لصحي لَنْدْسِلتَهُمَ في ألصَّدبِصِينَ» الأنبياء 
والأولياء؛ بأن نحشرهم معهم. 

]٠[‏ وين ألنّاين مَن بَعُولُ تامكا يمه َإد1 أَُذِف في أله عمل وتكة 
لتايس أي: أذاهم له 9 كَمَدَاٍِ أنَّوِ4 في الذوف منه؛ فيطيعهم فينافق 
ك4 لام قسم طبه ع4 للمؤمنين ين ريلك ففسسرا 
ترا » حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات» والواو ضمير الجمع لالتقاء 
الساكنين: إن حكُنًا مك4 في الإان؛ فأش ركونا في الغنيمة» قال تَعَالَى -: 
أو ِب لله ملم أي: بعالم طإيمًا فى سدور لم4 بقلوبهم من 
الإيمان والنفاق؟ بلى. 

1١‏ نكي أنه اليك م4 بقلوهم «ويْلسً التفقي» 
فيجازي الفريقين» واللامٌ في الفعلين لام سوه 

]١3‏ لوال م لدبت ءَامَيُ أتََعوأْ سنا ديننا 

م وَلْسَمِيلَ حَطديكم» في اتباعنا إن كانت» والأمر بمعنى الخبرة'»: قال 
4 -: «إيمًا هم يليت ِن حَطَيِهُم من سَنَي إِتَّهْمَ لَكَدْبوْن4 في 
ذلك. 

]١1[‏ لوليا أنتَال» أوزارهم مإوَأعَالا مم أنعَالهِم» بقولهم 
للمؤمين: ايها مك4 وإضلالهم مقلديهم مرَليتل يم اليم 
عَنّا كاوا شروت » يكذبون على الله سؤال توبيخ, واللامٌ في الفعلين2"7) 
لامُ قسمء ومحذف فاعلهما: الواو ونون الرفع. 


27 


]١ 5[‏ #ولقد أَرَسَلَا هما إل ماه 4 وعمره أربعون سنة أو أكثر ليت 


(م) ما جاء في نزول الآية (4): ات اج الترمذي عن سعد بن أبي وقاص ظلئ قال: نزلت في أربع آيات. 


اندع ل 
ا يت ا رت 


خلا 


َي 42 تيت . جر عر 


و 


- كد الكو ة تفيل ل 
نوليان بوه مَالقِيمَةَ عَنَا كا يفَو 

فك وَلَقَدْ أرَسَلَاوْكًاا إإلَقَوموء فبِتَضهَِ 0 َك 
د 552 ل 
شه لف سََقٍ ِل بيت عَاماه يدعرهم إلى توحيد اللّههِ فكذبوه 


لدم لوكا 4 أي: الماء الكثير طاف بهم وعلاهم؛ فغرقوا مإوَهُمم 
ظللمُون »* مشركون. 


.. فذكر قصة ا أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعامًاء ولا أشرب تشرابًا 


حتى أموت أو تكفر. فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا [أي فتحوا] فاهاء فنزلت هذه الآبة: «وَوَسينًا لانن بودي خمنا إن بَهََاكَ يِقْرك ى ما لِدْنَ لك يو عِلم مل يلع فاً»4. 


الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (50). 


والحديث أخرجه مسلم في صحيحه )١4(‏ لكن لفظ الآية عنده أقرب إلى آية لقمان »)١6١14(‏ وهو الأقرب في قصة أم سعد؛ حيث إن نزول سورة لقمان كان قبل تزول سورة الع 
بكثير» ولو كانت آية العدكبوت قد نزلت ساعة وقعة سعد مع أمه لقرأ عليها آية لقمان» ولم يكن له كبير مزية في نزول آية العنكبوت فيه؛ إلا أن يقال: إن كلتا الآيتين نزلت في قصته مع أمى 


وهو بعيد؛ والله أعلم. 


4 أي: منكم الاتباع وعلينا حمل خطاياكم. 
05 أي: في طاوليحملقٌ4 وطاليسالنٌ». 


[6] اكه 4 أي: نوحًا وأَصكبَ أَلسَّفَِةَ)ك الذين كانوا معه 


فيها مو وجعلته1 ايه عبرة ءا للم تبي لمن بعدهم من الناس إن عصوا 
رسلهم؛ وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة أو أكثر0١»‏ حتى كثر الناس. 


)١(‏ إثبات هذا يحتاج إلى دليل صحيح. 

(؟) وقال عكرمة وقتادة والحسن: تنحتونها أصنامًا. واختاره ابن جرير. 
(؟) وقيل: هذا من قول إبراهيم التيفلا. 

(4) بالتاء قراءة حمزة والكسائي. 

)2 أي : شذوقًا. 


(3) بالمد قراءة أبن كثير وأبي عمرو. 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْن ١5.‏ 


]9و اذكر 9 إزيوس إذ َل لقو أمبذوا اله وُه خافوا عقابه 
2 َم 1 عير ل5» 5 أنعم عليه من عبادة الأصنام إن 538 مون 4 
اخير من غيره. 

9إإِتَمَا سبْدُوت من دون كنوك أي: غيره ونا وَعَلفُوت 
16 تقولون كذيًا: إن الأوثان شركاء لنَّاة) «إك ان بدو ين 
دون َس ٍَ يملكت ل رِرْكَايُ لا يقدرون أن يرزقوكم مغرأ عند كت 
ررق 4 اطلبوه منه م«( وَعيدُوة وََفْكُرُوا لَه به يصوت 4. 

]لانن تُكَزْبوا أي: تكذبوني يا أهل مك" «فَدّر كَدَّبَ أممُ 
من َك »4 من قبلي «إومًا عَلَ الول إل بلع لمك » إلا البلاغ البينُ» 
في هاتين القصتين تسلية للنبي صَل. 

]١5[‏ وقال ‏ تَعَالَى - في قرمه: طأَولَمَ يروك بالياء والتاء”)؛ ينظروا 
«حي يَدَىُ أَنَّهُ الْسَلَقَ هو بضم أوله» وقرئ بفتحه”©؛ من بدأ 
وأبدأ؛ بمعنى: أي يخلقهم ابتداعٌ ث4 هو «ويعِيده:# أي: الخلق كما 
بدأهم «إنّ وني المذكور من الخلق الأول والثاني عَل أله يبك 
فكيف ينكرون الثاني؟! 

"١ 1‏ طقل سملا ا لْضٍ مأنظروا حكبفٌ بن لْملَقَّ لمن كان 
قبلكم وأماتهم مشر َس يتئم [التّشَاءَة] الكيدرة > مدا وقصرًا مع سكون 
الشين2"7 ورك ) لَه عل كل شَيْءٍ 4 ومنه البدء والإعادة. 

7 ] سيْحَذْبُ من يمَآة4 تعذييه «وَييمْ من ]4 رحمته لوَإِلهِ 

ست # تردون. 

0 #ومآ أ ثرو يِعُعجزن» ربكم عن إدراككم 0 أ 
لم4 لو كتم فيها؛ أي: لا تفوتونه هرما لَحكّم ين 
غيره للاين وإ 4 يمنعكم منه ولا نير # 00 

17] إواريبت كُمَرُا يكبت أله و دَشَايدِ أي: القرآن والبعث 
وليك يِيمُوأ من تَحْمَق * أي: جنتي "١‏ مويك تيك عَم عَدَابُ يم )4 


نْضِ كلا ف 
ت ألو أي: 


(0) وهذا تأويل لصفة الرحمة بأحد لوازمها. ومذهب السلف إثباتها له سبِحَائّهُ . على الوجه اللائق به كما سبق مرارًا. 


تَفهْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 


[؟ ؟] قال تعَالَى . في قصة إبراهيم للليللا: «نَمَا كات جوت ووو 
لد أن قَالُوا آمتلوة أو حَرْفُنُ قأَممَدهُ آنَهُ مت الثَارِ > التي كَذَهُوةُ فيها؛ بأن 
جعلها عليه زا وسلاما طن فى ك4 أي: إنمائه منه «لأتنتو» هي 
عدم تأثيرها فيه مع عظمهاء وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير 
ور ومو 6 يصدقون بتوحيد الله وقدرته؛ لأنهم المنتتفعون بها. 

1" لوََالَ» إبراهيم: ا إنَمَا أتَحَذْفْ من ذون الله وتنا تعبدونهاء 
ودماه مصدرية [مُوَدةُ] بتكم خبر «إن»؛ وعلى قراءة النصب0"©: 
مفعول ل لهو » وما كافة؛ المعنى: تواددتم على عبادتها فإ الْحَيَزةَ الذي ثرّ 

لَقِيمَةِ يَكَفْرٌ بِحَضْكُم بَعْضٍ »4 يتبرأ القادة من الأتباع موَيَلْصٌَ 
5 بمَصبَاي يلعن الأتباع القادة #«مَمَأو نك » مصيركم جميعًا 
لاد وَمَا َحكُم بن تصريت» مانعين منها. 

[7؟] 9 #8 فََامَنَ لم صدق بإبراهيم 02 وهو: ابن أحيه هاران 
ظوَقَالَ إبراهيم: إن مُهَاجِرٌ 4 من قومي طإِلَ رن إلى حيث أمرني 
ربي؛ وَهَجَرَ قَوْمَهُ وهاجر من سَوَادٍ العراق إلى الشام ل إِنَّمُ هُوَ الْمَزِيرُ 4 في 
ملكه ا للك في صنعه. 

501] ود ديه بعد إسماعيل # إِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ# بعد إسحاق 
يوَبَمَننَا فى ذُرَيَهِ التُبْرّه»م فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته 
وَالْكتَبَ» بمعنى: الكدب؛ أي: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وان 
ّجْرَمْ فى ديسا وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديات موَِتَهُ في الأيرة 
كَمِنّ أَلصَدِلِسِنَ # الذين لهم الدرجات الْعُلّى. 

[4؟] مويه اذكر طنُوطًا إِذْ كال لِقَوْهِ م420 بتحقيق الهمزتين 
وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في ع © لاون 
لْتَحِكَة» أي: أدبار الرجال «إمًا سَبَفَكمْ يها بن أعَدِ ين ع4 
الإنس والجن. 

3 «ليككم لون َلرَجَالٌَ ويَقَطْعُويَ ألسَبِلَ 4 طريق المارة بفعلكم 
الفاحشة يمن يمر بكم؛ فترك الناسٌ الحم بكم' © مإ و ور 3 كاديك 4 
أي: تق و4 ماس مكر بس طن كل 


جوابت فود ِل أن قَالُواْ أَنْيَنَا بِمَدَابٍ اللهِ إن كت ٠‏ 


لجز الجِسَرودَ سُورَةالعََكيوتٍِ 


ببَحَض وَيَلعَنُ بد ميقا 0 وَبْحكمٌ اتاد 
َمَاويّن صرت 00" «فَتَامَ له لكا 


1 0 و 3 
ف الكجِرَةٍ ين يست 511118 


- 


ألصَنِدِقِينَ في انغاح ذلك؛ وأن العذاب نازل بقاعليه. 
[0] «إقال رب اصرف مه بتحقيق قولي في إنزال العذاب مَل لْعَوَرٍ 
لْمْمْسِدِنَ 4 العاصين ياتيان الرجال؛ فاستجاب الله دعاءه. 


)١(‏ والقراءة المذكورة أولا بالرفع والإضافة للكسائي وابن كثير وأبي عمرو» وقرأ حفص وحمزة: : طإمودة يكم» بالفتح والإضافة. وقراً الباقرن: «إمودةٌ يينكم». 


)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي وأني عمرو. وأجمع 


)5١‏ أي: وترك وراجع التعليق على الآية (4.1) من بن صورة ة الأغراف. 


القراء على الاستفهام في الموضع الثاني» وهر طِلَنَكُم لكَبُونَ الإجال». 
ضع الثاني 


(؛) الأظهر أن قطعهم السبيل أعم من ذلك؛ فيشمل مع ها ذكر إخافة المارة وإرهابهم بأخذ أموالهم وسفك دمائهم ونحو ذلك. 


الجر شروت شورة اله 0 


ع - 


0 0 


جكلثميت © اد اوََمُودََوَقَد بيرت [صسكمر 
ين بن تسصسوف ونا ح لَمَوَالمَبِطن كه 


قَصد دَهْمْء 


عرق اشير كا ل د 2 ين © 


1 لوَلِسَا جلت رسف إبلهيمَ بِالْمُشْرّئ» ياسحاق ويعقوب بعده 


)١(‏ بالتخفيض قراءة حمزة والكسائي. 

)١(‏ بالتخفيف قراءة حمزة والكسائي وشعبة وابن كثير. 
(7) بالتشديد قراءة ابن عامر. 

() بالصرف قراءة السبعة عدا حمزة وحفص. 


تَفْسِيدُ الحَلالَيْن 7 


تلوأ إن مُهَدَكُوا أَهْلٍ مده الْمَريَةٌ» أي: قرية لوط إن أَهْلَهًا مكَانوأ 
ليرت » كافرين. 

51 ك4 إبراهيم: 9 إرك يها لويذ الوأ أي: الرسل: بت 
غلم ب ا لْتُنْجِيئَهُ]» بالتخفيف والتشديد27 هله 3 راح 
0 1 ت التيريت» الباقين في العذاب. 

0" يمآ أ حث نهنا لوطا بيوتة يم حزن بسبيهم 
#وْصَاقٌ بم دَرْعَا4 صدراء لأنهم حسان الوجوه في صورة ة أضياف؛ نخاف 
عليهم قومه؛ فأعلموه أنهم ل ربه طق لا نحت ولا 1 ِنَّ 
مُتَجُوكَ» بالتشديد والتخفيف'" لوَأَمْيْكَ إلا اترأتك حا مره 
الْعَدِيريت » وَنَضْبُ (أهلك) عطف على محل الكاف. 

[5*] إن مُثت» بالتخفيف والتشديد”© ع أَكْلٍ هَدذِهِ 
لْفَرَصِدَ رِجُرّا4 عذابًا «ِيَنَ ألسَمَاهِ يما بالفعل الذي 98 وَانوأ يَفَسَفُونَ 
به أي: : بسبب فشقهغ. 

[5] «اوَلقّد رخًا منهآ ءايه يتتدّ» ظاهرة؛ هي: آثاز خرابها 
لور عقون 4 يتدبروث. 

5" مو أرسلنا إل مذي اهم سْعَيْبًا فَقَالَ يَقَوْمِ عيدو له 
وآرجوأ يوم الآجْرَ» اخشوه؛ هو: يوم القيامة ولا تَعنَوا ف الْأرّضٍ 
مُفْسِدِنَ) حال مؤكدة لعاملهاء من (عَنِيَ) بكسر المثلثة؛ أفسد. 

م «مَكَدَب تْحَدَنْهُمْ آليمحةٌ» الزلزلة الشديدة « تَأَصَبَحُوا في 
دَارِهِم نين جين باركين على الركب ميتين. 

بيد 0_0 أماكنا ا تَمُودًا]4 بالصرف وتركه**؟ بمعنى: الي 
بت لس » إهلاكهم «ين تتجروة» بالخخر 
والبسن ونين لْهُم 0 َعْسَلَهُم من الكفر والعاصي فْصَدَّهُمْ عَنٍ 
َمِل 4 سبيل الحق موَكَانوأ مُسْتَبصِرِنَ)4 ذوي بصائر. 


(ه) أي: على كل من القراءتين بالترتيب؛ أي ينصرف «تثمودة إذا كان بمعنى: الحي» ويمنع من الصرف إذا كان اسمًا للقبيلة؛ أي للعلمية والتأنيث. 


6١‏ تَفْسِيرُ الجَلَاليْن 


1 ] عوك أهلكنا 9قَدَوُونَ وفعوت وَهْسْر وله هَدْ جَدَهُي» من 
قبل «مُوسَن بِالْبَيئتٍ» الحجج الظاهرات أ تَتَكْيوا في الْأنضٍ وَمَا كنأ 
تبقيت © فائتين عذايّنا. 

40] فل من المذكورين لأَحَدنا يِدَفِفٌُ مِنْهُم مَنْ أَرَسَلَْا عَلَيَهِ 
حَاصِبا ريبما عاصفةٌ فيها حصباء؛ كقرم لوط وهم كَنْ أَحَدَنَه 
لَيْكَةُ» كتمود وهر تن احَسفكا به الأرصت »4 كقارون 


وُونْهُر مَنْ أَعريِنَأ»# كقوم نو وفرعون وقومه وما حكات للد 


ِيَظْلِمَهُدَ > فيعذبهم بغير ذنب #إوَلكن كانوا أَنشَهُم يظلمو مون #: بارتكاب 
الذنب. 
]41١[‏ مإمَئلُ أت دوا عن دوت َس َو ياه 4 أي: أصنامًا 


يرجون نفعها «( كَمدّلٍ الدَكُبونٍ أتَحَدَتْ بن لنفسها تأوي إليه ون 
افق » أَضْعَفَ # لسوت لنَثُ أله ُمَكَبُرنَ)4 لا يدفم عنها عرًا ولا بَوذّاء 
كذلك الأصنام لأشفع عابديها #إلؤ كانوا يَتْلمُوت ) ذلك ما عبدوها. 

1 4] ظّ أنه يَعَلمٌ مام بمعنى: الذي 8إيَدَعُونَ#» يعبدون» بالياء 
والتاء”'؟ هين دونوء»» غيره ظاين تَىَءٍ وهر لْمَرِدٌ # في ملكه 

فلا كم في صنعه. 1 

[45] «وَيلك الْأَمتدلْي في القرآن لا تسريه نجعلها م لِلَاينَ وما 
يَنْقِنهسآ» أي: يفهمها مإ إِلّا الصيلمونَ» المتدبرون. 

41 حَلقٌ لَه السَمَوّتٍ وَالارْضَ بلق 4 أي: محفًا < إن في للف 
دي دالة على قدرته . تَعَالَّى - ا إِلْموْمِنيت خصوا بالذكر؛ لأنهم 
المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. 

ره؛] ظطائلٌ مآ أي إِلَقَ يت الكتب» القرآن مواقي الصصلرة 
إركت الصّكلزة سَنْق عن الفحساء السك شرعًا أي: من شأنها ذلك 
ما دام المرء فيها +« لكر أ حك من غير عن ن الطاعات وَأنَّهُ ينلد 
ما عون فيجازيكم به 


)١(‏ بالتاء قراءة السبعة عدا عاصم وأبي عمرو. 


0 


الجر العِشَرُودَ 
روا لاس سد حر ل ا ص رس ا 2 
وَفَرَونَوَفْرَعَوَتَ وهمن ولقد جاءهر موك بِالْبَيتِ 
امتح ران لْارضِ وَمَاكَافْأْسَيِقِيتَ © 
دكي ا مَنَهُمسَنٌ لك عَلتَوِحَاصبًَا 
مورك أن اشيكات هر ستلايه 


مه َه !ل 8 
وَلَكنكًا 2 سه يَظلِمُوت وومثل م 


اراي تويك كمَئَلٍ اله 2 


ا 3 م ١‏ 1 ا" مر 21 36 

أغَمَدَتَ تيان هرس دون حتت السك درن 

ا هن 0 مَايتعورت من 
1 1 


عِِ عِوَهُوا 0 
لامعل عْرِيه لِلنّاسٍ مايه 


م 


دونو ين شو 


و 


و 


لإاحَدرْرنَ © 00 
000 جيسن يسيك ا آر: تَابَ 
0 0 ا 5 


عدا 


د ' 
1 مو 


ل ضتة 


6 « ا ولا يدوا أهلّ الكتب إل الى » أي : المجادلة التي 
موص لح 4 كالدعاء | إلى اله بلياته» والتنبيه على حججه إلا اليرت 


لبوأ أ منْهر» بأن حاربوا وَأَبَا أن يُقُِوا بالجزية؛ فجادلوهم بالسيف حتى 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنَ 0غ 


يسلموا أو يعطوا الجزية وَفُونُوأ لمن قَيلَ الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء 
ما في كتسهم: ءامنا بلي ل دنا وَأ ك2" ولا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم في ذلكٍ م وَإلهنا لفك ويد ون آَم مسْلِمُونَ4» مطيعون. 

49] «ا وك لَرَدَ يك الكنب»ه القرآن؛ كما أنزلنا إليهم التوراة 
وغيرها ماين الهم لكب » التوراة؛ كعبد الله بن سلام وغيره ومو 
يه بالقرآن وين م4 أهل مكة «إمن يون يود وَمَا يحْسَدُ كاين 
بعد ظهورها وال لْكَترَُ» أي: اليهود”'» وظهر لهم أن القرآن حقٌّ 
والجائي ب به محقٌ» وجحدوا ذلك. 

3 2وَمَا كت لَنَلُوا من مله أي: القرآن «إين كِب ولا طم 
يَسِنلكَ د أي: لو كنت قارئًا كاتا ليا بَ» شك 2006 
اليهودٌ فيك» وقالوا: الذي في التوراة أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. 

31 بل هو أي: القرآن الذي جعت به ميث يَيَنت في صُدُورٍ 
ليت أويْرا اليلّ» أي: المؤسنون يحفظونه «إرَبَا يحكدُ يِتَلِنَآ إلا 
أَلطَدِمُونَ»# أي: اليهوُ وجحدوها بعد ظهورها لهم. 

[00] «َقَائوا4» أي: كفار مكة: «إلوّلا» هلا «ثرِدَ عَلِدِ» أي: 
محمد «9[ءَايَةُ] من رَيَوه0" وفي قراءة: ءَائدتٌ4 كناقة صالح؛ وعصا 
موسىء ومائدة عيسى «أكُل» لهم: مإِتَمَا الْآيْلتٌ عند أَشَّه) ينزلها كيف 
يشاء مولت أنَأ بير ميرك » مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية. 

[1] لور يكُنهري فيما طبرا «أأنَا أَرَنَا عَليِكَ الحكتبَ» 
القرآنَ مين عَلَمَ4 فهو آية مسعمرة لا انقضاء لهاء بخلاف ما ذكر من 
الآيات إن فى تيت الكتاب م« أتحة وَوحكرن 4 عظة م لوو 
فيصوت 4. 

03 طقل كو بِللَّهِ بَبى ويست ريد » بصدقي «يّملة ما 
6 لسوت مَالأرْضٌِ» ومنه حال ا ديت اموأ 

نل وهو ما يعبد من دون الله «إوَحكَمروا بوم سكم «أؤتيق 
3 ار َه في صفقتهم؛ حيث اشتروا الكفرَ بالإيمان. 


5 5 


(0) فائدة: أخخرج البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله يل دلا تصدقوا أهل الككتاب ولا تكذبوهم مل وَوُولواً 
َامَنَا يِل أنِْلَ لاك وما أنزل إليكم الآبة. البخاري ‏ كتاب التفسير (80) سورة البقرة (1) باب )١١(‏ قولوا آمنا بالله وما أترل إلينا.. 


م 


قال الحافظ: «وصنيع البخاري هذا يقعض 


يقنضي أن تجعل هذه الآية تحت قوله تعالى: مهلوا “امَك ِل هه أنِلَ ِلَتِمَا وم أ اس وهي الآ )١7(‏ من سورة البئرة. 


.. والذي يظهر 


لي أن البي ك3 3 يشير في هذا الحديث لقوله تعالى : موَقُوُوا امنا بأل رِلَ إِلَنَنا َأُننْنَ | إبحكْم رإلهنا وهم ونيد ون إن لَمُ مسْلِمُونَ4 من سورة العدكبوت» وذلك أن صدر الآية: 


000 0 


ونلا ميلا هل نعمتب إلا يلق من أَحْسَنُ...# وهذا يتناسب مع معنى الحديث المقصود منه...) الفتح (4/١؟)‏ بتصرف يسير. 


)1١‏ المناسب أن يقول: إلا الكافوون؛ كاليهود وغيرهم. فالآية تشما. هؤلاء جميعاء ولا فائدة فّ, حصرها فى, اليهود. 


08 تَفْسِيرُ الجَلَاليْنٍ 

[01] موَسْسنلَكَ بِالْعَدَِ وَلَرْلَ أجل شي » له 9 ماهر العَنَاب 
عاجلا ليم بَعَْدٌ وَهُمْ لا عونك بوقت إتيانه. 

[0] بسك بِآلَْداب» في الدنيا «إوررت جَهَثَرَ لَمحِيطة 
الكنيد». 

["] يوم يَنْسَلهُمْ الْعَدَابُ ين فَوقِهمْ ون كحت أنَمُلهِرَ ل 
فيه؛ بالتون: أي: نأمر 0 وبالياء”'2: « يمول » أي: الموكل بالعذاب: 
وما كم َموي أي: جزاءه فلا تفوتوننا. 

[07] م بِتَادىَ ادن َامَتَأ إِنَّ أَضى وَسِعَة وَإَىَ تأغيذون 4 في أي 
أرض تيسّرت فيها العبادة؛ بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيهاء نزل في 
ضعفاء مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. 

[/اه] و 5 دَِقَةٌ لْموْب ع 9 حوب 6 بالتاء والياء(")؛ بعد 
البععث. 

0 رايت امَو وَعَمِها الصَّلِحتٍ لَبُرتَتَّهُم 4 نزلتهم» وفي 
قراءة”*2: بالمثلئة بعد النون؛ من القّواء: الإقامة» وتعديته إلى #غْروًا #4 بحذف 
«ني! طبن لت ْنا بجر من غَيْهَا الْأَنهرُ حَنَ» مقدرين ال خلود با 
عَم 3 لمات هذا الأجر. 

[09] هم دين صَيأ أي: على أذى المشركين والهجرة لإظهار 
الدين «وَعَلٌ رَيهِدْ ينوكو فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. 

٠‏ لإركايّن» كم اين ديد لّا ِل رْمهَا4 لضعفها أده بها 
َِيَكم أيها المهاجرون» وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة مَوَهُوٌ التتويع » 
لأقوالكم مل لم بضمائركم 

[11] طوَلَين لام قسم «ساتنز» أي: الكفار من حَلنَّ ألسَكْوتٍ 

وَالايْصَ مَسَكَرٌ الس وَالْفَمرٌ َتْنَأ أن تمت يصرفون عن توحيده 

بعد إقرارهم بذلك. 

3 أنه يتشد اررق يوسعه لين ينه ين عبد امتحانا 
طوَيئْررٌ 4 يضيق نم بعد البعط؛ أي: لمن يشاء ابتلاءه إن أَنَهَ يكل 
شَىْءِ عَلمل 4 ومنه محل البسط والتضبيق. 

171] طولين» لام قسم «إسالتهر سن َل ين ألتَمَ مك دحا به 


ترجعوب- 


(1) قراءة ابن كثير وأني عمرو وابن عامر. 


اي ا تفرك شور لكوت 


داريا كاي واولا لحن مك اهرمد ا 

1 ب ل 0 

وَإدَجمَدَلْمْحِط هلين فميَقَقَ يم ع آلحَدَابُ 

000 مله وقول و ماسر نمَو 

© ياد أن نَم ار موقيتا ره يار 
هموي كُمَّإِِتَحَاتتَحَعُورت © واد 

ل ا 


0 

مها يدهاو تكد وهو التي لي وكين 

ارين كأ تَمَوتِوَالْاوْضَ وَسَحَرَالَمَسوالقَصرَ 
ال صم 


رن 0 عيبل اررق لمن يكن 
ل 


لْدَرَضَ مِنْ بْمَدِ مَويَهَا لَعولنَ دي فكيف ا به؟! 0 لهم: 
© الْحَمَدُ 02 على ثبوث الحجة عليكم «بل أحث)ه حت :: لا يَحَقَلونَ» 
تناقضهم في ذلك. 


(؟) وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي وعاصم, وني الآية إثبات صفة الفول والكلاء وأنه يتعلق بمشيئته ‏ سبِحَانَهُ - واختياره. 


(مم قرأ شعبة بالياء ويفية السبعة بالتاء. 
(4) أي: وبالياء بدل الهمزة فتكون «لشوينهم» وهي قراءة حمزة والكسائي. 


امن للَادِىوَالحِضْرُونَ سُورَةٌ عدوت 


م 5 اي و 
ا ًّ 0 يُتَحَطلفٌ اناس م5 


5 


الث عي أثوز © 3 كن لٍ ودقنا 
شد لز سيَخوت فيطع سود لله قر 
من نَل وَسِنْ 5 0 55 


0 أنَويسضْرة 


[15] وما هَذِو الْمَِرة لديا إلا لهو و4 وأما اقرب فمن أمور 


الآحرة؛ لظهور ثمرتها فيها وات ألدَرَ الأخرهً لَه الْسَوا4 بمعنى: 
الحياة «إلّؤ انوا يمْلمُورت» ذلك ما آثروا الدنيا عليها. 
[355] مدَدًا رحكبوا ف الْفْيْك دعو أت مخْلِصِينَ 1 له »4 أي: الدعاء؟» 


أي: لا يدعون معه غيره؛ لأنهم في شدة لا يكشفها إلا مر «ِتَلَمًا يحَدهُمْ إل 
أل إذا هم سرون به. 

55 « يكشا ب 1 يمآ ءَاتْهم» من النعمة 7 39 1 ام 0 
على عبادة الأصنام» وفي قراءة” 6 بسكون اللام؟ أمر تهديد و 
يَعَلَمُوتَ) عاقية ذلك. 


() فائدة: أخرج الترمذي عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت: «الم 9 طْبْتٍ ألم 2 ف آدَنَ الأرّسٍ وَمْم يَنْ بد هم سَينِيو 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 014+ 
ا لك روأ يعلموا 3 نا جَعَلتاك بلدهم مكة 8 حرمًا ءامنا 
وَبَخَطّفُ آلنَّاسُ ين حَوْلِهم4 قنلا وسيًا دونهم لأأَنالْنطل» الصتم 
م يوون و ويِنعمةٌ ذَ أله يُكُدرو 4 باشراكهم. 
اه | تامسن » أي: لا أحد لاأَطَدُ مِئَن فرك عَلَ أسَِّ كَذِباه بأن أشرك به 
ل كنب يلخو ابي أو الكاب ونا جل ان ى ج24 تتك» 
مأوى «١‏ لأكَيرِيَ» أي: فيها ذلك؛ وهو منهم. 
13] طوَليينَ بَهَدُوأ يت» في عفنا لدبب سئلً» أي: طريق 
لسر إلينا َع أله لس ألمي» الؤمنين بالنصر والعون59. 


شوك للد 


[مكية» رهي : ستونء أو: تسع وخمسون آية] 


يسم َه للق ليسم 

1] «ؤالت» الله أعلم بمراده في ذلك. 

1] طعت ل" م وهم أهل الكتاب» غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب 
بل يعبدون الأوئان؛ ففرح كفار مكة بذلك» وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم 
كما غلبت فارس الروم. 

[] «إف أَدْنَ الْأَرضٍ ‏ أي: أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» التقى 
فيها الجيشانء والبادي بالغزو الفرس «وَهم4: أي: الروم «#يّرة.. بَندٍ 
طهر *# أضيف المصدر إلى المفعول؛ أي: غلبة فارس إياهم مسَيَْلوْقَ 4 
فارس. 

[4] ف يطبع سديت> سِنِيسي 4 هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر فالتقى 
الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول» وغلبت الرومٌ فارسّ 0 
الم من مكل دفن ابكد أي" من قبل غلب الروم ومن بعده؛ المعنى: أن 
غلبة فارس أُولًا وغلبة الروم ثانا بأمر الله أي: إرادته م« وَيَومَيِذ)» أي: يوم 
تغلب الروم ا تفوح الْمؤْسرن». 

51 «ابتضر - إياهم على فارس» وقد فرحوا بذلك وَعَلِمُوا به يوم 
وقوعه؛ أي: يوم بدر 0 جبريل بذلك مع فرحهم بنصرهم على المشركين 
فيه”© ب ينض من عن يك وهو الْصَررٌ » الغالب. 

«# يّبر 4 امؤمنين منإن. 


بو 2 ف بع سنس) ... خرج أبو بكر 


الصديق طبه يصيح في نواحي مكة: اند 3 غبت ألم 2 ف أن الديْسٍ وَهُم ين بَمْد مهم سَيَمِيونَ (42 قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا ويينكم؛ زعم صاحبك 
أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين؛ أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرهان ‏ فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: كم تجعل؟ البضع: ثلاث 
سنين إلى تسع سنين؛ فسعٌ بيتنا وبينك وسطا تنتهي إليه. قال: فسَهُوا بينهم ست سنين. قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلمًا دلت السنة السابعة 
ظهرت الروم على فارس؛ فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين؛ لأن الله تعالى قال: «في بطع سديرت» وأسلم عند ذلك ناس كثير. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (18) باب 


(71) رمن سورة الروم؛ وحسنه الألباني في صحيح سن الترمذي (06891. 
(دسم ما جاء ذْ 


في نزول الآيات ١(‏ - 0): أخخرج الترمذي عن أبي سعيد الحدري قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس قأعجب ذلك المؤمنين» فنزلت: الم © ميت ل © » إلى قوله: 


«يفي الْمُؤِْموح 0 بلطل شه قال : ففرح المسلمون بظهور الروم على الفرس . الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب )"١(‏ سورة الروم: (صحيح بما بعدمم صحيح سفن الترمذي ١0‏ ه 75). 


)١(‏ لحمزة والكسائي وابن كثير وقالون. 


(؟) وهذا من لوازم معيته ‏ سْبْحَاَهُ ‏ الخاصة بعباده المؤمنين» وحقيقتها الصحبة اللائقة كما سبق؛ ولا تنافي بينها ويين كونه مستويًّا على عرشه يائنًا من خخلقه. 


6 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 


[] موَعد هي سماو ندل من الفط بفعله ' والأصل: وَعَدَهم الله 
النصر ملا لِك أَلَهُ مَعْدَمَ» به ولعي كر الاين أي: كفار 
2001 ا كلمو » م 

[0] ميسن علدهرًا من ليو الدييا4 أي: معايشها من التجارة والزراعة 
والبناء والغرس وغير ذلك لوَكُم عَنِ لتر هْرَ عَلنَ4 إعادة هُمْ» 
تأكيد. 

001 يلم يَتَمَكَرُوأ فى ف أشي ليرجعوا عن غفاتهم «إنًا حَلَقَ أله 
لوت والْارص وما 7 37 لحن َأْجَلٍ مُسَمِّنُ 4 لذلك تفنى عند انتهائه» 
وبعده البعث (إوَإنَ كنبا يِنَ ألنّاس»: أي: كفار مكة 6ل بلقاي رَيَهُمْ 
لَكُيَرن»ه أي : 0 بالبعث بعد الموت. 

[4] «أولر يبروا في الأنْضٍ سَظنُواْ كِىَ كن عَقِبَةٌ لين من تلهم» 

من الأم؛ وهي: إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم مإحكاواً َس مجم م4 
كعاد وثمود مإوَأَْاروا الْأرْضَ» حرثوها وقلبوها للزرع والغرس مإ وَعَمَرُوهَاً 
كر ب يم أي: كفار مكة 0 له ليت » 
رلك 36 أشَْهمْ يليثُرة4 جكذيهم رسلهم. 

]٠١[‏ «#ثدٌ كن عَيقِبَةَ لين كوا ألتُواك 4 تأنيث الأسوأً: الأقبح» من 
«كَان) على رفع «عَصبهُ44”" واسم «إكَان» على نصب اعَدتبَة» 
والمراد بها جهنم وإساءتهم #إآن» أي: بأن دوا يتات أنه القرآن 
واف يبا يسْتَهْرون4. 

13] لله ددا لذن » أي: ينشئ خلق الناس مث بيد أي: 
خلقهم بعد موتهم ثم | له [مجَعُود | 4 بالياء والتاء" . 

]| ويم نَم لشَامَةُ بلس الْمُجْمُوي4 يسبكت المشركون؛ لانقطاع 
حجتهم. 

11 وو يكل» أي: لا يكون طلَّهُم ين شكيهِرُ» من أشركوهم 
الله وهم: الأصنام ليشفعوا لهم «سُّنَمَواْ وَسَكَانو»# أي: يكونون 
# بشركايهم حكن رن أي: متبر ئين منهم. 

]١5[‏ ظلوَيَقَ تَمُوُمْ ألتَاعَةُ يَوَمِذِ)ه تأكيد م يتَرَئت» المؤمنون 


)١(‏ الْأَوْلَى تفسيرها بالعمومء ويدخل الكفار فيها دخولًا أوليا. 
)١(‏ بالرفع قراءة نافع وابن كثير وأنبي عمرو. 
(') بالياء قراءة أبي عمرو وشعية. 


لَادىا يوق سُورةٌ الروع 


ل 


لاه 0 


و مم 


مد عه 


الاين مط واكك تكنعَههُ لذن من مَتَلِهِمَ 


يد به جو 


و 0 َه وَأَتَانُوأ لاض وَعَمَروهَا 1 
عَمَرُوهَا وج تمر د دُسَلُهُم يالب انفكا 


هه 


و 


2 ةنر 
كط اه 17 


هه 1 00 
دوأ سرد 
ل اي 
م12 
مَُوأْوَحَمِلُواآَلضَلِحَتِ 
والكافرون. 
]١[‏ طمَأْمَا اليرت اموأ ويدوا الْصَلِحَتٍ هَهُمْ فى رَوْصحة# جنة 


ع سو سه 


«و يُحتروقت # يسرون. 


قَروابِحَدوأكَايِسَاوَلِكَآيٍِ النجرة 


ب .مو ب 


لكب ختزية شيع عونتو 


ل لْحَمدُق 0 

ل 2 3 

وَعشيًاوحِين 3 ا و اباي تفع 
نض بَحْدَ موه وك ميعن 


9 ومن ايليَدة نطق 


لْمَيَتَمِنَللَنَ وك ألا 
لكر وو يوَعن انرود 0 
َو َسَحشُ للها وجل تسر 
تملك كع لتم يَعَحَكَرُوتَ (#وَمِنْءَ كيه ليده 

خَلَقألتَمَون وَاَلْارْض وَلْحْيَلَف اسيك و2 
ذف كك لكَبَس بعلت ©وَهنَءَ ايو مَتَافد 
ابتار وَتعََؤْسكُم منفْضلِهءَإِنَ ف ذَلِكَ 
ل © وَصنْء َيِه مث يح وق 


و 


فَاوَطْمََاوة لمت أ ألتَمَء م مي يه لض 


0 


: تدز ةك كاك 2 


صر ودع سعد ها بين 


بنصكومودة وبحمه 


73] «إوآمًا الَدنَ كمروأ وَكَذَّأْ نيجنا القرآن 96و لسك الأجرة» 
البعث وغيره © تَأَوْلَتِيكٌ في الْمَدّابِ حصو 4. 


# م سَبَحَنَ لَرِ4 أي: سبحوا اللَّه؛ بمعنى : صلوا لان تسسورست‎ ]١07[ 
أي: تدخلون في المساء؛ وفيه صلاتان: المغرب والعشاء مون تَصَيحون»‎ 


)١(‏ بالبناء للفاعل قراءة حمزة والكسائي وابن 
)١(‏ بالفتح قراءة السبعة إلا حفصًا. 


ن ذكوان بخلاف عنه. 


ينتَلِوَوِيمْقَات © 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 0ه 


تدخلون في الصباح؛ وفيه صلاة الصبح. 

[14] ظوَلهُ لْحَنْدُ في السّموتِ وَالْارْضِي اعتراض؛ ومعناه: يحمده 
أهلهما «وَعثي عطف على ظإينه» وفيه صلاة العصر ون 
تُظهرُونَ تدخلون في الظهيرة» وفيه صلاة الظهر. 

[] مرح أل بن الْمَيتِّ كالإنسان من النطفة, والطائر من البيضة 
معو الْمَيتَ) النطفة والبيضة مإمِنَ الح وك الْأَرضٌ » بالنبات «بعدَ 
موتَاه أي: يبسها م وَكَدَيِكَ؟» الإحراج مو[ تَخْرْجونَ]4 من القبور؛ 0 
للفاعل والمفعول”"©. 

]2١[‏ ومن َايجيه4 - تُعَاَى الدالة على قدرته مِؤأَن خَلَفَكُم ين ص 
ثاب 4 أي: أصلكم آدم «اث إدآ أنثر صَسَرٌّ» من دم وحم سيروت » 
في الأرض. 

3 طون َايييه أَنْ حَلَقَ لكر مْنْ أَنشيكُم أَرويَا فخلقت حواء 
من ضلع آدم؛ وسائر الناس من تُطَفٍ الرجال والنساء « لْتَسَكْوا إليْهَا4 
وتألفوها موَحَمَلَ يكم » جميعًا تور و إِنَّ فى دَلِكَ» المذ كور 
ليت لْمَوْو 0 تَعَاَى .. 

1 لون ليه لق السَمُوتِ وَالْأرْضٍ وَآغْيدفٌ الَيِتِكُ)4 أي: 
لم من عربية وعجمية وغيرها لوأَلْويَكر من بياض وسواد وغيرهماء 

وأندم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة 90 ف ذَلِكَ لت » دلاللات على 
قدرته ‏ تَعَالَى . م[لُلعَاكِينَ]4 بفتح اللام وكسرها”"؟ أي: ذوي العقول وأولي 
العلم. 

31)] فين ءَايدِيوٍء مَتَامكرٌ بأل َلَارٍ» بإرادته راحة لكم 
بيغا بالنهار مسن مَضْلِية4 أي: تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته 
«#إنّ ف َلك لَآبّتٍ لَعَوَوِ يسْمَعوت * سماع تدبر واعتبار. 


[4"] وين “كني يكم أي: إرادتكم «الرقت حَرمًا4 


ماري مواق إوَلمَم للمقهم في المطر مويل من أَلشَمَك مآ 
فح به و النصح بهد مزنهاً» أي: يبسها بأن تنبت 9 إن 9 ذلك » 


اللذكور « لآيات لْمَوْمِ يَتَولُونَ»# يتدبرون. 


لوغ مقي الحَلَالَيْنِ 


]وين ابي أن َس لسَمَآءُ وَالْذَرَسُ ِأمْرِمد6» يإرادته من غير عمد 
2 إِنَا عاك دَعْوَهٌ ين الْأرَضِ»ه بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من 
القبور م إن أنثْرَ 5 منها أحياء» فخروجكم منها بدعوة؛ من آياته ‏ 
َعَالَى -. 

3 طوَلمُ مَن في السَموتِ وَالأبينّ» ملكا وخلقًا وعبيدًا كل لَه 
دون مطيعون. 

7 ومو الى يَبْدَوَا الْتَلنَ» للناس ثم يِيدُوِ)4 بعد هلاكهم 
«رمْرٌ أَهْوَنٌ عَليَهِ)» من البدىء بالنظر إلى ما عند الخخاطبين من أن إعادة 
الشيء أسهل من ابتدائه» وإلا فهما عند اللّه تَعَارَى . سواء في السهولة يول 
لْمَثّلُ الْخََل في لسوت وَالارض » أي: الصفة العليا؛ وهي: أنه لا إله إلا الله 
لدَمْرٌ الْمَرِيِرٌ» في ملكو ٠‏ الك » في حَلْقَهِ. 

1 ضري جعل طلكم» أيها المشركون طْدَلَا4 كائنا بين 
1 وهو: مل لخي نمك انتم 4 أي: اي 
0 وا يق كملظ أ 4 أي: أمثالكم من الأحرار؟ 
والاستفهام بمعنى النفي؛ المعنى: ليس ماليككم شركاء لككم - إلى آآخره - 
عندكم؛ فكيف تجعلون بعضٌ ممليك اللو شركاء له؟ طكَدَيِكَ تُتَيَلْ 
ليت »ه ينها مثل ذلك التفصيل عور عقوت 4 يتدبروك. 

5] طبل أمََعَ الي لماه بالإشراك مركم بِعَيرِ عل قن 
تهدى من صل س4 أي: لا هادي له وما لكر ين تصرِيك 4 مائعين 
من عذاب اللّه. 

اليه تيد » يا محمد 9يَجَهَكَ للتّين حَنِيفًا» مائلا إليه؛ أي: 
أخلص دينك لله أنت ومن تبعك «إوِظرَتَ سد خلقته لآل قط ألنّاسَ 
عل وحي دينه؛ أي: الزموها ل بَدِيلَ لِسَلقٍ دي لدينه؛ أي: لا تبدلوه 
بأن تشركوا نلك َلدنُ ب المستقيٌ توحيدٌ اللّه د َّ 
أَحُرٌ التّاس أي: كفار مكة مله يَتَلَمُو » توحيد الله 

]| < 8 م4 راجعين مو إِليْهِ» - تَعالَى - فيما أمر به ونهير عنف 
حال من فاعل أقِغْ46 وما أريد به؛ أي: أقيموا وت »4 خافوه «وأقيئوا 
ألصَكَو ولا تكووا من الْمركين». 


لَه للَادَىءالعِشَرُونَ سورد الوم 


الاين اوسن نين ع 
بنْيَدِهَ 2 الك والطياة : رده 
عَنَليَضِ!ا !دََم2 2 0 َع 


ع 


شل ك8 تلد 

1 

رم تر أرقت 
قن شيك عن اعطق واتتيهق لدم ين 
سرَكَكَاء ل افير 


ل يلتم 


هم 
مره | 5 


2ه 


: ايه اويا 


سيكس نينا ديهز فَرَحُونَ © 


[71] من المت بدل يإعادة الجار «إقَرَكُوا دس » باختلافهم فيما 
يعبدونه «وَكانأ شيعا4 فرقًا في ذلك طق حِزْبٍ» منهم «يا 
»> عندهم «افرحوت » مسرورون» وفي قراءة: إقارواي2"1 أي: 
تركوا دينهم الذي أمِروا به 


() فائدة: أخرج البخاري عن أني هريرة هه قال: قال رسول الله ييهُ: وما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهوداته أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تُنتج البهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟». يقول أبو هريرة: «هِظَرَتَ أنَو أب مَطرٌ النّاسَ علا لا بَدِلَ لِسَلقٍ امد دل ليث الْمَيَمَ4. البخاري ‏ كتاب الجنائز (؟) باب (74) إذا أسلم الصبي فمات؛ هل يُصلى 
عليه. وكتاب التفسير (55) سورة الروم (70) باب لا تبديل لخلق الله. وأخرجه مسلم ‏ كتاب القدر (47) باب (7) كل مولود يولد على الفطرة. وعنده زيادة قول أبي هريرة: #اقرعوا إن 


1١‏ لحمزة والكسائي. 


سْورةٌ الوم 


من لاوا شرو 


و 27 


َإدَامَسَألدَاسَ همي نإل هذا 
58 5 5 


هِنْهُستمَةا 8 6 
ار 0 م لَْلْتاعَيّهِمَ 
شقن رتيل ترات 50 اك 


تاس يَمَةويه ؤي اول ف غرسيةننت مت ايده 


5 


7 


اتن 6 يتقان يط لز لتريئة 
َوَِيوَونَ © قََاتِ ذا لمق 
2000007 


ع : ب 3ك 
1101 
م 0 00 0 
عَتَابكرٍكوْنَ © طهَرَالقَسَاد فال وَالْبَحَرِبِمَاكْسَبتَ 


رذى 


سير سه ب 0 مه 3 
بو ىألنّاس لز تج بن ارجأ امتجلوت © 


000007 


0 9 4 
4م «الكييا بنآ َايَتمزّ)4 أريد به التهديد سسا مََوْقَ 


مَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 08+ 


جا بره 


ءوس عم 


#مَهْو تَكلم» تكلم دلالة 7 7 به 1 أي: يأمرهم بالإشرك؟! 
لا 


م #وَإًا أَدَقَنَا ألنّاسَ» كفار مكة وغيرها «يمَدُ4 نعمةٌ (نيثا 
يأ4 فرع بطر طاوإن مُصنهُم سيق شدة ظإيمًا مََمَتَ لومْ إن هم 
قَكلُونَ4 ييأسون من الرحمة؛ ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو 
ربه عند الشدة. 


ةا تل يعلموا مان لَه يبس الرَرْقَ)» يوسعه لسن يشَاء 4 
امتحانًا رفير » يضيقه لمن يشاء ابتلاعٌ مط ف دلِكَ 56 عور 


ومنو » بها. 

"ع قات ذا الْقرَقَ القرابة 9حَفّةُ4 من الب والصّلة « وَاَلْمتَكينَ 
كبن أن أتييلٍ» المسافر من الصدقة» وأمة النبي تَبْعٌ له ني ذلك و دَلِكَ حر 
تنيت بُربدُونَ َه أو أي: ثرابه با مسرو اوليك هُمُ 


الْمَقْلِحُونَ» الفائزون. 

[8*] «وما ايشم من رياه بأن يعطي شيثًا هبه أو هدي ليطن أكثر 
منه؛ فسمي0؟ باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة ييا ف أمول 
لئاس 6 المعطين» أي: يزيد قلا يريو » يذ كو عند أو لا ثواب فيه 
للمعطين لاوما َبْثْر ين كَكرَ» صدقة يدوت » بها مويب ألو 
5 شم هم لعفو » ثوابهم بما أرادوهء فيه التفات عل الاي 

0 أده الى لفك ثم ررَقَك شر نحت ثرّ ميك هَلْ ين 
شي من أشركم باللّه «إمّن بَفْعَلُ 0 عن #؟ لا 
اسْبَحَحَم َكل عنًا مرت 4 به. 

413] «ظهر الْعَمَادُ في لير أي: القفار؛ بقحط المطر وقلة النبات 
ظوَالرٍ » أي: البلاد التي عليها الأنهار بقلة مائها «يمَا كُسَبَتَ بُرِى 
ألنّاس يه من المعاصي « لذيفهم» بالباء والنون”2© «إيْمصٌ الى عيل وأ 
أي: عقوبته إَلَهُمْ و4 يتوبون. 


)١(‏ الصواب أن الرحمة عامة وتشمل هنا الخلاص من كل شدة تنزل بهمء وهو المناسب لتفسيره الضر بالشدة. وفي الآية إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. 
)١(‏ وفيه إثبات لصفة الوجه الني أثبتها الله وَبَكْ لنفسه, ونئيتها له على الوجه اللائق به من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكبيف. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي النظر إليه يوم القيامة وهو 


الغاية القصوى. 


(0) أي: هذا العطاى سماه الله ويْقَ ربا لذلك. وهذا تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم لهذه الآية. 


(4) بالنون قراءة قنبل بخلاف عنه. 


تَقْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


َف 


(45] لقلِ» لكفار مكة: سِيرا فى ايض َأنظروأ كف كن 2 
لينَ من هَل كن كيم مُتْرِكِينَ4 فأهلكوا ياشراكهم حاكن 
ومنازلهم خحاوية. 

5ك «كأقز يَعَهَكَ لذبن الي دين الإسلام طبن قل أن يَأَقَ بم 
لا مردَ لَمٌ ين ألَّه 4 هو يوم القيامة مَوْمَبدٍ يَصَدَغونَ فيه إدغام التاء في 
الأصل في الصاد؛ يتفرقون بَعْدَ الحساب ب إلى الجنة ة والئار. 

41 امن كَيَرَ كله 37 وبال كفره؛ وهو: النار «وَمَن غيل 
صلخا اقيم يَمْهَدُونَ؛ يوطئون منازلهم في الجنة. 

[5؟] ا لَِحْرِىَ4 متعلق بط يِصَّدَّمُونَ» «الدنَ اموأ وَعَمِلُوأ لصحت 
من فَضْلِه ينسهم ماه لا يحب الكفرت» أي: يعاقبهم 0 

[47] وين عَيكتوم» . تعلى - طك يِل ازيح متت معنى: 
لتبش ركم بالمطر مأ وَلُذِيقوٌ ‏ بها هومن يَحْمَيَهِ 0 0 ا مو وجيف 
لتا» السفن بها طبأترد.» بإرادته يتسا تطليرا اين سيو 
الرزق بالتجارة في البحر «وَلمَلّسكُمْ تَفْكُرُوت» هذه انع يا أهل مكة؛ 
فتوحدوه. 

(49] ولد رسلا من قَِكَ ُسْلًا إل قري جور بالبينتتِ» د 
الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم؛ فكذبوهم ماعنا من انين 
م أهلكنا الذين كذبوهم «إيات حَذَا عَنَا نَضْرٌ الْْزْمِِينَ4 على 
الكافرين بإهلا كهم وإنجاء المؤمنين. 

1س أِى يرْسِلُ ألرْكح هَثِيرٌُ سباك ترعجه مسِبسْظمٌ فى السَمَلِ 

ا من قلة 9 ا َعَم 2-5 0 السين وسكرنها"؛ 
نك .»اواك ول كل م1 ملب 3 2 اتوك برحو بالطل 

3 #وَإنيه وقد © كانوا من قبل أ 1 0 ين فلو تأكيد 
ع9 لملسِيتَ 6 آيسين من إنزاله. 


5] «إتأنظز إك رأئ]4”" وني قراءة: إءائر» ميمت ألو أي: 


ب دَادى ليون 


0 


رط 
ا وو 0 


ل 

ع 0 

2 و مموأو أو آضَلِحتَمِنضْيوما 0 

لك 35 بَينيريِلَا يمر دِولِد 0 
من تَحَيَهِء وَلْتَجْرِقَ لاف يأمرمولتتترا من فلآ 

يلتاق مُسْلَدا لهت فور 


كروي ولتدرسَلنَ 
نيت مَأسَعَمَا أن ربوأ ونَحَدَاعَتَاطَر 
ا ل ا نه بِرَسَحَابَافَ: 110 


د ل 0 


ومن 


ده رْيَسَسَبِشْرُونَ 
5 0 0 ملعتت 
©#ََنظرَاِلَءَاتَرِيَحْمَيٍ أسَمَكْقَ عن آلا 0 
َلك لَمُخ الْمَوق رسكل م بر 


نعمته؟؟ بالمطر «كيف عي ايض بَمَدَ مَويباً4 أي: ييسها بأن تنبت 
«إدّ كلك لمي الْمَرقٌ وهر عل ع عَنْء قرم ». 


)١(‏ وهذا تأويل لصفة المحبة بلازمهاء وسبق بيان مذهب السلف في هذه الصفة وغيرها وإثباتها لله وقَ على الوجه اللائق به. 


(؟) بسكون السين قراءة اين عامرء بخلاف عن هشام. 
(؟) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة» وقرأ بقية السبعة: «وآثار». 
(4) نعمته ‏ سُبْحَالَُ . بالمطر أثر من آثار رحمته. وفي الآية إثبات صفة الرحمة لله قَيق. 


ا 
سُورة الرّوع 


الجر دَادِى ةرون 
وَلَينْ السكاية ندر ميد ف 


57 


00 0 اماك لشنالقا داولا 
0 


تقايوقشطوت 06 3 


0 


: اك 


حم 


بوتي 
ل 3 

© وَلَقَدَ صَرَيَمَا يتَالِتَاسفهد 0-0 

تلوح عقف يز اران انين كدرو 
يارت كرا أن 56 0 


3 وين لام قسم لأأْرسَلنَا را مضرة على نبات هرا 
مُضصِفَيًا لَظَنُواك صارواء جواب القسم «إمن بَمَرِو أي: بعد اصفراره 
«#يكتوت 4 عار النعمة بالمطر. 

051] فاتك لآ شيم موق ولا 0-0 م لصم الذماه إِذَا بتحقيق 
الهمزتين» وتسهيل الثانية بينها وبين الياء' 2 مؤولُوأ مدبريق» . 


)١(‏ التسهيل قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 


ارا قرا دوه يَكْدرونَ ّْ 


تَفْسِيرٌ الحَلَالَيْنِ ٠١‏ 


00 بهد لحني عن صَكَلَهَ إن»» 0 سماع إفهام 
وقول إلا من كويا» القرآن مؤفهم 00002 مَسْلِمُوَ #ه مخلصون بتوحيد 
الله 


[04] #8 لَه الى حَلَقَكٌ ين شغب» ماء مهين وِإثُرّ جَعَلَ من بَنَدِ 
7 آخر؛ وهو: ضعف الطفولية افو أي : قرة الشاب «ؤثُرّ جَعَلَ 
مِنْ يقد مُوَوَ ضُعْمًا وَطَيْيَدٌ» ضعف الكبر وشيب الهرم؛ والضعف في الثلاثة 
بضم أوله وفتحه" ميَخَلقٌ ما ككلذ4 من الضعف والقوة والشباب والشيبة 
وهو المي » بتدير خلقه 9ِالمَرِيرٌم على ما يشاء, 

[05] فرَيَو َعُوم ألسَّاعَةُ شيُِ» يحلف ا الْمجْر: مونم الكافزون ونا 
َوه في القبور عير اعَؤٌ» قال تلق -: ط( كيك كلا بقكر» 
يصرفون عن الحق: «البعث0» كما صرفوا عن اللحق: ا اللبث). 

66 وتان لنَ أرما هلم وَالْإيئنَ» من الملائكة وغيرهم: ملم 
لَنْثْرْ في كد كنب أَنَدَي فيما كتبه في سابق علمه ملإِلَ يزمر لَب فهكذا ينم 
لَْتَثِ» الذي أنكرتموه ل( مَلكنَكُْ كر لا سل وُقُوعَهُ. 

171ه] موْمِلٍ ل بقع بالياء والتاء9© الي لمأ 4 
في إنكارهم له ولا هم يسْتَعبُونك لا يطلب منهم العتبى؛ أي: الرجوع إلى 
ما يرضي الله. 

[04] ولد صَرَيْنَا جعلنا تان ف هد الْفْرَانِ من 11 58 
تبيهًا لهم لوكين لام قسم لإ شتهُري يا محمد يتايو مثل العصا 
واليد لموسى مو لوكت حذف منه نون الرفع لتوالي النونات» والواو ضمير 
الجمع لالتقاء الساكنين «البيت كمَرُو» منهم: موإِنَ»: ما مٍآسْوَ4 أي: 
محمد وأصحابه إلا مون »» أصحاب أباطيل. 

ل كَدَلك يطبم لله عل قثوب لذت لا يَمْلمُويت» التوحيد؛ 
كما طبع على قلوب هؤلاء. 

3 فصر إن وَعْدَ ألو بنصرك عليهم «احَقٌ وَلَا يَسْتَحِفَدّكَ لذن 
ا بُوبسس يي بالبعث؛ أي: لا يحماتّك على الخفة والطيش بترك الصبر؛ أي: 
لا تت ركنه. 


د 6د 


(0) بالضم قراءة السبعة عدا حمزة وشعبة» وحفص في أحد الوجهينء والوجه الآخر لحفص بخلف عنه وحمزة؛ وشعبة: «إضّعف# بالفتح. 


(؟) بالتاء قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 


١‏ تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


مخ الث بسلا 2 
[مكية إلا لوَلوْ أَنَمَا فى الْاّضٍ من سَّجَرَةَ أَقلب» الآيتين؛ فمدنيتان» 
وهي: أربع وثلاثون آية؛ نزلت بعد الصافات] 


تسم 0 آلآ ليسم 


1] #الر»4 اللّه أعلم بمراده به. [؟] ويلك هه أي: هذه الآيات 
ديت الْكِتب » القرآن « ا لكيه ذي الحكمة» والإضافة بمعنى: من. 

[5] هو «حدى [وَرَحْسَة]» بالرفع ا لَنْمْحْسِينَ» وفي قراءة العامة: 
بالنصب” 2 حالا من الآيات العامل فيها ما في ط]ذت» من معنى الإشارة. 

[؟] اليد ميم الصَلرة» يان للمحسين بون اليك مهم 
بالأِرَةَ هم بُوقثُون» مهم > الثاني تأكيدٌ. 

[5] يليك عل حدى ين رَيْهم وليك هُمٌ المُفلمْنَ) الفائرون. 

[1] موس الدّسن من يَشْرّى لَهَرَ الكحربث» أي: ما يلهي منه عما يعني 
«إلِيضِل)» بفتح الياء وضمها” "مص مَبِلٍ أل طريق الإسلام سير عِلْرٍ 
وَيتَخْدَهَاه بالنصب : عطمًا على فيضل»» وبالرفع””©: عطفًا على يدرك »» 
1 هُرُْوَا] جه ”*' مَهْرُوءًا بها بها .9 أ لتِكَ كم عدا 6 مهين4” ذو هالة. 

5 تلا تل عه 4 أي: القرآن «وَلّ مستكيرا» مكبرا 
«كن ل سي 0 4 أذ 9 صممّاء وجملتا التشبه حالان من 
ضمير: طول 4» أو: الان بان للأولى «يْيد» أغلعة يداب أب » 
مؤلمء ذكر البشارة تهكم به؛ وهو: النضر بن الحارث» كان يأتي الحيرة يتتجر 
فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة”©: ويقول: إن محمدًا 
يحدثكم أحاديث عاد وثمود: وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم. 
فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن. 

[4] إن أت َامنوأ وَعَمِلُواأ للح لهم 7 د العم . 

[3] لحرن 4 حال تقدرة؛ أي: نقدر ارده فيها إذا دحلوها 
وعد أله حَتَ 4 أي : وعدهم اللّه ذلك وَعََهُ عمًا وهو لْعَرِبِرٌ * 
الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده لفك الذي لا يضع 

شينًا إلا في محله. 

٠1‏ #حَلَقٌ لسوت غير عمل ث4 أي: العمدء جمع عماد؛ 

وهو: الأسطرانة» وهو صادق بأن لا عمد أصلا ولي في دض روسو 4 


لَادىما مون 


0 ا 
0 ل رن 


اه لصَ وَعؤونَ ركه وهم 
الهم ُو 5< فون © أولَيكَ عل هُدَى من رد . كه 


هُوَأ كبالستيترك اله يمني 0 0 
ضرعن سَبِيز أَسَهِبِعرِعِلر وسَِدَ هَاهِرَو 
عدا نهون' ا ناتسفو 


2 
0 


2-2 
ا 
ل 


06 ملحت لمتكت 
حي وَعَدَاْ ا را الصو - 3 


هه 


0 
فيد 


م0 7 1 


حَق ا رقن وريه ان طرفو 


جبالًا مرتفعة ل«ن» لا هيد تتحرك «ِيم 


وَأَرَلَنَا فيه التفات عن الغيبة من اَمَك ا 


لس »ام 
]١ 3‏ #عندًا خَلّقُ شو أي: مخلوقه © مَأَرُوففٍ » أخبروني يا أهل مكة 


0 


«إمَاا حَلقَ دين من دُونِينٌ ‏ غيره؛ أي: آلهتكم حتى أش ركتموها به . َعَالَى .؟ 
ودما) استفهام إنكار مبتدأء و«ذا» بمعنى الذي ِصِلَيه يده و«أروني) معلق 
عن العملء وما بَعدهُ سَد مسد المفعولين لإبلِ» للانتقال .امون في 
صَكلٍ بن ييْنِ بإشراكهم وأنتم منهم. 


فائدة: أخرج الترمذي عن أبي أمامة عن رسول اللّه يليد قال: دلا تبيعوا القَينات» ولا تشتروهن:؛ ولا تعلموهن» ولا خير في تجارة فيهن: وثمنهن حرام؛» في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية: وس 
لدّين من يَنْرّى لهو الكييث يِل عن سَيِلٍ لله ير عل » الآية. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (7) ومن سورة لقمان. وحسه الألباني في صحيح سفن الترمذي (99ه). 


قال ابن الأثير: «القَهتة: الأمة؛ غّت أو لم تُفْنّ... 
الأدب المفرد (95880). 


)١(‏ الرفع قراءة حمزة. وقرا الباقون بالنتصب. 

(1) بالفتح قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 

(6) بالرفع قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. 
(4) قرأ حفص: ظِمْرُوَا بضم 


وجمعها: قينات...0) (النهاية 4/ .)١5‏ وروى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية؛ قال: «الغناء وأشباهه». صحيح 


الزاي وإبدال الهمزة واوّاء وقرأ حمزة وصلا: مُزْءَا؛ بسكون الزاي مهموراء ووقثًا: َِمُرَاء هُرْرَاكِ » وقرأ بقية السبعة: لهْرْؤَا بضم الزاي مهمورًا. 


(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص (71237) عن الكلبي ومقاتل. وهما متهمان بالكذب؛ وأخرج نحوه البيهقي في شعب الإيمان (05/4©) عن ابن عباس من طريق السدي الصغير عن الكلبي 


عن أبي صالح. وثلاثتهم متهمون بالكذب. وانظر: الاستيعاب (9/9ه: 30). 


عدوا سرون 


0000 فك 00 انسل بول 


8 
ص 


ا 0 ا 


6 


3 


بف سي ّ م 221 


وَأتَّعَ َيِل مَنْ َك حمر 
لي اه 


ين 037 مف 5-2 
دا 0000 ببق أقير 
لوه ف أن عن المسكرة قات 


24 
ساح 52 


000 اليد ةوه ضَوَرْحَدَهَلِنَا 
0 2 


3 طوَلْمَدَ مَلََا تن كمد منها: العلم والديانةٌ والإصابةُ في 
القول؛ وَحِكَمُةُ كثيرةٌ مأثورةٌ» كان يفتي قبل بعثة داود» وأدرك بعثته وأخذ 
عنه العلم وترك الفتياء وقال في ذلك: ألا أكتفي إذا كفيت0©!. وقيل له: أي 
الناس شر؟ قال: «الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيعًا» 9أنِ» أي: وقلنا له: أن 


() ما جاء في نزول الآيتين (5 1 © أخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص ضَله قال: نزلت فيَّ أربع آيات - فذكر قصة - 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 6١١‏ 


لامك ّي على ما أعطاك من الحكمة «إومّن نكر نما عكر 
َمييكُ4 لأن ثواب شُكْرِه له مؤوين كتر» النعمةً مقن أل م5 عن خلقه 
حَمِيدٌ حَي دك محمود في صنعه. 
15 طات» اذكر مإ َل لشن لأئيه. مَهْرَ بطم يدهي تصغير إشفاق 
طلا شرك َس إك الراك © بالله «أظفٌ عَظيِمٌ » فرجع إليه وأسلم. 
]١ [‏ سينا لانن ودوك أمرناه أن يَردَهُمَا «حَلقْهُ 0 فوهنت 
«وهنًا عل وهن» أي: ضعفت للحمل» ؛ وضعفت للطلق» وضعفت للولادة 
وذ أبدن قطامة د امن وقلنا له: «(أن أَنْحكُر لي وليك 


ع ممعم 


لم 0 هدك َل أن رو فى ما ين لَك بهل عم 4 موافقة 
رقع لافلا نه تساف الذي مَعْرُووا# أي: بالمعروف؛ البر 
00 وَائيمْ سبِلَ» طريق لمن لَب رجع « 4 بالطاعة يتم 

ِل محقم كرما ِمَا كُيْرْ تَعَمَدْْنَ» فأجازيكم عليه» وجملة الوصية 
3 بعدها اعتراض 

[5ا] شق 4 أي: الخصلة السيئة إن نك 
حَرَوَلٍ مت فى صَخْرََ أو في السَموتِ أو في الْأرْضٍ» أي: في أخفى كان 
من ذلك 9يَأْتِ يا أنه فيحاسب عليها طإيرك لله لِيتٌ» 
امتخراعنا «-. 4 بمكانها. 

يدق 1 قر الصسلرء وأمز الْمَعَرو وأنْهَ عن السك وَأصَيْلٌ عل 
مآ لَيْكّ» بسبب الأمر ولنهي 8ن ذلك الذكور «ين تر 

لم مور أي: معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. 

[14] علا شمر وفي قراءة”"2: لنْصَاعِ رك «حَدَكُ يناس » لا قل 
وجهك عنهم تكبوًا رن عدن 5 لْارْضٍ 0 أي: خيلاء 36 سد 
يِب كل مدال متبختر في مشيه سور على الناس. 

)١15[‏ وَآفْصِد فى مَنيكَ توسط فيه بين الدييب والإسراع» وعليك 
السكينة والوقار موَأَعْصْض » احفض طمن صوَيَكَ إن كر لْصَرت» 
أقبحها م«لصَوْتٌ للدرِ» وله رفير وَآحوهُ شَهِيقٌ. 


َك مِتْمَالَ حَيَّوْ مّنْ 


... قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدًا حتى يكفر بدين ولا تأكل ولا 


تشرب؛ قالت: زعمت أن الله أوصاك بوالديك؛ وأنا أمك. وأنا آمرك بهذاء قال: فمكثت ثلاثًا حتى غشي عليها من الجهد؛ فقام ابن لها يقال له: تُمارة» فسقاهاء فجعلت تدعو على سعد 
فأترل الله كك في القرآن هذه الآبة: إووسّيمًا الانن يديه حمَلنَه مم وما عل وَفن وَوِصَدلْمٌ فى عَم أن آفْحكر لي يلدي إن لصي © وين َهَدَاكَ عل أن شرك ى ...4 
وفيها: «صَمِبْهمًا فى اليا مَنرُوف» مسال كتاب فضائل الصحابة (4 4) باب (5) فضل سعد بن أبي وقاص. وتقدم في تفسير آية العدكبوت (4) ذكر الاختلاف في قصة سعد والآية التي 


نزلت فيهاء وترجيح أنها آية لقمان» واللّه أعلم. 


(1) هذه الأخبار عن لقمان كيده وابنه مما لم تثبت بدليل صحيح؛ فالأولى أن لا تعتمد في تفسير كلام الله وق وأن يقتصر على موضع العبرة والفائدة من القصة. 


(1) لحمزة والكسائي ونافع وأبي عمرو. 


٠غ‏ تَشْيِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


0 ب والنجوم؛ لتتفعوا 8 ا الْأرْض» من لشمار ا 
والدواب لأوَأسبَمَ4 أوسع وأتم معَدَكُم يعَمَمْ هر وهي: حسن الصورة 
وتسوية الأعضاءى وغير ذلك لإوَبَالَةه هي: المعرفة وغيرها وين لني » 
أي: أهل مكة «إمَن مُجَديِلُ ف أنه مير عثرٍ وَلَا هُدَى) من رسول مولا 
0 


4 01 تعالى 0 يتبعونه 0 كاد ا 22 ل 
عَذَابِ التَّعيِرٍ# أي: موجباته؟ لا. 

1" اومن َم وَحَهَهُ إل م4 أي: يُقْبلُ على طاعته وهو 
جين موحد ققد أَسْتَمْسَكَ بالعروو الْوتَهَه بالطرف الأوثق الذي لا 
يخاف انقطاعه وَل أله عَلِقبَةٌ الْأمور » مرجعها. 

[9؟] «وومن 0 3 عَرْلَك 4 يا محمد 35 كُفره): لا تهتم بكفره 
مإإيّنا مَجِعَهُم هئم بما عيِلوا إِنَّ أله علِمْ ذَاتِ ألصُدُورِ) أي: با فيها 
كغيره”'؟ فمجاز عليه. 

[5؟] تمه في الدنيا طقَيلا» أيام حياتهم «إثم تصَطرْهُم4 في 
الآخرة مإ عَدَابِ عَليِظٍ » وهو: عذاب النار لا يجدون عنه محيصًا. 

]٠5[‏ «وكن» لام قسم تمر نَنْ حَلقَّ الست وَالاَرّضَ 
لتويج لك تنه حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال» وهواو) الضمير لالتقاء 
0 05 لَْمْدُ 4 على ظهور الحجة عليهم بالترحيد «ويل 
حرم م لا يَمَلَمُونَ)» وجوبه عليهم 1 

[7؟] نّم ما في أَلسَّمْوتِ ليزه ملكا وخلقا وعبيدًا؛ فلا يستحق 
العبادة فيهما غيره عن 20 هر لح عن خلقه #الْحَيِيد» ا محمود في 
صنعة. 

3 «إولز أن ف لْاضٍ من سَّجَرَةَ أقَلَمٌ [والبخر])2©"”4 عطف على 
اسم «أن) َإيَمُدَمُ من بَسْروء سَبَعَةُ عثْرٍ» مدادًا «إمًا يَقِدَتَ كلمت 
هش المعبر بها عن معلوماته بكنيها بتلك الأقلام» بذلك المداد. ولا بأكثر من 
ذلك؛ لأن معلوماته<"© ‏ تَعَالَى غير متناهية إن آشَ ع لا يعجزه شيء 


)١(‏ أي: كغير ما في الصدورء فلا تخفى عليه سُبْحَائَهُ - خافية. 
)١(‏ بالنصب؛ وهي قراءة أبي عمروء وقرأ بقية السبعة: «والبحر بالضم 


و ود 


اد 2م د 


هو وو دي 1 
نَأ مرجع فنع هر 00 


يلا 0 لاب 
وين سَاْتصُمَنَسَلقأ السَمْوَِوَا 


وي بيد 
لَمَددرمِن 
2ص 


4ك «امًا 8 وَلَا بحت بس إلا كين حرو خلقًا وبعنّاء لأنه 
اكلمة دكن» فيكون لإ أله :4 يسمع كل مسموع لبيك يعبر 
مُيْصّر) لا يشغله شيء عن شيء. 


() تفسير كلمات اللّه بمعلوماته عدول عن ظاهر اللفظء وهو خلاف ما فهمه السلف منهاء وكلماته ‏ سُبْحَائَهُ ‏ هي كلامه وقوله الذي لا نفاد له؛ فهو سُبِحَائَهُ - لم يزل ولا يزال يتكلم بما شاء إذا 
شاء؛ وما ذهب إليه المفسر راجع إلى مذهب الأشاعرة وغيرهم أن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس قديم لا يوصف بالتعدد وهذا خلاف مذهب السلف وطريقتهم. 


فو 007 اكير 6 لرترَآنَ 
اك قاب يمن ايا 
ف دَلِكَ لدت 1 د ا 
ما اي آليِنَكلمَاتجهْلَا لي 
بايد 


هن عد ول التَاعةودِي اله 
2 2 
وَيَعَلَرْمَافق] حَاموَمَاتَدرِك َس مادا 2 


ع 


د َه 3 2 2 3 


3 لالم صَرَّ» تعلم يا مخاطب أن آل و4 يدخل الك في 
هحار وَيُوِجْ انسار بدعله فى اي فيزيد كل منهما با نقص 
من الآخر «إوَسَكٌرٌ لقنس وَالْصَرَ كل منهما طيخرى4 في فلكه ط إل 


)١(‏ بالتاء قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة. 

)١(‏ وهذا من قصر العام على بعض أفراده واللّهِ كي له العلو المطلق ذانًا وشأنًا وقهرًا. 
(؟) الخطاب لأهل مكة ولغيرهم. 

(4) بالتخفيف قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو. 

(0) البخاري (4577) بلفظ «مفاتح) وأحرجه أيضًا في (4774) بنحو هذا اللفظ. 


تَفّسِيرُ الجَلالَيْنِ 4١14‏ 
أبكل مس » هو: يوم القيامة وأ أله يما تحمَلُونَ حير 4. 

[0] ظدَلِكَ» المذكور 9 بن أنَّهَ هُرَ للَىُّ» الثابت «#وات ما 
يسنْشُورك م بالياء والته'')؛ يعبدون ين موز الْتَِلُ» الزائل وات 
َه هر لحيل على خلقه بالقهر”" ط لْكير 4 العظيم. 

3" أثر تر أن الثلهي السفن «يَرى في لخر بيعْمتٍ لَه 
ويك با مخاطين بذلك ين ملي إن َلك ل عبزا كل 
مكبر عن معاصي الله ل شَكُورٍ # لنعمته. 

71" موادا عش أي: علا الكفار 9 مو ري كلظئلِ» كالجبال التي 
تظل من تحتها مدَعَوأ أََّدَ ممصن لَه ألرّنَ)ه أي: ا لا 
يدعون معه غيره «قلَمًا يَحَدِهَمَ إل لد متي لل #اصريلك. بين الكفر 
والإيمان» ومنهم باق على كفره وما ححْحَدٌ كَايينا» ومنه الإنجاء من الموج 
لدم حا رٍ» غدارٍ هححَُورٍ © لِيعم الله تَعالَى. ِ 

5؟] ينها لنَاسُ» أي: أهل مكة!© مل اننُوأ ريخ وأَخْنَوأ يرما ل 
يحرف يغني لوَادٌ عن وَلرِ» فيه شيئًا إلا ملو هر جار عن 
ولد 4 : فيه «سَيْكَاً رك وَعَدَ لَه حَقٌّ» بالبعث قلا رتح الْسيَرة 
دنا عن الإسلام طإولا بتكم بأو في جِلْمهِ وإمهاله « لمرو » 
الشيطانٌ. 


[؟] إن أله عِندمْ عِلَمْ أَلسَاعَةِ» متى تقوم «[ويرل]4 بالتخفيف 
والعشديد” “> م الْمَيتَ»# بوقت يعلمه لرَيسَلكُ ما فى ليحار 6 كد َم أنتى, 
ولا يعلم واحدًا من ٠‏ الثلاثة غير الله - تَعَالَى - موما تَذرق ف مدا تَسَكيبُ 
4 من خير أو شر ويعلمه الله . تعالى - موا تدر تَفْسق بأيّ أْضٍ 
تسوت 4 ويعلمه الله تَعَالّى - من أله عَليِمٌ # بكل شيء بين يباطنه 
كظاهره؛ روى البخاري عن ابن عمر حديث: مَفَاتيج الْقَِبٍ حَفسةً: إن 


أنه عندم م عم ألمَّاعَة هه إلى آخخر السورة0. 


علد علد عد 


06 تَفْسِيرُ الجَلالَيْنِ 


امي َاوِىءَاليشرونَ سُورَةٌ التَجِدَوٍ 


يسم ام اقل لحيو 
5-4 و 


5 0 0 0-6 100 21000 4 
]١1[‏ الم » الله أعلم بمراده به. مهم زِيرِيّن َلك لعَلهِرْيمَتَدُونَ 
1] لتيل اتكجتب» 0 مبتدأ طلا رَيِبَ» شك طفيد» خبر آلذِى حَلقَ أ ا عَم مَابِْنَهُمَافِ سِنَّدِ 


أول #إمن رب الْعتلمِينَ4 خبر لس 0 

م طل> بل بلي 4 محمد؟ لا بل هو الْحَنّ ين رَيْكَ 
َِذِر4 به ترما 41 نانيه طأْتَنَهُم ين يَدِبرٍ يِن كك لَلَهُمْ 
يَنَدوتةٍ بإنذارك. 

[] اانه الى حَلَقَّ السَموت وَالْأرْص وَمَا يَهُمًا فى سند أتَارِ4 
أولها الأحد وآخرها الجمعة”"© «امٌهَ أَسَتَوَئ عَلَ الْمَرشن هو في اللغة: سرير 
الملك» استواعءٌ يليق به(" هما 04 يا كفار مكة جين دونه 4: أي: غيره 
طون قَ 4 أسمٍ جوم بزيادة من؟ أي: ناصر مولا يع 4 يدفع عذابه 
عنكم اود نم4 هذا فتؤمنون؟. 

1 يديد لتر يست السَمَةٍ إِلَ الْأنْضِ» مدة الدنيا «إثرّ يَرم» 
يرجع الأمر والتدبير"" مإ إل فى يَوْرٍ كن مِتَدَارَه الف سنو هما تعدو 
ق الدنياء وفي سورة ة «سأل»: ين ألىت س7 6 وهو يوم القيامة؛ لشدة 
أهواله بالنسبة إلى الكفارء وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة 
يصليها في الدنياء كما جاء في الحديث 000 

3 ذلك الخالق المدبر «عديم الْمَيبِ وَالشّهَدَوٌ4 أي: ما غاب عن 
الخلق وما حضر لمر ايع في ملكه لايخ » بأهل طاعته. 

[0] «الرى من عل كن 433 بفتح اللام: فعلا ماضيا صفة» << 9إمَ» زائدةٌ مؤكدة للقلة 


وبسكونها("©: بدل اشتمال «ؤويداً ملق لانن آدم «إمن طون 4. وََالوأ4 أي: منكرو البعث: أودًا صَلَلمَا فى الْأرضٍ» غِبنًا فيها 
اث َمل مم4 ذريته «ين سكو علقة «يّن مَاءٍ و مهن » بأن صِوْنًا ترابًا مختلطا بترابها #إأونا لنى حَلْق جَدِيد ©»؟ استفهام إتكارء 
ضعيف؛ هو: النطفة. بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في 


0 «ثرّ سرّنةُ» أي: خلق آدم لوبقم فيد من رُومِيت» أي: جعله الموضعين”"» قال - تَعَالَى -: بل هم لفل ريم 4 بالبعث «« كرون » 
رس سي دمو مجلم 


حيًا حساسًا بعد أن كان جمادًا يكل 43 أي: لذريته ممم » 13] © لَك لهم: و مَلِكَ ألْمَوَتِ أزّى ول ي5» أي: 
معنى: الأسماع يدر وَالْأَيد» القلوب قدلا ما َتَكْرُون4 2 يقبض أرواحكم شر ِل رَيَكُمْ ُو » أحياء؛ فيجازيكم بأعمالكم. 


() فائدة: أخخرج البخاري عن أبي هريرة يبه قال: «كان النبي يد يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ظالَرَ ه نَل 4 السجدة» وؤمّل أَقَ عَلَ الإنتن». البخاري ‏ كتاب الجمعة )١١1(‏ باب )٠١(‏ 
ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. 
وأخرج الترمذي عن جابر أن النبي ل كان لا ينام حتى يقرأ: اكز ٠‏ تَبلُ » ورك الى يده ألَتلك6. الترمدي ‏ كتاب فضائل القرآن (47) باب (3) ما جاء في فضل سورة الملك» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (/4810). 


)1١(‏ الأولى أن يقول هنا كما قال في تفسير الآبة (05) من سورة الفرقان: «أي: في قدرها؛ لأنه لم يكن ثم شمس». 

)١(‏ سبق التعليق مرارًا على هذا التفويض» وذكرنا الفارق بين تفريض الكيفية والذي هو حقء وبين تفريض امعنى وأنه حلاف فهم السلف الذين كارا يعلمون أن الاستواء يفيد الاستقرار والعلو. 

(©) قال ابن جرير في تفسير الآية؛ «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه 
ونزوله إلى الأرض ألفى سنة مما تعدون من أيامكم؛ خمسمائة في النرول وخمسمائة في الصعود؛ لأن ذلك أظهر معانيه وأشبهها بظاهر التنزيل». وفي هذه الآية إثبات لعلو الله -تَعَالَى على خلقه. 

(4) المعارج: 4. 

(0) رواه أحمد )١١557(‏ وأبو يعلى وابن جرير وابن حبان والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا [الدر النثور (410//5)]» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب ١53(‏ ؟ج؟). 

)١(‏ بسكونها قراءة اين كثير وأبي عمرو وابن عامر. 

(0) أي: وتركه» وقرأ ابن عامر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني» وراجع التعليق على الآية )4١(‏ من سورة الأعراف. 


ا يون 


0 ادن م ل صللا إِنَا موقن 


2 


© وَوَشِعَلآََتِتَاكُنَّيس هُدَنَاوَلك نحن 
ْوَل مق لخَلن هونأ وتاي أ. معت 


م د 5 


09 َدُوقويمَانَسِيِسْه لِقَاء وه 0 
وَدوفْعَدَابَ درم حُنتوتقمَوي © 
يم اديت إِدَاضك رو يحوأ سْجدا وَسَبَحْوأْضَمْدٍ 
زوش لاتتسغيزدت 08 باق جغل: 

عن مصاع يعون ره ل تف 
يفقوت وي دلا كسس مَآأَْ لهمي دُتَةٍ أن عن 
يليماف يفوت © سكن مزه 0 
جَمَيَوَ © لَكَاْذَت ءَامَوأ لصحت مر 
313 حالمأو ثرا 1 


الأ 5 


0-0 


ليما وإتتسفة © ودس مها 
ار 0 لبحلا نَادىا ني عدوأ فيه 
وَقلَ لمر ذوفوأعدا بَألنَارِأر ىكش كرون © 


[1] لور تري إذ الْمُجِرمْرتَ» الكافرون و« تاكس 0 
رَيْهَِ» مطأطموها حياءٌ يقولون: «ربآ صر ما أنْكونًا من 


(ه) ما جاء في نزول الآية :)١(‏ أخرج الترمذي عن أنمر 


تَرَىإِذِ إذْالْمْجَِمُو َتاصححس وأ( ُو سعد رهز 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ 2١‏ 


ظوَسَيغئَ4 منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه ممما إلى الدنيا 


مل ملحا فيها ٍدإِن موقنوين 4 الآن؛ فما ينفعهم ذلك» ولا 
يرجعوك)» وجواب 4١‏ 00 أبنا فظيمًاء قال كان 00 «ولر 


له 


هك 


3 حَنَّ قل مق # وهو: 7 جهتم من > الجن 
راس لَبْمَيِينَ4. 

]١4[‏ وتقول لهم الرنة7© إذا دخلوها: «مَدُوفوام العذاب ليما 
تبسر لق بَزيكم عذا» أي: يترككم الإيمان به إن مص رٌ »4 
تركناكم في العذاب ظوَدُووُا حَدَابت الْخُزْرِ»4 الدائم ليما كُتُمْ 
تَعْمَنُونَ4 من الكفر والتكذيب. 

]٠[‏ طإنَمَا يمن بِحَايينا» القرآن طالَدِنَ إِدَا مُحكووأ» وعظوا <يا 
حرا سّْدًا سْجّدًا وَسْبَحوأ4 متلبسين ند رَيْهُمْ * أي: قالوا: «سبحان الله 
وبحمده) يرهُم لا يسَتَكْرونَ 6 عن الإيمان والطاعة. 

[1] «اتَجَاقٌ جويهم» ترتفع ظعَنٍ الَْاجع # مواضع الاضطجاع 
بفرشها لصلاتهم بالليل تهجدًا يدعو رَيَيْمْ حرق من عقابه «وظمكاً» 
في رحمته”” ظوًَِا يهم فثون» يتصدقون. 

ا ل أخنى» + بي طا يي ف توج ما تقر به 
أعينهم» وفي قراءة2"0 ن الياء؛ مضارع جر يما بِمَا كانواأ يَحَمَلُون 4 . 

183] #أكمن كَنَ 2-7 كَمَن كنت ماسقا لّا يَنَتَوْنَ» أي: المؤمنون 
والفاسقون. 

1 أ ادن امنوا وَعَمِلُوا لصلِحَتٍ فَلَهُحَ جََّتْ الاوك تلد هو ما 
بعد للضيف «َيمَا كوأ يَمَمَلُونَ). 

]طون أي و4 بالكفر والتكذيب اهم لذ علا ا 
3 عو سآ عدوا فبًا تَقِلَ لَهُمْ ذرقوأ عدا ألثَارٍ ألَيِى مشر 2 

0 


نس بن مالك صلكه أن هذه الآية: «التَجَاقَ جَنُويهُم عن لْمَصَاع يَدعون 2 حَوَْا وَطمَمًا ... » نزلت في انتظار الصلاة التي تُدعى العتمة. 


العرمذي كتاب تفسير القرآن (8مغ) باب 37" ومن سورة الجدة)» وصححه الألباني في صحيح سان الترمذي (4 8ه ؟). 
(ه) فائدة: أخرج مسلم عن سهل بن سعد قال: شهدت من رسول الله ويد مجلا وصف فيه اللجنة حتى انتهى» ثم قال ود في آخخر حديئه: ١فيها‏ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» ثم اقرأ هذه الآبة: الاق جنوي عن لايح يَدَغوة بين تون وما وما فته بزثرة (2©) فلا تدك قنش ا أذ كم ين م أن بتكا يما ثرا يتتلزته. مسلم 


كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1ه) حديث رقم (1855). 


)١(‏ لا ملجئ لحمل اللفظ على خلاف ظاهره وجعل القول للخزنة» وكلام الله . سْبْحَائَهُ ‏ المنفي عنهم في الآخرة هو كلام الرحمة والإكرام لا الزجر والتبكيت. 


22 أي : «إأخفئ 24 وهي لجمزة. 


27 تَفْسِيرُ الجَلَالَئْنٍ 


1م لدعم تست الْمَدَابٍ الْأَدَقَ عذاب الدنياء بالقعلء والأسرء 
والجدب سنين» والأمراض «إدرنَ»* قبل ل الْمَدَابٍ الك ر» عذاب الآخرة 
لم4 أي: من بقي منهم «إ رحعُورت © إلى الإيمان. 

13 ومن أَطْلَمْ من ذُكْر بيات رئد) القرآن هل عرس عَنهاً» أي: 
لا أحد أظلم منه مل ذا من أَلْمُجَرعِيقَ): ا مش ركين هل سْلِمُون 6 . 

["] موَلَْدَ ْنَا مُوسَى الككب4 التوراة ملإقلا حكن في مي شك 
ين لَفَابيدُ4 وقد التقيا ليلة الإسراء مإوَحَمَأْتَةُ4: أي: موسى أو الكتاب 
حُتى» مادنا مي" إترويل». 

[؟ ]١‏ ## وَحَعَلْنَا مم بم يمد بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء('2؛ قادة 
يدوت الناس ا َم ما صَيرواً» على دينهم؛ وعلى البلاء من 
عدوهم؛ وفي قراءة!"2: بكسر اللام وتخفيف اميم 98 وكائوا يتناو الدالة 
على قدرتنا ووحدانيتنا مي يفون 

[15] «#إنّ رَبك هُوَ يَنْصِلُ يَْنَهُمْ ينم الِْيمَةِ فِمَا انا فه 
لفت من أمر الدين. 

[1""] ميلم يَهْدِ للم كم لطاسكتاون فزي » أواد شو لعفاو مكة 
إهلا كنا كثيرًا مَؤِمَنَ لْشُرُون)» الأثم بكفرهم 8يِنْشُونَ»4 حال من ضمير 
طلهم) في مسكرم» في أسفارهم إلى الشام وغيرها؛ فيعمروا لإ فى 
لِك لكي دلاللات على قدرتنا مأو معو » سماع تدبرٍ واتعاظ؟. 

["] أل يَروَا أن مَمُوقُ ألما إِلَ الْأَرَضٍ الْجُرْزِ؟ اليابسة التي لا 
نبات فيها لمَدَفْيحٌ بد. رَرعَا تَأْحكُلُ مِنه تنه وَأَشلي قلا بصررت» 
هذاء فيعلمون أنا نقدر على إعادتهم. 

لاوَيَقُولُوت» للمؤمنين: ممق هنذا الْفَمْمٌكه بيننا وبيدكم إن 

د صَدِقِنَ4؟. 

55 ل يوم ألْمَتّم6» بإنزال العذاب بهم ملا ينقم لبن كَتَروا 
ينهم ولا هر يُظرُويَ4 بمهلون لعوبة أو معذرة. 

ملس عَنهُم وت ز > إنزال العذاب بهم «لكم شتَطو» 
بك حادتٌ موتٍ أو قتلٍ فيستريحون منك» وهذا قبل الأمر بقتالهم. 


عد كد علا 


)١(‏ راجع التعليق على الآية (/) من سورة الأنيياء. 
)١(‏ لحمزة والكسائي. 


الجر لَادَىكَالحِشَرونَ شُورَةٌ التَجْدة 


0 تأت لسرت 


0 


أكزية يشهمةن ألحَذاي) لاتق دون كدان 


00 


سسا 0 


ل يل وعدن ال 
لاسرأ كا ركنت قرت 5[ إِنَرَيَكَهْوَ 


ل ور 


يَقْصِ لبه 700 وما لوو اج كار افة لمرو 
© وْلرَيَمْدٍ ا ا 0 ارون 


ا لأفلا يمون 
© أوَلَميَرََأأتَاسَمَوقُ لالض ا 
ل ره ارون 
© رفون مَقَْهَددَ َآألْصَمْمٌإن سحُشْرْصَرويت © 
ا 


لوم الفَمّح لَايَنممُ لزن كمَروا! ابي ولاه 
سه هه ا ردق 


لمر لكك دك 
وق لانن 0 


لمك الحاىوَالعِشرُونَ 


كَانَعَليِمَاحَصكيمًا ‏ وَأتَع م1 
د 3 م 
ميجن 
ره تال لكتسط قر تظهزورت 
0 م وَل 


0 دفو أ هه 


: وَهوَيهْدى التيزة 


0 ل كوا بَق2 


0. 


0 و 0 


آ 1 


ياي دنه وِنَأحَنَكلقَؤ 0 


3 ااام اين أي لني ذم على تراه طلا لع الكبريد 


تَقْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 14 


واساية 
2 فيما تخلقة, 
[] مِارَاتَيعَ ما بوك يك من رَبك أي: القرآن « إرك أله كارت 
يما تَعْمَنُورَتَ يراه وفي قراءة2"7: بالتحتانية. 
1]] رَبك عَلَ نويه في أمرك رَكَق به و 
وأمته تبع له في ذلك كلة. 


ف شريعتك إن أنه كن عَلِيمًا# بما يكون قبل كونه 


كيلا حافظًا لك» 


01 


[4] لانًا بعل أنه ليجل من كين فى وفيت ردًا على من قال من 
الكفار: (إن له قلبين يعقل بكل منهماء أفضل من عقل محمد" «ومًا 
جَمَلَ وحم َلَّتِى 6 بهمزة وياء وبلاء يا(" «إ[تَطّهَرونَ]4 بلا ألف قبل 
الهاء وبها(؟»» والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الظاء مين يقول 
الواحد مثلا لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» « أي 4 أي: كالأمهات 
في تحريمها بذلكء المعد في الجاهلية طلاقاء وإنما تجب به الكفارة بشرطه؛ كما 
ذكر في سورة الجادلة «ووما جَعَلَ أ جمع دعي؛ وهو: من يُدعى 
لغير أبيه ابئا له «9إنارك 4 حقيقة لِك فرك بِأَْْحِكْم 4 أي: اليهود 
والمنافقين» قالوا لما تزوج النبي كُييةٌ زينب بنت جححش التي كانت امرأة زيد 
بن حارثة الذي تَبنَاهُ النيئ يل قالوا: تروج محمدٌ امرأةٌ ابنه. فأكذبهم الله 
تكالى ‏ في ذلك27 «وأته يَنْولُ السَنَّ4 في ذلك «وهُرٌ مَهَى التبيل» 
سبيل ا حق. 
دمحُم لآَسَيهمَ هر أَقَسَلْ4 أعدل «مِندَ أل 0 ل 

وت فى لين وليك4 بر عمكم0© وك 
لس ارهء شغي مآ أنطأث بده كلك تله وى فك ا 
0 فيه؛ أي بعد النهي مإوَكنَ أله عَفُورا» ا كان من قولكم قبل 
النهي لإيّج)ا4 بكم في ذلك©. 

[6] #إألتئُ وَل الْمؤْمِنَ ص شوج 4 فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم 
إلى خخلاقه لل مهي في حرمة نكاحهن عليهم ووأ لأا 
ذو القرابات «بعشهم ادل ِبَنْضٌِ في الإرث «انى حكتلب الله مِنّ 
لْمُومِنِينَ وَلْمُوحِرَ» أي: من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول 
الإسلام فسخ «إله4 نكن «أن تَنعلوا إك أزيآيكم مَعَرْونا4 بوصية 

ئز كان دكي أي: نسخ الإرث بالإيمان والهجرة يإرث ذوي الأرحام 


طإفي الكت مسطُو4» وأريد ب الكت في الموضعين: اللوح امحفوظط. 


١ 
0 5-3 
باه‎ 
, 
5 
8 

5 


() ما جاء في نزول الآبة (ه): أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر ‏ رَضِيَ اله عَنهُمَا : أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ل ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: دهم 
بوم هْرٌ أَقْسلُ عند أهَد4. البخاري ‏ كتاب التفسير (55) سورة الأحراب (9”) باب (9). 


وأخرج أيضًا عن عائشة ‏ رَضِي الله عَنهَا .: 
آبائهم» فمن لم يعلم له أب كان مولى وأَتما في الدين. 


دق لأبي عمرو. 


. كان من تَبَتّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه ووررث من ميرائهه حتى أنزل الله: طأدْعْوهُمْ لِأسَيهمْ» إلى قرله: «ومَوَلِيكُم4» فردوا إلى 
.. 4. البخاري ‏ كتاب التكاح آ0590) باب (0) الأكفاء في الدين. 


(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان (1؟/75) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر النثور (271/7) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر» وابن أبي حاتم وهو ضعيف لإرساله كما في الاستيعاب 


004 


) قرأ أبو عمرو والبزتي بياء ساكئة مع المد المشبع؛ وقرأ ورش بياء مكسورة؛ وقرأ قالون وقنبل بهمزة مكسورة من غير ياء بعدهاء وقرأ الباقوت بهمزة مكسورة وياء بعدها. 
(4) قرأ حمزة والكسائي بفت التاء والهاء مع تخفيف الظاء» وكذلك ابن عامر لكن مع تشديد الظاء» ومثله نافع وابن كثير وأبي عمرو لكن بدون ألف بعد الظاء. وقرأ عاصم: «إتُظاهرون© بضم 


التاء وفتح الهاء مع تتخفيف الظاء. 
(ه) ذكره الواحدي في أسباب التزول (ص544)» والبغوي في تفسيره (7107/7). 
(5) المولى له في 
بآبائهم عذر في دعوتهم إلى من تبناهم, 


اللغة استعمالات عديدة منها ابن العم واخراد بالآية أي ادعوهم بالأحوة الإيمانية والموالاة على ذلك» فقولوا: هذا أخي» وهذا مولاي» ويا أخي ويا مولاي؛ ولا تظنوا أن عدم علمكم 


5 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


[] و اذكر «إِذَ لَمَذْنَا من اليَيعَنَ 00 مين ايمرا من صلب 
آدم كَالذُوٌ: جوع درة1 وي: : أصغر الدمل م ومنك وين 5 رع مَلبرهِم وموس 
وَعسى أن س4 بأن يعبدوا اللّه ويدعوا إلى عبادته» وذكر الخمسة من 
عطف الخاص على العام «وأمذةا ني بم متها غَليظًاعه شديدًا بالوفاء بما 
حملوه؛ وهو: اليمين باللّه ‏ تعالى - » ثم أخحذ اميفاق . 

[4] «الَتسْتلَي الله م٠‏ ألصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهم4» في تبليغ الرسالة تبكيئًا 
للكافرين بهم طوَأعَدّ» ‏ تعالى . «إإْكَفْرِيَ» بهم طعَدَابًا ليم 
مؤذا. هو عطف على مدا . 

[5] «يكايا ادن اموأ اذكبو نمه لَه َلك إذ جد نكم جود من 
الكفار متحزيون أيام حفر الخندق رسن لتم رمحا 0 5 2 
من الملائكة ركان أَلَّدُ يما تََمَلُونَ» بالتاء: من حفر الخندقء وبالياء”©: 
من تحزيب المش ركين «بصيرا 6 . 

]٠[‏ #إذ حَآموم ين فَوَكُمْ ومن أَسْمَلَ مك4 من أعلى الرادي 
وأسفله من المشرق والمغرب 9 وَإذ رَاعَتٍ الْأبصرٌ »4 مالت عن كل شيء إلى 
عدوها من كل جانب لإوَيْلفتٍ الْقَلُوت الْحَتَاجرَ #6 جمع حنجرة؛ وهي: 

منتهى الحلقوم: من شدة الخوف وطن آله الظئْرنأ4 امختلفة بالنصر 
اي 

[) مالك أل التؤيئوت» اختبروا ليتبينٌ الخلصٌ من غيره 
ماوَروا» حركرا طإ زرالا سنَدِيدا» من شدة الفزع. 

]١ 0‏ #ر» اذكر إِدْ بككرل اليش ولت فى ووم مَرَضُ ب 

ضعف اعتقاد: «مًا وعَدَنا أطَهُ ورَسُول 4 بالنصر إلا عرو باطلًا. 

وإ قلت لَه ينيم أي: المخافقون: يهل يَتْربَ»» هي: 
أرض المدينة» ولم تصرف للعلمية ووزن الفعل علا مُقَام لكدر» يضم الميم 
وفئحها("؛ أي: لا إقامة ولا مكانة «ناتجثراً4» إلى منازلكم من المدينة» 
وكانوا خحرجوا مع النبي لِةٌ إلى سلع ‏ جبل خارج المدينة . للقتال «وَيَسْسَتَذِْنٌ 
فَرِقٌ مه أله في الرجوع ينور إن يونا عر خير حصينة يخنَى 
عليهاء قال . تَعَاَى .: «إومًا هي يورو إ» ما طريدُودَ إلا ورا من 
القتال. 

[؟١]‏ #وكر ميلك أي: المدينة معلوِم يَنْ أَقَلَارِمَا نواحيها لاكُمّ 


)١(‏ بالياء قراءة أبي عمرو. 

(5) بالفتح قراءة السبعة عدا حفص. 
(7) بالقصر قراءة نافع رابين كثير. 
(4) بالترتيب على القراءتين. 


اق د 
سُورَة الأخرّاب 
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قي لون الْدروَكنَ 
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عَهْدُأَهَّو سول © 


سُيِنُوا4 أي: سألهم الداخلون «الْهِقمَة» الشركٌ مالَّترْمًا» بالمد 
والقصر*"؛ أي: أعطوها كرف الوا را 0 ِل سيا4. 
٠‏ لولف كنأ عَنَهَدُوأ لَه ين مَبَلُ لا يروت ابر ون عَهَدُ 


ل متشلا عن الوفاء به. 
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9 


امون لاقلا © فُلْمَن 


0 
0 


0 ِو ةريد لَهُويّن ذون 
وار »تالمعو َمِوََِنَ 
اناا 
ج11 


-_ 
0 


3 أ 
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سكلور 0 نيضرا :© يكحْسَبوت 


الّْمرَاب لَويَدْهَأوَانِأ نٍِالشَحرَاث يوذو ونه 
برذ كران 0 اتيك رقكافا 
امَو قت لكان نا م 
ل هَوَوْمالْآَجِرَوَ دكا 
كا اَلْمُوَمُِور لمن يالوم هد اماوعد 


01 يسنا 
حِ إيمنا 


وصدف و وَمَارَادَهُمْ 


2 


7 جيرا © 


0 2 


)١(‏ بالكسر قراءة السيعة عدا عاصم. 


تَفْسِيدُ الجَلَاليْن ا 


فررتم دلا ث تمن في الدنيا بعد فراركم ط إلا 0 

117] طقل مَن ذا الى يدك » يجي ركم طِيّنَ أنه إِنَ أراد َم 
موا هلاكا وهزية «إأز)» 0 بسوء إن مإأرات)ه الله مويك 4 
خيرا؟ طاولا يِدُونَ لهم يّن ذون لَثَّهِ» أي: غيره «اوَلا» ينفعهم مولا 
8 يا 4 يدفع الضر عنهم. 

14 « اند يل بحل امد معدن المشبطين «متك مَلْفَايلينَ نوتم 

مُه تعالوا م« إلنا ولا بَأينَ لأسي القتال مإ إلا يللا رياء وسمعةً. 

[15] يِه 4 بالمعاونة جمع شحيح.» الغو حال من ضمير 
«ايأوه» «يّدا 1 لوث راتت يرون ِلَكَ تو نهم كليّى4 
كنظر أو كدوران الذي «##بشْتئى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوتَ)» أي: سكراته مادا وهب 
1 وَجيرتِ الغنائم ٠«‏ سََتوسكُم ‏ آذوكم أو ضربوكم ل أليئةٍ حِدَادٍ 
َيِحَّةٌ ع1 عل ار » أي: الغنيمة يطلبونها «أولِيكَ ل ممأ حقيقةً 
0 َ َه أله كان لك الإحباط معَلَ َك و مسرا يإرادته. 

مب نَ التابَ» من الكفار ملم يَزهَيواً 4 إلى مكة؛ لحوفهم 
منهم «ووإن 5 الخَحرَابْ» كَةٌ أخرى ميَودوأ» يتمنوا «إلو أَنَّهُم 
-- فى الْكَمَربٍ» أي: كائنون في البادية الات صََ عن اتيك » 

أخباركم مع الكفار «إركز اتا في 4 هذه الك «نًا هنلا إلا 
َللَا4 رياءً وخوفًا من التعيير. 

3 طالَمَدَ عن لَكُم في مَسُول آل إشوَة]4 بكسر الهمزة وضمها”؟ 
حَسَتَةٌ» اقتداءٌ به في القتال والثبات في مراطنه ل لمن بدل من 
«لُ)4 «ان يوا لل يحاف «والين الجر وك لد كما 
بخلاف من ليس كذلك. 

11" ونا ا الْمْوَمِبْويَ الْخَرَابَ»# من الكفار «اكالوا أ هنذا ما وَعَدَنا أ 
وَرَُوله) من الابتلاء والنصر يوَصَدَقٌ أ و 4 في الوعد يوم 
رادهن» ذلك إل إيسنناي تصديمًا بوعد اللّه ««وَشلِيمًا» لأمره. 


ش٠‎ 1 1 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ‎ ١ 
لاك فنا كيني‎ 


11] 6 ل حال صَلَقُوا م عَنْهَدُوأ أ 5 من الثبات مع لله 2 
# «نت ل ف ته مه ل ضف سد له ومن | من لسوت رجالصَفْْمَاعَد هر 
م ا ل ل ا 0 3 0 1 
8] ©« لخر أ الصَدِقِينَ يصنقهم وَيُعَزْب الْسَفِقِينَ إن )4 0 3 

و 58 2 سم ال 2 هه 2 
بأ بيتهم على نفاقهم «آز يوب عَلَنِهم إنَّ أله كن عَتُوئط4 لمن تاب || ألنه َهأصَرِونَيِصِدَقهِمْوَيْحَوْبَ لقنن 7 


ملرّحما يه به. لوم د ا سر 0 

د ل ا 50 إِنَاتَصَكَانَ دَانَحيما 8 رَدَألَدا نين 

[5؟] مود أنه لذن كتروأ4 أي: الأراب ونيم ل كارا عا » 00 ِنَأ قور 7 -- 

مراده من الظزبالوسين. مورك آمك النزينيي المتال 4 بالريح واللاتكة كموي 38 له اياحض لم الْمُؤْمِنِونَ 


2 


«إوكان أله َناك على إيجاد ما يريده معَرِبًا غالبًا على أمره. 220020-22 1+ 
ل 0 ألْعَنَا وَكَآنأدَدُ هويا 5 ا وين 
01 تايل أل ْم ين لفل الكتب» أيذ زيغة «زين تاك عَزيرًا © وأترآ ل 
5 حصونهم؛ جمع صيصة؛ وهو: ما يتحصن 000 فِ أَمْلٍ لْسكِيلٍ مِنِصَيَا ديج وَهَدَفَ في فلوبه م ارحب 
0 7 لنُعبَ»ه الخوف ##وريمًا تفتلوره ؟ وهم ود معد 0 20 
شي عالتقا اتويوت قر وَوركَد َه 4 
ع« وَبَْسرُوت هرقا منهم؛ أي: الذراري. 


1 لمتكم َس ديهم وتوم ًا لَّ تَطتُوضاً4 بعد ل را داوكا َكل 
وهي: خبير يدث بعد فربظة «إوكن نهمل حل تم قبرا4. تَىَءِقَيِرا ©ايتأيهَ تيمل رويك نك تقد 


143] اما لين فل لَرويَيكَ» وهن تسعء وطلين منه من زينة الدنيا ما 0 
ليس عنده: «إد كشن ثرذت الحبّء اديَْا وَرستهَا مااي أميك» آلْحَمَزة أَلديَاوَزِينتَهَاقسَعَالر ا 2 


أي: متعة الطلاق موأسي مَرْلًِا لا أطلقكن من غير ضرار. سر و او ل 
5 ون ع ا 950 ول وَآلدَّارَ الخرة» أي: تيرد صَرَلِعَاجِي]ك ون حنشنْرِدنَ سوا د 
مدن أ 5 د للمحيتت م 4 يإرادة الآخرة م ب عَظِما # أي: الجنة؛ 
فاخترن الآخرة على الدنيا 9 
31 ينس أليّيّ س يَأْتِ مِمَكُنّ يتَحَِةْ [مُمقِنَةِ]4 بفتح الياء : ' 
وكسرها!0 أي تتشت وجي يئة مل دست » وني قرامة77 يضقت » ذَأب صِعَعَيرِ َِكَ عل أله سير ( 
بالتشديدء وفي أخرى7": «إنُضَمْفْ؛ بالنون معه وَنَصْبٍ طالعَذّابَ# ا 3 


هه 


«لهَا الْعَدَابُ صعَفَان4 ضعني عذاب غيرهن؛ أي: مثليه «ووكانَ 


1 2 


5 
مس 2 
200 و 2 تَّ َلْجْرَاعَظِيما 
5 و 


() ما جاء في نزول الآية (5): أخرج البخاري عن أنس بن مالك ضيه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: انرا او ارماك لد عدب وني 
قتال المش ركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يرم أحد وانكشف المسلمون» قال: اللهم إني اعتذرت إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما صدع هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذء الجنة ورب النضرء إني إني لأجد ريحها من دون أحد. 
قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: م سس سي ارساسن ام ا 
ببنانه. قال أنس: كنا نرى ‏ أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: طمن الْموّيِينَ يبال صَدَها ما عَنْهَدُوا أله ع4 إلى آخر الآية. البخاري _ كتاب الجهاد والسير (5) باب (007 
(-ه) ما جاء في نزول الآيتين (78: 55): أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: دحل أبو بكر يستأذن على رسول الله يلل فوجد الناس جلوسًا يبابه لم يؤذن لأحد منهم. -قال: فأذن لأني بكر فدخل» 
ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي يي جالسا حوله نساؤه واجمًا ساكتًا. قال: فقال: لأقولن شيًا أضحك النبي يي فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها 
نوجأت عنقهاء فضحك رسول اله يلك وقال: «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة) فقام أبر بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله يق 
ما ليس عنده» فقلن: واللّه لا نسأل رسول الله لد شيدًا أبدًا ليس عنده؛ ثم اعتزلهن شهرًا أو تسعًا وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: « يكام لي قل لَأرَونكَ» إلى قوله: ليرا عنما قال: 
فبدأ بعائشة فقال: «يا عائشة؛ إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك». قالت: وما هو يا رسول الله؟ 
فتلا عليها الآية قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبويٌ؟! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: دلا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها؛ إن الله 
لم يبعنتي معنثًا ولا متعننّاء ولكن بعثني معلمًا وميسرًا». مسلم ‏ كتاب الطلاق )١8(‏ باب (8) بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية. 


)١(‏ بالفتح قراءة ابن كثير وشعبة. 
(1) لآبي عمرو. 
(؟) لابن كثير وابن عامر. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 1غ 


الج التَإوَالعِشَروتَ سُورَةٌ اراب ْ 
1 «ينة ألَيَ لسن كَاأَر »4 كجماعة ظيّنَ لاه إن 


]1 1 
_- 04 55 
5 الج و2 2 و م 2 ل 012 4 075 
:4 ومن يفنت م هه وَرَسُولِهءوَسْمَلْضَِحَافيْتِهَا بين 4 الله فإنكن أعظم 0 طيعن اقول كه للرجال مِطمم َلِى فى 


مس حير مي 


3 00000 0 ا ) يمسا " مَرَضٌ )4 نفاق مإ وَقُلنَ فَوْلَا مَعرُوا» من غير خضوع. 
0 0 0 ط[وَقنَ]4 بكسر القاف وفتحها(” «إفى بوك4 من القران 


تَسَحَْحَدِيْنَ أ اا سو مَك نبول لاه بس ل رسجلا ب الوق مح امار متو رت 
1 كة الراء إلى القاف» 1 تسترك # بترك 
للع يمك ل اتدل 0 و خا ل ا ا 0 لوصل مولا تبترت 6 بترا 
وبرت مسد ل نرف إحدى التاءين من أصله متَييحَ الْجَهِييَةِ الوك أي: ما قبل الإسلام من 
ف و ا تَبريَكنَ ترح الجهاة ارك تاتف إظهار النساء م والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية: مولا 
2 2 2 مربت رَسَتَيَ إِلَّا ما طهر ونياً»<" «وَايِئَنَ المَلزة ف 
القلوة وو انيري لكر وأطغر الله رسو انما بيت رِينَهن إلا ما طهر _منها4؟ طوايتن الصلقة وتلنت 
4 3 طْ لكر وين َه لله ووسولم تماد بد لدم يذهب محم الربحسٌس 5 
. أت ذه جَعَنَكُ مْالرْحْسَ 9 0 1 3 
يريد الله م فالكم جس اهل ا الإئم يا ممأ اناه أن مسا الى 36 لش به 
مهي © . 
م1 0 [14] #وَأدْكْرنَ ما مق 39 ييُويِكُنَ مِنْ ايت أشَّدي القرآنٍ 
ليت أنه وَلْفْسحَسَوَإِنَأنَهَسكَانَلَطِِكَاخَرا © | <كلِضَرْه دده جر لله كت لَيين4 بويك «حي4 بسع 


0 التعمكته 
ل لمت 6] ان لْمْسَلِمِينَ وَأَلْمْسَلِمَتِ والمؤكين وَالْمْؤْستِ وَالْفَننننَ 


0 ين وَالْفيتي وَالضَلدِقينَ وَالصَدِقَتِ وَآَلصَّدرِينَ وَالْعِنَتِ» المطيعات مإ وَأشَدِقِنَ وَالصَدِكقِ» في الإيمان ضيه 

صبرت 4 على الطاعات © وَلْكَشْعينَ ينوي المتواضعين « وَالْحَيبْعتِ 

ليون وَلمْصيْتِ وَالصَعمِنَ 97 52 لين خُرُوجَهُمٍ ولللفطي» 

عن الحرام دكين أنه 26 ور ع َس للم مَخْفرَةٌ)4 
للمعاصي لجرا عَظِيِمًائ على الطاعات0*©, 


تطهيرا © د وَاَدْصكرَتَ مَبشَل ف بُمويصك تَينَ 


13]] ## ومن يفتك يطع اسك يِه وَرَسُولكء وَيَمْمَلَ صيِكًا 
0 


وآ برها مَرَيين أي: مثلي ثواب غيرهن من النساء وفي قراءة 


بالتحتانية في «[تغكل]4 وطنْوْتهَ]4 طوَأعمَد لا ردكا حكَرِبمًا4 في 
الجنة زيادة. 


(ه) ما جاء في نزول الآية (8+): أخرج أحمد عن أم سلمة - رَضِيَ الله عثهًا . تذكر أن النبي يله كان في بيتهاء فأنته فاطمة . رَضِي الله ها ببرمة في خزيرة» قدخحلت بها عليه فقال لها: «ادعي 
زوجك وابنيك». قالت: فجاء علي والحسين والحسن فدخلوا عليه» فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة» وهو على منامة له على دُكان تحته كساء له خيبري» قالت: وأنا أصلي في الحجرة» فأنزل 
الله هَبْكَ هذه الآبة: «إِنّمَا يرِيدُ ألَهُ ليُدْهِبَ عَنحكُم ارحس أَهَلَ الت وَطهرةٌ تظهيا». 
قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم بى ثم أخرج يده فأولى بها إلى السما ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي؛ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًاء اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيئا». قالت: فأدخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله. قال: «إنك إلى خيرء إنك إلى خير». أحمد ‏ المسند (97/1؟): وصححه الأرناؤوط 
بمجموع طرقه في تخريجه على المسند (1107/44: »)١١8‏ وأخرجه الترمذي عن عمر بن أبي سلمة بنحوه مختصرًا. (صحيح)» صحيح سنن الترمذي (19735). 
وا خزيرة: لحم يقطع صغارًا ويصب عليه ماء كثيرء فإذا نضج ذُرٌ عليه الدقيق» فإن لم يكن فيه لحم فهي عصيدة. وقيل غير ذلك. والبرمة: القدر مطلقّا وجمعها: برام والمنامة هنا: القطيفة . 
والدّكان: الذّكة المبنية للجلوس عليها. النهاية 751/١(‏ 3ك */571 3ك 78/5 0). 

(» م ما جاء في تزول الآية (هسم: أخرج الترمذي عن أم عمارة الأنصارية أنها أنت النبي يله فقال: ما أرى كل شيء إلا للرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت: © إن المت لين مَالْشسيكي 
َالْحُوَمِنِنَ وَالْمُؤوسَتِ»الآية. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (4) باب (34) ومن سورة الأحزاب. (صحيح الإسناد) صحيح سنن الترمذي .)١978(‏ 
وأخرج أيضًا عن مسجاهد عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساءء وإثما لنا نصف المراتة كأول ألله: «ولا تَكَمَتََا ما مضل أقَّدُ بى بَنَصَكُمَ عل عَلّ بَعْضنَ [النساء: 27]. قال 
مجاهد: فأنرل فيها: إن اَلمْتَلِمِينَ دَالْمْمْلِستِ». سبق تخريجه في سورة النساء آية (075. 


)1١(‏ لحجمزة والكسائي. 
(؟) بالكسر قراءة السبعة عدا عاصم ونافع. 
(5) الفور: 7١‏ 


"2 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


3" وما كن مُؤْمن ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى أللَدُ ورسولة: مرا أن أن تك 4 
بالتاء والياء9'© مهم لكق أي: الاختيار لمن رهم » خلاف أمر الله 
ورسوله؛ نزلت في عبد الله اين جحش وأخته زينب خطبها النبي لزيد بن 
ا م ل ل 0 95 
رضيا”'" للآية: ومن يحص الله وَرسْولم فَقَد صَنَّ صَكَلا مُِينا4 بَينَاه فزوجها 
النبي وف لزيد» ثم وقع بصره عليها بعد حين؛ فوقع في نفسه حبها(") وفي 
نفس زيد كراهتهاء ثم قال للنبي يي: أريد فراقها. فقال: «أمسك عليك 
زوجك»؛ كما قال تَعَالَى -: [090] و إذ» منصوب ب«اذكر) ل تَقُولٌ لَِدِص 
نهم لله أنَّهُ عَيَِ4 بالإسلام موَأَنْسَنتَ عَلقِدِ»4 بالإعتاق؛ وهو: زد بن بن 
حارثة كالدم سين الكاهلية. ا شعراه سول الله قبل البعنة وأعتقه وَتَبنَا 
مأك عَلَكَ رَبك وَأ سي ني أمر طلاقها «وَتْحْنى فى تياك ما 
أنه مُبَدٍ مُبَدِيه 4 مظهره؛ من محيتها(”؟» وأن 9 7 زيد اتزوجتها « ومن 
ألتّاسَ» أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه. مإوَآمَهُ أحق أن أن عَحَْئة» في كل شيء, 
وتزرّجها ولا عليك من قول الناسء ثم طلقها زيد وانقضت عدتهاء 
قال تَعالَى -: مفلَمًا فص رَيْدُ ينها وطرَا» حاجة مإ رَوحَتكَكهاك فدخل 
عليها البي ف بغير | إذن» وأشبع ع البلني عا نولنا 3 0 طٍِ 
الْمؤْمنِينَ حجًُُ 3 دوج يكيم إِذَا فَصَوَأ مون و وكات أثر ألو 
مقضيه مو مَفْعو لا 

[] «إمًا كان عَلَ أَلبَيَ مِنْ سرح فِيمًا رس أحل « أله لَه سن أن 
أي: كسنة الله قنصب بنزع الخافض وق لين خَلَواْ من 4 من الأنبياء 
أن لا حرج عليهم في ذلك توسعة 1 في النكاح مَؤرَكانَ أَمْرٌ امو فعله(*) 
قدا مَعَدُورًا 4 مقضيًا. روم «آلر ا بت نعت ل«الذين» قبله هق لون 
سكت لَه كنوب ولا يحْسَْنَّ لما إلا ند فلا يخشون مقالة الناس فيما 
أحل الله لهم طوَكق بأ حسما حافظًا لأعمال خلقه ومحاسبتهم. 

40] «إمًا كن محمد آنآ أَحَر ين رَيبَالكُم) فليس أبا زيد؛ أي: َك 
فلا يحرم عليه التزوج بزوجته زينب لا وَلكن» كان «إرّسُولٌ أله [وتائم]0 
لين فلا يكون له ابن رجلّ بعده 0 وفي قراءة: بفتح التاء؛ كآلة 
الختم؛ أي: به ختموا «وَكانَ أَلَّهُ يكل سَىْءِ عَلِيمَاه منه؛ بأن لا نبي بعده» 
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© قانعلا ينحرج فِمَافرضَ لَه 
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00 0 0 ددر تمدرد | 


واس سا 


ل أل تَووَائَ ايند اريك وام 
أيه النينَ2! 01 كرا ف ييا وسيه 
53 صيلاق ماد لوس زرمكيكلة. 

ع رواج 

ظلمَيَإِلَ الور كن بِلْمؤونَكسِمَا © 

1 لايكايها اين "مثو اكوا لَه وها كيرا». 
[45] طوَسَبَحُ بكز وَصِيلَا4 أول النهار وآخره. 
61] 7 لو يِضَلَ عم» أي: يرحمكم وك بكذ» 


لتتفزون لكم «ييؤ» ليديم إخراجه إياكم مهن المت » أي: 
الكفر + إل ألتُوْرٌ 4 أي: الإيمان مإ وان بالْمُرمِنِينَ حَسِمّا)4ك. 


() ما جاء في نزول الآية (0©): أخرج البخاري عن أنس بن مالك ض أن هذه الآية: «وَنْنى في نيلك ما أل مُبَدِي»ه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد ابن حارثة. البخاري ‏ كتاب 


التفسير (55) سورة الأحزاب (54) باب جع 


وأخعرج الترمذي عن أنس قال: نزلت هذه الآية: «وَتِنى فى تفلك ما أَلَّهُ مُبَدِيهِ وَتََْى النَآس» في شأن زينب بنت جحش؛ جاء زيد يشكوء فهعٌ بطلاقهاء فاستأمر النبي ينه فقال 


النبي 2 «أنيكَ عَليَكَ دَقْبَكَ وَأ الله الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (4) باب (4*) ومن سورة 5 الأحزاب (صحيح) صحيح سنن الترمذي (1851). 


)1١(‏ بالتاء: قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن ذكوان. 


(0) جمهور المفسرين وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنها نزلت في زينب بنت جححش عندما كرهت نكاح زيد لكونه مولى. وذ كر بعض المفسرين كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير وغيره .أن عبد الله 
بن جحش أخخا زينب كره ذلك كما كرهته زينب» فلما نزلت الآية رضيا وسلما. ورواية المصنف هي المتقولة عن قتادة دون ذ كر عبد الله بن جحش» أخحرجها الطبري فِي جامعه (؟ 3/5) و الطبراني في الكبير 
(053/64 9 رقم 217 4 16) من طرق عنه؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (3/7): رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح. وهو ضعيف لإرساله كمافي الاستيعاب .)1١18/5(‏ 

( هكذا أورد غير واحد من المفسرين هذا الكلام في تفسير الآية الكريمة» ولا أساس له من الصحة كما بين ذلك امحققون من أهل العلم كابن كثير وابن حجر وغيرهماء وَإعما هو من الباطل الذي 


يريد أعداء الإسلام به أن يسيثوا إلى النبي يم والصواب في 
(4) انظر التعليق السابق. 


ذلك أن الله -تَعَالَى أعلم نبيه يه ذلك مخافة أن يقول الناس : كيف يتزوج محمد زوجة ابنه؟ وكان يقرل لزيد: : وأمسك عليك زوجك». 


(5) قال ابن كثير في تفسير الآية: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تَعَالَى - وحتمهء وهو كائن لا محالة. 


(0) وهي قراءة السبعة عدا عاصم. وقرأ عاصم بفعح التاء. 
(0) أي بشريعة محمد كَل 
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طوف 
6)] > منه ‏ تَعَالَى - ايوم يفوم ك4 بلسان الملائكة200 


وعد لم لجرا رماي هو الجنة. 


يو كات لَه خَعْورَاتّحِيمًا © 


تَفْسِيرُ الجَلَّالَيْنِ غ47 


[5] «يناا الى إن أَنْسَلنَكَ سَهِدًا4 على من أنسيلت إليهم 
مومَيشَرا»4 من صدقك بالجنة ودرا » منذرًا من كَذَّبك بالنار 
4] طودَاعِيًا إل لني إلى طاعته ديق 4 بأمره لوربًا مُديرا» 


أي: مثله فى الاهتداء به. 


1 م وضشرِ 00 دهم يَنَ أله فصلا صّيرَا» هو الجنة. 

[4؛] طول ع رين 50 فيما يخالف شريعتك ع4 
اترك اهم » لا زه عليه إلى أن تؤمر فيهم بأمر مَإوَترَكُ عَلَ اله » 
فهر كافيك لوكي به وكيا مفوضًا إليه 

53 ] يتان أن امه ذا تَكسَشْرُ المؤْمئدي شن طَلَقَْموهُنَ من قَبْلٍ 
أن تستوي» وفي قراءة7"): تُمَاسُومُيٌّ4 أي: تجامعوهن نا لك 
َيِه بن عِذَوَ تََدُوتا# تحصونها بالإقراء وغيرها يمن أعطوهن 
ما يستمتعن به؛ أي: إن لم يُسَمَ لَهُنّ أَصْدِئَقٌ وإلا فلهن نصف المسمى فقطء 
قاله ابن عباس» وعليه الشافعي لوَبَيَعْوُْيَ ريما يذه خلوا سبيلهن 
من غير إضرار. 

لايَتأيُها لين نحللا لَك أَرْوجَكَ أل اتيت أجورشي» 
ورم ا لت بين أَقَاءَ نه عَكيَلكََيِْ من الكفار بالسبي؛ 
كصفية وجويرية ِوَينَاتِ عَيَكَ وَسَاتٍِ عَمَِّيِكَ وَبْنَاتِ خَالِكَ وَنَآاتِ خَليِكَ 
ألَقٍ عجرن مَعَكَ #6 بخلاف من لم يهاجرن لوَآئزة مُوْسَةٌ إن وَعَبَتْ 
َقَسَهَا يذ اد أن أن يسْتكسَ4 يطلب نكاحها بغير صداق 
0 للت من دون لمْؤْيِين» التككاح بلفظ الهبة من غير صداق 
وعد بتكا نكا مَا ورْضنَا َلّهمْ» أي: المؤمنين اق رجهم 4 من 
الأحكام؛ يأن لا يزيدوا على أربع نسوة, ولا يتروجوا إلا بولي وشهود ومهر 
«و» في «امًا مَلَكَتْ مَلَكَتْ يسم » من الإماء بشراء وغيره؛ بأن تكون الأمة 
تمن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف الجوسية والوثنية» وأن تستبرئ قبل الوطء 
وليك4 متعلق بما قبل ذلك طإيَكونَ عَليلكك حَرَجي ضيق في النكاح 
كن أَمَّدُ عَهُوراك فيما يعسر التحرز عنه مرحم بالتوسعة في ذلك. 


)١(‏ إذا قلنا: إن التحية منه ‏ سْبِحَائَهُ . بمعنى أنه يسلم عليهم كما قال سْبْحَالَهُ .: ؤِسَلمٌ يلا يْن نت نحي : فنسية هذا إلى الملائكة من التأويل السقيم؛ وهو مذهب المؤولة القائلين بالكلام النفسي 
أو الذين ينفون عن الله هذه الصفة وعلى القول الآخر أن المراد أنهم يحبي بعضهم بعضًا بالسلام يوم يلقرن الل في الدار الآخرة» وهو اختيار ابن جرير ‏ فلا معنى لهذا التأويل ولا وجه له. 


والتفسير الأول أظهر وهو اختيار ابن كثير. 
(؟) لسزة والكسائي» وهي بضم التاء وياشباع المد بعد السين. 


0 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


(51] عل #8 [ترْجئٌ]# بالهمزة والياء بدله0؟ تور من قنك هنون 
أي: أزواجك عن نوبتها””"2 «رثترف» تضم طإِلّكَ سن َه منهن 
قأنها و تعبت طلبت مس ك4 من القسمة «إفلا جاع 
عَتدَكت في طلبها وضمها إليك» + يد في ذلك بعد أن كان الحم واجيا 
عليه 0 ذلك» التخيير «أَدرك» أقرب إلى 3 1 سكن 07 
محرت وررضَات يمآ َايتَهن»4 ما ذكر امخير فيه فيه «إحشين» تأكيد 
للفاعل في مإ يضرت 4 وله يَصْلَمْ ما فى نوكم من أمر النساء والميل 
إلى بعضهنء وإنما خيرناك فيهن تيسيرًا عليك في كل ما أردت تؤوكات أمّهُ 
لماك بخلقه م ليما عن عقابهم. 

11م مولا [تجل])ه بالتاء والياء” © يلك النْسَآك من من بتذ» يعد 0 
اللاتي احترنك مولا أن بَدل4 بترك إحدى التاعين في الأصل مإ بين بن 
أي بأن تطلقهن أو ؛ بعضهن وتتكح بَدَلَّ من طَلَّْتَ «ولز أمببف 
سين إِلَامَا مَلَكْنْ + سق من الإماء؛ فتحل لكء وقد ملك يل بعدهن 

مارية وولدت له 2 وات في حياته مإوَكانَ أَنَهُ عل مَل شيو يباك 

9ه مإيكيا اتيت عَمَنوا لا دخلا بوت 1 
كم في الدخول بالدعاء ظ إل لما # فتدحلوا صر مَظرِينَ» منتظرين 

إِئلةُ): نضجه» مصدر أَنَى نأي مولن 8 دعي َاَتَمْلوا ذا لومشم 
دروأ ولا تمكنوا 0 إن الحَدِيِ» من بعضكم لبعض 3 
مك4 الكث كاد يُوَذى ا ا 6 أن يخرجكم 
ونه لا ينْسَضٍ. من لحني أن 50 أي: لا يترك بيانه(”؟ وقرئ2©0: 
إبستجي» بياء واحدة «وَإدًا سَأَلتْمُومُنَكه أي: أنواج البي 3 عَامتعًا 
سََلُوشُنٌ من ورا حاب » ستر م لتم أَطْهِر لتويك مهن من 
الخؤاط الرية يؤر 27 تننت أن زرا سس أشّ بشيء مولا أن 
تككيا أَنَونِسَمُ من بنيد- أبدَا إِنَّ ولك حكَانَّ عِنْدَ أسَّويه ذنبا 


(ه) ما جاء في نزول الآية (01): أخترج البخاري عن عروة بن 


الجر ارون 


-_ 


اك واو جه مادق د مه 
* شيى من دفوو كسس مهومن تمت 


5-8 - 5 


ا ا هن ل اح لا . يد أعثنوة 
مِمَنَعَرَآْتَ فَلَحِجنَا عَيكَ َك أد أن تمَرَأعَيمهَ 
سق سلا 


ويرك يصب يمآ اتَنتَعن لمن وَأدووف]: 
ماق ترب؟ كاك امدعب تاقينا 5 لَبلكَ 


لمن بحَدُوَللَتَبَدَ لبه كَمِنْ نوع مَك 
م ديشن هملكت يي هئ واب اد دعل كل 
قربا © يهال ءَامَوْألاتَدحأيو تليق 
لد بود تلكا إلَطَعَام تن تله نَلهُ وَلَسكنّ 
إِذَّادْعِيِورْكَاَدَحْلُوافَإِدَاطْعِمَسمَْ كرو دروولا مْسَككْنسِينَ 
سيا الشركة لؤنى ا نيسحي نط 
وَلَنَّهُ لايسَيض مون لي هنمأو 
تلد وو 3 
مَك لس د رولك كه 
عِندَأَتَوَعَظِيمًا © 


2 - 
0 موصن 


3 عر لد 
2110 
7 122 ام 


[54] #إن تُبَدوأ سَيْنَا أو م4 من تكاحهن بعده م#دَإِن 3 


6 
الح 


يكل َْءِ لماه فيجازيكم عليه. 


الزيير قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي كد فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟! فلما 


نرلت: ريس من تمه يتنه قلت: يا رسول الله» ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. البحاري كتاب التكاح (07) باب (15) هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. 
(- ب ما جاء في نزول الآية (08): أخخرج البخاري عن أنس بن مالك طقن قال: لا تزوج رسرل الله يعي زيدب ابنة جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون» وإذا هو يتأهب للقيام» فلم يقوموا 
فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي يعلد ليدحل فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قامواء فانطلقت فجئت فأخبرت النبي ييل أنهم قد انطلقراء فجاء حتى دخل» 


فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني ويينه؛ فأنزل الله: كام الترت 
وأخرج أيضًا عن عائشة أن أزواج البي »لم كن يخرب 


ن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ‏ وهو صعيد أفيح . فكان عمر يقول للنبي 35 


موا لا لَدَخُلُوا بيت البّنَ» الآية. البخاري - التفسير 600 سورة الأحزاب (89) باب (69). 


: احجب نساءك؛ فلم يكن رسول الله يله يفعل» فخرجت 


سودة بنت زمعة ‏ زوج النبي اي ليلة من الليالي عضاءٌ» وكانت امرأة طويلة فناداها عمر: ألا قد عرفتاك يا سودة؛ حرصًا على أن ينزل الحجاب» فأنزل الله آية الحجاب. البخاري - كتاب الوضوء 


(4) باب )١7(‏ خيروج النساء إلى البراز. 


وأخرج أيضًا عن أنس قال: قال عمر ضُ#نه قلت: يا رسول الله» يدخحل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؛ فأنزل الله الحجاب. البخاري . التفسير (15) سورة الأحزاب 


صم باب ىم 


)١(‏ بالهمزة المضمومة قراءة ابن كثير وأبي عمرو واين عامر وشعية. 


)١(‏ أخرج البخاري عن معاذ عن عائشة ‏ رَضِيَ الله عَنهًا ‏ أن رسول اللّه د كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نرلت هذه الآبة: «ميى من مك4 فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول 
له: إن كان ذلك إليّ فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدًا. البخاري ‏ كتاب التفسير (1) سورة الأحزاب (5*) باب (7). وهذا الحديث يؤيد تخصيص المصدف تخييره ل بين 
الإرجاء والإيواء بروجاته يللُ؛ أي في القّسم بينهن كيف يشاء. وهذا أحد القولين في تفسير الآية. والقول الثاني: أن الآية عامة في الواهبات أنفسهن له يل في قبول من شاء منهن ورد من 


شاءء وكذا في زوجاته اللاني عنده؛ في القسم بينهن. واختار هذ 


هذا القول ابن جرير واستحسنه ابن كثير» وفيه جمع بين الأحاديث. 


(31) ولكنه ييبيهٌ كان يقسم بين نسائه فيعدل كما في حديث عائشة عند أبي داود (0 11 1) قالت : كان رسول الله َه لا يفضل بعضنا على بعض في القشم... الحديث» وحسنه الألباني في الإرواء (8.8/9)- 


(؛) بالتاء قراءة أبي عمرو. 


(ه) والصواب إثيات صفة اخياء للّهِ وك على الوجه الذي يلبق به ومن لوازم الإثيات الترك» وتفسير الصفة بلازمها ليس مذهب السلف. 


ديه أي: شذودًا. 


ب 0 


مه 2 و 
20 


20 
نيك به من لجارئكة ف 
افيا دووف اتيك © شين 


| 


ليت حَلوامن قرول كَدَلِ نوتيك © 


م 


[5ه] وول ع لين ف بين ولا اهن لآ يحون هلآ أنه 


لِخوَنين ملآ لمك أَحَرْنِهنَ ولا شَأيِهنَ *# أي: المؤمنات و اكاك 
يتين من الإماء والعبيد أن يَرَوْهُنٌ ويكلموهن من غير حجاب وبين 
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000 


أذ فيما أمرتن به طن أنه حكَانَ عن حكُلٍ سو طَّهيدًا4 لا يخفى 
عليه شية. 

01 إن لَه ومَلبِكَنٌَ ضَؤْنَ عل البنْ4 محمد هَل «بكام) أربت 
اموا موا عو وتنا تَسْلِيِمًا4" أي: قولوا: اللهم صل على محمد 
وسلم. 

[0] «اإ لين يود أنه رسو وهم: الكفاره يصفون الله بما هو 
منزه عنه من الولد والشريك ويككذبون رسوله ايم أنه فى لذي 
وار أبعدهم أ َم عَدَاَا تُهيئَاه ذا إهانة؛ وهو: الثار. 

[54] عَالدنَ ورك لمم َلْمُؤِْنتِ بِعَيرِ ما اكسبوا4 
يرمونهم بغير ما عملوا قَقَدٍ أحَسَمَلُوا َهَمَنَاكِ تحملوا كنبًا وما مُبماكه 

5ه «بكاها لين ل لََرْوِيكَ وَبََلِكَ وَضَل المؤمِينَ يلت عون ين 
مين 4 اجيم جلياب؛ وهي: الملاءة التي تشتمل بها المرأةٌ؛ أي: يرخين 
بعضها على الوجوه إذا رجن الحاجتهن» إلا عيئًا واحدة مَإَلِكَ أدَنه أقرب 
إلى أن يُمْرَفنَ4 بأنهن حرائر ملقلا وين بالتعرض لهن بخلاف الإماء 
فلا يغطين وجوههن, فكان النافقون يتعرضون لهن 2َوَكنَ أله عَفورَاكه ما 
سلف منهن من ترك الستر ليها بهن إذ سترهن. 

0 «#لين» لام قسم لز يد المتشون» عن نفاقهم 
«رارت ف يهم مرضي بالزنا(”© مإوَالْمرْجفُونَ فى ألْمَريَةِ) المؤمنين 
بقولهه0©: قد أتاكم العدو وسراياكم قتلوا أو هزموا «لغرِك بهمْ» 
اسلطنك عليهم وؤثدٌ لا ياوثرة» يساكبونك «يياً إلا يلاك ثم 
يخرجون. 

[21] «اتليت» مبعدين عن الرحمة ابن مَا ذرًا» وجدوا 
دوأ َف يلا أي: الحكم فيهم هذا ؛ على جهة الأمر به. 

[311] سُنَة لله أي: : سَنّ الله ذلك في لبرت لوأ يمن مَل4 
من الأم الماضية في منافقيهم المرجفين المؤمنين #وكن د لقي تَ 
يديل منه. 


م فائدة: أخرج أحمد عن كعب بن شُجرة قال: لما نزلت: إن لَه وَملبِكََُ يُصَنُونَ عَلَ لبن قالوا: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال: فولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. وبارك على محمد, وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيده. المسند (15/6؟)» وصححه 
الأرناؤرط (181). والحديث في الصحيحين والسئن دون ذكر الآيةء البخاري (205575 ومسلم (607). 

(مم قائدة : أخرج أبو داود عن أم سلمة قالت: رك «بنييت عَكِين بن ليو 4 خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية. أيو داود كتاب (اللياس) (5؟) باب (537) في 
قوله تعالى: 8 يذنيت» لين 5 و4 وصححه الألباني ف حجاب المرأة المسلمة ص 8/”. 


حب الفواحش. 


(؟) أي: الذين يرجفون المؤمنين بقولهم. 


19) أي: بحب ذلك» وكذا 
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]ينك »4 أهل مكة من التَامو متى تكون لق ِتنا 
لها عد د أََّهِ وما يديك يعلمك بها؛ أي: أنت لا تعلمها «لْمَلَّ أَلمَاعَةَ 
4 توجد فَريبا4. 

[15] إن أنَهَ لمن الْكفرتَ» أبعدهم مواد َم سير نارًا شديدة 
يدخلونها. 

[15] مَإخَِرِنَ»: مقدرًا خلودهم ملذبآ ا ل دون وتاي يحفظهم 
عنها ولا صا يدفعها عنهم. 

53] لينم تُعَل مُجُوهْهُمْ ف ألَّارٍ يَمُوْونَ ياب للتتبيه متنا ْنَا أله 
ولْكَمنا انوا ». 

0 «وقالوا» أي: الأتباع منهم: «#ريتا إِنَا اطع سَادَتنًا 4 وفي 
قراءة”©: طإسادايتا4 جمع الجمع «وثراةنا وَأْسَنُوَا التبيلاً» طريق 
الهدى. 

[14] رآ كلتو حَعََينِ مرت العَنَابٍ» أي: مثلي عذابنا لوَالْتتيح #4 
عذبهم وِإلغنًا [كنيز]")» عدده. وفي قراءة: بالموحدة؛ أي: عظيمًا. 

35 يا لدي َامَثوا ل مكو مع نبيكم عل دق موس 
بقولهم مع ل : ما يمنعه أن يفتسل معنا إلا أنه آذر مم أَرَُ هما مالأ بأن 
وضع ثوبه على حجر ليغتسل؛ قَنَءِ الحجر به حتى وقف بين مَل من بني 
إسرائيل؛ فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر بهء فرأوه ولا أذْرة به0")؛ وهي: 
نفخة في الخصية موكَانَ عِندَ أخَِّ وحبّا ذا جاه وما أوذي به ينال أنه 
قَسَم قَسْمًاء فقال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . تعالَى -. فغضب 
البي يل من ذلك» وقال: «يزحم الله مؤسى لََد أَوذِيَ بِأَكْثَرَ ين هَذَاه 
فُصَبرَغ0؟ [رواه البخاري]. 

م9يتايا ارين مما أو َه ووو وا سيدا صوايا. 

- بطع كم تلك يلها «ؤوينيز لك ذثيكم ومن بلع 

للد ورسول فقد مان قري عَظِيمًاك نال غاية مطلوبه. 

"/] «إنًا عنما الدَمَائَة4 الصلوات وغيرها مما في فعلها من الثواب 
وتركها من العقاب محل لسوت وَالْدَرَضٍ وَآليبَال 6 بأن خلق فيهما نهدا 
ونطفًا كيك أن ييا وَأَمْمَدْن» خفن «إيتا مَمَلَهَا الإننٌ»4 آدم بعد 
عرضها عليه «إِنَمُ كن ظَنُوم# لنفسه بها حمله مهولا به. 

*7] م لسَدْبَ مُه «اللام» متعلقة ب«عَرَسْمَا» المترتب عليه حمل 


)١(‏ لابن عامر, 

)١(‏ للسبعة عدا عاصم. وقرأ عاصم: إكبيرًا4 بالموحدة. 

(م) كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (97/8)» ومسلم (5179). 
(4) البخاري (74.5» ومسلم )٠١59(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


اوتوأ 


2 


ل إِنَاعَرَضَا كن 


0 


1 0 


وَكَأنَعِدْدَ للد فَجِيهًا ف 
سي يي 


و 0 


كو 
اج 0-0 ألله وَرَسَوله 


20 


ا ده 


لاض وَلبْبَال كايو نيح 0 
الاجر لاه تعَزْبَاَهالمَفِيِينَ 


طفين راللق حمطا و اله 


نيما 0 


َالْحْتفِكَت و 


7 ميدن والْزيكث 6د 


2« والفكت 


آدم ' «المفِقي وأ 
دمو م مدع عد ماوع 


«#ويتوب لَه عل لي 
للمؤمنين «إصي)» بهم. 


(ه قال ابن كثير: أي إنما مكل ابن آدم الأمانة وهي التكاليف؛ ليعذب الله الافقين منهم والمنافقات... إلخ. 


06 


لله عغورا رج 


عرسم هه مه 
حت قرت الله 


لي »4 المؤدين الأمانة وك 


د علد عد 


تَدَعَلَالتَوتِ 


وَحمَلََا 


مجو سير 


نَ الله عفورا 


ركيد لمتكت » المضيعين الأمانة 


ك0 


الرءالَانوَالعشْرونَ 


:لل373--2-7----222222222222222-2 سس ل ص 2 
20# 2 0 


0 لالم ا 


ا ب هافر 
0 1 مشقرو تيال التاق 


اذ سس | ف سل 1 
كرد رده أن سَعَوْفْءَليَحنَامُِريتَ د 
5 م| ووان أسا 


00 2 وَيرقا م ونوا اليد 


ُوَالْحَقَ ويَفدكة| إِلَ صرَطٍ 


[مكية إلا: لويَرى الِّْينَ ووأ ألْلجَ» الآبة. فمدنيةء وهي : أربع , 
أو: حمس وحسون آية» نولت بعد لقمان) 


[1] لد ينه عمد . تَعالّى ‏ نفسه بذلك؛ والمراد به: الثداء بمضمونه 
من ثبوت الحمد؛ وهو: الوصف بالجميل لله تَعالّى - «الْرّى لَمُ ما ف 
لسَّمَوتِ وَمَا في الأَرضْ» ملكا وخلقًا ظوَلهُ اَْيْدٌُ فى التَرئ4 كالدنيا 
يحمده أولياؤه إذا دخلرا الجنة موَهُوٌ ألم في فعله «[ الَْرٌ # في خلقه. 

["] يلم ما يع يدخل عإي الْأرضٍ» كَمَاءِ وغيره «إومًا يخ 
42 كنبات وغيره وما ل مرت الصمَآو 4ه من رزق وغيره “وما 
4 يصعد موفيا» من عمل وغيره وشو َليَحِيِمٌ #6 بأوليائه 
« تدم لهم. 

)١(‏ وهي قراءة نافع راين عا 
(1) وهي قراءة حمزة والكسائي. 
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8 <ِبََالَ لبي كَنَروا لا تنا ألحَاعَة» القيامة مَإقُل لهم: «إبل 
وَرَقٍ يسح علي لعب 4 بالجر: صفق والرفع(©: خبر مبتدأ 
ولإغلام4”” بالجر طلا يَترْنُ» يغيب لعن مال وزن مذ أصغر 
غملة هوني َلسَموتِ ولا في الْأيْضٍ ول ضكر ين كيلك 0 حر إل 
فى حككّب شين ييْنِ؛ هو: اللوح امحفوظ. 

[5] «لجرق» فيها طب امنا وَصَمِهأ سحب وكيك لم 


00 وك كَرِيمٌ 4 حسن في الإجنة. 

[5] اديت سَعَوأ في إبطال ْنَا القرآن م[ مُعمرِينَ]7" وني 
قراءة هناء وفيما يأتي: 8ل معلجرن 6 أي: مقدرين عجزناء أو مسابقين لنا 
فيفوتونا؛ لظنهم أن لا بعث ولا عقاب وْلَيكَ مم عَدَابُ هّن يَجْرْ # سيئ 
العذاب «أليم» مؤلم بالجر والرفع” “» صفة لِورْجْرٍ » أو معَدَابٌ4. 

3 «زيرى» يعلم «الييت أووا الهلر» مؤمنو أهل الكتاب؛ 
كعبدالله بن سلام وأصحابه الى أَنيلَ لتك ين رَيَلك»4 أي: د 
طامْوَ» فصل" للحي ويَهَدى إِل صَرّطِ4 طريق لعزي اليد 
أي : : الله أي: ذي العزة المحمود. 

[0] وَمَالَ لذن حمر أ» أي: قال بعضهم على جهة التعجيب 
بعض: طإهل تَْ عل يب هو محمد ةك » يخبركم أنكم ل . 
مُرَفْخْر 4 قطعتم «ا كل مُمَرَّق» بعنى: قزيق «إِنَهُم لَى حَلق بحصديد». 


(؟) وهي قراءة اين كثير وأبي عمرو وكذلك في الآية الآتية رقم (7"8)» وقرأ بقية السبعة: «إمُعاجزين4©. 
(4) بالجر قراءة السبعة عدا حفص وابن كثير» وهي بالجر: صفة ل «إرجرع» وبالرفع: صفة ل «إعذاب»©. 


(5) أي ضمير فصلء وهو لا محل له من الإعراب. 


9 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


«أفْرَى»4ه بفعح الهمزة للاستفهاي واستغني بها عن همزة 
الوصل عل أ كد في ذلك آم يو. م4 جنون تخيل به ذلك؟ 
قال تَعالَى -: لايل ادبن لا يؤْمنُونَ بالآخْرَة المشعملة على البعث والعذاب 


30 اد »م 1 0 أده 00 في ال الدنيا. 


غتهم ورت لع وَالْدَرَض 0 تيف بيع الْأرضّ أو مقط عَلَْ 

[كشفًا» بسكون السين وفتحه”"©!؛ قطعًا مَأِيَنَ سما دفي قراءة في 

2 الثلاثة: بالياء”"> ف إن قِ داللككتيه المرئي م« ديد َكل عَبْدٍ مُيب» 
جع إلى ريه تدل على قدرة الله على البعث وما يشاء. 

٠1‏ 883 وَلْقَد ينا دَاوْدَ نا ققلا4 نبوة وكتايّاء وقلنا: مإ يبال 
َوه رجعي ممم بالتسبيح «دالقية بالنصب عطفًا على محل 
الجبال؟؛ أي: ودعوناها تسبح معه اانا سه فكان في يده 
كالعجين. وقلنا: 01 طن َي > منه م سَدِبِغاتٍ # دروعًا كوامل» يجرُّها 
لابسها على الأرض هأ وَمَدَر في ارد » أيه نج الدروع» قيل لصانعها: 
سكاد؛ أي: اجعله بحيث تتناسب حِلَفُهُ واعمل وأ أي: آل داود معه 
يما إن يما تكَمَلُونَ بم بصي # فأجازيكم به. 

53 وك سخرنا لإلِسْلَيِمَانٌَ كرم» وقراءة الرفء(”» بتقدير: تسخير 
عُدُيمَاكهِ مسيرها من الغدوة؛ بمعنى: الصباح إلى الزوال سير وَرَعَاحهَا4 
سيرها من الزوال إلى الغروب سب أي: مسيرته مإوَأسَنَاكِ أذبنا لم 
عن الْقِطْرٌ * أي: التحاس؛ فأجريت ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء؛ وعمل 
الناس إلى اليوم مما أعطي سايمان وين الْجِن من يعمل بَيْنَ يُدَسْد بِإِذْنْ)ه 
3 0 وَمَن برع يعدل لبهم عَنَ تر له بطاعته مثدِفَهُ بن 

اب لسر النار في الآخرة» وقيل: في الدنيا؟ بأن يضربه مَلَّك بسوط 
منها ضربة تحرقه. 

]١١[‏ مِابَحمَونَ َم مَا َه من عرب 6 أبنية مرتفعة يصعد إليها درج 
ل وَيَمثِيلَيه جمع تمثال؛ وهو: كل شيء مثلته بشيء؛ أي: صور من نحاس 
وزجاج ورخخام» ولم يكن اتخاذ الصور حرامًا في شريعته وما جمع 
جفْنة «« كلواٍيي» جمع جابية؛ وهو: حوض كبيرء يجتمع على 
الجفنة ألف رجل يأكلون منها موَوُدُورٍ رسيي ثابتات لها قوائم لا 
تتحرك عن أماكنهاء تتخذ من الجبال باليمن يصعد إليها بالسلالم» 
وقلنا: #امحثرا4 يا َال دارْ42 بطاعة الله «شكراي له على ما 
آتاكم موقيل مَنْ ن عِبَايِفَ الشَّكُوْرٌ يه العامل بطاعتي شكرا لنعمتي 


ملم 


]١[‏ اقلَنًا سيا مَكنَهِ» على سليمان ل الْمَوَتَ»» أي: مات ومكث 


)١(‏ بالسكون قراءة السبعة عدا حفص. 
0 أي: ليشأ ولإيخسف» ولإيسقط»» رهي قراءة حمزة والكسائي. 
(©) وهي قراءة شعبة. 


اس سام 
طورة شَبٍَ 


52 3 


عدن بل ين اموت يا لأيزَة 
0 َروإِلَمَايَبِمَ 


عه 


لاس بر سي 


0 
نا 


6 دايع هئ از 

ّ نَ من يَحَمَلُ بين يديب اذنٍ 

كود ا اتير ©) 
ادوم ايشا قن مسرن لول 5 تَحِمَا كواب 


سلا مل 


كي َعَمَلْوَاءَالَ دود كرا وَلِلمِنْحبَاوِقَ 


01 زُ© تَمَصسَياعلتوأ لْمَْتَمَالمُمعَلَ موتو 
لد اذالتض تكن يه لمن 
أن وَكاوأيَعكَمُوتَآلْميْب مَالِم عدا الثهين © . 


قائمًا 0 عصاه 5 ميئًا» والحن عل لك 6 الشاقة, 0 عادتهاء 


دَاىَّةٌ ل مصدر أُرِضَت الخشبة بالبناء ا أكاعها ا 
©« تأحكلُ يناة» بالهمز وتركه بألف): عصاه؛ لأنها تُنْسَأء بطردةت» 
وتزجر بها ملم حر 4 ميئًا طابَيِ لني انكشفت لهم أن مخففة؛ 
أي: أنهم مثو كوا أ يَحَلَمُونَ الْحَيبَ# ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان 
اما موا فى الْمَنَابٍ الْمُهِينِ)4ه العمل الشاق لهم؛ لظنهم حياتة» خلاف 
ظنهم عل الغيب؛ وَعْلِمَ كوه سَنَةٌّ بحساب ما أكلته الأَرَضّة من العصا بعد 
موته. يومًا وليلة مثلا. 


(4) قراءتان سبعيتان» قرأ نافع وأبو عمرو بألف من غير همزء وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فإنه أسكن الهمزة. 


(0) في نسخة من المطبوع: لأنها تنسأ: تطرده» وفي نسخة أحرى: «لأنها ينسأ ويُطرد». 


اله التَافىقا َحِشْرُوتَ 


موي رذق يكوا فول بلأطييةوَردْحَوا 
0 َو ارَسأتَاعلهِءَسَيْلَا لْعَرهِوَبَدَهُمصبَرْ 
جَنَنَينِ ذَوَاقَ حل حَمَط وَأ 7 5 
كك راثيا اَهَل مَلَْر و لَالحَرَ © 


0ك هه ل اسن عه جا عير ار أبس 
ل 


5 
د سس م وو 


لْمَؤَمِيينَ © كان يد 

تسارت يك بالجرة مت داف سلف 
غوا رين 7 رَعمَسُوقن 

لَ دوف فى الشَموَتِ واف 
يم 0 


لس وم 07 


[15] لمّد كان لِسَبَإٍ» بالصرف وعدمه”'؛ قبيلة سميت باسم جد 
لهم من العرب لاي اسكوم]4 7 باليمرد ن 4# دالة على قدرة الله . 
تقال - طاِجَنَانِك بدل ملعن بَمِين وَسْمَالٍ» عن يمين واديهم وشماله» وفيل 
لهم: «علوأ من ردق ميك وأ 3 شك أ أم4 على ما رزقكم من النعمة في 
أرض سبأ مير ط #4 ليس فيها سباخ”"©» ولا بعوضة» ولا ذبابة» ولا 
برغرث» ولا عقرب, ولا حية» ويمر الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيسوت لطيب 
موائها"؟' ط(و) الله رب خَفُودٌ4. 

[17] طمَمومُوا عن شكره وكفروا رسلا عَليِمَ سبل المرم» 
جمع غَرِمَة؛ وهو؛ ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته؛ أي: سيل 


(1) قرأ أبو عمرو والبزي بفتح الهمزة من غير تنوين» وقرأ قنبل يإسكان الهمزة. 


تَفْسِيرٌ الجَلالَيْنِ ١؟غ‏ 


واديهم الممسوك بما ذكر؛ فأغرق جنتيهم وأموالهم يدهم يتوم جَنَنِ 

داق تثنية ذوات مفرد على الأصل موأكلٍ يي م ع بإضافة 

«وأخري» بمعنى: مأكول» وتركها ويعطف عليه *9و َأَكلٍ وَشَىْءٍ مِّن سِدْرٍ 
و4 ا 4 

0 وك لديل طِجَرَتهم يما كتراً» بكنرهم «وَعل 
[يجارئ] إِلَّا زالكثون4 بايا" والنون مع كسر الزاي ونصب 
الْكَفُور ب أي: ما يناقش إلا هو, 

13] ويلا نم4 بين سبأء وهم باليمن وَبَينَ الْقرَى أل 
بَرَصِكنًا فباع بالماء 0 وهي: قرى 0 0 اوه 1 0 
فك ظَهرَةٌ» متواصلة من در 
يقيلون في واحدة ويبيتون في 1 إلى انتهاء سفرهم» ولا 57 في إلى 
حمل زاد وماء؛ أي: وقلنا: «سِيروا فب لِيَالِنَ وَأيَامًا ءإنِينَ4 لا تخافون في 
ليل ولا في نهار. 

١5‏ مِمَقَانُوا ربَنا (بشذ]4”" وفي قراءة: بعد » بين أَسْعَارِئا) إلى 
الشام؛ اجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد 
والماء؛ يو النعمة «وظلي 4 باكر « متهم 4 ان 
ف ى كَللتَ» للذكور «الأبت» عينا ير عبار عن المعاصي 
«إشْكورِي على النعم. 

٠‏ ولد [صَدَّقَ]» بالتخفيف والتشديد" لم6 أي: الكفار؛ 
منهم سبأ «إنيش نّم أنهم ياغرائه يتبعونه إذَأتبَعوه 4 فعؤصَدَقَ» 
بالتخفيف: في ظنف أو صَدَّقَ بالتشديد: ظنه؛ أي: وجده صادئًا 
«إِلّد4 بمعنى: لكن هَرِبتًا من الْموّمِينَ» للبيان؛ أي: هم المؤمنون لم 
يتبعوه. 

[] #وًا كَادَ لَمُ عَلَيِم ين سُلَطّن» تسليط إلا لتَعَلمك علم 
ظهور طمن ومن ار من هو ينها فى غلك فنجازي كلا منهما 
«ورَيكَ عل 57 شَيْءِ حيط # رقيب. 

11] #قل» يا محمد لكفار مكة: ادعو ل َصَبَثْر» أي: 
زعمتموهم آلهة ظيّن دون أَللّو) أي: غيره لينفعوكم بزعمكم, قال - تَعَالَى - 
فيهم: ار يَنْنِكْرنَ نمال وزن #إدَرّةَ4 من خير أو شر #ففب 
لسوت ولا ى الأيضٍ وما 2 فيهمًا من شْزْلدٍ» شركة عَإوَمَا م4 
تَعَالى - © تيم 6 من الآلهة مين ظهير 6 معين. 


(؟) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة» وقرأ حفص وحمزة: وإمسكتهم» بالإفراد وفتح الكافء وقرأ الكسائي: إمسكنهم) بالإفراد وكسر الككاف. 


(5) وفي نسخة مطبوعة وسباع». 


() لا حاجة إلى ذكر هذه الأمرر التي لا دليل عليهاء وإها يكتفي أكثر المفسرين بتفسير البلدة الطيبة بأنها المباركة الكثيرة الشمرات اللطيفة الهواء. 


(5) وهي قراءة أبي عمرو. 
(1) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. 
(0) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام. وقرأ بقية السبعة: لإباعد». 


(8) بالتخفيف قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقرأ بفية السبعة: «9 صَدَّق» بالتشديد. 


١‏ تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 
ضضم ولا لمع السَّفعَةٌ عندهه 6‏ تَعَالَى ‏ ردًا لقولهم: إن آلهتهم تشفع 
عنده ظإِلَا لِمَنْ أوِرت» بفتح الهمزة وضمها”” يل» فيها ظحَيٌََ إِنَا 
ش 6 بالبناء للفاعل والمفعول”© «إعن قُلُويه »# كوت هيا الع 
بالإذن فيها الوأ قال بعضهم لبعض استبشارًا: مادا قال ريك فيها؟ 
طَاَا»: القول طآلْسَنّ 4 أي: قد أذن فيه(" وخر أليكُ» فوق حَأقِه 
بالقهر(؟) «( كبر 24 العظيم. 
[4] « اقل من يرقم قرت قر أَلسَمئواد 2 وَالْرْضٍ» النبات؟ 
5 أَنَّدُي إن لم يقولوه» لا جواب غيره 8 أوَّ َك 4 أي: أحد 
الفريقين ملْمَكَ هُنّى أوْ في صَلَلٍ تُبِيقٍ» ينه في الإبهام تلطف بهم داع 
إلى الإيمان إذا وُققُوا لَه 
1 لثمل لَّا تلوت 2 
3 ترون منكم. 


ع سو سلس مم 


3 مل يمع يننا يتاك يوم القيامة اشر يَفْتمْ» يحكم ييا 
لَعَنّ4 فيدخل المحقين الجنة والمبطلين النار مإوَهُوٌ اقشاع الحاكم 

المع ما بدك به 

] ِكل وق أعلموني #الرّن الْحَفَثْر بو ك1 4 في 
العبادة ول كلا رذع لوم عن اعتهاد شريك له طزيل اه )نه 20 
على أمره 451139 في نادير ليه :1د يكرت له رباك في 114 . 

]١4[‏ #مما أتَسَلْسَكَ إلا كافة4 حال من «الناس)» قُدّمَ للاهتمام 
و ل كديا 4 منذرا للكافرين بالغذاب 
وَل أككرٌ ألنّاس» أي: كفار مكة «إلا يَمْلَمُوتَ» ذلك. 

[5؟] ريدي مق هنا لوعدُ4 بالعذاب طون كُشْرْ صَدِوينَ4 فيه؟. 

11 ٠م]‏ قل لَك جَبِمَادُ يوم لا مَسْيْرُونَ عَنَهُ سَاعَةٌ ولا مََفْيشتَ4 عليه؛ 
وهو: يوم القيامة. 

3 رمال ذبن كَتَروا4 من أهل مكة: «إلن ويس بهندًا 
لْقُيَانِ ولا بال بن يديو أي: تَقَدَّمَة كالتوراة والإنجيل» الدالين على 
البعث لإنكارهم له. قال تَعَالَى - فيهم: «إولر ته يا محمد 9 إذ 


والع ماي معس عام 


عَمَآ متا » نينا ولا مَل حَمَا تعَمَلُونَ» 


عكر 


الرّالتَافوَالعشْروتَ رسي 


رمختت 00 ف 


5 د َ 0 وال 


0 ا 0 © 
كل لكريع ديه لَاتَتعحرُودَعَنَه لاتيم 
© وَوَالَارَيِنكَفَرُوا أن فم بهذا اموا 


+3 سدم سس وشا ووسب 01 ان وار ممع 24 م 
يَأَلْزِى بَيَْ يديه وَلوَتَرَإِذِ الظلمو مَوقوفونَ عند 


سه و ا مو ريرج 


امون الكافرون مَوفو فوت عند لمهم رَجِمٌ بَعَضُهُم ِل بقن 
الْقَوَلَ يَقُولُ اليرت َسَنْضْعِفُوا © الأتباع مدن أستكر وا 4 الرؤؤساء: 
00 نم صددتمّونا عن الإيمان كنا مُؤْمِنِينَ 4 بالنبي. 


(0) فائدة: أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: إن نبي الله لد قالل: إذا قضى اللّه أمرًا في السماء ضَّرَت الملائكة بأجنحتها ضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان, فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلى الكبير...» الحديث. البخاري ‏ كتاب التفسير (9) سورة سبأ (4*) باب )١(‏ حَوَّه إذًا قرع عن ويه ...4. 


)١(‏ بالضم قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو. 
(5) بالبناء للفاعل قراءة ابن عامر. 
222 أي يي الشفاعة. 


(4) وهذا من قصر العام على بعض أفراده» وهو سُبِحَانَهُ - له العلو المطلق؛ علو الذات» وعلو الشأن» وعلو القهر. 


اميزء ارون 0 


5-5 
2 ل 


00 0 
ل ا 1 
م 


َعَذَاٍ م حَصَرون 8 
0 0 


سورج وك 17 


1 نَفَفَسُومن سَ فهو و هْوَحَيرالدَرْقِينَ تت 


"] َال النِينَ أستكرها لِلَينَ انشضيفرا أن مسَدَدَتك عَنِ الثدى 


)١(‏ وهي قراءة حمزة. 
(؟) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وقرأ بقية السبعة: «إمعاجزين». 
(؟) في نسخة مطبوعة: «برزق الله). 


تفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ ٠غ‏ 


عد د جك 4؟ لا طبن شر مم4 في ألفكم  .‏ 

[09] «وَالَ اين سمْضيفُوا لين أستكرقا بل مَك بل وَالتَّا »4 
أي: مكر فيهما منكم بنا مذ َموي أن تَكفْرَ اله وَيحَمَل له أندادا» 
شركاء 0 وَأَسَرُوأ 4 أي : الفريقان التَدَامَةَ# على ترك الإيمان به لما رَآَا 
ألَْتَابٌ أي: أسفاها كَّ عن رفيقه مخافة التعيير وَحعلنا الْكَتَكلَ ىه 
كان اكه كرفي اثار كله باج رونت ]لاه سراد وما 
كن يمو في الدنيا. 

1] اقم 0 ف 0 سن ير ل قَالَّ 99 رؤساؤها 


ين د 2 


المتتعمون: 9 إن يما أ َ رون . 
5" «إوقالوا 2 2 نولا وَأَوْبّدَايه ممن آمن وا خََنُ 
ديت 


ل سسبو 


لدي قل 9 3 كك 7 يوسعه © لمن نَم #» امتحانًا 

يله يضيقه لن يشاء ابتلاءٌ وَل أَكَمْرٌ النّاس» أي: كفار 
مكة م يَعْلْمُوتَ » ذلك. 

الا وما موك ولك كدو بلي 0 ' عند و4 قرْيَى؛ أي: 
تقريتا إل لكن لمن عَآمَنَ وحَيِلَ ليسا داوْليكَ َم جره ألضَمْف يما 
عَلُأ أي: جزاء العمل: الحسنة . مثلا ‏ بعشر فأكثر مِوَهُم في الْفْرقت» 
من الجنة امون من الموت وغيره» وفي قراءة: آلْعُوْفَةه7© بعنى 
الجمع. 

3 وان مْعَرْنَ ف 4 القرآنٍ بالإبطال مإ[مُعجرِينَ]7" لنا 
مقدرّين عَجْرَنا وأنهم يفوتوننا أوْليِكَ فى الْعَدَابٍ عُصَرُوق4. 

1" قل إِنَّ زر 5 فق ينك لرِرْقَ # يوسعه م لِمَن يسآم مِنْ عِبَادِو # امتحانًا 
تيده يضيقه 4 بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاءٌ «إوْم] أَنفَمَشر من 

تَىْءِ # في الخير «9قه, + مث عْلِسُمٌ وَهْرٌ حير الرزقرت» 1 كل إنسان 

يرزق عائلته؛ أي: من رزق” © الله. 


45 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


[0] موك اذكر طتزع [كتشيمم]”© جينا4 أي: امشركين لم 
تَقُولُ]! "© لِلْملاتْكز أَمَوُلاءٍ | 3-5 بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء 
وإسقاطها" ' 3١‏ انوأ يحيدوث)؟ 

1غ] #قالوا سُبْحَمَكَ)4 0 لك عن الشريك 8أنتَ وَلمُنَا من 
دونه » أي: لا موالاة بيننا وبينهم من جَهِيََا يبل للانتقال م9 كَاوأ 
يَحَسدُونَ لج الشياطين؟ أي: يطيعونهم في عبادتهم | إيانا عو أحكرهم بم 
ون 4 مصدقون فيما يقولون لهم. 

[45] قال - تعالى :َنم لا بَنِكُ شك يحض # أي: بعض 
المعبودين لبعض العابدين لم4 شفاعة طإوَكا سر تعذينا وول لين 
طَمَواك كفروا: دروا عَدَابَ ألذَارِ لَى كش يها تُكيوْن4. 

[4] هوَإدًا ل عَلَيِهمَ َناك القرآن «يَنتِ» واضيخات بلسان 
ييا محمدٍ طلد مثَانوأ ما مَا هدَآ إلا مَجلُ بريد أن يَسُدَقٌ عن 6 

4 3 الأصنام الا مَا هلدا القرآنُ إل إذك» ا 
تفرك » . على الله وهال اينَ كدرو لِنْسقٍّ» القرآنٍ ملم جَدَهُمْ إن 
ما مهدا لا كه ميك # ييِنْ. 

[4 4] قال تَعَالَى -: مؤوم] َايَهُم ين كش 00 سنآ إل 
َك من تير فمن أين كذبوك؟!. 

[5] طركدت لين ين مهم وَمَا بلَثْأ» أي: هؤلاء <يِعَمَارٌ مآ 

الهم 6 من القوة وطول العمر وكثرة المال فكوا م6 إليهم يفكت 
5 كير # إنكاري عليهم العقوبة والإهلاك؛ أي: موواقع نوققه. 

"] « #86 قل إِنمآ أَعِظلكم يوْحِدَة)4 هي لإأن تَمُومُوأ 4 أي: 
لأجله مو مني أي: اثنين اثنين غ9 وشرادئ كه واحدًا واحدًا لتر تدَكررأ4 
فتعلموا «إمًا يصَاحَكر محمد «إين نّم جنون إن ما هو إلا 
َدِرٌ لَّح بْنَيدَىْ» أي: قبل «مَدَابٍ سرب » في الآخرة إن عصيتموه. 

(41] مل لهم: هما أل على الإنذار والتبليغ مين جين ٍٍ 
كك أي: لا أسألكم عليه أجرا إن أَجَرىَ» ما ثوابي « إل عل أ وهر 
عل كل تو تيد طلغ غلم صِذْقِي. 


1 524 


ل ررم 


)١(‏ وهي قراءة السبعة ما عدا حفص» وقرأ حفص: «يَشْرمُ4. 
(5) وهي قراءة السبعة ما عدا حفص» وقراً حفص: «قل»4. 


ارم التَافوَالْحِشْرُونَ 


د م 
تعإذوة ترك يو ملؤم © لي يتيك 
عولض عولط ضرا وقول د نموا دوقو عَدَابَ 


ارال وكش انكر و وَإِذَاَعلهِمَءَايلكنَا اك بيت 


___ 


وما اليد يي 00 


َالو مَاعحآإفة م 


مُنْرَىَ وَوَلَانَ مرو ْنَا 

رشن :© وَمَآ ُو دس 
يرسأ ِبر #وَسِكَدَبَ 
َم قيوِءَهَمَابك عق راتكه فَكدَوأ 
م 
عر اراد 35 


0010 


وميه مذي وود انمد 


4 طقل إِنَّ رق يَقذِفُ يلق يلقيه إلى أنيائه لعل امبو » ما 
غاب عن خلقه في السماوات والارض 


(6) قوله: «وإبدال الأولى ياء؛» هذا سبق قلم من المفسر ‏ رََمَة اللّهُ-؛ إذ لم يقرأ بذلك أحد من القراء» وأما إسقاط الأولى مع تحقيق الثانية فقراءة أبي عمروء وأما تحقيق الأولى وتسهيل الثانية فقراءة 


ورش؛ وعكسه تالون والبزي؛ ولورش أيضًا إبدال الثانية ياء ساكنة ممدودة مع تحقيق الأولى. 


3 
١ 


ّ 
3 
3 


آله ووم (و ثم 


ساح سا لآ به 


فك ترر0 20326 يَشَسظون 
لاك د كت 


0 


000 02 


لدم لذ لتو ارا ميك رسكا 


يدف كان ماوت 


_ 


و2 مان مله 


0 موقي متاضتم 0 
ومَلْتَِ لمكم ما توةوطرل لكر 


0 ته سرون ساد 32 2 
ينها الناش1 كو انتم تمد 9 وهلْمِنَ خلاق عير اللو 


2 ررق 2 و | 7 
مَنَلسَّمَاءِ وَالْايِضَ كلها لاه 


0 #قل جا لحني الإسلامٌ موومًا بدح البَطِلُ» الكفز «ووْمًا 
> أي: لم يب له أثو. 

1 رق إن صَلتُ» عن الحق دنآ آَل عل لَنْينٌ» أي: إثم 
ضلالي عليها مون أَهْنَدَيتُ فنا إِ 3 ِل مقت » من القرأنٍ لعي 
إِنم 4 للدعاء مإقَرِيبٌ 4 . 

60] وك 4 يا محمد 98 إِذ فَرْعوأ» عند البعث؛ لرأيت مها عظيبمًا 
فا وؤت» لهم ِنَا؛ أي: لا يفوتوننا عدوأ من كَكَانٍ ربب أي: 
القبور. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ غ65 
05] وَبَالواً امنا و بمحمد أو القرآن وق ل َلتَّنَاوْشُ 4 بواو 
ربالهمزة 00 أي: تناول الإيمان هلمن تكن بَعِيدٍ» عن محله؛ إذ هم 
عم مود كما بفء من 4 في الدنيا « وََقذْوَْ » يرمون 
ا بآلْميْبِ من مَكانٍ عير »ا أي هااغاب علس غنم خية بعيدةوانخيث قالوا 
د في النبي: ساحد. شاعت كامنٌ» وفي القران: سحق شع كهانة. 
وجل يتم وين ما يمهو من الإهان؛ أي: قبوله ل كما مل 
أيهم أَخْاههِمْ في الكفر طن م4 أي: قبلهم ميم كَانوأ في سنك 
تس » مُوقِع في الريبة لهمء » فيما آمنوا به الآن» ولم يعتدوا بدلائله في الدنيا. 


[مكية. وهي : حمس »2 أو: ست وأربعون آية» نزلت بعد الفرقان]!*2 
نسم ام اققل اليم 


]١[‏ لالْحَمدُ ينو حمد . تعالّى ‏ نفسه بذلك كما بي في أول سورة 
سأ كاي لسوت لض » خالقهما على غير مثال سبق «حَاصٍ 
اليك يُلا» إلى الأنياء أي لسو مني مَيْلَتَ ودبع يب فى الخلق» 
في المنكة وخيرعا ها و إن لَه ع حكُلٍ شَوْءٍ قد 6 . 

[1] «امًا يفنح ألَهُ اين من نَحَةِ) كرزق ومطر «إقلا ميك لهسأ وا 
ينيك من ذلك «قلا ميل لم مِنْ بيد أي: بعد إمساكه «وَهُوٌ 
لْعَرْمِرُ 4 الغالب على أمره « «للكم» في فعله. 

(0] «يتأئها التاضي أي: أمل مك"" «إلأكا يننت لله 442 
إسْكَائِكُمْ ارم وَمَنِْ الْغَارَاتِ عَدْكُمْ هل من من كي» 5 زائدة» 
وم حَللقٍ» مبتداً عع لَه بالرفع والجر””©: نعت لط يق لفظًا ومحلاء 
وخبر البتداً: <« يَرَوْفُكُمْ ين السمَاويه المطر «ؤو» من 2 الْأرضٍ) النبات؟ 
والاسفهاء للتقرير؛ أي: لا خالق رازق غيره دلا إِلَدَ إل هر كأتن 
و رت 4 من أين تصرفون عن توحيده مع إقرا ركم بأنه الخالق الرازق؟! 


() فائدة: قال البخاري: سورة لملائكة. البخاري ‏ كتاب التفسير (15) سورة (ه”). وكذلك سماها الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (42) باب (55). 


)١(‏ بالهمزة بدل الواو؛ «زالتداؤش» وهي قراءة حمزة والكسائي وشعبة وأبي عمرو. 
)١(‏ سبق التعليق على نحو هذا مرارًا 5 الأولى لى التعميم وعدم التخصيص. 
فيه م قراءة حمزة ة والكسائي. 


0 نَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


[] ملإوإن يربوك » يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب 
والعقاب ققد ذَبَتْ ريل من نيك في ذلك؛ فاصبر كما صبروا وَإِلّ 
أله ميج الوذ » في الآخرة؛ فيجازي المكذيين وينصر المسلمين. 

[0] 5 أَلنَّاسَ إِنَّ وعد د للهِ4 بالبعث وغيره 00 فل ربكم 
آلْحيَرة لدَاي عن الإعان بذلك ولا بتكم بأو في جِلْمِدِ وإمهاله 
لمر > الشيطانٌ. 

الوا لطن لي عَدُوٌ مأِدُوُ عَدُوَا ‏ بطاعة الله ولا تطيعوه ط نا 
يَدَعْوأ أ حزة» ا ل م 
ل و لطا اش 

[8] وَبْرَلَ في أبي جهل وغيره: لأف ذُينَ لم سوه عَمَِوِر بالتمويه 
2 سس # «من» مبتدأ» خبره: : كمن هذاه الله؟ لاء دل عليه: : إن د 
بْضِلٌ من مم2 بيك من يك قلا لَذْهَبٌ نك ميو على ارين لهم 
عست » بِاغيِمَايكَ أن لا يؤمنوا ٠‏ إنَّ أله عَم ما يَصسَموْنَ» فيجازيهم 
عليه( 6 

[1] طوَلمه أ لَلَ اكيم وفي قراءة'©: «الؤيع» مامَيرُ س4 
المضارع لحكاية الحال الماضية؛ أي: ترعجه «صَسَفَتَةُ4 فيه التفات عن الغيبة 
«إِلّ بد منت بالتشديد والتخفيف”7)!؛ لا نبات بها كَأحيينا ِب 2 و الأينَ» 
من البلد ميد مَوْيبا4ه يبسهاء أي: أنبتنا به الزرع وَالْكَاة ل كك التشور 
أي: البععث والإحياء. 

]٠1‏ طمن كن بريد ال مي ار جا أي: في الدنيا والآخرة؛ فلا 
َال منه إلا بطاعته فليطعه مو إِلّهِ يَصَعَدٌ صَعَدَ الك أطيبُ» يَعْلَمَه0»؛ وهو: لا 
إله إلا اللّه ونحوها م وَالْمَمَلٌ الصَّدِلِحُ ير رتح » 6 
المكرات 9 لمات بالنبي في دار الندوة؛ من تقيبده أو قتله» أو إخراجه» 

- كما ذكر في الأتقال0*» - «لم عَدَابُ سَلِيدٌ وَتَكرُ يليك هْرٌ يوز» 

و فك ين ثاب » بخلق أبيكم آدم منه م ين ظنَةْ4 


0 


مني بِحَلْقٍ ذُرْئيهِ مِنهَا «ثُمّ جح »> ذكورًا وإنانًا وما تَحَيِلُ 


لزه التَافوَالعِشرونَ سُورَةْفَاطرِ 


37 


ْ كنيد ل لود 


8 َاَلْمْرَعَدَ د 
ةركو أذ 20 
د 000 ىم و 000 


5000 00 


© ونه الْرِىَ سل 
' 


لخ 


502 
0 


1 لزج 5 0 لَه َه 
إلَديسْعدا 5 
0 و يه ا 5 نلبد ربوز 

0 لقح نْثرَانِ ان موث أرقا 
_-_- 


خا ات لهذ مود مر 
وَلَاينْقَضمِنَ عُمُروع لاه فكَب! إِنْ إِدَكَلِكَعلَأللَه سخ © 


نذا 0 


عم عرب او لع ,#0 2 م وس ع هه 


من أن ولا صَعْ إلا بعلمو حال؛ أي: معلومة له #ووما بحَمَر من مُحَمرٍ # 

أي: ما بزاد في عمر طويل العمر إولا يقس من ثرو أي: ذلك المعكرء أو 

معثر آخر”" إلا في كترم هو: اللوح اللحفوظ إن ذلك عَكَ اله 
سير هَيِنٌ. 


)١(‏ روي هذا عن ابن عباس كما ذكر السيوطي في لباب التفول ص )١18١(‏ عن جويير عن الضحاك عن ابن عباس بهء وجويير متروك الحديث» والضحاك لم يلق ابن عباس؛ وهو ضعيف جدًّا كما 


ذكر صاحب الاستيعاب .)١48/7(‏ 
(؟) لحمزة والكسائي وابن كثير. 
(©) بالتخفيف قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. 
(4) وهذا 


ع عت عد 


ل ا 


(ه) في قوله تعالى: ظوَإِد يتك بكَ الي كنا لُفْئْوْكَ أو موك آز مجر ..4 الآية والأتفال: ٠‏ 


(5) أي إن الضمير عائد على الجنسء لا على العين؛ أي لا على عين المعمر بل على غيره؛ لأن الطويل العمر ف 


2000 قال ابن جرير: وهذا كقولهم: وعندي 


ثوب ونصفه)؛ أي ونصف آخر. ويكون معنى الآية على هذا القول: أي ما يعطى بعض النطف ‏ عند نفخ الروح وكتب الأجل ‏ من العمر الطويل يعلمه الله تعالى» وهذا اختيار ابن جرير وابن 


كثير. 


رع لَانوَالعِمْرُونَ تور ةقاط 


و 00 ارا نمْدَاعَدْبُ درا مُسَلهَرا يد وعدا 
ِل َل وَِن كل كأ حُلْونَ لَحَمَاطريا ود مجن 


0 


يت لكي الاقف موَلح رومن قصلو 
تكس تدكرت © يبل فالتهار فل 


اهارق الل وَسَخرَال مس وَالْفَعَرسكُنُ يدر 
جل شعي دسح ْآفَه رةه الفاك وَالَدينَ 


0 © إن 
0 م ستعرا هد وو ميقا و أمَا كيجاو ول 


ووم الْقيكمَةِيَكون سْرَكِسط بدك ممْرْجَيرِ 
00 كر الئَرة إل َه واه هوالت 
5 !فإ تادنس ورأي توج بدي © 
2 لاسرا دون 
دن كلت وَََاموا لكر 


نه سيو 


م فق 


وَمَنْتَرَقُ وا وإتََاتَتَقيِؤوَالأنَواَلَصِرْ © 


1[ ] وما وى الْبَحْرَانٍ هذا عَزَ ب فاثْ» شديدٌ العذوبة مسإ 
شراية 4 سوب وهنا ب 7 4 كيك الملوحة وين 31 منهما 


(1) أي: الليل ويطول. 
(0) أي: النهار ويطول. 
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«تَأححلُونَ لحم ريا هو: السمك وإويسَخعْ# من الملح؛ وقيل: 
منهما «جِلِيَةٌ سس بسوتهاً» هي: اللؤلؤ والمرجان م«وورَى» تبصر 
©« الفللت السفن «ؤفه» في كل منهما مإمَوَاخِرٌ» تمخر الماء» أي: 
تَشُعه َشَْهُ بِجَِيهًا فيه مقبلةً ومدبرةٌ بريح واحدة يفوا تطلبوا «ين 
عضيو - تَعَال لى - بالتجارة «إوَلْمَلَحكُمْ مَدَكوت4 اللَّ على ذلك. 

[] طيُولِج» يدخل الله الل في اتَار» فزيد”" «ونولج 
نَهتارَع بدخله «ن أبل» فزيد(" لوسغ الس والقمرٌ 4 
منهما طِجَزِى 4 في فلكه الال شُسي» يوم القيامة «وّلِصكم لله 
رَكَكْمْ له الْمُللف وَالَي يموت » تعبدون امن دُوزوه» أي: غيره؛ 
13 : الأصنام م كوت من قَطمِيرٍ 4 لفافة النواة. 

#إن سَعْوهرٌ لا سْمَعوأ 2 ولد سا4 فرضًا يهم 
سْتَحَابأ #251 ما أجابوكم وين لفل يكُفروة شك » 
يإشراككم إياهم مع الله؛ أي: يتبرءون 0 ومن “عبادتكم إيامم عؤولا 
ك4 بأحوال الاين مل حير عَالِم؛ هو: الله تعَالَى. 

]١[‏ 9ق يكأيا آلنّاض أسْر الفقرة إلى ِل أله بكل حال «َإوَانّهُ هْوَ 
لْيٌَ4 عن خلفه « الْحَِيرٌ» الغحمود في صنعه بهم. 

3 إن يَكَأْ يدحِبَكجٌ وَيَأتِ طق مدير بدلكم. 

لاوما ذَِكَ عل أله بعري شديد. 

3] «املا زر» نَفْسَ مإوازن 4 آثمةٌ؛ أي: لا تحمل «إرند» نَفْسٍ 
حر وَإن تدع 4 َفْس «« متقلة» بالوزر إك حمهَاي منه أحدًا ليحمل 
بعضه «إلا يحْمَلْ مه سي وَكز كن» المَدغر بدا خرناً» قَرَابَتِهِ كالأب 
لابن وعدم الحمل في الشقين0© حكم من الله «إثّمَا تدر ألْدِنَّ 
مختورت م بلعَيِيِ» أي: يخافونه وَمَا رَأَوْةُ؛ لأنهم المنتتفعون بالإنذار 
انما اصَلذ» ا اومن 3 4 تَطَهُرَ من الشرك وغيره ممما 

كرك لقي » فَصَلاحَهُ مختص به «إوَإِلَ لله الْمَصِيرُ # المرجع؛ فيجزي 
بالعمل في الآخحرة. 


أي في الحمل القهري في قوله: طلا يَرَمُ وازِيَةٌ وزْرَ َكنع أو الاختياري؛ تلبية لدعوة المثقلة غيرها ليحمل بعضه. 
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مهما يَستوى الْأمَس وَالِيرُ 4 الكافز والمؤمئ. 
0 مولا ث4 الكفر مولا لتر الإيمان. 
[11] ولا لظن ولا رو الجنةٌ والعا. 

] وما سْتوى اليه يل التن» المؤمنون ولا الكفانٌ 
وزيادة 3 في الثلائة تأكيلٌ 00 لل يسيع سْ 4 هِدَايَعَهُ؛ 
فيجيبه بالإيمان ووم 5 يسيع مر 
شبههم بالموتى - فيجيبون. 

"1 إن ما عوآت ! ِلّا َك » منذد لهم 

[؟'] ##إنا أَيْسَلئكَ يالحَيَ» ا 5-7 من أجاب إليه 
ودر من لم يجب إليه طوإن» ما ظيَن أَةِ ا حلا سلف «ؤذيًا 
ديل ني يذِرُهَا. 

]١*(‏ طوّإن يَكَرَبوْكَّ) أي: أعل مكة مهمد كَذََ لبت ين فََلهمْ 
جَمَعبمْ مُسْلُهُم بِلْييَتِ»ه اللعجزات طإوَيلزرُ #4 كصحف إبراهيم 
«وبالكتي لبر » هو: التوراة والإنجيل؛ فاصبر كما صبروا. 

7 موث أَعَذْتُ الَدنَ ك4 بتكذييهم دكت حكن تكير »* 
إلكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك؛ أي: قر راع موقي 

15 أل كَره 8 د 5 َل ف املو م2 س4 فيه 
التفات عن الغيبة يو تيت ًا َم كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها 
لريسَ اَل ددم جمع مده طريق في الجبل وغير»0” ليس 
يَمْنَدُ4 وَصْفْو «ِْصَيتٌ الريا» بالشدة والضعف عايب 

سُودٌي»# عطف على «جدد» أي: صخور شديدة السوادء يقال 
كثيرا: أسود غربيب» وقليلًا: غربيب أسود. 

[14] مورت لين وَلثَواتٍ وَالْدَمَر خُتَلِت الوم كتيك» 
كاختلاف الثمار والجبال 8 إنَمًا تَخْضَّى أَمَهَ من عِبَايو التلكراً» 
بخلاف الجهال ككفار مكة 8إإِنَّ لَلَهَ عير في ملكه مإعَفُور »# 
لذنوب عباده المؤمنين. 

[9] إن ابن يلوت » يقرءون «« كنب لَه وَأقَاما الصَارة» 


ته 


أداموها مل وأَنفقوا مَمَا يرهم يا لاني زكاة وغيرها «يَرْجون حدر 


في القبور» أي: الكفار ‏ 


شروت شنار 


مي تمر 0 


ك2 


م 
3-1 

ا 7 

0 


3 


2 
وو مس د اهاوه 
ع 
58 


2 دوج واه 


2 اوَعَلِيَه يرجون كرهة 


7 عر توق لود 


760 1 هوه 


07 


| جُورَهْرَ وَيَزِدَهُوِمن فلو عَإِنهوع فورب 


لّن كسمورٌ # تهلك. 
]لوبهم لُحويَهُمْ»4 ثواب أعمالهم المذكورة لأ وَيَربِيدَهُم 


يع ب بور 


َضَيِقٌ نَم خَسْوْرٌُ4 لذنريهم لإمَحكردٌ) لطاعتهم. 


(1) قال الفاضي كنعان في قرة العينين ص (079): «بشير إلى اختلاف ألوان الصخور» ومعنى «الجدّةه في أصل اللغة: الخطّة في ظهر الحمار تخالف لونه؛ أي إن صخور الجبال مُخطط وطرائق ممختلفة 


الألوان...4. 


مز ا تَهْمَ اقيسوم وهر 


مهم سَِق ِالْحَرتِباِدْنٍ أنه ذَلِقَ هُىَ 

71 © جَدَْ دود نالحد 5 
رك وتستكي ولا تتشي مُرَضهَا 0 
د و ا أدَمَتَ 6 


لله 


ل 

6 الى ل مون فو لَابْصَشْنَا 

3 ا اه 
جَهَوَلابقَصِعَتهِرَصَمُونوأ وَايحَقَلُ عَنْهُوِسِنَ 
عي جو سكل كور #وَعْرْيصْطرحُونَ 


ا رّى سكت صمَُ 


205 


- 


اي 


ليك مالم 218 


اك ينات 


عد مد ماع وم 


1 «تاليع أ ِلك مِنّ الكتّب» القرآنٍ 0 الى متنا 
5 هيا بيد عالم 


ََا بين يَدَيْو» تَقَدَّمَهُ من الكتب إن أله _بعباووء لحي 


() فائدة: أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ولك أن قال في هذه الآية: ثم كَيَبَا كنب الِنَ آمَطَينًا من عِمَاوئا مَنهُم طَالرٌ َيِه ينهم مُنتصِد وينم ساق لحر 


تَفْسِيرٌُ الجَلَّالَيْنِ 0377 


بالبواطن والظواهر27, 

لكا 2 ونا »# أعطينا «الكتبّ» القرآنَ ادن طفن 
عدن وهم أمتك «مَمِنْهُم ظَالْمُ فيه بالتقصير في العمل به 
«إقمم مقنصد 4 يعمل به أغلب الأوقات وهم سابد لحرت 4 

يَضَمٌّ إلى العلم التعليم والإرشاد إلى العمل «و بِإِدْن 4 يإرادته «دلك» 
7 إيرائهم الكتاب هر الْفْضْلٌ اكير 4”. 

2*5 طعَنتْ عنو» أي: إقامة يونا » الثلائة بالبناء للفاعل 
وللمفعول7"؛ حمر جلثم البتداأ تلن حبز ثان فيا بن بعض 
لأسَارِرٌ من ذهب و4 مُرْصّع بالذهب لإرَلَِامُهُمْ فيها رس حر 4. 

[؟] واوا ل نه أت أَدَسَبّ عَنَا لَذَيَنٌ 4 جَبِيعةُ «إرك ربا 
منود #4 للذنوب «نكور» للطاعة. 

[] طأليِى أحَلَنَا دار ألْمتَامة» الإقامة ب«إين مَصْلِو لا يَمَمْنَا فبًا 
نص تَعَبْ ولا ع ف لخوب # إِغْيَاءٌ من التعب؛ لعدم التكليف 
فيهاء وذكر الغاني التابع للأول للتصريح بنفيه. 

3 ادن كا لَهْرْ د جَهَئَرَ لا يشي عَليهِمْ»4 بالموت 
«يحْووا»4 يستريحوا «ولا ْمَك عَنَهُم مَنْ عَذَابيَاك طرفة عين 
كَدَيكَ4 كما جزيناهم «إيُجزى]7" مكل حَكَئُور # كافر بالياء 
والنون المفتوحة مع كسر الزاي وَنَضبٍ « هل . 

(09] ظوَهُمْ بَسَطَرعُنَ فياك يستغينون بشدة وعويل؛ يقولون: «إريّنآ 
ازجا» منها يَنَكَمَلٌ صَدِلِمًا عَيرَ أَلرِى حكن م4 فيقال لهم: وآ 
هكم مايه وَقنَا دحك فِه من يدك دكي مدي الرسولٌ فيما 
أجبتم ممَدُووُوأ هَمَا للطدليينَ» الكافرين من شير »# يدفع العذات 
06 2 ع 

3 «#إكت لَه عدلم عب السَموتِ والأرضٍ إِنّمُ عليه يِذَاتِ 
ألصّدُورٍ 6 بما في القلوب؛ فَعِلْمُهُ بغيره أَؤْلَى بالنظر إلى حال الناس0©». 


سم 


بِإِذْنِ أله قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» وكلهم في الجنة». الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (85) سورة فاطرء؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 91/8 5). 


)١١‏ إذا كان مراد المفسر بذلك تفسير قوله: «لجير4 فنعم؟ وإن كان مرأده تفسير # بص بصيرا»» بذلك أيضًا فإن هذا من تأويل صفة البصر الثابتة لله كِبْنَ على الوجه اللائق به وهو مردود. 


(؟) بالبناء للمفعول قراءة أبي عمرو. 
() وهي قراءة أي عمرو. 
(4) أي: أما بالنسبة إليه سبحانه؛ فالسر والعلانية سواء. 
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[89] مهو أليّى بعل حَلَيِتَ في لض جمع خليفة؛ أي: يخلف 
بعضكم بعضًا «إكين حكَكرُ»4 سك طنَيهِ ك4 أي: وبال مُثره 
«ولا يريد الْكفرنَ ا ند رَيم َِّا مق عَطَها طإوَلا بيد الف 
كت إِلَّا حَسَارًا 4 للآخرة. 

[40] قل يم تياك اين سَعْرنَ4: تعبدون لامن دون أنَّو) أي: 
غيره؛؟ وهم: الأصنام الذين 0 أنهم شركاء الله الى - اروف » 
أخبروني مادا حَلفُوا من الْأْرْضٍ أم لم 4 شْوْكةٌ مع الله في خلق 
« اليرت أ تت كِنبَا مهم عل يدن » حجة جيه بأن لهم معي 
شركة؟ لا شيع من ذلك 00 إن ما موييد لمن الكافرون 
ينسم بَعْضًا إلا رودا باطلاء بقولهم: الأصنام تشفع لهم. 

31 #83 إن لَه مسِلك السَّموتٍ وَالايض أن 208 أي: يمنعهما من 
الزوال طوَلين4 لام فسم َلآ إن ما أََسَكَهمَا4 يمسكهما طون 
د ين بدو أي: سواه مإِنّمْ كن حَلِيمًا عَُورَا 4 في تأخير عقّاب الكفار. 

ل تسموأ»ه أي : كفا ر مكة أت هد لوج غاية اجتهادهم 
فيها لين جَدَهُم ندر رسو «لَرْننّ أحدى مِنْ إَِدَى الأ » اليهود 
والنصارى وغيرهم؛ أي: أَيٍّ واحدة منهاء لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضًّا؛ 
إذ قالت اليهود: «لَيْسَتٍ اَلتَصرى ع مَىْءِي 217 وقالت النصارى: مالَنسّتِ 
لْبَهُودُ عَلَ صنو7" لما جم نَزرد» محمد ولد «إمًا رَادهْمْ # مجيئه 
ملا مور تباعدًا عن الهدى. 

[47] «اأسيكيارا فى الَْرْضِ » عن الإيمان» مفعول له لوَمَكر» العمل 
«اليي» من الشرك وغيره لاوا يق يحيط لالْمكرُ انهم إِلَّا 
َمل 4 وهو الماكرء ووضْفُ المكر بالسبيع أصل7"» وإضافته إليه قبل0©: 
استعمالٌ آخرء قُدْرَ فيه مضاف7©؛ حذر من الإضافة إلى الصفة فَهَلٌ 
بنظروت* ينتظرون إلا 59 الأمين. سنة الله فيهم؛ من تعذييهم 
بتكذيبهم رسلّهم «وتلن ًََ 5 آل 6 ولّن يد لست ل و عَولًا» 
أي: لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول إلى غير مستحقه. 


ذل (؟) البقرة: 131 


إ[فة أي : جاء على الأصل؛ من استعمال الصفة تابعة للموصوف. 


الإزةلتَاوةاليزوة سُويةتَاطر 


وَلرِى لمكتل - عَلَيكَ ف لاض ف كوه ولا 
يذ كريط الَامَفَْولاِ الك 
كقزر الحقسا © فل لبئرشكة لزن ورتين 
ُو ننه أَرُوفِمَاذَاحَلتُوا م لاض لمودزة لمت 
وَالْايّضَ أنتَر نوكن 0 قو 
مَكانَحَليَ عفرا (© وَأ قُسَمواْاسَوجَهَدَ 1 
و َهَدَعامنَ! ل هُرَنَِسِرٌ 


َارَادَهُما هم إِلامُفُورًا © ا مَكَااف لاض وملسي 


0 
__ 
- 
7 


0000000 َم 


وَلايينٌ لمحت التي هيه فَهَلْيظرُونَ! 


1 دو و 


كا أَمَدَّ من مي نأهلكهم لله تكذييهم رسلهم «وّمًا أنه 
لحم من شَيْءٍ 4: يسبقه ويفوته «إفي َلصَّموتِ ولا فى الْأَيْضْ إِنَّمّ كار 
1 «أوك يِرُوا في الْأيْضٍ منَظروا كن كن عَحِبَةٌ الس ين مهم عَلِيمَاه أي: بالأشياء كلها طقَرِيرًا» عليها. 


(4) كما في قله تعالى: «وَمَكلٌ 4 [فاطر: 47]» جاء على حلاف الأصل؛ حيث أضيفت فيه الصفة إلى الموصوف. 


(0) قدره الجلال حلي هنا: «العمل)؛ أي: ذمكر العمل السيىع». 


سورة يس 


20 


ا 20 
واي ذ هداس بِمَا مك سوام ريا 


من دَابَةَ ا لل يق 
جَ أحَْمرَوكَ 


20 


ر_ 


لَك ليِنَأ لين ©عَل 


3 
ل آ0 2 1 
ِ ة 


5-3 


ل لاي 
وين 0 ا 


ص 


تَبَءَ ألْرصكرَو عْرَوَحَيْىَّ 


زصكر: 


3 9وَلرٌ مُوَاحِدٌ أَنَهُ آلنَاسَ يما كَسَبْرأ4 من المعاصي ما 
رلك عل -1 أي: الأرض «إين يوه تُسعة تدب عليها «زولين 
َخَيهُج إك أَبلٍ مس4 أي: يوم القيامة مهَإدًا باه أَبَلْهُمْ كإرك أَلَه 
كن بعبحادو- برا فيجازيهم على أعمالهم؛ بإثابة المؤمنين وعقاب 
الكافرين. 


[مكية إلا: قوله : #وَلِدًا قبل كم قو الآيةء أو : مدنية .600 ٠»‏ ثنتان 
وثمانون آية» نزلت بعد سورة الجن] 
امار 0 جر 6د 


] تيش » الله أعلم بمراده به. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ +1١‏ 


[] م وَالهَانٍ لكر » المحكم بعجيب النَظم وبديع المعاني. 
[5] طإِنَكَ» يا محمد ليِنَ المزسزيت». 

[4] طعَلَّ» متعلق با قبله لإصِسلٍ مسقو # أي: طريق الأنبياء قبلك؛ 
التوحيد والهدىء والتأكيد بالقسم وغيره رَدٌ لفول الكفار له: ظلَنَتَ 


مركلاك: ار 71 
[ه] ««[تتريل]”" العريزٍ» في ملكه لانم » بخلقه» خبر مبتدأ مقدر؛ 
أي: القرآن. 


لب 


1" #التنذر» به قوم متعلق ب تنْزِيل * هما أنذِر َابَاز ه# أي: 
لم ينذروا في زمن الفترة م» أي: القوم «عَفِلرنَ» عن الإيمان والرشد. 


[] طلعَدْ حَقّ الْتولُ4 وجب «إعك أكرْع» بالعذاب مر لا 
يَؤميُورت » أي : الأكثر. 


43 «إنّ جَعَلنَا 3 4 متهم أمْتلا» بأن تُضَمْ إليها الأيدي؛ لأن الكُلّ 
يجمع اليد إلى العنق مهْهىَ 6 أي: الأيدي مجموعة إل الْدَدْهَان» جمع 
ذَقْن؛ وهي: مُجْمَمغ اللّْيِن طفَهُم مُقَسَمُْنَ» رافعون رؤوسهم لا يستطيعون 
خفضهاء وهذا تمثيل؛ والمراد: أنهم لا يذعنون للإيمان ولا يخفضون رؤوسهم 
له. 

[9] وَحَعَلن]ا مِنْ بن أْدِسِمَْ سكدًا وَمِنْ سَلَفِهِمَ سَدَّاه بفتح السين 
وضمها في الموضعين”2 ا مََعْنَِكَهُمْ فَهُمْ لا يعرُونَ)4 تمثيل أيضًا لسد طرق 
الإيمان عليهم. 

]٠١[‏ «#وسواة ع 


ص عَم َلَدَرَتَهُم» بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألما 
وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه”” لآم لم 5 


ع ين 


ديد 


يَؤْصُونَ . 

3 9إِنَمَا تَذْرٌ» ينفع إنذارك امن َم لتِكَرٌ» القرآن 
وْحْتَىَ البَمَنَ بال » خافه ولم يره فيل يَعَفرَو وَلَمْر صكَرم »* 
هو الجنة. 


3] 8 إِنًا نحن شنى لْتَوَوّ» للبععث لإ وَيَسَكَدْبُ» في اللوح المحفوظ 
#إمَا قَنَّمُوأ# في ححياتهم من نير وشر؛ ليجازوا عليه واكرَش» ما استن به 
بعدهم لوَينَ عو» تبه بقل يفسره: طأَحْسَبنَة4 طبطئة «إن إمار 
بين كناب يين؛ هو: اللوح امحفوظ © . 


يق 


(0) ما جاء في نزول الآية :)١6(‏ أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة» فأرادوا النقلة إلى قرب المسجدء فنزلت هذه الآية: إن تح يحي الموو وبحب 
ما قَدَموا وَاكوَ4 فقال رسول اللّه يلد «إن آثاركم تكتب» فلم ينتقلوا. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (07). (صحيح) صحيح سنن الترمذي (8907/8). 


)١(‏ لم يذكر هذا الخلاف أحد غيره 


من المفسرين» والسورة مكبة بإجماع كما قال القرطبي. 


(؟) هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة؛ وقرأ بقية السبعة بالفتح: وإتنزيلَ4؛ إما مفعولًا مطلقّاء أو لفعل محذوف مقدر. 


(5) بالضم قراءة نافع وابن كثبر رأبي عمرر واين عامر وشعبة. 


(4) بالتسهيل قراءة نافع واين كثير وأني عمرو وهشام؛ وفَصّل بين الهمزتين بالألف: أبو عمرو وقالون وهشام؛ والأكثرون عن ورش على إبدال الهمزة الثانية ألهَا خالصة. 


١‏ تَفْسِيرُ الَلَالَيْنِ 
[؟١]‏ #تَأشْرت» اجمل ال مَل مفعول أول ا أسَحبَ» مفعول 
ثان « الْفريةّ4 أنطاكية 9إذ جَآَهَاكه إلى آخره؛ بدلُ اشتمال من صمب 
عمق « الْمرْسَلُوه» أي: رسل عيسى2"0. 
11 «إذ أَنسَنآ اليم أنتتن مَكَنوْمْمَاك إلى آخره؛ بدل من «إذ» 
الأولى [مَعَرَرْن» بالتخفيف والتشديد”"؛ قَوَيْنَا الاثنين © بِنَالِتٍ فَقَالواً َِّ 


لم مُرسَلو>. 
ره انوا مآ أَشْرّ إِلَا َي مَننكا وَمآ انَل نحن من شَنْءٍ إن ما 
جلث يلا تكين». 


]١[‏ »دالوأ ينا يلمك جار مجرى القسم,ء وَزِيدَ التأكيدٌ به وباللام» على 
ما فيلك لاد الإنكارٍ في «إنا لكل لَمرْسَُون». 

10 «وًا عَبَئا إلا للع لبت التبليغ البئِن الظاهر بالأدلة 
الواضحة؛ وهي: إبراءٌ الأ كمد وَالأبْوص والمريض وإحياء الميت20©. 

4] مالا إن طم تشاءمنا ب »4 لانقطاع المطر عَنَا 
سيكو «إلين» لام قسم ار هوا ردك » با حجارة وَليَسسَدة 
ينا عَذَابُ أبد»4 مؤلع. 

5 طلا لم4 شؤمكم نم4 بكفركم أن عمزة 
استفهام دحلت على (إنه الشرطية» وفي همزتها: التحقيق والتسهيل» 
وإدخال ألف ينها بوجهيها - وين الأخرى0* «مُسكر 4 وعطقع 
وَحْوْقدم وجواب الشرط محذوف؛ أي: تطيرتم وكفرتم؟ وهو محل 
الاستفهام» والمراد به التوبيخ #إبل أَنشّمْ قوم ترفوت متجاوزون الحدّ 

1 وب ين أقًا الْمَديسَةِ رَجَلّ) هو: حبيب النجار» كان قد أمن 
بالرسل» ومنزله بأقصى البلد «إ ين يشعد عَدْوًا لا سمع بتكذيب القوم 
لرسل ذال يتقَْم أتبثرأ التزيسات». 1 

ث4 تأكيدٌ للأول طمن لا صَتديٌ لَبرَإا» على 0 
ركم همدي فقيل له: أنت على دينهم. فقال: 3 نمال لا يد 
أرّى فَطْرّقٍ 6 خلقني؟ أي : لا مانع لي من عبادته الموجود مقتضيها 
كذلك وله مُبحَعْونَج بعد الموت فيجازيكم بكف ركه 

580 ع أغذ»ه له تَهُم 7#" وهو 
استفهام معنى النفي لإمن دُويو» أي: غيره لمم أصناما « إن ردن 

ألتَمتن بسر لا مْْنِ عق مَمَسَتُهُمْ» التي زعمسوها هسَينمًا ولا 
ينَقَدُونِي» صفة لد َالِهَة4. 


مقتضيهاء وأنتم 


)١(‏ اخمار ابن كثير أنهم رسل من الله تعالى» وهو ما يؤيده سياق الآيات؛ وليس ما اختاره المصنف وبعض 


(5) بالتخفيف قراءة شعبة» وقراً الباقون بالتشديد. 


© لون 0 بتاستويّن عت وَجَعَكَنْونَالْفكهِيت‎ ١ 


لاون وفيس 


نةزانتات 


: لد 


د الى كر م 
© مل 8 


وَلَايَقِدُونِ 0 


بِرَبَقاسمَعُود 


ينا 
ل 


0 


[؟ ؟] يق إذ4 أي: ! إِنْ عَبَدْتٌ غَيِرَ الله لَنِى صَكلٍ مين » يكن. 


3 #إيْت عامنك رركم َأسَمَعُونِ أي: اسمعوا قولي؛ فرجموه 


فمات. 
نكل ميل 4 له عند هوته: دشل لتد4 وقيل: دحلها عيًا َال 
يا حرف تنبيه «إلَيِتَ َو يَتلمون». 


[0"] ظيمَا غَهَرَ لي رَقَ ‏ بغفرانه #وحَمَلَن مِنّ ا رن 4 


بعض ال مفسرين أنهم رسل عيسى. 


(5)» (4) تفسير الأدلة بهذه الآيات» والتشاؤم بسبب انقطاع المطر مما لا دليل صحيح على ثبوته» وكذلك ما سيأتي من تسمية الرجل الذي جاء من أقصى المدينة بحبيب النجار» وما سبق من تسمية 
القرية بأنطاكية؛ فالأولى في تفسير القرآن إجمال ما أجمله وتفصيل ما فصله والاقنصار على موضع الفائدة والعبرة» كما عليه أهل التحقيق من المفسرين فلا يعتمدون في إيضاح مبهمات القرآن 


إلا ما قام عليه دليل قاطع. 
(5) راجع التعليق على الآية رقم )١١(‏ من سورة الأعراق. 
(7) في نسخة القاضي كنعان المطبوعة: (كغيركم). 
(7) أي: من القراءات» وتقدم بيانها. 


50 
سورهم من 


0 ا اه جدرقن سماو وها 
0 إن َِ مح وه 


متا 


رد© ألَمَرَوأكَرْ : 
ل ا ا 

© وََاه ارس الم ليه 0 
َدِتَهيكُلوت © وَجَعَلَتَافِهَاجََت من َخِيلٍ 
وَلَعَتَبِ وَهَجَرد 5 اوجرن ل أمخ أن تمر 
ماهد َابك كرون © شبخل ح لدف 
حَكَ لوج سَحْلَعَامَِاكيتُ اليش وين أ هز 
0 ا 0 


018 


الْفَمرَوَلالتِلْسَِقَ آل 

3" ا وما» نافية طأنلنا حَلَ كَرَيد» أي: حبيب”" لين 
بَتَدِو4 بعد موته لإمن جنر مرب لشم أي: ملائكة لإهلاكهم «إومًا كا 
مين » ملائكة لإهلاك أحد. 

3 طإإن» ما« كنَن» عقوجهم إلا صَيْنَةٌ ورَة» صاح بهم 
جبريل مهدا هُمْ حَنِمدُونَ ساكنون ميتون. 

] لايتَصمْرَة عل اباد هؤلاء ونحوهم من كذيوا الرسلّ فأهلكواء 
وهي شدة التألم» ونداوها مجاز؛ أي: هذا أوانك فاحضري «إما يَأْتَهِر من 
تَسُولٍ إِلَّا كنأ يه. يسَتَبَْيوة» مسوق لبيان سببها(”؛ لاشتماله على 
استهزائهم» المؤدي إلى إهلاكهم» المسيكب عنه الحسرة. 

[01] أل يراك أي: أهل مكة القائلون للنبي: لنت مزسلآ»» 


ل 9 5 9 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 441 


والاستعهام للتقرير؛ أي: علموا «ا كم خبرية بمعنى: كثيرًا معمولة لما بعدهاء 
معلّقة ما قبلها عن العمل7©؛ والمعنى: إنا «أَمَلَكا تَلَهُم» كنيوًا يرت 
الفرون » الم 4 أي: المهلكين «إل» أي: المكذبين علا 
مَحِمُونَ4ه أفلا يعتبرون بهم؟ ؟ وعؤأتهُم إلخ, بدل يما قَبِلَك ِرِعَايَةٍ المعنى 
المذكور. 

2] لقان نافية أو مخففة 5296 أي: كل الخلائق مبتداً لمي 
بالتشديد؛ بمعنى: ِل أو بالتخفيف”*» ف«اللام» فارقة واما» مزيدة «حيع» 

خبر المبتدأء أي: مجموعون ٍ«الدين» عندنا في الموقف بعد بعثهم 
4 للحساب» عبر ثان. 

0 هريد لَهُ4 على البعثء حيد ّدم «الَرضٌ_اليدئةُ» 
بالتخفيف والتشديد”؟ ملَحينَهَا4 بالماء» مبتدأ وَلمْرَعنًا با حراكه 
كال منطة ممه أكون 4. 

[4 ؟] م« وحَعلنا فيا بجنت » بساتين «#مّن غَيِلِ وَأَعْبِ وَفَجَرنا فا 
من نّ العو » أي: بعضها 

[5+] ل يكوا ين صر بفتحتين وضمتين”؟ أي: ثمر المذكور من 
التخيل وغيره طوََا عله أَبديوَ4 أي: لم تعمل الشمر””© لأفلا 
َنَكْْون» أأفعة. تعالى - عليهر؟ر 

531] سْبَحنَ الى خَلَقَّ »> الأصناف كلها مما تبت 
لْدَيِضُ من ا حبوب وغيرها ومن نهم » من الذ كور والإناث لرَمِنًا 
لا يَمَلَمُونَكه من المخلوقات العجيبة الغريبة. 

م واي ّم على القدرة العظيمة: 6( 
لَْارَ فد هم مُلِمُوْنَ) داحلون في الظلام. 

98] 2« وَالشَمْس تر » إلى آخره من جملة الآية لهم» أو آية أخخرى» 
والقمر كذلك © لِمسْحَفَرٍَ نَّهكأ» أي: إليه لا تتجاوزه 3 أي: 
جريها تت الع في ملكه لم 4” بخلقه. 

[5] [وَالقَعن) بالرفع والتصب00ي وهو منصربٌ يفِغل لُفَسرْهُ ما 
بَعْدَّهُ م هَدَرْبهُ: من حيث سيره مإمتَازِلَ» ثمانية وعشرين منزلاء في ثمان 
وعشرين ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يومّاء وليلة إن 
كان تسعةً وعشرين يومًا لحف عد في آخر متازله في رأي العين «ل كَالْميَجُونٍ 
لمر ٍ» أي: كعود الشماريخ | إذا عمق فإنه يرق وَبتَمَوّسُ وَيَضْمَرٌ 

[40] «لا الشّئش يَلتى» يسهل ويصح طق ل يديد الشرَ» 
فتجتمع معه في اليل «علا الل سَِنٌ الّارِ)4 فلا يأتي قبل انقضائه 
وَل . تنوينه عوضٌ عن المضاف إليه . من الشمس والقمر والنجوم لني 
َك مستدير ا يَنْبَحُونَ» يسيرونه تُرُلُوا مثِلة الْعقَلَاءِ. 


ع 


أجل نلعُ» نفصل «يئة 


() فائدة: أخرج البخاري عن أبي ذر قال: قال البي كلك لأبي ذر حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب؟؛ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن 


لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال لها: : ارجعي من -حيث جكت» فتطلع من مغربها؛ فذلك قوله تعالى: «وَالقّنسٌ يمْرى عكر آ 


لَهَكأْ دَِكَ عدر المريز 


لْمَيِمِ» البخاري ‏ كتاب التفسير (15) سورة يس (5) باب )١(‏ والشتش تخرى لِمُستَمَرٍ نهكأ>. 


)١(‏ راجع ما تقدم في التعليق من أنه لا دليل على صحة تسمية الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى حبييا. 


(*) لأن «كم؛ الخبرية يكون لها الصدارة؛ فلا يعمل ما قبلها . وهو «يرواة - فيها. 
(0) بالتشديد قراءة نافع. 


00( أي: سبب الخسرة. 
(4) بالتخفيف قراءة نافع وابن كثير والكسائي رأبي عمرو. 
(7) بضمتين قراءة حمزة والكسائي. 


() هذا باعتبار أن (ما) نافية» وهو أحد الأقوال» والقول الثاني وهو الأظهر ‏ أنها موصولة» في موضع خفض على العطفء وهو اختيار ابن جريرء ولم يذكر غيره. والمعنى: وبما عملته أيديهم؛ وهو ما 


يدخذ من الغمر كالعصير والدبس ونحوهساء أر المراد الذي عملته بالفرس» والسقيء والآبار. 


(8) بالرفع قراءة نافع وابن كثير وأببي عسرر, 


؟غغ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


1] ري طم على قدرتنا «إن حملا دريب وفي قراءة: 
طِدُرَياتِهةِ2”4 أي: آباءهم الأصول”"© فى الْمُْكِ4 أي: سفينة نوح 
«ل الْسَنْحُون المملرء. 

1 طاوَعَلننا لم ين مَل » أي: مثل فلك نوح؛ وهو: ما عملوه على 
َكل من السفن الصغار والكبار بعلم الله تَعَالَى - جما مكبو فيه. 

[؟؛] وين ا نففهُم» مع إيجاد السفن مولا صَرِع# مُغِيثٌ م 
لاه يعون جود 

[44] إلا سم سن وَمَتَعًا إل حِينٍ» أي: لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم 
وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجالهم. 

[45] ظوَدًا قبل طش تدوأ مَا يبن »> من عذاب الدنيا كغيرهم 
وما خَلفَخ 4 من عذاب الآخرة ملعل ُو أعرضوا. 

1 وما تادهم من ءَايَمَ ينْ ايت رَيَهِمْ < إِلَّا كاوا عَنهَا ممرضِين». 

[؟] لإودًا ِل أي: قال فقراء الصحابة”" ملم تفقوأ عَلَينَا م«إرييًا 
رَتَفَكُمُ ند من الأموال كال اين كَفراْ ين َامَثْرَأ استهزاءً بهم: 
ألم من لو مناه أنه أَلمَمَُري في معتقدكم هذا مإن» ما طانم في 
قرلكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا ملا فى صَلَلٍ م4 يينء ولاتصريح 
بكفرهم'') موقع عظيم. 

[4] وَبعوونَ مق هذا امد بالبعث إن ُشْرْ صَدِونَ» فيه. 

[45] قال تَعَالَى -: فم رين أي: ينتظرون إلا صَبْحَةٌ ونهدة» 
وهي: نفخة ة إسرافيل الأُولَى «تلْمدُم وش م [يَخْصّموتَ]» بالتشديدء أصله: 
يختصمون؛ نقلت حركة التاء إلحر الخاء وأدغمت في الصاد؛ أي: وهم في 
غفلة عنها بِتَحْاصُم وَتَبَائْع وَأكلٍ وَشُرْبِ وَغَيِرٍ ذلك» وفي قراءة: 
مِوِيَخْصِمُونَ 4 “© كديضربون»؛ أي: يخصم بعضهم بعضًا. 

لقلا مَتَِيِمْنَ هيه أي: أن يوصوا طرلة اك أَملهم 
و4 من أسواقهم وأشغالهم» بل موتون فههاذ 

0 وَييمَ في الور هو قرن ‏ النفخة الثانية للبعث» وبين النفختين 
أربعون سنة”"2 دا هم أي: المقبورون ين الْتَّيَدَانِ4 القبور طإك 
يهم يسنوت يخرجون بسرعة. 

1ه] ممَالوَا» أي : الكفار منهم: ميا للتنبيه ظوَيلتاكه هلاكناء وهو 
مصدٌ لا فل له من لَظِِ طم يما ين مقرم لأنهم كانوا بين النفختين 
نائمين لم يعذبوا مَندَاه أي: البعث طم أي: الذي مإوَعَدَ) به 


ع2 لتاقع وابن عامر. 
(؟) أشار بذلك إلى أن لفظ الذرية كما يطلق على الفروع يطلق على الأصول. 


لجز الَالتْوَالعِشْرونَ سُورة يس 
وَدَايَةٌ أنَاحمَتَاديسهُ رفيا لِك الْمَشْحونٍٍ وََلَقَنَا 
هومن مغْلِهِ ما وكوْنَ © وإن َف فَمْ دصري لهم 
وَلَاهرْسْقَدُونَ©! مين 7 إِدَحِيِنٍ ©وَإدًا 


2 8 ع « سر آل 
قِلَلهُوَاً تومي برب وء تلكأ ابلس يعون 


رامن لوه 0 2000 


ِ ع 1 
ره وى تر نادمه كَلىئئُ 
35 | أ كاسنا 


نمق 1 


عرضين لو و 
كت لدسَءَامَئوَا 
شما لان صَكَ لمن ©وَيمُولونَمَقَ 
ا 
يِضِمُونَ © َلايَسَتِيعُوت نوصي 
يحون نف الشررن" ولاج 
يَنسِلُونَ © تَالوايوَيآنَامَنْ 
اليَحَمَنٌ متكا س8 إنِحَاتَ! َ ا 

ذاه جيه ديام 2 مُحَصَرُوت © هيوم لظا 
6 


وحِدَةؤإذا هرؤيع 


-_ 
0 


. َأ 


و سخ ره 


« امن يسدق > فيه ط الْمرْسَنُونَ» أَقْدوا حين لا ينفعهم الْإقرانٌ وقيل: 


يقال لهم ذلك. 

0 «إن» ما «كات إِلّا صَيْحَد وده كِذَا هُمْ جِيعٌ لدينَا4 
عندنا فو عَصَروتَ4. 

ه] طعَليوَ لا ملع تنش شيعا ولا مروت إِلَا4 جزاة «إمًا شر 
تتتلي». 


(©) الأولى في تفسيرها ما ذكره ابن كثير بقوله: أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم اللّه على الفقراء وامحاويج من المسلمين... إلخ. 
(؟) أي في قوله: قَالَ أَلينَ كُتروْْ4. وامرقع العظيم الذي يشير إليه المصئف هو: التشنيع عليهم. 
(د) لجمزة» والقراءة المفسرة أُولاء لورش وهشام وابن كثيرء وقرأ قالون ياخفاء حركة الذاء مع التشديد كذلك. ومثله أبو عمروء وقيل عن أبي عمزرو إنه اختلس حركة الخاء» وقرأ عاصم والكسائي: 


لإيَخْضّمون». 


(5) الأولى عدم التعيين؛ فيقال: «أربعون» فقط؛ كما في حديث أبي هريرة عند البخاري :)48١4(‏ ومسلم (890) أن النبي يبي قال: دما بين النفختين أربعون»» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوبا؟ 


الجر اولوق وريس 


--ك---2 00030330 
1 سحت أبن ألومَِسْمرٍ 4 0 3 


مد 


لِك الاك نتكورت © لَه ضِمَاتكيَة 
عون مسَكَوَلَامِن َب رح © وأَمسَرُوأ 
0 رهد كيبن م 


1 يي © تأن 


د وبر 


كنا 


2 


0 يا لْوْمَيِمَا5ٌ 0 1 


_- 
و 3 


لوم تيع 5200 اليو تللد نه م 
م 

نكثوا لوط لابو روت وود سنتف 
اه َقَمَا 0 وَلاِيتَجِعُوت 
2 0 
وتاك انروما . 


2 ود 


ا م 
بَْن من هوَالاذ وَفَرَءَان مَبِين 


© وري حا عداو يكَنَ ْوَل علا لْككيْرِينَ © 


3 «#اإنّ أضكب الْنَهَ ال في شي بسكون الغين وضمها('")؛ 
غَمًا فيه أهل النار ثما لندزن ب كَافْضَاضٍ الأبكار لا شغل يتعبون فيه؛ لأن 
لنة لا نَصَبَ فيها ب فَكهون ناعمون» خبد ثانٍ ل إنَ» والأول «إنى 
ايك ا 

0 مله » مبعداً مٍدَزوَجْر فى يلكي جمع ظُلة أو ظِلٌ؛ خية؛ أي: 
١‏ تصيبهم الشمسش 8ع الْأَرآي# جمع أريكة؛ وهو: السرير في 
لحجلة”"» أو القُُْ فيها ممُتَكبُونَج خبز ثانِ متعلق ملعل . 

07ه] طلم فيا فَكهَةٌ ملم فيها نا 1 يتمنون. 

[0] «سلم» مبتدأ > أي: بالقول» حَبَرُ: مين رب تر »# 


)١‏ بالسكون تنافع وابن كثير وأبي عمرو. 


تَفْسِيرُ الجَلالّيْنِ غغغ 


بهم؛ أي: يقول لهم: سلام عليكم. 

طز» يقول: «أمتدرُوا ألم آثيا الْمَجرموت» أي: انفردوا عن 
ا مؤمنين» 0 بهم. 

« # آتر لهذ لَك آمركم «إيبو م4 على لسان رسلي 
«آن أ 6 0-7 لا تطبعوه طِنّةٌ لَكُمْ عَدُرٌ بن قن 
العداوة. 

13] #رآن 
طشسييت». 

[1] لا وَلْقَدَ أَسَلّ 2 جلا » حَلْقَاء جمع جبيل؛ كقديم؛ وفي قراءة: 
بضم الباء("© «ف كي ملم حوبا يتن 4 عداوته وإضلاله: أو ما حَلَّ بهم 
من العذاب فتؤمنون؟. 

[11] ويقال لهم في الآخرة: «هذو جَهَمٌ آلى كُثْر وُعَدى» بها. 

[15] ظ أسْكَوُمًا لوم يما كُكْر تُكثرُون ». 

[0] «اليقم حنم ع رجهم 4 أي: : الكفار لقولهم: ِوَأ يناما ماركا 
مركن »7 «اوثكلس] يديم وَكَدْبَدُ اتَملهُم» وغيرها «ِيما كوأ 
مأياون 4 ذكل عط يق نا صر منة. 

3 ولو نَمَآهُ لَظَسَسََا ع1 أم ميمه لأعميناها طمسسا 9 5 ستبفوأًك 
ابتدروا 8 آلضَرطَ # الطريق» 00 كعادتهم «نأئّ» فكيف 

يُصِرُونَ4 حيقذ؟ أي: لا ييصرون. 

فل اكد تصن َمَحْتَهُر» قردة وخنازير أو حجارة عل 
مَكَابهِمَ 6 وفي قراءة: رت مكانة؛ بمعنى: مكان؛ أي: في 

منازلهم هما تعدوأ مسي ولا ُو » أي: لم يقدروا على ذهاب 
ولا مجيء. 

3 9وين تُمَيرهُ بإطالة أجله «[تشكشة]4 وفي قراءة: 
بالتشديد”)؛ من التدكيس «إفي للقَِ4 فيكون بعد قوته وشبابه ضعيقًا وهرمًا 
لإأنلا سُْقِلونَ»4 أن القادز على ذلك المعلوم عندهم قادرٌ على البعث 
فيؤمنون؟ وفي قراءة: بالتاء 0 

19] وما عَلَدَتهُ» أي: النبي ملأَليّعَرَ» رد لقولهم: إن ما أتى به من 
لاوا يتِى» يسهل «لةة) الشعر إن هُوَ» ليس الذي أنى 


َعْبُدُوقٍ» وحدوني وأطبعوني «إمَدًا رط طريقٌ 


القرآن عد 
به إلا كر # عظة موَقَانٌ مين مظهر للأحكام وغيرها. 

70 م9 َمَنَذِرَ»ه بالياء والتاء(»؛ به ملإمن كن حينّا4 يعقل ما يخاطب 
به؛ وهم: المؤمنون مويق لْمَولُّ» بالعذاب ملعل الكفريتٌ» وهم كالميتين» 
لا يعقلون ما يخاطبون به. 


؟) بفتحتين أو بسكون الجيم مع ضم الحاء أو كسرهاء وهي قبة تعلق على السرير وتزين به العروس. 


) أي: مع ضم الجيم وهي لحمزة والكسائي وابن كثير. 
4) الأتعام: الا 

ه) لشعبة. 

5) وهي قراءة عاصم وحمزة» وقرأ الباقون «إتكشه» بالتخفيف. 
م لتاقم وان ذكدان. 


0غ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


1 يم روأ يعلمواء والاستفهام للتقرير» والواو الداخلة عليها 
ا امي لهم 4 في جملة الناس مهما عَمِلَتْ أيدِينَآ» عملناه بلا 
شريك ولا معين ممما » هي: الإبل والبقر والغدم نهم لها ميكرت 4 
ضابطون0" , 

[""] وَوَلاتَهَاك سحرناها ملم كيبا 
أ 

[75] مركم فبًا مَتَنِم 4 كأصوافها وأوبارها وأشعارها ب« َسسَاربٌ 4 
من لبنهاء جيع مشرتةة بمعنى: شرب» أو موضعه دا يَتَكْرُونَ» المّمم 
عليهم بها فيؤمنون؟ أي: ما فعلوا ذلك. 

[؟»] #وَاعدُوا ين درب أنَّوي أي: غيره لا ءَالِهَ أصنامًا يعبدونها 
الْعَلّهُم ؛ يُنصرَُون 4 يمنعون من عذاب اللَّه - تَعَالَى . بشفاعة آلهتهم؛ بزعمهم. 

ل سَظِيمك» أي: آلهتهم» لوا عنزلة العقلاء تدهم وَهنْ» 
أي: آلهتهم من الأصنام ملم جرد بزعمهم نَضْرَهم ممسَرُونَ» في النار 
مما 3 

[1] ثلا يربك فَرَلْهُْرٌ» لك: لَسْتَ مزبكلا4”" وغير ذلك 
إن عَم مر روس وَمَا يُحْلِبوْنَ من ذلك وغيره؛ فنجازيهم عليه. 

3 وَل بر الإندنٌ»4 يعلم؛ وهو: العاصي بن وائل أنا حَلَقْنَُ 
من ُطنَةِ» مَنيق » إلى أن صَيُونَاةُ شديدًا قويًا ممَاِدًا هر حَصِيرٌ» شديدٌ 
الخصومة لنا بٍِجبِيتٌ): بيُنهاء في نفي البعث. 

3 لوسرب آنا 5 في ذلك ويب لم4 من المنيء وهو 
أغرب من مله مإثَالَ مَن يحي العِظمَ وى نِم أي: بالية؟ ولم يقل: 
رميمة - بالتاء ؛ لأنه اسم لا صفة» وروي أنه أَحَذَّ عَظِمًا رميبا َمَتََهُه وقال 
لبي كلل: أترى يحبي اللهُ هذا بعد ما بَلِيَ وَرَم؟ فقال صلك: نَع وَيُدِْلُكَ 
لقان . 

3 قل يا الَدِىَ أنشأما يل مَرَدْ وَهْوَ بَكُلُ حَلْقِي مخلوق 
«عَلِيِةٌ 4 مجملا ومفصلاء قبل حَلَقَِ وعد حَلْقِه. 

1 لاالَرِى جَعَلَ لكرٌ» في جملة الناس هيْنَ الشَّجَرٍ الْتّمْضَرِ » 
الوح والعقّار0'», أو كل شجر إلا التّاب” «إتارًا َإ15 شر مِنْهُ مُويِدُونَ» 
تقدحون, وهذا دال على القدرة على البعث؛ فإنه جمع فيه بين الماء والنار 
والمخشب؟ فلا الماء يطفئ النارء ولا الناذ تحرق النشبَ. 

للحي 0 أَوَليسَ أِى قّ اموت وَالْدَرْضَ » مع عظمهما م#ابِقَددِرٍ 
عل أن يحلنَ مله أي: الأناسي في الصغر؟ ب« » أي: هو قادر على 
ذلكء أجحاب نَفْسَهُ وهر خَلّن4 الكثير الخلق مو الْعَلِمَ 6 بكل شيء. 


كه مركربهم «زينا 


0 


ا لل 

زد ا ب مفَمنهَرأته 
رضامت نَعَوَمَعَا كارن كرا 
مِنذون أَلَوءَ همتهم صر نومت © ليست 


و 


ِنَاعَامَمَإرُونَ و موت © ليالس 
حَلَقَ صن نَظمَةٍوانا 


داشت 


يشي 0 ريك 


5] «إِنَمآ أمروم4 شأنه"” «إإدا راد يتاك أي: خلق شيء أن 
بَُولٌ لم كُن مَيسَكوْتٌُ» أي: فهو يكون؛ وفي قراءة0: بالنصب عطفًا على 
اقول . 

61 «امَحبَِحَنَ الى يو مَلَكْرْتُ» مُلْكُء زِيدَتٍ الواؤٌ والتامُ 
للمبالغة؟ أي: القدرة على 1 شي كليو كمون 4 تُردون في الآخرة. 


2 


(1) أي قاهرون مذللون؛ والأظهر والأولى تفسير الملك في الآية بالملك الشرعي» وإباحة التصرف فيها بسائر الوجوه الشرعية» وليكون قوله تعالى بعدها: لإوذللناها» تأسيسًا لنعمة أخرى لا تتميمًا لما 


قبله, 


,49 الرعد:‎ )5١( 


(0) لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرج نحوه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والإسماعيلي في معجمه والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث والضياء في الختارة عن ابن عباس [الدر 


المنشور (501//5)]» وروي ذلك في أبي بن خلف» ؛ أيضًا كما ذكره السيوطي في الدر المنشور )0٠١1//8(‏ 


(4) نوعان من الشجر سريعا القدح. 


عن ابن عباس وغيره. 


(ه) لم يذكر الجلال الحلي سبب هذا الاستشاء ل «العُئّاب» من جملة شجر التّارِه وقال في حاشية الجمل على الجلالين: «هذا قول الحكماء» يقولون: في كل شجر نار إلا العنّاب؛. وهذا مُتعقب وهر 


محل نظر كما ذكر القاضي كنعان في تعليقه على الجلالين. 
(7) قال ابن كثير: أي إنا يأمر بالشيء أمرًا واحدًا لا يحتاج إلى تكرار. 
(7) لابن عامر والكسائي. 


جره الدَالثْوَالعِفَرونَ شُورَةٌالصَّادَاتِ 


-_ 


ص06 51 عد 0125 كد15 6 اه 

بال مون وَالَضِ وَمَبسهْمَاوَرَت 

1 5 لتم لد رِسَةٍ الوك © وَحِنْطًا 
00 ترا لمك شد 
نم زْجَلِبٍ موي55 ! امسق 


ل جره سادرم 2 2 2 
ةبه سْهَابكَاقتِ © نتفي أمسَدحَلَاام 


روس الا 


0 ويل 5 6 َجيتَة وَيَسْحَرونَ 


و جترن 00 َأوَأَءيهَيسَتَسَجْرُو 3 

: ا را شين © ١‏ اميا وكا ثري وَعطلدمًا 

امون © سارل شريو 

#ادَِسَمَاد رودا هُم ينطوو تَهوَتَالا 0 
0 بن 0 مداو وم ضر أ كن يساك 5 

5 أذينَ اموا ا ِعَبْدُونَ تعن دون 


4 


0 


[مكية» ماثة واثنتان وثمانون آية؛ نزلت بعد الأنعام] 
يو آم اقب التحيي 

]١1[‏ اولعفت صَنَاكه الملائكة, تَصُّ نفوسهًا ف العبادة أو ألجنحتها 
في الهواء تتنظر ما تؤمر به. [2] آلرَتٍ يَجر6 الملائكة ترجر السحاب؛ 
أي: تسوقه. [؟] 8 اكيت أي: قُواء القرآن يعلونه('2 مؤوة] #4 مصدر من 

معنى التاليات 00 للمكر» 4 لمر مك ولو 3 . 

1] نت َلتَمُوات ولد رض وم هما َرَت آلْمُسَرِقٍ ب أي والمغارب 
للشمسء ولها كل يوم مشرق ومغرب. 

71] نا وَبَنَا لماه اليا [بزيئة] الكو »> أي: بضرئها أو بهاء والإضافة 
للبيان؛ كَيِرَاءَةٍ تنوين «زينة» امبنَد بالكواكب”9". [/] موقا منصوب 


)١(‏ في نسخة مطبوعة: «تتلوه». 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة؛ وقرأ حفص وحمزة والكسائي: ظيَسْمعُونَ» بتشديد السين والميم 
(ه) يشير بهذا إلى أن قوله: وين كل شَيطن» على حذف مضاف؛ أي: من سماع كل شيطان. 


4 أي لبيان حالهم بعد حفظ السماء منهم. 


(7) اللقصود بشهب تنفصل منهاء كما بين ذلك في تفسير سورة الملك: «بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس». 
(9) وفي قراءة حمزة والكسائي بضمهاء ويكون المتعجب هو الله سُبِحَائَهُ ‏ إثيانًا للصفة على الوجه اللائق به. 


(8) في نسخة الصاوي: «فلا يتكبرون». 
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بفعل مقدر؛ أي: حفظناها بالشهب «إين حكن متعلق بالمقدر مسّبِطانٍ 
مارم 4 عَاتٍ خارج عن الطاعة. [8] لا [يَسْمَغُونَ]4"0 أي: الشياطين» 
مستأ20). وسماعهم هو في العنى الحفوظ عدا" وإ ألا الأتق» 
الملائكة في السماء» وَعدّيّ السماع بإ لتضمنه معنى الإصغاء» وفي 
قراءة: بتشديد الميم والسين» أصله: يتسمعون؛ أدغمت التاء في السين 
موَيَدَفونَ/ أي: الشياطين بالشهب «إمن كل جاب من آفاق السماء. 

[3] مُْور» مصدر دَحَرَة؛ أي: طَرَدَهُ وعد وهر مفعول له موَلَهُم» 
في الآخرة مِإعَدَاتٌ وَاصِكُ) دائم. ]١٠١[‏ إلا مَنْ حيلف الَْظمَة4 مصدر؛ 
أي: المرة» والاستئداء من ضمير يُسَمَعُونَ4 أي: لا يسمع إلا الشيطاتٌ الذي 
نيع الكلمة من الملائكة فأحذها بسرعة دََبهَمُ ينْبَابُ»4 كوكب 

مضيء”"؟ ثَاقِبٌ» يثقبه» أو يحرقه» أو يَخْبلُه7. 1 لا تَسْنفِيم» 
ا آَم أمَدُ َلْهَأ َم مّنَ حَلَقنا » من 
الملائكة والسماوات والأرضين وما فيهما؟ وفي الإتيان بِهإمَنْ» تغليب 
العقلاء مإإنًا نهم أي: أصلهم آدم لين لز لاني لازم يصق 
باليد؛ المعنى: أن خخلقهم ضعيف؛ فلا يتكبروا” يإنكار النبي والقرآن؛ المؤدي 
إلى هلاكهم اليسير. [؟١]‏ بل للانتقال من غرض إلى آخر؛ وهو: 
الإخبار بحاله وحالهم «عَجِبِت؟ بفتح العاء'"©: ححطابًا للنبي وَل أي: من 
تكذييهم إياك طاو هم طيَسخَرود» من تعجبك. 151] وا مدأ 
وُعِظُوا بالقرآن إلا يدري 4 لا يتعظون. ]١5[‏ وا رانأ ج45 كانشقاق 
القمر مإ يَتتسيرٌونَ4 يستهزئون بها. [15] دالوأ فيها: ب« إن4 ما 
مدآ ِل سحب مُّينُ»: يَيْنّ. وقالوا منكرين للبعث: [15] دا ينا وكا 
3 عملم نا َمَبْعُوبنَ# في الهمزتين في الموضعين التحقيق» وتسهيل الثانية» 
وإدخال ألف بينهما على الوجهين”” '2. [1] «إ[أو] آباونَا لون بسكون 
الواو عطفًا بآوَيه وبفتحها(' '©) والهمزة للاستفهام» والعطف بالواو 
والمعطوف عليه محل (إن) واسمهاء أو: الضمير في +« لَمَبَعُوبوْنَ4» والفاصل: 
همزة الاستفهام. ]١6[‏ لهل نمم تبعئون مإوَأَتُمَ درون 4 أي: صاغرون. 

3 مانا ضمبر مبهم يفسره مرْجرَةٌ 4 أي: صيحة موده ذا 
م أي: الخلائق أحياء مي رُونَيه ما يفعل بهم. ]٠١[‏ ونوا أي: 
الكفار: يا للتنبيه مَؤْوَئْلنَاُُ هلاكناء وهو مصدر لا فعل له من لفظه» 
وتقول لهم الملائكة: [11] مهنا يم لزنه يوم الحساب والجزاء. مهنا بوم 
آلتَسَلِيه بين الخلائق الى كُشْر يد مُكَيَبوْنَ). ويقال للملائكة: 
له أحشروا أن ظلترأ» أنفسهم بالشرك ««وََوِحهُمَ# قرناءهم من 
الشياطين «ؤومًا كنأ و4 (٠‏ لمن دون أله 4 أي: غيره من الأوثان 
ذا مدوم » دلرهم وسوقوهم إل مطل لسر طريق النار. 

[4 ؟] مور احبسوهم عند الصراط «إِنَّيمٍ تَنْمُووت) عن جميع 
أقرالهم وأفعالهم. 


)١(‏ قرأ بالإضافة السبعة عدا عاصم وحمزة» وقرأ شعبة بنصب الكواكب مع ترك الإضافة» على أنها مفعول نحذوف تقديره: (أعني). 


من التسمعء وهو: تَطَلْب السماع. 


20 أي يفسد عقلّه أو أعضاءه. 


2٠١‏ راجع التعليق على الآية (1) من سورة الأعراف» وقرأ ابن عامر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني» وقرأ نافع والكسائي عكسه. 
)١١(‏ قرأه ابن عامر وقالون بواو ساكنة قبلها همزة مفترحةء وقرأ الباقون بواو مفتوحة قبلها همزة مفترحة. 


لاأع تَفْسِيرُ الجِلَالَيْنٍ 


حر 4 01 بصي بعكم بنطده 
هر الوم مُسَسََمُونَ) منقادون 


[16] ويقال لهم توبيححا: «مًا لكلو ا ا 
كحالكمْ في الدنيا؟ ويقال لهم: [١؟]‏ #بل هر 
أذلاء. 


001 


[54] 00 أي: اس منهم للمتبوعين: 25 9 ع ِ 
َلْبَِينِ»# عن الجهة التي كنا تأمنكم منها: ال 
فصدقناكم واتبعناكم؛ المعنى: أتكم أضللتمونا. 

طثَالرَاك أي: المتغون لهم: «بل لز تَكْونوا مم6 وزنها 
يصدقٌ الإضلال مِنَا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلا 

٠1‏ وا كان لا عل ين سُلْطي 6 قوة وقدرة تقهركم على متابعتنا 
«إبل كم كرما جين ضالين مثلنا. 

[1"] #فَحَقَّ» وجب لاعَلَنَنَاِ جميعًا فول 4 بالعذاب؛ أي: 
قوله: «الأتلاةً جَهَتَمَ يِنَ آلْيِنّةَ وألنّاين أَجَعِينَ 20 «إنَا4ك جميعًا 
مِالَدَآيمنَ» العذاب بذلك القول» ونشأ عنه قولهم: [51؟] 3 عوتك » 
لمعلل بقولهم: «إإنًا 6 غَوَ4. 

[57] قال تعالى .: متهم يَومَيذٍ»# يوم القيامة «إفى اَعَد مُشروة» 
أي: لاشتراكهم في الغواية. 

(4] إن كَدَِكَّ» كما نفعل بهؤلاء َمل مين غير هؤلاء؛ 
أي: تعذيهم لتابع متهم واتبوع. 

هم] نمم » أي: هؤلاء» بقرينة ما بعده د كوو إِذَا قل لك لَك لَه 

[7] لارَبتوونَ أبن في همزتيه ما تقدم0" انارو اهنا لِتَاِعي 
ون 6 أي : لأجل محمد 

[] قال تَعَالَى .: ؤبل جاه بَِيّ وَصَدْقَ الْمْرْسَلِينَ4 الجائين به؛ وهو: 
أن لا إله إلا الله. 

ممع « كك » فيه التفات «9 لدَابقُوا لْمَدَابٍ الْذَلير4. 

[9]] وما خُرَوْنَ له جزاء لاما سُثْرْ تَحَمَلُون). 

6ط د لل تلن أي: المؤمنين» استثناء منقطع؛ أي: ذكر 
جزاؤهم في قوله: [41] لأرْكَيِكَ لمر في الجنة مرق مم4 بكر 
وَعَطِيًا. 

3)] ركه » بدلء أو: بيان للرزق؛ وهو: ما يؤكل تلذدًا لا الحفظ 
صحة؛ لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها يخلق أجسامهم للأبد يرهم 
تكمُوة كه بثواب الله سْبِحائهُ وتعالّى. 

[4] «إفي جَنتٍ التَمِيوِ». 

[44] عل سور مَُعَداِينَ4 لايرى بعضهم قَنَا بعض. 

[45] يلاك عَكم4 على كل منهم ل يكأي» هر: الإناء بشرابه لين 


معن # من نحمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء. 


.1١١9 هود:‎ )١( 
(؟) أي: من التحقيق وتسهيل الثائية بألف ودونها.‎ 
بالكسر قراءة حمزة والكسائي.‎ )( 


شوقةٌ لانت 


920000 


ا 0 نونج مضخ 
يعسن © َلو نتوين لين © 
ل ا 
ا 3 
اعوط إنطغَينَ © ونيحرَو: 
6ل شين 240/6 


اَعَد ردن © وَيَعو نأي 


0-3 


تاركو وزجنيا 
2-00 
امد ليه ل درو 
كوف مويف جَئَ تال ر © ع1 شر رمُتَقَبِاينَ 


اذكه م يكار دقن مس1 ََدَوَْْشَرِينَ 
0007 لِاحْرَعنْهَاَ نن© وَعسدَهْم فص 2 
0 201 
ام َالَكَبل متم نكا تل قن 


[57] «يسَة4 أشد ياضًا من اللن لالدو لنيذة «الِترِي» 
بخلاف حمر الدنيا؛ فإنها كريهة عند الشرب. 

[] للا با عَوْلُّ) ما يختال عقولهم ولا هُمْ عَتََا يروت » بفتح 
الزاي وكسرها””"؛ من تُرِفٌ الشارب, وأَْرَفَ؛ أي: يسكرون بخلاف خمر 
الدنيا. 1 

[44] #وَعِنكهمٌ قَصرَاثُ الطرفٍ» حابسات الأعين على أزواجهن» لا 
ينون إلى غيرهم لحسنهم عندهن عن ضخام الأعين حسانها. 

١‏ كأتمْنَ في اللون ميض للنعام معَمون 4 مستور بريشه لا 
يصل إليه غبار؛ وَلَونهُ . وهو البياض في صفرة . أَحسسٌ ألوان النساء. 

51 «تآمَنَ , َعم 6 بعض أهل الجنة مَؤعَلَ بض يِسََآلونَ عما مر 
بهم في الدنيا. 

3 طقال كَل ينهم إِلْ كن لي فَرمينُ #: صاحبٌ ث ينكد البعتٌ. 


لاكتدت وده 
ميقن ل يناتا 

56 500 5 5ف موا 
لجر ©ة تيه إدكدتَ لمن وَوَلَانِعَمَدُرَقَ 
لكشن المخصرين © فاك مين © لازنا 
لول مَمَاكنْ معدن © إِدَهَدَا نيرج 
مل هد ا ار 0 
ل فته ألمي © إِنَهَاسَجَر 


5 


0 اليد 


8 ث 37 0 3 


ْمَأ َابءخْرضَآينَ © مرعل تهركو 
وَقَدَصَنَفِلَهْ كنا لين 3 قد أَرسَلََافهِم 
شين نَأَظرْكيق عَبْكَكات عَقِجَةُالمدَينَ © 
إِلْعجَادَ سد 2 الست 2-0 اوح فَلَيعَمَ 


لْمْحِجون © وَعبَت وَافَدُرمنَ لكر ب العطير© 


[*] لابَمُول» لي تبكينا: نك لمن المْصَدَتِنَ4 بالبعث. 

1 م«أودًا مِننا ومن ما وَعِكدمًا نام في الهمزتين في الثلاثة مواضع ما 

تقدم”'؟ م لَرِبوْنَ» مجزيون ومحاسبون؟ أنكر ذلك أيضًا. 

[؛ ©] «ثَالَيه ذلك القائل لإخوانه: مَل أسر مُمَليمُونَ» معي إلى النار 
لننظر حاله؟ فيقولون: لا. 

نط4 ذلك القائل من بعض كُوى الجنة فر أي: رأى 
قرينه #فى سَوََهِ آلْححير 6 في وسط النار. 

[7ه] تال له تشميئا: نه إد مخففة من الثقيلة «ز كدمّ» 
قاربت لا أبن لتهلكني ياغوائك. 

1 ولا ند رَنَ» علي في الدنيا بالإمان للكت بِنّ 


)١(‏ أي: بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثائية يادخال ألف وتركه؛ وقرأ ابن عامر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. وراجع 
بعض أهل الجنة لبعض؛ وقيل: من كلام المؤمنين للملائكة حين يذبح الموت؛ ويحتمل أن يكون هذا خطاب من أهل الجنة لأهل النارء على سبيل التبكيت لهم, والتذكير 


5 أي: فهو من كلام ب 
بقولهم هذا في الدنيا؛ حيث كانوا ينكرون البعث والعذاب. 
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ُختنَ» معك في انار . 


سس شع عرس 


الأرل»» أي: التي في الدنيا 0 مح 20 
بنعمة اللّه تَعَالَى .؟ من تأبيد الحياة وعدم التعذيب”". 

]٠١ 1‏ «إِنّ مدا الذي ذُكرَ لأهل الجنة ولو عور زُ العطم». 

7 الئل هنذا دَليَعْمَلٍ ناوي قيل: يقال لهم ذلك. وقيل: هم 
يقولونه. 

[17] نك المذكور لهم حر رلا وهو ما عد للنازل» من 
ضيف وغيره آم كرو #4 المعدة لأهل التار؟ وهي من أبث الشجر 
الو يقهامة, ينِيتهَا اللهُ في الجحيم؛ كما سيأتي. 

[1] «إإنًا جسَلتهَاه بذلك مفِتَمَة لطَلِمِنَ4 أي: الكافرين من أهل 
مكة؛ إذ قالوا: النار ترق الشجر فكيف تنبته؟ 

[0] وإإِنهًا سجر ع 3 صل لسر أي: قعر جهنم, 
وأغصانها ترتفع إلى دَرَكاتِهًا. 

[5] لطَلمُهَا4 المشبه بطلع النخل 9ك رُمُوسش 
الحيات”" القبيحة المنظر. 

كك و4 أي: الكفار ‏ لأَكلُونَ نباي مع قبحها؛ لشدة جوعهم 
«اتَمَالوْنَ منبًا ابوت >. 

53] آم إنَّ لَهُرَ عَلَا لَشْوْيًا مَنْ ميج # أي: ماء 
فيختلط بالمأكول منها؛ فيصير شْويًا؟ له. 

طمن ع لول للحم» يفيد أنهم يخرجون منها لشرب 
الحميم» وأنه نار جها؟. 

[5] اَي الْمَرا©ه وجدوا لءَابَآءَهْرْ صَآلِينَ»>. 

نهم عل اتيم لوت يُحجون إلى اتباعهم فيسرعون إليه. 

3] طولقد صَلَ لهم " كد الأوَلنَ4 من الأم الماضية. 

1م وقد رسلا شيم مدر » من الرسل مخوّفين. 

[7] تأنظر كُنِسَ كنَ عَعِبَةَ لْمدَرِيَ4: الكافرين؛ أي: عاقبتهم العذاب. 

[7] إلا عِبَادَ شه [الْمُخْنِصِينَ]42"0 أي: المؤمنين فإنهم نجوا من 
العذاب؛ لإخلاصهم في العبادة, أو لأن الل أخلصهم لهاء على قراءة فتح 
اللام. 

[7] موَلنَدٌ نَادَسمًا ث4 بقوله: «رب أَنْ ساك الا قلعم 


عر الها 5 ذ وَتَدْثِ 


لطن 


حار يشربونه, 


آلْمُحِمُونَ ‏ له ذ نحن؛ أي: دعانا على قرمه» فأملكناهم 0 
[77] #ووة حل هَلْوُ مرت ين الدب لمي » أي: الغرق. 


التعليق على الآية (81) من سورة الأعراف. 


(©) قيل: المراد بذلك ضرب من الحيات؛ رعوسها بشعة: وانختار ابن كثير أن الآية على ظاهرهاء وأنها رءوس الشياطين حقيقة؛ وإن لم تكن معروفة عند اللخاطبين؛ لأنه استقر في النفوس أن الشياطين 


مجه انط 
(1) أي فيصير الحميم شوبا؛ أي خليطًا للزقوم. 


(0) مقصود المصئف أن الكفار يؤخذ بهم من الجحيم إلى الحميم ثم يرجعون إلى الجحيم: وهما في النار؛ وليس المقصود روجهم من النار لقوله تعالى فيهم: 8و ماهم بحر م 


(7) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وقرأ بقية السبعة: «امخلّصين© بفتح اللام. 
7 القمر: ٠١‏ 


يِنَ ألكَارٍ» [البفرة: /151]. 
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7 لوَجَمَنا درم هر البايَ» فالناس كلهم من تَشله ‏ عليه الملا 
وكان له ثلاثة أولاد: «سام» وهو أبو العرب والفرس والرومء و«حام» وهو أبو 
السودان» و(يافث» وهو أبو الترك والخزر 20 ويأجوج ومأجوج» وما هنالك. 

[4] مرحنا أبقينا عليه ثناء حسًا «إنى لين من الأنبياء 
والأم إلى يوم القيامة. 

لإاسَلم) من ماعل وج فى الْعَكِين». 

«!اإنًا كَدَلِكَ4ه كما جزيناهم «اكَرّى الْنْحيين4. 

اَم مِنَ عِبَاوِنًا ألْمْؤْمنِينَ 4 . 

[87] مم أَعْرَقنَا لمن كفار قومه. 

[6] اورت ين شيعله.» أي: ممن تابعه في أصل الدين 
ا لإتِرهِيِمٌ»* وإن طال الزمان بينهماء وهو ألفان وستمائة وأربعون سنة(" 


وكان بينهما هود وصالح. 
[ لإ جََ ويم أي: تابعه وقت مجيعه ا بِقَلْبٍ سير من الشَّك 
وغيره. 


[65] لاإ قال في هذه الحالة المستمرة له لانيو وَكَرَيوء مُوَبسًا 
مادا ما الذي +« سبد ون؟ 

[81] لكا في همزتيه ما تقدم'" هد ود لَه يون ودإفكاه 
مفعول لهء وطدَالِهَة» مفعول به للٌيدُوت 4+ والإفك: أسوأ الكذب؛ 
أي: أتعبدون غير الله؟ 

7 قمَا لتك برب الْعَلبينَ4 إذ عبدتم غيره؛ أنه يترككم بلا عقاب؟ 
لاء وكانوا تجامين» فخرجوا ! 
رَعَمُوا التَدكُ عليه ؛ فإذا رجعوا أكلوه» وقالوا للسيد إبراهيم: احرج معنا. 

4 «فظر نظرَةٌ ف في لتر إيهامًا لهم أنه يعتمد عليها؛ ليعتمدوه. 

[45] طمَثَالَ ِف سَيِيمٌ» عَلِيلٌ؛ أي: سأسقم. 

[1] مولا عند إلى عيدهم «َمُزرنَ4. 

[51] مناه مال في خخفية اك نم4 رهي: الأصنام وعندها 
الطعام مِإقَمَالَ» استهزاء: ألا يَأْكلُونَ#؟ فلم ينطقوا. 

[15] فقال: مما لك لا تَطِشُون4؟ فلم يُجَث220. 

7 مزاع عَلَم عَربَا البَبيِ» بالقوة2”7؛ فكسرهاء؛ فبلغ قومّه من رآه. 

3 للمََمْلوَا إل يرن أي: يسرعون المشي» فقالوا له: نحن نعبدها 
وأنت تكسرها؟!. 


[15] قال لهم مُرَبحًا: بدن ما تمر من ا حجارة وغيرها 


[4] ظوَاسَهُ حَلََيْْ وَمَا سَمَنُونَ من نحتكم ومنحوتكم؛ فاعيدوه 
وَحْدَهُ وووْما» مصدرية؛ وقيل: موصولة؛ وقيل: موصوفة. 

طْقَائوَا4 بينهم: ابا لَمْ بين فاملثوه حطيًا وأضرموه بالنار 
فإذا التهب السو في لحيو النار الشديدة. 


)١(‏ وهم التعار. 
(©) أي: من تحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بألف بينهما وتركها. 


لى عيدٍ لهمء وتركوا طعامهم عند أصنامهم ‏ 


الي التَإِتْوَالمضروقَ سور الصَّافَاتِ 


5 
3 ا الميج 


2 2006 له عََنهِمَصَرَيًا 


7 0 سل سو 
5 0 


5 


© وَأَحلفكدْوَمَا نملو لوال ماهو 
ف للح © وبي كيد عمد حيرا قحلي راتكن © 
وَكَالَ إن ذَاء د هل رق سَيهرِنٍِ © رن هَتمِنَ ألصَلحِينَ 
0 َلَمَابَلمَمَعَةُ مَحَهُألسََكَالَيَِبْقَ م 
ال ال كَل يتات 
سَمَيحدنْتَان سك لتَمُمنَألضَدبريت © 


4] مماناموأ يو. ]عه يإلقائه في الدار لتهلكه ط جِحَلتهُمْ الأَسمَِينَ» 
المقهورين؛ فخرج من النار سالتما. 
3 طلوَقَالَ إفِ دَاهِبٌ إِلَ يق مهاجر إليه من دار الكفر مإسَيَرِدِنِ» 


إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه؛ وهو: الشام فلما وصل إلى الأرض المقدسة 


قال: جءء لع ني مت 4 ولذًا مَؤمن ألصَّلِِنَ©. 

]١٠ ١7‏ مْشَرَيَهُ بِخُلرٍ حَليرِ » أي: ذي حلم كثير. 

٠3‏ ] لقنا بَلَم مه ع4 أي: أن يسعى معه ويعينه» قيل: بلغ سبع 
سنين. وقيل: ثلاث عشرة سنة. 

كال يَبْقَ إِقَ 4 أي: رأيت «إفى التتاو أن أَدْممكَ) ورؤيا 
الأنبياء حقٌ ا بأمر اللّه تَعالى - مإقآنظز مَادَا منت من الرأي؟ 
سَاوَوَهُ ليأنمن بالذبح» 0 للأمر به موقَالَ يتأت» التاء عوض عن ياء 
الإضافة”"2 م9 أفعلٌ ما يوم 4ه به مإسَتَجِدّقَ إن سل أَلّهُ من الصدِيرنَ4 على 
ذلك. 


(؟) وقيل: غير ذلك» ولا دليل صحيح معتبر على التحديدء والصواب عدم واللّه أعلم. 
(4) في نسخة من المطبوع: «تجب»؛ أي الأصنام. 


(ه) تفسير اليمين بالقوة لاف ظاهر اللفظء ولو قال: ينما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى لكان أظهر. وقيل المراد باليمين قسمه الوارد في آية الأنبياء: «وَبَاصَ بدن مستمكر بعد أن ولأ مدري» 


وتكون الباء سيبية. 
(ى أي في: «أبي». 


ا سُورَةٌ الضَافَاتِ 


آذ ل و 2 


راجن © ويَدَبَتهُ أنبتإنرهيز»ة 


7ن 3 0 
هد "لذو بكو ألبيرن © وندتتؤبز نج نيرت وَنَقا 
انين و سل زمرت ل 

4 0 ا 0 
سان 59 عه 


0 


م 


ا نت 9 موقا 0 


م وأْهْمْآلِْيَ © وَاتييّنمًا 

كسد سوقت انين © كتين ليك لتقي 
0 في الآخِريبت © سَلَمْ عق موق 
مَعَدَرُوِت وإِنَكَدَكَ ججَرِى الْمُحيرِنَ © إِنَهُمَا 
مِرّعِبَادِناً النؤمنيت © وان إلْيَاَلَمنَا لْمرسَِينَ © 


9 
2 و 


0 ا 


[١٠ع‏ فلم َسْلَمَاك حَضَّعَا وَالْقَادَا لأمر اللّه - تَعَالَى 3 تر ِلْحِينِ» 
صَرَعَةُ عليه ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة» وكان ذلك يمثى, وَأْمَدٌ 
السكينٌ على حَلْقِهِ فلم تعمل شيمًا بمانع من القدرة الإلهية. 

٠‏ طإوكتئة أ كإتعيذ». ]٠٠١[‏ طق مَنََ انا ما 
أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح أي : يكفيك ذلك؛ فجملة «#وتديته»# 


)١(‏ والراجح 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 40٠‏ 


جواب «لا» بزيادة الواو إن كنك »4 كما جزيناك لل جرى الْمْحَيِنَ» 
لأنفسهم بامتثال الأمر, بإفراج الشدة عنهم. ]٠١1[‏ إن مداه الذبح 
المأمور به مِإظَرَ البكوًا لني أي: الاختبار الظاهر. ٠١377‏ مإوَمدَيْكَه# أي: 
المأمور بذبحه؛ وهو: إسماعيل أو إسحاقء قولان7"© «إيذِتح» يكبش 
«اعظير» من الجنة» وهو الذي قَدِيَهُ هابيل”"©: جاء به جبريل الك فذبحه 
السيد إبراهيم مُكَبرًا. ]٠١8[‏ وتنا أبقينا مَل فى الَيزينَ4 ثنا 
حسنًا. ]٠١9[‏ و لع إِبْرَهِيمَ». [١٠٠ع‏ 8 كَدَيِكَي كما 
جزيناه «خرّى لمحي »# لأنفسهم. ]١11[‏ مَل من عِبَادنا الْموْمينَ 4. 
١1‏ وَبَشَريهُ إنْسقَ» استدل بذلك على أن الذبيح غيره مب حال 
مقدرة؛ أي: يوجد مقدرًا نبوته اصّست التلوت 4. ]١١5[‏ 5 ويرَمنًا 
»4 بتكثير ذريته ملوَعك إِتْحقٌ 4 وَلَدِهِهِ بجعلنا كير الأنبياء من تَشله 
وين دُرَيَتَهِمَا خُسِنُ» مؤمن لوظالمٌ لَقْرِي)ه كافر «اثين» ين 
الكفر. 

١١4‏ وَلْعَدْ مكنا عَكَ مومى وصنروت » بالنبوة. ]١١[‏ « وَتََيَكَهُمَا 
وَقسَهمَاي بني إسرائيل طايرت الْحصَربٍ الْمَيِ وه أي: استعباد فرعون 


إياهم. [11] ركهم 4 على القبط فكوا هم لْعَييتَ». ]١1‏ 


«اوَءَائهمَا الكتب السَبينَ؟ البليمّ البيانٍ يما أَنَى به من الحدودٍ والأحكام 
وغيرها؛ وهو: التوراة. ]١١8[‏ « وَعَدَرسَهُمَا الصَرْط ‏ الطريق 9 ألم تَقيم. 
]١‏ رسكنا » أبقينا مؤعَلتهمَا فى التّخرست» ثناء حسنًا 

]© لإسَلمٌ» من مغك مرك وكزيت». ]1١١[‏ «إن كَتِكَ» 
كماجزيناهما ملإجرى الْفحَين 71.4 ]1١‏ مإإِنَبمًا ون عِبَاينا الفزيت ». 

[171] وَلِنَ إِليّاسَ) بالهمزة أوله وتركه”” إلَينَ مس4 قبل: 
هو ابن أخي”*؟ هارون أخي موسى. وقيل: غيره. أرسل إلى قوم ييعابلك 
ونواحيها. ]١74[‏ دك منصوب ب«اذكر) مقدرًا مكَالَ لمرَيوء آلا نونك 
انكر عه كلها لم مك اوه ئزة دطيه ويستمي: ابل أيتنا 
مضافًا إلى «بك)؛ أي: أتعبدونه «إوَيَدَرُونَ» نتركون «لَحَسَحَّ الْتَلِقِينَ4 فلا 
تعبدونه؟. ]١١7[‏ «[للَهُ رَيُكُمْ وَرَبُ] اباي الأرليت 6 برفع الثلاثة 
على إضمار «هوا» وبنصبها2؟ على البدل من © آَحْسَنَ4. 


الأول: أنه إسماعيل؛ وهو الذي تشهد له النتصوصء وكذا سياق الآيات بعدها حيث قال: لوَبَشَرْئَهُ بِإِنْحَقٌّ» [الصافات: *١1ع,‏ بعد أن ذكر قصة الذبيح فدل على أنه غيره. 


(؟) ذكر هذا الطبري (87/57) عن ابن عباس» وأخرج عنه أيضًا (407/9) أنه كيش من الجنة وعليه أكثر المفسرين» وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١١7/7(‏ لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وقيل: بل هو كبش من الكباش المعروفة. اااي الاقتصار على وصف القرآن؛ وأنه ذبح عظيم. 


هق قر ابن ذكوان بترك الهمزة وو فإذا ابتدأ د فتح الهمزة. 


25 هكذا في أكثر النسخ الطيوعة» وفي نسخة القاضي كتعان: «ابن هارون»؟ أي من ذريته» قال: وهو الصحيحء والآخر 


(5) بالرفم قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعية. 


سهو؛ لأن إلياس من ذرية هارون» وتقدم مثل ذلك في تفسير الأنعام: (85). 


0١‏ تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْن 


زلاكلع] د هم لسْحَصَروت 4 في النار. [8؟١ع‏ إلا عِبَادَ أل 
لْمحَلَصِنَ 6 أي: المؤمنين منهم فإنهم نجوا منها. 

]١ 1‏ م وَبركنا عَلبّهِ في الأتنَ» ثناءَ حسنًا 

3 إسَلم» مِنَا عل إل يَاسِيَ4: قيل: هو إلياس المتقدم ذكره. 
وقيل: هو ومن آمن معه؛ فجُجمعوا معه تغليبا؛ كقولهم للمهلب وقومه: 
المهلبون» وعلى قراءة: لآل يَاسِينَ)ه بالمد('2؛ أي: أهله المراد به إلياس أيضًا. 
31 طإإدًا كَدَِكَي كما جزيناه مخَرّى الْمحَيبيين). ]1١1‏ لإَرُ ين 
عَبَاينَا النؤبية». 77 ]١‏ وَإِنَ لوا لَمِنَ لتين». اذكر [5؟١]‏ لإ 
ينه وأملر أشي ». [ه*لع] 00 و ف الْعبرن» أي: الباقين في 
العناب. [53] ##م مر أهلكنا © الْكَمنَ» كفار قرمه. [137] 
ون دوت ع1 م على آثارهم ومنازلهم في أسفا ركم امُصبِحِينٌ) أي: 
وقت الصباح؛ يعني: بالنهار. ]١8[‏ لوََئيّلُ قلا تَقِنت» يا أهل 
مكة ما حل بهم فتعتبرون به؟! ]١59[‏ 9وَإِنَّ يرثي لمن الرسَلينَ». 
11 42 هب نوك القن لشن > سق ري حر 
غَاضَبَ قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به؛ فركب السفينة» 
فوقفت في لَه البحر فقال الملاحون: هنا عبد أبق من سيده تظهره القرعة0©. 
3 4] ماهم » َارَعَ أهلّ السفينة ممَكَنَ مِنَّ الْمُنْحَضِينَ) المغلويين 
بالقرعة؛ فألقره في البحر. ]١51[‏ ايَآلَسَمَهُ كلوث) انتلعة «إوكر مليئ» 
أي: أت جا يُلَامْ عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. 
45 «ملول | كان 2 ميدن الذاكرين بقوله كثيرًا في بطن 
الحوت: لا إِلَهَ ِل أت سْبْحتَكَ إن حت يِنَّ الشديِه». 
]١ 4‏ ملت فى بَظيو: إِلّ بَؤر بُنعَثونَه لصار بطن الحوت قَبرَا له إلى 
يوم القيامة. ]١145[‏ « © تبذكة» أي: .ألقيناه من بطن الحوت 
ل يلمر » يوجه الأرض؛ أي : بالساحل من يومهء أو بعد ثلائة» أو سبعة 
أيام؛ أو عشرين» أو أربعين يومًا”" موَهْوَ سَقِيِ 4 عَلِيلُ كالفرخ المكيط©. 
]١7[‏ مِاوَآتنًا عَّهِ سجر ين يَفيِين4 وهي: الْقَّوعُ نظله بساق على 
خلاف العادة في القرع معجزةٌ له, وكانت تأتيه وَعِلَدة؛ صباحا ومساءً 
يشرب من لبنها حتى قوي. ]١47[‏ م املد بعد ذلك كَمَيلهِ إلى قوم 
بونيتوى» من أرض الأصل لِك ماق الَف 4 بل «١‏ تيدُررت» عشرين 
3 أو سبعين ألقًا. ]١54[‏ مٍَفَآمئُواكك عند معاينة العذاب الموعودين به 
ته أبقيناهم متمين جا لهم طإ إل رن تنقضي آجالهم فيه. 

واه استخبر كفار مكة توبيحًا لهم: مِإآلرَبِكَ الْسَنَاثُ4» 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن عامر. 


أده وَابكر لَكَنْوْنَ © طق 


مره شور ةالصَبائَاتٍ 


دلونرأ دم ل 2 يويد ©إلحبَادَ هلد 2 0 


وَيَكَاعَيه اتيت © سَلَمْعَإِلْيَاسِينَ © إِنَا 
دجن الْمْحَنِنَ © إِتَمِنَعِبَاك الْمُؤْمِيِيتَ 
#ودلْطَال رسن ©إِدْجَيتَهوأمَهأْمَعِينَ 
4 حورا رس خْرَوسَرا لحرت © ونم 
نهر مُضيدِن # َلاق © إن 
ل أَقَإِكَ لك الْمَشَحُوي © 
هَمَفكنَونَ أَلْمَحَضبنَ لقم لوث وعومية 
0 ازيم التسيجرت © أت فيه ندلوه 
0 َبَدْتَهالْصرَةِ وَُوَسَفِيءٌ © وَأَدْبتَه 
سجر دوين 1ه مأك 
ا تمتها لحن © ©تأشكق 
يتات وَلِم اوت © َم لقنأ لمتيكقة 
وف كهذوت لان ترق :ث2 ١‏ 
ون 
بزعمهم أن الملائكة بناتٌ اللّه موزهم اوري فيختصون بالأسنى؟ 


20 عض .وم ان حرا 2 


م َلدْنَا المكِيِكَة إِنَنذًا مَمُْمْ عَنهِدُوت» خَلْقَنَِ فيقولون 
ذلك؟. 

001 أل نّم بن إفكهم» كذبهم «ايَتُوو4: 1١١1‏ «ولد 
أسَّدُ) بقولهم: الملائكة بنات الله. مو َم لَكدبونَ»ه فيه. 

]١55[‏ «أخطقٌ »4 بفتح الهم مزة اسه واستغني بها عن همزرزة 
الوصل فحذفت؛ أي: أختار منت عَلَ لين »؟ 


0-3 


(7) ذكر ابن كثير وأكثر المفسرين أن السفينة لما أشرفت على الفرق ساهموا على من تقع عليه القرعة ليلقى به في البحر للتخف السفينة» فوقعت القرعة على نبي الله يونس ثلاث مرات» وهم يضئون 


به أن يلقى من بينهم. 
() ولا دليل على شيء من تلك الأقوال. 
جع المقط: أي : المنتوف الشعر. 
زه) وهي أنثى الرَعِل؛ ذكر الأروى» وهو الشاة الجبلية. 


الولو 


- 0000-0-5 
مَالدجكَ كن 1 6 رين و 


أو وكبؤنث. 0 َ 
لم ََلكَحَصَرْوِد © سْبَحَنَ 

فوا انيه لاقن 5 
ايكون هالامنخوس ل للبير 1020 
مكاعر و ولا كح ساون 6 رانين 
5 كرا ل 316 0 تاك امن لان كك 
هارن كليو شوق 2 و ود 
مس لاما لْفرسِنَ © مر السَنضْوزوي © 
ا لخدا أل تيون © ترام قد © ارهز 
مَسَوْقَ ترون © يداد 


عقت 


َعَدَإِنَا عون دَاتَلسَاحَيهِرْ 
مسَوَصَبَاءُ ا ل 
شوق مود © سَبَحلَرَيَكَ رت لْمِرَوَعَسَايي ثور 

93 يي 


0] هنا كك كت تَحَكُيوْنَ4 هذا الحكم الفاسد؟ ]١59[‏ اقلا 
مذ كَدونَ]» يإدغام التاء في الذال2"0؛ أنه سَيِحَائَهُ وتَعَالَى ‏ منزه عن الولد؟ 
3 (] وول لي سْلطنٌ ميت » حجة واضحة أن لله ولدا؟ ]١ ١7‏ موكأوأ 
تبكر التوراة؛ فأروني ذلك فيه «إن كُّسْرَ صَدِونَ في قولكم ذلك. 

3 لمَجَما4 أي: المشركون بم - الى - مإوَبئنَ أسّة4 أي: 
الملائكة؛ لِاجْيَانهة”'© عن الأبصار تسيا بقولهم: إنها بنات الله. مود 
عَلِمَتِ يدنه نيمك أي: قائلي ذلك «الَيْحَسَرونَ» للنارء يعذبون فيها. 
[09] مس سبح ألو تتزيهًا له عم يضفو 9 نَأ بأن لله ولدّاء 

3 إلا عبَادَ آنه الْبَحْلَمِينَ4 أي: المؤمنين» استثناء منقطع؛ أي: 
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فإنهم يتزهون الله تَعَالَّى - عما يصفه هؤلاء. ]١1[‏ مإ يني وما عدوت من 
الأصنام. ]١7[‏ م1 أَنُمَ ع4 أي: على معبود كم» ولعَليَه 4 متعلق 
بقوله: مِبِمَينينَ 4 أي: أحدًا"". ]١7[‏ إلا مَنْ هْوَ صَالٍ لم4 في علم 
الله - تَعَالَى. قال جبريل للنبي كل: ]١54[‏ هوا ينَآ4 معشر الملائكة أحدٌ 
إلا له ممم م في السماوات يعد الله فيه لا يتجاوزه. 

]١5[‏ مون لحن لصاون أقدامنا في الصلاة. 

0ع وها لمن آلتبَمُونَ» المنزهون اللَّا عما لا يليق به. 

7 طوَإن» مخففة من الثقيلة # كنا أي: كفار مكة 
يِتُون»: [178] لو أن عِندَا و6 كتابا مويِنَ الْأولينَ6» أي: من 
كتب الأم الماضية. 

١59‏ لكا عاد أمّم الْمَخَلصِينَ» العبادةٌ له. 

مع قال تَعَالَى -: مإفَكَمَرواْ يود بالكتاب الذي جاءهم؛ وهو: القرآن 
الأشرف من تلك الكتب سوق يلوت عاقبة كفرهم 

3] و#وَلَفَدٌ مَبَقَتْ كسا بالنصر «ؤإوبَاك لزي وهي: 
« لنْقرت أنآ ورسخ 7 ؟. أو هي قوله: [1071] لمم للحم المشورّوة». 

]١7[‏ عون داف أي: المؤمنين 3 لبن الكفان بالحجة 
والنصرة عليهم في الدنياء وإن لم ينتصر بعض منهم في الدنياء ففي الآخرة. 

]١4[‏ طاول عنْوم# أي: أعرض عن كفار مكة مإحقٌّ بن تؤمر فيه 
بقتالهم. 

]١7[‏ اورم > إذا نزل بهم العذاب «إسَوَقَ بترن عاقبة كفرهم. 
قفاوا استهراء: متى نزول هذا العذاب؟!. 

7 اع قال تَعَالَى ‏ تهديدًا لهم: مل أَفِعَدَاِنَ يسَتَمْلن4؟. 

إقفلة 8297 52 بساحي بفنائهم؛ قال الْمَِاه: «العرب تكتفي بذكر 
الساحة عن القوم» لإضَّآ4 بكس صباعا ظصَبَاحٌ الْشدَرَ4 فيه إقامةُ الظاهر 
مقامّ المضمر. 

3)] وول عَنْهُمَ حي جين ». 

]لور سرف مروت + كرر تأكيدًا لتهديدهم وتسليةٌ له وَل. 

1] واسْبْحَنٌ رَيَكَ رب لمرو الغلية عَم يَصِنُوتَ» بأن له ولدًا. 

0 مُرسَلِينَ؟ المبلغين عن الله التوحيدٌ والشرائع. 

31 لوَلشسَهُ يله رت الْمَيِنَ4 على نصرهم وهلاكِ الكافرين. 


د د 


)١(‏ لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة؛ وقرأ بقية السبعة: 9تَدَ كرون يتخفيف الذال. 


(5) أي: استتارهم. 
222 أي: بمضلين أحدًا. 
(4) اللجادلة: 51 
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اماه 


5-0 
و ص 
[مكية. سثك» أو : ثمان وثمانون آية» نزلت بعد القمر] 
وتسم ار تقل السم 


ا 8ع 50-8 00000 3 عَِ 
]١1[‏ «اضُ» الله أعلم براده به م وَآلْشَان ذى ألذَّكِ4 أي: البيان أو 
الشرف» وجواب هذا القسم محذوف؛ أي: ما الأمر كما قال كفار مكة» من 


تعدد الآلهة. 
1 ابل الذِينَ كَفَرُوأيه من أهل مكة ملإنى عزو حمية وتكبر عن الإيمان 
وَشِفَاقٍ خلاف وعداوة للنبي ك. 


[5] ك6 أي: كثيرا مٍأمَلَكَا من تَبْلِهِم من قَرنِك أي: أمة من الأنم 
الماضية «إمَادّوأ# حين نزول العذاب بهم «َإوَلَاتَ مِينَ منص أي: ليس 
الحين حين فرار» والتاء زائدة» والجملة حال من فاعل «نادوا»؛ أي: استغاثواء 
والحال أن لا مهرب ولا منجىء وما اعتبر بهم كفار مكة. 

[4] تكبا أن جََمْ مّدِدُ يتن رسول من أنفسهم؛ ينذرهم ويخوفهم 
النار بعد البعث وهو النبي وَل وال الكيرو» فيه وضع الظاهر موضع 
المضمر: مهَندًا سََحِك كَذَّاثُ)ه. [5] #أجمل الله الها و يراه حيث قال 
لهم: قولوا: لا إله إلا الله أي: كيف بشع اخلق كلب إله واحد؟! إن مدا 
َتَوءُ ماب أي: عجيب. [1] »وطاق ألم مْهُةَ»# من مجلس اجتماعهم 
عند أبي طالب وسماعهم فيه من النبي يل: «قولوا: لا إله إلا اللم00) لزن 
نشوا يقول بعضهم لبعض: امشوا «إوَأصيرواأ عل َالمَهكرٌ» اثبتوا على 
عبادتها من مداه المذكور من التوحيد يَلََىَءٌ يراد منا. 3 «ما تعن 
ْنَا ف الِْلَهَ الأحرّو4ه أي: ملة عيسى إن ما مهدا إل للق 4 
كذب. [4] لأبلَ4 بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألفى 
بينهما على الوجهون» وتركه”'؟ مم عَلْهِ على محمد 8 ازَكْرٌ 4 أي: القرآن 
اين يَْينآ6 وليس بأكبرنا ولا أشرفنا؛ أي: لم ينزل عليه قال . تَعَالَى -: يل 
م في سنّكِ ين كيه وحبي؛ أي: القرآن حيث كذبوا الجائي به «ؤبل لماك لم 
يدوو عاب ولو ذاقوه لصدفوا النبي ييه فيما جاء به ولا ينفعهم التصديق 
حيشذ. [4] مأ عِنَدَهْرٌ حَرََنُ مَممَدِ رَيِكَ الْمَرِرٍ # الغالب «الْومان4 من 
النبوة وغيرهاء فيعطونها من شاءوا؟!. ]٠١[‏ «9آمّ لهم ملك أَلسَمْوتِ وَالْاضٍ 
و 4 إن زعموا ذلك مَو ريا في السبٍّ» الموصلة إلى السماء» 
فيأتوا بالوحي» فيخصوا به من شاءوا؟! و(أم) في الموضعين بمعنى همزة 
الإنكار. ]١١[‏ جنك مَا4 أي: هم جند حقير ممُتَالِكتَ» في تكذييهم 
لك مَإمَهْرْعٌ» صفة «جند) اين كرا » صفة «جند) أيضّاءٍ أي: 
كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك» وأوائك قد قهروا 


الالو راس 


50 


م ا 7 1 
عذال ِخابِج راق 
را ماك 5 


مَاصَِكإبهك داف لكين هدَآلاأخيلقُ © نل 


عَيَه رومن بينم توق لطر 


0 سر صمي ْمَعَن :8م لَمْكُ 


22-0 ا د ولفو 


تون لاض وَمَابسمَا يوق لي مَل( ند 
قلسي لْخَحَرٍِ و مَدَبَتَ بََلَهَ و 8 
اهرون دالاو وَتُوذ وَوَوطوَاضحَب 
َك لهل لْخَحرَا ©)! 00 لل 
1 26 افتاه 


ا مه ب 


وأعلكواء فكذا ا «ححَدَت له عنم ع4 تأنيث 
«قوم) باعتبار المعنى وعد وَفْرعَوْنٌ ذو ثر الدرتاد»ه كان يتد لكل من يغضب 
عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه. ]١١[‏ «إوتمودُ وش لور 
ود لتيكو» أي: الغيضة”» وهم قوم شعيب لفل طوليدَ 
ألحُحرّاب4. [15] ##إن» ما مؤكليك من الأحزاب إلا كدب 
الْسلَ 4 لأنهم إذا كذبوا واحدًا منهم فمّد كذبوا جميعهم ؛ لأن دعوتهم 
واحدة» وهي دعوة التوحيد «مإمَحَيَّ# وجب 0 ]١5[‏ هموما 
يعر بنعظر طعَلوّلآ4 أي: كفار مكة طإإلَا صَبْحَهُ وود هي نفخة 
القيامة, مُهل يهم العذاب طم لها من َواقِيه بفتح الفاء وضمها”'»؛ رجوع. 
«كتَاثراك للا نزل: هِؤدَأمًا مَنْ أوق كتبة سنو 76 إلخ: ]١37‏ هوري محل 
8 قِطَنَا أي: كتاب أعمالنا ممّلَ يْرٍ الجسساب» قالوا ذلك استهزاء. 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه الترمذي (04) من حديث ابن عباس وقال: هذا حديث حسن صحيم أن قريضًا شكرا النبي يله إلى أبي طالب؛ فقال: ديا ابن أخي» ما تريد من قوملك؟» قال: «إني 
أريد منهم كلمة واحدةء تدين لهم العرب» وتؤدي إليهم العجم الجزية». قال: كلمة واحدة؟! قال: «كلمة واحدةه. قال: ذيا عم» يقولوا: لا إله إلا اللمه؛ فقالوا: إلا واحدًا؟!! ما سمعنا بهذا في 
الملة الآخرة؛ إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن: مض" وَآلثءَانٍ ذى أليَرِ 4 إلى قرله: «إمًا تهنا يندا فى الِْلَهِ الخ إِنْ عَدآ إلا أَخِلَوٌ»#. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن 


الترمذي (171). وأخرجه اللناكم في مستدركه (؟/451)» وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 


وأخرج اناكم القصة مختصرة عن ابن عباس (؟/4907) ؛ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وحسنه صاحب الاستيعاب (115/8). 
(؟) قرأ بالتسهيل نافع واين كثير وأبو عمرو. وفصل يينهما بألف أبو عمرو وقالون وهشام بخلاف عنهم. وكذلك في موضع سورة القمر 9أئل»» وفي موضع آل عمران «أزْيَشْكْ». 


(0) وهي الأشجار الملتفة امجتمعة. 


4 بالضم قراءة حمرة والكسائي. 


زه الحاقة 319 


الما لمَالثْوَالعِشْرَونَ 


َصِرَعَلٌ ما سا 12 وردد كر اث © 10 


0 0 مْسَيْحَنَ بلحي و ل 
وَأبْ 0 وَسَدَدَنا مُلطدوعَائدةُ لْدضة 
0 آمك تبؤا ص لود 
ا ب © إدْصسَوْعلَ ود سرع عتّهرٌ نّ 
خسو كا كروي لوي 
لَسَوَة يرط إنَعدا ل توج 
وماق ادن" 0 
دو م 
امنوا وحلوأ أ 0 
َي ماسْتَغَْررَبَدوَطَرَاكََاتَ 8 
سام وعدن لق وَحْمَنَ مُسَنَمَكَابٍ (ها 
ادي ا ينيل 
عسيلا ٍ 


]١‏ قال تَعالَى -: مير ع1 ما يَُوُْنَ ادك عَبْدَ ماود دا لقره 
أي : القوة فى العبادة؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء ويقوم نصف الليل ويتام 
ثلنه ويقوم سدسه7؟ 396 ] ده بيه رَجَاعٌ إلى مرضاة الله. 

3 «إإِنًا سَخَرنا لْلْبَالَ مَعَمْ مُسبَحنَ#» بتسبيحه مِوبالَْيِيَ #» وقت صلاة 
العشاء م وَالإسْرَاقٍ © وقت صلاة الضحىء » وهو أن تشرق الشمس ويتناهى 
ضوؤها. [19] و سخرنا 00 َتُوي مجموعة إليه تسبح معه 
كل من الجبال والطير مله أ ٌّ رَجاعٌ إلى طاعته بالتسبيح. 


)١١99( البخاري (81١١))؛ ومسلم‎ )١( 
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[] هوَسَدَدْنًا مُلَكُمُ 4 قويناه بالحرس والجنود» وكان يحرس محرابه في 
كل ليلة ثلائون ألف رجل «وََابَهُ الْحِكمَة» النبوة والإصابة في الأمور 
«وَمْصْلَ للِْطَاب» البيان الشافي في كل قصد. 

]١1[‏ ها #8 وَل معنى الاستفهام هنا التعجيب والتشويق إلى استماع 
ما بعده انك يا محمد «َتبوًأ لْحَصْم إِدْ شَوُوأ الْمِسْرَابَ» محراب 
داود؛ أي: مسجده؛ حيث منعوا الدخول عليه من الباب؛ لشغله بالعبادة؛ أي: 
خبرهم وقصتهم. 

15 ماد مَحَلُواْ عل عل اد تقر ونه َانُوَا لا يَحَفْ» نحن م حَصَمَانِ »# 
قيل: فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع؛ وقيل: اثنان» والضمير بمعناهماء 
والخصم يطلق على الواحد وأكثرء وهما ملكان جاءا في صورة خصمين وقع 
لهما ما ذكر هنا على سبيل الفرض؛ لتنبيه داود اليلد على ما وقع منهء وكان 
له تسع وتسعون امرأة وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل 
بها" «إبى ينس عَكَ بض فلو َتنا ألْحَنْ وآ شيط تحر «وافينا» 
أرشدنا ع يك سر لرَِه وسط الطريق الصواب. 

1 إن عدَآ أ أي: على ديني «إله يََم وَتعرنَ لت يعبر بها 

عن الرأة «ول َه وده فَقَالَ أكيلبيا4 أي: 0 كافلها مإوَعَرَّن) 
غلبني «إفى الْخِطَابٍِ» أي: الجدال» وأقره الآخر على ذلك. 

[؟ ؟] قال لََدَ ظطَلَمَكَ + سوال مك4 ليضمها طؤ لك ياو" مَك كما تن 
فلَلة» الش ركاء ملي بََمْلم عل بنْض إِلَّا اَن ءامنوأ وَعَعِلوا اصَلِكَدقَ 
مَل مَا ف« (ما» لتأكيد 0 فقال الملكان صاعدين في صورتيهما إلى 
السماء: قضى الرجل على نفسههء فتنبه داود» قال تَعَالّى -: مظن # أي: 
أيقن 96اق3 أَنَمَا ما مه أوقعناه في فتنة؛ أي: بلية بمحبته تلك المرأة0"© 
«# دَاستَعْفر ريم َه مك راكنا م أي: ساجذا «وَأَآبَ4. 

57] ممَعَمرًا لَمُ كَلِكَ وَإِنَّ لَمُ عِندًا لرُْضَ» أي: زيادة خير في الدنيا 
وحْسْنَ مَتَاب# مرجع في الآخرة. 

3" يدان د إن جَعَلَنَكَ خَلِعَةٌ فى الأَيْضٍ © تدبر أمر الناس 96 
داس ِلَلَيّ وَلَا تَيّ الهو 4 أي: هوى النفس ليْضِكَ عن سل أله 
أي: عن الدلائل 0 على توحيده ١‏ ين يَضِلُونَ عن سبل أمّريه أي: 
عن الإيمان بالل ملَهُمَ عَذَابُ يد يما سا4 بنسيانهم 5 َفْسَابٍ» 
المرتب عليه تركهم الإيمان: ولو أيقنوا بيوم الحساب لأمنوا في الدنيا. 


م مداق سجس ل عم من ككل لل كك لذن اااي قا جزل وغفر الله للمفسر إذ نقل هذاء وهو من الإسرائيليات المفتراة على صفوة خلق الله وَين. وهذان 


الخصمان هما من بني آدم حقيقة على القول الصحيح لا من الملائكة» كما أن النعجة ليس المراد بها المرأة على الصحيح ؛ بل المراد هنا أنثى 


الضأن» والآيات على ظاهرها لوجوه عديدة لا يتسع 


المقام لبسطهاء والمراد منها تنبيه داود اكيم وى بعده من الملوك على عظيم فتنة الملك والغنى ويسط الدنيا. 


0 فيه الجَلَالَيْنِ 


31 هَوَمَا حَلَقَنَا ألسَّمَه وَالْارضّ وما يهم بلا عبئًا مإدّلك4 أي: 
خَلّْقَ ما ذكر لا لشيء كان لين د« من أهل مكة «هَوَيّلُ» واد 
«لِيِنَ كَنرُوأ من أثَارِ ». [10] مآ جَمَلُ اين اموا مهلوأ م 
كلننْيِيِتَ فى الأضٍ ل يََمَلُ الْمََّقِينَ كَلْمُبَّرِ» نزل ا قال كفار مكة 
للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون؛ و(أم) بمعنى همزة الإنكار. 

1 «كتبُ» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا طأَرَلتَدُ إلَكَ مزه 
توا أصله: يتدبروا؛ أدغمت التاء في الدال ءََكيْوِ» ينظروا في 
معانيهاء فيؤمنوا مل وَلِتَدككَرَ 4 يتعظ ووو الأبنب» أصحاب العقول. 

1 لوَومبنا بدَاوُه لين ابنه هم العبلّ»ه أي: سليمان نه 
وب رَجَامٌ في التسبيح والذكرء في جميع الأوقات. [1.] ا إدْ عر 7 
لني 0 بعد اك « الصَفتتٌ» لحيل جع صافة رهي: : القائمة 
اليد جمع جواد» وهو السابق؛ المعنى: أنها إذا اسثُوقفت ا وإن 
ركضت سبقت» وكانت ألف فرس» عرضت عليه بعد أن صلى الظهر؛ 
لزرادته الجهاد عليها العدق فعند بلوغ العرض منها تسعمائة غريت الشمس» 
ولم يكن صلى العصر فاغتم [57؟] م قَقَالَ يه لَحبَرَتُ»4 أي: أردت «حُبٍّ 
در أي: الخيل موعن 0 رق أي: صلاة العصر محَقٌ ارت أي : 
الشمس 9 يألسّابٍ# أي: استترت بما يحجبها عن الأبصار. 

[؟] موا ذ4 أي: الخيل المعروضةء فردوها مِإصَطِفِنَ مننا» 
باليق: «يألشرق» جمع ساق «والأتمان» أي: ذبحها وقطع أرجلها 
تقرا إلى الله - تَعَالَى ا 1 وتصدق بلحمهاء 
فعوضه الله خيرًا منها وأسرع» وهي الريح تجري بأمره كيف شاء. 

[؟ *] ولد مَتَنَا ميسن ابتليناه بسلب ملكه وذلك لتزوجه بامرأة 
هواها!' 2 وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه» وكان ملكه في نحاته 
فتزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة على عادتفى 
فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها ارين عط 2-6 َسَدَا» هو 
ذلك الجني وهو صخر أو غيره» جلس على كرسي سليمان» وعكفت عليه 
الطير وغيرهاء فخرج سليمان في غير هيئته فرآه على كرسيه؛ وقال للناس: أنا 
سليمان فأنكروه لثم أآبَّ# رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام 1 وصل إلى 
الخاتم قلبسه وجلس على كرسيه”". [0؟] مَل , َي أمْفر لي مَمَبَ لي ملكا 
: في »4 لا يكون لسر ين ترئ4” أي: سواي نحو مس يَبْدِيه من 
بَمْد أنَّهِ74؛ أي: سوى الله ل إِنَكَ أَنتَ لمات . م وما له ليح 
مجر مرو 43 لينة «حَِتُ أَسَابَ» أراد. 9] لين عل بتو 
يني الأبنية العجيمة «إ و في البحر يستخرج اللؤلؤ. 
عن النبي له : «إن عفريئًا 


0) فائدة: أخترج البخاري عن أي هريرة 


َمَاعَكََسَاَلصَمَةَوَالبَوَمَايمَاوكا دك عل ار 


تاشرو شرق 
ا 9 


1 


يس وم 5 


رول رودن تار © َجَمَلْارمءامواطي ا 


2 


َلصَنِحَتِكَلْمَفيِدنَف الْنَّض مما نكاد 


0-0 


ل 


© كت َرَفَك مبَرَك يُمَتَروََء اَيَو وَلَِمَدَ 
الك ب © ووعبنا لداوة سَلَجمان 


00 عر ص ا 


يقس ولت 6 ولكذ شاد 


2 


وَألَبَاعَلَْسيو تسا ناب َل رَتَأغْهريوَعَتِ 


ينكالت َك لمعك أنت ألوَقَابُ © 


0-6 
2 


-ه 
6 


ساد أل جرع مرو زعا عحَيثَ سأ ب وطن 
0 عاص 236 احَرِينَ ميوت لكايه هد 
لاا تانر َأمِقِسَتسسَا نا دَمعمال د 


06 ل و 


0 له 2 


0016 ل 00 


سراي 


[14] اولخت منهم ا مُمرين4 مشدودين إن الْأسَمَادِ القيود 


بجمع أيديهم إلى أعناقهم. وقلنا له: 5" «هدًا عَطَأوًْا ودين 4 أعط منه من 
شعت مؤآو يك 6 عن الإعطاء فل يمير حِساب #» أي: لا حساب عليك في 


ذلك. ز١؛]‏ 0 معدا ىوشن ماب تقدم مثله. 
1 وا دَ عَبْدَا أَوْبَ إذْ ناد وير أنه ؟ أي: بأني مسي السَّبِطنُ 


بسب ضر «وَمَدبٍ» ألم؛ ونسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء 
كلها من الله تأديًا معه ‏ تَعَالَى -. وقيل له: [87] ارس اضرب 
لبِق الأرضء فضرب فنبعت عين ماى فقيل: عدا متتسو ماء 
تغتسل به بار تراب تشرب منه» فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء 
كان بباطنه وظاهره. 


من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي» فأمكتني الله منه فأخذت» فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حنى 


تنظروا إليه كلكم؛ فذكرت دعوة أخي سليمان: «ورب هب لِ ملكا لا ين لِخَسَرِ يِْ ينيع فرددته خحاسقاه. البخاري ‏ كتاب التفسير (10) سورة ص (78) باب (1) هب لي مُلكا لا 


ل عب ل ع يبي هد 
بن لسر يا بتَيق...4. 


(1) هذا كلام باطل لا أساس له من الصحة» وهو من الإسرائيليات التي ثبت كذبها بمخالفتها ما يليق بمقام النبوقء والصحيح الذي عليه امحققون» وتشهد له التصوص 


الصحيحة أن الفتعة هي ولده 


الميت» وأنه الجسد الذي ألقي على كرسي كما عند البخاري وغيره أن سليمان حلف ليطوفن على نسائه لتحمل كل امرأة بفارس يجاهد في سبيل الله» ولم يقل: إن شاء الله؛ فلم تحمل منهن 


إلا واحدة جاءت بشق ولد. 


(؟) كل هذا من الإسرائيليات التي ثبت كذبها ومخالفتها للنصوص الصحيحة وتتعارض مع مقام النبوة. وإفا معنى إأناب4 في الآية: أي رجع إلى الله تعالى واستغفره؛ يفسره قوله تعالى بعد ذلك: 


دمل يت أي لي ...». 


لم الجائية: 17؟. 


ار 
عله كمسر هنوك اول الاي 
وحْديَدِ 5 اوسيل 
مد واب © وا كَدمكرهِوَاسْحوَوَيَفتأ 3 
الْخجّرِى لتر © إن ددسم الصَة وَضِخْرَى ألدر©ة 
وَإَسدَنَالنَْضططمَنَالقََارِ © وَأَدْمُاسْمَعِيلَ 
البتاوة اكرول كبر ولتي 


آ# ره 


لمنوتارج ب جَنّتِ عدن معتَحَة لال ب تكن 
فا هاي : روسكم يركوا هه «وعنرَ هْرْفصراثٌ 


تين لك © هد ماودو يو للْسَاب نهدا 

ماس لد © هَدَاوَاِةَإطضِيت لَتَيَمَتَايِ 

© جَموضَوْنَهَافَْنَالْمهَادهدَا اد وقوه يه 
000007 3 


وَعَسَاقٌ 0و2 ا 0 - 
مَعَكْلامَرْحَأهِدْ تَمدْسَااآلَار© تالا 


1 


ا 


5غ فل ووَعَبنا لد أَهَمٌ هلم وَمسْلَهُم َه أي: أحيا الله له من مات من 
أولاده» ورزقه مثلهم طيَنمَةُ# نعمة"" ين وَوَرذ4 عظة الأول 
آلْدَلبَِ» لأصحاب العقول. 

[] طوَمْدُ يدك صِنْئَّ4 هو حزمة من حشيش» أو قضبان لسرب 
يه زوجتك» وكان قد حلف ليضربها مائة ضربة لإبطائها عليه يومًا مولا 
مذ بترك ضربهاء فأخد مائة عود من الإذخر أو غيرهء فضربها به ضرية 
والكدة ا وََدْنَهُ صَلِيا ينم امد أيوب ط إِنده أََثُ» رَجاعٌ إلى اللّه - 
تَعَالَى 

3 ملوَادكر اهم د وَلِنكَقّ وَيتيْبَ أؤلي الى 4 أصحاب القوى 
في العبادة وَالْأَبَصرٍ » البصائر في الدين» وفي قراءة”"©: دنا 4» 
و«إبراهيم) بيان له وما بعده عطف على «إعبدنا 4 . 


َيَنَامَن قَدَّمَلنَاهْدَافَ فَْدِمْعَدَابَاضْعَمَا فئار © 


تفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 401 


45) #إنآ أْلعَكمم لس هي «نِك ألدَارِ) الآخرة؛ أي: 
ذكرها والعمل لهاء وفي قراءة( بالإضافة؛ و«هي» لليبان. 

1 َرَت عِنكنا لَيِنَّ المْصَطمَينَ4 المختارين «الْخيارٍ 4 جمع خير 
بالتشديد. 

4 ادك سْمَعِيلَ وَلْسَمَ؟ وهر نبي» واللام زائدة «ؤودًا الكتل» 
اختلف في نبوته» قبل: كفل ماثة نبي فوا إليه من القتل”"» وَل 4؟ أي: 
كلهم طيَنَ امار 4ه جمع خَير بالتشقيل. 

43] مدا وكشي لهم بالشاء الجميل هنا مَوَإِنَ للْمتَّيِنَيه الشاملين لهم 
لَحسَنَ لحن مناي» مرجع في الآخيرة. : 

[00] لجَمَّتِ عَذَنْ» بدل؛ أو عطف بيان لوحسن مآب» مقئحَة للم 
ليوب منها 5 

61] 0 فيا على الأرائك نَع فا يتكهز حَصَيْرَةَ 
وراب 46. 

1 8# وَعنَْعٌ فَصِررْثُ الظرنِ4 حابسات العين على أزواجهن 
أَرْابُ» أسنانهن واحدة؛ وهن: بنات ثلاث وثلاثين سنة» جمع توب . 

[0] مهَنذَاي المذكور هما [ بوعَدُونَ]6 بالغيبة0©» وبالخطاب؛ التقاثًا 
ليور ليسا » أي: لأجله. 

[55] # ان هَذًا لرِرَها ما لم ين تَقَادِ؛ أي: انقطاع؛ والجملة حال من 
«رزقنا)» أو خبر ثان لدإن»)؟ أي: دائمًا أو دائم. 

[00] طهَدذا4 المذكور للمؤمنين «وَإرت 
متا 6. 

3 لاجَهَم يصَلوتهَا4 يدخلونها يني ألْهَ3ُ) الفراش 

7ع 00 أي: العذاب المفهوم مما بعده م« دوفو 4 أي: ماء 
حار محرق «إ[وَعْسَاقٌ]) بالتخفيف”'" والتشديد؛ ما يسيل من صديد أهل 
النار. 

00 «زوأخنر» ا والإفراد لين سَكْلو)» أي: مثل المذ كور 

من الحميم والغساق ادوج »> أصناف؛ أي: عذابهم من أنواع مختلفة. 

[59] ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم: «مَدًا م4 جمع 
متم داخل لإممَكُْ» النار بشدةء فيقول المتبعون»: طلا مَرََنا 
م أي: لاسعة عليهم لايم صَالأ ألآري». 

طتَالرأ أي: الأتباع: طؤيل أ ا مر 
الكفر 13 هنس ألْصَرَارُ # واكم النار. 

3] الوأ أيضًا: هربا مَن هدم كنا مدا مَرْدَهُ عَدَهَا ضْحَمَا4 أي: مثل 
عذابه على كفره «إن ألثارٍ». 


> مستانف «لترٌ 


عد 
عا يك تر مَدَمشئوة» أي: 


)١(‏ النعمة أثر من آثار رحمة الله َه وليست هي ذاتهاء وهذه الصفة نثبتها لله َك على الوجه اللائق به كما سبق بيان ذلك مرارا 


(5) لابن كثير. 
(1) لنافع وهشام. 


(5) والصحيح أنه نبي» وأما سبب التسمية التي ذكرها المصدف فلا دليل عليهاء وقبل غير ذلك. وانظر التعليق على الآية رقم (85) من سورة الأنبياء. 


(5) بالياء قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة بالتاء. 
(1) بالتخفيف قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة. 
١م‏ وعم, قراءة أ , عم و. وقرأ بقية السبعة بالإفاد. 


/اغ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


[17] لوَتَالُوأ4 أي: كفار مكة وهم في النار: «إمًا لنَا لا ترك رالا كا 


دم 4 في الدنيا هين قرا ر». 

01 « أَعدْتهم م [شْحْرِيا] بضم السين وكسرها”'»؛ كنا نسخر بهم في 
الدنياء والياء للسب؛ أي: أمفقودون هم ظَ دَاعَتَ »# مالت «وعنهم 
البْصبرُ كه فلم ترهم !ا وهم فقراء المسلمين؛ كعمار وبلال وصهيب وسلمان. 

[ 1) إن دِكَ لق واجب وقوعه؛ وهو: محَاعُمْ هل ار كما تقدم. 

5] «ل يا محمد لكفار مكة: مَإإنمآ أن مُنَذِدٌّ» مخوف بالنار 
وما من ِل ّ ند الود مهار الخلقه. 

55 ارب َلصّمَوتٍ وَالارض وَمَا يسما الْعَرِيرٌ # الغالب على أمره 
مل المَسرٌ » لأوليائه. 

09 طقن لهم: ماهر مر عم 4. 

[14] مم أن عَنْهُ مُترِسُويَ» أي: القرآن الذي أنبأتكم ب وجعتكم فيه بما 
لا يعلم إلا بوحيء وهو قوله: [19] «إما كن لي ِنْ عل بلا »4 أي: 
الملائكة م إذ_يخصِمونَ)» في شأن آدم حين قال اللَّه - تقال - : إن جَاعِلُ فى 


رض خَلِيفَةيي2"7 إلخ. 

إن ما مإبوعع إِلَ إِلَّه آم تأ أي: أني مذي ميت » يبن 
الإنذار. 

[1/] اذكر ماد َالَ َيْكَ للْملَيَكة إن َليِق مسرا مّن ين » هو آدم. 


1"] ميا مَيَّسُمْ 4 أتهمته م وَنفَخْتٌ 4 أجريت #إإزيه من رُوجى# فصار 
حيّاء وإضافة الروح إليه تشريف لآدم» والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان 
بنفوذه فيه م فتَعوأ أ ستبعربن © سجود تحية بالانحناء”” . 

[ سبد الملهكة كله معن فيه تأكيدان. 

له اليس 6 هو أبو الجن» كان بين الملائكة م أسْتَكيرَ ون من 
لكفية» ف عل لال - 

1" طقل بيش ما متك أن كَنَمْدَ ينا حلفت يدَقّ»م أي: توليت 
خخلقه”*»؛ وهذا تشريف ان فإن 5 مخلوق تولى الله حلقه م لتتَكرتَ» 
الآن عن السجود؛ استفهام توبيخ وآ َم ايت المتكبرين فتكبرت 

عن السجود لكونك منهم؟. 

13 سمَالَ آكأ حير مِنَهُ حلفي ون نار وَطَلَقتَةٌ من طِينٍ 6 . 

[/] عمال مخْرجْ ينبا أي: من الجنة» وقيل: من السماوات كنك 
نحي # مطرود. 


)١(‏ بالضم قراءة حمزة والكسائي ونافع. 
١؟)‏ البقرة: ١٠١‏ 
(38) راجع التعليق على الآية رقم (4*) من سورة البقرة. 


(5) وهذا الذي ذهب إليه المفسرء هو تعطيل لصفة اليدين التي أثبتها الله ين لنفسه؛ وهو عدول عن ظاهر اللفظء وخلاف لما فهمه السلفء والمفسر يرد على نفسه حيث قال بعدها: وهذا تشريف 


لآدم؛ فإن كل مخلوق تولى الله خلقه ‏ فما وجه اخعصاصه بذلك إذن؟! 


نارون سُوروْ 


رهق نمَآلَأمرِرومَانهِِلَامَهأزني اليا 4 
ا الغريز ادر ف هرهؤا 
عَفِ نود اؤعنة مون © ار امهالك 


1 ا ميث ذال 


سا مه م 
دوو سيرك ج و 


إدِعتصمون! نملك إل ااانا 


يكن رانين 158 سَوسَةوونفْخُت 
28 ومح لس سس وروي 
0 سجرن ) سَجَدَ 7 مسَجَدَ الْمَلَيكه مهم 


معو د كَون 059 


م 


ا من 5 7 539 وطن 
لي نوم وَإنَعَلَكَ لمََىَإِلَو ين 
ري رنل بو يتَعَموْك َل وَتَدَكَمنَ 


المكلربت © لو الوق الْمََذُوم © َل معِرَيكَ 


-_ٍ 


كوه هرت © لبتم ممصن © 


مر ع لي مله 


3 هران عَلَكَ لََنَىَ إِل يرم آليّن»ه الجزاء. 
1 طقال رََ بَ كَأَنظِرْن إِلَ يَوْم بيَعَبُوني أي: الناس. 
1 َال نك من الْمنظرينَ». 

[41] إل يم لوقت آلَمور» وقت النفخة الأولى. 
51ى] «دال مَمبَبِكَ لخنيتهع لَحين»4. 

رضم إل عبادك مون م الشفلية» أي: المؤمنين. 


الرالتَلِثْوَالِشْرُونَ 


/ 
ا 
ع 86 .0 5 
© قل 2 جَررماا ص َمعَكلْفِينَ 
5 


5 1 
ا ا 
62 5 0 2 - 
00 سيو ما ك1 1 +2 0 32000 


ا و ع 


ا ا أو و مجه 
ممّاحاق مَادٍ ء سب حتتئهر 


لس صا ف 
١‏ ص 


موت وَالْارِضَ يال 
و ف يس ل اسع علة لط 
هار وحور التَهَارَكَل الل وَسَحرَاا 
” م يكس دس و لت مت 5-5 
حُنْ جر لِحْحَلِنْسَي ألاهْوَالْمَريزا تسر 


2 


تج سمعدةه 


[84] قال فَالْحَقٌّ وَلْكَنَّ أكْولُ» بنصبهماء ورفع الأول ونصب 
الثاني2؛ فنصبه بالفعل بعده» ونصب الأول؛ قيل: بالفعل المذكور, وقيل: 
على المصدر؛ أي: أحق الحق» وقيل: على نزع حرف القسم. ورفعه على أنه 
مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: فالحق مني» وقيل: فالحق قسمي» وجواب القسم: 


له 


[5] طلْلآنَ جَهُمّ يك بذريتك وين يمَكَ م4 أي: الناس 


5 طقل مآ أَنتَلسكُم عَيّوِ» على تبليغ الرسالة «ينٌ تَّجْرِ» جغل 
«إويآ أنَأ من ألْتكردينَ المتقولين القرآن من تلقاء نفسي. . 

[8] طإِنَ مو أي: ما القرآن إلا وكرْه عظة ط نموي للإنس 
والجن والعقلاء دون الملائكة. 


000 0 عط “عله عن را و3 
لاملا هدنك ومس يَِعَكَ نهر 
8 ع 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 404 


[] «اوَلتعلَينَ)4 يا كفار مكة «إتبة خبر صدفه «بِحَدٌ حينٍ» أي: 
يوم القيامة» وَ(عَلِمَ) بمعنى عرفء واللام قبلها لام قسم مقدر؛ أي: والله. 


[مكية إلا: مل يتعبادى آلَِنَ روا ع نم4 الآية» فمدنية» 
وهي : خمس وسبعون آية؛ نزلت بعد سبأ]'*) 


يسم مر أكق[رل ريم 


طاتَنيلُ ألعكتّب4 القرآنء مبندأ طمن نوم خبره ظاالْمَرِي 4 في 

["] إن أَرَلنَا إِليْكَ يا محمد © الحكب يِآلْسَيّ) متعلق ب«أنزل» 
«اتَعَبر آله ليصا لَهُ ألترت» من الشرك أي: موحدًا له. 

] «آلا ين ألذِينُ ككاِش» لا يستحقه غيره إوالييت أعَنَدُواْ ين 
مونو الأصنام «إ و2 وهم كفار مكة قالوا: «إمَا تَمبَدُهْمَ إلا لبوا 
ِل أَنَّهِ و4 قربى» مصدر بعنى تقريئا ««إنَّ أله يكم يَتنَهْرْ» وين 
المسلمين إن ما هُمْ فيه يَْتَِنُوسُ4: من أمر الدين؛ فيدخل المؤمنين الجنة 
رالكافرين النار مإإِنَّ أنه لا يَهْى مَنَّ هُوَ كَدَذِبٌ» في نسبة الولد إليه 
«إكتاذ» بعبادته غير الله. 

[؟] لو اد أنَهُ أن يمد وداه كما قالوا: اَعَد َعَم و71 
« لطي مِنَا عَمُْنُ ما مك4 واتخذه ولذّك غير من قالوا من”": الملائكة 
بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله 9# سَبْحَدنَة» تنزيهًا له عن اتخاذ 
الولد هإهُوّ أنَّهُ الْوِحِدُ الْمَهكار) خلقه. ٠‏ 

[0] اكاك الصموت والارى يلكي 4 متعلق بدخلق» «يكّد» 
يدخل” «الّلَ عَلَ النبَار4 فزيد طوَيْكودُ التهتار4 يدعله «عق 
أَكنّ4 فزيد «رَسَكْرٌ اتنس وَالقيرٌ كل يخرى» في فلكه «لأْمَلٍ 
تنس 6 ليوم القيامة أل مُوٌ اَلْصرردٌ ‏ الغالب على أمره المنتقم من أعدائه 
الْعَمّرٌ 6 -لأوليائه. ‏ 


(ه) فائدة: أخخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان اللبي يلد لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. الترمذي ‏ كتاب فضائل القرآن (47) باب (١؟)‏ الترجمة» وكتاب 
الدعوات (49) باب (15) ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند النام. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (9911). 


00 بالرفع م النصب قراءة السبعة عدا عاصم وحمزة. 
زم الأتبياءة 1 
(7) في نسخة القاضي كنعان: إن بدلا من «امن)» وفي نسخة بدون «من». 


(4) ما ذكره المصئف في معنى التكوير هو اختيار ابن جرير» وهو عنده كمعنى الإبلاج كما في قوله تعالى: «بْولِجٌ اليل ف انار وَيُولِمْ انار في ألَنَلِ4. وروي عن قتادة: يغشى أحدهما 
الآخر؛ أي يذهب أحدهما فيقعبه الآخر. والتكوير في الأصل: هو اللف واللي؛ من كار العمامة على رأسه وكورها. 


تَفْسِيرُ الجَلاليْن 
[ ماعَلَقَرٌ ين ني ينودو أي: آدم تم جَعَلَ ينبا رَوِجَهَا4 حواء 
لَأرْلَ لكر ين الأمت» الإبل والبقر والغدم؛ الضأن والعر «إتميّة 
دوج > من كل زوجان! 2 ذكر وأنثى» كما بين في سورة الأنعام م« يفك 
في يلون أُمَيِكُمْ طلقا مَنْ بعد حَلقٍِ» أي: تُطفًا ثم عَلَهَا ثم مُضَعًا «إفيى 

للع 42 كلم لسرم وظلمة الرحم؛ وظلمة المشيمة 100 
لَه الف لك إلهَ إِلاهُو ومن 0 عن عبادته إلى عبادة 1 

(0] «إن تَكَمرُوا مرك أله عن لا رض لعبادو ك4 وإن 
أراده من بعضهم'" «إوإن 7 لله فتؤمنوا «[يَوْضَّة]» 9 
الهاء وبضمها مع إشباع ودونه””"؛ أي: الشكر ولك ولا بَرِرُ # نفس 
وز ود فس هه أي: لا مله «إثم إل ريز منيلط] 
يدك بما كم مون إِنَهُ علا ِدَاتِ ألصُدُور» با في القلوب. 

041 57 5 اله أي: الكافر مض دعا 4 تضرع 
ممسبًا) راجعًا «إليّهِ م إِدَا حَرَّلَمٌ يْمَةٌ)4 أعطاه إنعامًا مإِيَنَهُ شَىَ4» 
رك «ما كان يَدَعْ وَأ يتضرع 2 من قبل وهو الله فدما» في موضع 
«مَنْ) مووحعَلَ ب أندَادًا 4 شركاء «اتْتضل]» يفت الياء وضمها(*) عن 
س4 دين الإسلام «إكل كَمَّم يكرك َينَاُ 4 بقية أجلك إِنكَ مِنْ 
صب أَلَآرٍ. 

[] «إ[أئن]04" بتخفيف اليم هر فَنِتّ» قائم بوظائف الطاعات 
ءات اليل ساعاته سيدا وَفَأبِمًاك في الصلاة حدر الآرة» أي: 
يخاف عذابها موَيَيْم] يمه جنة”"2 «رَيوء 4 كمن هو عاص بالكفر أو 
غيره» وفي قراءة: «أتَدَي4 فدأم» بمعنى «يل») و«الهمزة» مإقُلٌ هَلْ 'سَتَوى 
ادن ين أبن 1 يَنْلموة4 أي: لا يستويان» كما لا يستوي العالم 
والجاهل «9إمًا يدك يتعظ أورا لذبب أصحاب العقول. 

6 كل يعاد لسن 1 4 أي: عذابه» بأن تطيعوه 
نيت أَحْمَئهْ في هذ لديا بالطاعة 9 5 هي الجنة انس 
اه فهاجروا إليهاء من بين الكفار ومشاهدة المنكرات «وإِنَا يوق 


80 اس 
>< 0 


)١(‏ في نسخة القاضي: «زوجين)» واذكرًا» بالنصب. 

(0) أي: كوئًا لا شرعًا. 

(") «ؤيرضه» قرأ ابن كثير والكسائي وابن ذكوات بضم الهاء 
وهم نافع وعاصم وحمزة. 

(4) بالفتح قراءة ابن كثير وأبي عمرو» وقرأً بقية السبعة بالضم. 

(0) وهي قراءة نافع وابن كثير وحمزة» وقرأ بقية السبعة: «إأئن© بتشديد الميم. 

(0) الجنة أثر من آثار رحمة الل وْقَ بعباده المؤمنين» وهي غيرها؛ فتفسير 


جرم لَالثْوَالعسْرُونَ 


رعس سسسسسال 


خَلَفَكْوْعن نيس ود دَوَحْيَجَعَلَِنْهَارَقَجَهَا جَمَاوَركَ لكر 
العا تعئية زوع فُسكرف طون ملك 
لم بَعَِحَاقٍ ف مدي تلت و ته كوا 
لكك مواق مر 0 


52016 
وايرضة 


سه 2-0 َبَرَض : لمتايوا لك ونه 
ار ةد وذتأي * لم نك 
فَيََخُو م كيرد وتَعَمون ار 8 5-7 تٍِ لصُدُود © 


#وَلداصص نيتوب ميا 00 00 
ل يعوا 00 

نيا ا 
0 قَنِثءَاكآَائلِسَاجِدُ 


58 يهل تستوى ار 
3 


ع 


لصَّبِرُونَ4 على الطاعة؛ وما يبتلون به َم قَر حِسَابٍ 6 بغير مكيال ولا 


ميزان. 


مع الإشباع؛ وقرأ السوسي بالإسكانء وقرأ الدوري بالإسكان والإشباع؛ وهشام بالاختلاس والإسكان؛ وقرأ الباقون بالضم دون صلة 


ير الرحمة بها حلاف الظاهرء وهو تأويل لصفة الرحمة التي أنبعها ربنا وق لنفسه. ونفبتها له على الوجه اللائق به. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ ١غ‏ 
لكالا لمش وق شورة الجر ' 
] ايرث أنه أي: بأن أل أيَلَ تين من هذه الأمة. 
[15] مل ِف لَمَاكُ إِنْ عَصَيَتٌ رن عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيرٍ ©. 
َْحَافْنَ حصنت رن عَذَابَوِعظير [ ]١‏ كل الله أعبدُ مخِصًا لَمُ دين من الشرك. 
27 [15] ما اي يا لي » وإيذان بأنهم لا 

يعبدون اللّه - تَعَالّى - قل نكري لذن حَيروأ أنشَهُم ولي بز ا 
لْقِيمَدُ4 بتخليد الأنفس في الناره وبعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في 
الجنة» لو آمنوا ب«ؤآلا دَيِكَ هْرّ كران الْمبِينُ» البشن. 
ل 000 ين وهم لكل» طباق ين ألكَارِ ون َنيح مُلَل» من 
وَعن تجَهوَظ لد" 20 ا قاذ أتقون 53 النار دَلِكَ مَوَتُ لَه بو باد أي: المؤمنين» ليتقوه» يدل عليه: يبا 
1 انون . 

]] لوَآليِينَ لِحَبَوا المت »4 الأوئان أن يَعْبدُوعا وَأْنايوَا4 أقبلوا 
<< إل أل لهم الْشه» بالجنة مقر 5 

14 مدن ؛ ستَِعُونَ اقول ف سَتَِعُونَ لَمْسَمَهُة4 وهو ما فيه صلاحهم 
«َأرْليكَ لَبنَ 00 أ وولَيِكَ ف را لذبب 4 أصحاب العقول. 


صمل 
ألْن 


ْمك هكلم 100 5 ]١‏ مأنَسنَ حَنّ عه كِلمَدُ لْمَدَايِ4؟ أي: «الأنلاً جَهك 7 الآية 
2 7 وك و 5 0 كانت مُنْقِدُ»ه تُخرج طمن في ألدَ 4 جواب الشرطه وأقيم فيه الظاهر مقام 
كن انين أ 1 عرف تنفتتها غرف مَبْنِيَة ب المضمرء والهمزة للإنكار والمعنى: 0 
35 ا 5 3 2ك د موجيه وده بوم 
الاق معاد ]٠١[‏ لكي ألْدِنَ قا م4 بأن أطاعوه للحم عرف من وها عرف 
1 3 من جر بن تحنبا التبة» أي: من تحت الغرف» الفوقانية والتحتانية 
ٍ وعد أو4 منصوب بفعله المقدر جا عُولِكُ أده له مياد وعده. 
ددا مه يي ]1١ ١‏ #آألج مَرَ 1 لسَمَآءِ م2 مَلَكُه ْنم 
0 ا ١‏ «أنم اي لَه نَل ون 0 0 بيع » 


أدتخله أمكنة تيع «إى لْأَرْضٍ كد يخ به وَرْعَ محلا رمم م يخ» 
يبس «إق/رية©4 بعد المخضرة ملا «مصقكا كد ثُدّ مجلم خطماأً4 فنانًا 
<إن فى ديك لررى» تذكيرًا هل لأولى لدبت 6 يتذكرون به؛ لدلالته0"» 
]١‏ مكل إن مرت أن َب أله صا لَهُ لين من الشرك. على وحدانية الله تعالَى ‏ وقدرته. 


(0 هود وكك 
(؟) في نسخة مطبوعة: «دلالتهه. 


١‏ تَفْسِيرُ الجِلَالَيْنٍ 


13] #أفسن ترح أنه صَدْرَمُ الإسْلر» فاهتدى فهو عل ور ين 
ل 0 دل على هذا: لعرَيّلُ» كلمة عذاب 
طلِلقيِيَةٍ مُلُوَهُم يِن وَكْرِ آله أي: عن قبول القرآن رليك فى صَكَلٍ 
00 

[؟1] اانه يل لَحْمَنَّ لحَدِيثِ كتبَا4 بدل من الخنياا أي: قرآنًا 
مم4 أي: يشبه بعضه بعضاء في النظم وغيره مك4 َي فيه الوعد 
والوعيد» وغيرهما م نُتَمَعِرٌ 0 ترتعد عند ذكر وعبده جود ألدبنَ 
عسوت يخافون لتم ثم يِنُ» تطمكن ط جلودهُم وَعُلوبهُمْ إل كر 
لله أي: عند ذكر وعده 3 دلِكَ »4 أي: الكتاب «إهدّى َس يَبُيِى بوه 
من يَكلدُ وَمَن يُضَِلٍ أَّهُ قا لَمُ 0 

1] أفَمَن نتَى يلقى 9# جهو و الْعَدَابٍِ 3 م الْفكمةٌ» أي: 
أشدهء بأن يلقى في النار مغلولة يدا 0 كمن أمن منه بدخول | اجنة؟ 
وَقِلَ لِطَلِيينَ نه أي: كفار مكة: «إذوفواأ مَا كح تبون أي: جزاءه. 

0 كدب رت من قَبْلِهَِ» رسلهم. في إتيان العذاب كتنهم‎ #8 ]١57 
َلْحَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يِتْعْرُونَ4 من جهة لا تخطر يبالهم.‎ 

1 دهم 2 لِزَىَ4 الذل والهوان» من المسخ والقعل وغيره فى 
امير لديا ١‏ اب الأرَو أكيَةٌ لز 6اثأ4 أي: المكذبون ما يمَلَمُونَ» 


1 37 صَرَيْنَا» جعلنا 9 | ناس فى هذا لفان ين كل مكل لهم 
9 رون 4 يتعظون. 


4 ما عَرَيا حال مؤكدة «غَيْرٌ ذى عِوْج» أي: لبس 
واختللاف كلهم سَطصٍ»ه الكفر. 

3 صرب 4 للمشرك والموتحد ممتل معلا بدل من «مثلا» 
طإفيد شكة مُتَسكْونَ»4ه متتازعون» سيعة أخلاقهم وَرَيَا رسائ]""» 
خالصًا م إِيَجْلٍ مَل يَنْيَوبَانِ مَمَلا» تمييز؛ أي: لا يستوي العبد لجماعة 
والعبد لواحد؛ فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد 
تحير فيمن يخدمه منهم؛ وهذا مثل للمشرك, والثاني مثل للموحد ألمي 
ُو وحده بل أكْهم4 أي: أهل مكة طلا يتلَمُوَ )4 ما يصيرون إليه 
من العذاب فيش ركون. 


00 ل 


ارت ا بده من يَمَكا ومن ومن 


1 نَّهُ قَمَالَُرِصِنَ هَادٍ © أ أفْمَنْيَسَّقى وجهوء سو 
0 0 ماكو يبوت 


© كدب ل وهر ده ْاْمَدَابْ من حَبَثْ 
اعون © كَلَاقهْا الم 
الْدحِرَة أ حش وذ أكون © وقد وده صََمَالِلنَاسفي 
3 عَذ لل مت لعز توت © فوناميي 
عرَذِِوَج فَلَمْرَسَوْت ©صرْبَأَنَه مَثَلا تَجُلافِهِ 
شرك متتكمو وتلا سَلمَالَْعَلْ يمكلا 
لتو يل كنك نر لظو رك © تاعبت وامتز 

اا 1ن 


1 طإِنَكَ» خطاب للبي ويه معنت وتم صنو سصموت 
ويموتون» فلا شماتة با موت» نزلت لا استبطؤوا موته طق 

0 ٍثرٌ إتَكْم4 أيها الناس فيما بينكم من المظالم يوم الْقِيدَمَةٍ عِندَ 
ريك ا 0 


(0) فائدة: أخرج الترمذي عن الزبير بن العوام قال: لا نزلت: مر نكم يوم َنم الْقيمَةِ عند تَيَكُمْ تَمَصِمُونَ» قال الزبير: يا رسول اللهه أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: 


اتعما فقال: إن الأمر إذن لشديد. الترمذي . كتاب م 


تفسير القرآن (48) باب (40) ومن سورة الزمر. وحسن الألباني إسناده في صحيح سان الترمذي (885). 


وأخرجه أيضًا أحمد )١707/1(‏ مطولا بلفظ: «قال الزبير: أي رسول اللهء أيكوّر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع نحواصٌ الذنوب؟ قال: «نعم, ليِكوَرَن عليكم حتى يُوْدّى إلى كل ذي حق حقه. 
فقال الزيير: واللهء إن الأمر لشديد». وحسن الأرناؤوط إسناده (454 .)١‏ وكذا قال أحمد شاكر: إسناده حسن. .)١472(‏ 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة: «سَلَّمَاك بدون ألف. 
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 ]81‏ ©# قمنْ» أي: لا أحد ظأظَلم وئّن سَكَدَب عَلَ أللو) بسبة 
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الشريك والولد إليه وَكَدّبٌ بِالصِدْقٍ» بالقرآن «إِدٌ ج72 أَليسَ فى 
جَهَئَمٌَ تتوق» مأوى طلَلْكَفِوَ» بل 

("] «تالرى جه يِألصَنْفِي هو البي كيد مَإوَسَدَفَ »4 هم 
المؤمنون فدالذي» بعنى «الذين» ملأوْلِكَ هُمُ الْمتَتُوت4 الشرك. 
باانهم [85] « لِيكَيْر أله عَنْهُمْ أسا الَذِى عملوا وحرمم أجَرهم 
لسن لْزِى حاوواً يَحَمَلُونَ 4 «أسوأ» ووأحسن» بمعنى السيىئ والحسن. 

[55] اليس لنَهُ كاف عَبْدَمٌ4 أي: البي7"؟ بلى «وَموَويك» 
الخطاب له « اليرت من دُونِو» أي: الأصنام أن تقتله أو تخبله ومن 
يُصَلِلٍ أنه ها لمْ بِنْ ماد )». 

["] اومن يَهَد أََهُ نا أمُ من مُضِلٍ تن اله ِعَرِزٍ» غالب على 


أمره «إذزى ٍقار 4 من أعدائه؟ بلى. 


[] «رَكن» لام تسم مَالتَمُر سَنَ حَقَ السَموت وَالْأرسَ 
لوت أل من ْم مَا ُو تعبدون طن ذُونٍ أمّو» أي: الأصنام 
إن او أله سر هَل هن كَعِدَتُ شُرّد» لا لأ راد بَِعْمَةٍ هَل 
شرك [كْيِكَاتٌ رَحْمته] 4 لاء وفي قراءة!"' بالإضافة فيهما كل حَتىَ أي 
َيه بيوَكَلُ الْمَوَولونَ» ينق الوائقون. 5 

[5] قل يعر أعْمَوأ عل مكَليِحكُم» حانكم طق حاملٌ» على 
حالتي سوق تنكلوت». 

[40] إمّن4 موصولة؛ مفعول العلم بأد عَدَابُ عرِيه َيل ينزل 


رم 


ِإعَيه عَذَابٌ مُقِيءٌ» دائم هو عذاب النارء وقد أخزاهم الله يبدر. 


)١(‏ وقيل: المراد به الخالص في العبودية لله صكَ ويؤيده قراءة: (عباده) بالجمع؛ وهي لحمزة والكسائي. 
(؟) والقراءة المذكورة أولا لأني عمرو بالتنوين في الكلمتين: «كاشفاتٌ) ودممسكاتٌ)» مع النصب في وضرّه؛ ودرحمته» وقرأ بقية السبعة بالإضافة فيهما؛ أي «كَشِمَتُ صُيّره)» و9 مُنسِكتُ 


تعين». 
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11 «#إإنا أَرَلَا عليْكَ الكتب للتّاسِ يالْحقّْ» متعلق باأنرل» لمم 
أفكدقك يَفْيِق4: اهتداؤه «وَّمّن صَلَّ مَإنَمَا يَضِلٌ عَليَها وه أنَنَ 
عَلرَيِم يوَصكيلٍ # فتجبرهم على الهدى. 

[5؛] #اأنَّه نوق الْأنَدْسَ حِينَ مَوْتِهَسا ريه يتوفى «ألِي لم تَمْت فى 
مامه 4 أي: يتوفاها وقت النوم «صِّنِييكَ الى َسَى علتبا الْمَوَتَ 
يِل التقرت لخ َمل مُسَمَّىَ» أي: وقت موتهاء والمرسلة نفس التمييز 
تبقى بدونها نفس الحياة» بخلاف العكس”2 إن في ذلك المذكور 
« ليت » دلالات م#لِمَوَو يتَتَكَروت4 فيعلمون أن القادر على ذلك قادر 
على البععث» وروا اي را ل تالكا 

] طأر» بل دوا من ديقف لَه أي : الأصنام آلهة 
قم عد الله برصمهم طإق» لهم: «(أ» يشفعود «إولؤ مكَاءا لا 
يَنْلِكَوْنَ سباك من الشفاعة وغيرها مولا يَتْقلُوت» أنكم تعبدونهم ولا 
غير ذلك؟ لا. 

[44] #إقل لَه ألمَّممَةٌ يما أي: هو مختص بهاء فلا يشفع أحد إلا 
ياذنه ملم ملْكُ لسوت وَالْدْرْص كر لدو مُحَحُون4. 

[45] «#اوَإدًا ذكر مه يَدَه4 أي: دون آلهعهم «إ أَنْمَاَرتٌ» نفرت 
وانقبضت إقُلوب البنَ لا يإمئوت ,لجرو وَإِدَا ذكرَ ابن من 
دونو » أي: الأصنام «وإدا هر مَسَسيْرُونَ4. 

[47] ا التَمُرّ4 بعنى يا ل مقاطرَ سمت وَالَرْضٍ #: مُبِدِعَهُمَا 
عَيلم الْعَيْبِ وَالتَبكْدَة) ما غاب وما شوهد أت تح بن عسَاوِك فى 
ما كاهو فيه 00 من أمر الدير ن» أهدني لما اختلفوا فيه من الحق. 

«#ولز أن برت ظَلَمُوا ما فى الْرْضٍ جَِيًا 0 م دسدن 

٠‏ من شو الْعَدَاب يم اَمَو وَبَنَا» ظهر لم يت أنه ما لم يَكوْوأ 
يحسِبُونٌ# يظنون. 


لجر يلسرت 0 

00 تاس ب ىقن ف 
فيو فسن داز عليه وما 0 ِ 8 
َسيل يموق أ شروت تزتهتا نآل 
0 ا فض عَلَيَهَا أَلْمَوَتَ 
ص نمك لم 


مسحى ! 
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)١(‏ أي: فمتى ذعبت نفس الحياة لا تبقى نفس التمييز والإحساس» والتحقيق أنها روح واحدة, والتعدد باعتبار أوصافها. 
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[44] هويا دج َيَكَاتُ مَا صَكسَيُوأ مَحَاقَ) نزل «ابهم نَا كانوأ 3 
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يَمَْبَرِمُوتَ » أي: العذاب. 

3] هادا مَسّ الْاضنَ» الجبس م عام ذا عَوَلنهُ» أعطيناه 
مانْعَمَة) إنعامًا يما فَالَ إِنّمَآ أ ويِنُمٌ عَنّ عِلَر » من اللّه بأني له 0 
ابل هن » أي: القولة فته بلية» يبتلى بها العبد مإوَلكنّ كه ل 
يتَلَمُونَ»: أن العخويل استدراج وامتحان. 

1 مد فَاهَا لين من قَبَلِهجَ» من الأم؛ كقارون وقومه الراضين بها 
«انا أعَقٌ عنم نا كانوأ يكسبون». 

ردم وكات اث ما سيأ ؛ أي: جزاؤها د َدِبنَ ظَلَموا مِنْ 
متؤلة»؛ أي: قريش وا سَيْصِيهُمْ سَيعَات ما سوأ هَمَا هم بِمْعَجِرْنَ» 
بفائتين عذابناء مكو مع سن لم شع عليه 

61 ميلم يَعلَموَا أن َه يتل الَزْقَ4 يوسعه «الِمَن يمآ امتحانًا 
«ونيذ» يضيقه) من يشاء ابفلاء «اإن في دَلِكَ لبت لِعَرَم ممت + به. 

"0 لكل يبادى الَدنَ أَتَرَوًا عق أنشيت لا يطو » بكسر 
النون وشحهاا” وقرئ بضمهل("؛ تيأسوا «إين يَمَة أله إِنَّ أنه يَمْفْرُ 
لدو بيع لمن تاب من الشرك 8 إِنَّمٌ هو الْعَفُوَرٌ التحيم 0 . 

1" اوَأَئشرَا» ارجعوا 2« إل رَيّكُمْ وَأنمَلِمُوأ4 أخلصوا العمل ملم 
من سَلِ أن يَأنَِكُمْ الْعَدَاب مل تُصَرُوت #» بمنعه إن لم تتوبوا. 

1 واتيِعُوَا كن مآ نل إِلَتكمم من رَيِْصكُم4 هو القرآن لين 
مَنْلٍ أن يكم الْعَدَابْ بَعَْدٌ ا َتعْرُونَ) قبل إتيانه بوقته. 

ام فبادروا قبل «أن تَعُوْلَ نَنْسَ يحَترَقَ»4 أصله يا حسرني؛ أي: 
ندامتي معَك ما ملت فى لب 0 أي : : طاعته”؟ «وَإِن» مخففة من 


الثقيلة؛ أي: : واني :3 كنت ل 0 لمن سجرن » بدينه وكتابه. 


() ما جاء في نزول الية (9ه): أخخرج البحخاري عن ابن عباس أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قنلوا وأكثروا وزئوا فأكثرواء فأتوا محمدًا كد فقالو: إن الذي تقول وتدعو إليه الحسن» 00 
عملتا كفارة» فنزل: ردن ل ينغت م أله إِلَجًا َاحَرَ ولا يَقَمُلونَ النفّسَ لت حم لَلَهُ إلا لحن ولا نيت > ونزل: وِثُل يسبَادِىَ لذن تَرَوا عَكَ نميهم لا تفتطوأ من 


َنَّوِك. البخاري ‏ كتاب التفسير  )50(‏ سورة الزمر (8") باب )١(‏ يا عبادي الذين أسرفوا. ورواه أيضًا مسلم ‏ كتاب الإيمان (١)؛‏ باب (84).. 


ج(خك) 


)١(‏ أو المعنى: على علم عندي بوجوه المكاسب والتجارة. 
(؟) بالكسر قراءة الكسائي وأبي عمرو. 
رةه أي: شذودًا. 


(؛) وقال الفراء: في قرب الله وجواره. 


. وسبق تخريجه في سورة الفرقان عند 8 
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[010] مأو تَعُولَ لو أ رك أله هَرَسن 7 بالطاعة فاهتديت © لَحكُنتٌ 
ص لم4 عذابه. 

[5] أو نَْْلَ ممت ترق الْعَدَابَ لو أت لي كَرَّة4 رجعة إلى 
الدنيا جا و م من الْمُحْيبين» المؤمنين. 0 له من قبل الله: [59] مبلٌ 
قد جَآَمَكَ َايت» القرآن» وهو سبب الهداية مإهَكََّبتَ يبا وَآستَكبرَتَ» 
تكبرت عن الإيمان بها موَكُتَ و يرن الْكفرن». 

1 طوَيَومَ الْقَِمَةِ مَرَى الذي كَديوا عق ألو بنسبة الشريك 


لوق ارس ولا ا الي 


والرلد إليه «إوجوههم مُسَوَدَّةٌ اليس فى جَهَتَمَ مَتْوّى»4 مأرى 

لَمتَكبونَ الإيمان؟ 0 
واسحر دان بلى. 7 5 وين تَعَوَأبِمَعَاوته لاجمسشغ راش 

3 وس م من جهنم اين أتقرا» الشرك ط يمقازتهة » 7 2و .210 يك قار وباب 
أي: بمكان فوزهم من الجنة» بأن يجعلوا فيه «لا يَمَسّهُمْ لشو وَلَا هُمْ وَلَاهُم يك تسل :ور 
0-31 كروت . ره 

[17] «أنَّهُ حَيقُ حكن موي وَهرَ عَلَ عل نوم وكيلٌ» متصرف فيه 
كيف يشاء. 

17 هلم مَكَاليدُ ألسَمَوتِ وَالأرْضْ» أي: مفاتيح خزائتهما من الطر 
والتمات وغبرهما لوَائئين كمَرُوا يعَاتِ لوم القرآن «أؤكياق هُمْ 
كيرت متصل بقوله: «إوَبتّى آللَهُ لَدْبنَ نموأ إلخ وما بينهما 
اعتراض. 

0 موقل أَفَعَبْرٌ الله تأمئوقة عمد َم هلوت » «(غيراا منصوب 
برأعبد)» المعمول ل«تأمروني» بتقدير لأن» يبنو واحدة وبنونين يإدغام وفك2"0, 

وتلق أي بي ولد تلك » ولله مقي أشت» يا || عم ست 1 

و 0 م هه 2 عه سارو 25 
مدان عن رَلقَول بن 31 كدر ل ل حَمِبِعًا فصسُدْرو 

[11] هوبل 4 وله 7 ث0 لك 55 إنعامه عليك. توق تنأ يمييفك سْبحاَ2 5050 © 

]| وما قَدَرُواْ أنه حَنَّ مَدْرِد» ما عرفوه حق معرفته أو ما عظمره 5 
حق عظمته» حين أش ركوا به غيره م وَالْديَُ »م حال أي: السبع 

َبْضُمٌ» أي: مقبوضة له أي: في ملكه وتصرفه”" »يوم الِْيَدمَةَ 
لصحو 0 مجموعات 3# َع يوه" بقدرته(" «سْبَحَدَمُ 
َكَل عَيَا َي 0 رك معه 


ل لمعا 2 عَمَواتٍ وَالْرض وَلنَ 


(ه) فائدة: أخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل دكل أهل النار يرى مقعده من الجنة؛ فيقول: لو أن الله هداني. فيكون عليه حسرة. قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار؛ فيقول: 
لولا أن اللّه هداني. فيكون له شكرّأه. المسند (217/1) وحسته الألباني في صحيح الجامع (5514). 

() فائدة: أخرج الترمذي عن عائشة أنها سألت رسول الله يه عن قوله: «وَالايضٌ سا قِضَيُةُ يوم الْقَِسَةِ وَسَموتٌ مَطويتٌ عبرو قالت: قلت: فأين الناس يومكذ يا رسول الله 
قال: «على جسر جهنّم). الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (40) ومن سورة الزمر. وصحح الألباني إسناده في صحيح ستن الترمذي (5985) 


)١(‏ قوله: (يادغام)؛ أي مع فتح الياء وسكونهاء وقوله: (وفك)؛ أي مع سكون الياء لا غير؛ فقرأ ابن عامر بنونين» وقرأ نافع بنون مخففة مع فتح اليا وكذلك فتحها ابن كثير. 

()» () وهذا عدول عن ظاهر اللفظ وهو خلاف ما فهمه السلف من إثبات هذه الصفة وغيرها لله قي مما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله يلءٌ على الوجه اللائق بهء وثبت عند البخاري (7415). 
من حديث ابن عمر مرفرتًا: «إن اللّ يقبض يوم القيامة الأرض؛ وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك». فالواجب الإيمان بهذه الصفات وإثباتها لله َك على الوجه اللائن به من غير 
تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 


لج اليَِيمْ وَالْعِشْرونَ ور مرِ 


رك الأ يؤمتلة نض لمهت َماَق 
د وَفْضىَ بغر يلي وم لابظلُونَ 
5-0 سمالت وَهولَمَايَْعَا َفْعَلوت 09 
ل حمر حو | إِدَاجحَامُوهًا 
عت ْوَل مر حرَئ] مير رْسْ لضي 
0 5 
_- د عَلَ الْككفْرِينَ 

اتج كلد ارد م 
2 وَسِيوَ َأ نَمِل أبْتَمَة 


0ك رز كَريه] 


© 1 
ا قيل ادخلو 
0 


0 2 8 
صلا 


[14] وم في س4 النفخة الأولى #فَسَيِقَ» مات «اإمن فى 
لْسّمَوتِ وَمَن في الْدرْضٍ َِّا من يآ أ من احور والولدان وغيرهما(©» 
9ن نِم فيد أغريى دا هُمْ» أي: جميع الخلائق الونق كم 0 
ينتظرون ما يفعل بهم. 


7 
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[14] وسرت الْأَرَسٌ» أضاءت د را حين يتجلى الله 
لفصل القضاء ووَوْضْمَ الْكنبُ » كتاب الأعمال للحساب #وجاقة 
ليحن وَالتجدا» أي: محمد ع وأمته يشهدون للرسل باليلا غ20 
وى مب 00 أي: العدل «ؤوهم لا يظليون4 شيًا. 

٠‏ لفوت كل فين ما ع4 أي: جزاءه ماَفو لم4 عالم 
يما يَفَعلُونَ فلا يحتاج 0 شاهد. 

13/] وَسِيق الْدِبمَ كدَروا» بعنف إل جَهَمّ 4 جماعات 
متفرقة «حَوَّه إِذّا جَلَهُوهَا فحت أبَوبها» جواب (إذا» مرَقَالَ لَهُمْ ب 
3 ايك( ع لي 29 سر ا ي يكم القرآن وغيره م« وَمنِزوم 
لِمَاء كوه 5-9 مَذَا كَالواْ :“4 277 نْ حَقَّتَ كمد ألْعَدّايِ» أي: 550 
جوتو(“ الآبة ماعل الكيي4. 

005 قبل آَدَْلرا أب جَهَتَمَ حَلِدتَ فيهاً» مقدرين الخلود 
مضِنْسن متو 6 مأوى هل الْمَكرِنَ)» جهنم. 

طوَسِيقَ لين أَتَنَواْ ريم بلطف إل الْحَنَهَ زمر > 
جَاهُوهَا وَضِْحَتَ أنوبها» الوا فيه للحال بتقدير: قد مَإوئَالَ لكر حَرَبَهًا 
سكع تح يشر حالا طا نوها خَفِرِبتَ4 مقدرين الخلود فيهاء 
وجواب (إذاا مقدر أي: دَحَلوهاء وسَؤُْهُم وفع الأبواب قبل مجيعهم تكرمة 
لهم وسَؤق الكفار وفتح أيواب جهنم عند مجيعهم ليبقى حرها إليهم إهانة 
ب ش 

[04] وتاك عطف على دخولها امقدر: لالَكندُ يله الى 
صَدَهَنَا وعدم بالجنة وين لس أي: أرض الجية©» «انبواأ» 
تزل «وت لجن حَتُ دتمم لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان 
يعم 0 جر ألْعَنمِلِيت #4 الجنة. 


5-8 ته 


ىك 


03 7 صَلِفِْ 
() فائدة: أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال يهودي بسوق المديئة: لا والذي اصطفى موسى على البشر. قال: فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه. قال: تقول هذا وفينا نبي الله عل 


فقال رسول الله َل «طوَيْقِحَ فى الصُورِ مَصَعِقٌ من فى السَمْوتٍِ وَمَن في الْدرْضٍ إِلّاسس سه أ ثم مي فيه تقر كد هُمْ 06 


0 


يت فأكون أول من رفم رأسه فإذا موسى آذ بقائمة 


من قوائم العرش؛ فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله...». الترمذي . كتاب تفسير القرآن (48) باب (50) ومن سورة الزمر. وصححه الألباني في صحيح سان الترمذي 


.) 080 


)١(‏ قيل: كالشهداءء أو خواص الملائكة» أو إسرافيل نفسه» ثم يموت بعد ذلك. والأولى أن يقال: اللّه أعلم بثنتيه» إذ لا يصار إلى بيان المبهمات إلا بقاطع. 
(؟) الصواب عدم تخصيص النبيين هنا بمحمد يل بل هو قول غريب وبعيدء ولا تخصيص الشهداء بأمته عليه الصلاة والسلامء لأنه لاف الظاهر. وجمهور المفسرين على أن المراد جماعة الأنبياء 
ليشهدوا على أمهم بأنهم بلغوه أما الشهداء فقيل بما ذكره المفسرء وقيل: المراد الملائكة الحفظة على أعمال العباد: وقيل: أعضاء الإنسان» وقيل: الأرض» وقيل: الذين استشهدوا في سبيل 


الله» والآية تحمل كل ذلكء ولا تعارض. 
(5) هود: 119. 


05200 


0 ؛) هذا قول كثير من المفسرين» كما تقدم في سورة الأثبياء في تفسير قوله تعالى: «يكَذ كنكانى الور و تند الف ألك الا 


نض يها عبسادى يحون [الأنيياء: ٠ق‏ وسبق هناللك 


بيان اعتراض القاضي كنعان على ذلك واختياره أن الأرض في الآبتين هي الأرض المعهودة وليست أرض الجنة» واللّه أعلم. 
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[] إوترى الْملتيكة ايت حال طمن حول اعرش » من كل 
جانب منه شيحون» حال من ضمير حافين مار 4 ملابسين 
للحمد؛ أي: يقولون: سبحان الله وبحمده «وَفقو يِبْنَهُم 4 بين جميع 
الخلائق 9« بكلق» أي: العدل» فيدخل المؤمنون الجنة» والكافرون النار 
وبل للَمَدُ َه رب الْعلِدنَ4 حُيِمَ استقرار الفريقين بالحمد من 
الملدئك2" ., 


[مكبة إلا: انر يسَرِلونَ» الآيتين؛ خس وثمانون آية» 
نزلت بعد الزمر] 
تسم ثم آل الرحيدئ 
[1] 3 8 حد» الله أعلم عراده به 

("] َيل ألعكتّب»» القرآن, مبعدأ طمن ألو خبره لمر رٍ» في 
ملكه ا الْمَيرٍك بخلقه. 

[] لعاف آذ للمؤنين مويل اتوك لهم مصدر سَّدِير 
َليقَاِ4: للكافرين؛ أي: مشدده «إزى الول الإنعام الواسع» وهو 
موصوف على الدوام بكل هذه الصفاتء فإضافة المشتق منها للتعريف20) 
كالأحيرة جلا إِلَهَ إلا مو إليهِ لْمَصِيرُ 4 المرجع 

[4] «إما جَدِلٌ ف ايت أَّهِي القرآن مؤإلَّا ألَينَ كُمَرُوأ4 من أهل مكة 
آ مَك َعم في النرِ) للمعاش سالمين فإن عاقبتهم النار. 

5 كن يَلَهُمْ ظُُ نوج وَالْحْحرَابُ»# كعاد وثمود وغيرهما 
من يَعْدِهِم وَقََتْ ككل أمَدٍ | سطع لذو »4 يقتلوه «وَحدَلُوأ 
ألْبطِلٍ ليُتَحِشرأ» يزيلوا طبه لذي مَلمَلْمم» بالعناب كيل كان 
عِنَابِ لهم؛ أي: هو واقع موقعه. 

1 لوكدَلِكَ حَنَتْ كَلِمَثُ تلك »؛ أي: «الأتلاً جهر) الآي05”© 
ماعل الْدنَ كردا أ ا أثار» بذل من اكلمةة, 

1 لين ل لْدرَيك”© مبتدأ هومن عَولْةُ# عطف عليه 


رايع وَلْسَرُوتَ سُورَمُعَافِيِ 


آي لساىاور 


د السيتحور َحَمَدِدَ ا بدء وَينسَرونَ 


لد 8 مثا مسأ رَيتَاوَسِءَتَ حكن ني تَحمَة َعَم فأطْفِرَ 
لنت ذاو أواتخ يالك ريه كدان اللحدرة 


مُسيَمنَ» خبره ليد يهم ملابسين للحمد؛ أي: يقولون: سبحان 
ف لخدت هو وَمُؤْممُونَ يهل» - تَعَالَ ببصائرهم؛ أي : يصدقون بوحدانيته 
"سرع 2 4 يقولون: رن وَسِعَتَ ككل سَىْءٍ يَحَصَد 
وَعِلَما #4 أي: #-وسعتب رحمتك كلّ شيع وعلمُك كل شيء ماعط لِنَدينَ 


َي » 


هماسر د سا 


تَابوأه من الشرك #وواتبعوا سَبيكّك يه دين الإسلام لوقه عَدَابَ 
النار. 


3 ع 0 0082 03 6 »م 4 3 ِ 
(0) فائدة: أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله عن النبي يفك قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرشء إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». أبو داود - 


كتاب السنة (74) باب )١19(‏ في الجهمية, رصححه الألبائي في صحيح الجامع (8855). 


)١(‏ وقيل: إن القائل هم المؤمنون, وقال ابن كثير: أي: ونطق الكون أجمعه . ناطقه وبهيمه ‏ لله رب العالمين بالحمد؛ في حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه: فدل على أن جميع 


امخلوقات شهدت له بالحمد. 


(0) أي فإضافة المشتق من هذه الصفات؛ (غافر» ودقابل» واشديد)؛ لتعريف المضاف؛ ليصح أن يكون صفة للمعرفة؛ وهو لفظ الجلالة المتقدم في قوله: «من الله). 


(؟) هود: .1١9‏ 


امن لوسرو سور ةعافر 


00 


لهجت عَْ اق وَحَ دَق رْوَصن 
من ءَابَأبِهِم 2 وَدَتَكقهة لك أت المريز 
0 © وَقِهِمْ أَلَيتَاتِ وَمَنْقٍ ألسَيِكَاتٍ 

ذتحنتة. ولك مْوَالتَورُ علي © إن 


إذتدعؤت 2-0 0 َي 


0 )د 00 
وَعْدَهُ ححَعَرَبْرَ ون شْفَرَلكَ به 
ع 5 ويك سال 


در نوت 0 


000 


موا ذا 


م 52 يلور + بجنت عَدْنِ)ه ين إقامة «ألَّى وَعَدنّهُمَ وَمَن مكلح» 
على دهم) في: (وأدخلهم). أو: في: «(وعدتهم) لان َابَايِهِمٌ 
لعي ا إِنَكَ أت الْمَرِينُ الْحَكِيِدُْ » في صنعه. 


)١(‏ كذا في بعض النسخ بنصب «تنطقَاء على الحال» والمناسب أن يقول: لأنهم كانواء أو خلقوا نطمًا. 
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31 #«وقهمٌ سما ن) أي: عذابها ومن 3 قِ ْلسَيَعَاتٍ يَوْمَيِذٍ 
يوم القيامة فد يَمَتَؤٌ وَكللك هْرَ الْمَوْرُ الْمَظِيدْ >. 

1 إن الست كَمَرُوأْ يادوت » من قبل الملائكة» وهم بمقتون 
أنفسهم عند دخولهم الثار: 00 س4 ىم «أك من تَفَيَيْ 
أنَشَكُم إذ عو في الدنيا «إلَ الإيمنن فكترون»4. 

«قالُوا ربنا أنسَنا أمسينٍ»4 إماتبين لين تبنم إحياءتين؛ 
لأنهم نطفًا("© أمواتٌ» فأحيواء ثم أميتواء ثم أحيوا للبعث طَآعَترَفنَا 
ْنَا بكفرنا بالبعث لقَهّل إل خُرُوج» من النارء والرجوع إلى 
الدنياء لتطيع ربنا تون سَبِلٍ # طريق» وجوابهم: لا. 

1 وتيكم»؛ ؛ أي: العذاب الذي أنتم فيه ا بِأندِي أي: بسبب أنه 
في الدنيا «إإدًا دي لَلَدُ وَحْدَهُ كَدَرَشْرَ4 بتوحيده «إوَإن مرك به 4 
يُجْعلْ له شريك ويم تصدقوا بالإشراك للك في تعذيكم ينه 
لجل على خلقه م الْكيَيرٍ» العظيم. 

لهو ل يكم ايو دلائل توحيده «وَبوك لم ين 
اَمَك رتكا » بالمطر هوبا يد م إلا مَن ينِِبُ» يرجع عن 
الشرك. 

]١5[‏ ا قَآدَعُوأ لَه اعبدوه ل خلصِيت 

كر الْكتْرنَي إخلاصكم منه. 

1 َي اتوت أي: الله عظيم الصفات» أو رافع در 
المؤمنين في الجنة ذو الْمَرَشِ» خالقه<" «ويلقى ليوح » الوحي امن 
مرو أي: قوله دعل من ينآ ِنَ عبَادو. لِنذِرَ»# يخوف الملقى عليه الناس 
26 آلنّلاقِي# بحذف الياء وإثباتها(”» يوم القيامة؛ لتلاقي أهل السماء 
والأرض؛ والعابد والمعبود» ؛ والظالم والمظلوم فيه. 

601 وم هم برف خارجون من قبورهم «إلا خَنَق عل أله مهم 
كد لِمنِ الْملك ايَرْم» ينوله ‏ تعالّى ‏ ويجيب نفسه: لي ا 
لما رٍ» أي: لخلقه. 


لَه لين من الشرك ركو 


.. اه. من حاشية الصاوي. 


(؟) الله عز وجل خالق كل شي والإضافة هنا لأمر اخقص به العرش دون سائر المخلوقات؛ وهو استواؤه سبحانه عليه بنفسه المقدسة استواء يليق بجلاله. 


رمم بالياء وصلا ووقمًا قراءة ابن كثير» وأثبتها ورش رصلًا فقطء وكذلك قالون بخلاف عنه. 


تَفْسِيرُ الحلالَيْن 


1 «اليرم بجر كل 1 ين يما كَسَنَت لا طلم الوم ركه 

3 أيْسَابِ» يحاسب 6 الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا 
الحديث بذلك0), 

]١14‏ ونم يوم الأَرْدَةِ# يوم القيامة؛ من أَرِف الرحيل: كرب إز 
لْمُوْبُ» ترتفع خوفًا مإلدى»» عند « الاجر كَطِين» متلئين غمّاء حال 
من «القلورب»» عوملت 00 بالياء والنون معاملة أصحابها لما لِلتَادلِيِينَ 
ين حجبر» محب ولا مف يلوم لامفهوم للوصفء إذ لا شفيع لهم 
أصلاء فنا آنا م 2 أو له مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شفعاء؛ 
أي: لو شفعوا فرضًا لم يقبلوا. 

[3] يتك أي: الله «عَينة الاين بمسارقتها النظر إلى محرم 
وما عحنِى الصدُورُ 4 القلوب. 

"١‏ لإوامة يَعْيى بِآلْحَنَّ وَالَِنَ يَدَعُونَ4 يعبدون؛ أي: كفار مكة 
بالياء والتاءا'© مين دونوء» وهم الأصنام ولا يَعَصُون شَىْءٍ » فكيف 
يكونون شركاء لله؟ موإقّ أله هو أَلسّمِيم» اأتولهم « اليل » بأفعالهم. 

قاد © دم سيوأ و الّض مسرا كِق كن عه ألَنَ كوأ 
من َيْلِهِمٌ كوأ 2 َس مهم من * وفي قراءة(*2: «منكم) 537 وَدَاكَاوَا فى 
لديضٍ» من مصانع وقصور طاكآعَدَهُمْ ند أهلكهم ما ِدنوْيم وما كن 
لهم ين سه مين َاقٍ # عذابه. 

15 «ذينك يأَتَهْرَ كانت تييع ُسْلُهُم بِالدَتِ» بالمعجزات 
الظاهرات مإ فكفروا 00 َك ِنَم َو سَّدِيدُ الْعِقَابِ». 


11] مولبد أَرَسَنَا موس بكَاِيِتسَا وَسْلْطن مير » برهان بين 
ظاهر. 

3" «#إكّ فقوت وَعَسَنَ وَسَرُوت مَقَالوأك: هو «إسيد 
كَدَاتُ». 

[5] طقلم جَدَهُم بالْحَيّ» بالصدق مَإْمنٌ عنيئا كالُوا أَفمْلوا آنآ 
تيت ءَامَمُوا َعَم ل كا 0 حكيد الْكَفْرنَ 
َِّا فى صكنلِّ هلاك. 


لت سُورَوْغَافِيِ 


2 


ري 00 الآَرقَة! ذَآلةٌ 
ىأ يويد همضي 
بطل يعار يَعَلَرْحَاسَةَ الع َي وَمَاضىلصْدُودْج وده 
بَقضِى ل ابوت 
مهاه 5 # ا كَسِيِرُواَفِ 
الاتض وا ك2 


للش طتو تنا لي كاةا 


حا 
- 


ود 2 


1 هلشاف لكي كل انأ حمر 
كيدا لعِقَابِ © وَلَمَدَ أَرْسَلْسَامُوسَئ , 0 
وَسْلَمَ 0 لو ره 


) سبق بيان أن هذا سبق قلم من اللصئف رَيكْبَف؛ وانظر التعليق على الآية رقم )0١(‏ من سورة إبراهيم. 


( الشعراء: ٠١٠١‏ 
رم بالتاء قراءة نافع وهشامء وقرأ بقية السبحة بالياء. 


206 لابن عامر. 


َفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 0٠١‏ 
29 ا للم إياي, فتتبعوه «9[وَأن] يُظهرٌ في الْأرْضٍ الْفَسَادَ) من قتل وغيره» وفي قراءة: 
ككل موس مد يدوق حاف آوي؛ وفي أخرى: بفتح الياء والهاء وضم الدال0©. 
3 و َ وَأنل 07 لاض التساد© 1ك ككل ميت 5 0 وقد سمع ذلك: ©إِفْ عَذْتُ بق 
سر فق سر ستل يَنَيَكُم ىَ سٍِ مار ا يؤمن عت لمتاب». 
إن عَذ سن وا مَيَك م نكل متكي لحي 00 وَفَالٌ وجل موي عن عل فرعو قيل: هو ابن عمه «يَكثرٌ 
انمساب © 2 عل 2 فلو د أن » أي: لأن مول كت أَنَّهُ وَمَدَ د جَامَمم 
سَاِ © وَكَالَ َل 2 ف ,]| ردم 
0 حجن مؤمن تت ل وروت ته بالمعجرات الظاهرات «إين تيك وَِن يك ذا ليه 
2 ل رو 00 0 0 
دملئه+ يمنتة: أتلونَ كلا أ َيَعوزَتَتأ كَديةٌ» أي: ضرر كذبه «وين يك 8 يك نادف سبكم كن اذى 


يدك 4 به من العذاب عاجلا «إنَّ أَنَّهَ لا يبُرِى مَنْ هُوَ ار ور 


مد 0 و < كَذَات» مفتر. 
0 0 [55] يمور ل لمك الوم هرت 4 غالبين حال #في لْأَرْضٍ » 


دن 


أرضٍ مصر و«َإفَمَن يَنصَريًا من] أن أنه عذابه» إن قتلتم أولياءه إن 
ج42 أي: لا ناصر لنا «قَالَ ورَعَوَنُ مآ أي لا مآ أ أي: ما أشير 
عليكم إلا ما أشير به على نفسيء وهو قتل موسى «9وَم] ميك إِلَّا ميل 
الرَسّاي)» طريق الصواب. 

1 وََالَ از َامَنَ يِمَوَر إن لَحَاكُ كي مَنْلَ يور لخدا » 
22 


البرك 
3 7 


أي: يوم حزب بعد حزب 

01000110111010101ظ2 0 «مثل» بدل من 
«مثل) قبله؛ أي: مفل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا هؤومًا 
41 رام يريد ظُلمًا بسَاد4. 

5 «وَيْمَوْم إن لَيَاقُ عكَُُ و وم اناده بحذف الياء وإثباتها0"؛ 
أي: يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب الجنة أصحاب النار وبالعكسء والنداء 
عاص وَمَنيُضَالٍ اهما بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها وغير ذلك. 

18 [8"] هيوم يلُوتَ مُدييتَ» عن موقف الحساب إلى النار لإمَا لَك من 
1 8 1 فِرْعَوَك درون ار 0 1 كانوا يكقونه عن قتله أَشَّهِ» أي: من عذابه من عَاصِرٍ 4 مانع ومن يصَللٍ أنه فا لَمُ مِنْ مَارِيه 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو: إوآن يُظهِرَ في الأرض الفساد»» وقرأ ابن كثير وابن عامر: بإوأن يَظُهْرَ في الأرض الفساد؛ وقرأ شعبة وحمزة والكسائي: إأو أن يَظهِرَ في الأرض الفسا»» وقرأ حفص: 
مأو أن يُظهرَ في الأرض الفساد)». 

(؟) أشار بذلك إلى أن قوله: «إيوم الأحزاب» مفرد في معنى الجمع؛ أي أيامها؛ حيث إن هلاك الأحزاب المكذبين؛ كقوم نوح وغيرهم ممن كذب الرسل» لم يكن في يوم واحد. 

(7) بالياء قراءة ابن كثير وصلًا ووققاء وأثبتها ورش وصلًا فقط وكذلك قالون يخلاف عنه. 


١‏ تَهْسِيرٌ الحَلالَيْنِ 


لجز يسمت سُورَمُعَافِرٍ 

1" «اوَلْقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفٌ من قَبَلُ)ه أي: قبل موسى» وهو يوسف 
ابن يعقوب في قول”''» عَسّر إلى زمن موسى» أو يوسف بن إبراهيم بن يوسف 
دح به > لحم ا ادن | الصو يواسم وه 
امنا جاةحكم بي حَيخ إِذَا هلل قلتر»ه من غير برهان: 96أن يدعت 2 ا 
أََّدُ يا بَندِوء رَسُولَة» أي: فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره كَدَيكَ» | عبر ب لاحكَدَِكَ 0 
أي: مثل إضلالكم يِْلٌ أهَدُ من هُوٌ مُسَرتٌ) مشرك ثْريَات» شاك 
فيما شهدت به البينات. 

٠ ]"5[‏ اليس ديرن ى ات الَو معجزاته مبندأ يئر سُلملنٍ» 
برهان مإأتَلَهُم حكَبرَ» جدالهم, خبر البعدأ مإمَْنًا ند اله وَعدَ اليينَ 
سوا دك مثل إضلالهم «يَظيَعٌ4 يخعم ملنّه) بالضلال لعل 
كل كلب] متك جَبَارٍ» بتنوين «قلب» ودوندا"»؛ ومتى تكبر القلب 
تكبر صاحبه وبالعكسء و«دكل» على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب» 
لا لعموم القلب1 "2 . 

1" لوال وِعَرْنُ يَهَسَنْ أبن لي صَيَمَا4 بناءً عاليا «لّمَل بل 

[]] لأسيب سمت طرفها الموصلة إليها 9مك بالرقءا؟» 
عطفًا على (أبلغ)» وبالنصب جوابًا لداين» 9 إلك إِكدو سوس وَإِنْ دنه 4 
أي: موسى لدبا في أن له إلهَا غيري» قال فرعون ذلك قويهًا 
طوَكَدَلِكَ دن لِنرمونَ سْدهُ عَمَلِ. [وَصَدَ] عَنِ المَبيِلٍ» طريق الهدى» 
بفتح الصاد وضمها" وما حَكَيْدٌُ فِرَعَوْرت إِلّا فى تا نٍ# خسار. 

[84] عمال لد تامس يْمَرْر [اتّبغوني ]4 يإثيات الياء وحذفه"» 
ا 20 ِ ل 

5 يفَوُو إِنَّمَا عزو الحَية الذنا متدم» تمتع يزول «وَإِنَ |[ يتخلورت الجمّة برزة 
لْآَجِْرَهَ ب دَرُ الْصسرَار) . 

31 طمن عَسِلَ سَيَقةَ لاخر إِلَّا كلها وَمَنَ عل ًا ين 
تسكر د أنْق وَعْوٌ مُؤورت توليك [يذكلون] لَنَهَهه بضم الياء 
وفتح الخاء» وبالعكس. "ما رون ها يعَير حِسَابٍ» رزقًا واسعًا بلا تبعة. 


اهرك 


هزك 


سي 
صر 


(1) وهر الراجح؛ لكن قول المفسر إنه عمّر إلى زمن موسى غريب» وخلاف الظاهر وردّه غير واحد من أهل العلمء بل لمراد: جاء آباءكم. 
(؟) بالتنوين قراءة أبي عمرو رابن ذكوان. 

أي: يخمم الله بالضلال على جميع القلب. 

(4) قراءة الشّبعة عدا حفص. 

(ه) بالفتح قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ابن عامرء وقرأ بقية السبعة بالضم. 

(7) بالياء وصلا ووقمًا قراءة ابن كثير. وأثبتها وصللا فط أبر عمرو وقالون. 

(0) بضم ثم فتح قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعية. وبالعكس قراءة بقية السبعة. 


ناسوت سُورَمُعَافِرٍ 

1 «اتذغوتى لأَكَمْرٌ بللَّه وَأْفْركَ يد. ما ل لي يه عِلهُ ونأ 
كم إِلَ لمر زٍ4 الغالب على أمره طآلْممّر» لمن تاب. 

[4] طلا جرم حنًا نا يموق إلدو» لأبده ملس لم مغو » 
أي: استجابة دعوة('2 ف آلدُيَا ولا ف الآجرَة وَأنَّ مردَناً 4 مرجعنا 
إن أله وك الْتْسَرِؤِينَ» الكافرين طهُمّ أسْحَبُ التَارِ». 

1 ل مَسَتَذُكْرونَأ إذا عاينتم العذاب 6 وَل اص وفيض أَمَروت 
ِلَ آنه إرك أنه بَصِيرُ باد قال ذلك لما توعدوه بمخالفة دينهم. 

[65] طوْصَده ألّهُ سَيكاتِ ما مَحَكَرُو) به من القعل وا » نزل 
معَالٍ فِرْعَوْتَ قومه معه مسو الَْدَابٍِ» الغرق. 

[41] ثم «#التاذ يتربُورت عَليَاك يحرقون بها معدو وَحَشِياك صباحا 
ومساء”" وي نَم آلتَاَة) يقال: جز[ اذْخُلُوا]4"1 يا ءال وعَورت » 
وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء» أمر للملائكة «أسَّدَّ ألْعَدَابِ»# عذاب 

«إو4 اذكر مإ يتاجن يتخاصم الكفار فى نار مَبَُولُ 
لسُعَمَكوا لِلّيت لَنْتَكْيوا نا كنا لك تبحا جمع تابع فَهَل أنثر 
بوني دافعون معنا نبا جزاء مين ألا رٍ4. 

03؛] «قل الت انتكيقا يدا كل فهآ إدكت لله ند حك بك 
لاد فأدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. 

3 همَقالَ الَيِينَ ى آثَار لِخَرَئَةِ جَهَئَدَ اموا مَهِكُمْ مقف عَنَا 
يرما أي: قدر يوم مأمنَ الْعَدَّايِ». 


لدم 


1 
ديق 


كوا 


1 «## وَتَقَرر ما ل غك إل اتجَزة ونوك إل التَار4. 


)١(‏ وقيل: المراد ئيس له دعوة توجب له الألوهية» ولعله أقرب. 
(؟) أي في عالم القبر والحياة البرزحية. قال ابن كثير في تفسيره: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. اه. 
(") وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعية» وقرأ بقية السبعة: «إأدخلوا» بفتح الهمزة. 
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م] هقالوا» أي: الخزنة تهكما: لول 86 تأ رَسْلْحْم 
التي بالمعجزات الظاهرات تالا بَنّ»4: أي: فكفروا بهم طقَالوا 
مَأدَعُواه أنتم فإنا لا نشقع للكافرين» قال تَعَالَى -: وبا 1ه الْكَفقَ ِل 
في صلل انعدام. 

3 طإنًا لَنَصُرٌ رُسْلنا وَأ دَامَنا في لبد آلديًا ويم يعم 
لْآشّهدٌُي جمع شاهد, وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ» وعلى الكفار 
بالتكذيب. 

3 يم لا ب بالياء والتاء("» « ليق مَعْدرَيهم 4 عذرهم لو 
اعذروا «وَلَهُمُْ اللَنَكَةُم أي: البعد من الرحمة مرك سو ألدَارِ» 
الآخرة؛ أي: شدة عذابها. 

5 موَلَقَدٌ اننا موس الْمدَن» التوراة والمعجرات وَأَورَينَا بو 
إِسْرعِيلَ 4 من بعد موسى «9الحكدبَ4: التوراة. 

[0] «حدى» هاديًا مورك لأولى الْأب»4 تذكرة لأصحاب 
العقول. 

[ «إقاضرٌ» يا محمد «إإنَّ وَعَدَ ألو بنصر أوليائه حو وأنت 
ومن تبعك منهم تفز للك لفسان بك ط وي صَلّ متلبسا 

يحَمْدٍ رَيْكَ بِالْمَمْيَ وهو من بعد الزوال «وَالإيَكرِ»ّ الصلوات 
الخمسر9©. 

3 إن آرت ججَدِلوهَ ف ايت آنه القرآن «إبئير سُلطن» 
برهان مِأتَنَهُم إن ما «إفى مبُدُورِمْ إلا حكارث4 تكبر وطمع أن يعلوا 
عليك اما هُم بِلِضِة مَأسَتَيِدُْ» من شرهم ««ياله ِنَم هْوَ 
لسَمِيمٌ» لأقوالهم ل بير بأحوالهم. 

[01] ونزل في منكري البعث: مِإلَحَلْقٌ السَمَوتِ وَالْرضٍِ» ابتداء 
«أحكَبرٌُ ين حَلْقِ الكّايسن» مرة ثانية وهي الإعادة إوَلَكخَ كار 
لتايس أي: كفار مكة ملا يَمْلَمُوت» ذلك» فهم كالأعمى؛ ومن يعلمه 
كالتطي: 

3 لوَمًا يَمَتَوى التق وَالْضِدُ 45 لا « اتيت عَامَنوا 


)١(‏ بالتاء قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر» وقرأ بقية السبعة بالياء. 


م 
م 


3 


بح ءَامَنوأوَحيُِوا 


قبلا مَاتَدَكُرْرت © 


_ 


ريثأ الصدلِست» وهو المحسن ولا الى » فيه زيادة دلا(" ميك 
ما [يتَدَكونَ] يتعظون؛ بالياء والتاء(*) أي: تذكرهم قليل جدًا. 


(؟) يعني أن التسبيح في هذين الوقتين يراد به الصلوات الخمسء وقيل: المراد صلاة العصر وصلاة الفجرء وقيل: هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس؛ ركعتان غدوة وركمتان 
عشية. والأقرب أن المراد بالتسبيح أعم من الصلاةء فيشملها ويشمل تنزيهه ‏ سُبِحَاةُ . بالذكر والدعاء والإخلاص في العبادة والتوجه ونحو ذلك. 


رم للتوكيدء لطول الكلام بالصلة. 
(5) بالياء قراءة نافع وابن كثر وأبي عمرو وابن عامر» وقراً بقية السبعة بالتاء. 


حر لالت سور ار 


درطم الأرض قَرَارا وَالممَا بحآ 


سه و وواءج - 
عوة مخْلِصِينَ 
و 
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ألتّاين لا يتوت بها. 

[] وَقَالَ رَبْحكُع أَدْمُوف أَسْتجِبٌ 2 أي: اعبدوني ألبكى 
بقرينة ما بعده «إإنَّ ليت يِتَكْرونَ عَنَّ عِبَادَقِ سَيَدَخُلنَ؛ بفتح الياء 
وضم الخاء وي 00 0 0 


إسناد الإبصار إليه عا لأنه يُيْصَرُ فيه هت 
وَل 8 حر ألتّاين لا كرك » الله فلا يؤمنون. 

ادلم لَه رَشِكُ حَنُ حكن عير لآ إِلَهَ إلا هو 
وَفَكوْن4: فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. 

19 « كَدَِكَ يُوْكُ» أي: مثل إفك هؤلاء إفنك «الرّيت كثوا 
يت أنه معجزاته م ييحْسَدُود)ك. 

1 لآنَهُ الى جصل كم لدرْسَ عسَاكٍ الم ك4 فقا 
«وصَوٌَوك عَلَمْسَنّ مورك وَرَرَقمْ ين الطيباب كلك أله رَبْسكُم 
مَنَبَارَك أسَّدُ رمث الْملمنَ4. 
[”] طهُو الْحَث لآ إلله إلا هو شادغْوة» اعبدوه «اخخاضيت له 
آَلييّ»ه من الشرك اد لَه رب العتلّمنَ». 


«#ثل إن ميث أن بد اليرت 0 0 #إمن ذون 
أله لَنَا جهن ينث 4 دلائل لون من َي وَأمِرَتٌ أن نمم رت 
السكييت». 


(ه) فائدة: أخرج الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي وَل في قرله: وول وَيْحكُمْ مون أَنْتَحِبَ 4 قال: «الدعاء هو العبادة»» وقراً: لوَفَالَ رَيْسكُمْ امون أَسْتَحِبَ لَكْدْ» إلى قوله: 
#داخريت». الترمذي . كتاب تفسير القرآن (48) باب 2))4١(‏ ومن سورة المؤمن. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (5785). 


)١(‏ بضم ثم فنح قراءة ابن كثير وشعبة؛ وقرأ بقية السبعة بالعكس. 
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[3] هْرٌ الدِى حَلْقَكُم بن راب بخلق أبيكم آدم منه ظثُمٌ ين 
ُموَ4 مي ثم بن عَلَْو» دم غليظ «ثم درجُم لاك بمعنى أطفالا 
لثم ييقيكم تيلموا 3 تكامل قوتكم؛ من الثلاثين سنة إلى 
الأررسن يز [ذكر3| بشي 4 بض لحن رعبرهاة" ويرك ثن 
ل أي: ع ا فعل ذلك بكم لتعيشوا 
مد وتوا جلا مسٌَّ» وقنًا محدودًا «وَكَلَكُم عقوت » دلائل 
التوحيد فتؤمنون. 

3 طهْرَ الى ني وَببِيتُ مإ قح أمرا» أراد إيجاد شيء ممَإِسنَا 
يَسوْلُ لم كن مَيَكْوْنُ»4 بضم النون وفتحها "© بتقدير «أن»؛ أي: يوجد عقب 
3 التي هي معنى القول المذكور(”. 

[15] طلز تر إِلَ لين يمحدِلونَ ف اكت مو القرآن أن كيف 

ميرت عن الإيمان. 

"٠1‏ «الِنَ حكَدَوا باتكتب» القرآن «إويما لسلا بو. وشاناً» 

من التوحيد والبعث» وهم كفار مكة مهسو موق لمر يعَلْمُرتَ» عقوبة تكذييهم. 

3 «#إذ الْْدَلُ ف أَعْتَقَهج» إذ معى إذا ذاه يلكي معنن على 
(الأغلال) فتكون في الأعناق, أو مبتدأ خبره محدذوف؛ أي: في أرجلهم؛ أو 
خبره: مل تبون أي: يُجَوُون بها. 

3 لاف َي أي: جهنم مشر في أَلَْارِ مُسْجَرونَ)4: يوقدون. 

07 ؤم ِل لم4 تكيئا: أل نا ككثر شرن 

[/ لين دون َموي معهه وهي الأصنام؟ طتالوأ سَلُوا4 غابرا 
عن فلا نراهم «إبّل لَرَ تكن يَدَعُوأ من قبل سيدا َب أنكروا عبادتهم إيهاء 
ثم أحضرت”©©! قال - تَعَالَى .: مك وَمَا تَكَبَدُونَ من دوت َه 
بحصي بده جَهَتر4' أي: وقودها <3 كُنَيِكَكه؛ أي: مثل إضلال هؤلاء 
المكذين مو ضِلٌ أَلَّهُ الكفرت». 

[6] ويقال لهم أيضًا: مؤديكم» العذاب «يمًا 0 تفيموت فى 


لض عير لي من الإشراك وإنكار البعث اوَيمًا 54 كنروة 4 
تتوسعون في الفرح. 
0 ا وب جَمَتَرَ حَلِينَ يها هد متك » مأرى 


)١(‏ قرأ ورش وحفص وأبو عمرو وهشام وقالون بالضمء وقرأ شعبة وحمزة وابن كثير وابن 

(؟) بالفتح قراءة ابن عاص وقرأ الباقون يضم النون. 

(؟) وفي هذا التفسير نظر؛ حيث 
إن اللّه عر وجل - يتكلم بما شام كيف شاء ومتى شاء. 


لَه ليع سرون سُورَوْغَافِرِ 


ل ا 
رخ فلا َس ادح نووسي 


ووروءعٌَ 


و رن بيرق من ل وَسبفئرا لعلاضْسَقَ و1 


كوت © هْوَآزى خخيء روث ما ضرا 


اس 


عم 0 ل ألم 3 


مه 


لا/ا] #تأضيز ل وعد د ألد4 بعذابهم 0 فَيِما نَرِيِنَكَ 4ه فيه (إِنْ) 
الشرطية مدغمة ودما» زائدة» تؤكد معنى الشرط أو الفعل) والنون تو كل 


آخره ل بعص أدّى لم4 به من العذاب في حياتك» وجواب الشرط 


محذوف أي: فذاك «ؤأز تَوَينَدَ» أي: قبل تعذييهم هنا يحَعُون» 
فنعذيهم أشد العذابء فالجواب المذكور للمعطوف فقط27. 


ذكوان والكسائي بالكسر. 


إن الأمر والقول غير الإرادة» وهذا الكلام مبناه على مذهب المصنتف رحمه الله في تأويل صفة الكلام بالكلام النفسي» وهذا خلاف مذهب السلف الذين يقولون ‏ 


دلو عمهد وعء 


() أجاب به المفسر عما يفال: إن حمل الآية على هذا الوجه يخالف قوله ‏ تَعَالَى -: الأكتم وَمَا سََبْدُونَ ين دوب أنه حصب هم اشر لوكا ورخرت» (الأنبياء: موع فأجاب بأنهم 


أولا تضل عنهم ألهتهم ويتبرأون م تخحضر وتقرن بهم. 
0( الأنبياء: 34 
(5) أي: لقوله: «إنتوفينك4؛ لأن جواب «إنرينك» محذوف كما تقدم. 


لز لسوت سُورَةغَافرِ 


50 جره وله صر سد اج و ع 22 
وَلقَدَ ارْسَننَا رسلاين فك مهم من فصّضنًا عَلِيَكَ 


مق لضع وَمَاكَانَ لِرسُولٍ أَنَمَأَق 

مله فى بالْحَلٌ وَحيرَ 

13 يورت« © 0 ل 
لِدََكَبْ وميه وَعِنْهَانَآكو: © وَلكرْفَِامَتَفِْ : 

1-2 عَلَيْهَاحَاحَةف ا وَعَلهَاوَعَلَ 

الثآو تخملوت © و: 


كرت 6 4 أقيروا فا لاض َطرواكَيق 


ره له 


© مَلتَاَ مر دُسَلُهُم ِالْبَيْسَتِ فَرِحُوأَبِمَاعِْدَهوقنَ 
لْهِلْرِوَحَاقَ ب م 
ا َابِمَاكُنَايوء 


َّ 


وان مسمء سس له 


)١(‏ أي: لأنها هي التي يوجد فيها المنافع الآنية في الآيات هنا. 
رهم أي: أشهر من لأية». 


توفت قحف عاق يق لد 


عد أَرْسَلنَا مُسْلا من مَنِكَ نهم من عَسَسَا علِِكَ وَمنْهُم 
تن لم كد تش ملكت روي أ تَعَالى - بعث ثمانية آلاف نبي؛ أربعة 
آلاف نبي من بني إسرائيل» وأربعة آلاف من سائر الناس يوم كن سول # 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 1غ 


متهم أن يأ يأف بَِابَةٍ إل ادن ن ألمي لأنهم عبيد مربوبون مادا 0 
ك4 بنزول العذاب على الكفار هإقَضِىَ» بين الرسل ومكذبيها « الي 
وَحَِسَ هْنَالَِكَ الْمبَطِنُونَ» أي: ظهر القضاء والخسران للناس» وهم 
خاسرون في كل وقت قبل ذلك. 

4م مومه ألَنِى صل لك الأقم» قيل: الإبل خاصة هنلا 
والظاهر: والبقر والغدم ل لِرَيحكبُوأ ينها ونا كأ لور 6 . 

[60] #ولك يبا مف من الدَّر والدسل والوئر والصوف ل وَلحَبَأموا 
يا َيه ف سيط هي حمل الأثقال إلى لاد م في ابر 
وك > السفن في البحر طا ملو . 

[41] يرسك اينيد أن ءَاِينَتِ سه ؛ أي: الدالة على وحدانيته 
كرو 4 استفهام توبيخ» وتذ كير «أي» 0 

0 با فى رض مظررا كف كن عَنقبَةٌ لبت من 
يهم نوا حر كر مام وَأَسَدَةُ َيه اتا فى الأرض» من مصانع وقصور 
«إقآ أن نهم ما كانوا يكسيرت» . 

ركم د ا تق تشلقم بيست المعجزات الظاهرات قرحأ 
أي: الكفار ظيمًا عِندَهُم» أي: الرسل!" ين الِْلَِ» فرح استهزاء 
وضحكء منكرين له( مساق *» نزل لايم ما كوأ بوه يتب نوت » 
أي: العذاب. 

[5] اقَلَمًا با بَلْسَايه أي: شدة عذابنا طقَالوَا امنا بأئّه صَمَدَمْ 
وَكَدَرنا يما كا يه مُتركنَ 4. 

[5ه] طقل يك يتتقهم إيكثيع لا روا أن شك انض4 نصِيةٌ على 
المصدر بفعل مقدر من لفظه0”©» الى هذ خَلَتَ فى عِبَادِو 4 في الأمء أن لا 
ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب 8«وَكَيرَ شُنالِكَ الْكفْرونَ» تبين 
خسرائهم لكل أحد» وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. 


(5) الراجح أن المراد فرح الكفار بما عند أنفسهم من العلم؛ لا بما عند الرسل؛ ولذا آثرره على ما جاءت به الرسل. 


(4) وعلى القول الراجح؛ يكون فرح إعجاب وجهل. 
(5) تقديره: سن الله بهم سن من قبلهم. 


23 تَفْسِيرُ الجَلاليْنِ 


0 م 00 
/ م 
شورق ف[ 


[مكية : ثلاث وحمسون آية» نزلت بعد غافر] 
اللسسلم َس م قر اللحييق 

(1] حي الل أعلم عراده ه. 0 

("] مَإتَزِيلُ ين لمن لسر مبتدأً. 

["] 8« كتبُ» خبره لفْضِلَت يسمي ييتثْ يَنَتُ بالأحكام والقصص 
والمواعظ ممما مَرِيّاِ حال من «كتاب» بصفته”"2 «لِتَوْرِم متعلق 
ب«فصلت)») © سَلَمُونَ © يفهمون ذلكء؛ وهم العرب 

[5] مإتشيرا» صفة «قرانا» ان أ تا م 1 شمعون# 
سماع قبول. 

[5] لوَمَالوا4 للنبي: كوبا ى أححئَّةِ» أغطية «إيَنًا سَعْويَا اليه 
وف عَادَانَا وري ثقل 2إوَمن يِتِينَا وَيَتيِكَ بحمَاتُ» خلاف في الدين 
عملي على دينك مإإننا علو 4 ا 

53 ثل إِنَمآ أنأ من تلد برع إل مآ اليك إِله ود 
ََسْتَقِِمَُا اله بالإيمان والطاعة ولو ويل كلمة 3 
«المتركين». 

1] طالديتَ لا يوْيوْنَ ألرَصكَرةَ مَهم بالْآحْرَة هُمْ) تأكيد « كَنرونَ» 

١]‏ إن لين امأ واوا ألصّلِسَتٍ لَهُمْ لبر عَرُ مون # مقطوع. 

4 لا لاقل يتم بتحقيق الهمزة الثانية» وتسهيلهاء وإدخال ألف 
بينها بوجهيها وبين الأولى0© رون الى حَلقّ لص ف يَوْمن» 
الأحد والاثبين20 «اوَيَمَلُونَ مُه دادم شركاء َلك تت أي: مالك 
يني جمع عالم» وهو ما سوى الله وجمع لاختلاف أنواعه بالياء 
والنون؛ تغليبًا للعقلاء. 

ب ]٠١‏ «إوَجَمَلَ» مستأنف» ولا يجوز عطفه على صلة «الذي)؛ للفاصل 

جنبي27 فيه زو بيه جبالا ثوابت لين هَوْقِهَا و7 رك فاك بكثرة المياه 
7 والضروع وَعدر» قشم فب أَفَرتبَاك للناس والبهائم مفة» 
م ارد أي أي: الجعل» وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأريعاء”"» 
سواه منصوب على المصدر أي: استوت الأربعة استواءً لا تزيد ولا تنقص 


دف كت 


ا 3 تل شر كك قاد ءا 
5 0 مكاج تدوائ رأ لل 


54 


ا نآ 
0 وَوَيَلَإِ 
ست لشي كرت 6 3 
رارض لوعي ا رون فل 
02 دارمو 0 
دلِكَ رب اميت © مَجَعَلَضِهَارَي من وقها 
ويرك هترك لتقا أ الع 
سيت 8 سرون الس 


8 
ع 
أ 


ل 


رن 2 رَححَرَهَانَا 
لعلتحتد عد سس ججح 


« لِسَايينَ4 عن خلق الأرض بما فيها. 
3 ْم ستو قصد إل ال وى دكات بخار مرتفع مَقَالَ 
ها وَبَِيِضٍ نيام إلى مرادي منكما «إطرْعًا أ كرما في موضع الحال؛ 
أي: طائعتين أو مكرهتين مولت ْنَا بمن فينا ططابيينَ» فيه تغليب المذكر 
العاقل, أو: تُزُلتا لخطابهما منزلئه. 


)١(‏ في بعض النسخ «عم السَجِْدَةً وعدد آياتها عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاث وخمسون, وعند أهل الكوفة أربع وخمسون. 
2 أي الكتاب؛ والمعنى أن امسو ججيء الخال مله مع كونه نكرة» هو وصفه با بعده وهو جملة: إفصلت آياته», 
(0) قرأ قالون وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية بين بين مع إدخال الألف بينهماء وابن كثير وورش بالتسهيل من غير إدخال؛ وهشام بالإدحال مع التسهيل وتركه. والهيل مقدم له في الأداى وبقية 


السبعة بالتحقيق من غير إدخال. 


(4)» (2) تعيين هذه الأيام بأسمائها على النحو الذي ساقه النحلى هناء أو في نحوها من الآبات» لا سند له وهو مخالف لا قاله هو في تفسير سررة الفرقان آية (9ه)» حيث قال: دمن أيام الدنيا؛ 


أي: قدرها؛ لأنه لم يكن ثم شمس». 


2006 م ةا ع علا ع 


(ه) وهو قوله: م وَيَملونَ ألم أَدَادًا لِكَ رب الْمَكِْينَ4: وقوله: «مستأنف» ولا يجوز عطفه على صلة «الذي». 


.. إلخ»؛ قال في حاشية الصاوي: «هذه العبارة في بعض النسخح وهي معترضة بأنه لا 


محذور في الفصل بين المتعاطفين بالجمل المعترضة؛ ولا يقال: إنه وقع بين أجزاء صلة الموصول؛ لأنه يقال: الموصول قد استوفى صلتهء ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع؛ فالأولى إسقاط هذه 


العبارة» كما هو في بعض النسخ) اه. 


اله اليَايموَالِشْرَونَ سور فضت 


22 0 وات فوم وَرحَا فك سما ً 


اسفن غري 51 


و 0 
وَرَينا مم َلدَيَايسصَعَوَحِنْطا 0 
7 و سو 2س وسل لا سكل جد 


١‏ ضوا فق ل اندر لع 
اج ته ارش مزيتن 1 يَدِبهِمٌ ومن 

َس 90 سس 915 سر زر فم 
مَبُدوَا إلا أن ْوَسَدَرَ دل ميك 


2.2 


هذ 
احاتم 


سس د َم أت 
لاي 
0 ل مر 


3 3 م 
فَأيَامِيْسَاتِ لْذِيقَهز 


© رَبك َيه ِكاصصرً 
رصا 
عاك لق تدز لذن وعدا التقرق أحرى روط 


2 


وير وول وَأ 10 


ار © وَأتَاشوة عور سَتَحَبواالْحَمَعَلَ 
الهدى لتر صَعِقَُ َعِمَة ألْعَدَابٍ امون يمَ)كاذ يون 


خن رن عن م 0 - يو 0 
م دي 0 0 


إلى الثار فهم و رعور رت 1 إِدَامَاجَءٌ دوكاسَّهدَ عَبَيْهِمَ 


وس بجر 


0 بِمَاحالأْيَقَمَلوقَ © 


واأعرسافة متف 0 0 ولذلك لم يقل هناء 1 ووافق ما هنا 


)١(‏ راجع ما تقدم في التعليق على تعيين هذه الأيام على هذا النحو. 
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آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام وَأَوَك فى كَل سَمَلٍ كرما 
الذي أمر: به من فيهاء من الطاعة والعبادة موري العم لديا يمَمبيح # 
بجوم حمطا منصوب بفعله المقدر؛ أي: .حفظناها من استراق الشياطين 
المع بالشهب 0 َنْدِيرٌ لير في ملكه ا ألْمَي و # بخلقه. 
0 10 عَرَضُواأ» أي: كفار مكة» عن الإيمان بعد هذا البيان قل 
4 حوضكم لوقه يثْلَ سََهَِة عَادٍ وَتَمُودِ4 أي: عذابًا يهلككم 
5 

]١5[‏ #إذ جَكَمُمْ لبسُلُ ير بَيْنِ أبْدِيِهمٌ وَمِثْ حَلْفهِم» أي: مقبلين 
عليهم ومديرينٍ عنهم فكفروا كما سيأتي» والإهلاك في زمنه فقط 0 
أي: بأن مولا صَمدُوا إلا مه دالا لو م2 ريا لَكرَلَ) علينا «مَكَيَكَةٌ كن 
ركم يد على زعمكم « ك4 . 

15] 36 ع تكبأ فى الْارّضٍِ عير أَكَيّ وَكَالْوأ4 للا خوفوا 
بالعذاب: مَومنْ ص 2 4 أي: لا أحدء كان واحدّهم يقلع الصخرة 
الرابة قن اخبلء يليا خيلا بقناة طولمْ يرََأ4 يعلموا إأك لَه آلرّى 
خَلَمَهُمْ هو هر هو أَسَد من ره وكانْواْ بكَاِينَا» المعجزات طلا يححَدُونَ. 

[17] ميسن ليح رِيحًا صَرْصَرَا# باردة شديدة الصوت» بلا مطر مإ 
ََّاوِ كْمَاتِ»4 ير الحا وسكونها””؛ مشعومات عليهم وديم عَدَابَ 
بزو > الذل فى أَلْيَوْدَ لديا وكَنَابُ الأبذرة 4 أشد مَإرَمُمَ لا 
رو جنعد عنهم. 

11] لارأنا توه مهدبكمْ» ينا لهم طريق الهدى سمحي الت > 
اختاروا الكفر لاع اد كَأََدَتهُمْ صَْعِقَةٌ الْعَدَابٍ امو المهين ظايمًا 
كوأ يَكْيسبُون 44. 

]١13‏ «وَجينَ» منها « لدت اموا وكاو يَتّفْوستَ» الله. 

ظاو» اذكر يبوم يُحَسَرٌ» بالياء والنون المفتوحة» وضم الشين 
وفتح الهمزة"" مادا أله إِلَ ألَارِ مهم يرون يساقون. 

6 0 إن م4 زائدة «عَآبوها كيد عَلَيحَ سَنَعْهُمَ دصر 


وير 2 15 سه ساد د 
وَجَلوَدهُم يما 53 وأ يعَمَلو4. 


(؟) ظاهر كلام المصئف أن آدم لق في نفس اليوم الذي خلقت فيه السماوات» وهو خلاف المشهور من أن بين خلق آدم وخحلقها آلاهًا من السنين. أو يكون مراده: أنه خلق في مثل هذا اليوم» كما 


تقول: ولد محمد يوم الإثنين» وتوفي يوم الإثئين. 
(؟) بسكونها قراءة ناقع وابن كثير وأبي عمرو. 
(5) أي: الأخيرة من (أعداع): وهي قراءة نافع» وقرأ بقية السبعة باليا ورفع إأعداغ». 


4 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


[11] طعَفَائا لمَلرديم لم مهد عَِنا اا فنا أنه امه انلق 
كنَّ سَنْءِه أي: أراد نطقه «وَهُوَ َل وَل مَرَوَ وَإِلْهِ يحون قيل: 
هو من كلام الجلود» وقيل: هو من كلام اللّ ‏ تَعَالَى - كالذي بعده» وموقعه 
قريب مما قبله» بأن القادر على إنشائكم ابتداءً وإعادتكم بعد الموت أحياع» 
قادرٌ على إنطاق جلود كم وأعضائكم. 

[] رما كُسّرْ سَتَيَترُونَ؟ه عن ارتكابكم الفواحش من «إأن يَقْبَدَ 
علي َم 57 ضر ولا جَلودم» لأنكم لم توقنوا بالبععث 7 
طَتَنشْرٌ # عند استتا ركم «ؤأنَ لَه لا يَحْلَدُ طبرا نا مود 4 . 

[1] وكلك »4 مبتدأ «إطدك» بدل منه «الدى طنش رَيئْ»4 
نعت» والخبر رد ككر » أي: أهلككم ل« تََمْبَحتم مم ين ليرت © . 

0 ظفَإِن يَصَيرُواً# على العذاب مقَالَارٌ مَتُوَى» مأوى م قن 
مَنَتَحْمبوأ/» يطلبوا العتبى أي: الرضا مما هم ون لمعت » المي 

[5"] « © وَقِيسَنَاك سينا لاطت زناه من الشياطين مهرَيوا لتم 
مَا بين يسم من أمر الدنيا واتباع الشهوات 8َوَمَا حَلَمَهُم» من أمر 
الآخرة» بقولهم: لا بعث ولا حساب لي عَلَتَهِمٌ الْقَوْلُ» بالعذاب» 
رهو: «الأتلَ هم» الآية'© طإفى 4 جملة لأمَرِ د حَلَنْ» هلكت «إمن 
يهم يِنَ أن وَألْانين إِتّهُمَ كوأ حَيرت4. 

51 لإدَفَالَ الْدِينَ كتَروا» عند قراءة البي 825: «ؤلا شَْمَعا ْنَا 
لقان وَآلْمَوَاْ يفيو» اثتوا باللغط ونحوه» وصيحوا في زمن قراءته «إلمذكر 
تَغِْبوْنَ4 فيسكت عن القراءة. 

1 1 اللّد - تعالى ‏ فيهم: ما قْدِيدنَّ أّنَ كَمَرُوا عَذَابَا سَدِيدًا 

رُم أننوأ نموا الى كنا يَحَمَلُونَ) أي: أقبح جزاء عملهم. 

0 مدَلِكَيه العذاب الشديد وأسوأ الجراء م9 جَرَاء أعذاء أله بتحقيق 
الهمزة الثانية وإبدالها واوّ3"© مار عطف بيان للجزاء الخبر به عن ذلك 
مم فيا كار ريه أي: إقامة لا انتقال انها لجرا منصوب على 
الصدرينعله المقدر «ا كوأ يَيَا» القرآن 00 

[4"] دََالَ لبن كترراف» في النار 1 33 


920 


لاريم وَالِشْرونَ 0 1 


م2 


ويا ألجو جزل مهد مُعَلتَيَاد طفن نهار 

مولي تفوت 0ه 
2-0 و د ا 0 

ركان عسل 


نطق علس وو 
اكت ننه ون أن سمْهَدَءَ 
وََجل كو َلك تدم لَه 
© وى طنش ريحطز 
من نيمرين © فَنِيِضْيرُا ل 
تتاف قِنَلْممتوين©» © وَقسسَالْمْرَفريَا فك هرَيوأ هم 
مَاينَ يرهم وَمَاخَلْفَهْرَ فَحَقَ عل ع َب هالْقَوَلُ في مع قد 
ا الاير 0 
وَكلَ أو كلامم نهد شار 
َنَمتَوْبونَ© تلزِيقتٌ ا 
8 مرا ل 2 دجوا أَغَدَ لَه 
ِجَرَايمَا6 و يي 


ل 


0-8 


باسَديد 


َفْنَ وَالاي أي: إبليس وقابيل7"©؛ سنًا الكفر والقتل مهما تَنتَ 
أَمَدَاِمناكه في النار 8 لِيَكويا مِنّ الْشَسَمَرِنَّ؛ أي: أشد عذابًا منا. 


() ما جاء في نزول الآيات (؟* . 4 ؟): أخرج أحمد عن عبد الله (ابن مسعود) قال: كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر؛ ثقفي وخضاه قرشيائ» كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم. قال: 
فتحدثوا بينهم بحديث» قال: فقال أحدهم: أترى الله َب يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع ما رفعناء وما خفضنا لا يسمع؛ قال الآخر: إن كان يسمع شيعا فهو يسمعه كله. قال: فذكرت 


ذلك لرسول الله قال: فرلت: ربا شر مَنتتروق أن 


وأخرجاه يي 


.1١9 هود:‎ )١١ 


000 بك ك4 إلى قوله: طامنا هّم يِنّ الْمُعَئيَك. أحمد /١(‏ 4 44)» وصححه الأرناؤوط في تخريجه على المسند (79/97؟). 
الصحيحين بدون ذكر الآيتين» وأخرجه لترمذي إلى قوله: «عبحمم يْنَّ لَلَِرنَ4. كتاب تفسير القرآن (48) باب (45) ومن سورة حم السجدة. 


() تحقيق الهمزة الثانية هو قراءة حمزة والكسائي وعاصم وابن عامرء وإبدالها واوًا هو قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 
() هذا القول مروي عن علي بن أبي طالب ي#به؛ وتُعقب بأنه لا يصح عن علي طَله؛ فإن قابيل مؤمن عاص. ويكون المقصود من قوله: دين أَصَلَانًا ين لين لاني 4: فريقي شياطين النوعين 


المقيضين لهم الحاملين لهم على الكفر والمعاصي بالتسويل والتزين. 


اهبيع وَالِشْرونَ 


ع خَن زا له 0 
َال َو وَلَكُوْفهَا مَاتَفَ تق شك وَإكرٌ 
ا عن أْحْسَْ 
٠ 00‏ دعَآإِلَ أَهَوَعَيمِلَصنلِحَاوَقَالَ !> نف من 

انف لتك تلات 9 1 
ةق 2 


ل 


ع 
ا 


1٠-1‏ إن ليست لوأ َناَك ُو على التوحيد وغيره 
ما وجب عليهم «و «تَرَلُ عَلَيهُمٌ الْمَلبِكَدي عند الموت «أن بأن دل 


(ه) فائدة: أخرج البخاري عن ابن عباس قال: «آذقم م بِأَلَى م 
كتاب التفسير (585) سورة فصلت (41) 


ه لَمْسَنُّ4: الصبر عند الغضبء والعفو عند الإساءة؛ فإذا فعلوه 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 6/١‏ 
عَحَافُوأ# من الموت وما بعده مولا تَروأ4 على ما خخلفتم من أهل وولد؛ 
فحن نخلفكم فيه مإوَبِروا يللنَة الى كنشر وعدُون». 

3 طن أَويآوَكمْ فى الْحَبَرة د41 أي: نحفطكم فيها مدَئٍ 
لآضْة» أي: نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة «وَلَكُمْ فبِها مَا 
كف كذتون أنشْمكُم وَل ضهامَا تَدَّعُوقَ) تطلبون. 

] مارلا رزفًا مهيئاء منصوب باجعل) مقدرًا هومن عَعَوْرٍ , نحم 
أي: الله. 

[] اومن لَعَسن مَولا4 أي: لا أحد أحسن قرلًا 2 
أصَّديه بالتوحيد موحِلَ لّ صلِسًا وَكَالَ ين ألْممَلِيي4. 

[5"] «ولا صَْتَوَى لَلْسَنَد ول لتيقذ» في جزئياتهما؛ لأن أبعضهما 
فوق بعض دس« السيئة «ايالق» أي : بالخنصلة الي عه 1 َحْسَنٌ 4 
كالغضب بالصبر والجهل بالحلم» والإساءة بالعفو مَإدًا الى يتنك وَبَيْنَمُ . 
عدو َل ويح 74" أي: فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته 
إذا فعلت ذلك» ف«الذي» مبتدأء و«كأنه) الخبرء و«إذا4 ظرف لعنى التشبيه. 

طومًا يُلنَده» أي: يؤتى الخصلة التي هي أحسن 9 إلا لين 
صََروأ وما بُلقَّهآ إلا ُو حَكِلِ» ثواب معَظيمٍ ». 

[7"] هاما فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة م يَرَصَتلََ 
بن الشَبطنِ مَرْع» أي: يصرفك عن الخصلة وغيرها من الخير صارف 
04 أله جواب الشرط» وجواب الأمر محذوف؛ أي: يدفعه عنك 

َم ألمي للقول «التليم» بالفمل. 

3 لمن يليه الل كَالتَهَادُ والمّنْش والقا لا مَنْجُوا 
لشَّين ولا لِلْقَمَرٍ وَأَسْجُدُوا يِل أ يِه ألَتِى حَلَقَهُتَ» أي: الآيات الأربع 
إن حسكائر إِيََاهُ حر مبدُوت 4. 

]] نان ستياه عن السجرد لله وحده مدن عند رَيْك» 
أي: : فالملائكة و8 يحون يصلون «9 آم بل َجَلٍ وَالَارِ مَهُمْ لا يسَمُونَ © 4 لا 
ععلون. 


مَعَكعا إل 


عصمهم اللّه وضعضع لهم عدوهم 30 كك حَمِيةٌ؟. البخاري ‏ 


١‏ تفسِيز الجلاليين 3333ل سس؟ب ب 
7 لوسرو سُورَة فض 

9]] ومن دَاينيِوء أَنّكَ تَرَى الْأَنضٌ َيْحَةٌ)4 يابسة لا نيات فيها «مَاد 
را عَيّهَا لم أَهرك» تحركت 9وَرَينَ» انتفخت وعلت إن ألَرم 
لاما سحي زكرت ِنَم 0 كل شَيْو 42 

[40] إن كن يلْحِدُونَ» من ألحد ولحد(© طزي 4 القرآن 
بالتكذيب”"2 «ؤلا عون 3008 فنجازيهم آفَنَ يُلْكَ في لثَارِ حَيْرٌ آم تن 
يه اما يوم الم أعْمَلُوأْ ما يِْتُ نيما مَل بيد » تهديد لهم. 

71 لإ ألبِينَ كَتَرُوا يلد » القرآن «ؤلنًا جَدَهْمْ » نجازيهم ظوَإَمٌ 
كنب عَرِرٌ» منيع 

7" الا يَأَئِهِ الْتِلُ مِنْ بَبْنِ يديه امن خَلْفِوٌ» أي: ليس قبله كتاب 
يكذبه ولا بعده و3 يزيل م يَنْ كي حميو» أي: الله امحمود في أمره. 

41] ما َال لَك من التكذيب إلا مثل «إمًا د يِل سل ين 
بِكَ إِذَّ رَيّكَ لدو مَعْفرَةِ» للمؤمنين مدر عِمَابٍ أَليِمِ» للكافرين. 

[45] مولز كذ أي: الذكر جم ميا لاوا لزلا ملا 
مك4 نينت ا حي تويها 49 أن بوافحي 1 نبي 
و را ب م ا ا ا له و 
ودونه!'" «إفلٌ هر للزيت امنا حدّى » من الضلالة «إووتا» من || _ 24 0 
الجهل ؤوأئري ل يمنت ف دنهم وق ثقل فلا يسمعونه وهو يورت فّءَاد أن وَدَو َوهو أؤلتيكت 

ع عََ' فلا نه وليك ينادو ين مَكَانٍ بَعِيدٍ يي أي: وي ِ 524 
00 لق يادوت من كان بَعِب د © وقد َاييمَاموتىالْوِتبَ 
[5:] معد اتنا موه عى الكتبت» التوراة م« تيت »4 بالتصديق الكذك قة: اشكية تيد سَبَقَتَ صن رد بلك لَمفُضْوس 


المكلييه تراك بورد قرط حك ين دكت كد ناجيه تي وَإنحدَ فى َف مَنْهُ ميب 76 مَنَعَصِلَ لَصَِحَا 
الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لمْيِىَ يَيْتَهُم في الدنيا نيما أ لوهم وهر 50 


صٌّ 


احفوا فه م4 أي: اللكدين به طإلنى عق نه تُربو» مرقع في |[ كلديو وَمَنَ سأ كَعَلتهَاوَمَاربك ليد © 
الريبة. : : 

6 من عمِلَ طلا فللقييه لقي » عمل «َإوَمَنْ س2 معَلِيها)» أي: 
فضرر إساءته على نفسه 0 ُ طلم نمِيدِ4 أي: بذي ظلم؛ لقوله . 
تعالى .: طإنَّ مه لا يظيم عْفَالَ كرَوه. 


مله ره 


)١(‏ يشير إلى القراءتين» فبفتح الياء والحاء إيَلْحَدونَ) قرأ حمزة» من «َخَدَ الثلائي» وقرأ بقية السبعة إيلجدون» يضم الياء وكسر اللناء. 

(؟) ومن الإلحاد في آيات الله تحريفها وتأويلها بغير ما قصد منها. 

(©) هذا سبق قلم من المفسر كلل والصواب أن يقال: وتسهيل الثانية بإشباع ودونه؛ فالإشباع: هو إدخال ألف بين احققة والمسهلة» وعدمه: هو ترك الإشباع. قرأ حمزة والكسائي وشعبة بتحقيق 
الهمزة الثانية؛ وقرأ قتبل وهشام ‏ بخلاف عنهما ‏ بالخبر» والباقون بالاستفهام مع التسهيل بين بين» وكل على أصله. 

(4) الساء: 4. 


الامش ولوق 


ص 


3 
ع 


منْأنقّ قَوَلاصسَمْ! ال 


-_ 


وم يُتَادهِْإنَ 
لَك هنون سهد © وَضَنَعَيكُم 

مر 2 9 

اوِمل هرجش 

ا 
لوا 
ََيِةلعِندَه الَحْسَي ديق 
وريه اد 


ول 


ماع يم 


وا سردل" عي 


رض و 


ّ 
إوَامئئة اعد وس ©" سا 


حَايحَانِ4 واد 


[47] «« 8 إل يرد لم لام متى تكون» لا يعلمها غيره «ؤوما يح 
مِن [ثَّمرَةٍ] #4 وفي قرءة” '" مرت مين أَكمَايهَا) أوعيتها؛ جمع (كمٌا 
بكبيز الكاتةة ]ا بعلمه ووم تيل بن أنَقٌ ولا مَسَعْ إلا بعلمو 5-9 
2-8 أبن سَُكَِى الوا َادَتَكَي أعلمناك الآن هما مِنّا من سَيِيدٍ» 
أي: شاهد بأن لك شريكا. 


)١(‏ لحمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو وشعبة؛ وقرأ بقية السبعة: «إثمرات©. 


و لومي منَِموْتٍق نأ 3 ْ 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 2/5 
41] طوَصَلَ» غاب لعَتهُم ما كنا يَْرت4 يعبدون «إون مل » 
في الدنيا من الأصنام 1 5 «إمًا للم من يِيصِ» مهرب من 
العذاب» والنفي في الموضعين!"© معلّق عن العمل» وجملة النفي"© سدّت 
مسد المفعولين. 

5] «ب حسم لانن من دع الْسَيْرِ 4 أي: لا يزال يسأل ربه المال 
والصحة وغيرهما «إوَإن نَسََهُ ألشَّيٌّ الفقر والشدة «إفَمَيوسنُ كَمُوملٌ# من 
رحمة الله وهذا وما بعده في الكافرين. 

00 طولَين» لام قسم ادق آتناه رمه غنى وصحة ينا 
بن بَعْدِ صَرَّه4 شدة وبلاء «مَسَيْهُ لفون ذا لي أي: بعملي «إوَمآ أَظَن 
لَامَةَ فَأبِمَةٌ وكين لام قسم «يْجعَت إِكَ ري اذ لي عِندَمٌ َحْنئٌ» 
أي: الجنة كيين النَ كَفَرُوأ يمَا علو وَلِْيقنَهُم مَنْ عَذَابٍِ غَلِيظٍ» 
شديد واللام في الفعلين لام قسم, 

07 تنآ أَثسَا عَلَ الإدتي» الحنس لأ عن الشكر 
«زوئاة]7 2 يَايد» ثنى عطفه متبختراء وفي قراءة بتقديم الهمزة «وَإدًا 
مَسَّهُ َلك هدو دع ريض 46 كثير. 

[5ه6)] قل نيش إن حكاد» أي: القرآن وين عند اَلَو كما قال 
نبي لثم كَدَثُ يد. من» أي: لا أحد آَل يَِنَ ُو فى كاقه» 
خلاف بير عن الحق» أوقع هذا0”©؛ موقع: «منكم) بيانًا لحالهم. 

[5] لسَْرِبِهِمٌ َاِننَا فى الْآمَاقِ؛ أقطار السماوات والأرض» من 
التترات» والنبات» والأشجار «نق أشي » من لطيف الصنعة وبديع 
الحكمة «حَقٌ يبي لَهُمَ ند أي: القرآن ل لي » المتزل من اللّهه بالبعث 
والحساب والعقابء فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به أل يَكْف 

ريك فاعل (ن يكن» ملم عل كل مَىْو سيد بدل منه؛ أي: أولم 
يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما؟!. 

] دلا ِنَم في مي شك ين له عه رهد 4 ونيد 
لآل نم4 - تعلى . يكل سَئْءٍ يحيط» علما وقدرة فيجازيهم 
يكفرهم. 


دنن 


(؟) أي في قوله: ما مناه وقوله: إما لهم4؛ فالنفي فيهما مُعلّق لكل من: «آذن)؛ ووظن» عن العمل لفظًا لا محلا. 
() أي: في الموضعين؛ في قوله: ممما لهم من محيص»» وقوله: «إما منا من شهيد»»؛ فالجملة الأولى سَدّت مسد مفعولي لإظنوام» والثانية: سدَّت مسد المفعول الثاني ل ملإآذن»؛ وأما المفعول الأول 


فهر كاف الخطاب في «إآذتاك». 
(4) وهي قراءة ابن ذكوان» وقرأ بقية السبعة: جإوناى». 
)22 أي: قوله: من صل مَِنْ هَِ 4 فاق بَعِيرِ4. 


ثلاث وحمسون آية». نزلت بعد فصلت] 


سم سر قر ار خرصي 


]١[‏ لوحت ةر 

«وعسق» الله أعلم بمراده به. 

("] طكَدَيكَي أي: مثل ذلك الإيحاء «يُوجج إِليْكَ و أوحى مؤإلى 
زَن ويك لَه فاعل الإمحاء لير في ملكد طاللكمْ» في صنعه. 
4] لم ما فى السَّمنْوتِ وَمَا فى الْدَرَيدِ ملكا وخلقًا وعبيدًا لوَهْرَ 
مه على خلقه ل الْمَظِي > الكبير. 

[ه] »كاده بالتاء والياء”"2 مل أَلسَّمَوتُ [يَنْقَونَ] بالنون”"؛ وفي 
قراءة بالتاء والعشديد مين مَرْقِهنٌ4؛ أي: تنشق كل واحدة فوق التي تليهاء 
من عظمة الله تَعالى - مإوَلْمكيكَةٌ مُسَبَحُْنَ يمد رتك أي: ملابسين 
للحمد مإوَيِتتَْفرُونَ لِمَن فى الأَسِنْي من الؤمنين آلآ إِنَّ لَه هْرَ 
لمَمُوْرُ 4 لأوليائه «١‏ آلتَصِمٌ © بهم. 

31 «إوايرت عدوا من دونو أي : الأأصنام «جأزية َس حفط 4 
شخص 9ع # ليجازيهم «إوَمآ أنْتَ عَم وكيل): تحصل المطلوب منهم 
وما عليك إلا البلاغ. 

[0] ماوَكَدكَيك مثل ذلك الإيحاء موس إِلْكَ كرا عَرَيا لََذِرَ» 
انعو 3 لتر وَمَنْ حَوْدَا)4 أي: أهل مكة وسائر الناس مإ وَيتِذِر» 
لناس لي لبت يوم القيامة» تججمع فيه الخلائق طلا ريه شلك ططفية 
4 منهم «ى ألْنَة ون ى التير» النار. 

[] ول سَآهَ أمَهُ مه أََدَ ود أي: على دين واحدء وهر 
الإسلام ولك يدل من يََكه في مَتَمَو. وَايئته الكافرون طإمَا لم ين 
وَل ولا ير يدفع عنهم العذاب. 

3 عدأ اعَسَدُوا من دونه كه أي: الأصنام «ة» (أم» منقطعة بمعنى 
«بل) التي للانتقال والهمزة للإنكار”؛ أي: ليس المتّحَذُون أولياة تمه هو 


)١(‏ بالياء قراءة نافع والكسائي. 
00 ا اذ 5 8 
)١(‏ ومي قراءة أبي عمرو وشعبة) وقرأ بقية السبعة: «إلتقطزن». 
() في نسخة القاضي كنعان: «وهمزة الإنكار»؛ أي: إن «أم» بمعنى: همزة الإنكار. 


ةلامش امشو سْورَةٌ الشُورَئ 


م 11 و حمر 0 
1 2000 0 
دَالْسَموا ب سَفَطرَنَ من فوقه 
ا ل ا 
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ألوَع) أي: الناصر للمؤمنين» والفاء مجرد العطف وهو مني الم 
عل ىو دبدُ4. 

٠‏ #ومَا آخْتَلتم) مع الكفار مؤي من مع من الدين وغيره 
َكنم مردود طإلَ أن يوم القيامة يفصل بينكم فل لهم: طدَلِكُم 


قو خبران ‏ حرمو ٠”‏ عار وح يو م ع ١‏ 2 0 
نَهُ رق عَلَبَهِ تَوَكَلْت وَإِليّهِ نيث» أذجغ. 


الها حامس وَالعِشرونَ سُورَةٌ شورق 


م 


رمات ع 9 3 0-6 
ا وَالْايْضْجَعَلَ أحكْريِن انض سك أَزُونجًا 


3 سر سح سس لد 
حر عي سل سير سرحت سل 


اه ام ةر 
صر © لدمَقَاليد اموت وَالْاتَورْيتئظ 

ل ا 0 ل سح 
مَاوَضَْ وا ك1 


ل رصع 


انيع 


مب 


8 


0 00 1 
فده وَسَمَقِءَحكمَا رت ولك 


-_ 
00 


رصم 
او 


ا 9 


ص 
ع سس ود 6 302 
هَهرْكَاوَرَيك ا 0 

بز س1 لطم تابه 


3] اكاطرٌ السّمنوتِ وَالْارٍِْ» مُبِدِعهُم جَعَلَ لم بَنْ شيك 
روجا حيث خلق حواء من ضْلّع آدم مون الاتملر ني اذكونا وإنانًا 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 644 


يَدْرَوْكُم4 بالمعجمة؛ يخلقكم فيد في الجقل المذكور؛ أي: يكثركم 
بسببه بالتوالدة والضمير للأناسي والأنعام بالتخليب ليس صني 

ىذ« الكاف زائدة؛ لأنه ‏ تَعَالَى ‏ لا مثل له «9وَهو تييع » لا يُقال 
انر اثسل. 

3م لم مَقَاليِدُ أَلتَمَوَتٍ مَالْارْضي» أي: مفاتيح خزائتهما؛ من المطر 
والنبات وغيرهما متسل اررق يوسعه «لِمَّن #215 امتحانًا ود » 
يضيقه لمن يشاء ابتلا م ِنَم يكل صَئْء عَلِيم . 

0 « 8م لم يَنَّ لذن ما ون يدء مجاه هو أول أنبياء 
الشريعة''؟ الى أَوْحَيَنا إِلَيِكَ وَمَا وَصَينَا يد انهم وَمُوسى ومسو أن 
كمأ لبنَ ولا لَتمرَا فيه هذا هو المشروع الموضّى به والموحى إلى محمد 
يع وهو التوحيد كر عظم لعَلَ الْتُتْركِيت مَا نَدَصُوهُمَ إِلَنَدِ» من 
توخيلا أنه يَخْتَى إِليّه» إلى التوحيد هم يَمَآهُ وَيَبْدِىَ إِليّهِ من 

ينِك # يقبل إلى طاعته. 

]١ 0‏ *9وما لَقرَفواأ» أي: أهل الأديان في الدين» بأن ود بعض» وكفر 
بعض طلا من بَمْدِ ما جَآدَهُمُْ الْهِلْدُ)ه بالتوحيد يَمَيا» من الكافرين 
يكم وَلْلَا كِلِمَدٌ سَبَقتَ من ويك بتأخير الجزاء « إل صل مسم مس 4 
يوم القيامة مللْقضِىَ 2 بتعذيب الكافرين في الدنيا مإوَإِنَّ 
لكب من بَنْدِهِمْ» وهم اليهود والنصارى 8لَبِى شَّكِ مِنْهُ» من 
محمد وي مريب # موقع في الريبة. . 

5 «تقيك» »م يا محمد الناس لوَآسمقَ4 عليه 
و#حكما مرت وا كي هوا خم في تركه لوول مامت مآ أ َه من 
0 28 ِدْعَيِلَ» أي: بأن أعدل ينك » في الحكم ات يت 0 
مَك 1 مسا وَنَكْ نط4 فكل يجازى بس <لا حب 
خصومة مَإيَيسن 4 هذا قبل أن يؤمر بالجهاد آله ححمعْ مع يسن في 
المعاد لفصل القضاء «وَإلَيَهِ الْمَصِيرٌ 4 المرجع. 


لَدبِنَ ور ثْ 


)١(‏ أي أول الرسل الذين جاءوا بشريعة شاملة؛ كما في حديث الشفاعة المشهور في الصحيحين وغيرهماء وفيه: «ولكن ائنوا نوححا؛ فإنه أول رسول بعثه الل إلى أهل الأرض»» وأما آدم فإنه أول نبي. 


6 تَفْسِيرُ الجَلَاليْنٍ 


]١7‏ بَالَدينَ مَل فى » دين أنه نبيه هن يَعْدِ مَا أَسْيْحِيِبَ 


لمم بالإيمان» لظهور معجزته”'؟ وهم اليهود كسس دَاحِضَةٌ » باطلة 5 
َم َعَم عدب لهم عات كديذ» 

00 آنه أِى أَرْلَ الكتبَ»4» لقرآن «إ يق » متعلق ب(أنزل» 
ليرا 4 العدل مإوبًا يدْرِبكَ» يُعْلِمكَ لمن المَاعَدَيه أي: إتيانها 
مَإكَرِيبُ 6 والعل) معلق للفعل7"» عن العمل» وما بعده سدٌّ مسد المفعولين. 

3 يِنْتَسْجِلُ بها ال لا يُْمِبْْنَ يهنا» يقولون: متى تأتي؟ خنًا 9 

منهي أنها غير آتبة م وَالرّبت َامنُوأ مُسْفْفونَ» لقره 56 وَيَعَكَمُوتَ أنَّهَا | + 2 مشوْكورت .م 
كك آ إن نَّ أدبن يُمَارُوت© يجادلون «فى ألساعَةَ ةِ لنى صَدَلٍ بعد 

15] 20 ِيف بِعِبَاد » رهم وَفَاجِرِهِمْ؛ د جوعًا 
معاصيهم ير من ينم من كل منهم ما يشاء مؤوَهُوٌ الوك » على 
مراده 8 آلمِيرٌ ‏ الغالب على أمره. 

1 #إمن كان يُرِيدُ4 بعمله لحرت الْآَخْرَةَه أي: كسبهاء وهو 
الثواب ميرد لم فى حَريْيٌ بالتضعيف فيه؛ الحسنة إلى العشرة وأكثر ومن 
كنت يريد حَرْتَ دنا ليد متها بلا تضعيف, ما قُيم له «وّمَا لَمُ في 

1 طا:» بل لم4 لكفار مكة «إشْركان4 هم شياطينهم 
وكرا» يد الشركاء ولقع» لكر دي از افسد «ما ل | )ا 0 00 
يَأ به د امد كالشرك وإنكار البعث كر ححَلمَةٌ الْتَسَلِ) أي: 
القضاء السابق» بأن الجزاء في يو القيامة 9# فى 7 س4 وبين المؤمنين 
بالتعذيب لهم في الدنيا ورت رك ألطَلِمِينَ» الكافرين «لهرّ عَدَافُ أيمُ» 
2 م عدي قي 7 
[؟1] #ترى الطَدلييت» يوم القيامة «مُشْفْقِينَ» خائفين مما حَعندَرَتَهِؤَ كك مْوَالَقَضَ لال 
كسَبوأً» ني الدنيا من السيعات, أن يجارّوا عليها «وَمْوَ» أي: الجزاء 5 
عليها لواقم بهش يوم القيامة لا محالة وَالَيّيِنَ ءَامَنوا وَعَعِلُوا 
َلصَلِحَتِ في َوْضسَاتِ آلْجَكَاتٌ» أنزههاء بالنسبة إلى من دونهم لم ما 


00 


شا عند تَيَهِمَ دَلِكَ هو الْعضَلٌ الْكير)4. 


َرَت الجر ةر رف حزم 0 
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)١(‏ في نسخة القاضي : امعجزاتها. 
(؟) وهو: «يدريك». 


ووو لا 3 


0017 

10 00 0 0 ل َيه 
0 تماص داب 

غنود ز اكير © وَمَآأسَكق مصبَة ما 

ل يعد وََعْ عن كدر © 6م أنشم حبريس 

2 ررقن ذون لَنَوِمِن وَل وَلاضَِيرٍ © 


مكلك الى [تنشن]» من البشارة مخففًا ومنقلا2'© به اد عبد 
لين اموأ عا للست فل له اتلك َو على تبليغ الرسالة كير إل 
موده في الُْرِنّ استثناء منقطع؛ أي: لكن أسألكم أن تَوَدُوا قرابتي» التي هي 
قرابتكم أيضًاء فإن له في كل بطن من قريش قرابة ومن بَفْرُّ» يكتسب 
لامر ارخا سوبو اس درك 

1س 4 0 10 كتين عَلَ أله كَذِبا4: بنسبة القرآن إلى الله - 
تَعالَى - إن ين آنه يخيَمٌ > يربط عل ك4 بالصبر على أذاهم بهذا 


(1) يتشد مخففًا قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة: «إيتشّر». 
بعس الأقاويلٍ © لَخْمَدَ مِنْهُ يتين © ثم لََطَمنا نه لوي )4 والمراد منها الاستشهاد على بطلان ما قالوا ببيان 
من ذلك قطعًا فختم على قلبه بحيث لم يخطر يباله معنى من معانيه» ولم ينطق بحرف من حروفه» وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مئله ول 


(؟) الراجح وعليه أكثر المفسرين أن هذه الآية كقوله . تُعَالَى -: لوا وَل عن بعص 
أنه ايل لو انترى على اللَّه كذيًا لمنعه 
() بالياء را نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة» وقرأ بقية السبعة بالتاء. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 6/7 
القول وغيره» وقد فل(" «إوتئح أَمّهُ ابتيلل» الذي فالوه مويق للق 
يثبته 9 بِكَلِمَنيدِ» النزلة على نبيه «إِيّمٌ عَلِيِدُ بِدَاتِ الصّدُرر» بما في 
القلوب. 

[55] 55 لَرِى َل لوي عَنْ عِبَادو # منهم اوعفرا أ عَنِ ألسَّيِكَاتِ # 
الاب عَنْهَا مو وَيَحلم مَا يتفْملُوت ]6 بالياء والتاء2" . 

[11] م وَسْتَجِيبُ ألَدبنَ ءَامنَاْ وَعمِلُواْ ألصَّلِحَتِ» يجيبهم إلى ما 
00 0 َنم صٍِ 0 0 َم عَدَابُ د ا 


98 طغوا «#إفي لاض ولكن 2 ليت اك من الأرزاق 
بمدَرٍ ما يَنَم فيبسطها لبعض عباده دون بعض وينشأ عن البسط البغي 
ونيد قوع 

[14] مومهو لد َعَزْكُ الْعَيَتَ» المطر 0 بَسْدمَا قَتَطُوأ) يكسوا من 
نزوله مَووَيْشرٌ يَعستَرٌ4 ييسط مطرهة 2 «وهو هر الرذ» الحسن للمؤمنين 
«الكيذ»/ الحسوه عندهم. 

1 طون لو سَلَقُ ألسّموتٍ وَالدَرضٍ و خلق «إما يَدَّ» فَوَقَ 
ونشر «فيهمًا فهمًا من دَآبَذِ»* هي ما يدب على الأرض”"؟ من الناس وغيرهم 

ل ع ممه »# للحشر مإإدًا يَعَآءْ مَرِيرٌ 4 في الضمير تغليب العاقل 
على غيره. 

[0١؟]‏ وما أسبَكٍ» خطاب للمؤمنين2» «يّن موي43 بلية 
وشدة مهما كنَبَتْ ركد 4 أي: كسبعم من الذنوب» وعبر بالأيدي؛ لأن 
أكثر الأفعال تُرَاوَلُ بها لوَيسْفُواً عن كدير كك منها؛ فلا يجازي عليه وهو 
تَعَالَى ‏ أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة وأما غير المذنبين فما يصيبهم في 
الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة. ١‏ 

7]] وم أنشر» يا مش ركون لا يمتجيت» الله هربا «إفى الْأرض» 
فتفوتوه وما لَحَكُم يّن ذو أله أي: غيره إن وَلِي ولا صَسِيِرٍ * يدفع 
عذابه عنكم. 


() فيو »> ني موضع نصبء وقيل: بل في موضع رفع والمعنى يستجيبون لربهم فينقادون له ويلبون دعوته: فإذا فعلوا ذلك شكر لهم وزادهم توفيقًا ونشاطًا على العلم ومضاعفة في الأجر. 


وهذا القول أقرب» واللّه أعلم. 
(ه) بالتخفيف قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة بالتشديد. 


(<) الصحيح أن الرحمة صفته ‏ سبْحَائَهُ وَتَعَالَى ‏ وهي غير المطرء وهو من آثار رحمته؛ التي هي أعم ووسعت كل شيء. 
(/م ظاهر الآية يفيد ما يدب على السماء كذلك من ملائكة, وبه قال بعض المفسرين» بل ذهب بعض الباحثين إلى وجود حيوانات كحبوانات الأرض ولوازم حياتها من نياتات وأشجار وبحار وأنهار 


هنالك, واستبعده غيرهم من أهل العلم. 
(م) الظاهر أن الخطاب عام للمؤمنين وغيرهم. 


تَفْسِيرٌ الَلَالَيْنِ 


]] ومن َه الور السفن ف لحر كالمل # كالجبال ني 
العظم. 

إن يَنَأْ شك ريم مظْللنَ» يصرن «إ راكد ثوابت لا تجري 
ماعل ظَهْرِقٌ إِنَّ فى كَلِكَ يت لَسٌُِ صَبَارٍ مور » هو المؤمن يصبر في الشدة» 
ويشكر في الرخاء. 

[؟"] ار يُويقهنَ# عطف على 0 أي: يغرقهن بِعَصْفٍ الريح 
بأهلهن «يَا و4 أي: أهلهن من الذنوب مَإوَيْمَتُ عن كدير # منهاء 
فلا يغرق أهله. 

["] ل[وَيعْل]4 بالرفع مستأنف» وبالنصب”؟ معطوف على تعليل 
مقدر» أي: يغرقهم لينتقم منهمء ويعلع ألْيِينَ يجلنَ يه ليا ما كم ين 
تيص 0 مهرب من العذاب» وجملة النفي سدت مسد مفعولي (يعلم)» 
والنغي معلّق عن العمل. 

[5] هآ غ4 خحطاب للمؤمنين وغيرهم هين شَىْءٍ:# من أثاث 
الدنيا ملم العو ًا 4 يتمتع به فيهاء ثم يزول هَووَمَا عِندّ د أشَّوكه من 
الغواب 2 بق َس عَامَنُوأ مَنُوا وَعَل ر ريم يتوو 4 

[00] ويعطف عليه "© «إوَائيِينَ يبون كبكِرَ الم وَالتوحش »* 
موجبات الحدود, من عطف البعض على الكل مَؤْوَإِدًا ما مَضِبوأ هُمْ يروت 
يتجاوزون. 

[4"] مَوَآلدِينَ أسْتَجَابوا ربج أجابوه إلى ما دعاهم إليهء من التوحيد 
والعبادة «وَآكَامُوا الصَلَزة4 أداموها وترم الذي يدو لهم «مإشورئ 
# يتشاورون فيه ولا يعجلون مإوَيمًا ردقه أعطيناهم مإينفمُون4 في 
طاعة الله. وَمَنْ ع دك صنف. 

[5"] عَوَئينَ 6 اميم المع الظلم م هرون 4 صنف؛ أي 
ينتفمون بمن ظلمهم بمثل ظلمه كما قال . تعالَى -: [40] وروا ميَْةٍ 
سند ْنَا سميت الثانية سيكة لمشابهتها للأولى في الصورة» وهذا ظاهر 
فيما يقتص فيه من الجراحات» قال بعضهم: وإذا قال له: أخزاك الله؛ فيجيبه: 
اغا الله مسن عمسا عن ظالله ظوآنْكم» الود بينه وبين المعفو عنه 
مكاجيمٌ عل مو أي: إن الله يأجره لا محالة «إِنّمٌ لا يِب الطَيينَ» أي: 
البادتين بالظلم» فيترتب” عليهم عقابه0). 

3 ] طوَلمنِ تسر بَمْدَ ليو أي: ظلم الظالم إياه مدَولَيكَ مَا عَم 
من َيِل # مؤاحذة. 


)١(‏ بالرفع قراءة نافع وابن عامر» وقرأ بقية السبعة بالنصب؛ «إوتعلم». 


(؟) في بعض النسخ المطبوعة: «عليهم»» والصواب المثبت؛ أي: على قوله: للبت اموأ 


(©) في نسخة القاضي: «فيرتب». 
(4) هذا 


وَمنْءَيهِ قورف لحر لخ وإن بسب 


رامس وَالشُوتَ سُورَة السو 
أي 
ْو روطف رجن فلك لبد ل صَبَرسَوْرِ 
© وَويفْهرَيما تارقف كم مهي 
ةا مر قافن 7 
جو 200 :وأوعل ١د‏ 
077 تيد كقداوز يواد 
د ا 


8 


مره شور اق تقاف نوو 0 يِذ صا 


2 


لبي هْرَستَصَروتَ 0 وَعَروسَيعَة أسَيَحَةٍ 
اه لضا اوتا 


سي ل اه 


ليون ناس وَيبَعْوتَ فى ا 
لمْوَعَدَابُ البح © وَلْمَن صر وَحَصََا كك لَْعَوه 


3 


امور وَمَنْيْضَلٍ أده رص ويس ورك 


اَن راداي بَيَُووبَكلِْلَمَروَقَنِسِيلٍ © ١‏ 


[:] ٍإإنًَا أليِِيلُ عَلَ اين يمون الدّاسَ وَيْموْنَ» يعملون ظإفى الْأَرْضٍ 
بير لسو بالمعاصي لأأْوْكتيِكَ هنر عَذَاكُ آيد 4 مؤلم. 

[4] ولس صَيرَ» فلم ينتصر مِإوَعَمَرَي تجاوز مؤإِنّ دكت الصبر 
والتجارز مَلَمِنُ عَرَوٍ الور أي: معزوماتها؛ بمعنى المطلوبات شرعًا. 

4] طوس يبل أله ها َُ ين وَل من تدم أي: أحد يلي هدايتهء 


ا ا 


بعد إضلال الله إياه مور أَلتَاِيِنَ 34 رََوا َلْعَدَابٌ يموت هَل إل 
مرو إلى الدنها موعن سَبْمِلٍ © طريق؟ 


من آثار عدم محبته ون للظائين» وليس هذا تفسير مقابل امحبق وهذه طريقة المفسر غفر الله لنا وله» في تأويل هذه الصفة بآثارها ولوازمها. 


لجز الَامشوَالشُوتَ سُويَةٌالشررَ 


دادقم لدساد ص 


ل ل م 
طرق فحني ل الح 


م 20 
ئ 


وه 25 
حَيروَا أففْسَهْ د وَأَهَلهِ إومَألقر 
فعَدَ ال مُقَب و كلصن لت 


5-0 


مّنَدُون أنه وَمَنيُضيل أده هَدفَالمْصسَيلٍ © أستجببوأ أ 


م 


ا 5 0 9 


5 


و 2 
97 2 
2 


[45] متي يتيسْرنَ ع4 أي: انار س4 حائفين 
متواضعين هومن ادل طروت 4 إليها #من طَرّفٍ َف« ضعيف النظر» 
مسارقةٌ» وومن» ابتدائية» أو بمعنى الباء مَإوَكَالٌ لَِنَ ءَأمَمُوَا إن لسرت 


4 النعمة من آثان الرنخمة» هذا يلزم :مع إثياث صفة الررخمة صفة لله قائمة بذاته. 


مَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 1/4 
لذن م وا ال َشَهُمْ وَأَمليِهمَ , يوم الْتيسَدّ4 بتخليدهم في الثان وعدم 
وصولهمٍ إلى 0 المعدة لهم في الجنة؛ لو آمنواء والموصول: خبر «إن» 
00 9 آَلطَدلِمتَ»» الكافرين وى عَذََابِ مُقبِوٍ» دائم» هو من مقول اللّه 
- تعَالَى -. 

[21] هوه 0-07 
يدفع عذابه عنهم #رمن يُضَلِلٍ أَنَهُ ًَ 
الدنياء وإلى الجنة في الآخرة. 

[1] «و أسْتحبوأ يكم أجيبوه بالتوحيد والعبادة «إمّن كَبْلٍ آن يَأْقَ 
4 هو يوم القيامة ل 0 من مه 4 أي: أنه إذا 3 به لا يرده هما 
لَكم ين مَلَجَإ» تلجؤون إليه ظبَويَيٍِ وََا لَك ين تحير » إنكار 
لذنوبكم. 

4] لقن أَعَرَضُوأ4 عن الإجابة «قَمآ أرسَلئَكَ عَيوج نظ 4 تحفظ 
أعمالهم» بأن توافق المطلوب منهم © إن ما معَككَ إل ابكم» وهذا قبل 
الأمر بالجهاد «وَإِتَآ إ15 أَدَقَنَا الْانَنَ يِنَا يَحْمَة4 نعمة!'©؛ كالغنى 
والصحة مرح ا ود 1 تبم» الضمير للإنسان باعتبار الجنس 
م سَييَكَة َس سَينكَة» بلاء هيما 50 4 أي : 5 وغَبر بالأيدي؛ لأن 
أكثر الأفعال تزاول بها مواق الانكن كدوك للنعمة 

[] الله مأك السَمَوَتِ وَالْايْض لي م 
من الأولاد «١‏ إِنَنَمًا وَمَهَبُ لِمَن 55 الذكوْرَ 4. 

1 6 أر دَيَحْهُ 4 أي: يجملهم 5# وَإننمًاً كد 
َقِيم4 فلا يلد ولا يولد له متم م4 ما يخلق لإمَدرُ» على ما 
يشا" , 

3] « لاوا كن لَرِ أ يُكلِمَهُ أنَهُ | ِلَأيه أن يوحي إليه م(وحيا» 
في يام أو بإلهام «أز» إلا لمن وَرَآي حِجَابٍ #: بأن يسمعه كلامه ولا يراه؛ 

كما وقع لموسى التلة و4 إلا أن «ارْرْسِلَ رولا» ملكا كجبريل 
«وقرى» الرسول إلى المرسّل إليه؛ أي: يكلمه 8 بإذنه + أي: اللّه هما 
تلن الله م نّم نّمُ عَلنّ4 عن صفات امحدثين”© «« حَصَكيءٌ # في صنعه. 


ا 


رونم ين من دون هه 4 أي: غيرهة) 
م من سل # طريق إلى الحق في 


يت لس كة» 


(؟) الصواب عدم تقييد القدرة بالمشيئة» فظاهر القرآن إثبات القدرة المطلقة» وهذا هو الأكمل والأحسن ني الصفة. وما أثبته المفسر وكْدلْةُ إنما هو منه جريًا على طريقة الأشاعرة. 
(*) وهذا من قصر العام على بعض أفراده؛ فضلاً عن كون هذه العبارة موهمة ويستخدمها البعض لنفي الصفات الثاببة للّهِ قن والآية من أدلة إثبات صفة العلو العام لله ون ذانًا وقهرا وشأنًا. 


5 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 


[] طوَكَديكَ4 أي: مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل ل أَوْحَييآ 
ليْكَ) يا محمد رُومًا» هو القرآنء به تميا القلوب ين أنرناً» الذي 
نوحيه إليك لما كنت يدرك تعرف قبل الوحي إليك لما الْكدَبُ» القرآن 
ولا الْانِسَن» أي: شرائعه ومعاله» والنفي معلّق للفعل عن العمل» وما بعده 
سد مسد المفعولين لوَلكن بَحَلتَهُ4 أي: الروحء أو الكتاب نوا ىا بف 
من تمه مِنْ عباوك وَإنّكَ لَبرى» تدعو بالوحي إليك ماك وير طريق 

مسقيو دين الإسلام. 

0] طصِيطٍ أمَهِ أل لَمُ ماني َلتَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضنْ» ملكا وخلًا 
وعبيدًا آله إِلَ الله ترُ الور © ترجع. 


000 


[مكية» وقبل : إلا : َكَل من أَرسلنَا» الآية؛ 
تسع وثمانون آيةء نزلت بعد الشورى] 


إنُسمو َس اق ليم 


1] #حتر» الله أعلم مراده به. 

1 9 والكتب4 القرآن مآلَمِينٍ» المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه 
من الشريعة. 

[5] «إنًا جَمَلتَهُ4 أوجدنا(© الكتاب ًا عَرَبِيّاك بلغة العرب 
ا لدَلَكُمْ4 يا أهل مكة ونون تفهمون معانيه. 

[] وَإتّةُ» مثبت 9ق و لكب » أصل الكتب؛ أي: اللوح 
المحفوظ لَدَيْنَا4 بدل عندنا ملعن على الكتب قبله #حَححِيمٌ» ذو 
حكمة بالغة. 

4] أَقصَرِب 4 غسك عم لكر »* القرآن «صَنَحًا» 
إمساكاء فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل «آل حر ما تُترفيت» 
مشركين؟ لا. 

1] هوكم رسلا من بي في الْأوَليتَ4. 

0] طإوما كان طايَأيهم» أتاهم ين تيآ 
كاستهزاء قومك بكء وهذا تسلية له يق 


و سال يي سآ رصق رمه 
حَأدَوْ رمغت ما 


0 و 
سرصم 3 


لمعه وى رومن تساك نحا 


-ه 
ب 


0 0 ا 
توا لاض لال لصيو ١‏ 1 
- ووو رقن ا 


وو 
رم زا 


- 


سيتي نين ة! ولد نعي 

دعت 5 تاوت 0 انتب يتا 
ا رفنت © 2 50-2 

الأوليت © وَمَابَتهمين ب مايوه 


و5 
وت 


00 
_ 


و ص 2 


3 وَلَين م 
90060 حَلَفَهُنَألْمَرد َالْعَليِمْ هم 
مَهِدَاوَجَعَلَ حرفا سبلا ة 

مط 6 سبق 


حور ار سايم 


41 1 أَشَدّ متهم 4 من قومك «إبظشًا» قوة 


في آيات م مَثلٌ نل ل فا مسو ل الإقارة. حابذ بولك كرات 
[] طولين» لام قسم «سَأَلُم مَنْ حَلقَّ المت وَالارْسَ لقولن» 
حذف منه نون الرفع؛ لتوالي النونات» وواو الضمير لالتقاء الساكنين 
ا كت آخر جوابهم أي: الله ذو العزة والعلم. 
٠‏ زاد - تَعَالَى -< الى جَمَلَ لَك لض َه فراشًا كالمهد 
للصبي وَحَمَلَ لك فيا شبلا» طرنًا «الملكم تَمَتدُوت» إلى 
مقاصدكم في أسفاركم. 


)١(‏ تفسير الجعل بالإيجاد مبني على القول بخلق القرآن» والصواب تفسيره بالإنزال أو نحوه؛ مما ذكر أصحاب السنة من المفسرين؛ كاين جرير والبغوي وغيرهما؛ لأنه جعل هنا متعدٍ إلى مفعولين» فلا 


يكون بمعنى الخلق والإيجاد» بل بمعنى التصبير ونحوه. 


بسر 2 
سُورَةالَخْرْفٍ 


مجع الامش كَالطمرون 
افد رشابو ب رمد 

4 2 1 رت 

كن يت دعق ليوج كا وجكَلَ 

عن الاك وا لمر ا 9 6 تتأ عَلَظْهُورِوه 

رج شو د سس ا سي و نت لله 0 و 

ميد وا نْحَمَه رد كإذا اسَمَوسْوْطَلِيهِ وتقولوا سْبَحن 


م 0م نرت 
نورك 0 ب 31 و 0 
> سا ووم »6 لدي اراسء لولم لكي اس 

4 ركتس 0د ف 


ُ 
ب رَأُحَدُهْم يمَاصرَبَليّحمنٍ مك 


لفن 


2 


بينج وَإِدَام 


لزَحمِفَهُ شتوو وَهْوَحكَطيك © أوَمَن يُنَقَّؤاى 
0 00 ألْمَليكة 
1 تين كنا أَمَهِدُوأً أخَتَهوْسَبكن 


,م 


م َس التَعكوْمعب ته 
الهم َمْعِن هلاصو © أم تيه 


11 


]١1[‏ لوَالْرى 57 عر الما 6ك بِقَدَرٍ » أي: : بقدر حاجتكم إليه» 
00 م 


ولم ينزله طوفانًا <9 كأنشريا4 أحبينا ليه بِلْدَهُ مَسِمَّا كَنَيِكَ» أي: مفل هذا 
الإحياء «9 مرحو # من قبو ركم أحياء. 


17] طيَالَدى َلَنَ الْدَرْوْيَ» الأصناف لها وَجَعَلَ لَك ين 
ليك » السفن ظوَالاشتو > كالإبل هما س4 خذف العائد اختصاراء 


5 39 


فيز الاين 490 


وهو مجرور في الأول7١'؛‏ أي: فيهء منصوب في الثاني7”©» 
]١1[‏ م لِتَمَوْأ) لتستقروا معل ظهوره» كر الشمية وجية الطمر 


نظرًا للفظ «ما» ومعناها «إثُمّ تَذكروأ يْعَمَةٌ ع إِدَا أستَويمُم 2ا عليه وَتَفُولُوأ 


مُبِحَنَ الى سَخَّرَ لَنَاهَذدَاوَنَا حكن أَوُ مَفَرِنينَ #» مطيقين. 


]١‏ «وَنا إِلَ ينا معان لمنصرفون. 

]١5[‏ موَجَعَلُوا لَمُ ون عِبَادو- جُرءَاكه حيث قالوا: الملائكة بنات الله؛ لأن 
الولد جزء من الوالد» والملائكة من عباده ‏ تَعَالَى - علا إركت الْإضكنَ» القائل 
ما تقدم مو لَكَمُورُ مُبِينٌ» بين ظاهر الكفر. 

]١ 0‏ آر» بعنى همزة الإنكار والقول مقدر؛ أي: أتقولون «9اتَمَدَ 

مما علق نات لنفسه ل وَْسَفَدَ» أخلصكم يلين اللازم من 
وى السابق» فهو من جملة المدكر. 

] مدا مير َحَدُهُم يمَا صرت ليحن متلا جعل له بها بسبة 
البنات إليه؛ لأن الولد يشبه الوالد؛ المعنى: إذا أخير أحدُّهم بالبنت تُولّد له 
لظلٌ» صار موْجَهُمٌ ُو متغيرا تغثر مغتم وهر كيلي» متلئ غمّاء 
فكيف ينسب البنات إليه» تَعَالَى عن ذلك. 

14 «زأق» همزة الإنكار» واو العطف» بجملة("؛ أي: يجعلون لله 
طمن يُمَنَوا فى الِْليْة» الزية وَهرٌ في للِصَا عَنْدُ م4 مظهر 
الحجة”*)؛ لضعفه عنها بالأنوثة؟! 

15] «وجملوا | اتيك الَدِنَ هُمٌ عبد اليَمَنن ل َسَّهِدُوا» 
حضروا «خلتئ سَعَكتَبُ سهد »4 بأنهم إناث 0207” عنها في 
الآخرة» فيترتب عليهم العقاب. 

]٠[‏ ونوا لو مَأ ليحن ما عَدْكهُ عق أي: الملائكة, فعبادتنا إياهم 
بمشيكته» فهو راض بهاء قال تَعَالَى - :مانا لهم يدنِلكت» المقول من الرضا 
عبادتها مين يي إن ما اهم إلا ُو يكذبرن فيه فيترتب عليهم 
العقاب به. 

11« نَم حهتبًا قد 6 أي: القرآن» بعبادة غير اللِّ إكَهُم 

يو مُنْتَنْيكينَ» أي: لم يقع ذ 

["؟] يبل فالا إن 0-0 عابنا علج أَمَةِ»ه ملة «وَإِنَ4 ماشون 
مع اترهم مُهْسَدُونَ» بهمء وكانوا يعبدون غير الله. 


ريعز ألو “بن 


(0) فائدة: أخرج مسلم عن ابن عمر أن رسول الله ييوٌ كان إذا استوى على بعيره خارججا إلى سفر كبر ثلانّاء ثم قال: سحن الى سَخَّرَ لَنَا هَدَا وَمَا حكُنًا لمُ مُقرنيَ ٠‏ وَإنآ إل ينا ليون 4 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى؛ ومن العمل ما ترضيء اللهم هون علينا سفرنا هذا...) الحديث. مسلم ‏ كتاب الحج )١5(‏ باب (9/5) ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. 


)١(‏ أي: إذا أعيد إلى الفلك؛ والمعنى: «وجعل لكم من الفلك ما تركبون». 
(؟) أي: إذا أعيد إلى الأنعام» والمعنى: «وجعل لكم من الأنعام ما تركبونها». 
إفة أي: هما كلمتان حرفان» لا كلمة واحدة. 

(4) في نسخة القاضي كنعان: «لحجته). 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


منعموها مثل قول قومك: 8 إنًا وََدَنَا 12ب2ن 7 1 أكذ4 
َاشرهم مُقَسَّدُوَ * متبعون. 

] 49 لهم: 4 تتبعون ذلك «وَلَو يضْدّك بأَمَدَئ 
وَبَدم عَيّه ب الوا إِنَا مآ أَرسِلْسُر بو أنت -0- 0 

[5؟] قال - تَعَالَى - تخويقًا لهم: و فَاسْفَمنَ س4 أي: من المكذيين 
للرسل قبلك «اتَأظرَ كنف كن عَلقِبةٌ لتكزين». 

[7؟] ويه اذكر ظوَإدَ مَالَ إنتهم ليه وَقَّوْصِوء إِنى 6 أي: بريء 

مَمَا نحَبُدُونَ »© . 

90 م إلا الى قطنأ حلقني مهَإنَمُ نم سين يرشدني لدينه. 

[] ماوَبَسَلَهَاك أي: كلمة التوحيد”" المفهومة من قوله: 8 إِفٍ داهب 
إِلَ نَقٍِ سَيينِ4”” 86 قد 2 عَفَبِهِ 08 ذريته» فلا يزال فيهم من 
يوحد الله لم4 أي: أهل مكة لبَرْجمْوي»# عما هم عليه إلى دين 
إبراهيم أبيهم. 

[4] «َإبَل مَتَعْثَ عو » المشركين وَءَابَآءَهُمَ»# ولم أعاجلهم 
بالعقوبة ماحَقٌ جه َي القرآن ««ورول مُبِينُ» مظهر لهم الأحكام 
الشرعية» وهو محمد كل. 

[0] موَلمًا جاه م الَق» القرآن مَقَانوأ هلدا حر وَإنَا يد كفروت» . 

51 طوَكالا 4 هلا ثيل هَدَا الْمرَانُ عَلَ َمل ين أهل 
م9 مره من أية منهما معطي أي: الوليد بن المغيرة بمكة» أو عروة بن 
مسعود اللمدي بالطائف. 

إففة آم يَفْسِحُون يَعَتَ رَيَك4 النبوة مانن هنا ينم ميسَتهُمْ في 
الح الذيَا4 فجعلنا بعضهم غنيًا وبعضهم فقيرا «9ورفعنا بَعَطَمُمَ » بالغنى 
خرن بض دمجت لِتّحِد بشم » الغني «طابنمتا» الفقير «إشخرً 4 
مسخرًا فى والضل له بالاعرة والياء للنسبء» وقرئ”*2 بكسر السين «أاوَيَْمتُ 
ريك أي: الجنة” © هحير يما علوت » في الدنيا. 

]١ ١‏ كنم 3 رِ 54 النّاش أ مَُ د وحِدَة 4 على الكفر لَجَمَلمَا لمن 


1 وَكدَِكَ مآ أَرْسَلنَا من قَبَِكَ فى مَرَبَمَ من 


ا 
ها عم 
3 6 
ع 


.» وهي قراءة السبعة عدا حفص وابن عامرء وقرأ بقية السبعة: طقال‎ )١( 


(؟) المراد بقوله: (وجعلها) يحتمل أن يكون الله ُيده ويحتمل أن يكون إبراهيم ‏ عَلَيِهِ الام ؛ قولان للمفسرين» ويدل على الثاني قوله تَعالّى: «وَوصّ بآ 
(5) الصافات: 53. وقوله: «المفهومة من قوله: © إِقٍ كَامبٌ إِلك يق سَيَبْدِنِ» لعله سبق قلم» والصواب أن يقوا بدو 


5( أي: شذودًا. 
(ت) الجنة من آثار رحمة اللّه لك وليست هي نفسها. 
(3) بالإتراد؛ يفتح 


السين وسكون القافء قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة بضمها. 


52 
سور ةالتَخْرفِ 


5 200 َه 0 7 
إِتَوَبوَةمعَاتكبدُوتَ © إلى قطن ونم سَمَقِدنٍ 
ةقد فعَقَيه عَم ْيَتِحِع © بَلْ 
مَيَدَثْ كولج وََبةَهْرحَيَجَةَهْرْللَقّ وَرَسُول مين © 
اهلق 6 ْاهَداسِخرُوَإِدَو كروت ولأ 
لام كدنع مَملٍقنَاآ ع6 هر 
يفمُونمَفتَرَلخْسمدَيََ تيالياه 


م و 


07 رع سوم 0 2 
لدورَمْصَه دوق ٍِ 


0 0 0 
َعََاظه روت 3 


ََصَاسْحْية وتويك 
56 5-4 37 لَحَمَنا 


يون لاس دوي لَحَعَنَا 


فنك يع لل سل سسا 


موه 5200 


رسخو يمن كمون * بدل من «لن) ل[سَقمل 4 بفتح السين وسكون 
القاف» وبضمهما"©؛ جمعًا #يّن يِضَّدٌ وَمَعَايِمَ4 كالدرج من فضة 


مَعَلهَا بِظهَرُونَ» يعلون إلى السطح. 


هع به وَيَعَفُوتٌ» الآية. 


ااه 
إلا آلدِى ظرني». 


ل: المفهومة من قوله: إِنَى برا مما شََبْدُ 


0 
سْورَة التَخْرْفٍ 


ال حامس وَالِشروقَ 


اجوزهة أي 


حك دََِ لَتَامَتم الخيرة ديام جره عِنْدَرَيَكَ 
لمتَقين © ونين يَعَيْعَن ؤْك رالتَمَل فيط لو سَِطنَ 


8 


0 ين وك تمض تلوس 


03 


يوفوتذون © حة يَإِدَاجََنَا دَالَ بييتَ بن وَيَيَنَكَ 
د ارين ف لقي © يتعكر لوالو 


و كسم 1 2 7 2 
1 ل 


مُقَسَدرُونَ © دأسَتمسكَ 
مَسَتَّقِيو 9 1سا لي 
وَسَوَقَ ا 3 6 شمن أَرَسَلْتَامِنفَنَيكَمِن رُسْلتَآ 
أجَعلكَامن ذون لتم ءَالهَةَبَدُودَ © وَلقَدَ نا 
موصو باينا لحِرْعَوَنَ وَمَلَائوء فَتَالالٌ نَسُولْرَبُ 


[5]] ل بيو أنوباك من فضة جو جعلنا لهم مإسْرْراي من فضة» 
جمع سرير عله تكو 4. 

]ويس ذهتاء العنى: لولا حوف الكفر على اومن من إعطاء 
الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك؛ لقلة سك عناناة وعدم حظه في الآخرة 


في النعيم ون مخففة من الثقيلة «#كل حكن ذَلِكَ زتعي بالتخفيف» 
فوما) زائدة, وبالتشديد(١)‏ بمعنى إلا فْدإِن» نافية مدع الحمزق لديا »4 
يتمتع به فيها ثم يزول وَالْكحِرَة) الجنة مؤعنك رَيَكَ للمسّقت». 


)١(‏ بالتخفيف قراءة السبعة عدا عاصم وحمزة. وهشام بخلاف عنه. 
؟) وهي قراءة نافع وابن كثير واين عامر وشعبة؛ وقرأ بقية السبعة: إجاءنا». 


ون رعلها كور فرخز رزرن 


عيبن مَلَتَاجَكَهْ ا ]د هْرمِنْهَايضْحكوْنَ 9 


تَفسِيرُ الحَلَالَيّنَ 1901 


1""] ومن يَمَسُ» يعرض عن وك اليم » أي: القرآن انفيض » 
نسبب لم سَيْطنًا هو لَمْ فَرن 6 لا يفارقه. 

ةا * أي: الشياطين م« لِصدٌ ِصُذُ وتم » أي: العاشين «اعن 
ليَيِلٌ)4 أي: طريق الهدى «#وسبوس أَنّم مُهِئَدُوتَ# في الجمع رعاية 
معنى لامَنْ). 

اليك هع ِدًا كنس » العاشي بقرينه يوم القيامة مال له: 
ويا للسبيه ليت بَيْدٍ بن وَيَيْنَكَ بد الْمَتْرِمن »4 أي: مثل بعد ما بين 
المشرق والمغرب 00 القرُ» أنت لي. 

[5*] قال تَعَالَى -: #وكن بس س4 أي: العاشين» سكم وَتَدَفُكُمْ 
َأ إد تلشرَ» أي: بين لكم ظلمكم بالإشراك في الدنيا تسن 
مع قرنائكم «إفي الْمَدَاٍ مُشَروْنَ» علة بتقدير اللام؛ لعدم النفع» ودإذ) بدل 
من (اليوم). ١‏ 

71 أقَلتَ شمِمٌ الصّْرّ أو يدى الْعُىَ وَتن كت فى صَكلٍ 
مين 4 يكن؟ أي: فهم لا يؤمنون. 

71 ططْفَإِمًَا» فيه إدغام نون (إن) الشرطية في (ماأ» الزائد 
يك بأن يتك قبل تعذييهم مهنا سوم ب مَُتَقَمُوت» في الآخرة. 

(45] طأل ك4 في حياتك الى وَعَذمَهْمٌ به من العذاب «قَّنا 
عم على عذابهم 3 مروت درون 

45 «أتتنيق يَلَِىَ أىَ ِلك »4 أي: القرآن ا« لَك ع صل » 
طريق لإ مُسَتَق و #. 

[؟ 4] سواه 45 لشرف لَك وَلِمَريكَ» لتزوله بلغتهم سق 
تون عن القيام بحقه. 

[5] طوَمَمَل مَن َرَسَلَنَا ين قَبِْكَ من يُسْلنا أَبََلا من دون أليَمَنِي» 
أي: غيره إءَالِهَةَ يُمْبَدُونَ»ه قبل: هو على ظاهره. بأن جمع له الرسل ليلة 
الإسراء» وقبل: المراد أم من أي أهل الكتابين» ولم يَسأل على واحد من 
القولين؛ لأن المراد من الأمر بالسؤال: التقرير لمشركي قريشء أنه لم يأت 
رسول من الل ولا كتاب بعبادة غير الله. 

7 651] وقد تس وس كاي ِل يِرَعَوْت وَمَلَاقِهِ 4 أي: القبط 


*2 تَفْسِيرُ الجَلالَيْنٍ 


[44] عوومًا مهم مَنْ َايَةِ»# من آيات العذاب؟ كالطوفان وهو ماء دحل 
ييوتهم» ووصل إلى حلوق الجالسين» سبعة أيام» والجراد إلا ىّ أَحكَيَرٌ من 
أُخْتها6ه قرينتها التي قبلها ل( دنهم أَلْعَدَابِ ! ملم يَرَحعُونَ» عن الكفر. 

45 <رقائوا» لموسى لما رأوا العذاب: عاب لاحر 4 أي: العالم 
الكامل؛ لأن السحر عندهم علم عظيم ملم ل رَيّكَ ما عد دك من 
كشف العذاب عنا إن آمنا متنا لَمْهْحَدُونَ؟ه أي: مؤمنون. 

[50] كما كَمَنْمَا4 بدعاء مرسى اعََهُمٌ الْمَدَابَ إِنَا هُمْ 
يَكْبْوْر # ينقضون عهدهم؛ ويصرون على كفرهم. 

01 راد َرَعَوْنُ افتخارا «إفى مَرَمِو َلَ يَعَوَرِ أَليسَ لي ملك 
ممم وَعَذِه الْأَتَهرُ)4 من اليل لمر ين عن أي: تحت قصوري 
أل يروت عظمتي؟. 

[07] 9آم» تبصرون, وحينقذ ١ن‏ خَيُْ من هذاه أي: موسى الى 
هُرّ مهن ضعبف حقير مولا يَكَادُ بين يُظْهِرُ كلامه للثغته بالجمرة التي 
اي 3 

ام] «انلولة» ص «ألَىّ عَلَيْهِ 4 إن كان صادمًا طرأْسَاوِرم من 
ذهب # : جمع أشورة” "© كدأغربة)» جمع سوار» كعادتهم فيمن يسودونه» أن 
مره ادر لمجا شرتو طرد نعي مولن +1 جه" التلبكا 
مَفْترِنِنَ 6 متتابعين يشهدون بصدقه. 

لايك «نانتس» استفز فرعون «إور 
تكذيب موسى مإ إِنَُّمْ كوا ما فقن 4. 

[5ه] لمآ 
ايت 4. 

053] «تَجَعَلتَهُمْ سَكَنا4 جمع سالف كخادم وخدم؛ أي: سابقين عبرة 
«وَمَدَك يلخن » بعدهم» يتمثلون بحالهمى فلا يُقدمون على مثل أفعالهم. 

071 « ## وَلَنَا سْرِيَ: بعل أن مَرَيَمَ تناع حين نزل قوله 

- تعالى -: «« إِيَحكُم وَمَا تَكْبَدُونَ من دوب لَه حَصَبُ جَهَنَرَ 22# 
ققال المشركون: رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى» لاد سوردلل طرزةا 
وماك أي: الشركون ظينةي من المثل « يدُوت» يضحكون فرحا 
جا سمعوا©. 

[04] «اوَكَالوَا َْلِهَمْنا حَيْدُ أ هري أي: عيسى» فترضى أن تكون 
آلهتنا مع «إما ضري أي: الئل للك إِلَّا َدَلآ4 خصومة بالباطل» 
لعلمهم أن (مان لغير العاقل» فلا يتناول عيسى اكه بل هر قوم 


عَم تأطاغوة» فيما يريد من 


100 


ءَاسَْفُونَا»# أغضبونا «أَنَمَمَنَا مِنْهُرٌ كَأْرْفنَهُمْ 


(») ما جاء في نزول الآية (لاه): أخرج أحمد عن ابن عباس أن رسول الله لك قال افريش: ايا معشر قريش» ! 


الاش الت _ 


وَمَافري عدن ءَايةٍ 

يَأعَدَابِ هد اماه 0 0 

َبَدَيمَاعَهدَعِنرَ فا لتهَددُوت © فلا كَفَدَن 

و ره 00 ل 
0 د يشا صر وَعلذِه لامر يرون 

ل 0 


من 2 


م 


سمي 00 


سَلَفَاوَمَتَلَا لخر © ©#وَلْمَاضْرِت! نُمَريَمَممَلا 
إِدَاقيَمَلكَ مه لهست 


د 


يصِدُوت وو وم ءا لمَمَاحَيكاة 


تطروت لحن لخ و0 فد 
عَبَد أعَسَتاءَكهِ مَجَعَلَهُ مَل قَإِسَرَةِيلَ © 
0 حَعَلْنَاك مَليكهكف ال ضِ لوت (© 


خَعِ صمو 7 سديدو الخصومة. 

[05] «إإِن4 ما مْوَي عيسى الإلا عَبْدٌ سنا عَلَيو4 بالنبوة 
مله بوجوده من غير أب مكلا لي 3 هه ِسَوع يل أي: كالمثل لغرابته 
يستدل به على قدرة الله تَعالَى . على ما يشاء. 

]رق ئئة عدا كه بسكم «تيكةفى الأ توه 
بأ تهلككم. 


إنه ليس أحد يعيد من دون الله فيه خير»» وقد علمت قريش أن التصارى تعبد عيسى ابن 


مريمء وما عم لو ا ا ا قال: فأترل اله وقق: «ولنًا صرب أن 


- )2 وحسن 


الأرناؤوط إسناده في تخريجه على المسند زه كف /19ى). 
520 ا د ل دما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل؛ ثم تلا رسول الله يكل 43 طَرَيه َك إلا لا بل مز كر حو 9 


خَصِمُرنَ# الترمذي 


كتاب تفسير القرآن (48) باب (44) ومن سورة الزخرف. وحسنه الألباني في صحيح سان الترمني (5097). 


)١١‏ سبق بيان ذلك في تفسير سورة (طهم) آية (9؟). 
22>« أي: جمع الجمع» وهي قراءة السبعة عدا حفص» وقرأ حفقص: (أشررة». 
إفة الأنبياء: 8 


220000 سُورَةٌ درق 
1 و ماح وات 


27 سيقي © تا سوا 


08 م 


0100 و 


وو ص 


©إنَأَنَهَهْوَرَقَ وَرَبُ 01 
©فخْتَنَ م د 


مِنَعَدَا يوم لب © حَزْيَظرُوت سَاعَةَأن 


آل 


2 سد سس فر 


يَكَضْمَة وه وْلاَشْعْوُورت 0 لومي 


بتْصهَيَعَض عدوا لْمتقِيرت © ياد ل ون 


يايو رَكآلسْرَكَروْنَ © الت مايا 
وكاو ليت © أتَحْواللَية أشروأنو 
تروت © لاك على بسحان قن في 171 
وها مَاشَفْصهِيدِ اللخ 0 فيه 
حزنورتك © وق تلكة الى أوركشمر ما بكم 
له امات قوانه تلاق ْ 


يَا» أي: 0 ياه حذف منه نون الرقع ا 00 الضمير لالتقاء 
الساكنين و قل لهم: طأتيمُوبو4 على الترحيد مهد الذي آمركم به 
«صرم» طريق طمُدتَقِم4. 

[7] طول 0 يصرفنكم عن دين الله آلتَيطنٌ إِكَوُ لَك 


انا 0 0 


تَفْسِيرُ الجَلالَيْنِ 914+ 
عَدُوُ تُبت» يكن العداوة. 

[11] طوَلمًا جه عِبسّئ ِلِْدَتَتِ» بالمعجزات والشرائع دَالَ د 
كر يالحِكدة» بالنبوة وشرائع الإبجيل موَلأينَ لكمم يَقِضّ الى 
عَمْتَلِمُونَ فيد من أحكام التوراةء من أمر الدين وغيره» فبيِّنَ لهم أمر الدين 
م كانفوأ لَه وَاطِبعون 4. 

[14] «إإن لله هُوَ يق وَرََخ عيدو هنذا مِيكُ» طريق 
إمستقي د 4. آ 0 200 

3 ناتك التحرَبُ عن بَنم» في عيسى؛ أهو الله أو ابن الله أو 
ثالث ثلاثة؟ مهوَيْلٌ»4 كلمة عذاب «لِنَدنَ ظَلَمُوأ# كفروا بما قالوه في 
عيسى لين عَدَانٍ يَوْمٍ أي » مؤلم. 

[17] مهل يروي أي: كفار مكة؛ أي: ما ينتظرون مإ إلا ألمَاعَةٌ أن 
أنه م6 بدل من الساعة مِإبَدْتَةٌ4 فجأة «وهْ لا ينود بوقت مجيئها 

5 ل 34 على المعصية في الدنيا 50 يوم القيامة» متعلق 


2 


بقوله: « يَعَسّهُرْ لبعض عَدُرٌّ إلا الْمتقت» المتحايين في الله على طاعتده 
فإنهم أصدقاء, 

وبقال لهم: ينيم 11 حر عيكة يوم و1 أطر تروت 4. 

591 ادن ءَامَئُوأ» نعت لعبادي 9 بَِايِينَا» القرآن «وَحكانوا 

]١[‏ دلوا الجن أشْر)» مبتدأ وَرْويَوٌ» زوجاتكم 
9 محبرُورت» تسرون وتكرمون» خبر المبتدأً. 

7 يْطافُ عَلْهِم بِصِحَاقٍ) بقصاع واي دَهَبِ وَأؤْأ»# جمع 
كوب؛ وهو: إناء 0 عروة له ليشرب الشارب من حيث شاء وإوَفيها ما 
متهيو الكش » تلذذًا «وَبكذ الْتترْك» نطرا «واث يها 

3 لرَيَْكَ لَشَنّهُ الى مو هَايمَا كُثْرٌ تَعْمَنُوت 074 

1؟]] للك ذا تكهةٌ كير منهَاك؟ أي: بعضها طكأفوت4 وكل ما 
يؤكل يخلف يدله. 


: حَديدُون». 


(م) فائدة: أخرج الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي يَكيدٌ قال: «ينادي منادٍ: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدَاء وإن لكم أن تَصِحُوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وإن 
لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا؛ فذلك قوله تعالى: «وَيَْكَ لَبْمَنّهُ أل أُورنْمُومَا يما مُشْرٌ تَمْمَلُرت4). الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (41) سورة الزمر. وصحه الألباني في 


صحيح سنن الترمذي (5584). 
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]"١ 1‏ إن الْمْجْرِمِنَ فى عَذَابِ جه حَيِدون©. 

[5/] «إلا يديد يخفف لإعَتْهر وَهُمْ فيه ملو ساكتون سكوت 
يأس. 

1 وبا ظَلتَهحَ ولكن كنأ هُمْ الطلِيينَ». 

1 ورادا 4 هو ع النار ع تين عَلنَا ويلك ليمتنا 
تال بعد ألف سنة(0©: ردم تكنو 4 مقيمون في العذاب دائمًا. 

[8/] قال تَعَالَى -: قد 1 أي: أهل مكة بلي على لسان 
الرسول ولك كر يحَق كروت » 

3 «3ا ابروا أي: كفار مكة؛ أحكموا مؤآر4 في كيد محمد 
النبي مون مبرِمُونَ يه محكمون كيدنا في إهلاكهم. 

1 لام يحْسَبُونَ أَنَا لا صَْمَعٌ يِرّهُمْ وهر ما يسرون إلى غيرهم وما 
يجهرون به ينهم «إبق» سمع ذلك «إوزئ)4 ا حفظة لهذ » 
عندهم و9 يَكديُونَه ذلك. 

3 طإمُلَ إن كن لِليَممنِ ولد فرضًا مهنا أو الْمَيدينَ» للولد» لكن 
ثبت أن ل عبادته. 


عفرن 4 يقولون 0 بنسبة 0 إليه. 

ميق يوسو في ماطلهم ريت في دنياهم جا عق با 
ومع الى يُوعَدُونَ» فيه العذاب» وهو يوم القيامة. 

رَهْرَ الى »4 هو «إنى العم لي بتحقيق الهمزتين» وإسقاط 
الأولى وتسهيلها كالياء0”©؛ أي: معبود مَؤإَن الَْرضٍ إلذّي وكل من الظرفين 
تعلق ها بعده َه لع في دير خلقه مالي بمصالحهم. 

1 لإوتيرة4 تعظم «الدى لم خلك لشت والأض وبا ينها 
وَعِندَمٌ عِلْمُ ألصَاكَةِيهِ متى تقوم م آله [ ييجعُوسك] يه بالياء والتاء0ة». 

61 «إولا يَمَنِكَ درت يَدَعْوْت 4 يعبدون؛ أي: الكفار ين 
دونو 4ه أي: من دون الله 6 لأحد إلا من هد ِاَلْحَنّ # أي: 
قال: لا إله إلا الله لوو يمر يَمْلَمُور» بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم رهم 
عيسى وعزير والملائكة. 0 يشفعون للمؤمنين. 

0 ططو» لام سم «سأليكم عن ته لقو ا 
نون الرفع وواو الضمير”© 356 يمون يصرفون عن عبادة الله؟ 


أ حذف منه 


لاون 5د 


د ع عدوي 
سْورَة اليّخْرْفٍِ 


لفاس وَالِشَرُونَ 
إَالْمْجَره مِينَفعَد ابِجََيحَِرُونَ لاوقا 1 عَهُرَوَهْرَ 
0 لكأم َِنَ © 
َماَق عَلَنَاربْكَ 5-6 © لَعَدَ 
ستاك يلق وك كر إنؤكيض © ا خواةا 
ِإنَمبرِمُونَ (© سبوا َن 0 سر له 
وَرُسَل دَيهِيكونَ © لا واس اناقل 


أأعبينَ © سْبَحَنَرَتَ أ ا لْعَرَشِ 
سبح و ساوو 


عَمَايضِفو © دَرَفَْوْطُوأ أويَلْعبوأْحَقَ لواو مهم 
اذى عدوت موه واآزى ف ألسَمَةٍ 0 تٍِ لين 
لوكي رليم و وَتَار ىد 

وَالْدض وَمَايكمَاويعنْدَ م عِلَوأ أَلسَاعَةَوَا 


يساك يوت دن ذو ند 


20 


ل سر وز 


َحَعُود 


أ 
3 


اطي يدو 


2 ل 2 


ووز سَأكمصَََق 


مول و 


يوون © فََِهيرَوإتَ مولا فوم 
ف صَعَحَعَتْمرَوَفل سَكَؤْطموقَيعَلمونَ © 


7 طإزوَقِلَه]» أي: قول محمد النبي» ونصبه على المصدر بفعله 
المقدر0, أي: وقال: ميرت إن علوت َم 3 مون 4. 

[69] قال تَعَالَى -: 4 أعرض َنم وَيْنَ كذ منكب وهذا 
قبل أن يؤمر بقتالهم م سوق يَعَكَمُوَ» بالياء والتاء”")؛ تهديد لهم. 


2 


تن 


)١(‏ وهذا مروي عن أبن عباس كما عند الحاكم و وغيره وصححه ولا حجة فيه لأنه إن صح عنه فقد خالفه غيره من الصحابة؛ وهو عبد اللّه بن عمروء فروي عنه أنه تَعَالَى ‏ يجيبهم بعد أربعين 


سنة وكلاهما ‏ رَضِيَ اللَهُ عََهُمَا . معروف بالتحديث عن بن 


بني إسرائيل؛ فالأولى ترك ذلك. 


(0) سبق التنبيه على أن العرش غير الكرسي» وأنه أعظم منه» ويدل على ذلك قوله يلهِ في الحديث الصحيح: (ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملفاة في فلاة) الصحيحة .)١٠١5(‏ 


رمم سهل الأولى مع المد والقصر قالون والبزيء وأسقطها مع 
(ع) بالياء قراءة حمزة والكسائي وابن كثي» وقرأ بنية السبعة بالتاء. 
ره حذفت نون الرفع لتوالي النونات» وواو الضمير لالتقاء الساكنين. 


القصر والمد أب عمرء وسهل الثانية ورش وقبط 


لىء ولورش وقنبل إبدالها ألهًا مع القصر لتحرك ما بعدهاء وحققها بقية السبعة. 


رج أي: وقال: «قيله»» وهي قراءة السبعة عدا عاصم وحمزة, وقرأ عاصم وحمزة: «إوقيلوي بالجر عطفًا على «الساعة» في قرله: لإرعنده علم الساعتكه؛ أي: ويعلم ونت قيامهاء ويعلم وقت تضرعه 


وقيله. 


رمم بالتاء قراءة نافع وابن عامرء وقرأ بقية السبعة بالياء. 
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الع انامس وَالْعِسَرونَ سْورَؤٌالّحَانِ 


70 ذا أاتةن م ك4 ني ةلقل أولة لسددى 
2 شور التحانا _ جما 09 شعبان”'» نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى سماء الدنيا «إنًا 
كا يرن مخوفين به. 
7 ء نياك أي: في ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان”" مإْتْرَقُ4 
يفصل هل كل أَمّرِ كيِرٍِ»: محكم من الأرزاق والآجال وغيرهماء التي تكون 

نصحم مز رت هاقرف كأ 0 
0 [5] طآني4 فرقًا هين مِنيئا ينا كن م4 الرسل؛ محمدًا ومن 
قبله. 

1] لإيمَة) رأفة بالمرسل إليهم طبن رَيْكَ نّم هْرَ لديم 4 لأقوالهم 
لمم » بأفعالهم. ١‏ 

0] لالرَبُ] السّمَوت وَالَْرْضٍ وَمَا يَِنهُما» برفع «رب» خبر ثالث 
وبجره”” بدل من «ربك» إن كُشْري يا أهل مكة طتُوقديت» بأنه .. 
تَعَالَى ‏ رب السماوات والأرضء فأيقنوا بأن محمدًا رسوله. 


حم © وَالحتَب الثيين © إنانزلتةني 


- 


زراعء ” 


[] ملآ إِلَهَ لاهو ّي وَبيتٌ تَبك وَرَبُ ابتاك الأريرت». 


[1] بل هُمّ في سكي من البعث «يلْمبونَ4 استهزاءً بك يا محمد 
فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»2). 


]٠[‏ قال تَعَالَى : ماريب يوم تق السَمَكه رِدُحَانِ مُِينِ4 فأجدبت 


الأرض» واشعد بهم الجوع؛ إلى أن رأوا من شدته كهيقة الدخان بين السماء 
والارض. : 

ا ا م ّ 
]١١‏ ##يَعْسَى آلنّاسَ» فقالوا: هنذا عَدَاتٌ ألِيمٌ 


2000 


[؟١]‏ يبنا أضْشِفٌ عَنَا لْحَدَابَ إِنَا موْميُوتَ مصدقون نبيك. 


52 وو 
2 لسار تر سدور رك (و م 
جَاءَهر رسول فين © 


]٠6‏ قال تعالى -: أن طم الرّمينيه أي: لا ينفعهم الإيمان عند 
نزول العذاب موود جَآَهمْ رَسُولُ مين بين الرسالة. 
]١ [‏ طاثم وا عن واوا مَل أي: يعلمه القرآن بشر مجحو . 
]١١[‏ «إإِنًا كسِفُا الْعَدّايِ6 أي: الجوع عنكم زمنًا ميلا 4 فكشف 
عنهم ظ نك عدون إلى كف ركمء فعادوا إليه. 
اماه زا 33 كنا التي4 الأبدء 3 اذكر يق نياش النْطمَة الككبرهة» حو يوم بدر ل نا سَلتموت» 
وهي: ستء أو سبع أو: تسع وخمسون آبة] منهم والبطش الأحذ بقوة©. 
]١( 7‏ له وَلتَدْ متنا بلونا سملم هَوْم فرَعَو تك 4 معه واكم 
نسم ال اقل الرحيم و4 هو موسى اليف ك4 على الله تعالى -. 
جما طآت» أي: بأن «أَمَّا »4 ما أدعوكم إليه من الإيمان؛ أي: 
[1] لإحتر» الله أعلم جراده به. أظهروا إيماتكم لي”"2 يا م«إجباد لَه إن لك ُولُ أي على ما أرسلت به. 
[1] والككب» القرآن م آلْمينِي المظهر الحلال من الحرام. 


(0) ما جاء في نزول الآيات :)1١ - ٠١‏ أخرج البخاري عن عبد الله (ابن مسعود) قال: إنما كان هذا لأن قريشًا لا استعصوا على النبي له دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحط وجهد 
حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما ببنه وبينها كهيئة الدخان من الجهد, فأنزل الله: ظيدّمَانٍ م4 قال: فأتى رسول الله يل فقيل له: يا رسول اللهه استسق الله لمضرء 
فإنها قد هلكت. قال: المضر؟ إنك -جريء فاستسقى فسقواء فنزلت: 8 إتَكْ عَِدُونَ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية, فأنزل الله: يوم تيش اللكة الكرخ 
نا مَتَقِمُونَ؟ قال: يعني يوم بدر. البخاري ‏ كتاب التفسير (50). سورة الدنحان (44) باب .)١(‏ 


)1١(‏ وهذا القول باطل مخالف لصريح القرآن كما قال العلامة أبو بكر بن العربي» والصحيح الذي عليه الجمهور أن الليلة المباركة هي ليلة القدرء وفيها ابتداء نزول القرآن. 
(؟) وهذا القول ضعيف مردود كما سبق بيانه. 

(7) بالرفع قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ بقية السبعة بالجوٌ. 

(4) البخاري (405) ومسلم (7/34) عن عبد الله بن مسعود مرفوعاء واللفظ للبخاري. 

(5) الظاهر أن المنفي هو استبعاد وقوع الإيمان منهم عند كشف العذاب أو انتفاعهم بما يحيق بهم من عذاب الدنياء لا أن حصول الإيمان منهم لا ينفعهم. 

(7) الأوجح والمشهور عند المفسرين أن المراد أرسلوا معي بنى إسرائيل وأطلقوهم من العذاب» كما جاء في سورة الأعراف والشعراء. 
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[5] «إوآن لا ملو تتجبررا ماعل أله بتزك طاععه 8« إن ناير 
بلطن برهان من بن على رسالتي» فتوعدوه بالرجم 

]٠[‏ فقال: مرق عُدَتُ يرق وََيَكيّ أن مََمَوْنِ4: بالحجارة. 

[51] طتإن لَر لى»ه تصدقوني © تَامرلُونِ» فاتركوا أذاي» فلم 
بتر كوه. 

] طعا ري > أي: بأن م حلؤْة رمو مش ركون. 

[17] فقال ‏ تَعَالَى -: تر بقطع الهمزة ووصلها”'” لإببَادى 4 بني 
إسرائيل للا نكم مُتَبَعُونَ# يتبعكم فرعون وقومه. 1 

1" «واتك الجر © إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا» ساكنًا 
منفرجاء حتى يدخله القبط مإإِمّجَ ند مُمْرَووْنَ 4 فاطمأن بذلك فأغرقوا. 

[5"] 9 كم توأ ينجت بساتين موصيو » تحري. 

1 لإوبُرُوعٍ وَمَقَاوِ ريو مجلس حسن. 

1 ويشستري متعة م9 كَاثُوأ ذا منَكهينَ4 ناعمين. 

14] «« كَدَيك» خبر مبتدا؛ أي: الأمر ءج ونه أي: أموالهم رما 
َاخَرينَ» أي: بني إسرائيل. 

3 فنا بك عَلَْمْ ألتتمآه وَالْأرْسُ بخلاف المؤمنين ييكي عليهم 
بموتهم مصلاهم :الأرطن ومصعد عملهم من السماء(" «إوَمًا كنأ 


مَُظرِينَه مؤخرين للتوبة. 
]٠ 1‏ وعد َتنا بق إِسَرَعِيلَ مِنّ الْعَدَابٍ الْمهنِ) قتل الأبناء واستخدام 
النساع. 


3 هلمن فعرت» قيل بدل من «العذاب» بتقدير مضاف؛ أي: 
عذاب» وقيل: حال من «العذاب) ِنَم كن عَإِِا عن الْخسرؤينَ 4 . 

7 ] وقد رتح 6 أي: بني إسرائيل محل ثري منا بحالهم عَكَ 
لْعَلَمِينَ» أي: عالمي زمانهم؛ أي: العقلاء. 


[5] وءائيتهُم يَنَّ ابت مَا فد بَكتَوٌا ميرك » نعمة ظاهرة» من قلق 
البحر والمنُ والسلوى وغيرها. 


3 ؟] «إنَّ موْله4 أي: كفار مكة 2 عونك : [5؟] جا إن هه ما 
الموتة التي بعدها الحياة ملا مرْبَينَا الأو أي: وهم تُطفٌ «ؤومًا نحن 
ِمُنْصَرِينَ» بمبعوثين أحياء بعد الثانية. 

7 طتأنأ 4 أحباء طؤإن "كْسْرَ مدن أنا نبعث بعد موتنا؛ 
أي: نحيا. 

[] قال تَعَالَى -: م9آهم َي أَم هم ّم 4 هو نبي» أو رجل صالح© 


(1) بوصلها قراءة نافع رابن كثير» وقرأ بقية السبعة بقطع الهمزة. 


وَأَنَلايَكَوْاع1َ 
وَأن لاتعلواً 


!امم عله سُورَةٌ لكان 


عَدَانإنَءْ سَاطَرمينِ© ظَاؤْعْدْتُ 
بِرَق2د ول تَتخجون © وان مهلي تأعتلون © 
َدَحَاريَمو مولي و و ترون © تس رِيِياى لاا 
متَبَعونَ 0 وَأَثْرَدٍ ةط عوا وه ترون كز 
ومن َس وَعبون © دوع وَمَقَام كيد وَبعَمَة 
وف تكدرن كبلك وَورَهَاوَمَ حر :04 
ل وماك أمُنَطرنَ 3 َلقَد 
ا نِأَلْممِينِ © من كوول 
نيا ود َخْرسيصْ عل ع عل 
لعن وَءَاتَسهُيِنَ الجا ماف يواميك © 
معو شرت ©! إذْى ِلَامَوَتَكناً لواف 
تيت © ابن حشر دٍقِينَ © أَمْرَ 
موحي مَل من ملز أمْلكه نهر حَاهًا 
مُجْرمِينَ © وَمَاحََنَا ا ما لين 
مَاحَلفنهما! للقي ولخ عَتَرعَةَ شرفم لاتقتون © 


طدَالينَ ين مور 4 من الأم « أنلككم » بكفرهم» والمعنى: ليسوا أقوى 


م 09 بسر يل 


سمت 


منهم وأهلكرا م إن كنأ روك 4. 
3 «إومًا خَلََنَا موت وَالْأَرضَ وَمَا ْنَا ليت بخلق ذلك» 


حال. 

19 مِإإمًا سَلْقَنهُمَآ4 وما ببنهما «ل إلا بالق أي: محقين في ذلك؟ 
ليُستدّل به به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك ولك أحكرهُم4 أي: كفار 
مكة «ؤلا يَعَلموت4. 


)5١(‏ روي هذا عن ١‏ بن عباس وغيره كما أخرجه الطبري في تفسيره (7؟/76 3*') وروي مرفوعًا عن أنس بنحوه عند الترمذي برقم )”١74(‏ بلفظ: دما من مؤمن إلا وله بابان؛ باب يصعد منه 


020 


عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا عليه» فذلك قوله ك: طعا بك عَلِمْ ألكسآة وَالْدْرْسٌ وما كن ُطَرنَه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (/9150). 
(”) الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين أنه لبس نبيّاه وقومه هم «اسبأ» وكانوا يسمّون ملكهم اتبَعَاهِ كما يسمى ملك الفرس «كسرى)» و«قيصر) لمن ملك الروم؛ وقيل: إنه كان كافرًا ثم أسلم 


وتابع دين موسى اكلتت وكان ذلك قبل بعثة عيسى الطليل. 


لجل امس وال سُورَة الشّكََانٍ 


عَنْمَوَلٌ شَيعَاوَاهُم يضرو 

إِتَمرهُوً ةا 0 م 

لي © كَالْئق ِيف فى انون © كَعَلٍ 

كبو © خُذوة غير إل سوا و لحب © حم 

ل ذَاب لَلْهِبِوِ © ذُقَإكَت 
تَالعرم كريط © معدا مَْتميو تَمتروقَ 


6دَالْمتقِيت ف مَقَاه أ مين © في جَنَّتٍ وَعونٍ 


0 وَاسْتَبَرَقٍ مُتَقيلت © 
كَدَلكوَرَفَجَهْم ور رعين © يَدَعو, وت َكل 
فَكمَةءاميت © ليَدُوففهًا ا إلا 


لْمَوْنَة 0 ب لْحِير © صل كشن 

َبَكَ كك عمطي © وَإتَمَايتَرَكهْ بإسَانك 

عَنَهْءَسَدَكَرُونَ تند ال قوت -- 
7 يه 3-4 حي 


[40] إن ينم لْتَسْلٍ»ه يوم القيامةه يفصل الله فيه بين العباد 
مِمَتْهُر مت » للعذاب الدائم. 

[41] يوم لا يتن مول عَن مول بقرابة أو صداقة؛ أي: لا يدفع عنه 
موسَيما 4 من العذاب ولا هم 1 يُنَصَرُونَ 6 يمنعون منه» و(يوم) بدل من: (يوم 
الفصل». 

41] «إِلَاس تَحِمَ أذ وهم المؤمنون؛ فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن 
الله نّم هر لْمَِيدُ» الغالب في انتقامه من الكفار الحم بالمؤمنين. 

8إِتَ جرت ألرَّفُوٍ # هي من أخبث الشجر المر بتهامة, ينبتها 
الله تعالَى - في ١‏ لجحيم. 

[4] لإتلعامٌ ادير » أبي جهل وأصحابه ذوي الإثم الكبير. 


)١(‏ بالتاء قراءة السبعة عدا حفص وابن كثير. 
(1) بالضم قراءة نافع وابن كثير وابن عامر. 
فيه 3 ات 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 254+ 


[45] « كَلْمْهْلِ» أي: كدردي الزيت الأسود. خبر ثانٍ «[تَغْلي] في 
لبون 6 بالفوقانية خبر ثالث؛ وبالتحتانية('2 حال من «المهل). 

1 9 كَمَلٍ لْحَمِيِوِ » الماء الشديد الحرارة. 

4] دوه يقال للزبانية: حذوا الأثيم مل دَأَحتلُوة 4 بكسر التاء 
وضمها( اموه ينلظة وهذا عو إل سو لحي » وسط النار. 

44] عو صقا قوق رأف بن قدا الخمرر أي :من الحمن: 


مح ابني ع 


الذي لا يفارقه العذاب» فهو أبلغ ما في آية: يصب من فوقٍ رءوسهم 
كل ني ©. 

00 ويقال له: ادف 4 ؛ أي: العذاب «إتلت نت 
لكر 4 بزعمك» وقولك: ما بين جبليها أعز وأكرم مني40). 

]0٠[‏ ويقال لهم: «إإنَّ مدا الذي ترون من العذاب «إمَا شر بو 
تَمْتَرُونَ # فيه فيه تَشكون. 

[0] لاإ ألُِْنَ فى متاو مجلس أبن يُؤمن فيه الخوف. 

3 طافى جَنَّتِ 4 بساتين «إوشون 4. 

لايلممُونَ ين سْندّيس وَإِسْتبرَقه أي: ما رَقَّ من الديياج وما 
عَلْظ منه طمُتَق اين حال؛ أي: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» لدوران 
الاسِرّة بهم. 

[0] ا كَدَرِكَ»ه يقدر قبله الأمر «وتستهم» من الترويج؛ أو قرناهم 
احور عن بنساء بيض واسعات الأعين حساتها. 

[م] ميَدَعُوتَيه يطلبون الخدم يها أي: الجنة» أن يأنوا ل يكل 
هوي منها م انيت من انقطاعهاء ومضرتهاء ومن كل مخوف؛ 


لْعَرِيرٌ 


حال. 

5ه هل يَدُشت فيها الْمَوْت إِلَّا الْمَوْتَهَ الوك » أي: التي في 
الدنيا بعد حياتهم فيها(”؟» قال بعضهم: (إلا) بمعنى (بعد) و وَوَفَلهُرْ عَذَابَ 
ليو 4. 


زاه] فسالا مصدر بمعنى تفضلاء منصوب ب«تفضل) مقدرًا يمن 
ريق دك ْو الود تيلب ». 

03 هتما يريع سهلنا القرآن «ؤ يسكت بلغتك؛ لتفهمه 
العرب منك لله ات 3 يَتَددُونَ 4 يتعظون فيؤمنون» لكنهم لا يؤمنون. 

مريت انتظر هلاكهم طإِتكْر مُريتدبوت هلاكك» وهذا قبل 
نزول الأمر بجهادهم. 


(4) يشير إلى ما أخخرجه الطبري في جامع البيان (5؟/60) عن قتادة أن الآية نزلت في عدو اللَّهِ أني جهلء عندما قال ذلك للنبي يفك وهو ضعيف لإرساله, كما في الاستيعاب (007/86). 


١ه‏ أي: فالاستثناء منقطع؛ والمعبى لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْن 


[مكية. إلا: : #قل لِلَدنَ 8 
وهي : سك »)2 أو : سبع وثلاثون] 


مَنُوا يَطْفرُوا# الآية 


-_ 


تسم 7 قر الختصر 


[1] لحت » اللَّ أعلم جراده به. 

ادنيل الكئّب» القرآن» مبتدأ مين 
ملكه فل اكير 6 في صنعه. 

[؟] إن فى لوت وَالْأَرْضٍ أي: في خلقهما مآ لَآيَتِ؛ه دالة على قدرة 
الله ووحدانيته ‏ تَعَالَى - «9 للْمُؤّمنيت*. 

[؛] طوف َلَيَخ أي: في خلق كل منكى من نطفة: ثم علقة ثم 
مضغة, إلى أن صار إنسانًا هوي خلق «مًا يَبنُّ» يفق في الأرض «إين 
َب هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم' 2١‏ «[( لنت قوم يُوقون4» 
بالبعث. 

ه] لاو في لا أَخْيليٍ أل وَالتَّا 4 ذهابهما ومجيعهما ويا َيل لد 
من السماء من زَُرْقِ# مطر» أنه سبب الرزق «ننب بد لاض بَنْدَ موي 
وَرِيِ ايح 4 تقليبهاء مرة جنوبّء ومرة شمالا وباردة وحارةٌ لإ ايت لتر 
يعون الدليل فيؤمنون. 

[3] #تلككت» الآيات المذكورة أءَإيَتٌ أَشَّمَيِ حججه الدالة على 
وحدانيته تتلومَا4ك نقصها معَيّكَ لصي 4 متعلق ب(نتلو» ياقٍ حَدِيتٍ 
بَْدَ أن أي: حديثه وهو القرآن مإوءَنِد. 6 حججه يمون أي: كفار 
مكة؛ أي: لا يؤمنون؛ وفي قراءة'"' بالتاء. 

] ا#وتلٌ4 كلمة عذاب لِك أذالدِي كذاب طأَيِرٍ» كثير الإثم. 

[4] مينمَمُ ايت أَّه القرآن وتلق عَيْهِ ثم بير »# على كفره 
ونع متكبها عن الإيمان 9# كأن لَرْ مها 0 عَدَابٍ ألم 4 مؤلم. 

[4] تلكا عَم ين يناه أي: القرآن مإسَيًا أغَدَهَا شر ]420 أي: 
مَهْرُوءًا بها مأوْكيكَ» أي: الأفاكون لهم عَدَابُ هيت ذو إهانة. 

]٠١ 1‏ مين ديهم أي: أمامهم؛ لزي 20 ف الدنيا ع وَلَا يست 

0 من المال والفعال #شَّيعًا ونا عدا من دون أده أي: 


م أي و هُم عَدَابٌ عَظم © . 


نّ أ خبره: «لاالْمَررٍ» في 


(1) هذه الآية كقوله ‏ تَعَالَى -: «إوين عليه 

(؟) لحمزة والكسائي وابن عامر وشعبة. 

(5) بضم الزاي وبال 
زفجروة 

(4) في نسخة القاضي زيادة: «الآن» في هذا الموضع. 


رامس وَالعِمْرُونَ سُورَة الججائية 


الوصيجمر 


ل سسا 

. َلْلَكي نف السَمَوتِ 

الأ لآ ل 00 ايت 
غك ابل َالَهَارَِمَآ قل َألسَم 


يه مسح دس م ا 


0 6 


لَه وَءَيتَهفوعِمُو نر وَتَللْمل أواك 
0 و ست 04 
دم ضر يران 


مهِينٌ 3 ةيد را عر نراقت 
وَلَامَالتتَدُوْمِن دُو نأ ههه وَلمْدَعَدَات 2 00 
هُدَى ورتايت وَبَهِءْلَمْمَعَدَ دوقي 
تَداأَذَى سلجا لْخْرشحرىَ لانيو بترو ولتبتنوأ 
8 وم َو وَسَحَرَوْمَاف سمت وَمَاف 
ا درق اك ان نر حك قط © 


]١1[‏ مهدا أي: القرآن 9١‏ مُدَّى من الضلالة مإ وَلرينَ كتروأ بيات 
َم عم ابم حظ طبن يَمْزِ)4 أي: عذاب لايم مرجع. 
71 9 8 لله أزّى سَكَرّ لكر ابر لِيَجْرَىَ مك4 السفن ماهد بتري # 
اذل حو وإك جف تطلبوا ليحار زر شه وَكَلحْم 4 
1 موَسَكَرَ لكر ما فى ألمت من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره 
وما فى الْارضِ» من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرها؛ أي: خلق ذلك 
لنافعكم «جويعًا» تأكيد بنذ حال؛ أي : سخرها كائنة منه - تَعَالَى 
© إن فى دَلِكَ لبت لِفَوّو َتَدَكرُونَ4 فيها فيؤمنون. 


َل أَلسَموْتٍ وَالْارّضٍ وما بَنَّ هما ين َأبْوٌْ»م فلا يقتصر على كون بث الدواب في الأرض. راجع التعليق على الآية (4؟) في سورة الشورى. 


لهمز» وهي قراءة السبعة عدا حمزة وحفص» وقرأ حمزة: هْرْءًا4 بالهمز مع سكون الزاي» وقرأ حفص: مْرُوَاكِ بضم الزاي وإبدال الهمزة واوًا. كما تقدم في الألبيلى آية 


المع خَامِسوَالعِشَرونَ 
َل لَدنَءَام مرو َِِنَ ليكوت أَيَا مله سَجَرى 
0 يود ل 
ا ه تتا 


20200 


وليه 0 


5 
2 5 


ست سل سس ع فد ور 


ناس فى ويَخَمَة[ 


ص 
و 
أ 03 
اتات أ 0 2 
2 3 .ل 
مشا ب الى 2 


2و 


0 0 ا ا 
مَلكَكُورت ©#وَحَاقَ أنه التتوب الي يلع 


وَلِيُجَرك حكن 


ع ساماي لمعم 


]١‏ طقل لِلَنِنَ َامئوأ يمْفِروا ليرت لا يحون يخافون أَيَامْ أنَديك 
ما وقع منهم من الأذى لكمء وهذا قبل الأمر 
بجهادهم ‏ لبْرِيَ أي: الل دني قراءة بالنون<” وما يما كنأ 
يبون من الغَفْر للكفار أذاهه”© 


وقائعه؛ أي: اغفروا للكفار 


(1) لحمزة والككسائي وابن عامر. 


5 يِمَاكسَيَت وَهُمَ لاد يلون © 


تَفْسِيدُ الجَلَالَيْن 0 
18 نت عل ينها تين > غمل «وتن أثة ته ترجه 
لِلّ 5 3 تيُحَعُوت 4 تصيرون فيجازي المصلح والمسيء. 
«ولكي» به بين 


1 ] طاوَلْقَدَ َائينَا ب إِسَربِيلَ الْكتبّ» التوراة 
الناس وَالدّبيَة» لموسى وهارون منهم لوَرَدَفْكَهُر يَنَ الطَيَْتِ4» 
الحلاللات؛ كلمنٌ والسلوى صلم عَلَ لين عالمي زمانهم العقلاء. 

3 ] #وءَايتَهُم ين من الْذَمَر: أمر الدين» من الحلال والحرام» 
وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام - مإهّمَا آخْتَلَُوأ4 في بعنته مال 
من بَمْدٍ ما جَآءَهُمْ اليك هذا يكَه 4 أي: لبغي حدث بينهم بد اله 
إن ريك يَقْوَى ينتوم يوم الْمَةٍ فيمَا كوأ فيه د يحَلِدُون). 

طثر َلك دا محمد لمق عر ق» طريقة مين الأتري» 
أمر الدين مإمَيّمَهًا وَلَا تَنَوحَ موه الَدِينَ لا كمون في عبادة غير الله. 

3 ماإِتَّهُمْ أن اك يدفعوا «إصداك ون آم من عذابه سينا 
ان ليت 0 «بسسهم وليه بن وَلنَه و المنّقين». 

<جاه لدان ودر لبه سام مسر واي 
الأحكام والحدود «إوَمْدَى وَيَسمهُ ِمَوَِ يُوقَُوت» بالبعث. 

3 لآز» بمعى همزة الإنكار «حَييب الَدنَ ا 1 
أَلسيَءَاتٍ : الكفر والمعاصي «آن جكَهُرْ لدي اممو ولوأ الصَيدِحَتٍ 
[سوق7"» عبر عجر وَمَمَاعم' مبتدأ ومعطوف» والجملة بدل من 
الكاف, والضميران للكفار؛ المعنى: أَحَسِبُوا أن نجعلهم في الآخرة في خير 
كالمؤمنين؟ أي: في رغد من العيش» مار لقو في الدنيا؛ حيث قالوا 
للمؤمنين: ف أي لتقمل ام الى كل ما نطول قال تَعَانَى على وفق 
إنكاره بالهمزة: سآ ما يَحْكُيْوتَ # أي : ليس الأمر كذلك» فهم في 
الآخرة في العذاب؛ على خلاف عيشهم في الدنياء والمؤمنون في الآخرة في 
الثواب» بعملهم الصا حات في الدنيا؛ من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك» 
وهما) مصدرية؛ أي: بئس حكمًا حكمهم هذا. 

[""!] «وَغَلَقَ أَلَّهُ ألسَّمَوَتٍ وي خلق رض لني متعلق ب(خلق»)؟ 
ليدل على قدرته ووحدانيته وإ وَلِتْجَرّئ 031 فين يما كسَبٌَ»# من 
المعاصي والطاعات» فلا يساوي الكافرٌ المؤمنّ 1 لا يطلون)» 


م عم سيوع 


(؟) أي الؤمنون؛ 0-6 ا أن يكون المعنى: بجري الكافرين على - لقن .كما قال الطبري. 


0٠١‏ تَفْسِيرٌ الجَلالَيْنٍ 

1] مِأتْرَيتَ» أخبرني طمن اَعَد إِلَهُمْ هَوينةُ4: ما يهواه من حجر 
بعد حجر يراه أحسن لإ وَأسَلَهُ لَه عَلَ علوي منه . تَعالّى .؟ أي: عالاً بأنه من 
أهل الضلالة قبل خلقه «وَهَمَ عَكَ سَمَعو وليه فلم يسمع الهدى ولم يعقله 
إوَجَعَلَ عَلَ بَصَرِي سوه ظلمة» 1 ييصر الهدىء ويقدر هنا المفعول الثاني 
ل«رأيت): «أيهتدي)؟ لاضن يَبْدِيهِ مِنْ بعد 0 أي: بعد إضلاله إياه؛ أي: 
لا يهتدي عؤآفلا مذَكُرُونَ» تتعظون؟ فيه إدغام إحدى التاءين في 
الذال20, 

[14] رَكَاوأ»؛ أي: منكرو البعث: «إمًا »4 أي: الحياة <إإِلًا 
حَيَائنَ4 التي في دنا توت وَعَتَبَا4ه أي: يموت بعض» ويحيا بعض بأن 
يولدوا وبا بيك إلا ألتَمْرٌّ» أي: مرور الزمان» قال تَعَالَى -: طوَما للم 
دَلِكَ» المقول مامِنْ عِلْرّ إن ما ِهُم إلا يظنُونَ 4. 

١ ]1[‏ شق تهت 0 من 5 الدالة 00 را على 
ا د موده أنا تيععف: 

3" طقل َه يك حين كنتم نطفًا طم يريك ثم يتوه أحياء 
إل يَوْرِ الْمَيَسَةَ لا ريبَه شك مومه ولك كل له وهم القائلون ما 
دكؤا يتتقلك» ري 
ار نر يلت » لكازوذه أي 5 بأن درل 0 

4 ورك 3 أُعَوِ أي: أهل دين «طجاية» على الركبء أو: 
مجتمعة ميل جو نَع إل كتدرا» كتاب أعمالهاء ويقال لهم: « لق جود 
ا كم موت أي: جزاءه. 

7 9منا كننا» ديرن الحفطة يلك عل بالق 

6 تلبت وتحفظ 2000 

كنا ست اموا وَصيدئوأ ضيحت مدْسِلهُمْ 8 فى تَحيد» 

جنته( "2 ولك هْوّ هر الور لين الب الظاهر. 

1 آم أن حكَدَرُوا4 فيقال لهم: طأكلرَ تكن ايتى» القرآن 
«انل عَلَكدُ مَأمدَكمٌ 4 تكبرع موَكُمٌ هما يمي كافرين. 


وَلَاعَةُ» بالرفع والنصب”© مول 
إن » ما تن إِّا ا قال المبرد: أصله: إن نحن إلا نظن ظًا وبا نحن 


جر امم نوا وَالْعِشْْينَ حوره ات 


ورت من غير َعَدَإلهَهرهويةُ وده ُعلعلوحَبْعلسَمهِ 


وَقَلهء جرع برغ 7 عسو فن رودي مْبَعَد أنه 31 
وتوا مهي لحان يتياوه نفل 


ل 
اس 


مم لِك نعل نَ اياون ل 


03 


ل 


د 1 
تببست عَامنَ حملن قا 


او 


ار و مكئنهن 5 


ا ومَحَرَوَي ماف 
00 بألْحَيّ كاتا 
0 صَّلِحٍَ 
ان وق 


روا رص يل ل 


مُجْرِمِنَ © وَإِد اقل وَومدَأتق َالَف هُلايَبَفها 


ىما معدن قو وماك سَيَقِنَ © 


[؟"] «وَإذًا وبل لكم أيها الكفار: © إن وَعْدَ م4 بالنعاة 
يبَأ سك هلها لم مَا تدر ما أَلتَّاعَةُ 


يتين أنها آتية. 


5 0 1-07 
)1١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة» وقرأ بقية السبعة «إنَدَكرون» بتخفيف الذال. 


)١(‏ الجبة 
(5) بالنصب قراءة حمزة. 


من آثار رحمة الله 2-2 ورحمة اللّهِ كَبَلَ صفة له قائمة بذاتف ونشبتها له سْيْحَانةٌ - على الوجه اللائق يه. 


الَرْ الََادِسوَالعِسَروتَ سُورَة التَحَمَافقٍ 


عر ا و او لاا تامع ع وتوت ا ل الى 
وَيَدَا وَبَدَالمَْسَيكَاتُ مَاحهدوأوَحَافَِه ماك أيه بده شروت 


ووَقلَ الوم مَتَحوْكَاِِوْقَة دوموك 

0 كلفد 286 
5 ا رون نهولا يسْتَعتَبويَ 
موت و ور رض رَ رب تي © 


2 
5 بع 2 
5 تَوَلْلْمَدُرََ أ 


003 


ا َالْديضَ 0 


بك 7 ال 3 ده 2 


حتثتزيلا لْحِمَِمِنَ أله ا 5 حَلَقَنَا 
ل توت وَالرْصَ وا هم الي وَْجلِمُسَوَّوَِنَ 
كدَووعَمَآلِ د أمْعَرصُونَ © فل شتاو تون 
د و نمدا دوف مَادَاحلَمُواْمِ آلْايْضِ أملَمُمَْسِرَكف 
تنود ونوكت يكاتنك 
مد قرت 6 وص صمل مِمَّن يدعو من توف ومَن 


سرهه 


0-5 


يجيب وَل ووم الْقِيلمَة شْرَعَن ددهم طفِلونَ 2 


[5؟] ويا ظهر لهم في الآخرة لسَيكَاتُ ما موأ في الدنيا؛ 
أي: جراؤها وماق نزل يم نا كافوأأ ب اه أي : العذاب. 

["] موقيل ألو ك4 نت رككم في النار «9 م ف مَمثْرَ لق يويك هذاه 
أي: تركتم العمل للقائه «وَمَأَونَكُم ألنَادُ وَمَا 8 من تصِرِيت » 
مانعين منه. 

5 «اكيك يأك لدع لبتي أنو): القرآن رهزو(" وعرَدو لله 
لديا 4 حتى قلتم: لا بعث ولا حساب مَالَوُمَ لا [َيَخْرْجُونَ]م بالبناء 
للفاعل وللمفعول'" مإيني) من النار مولا م يمتني لا يطلب منهم 
أن يُرضوا ربهم بالتوبة والطاعة؛ لأنها لا تنفع يومعذ. 


)١١(‏ قراءة السبعة عدا حمزة وحفص» كما تقدم في الآية )١1(‏ من هذه السورة. 
(؟) بالبناء للفاعل قراءة حمزة والكسائي» وقرأ بقية السبعة بالبناء للمفعول: «إيُحُرجون». 


مَفْسِيرُ الجَلالِيْنِ 007 


3" لقنم لأمد»ه الوصف بالجميل» على وفاء وعده في المكذيين0© 
رت لسوت ورت الاي وت الْمَِينَ4 خالق ما ذكر, والعالٌ: ما سوى 
اللى وجمع لاحتلااف أنواعى و«درب» بدل. 

0"] عؤولة الكرية» العظمة «ؤفي ألسَموتِ وَالارض » حال؛ أي: 
الْحَكير» تفده 


كائنة فيهما مهو 1 عَرِيرُ 


[مكية. إلا: مل ارَميَثْرٌ إن كان مِنَ عند أسَّهِ)4 الآيةء وإلا: مير 
كنا صَبَرَ أوُْوا الْعَزْمِ مِنَ ألرُسْلٍ» الآية» وإلا: وَوَصّيًْا لمن يل 3 
الثلاث آيات » وهي : أربع » أو حمس وثلاثون آية] 


وتسم آم اق التي 


17 8 8 عه الله أعلم بمراده به. 

(1] اميل الْعكنّب > القرآن» مبتدأ مؤونَ أن خبره: «« العَري ز» في 

['] «إمَا لقا لسوت ولس وا يهم لام خلفًا «يالميَ» ليدل 
على قدرتنا ووحدانيتنا طوَملٍ مُسَم 6 إلى فتائهما يوم القيامة مإ وَالَدينَ كدرو 
عَمَآ ْوأ خوفوا به من العذاب م مُمَرِصُوي). 

4 طقل أيد» أخبروني هاما تنشو تبدوت طإرن شري م4 
أي: الأصنام» مفعول أول «أَرُوْنِ4: أخبروني» تأكيد «مَادًا حَلفُأ4 مفعول 
ان مَومنّ الْارْضٍ 4 بيان (ما» مر م ركه مشار كة(©» «إفى» خلق 
ده لسوت 4 مع الل ولأم» بمعنى همزة الإنكار ملأتن يِنَب منزل لمن 
َل هَددَآ 4 القرآن أو أَتكرَو) بقية ين عار يؤثر عن الأولين» بصحة 
دعواكم في عبادة الأصنام» أنها تقربكم إلى الله إن كُشْرَ ص4 في 
دعواكم. 

[5] ومن استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا أحد لآسَلُ مِمّن يَدْعُوا» 
يعبد هين دون أ أي: غيره طمن لَّا اَنِب 3 ِل جور وَرِ تمد وهم 
الأصنام لا يجييون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدًا رمم عن مايه 4 
عبادتهم مإ عَفِرنَ4: لأنهم جماد لا يعقلون. 


إ[فة أي إنه سبحاته يحمد على «العدل) وهو إدخاله الكافرين النان كما يحمد على «الفضل) وهر إدخاله المؤمنين الجنة. واقتصر المصنف على الأول هنا دفعًا لتوهم اقتصار الحمد على الفضل فقط. 


(5) أي: «العزيز؛ في ملكه والحكيم» في صنعه. . كما تقدم في أكثر من موضع. 


(ه) في بعض النسخ المطبوعة: «مشارك)» وقال في حاشية الجمل تعليفًا على ذلك: لو فشر الشرك بالشركة لكان أوضح» وفي السمين 


السمين الحلبي: والشرك: المشاركة, 


0٠‏ مَفْسِيرُ الجَلالَيْنٍ 

11 لوَدًا خُيْرَ ألنَّسُ كنأ أي: الأصدام لمح لعابديهم لَْنة واوا 
ادع بعبادة عابديهم ظا كفن جاحدين. 

(9] طوَإِدًا تل عَلَيْهمَ4 أي: أهل مكة ءانما القرآن ليت 
00 حال 0 0 1 منهم م إِلْحَيَّ)4 أي: القرآن مما جم 

سحل م4 يتن 

4 م «أن» 9 0 وهمزة الإنكار ل يوون فت 1 أي: القرآن قل 
إِنِ ميم # فَوَضًا مؤولا لكوت ل يِنَ أن أي: من عذابه لين أي: 
لا تقدرون على دفعه عنيء إذا عذبني الله هر رَ أَعَكَدُ بمَا يُنيِصُونَ فد»4 
تقولون في القرآن علا كي بو » تعالى مإسَهِيدًا ينتى وَيَدكدُ وهو الْمَفُورُ 4 لمن 
تاب هل اليَصِر # بك فلم باجام بالمقوية. 

8 بقل مَا كت دعا بديًا مإيّنَ ألرُسّلٍِ» أي: أول مرسلء قد سبق 
قبلي كثيرون منهم» فكيف تكذبوني؟ #ؤومآ ارم قلي للب مذي 
الدنيا"'»؛ أأخرج من بلديء أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي؟ أو تُرمَونَ 
بالحجارة؛ أم يخسف بكم كالمكذبين قبلكم؟ 9 إِنْ» ما دن لاما وى 
افق أي: القرآن ولا أبتدع من عندي شيئًا «9ومآ أ ِل سسٌُ 4 ب 
الإنذار. 

٠1‏ قل مشر أخبروني» ماذا حالكم «طإإن ك4 أي: القرآن مين 
عند أله وَكَْرمُ بو.»ه جملة حالية «إوَسَيِدَ ايد سن بت 0 
عبدالله بن سلام لعل يتل أي: عليه أنه من عند الله قََامَنَ4 الشاهد 
3# وأستكر 46 تكبرتم عن الإيمان» وجواب الشرط بما2؟ عطف عليه: ألستم 
ا دل عليه: مإإِنَّ آنه لا يَهَدى الْقوَم الطلِيت © . 

3 َال اين حَكَمَرا للدت اموأ أي: في حقهم: لز 
كان الإيمان محا مَا سَبَتُوئا إِليَهِ وَإِذْ لَمْ يَهَنَدُوا» أي: القائلون هيد 
أي: القرآن م« فَبَعولُونَ هدام أي: القرآن 9 فد كذب وَإمَدِي م 

] 0 4 أي: 0 1 4 أي: الوراة 8 


للكتب قبله 5 4 حال من يي في (مصدق» 0 ألَدينَ 
ظَدَمُأ4 من مش ركي مكة 9و4 هو بإبُشْرَى يِلْمْحَسِينَ؛ المؤمنين. 


الجَرهالسََادِسٌوَالعِشَرُوقَ سُورَة اللَْقَافٍ 


وَإِدَاحَي جك عد 


5 00 2 


د تست فَالَ ربك 


وَأبَدَيَهِ دكن و5 
روا لِلْحَقّ َي 1 5-7 هد 


سِحَرْصين ةيل الود 
ليس 0 بوه سّهيد 
بسك وَهوَلْمَذ ليسم © قَْمَاحكُنتُ 


52 


ا دَرى 8 ايكيا م 


3 ا 


1 


575 2 

مويق ار صَدِقَيْسَانَا 
سي 0 لكلا 
0 رو 0 


7 جب بجر 


يماك وايعْمَوتَ © 
ثم أستقدمُرا4 على الطاعة ثلا 


]١5[‏ اليك 7 لي خَيِدِنَ فا حال مجَرَا' 4 منصوب على 
المصدر بفعله المقدر؛ أي: يُجْرّون هيما كالوأ يمَمَلون) . 


(م) عا جاء في تزول الأية و١٠):‏ أخرج ج البخاري عن عبد الله بن يوسف قال: سمعت مَالِكًا يحدث عن أبي النضر... عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي ييه يقول لأحد يمشي على 
الأرض إندمن آمل البنة إلا لعيد الله بن سلام: قال: وفيه نزلت هذه الآية: وَسيدَ سَاهِدٌ مذ به إِنَكْمِيلَ عَلّ يئْلد.» الآية. البخاري ‏ كتاب مناقب الأنصار (117) باب )١4(‏ مناقب عبداللّه 


ابن سلام. 


)١(‏ قوله: «في الدنيا»؛ هذا قول الحسن البصري وجماعة, وهذا القول ‏ كما قال ابن كثير : هو الذي عوّل عليه ابن جرير وأنه لا يجوز غيره» ولا شلك أن هذا هر اللائق به يه فإنه بالدسبة إلى 
الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه. وعلى القول الآخر تكون هذه الآية منسوحة بقوله تعالى في سورة الفتح: 9 لمر كك أَنَهُ مَا تَمَدَمَ بن دَلْكَ وَمَا تَأتّرَع [الفتح: 6]. 


(5) أي: مع ماء 
(7 أي محذوف تقديره: «ألستم ظالين؟). 


الج السَاوِس وَالْعِسَرونَ 
و َيْه !خسان ا 


مر يريو دو “جر 1 9 0 و يد مدا سينا 34 
وله وَصة تون ملل" 1 
7 »م 


0 2 سس لير عسل 
تنمازت ردن 


وحق شلوز 
عقوا 
0 انه يردا 


3 0 


هه له 


ا 


م - 


مه سر اسلا مما حملوأ 


رجن تدتعا نتكزهلو و قاب 
0 لي ضعَب رألْحَقَوَيمَا 


]١5[‏ مَوَوَضَينًا لاضن يلدي تم]2'0» وفي قراءة: © إتصسان» أي: 
أمرناه أن يحسن إليهماء قنَضْثْ «إحساثًا» على المصدر يفعله المقدر» ومثله 
ا ته 1 م 7 0 صَعَنَهُ ك4 أي: على مشقة ار 
وَفْصَاْمٌ 4 من الرضاع «تكخ . سراي ستة أشهر أقل مدة الحمل» والباقي 
أكثر مدة الرضاع؛ وقيل: إن حملت به ستة أو تسعة أرضعته الباقي محَقٌ» 
غاية لجملة مقدرة؛ أي: عاش حتى 8 إدَا بكم أَدُدَّمْو هو كمال قوته وعقله 
ورأيه» أقله ثلاث وثلاثون سنة أو ثلاثون مويل أرَبمِينَ سند أي: تمامهاء 


(1) لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ بقية السبعة: «إإحسانًا. 


(؟) يشير إلى ما ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص 7”") والسبوطي في الدر المنثور (47/97 4) عن عطاء عن اب 


00 عقون © 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 05-١14‏ 


وهو أكثر الْأَسُدٌ إدَلَ َي إلخ» نزل في أبي بكر الصديق”" لما بلغ أربعين 
سنة بعد سنتين من مبعث النبي ولق آمن بهء ثم آمن أيواه» ثم ابنه عبد الرحمن 
وابن عبد الرحمن أبو عتيق لأا ررمي ألهمني «أَنْ 0 يفكت يق 
م بها لعل وت وَلِنََ) وهي التوحيد _«إوآن عد 
سه فأعتق تسعة من لزان" يُعذبون في الله ا 7 قْ 
ريق 4 فكلهم مؤمنون 9 ِف ين إِلبِكَ وَِقَ من الْمَيْامِينَ4. 

اميك أي: قائلو هذا القول» أبو بكر وغيره لين بمب ل 

حْسَنَ# بمعنى حسن «مًا عدوا وَتَدْجَاورُ عن مكاعم أن 4 3 

أي: كائنين في م «وَعَدَ اَلصَِدْقٍ لَِّى كوأ يَوعَدُونَ يه في 
قوله - تعالى - :وعد أ كد المؤميت وَالْمُوْمِئتِ عت له ست و10 

له وى قال لوِدَيْه 4 وفي قراءة بالإدغامة ©؛ أريد به الجنس 
أقِ» بكسر الفاء وفتحها(""؛ بمعنى مصدر؛ أي: نتنًا وقبحا «إلكا4» 
أتضجر منكما دان وفي قراءة" بالإدغام «إآن ترج من القبر 
لود حت المرون4 الأم «ين مَل ولم تخرج من القبور وها 
ينْيَِكانِ هي يسألانه الغوث برجوعه» ويقولان: إن لم ترجع مإوَيلكَ» 
أي: هلاكك» بمعنى هَلَكْتٌ «إءَاين» بالبعث إن وَعَدَ أله حَضٌّ ميَقُولُ ما 
مدَآكه أي: القول بالبعث «ؤ إلَة أَسَطِيرٌ الاين » أكاذييهم. 


0000 


4 طأوْلَيكَ ألَدنَ حَقَة 0 م الول بالعذاب عق أمر 
د حَلَتْ من لهم من لل وَالانيت لم 


[5] مولعل * من جنس 0 والكافر دَرَككٌ قدرجات المؤمنين 
في الجنة عالية» ودرجات الكافرين في النار سافلة ينا عَيلواً ‏ أي: المؤمنون 
من الطاعات» والكافرون من المعاصي ع ولوق # أي: الله وفي قراءة2"0 
بالنون «أعسله 4 أي : جزاءها وهم ًَِ يظلمون #» شيا يُشنقص للمؤمنين» 
ويزاد للكفار. 

]١*[‏ #اويقم يعرش دن كُقروأ عل عل ألثَا ره بأن تكشف لهمء » يقال لهم: 
ا أَدَصَنْمُ بهمزة» وبهمزتين» وبهمزة 0 0 0 وتسهيل الثانية(” "© 
توق 4 باشتغالكم بلذاتكم «إفى حَيَاد تمدام 4 ممتعتم بويا 
ََلْوْمَ حرَوَ عَدَابَ أَلَهُونِي أي: الهوان 0 00 نمكروت تتكبرون 


ل م ا 
«إى الْرضٍ بعر امي وها كم ثبي به وتعذبون بها. 


0 1 


بن عباس » وعزاه السيوطي لابن مردويه. و ذكر البغوي مفل ذلك عن علي بن أبي 


طالب. وقيل: تزلت في سعد بن أبي وقاص. وهو مذهب الضحاك. وقيل: إن الآية عامة» وهو قول الحسن. ولعل هذا هو الأقرب؛ فإن أبا قحافة والد أبي بكر رضي اللَّهِ عنهما لم يُسلم إلا بعد 


فتح مكة وكان عُمدُ أبي بكر وقتها تسعًا وحمسين سنة. واللّه أعلم. 
() هذا على اختيار المصنف أنها نزلت في أبي بكر وسبق بيان أن الأقرب أنها عامة. 
() العوية: الا 
)6( أي : إدغام لام «قال» مع إسكانهاء 


مع لام «لوالديهى» وهو مذهب أبي عمرو في أحد الوجهين من 5 


ي ألدوري والسوسي جميمًا. 


(1) بالفتح من غير تنوين قراءة ابن كثير وابن عامرء' وبالكسر من غير تنوين قراءة الباقين عدا نافع وحفص» و تافع وحفص: «أن4. 


(/) مع المد الشبع؛ «أتعداني»» وهي قراءة سبعية لهشام. 
(8) لحمزة والكسائي ونافع وابن عامر. 
حم الناسب أن يقول: «وبهمزتين محققتين ومدة». 


0٠١‏ قرأ بهمزنين على الاستفهام ابن كثير وابن عامر» كل على أصله في التسهيل وعدمه والإدخال وعدمه وقرأ بقية السبعة: «إأذهيتم». 


6 تَفْسِيرٌ الحَلَاليْن 


1] © آذك لما عاد هو هود الكل «إذي إلخ, بدل اشتمال 
ندر مَرْمَمْ4 خوفهم «#ِلْخّحقَافٍ» واد باليمن به منازلهم مإوَمَدٌ مَلَتِ 


الندْر مضت الرسل طبن َب يديه ومن حل 6 أي: من قبل هود ومن 
بعد إلى أتوامهم إأيون؛ أي: بأن قال: هل ََْدُوَ إلا أّد 4 وجملة: 
«وقد خلت» معترضة © إن أَمَانُ ع إن عبدتم غير الله «عَدَابَ يوم 
عي و. 

1 الوا متنا توك عَنْ َاليِنا4» لتصرفنا عن عبادتها «مَْئنَا يمَا 
د41 من العذاب على عبادتها إن كُنتَ مِنَّ الصَّددِقِينَ4 في أنه يأتينا. 

انظ َال هود: ِنَم 0 عند د شدي هو الذي ب متى يأتيكم 
العذاب «وَيَلْدَكٌ 15 يست يه» إليكم «ولكيت أَكيٌ هَرْمَا 
تَحَهَلُوت» باستعجالكم العذاب. 

[5 9] متكا َوه أي: ما هو العذاب مايا4 سحابًا عرض في أفق 
السماء ممُسَتَفْيلَ أَوْدِيَِمْ قَالْواْ ذا مَارِسُ مرا )» أي: ممطر إيانا2"0؛ 
قال تعالى -: ميل رم مجلم يوه من العذاب مم6 بدل من «ما» 
طنها عَدَا أي04) مؤلم. 

]١5(‏ #ثدمز» تهلك « قل شَىْمٍ # مرت عليه لإبآتر رَي4 
يإرادته(”"2؛ أي: كل شىء أراد إهلاكه بهاء فأهلكت رجالهم ونساءهم 
وصغارهم وأموالهم» بأن طارت بذلك بين السماء والأرض ومزقته» وبقي هود 
ومن آمن معه مإَأْمَبَحُوا لا ير إلا مسَكيم كَدلِكَ» كما جزيناهم 
«جرى الَْوم الْمُجْررينَ4 غيرهم. 

3 وَلَقَد مَكهمْ فيما» في الذي هذ إن #ه نافية أو زائدة 
طتَكتكم» با أعل مكة «إنيو» من القرة وال لونلا لهم سنن 
بمعنى أسماعًا «وَأصترًا وَأَفعِدَه)ه قلربًا «اصسآ لفق عَتيْمَ سَعْهُمَ لآ 
برهم وَل أَقْهِدَمم ين شَىْء# أي: شيعًا من الإغناء» و«من) زائدة 1ه 
معمولة ل(أغنى) وأشربت معنى التعليل 9 كنأ ِيحْسَدُونَ بَايَتِ ألّد4 
يحججه البينة إواقَ-» نزل «#ييم كا كَانأ بو يَنْتبرئرت» أي: 
العذاب 

0] مد 1 َهْلَكنَا ما حَوْلَكٌ من الْمرَيئ» أي: من أهلها؛ كثمود وعاد 
وقوم لوط مو وَصَرَقنَا ليت كررنا الحجج البينات «وَلْمَلهم جوت 4. 

1 طقلا هلا شرك بدفع العذاب عنهم طلزيت اغَدَذُا 


الجرءالسَاوِسوَالْحسَرُونَ سُورَوالِلَحَمَافٍ 


ةيا لقف وَيَدَحَلَتٍِ أ لدَدْر 


بين 7 وَصنْ َو ل 


السام 


ل 


عذابيقم ور عو 


تيح يمر 3 00 0 6 
الوم لمبمن6 قد كفي ن مَصكوْضيِهِ 
كك لم سيار نراق م 
َلَدأنَصرْهروَلَ فرتم من تدكا أبجَحَدُونَسَايتٍ 
لَه وح 0 2 نز ون © لضا 


وَصَيَنَا فون 9 


0 


وا رم وأأزت 0 الع 


بل صَلُواْعتْمُرَ وَكَلِكَإ قمر مَمَاكَاوْأَيَنَكَرُرتَ © 


من دوت لَه #4 أي: غيره ربا متقربًا بهم إلى اللّه 4ه مع 
وهم الأصنامء ومفعول «اتخذ) الأول ضمير بمحذوف يعود على الموصول؛ 
أي: هم واقربانًا» الثاني» و(آلهة) بدل منه مويل صو غابوا معنف * 
عند نزول العذاب «9وَدَلِاكتك» أي: اتخاذهم الأصنام آلهة قربانًا 

«إنكه» كذبهم وما كوأ يفَرَوت؟ه يكذبون» و«ما» مصدرية» أو 
موصولة والعائد ممحذوف؛ أي: فيه. 


(:) فائدة: أخصرج البخاري عن عائشة قالت: كان النبي يلد إذا رأى مَخيلة في السماء أقبل وأدبر» ودخل وخرجء وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء شري عد فقوف عائشة ذلك» فقال النبي : 
دوما أدري لعله كما قال قوم: بمَلمًا مَأوْهُ عرسا تُسَتَقْبلَ نوي » الآبة. البخاري ‏ كتاب بدء الخلق (9ه) باب (ه)» وكتاب التفسير  )1(‏ سورة الأحقاف (41) باب (؟) كلما َوه 


يتا تتفي أندتية». 


)١١‏ في نسحخة ة القاضي: «مطر أتانا». 


2ن( الأمر غير الإرادة: وغير القدرة؛ وقد جرت عادة المصنف رحمه اللّهِ أن بفبثر اليك بذلك» وهذا مناه على مذهبه في كلام الله أنه معنى ذه 


نفسي لا يقبل التعددء وهو حلاف مذهب السلف في أن 


الله عز وجل يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاى ومن ذلك أنه يأمر بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. 


ارم ادس وَالْجِشَرُوقَ سورَةٌالدَحَئَافٍ 


1210 


1 50 


لاشتدو ا ا شلا ئ 


310 ع اك َي ةك لفاك إلا الوم لتر 


2 كلت 
شور بدا 0 ارت ا ول 


3 طو» اذكر هذ 2زآ» أمَلنَا مإِلكَ ند ين الْنَّ» جن 
«نصيبين70"© باليمن» أو جن «نينوى)”"©2: وكانوا سبعة”" أو تسعة©»؛ وكان 
يَأ ببطن نخلة”» يصلي بأصحابه الفجر. [رواه الشيخان]”"" مإيَسْتمِعُونَ 
لمان كلما حَسَرُو و4 أي: قال بعضهم لبعض: لانم ما» أصغوا 
لاستماعه كلما قُِىَ» فرغ من قراءته «وَلرَ4 رجعوا ظإل كَوْمهِم 
مُنْذْرِيِنَ»4 مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنواء وكانوا يهودًا وقد أسلموا. 


سم «وقائرا رمآ إِنَا سَِمَكَا حكببًا4 هر القرآن لأأرِلَ ين بَمْدٍ 
مرق معدن لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ أي: تقدمه؛ كالعوراة يي إِلَ ألْحَنَ» 


)2غ( انْصييين) ليست باليمن» وإتما هي مدينة عامرة من بلاد الجريرة» شمال العراق» على جادة القوافل 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 00 
الإسلام وَل َي مسي أي: طريقه. 

1 «ابقرمن َحِبُوأ دا لدي محمدًا وله إلى الإيمان مودَامُِوا بىء 
يز الله «لحكم كن 4 ويك» أي: بعضها؛ لأن منها المظالم ولا تُغفر 
إلا برضا أصحابها ف يَنْ عَدَاٍ أي و مؤلم. 

[3"] هومن ل حب دل أله 57 بمعجز في لاض ب أي: لا يعجر 
الله بالهرب منه» فيفوته ولس هئ من لا يجيب «من دونوء» أي: الله 
و4 أنصار يدفعون عنه العذاب أرليك» الذين لم يجيبوا فى 
صَلَلٍ ين بين ظاهر. 

السفةا ملم روأ يعلموا؛ أي: منكرو البعث أ 2 لَرِى لق 


عر مايرم 


لسوت وَالارصّ ل يَنىَ يَلَقَهنَ) لم يَعْجِزْ عنه «إيقَددِر» خخير نالل 
وَزِيدَتٌ البأء فيه؛ لأن الكلام في رة9 «أليس الله بقادر؟) مع أن 
لَْْقَّ بق هو قادر على إحياء ا موتى ط إنَمٌ ع1 كل شر قير 4. 

1" وي يرش لين كتْروا عل ألا بأن يعذيرا يهاء يقال لهم: 
« آليّس عَدا) التعذيب 9« يلي كَالوأ بل ورين كَالَ كَدُوفوًا الْسدَابٌ ربا كحم 
تَكفْرون6. 

[0] «إتَآضيرٌ» على أذى قومك «« كُمَا صَيْرَ ولوأ الْصَرْرِ» ذور الغبات 
والصبر على الشدائد ظَإنَ الرُسُّلٍِ قبلك فتكون ذا عزم؛ ودمن» للبيان» 
فكلهم ذوو عزم» وقيل: للتبعيض”*؟ فليس منهم آدم؛ لقوله ‏ تعالى -: لولم 
يد لم عَرْمَ74 ولا يونس؛ لقوله - تعالى -: ولا حكن كَصَلبٍ 
20 ''" ولا مَنْتَتْمل لَب لقومك نزول العذاب به قيل: كأنه 
ضجر منهم؛ فأحب نزول العذاب بهم: فأمر بالصبر وترك الاستعجال 
للعذاب؟؛ فإنه تازل لا محالة دكن بوم يَرَقََ ما موعَدُوت» من 
الآخرة» لطوله مث ْوأ في الدنيا في ظنهم إلا سَاعةُ ين تيان هذا 
القرآن «بلغ» تبليغ من الله إليكم مَإمَهَل4 أي: لا بهكُ» عند رؤية 


حو ممم اباد 


العدذاب ا إل قوم لْفسِهُون #6 أي: الكافرون. 


ن العذاب في 


عد عد عند 


من الموصل إلى الشام. 


(1) مدينئة قديمة منها تبي الله يونس بن متى» وهي اليوم أطلال وآثار على الضفة اليسرى لنهر دجلةء مقابل مدينة ا موصل من جهة الشرقء والنهر بينهما. 


(©) أخرجه الطبري عن ابن عباس (؟ 8ه ,)1١1‏ 

() أخرجه الطبري عن زر بن حبيش (178/79). 

(5) في أكثر النسخ التي بأيدينا 
افير موقن ف مد علق بعد ليلعين من المدينة؛ حيث صلى صلاة الخوف. 


(5) البخاري (لالا/ا) ومسلم (45 4) عن إبن عباس» وليس فيها أنها سبب لنزول هذه الآية. 


من المطبوع؛ «تخْل») والمثبت من نسخة القاضي وهو الصحيح كما في صحيح الببخاري» وانخلة؛ هي نخلة اليمانية» وهو موضع في الطريق إلى الطائف. أما ونخل» 


(/) قوله: «في قوة: (أليس اللّه بقادر؟)): جواب عما يقال: إن الباء لا تراد إلا في خبر (ليس» و (مان, كما قال ابن مالك: وبعد وما4 و(ليس» جر البا الخبر. 
(8) قال ابن كثير: وقد اخحتلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال؛ وأشهرها أنهم: نوح. وإبراهيم» وموسىء وعيسى» وخاتم الأنبياء كلهم؛ محمد وي اه. رقيل: إن الخلاف لفظي من حيث أصل العزم 


وكماله؛ فكلهم أصحاب عزم؛ ولكنهم متفارتون في ذلك. 
00 ان 
)٠١(‏ القلم: 148 


0-0 تَفهْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


000 
سو القِثّال 


[مدنية» إلا: وك بن قري 4 الآية» أو : مكية» 
وهي ثمان2 أو: تسع وثلاثون آية] 
م ثم اتقل الحيي 


١‏ «النت كُتَرُوا4 من أهل مكة مإوَصَدُوأ» غيرهم فصن سَيلٍ 
نو أي: الإيمان م أصَلَ» أحبط ع« أَعْسَهَ د كإطعام الطعام وصلة 
الأرحام» فلا يرون لها في الآخرة ثوابا؛ ويُجزون بها في الدنياء من فضله 
ل 

["] وَالَدينَ مثا أي: الأنصار وغيرهم وتوا لصحت مَمَامئُوأ ينا 
ل عل تر أي: القرآن موقو كن من ري كُثَرَ عَتَبم4 غفر لهم 
سيتام وَاَنمَ بلي حالهم فلا يعصونه. 

["] مإمَلِكَيهِ أي: إضلال الأعمال» وتكفير السيعات انَأ بسبب أن 
< لزي كرا اما لإتيلل» الشيطان «إوادً أن مثا اتنا لي القرآن 
ماين ريم كَدَلكَ أي: مثل ذلك البيان يضري أنه دين أَلُم4 يبين 
أحوالهم؛ أي: فالكافر يحبط عمله وا مؤمن يغفر له. 

[4] مادا تبثم لين دروأ ضَُرْبَ العا مصدرء بدل من اللفظ يفعله؛ 
أي: فاضربوا رقابهم؛ أي: اقتلوهم: وعبر بضرب الرقاب؛ لأن الغالب في 
القتل أن يكون بضرب الرقبة معي [15 شومر أكترتم فيهم القتل 
سوأ فأمسكوا عنهم وأسروهم» وشّدُوا مايا4 ما يوثق به الأسرى 
دما منَا بدي مصدر بدل من اللفظ بفعله؛ أي: تَنُون عليهم» يإطلاقهم من 
غير شيء ِإوَمًا 2 تفادونهم بمال» أو: أسرى مسلمين يحي عَم لزن 
أي: أهلها ررم أثقالهاء من السلاح وغيره؛ بأن يُسلم الكفار أو 
يدخلوا في العهد, وهذه غاية للقتل والأسر مِفذَلِكَ 4 خبر مبتدأ مقدر؛ أي: 
الأمر فيهم ما ذكر لؤوَلو يك هآر م4 بخير ققال طؤولكن» أمركم 
به لبا بَصَحكم بين منهم في القتال» فيصير من تل منكم إلى الجنةء 
ومنهم إلى النار «َآئدينَ يواه وفي قراءة"” «إزقَاتنُوا]: الآية» نزلت يوم 
أرط وقد فشا في المسلمين القتل والجراحات «فى ميل لَه هن يُغِلَ 4 
حط (أفتكه». 

[5] سمي في الدنيا والآحرة» إلى ما ينفعهم يديع لم6 حالهم 
فيهماء وما في الدنيا لمن لم يُقتل» وأدرجوا في (قتلوا»؟ تغلييًا. 

"] يدهم لل م4 ينها له » فيهندون إلى مساكنهم منهاء 
وأزواجهم وخدمهمى من غير استدلال. 


0 5-1 5 وال 
(01) وتسمى أيضًا: سورة «محمده يل. 


بر لتَاوسُ بالود 


3 


ا 21 
لذبن هرا وَصَدُواعَن 
امنأو ضيحت انو 


ٍِ- 
سدق 


0 0 
ينها الْزِينَ 


1 امه .يت 
اود 6ر0 51 أذ عه 
0 م 
ولعب لهم وَينَحهوْلكَنَه عرد 
ظ 


عايضو يتحر 


- 

50000 3 2 

كد نلق 

م 0 2 ادا 
- مس 


2 حم 
أ 4 


[0] ايكيا ان اشنا إن تَصْرُوأ أله أي: دينه ورسوله « يشر » 
على عدوكم لوبت أَتَدامَكْر4 يتبتكم في المعترك. 

[] مإ وَآلَدِينَ كَرُوايِ من أهل مكة, مبتدأ خبره: (تَعِشُوا) © يدل عليه: 
«قسَا خبي أي: هلاكًا وحيبة من الله «وَاصَلٌ لَتهْرْ)» عطف على 
(تعشوا). 

] يذَلكَ) أي التعس والإضلال ارتم كيهُوا مآ أَرَلَ لذ من 
القرآن المشتمل على التكاليف 9 تحط أَعْمَظهُر». 

]٠1‏ 8 ل يبروا ى الْأيّسٍ يوا كت عد عَمِبَهُ أن من قله 
2 ع4 أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالهم مإ وَبِلَكَيِرنَ أنتَنها» أي: 
أمثال عاقبة ما قبلهم. 

1 ذلك أي: نصر المؤمنين» وقهر الكافرين يأك َل مَل ولي 
وناصر م أينَ “مثا ولد كن لا مول للم):. 


(؟) كما في حديث أنس عند مسلم وغيره مرفوعًا: «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة» يُعطَّى بها في الدنياء وييجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فطعم بحستات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى 


إلى الآخرة لم تكن له حينة يُجزى بهان. مسلم (1808). 
22 للسبعة عدا حفص وأبي عمرو. 


(4) هذا قول ابن جريج؛ كما في الدر المنشرر ))47١/7(‏ ونسبه لابن المنذرء ونسبه البغوي لقتادة؛ وسدده ضعيف لإعضاله كما في الاستيعاب (6/ .)7١8‏ 


وه أي: تقديره: اتَعِسُواه. 


نه 
4 


1 رس لو 


َّ 0 دن امَوْأوحوأألصَّليحَتٍ َي بيصن 


1101 0-6 أكوكان لآلا ل 
8 كاز لق 3 00 1 


07 ل 
0 لوو ون 
98 خْيَحَدَكَ 
ناصرل 
ره 


ع راسم 


0 ومو سد ار 


وو له واببعوا 
1 500 7 رين مَل عير أله 
ك2 ا 10 
طحم وهر يمرك 20117 : 0 


2 
5 


ع 


فعَاصسَكقٌ لك مكار 2 


نم9 ومنقرقن بتَكة لي عق 
0 بقارا 0 نينا َلاق ولد 


2 


لاخ نور روطان 
َامشرَهْدَى و رار مزه 


1 523 
كم ا دم 
يعر ميقو مه 


6] اا أسَّهَ يَدَحْلُ دين امبو وَعَمِلُوأ الصَدلِحَتِ جَنتٍ رق م تحبا 
فوأ قروا يسَمنعُون )4 في الدنيا 20 54 عل ل عم 4 أي : 
ليس لهم هَمْ إلا بطونهم وفروجهم: ولا يلتفتون إلى الآخرة موَائَارُ منْوى 
ْم منزل ومقام ومصير. 

م كع وكم 2 0 أريد بها ا 34 0 اك يد : 
روعي معنى اقيم الأولى 2 0 4 من إهلاكنا. 

[15] 0 َمْن كن عَلَّ بيَسَوْيه حجة وبرهان «إين رَيْد)ه وهم المؤمنون 
« كن بين 2008 عرب لتر 


لم سوم عَمَلو. # فرآه حساء وهم كفار مكة مَإوابّعوا هوكم #» 


لتب أن 


)١(‏ بالقصر أي «إأسن»#» قراءة ابن كثير 
(؟) في نسخة القاضي: «لعارض»). 
(5 أي في تثتيته. 


| َه في ألري» خبر ميتداً مقدر؛ أي: م هو في هذا النعيم موَسْقُوا 


مَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 60048 


في عبادة الأوثان؛ أي: لا مائلة بينهما. 

[ه'] مِمَتَلُ » أي: 0 لب وُعِدَ 7 لم4 المشتركة بين 
داخليهاء مبتدأ خبره: #إفيًا أ ين مَل عير اسن » بالمد والقص (كي 
كضارب وخَذر؛ أي: غير متغير» بخلاف ماء الدنياء» فيتغير بعارض7( 

بد مِن لَب لَّرَ يفير طَمْيُمُ» بخلاف لين الدنياء لخروجه من الضروع 
7 د من حر أذق4 لذيذة م شرو بخلاف خمر الدنيا؛ فإنها كريهة 
عند الشرب لوتب من مَلٍ مُصَك 46 بخلاف عسل الدنيا؛ فإنه بخروجه من 
بطون النحل يخالطه الشمع وغيره وم نياك أصناف ين كل الشَمريتِ 
وَمَعْفْرة من يهم 6 فهو راض عنهم, مع إحسانه إليهم بما ذكرء بخلاف سيد 
العبيد في الدنياء فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطًا عليهم #9 كُنَنَ هْرَ 


ا 2 


زفق 


يما أي: شديد الحرارة ظمَمَطَمَ نهر أي: مصارينهم فخرجت من 
أدبارهم وهو جمع مِعى بالقصرء وألفه عن ياء؛ لقولهم: ع 

31 وهم 4 أي: الكفار «أمّن يسْتَيعٌ ليك في خطبة الجمعة» وهم 
النافقون طحَيح إِدَا حرجو ين عند فَالوأ بِلَدِنَ ووأ الورك لعلماء الصحابة» 
منهم: ابن مسعود» وابن عباس7*؟) استهزاء وسخريةٌ: عمَادًا قَالَ 4 بالمد 
والقصر””؛ أي: الساعة؛ أي: لا نرجع إليه «أوْلَبِك ارت طَيْمَ هه عق 
ملُوبهِر > بالكفر امأ هوم في النفاق. 1 

]١0‏ مر متدرأ وهم المؤمنون ظرَادَهْمْ) الله مْتى انهم 
وهم 4 ألهمهم ما يتقون به النار. 

3] لإفَهَلٌ يتظرورت» ما ينتظرون؛ أي: كفار مكة «إإِلَّا أَلمّاعَدٌ أن 
أيهم بدل اشتمال من «الساعة) أي: ليس الأمر إلا أن تأنيهم مِيَنْتَة#4 
فجأة «مَقَدَ 4 رطا علاماتهاء منها بعثة البي كلك وانشقاق القمن 
والدخان. 

ادنك نا ج47 الساعة كرتم هم تذكرهم؛ أي: لا ينفعهم. 

]١9[‏ #إقاعار أي لآ إِلَه 2 : دُمْ يا محمد على علمك بذلك» 
النافع في القيامة موَآسْتَمْفِرَ لدَفكَ» لأجله قيل له ذلك مع عصمته؛ 
لعستن به أمته» وقد فعلف قال يلل «إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة»0©» 
هل وَلِلْمُؤمينَ وَالْمُؤِْت؟ فيه إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستخفار لهم «إوَانَهُ 
يَعَلَمْ ممَتَببَكْ4 متصرفكم لأشغالكم في النهار © وَمَنوَسك 4 مأواكم إلى 
مضاجعكم بالليل؛ أني: هو عالم يجميع أحوالكم؛ لا يخفى عليه شيء منهاء 
فاحذروه؛ والخطاب للمؤمنين وغيرهم. 


(؛) ذكر ذلك القرطبي في تفسيره؛ قال ابن عباس: كنت ممن يُسأل. وروي عن اين عباس: يريد عبد الله بن مسعود. وقيل غير ذلك» وقال ابن زيد: إنهم الصحابة. 


(0) بالقصر أي «أنت» قراءة البري بخلاف عنه. 
(5) أخرج نحوه مسلم (707) عن الأغر بن يسار مرفوعًا. 


9 تَفسِيرُ الجَلَالَئْنٍ 


٠ 1‏ طويثول ان امثرا» طلا للجهاد: ]4 هلا رك نوز » 
فيها ذكر الجهاد دا نولت ور ك4 أي: لم ينسخ منها شيء 
5 وَدُكرٌ فا الْتَالُ» أي: طلبه ملت أدبن فى روم رض أي: 
شكء وهم المنافقون مينظرُونَ إَِيْكَ نَظرْ الْمَمْتِيَ عليه مِنّ نَ الموت» خومًا 
منه وكراهة له؛ أي: فهم يخافون من القتال ويكرهونه ملمَاوَق 1 لهر)ه مبتدأء 
خبره: [١؟7]‏ «إطاعة وقول و 4 أي: حَسَنٌ لك مون ص 0 
أي: هُرض القتال مقر فوأ أشََّي في الإيمان والطاعة مإلْكَانَ حَيا 
لهر» وجملة «لو) جواب «إذا». 

31 طفَهَلُ [عَسِيئُم]© بكسر السين وفتحه('2» وفيه التفات عن الغيبة 
إلى النطاب؛ أي: لعلكم «إن وَلمُ4 أعرضتم عن الإيمان «آن يدأ فى 
لدرْضٍ مَتْعِموَا أيَسَامَحٍ» أي: تعودوا إلى أمر الجاهليقء من البغي 
والقعال0 , 

كه «أوليكق» أي: المفسدون ادن َم أنَدُ َأصمَعْرٌ »# عن 
استماع الحق «إو اعمج أَبَصَرَشم الوا اد 

[4 ؟] طقلا يَدَيََونَ الْقْات:» فيعرفون الحق م6 بل مل قُثُرب # 
لهم ط أَتمَالْهَآ4 فلا يفهمونه. 

2 إن درت أَرتّدُوأ» بالنفاق م علج دصر يَنْ بَنَدِ مَا يي لَهُمٌ 

ف التَّبطِنُ سَوَدَ» أي: رَيْن طلَهُمْ روأئلي] لَهْمْ4 بضم أوله 
وبفتحه ا والمملي الشيطان يإرادته . تعالى ا 

7 د ذلك أي: إضلالهم < انهم كالوا للد بست كرهوامًا مز 
آنّده أي: للمشركين: ما سَطِيعُحُم نكم ضع أي: المعاونة على 
عداوة النبى ويد وتشبيط الئاس عن الجهاد معه, قالوا ذلك سِبَاء فأظهره الله 
تعالى - «إوَآئة يلد [أشْرارمُغ]4» بفتح الهمزة جمع ايدٌٍ»؛ وبكسرها"»: 
مصدر. 

01 الكت » حالهم ذا وهم الْملتيَكة يضربوت» حال من 
«الملائكة) مل وَجوههم وََدسرَهُمْ # ظهورهم مقامع من حديد؟. 

[4؟] طدَّلِكَ» أي: الترفي على الحالة المذكورة ابِأتَّمْمٌ أمّبَمْا مآ 


(:) فائدة: أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الل :إن الله خلق الخلق» 


وسملك وأقطع من قطعلك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك». ثم قال رسول الله يل: «اقرءوا إن شععم: مكَهَل 2 


بز لتَاِسوَالسرون 


اموا ارك شور 
و 200 
0 
0 وق عير قفر 
َحَيَا لمر © فَهَا ملسن 
ال ا أنامَكز © الي 


عن 2 


ملم 


20 > شمر 


أشخط أنه مَكَرفُوا صْوَتة» أي: العمل بما يرضيه 
[5"] «أمَ حَييبَ الت فى ملُويهر مض أن لَّن 0 5 أضْعَُم » 
يظهر أحقادهم على النبي وَل والمؤمنين». 


ا ا هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم أما ترضين أن أصل من 


عَسشْر إن ولتم أن مُفْسِدُوا فى الْدرّسٍ وَمقيِما ممم © تب ان نهم 


لَه َصَمَعْرْ وعم يهم 9©©) لآ تدبو اكرات أت عَلَ كُُوبٍ أَتَمَالُهَة». مسلم ‏ كتاب البر والصلة (ه4) باب (5) صلة الرحم وتمريم قطيعتها. 


)١(‏ بالكسر قراءة نافع» وقرأ بقية السبعة بفتح السين. 
(؟) في نسخة القاضي: «القتل». 


() بضم الهمزة وكسر اللام وفنح الياه قراءة أبي عمروء وقرا بقية السبعة: «إوأملى6 بفتح أوله واللام. 
(4) بالفتح قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة؛ وقرأ بقية السبعة: #إسرارهم© بكسر الهمزة. 


المَرءالسَادِسوَالعِشْرُونَ 


متَكا دلَوُم موا فرق 


تاقابسل فت مر بوَوْحَقَ َك 


د 2 7 00 000 3 و 
سيوف لمان 00 


ير 
7 
لذن 
2-5 1 
35 


و 4 


َأالتَسول مار 


1 ع ا 
َمَا ينالب وان 0 
و لوست زواجتل وي 53 إن ! 0 

ت ت 1 أشكتطر» كا 


> 


53- 


6 


0 ع علد لبي ة سراد 


نم من يبَحْلْ ومنببخل 


0 7 وك س2 ركه 4 عفنا كمه وكررت اللام في: لمر لمَرَفتَهُم 
سِيِسوز » علامتهم وهر » الواو لقسم محذوفء وما بعدها جوابه 
0 لَحْنِ الْقول» أي: معناه إذا تكلموا عندك؛ بأن يُعردضوا جما فيه تهجين أمر 
المسلمين وال و يعلْدٌ املك 4. 
[] تنكم 4 نختبرئكم بالجهاد وغيره محَقٌّ تنم علم ظهور 
المتييريً مك والصَدِيتَ» في الجهاد وغيره رتل4 طهر فار 


من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره» بالياء والنون27 في الآفعال 
العلانة0" , 

3" إن لين كَفروأ وَصَدُوأ عن مدل آمو طريق الحق «وَسَاوا 
يمول خالفوه فإ من ب مَا بي لم لحُدَى» هر معنى سبيل الله «ن 
يرأ اللَه مَعَا 007 أَعْمْلَهْمْ 4 يبطلها من صدقة ونحوهاء فلا يرون 
لها في الآخرة ثوابًاء» نزلت في العامة من اكات بدر2 او في قريظة 
والنضي 9 

«هجكا ان امنا يثنا اد 
عملي » بالمعاصي 0" مثلا. 

41" إن لين كُفرُوا وَصَدُوأ عن سيل أنهو طريقه» وهو الهدى 
"ثم مانأ وَهُمَ هَل مَل يمر ل مر نزلت في أصحاب القليب0©. 

[ #إقلا تَهِناً4 تضعفوا ظوَبَدْعُوَا إِلَ ألسَذِ» بفتح السين 
وكسرها("؛ أي: الصلح مع الكفار إذا لقيتموهم «مإوأسم أنَتْمُ الْدَمَلوْنَ حذف 
منه واو لام الفعل: الأغلبون القاهرون «وَآمّهُ تك بالعون والنصر©» 
كر رد ينقصكم ط آصَلَكُم» أي: ثوابها. 

دسم دِإثما ليود الديا4 أي: الاإشفال فيها ملب وله َإن ووأ 
تنوك الل وذلك من أمور الآخرة قو جور ولا يكم أتولكم» 
جميعهاء بل الزكاة المفروضة فيها. 

]إن يما مسْحَنِحكُةَ» يالغ في طلبها مابََسَوأ وخر » 
البخل ‏ أَصَعَدتَمر »# لدين الإصلام. 

ل 508 يا موا 3 الغ ف سَسِلِ 1 ما فرض 
عخل عله وح إن الم سن تنكم موا ٠‏ 4 إبد جوت 
تر عن طاعته يسْبَلَ ورا 4 أي: يجعلهم بدلكم مث 7 

كوبا سك 74 ني التولي عن طاعته» بل مطبعين له وكق. 


َه وَيِيمُوا اليل ل طلا 


6 


(0) فائدة: أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله ب يوا هذه الآبة: «ووين تَتوَأ َيِل مما يركخ كد ا يكوا اتلك » قالوا: ومن يستبدل لنا؟ قال: فضرب رسول الله ل على 
منككب سلمان ثم قال: «هذا وقومه» هذا وقومه)». الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (47) ومن سورة محمد. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (5098). 


)١(‏ بالياء قراءة شعبة في الأفعال الثلاثة؛ أي: اليبلونكم وديعلم»» وديبلوة» وقرأ بقية السبعة في الأفعال الثلاثة» بالنون. 


(1) في نسخة: «في ثلانتها»» والأفعال الثلاثة 


هي: التبلونكم» «وتعلمف ودنبلون» من هذه الآية, 


(*) هذا قول ابن عباس؛ كما في تفسير البغوي» أي الذين أطعموا فقراء أهل مكة, الذين خرجوا لقتال المسلمين فيها. 


(4) ذكره الواحدي كما في زاد المسير. 


(ه) ليست كل معصية مبطلة للأعمال الصالحة» بل منها ما يبطلها جميعها ؛ كالردة» ومنها ما ييطل بعضها؛ كالرياء 


في أصل العمل» ومنها ما لا يُيطل شيئًا. 


(1) «القليب»: هو بثر في «بدره. ألقي فيه قتلى الكفار في معركة بدر. وظاهر الآية العموم وإن كان السبب خاصًاء كما قال الشوكاني في فتح القدير. 


() بالكسر قراءة شعبة وحمزة. 


(8) وهذا من لوازم معيته ‏ سْبْحَائَةُ ‏ الخاصة بعباده المؤمنين» وحقيقتها الصحبة اللائقة» ولا تنافي بينها وبين كونه مستويًا على عرشه بائنًا من خلقه؛ فكلاهما حق. 


١‏ تَمسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


- نات 
[مدنية: تسع وعشرون آية» : قر 

نزلت في الطريق عند الانصراف من الحديبية]*“ 
يتما اق أليَحِم إتاتحتالة قتكائيي© إنركةا نَهْمَاعَنَمَمِن دَْيِكَ 


556 2 «#إنًا مكنا آقَ قضينا بفتح مكة”'؟ وغيرهاء فى المستقبل عَنْوَةَ‎ ]١ 
ل اَعَد يك رصتقم‎ 0 0 


بجهادك مكنا مُبينًاك ينا ظاهرًا. [1] 98 لَعَفرَ لَك لك أسده بجهادك «مًا عد 
8 9 1 1 1 0 
بن ذَنِكَ وما ا ا ا كرقي5 0 قانع 1 0 لسَكِسَة ف فوب 
- عليهم الصلاة والسلام ٠.‏ بالدليل العقلي القاطع من الذنوب» واللام للعلة 24 ١‏ 
الغائية» فمدخولها مسبب لا سبب” © 2 وير 6 بالفتح المذ َفَمم لْمَؤمِيِينَ يسنا م ينهم 
خولها يي بالفتح المذ كور يْشحَتّةٌ4 ترهس 
إنعامه مإعَلتِكَ وَبَدِيَكَ) به «إصِيّط» طريقًا متاك يبتك عليهء وهو الكين ناد ادك ل الؤينر لست 
دين الإسلام. [5] يمر د اَذه به كضرا عوك ناعز لا دل له عدي ود 
در همح 0 ل 
[:] هظمْرٌ الدِىَ أزْلَ التكند» العلماتينة «في قوب البْؤميِينَ لاما برو من كيه اهار لرخلاد فِهَاو يمر 
+ عع إبكنو 4 بشرائع الدين» كلما نزل واحدة منها آمنوا بهاء ومنها ينهم 1-1 مه وام 0 000 
0 0 بِحَنُودٌ السَّمواتِ والارض » فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل ١‏ 0 رين وال 000 
وكات أنه عياف ةع ني كا عه أن لم يزل متصمًا ا 
بذلك. [5] «#ا يدَعِلَ 4: متعلق بمحذوف؛ أي: أمر بالجهاد «٠ا‏ الْمُمِينَ وَالْمُؤْتٍ 
َك يجرى من قينا الك ليت دنا وكير عنفر سيا ع كن لك 0 3 اك ووو 
عند ليو مَوْنًا 1 0 طادَيْعذْب ممتي 0 َالْمْركِينَ وله جود 
00 لطن بِآنَه ري ألسوة» بفتج السين وضمها في المواضع تود الاوك وت 6 
إلدة0©)؛ ظنوا أنه لا ينصر محمدًا يي والمؤمنين معَليٌ ديه لسو 4 
بالذل والعذاب «وَعَضِب ألَّهُ عَِيهِرَ وَلحَنَهْرَ# أبعدهم وعد 2 
004 2 عرو دسم د .م ع 
وسّاءت سيا أ مرجمًا. [7] موس اجنود لسوت وَالسْضّ مكانّ الله 5 5 2 35 
عَرِيرًا# في ملكه «9 7 حَكدمًا* في صنعه؛ أي: لم يزل متصفًا بذلك. | 


2 


(») ما جاء في نزول السورة: أخخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله كان في بعض أسفاره» وعمر بن المخطاب يسير معه لياه فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله ل نم 
سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبهء فال عسر بن الخطاب: ثكلت أم عمر عمر تروت رسول الل و ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك» قال عسر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس» وخحشيت أن 
ينزل في القرآن» فما نشبت أن سمعت صارتا يصرخ بي. فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيّ يّ قرآن» فجعت رسول اللَّه يله فسلمت عليه فقال: «لقد أنزل علي الليلة سورة هي أحب إِلِيَ مما طلعت 
عليه الشمس» ثم قرأ: «#إنًا فحنا لَكَ مما مُيئا». البخاري ‏ كتاب التفسير (15) سورة الفتح (48) باب .)١(‏ 
وأخرج أيضًا عن سهل بن حنيف قال: أيها الناس اتهموا أنفسكم: فإنا كنا مع النبي وي يوم الحديبية ولو نرى قتالًا لقاتلناء فجاء عمر ابن الخطاب فقال: يا رسول الله؛ ألسنا على الحق وهم على 
الباطل؟ فقال: «بلى». فقال: أليس قتلانا في البئة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى». قال: فعلام نعطي الدنية في ديعا؟ أنرجع ولا يحكم الله بينا وبينهم؟ فقال: ديا ابن الخطاب؛ إني رسول اللّه ون 
يضيعني الله أبدّاه» فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي يد فقال : إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبدًا . فنزلت سورة الفتح» فقرأها رسول الله كه على عمرء فقال هيا رسو 
الل أو فتح هو؟ قال:«نعم). البخاري ‏ كتاب الجزية والموادعة (مه) باب (18). 
وأخرج أحمد عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: رج رسول اللَّه له عام الحديبية يريد زيارة البيت لا بريد قنالا... حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي وقال: يا رسول 
الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوز المطافيل؛ قد لبسوا جلود الدمور يعاهدون اللّه أن لا تدخحلها عليهم عنوة أبدًا... فأناه سهيل بن عمروء فلما رآه النبي يبهُ قال: «قد أراد القوم 
الصلح حين بعوا هذا الرجل»... حتى إذا كان بين يدي مكة والمدينة في وسط الطريق» فنزلت سورة الفتح. أحمد في مسنده (4/ 19). وأخخرج أيضًا عن عبدالله بن مسعود قال: لما انصرفنا من غزوة 
الحديبية» قال رسول الله ول: «من يحرسنا الليلة؟؛ قال عبد الله:ءأنا... ونرلت على رسول الله يل سورة الفتح. أحمد ‏ المسند (091/1 414)» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (١1/1؟).‏ 

(مت) ما جاء في نزول الآية (0): أخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال: نزلت على النبي يللكُ: م إِمَعرَ لَك أنه ما َكَدّمَ بن َلك وَمَا لكر مرجعه من الحديبية» فقال النبي كف3: ولقد نزلت علي آية 
أحب إِلِئْ مما على الأرض» ثم قرأها البي كَل عليهم. فقالوا: هنيعًا مريعًا يا نبي الله قد بين الله لك ما يفعل يكء فماذا يفعل بنا؟ فترلت عليه: مل 2 
الأتكر» حتى بلغ ونا عَظِيئا. الترمذي - كتاب تفسير القرآن (48) باب (49) ومن سورة الفتس وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (5101). 


)١(‏ الراجم أن المراد بالفتح هنا هو صلح الحديبية. 

(1) قال أبو السعود في تفسيره إِمَِرَ لَك أمد»: «غاية للفتح» من حيث إنه مترتب على سعيه عليه الصلاة والسلام في إعلاء كلمة الله تَعَالَى .» بمكايدة مشاق الحروب» واقتحام موارد المنطوب. 
ما تَكَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَأخّرّه: أي جميع ما فرط منك من ترك الأولى. وتسميته ذنًا بالنظر إلى منصبه الجليل». 

(5) هذا سبق قلم من المصئف رحمه الله؛ فهذه الآية» والموضع ل ا السورة» وهر قوله تعالى: لإإوظننعم ظن السوء؟ ليس فيهما إلا فتح السين باتفاق القراء؛ وليس فيهما 
ضمها باتفاقهم. وأما الضم والفتح؛ ففي قوله تعالى: إعليهم دائرة السوء» فقط؛ بفتح السين وضمهاء والضم قراءة أبن كثير وأبي عمرو. 


! سك سُورة القت 


مله اكوك كود 


ظُُ 


1] طإنا أسلعَكَ سَدهِدَا4 على أمنك في القيامة مرَمَِْرًا4 لهم في 
الدنيا بالجنة 8 وبا منذرّاء مُحَوٌهَا فيها مَْ عمل سوءًا بالنار. 

[ة] «لاليؤمئوا] يَأنَّهِ وَرَسُولِو» بالياء والتاء" فيه وفي الثلاثة بعده 
«([وَيعرر4]» ينصروهء وقرئ”"2 بزايين مع الورقانية [وَموَقووة])» يعظموهء 
وضميرها لله أو لرسوله «إ[ونستخرة]» أي: الله يسك ويلا 
بالغداة والعشي. 


)١(‏ بالياء قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة بالعاء. 
ع2 أي شذودًا. 
© التساء: ١٠م‏ 


]٠١[‏ #إإنّ الت موتكم بيعة الرضوان بالحديبية إِنّما ميوت 
لله هو نحو «إئّن يلع ألَسُولَ هد أطاعَ ألله 45" يد أله موق 
دم التي بايعوا بها النبي؛ أي: هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم 


عليها'' لمَمَن ن تيه نقض البيعة م وَإِنَّمَا يك يرجع وبال نقضه «َعَلٌ 
تَنْيِو وَمَنَ أَوْقٌ يما عَهَدَ عَلَهُ أله مَسَمُوْتيوك بالياء والنون2» اضر 


1] لسَيَفُولُ آك لك الْمُكَلَمُونَ من الْكَورَابِ» حول المدينة؛ أي: الذين 
خلّفهم الله عن صحبتكء لما طلبتهم ليخرجوا معك إلى مكةء خوفًا من 
تعرض قريش لك عام الحديبية» إذا رجعت منها: سنن مون وَأَحْلُون #4 

عن ا خروج معك طآ دسفي لأ الله من ترك الخروج معلك» قال - تعالى - 
مكذبًا لهم: مَيفُولُونَ باليِتتهر» أي: من طلب الاستغفار وما قبله مما 
َي في فُلوبهمْ)» فهم كاذبون في اعتذارهم لقُن من استفهام بمعنى 
لخي أيهد لا أحد «إبنيك كك ين لَه كيجا إن اد يكم صا بفتح 


الضاد وضمها”" بأو رد يك تَفْنًا بل كن أَلَّهُ يما مَمَلونَ 4 أي: لم 
يزل متصفًا بذلك. 


7 لإبل4 في الوضعين للانتقال من غرض إلى آخر ظإطََدم أن أن 
ينْقَلِبَ أَلرَسُول وَالْمؤممُونَ 21 أهليهم أَبْدَا وييتَ ملك فى ملويكم) أي: أنهم 
ُستأصلون بالقعل» فلا يرجعون وَكئَشْرَ طرك التو هذا وغيره 
#وحكثر ظًَُ يورا جمع بائر؛ أي: هالكين عند اللَّه بهذا الظن. 

11" ] يصن لد وين بِألَّهِ وَرَسُولِه- كَإنَآ أَعَمَدْنا للكفريت سيراه نارًا 
شديدة. 

]١ 1‏ َيل ملك التَمَوت وَالْأْضّ يَنقِرٌ لس يَنَه وَصَدَبُ عن يَسَلةُ 

وكات أنه عَفُورَا يماك أي: لم يزل متصفًا بما ذكر. 

1 وسَيفُولُ الْسَكَلمونَ؛ المذكورون: مادا أظَكَفَمْرٌ إك مَمَاِنِمَ»* 
هي منائم خمير لإِأمْدُومَا سوبا اتركونا طاتيمكْم4 لنأخذ منها 
ا يدون 4 بذلك 3 0 3 أنهي وفي قراءة0 0 : كلم س4 
بكسر اللام؛ أي: مواعيده بغنائم خيير أهل الحديبية خاصة «فقل أن يمون 


نلك َل ألَهُ من مَل 4 أي: قبل عودنا :9 فسيفوا د بل عَشْدُوئنا» أن 


نصيب معكم من الغنائم: فقلتم ذلك «يلٌ 1 لا 4 من الدين 
إلا تلاك منهم. 


(:) وهذا تقسير باللازم» ولا يمنم ذلك من إثبات اليد حقيقة لله قل على ما يليق به كما هو مذهب أهل السنة. 


ه) بالنون قراءة نافع وابن كثير وأبن عامرء وقراً بقية السبعة بالياء. 
(5) بالضم قراءة حمزة والكسائي. 


20 الحمزة والكسائي. 


0٠‏ تَفْيسِيرُ الجَلَالَيْن 


م السَّادس وَالعِشَرُونَ سُورَةٌ الفَنّج 


ار سرع مه 


]١1[‏ قل لَسَلفنَ من لْتعرابٍ »4 المذ كورين؛ اختبارًا: ## مَتَدْعوْنَ ِل 
ظَرَمِ أل أصحاب ل بأين سَدِيرٍ 6 قيل: هم بنو حنيفة أصحاب اليمامة» 
وقيل: فارس والروم قي حال مقدرة» هي المدعو إليها في المعنى 
«آز» 0 ع« مَيِمُون)» فلا تقاتلون «إيإن # يعوا 4 إلى قتالهم مويو كم أ 
ما حسم 5 د تنووا كنا لم بن مَل ِبر عه 4 مؤا. 

01 لس عل لقني حَرحُ ولا عل لخر حَيَحٌ ولا عل الْمَريضِ 
4 في 01 الجهاد «إوسّن مط ألَّهَ وَرَسُوكَمٌ يُتْخِْدْهُ» بلياء 


و عر 


والنون”'' اجَتّتٍ جر من َحتِهَا الَْرٌ ومن يَتَولَ يذه بالياء والنون7"©) 


هه 


ل إِمََلَِينَمنَآلْحَوَايِ سَتُتَويَا 07 
هرا و 7 دإ لاق أن 0 
تلدتول 6و1 مقن لكوع يتا 
5 لش ع1 1 لَْرج حَرَو 20 
وَمَن نطع فود واف يله دلت جخرى دن خَبهت 


ع3 عَذَابِم ليما س7 ده سي سر 32 
5 ءٍّ 2 9 1 0 لس ا 
3 3 © لَمَدْ رَضوح أنه عن الْمُؤينيت إِذْ يُبَايشُوتلكت» بالحديبية روميس عَدَبْ عَدَابَاليِم8* َقَدْرَضِ َم 


موخت النَجَرَوَ) هي سمرة وهم ألف وثلاثمائة أو أكثرء : ثم بايعهم على أن 
يناجزوا قريشًا وأن لا يفروا من الموت ملم الله ما في فُلُوبهِرٌ 4 من 
الصدق والوفاء م9كأرَلَ َلتَكِنَدٌ علوم وانَبْهُمْ مَنْسَا هرسا هو فتح خيس 
بعد انصرافهم من الحديبية. 

13 اوَمَكَادَ كَتره يلمْدُوياًه من خيبر وك الله عر حكيا» 
أي: لم يزل متصمًا بذلك. 

ْ)] وَعَدَق أنَّدِ مَمَإنَدَ حكَيرَه تَلْخُذُونها؟ من الفتوحات فْعَجّلَ 
لم م4 غنيمة خير «وَكنّ ْرِىَ لين عَتَكُم في عيالكم لما خرجتم 
وهمت بهم اليهود» فقذف الله في قلوبهم الرعب لَإوَلسَكْْتَ)ه أي: المعيجلة 
عطف على مقدر؛ أي: لتشكروه ءاه لِلْموَمينَ» في نصرهم م وَبَهَدِيَك 
هرملا مُسْتَتِيمّايُه أي: طريق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه ‏ تعالى .. 

مإ وَتْتركن)4 صفة (مغانم» مقدواء مبتدأ كر قروا عَلَتيَا4 هي 
من فارس والروم «إمَدَ سا أله بهأ» علم أنها ستكون لكم «إركات» لَه 
عَلّ كل نَنْء ديرا 4 أي: لم يزل متصفًا بذلك. 

3" «ولز مَتَلكمْ لِنَ ك4 بالحديبية ملَولَّهًا الأَديرَ كم كا الكافرين ونصر المؤمنين؛ أي: سن الله ذلك سنة أل مد خَلَتَ ين يِل ون 
جَدُوت وَل يحرسهم «ولا يرا 4. َدَ لِشْنَة لي يديل منه. 

59] طسْنَةَ أله مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبل من هزيمة 


0 00 ا 
0 0 0 


0 
0 
أ 
0 


عوك 0 أَحُدُويَه ل" 

اعدو وَلتَكونَ َه 0 

ره ط لني 
لَه عََ كن تَىْءِ يرا © وَوَفَََكُ وين 


2 


0 1 أ لْذَكْرَشْوَكبكدُ ورت وَلتَاوَلاضرا سن 


5-0 


3 تَوآلَق يتملك مِن مزْوَلن جَدَلِسْبَةا عه 


)١(‏ بالنون قراءة نافع وابن عامر. 
)١(‏ بالنون قراءة نافع وابن عامر. 


سح 
3 ممع ديك عنصم يبن مدن 


هوك 0000 
م ام 
لمق مَعكوا أن لمم نمآ روا ل توعة 
مومكت َكَلموجول توه هي بك ينهم مَعَرَهأ 
زعا ْنَا ميو من يقد سن 


-ه 


9 لسَككروامِنْهمْعَدَابا! وح اك 0 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ 01 
إمََكْوًا4 محبوسًا حال أن م 7 يذ أي: مكانه الذي ينحر فيه عادة» 
وهو الحرم» بدل اشتمال مَإوَلرْلَا رِجَالُ مُؤْمِبوْنَ وض ومست موجودون 
بمكة مع الكفار يلَرٌ َعلَموهُم 6 بصفة الإيمان موآن تَطُْوهُم © أي: لوقع 
مع الكفارء لو أذن لكم في الفتح» بدل اشتمال من (هم» ويسم 1 
مَعَر #4 أي: إثم بعر عِلوِ» مدكم به وضمائر الغيبة للصنفين بتغليب 
الذكور» وجواب «لّؤلاه اتحارتة أي: لأذن لكم في الفتح» لكن لم يؤذن 
فيه حيقذ ولْدَجِلَ أَنَّهُ فى 3 يوس تتا كالمؤمئين المذ كورين ملو 
مَرَتَدُْأ4 تميزوا عن الكفار 27 أت كَنَرُوأ مِنَهْرَ» من أهل مكة 
حيكل» بأن تأذن لكم في فشحها عَدَابًا أليم» مؤلً. 
اد 1 0 0 بعدبته ا كمَرُوا» 0 1 


وهي ع النبي وأصحابه عن اد الحوام 2 92 سكين 0 
رَسُولِوء وَعَلَ الْمُؤْمنيت» فصا حوهم على أن يعودوا من قابل» ولم يلحقهم 
من الحمية ما لحق الكفار» حتى يقاتلوهم «وَآلرَمَهُرَ » أي: المؤمنين 
دكي لني لا إله إلا الله محمد رسول الله وأضيفت إلى التقوى؛ 
لأنها سببها «وكائَأ أن ياك بالكلمة من الكفار إوَأمَلَا عطف 
تفسيري لَإوكَانَ أَنَّهُ يكل شَيْءِ عَلِيمّا أي: لم يزل متصفًا بذلك» ومن 
معلومه ‏ تعالى - أنهم أهلها. [0؟] «لَصَرَ صَدّفَك أَنَهُ رَسُولُ لديا بألْحَقّ»4 
رأى رسول الله يهٌ في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو 
وأصحابه» آمنين ويحلقون ويقصرونء فأخبر بذلك أصحابه ففرحواء فلما 
خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك وراب بعض 
المنافقين نزلت» وقوله: للحن »4 متعلق بِوإصّدت»: أو حال من 
#«الّبياي وما بعدها تفسيرها طالََكُْنَ الْسْجِدٌ آلْحَرَامٌ إن سك ألَّه» 
للتبرك « انيت عُلييسَ رُمُوسَكٌ» أي: جميع شعورها مإ وَمْمَضَرتَ»# بعض 
شعورهاء وهما حالان مقدرتان بلا تَافت» أيدًا لم4 في الصلح 
ما ل تَكموأ4 من الصلاح 9نَجَمَلَ من دون دَلكت» أي: الدحول 
قمحا راك هو فتح خيبر» وتحققت الرؤيا في العام القابل. 

3" امو أل أَيسَلَ رَسُولمٌ يالْهْدَئ وَدِبِنِ أَلْسَنْ لِظهِرَمْ » أي: 


دين الحق عل آلدين اط ويه على جميع باقي الأديان موك لَه سَبِيدَا4 
أنك مرسل بما ذكر. 


1 


ف مله مويه جَيَةَ 0 0 أْمدسَحكيت 
واه لزي 


5 


ةاجف ناليد 
53-8 2 ءوس 


رس صم 


0 0 


[4] «#وئرٌ الى كن ديو ع وَلْدِيَخ عَتَنْم بقن 4562 
بالحديبية هين بَعَدٍ 3 لي ل ذلا شاين منهم طافا يسكركم؛ 
ليصيبوا مدكم فأَجدُوا وأيَ بهم إلى رصول الله عا عنهم وخلى سبيلهم؛ 
فكان ذلك سبب الصلح” “ كان أنهُ يما [يَعْمَلُونَ] ب بصي بالياء 0 1 
أي: لوج ل مف بذاك: [15] هم تيت روأ صَدُوكُمْ عَنِ الْسَسَمِدٍ 


لْحرَارٍ»4 أي: عن الوصول إليه «إواَطَدَىَ»# معطوف على 


0 على اق 


مام اا ا و الج لل ب اب رد يريدون غرة لبي يي وأصحابه؛ فأذهم سلما 
فاستحياهم, فأنزل الله ك: طرئرٌ الى كن لْدِيَهمْ ع وَْدِيَخ عنم بد أن أَظْمَرَم عَيهِمْ ككنَ أنه يما سََمَلنَ بصِبرًا#. مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير (77) باب (45) 
(وهر الذي كف أيديهم عنكم). 
وأخرج مسلم أيضًا عن سلمة بن الأكوع قال:... فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا يبعض» أنيت شجرة فكسخختُ [أي كنستٌ] شوكها فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة 
من المشركين من أهل مكة؛ فجعلوا يقعون في رسول اللّهِ يد فأبفضتهم؛ فتحولت إلى شجرة أخرى» وعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك؛ إذ نادى منادٍ: يا للمهاجرين؛ قتل ابن 
زنيم. قال: فاخترطت سيفي» ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود, فأخذت سلاحهم؛ فجعلته ضِغْنًا [خزمة] في يدي. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه 
إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول اللَّهِ يد قنظر إليهم رسول الله يه فقال: «دعرهم يكن لهم بدء الفجور وثْناُ) فعفا عنهم رسول الله يك وأتزل الله: لوجر 
لِك كن لَدِيهُ سكم وَذِيَحْ عنْيم م الآية. مسلم . كتاب الجهاد والسير (77) باب (40) غزوة ذي قرد وغيرها. 
وأخترج البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان في حديث طويل» وفيه قصة أببي بصير وتربصه ومن آوى إليه من المسلمين حتى لا يردهم المسلمون إلى قريش ‏ كما في شروط صلح الحديبية - 
وقطعهم الطريق على قوافل فريش وعيرها . فأرسلت قريش إلى النبي وليه تناشده الله والرحم لعا أرسل فمن أناه فهو آمن» فأرسل النبي كل إليهم فأنزل الله تعالى: طوخو الَيِى كن ليه 
َس يديم عنم ...> الآية. البخاري ‏ كتاب الشروط (4ه) ‏ باب )١5(‏ الشروط في الجهاد. قال الحافظ: «رظاهره أنها نزلت في شأن أبي يصمر. وفيه نظر. والمشهور في سبب نزولها ما 
أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث أنس بن مالك» الفتح .)4١2/0(‏ 


)١(‏ بالياء قراءة أبي عمرو. )١(‏ أي: الضمير في (صدوكم)» والمعنى منعوكم ومتعوا الهدي. 


ك نك تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 


15 كما قال الله - تعالى -: محمد 4 مبتدأ رول أي خبره 
0 128 أي: أصحابه من الؤمنين» مبتدأ خبره: «أيذ» غلاظ 
دعل الشتار لا يرحمونهم مَإرمَاه يَنبَيْمَ# خبر ثان؛ أي: متعاطفون 
0 كالوالد مع الولد # تنه تبصرهم رن سُجَّدَايه حالان 
و4 مستأنف يطلبون لاملا بن وَسََقاً ماهم علامتهم 
مبتدأ #إنٍ وُجُوههر»ك خبره» وهو نور وبياض يعرفون به في الآخرة أنهم 
سجدوا في الدنيا”'" ين أَثر السجود يه متعلق با تعلق به الخبر؟ أي: كائنة» 
وأعرب حالًا من ضميره المنتقل إلى الخبر «ذلِكَ» الوصف المذكور 
تإمَكلهُمْ4 صفتهم؛ بدأ لإ التويد4 خبره طإوتكلة: فى الضيل» 
مبتدأء خيره: 9 2 بع لَمَرْمَ سسَطتَفُ بسكون الطاء عات وراحه”" 
فَارَرَةك بالمد والقص كا قواه وأعانه مَاسْتَذْلَط 4 غلظ ستو » 
قوي واستقام ماعل سوقه #* أصوله» جمع ساق يسيب لم4 أي: : زُوَاعه؛ 
الحسنه مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك؛ لأنهم بدأوا في قلة وضعف» 
فكثروا وَقَوُوا على أحسن الوجوه 9 لِيتيظ يم ْنَا لحار" متعلق بمحذوف دل 
عليه ما قبله؛ أي : شُبهوا بذلك وعد هه أ مأ ونا لصحت متهم » 
الصحابة» و«من) لبيان الجنس لا للتبعيض»؛ لأنهم كلهم بالصفة المذكورة 


1 


متَغْفرَة وَلَجَرًا عَظِيمَا الجنة. وهما” )لمن بعدهم. أيضًا في آيات. 


لات 


ماو 


١1‏ « هابا ان اموا لا يناك من عنم بمسى هدم؛ أي: لا أ 


م2 


تقدموا بقول ولا فعل هَإبَينَ يدي أَلَهِ وَرَسُولِو المبلغ عنه؛ أي: بغير إذنهما 
رالا اه إن أله يم لقولك كم «عَلم» بفعلكم نزلت في مجادلة أبي 
بكر وعمر ‏ رضي اا 0 
التتتاع: بن معبد”*. [1] ونزل فيمن رفع صرته عند النبي يل: مل كايا ألِّْينَ 
0 لا َمَموآ أَصَوْسَكُ)* إذا نطقتم مرق صَوْتٍ الي إذا نطق ولا 

ججَهَروأ لم بألْتَولِ إذا ناجيتموه <( كُجَهْرٍ بَضِحكُمْ إيَعْضِ)؛: بل دون ذلك 
إجلالاله أن 1 عملي وَأَشْرَ لا ترون أي: خحشية ذلك بالرفع والجهر 
المذكورين”". ["] ونزل فيمن كان يخفض صرته عند النبي يَةٌ كأبي بكر 


وعمر(" وغيرهما(”' طيه: ايد أي يمو لمهم عند ْول أله 


م ما جاء في نزول الآيتين 3 3 أخرج البخاري عن عبد الله ب 


حابس» قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» قال عمر: ما أردت خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك: 6 


(1) الظاهر أن المراد با! 
استنارت بالصلاة بواطنهم استئارت بالجلال ظواهرهم. 


الَرَءالتَادِسوَالْصَوُونَ وز شرت 


20-0010 200100 اق 

دأ يبتغون نَ فضلاعت 0 
0 سساو 

رده وَمَتْلَهُمَقٍ 


ره 


عأخج + 00 لظ ستو 


5 كس راطيا( 
0 مجع سبو اح :7 2 


0 
شَهالزينَ 


١ ١ 


3 


ا 7 2 5 أ 7 2 0-1 
لَه مويه لقوق مر 2 0 
يحَاد ويك من وراء لجرت سك 


ا م عم . 


أَرْليِكٌ ألْدِينَ 0 اختبر ماله لوبهم مرك أي: لتظهر منهم ملم 
تَغْفْرَه وَكَجَرٌّ عَظِيهٌ» الجنة. [4] ونزل في قوم جاؤُوا وقت الظهيرة 
لبي د في منزله فنادوه: إن ليت يَادْويَكَ عن ورا لجرت كه 
حجرات نسائه ين جمع حجرة: وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط 
ونحوة) وكان كل واحد منهم نادى خلف حجرة ‏ لأنهم لم يعلموه في أي 
حجرة ‏ مناداة الأعراب بغلظة وجفاء”'© اسرد لا يَسْقَاون4: - فيما 
فعلوه ‏ محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيم. 


بن الزيير طقلك: أنه قدم ركب من بني تميم على النبي وَلُْ؛ فقال أبو بكر: أي القعقاع بن معبد بن زرارة؛ فقال عمر: بل أمر الأقرع بن 


دن “اموأ لا نتَدمُا بن يدي اله درول حتى انقضت - 


لسيما هنا علامتهم في الدنياء وإن كانوا في الآخرة كذلك يعرفوت بالغر امحجلين؛ قال بعض المفسرين: أي قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استئارت» لا 
)١(‏ بالفتح قراءة ابن كثير وابن ذكوان. 


فق الشّطئ: فراخ خ الدخل. 4 بالقصر قراءة ابن ذكوان. 


(0) استنبط الإمام مالك من هذه الآية تكفير الشيعة والروافض الذين يُبغضون الصحابة رضي اللّه عنهم؛ فإنهم يغيظونهم؛ ومن غاظه الصحابة فهو كافرء ووافقه كثير من العلماء. انتهى من «المواهب) 


نلا عن روح المعاني للألوسي. 
النبي»» وفي نسخة القاضي: «عنده. (68) البخاري 0 /4441). 


البخاري (4845): فما كان عمر يُسمع رسول الله عا ال بعد هذه الآية حتى يستفهمه. 


() أي: المغفرة والأجر العظيم؛ لمن بعدهم من المؤمنين. 
(9) أي: حين بلغهما النهي عن رفع الصوت؛ ل 


)٠١(‏ لعله يشير إلى 


() كذا في أكثر الدسخ المطبوعة؛ وفي حاشية الجمل والصاوي: «الأولى أن يقول: «عند 


ما أخرجه الطبري في جامع البيان (5؟/70)» والطبراني في الكبير (؟/78 رقم 


7», والهيئمي في المجمع (271/9) أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس. وإسناده ضعيف كما ذكر في الاستيعاب (511/5). 
)1١(‏ يشير إلى ما أخرجه العليري في جامعه (3 4040/1 والطبراني في الكير و١‏ 40) وخيرهسا عن الأقرع بن حايس أنه أتى البي مل فقال: يا محسد, ارج إليناء فلم يُجبهء فقال: يا محمد؛ إن 


حمدي زين» وإن ذمي شين؛ فقال ولك دذاك اللّهه؛ٍ فأترل الله تعالى 
سبب نزول الآية. وصححه في الاستيعاب (577/9). 


ىام 


: طِلةّ اديت يدوك من ور لجرت ألم لا يعفِلوت»4. وأخرجه أحمد في مسنده مختصراء دون ذكر أنه 


َوه لاوس وَالعِسَرَونَ 
و ل َخَرَا مولن 


أ 


© ياد 
انل قلط زكر الام لعي 


سف و 
000 


سم انيه ف موي وَكَيه 
الم توق لضان لبك مْوالدَضِدُونَ © 
علِمْعَكِهٌ © كَإنَطَايمَنَانٍ 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 01 


عنهم: يكم ادن اموا إن جك سق يب » عر ونبن» صدقه 
من كذبه. وفي قراءة©2: مإفتَتبدُ 4 من الثمات طأن ييا َم أ مفعول له؛ 
أي: حثية ذلك 8 مهطَةِ»# حال من الفاعل؛ أي: جاهلين فل ماصيحوأ» 
تصيروا معَلَ مَا مَمَلْثْرٌ4 من الخطأ بالقوم مإنَدِيينَ» وأرسل ويد إليهم بعد 
عودهم إلى بلادهم خالدًاء فلم ير فيهم إلا الطاعة واخير قأخبر النبي 7 

[] «وَاعَلموأ أن فك سول 03 فلا تقولوا الباطل. إن الله يخبره 
بالحال ملو مَك في كير ين الأر6 الذي تخبرون به على خلاف الواقع؛ 
فيرتب على ذلك مقتضاه ٠‏ لم4 لأثمعم دوله؛ إثم القت 0 المرتّب 
«رلعدّ له حب إل الجن ويتم» حسه «ن كني كن بيه 
الْْرَ وَالْصْسُوقٌ وَالَعِضِيَانَ» استدراك من حيث المعنى دون 1 08 من 
حبب إليه الإيمان... إلخ» غايرت صفته صفة من تقدم ذكره « وكيك 
هم 4 فيه التفات عن الخطاب « الرسِنِْدُوت4 القابتون على دينهم. 


4 صلا يَنَّ الهم مصدر منصوب بفعله المقدر؛ أي: أفضل 

وَيصْمَةٌ4 منه ونه علي 4 بهم لاحك 4 في إنعامه عليهم. 

5 0 طَليقَانِ من الْمُوْمِنينَ» الآيقه نزلت في قضية هي أن النبي كَل 
ركب حماراء ومر على ابن أبي؛ فبال الحمار» فسد ابن أبي أنفه. فقال ابن 
رواحة: واللَّه بول 5 أطيب ريكحا من مسكك؛ فكان بين قوميهما ضرب 
بالأيدي والنعال والسعف(©2 « أَقتَعَلُوا4 مجمع؛ نظرًا إلى المعنى؟ لأن كل 
طائفة جماعة» وقرئ”"©: «افْيلتَا4 طَاصَيعُوا سأي ُ تُنَى نظا إلى اللفظ 
5 إن بَتْ»ه تعدت ا إِحَدَنْهمَا عل آلا لح ترك مَعَيأ الى يَتى عق تنه» 
ترجع 5 ِل أَمْرِ 4 0-5 ين قدت كَأَصَلِحُوا بَيِبمَا مدل بالإنصاف 
رفوا اعدلوا « إن أنه ميث الْمفْسلن»7. 

٠7‏ طإَِنا الْموَئنَ ِحرَة» في الدين «تَصيخرا بي كمريَود) إذا 
تازعاء وقرئ”: لإإشْرَتكّ4 بالفوقانية ونوا لله 8 

1 يام دن ءَامَنوْ لا يسَحَرَ الآية» نزلت في وفد تميم حين 
سخروا من فقراء المسلمين؛ 0 وصهيبا 5 والسخرية: الازدراء 
والاحتقار 4 أي: رجال منكم ون و عسو أن 0 َرأ | مهم # 


عند الله ولا ا منكم «إين يل هج را يبن ولا لد 


7 


د لق 


ا بر 


من لمأن 


ل 
يتن ولتلْموأ لز شاه ألا لتب + 


رون َي أوْيدَهُدا لطَِمُونَ © 


1 
بش الله 
عا 1 


5 


5 ولد أ 2 صإره اه (أنهم) في محل رفع ' بالابتداء» وقيل: فاعل لفعل 
طعي عَرْجَ ليم لكان حرا لهم أله عدر يضم لمن 
00-07 [5] ونزل في الوليد بن عقبة» وقد بعثه النبي ويةٌ إلى بني المصطلق 
مُصْدِقَء فخافهم؛ لترة"؟ كانت بينه وبينهم في الجاهلية؛ فرجع وقال: إنهم 
منعوا الصدقة وهموا بقتله» فهمٌ النبي ييه بنزوهم”"2» فجاؤوا منكرين ما قاله 


مقدر؛ أي: ثبت 


ف مهن ولا 0 
أنسْسَك) لا تعيبوا مَتْعَابُوا؛ أي: ل ولا تابورأ 


> الآية. البخاري ‏ كتاب التفسير (15) سورة الحجرات (48) باب (؟) وأخرج البخاري أيضًا عن ابن أبي مليكة؛ قال: كاد الخيران أن يهلكا؛ رفع أصواتهما عند النبي كه حين قدم عليه ركب 
بني تميم؛ فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر ‏ قال نافع: لا أحفظ اسمه ‏ فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؛ فارتفعت أصراتهما في ذلك؛ فأنزل 
الله تعالى: يم ألِْينَ مائو لا موا صوق م بِالْمَوَلٍ كُجَهْرِ ينْضِحكُْ عض أن تبط ْحَمَديْ وشْرٌ لا مَتَمروت البخاري ‏ كتاب التفسير (10) سورة 
الحجرات باب (5). 

(0) ما جاء في نزول الآية (9): أخصسرج البخاري عن أنس بن مالك قال: قبل للنبي يله لو أتيت عبد اللَّه بن أبي» فانطلق إليه النبي يه وركب حماواء فانطلق المسلمون يمشون معه . وهي أرض 
سبخة ‏ فلما أتاه النبي و قال: إليك عني» واللّهِ لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجل من الأنصار منهم: واللّه لحمار رسول الله يه أطيب ريكحا منك» ففضب لعيد الله رجل من قومه فشتم 


فغضب لكل واحد منهما أصحابه؛ فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والتعال» فبلغنا أنها أنزلت: «وّين طَمََانِ مِنّ المرْمِينَ آفنتَثأ دَأضْلِحُوا بَتتمَأك. البخاري _ كتاب الصلح (0) 
باب )١(‏ ما جاء في الإصلاح بين الناس. 


م مَرَقَ صَوْتٍ لبن ولا ججْهَرُوأ 


(1) أي: ثبت صبرهم. (؟) أي: عداوة. 
(7) روي ذلك من حديث جابر بن عبد اللّم كما عند الطبراني في الأوسط (2057/6 4 رقم 4)57417 والهيئمي في النجمع )1١١١/7(‏ وقال: «وفيه عبد الله بن عبد القدوس التميمي» وقد 


ضعفه الجمهرر ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات». وضعقه في الاستيعاب (منتفقة وقد جاء من عدة طرق ذكرها الطبري والسيوطى وغيرهماء حسن بعضها صاحب الاسبتيعاب (؟/ه/7). 


(4) لحمزة والكسائي. (ه) روي ذلك عن قتادة ذكره الطبري في جامعه (75/7) والسيوطي في الدر المنثور (50/9)» وهو ضعيف لإرساله كما في الاستيعاب (01///9). 
(7) أخرج نحوه البخاري (531؟) ومسلم (17/43) عن أنس بن مالك. وليس فيه ذكر البول ولا المسك. 
(9) أي: شذومًا. (8) أي: شذودا. 


(9) روي ذلك عن مقاتلء ذكره السيرطي في الدر المنثور (07/9): ونسبه لابن أبي حاتم» وهو ضعيف لإعضالء كما في الاستيعاب (040/8). 


7 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


الت لا يَدْعُ بعضكم بعضًا بلقب يكرهه؛ ومنه: يا فاسق» يا كافر 
«ايفس التتب4 أي: المذكور من السخرية”' واللمز والتنابز طإ اموق بَعدَ 
لَإيمنَ)ه بدل من الاسم؛ لإفادة أنه فسقء لتكرره عادة ومن لَمْ يَنْبّْ)ه من 
ذلك م رليك هُمْ الفموتي ©. 
]١1‏ يا 7 امأ لبوا كا يَنَ طن إلك بَنضَ القن إقظ 

مُؤْئْم؛ وهو كثير»؛ كظن و بأهل الخير من المؤمنين» وهم كثير ٠‏ يخلافه 
بالفساق منهم؛ فلا إثم فيد في نحو ما يظهر منهم ولا يسَيُو4 حذف 
منه إحدى م لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم؛ بالبحث عنها وَل 
ين سك بَنضَّا» لا يذكره بشيء يكرهف وإن كان فيه معت 
امدكة أن مكل لحم لَخِدِ مَيْتَاك بالتخفيف والتشديد0"؛ أي: لا 
يَحشَنٌ به 3 5ك عَتمو 4 أي: فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته وقد 
عرض عليكم الثاني فكرهتموه» فاكرهوا الأول « رَنّفُوأ امد أي: عقابه في 
الاغتياب» بأن تتوبوا منه 9# إن أله تَوَابُّ» قابل توبة التاثيين تحير 6 بهم 


]١‏ يكلا اس إِنَا لكر ين در وَأنْقَّ» آدم وحواء وَجَملدَو 


هع سرع مه 


سُعُوبا جمع شّعب بفتح الشين؛ هو أعلى طبقات السب 8« وَمَآيلَ» هي 
دون الشعوب» ويبعدها: العمائر ‏ ثم البطون» ثم الأفخاف : ثم الفصائل آخرها. 
مثاله: خريمة: شعب» كنانة: قبيلة» قريش : عمارة . بكسر العين » قصي: 


ع 


بطنء هاشم: فخذء العباس: فصيلة عار 4 حذف منه إحدى التاءين» 
ليعرف بعضكم بعضّاء لا لتفاخروا بعلوٌ الدسبء وإنما الفخر بالتقوى 8 إن 
أحكرمو عِندَ أله تدك إن أله م4 بكم طاخيد4 بيراضكم. 

[15] © دالت لاب » نفر من بني أسد: ناميا 4 صدقنا بقلوبنا 
مل لهم: مل ونأ كن ولو نكما انقدنا ظاهرا ك4 أي: لم 
يدل الاين فى توم > إلى الآنء لكنه يتوقع مكم طإوين ميا لله 
وَرَسُولمٌ #6 بالإيمان وغيره دلا [بأفكي»4 بالهمز» وتركه. ويإبداله أَلقّ0©: لا 
ينقصكم ين أَعْسَِح4: أي: من ثوابها مسَيئًا إن أله عَمُود » للمؤمنين 

نِم بهم. 

15] 6 التؤسورة 4 أي: الصادقون في إعانهم. كما صرح 1 
الَدِنَ َامَمُوا أله سول كم لمْ يابو لم يشكوا في الإيمان يبهد 
وله رَأَشِمْ في سبل أنه فجهادهم يُظهر صدق إيانهم مويك 
هُُ َلصَسدِفونَ؟ في إيمانهم, لا من قالوا: آمناء ولم يوجد منهم غير الإسلام. 

7 لكل » لهم: ا مون أله ييحت 4 مضقف عَلِمْ بمعنى شعر؛ 
أي: أتشعرونه بما أندم عليه في قولكم: أمنا؟ مِلوَآّهُ حلم مَا في أَلسّملوتٍ وَمَا 
فى الْرْضَ وَأمَهُ يكل َوه علد خٌ». 


(6 ما جاء في نزول الآية :)١1(‏ أخرج أبو داود عن أبي جبيرة بن 
رسول الله يل وليس منا رجل إلا وله اسمان وثلائة» فجعل 


اللَرْءالسَادِسوَالسرونَ سُورَةٌ المجُجُرَاتٍ 


1 د و 
لس د 


مَنوا شه وَرَسُول له م رَيَرَكَافوا 


و اروز أشوزوسَمركة: ولَلكَحُرْ 
لصفن © ُلَثَم سك وَلَتَديَعَلْمَاقِ 
ل 8 

.5 كنأل سد كعك لأ نحن 


72 ّ 0 إِنَكْْرَصَدقِنَ نمه 


عي ل 
يمون عََكَ أن ثرا من غير قتالء بخلاف غيرهم ممن أسلم 
بعد قتاله منهم قل ل صَسيوا على إسْلمكٌ» منصوب بنزع الخافض «الباء)» 
ويقدر قبل (أن» في الموضعين220 بل ند تسن عَكَمَّ أ هدك للإيكن إن 
كُثْرٌ دوين في قولكم: آمنا. 
3 طن أنه َلدٌ حب اموت وَالْارٍ» أي: ما غاب فيهما ونه 
بص يما[ يَمْمَئُوتَ]6 بالياء والتاء(”»: لا يخفى عليه شيء منه. 


الضحاك قال: فينا نزلت هذه الآية؛ في بني سلمة: «إوَلا نابأ ألمب ينس الأتم الْمسُوقٌ بد الين». قال: قدم علينا 
النبي يْهُ يقول: يا فلان» فيقولون: مه يا رسول الله! إنه يفضب من هذا الاسم فأنزلت هذه الآية: مولا لابوا يلالق أبو 


داود ‏ كتاب الأدب (ه) باب )/1١(‏ في الألقاب. (صحيح) صحيح سنن أبي داود (4151). 


(1) في نسعخة القاضي:«الشخر». 
(؟) بالتشديد قراءة ناقم. 


(*) قرأ أب عمرو بهمزة ساكنة بين الياء واللام» ويبدل متها ألما إذا سهل كل همزة ساكنة» رقرأ بقية السبعة: «إلا يلذكم». 


ع أي: ني (أن أسلموان ودأن هداكما 
(ه) بالياء قراءة ابن كثيرء وقرأ بقية السبعة بالتاء. 


لسارو 


له لس سس بي 


ل ها 
لك وَالَض مَرَدتَهَا اليا 


93 


هارو ب 


فهو كاوق نع © تير رولك عند 
ا الاو 31 َنْبْتَتَابهء بجنت 
وَحَبَّ حص مدخ لفت لَهَاطمضِيدُ جِدوينة 
لتساك ري اكيت جه 2 

ل 


00 د 


- 


فم و 


[مكية» إلا: #وَلَمَدَ خَلَقََا َلسَّمَوْتٍ وَالْأرسَ4 الآية؛ فمدنية» حمس 
وأربعون آبة] 


تسم ام ات اليم 
] طق الله أعلم بمراده به وَآلمرَان السجيد» الكرم ما آمن كفار 


37 محمد 006 , 
[1] بل بأ أن جَدَهُم مُنَذِرٌ مَنْهُمْ)» رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار 


)١(‏ أي: أن قوله ‏ تَعَالَى -: «وَالْهَانِ اليد قسم جوابه محذوف» تقديره ما ذكر. 


تَفُسِبِرُ الجَلَالَيْنِ 014 


بعد البعث مففَالَ الْكَفررنَ هدام الإنذار «اسَئء عيب 4. 

رمع «ووذا4 بمحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على 
الوجهين1" طإونكا وطن أ نرجع لَك رخذ م4 في غاية البعد. 

[] امد لاما فْض_الْارْسُ» تأكل «مهم وعد عِندَنَا كسب حَنِظ © هو 
اللوح المحفوظ» فيه جميع الأشياء المقدرة. 

[5] بل كَدَا بلْحقّ» بالقرآن ملم َدَهُمَ مَهّزْ» في شأن النبي ظ 
والقرآن اف أَمرِ مَرِيِج 4 مضطرب؛ قالوا مرة: ساحر وسحرء ومرة: شاعر 
وشعرء ومرة: كاهن وكهانة. 

[1] مْأْفادٌ بنظروأ» بعيونهم» معتبرين بعقولهم» حين أنكروا البعث 19 
َلسَمَاءِ) كائنة مدوْفَهَم كف بَنَيَننِهَا4 بلا عَمَد م وَرَيتَهَا» بالكواكب 
ظوَمَا لآ من وج # شقوق تعيبها؟. 

فإ وَالْارضَ > معطوف على موضع (إلى السماء»» كيف 8إمَدَدَنَهَا4 
دحوناها على وجه الماء”" م وَألقَيِدًا فيا رَوسِنَ» جبالا تبتها «ووائيتا ذا 
ون كل روج صنف طإبهيج 4 فُبهَجْ به؛ الحسنه 
4] طاتِصرة 4 مفعول له؛ أي: فعلنا ذلك؛ تبصيرا منا مإوَوكرئ) تذ كيرا 
لكل عَبْدٍ تيب » راجع إلى طاعتنا. 

[9] «اوَترَ] مِنَّ العمل 2 مبتوَ» كثير البركة مكَأَئْسَمَا يو- جنّتِ» 
بساتين لوحب الزرع انيري المحصود. 

]٠١[‏ طرَالَخْلَ ياسقّت» طوالاء حال مقدرة «إطًا طلم مِيِدُ» 
متراكب بعضه فوق بعض. 

[1'] يرقا باد مفعول له «ولين بد بَلَدَةٌ يمي يستوي فيه 
المذكر والمؤنث 8 كَنَيِكَ»4 أي: مثل هذا الإحياء دي 42 من القبور. 
فكيف تنكرونه؟ والاستفهام للتقرير» والمعنى: أنهم نظروا وعلموا ما ذكر. 

[11] «ححَدَيتَ لهم وم ع4 تأنيث الفعل معنى «قوم) وَأَححبُ 
لين هي بثر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم؛ يعبدون الأصنام» ونبيهم قيل: 
حنظلة بن صفوانء وقيل: غيره م وَتَموْدُ4 قوم صالح. 

]ا مما 0 قوم هود م« وَوعوتٌ وَلِقْونُ لوط 46. 

]١5[‏ # عضب الْأَبَكَدِه الغيضة» قوم شعيب وكيم 4 هو ملك 
كان باليمن» أسلم ودعا قومه إلى الإسلام» فكذيوه 359 من ال مذ كورين 
كدب اُسْلَ4 كفرش «كقّ وده وجب نزول العذاب على 
الجميع» فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك 

]١5[‏ ملٍأَمِينًا كينا للق الول أي : يي فلا نعيا بالإعادة مإبل هر 
في أبن شك طايَنَ حَلْقِ جَرير» وهو البعث. 


(؟) سهل الهمزة الثانية مع الإدخال قالون وأبو عمروء وسهلها من غير إدخال ورش وابن كثير» وحققها بقية السبعة من غير إدخال إلا هشامًا فله الإدخال وعدمه. 


(5) قال ابن كثير: «ملدناها»؛ أي: وسعناها وفرشناها. وقال الطبري: بسطناها. 


َفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 

1 ] مود حَلتَنَا لاضن وَبَدْرَده حال بتقدير «نحن» هماه مصدرية 

وسوس # تحدث طويدء» الباء زائدة» أو للتعدية» والضمير للإنسان «إ سم 
عن أو ب ليو بالعلم مإمِنْ حَبَلٍ الورير » الإضافة للبيان» والوريدان: عرقان 
بصفحتي العنق. 

#4 موإذيه منصوبة ب«اذكر) مقدرًا ميَِلَقٌ # يأخذ وينبت ل« ليان‎ ]١[ 
#4 الملكان الموكلان بالإنسانء ما يعمله معن المِينِ معن التَمال»ه منه ميد‎ 
أي: قاعدان» وهو مبعداً بره ما قبله.‎ 

]١[‏ لإا يط ين هَل إلا لدَِْ وَقِبُّ حافظ ليد حاضرء وكل 
منهما بمعنى المثنى. 

١‏ لوقت سك 4 خمرته وشدت يق من أمر لآخرةء 
حتى يراه المنكر لها عياناء وهو نفس الشدة دّلِكَ» أي: الموت «إما كن 
مِنْهُ يدُ# تهرب وتفزع. 

] طدَُيمَ في الور للبعث طدَلكَ» أي: يوم النفخ ميم اميد 
للكفار بالعذاب. 

[3] لإييَةت» فيه كل لَْي» إلى المحشر لثما ملت ملك 
يسوقها إليه مإوَسي2ُ» يشهد عليها بعملهاء وهو الأيدي والأرجل وغيرهاء 
ويقال للكافر: [57] لقن كتَ» في الدنيا فى عَفْلْةَ مّنْ مداه النازل 
بك اليوم مدنا عَنكَ ج41 أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم مومّصَرْك الوم 
حَدِيدُ حَادٌ تدرك به ما أنكرته في الدنيا. 

م وال مِْة» املك الموكل به: ا 4 أي: الذي لق 
عَتِرٌّ» حاضر. [54] فيقال لمالك: «آلتيا فى عَمَ»4 أي: ألتي ألن» أو 
(أَلَْعِنْ)» وبه قرأ الحسن”'2, فأبدلت النون ألما جل سر جرع معاد ةلبق 

ه15 تيع س4 كالركلة «إمسئو ظالم مؤمُريم شاك في دينه. 

3 الى جَعَلَ مم أ هنا ماخر مبعدأ صُسّن معنى الشرط» خبره: 
9 ليه فى الْمَدَبِ الشَرِيرٍ» تفسيره مثل ما تقدم. 

107 لي هَل ويسم الشيطان: «ؤريًا مآ أَطتتَيم أضلاته مول 
فى صَكلٍ بمِيدٍ 6 فدعونه فاستجاب لي» وقال هو: أطغاني بدعائه له. 

4 تمَالَ) تعالى: «9لا عَِْمُوا دض أي: ما ينفع المخصام هنا موود 
َدَنتُ لكي في الدنيا «ليمي» بالعذاب في الآخرة لو لم تؤمنواء ولا بد 
منه. [15] «إما بَدَلُ6 يبَر «9ألْتَولُ تيه في ذلك «ؤوبآ آنآ طلم ] يد 6 
فأعذبهم بغير جرم و(ظلام» بمعنى : ذي ظلم؛ لقوله: ١‏ طلم ل 4 

0 ليمي ناصيه «ظلام) تَتول» بالتون والباء”"© ظلِجَهَمٌ مَل 
تأت استفهام تحقيق؛ لوعده بملئها مإويموْل»#» بصورة الاستفهام 
كالسؤال: مل من ميد أي: لا أسع غير ما امتلأت به؛ أي: قد 


جره السّاوس وَالِسْروتَ سوق 
0 آلا ل 0 
عرازرير جر جتارامي 
ا 0 
١‏ لال تمه و10 ألصُوردِكَ 
لبد وبَظتَكل ف مَعَهَاسَلَنٌ 0 
كُتَفْعَفَوْمَنَهدَ كد مدر ا 
و َي نْهُرهْدَامَادَ3َعَيَدٌ #الي د 7 
00 0 تيرب لجع 
َاحَرَكَالقَِامفيالمَدَا لشب )»* 113 0 
مع وَقَدُهدمَتُ 
0 ابد هه مَاَدَلالْقَوللدَقَوَمَآ نطلا يك 
توبك مولن رد وات 


7 0 3 وج عددؤوْةون 00 حَفِيظلٍ 


باركاة و ل يده | 


امتلأت”*». ]لولف لَه كربت 6 إلستّقيح» مكانًا «مَرٌ 
بعِيدٍ» منهم فيرونها. [75] ويقال لهم: هذا ا مرئي وما ل عدرن 4 
بالتاء والياء0»؛ 5 الدنيا» ويبيدل من للشتقيرت »* قوله: ململ َه 
رَجاع إلى طاعة الله م حَفِيظٍ» حافظ لحدوده. [3"] من حَنِىَ يمن 
بلي خافه ولم يره ملاويبَة ِنب تن » مقبل على طاعته. [4] ويقال 
للمتقين أَيضًا : «أدَمُلَوهًا حلي» سالمين من كل مخوف»ء أو مع سلام؛ 
أي: سلّموا وادخلوا دِدلِكَ»4 اليوم الذي حصل فيه الدخول مويرم الور » 
الدوام في الجنة. [0"] ملم ما ينآ سامون 7 وَدَيَْا ميد زيادة على ما عملوا 
وطلبوا. 


)١(‏ وهي قراءة شاذة؛ وقال القاضي في قرة العينين: دهذا سهو من الجلال النحلي» صوايه: أن قراءة الحسن هي: بهمزة مكسورة» وبألف ممدودة بعد القاف» وهمزة منصوبة منونة؛ أي: لإلقاءه مصدر 


تألقى).اه 
١ع‏ غافر: .3١0/‏ 
(5) بالياء قراءة نافع وشعبق وقرأ بقية السبعة بالنون. 


١4؟)‏ هذا قول عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان. وقيل: هذا استفهام بمعنى الاسترادة. وهو مروي عن ابن عباس» وقال ابن كثير: هذا هو الظاهر من سياق الآيةق» وعليه تدل الأحاديث. اه. ويؤيده ما 


في الصحبحين من حديث أنس 


قدمه؛ فتقول قط قط وعرّتك...». البخاري (21818 53731)) ومسلم (58148). وفي رواية أبي هريرة عندهما مرفوعًا: (. 


البخاري (4860) ومسلم (5815). 
(0) بالياء قراءة ابن كثير. 


عن النبي ييه فال: (يلقى في النار» «اوَبَمولُ هَل من مَرِبيرٍ# حتى يضع قدمه» فتقول قط قط». وفي رواية في الصحيحين أَيضًا: د... 


حتى يضع رب العزة فيها 
.. فلا تمتلئ حتى يضع رجله؟ فتقول: قط قَط؛ فهنالك تمتلى...1. 


0200 
لي 017 9 


الْسَمَمَ وهو ره 
لتو ولسوا مَاسِنَهُمًا ف يسنَّة ةو 
موب تعب مهوت وَمَيَتتَدية 


بطع السَّمي وروي وبَأ يه 


جود وَأستَد مياد 500 


م 


ارال 


م 8 معو ا للك 00 


ل مج يداو 


عه 1 عكنَا ا 


7 موك أهلكا مهم ين من قر أي: أهلكنا قبل كفار قريش قروثًا 
كثيرة من الكفار هم أَمَد مهم بطما؟ قوة طمتَيوا4 فوا «إفي اللددٍ 
هَلْ ين تيص لهم أو لغيرهم من الموت؟ فلم يجدوا. 

[0"] إن في تللكت » المذ كور من كرن» لعظة جل لمن كن لم ملك 
عقل «أز أَلَىَ آلتَمَعَ) اسه ستمع الوعظ وهو شَهيدٌ)4 حاضر بالقلب. 

[54] وعد َلَقَسَا سمت وَالَْرْضٌ وَمَا بتَنَهُمًا فى سِنَدِ 226 
أولها الأحد وآخخرها الجمعة('" مهرما مَسَنَا من ب تعب» نزل ردًا على 
اليهود في قولهم: إن الله 00 يوم السبت0"©» وانتفاء التعب عنه؟ لتنزهه ‏ 
تعالى ‏ عن صفات الخلوقين0* ولعي المماسة بينه وبين غيره 98 إِنّمَ] هرهم 
إ15 يد سَبِكًا أن بَقُولٌ كم كن يكوك ج20 

[5] امير حطاب للبي ل «عقن 


ما يوون أي: اليهود 


)١(‏ را جع التعليق على تعيين هذه الأيام وتحديدها في تفسير سورة فصلت» الآيات (5 ا 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 07١‏ 


وغيرهمء من التشبيه والتكذيب ه«ِإوَسَيَم يحَمْدِ رَيْكَ» صلّ حامدًا مقِبَلٌ طلوع 
ّدس ؛ أي: صلاة الصبح وٍِوَمْلَ لمرو 6 أي: صلاة الظهر والعصر. 

1 ]وو من أل صَيَحْهُ أي: صل العشاءين لإوَأَْبَرَ و4 بفتح 
الهمزة: بع ذل وكيا ©: مصدر أدير؛ أي: صل النوافل المسنونة عقب 
الفرائض» وقيل: المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات» ملابسًا للحمد. 

417] رسيم يا مخاطب مقولي ليزم يد الشتار هو إسرافيل اين 
كَكَانِ هرب من السماء”"©: وهو صخرة بيت المقدسء أقرب موضع من 
الأرض إلى السماءء يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة, واللحو 
المتمزقة» والشعور المتفرقة إن اللّهِ يأمركيٌ أن تجتمعن لفصل القضاء. 

("4] يوم بدل من «يوم) قبله 8يْمَعُونَ» أي: الخلق كلهم , 
أصّيْحَةَ بآلْسَنَّ» بالبعث» وهي النفخة الثانية من إسرافيل» ويحتمل أن 
تكون قبل ندائه وبعده «دَّلِكَ؟ أي: يوم النداء والسماع يوم الْدرُوج 6 من 
القبور» وناصب «يوم ناد ا 00 0 عاقبة تكذيبهه7. 

[44] «انوم4 بدل من ايوم وله 5 بينهما اعتراض «خَنَفَنُ4 
بتخفيف الشين» وتشديدها يإدغام التاء الثانية في الأصل فيها0» «اآلأَيِسُ 
عَنْيُمْ راع جمع (سريع)» حال من مقدر؛ أي : فيخرجون مسرعين 59# دّلِكَ 
حَشْرٌ عَلََنا سير 4 فيه فيه فصل بين الموصوف والصفة بتعلّقهاء » للاختصاص 
وهو لا يضرء و«ذلك) إشارة إلى معنى الحشر امبر به عنه؛ وهو الإحياء بعد 
الفنا» والجمع للعرض والساب. 

من عكر ب 037 أي: كفار قريش مهن نت عَلِّم يحبار 
تجبر هم على الإيمان, وهذا من قبل الأمر بالجهاد 2 و5 
وَعيدٍه وهم المؤمنون. ش 


خم الناضات 


[مكية » ستون آية] 
يسم ام اقرل لحم 

3 #وَالذّرِيِتِ» الرياح تذرو التراب وغيره درو مصدر, ويُقال: 
تذريه ذَريًا: نهب به. [؟] »4 السحب تحمل الماء «رقرا»» ثقلاء 
مفعول «الحاملات». ["] م عطق6 السفن تجري على وجه الماء مشا # 
بسهولة» مصدر في موضع الحال؛ أي: ميسرة. [4] © آَآلنقَيَكَتيِ أترا» 
الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرهاء بين البلاد والعباد. [5] #6 إَِ ما 
عدون »4 (ما) مصدرية؛ أي: إن وعدهم بالبعث وغيره ملصَادقٌ 4ه لوعد 
صادق.[1] مون تنك الجراء بعد الحساب « لويم 4: لا محالة. 


(؟) روي هذا عن ابن عباس» كما عند الحاكم في مستدركه (047/1)) وصححه؛ وتعقبه الذهبي؛ وأخرجه أيضًا الطبري في جامع البيان (4 611/7 وذكره السيوطي في الدر المنشور (4/7 051 


وضعفه في الاستيعاب .035٠/9(‏ 591). 


(5) إن أراد نفي مشابهة صفاته ‏ سُبِحَاتَهُ - لصفات الخلوقين فهذا حق» وإن 0 نفي الصفات عنه كصفة اليد والرجه وغيرها من الصفات الذاتية؛ فهذا باطل وهو مذهب أهل التعطيل. 


(9) يس: 49 
(5) روي هذا عن كعب الأحبار» وليس فيه نص صحيح ثابت مرفوع | 


0 د 


(0) قال في حاشية الجمل: :ولو قدره الشارح بيجتب منصوبه؛ لكان أسهل في الفهم؛ لأنه قوله: «إذلك يوم الخروج» من جملة الاعتراض الآتى التنبيه عليه؟ فالعامل في «يوم ينادي» يقدر قبلههام. 


(8) بالتشديد مع ما ذكرء قراءة نافع وابن كثير وابن عامر» وقرأ بقية السبعة بالتخفيف. 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلاليْن 


1 مأل ذّاتِ ليك جمع «حبيكة)؛ كطريقة واطدق)؛ أي: صاحبة 
الطرق في الخلقة؛ كالطريق في الرمل. [8] #إِنّكُة» يا أهل مكة في شأن 
النبي ولد والقرآن ملَنِى وَل م4 قيل: شاعرء ساحر» كاهن» شعره سحرء 
كهانة. [5] يتك يصرف «عنة» عن النبي وَل والقرآن؛ أي: عن 
الإيمان به من 0 ضرف عن الهداية في علم الله - تعالى -. ]١١[‏ 7 
لصون لعن الكذابون؛ أصحاب القول المختلف. ]١1[‏ الَدينَ م 
فى ره جهل يغمرهم لإسَاهْريت» غافلون عن أمر الآخرة. 
]١3[‏ 8« متتلورت» النبي استفهام استهزاء: ميان يوم ألزين»» أي: متى 
مجيئه؟ وجرابهم: يجيء ]١1[‏ ميم م عل عَلَ نر يُنْتََْ» أي: يعذيون 
0007 حي طايه اوري 5 م 3 
7 فى 5 بساتين 0 تحري نه 0] 5 نوين ب حال 
من الضمير في خبر (إن) #ومآ َانَدهم # أعطاهم 4 من الثواب مو إنُم 
كوأ مَل لِك 46 أي: دخولهم الجنة ين » في الدنيا. ]1١0/[‏ د كوأ 3 
من ابل مَا يَبَجَعُون 4 ينامون» و(ما» زائدة» و«يهجعون» خبر «كان»» و«قليلا» 
ظرف؛ أي: ينامون في زمن يسير من الليل» ويصلون أكثره. ]١8[‏ 
لاحر م بتتتويَي يقولون: اللهم اغفر لنا. ]١5[‏ طإوفة أتؤلهخ عن 
لَمَيلٍ لوو الذي لا يَسأل لتعففه. ]٠١[‏ «إوفي الدرْضٍ »> من الجبال 
والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها مؤْءَايثٌ» دلالات على قدرة الله - 
شنححاتة وتعلَى ‏ ووحدانيته لإ إَوقدينَ». 611] طؤوَف: أشَكمر» آيات . أيضًا 

من مبدأ خلقكم إلى منتهاه؛ وما في تركيب خلقكم من العجائب ألا 
صرت 6ه ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته؟ [؟5] موق عَم 
رفوي أي: المطر المسيب عنه النبات؛ الذي هو رزق «إوَمَا وُعَدُونَ»# من 
الملب والثواب والعقاب؛ أي: مكنوب ذلك في السماء. ]١1[‏ مإكوربٌ الس 
َالْأرْضٍِ تو أي: ما توعدون «لَحَدٌ [منْلُ] مَآ أنَكهُمْ موت برفع «مثل): 
صفة:» و(ما) مزيدة» وبفتح اللام: مركبة مع (ما)0'") المعنى: مثل نطقكم في 
حقيقته؛ أي: معلوميته عندكم ضرورة صدوره عنكم. ]١4[‏ مَل 
دكي خطاب للبي لد حَدِيتُ صَيْفٍ إبزهم الْتَكرينَ4 وهم ملائكة؛ اثنا 
عشر أو عشرق أو ثلاثة مله جبريل. ]١5[‏ 9إذ»ه ظرف ل«حديث 
ضيف» إن مَمْلُوا عه َقَالواً سلما أ سكماك أي: هذا اللفظ مال م أي: هذا 
اللفظ”" 9و مُكَرُونَي لا نعرفهمء قال ذلك في نفس وهر خبر ميتداً 
مقدر؛ أي: هؤلاء. 

5" سنا» مال ا« إل أَمْيوء» سرًا نمه بعجل سَبِينٍ» وفي 
سورة هود # بِعجلٍ حَنِيِذٍ 4(" أي: نشوي. 


)١(‏ بالرفع قراءة حمزة والكسائي وشعبة) وقرأ بقية السبعة بالفتح. 


امالَاوِسُوَاليْرود 


َم 0 قولف 
فيل لصون )1 الَف سافن : شكَلُونَ 
يوَمالمنِ 0 رمقو © دوف أ تتشم 
00 ليعتكثم يد تستغجارت © إن َالْمسََنَ فب تون 


نمك تَخروم رمو ولوك يزيت © 
لير تكن © ولأسعارثرستترن2 


9500 فر هو 


يوك عَنْهْمَنَ 


3 


3-5 
162 انكل 


كٍِ يع سكل وَلْمَحَرُوهِ هوف ِالْاْضِءَاِنتُ 
ارقن © ون لني 


امورو 0 َف سمه رنقكر 
و وَيَالسمكَ وال َه ويل ماكر 
اا أنه حم سد و0 
هفقاو مدال سلاق: 7 7 


ار الع 0 را 0 
ماله فصَرَوَسَكك يَمَهَارَةكَ عقب 
لوه “عا ره ع 

كدرلك دَال ريك 0 الْعَبِرة 


_ 


نفك بوم كل ألا تأمرت» عرض عليهم الأكل. فلم يجيبوا 
اليه «نايحس » أضمر في نفسه «مو متهم حيقة الوأ لا ع4 إنا رسل 
ربك «اوَيَئَرُوهُ بهم عَِيرِ» ذي علم كثير» وهو إسحاق كما ذكر في 
(هود). 

3 "] مَل م أنه سارة «إفى صَرَّمَ # صيحة» حال؛ أي: جاءت 
صائحة لمكت وحههاك لطمته لوكا عد َي لم تلد قط وعمرها 
تسع وتسعون سنةء وعمر إبراهيم مائة سنة أو: عمره مائة وعشروث سنقء 
وعمرها تسعون سنة. 

تايا دل أي: مثل قولنا في البشارة َال يلق إِنَّمُ هر 
لتك في صنعه اليل بخلقه. 


320 أي: الذي صدر منهم هو لفظ: «سلامًا»؛ منصوب بفعل مقدرء والذي صدر منه هو لفظ لاسلام)؟ مرفوع على الخبرية لبتداً عضمر 


ضف هود: 0-6 


جرم الَايعوَالحشَووتَ سُوَةٌالدَارَِاتٍ 


و 273 ١‏ 
َال ضَاحَظبأ يهالمرَسَونَ © درسي إن فوم 


سر مه ل سل 


رمن © ِسِلعَليوَحِجَارةين طن © مُسَوَمَةندَويكَ 
مسرن كيضام نَالْمومِنِينَ 59 


رد ف د 


هالت ليت وَتَرَكفهَآء َه لدبنَيحَافونَ 


لعَدا َلدَلِم © ون موس إذ رسَلَوال وركَورت لطن 
شن فول وقد 16س قانتعال 
قبَدتنم الوطم © وَفءَلِإَرسَلعَبْه الع 
قر © مَانَدردِن َوه 5-06 © 


200 


210 
1 5 


00 


0 0 
1 صَِعَة تطروت © قماآشتطهوا من قِيَآم 
ا يمر وفوا 

يقِنَ© وََلشَمَةَبَنهَابدِوَاََمسِعْوق (#والْايّصَ 


0 


ورَشْنَهَامَعْدَالْمَهِدُونَ © ومن حكن نَىَءٍ حَلَقَنَارَوحينٍ 


ا 0 تن ا ل 
وَلَاجحَلُوأمَمَأَوا لها الشركة ند َبِرمبِينٌ © 


© تال كما تلت » شأنكم «أا المزسلوة). تمع «تالا 
نآ سيآ إِلّ مرو مرويت» كافرين» هم قوم لوط. 

[] م لِؤوٌسِلَ عَم حِبَارةٌ من طبن مطبوخ بالنار. 

[1] طسْسَوّمَةٌ4 معلمة» عليها اسم من يُرمى بها عند رَيْكَ ظرف لها 
لسري يتيانهم الذكور مع كفرهم. 

مرحنا من كن فبا» أي: قرى قوم لوط اين الْمُؤْمِنَِ»# 
لإهلاك الكافرين. 

1س هزم ود نبا عَيْرٌ بَيتِ ين الْمَنْلمنَ»ه وهم لوط وابنتاهء وصفوا 
بالإيمان والإسلام؛ أي: هم مصدقون بقلوبهم, عاملون بجوارحهم الطاعات. 

1" مركا ذيآ4 بعد إهلاك الكافرين 0 علامة على إهلاكهم 
للد يحَامُوتَ الْمَدَابَ الذَلير فلا يفعلون مثل فعلهم 


(1) كما عند البخاري ومسلم من حديت ابن عباس أن رسول الله يله قال: «نُصرتٌ بالصّاء وأهلكت عاد بالدّبور». والضّبا: 


مغريها. البخاري 2)٠١78(‏ ومسلم (900) 
(5؟) هود: 16 
(©) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالخفض» وقرأ بقية السبعة بالنتصب. 
(4) في نسخة القاضي: «ماء». 


كَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ ؟؟01 


3 طوف سوبع معطلوف على طإفييآ»» ال معنى: وجعلنا في قصة 
موسى آبة «إد أَرَْلئَهُ إل يعون ملتبسا «بشاطّن تُبنِ» بحجة 
واضحة. 

3 طقْتَوَلَ4 أعرض عن الإيمان <ا ,تكبو مع جنوده؛ لأنهم له 
كال ركن وال لموسى: هو لسو ل جَو4. 

طاتأكذكة مَحْخْروْ نَبَدتَهُم4 طرحاهم «إفى البو البحرء 
فغرقوا برهو 6 أي: فرعون ملي آت بما يلام عليه؛ من تكذيب الرسل» 
ودعوى الربوبية. 

4 «رفق» إهلاك معاد آية 37 أبس عَم أَلرِبِ ب العقم» هي 
التي لا خمير فيها؛ لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجرء وه اللو 
3 ] لا نَدَرُ من كيه نفس أو مال أ عَله إلا لَه امير » 
كالبالي المتفتت. 

4] «نق» إهلاك «#تَمُودَ»ه آية «#إذْ قل َي يعد عقر الناقة: 

تَمَنّعُوا حَق عن أي: إلى انقضاء آجالكمء كما في آية: «تَمَتَّمُاْ في 
دَارِكُمٌ تمد أَصَامٌ و24 

؟] لامَتوا» تكبروا ماعن أن تَيَهمَ» أي: عن امتثاله م تَأحَدَْمُمٌ 
لصَّنِحِمَةُ # بعد مضي الثلاثة أيام؛ أي: الصيحة المهلكة مو هُمْ ينظرُون» 
أي: بالنهار. 

[45] لقا سْتَطنمُوا ين يا وِ» أي: ما قدروا على النهرض حين نزول 
العذاب وما مثا مُتصِرَ» على من أهلكهم. 

40] «[وقؤم] نرج » بالجر عطف على 9تَمُودَ؛ أي: وفي إهلاكهم با 

في(" السماء والأرض آية: وبالنصب2©9؛ أي: وأهلكنا قوم نرح ين 
4 ؛ أي: قبل إهلاك هؤلاء المد كورين ١‏ كنا قوم فَِقِين 4 . 

)] ع وألشماة ده بير » بقرة( وان َموسِعون ‏ قادرون؟؛ يقال أد 
الرجل ينيد قَوِي؛ وا سَعْ الرجل: صار ذا سعة وقوة. : 

4 «وآلايضَّ سا4 مهدناها هكم الْمهِدُونَ» نحن. 

[45] «ومن كل تَىْءِ متعلق بقوله: م شلقنا ل لسن 
صنفين؛ كالذكر والأنئى» والسماء والأرض» والشمس والقمر» والسهل 
والجبل» والصيف والشتاء» والحلو والحامض» والنور والظلمة «اكَدي 
3 و4 بحذف إحدى التاءين من الأصل؛ فتعلمون أن نخالق الأزواج فرد 
فتعبدوه. 

٠1‏ ] ينيو ِل أنه # أي: إلى ثرابه من عقابه؛ بأن تطيعوه ولا نعصوه 
طق ل ينه د م4 5 


3 طول" يماي لَه لها لق إن لكك ند لك تبن 4. 


هي الريح التي تَهُبُ من مطلع الشمس. والدُبُور: هي التي تَهْبٌ من 


ره الأيد هنا مصدر آد؛ وليس بجمع ليدء فليس في الآية تأويل» ومن ثم فليس فيها متمسك لمن زعم تناقض السلف في آيات الصفات تأويلا وتركا له. 


077 تَفْسِيُ الجَلَالَيْنِ 


01 يُمَثّر قبل يَأ »: قل لهم: دك مآ أَنَ أن من قبْلهم ين 
سول إلا و4 هو: إسَارٌ أو و4 أي: مثل تكذييهم لكه بقولهم: 
إنك ساحرء أو مجئون» تكذيب الأم قبلهم رسلّهمء بقولهم ذلك. [' 
آم لاصوا كلهم تؤيدن»؟ استفهام بمعنى النفي «َْبَل هم قرم 8 تج 7 ا 5522 
لاعن > بجدعهم على هذا القول طخ راقم : ش ِمَلوع © وَمَدْوَإنَلوَِتََهَمُ المؤميدت© وَمَاحََدتُ 

4 *] لمي أعرض عَم مما أت يلور لأنك بلغتهم الرسالة. لاض . ١‏ 

1 «إوككز» عظ بالقرآن لين لذن لَه الُؤييية» من علم || ” 
الله تعالى ‏ أنه يؤمن. 3 5] يرما حَلَفْتُ يدن والانن 3 يدون © ولا 
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1 


يثاني دل علام عيادة الكافرين؛ لأن الخال نارم بومترطها كه لني ترلنتع 0000 يت 

بريت هذا القلم لأكتب به فإنك قد لا تكتب به. [017] ما رد نهم ين 7 ا ٍ 

ررق لي» ولأنفسهم وغيرهم «وومآ ريد 5 يُظمِمْرن 6 ولا أنفسهم ولا 

سس رم 43خ الا انه تاه سب ١.‏ | وو حت 

05 عن لِلَدِنَ طلموا» أنفسهم بالكفرء مر من أهل مكة وغيرهم را 0 
ديا نصيبًا من العذاب «ايَئْلَ دَْوْبٍِ» نصيب آم تيح 4 الهالكين 0-6 


قبلهم طلا تنيع بالعذاب؟ إن أخُرثهم إلى يوم القبامة.... ر شيرج تك تتطرر 10 ورج وا 


[] #هوَئْقٌ» شدة عذاب 8إلَِرنَ كرو مني في «إيزيهم الى 
كدو أي: يوم القيامة. ا ا 
يلق ملعن داف افع © ا 
5 ' 
تك 07 وق الس 0ف تيا وَمَِذِا 


[مكية. تسع وأربعون آبة] 
مُسلمو أمَر ف ليم 


وساة 


5 . 1ع 00 ار 


١1‏ يور 4 أي: الجبل الذي كلم الل عليه موسى 

"] طإيكتب تسلو 4. [5] فإ ري تر 6 أي: التوراة أو القرآن. [4] طب معمول لوقع صر ألم موك تتحرك وتدور. 

[4] رايت لبور » هو في السماء العا أو السادسة2"0 أو يوتسي الْيبَالُ سيراه تصير هباء منفورًاء وذلك في يوم القيامة. 
السابعة("2» بحيال الكعبة0؟»» يزوره كل يوم سبعون ألف ملك» بالطواف 1 0 شدة عذاب مَإيَوَميذٍ لِلَمَكَذِيينَ؛ للرصسل. 


والصلاة لا يعودون إليه لبه أُبدّا( 5 10] وَاسَئْفٍِ المرنوع * أي: الما ]١5[‏ اين هُمَ في وض #6 باطل « يَْعبونَ» أي : يتشاغلون بكفرهم. 
13 لتر النتجور» أي: المملوء”"؟. [/0] إن عَدَابَ رَبك لقم 4 ]١‏ مإيوم يُدَعُورت إِك مَارٍ هنم عا يدفعون بعنف» 0 من و 
لنازل بمسعحقه. [8] لما آم من دافم عنه. ٠‏ مَمُورٌء ويقال لهم تبكيثًا: [؟ ]١‏ مهَذِو آلثَّارُ ل كر يهًا . 


(1) لم أجدهء وروي عن أبي هريرة مرفوًا أنه في السماء الدنياء وهو مخالف لما في الصحيحين من حديث أنس أنه في السابعة وسيأتي. 

(؟) وهو مروي عن علي وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن الضحاك في قوله: «وَالييتِ الْمَسئِْرٍ 6 قال: «أنزل من الجنة فكان يعمر بمكة» فلما كان الغرق رفعه الله نهو في السماء السادسة, يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك؛ من قبيلة إبليس» ثم لا يرجع إليه أحد يومًا واحدًا أبدَاه رالدر امغر .]0١44/5(‏ 

(*) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي في شعب الإيمان عن النبي يله قال: «البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه حتى 
تقوم الساعة) [الدر المنشور (54/7١)]؛‏ وهو في الصحيحين من حديث أنس كما سيأني. 

(4) أخرج ابن المنذر والعقيلي واين أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي يله قال: «في السماء بيت يقال له المعمور بحيال الكعبة...) الحديث» وضعفه السيوطي في الدر المنثور .)١414/5(‏ 
وأخرج ابن مردويه عن عيد الله بن عمرو رفعه قال: «إن البيت المعمور بحيال الكعبة لو سقط شيء منه لسقط عليها...» الحديث. 
وأخرج ابن جرير عن قنادة في قوله: «وَاآلبيتِ المسمور. #» قال: ذكر لنا أن رسول الله عله قال يومًا لأصحابه: «هل تدرون ما البيت المعمور؟» قالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: «فإنه مسجد في 
السماء بحيال الكعبة لو خخر لخر عليها...) الحديث. وهناك آثار وأحاديث أخرى. انظر: [الدر المنشور (/4 214 15 )])١‏ وإسئاده مرسل صحيح كما في الصحيحة. وقال الألباني: وجملة 
القول: أن هذه الزيادة: «حيال الكعبة» ثابتة بمجموع طرقها...»؛ الصحيحة .)19181/١(‏ 

(5) البخاري (747) ومسلم (174) عن أنس بن مالك وفبه افرفع لي البيت المعمور فسألت -جبريل فققال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا محرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم...» 
وفي صحيح مسلم (84؟) من حديث أنس بن مالك مرفوعًا: «... ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معلك؟ قال: محمد و قيل: وقد بعث 
إلبه؟ قال: قد بعث إليف ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم يَللهْ مسئدًا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه...» 

(5) هذا قول قتادة والحسن وجمهور اللغريين. وقال محمد بن كعب والضحاك: يعني «الموقد» المحمي؛ بمنزلة التنور ‏ أي الفرن . المسجور. وهو قول ابن عباس؟ كما في تفسير البغوي. وقيل غير ذلك. 


لجز 0 رون سور ٌالظور 
و 


2 2 َصاوهَادَا ضور و 


ا تررم 

قم وعدا اجر 36 وات 55 
7 كَمَْنَ متك نَع سر رمَصدوكو فهر 
520 رسع و قر يدوو 2 


بغورعن © ودس امنؤأوَأيعتخْو رتغ ريايكن لقن 


بِهِمَدرتَهُوَ وما ]تهون عَمَلهِم سق ول ري يا 


3 م 


0 8 وَكََفَتَهُونَ © 


2 يناك أسَالَالفوه رامذ و 0 
معان ترك 00 وَلبْلَبحَضْغْطل 

عييكة 8 16 فاق فاخو 

© فَمَنَأنَمعَلَيَاوَوَقَمَاعَدَابَ 


وو دصو 


َبَفَيك وَلَامَجَونٍ © أوْيَفو ون طَاعِرتبعل يمرب 


ونج تريس وق مَمَكروِنَالْمريِصِينَ © 


عاسسم 


زه0] «#أفسحر حدا» العذاب الذي ترون» كما كنتم تقولون فى 
الوحي: هذا سحر موا أَمْرٌ لا يُهِرُوت4؟ 

]ل َسْلَومًا سبوا عليها بآ لا سير صبركم وجزعكم 
سول 4 لأن صب ركم لا ينفعكم مإإبَّنَا مرو م1 كدئز ْمَل 
أي: جزاءه. 

١71‏ لإإِنّ مين في نت وي ي). 

]١18‏ طامَككهينَ» متلذذين «إيمًا مصدرية طؤءاتهْ أعطاهم م 
وَوَكنهم بَيْيُمَ عَدَابَ السبر» عطنًا على طاانَهُم» أي: ياتيانهم 


ووقايتهم. 

]١5[‏ ويقال لهم: «و كوأ وَآسْربوا ماي حال؛ أي: مهتثين ليما الباء 
سببية و« ُْرٌ َموي 

]٠[‏ #متكين»: حال من الضمير المستكنٌ في قوله: للإفى جَنّتِ» 


ىح هذا المذ كور تفسير (عين) ومفردها عيناء. وأما معنى حوره فهو اسوداد المقلة ولا يقال للمرأة حوراء إلا للبيضاء مع حور 


(0) وهي قراءة أبي عمروء وقرأ بقية السبعة: مإواتعتهم». 


م أي : لاف 00 4 1 ل حسانها(©. 
1 «وَالدنَ ءَامَموا4 مبتدأ 200 وأتبغتام] 40 وفي قراءة: 
اسيم معطوف على لءَامَثُوا» «زدْرَيَاتِهِة]420» وفي قراءة: 

4 الصغار والكبار هل بإيمنن # من الكبار» ومن الاباء في الصغار”*) 

والخبر: ألا ب ذُرَيَئيْم المذكورين في الجنة» فيكونون في درجتهم وإن 

لم يعملوا ا 1 للآباء» باجتماع الأولاد إليهم «إويا ألم 4 بفعح 
اللام وكسرها””»: نفصناهم لين عمَلِهِر ين زائدة للإشئو» بزاد في عمل 

الأولاد «ق كل أتري با كسَبَ»# من عمل خير أو شر لرَهِينٌ» مرهون؛ 

يؤاخذ بالشر لجار بالخير. 

1 ')] ا وَأمَدَدتهُم » زدناهم في وقت بعد وقت م« بتكهَة وَلَخْرِ يمآ 
يسوي وإن لم يصرحوا بطلبه. 

51 سرمت يتعاطون ينهم نيام أي: الجنة جإ كاه خمرا 
دلا لبو نيا أي: بسبب شربها يقع ينهم ولا تيد به يلحقهم؛ 
بخلاف مر الدنيا. 

م ط ا وَل عي للخدمة «إيلناة» أزقد" طم كتيم» 

سنا ولطافةٌ 01 فو 4 مصون في الصدف؛ لأنه فيها مه منة في 

غيرها. 

[15] موَأبِلَ بنَكُمْ مَل عل بحَضٍ يلون يسأل بعضهم بعضًا عما كانوا 
عليه وما وصلوا إليه؛ تلذذًا واعترافًا بالنعمة. 

3 مَالْوَاه إماء إلى علة الوصول: ا«إإنّا مكنا مل ف أ 
الدنيا م« مُمْفِقِيِنَ4 خائفين من عذاب الله. 

© قَميَ أَنَّدُ عَلَتَنَاِ بالمغفرة 

لدخولها في المسام. 

4 وقالوا إاءٌ - أيضًا .: «إإنًا نا ين مَبَلُي# أي: في الدنيا 
«تغرة» تعبده موحدين 4 بالكسر اسعناقاء وإن كان تعليلا معنى ) 
وبالفتح(" تعليلا لفظًا «هِمُرَ بدي المحسن الصادق في وعده ا يجيد # 
العظيم الرحمة. 

لمَدكرَ4ه دم على تذكير المشركين» ولا ترجع عنه لقولهم لك: 
كاهن مجنون جا أت يست ريك بنعامه عليك طؤيكايو» خبر نمال 
ولا يو معطوف عليه. 

طأم» بل «إيقولوت» هو سَاورٌ 
حوادث الدهرء فيَوْلِكٌ كغيره من الشعراء. 

"١1‏ طقل يَسُوأه حلاكي إن تعك وب لفل 


فُعذبوا بالسيف يوم بدرء والتربص: الانتظار. 


41 في 


يرع مر عه 21 


ووقئلنا عذاب 


لتَعُورِ» التار؛ 


ره 


3 لول كس 
يض ابو رب الْمنون # 


يم علاككم؛ 


ها. وثُقال: حورت الْمَيِنُ؛ أي اشتد بياض بياضهاء وسواد سوادها. 


(م) وهي قراءة أبي عمرو واين عامرء لكن الأول مع النصبء والثاني مع الرفع» وقرأ بقية السبعة: «إذريتهم». 


(4) أي: وياهات الآباء في الصغار. 

زه بالكسر قراءة ابن كثير. 

إن أي كالأرقاء في الحيازة والاستيلاء؛ مسخرين لخدمتهم. 
م بالفتتح قراءة نافع والكسائي. 


ممم مَفْسِيد الجَلَالَيْنٍ 


[11] طم تَأدقر لم4 عقولهم طبيدآ قولهم له: ساحرء كاهن» 

مجنون؟ أي: لا تأمرهم يذلك ا* بل وهم و8 طَاغُون #6 بعنادهم. 
عبرم مرومو 00 

[11] «#آم بعُولُون َه اختلق القرآن؟ لم يختلقه بل لا يإمِيُونَ 
استكبارًا. 

4] فإن قالوا: احتلقه لاوأ يحَدِيثِ» مختلق «بَئليء إن كنا 
صَرِوِيتَ 4 في قولهم. 
[5] طم لصا من عير شن من غير خالق «أم هُمْ الْحَيفُون» 
أنفسهم؟ ولا يُعْقَلُ مخلوق بغير خالق؛ ولا معدوم يَخُلّق فلا بيد لهم من 
خالق هو الله الواحد» فلم لا بوجارثة ويؤمنون برسوله وكتابه؟ 

] آم حَلَعُأْ التَموتِ وَالْدرْضَ» ولا يقدر على خلقهما إلا الله 
الخالق, قَلِمَ مان يل ّا يوون به وإلا لآمنوا بنبيه. 

] 1 : عَنْدَهُم حَرَابِنُ رَيَكَ» من النبوة والرزق وغيرهماء فيحُصُوا من 
شاؤوا بما شاؤوا؟ عأ فُُ ا المعسلطون الجبارون» وفعله: سيطرء 
ومثله: ببطر وبيقر'"2. 

4؟] ططآء ل لدي مرقى إلى السماء إمسْتمِْنَ وو أي: عليه؛ كلام 
الملائكة» حتى يمكنهم منازعة النبي» بزعمهم,» إن ادعوا ذلك؟ أت 
0 مسسَيخام 4 مدعي الاستماع عليه« سَلْطن من بحجعة بينة واضحة. 

1م] ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعالى - :أ 

له لَه بزعمكم و( و ا لا تموة. 


[:6] طلّ تير أي على ما جنتهم به من الدين وام تن تقر ر» 
غرم ذلك و« مُتَْلُونَهه فلا يسلمون؟ 


3 ام عِندَهرٌ التي أي: علمه قم يَكْبوْنَ» ذلك حتى يمكنهم 
منازعة الي يل في البعمث وأمور الآخرة» بزعمهم؟ 

1 ا ردُونَ هئ » بك ليهلكرك في دار الكدوة؟ اال رو هر 
لْمَكِدْرت4» المغلويون المهلكون» فحفظه اللّه منهمء ثم أهلكهم يبدر. 

[؟4] مآ لم إِلَهُ غَيرُ أنه سْبْحَنَ أشَّه عَنا مركن به من الآلهة» 
والاستفهام ب(أم) في مواضعها للتقبيح والتوبيخ 

[ ؟] ميان روا ركسنا) بعضًا وين عر حاقطأ» عليهم» كما قالوا: 
طنط عَيَنا كِنَنَا من التسآر0"؛ أي: تعذيبًا لهم طيتُولوا4: هذا 
سَحَابُ مو 4 بتراكب نرتوي به» ولا يؤمنون. 

[5] ديهم حي يُلشُوأ يَْمَهُمُ الى فيه يصَعَفرَ) يموتون. 

1 بو لا يدق »> بدل من: اميه » غنيم يدم يك ولاه 
بعرو 6 معنا المفا في الأظرة 

63 ران لِلَدِنَ ظَلمُوأ» بكفرهم عَدَاا دون دَلِكَ# في الدنيا قبل 


ار التَإيعوَالوسْروقَ سُورَة الور 
3 


تر د لأرقطاطت © أيقرزتة 
© ب وأحييث 0 


عت وال 2 و8 سني 
نش طروت 18 َل سْلِبَعِعونَفِهكلَأَتِ 
مُسَيَوفع ولط 0 وَلمْربَمنَ © 


سرض فرع نون © رتغ اليب 


ميدن 
7 
مغر 


يحيو 7 ارك لد وكات 5 


220200 ناته 
و 


ك1 مهام اتج © فَدَرَهمحقٌ 
رتل0 وا ورت 


ان 


نَصَرُوِنَ 8 انمعدا عدباو نكل كَ وَل 
حَرل يلون © و صاخو َعََو 


1 37 
روهت 9 اند 2 تل فَسَيْحَه ود ترالتجوم ١‏ , 
حت و 
ج02 

0 وراك 


موتهم» فَعَذْبوا با جوع والقحط سبعٌ سنين» وبالقتل يوم بدر ولك 
أَكرَهم لا يَمَلَمُونَ4 أن العذاب ينزل بهم. 

[4] «إواضيز لحك رَيْكَه بامهالهم» ولا يضق صدرك 9ك 
سا4 بمرأى منا نراك ونحفظك7© «وَسيّح» متلبسًا مسد رَيْك» 
أي: قل: سبحان الله ويحمده مين قوم من منامك» أو من مجلسك. 

[49] طوَمنَ الل سْسيْسْذ حقيقة أيضًا موَإوبرٌ الور مصدر؛ أي: 
عقب غروبها سبححة أيضاء أو عل في الأول العشاءين» وفي الثاني: 
الف 240 وقبل: الصبيه 00 . 


اشم صر 


د نا 


)١(‏ أي في الوزن «مُقَيمل» ولم يأت على هذا الوزن إلا حمسة أفعال. ومُتئقره من: بيقر؛ أي فسد وهلك؛ ومشى مشية المتكبر. 


)١(‏ الشعراء: 214107 ولكشفًَايك في أية الطور؛ هي بسكون السين» باتفاق القراء. 


(؟) وني الآلية إثبات صفة العين له سُبْحَاَه . على الوجه اللائق بجلال. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر؛ فهذا مما تسعه لغة العرب؛ حيث يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع» 


ويقوم فيها الواحد مقام الاثنينء فلا حجة في ذلك على نفيها. 
(5) أي: سنة الفجر. 
رم أي: الفريضة. واختاره الطبري. 


الجر علوت سُورَة التي 


شل يان واكم 
الجا اموا ني مَاصَنَ دوماع( ومَتَون 
اله © إنخوالاكقاوع ب عله سَيِيذ الوق ي 


0 عراست و وَعْرَبالأق القن مسد © 

َكنَكَابَ فَوسَبنِ وق © تَقَجإلعَنَِيهمآأتى © 

مَاكدبَ واد م7 © روه عل ماركا © وَلِنَددَ1ة 
048 0 


رد ليا عند سِدرة الْمْسَع عند هاجن جَنه الماوواوع 
تلوانتو م011 0 طق ندرا 


0 مث لدت وَالدَرَّئ © وَمَتَوة 
67 ارول 0" 1 


1 


7 ا 32و ا نر 


5 


200 
لمن ل 


[مكية, اثنتان وستون آبة] 
تسم ام اقل الحم 

#وَالتجِر» الثريَا «إدًا مون غاب. 51] لإا َل ساب » 
محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الهداية نوما غُوين: ما لابس الغيّ» 
وهو جهل من اعتقاد فاسد. [8] موا يتلق مما يأتيكم به جص ارق 
هرى نفسه. [4] إن ما 0 ِلَّا مم يك » إليه. [5] سملم » إياه 
ملك مسَّدِيدُ الْفي). [5] اذو و م » قوة وشدة» أو: منظر حسن؛ أي: 
جبريل يتك م9 :ستو » استقر. [7] موَهُرٌ بالق لكي » أفق الشمس؛ 
أي: غند مطلعهاء على صورته التي تُخلق عليهاء فرآه النبي يه ركان 
بوحراء)» قد سد الأفق إلى المغرب» فخر مغشيًا عليد2"2؛ وكان قد سأله أن 


(1) كما في حديث جابر في الصحيحين أن النبي يك قال: «جاورتٌُ بحراءء فلما قضيت جواري هبطتٌ» فنوديت فنظرتٌ عن بميني فلم أر شيقاء ونظرت عن شمالي فلم أر 
على كرسي بين السماء والأرض» فجئثت منه رعها...». البخاري (4): ومسلم (0151). 


أر شيئاء فرفعت رأسي؛ فإذا الملّك الذي جاءني بحراء جالس 


تَفْسِيرُ الجَلَاليْن 01 


يريه نفسه» على صورته التي تلق عليهاء فواعده ب«حراء»» فتزل جبريل له في 
صورة الآدميين7"©. [0] جم و41 قرب منه قد زاد في القرب. 

[] فكانَ» منه «كَابَ» قدر بمَرْسَيْنِ أو أَدْنَ»م من ذلك حتى أفاق 
وسكن روعه. ]٠١[‏ طمَرْحح» تعالى «إِك عَبْدِو»# جبريل «إما تك »* 
جبريل إلى النبي لد ولم يذكر الموعى؛ تفخيما لشأنه. ]١١[‏ «إما 
كدَبَ بالتخفيف والتشديد(”)؛ أنكر © الْفْوَادُيك فؤاد النبي «إما ز]46 
بيصره من صورة جبريل. ]١1[‏ ل أمَمرويْمُ 4 تجادلونه وتغلبونه ملعل ما يرئا 6 
خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي وله لجبريل. ]١1‏ وقد 41 على 
صورته ماله مرة ظإأْخَرَّ»*. 41 ]١‏ لإعند سِدْرّة الثتق» ا أسري 
به في السماوات؛ وهي شجرة تَبِق عن يين العرش» لا يتجاوزها أحد من 
الملائكة وغيرهم. ]١5[‏ عِندَهَا سند الأ تأوي إليها الملائكة» وأرواح 
الشهداءء والمتقين27. ]١[‏ مل إِد» حين ل ينتى ألَِدْرة ما يغْدّ# من طير 
وغيره» و(إذ) معمولة لدرأه». /ا١]‏ هما يغ لبَصَرَ 4 من النببي 2 وما 
علق أي: ما مال بصره عن مرئيه المقصود له. ولا جاوزه تلك الليلة. [14] 
نقد رآ» فبها طن لبت رَيهِ الكرْي» العظام؛ أي: بعضهاء فرأى من 
عجائب الملكوت رفيكا أخضر سَدَّ أفق السماء0”؟» وجبريل له ستمائة 
جناح”. [11] أيه الت وَألقرّك>. ٠01‏ «اوسرة رةه بِلَعَنْ 
قبلها «الثزئ» صفة " للثالقة, وهي: أصنام من حجارةء كان المشركون 
يعبدونهاء ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله ومفعول «أفرأيتم» الأول: 
«اللات)» وما عطف عليه؛ والثاني محذوف؛ والعنى: أخبرونيء ألهذه 
الأصنام قدرة على شيء ماء فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره؟ 
[1؟] ونا زعموا ‏ أيضًا أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم البنات نزلت: 
كم لذَكرُ وَلَدُ الْأنقّيه. [؟1] طيَْكَ ذا ممه ضير 4 جائرة» من ضازه 
يضيزه: إذا ظلمه وجار عليه. [؟؟] مَإِنْ عى» أي: ما المذكورات م 
0 2 شرا أي : أعدم بها 0 6 أصنامًا عر نها جزيآ 


ممه 


7 و اَن ونا 7 لش ما زن لهم 
الشيطان» من أنها تشفع لهم عند اللَّه - تعالى -. «#وَلْمَدَ جَآءَهُم من نيهم 
لمُدَىَ» على لسان النبي يبد بالبرهان القاطع» فلم يرجعوا عما هم عليه. 
[14] لآم لانن أي: لكل إنسان منهم «إمًا يميه من أن الأصنام تشفع 
لهم؟ ليس الأمر كذلك. [5؟] مضه الَيرَهُ ولوك أي: الدنياء فلا يقع 
فيها إلا ما يريده ‏ تعالى - 171] « ##وكر ين ملك أي: وكثير من الملائكة 
َك لوت وما أكرمهم عند الله إلا ميى سَتَعَْ ينا ِلَّا مأ بنْدِ أن 
أن أن لهم فبها طلس سآ من عباده طورّ» عنه؛ لقوله: ولا 

ينتعت إل لمن ريصن 2"0» ومعلوم أنها لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها 
0 ذا الى يَمْمَعْ ده إلا بإذنيةي 00 


شيقاء ونظرت خلفي فلم 


(0) يشير إلى ما أرجه أحمد عن ابن عباس قال: سأل النبي كو جبريل أن يراه في صورته؛ فقال: ادع ربك» قال: فدعا رَبّه. قال: فطلع عليه سواد من قبل المشرك. قال: فجعل يرتفع وينتشر. قال: 
فلما رآه النبي يد صَيق. فأتاه فنعشه ومسح الثراق عن شِدقّيه. وأخحرجه الطبراني في الكبير (07/11)» والهيشمي في المجمع (501//8)؛ وقال: رواه أحمد والطبراني » ورجالهما ثقات. وقال 
الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. (المسند 74/4) حديث رقم (/2)1909 وضعف الأرناؤوط إستاده : تخريجه على المسند (556؟). 


(7) بالتشديد قراءة هشام. (4) في نسخة القاضصي: لأو: أرواح الشهدائى 4 المتقون؛. (ه) كما م 
(د) البخاري (77919)ء ومسلم )١74(‏ من -حديث ابن مسعود. 


كساى أو ثوب رقيق. 


في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود؛ البخاري (7 71 1): ومسلم .)1١74(‏ والرفرف: 
4 الأنبياء: 50 (د) البقرة: ه85 ؟. 


07 تَفْسِيرُ الحَلَاليْنٍ 


[] «إنَّ الّْدينَ لا يوْمِيُونَ ,الجر لِسَعُونَ اللبكة مَنِيَهَ الأ حيث 
قالوا: هم بنات اللّه. 

4 3 مَا لهم يو» بهذا المقول دين عِلْمٌ إن ما م يَبّمُونَ» فيه 
جِإل لطن الذي تحبلره «وادّ اَن لا يني ون أي ناه أي: عن 
العلم» فيما المطلوب فيه العلم. 

[9]] عَرضُ عَن من تَوْلّ عن وَْبَ4 أي: القرآن «ول برد إلا الحيزة 
دنا وهذا قبل الأمر بالجهاد. 

07*] «دَلِكَ» أي: طلب الدنيا وتهر سي هزر أي: نهاية علمهم؛ 
أن آثروا الدنيا على الآخرة «إإِنَ بيّكَ هْرٌ أَعْلمُ يمَن صَلَّ عَن سَبيلو- وَهْرَ أَلرْ 

ِمَنِ آمَتدَك» أي: عالم بهماء فيجازيهما. 

[1"] #وَاّه مَا ف لكوت وما فى الْأَرْضٍ» أي: هو مالك لذلك» ومنه 
الضال والمهتدي؛ يضل من يشاء؛ ويهدي من يشاء» « لِجْرِىَ الرِنَ كأ يما 
علو من الشرك وغيره لورىَ الْدِينَ أَحْسَمْم بالتوحيد وغيره من 
الباعات «إبا ىق » الجنة. 

الحد ويكِنَ ا محسيين بقوله: لاالَدنَ يتين ككرَ الائر وَالْتَويِسٌ إِلَّا 
»4 هو صغار الذنوب؛ كالنظرة والقبلة واللمسة» فهو استثاء منقعلع» 
والمعنى لكن اللمم يُغفْر باجتناب الكبائر «وإِنَّ ريك و بع الممفرق» بذلك 
وبقبول التوبة» ونزل فيمن كان يقول: صلاتنا صيامنا جنا : طهر ألو» 
أي: عا «إبك إذ تاك يح الرْضٍ» أي: خلق أباكم آدم من التراب 
رلا أ يََد» جمع جين طإى رن يوك كلا مركأ شك » لا 
تمدحوها على سبيل الإعجاب: أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن هْوٌ 
أملم» أي: عالم طبس أن4. 

كم ريت ألِى 25 عن الإيمان» ارتد لما عُيْرَ به وقال: إني 
خشيت عقاب الله فضمن له المعير له أن يحمل عنه عذاب الله إن رجع إلى 
شركه وأعطاه من ماله كذاء فرجع”". 

[4] عط قَليلا4: من المال المسمى طإواشكة» منع الباقي» مأخوذ 
من الكدية» وهي أرض صلبة كالصخرة: تمنع حافر البثر إذا وصل إليها من 
الم 

[ه*] معدم عِلدُ ألمب فَهْوَّ بر يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه 
عذاب الآخرة؟ لاء وهو الوليد بن المغيرة أو غيره» وجملة: بأعنده) المفعول 
الثاني ل«رأيت)» بمعنقى : أخبرني. 

1 «آم» بل ملم يننأ يا يكابق مخف ومن أسفار التوراة» أو 
صحف قبلها [/730] 4 صحف 9 الى رَقَّ4 تمم ما أمر به نحو: 
«كاذ عق ار ري يكت بت أكتهن74". 

283 وبيان «ما»): «أكن دلا ٍِ فَازَِةٌ وِنْدَ دَ أ » إلخ, و(أن) مخففة 


)١(‏ أي: يقرلون ذلك» على سبيل الإعجاب والإدلال يعملهم. 


لله التَايعوَالعِشَروقَ سْورَةٌالتَجر 


وت قاتزهي لِك 

6 أن َس لا شن لاما 
جرال 

ةر موَأَضْحَلكَ و 1 أنه هوأ 


من الثقيلة؛ أي: لا تحمل نفس ذنب غيرها. 

[.] آنه أي: أنه ميس لانن إلا مَا سَعن» من خيرء فليس له 
من سعي غيره الخير شي ء. 

1 وَأ سَعَيَمٌ سَوْفَ برك يبصر في الآخرة. 

1 4] 3 جره الج لَْوْقَ» الأكمل» يقال: جزيته سعيه وبسعيه. 

ونم بالفتح عطفاء وقرئ”؟؟ بالكسر اسكناقًاء وكذا ما بعدهاء 
غلا يكرد مصمون ا حملي الصعي تعلق لدي كول ري اد » 
المرجع والمصير بعد ا موت فيجا 

["5ع] م 0 مر لسك من اء أفرنحه بك »: من شاء أحزنه. 

[؟ 4] وَأَتَمٌ هْرَ أَمَاتَ» في الدنيا 9 وَأمْيَا للبعث. 


(5) روي ذلك عن زيد بن أسلمء كما عند الطبري في جامع البيان (47/11)» وهو ضعيف جد كما في الاستيعاب (899/9). 


5١‏ البقرة: 4؟1. 
(4) أي: شذودًا. 


ا سُورَة اتح 


2 2 
م سد 0 


جين نكرو لأنقج عن نَطفَةٍ 


عرصه م 
لآ 


ُ رع 14ر0 

يَاألشَعرق0) وأ وَأَمَكَعَادا الأوة© ودس 
أب © مي عَشِنقلٌ! عَم كاوه ظلْرَوَاطَقَ 
5 6 وَآلْمْؤْيوكة فوا © قَصَشَّ ها مَاعَنَى © فَأَقَ ءال 
رَبَقَ تمر هَدَا ندر ارال © زتكاية 
© يس لهام ثرولتوحابِتا © تين عَدَا لُْرِيثِ 
اراد 2120-2 © ينين 

تَوَآَعَجِدُوا © © 


2-3 


2 
10 م7 


لت 


0 


2 


وقد جه 1 0 1 ل مار 


أقك هرد 


م 


وعم دوه 


[5؟] وه حَلَقَّ لوعن الصنفين «« اذك ولق >. 

43 طين تُطَمَقْ4 مني «إنا ديم تصب في الرحم. 1 

مون عه َالتسَاءَة4 بالمد والقصر(!؟ ط الْشُرَئْ4 الخلقة الأخرى 
للبعثء بعد الخلقة الأولى. 4ك] وَأ ْو لقي الناس» بالكفاية بالأموال 
«واقنَي أعطى امال المتّحذ قُنية. [45] موَأتمٌ هُوَ رت التَمرَى»ك هو: 
كوكب خخلف الجوزاء» كانت تعبد في الجاهلية. 

6 ونه ملك مادا الأرل> وفي قراءة("2 يإدغام التدوين في اللام 
وضمها بلا همزة» وهي قوم عاد والأخرى قوم صالح. 011] مإ[وَتَمُودًا» 
بالصرف اسم للأّب» وبلا صرف”© للقبيلة» وهر معطوف على «عادًا» يق 


بق منهم أحدًا. [؟0] موقن مج مَن 4 أي: قبل عاد وثمود» 


() ما جاء في نزول الآيتين 21 7): أخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبي وبع آية فانشق القمر بمكة مرتين» فنزلت: لفرت 


لدنج وَرَعَتْهْموَمبَنمٌألدَّعٍ ِل نَْء سر ب 
7-” 77ب7بب7بتججبيبجتتبتت تت ”بي 55 سل شا لض 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 0174 
أهلكناهم َم 3 م ار ولق 4 من عاد وثمود؛ لطول لبث نوح 
فيهم قلت فهم لف سَدق ِلآ يت > عااه90) وهم مع عدم إيمانهم 
به - يؤذونه ويضربونه. [57] مو وَالْموْتقَكة وهي: قرى قوم لوط اَمَو 4 
أسقطها بعد رفعها إلى السماء» مقلوبة إلى الأرض بأمره جبريل بذلك. 

13 م« قَسمّديَاكه من الحجارة بعد ذلك «إما طَتّو» أبهم تهويلاء وفي 
هود: ماجَمَلنَا عَبلِّهَا سَالَهًا وَأمَطَرًَا ليها حجار ين سيبل 0 . 

م] ميَأَيَ َال ريك 4 أتعهنة الدالة على وحدانيته وقدرته ءا تماق 4 
تتشككك أيها الإنسان أو تكذب؟ [5ه] «مَذَا4 محمد مِنَدِبر من ألنَذْرٍ 
الأر> من جنسهم؛ أي: رسول كالرسل قبله» أرسل إليكم؛ كما أرسلوا إلى 
أقرامهم. [510] ول الأرمة» قربت القيامة. [58] ملس لا م 
نو تفش جل كا شِفَةُ4 أي: لا يكشفها ويظهرها إلا هو؛ كقوله: 2 
لوقها | ل 0 31 طمن هد لْفْرِيثِ 4 أي: القرآن حون 4 
تكذيئا. ]1١[‏ م وَسَمْسَكنَ# استهزاءً 96رل 4 لسماع وعده ووعيده. 

رثك وم سَهِدون» لاهون غافلون عما يُطلب منكم؟ 

3 9ر7 الذي خلتكم ل وَْعَبْدُوا ©4 ولا تسجدرا 


للأصنام ولا تعبدوها. 


2 مِن دوت 


[مكية. إلا من لأتتع » الآية. وهى: خمس وخمسون آية] 
ا 8 23 
لو 


1 ملأكرَيتِ كفني قربت القيامة افق الكمذ» انفلق فلقتين» 
على أبي قبيس وقُعيِفّعَان آيةٌ له يلي وقد سعلها فقال: «اشْهَدُوا» [رواه 
الشيخان]©. [؟] ظإوين يرأ أي: كفار قريش ءايه معجزة له عله 

برصوا وَيَفوثوأ4 : هذا محر سكي قويء من المرّة: القوة» أو دائم©. 
["] «كديوا» المي وَل «(وابدوا أهواة هُر» في الباطل «اوَحكُلٌ مر » 

من الخير والشر م متحَقَةٌ # بأهله في الجنة أو النار. [4] ملوَلَفَدَ جاءَهم 
سنََ لك أخبار إهلاك الأم المكذبة رسلهم هاما فِه مُرْمجَرٌ» لهى 
اسم مصدرء أو اسم مكان, والدال بدل من تاء الافتعال» وازدجرته وزجرته: 
نهيته بغلظة» و(ما» موصولة أو موصوفة. [051] لاحك » خبر مبتداً 
محذوفء أو بدل من «ما)؛ أو من «(مزدجر» لنة)4» تامة مهم 26 تنفع 
فيهم لذ » جمع نذير» بمعنى منذر؛ أي: الأمور المنذرة لهمء ودما» 
للنفي. أو للاستفهام ا وهي على الثاني مفعول مقدم. 

1 فول عَتَهرٌ 4 هو فائدة ما قبله» وتم به الكلام بق يَدْعٌ الدع »4 

هو إسرافيل» وناصب (يوم): (يخرجون» بَعْدٌ 36 إك م تَىْء نكر » بضم 


أَلسَاعَهُ وني الْصَمَرُ) إلى قوله: محر 


شُسَمٌِ» يقول: ذاهب. الترمذي . تفسير القرآن (44) باب (01). (صحيح) صحيح سفن الترمذي (7770)» وهو في الصحيحين مختصرا. 


)١(‏ بالمد قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة بالقصر: «(النشأة». (؟) لأبي عمرو وورشء وقرأ قالون كذلكء لكنه يأتي بهمزة ساكنة بعد اللام. 


(0) بالتتوين قراءة السبعة عدا حمزة وعاصم. 


(4) العسكبوت: 2.14 


(ه) هرد: 2485 )3 الأعراف: اما 


(/) هذه أول آية سجدة نزلت» كما عند البخاري )٠١01(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سجد النبي كَل بالنجم؛ وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس». ولا علاقة 
لهذا السجود بقصة الغرانيق الباطلة» والتي سبق التنبيه على بطلانها في تفسيره سورة ة الحج آية (65. 


(8) قصة انشقاق القمر جاء ذكرها مختصرة ة في البخاري (2875)» ومسلم ( 


٠م)‏ من حديث عبد اللّه بن مسعودء وهي عندهما أيضًا من حديث أشن بن مالك؛ البخاري (/48719): ومسلم 


(؟-78). وأما التفاصيل المذكورة؛ فجاءت فيما أخحرجه أبو نعيم في الحلية: من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس كما في الدر المنظرر 3+//10]. 


9 تَفْسِيدِ الحَلَالَيْنِ 


الكاف وسكونها(')؛ أي: منكر تنكره النفوس» وهو الحساب. 

3 ا أي: ذليلا» وفي قراءة0": مإ مها بضم الخاء وفتح 
الشين مشددة 8أَيَصََرُمرَ # حال من الفاعل مريت أي: الناس ين 
لْخَبَرَاثِ)ه الفبور 9 كنمْ جراد سَئِرٌ 4 لا يدرون أين يذهبون؛ من الخوف 
والحيرة» والجملة حال من فاعل «يخرجون»؛ وكذا قوله: [8] مامُهْيلِييت» 
مسرعين مادين أعناقهم إل الذَاح َنوْلُ الْكيرُون» منهم: طهدا ينم عد » 
صعب على الكافرين؛ كما في المدثر: عبرم ير َل الْكفرين 7" . 

1 +7 # كَدَبتَ مَبْلهُم4 قبل قريش لقم ديم تأنيث الفعل لمعنى 
قوم مدا دناه نوا موثالوأ حَُونٌ وَرْمْيرَ 6 انتهروه بالسب وغيره. 

.6 مدعا َيه أنه بالفتح؛ أي: بأني ممَمْلُوبٌ مَأنهِرَ‎ ]٠١[ 

4 «تمتس» بالتخفيف والتشديد9؟ وب المََد عاو مُمَمر‎ ]١3 
مُنصَبٌ انصبابًا شديدًا. [؟١] موَمَيرٌئا الْأَرَضَ 4 تتبع مدال الْمَآه»‎ 
ل والأرض عل أَمْرِ» حالٍ مد مره قضي به في الأزل» وهو‎ 


هلاكهم غرقًا. ]١١[‏ رتم4 أي: نوا عل سفينة «دَاتٍ ألو 
وَدْسرِ » وهو ما تشد به الألواح من المسامير وغيرهاء واحدها دِسَار؛ ككتاب. 


]١ 4[‏ مصرى إِلْتينَ4ه بمرأى منا(”» أي: محفوظة لجز منصوب بفعل 
مقدر؛ أي: أغرقوا انتصارًا لمن ك3 كبر وهو نوح اللتتلة وقرى0"©: 
«إكنر» بالبناء للفاعل؛ أي: أغرقوا عقابًا لهم. ]١5[‏ رمد ه41 
أبقينا هذه الفعلة مم6 لمن يعتبر بها؛ أي: شاع خبرها واستمر مدهل من 
مُذَكر » معي وشتعظ ببها؟ وأصلد» مذتكرو أبدلت الناء الا مهملة: وركذا 
المعجمة وأدغمت فيها. ]١15[‏ 9نَكنَ كن عَدَان بدي » أي: إنذاري؟ 
استفهام تقرير» و(كيف): خبر «كان)؛ وهي للسؤال عن الحال؛ والمعنى: 
حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه . تعالى ‏ بالمكذيين لنوح موقعه. 
ا وعد يمرا آلْقْرمَانَ للدّذْ 4ه سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر مَهَلٌ 
0 كر متعظ به وحافظ له؟ والاستفهام بمعنى الأمر؛ أي: احفظوه 
واتعظوا به وليس يُحْمَظُ من كتب الله عن ظهر القلب غيره. 81 ]١‏ مكدب 
0 نبيهم هودًا فعذبوا إدَكيِتَ كن عَذَان يدر إنذاري لهم بالعذاب 
قبل نزوله؛ أي: وقع موقعه. ]١9[‏ وقد بينه بقوله: يا أََسكَا عن رما 
مَرْصرَا أي: شديدة الصوت إن بَزمِ نين شوم مسر دائم الشؤم» 
أو: قري وكان يوم الأربعاء آخخر الشهر9©, 1] رع لئاس به تقلعهم من 
فر الأرض المندسّين فيهاء وتصرعهم على رؤوسهم» فتدقٌ رقابهمء قبن 
الرأس عن الجسد 346 4 وحالهم ما ذكر لأَعََادُ»# أصول ل 
تعره منقطع ساقط على الأرضء وشبهرا بالدخل لطولهمء وَذكرَ هنا ونث 
في الحافة معدل حَاويةٍبجه80)؛ مراعاة ل في الموضعين. ]١١[‏ «#دَكيقَ 
كن عَذَان وتذر؟ 5[1؟] مإوَلْمَدْ نيا الشنان للدم مَمَلْ ين مُدَكرٍ 4؟ 
[؟1] لكَدَبَتَ تَنودُ اندر جمع نذير بمعنى: منذر؛ أي: بالأمور التي 
أنذرهم بها نبيهم صالح. إن لم يؤمنوا به ويتبعوه. [4؟] مَمَالواً أشنا 


)١(‏ بالسكون قراءة ابن كثير. 

("5) المدثرة 3ع غلك 

(5) وفيها إثبات صنة العين له سُبْحَائَهُ ‏ على الوجه اللائق به. 

(7) هذا ما لا سبيل ولا دليل صحيح لثبوته» كما لا فائدة من ذكره. 
(م) الحاقة: لا 

(9) راجع التعليق على الآية (4) من سورة ص. 


(0) أي شذودًا. 


001 
1ه عدم ا فو 


0 مسْتئر © 


7070 5 


يروت هذ ابو معيرٌ © 0 
مجو نوأندجرَ © وَدَعَا 


وج لم 


لَخَصَع اهلتق لم128 مر 
لكان أو 000 سك 
0 هفهل ون كر كيَقَكانَ 
ل 0 0 


5 72 52 
2 
ف 04 . 
ب 7 
س0 


منصوب على الاشتغال «إيَنًا وجرا صفتان ل«يشرًا» #انَيّحُه» مفسر 
للفعل الناصب له والاستفهام بمعنتى النفي » المعنى كيف نتبعه ونحن جماعة 
كثيرة» وهو واحد مناء وليس بملك؟ أي: لا نتبعه إن ذاه إن اتبعناه ملَنِى 
صلل ذهاب عن الصواب موسر »# جنون. 901] للق » بتحقيق 
الهمزتين» وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين» وتركه”» 
لكر 4 الرحي عله من ينين أي: لم يرح إليه «إبل هُوٌ كُذَابّ4 في 
قوله: إنه أوحي إليه ما ذكر ظأأَدِرٌ» متكبر بطر. [13] قال تعالى .: 
سَيَعَليونَ غَدَايُهِ في الآخرة من الكَذَابٌُ الأَيْرُ4 وهو: همء بأن يعذبوا 
على تكذيبهم نبيهم صالحاً. 9 ؟] إن مُرِْْوا ألنَافَو» مخرجوها من الهضبة 
الصخرة» كما سوا «إوت» مسة «لَهُم» للحبرهم ططإمرت» يا 
صالح؛ أي: انتظر ما هم صانعون» وما يصنع بهم واتطز » الطاء بدل من 
تاء الافتعال؛ أي: اصبر على أذاهم. 


(1) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصمء وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو: «خاشعا» وهي القراءة المفسرة. 
(5) بالتشديد قراءة ابن عامر. 


ار 


مَأ قَسَمَة 02 


1 2 شرب شتسر © قادمَبقر 
ان و 0 رسنناعبهرَ 
مريَحَةويز5 ميا لمحتي 00 
ْمَل ساك كت اليل اثثر تارسك 
عَيهِرْحَاصبًا | لك لفل يتمسر تمه 
كج من ل مر 
هوَعَدَوَوَوْعَنَصَيْوِو لمن يتم رَفَدوف مدق 

وَبْدْرِ ©وَلعَدَصَبَحَهُ ل 
لمان لِليَفملْمِن 

وَلَقَدَجَاءَءَالَفَعَوْنَاليدُر نكا ل م 

دقن 00 

اللرقترا اما اه 


5 
02 ل ل ساو م 1م 


5 م 000 5 ا 


له 


58 عَذَإىوَيُدْرِ 3 ولفَديسَرَيأ 8 


ا 


543] «متتيم أن ألم فسَة 4 مقسوم 4 وبين الناقة؛ يوم لهم 
ويوم لها مكل شري نصيب من الماء عضر يحضره”" القرم يومهم 
والناقة يومهاء فتمادوا على ذلك» ثم موه فهمُوا بقتل الناقة. 

[5؟] مقادَا صَام» قُدَارَا؛ ليقعلها مقاط تناول السيف شمر 
به الناقة؛ أي: قتلها مؤافقة لهم. 

[0] كيف كن عَذَاين م4 أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله؛ 
أي: وقع موقعه. [71] وبيّنه بقوله: 00 يسنا 2 صيحة جد فكاو 
كير لطر » هو الذي يَجْعلُ لغنمه حظيرة» من يابس الشجر والشؤك» 
يحفظهن فيها من الذئاب والسباع» وما سقط من ذلك فداسته هو: الهشيم. 


7 


[7] م وَلقد يسَرَنا فار ان للدم مَهَلّ ين مُدَكر4. [] 9 كَذَبت كوم أوطر 


تَفْيِيرٌ الجَلَالَيْنِ 0٠١‏ 
بنْدْرِ» أي: بالأمور المنذرة لهم على لسانه. 4 +] يك يسنا عَيوم حاب 
ريحًا ترميهم بالخصباء» وهي صغار الحجارة» الواحد دون ملء الكفء فهلكوا 
إل عل وي وهم أبنتاه معه نكم حر * من الأسحار» وقت 
الصبح من يوم غير معين؛ ولو أريد من يوم معين لمنع من الصرف؛ لأنه معرفة 
معدول عن السّحر؛ لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل» وهل أرسل الخاصب 
على آل لوط أو لا؟ قولان» وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل» وعلى 
الثاني بأنه منقطع» وان كان من الجنس تَسَهحًا. [80] ا يمه مصدر؛ 
أي: إنعاتا لمن عديئاً كَدَلِكَ4 أي: مثل ذلك الجزاء برق من شَكْرَه 
َنْعمَتَا وهو مؤمن؛ أو من آمن بالل ورسله0© وأطاعهم. [04] طوَلقَد 
مم4 خوفهم لوط « بستنا أخذتنا لياه بالعذاب ارا 
تجادلوا وكذبرا م يآدْدْر» بإنذاره. 801] موَلمَدَ رَمَدْوةٌ عَن صَْفِقِ» أن 
يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة الأضياف؛ لِيَحْبتُوا بهمء وكانوا 
ملائكة طاطَطمسْي أَعَْئَيمْ #4 أعميناهاء وجعلناها بلا شن كباقي الوجه بأن 
صفقها جبريل بجناحه لإقَدُووأ» فقلنا لهم: ذوقوا مَإعَدَانٍ وَبُذْر» أي: 
إنذاري وتخويفي؟ أي: ثمرته 0 ولد صَبحَهُمٍ بكر وقت 
الصبح عن نوم خي يمعي وعدا * مُسيفرٌ # د أ متصل يعذاب الآخرة. 

رو لمَدُووا عَدَلى وَبُثْرِ»4. ١01‏ 4] م وَلْقَدَ سَركا لمان لذي مَهَلْ من 
مُذَكرٍ *. [4] وود جك َال ؤَعَرن4 قومه معه ل لذن » الإنذا. على 
لسان موسى وهارون: فلم يؤمنوا. [517] بل هل كَدَوأ ييا كله أي: التسع 
التي أوتيها موسى تَلَمَرْكَةْ» بالعذاب لَمْدَ عَيزِ» قوي مُق مكدر # 
قار لا يعجزه شيء. [47] «أةٌ» با رض «اعد م أتيٌ» 
المذكورين من قوم نوح إلى فرعون» فلم يُعذّبوا؟ آم لمر يا كفار قريش 


' ««ابَرَدَةٌ» من العذاب «إفي أَلْرٌ 4 الكتب؟ والاستفهام في الموضعين بمعنى 


النفي؛ أي: ليس الأمر كذلك. [4 4] آم يَقُوُونَ4 أي: كفار قريش: سحن 

4 جمع لشو رٌ4 على محمد. [©4] وا قال أبو جهل يوم بدر: إنا 
جمع منتصرء نزل: مِسَيهوَم لْلحَمْمٌ 8 نَّ الدّير4ه7 © فهزموا بيدر ونْصِرَ 
رسول الله يه عليهم. [41] ظيلٍ المَامَةُ مَوْعِدُهُمَ)4 بالعذاب #وَالسَاعَةُ4ك 
أي: عذابها أده أعظم بلية موَأْمرٌ 4 أشد مرارة من عذاب الدنيا. 

[417] إِث لْمْجرِمِيتَ فى صلل هلاك بالقتل في الدنيا «وسعْرٍ * نار 
مسكّرة بالتشديد؛ أي: مهيجة, في الآخرة..[44] هيوم مَحَيوْنَ فى آلئَارٍ عَلّ 
جرحم # أي: في الأخرة» ويقال لهم: ل 

[49] لإركًا كل ع4 منصوب بفعل يفسره مسَلقَهُ يسدر بتقديرء 
حال من «كل)؛ أي: مقدواء وقرئ220: «حكُلٌ » بالرفع؛ معدا خبره: 
0 


() ما جاء في نزول الآيتين (44: 45): : أخرج مسلم عن أبي هريرة ضيه قال: جاء مش ركو قريش يخاصمون رسول الله يق في القدر؛ فتزلت: : طم بون فى آلذَارِ عل مومه ذوفا نس سَقرٌ 


© نا دن َلََهُ يقدره. مسلم . كتاب القدر (47) باب (4) كل شيء بقدر. 


)20 في نسخة القناضي: لاييحضراا. 
)١(‏ في نسخة الصاوي: «ورسوله)؛ والمثبت من نسخة القاضي المطبوعة. 


() جاء نحو ذلك عن ابن عباس» كما في المصنف لابن أبي شيبة (6 5019//١‏ رقم »؛ دون ذكر أن قائل ذلك هو أبو جهل» وأخرجه أيضًا الطبري في جامع البيان (114/707): وحسنه في 
الاستيعاب (7/ره ٠‏ 8). وفي صحيح البخاري (97) عن عائشة قالت: : لقد أنزل على محمد ولع بمكة, وإني بارية ألعب: بل آلشَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَاَليَاهَةُ أده وَأمَرّه. وظاهر هذا أن قوله 


تعالى قبل هذه الآية: سيرم المع وبر 


يلون ألدي» ما نرل أيضًا بمكة » ويؤيده ما ذكره الحافظ في الفتح قال: «وفي رواية أيوب عن عكرمة عن أبن عباس: 


لانزات: طم 0 3 


لدر» قال عمر: أي جمع يُهزم؟ 0 فلما كان يوم بدر رأيت رسول اله و ينبت في الدروع ويفول: ا 0 ...) فظاهر هذا أن الآية نزلت بمكة, ولا ينافي ذلك أن يتلوها 


الرسول لل في بدرء دون أن يكون ذلك سبب نرولهاء أو يقال: إنها تزلت مرتين؛ إحداهما ببدرء واللّه أعلم. 


(١‏ أي: شذودًا. 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالِيْن 


50] طوَمآ تنام لشيء نريد وجوده «زإلا» أثرةٌ «ويجدة كتنج 
ِلِصَرِ» في السرعة» وهي قرل: كنء فيوجد, 8« إِنَّمَآ أَمَرهُد إ5آ أَرَادَ سَبْكًا 
لللة فى يكينيع" 

0 طوَتَذ أفلكت] أشَيَاعي» أشباهكم في الكفرء 
عهَهَلٌ من 55> كر استفهام بمعنى الأمر؛ أي: اذّكروا واتعظوا. 

[] مويل تيو كَمَنُوهُ4 أي: العبادء مكتوب «إفي اليُر4 كتب 


من الأمم الماضية 


الحفظة. 
]لوك سير وك من الذنبء أو العمل طإمُسيطرٌ» مكتوب 
في اللوح احفوظ. 


[04] ظإإك الْمنَيِينَ فى نت بساتين وبر » أريد به الجنس» 
وقرى”"؟: بضم النون والهاء جمعًا؛ كأسّد وأَسدء والمعنى: أنهم يشربون من 
أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر. 

عق مَفَعَرِ صِدّقِ» مجلس حقء لا لغو فيه ولا تأثيم؛ أريد به 
الجبسء وقرى”"؟: مَقَديدَك» المعنى: أنهم في مجالس من الجنات سالمة من 
اللغو والتأثيم» بخلاف مجالس الدنياء فَقّلّ أن تسلم من ذلك؛ وأعرب هذا 
حبوًا ثائئا وبدلاء وهو صادق ببدل البعض؛ وغيره؟2 عند مَلِيِك» مغال 
مبالغة؛ أي: عزيز الملك واسعه مو مُفَكِ ر 4 قادر لا يعجزه شيء» وهو اللّه - 
تعالى ‏ و(عند) إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله ‏ تُعالَى0*». 


[مكية» إلا : ا َعَم من فى لسوت والارض 4 الآيق» 
وهي : سك ».2 أو : ثمان وسبعون آية] 


01 #ار تخ» الله - تعالى. ] لمي من شاء ل الْشرَات4. 
[*] محَلقَ الْإنسنَ4 أي: الجس. [:] ماعَلّمَهُ البيَانَ» النطق. 
[5] الفّمس وَالْقَمَرٌ بحسَبَانِ؛ه يجريان بحساب. [1] وَالتجمية ما لا 
ساق له من النبات «وَآلئّجَرٌ4 ما له ساق 8« يََجدَانِ4 يخضعان لا يراد 
منهما. [97] «والسَة را وَوَصُم الْمِيئّات» أنت العدل. [1] ألا 
طعوأً» أي: لأجل أن لا تجوروا فى لبان » ما يوزن به. [5] وَقبِموا 
لوزت بالقتل» بالعدل «يلا ميِرُوا الْمِييَآنَ» تنقصرا 
الموزون. ]٠١[‏ «َوَالْاَرَضَ وَصَعَهَايه أثبتها 8 إَِذّنَا و للخلق؛ الإنس 


(0) يس: 0ى. 

2ن أي: شذدودًا. 

فيه أي: شذوؤاء 

(4) أي: وهو بدل الاشتمال؛ لأن الجنات مشتملة على المقعد. 


حيس سس 


َوه تسر 3 © وَكلسن َو 


لتقن © ع5 ىال م 


لش وَالفمَيْبَانٍ © وَالنجْم وأ فرج 
له لواف 00 ١‏ 
قبج لزه القسوط لحريو يبت © وال طَ 


- 


تا ككل وَالَخْلُدَانُ الَْحَمَام © 
الصف وََلعَانُ © فَايَءَالَ كا كربا 


2 
0 


1 د 0 كله 3 


فت 


وكلن وععرن وا ره شكية 0 المعهود دَاتُ الأكار» 


أوعية طلعها. [؟١]‏ لوَكلَتَ4: كالحنطة والشعير در الْمَضَففِي التبن 


ما وَالرَيحَانُ4 الورق المشموم. ]١5[‏ يي ال نعم «إرَيَكمَا4 أيها 
الإنس والجن لا تُكَزَبَانِك ذكرت إحدى وثلاثين مرة» والاستفهام فيها 
للتقرير؛ لا روى الخاكم عن جابر قال: قرأ عليبا رسول الله د سورة الرحمن 
حتى خختمهاء ثم قال: «مالي أراكم سكوثًا!! لَلْجنُ كانوا أحسن منكم ردَا؛ٍ ما 
قرأت عليهم هذه الآية من مرة: مَإِآَيَ َالَو رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ؟ إلا قالوا: ولا 
بشيء من نعمك ريا ُكذب؛ فلك الحمد)("©. [4 ]١‏ خَلقَ الإضن» 
آدم «اين نَل طين يابس» يسمع له صلصلة؛ أي: صوت إذا تقر 
٠‏ كَلْسَخَّارٍ» وهر ما طبخ من الطين. ]١5[‏ 2وَعَلقَ الجان» أبا 
اشرو .إبليس طامن مارح ين نار هو لهبها الخالص من الدخان. 
]١ 3‏ لقِأَيَ الله رَيَكما مُكَذْبانٍ). 


(ه) وفي هذا التفسير نظر؛ ومبتاه على نفي العلو لله و فهذه العندية ثما استدل به السلف على إثبات العلو لله فك 
(5) أخرج نحوه الترمذي 0719 وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله كما في الدر المنشور ]١89/7[‏ وحسنه الألباني في صحيح 


الجامع (51): والسلسلة الصحيحة .)5١90(‏ 


مَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 01٠‏ 
امون ا 1 
0 0 قر للمفعول والفاعل2'7 طمِنَهُمَاع من مجموعهما الصادق بأحدهماء وهر 
مَرَعَالسَحونِيْييان هنما بسهمابزح ليان ك <الْوُْ وَْمَيمَاث» خرز أحمرء أر: صغار اللؤلق. [59] طبيٍ الا 
ننم از 0 اه 57 00 
7 [+"] وه اله السفن «الْطئ» احدنات هف أيثر لاك » 
3 ا ام كالجبال عِظّمًا وارتفاغًا. زه )١‏ يي الله رَيَكا مُكَذْبَانِ4. 1 «كلّ 
من علي أي: الأرض من الحيوان «تاني» مالك» وعبر بِدمَنْ) تغليًا للعقلاء 
[0] طوَيقَ َه رَيْكَ4 ذاته”" «إذو اله تتري» العظمة كار » 
للمؤمين7"! بأنعمه عليهم. [16] لبي لاه رَيك] تكذك». 141] 
« نَم من في اموت وَالْدرْض»ّ أي: بنطق» أو: حال227: ما يححاجون إليه» 
من القرة على العبادة» والرزق والمغفرة» وغير ذلك كل يور وقت «هْرٌ في 
مأو" أمر؛ يظهره على وفق ما قدره في الأزل؛ من إحياء وإماتة» وإعزاز 
وإذلال» وإغناء وإعدام» وإجابة داع» وإعطاء سائل» وغير ذلك. [90] لياق 
َال ريكنا يكنا مُكَدْانِ4. 1] 0 0 3017 ستقصد لحسابكم 2 
اتقكن» الإنس والجن. 51*] 27 َلك رَيَكْمَا تكذْبان4. 01 
يَسَعَئَرٌ ْلْنَ وألاض إن تنم أن سَشْدُوا» تخرجوا رين قلا رٍ 4 نواحي 
« انوت رارض كشوأ أمر تعجيز طلا تَمُدُو إلا يشلطن» بقوة» 
ولا قوة لكم على ذلك. 1ك هاي الله رَيَكْمًا مُكَذْبَان4. 
[5]] لايل عَلِتَهَا سوا ين نر هو لهبها الخالص من الدخان أو: 
معه موَعَاسٌ: أي: دخان لا لهب فيه2؟ ثلا تَتصِرَانِيه تمتنعان من ذلك» 
بل يسوقكم إلى ا محشر. [65) ابي الله رَيَكنَا مُكذْبان4. [00] اكادا 
فت تمك انفرجت أبوابها لنزول الملائكة لمكا وَرْدَةٌ» أي: مثلها 
محمرة فإ كَلرهَانِ» كالأديم الأحمرء على خلاف العهد بهاء وجواب 
«إذا: فما أعظم الهول. [8؟] يَأ َلك رَيَكْنَا تُكذْيانِ»ك. رودم 
#مريِذٍ لا صْكَلُ عن دده د ول يسا عن ذنبهء زيد لون فياوقت آخر؛ 
)ع رت لْتَرمن 4 مشرق الشتاء ومشرق الصيف #وَرَبُ ألْمري» #فوريلكك لسَعَلتهُم أ يي والجان هنا وفيما سيأتي 9" بمعنى بمعلى : سجني » 
كذلك. ]١8[‏ يَأَيَ عَالآه رَيَكمَا تُكَزَْانِك. 11 «امن» أرسل2 والإنس فيهما بمعنى: الإنسي. [60] مي َلك يكنا تُكذْبان4. 


ب 
1 


3 


2 


© السحرينِ» العذب والملح ره ف رأي العين. ]٠١[‏ مويَنشم 
س4 حاجز من قدرته - تعالى - «لا نيان لا يبغي واحد منهما على 
الخ فييختلط به. 


[1]) ماي عَالكم رَيَكْمَا مُكَزْبانِ». 5157 «ريخرج]» بالبناء 


(ه فائدة: أخخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي وله في قوله: 7 َوْوِ هو في مَأ قال: امن شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كربّاء ويرفع قوماء ويضع آخرين». ابن ماجه . المقدمة باب (17) فيما 
أنكرت الجهمية. وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (/131). 


)١(‏ بالبناء للمفعول قراءة نافع وأبي عمرىء وقرأ بقية السبعة بالبناء للفاعل. 
© 6 التي أثبتها ربنا وين لنفسهه ونبتها له حقيقة على الوجه اللائق به؛ ومن لوازم بقاء الوجه بقاء الذات؛ لكن لا يقال: إن الوجه هو الذات؛ وقال ابن كثير في تفسير الآية: 
ولا ييقى أحد سوى وجهه الكرج؛ فإن الرب ‏ تَعَانَى ‏ وتقدس لا يموتء بل هو الحي الذي لا يموت أبثاه. 

زف 0 لذ الْئلٍ وَالْدكرارِ» في الآية هي صفة لدوجهه وليس لهرب»: كما قال ابن كثير والطبريء ووجهه ‏ شتِحائة . ذو الجلال والإكرام كما أنه سبِحَائُ . ذو الجلال والإكرام. فقول 
المفسر: (للمؤمنين) دلبل على إرادة نفي صفة الوجه, لا عن مجرد إرادة الدلالة على أن بقاء الوجه يلزم منه بققاء الذات. 

4 أي: سات الال 

(ه) وهذا قول ابن عباس الشهور عنه» وسعيد بن جبير وغيرهماء واختاره الطبري. وقال آخخرون: هو التحاس المذاب؛ يصب على رعوسهم. وروي ذلك عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. 

() الحجر: 517. 

(0) أي في قوله تعالى: اث يَظيِئّنَ إدلٌ يَتَلمُْز ولا جَآنأ» في الآيتين: (7ه)» (4/) من السورة. 


0389 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


73 #يغرفٌ المحرمون ضِيكهم»* سواد الوجوه وزرقة العيون ممِوَمَدٌ 
الى مَالأَقم4. [7:] امي َال رَيَكمَا مَكَرَبانِ4 أي: تضم ناصية 
كل منهم إلى قدميه» من خلف أو قُدَّام ويلقى في النار» ويقال لهم: 
[؟4] كاذو جَجَ جَهَمم الي يكب يها الجرموت». 

[45] يوون يسعون ينها ويم حيو ماء حار ان شديد 
الحرارة»؛ يسقونه إذا استغاثوا من حر النار» وهو منقوص؛ ك«دقاض»). 

[45] مقي َال رَيَكنَا تُكذبانِ4. 

"4] طوَلِمَنَ حا أي: لكل منهمء أو: مجموعهم «َتَّمَ رب 6 قيامه 
بين يديه للحسابء فترك معصيته م جتان . 

107] مايَأَيَ َال رَيَهَا تكذبآنْ». 

[44] مإدَواتَة»ه تثنية «ذوات) على الأصل7'» ولامها ياء0"© «(أنانٍ)» 
أغصان» جمع (فان)؟ ك«طلل). 

[5؟] امي اله رَيَكَا تُكُذبآنَ»4. 

5] نيما ان نان 4 . 

73 ياي اله وَيَكنَا تُكذْبَان)4. 

[57] ##فيما م ين كل فكهّةَ» في الدنياء أو: كل ما يعفكه به مؤرَوَان»» 
نوعان؛ رطب ويابسء والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو. 

[57] ياي اله رَيَكنا تُكَرْبَانِ4. 

[؟ 5] متك حال عامله محذوف؛ أي: يتتعمون عل مرش يمنا 
من سير ما غلظ من الديباج واحشنء والظهائر من السندس 8 
لْجتِيج ثمرهما بإدَان» قريب» يناله القائم والقاعد والمضطجع. 

[56] يي اله ريَكنا مُكذَبَانِ4. 

[57] «إفيهرت» في الجنتين» وما اشتملتا عليه من العلالي والقصور 
متَصِرَتٌ رن العِن» على أزواجهن المتكئين» من الإنس والجن «لز 
يتين يفتضهن؛ وهن من الحورء أو: من نساء الدنيا المنشآت””© م إن 
َتَلَهُدَ ولا ج451. 

007] ميأَيَ الله رَيَكنَا تُكَذْبان4. 

[01] « عق نامث صفاءً موَآلسمَا ثيه أي: اللؤلق بياضًا. 

55] مَوهَأَيَ الام رَيَكنَا مُكذانٍ)4. 

61] مهلي ما را لاسن » بالطاعة إل الحعسدنٌ» بالنعيم. 

لايَّايَ َلك رَيكنَا تَكدَبانْ4. 


2 
يطو سي وبحي هه 


ذبن فيه ا 


روي 


م 


[1] هومن دوَبهمَا»: أي: الجنتين المذكورتين مل نان" أيضّاء لمن 
حاف مقام ربه. 

111] لهأي َال رَيَكنَا كدان 4. 

[14] م مدْهَانانٍ» سوداوان من شدة خضرتهما. 

[15] هاي الله رَيَكْمَا دُكَزْبانِ)4. 


1] #وفييما عَيْنَانِ صَاحَنَانِ 6 فوارتان. بالماء» لا ينقطعان. 
بق :ال يكنا تكذّان». 


1 0 1 ا 5 5 1 
(ه) فائدة؛ أخرج البخاري عن عبد الله بن قيس أن رسول الله يبيد قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر 
على وجهه ني جنة عدن». البخاري "كنات التفسير (50) سورة الرحمن (هه) باب (0) اومن رما 00 


(0) أي: على ما قبل حذف الواو؛ وبعد الحذف تصبح «ذات» فتثنى على «ذاتان». والفصيح في تثنيتها: «ذواتاك» كما في الآية. 


2 أي لأن أصلها: «ذي»؛ تحركت اليا وانفعح 


ما قبلها؛ فقلبت ألقّاه فأصبحت: دذوئ»؛ ك دتئ). 


(م) كما في قوله تعالى: لإإنَا متهن إنكة ٠‏ طْتلتهُنَ أبَكَرَاك [الواقعة: "٠‏ 8]؛ أي: يجعلهن بعد الثيوبة أبكارًا. 


بن التَيعوَالِسَووتَ سُورَةٌ لوقع 


متهم 


داوَقَيالوإقعَُ © لس روبك حَاضَةَافمَة 


نايت الس ْنَا نكت 
نت رفن زقجائلنة6 تاشحب 0 
0 وَأ ضح ب الْمَْكمَوَمَا ضح 
الفصمة © والتيثون يثرن © أ ار 5 
جب أت © مَل لابن يللين 


#عَلسْرْرِمَوَصُوتَةَ9 ) تكن ياك مُتَعَيينَ© _ 


[14] ف فيسًا فكهة مكل ورين هما منها”'"» وقيل: من غيرها. 

[5] طِّقِ الك رَيكْنَا دُكذبَانِ4. 

[20] لإضهيت» أي: الجنتين وما فيهم(" خَرَكُ4 أخلاقًا 
حِسَانُ 4 وجومًا. 

1الا] يي الا ريك تُكذَبَانْ)». [1/] «وحرر» شديدات سواد 
العيون ويياضها «9 مُقَصُورتُ» مستورات «إفى ْيَا 4 من دُرٌ مجوفء 

مضافة إلى القصور» شبيهة بالخدور. [-01] مياق َال رَيَكمَا مُكدبَان). 

[14] ملز ينين إن لهم 4 قبل أزواجهن «إوا جآذ». 

[75] لمأي الا ريك تُكذْبانِ) . 


تَفْسِيرٌ اليا 03 


لم موس 


جمع رفرفة؟ ل شط أو وسائد ا 0 ا 3 
طنافس. [/9/ا] يي َال 9 ”5 تَكَذِان)4 . 
[8/] برد ام رَيْكَ ذى لََكَلٍ وَالْامرام) تقدمء ولفظ «اسم» زائد. 


2 الوا بلط 


عي 
2 
- 


[مكية» إلا يبدا َذَرِيثِ» الآية» و اتلك مِنَّ : تيد الى وهى 
ست» أو : سبع » أو : تسع وتسعون آية](*) 


نمام اقل ريم 

1 0 وَمَعَتِ الْوَاقعَة): قامت القيامة. 1؟] ل ونيا 24 
نفس تُكدّب؛ بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا. [1] ِل حَافِضَة 0 أي: هي 
مظهرة الخفض أقوام بدخولهم الناره ولرقع آخخرين بدخولهم الجنة. [4] 8 إدًا 

9 حت الار شي دكت حركة شديدة. [0] وسنت يبال 1 
قنت. [د] هفكَات 42:5 غبارا مُبْن4ه منتشراء و«إذاه الثانية بدل من 
الأولى. [7] إوَحُدتُمْ 4 في القيامة أو أصدافًا اتلم». م] 
0 صَحَبٌ آلَمَيمَئَةِ» وهم الذين يُوْتَنَ كتبهم بأيمانهم» مبتدأ خبره: مآ 

ب لم6 تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة. 

[5] سمب لتقتو أي: الشمال» بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله 
انآ صب ألتتتق» تحقير لشأنهم بدخولهم النار. ]١١[‏ مإ وَالسيِفُون» 
إلى الخير» وهم الأنبياي مبتدأ ل اَلمَِِقُونَ4 تأكيد لتعظيم شأنهم. 

3 لهك الْمترون4. ]1١1‏ طإفي جَنّتٍ الت رِ4. 171 اثلة ين 
الْدَوَلنَ» مبتدأً؛ أي: جماعة من الأ الماضية [4 ]١‏ مُكَل ين لين من 


أمة محمد 2 وهم السابقون من الأم الماضية وهذه الأمة0©, ]1١5[‏ والخبر: 


0 شري مَوْصُوية منسرجة بقضبان الذهب والجواهر. ]1١[‏ ا تتَكِينَ 
عَليهَا متَقَإيتَ#: حالان من الضمير في الخبر. 


(ه) فائدة: أخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر ظّ: يا رسول الله» قد شبتٌ؟! قال: «شيبتني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم بَتَالون4» وظإدًا عق يت 1 وسبق تخريجه في 


أول سورة هود. 


0١‏ أي: النخل والئِكان من الفاكهة. 


(؟) في نسخة القاضي: «وقصورهماء» بدلا من: دوما فيهما». وقال ابن الجوزي في زاد المسير: طإفيهن» يعني في الجنان الأربع. اه وكذا قال البغوي. وفي حديث أبي موسى الأشعري في 
الصحيحين؛ البخاري ( 4478)» ومسلم (180) أن رسول الله يه قال: دجنتان من فضة؛ آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب! آنيتهما وما فيهما». 

(©) هذا قول مجاهد والحسن البصريء واختاره ابن جرير» ولم حك غيره. قال ابن كثير: وهذا الذي اخحتاره ابن جرير فيه نظر؛ بل هو قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأم بنص القرآن؛ فيبعد 
أن يكون المقربون في غيرهما أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقريين من هؤلاء أكثر من سائر الأم واللَِّ أعلمة اه. 
ثم قال ابن كثير: «فالقول الناني في هذا المقام هر الراجحء وهو أن يكون المراد بقوله: فإثلة من الأولين» أي: من صدر هذه الأمة» لإوقابل من الآخرين» أي: من هذه الأمة».اه. وأول هذه 


الأمة هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان, وآخرها: الصلحاء: وهم قليل, 


80 تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 

]١0[‏ ليوك علخ »4 للخدمة «ولانٌ مدو على شكل الأولاد. لا 
يهرمون. ]١[‏ 9ياً كواب أقداح لا عُرئ لها موَأَبَآرِينَ 4 لها عر وخراطيم 
طأي» إناء شرب الخمر ين توه أي: خممر جارية من منبع لا ينقطع 
أبدًا. 

43 طلا ِصَدّعْونَ عَنهَا ولا [يترَُونَ] 6 بفتح الزاي وكسرها"؛ من يرف 
الشارب وأَنْرَف؛ أي: لا يحصل لهم منها صداعء ولا ذهاب عقل» بخلاف 
خمر الدنيا. ]٠١[‏ وَفَكهَةَ مِنَا يتَكَروت». ]2١[‏ طيَلي ير مَنَا 
إفنه كك لهم للاستمتاع خْردُ» نساء شديدات سواد 
0 وبياضها” ع4 ضخام العيون» كسرت عينه بدل ضمها؛ نجانسة 
الياءل" ومفرده: عيناء؛ كحمراء» وفي قراء2*0 بجر «حورر عين). [3:3؟] 
كنكل الو التكون» المصرن. [4؟] طإجر'4 مفعول له أو: مصدرء 
والعامل مقدر؛ أي: جعلنا لهم ماذ كر للجزاء» أو: جزيناهم طإيما كوأ يتملُون . 

[5؟] طلا ؛ يَنْمَعُونَ نيام في الجنة «لنواع فاحشًا من الكلام ولا 
0 ما يؤثم. 3؟] «إلا» 2 00 سكماك بدل من: 
قبلا فإنهم يسمعونه. [97؟] «وأ وَأَصَمث مآ أَصَحْبٌ أليَمِين» . 17 
فى يدر شجر الثبق طاعَحْضُوره لا د فيه. [05] «9وطلج © شجر 
الموز «إتَنصُور» بالحمل» من أسفله إلى أعلاه. ]٠١[‏ «وظل و0 
دائم. [1] وار تَتَكوْبٍ» جار دائما. [17؟] طوَفكهَوَ كير . [1] 
طلا مَمظوءَةٍ4 في زمن طاولا مَوْع» بثمن. [4-] ووش مرفوْمَةه على 
السرر. 8 لإا أَتَأتهنَّ إنتآة4 أي: الحور العين من غير ولادة. 

73 «طْتَلئَهُنَ بكرا» عدار كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن 
عذارى» ولا وجع. [107] غَريا بضم الراء وسكونها؛ جمع عَرُوب» 
وهي: المتحببة إلى زوجها عشمًا له ١‏ جمع يرب أي: مستويات في 
السن. [3*] «لسكب لببنِ» صلة «أنشأناهن) أو «جعلناهن». 


مَنْتَوُونَ 


[9؟] وهم «إثلة من الْأيَلينَ4. ]1١[‏ «وثلة من الت 
73 وَأصمَتْ اليَمَالٍ مآ أَمَحْبُ التَّال» . [47] فى سيور » ريح حارة 


من النار» تنفذ في المسام وخر » ماء شديد الحرارة. [147] موَظِلَ ين 
مور دخان شديد السواد. [44] «لّا بَارو» كغيره من الظلال «رَلا 
كرير» حسن المنظر. [55] ظإنَبْجَ كوأ مَل ذلك في الدنيا «( مترؤيت » 
منعمين؟ لا يتعبون في الطاعة. 


لشكفمته أ مدن عل لحن 


نيع الذنب اميل أي: الشرك. 


(ه) فائدة: أخرج البخاري عن أبي هريرة ضَلك يبلغ به النبي وقد قال: «إن في الجنة شجرة ب 
(60) سورة الواقعة (237) باب )١(‏ «وْظل مذور». 
(«مم) ما جاء في نرول الآيتين (08 ٠‏ 4): أخرج أحمد عن أبي هريرة قال: 


2 


تاشرو 


:ل و وود - 
يطو عَيهَ ودنع نويا واب وَبَارقَ وكأ مَنْمَعنِ 


© لَابِصَكَعْوَعَتَهَاَكاجُزفن© وفكيهة: ل َ 
© ولح مطَبرِمَعَايشَن سَعَذْ ع 

سَ ايسا علو 

لاتيم ل 

العو ف در عضو وَطلج شوف رن 
مرت ؤره ناي 5ر6 امو سو 
0 0 
6 تكب : 


1 6 


لْمَكُون 


م : 
©ف سَمُو جع © وَظِلْيِنَيحْمُووٍ © لابا 
كرب ©! َمْوَكَا قبل دلِكَ رقت © وكا 


مت 


يَقُولُوَ أيدَامِعَمَا 


2 واي 
َال © وَدَابَاؤْيَااً لبون 5 


اي 


7 انوأ يورت أبدَا ما وك شرا وَعِطَلمًا أذ ١‏ اتشؤة» م في 
الهمزتين في الموضعين: التحقيق» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما على 
الوجهين' 20 

[48] لأرَ +5 الْأَوَُونَ» بفتح الواو للعطف» والهمزة للاستفهام» وهو 
في ذلك وفيما قبله للاستبعاد» وفي قراءة©: بسكون الواوه عطمًا ب«أؤ» 
والمعطوف عليه: محل «إنَّ واسمها. [45] قُلَ إِكَ الْأوَلِينَ والأحرت». 

3 ولْمَجْمُوصُونَ إل ميقت لوقت طبور تَمُْوْرٍ © أي: يوم القيامة. 


يسير الراكب في ظلها ماثة عام لا يقطعهاء واقرءرا إن شكتم: وَل مدو ر». البخاري ‏ كتاب التفسير 


نرلت: طثةا م اليل © فقيل يد أي © 4 شق ذلك على السلينء فرت جف" ف الأيَلة © وثلا 


ين الأخريت» فقال: «أنعم ثلث أهل الجنة» بل أندم نصف أهل الجنة» وتقاسمونهم النصف الباقي». أخرجه أحمد في المسند (791/9)» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تخريجه على المسند 


55/17ا) رقم (حكيه). 


)١(‏ بالفتح قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ بقية السبعة بالكسر. 
(؟) أي: سواد الحدقة رياض ما حولهاء وقيل مع شدة بياض الجسد كذلك. 
إفة لأن أصلها: «عُيِن) ب بضم العين وسكرن اللي 

(4) لحمزة والكسائي. 

(0) بالسكون قراءة حمزة وشعبة. 

و0 أي وتركهء وقراً نافع والكسائي بالاستفهام في الأول والإخبار 
(07 بالسكون قراءة ابن عامر وقالون. 


في الثاني» وراجع 


التعليق على الآية )8١(‏ من سوررة الأعراف. 


َو لسَاونال2؟ 
مومه لون ق كرون عَبَهمنَلطْمعٍ هشر 3 
3 زهو © هلقنا وَمَكينٍ © 0 
00000 ا 1 

َي تَمَمُونَ 69 2 تَهُْءَخَنُ 


نس 2 


مُصَوونَ امبر 
قلغن عن 211111111 
كد 0 حؤفة شاو ووذ 


د مه 


يبع رفون 


5 ل 0 لضت 1 أنه لَجَعَلَسنَهُ 


مَحَرُوهُونَ © ورم و ار 1 


عَالْقرنٍ أَنَكَنْالْمزِلون © لَسَاوِجَعَائَُ ملاو 


0 


كدت 0 ف 0 


ل 


يموق ور 57 0 تَعَطة ه 


[01] طن يخ أ السَالْنَ التكزؤة». 511] «الاكرة ين سَجَر تن 
4 بيان للشجر. [55] «تْمَالوْنَ يتاه من الشجر هل أيه ن. 

641] لو سرون عبد أي: الزقوم المأكول من ْلَه 4. 

1 مَسَربونَ رَشّوتَ]» بفتح الشين وضمها('"؛ مصدر «اللَيرِ © 
الإبل العطاش» جمع هيقان للذكرء وهيمى للأننى؛ كمطشان وعطشى. 
3م عدا تيم ما أعد لهم ميَيمَ اليِين4 يوم القيامة. [107ه] هن 


)١(‏ بالفتح قراءة الكسائي وابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ بقية السبعة بالضم. 
(1) انظر التعليق على الآية (17) من سورة الفرقان. 

(5) بالتخفيف قراءة ابن كثير. 

() لابن كثير وأبي عمروء رقرأ بقية السبعة: لالدشأة# بسكون الشين. 


كركذي 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 057 
حَلَقَتَكُم» أوجدناكم من عدم ملزلا هلا ِتْصَيَوْنَ4 بالبعث؛ إذ القادر 
على الإنشاء قادر على الإعادة. [/5] يم 8 و تريقون من المني 
في أرحام النساء. [05ع لإءَأَشهِ بتحقيق الهمزتين» وإبدال الثانية ألقَاء 
وتسهيلهاء وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى» وتركه”"2 في المواضع الأربعة 
«عئرئك» أي: المي شرا «أم كفن للتيثرن». 01 عن 4154 
بالتشديد والتخفيف” © ميك الْمَرْتَ وَمَا عن يمَسَبْوونَ 6 بعاجزين. 

3" طعلّ»4 عن أن يُرَلَ4 نممل «أنتكم» مكانكم 
«ونشيكك:» نخلقكم ظإفى ما لا تَنَلُونَ» من الصور؛ كالقردة والخنازير. 
3 وَلْعد عَلِشمٌ [التََاءَة]!" الأول وفي قراءة يسكون الشين علولا 
كذ كدونَ]) فيه إدغام التاء الثانية في الأصل في الذال2». 07 م٠‏ آَويمُ نا 
تيوت تثيرون في الأرض» وتلقون البذر فيها؟ [14] ْم تَرْممُوتة» 
تنبتونه 0 02 لرَرعُود6. 33 930 من لحَعَلكة حَطمً # نياثًا يايشاء 
لاحب فيه مفْطلشر6 أصله: طَلِلَكُم بكسر اللام» حذفت تخفيفًا؛ أي: أقمتم 
نهارًا #نف 2 حذفت منه إحدى التاءين في الأصل؛ تعجبون من ذلك» 
وتقولوت: [17] إن لَمعَرَمونَ نفقة رُوْعِنَا. [107] َيل خَنّ عَروسن» 
منوعون رزقنا. 

4 عوا يشر مله الى مَْروْه>. [15] ءات أَرَلْشوه ين الم » 
السحاب» جمع (مُرُنة) 0 ضُُ حَن المزوة». 1 ملو نه جَعَلئهُ 
لم4 ملعا لايمكن شربه طإمو4 فهلا «احذكٌوت». 

كلام م َلثَارَ لي وروت م تخرجون من الشجر الأخضر. 7؟/] 
«أط أنتأ سَعرعا» كلع والعذر والكلح © آم عن المننئو». 
11 طحن جَعَلئهَا تَدكرَة4 ار جهنم طوسسمًا» بلق «(إلدئر» 
للمسافرين؛ من: أُقْوَى القوم؛ أي: صاروا بالقَوَاء بالقصر والمد؛ أي: القفر» 
وهو: مفازة لا نبات فيها ولا ماء. [4 ] «سََيحْ © تر «ابآسّم» زائدة 20 
«رَيكَ العظيي »* أي: الله. [هل/ا] 0ك أَفِمُ» ولا» زائدة 
«بمَوقع الجر مساقطها لغرويها0. [0/7 وَإِتَو4 أي: القسم بها 
عمد لَرَ تَلَمُونَ عَظِيِمٌ» لو كعم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا 
القدم, 


(ه) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة» وقرأ بقية السبعة بتخفيف الذال: وإتذكرون». 


(3) أنواع من الشجر سريعة القدح. 


0) أي: الباء؛ وليس لفظة (اسم؛ كما قال تعالى .: «ميّج أسْم رَبْكَ الل > [الأعلى: .]١‏ وكما يجب تنزيه الله عما لا يليق به؛ فإنه يجب أن تعره أسماؤه التي سمى بها نفسه؛ أو سماه بها 


رسوله وَل 


() هذا قول قتادة» وقال عطاء: مواقع الدجوم 


: منازلها. وهذا أظهر؛ فإنه كما للشمس مشارق ومغارب؟ فللقمر بروج ومنازل. 


بام #2 َي الحَلَالَيْنِ 


[لالا] مؤإنّو4 أي: الخلر عليكم «لَقيانٌ يم». 711 طإن كتلٍ» 
مكتوب ملكتن مصون وهو المصحف”2©. [75] طلا يَمَشُهُد) خبر 
بمعنى النهي إلا الْمْطَهّونَ؟4 الذين طهروا أنفسهم من الأحداث. [60] 
«أيل» منزل هين ب ألْسَلَيِيتَ». ]1١[‏ طأَيْيْدًا تَذْرِيفٍِ؛ القرآن 
أَدتم مُدْهبونَ متهاونون مكذبون؟ 

1 جلو ري من المطرء أي: شكره مأك نَكدَوْ4 
بسقيا الله حيث قانم: مطرنا بنوء كذا؟0. 

«متولا» فهلا «إذا بلقي الروح وقت الترع لم4 هو: 
مجرى الطعام. 0 رأث يا حاضري الميت سيد لَظرُون» إليه. 

[65] ون أرب ليه به بالعلم «إولكن ل يصِرُون» من البصيرة؛ 
أي: لا تعلمون ذلك. تم «تكزلا» ههلا «إن كم عر مَدبت» 
مجزيين بأن تبعثوا؛ أي: غير مبعوثين بزعمكم. 

407] ما تَرْسموئة تردون الروح إلى الجسده بعد بلوغ الحلقوم 9 إن 
كُشّْرْ صَدِونَ4 فيما زعمتم» ف«لولا) الثانية تأكيد للأولى» ودإذا ظرف 
ل«ترجعون» المتعلق به الشرطان؛ والمعنى: هلا ترجعونهاء إن نفيتم البعث 
صادقين في نفيه؛ أي: لينتفي عن محله(" الموثُ كالبعث. [88] مآ إن 
كن اميت ين الْمَمَرينَ4. 3 وق » أي: فله استراحة 

وَيَكَان 4 رزق حسن ووو يحنت ضير # رهل الجواب لرأمام2”) أو لدإن»» أو 
لهما؟ أقوال. 301 وي إن كن مِنّ أضحب الْمِين»4:. [31] مالم 
لَه أي: له السلامة من العذاب9؟» امن صعب لبون 4 من جهة أنه 
منهم. [؟4] «إوَأنا إن كن من الْنكدْيتَ الصَّاانْ). 0 تك ين 
حي رٍ4. [55] وليه جبر». 151 إن عدا ْرّ حنُ اين من 
إضافة الموصوف إلى صفته. [45] ضيح يس رَيْكَ لطي » تَقَدم. 


[مكية» أو : مدنية» وآياتها تسع وعشرون] 
نمام اقل اد 


بان دي 0000 000 5 
]١[‏ مسيم يِه ما في لسوت وَالأرْنَي أي: نَرَّهَهُ كل شي فاللام مزيدة» 


اتات 


8 ص3 


لتر نيياك يارد : 
نمم د حون © وَتعَلونَ زم لكَوْسَكرنَ © كا ف 


ها و ص 


إذبكعت لقو و وأشتيست زتطلزوت © وَحَنْ كرك 
هين وتكن لَامْصرْرِنَ © مركن 
© يَتجعوحهآ نكُسْرَصَد ونإ نَم نَالْممَيّيتَ 
ٌ ادونج © وأ إنَكانَمِن أَحِحَانٍ 
مهل بَعِنِ© لمك مِنأَد مح بِأليِينٍ ©وَأَمَكإ أَمَاإِنْكَانَ من 
هد ا 


عمد نين 


آذك 


تت 


تماق واف فار يجن 
لشَمَون وَالْايْض مق وَيْمِيتُ عل دقر © فو 
أل الَْوَلوَالْكدْروَاطهِر بان َكل ميد عَييِةٌ © ٌ 


وجيء بدما) دون (مَنْ) تغليئا للأكثر وهر لْعيرُ # قّ ملكه للك » في 


صنعه0*), 
1"] طلم لك الكموتٍ وَلأرْ .> بالإنضاء طوَيرِيثُ» بعده 
َهْرٌ ع1 كل شوو كدرا44. 


1 طهر الأول قبل كل شي بلا بداية لآير بعد كل شيءه 
بلا نهاية م وَطَِرٌ د بالأدلة عليه 9 وَلَاطن 4ه عن إدراك الحواس”" مَإوَهوٌ 


() ما جاء في نزول الآيات ومو كىما أخرج مسلم عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي كلل فقال: أصبح من التاس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد صدق 
نوع كذا وكذاء قال: فزلت هذه الآية: ط لآ أَنِمٌ توفع الدُجمُورج حتى بلغ وَيَلونَ رتك أَدم تُكَرْوْ4. مسلم . كتاب الإهان (1) باب (57) كفر من قال مطرنا بالنوء. 


(1) أكثر المفسرين أن المراد الكتاب المكنون هو اللوح امحفوظ؛ والمطهرون هم الملائكة؛ ولا يمشه يفيد النفي على ظاهرهء وهذا هو الأرجح. 


(0) أي : عن محل الروح» وهو الجسد. 

(5) أي: وجواب (إن) محذوف؛ لدلالة المذكور عليه وهذا معهود كثيرا. 

(4) أشار بهذا إلى أن «السلام» في الآية بمعنى 
أميحات التمينة وذ 


بمعنى: السلامة» وهذا قول ابن عباس. وقال عطاء: تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب الي 
قيل المعنى: سلام لك يا صاحب اليمينء ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ تعظيمًا لصاحب اليمين. 


ليمين» وهو قريب من قول البخاري: ممسلم لك أنك من 


(ه) سبق التنبيه في سورة البقرة آية (3؟١)‏ على أن الأولى التعميم في تعلق الحكمة؛ فيقال: الحكيم في كل شأن من شعونه؛ من صنعهء وقدره» وتشريعه» وجزائه؛ وإرساله رسلهء وإتزاله كتبه... إلخ. 


ونعيده هنا للتذكير والتأكيد. 


(<) والأولى تفسير هذين الاسمين بما فسرهما به النبي يل في قوله: اوأنت الظاهر فليس فوقك شيي وأنت الباطن فليس دونك شيءة فيكون اسمه الظاهر دالا على علوم واسمه الباطن دل على 


إحاطة علمه. 


اشرو شور اليد 
في ببس وتو اوه 
اَن 
نَمَاْصر امون 

ينإل مهالوم 
َف الما روف آلتها لتَهَارَِ 00 تَِ 
ا مسوأ انه وَرَسُو م 


اي 2 وح أادووة فر 
مُسْتَخْلفِينَفِه فَلْذِينَءَامسوامِ ا تقد © 


ومالك لاسن اله وَالسُولُ يع عو فلؤمو بربكروة 5 


َحَدَمِيكفَك وإ نحش ومين جهْوَرء تعره 
ليك بهي كيلمت إل الثور 


ود تسد © 


موصن 


نَم ىح حير 0 


700 


[] اهْرٌ الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأرْسَ فى سِنَةِ بوه من أيام الدنيا؛ 
أولها الأحد وآخرها الجمعة"© الثم أستَر عل التنئن» الكرسي7© 
استواةة"' يليق به يعم ما يي يدخل ا« 5 كالمطر والأموات 
وبا يحرم يب كالبات والمعادن ظوَمًا يِل بن ألشَمَآِ4 كالرحمة 
والعذاب «إومًا يعرج# يصعد <ي» كالأعمال الصالحة والسيعة» 


وَهُوَ مَعَكُ يه بعلمه2” مين دما كت وَلَلَهُ لنَدُ يما ََلُونَ بصا # . 


جم سد 5 
ل يَعَعِمَه آف وال جكيرة 


تَفْسِيرٌ الجَلَاليْنَ /؟01 


لذ 2 ُكُ السَمَوتِ وَالْأرّض َل أله تج الور الموجودات 
حميتها: 

1 بع أيِنْ» يدخله «إفي امار فيزيد وينقص اللي #«وفولج 
التهتارَ قٍِ أتلِ4 فيزيد وينقص النهار موه عم نات أَلصّدُورِ؟4 با فيها 

من الأسرار والمعتقدات. 

[7] ط9ءامثوأ داوموا على الإيمان يله وَرَسُوله- انوأ في سبيل 
الله مما ملك مُسَتَعْلفِينَ نيه من مال مَنْ تقدمكمء وسيخلفكم فيه مَنْ 
بعدكم نزل في غزوة الغشرة, وهي غزوة تبوك("2 م َلَدنَ امَو ينكد 
َََفُوه إشارة إلى عثمان طقلد" «ؤل لبد ك4 . 

[8] وا لك لا تومن خطاب للكفار؛ أي: لا مانع لكم من الإيمان 
يله دَاليَُولُ يَدعْوَف لؤْيئوأ يريم وهَدَ [أخذّ]4 بضم الهمزة وكسر الناء» 
ويفتحها ونصب ما بعده0) وإزميئاقكم]4 عليه؛ أي: أخذه اللّه في عالم 
لذن حين أشهدهم على أنفسهم: َلك ريك الوا ينُ4* «ين 
م ُيْمِيت » أي: مريدين الإيمان به فبادروا إليه. 

[] طهر رَّ أليّى يِل عل عَتَيوه لكت يَنتٍ)» آيات القرآن كر 
ص يْنّ لم4 الكفر مق إل الور # الإمان لين أله يكير في إخراجكم 

من الكفر إلى الإيمان مروف يحم © . 

٠‏ وما لَحكّمِي بعد إيمانكم ملألا فيه إدغام نون «أن» في لام 
3 تفقوأ ف ميل لَه لله يت الات رين » بما فيهما؛ فتصل إليه 
أموالكم من غير أجر الإنفاق» بخلاف ما لو أنفقتم فتؤجرون «لا سْرَى 
كر بَنْ أنعَنّ من قل ألتنم» لكة «وَكَكَلٌ أَولَيِكَ َعم ةا لين 
ُو ين بنذ وتوا وكُلذي من الفريقين» وفي قراءة3٠2:‏ بالرفع؛ مبتداً 
ووم أنه لت الجبة مول يا مود جرد فيجازيكم به. 

6 سن دا الى يُفْرضٌ آله 4 يانفاق ماله في سبيل الله إمَرْضًا 
حَسَنَا4 بأن ينفقه للَّه مبْصَعِفَمٌ 4 وفي قراءة(١‏ 2 مَإْقَيِضَعْفَةك بالتشديد 
لم4 من عشر إلى أكثر من سبعمائة» كما ذكر في البقرة »وَل 4 مع 
المضاعفة أجَك وَرِيْرُ# مقترن به رضًا وإقبال. 


(01) سبق الردٌ على تعيين هذه الأيام بأسمائها على النحو الذي ساقه حلي هناء أو في نحوها من الآيات وأن هذا لا سند له. وذلك في سورة فصلت الآية (05. 


)١(‏ والعرش غير الكرسي كما سبق؛ وهو أعظم منه كما في الحديث. 


(0) سبق التعليق على تفويض الاستواء» وأنه إذا كان يريد تفويض الكيفية فهذا حن» وإن كان يريد تفويض المعنى؛ فغير صحيح, إذ إن السلف يعلمون من معناه: الاستقرار والعلو. 


مع مع 


(4) المناسب حذفه؛ لأن الذي يرفع إنما هو الأعمال الصالحة كما في قوله ‏ تَعالى -: مله يَصَعَدٌ الكلرٌ ليب ). 
وم أي: وهو فوق عرشه بذاته المقدسة؛ لا يخفى عليه شيء من خلقه» وسيق بيان قسمي المعية العام والخاص وحقيقتهما في آخر سورة النحل. 
(3) لم أقف على أحد من المفسرين غير امحلي ذكر أن هذا سبب نزول الآية» والصحيح أنها عامةء وليست هما تزل على سببء واللّه أعلم. 


(/) وكذا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم ولا دليل على قصرها على عثمان ظلك. 
0 بالضم قراءة أبي عمرى وقرأ بقية السبعة بالفبح: «[(أخذ»» ونصب: لإميداقكم». 
زو الأعراف: 10/9 

0٠١‏ لابن عامر, 

)١١(‏ لابن كثير واين عامرء لكن ابن كثير مع الرفع. 


9 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


["] اذكر مَيَومَ ترَى الْمَؤْمِينَ والْمُؤمنتت يعن نورهم بين إن دوم > أمامهم 
«او» يكون «ابأإهنيهم» ويقال لهم: بنرك ارم جَنتُ )4 أي: ادخلوها 
يرك بن يا لبذ سين هأ لك هر لد اتيم ». 

]١[‏ لايم يول لفون وَالمتقِتُ يبي مثا أنظروةا» أبصروناء وفي 
قراءة”'2 بفتح الهمزة وكسر الظاء؛ َمهنُونا لتقيس )ه تأحذ القبس والإضاءة 
لين ور قل لهم استهزاة بهم: ا أتجعوأ ورك دالوأ ورا فرجعوا 
مسرت يتم 6 وبين المؤمنين لبسو ر» قيل: هو سور الأعراف إل بي 
طم فيه يمه من جهة المؤمنين موَظ رُم من جهة المنافقين لين قَبلِهِ 


000 


الَعذَابٌ 6. 

]١ 5‏ لإيتاذرئهع ألم كك بَمَمْ)4 على الطاعة تالأ بل و2051 مَنثر 
أَنَفُسَكُمْ 4 بالنفاق لوَرْضَمٌْ» با مؤمنين الدوائر وار 0 
الإسلام موَعَرَكُم الَْمَلئة الأطماع مسق ج1 أ آلَّهِ» اموت «وْطَيَمْ 
َس الْمَرُورُ» الشيطان. 

15 ٍَلَنّ لا يمد بالياء والتاء”'> «9 مكُح يديد وَلَا ين أ 0 ا 

وك نر هي م4 أولى بكم لإويئس الْمَصِيْرُ) هي 

05 « 8 أل 44 يَحِنْ ل إِلَدنَ ميو نزلت في شأن الصحابة» لما 
أكثروا المزاح”" أن صَحْسَّم ريم لِنِكَر الله وَمَا [تَرلَ]4 بالتشديد 
والتخفيف7*؟ مين 50 القرآن؟ مولا لا يكوثوأ» معطوف على «تخشع) 
ا كلد ووأ الكتب ين مَِلُ4 هم اليهود والنصارى مإطَالَ كوم المذ» 
لزمن بينهم رين أنيائهم عست توي لم تلن لذكر الله وك م 
فوت 4. 

اد 7 عَلَموَاه خطاب للمؤمنين ا مذ كورين مإأنَّ لَه حي الْأرّضَ بَعَدَ 
ْيَأ بالنبات» فكذلك يفعل بقلوبكم؛ يردها إلى اشع مد بَيَمَا لك 
آلْآّتِ» الدالة على قدرتنا بهذا وغيره « أمَلَكُ تَمََلُونَه 

[] #8 إن الْمُصَّدّدِنَ4 من التصدق؛ أدغمت اه في ع أي: الذين 


تصدقوا ل وَاْمُصّيِّتِ 6 اللاتي تصدقن» وفي قراءة 70 بتخفيف الصاد فيهما؛ 
من التصديق والإيمان «وأرضوا لَه رصا سحْسَمًاوك راجع إلى الذ كور والإناث 


)١(‏ لممزة؛ أي: «أنظرونا». 
(؟) بالتاء قراءة ابن عامرء وقرأ بقية السبعة بالياء. 


ليه التَإيعوَالحسرو 9 سُورَةٌ المديد 


ْمَك اونمؤت يسع ويم ينأ 00 
نصح فرك اوجن رومن كه كرد 
اكليم © ديول لفطو ليق 
ا موظوو وَيَنََسِسَمن نور وُرَفْقِلَأتجِعوأورَكُر 
اوور روا شري بَاوِنهفيهِ ولتم 
ثلا 0 رك مكنا أل 


.و ا 


فتسما 


03 


صو 1 


جم اأَهِوَعم انه يذ كط للم 
وان لد كَكتروأ وك دل مون 


يس لمعت دا 
مم إزْك رأَنَهرَمَائرَلّمِنَ واف بد 


تح سه سل 


ْمَل لدت ءَامنوا أن تَحْمَعَ 


فق اليل بنتمزنا َدَبينََا 
عله ادقن وَلْمْدِفتٍ 
بو لوعف لمَولَملْويٌ © 
بالتغليب» وعُطف الفعل على الاسم في صلة «أل)؛ لأنه فيها حل محل 
الفعل» وذِكد القرض بوصفه بعد التصدق تقييد له س4 رفي 
قراءة”"©: «إيُضَعَفُ) بالتشديد؛ أي: قرضهم «الْهُرْ وَلْهُمْ نكري 


ا ل 


(7) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيية في مصنفه ٠ /١4(‏ رقم 1034) عن ابن أبي روادء وضعفه في الاستيعاب (8/. 97) لإعضاله. وأخرج مسلم في صحيحه (9019) عن ابن مسعود طلكه 


رت 


قال: دما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية؛ مأل بَأْنِ لِلَدَ انوا أن عَم مأو 


(؟) بالتشديد قراءة السبعة عدا نافع وحفص. 
(0) بالتخفيف قراءة ابن كثير وشعبة. 


نري لِنِصكْر ألَو) إلا أربع سنين». 


(1) وهي قراءة ابن كثير واين عامر بغير ألف مع تشديد العين» وقرأ بقية السبعة بالألف وتخفيف العين. 


ل وو شارم 


يوقي أخذ عرق يتك 
باينأ و يكن 

تالت ولفتوزة 7 1-3 00 
و1 ع 


2202 


-ه 


0 


ميت أَعبَ لحف ا 0 


نحطم و لكف ل 
لديا 0 


و 
مصعم نمي 
5-2 58 و 


ننه وَرضْوانُ 0 


لمان 


1597] موادي انوأ 1 ورسليه وليك ف م أضَِشُن» المبالغون في 
التصديق « هده عند رَيَِمْ © على المكذبين من الأم لله رش 


تَفُسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 01١‏ 


ف السك كُنُوأ وَكَنَاْ اينم الدالة على وحدانيتنا 
«أؤكيلك أشكنث الَْحِيِرٍ » النار. 


نامث 


دم مم 


[] #اعلموأ أَنَا كليو الذنًا ِب وله سه تزين ##وتفاخر 
6 2 فى الأول الور » 7 الاشتغال فيهاء وأما الطاعات وما 
يعين عليها فمن أمور الآخرة 8 كَمَتَلٍ»ه أي: هي في إعجابها لكم 
واشسحلالها كمثل م4 مطر امِب الكُر» الرراع© جتان 
الناشئ عنه «ثمّ يفِيخ4 بيبس 9فرنهُ مُصفرًا ث يكون حطنمًا 4 انا 
يضمحل بالرياج وف الم عدا ديد لمن آثر عليها الدنيا مق ودر 2 
ين أله وَضْوَئ» لمن لم يؤثر علبها الدنيا طؤوما السب د41 ما التمتع 
ها زلا متخ التثير». 

]"1١[‏ #سابقواً إِلَ مَعْفْرَو سن وي وَجَنَّوِ عَرَصْبًا كعَرْضٍ َمل 
وَاَلْارضٍ » لو وصلت إحداهما بالأخرى» والعرض: السّعة أْهِدَتَ درت 
نوأ بِأئَّهِ ومسلو دَلِكَ مَضْلْ أله مُوْتِهِ سن يمد وَنَّهُ در الْتَمْل 

َلْمِي م ». 

13 فنا لَمَابَ ين تُصِيبَمَ فى الأيّض» بالجدب0"© هولا فى 
أشكم» كالمرض» وفقد الولد للا في كتني» يعني اللوح امحفوظ لين 
9 أن اما > نخلقهاء ويقال في التعمة كذلك 9«إنَّ دَلِكَ عل الله 


مم «نِحيد4 «كي» ناصبة للفعل بمعنى «أن»؛ أي: أخبر ‏ تعالى - 
بذلك للا ا تَأْسَوًا» تحزنوا «عقٌ مَا قاككم ولا مَفْرَحُوأه فرح بطر» يل فرح 
شكر على النعمة «ويمآ ك4 بالمد : أعطاك وبالقصر0©: جاءكم منه 
ره ل جيب كل منتالي» متكبر بجا أوتي مَخُوره به على الناس 

؟] ادن يحون بما يجب عليهم لوَيَأمُيُونَ التّاس 500 
به لهم وعيد شديد «ؤوين ينول عما يجب عليه ون أله هوه ضمير 
فصل؛ وفي قراءة!» بسقوطه م اليو عن غيره ط الْصَيِيلٌ» لأوليائه. 


(1) وهذا قول كثير من المفسرين» وقيل: المراد الكافرون الله تَكْ؛ لأنهم أشد إعجابا وافسانًا بزيئة الحياة اللدنيا. وهذا القول أقرب» واستحسنه القرطبي. 
(؟) ونحوه كالوباء والغلاء والقحطء والأُوْلّى: أن يقول: كالجدب؛ ليكون ذلك على سبيل التمثيل. 


() بالقصر قراءة أبي عمرر. 
(4) لنافع وابن عامر. 


١‏ مَفْسِيرُ الجِلَالَيْنٍ 


05 قد أَرَسَلنَا مُسْلَنَاك الملائكة إلى الأنبياء ‏ يالْبييئتت» بالحجج 
القواطع كلطة مَعَهُمٌ الكتبَ» بعنى الكتب 9 وَآلْيِيرَانَ» العدل 
سس نس بِالْقِسَيُ وَآَدَلْمَا لَرِيدَي أخرجناه من المعادن هه بَأبُ 


عن د د 


شَدِيدُ4 يقاتل به مووَمسفِع فِمٌ لئاس وَلِيعَلُم لَك علم مشاهدة» معطوف 
على: يوم النَّاسٌُ» «إمَن يضرم بأن ينصر دينه بآلات الحرب» من 
الحديد وغيره 9# وَرْسْلَمٌ يِلْسَيْب حال من هاء 4 أي: غائبئا عنهم في 


الدنيا؛ قال ابن عباس: يُنُصرونه ولا يُبصرونه إن 2 طئٌُ د عر » لا حاجة 


له إلى النصرةء لكنها تنفع من يأتي بها. 
سوَلتَد يسلا وما وَبَهِمَ وَسَحَلنَا ى دريبهِمًا تبره والكتت» 
يعني الكتب الأربعة: التوراق والإتميل, والزبور» والفرقان؛ فإنها في ذرية 
0 عو مده مهت وَصَكرٌ ميم مجح 7 فسِفُوْنَ4. 

0 طم مَََنَا عل َاتَرِهِم سلما و عسى. أبن مَرسَرَ 
وََامهُ الي” وَبَعَلنَا فى قوب المت ايعو رَأمَهٌ وَنَحَة وَرَعبَاتة4 
هي رفض النساء واتتخاذ الصوامع « أبرَعوهَا4 من قبل أنفسهم ما 
سه عتّهز» ما أمرنام بها «إلا» لكن فعلوها «« بيس رِضصُو نك 
مرضاة آنه ضَا رَعَوَهَا حَقَّ نَّ رِعَايتهَا» إذ تركها كثير منهم» وكفروا بدين 

عيسى» ودخحلوا في دين ملكهم» وبقي على دين عيسى كثير منهم فأمنوا بنبينا 
سيا ادبن اموأ به به #و مهم أجره ف هر وكير مَنْهُمْ مسقن )4. 

61] «كائها اليرت اموأ بعيسى ا أله وََامنوأ برشول-» 
محمد وَل وعيسى طبري كتل4 نصبين «ين يعي لإهانكم 
بالنبين «إوَيحمَل لَكُمْ ورا سَدسُونَ يو.» على الصراط وير لك وَللَه 

3 ططلَلا ير أي: أعلمكم بذلك» يعلم «أَمَلُ الكتب»ه 
التوراة» الذين لم يؤمنوا بمحمد صل «أن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن» والمعنى: أنه ل َقَدِرُونَ عل تق من ضر 00 خلاف ما في 
زعمهم أنهم الحباد الله وأهل رضوانه وَأَنَّ الم 
طمن يتل فاتى الإمنين منهم أجرهم مرتين» كما تقدم واه نلو 


مم 


لتَمْلٍ ألميو 4©. 


0 


ع 6د 


ا ا 2 
الجرَءالسَإيعوَالعِسَرونَ سُويَةٌ التييد 


لقَدَأَرسَلمَا رسكنا بِالبِيَسَتٍ وا أَنرََكَامَعَهُمْ ألحكِتّبٌ 


وَالْمبرَان 0 ورك لمزية فيه 
3 صر ف لل وو دوو 


س وَإْبَعَأنَّه مضو 01 


ره 


7 


ري 0 0 ا 


0 


رس ع < د 08 
ومسكرة 7 ل رم 


0 0 تت َه فرص 


1 


2 0000-0-6 


مَنْمَْكيسِفُونَ © يكايها : 
و م دلوتت 0 ور 


1 


و سج وح ب 


َه هر 


(0) ما جاء في نزول الآيات (30 - 19): أخرج النسائي عن ابن عباس قال: كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل» وكان فيهم مؤمئون يقرؤون التوراة» قبل 


لملوكهم: ما يد شثمًا أذ من شتم يشتمونا هؤلاء؛ إنهم يقرءون: «وس لَرَ بكر يمآ 5 
فليقرؤوا كما نقرأء وليؤمنوا كما أمناء فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإتجيل إلا ما بدلوا من 


أهَدُ كأؤكتيك هُمْ الْكفْرُونَ» وهؤلاء الآياتء مع ما يعيبونا به في أعسالنا في قراءتهم» فادعهم 


منها. فقالوا: ما تريدون إلى ذلك دعوناء فقالت طائقة منهم: ابنوا لنا 


أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيثًا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحشء فإن قدرتم علينا في أرضكم 
فاقتلوناء وقالت طائفة منهم: ابنوا ثنا دوا في الثيافيء ونحتفر الآبار وتحترث البقول فلا نرد عليكم ولا ثمر بكم وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم. قال قفعلوا ذلك» فأتزل الله كتق: 
وَرَمْبَايةٌ اْدَعُوَهًا ما كيدها عَلْهِرْ إِلَّا نَل رِضْوَن أله كما رَعَوْهَا حَنّ رِحَابوا» والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان» ونسيح كما ساح فلان: ونتخد دورًا كما اتخذ فلان» وهم 


على شركهم لا علم لهم يمان الذين اقتدوا به. فلما ب 
فقال الله تَبَاوَك وَتَعَالَى هيام كن نَّ عَاصَثُيا مها ننه وََامنوأ برتشوله 


بعث الله لبي يل ولم نبق متهم إلا قليل انحط رجل من صومعده» وجاء سائح من سياحته» وصاحب الدير من ديره» فآمنوا به وصدقوهء 
له يويك كتَلنٍ ين يَسَيّوء»ه: أجرين: بإيانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل» وبامانهم بمحمد #ُيهٌ وتصديقهم. قال: 


4 2 


«يتعَئل لَك نوا َسْيُونَّ يهِ.» القرآن واتباعهم النبي يلك قال: نَل لَه أَمْلُ الكتي»ه يمَتهون بكم: ألا يَفْدرْنَ عَكَ عَيْءِ من فَضْلٍ آمو الآية. النسائي . كتاب آداب القضاة 


(48) باب .)١1(‏ (صحيح الإسناد موقوف) صحيح سفن النسائي (195-0). 


وقال ابن كثير: «هذا السياق فيه غرابة» وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخيرتين على غير هذاه. 


انع التَامِنَا شرو سُورة جاده 


ف ب مر ته 00 آ 
00 200 


اكوأ مَحَريِررَقَة من ل أَنِيسَمَآصَ معطو 


ل مَهرين 


د وَأَسَمسمَانكَمَُونَحَبِيرٌ © شن ردقيام شه 
يقل ع كاتا شع تفز 


ات و1 


0 لد 


م نج يدنه 


أ 2 
: سَعَدابٌ 


نسم الم اقل ألم 
2 ” سَيِعَ أله 5 لي مجك » ُراجعك أيها الني 


تَمُسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 0857 


«في رَيْجِهَا4 المظاهر منهاء وكان قال لها: أنت علي كظهر أمي. وقد 
سألت النبي وفٌْ عن ذلك؛ فأجابها بأنها حرمت عليه على ما هو المعهرد 
عدم من أن الظهار مُوجبه كُرقة مؤبدة» وهى خحولة2"7 بنت ثعلبة» وهو: 
أوس بن الصامت ووَتَمْيَىَ إل أو وحدتها وفاقتها وصبية» صغارًا؛ إن 
ضكّتهم إليه مرا أو إليها جاعوا «إوَاّة ممم و4 تراجعكما 


إرك لله سمي بير » عاله2. 
«إرك لله سويع ب 2د عل 

5 انين يوون" #6 أصله يتظهرون؛ أدغمت التاء في الظاء» وفي 
قراءة» بألىف بين الظاء والهاء الذفيفة) وفي 0 0 والوضع 
الثاني"2 كذلك «ايِنكُم ين يُسَزِيِهم مَا شرك أُمَهْتِهِرٌ إن ذ أتكثيد ١‏ ِل 


00007 


يي بهمزة وياء وبلا ياء7" م دفر 4 بالظيان 1ك 

ين ْول ون كذبًا موَإِتَ أله لَمَمُوُ عَمُودٌ # للمظاهر بالكفارة. 

"م موالَدِينَ [يَطَهوون] من يبوم ثم يَُودُوتَ لما َالُوأ» أي: فيه؛ بأن 
يخالفوه بإمساك المطلاهر منهاء الذي هو حلاف مقصود الظهان من وصف 
المرأة بالتحرم مإ مسر رُ دَكَبَةَ» أي: إعناقها عليه ين مَبَلٍ أ أن نماك 
بالوطء 6 ل يمَا تصَمَلُونَ 2 جر 4. 

(5] طقن لم بيذي رقبة +59 مام تزئن نتم من مَلٍ أن يتا قن 
د يَمَتَطِع 4 أي: الصيام مََإِطعَامْ سِيّنَ منكناً» عليه؛ أي: من قبل أن 
يتماسا؛ حملا للمطلق على المقيد؛ لكل مسكين مُدٌ من غالب قوت البلد 
ذلك »4 أي: التخفيف في الخدارة «لمْوْميوأ به وَرَسُولِه وَيَللَت» أي: 
الأحكام المذ كورة حدود 22 ِ وَِدْكِينَ) بها معَدَابُ م مله 

[5] إن اَن محَآمْرنَكه يخالفون «ؤالْه وَرَسْولمٌ و4 أذلوا جإكنا ْتَ 
لين ين مهس في مخالفتهم رسلهم موَقَدَ رآ “ايت يَيَتتٍ» دالة على 
صدق الرسول 9 وَلِلَكَفْرِيَ» بالآيات معدا ثبِيثِ» ذوإهانة 0 

| يم يبعا بهم يما عيأ أَحْصَنهُ أَلّهُ وشو 
لله عل ل سنو شَبِيدٌ4. 


() ما جاء في نزول الآيات ١(‏ . 4): أخرج أبو داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة؛ قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت» فجكت رسول اللَّه يي أشكو إليه؛ ورسول الله يه يجلالني فيه؛ ويقول: 


#اتقي الله؛ فإنه ابن عمك». فما برحت حعى نزل القرآن: قد سس 
رسول الل | 


سيم آله كول آنى مجك في وها إلى الفرض» فقال 
إنه شيخ كبير ما به صيام. قال: ا اد ما عنده شيء يتصدق به. . قالت: فأتي ساعصذ بعَرقٍ من تمر. قلت: يا رسول اللف فإني أعينه بعرق آخر. قال: «قد 


: «يعتق رقبة». قالت: لا يجد. قال: «فيصوم شهرين متتابعين». قالت: يا 


أحسنتء اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيئًا وارجعي إلى أبن عمك6. قال: والعَرّق ستون صائما. أبو داود ‏ كتاب الطلاق (17) في الظهار. حسن دون قوله: «والعرقٌ ستون صائًاة. صحيح 


استن أبي داود (714؟5١1).‏ 


)١١‏ ويقال لها أيضًا: وشُويلة) بالتصغير. 


(5) العلم غير السمع والبصر؛ فالسمع تدرك به الأصوات» والبصر تدرك به المرئيات» والعلم يشمل هذا وغيره» وكلها صفات ثابتة لَه يك يجب الإيمان بها على الوجه اللائق به سبال .. 


5 أي: «إتظاهررن4» وهي قراءة نافع وابن كثير وأني عمرو. 

(4) لحمزة والكسائي وابن عا 

(©) وهي قراءة عاصم, 

(<) أي: في قوله: «وَالدنَ بُظْبرُوتَ بن تتآبي» آية 0). 

(1) انظر التعليق على كلمة (اللائي) في سورة الأحزاب» الآية (5). 


غ0 تَفْسِيرُ الجَلَاليْنٍ 


للح ات ا 


[0] «آلم كَرَ»ه تعلم أ أنَّهَ يمل ما فى ألسَكْوتِ وما فى الْدَرِض ما 
يكب من وى تَلَئَةِ إَِا هْرَ ”7 1 لما جل ةر 
0 كذ ولا كو لاخر تعمد 64 كلا م يفام با 25028 مي ل 
ا للا أ ول وإ ه ِ و2 كت 000 0 70 ب 

4 «ألم كَرَ» تنظر 9إِلَ الذِبنَ نوأ عَنِ التّجوئ م يعُودُونَ لِمَا هوأ عَنْهُ || لان لمعه 2 يهم ما 


بون بالإئي َالْمُرُونِ 0 00 هم اليهود, نهاهم النبي ويل عما 8 7 6 يوق لَص يَإِلَالنَ 

كانوا يفعلون من تناجيهم؛ 0 تحدثهم سرًا ناظرين إلى المؤمنين؛ ليوقعوا في 1 لَنَىْءِ ل حن - 
هما أي 2 ل 

قلوبهم الريبة «وَإدًا موك حَبَوكَي أيها النبي طيما لز جيَكَ بد آل 2 2 تا 5 يمْجودَيا د 

0 : اموت «إوَيَفولُونَ ن نشي ألا هلا يها لَه 4 5 0 كََكَ 

يما وله من التحية» وأنه ليس بنبي» إن كان نييا؟ «حَسْبْهُمْ َيه هد يلوي 0 يٍ 

اول . ْ 1 1 ماك هه 

جْلَنَ لمر هي". 0 


0 هاما ليت َامَْوَا إِذَا َعم قلا تبأ الا والعَذون وَمَعْصِيتِ 
يول يتمأ بي وانقوَىْ نموا َه الى التو ترون . 

]٠1‏ ِتنا اله بالإثم ونحوه هين شين © بغروره <« لخر 
يس ثرا وكبس» هر طيِصَآرهم سَيهًا ا بذ أو أي: إرادته «وقل 
لم مول لْمَوْممُود». 

]١١[‏ طابتايا النَ ءَمَئوَآْ إذا هيل لك مُسَسّحُا» توسعوا طفي 
[انحخلس]42'7 مجلس النبي يله والذكر حتى يجلس من جاءكمء وفي قراءة: 
التبجيييس» «انأتتخرا ينسم أنه لك » في الجدة طوَدًا مل [انْشِرُو)4 
قوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات «[فَانْشِرُوا]467. وفي قراءة: بضم 
الشين فيهما وبري أله لين امنا كُ» بالطاعة في ذلك #3 يرفع 
هالّذِينَ أوثوأ اليلد دَيْسنْ» في الجنة «إوَاُّ بمَا مََمَلْونَ ك4 . 


() ما جاء في نزول الآية (8): أخرج مسلم عن عائشة قالت: أتى النبي يلق أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! قال: «وعليكمن» قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام. فقال 
رسول الله وة: ايا عائشة؛ لا تكوني فاحشة؛ فقالت: وما سمعت ما قالوا؟ ففال: «أو ليس قد رددت عليهم الذي قالواء قلت: وعليكم'. فأتزل الله يَيَك: ظوَإدا جبوة حَررَك 0 
أن إلى آخر الآية. مسلمء كتاب السلام (29) باب (4) النهي عن ابتداء أعل الكتاب بالسلام. 


)١(‏ أي: وهر فرق عرشه بذاته المقدسة, لا يخفى عليه شيء من تحلقه: وسبق بيان قسمي ا معية العام والخاص وبيان حقيقتهما في آخر سورة النحل. 
(؟) وهي قراءة السبعة عدا عاص وقرأ عاصم: طامجالس4. 
(7) وهي قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو رشعبة بخلاف عن وقرأ بقية السبعة: وهو الوجه الثاني لشعبة: انشّزرا فانشّروا» يضم الشين فيهما. 
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ل وبي آَدينَ “اموا ذا كيم سم لم4 أردتم مناجاته قْقَدِمُوأ بين 
ؤُ وأظْهْرٌ4 لذنويكم ون لز 
دوذ ما تتصدقون به ون اله - لناجاتكم طيحم 4 بكم؛ يعني: 


ينَىَ مموَسو» قبلها «مدكة 2 


نشول رمو يدن 2 
0 دونه عَفورتَحِةٌ 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ غ01 


فلا عليكم في المناجاة من غير صدقة. 

[؟1١]‏ ثم نسخ ذلك بقوله: # تق بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألا 
0 وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه”"2؛ أي: خفتم من أن 

فَوْموأ بين بَدَىْ بوك سَدَكب# لفقر لذ ل مَنْمَو4 الصدقة وات الله 
0-7 رجع بكم عنها «إمَلئُوا الصّلقء واوا الكو موا الله ورَسوأةٌ» 
أي: داوموا على ذلك «وَأّه حَبِيرْ يما تَعَمَلُونَ4. 

«٠ ]1‏ © ألم ك4 تنظ لل او هم النافقون مه هم 
اليهود مإِعَدِبَ أَمَّهُ عَكَيِم نا م4 أي: المنافقون «ي» من المؤمنين مولا 
نم4 من اليهود» بل هم مذبذبون «إوَيلنَ عل الْكَذب »4 أي: قولهم: 
إنهم مؤمنون «وشم تسر رت أنهم كاذيون فيو0©, 

[15] عد أنه للم عَدَا مَدِيداً إِتَمْرَ 3 ما 


يعَكُورب 


أ يمون من 
المعاصي. 

طاخَدَا يتم نه سعرا على أنفسهم رأمالوهم «صسذ» 
بها المؤمنين لاعن سيل مو أي: الجهاد فيهم يقتلهم وأعذ أموالهم هر 
عَذَاُ مون ذو هانة. 

0 ان نينت عَنْهْدْ مَوَلْهُم ولأ اوْلَدُهْر من ألو من عذابه 
«سيئا» من الإغناء طأوْلَيك أَمْصْبُ ألنَارِ هُمْ فيا خَلِدُونَ). 

04 اذكر يوم تم يعيب آنَد جما لفوت لم6 أنهم مؤمنون < كا َلِفُونَ 

و يَكَنَبْونَ َنم عل “4 من نفع حلفهم في الآخرة كالدنيا أي 29 


عو الكيق 0 
١‏ «لتية» الى جتكوذ آلتَيِطننُ6 بطاعتهم له هوك امهم ور 
آل وكيك ِرْبُ قبطن ليع » أباعه «آلا إن زب لمان الخيدز 4 


٠‏ إن ادن يَآدُوْنَ» يخالفون الله ورسُولةء وْلَيِكَ ني القَدَزِ» 
المغلوبين. 

] #حكتب 441 في الوح امحفوظ أو: قضى « لبرت 
تن بالحجة؛ أو: السيف ”© جين َه و عير ». 


(ه) ما جاء في نزول الآبتين 214 :)١8‏ أخعرج أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله ع جالسا في ظل حجرته... فقال لبعض أصحابه: ويجيقكم رجل ينظر إليكم بعين شيطاق» فإذا رأيموه فلا 
تكلموهة» فجاء رجل أزرق» فلما رآه البي وه دعا تقال: عام تمنتي أت راض جابكة قال كما أنت حتى آنيك بهم؛ قال: فذهب فجاء بهم فجعلوا يحلفون بالل ما قالوا وما فعلواء 


وأنزل الله كَبْق: «إنوم يعم أنه جمِيعًا مِسِمونَ لم كنا عر 
الْكَدْبٍ وهم يَملمون» 


ىج ب م 


عون ل5» إلى آخحر الآية. أحمد ‏ المسند .)78٠ /١(‏ ونحوه في +١ /١(‏ ؟) لكن فيه نزلت هذه الآبة ني المجادلة: م وْيحَلمُونَ على 


وصحح الشيخ أحمد شاكر إستاده في المسند (211/4 18) رقم (8147): وحسن الأرناؤوط إستاده في تنخريجه على المسند (44/4). 


)١(‏ انظر التعليق على الآية رقم )١07(‏ من سورة الفرقان. 
(5) أو: بهما جميقاء 


0 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْن 
13 طلا يد هَومَا يُؤمبوت يلل وَالْبوَرِ الآخر يُرآكُورت » يصادقون 


من اد ألَّدَ وَرَسُولةٌ ولو مكانر» أي : لمحادون ا حَابَآءَهُمْ » أي: 


الؤمين طإأز أنكاءهم أذ إِحْوَتَهُر أو عَشرتُم» بل يقصدونهم بالسرءء 
ويقاتلونهم على الإيمان» كما وقع لجماعة من الصحابة ‏ رضى اللّه عنهه0 2 


7 الذين لا يوادونهم «حكتبَ» أثبت تون شيم آلْإبِمنَ 

يَدَهُم بزرج» بنور وينة»ه تعالى مل وَيْدلْهُرَ جَنتِ ترد من تيبا 
ل حَيِيْنَ فهاً رض أللَّهُ عَنْيْ# بطاعته("2 «إورسوا ع4 بثوابه 
وليك حِرْبُ أَدِ» يتبعون أمره» ويجتنبون نهيه «إألَآ إن جز لَه هُمْ 


325 


لمفْلِحُونَ» الفائرون. 


3 اسَيّحَ ينه ما فى اموت وما فى الْأرْضٌ »> أي: نَرهَهُ البدم 7 
وفي الإتيان ب«ما) تغليب للأكثر «إوهُوٌ لْعَوِيِرُ الْحَكيِدْ » في 
وصنعه. 

1" «هْرٌ آلَيِع أخريَ آلَذِنَ كُتروأ بِنْ أَمْلٍ الكتب» هم: نو النضير من 
لبهرد رين وتر» مساكتهم بالمدينة يِل شرك هو: حشرهم إلى 
الشام”©: وآعزه: أن أجلاهم 0 خلافته إلى خيبر 29 3 حر أيها 
المؤمنون أن بجوأ وَكليوأ أتَمْر نعم خبر «أنَ ا سوم 
فاعله به تم الخبر لي س4 من عذابه كم ”7 لو أي : أمره وعذابه 
طن حَنث ل تيأ لم يخطر بيالهمو من جهة الؤمنين ظوَدقَ» ألقى 
في لوبهم لعب بسكون العين وضمها(”»: الخوف؟ بقتل سيدهم كمب 
بن الأشرف «يُحَوْبُون ]4 بالتشديد والتخفيف”"2 من: «أخرب» وم« 
لينقلوا ما استحسنوه منهاء من خشب وغيره بوم وى الْمَوْيِينَ 


الرالدَامْوَالِسَوونَ سوه اشر 


و2 


لاجد 


اع سن 


00 0 حاون من ج31 
سار وكا 


أله رسو 


خرن فِهَاضت آم 


20-6 


ا 0 اهف الشركة 


يوَمَافآ لارْضِ بن وَهوَلمد 


_ 


ميا تتأ امسر 4. 

2 ولول أن كب أنهي قضى طَيِهِمٌُ الْجَلاة4 الخروج من 
3 ن أَلدُيْاً» بالقتل والسبي» كما فعل بقريظة من اليهود 
وَل في الْأحْرَوَ عَدَابُ الثَآر*. 


(0) ما جاء في نزول السورة: أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس... سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير. البخاري ‏ كتاب التفسير (50) سورة الحشر (" هدبع باب .)١(‏ 


(1) كأبي عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم أحد ومصعب بن عمير قتل أنعاه عبيد بن عمير يوم أحد وعمر فتل خاله العاص بن هشام يوم بدرء وعلي وحمزة قتلا عتبة وشيبة يوم بدر. 
(1) كأن المفسر يريد تأويل رضا الله عن المؤمنين بالتوفيق إلى الطاعة» وهذا خلاف مذهب السلف في إثبات هذه الصفة وغيرها مما أثبته الله وق لنفسه على الوجه اللائق. 


() اتفق المفسرون على أن «أول الحشر» هو: إشخراجهم من المدينة. 

(:) هذا سبق قلم أو سهو من المصدف ياك وصوابه: امن خيير»؟ 
الثاني بذلك؛ هو قول مرة الهئداني. وقال الحسن: هو: إلى أرض 

(5) بالضم قراءة الكسائي وابن عامر. 

(4) بالتشديد قراءة أبي عمرو. 

077 في نسخة القاضي «المواطن». 


حيث إن عمر بن الخطاب ظه أجلاهم من خيبر وجميع جزيرة العرب: إلى أذرعات وأريحا من أرض الشام. وتفسير الحشر 
ا يوم القيامة. وقيل غير ذلك. 


ةيموق لتر 


بد © ماك للَهعَلَ رودن 


َإذى افقو سكين 27 ون 


- 


و 


انين حاص ديرج وَأَمَوَرِ 


تله ا ل تر 
007 ألدَاوَ رَوَالإِيَرَمِن 
ةم ا اه 


000 ا 
م 


اكز لتر ماج 


ا بي ولت 

ومن نوف شح نقيسوه ول 

4] ذلك يِأنحمْ سوا خالفوا مله وَرَسُولةٌ رمن مْنَآقٍ لَه َه 
مَدِيدُ آليِقّايِ» له. 


00 جما مَطغَثّر » يا مسلمون «َيّن لَيِنَةِ» نخلة 3 تيكنموها 
ِمَدّ ع أُسُولهَا مإِدْنِ أل أي: خيّركم في ذلك وا ربىَ بالإذن في 
ا م 10 أن قطع الشجر المثمر فساد0". 


(») ما جاء في نزول الآية (ه): أخرج الترمذي عن ابن عباس في قولد وَك: طإمَا قلعتم ين له أ 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 041 
3 ند مه رد آنه عل تشوله م حي مآ نآ ونث » أسرعتم يا 
مسلمون ليه مِنْ» زائدة ب حيّلٍ وَلَا 4 إيل؛ أي: ٍِ تقاسوا فيه 
مشقة «إوَلكّ لَه َكَل مسْلمٌ عَكَ من جِنَك وَللَهُ عل حكن عو مد 
فلا حق لكم فيه ويختص به الب كلل» ومن ذكر معه في الآية الثانية من 
الأصناف الأربعة على ما كان يقسمه؛ من أن لكل منهم حُمْس المس» 
وله وَل الباقي» يفعل فيه ما يشاء؛ فأعطى منه المهاجرين» وثلاثة من 
الأنصار'© لفقرهم. 

71 ] 54 قو اه عَل رَسُولوء من نّ أَمْلٍ افر يه «كالصفراء) و«وادي 
القُرى» رديتئع) مصرَ » يأمر فيه بما يشاء 8 وَلِرَسُولِ وَإِذِى6 صاحب 
ارقي ترابة البي؛ من بني هاشم وبي المطلب «إوَاليكيئن» أطفال 
المسلمين الذين هلكت أباؤهم وهم فقراء «ؤوَالئصكين» ذوي الحاجة من 
المسلمين «وَآبنٍ التيلٍ» المنقطع في سفره من المسلمين؛ أي: يستحقه 
النبى يليه والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من: أن لكل من الأربعة 
فس الخفس» وله الباقي دك لاك «كي) بمعنى اللام» ودأن» مقدرة بعدها 
«(يكؤ» الفيء؛ علةٌ لقّشمه كذلك «إدُولة» متداولا ٍ لقيََةَ سخ 
وم اك 4 أعطاكم اليسُولُ» من الفيء وغيره ا فَحُدُوُ وَمَا نبلم 
عَنَهُ فأنتهوا وَأتَقُوا 2 إِنَّ لَه سَّدِيدٌُ الْمقّاب». 

0] «إِْشْقرَ4 متعلق بمحذرف؛ أي: اعجبوا!"© االْمَهدرنَ الدِبنَ 
أِج] من ورد وَأَمُولِهِرَ 2 مَضْلَا مِنَّ أله وَرِصْونا ار 1 
وا َوْلَيِكَ هم هم الصَِّيوٌنَ) في 

وَالدنَ تومو در أي 0 الاين أي: ألفوه: وهم 
الأنصار «إين لهم حي مَنّْ مَاجَرٌ لي نلا يََدُردَ فى سُدُورِيَ 
حَابحة4 حستا طيِمَآ أوبوأ4 أي: آنى البي يي المهاجرين من أموال بني 
النشير اخخصة بهم «ولؤزترة عل أنر وَكؤ كان بم خَصَاصَة 0 
إلى ما يؤثرون به ملومن يُوقٌ سم 5 نيد » حرصها على المال مويك هُمْ 
يشمي" ©. 


د يسنا قم ع ولا يدن توك قال: للينة: النخلة. همي التقية» قال: 


استنزلوهم من حصونهم ا ا . فقال المسلمون: قد قطعنا بعضًا ور كنا بعضًاء فلتسألن رسول الله هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما ت ركنا من وزر؟ فأنزل 


يَصَخْسُوَهَا مَبِمَدَ َك 


الل تَعاَى -: طما لعشم ين لَه أو سوه قَآممَدَ ع 
الصحيح عن ابن عمر مختصرًا. 


أصولهَا» الآية . الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (4 5) ومن سورة الحشر. (صحيح الإسناد) صحيح سنن الترمذي (71” .)١‏ وهو في 


(. ه) ما جاء في نزول الآية (9): أخرج البخاري عن أبي هريرة ط قال: أتى رجل رسول الله ِوْ فقال: يا رسول الله أصابني الجهدء فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيقاء فقال رسول الله 6 
لأا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟» فقام رجل من الأتصار فقال: أنا يا رسول اللهء فذهب إلى أهله؛ فقال لامرأته: ضيف رسول الله يل لا تدحريه شيثًا. فقالت: واللّه ما عندي إلا قوت 
الصبية. قال: ذا أراد الصبية العشاء فنوميهم. وتعالي فأطفئي ! اج ونطلوي بطوننا الليلقه ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله يله فقال: «لقد عجب الله ول أو ضحك ‏ من فلان 


وفلانة». فأتزل الل وك: «وْوبِرودٌ ع4 


)0١‏ هم: أبو دُجانة 


سِمَاك بن حَرسَة وسَهْلُ بن متيفء والحارث بن الصّفّة. وقال ابن. إسحاق: بل أعطى اثنين 
)١(‏ الأقرب أن الكلام متعلق بما قبله وهو قوله: كا أَقَهَ كلد عَل رَسُولو» فالمعنى: الفيء والغتائم لهؤلاء الفقراء 


ع أشي وَل 284 ي خ حَصَاصَة4. البخاري ‏ التفسير (56) سورة الحشر (09) باب (5). 


ن فقط؛ أبا دّجانة و سهلا. 
من المهاجرين والأنصار. 


07 تَفْسِيرٌ الجَلاليِن 


]٠‏ «والست جَلئُو من حَرِمم» من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم 
القيامة «9 يَمُولُوت وَبَنَا أَعْفْرْ لما وَلِهِمونًا درت سَبَقونا الاين ولا 
يْصَلْ في ًا لام حقدًا م« لِدَدِينَ امنأ بآ نَل َدُوتُ تح 4. 

01 © لع مَرَ»# تنظر «إلّ ألمت تامَفوا بَتوُونَ لإتوبنهة الَذِنَ 
كرا من أَهْلٍ الكنب» وهم: بنو النضير» وإخوانهم في الكفر: ملَينَ# 
لام قسم في الأربعة97 لا ُحِجَشرَ 4 من المديعة لخر مَعَكُم و11 يم 
فكّ» ني شُذلانكم مالمَدَا بدا وَإِن مُيَْثْرَ 4 حذفت منه اللام الموطئة 
« تسرك وَلنَهُ يبد إَنمْ لكنؤة4. 

الله ون أ عبن سَهُمَ ولي فوا عزوت ولين 

ِ صَرُوهُمَ » أي: جاؤوا لنصرهم «الوَرُّي لير واستغني بجواب 
القسم المقدّر عن جواب الشرطء في المواضع الخمسة”" ثم لا بتصروت »* 
أي: اليهود. 

له مِالَأََمْرٌ أَسَدّ رَهبَدٌ» حوفًا «إفى صُدُررهِم» أي: المنافقين ظمنَ 
أن لتأخير عذابه «دِكَ بين مم لا يمهو ن». 

4 طلا ميوئك» أي: اليهود مو حب بَيًِ4 مجتمعين «إإلَا فى و4 
ص 3 من ورك [جدارٍ] 4 سورء وفي ا جد ر» «بأشر * 
حربهم «تمد كرب تسبهز تَحْسَبْهُرُ عا مجتمعين 00 سق 
متفرقة حلاف الحسبان 5-05 ع وك يلو ة4. 

[15] مثلهم في ترك الإيمان ككل الِْينَ ين قَبلِهرْ قريب بزمن 
قريب» وهم أهل بدر من المشركين دافأ وبال مرح عقوبته في الدنيا من 
القتل وغيره وله عَدَابُ ليم مؤلم في الآخرة. 

[17] مثلهم ‏ أيضًا ‏ في سماعهم من المنافقين وتخلفهم عنهم « كيل 
ليطن إِذْ كَل للانكن أكَئْرٌ مَلَنَا كَثَرَ نل إن برق يلك إِيْه 
أ ف أله رك رب الْعئِْينَ» كذبًا منه ورياء. 


)١(‏ وهي: لإلين أخرجتم»؛ و«إلكن أخرجواك» وطإلئن قرتلراع» وطإائن نصروهم». 


(1) هي: الأربعة المتقدمة المشار إليها في التعليق السابق» والخامس هو قوله نعالى: «إوإن قوتلوا©. 


(؟) وهي فراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة «إجثر». 


ءا اوطروت سْورَةُ فشر 


سم 


وَ جو سرهم يقوؤن وبا أَغْفِرَيَا وَ! 


أو ل 


ا سو 


اهدده 
هن ل رط 
ين تروش لو كالأترثاإنصزوت انث 


0 
7 0 وم 


َه َدَمََة 00 
فته مهوت © لايع ووتسكن” جميعًا| جَالاف فك صن 


اي م و د قي شي 
لسن حار انميق سلدد يذ خسبعر حيعا 
3 


لَه التَامِنُوَالِمْرُوتَ سُورَةُ اشر 


له 
5 


تمان التَارحَيِرين 


م 


وو 
2 

2 5 وام 
١‏ مون © 
| و 5 - 
تَسَعرَ أؤليك 

هه 7 م 


سم 


هم التآيزوت © وَأَََامَدَا 


-2 


تك 


و_- 200 م شدخ رام 
و خسعا مدص زعا شن حسية 
ل 


2 
ع 


ٍ 
3 


رض وَعهْوَالمريرللكيز © 


ع اصد 
7 


]١0[‏ طفَكَانَ عَهِبَتمَة4 أي: الغاوي والمغوي» وقرئ”0©: بالرفع؛ اسم 


)200 أي: شذودًا. 


. شعارة» سر يلاه ' 
نفيها وذاللك جروا 


مَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ /01 
«وكان) <ِأتَبَا في آلثَارٍ حَيِدنَ ب وَكلِكَ جَروأ دين أي: 
الكافرين. 

4 «يكاما الست -امثوا أنَنوا لَه وَلتَظر تنس نا مَدَمَتْ )4 
ليوم القيامة «وَأتَّفُوأ ند رك أله كدير يمَا تَعَمَلْوْت4. 

» طولا تكروا علد كثوا آنّهم تركرا طاععه «الأنتهم نشم‎ ]١3 
. 2 أن يقدموا لها حيرا «أُوْلِيكَ هُم التسِتُوة»ه.‎ 

طلا ,لتوى حب آلكار وحمب الجن حب الْجَنَّهَ هم 
لْمَابِرُونَ 4 . 

1ع طلز أَرََا هذا آلْْرَانَ عل جَبَلٍِ وجعل فيه تمبيز كالإنسان 
ؤِزَلْتَمُ حييها نُصَرْءَا» مستا وين حَفية ل ويلك الأنتتل» 
المذكورة ل رين لتايس لمَنَهْرَ يفوت 4 ا 

13] «هرٌ أنه أَلَذِى لآ إله إلا هو عَدلِمُ الْمَبِبٍِ والشَهدَة» السر 
والعلانية طهْوَ اليَحْمن ليسم 4. 

[1] ظهو أسَّدُ اليف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ الْمَِكُ الْتُدُوش» الطاهر عما 
لا يليق به «أشكم» ذو السلامة من النقائص «ْاالْمُوْمِْنُ» المصدق رسلهء 
بخلق المعجزة لهم( ط الْمْهَتِمِنُ» من هيمن يهيمن؛ إذا كان رقييًا على 
الشيء؛ أي: الشهيد على عباده بأعمالهم © الْعَرِيرٌ # القوي ظ الْجَبّادُ» جبر 
خلقه على ما أراد 9 الْمُتَكَْةُي عما لا يليق به «اسْبْحنٌ أنّو» نه نفسه 

1 طخ لَه اليك اارعة» الدشئ من السدم طالتصَودٌ 1 
لَْسْمَلهُ الْحْسَيَ» التسعة والتسعون الوارد بها الحديث0©): و«الحسنى» 
مؤنث الأحسن بيع ل م فى لتكت والأنين مفو ترد ينه 
تقدم أولها. 


6 6 


)١(‏ وقيل: الذي يؤمّن خلقه من ظلمه» وقيل غير ذلك؛ وهذا من التفسير الجزئي» وهو يشمل ذلك كله. 
(5) سبق التنبيه إلى أن الأسماء الحسنى أكثر من ذلك ولا يحصيها إلا الله وك وأن الحديث إنما هو في فضل من يحصي تسعة وتسعين اسها منها. 


5 تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنٍ 


٠. 


ا 


00 
0 


يسم ا اقل اليم 

ل ييا ابن اموا لا تَتَِّدُوا عَدُؤِى وَمَدُوُحُ4 أي: كفار مكة مإ أونآه 
لفوت توصلون لإ إلنيم» قُضْد النبي وَل غزوهم 4 أَسَيهُ إليكم» 
ووَرَّى بختئن م لوو بيدكم وبينهم؛ كتب حاطب بن أبي بلتعة إليهم 

تايا بذلك لا له عتدهم من الأولاد والأهل المشركين ا 0 
أرسله معه. يإعلام الله تََالّى ‏ بذلكء وقَبِلَ عذر حاطب فيه*"© يومد عرو 
مَا جَدَمْ ين ألْحقّ أي: دين الإسلام والقرآن «إحْرْجْودَ ارول تَلا4 
مك مشتهم طلكم ول 43 أي لأس أ نس طب تك بد 
كم حَرجَثْرَ جِهتدًا4 للجهاد «إفي سبل - مَرْصَاقَ 4 00 0 
دل 0 ما قبله؛ أي: فلا تتخذوهم أولياء طشيُونَ الهم بالْمويو ونأ أَلُ 
ميم وَمآ عدم وس يَفمَلَهُ متك # أي: إسرار خبر النبي إليهم 3 

سواء عو لصيل » أخطأ طريق الهدى» 0 في الأصل: الوسط©. 

5] طبن ستتَتوكٌ» يطفروا بكم ايكيا لك دك يطو الك 
يهم بالقتل والضرب #إوَآليكتهُم يأ لشي بالسب والشتم «وودوأ» تمنُوا 
«ولرٌ تُكفرون4. 

1] طاآن 2 أَعاتَوٌ 6 قراباتكم «ؤولة دم المشركون» الذين 
لأجليه أسررتم الخبرء» من العذاب في الآخرة و أَلتسمَةٍ يفْصَلُ]» بالبناء 
للمفعول والفاعل!"2» «ينة» وبينهم» فتكونون في الجنة» وهم في جملة 
الكفار في النار ماشه يما تَمَمَلُوَ ب ص4 [:] قد كنت لك رإشوة])» 
بكسر الهمزة وضمها(" في الموضعين”'2: قدوة «احَسَئَةٌ 4 رد أي: 
به قولا وفعلا وَآلدِبنَ ع من المؤمنين لإ فَالّْوا لوم نا برو جمع 
«بريء)؛ ك١اظريف»)‏ 6 وَعِنًا يدوت من دون َس و كنا 4:5 أنكرناكم 
ويد يننا 0 الْعداوة ام 41 بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية 
واوا مج َنَّ َك مستثتى 
من «أسوة»ء فليس لكم التأسي به في ذلك؛ بأن 0 للكفار» وقوله: 

وَمآ ملك لَك مِنَ ألو أي: من عذابه وثوابه ملاين شي كنى به عن أنه 
لا يملك له غير الاستغفار» فهو مبني عليه مستشى من حيث المراد منه"؟» وإن 


ممأ لَه مداه إل وَل يرهم ليو لاستتفرر 


ال لاون شوق لنتكة 


5 دي 8 3 و ا ام 
/ اعملالدط وار ويه 


2 


ٍ اموق ا 2 0 


0 50-7 أب 0" اقبي 
موعن 0 صَنَسوآأشيي© إن 
فقوو لدو بطر 3 َيِه 


لسو وودوأ 59 ول لد 
0 00 00 دكت 


0 00 
يلاه لأس 
يَكَدَلَكَ وَكَاوَاكَدَ 


١‏ ا 


سم له 


كان من حيث ظاهره مما يُتأسى فيه مكل هَمَّن يَنْلِكَ لك قب ألو صَيْكاه © 
واستغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو للف كما ذكره في «براءة)”". مِويَينًا 
عَيَكَ يكنا وَإِلَكَ ْنَا رَإِلَكَ الْمصِيرُ» من مقول الخليل ومَنْ معه؛ أي 
قالرا0؟»: [5] «اربا لا جملا تند لِلَدنَ كُنروأ» أي: لا تظهرهم عليناء 


فيظنوا أنهم على الحق» فيفتنوا؛ أي: تذهب عقولهم بنا لطر لكا ريه 57 
أت عر و لكر » في ملكك وصنعك. 


(ه) ما جاء في نزول الآية :)١(‏ أخخرج البخاري عن الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار... عن عبيد الله بن رافع كاتب علي قال: سمعت عليا ضيه يقول: بعثني رسول الله َل أنا والزبير والمقداد 


قال: «انطلقوا حد 


فقلنا: لتخرجن الكتناب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي يك فإذا فيه: من حاطب 


حتى تأترا روضة خاخ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منهانء فذهبنا تُعَادى بنا نحيلنا حتى أثينا الروضة: فإذا نحن بالظعينة, فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. 


بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة» يخبرهم ببعض أمر النبي وه فقال النبي 


ل ذما هذا يا حاطب؟) قال: لا نعجل علي با رسول الله إني كنت امراً من قريش ولم أكن من أنفسهمء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحون بها أهليهم رأولادهم بمكةء 
فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم بدا يحمون قرابتي» وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادًا عن ديسيء فقال النبي 55: وإنه قد صدقكم). ققال عمر: دعني يا رسول الله 


فأضرب عتقه! فقال: وإنه شهد بدراء وما يدريك لمل الله اطلع 
2 أتنة»>. البخاري . كتاب التفسير (55) سورة الممتحنة (50) باب .)١(‏ 


)١(‏ قصة حاطب ف 
إق4 بالبناء للمفعول قراءة نافع ولبن كثير وأني عمرر. وقرأ ابن عامر كذلك مع تشديد الصاد. 


مضع 


على أهل بدر ققال: اعملوا ما شتعم فقد غفرت لككم». قال عمر بن دينار: ونزلت فيه: هباي ألَدنَ مَأ لا تَنَيِدُوا عَدُرَى 


في الصحيحين وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب طن البخاري (2987), ومسلم (5154). 


(©) بالكسر قراءة السبعة عدا عاصم. (5) أي في هذه الآية, وفي الآية السادسة الآنية. 


(5) تحقيق الهمزتين هو قراءة حمزة والكسائي وعاصم وابن عامرء وإبدال الثانية واواء هو قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 
(5) قوله: «فهو مبني عليهه 1 أي: الأستغفرن لك ومرتبط بى ولكنه مستكنى عه كنا أفادة قرله بعد ذلك: (مستثلى. ..إلخ»؟ والمعنى: واقتدوا به إلا 5 الاستغفار لكافر)». 


07 الفعسم: ١١‏ والآية أنى بها المصنف على سبيل الاستدلال لقوله: دما يُتأسى فيه»؛ فكأنه قال: بدليل قوله ‏ تعالى -: ظِقُل هَمَن ينك ينك لمم يده 


(8) وهو قوله ‏ تعالى -: «اذْلنَ بَينَ ل أَنَمُ عَدُرٌ َه برآ مِنَذّ [براءة: فللع. 


ئس َل سَيماكه. 
م في نسخة فاضي «وقالوا». 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 00٠‏ 


الجر التَامنوَالوِضْرونَ سْورَةٌالْحَحنَةٍ 
ٍ 1 سم 2 ف «راته م4 على ذلك؛ وقد فعله بعد فتح مكة «وَاتّة عَمُورُ4 لهم ما 
مدان ل ا سلف يحي 4 بهم. 
يود أنهخ رق لييذت« عتى لق لمكي ١‏ 1 جا كذ انع اليه قم تزة» س تكدد ون نيدو 
5 2 و وك من ديرك أن بهد بدل اشتمال من «الذين» “2 تقضرا 
اَعَد يموده م 4 بالقسط؛ أي: بالعدل» وهذا قبل الأمر بجهادهم «اإنَّ لَه يتُ 
سح سل سس و 1 0 3 آم مج 1 العا .6 
5-2 معدن يوون نولوط 0 ار ل او ا 
2 5 بلك أله عن ألذِينَ كناو فى أل وأخجكم ين درم 
ا ةو تفسيل أ لاهة ا 2 ا 1 و 1 2 
من كر ن بور وَبْفسفلوا! هم وَلتَمَعُْ 00 ولكهيو» عاونوا «عك لِتَايِم أن تَومْم بدل اشتمال من «الذين»؛ أي: 
شِِ تتخذو هم أولباء وي ل و خخ اتدل 14 
معدن فَتوو ا ل ل ل 
ا واد رفور 60 0 لين اموا إِدًا جَقَحكُمْ الْمُؤْوكثُ»: بألسنتهن 
لحرا 0 ملي 0 مهت # من ل لي د 
مأ منود اموت َثُ مرا ا 0 
ا لا بغضًا لأزواجهن الكفان ولا عشقًا لرجال من المسلمين» كذا 
00002 1 
ِنْءلسموهن مَوؤْمِنَتٍ فلا || كان يَلك يُحَلَمُفِنَ <آمّة لقلد ربكي د عشم طلتصوهن با حل 
« مؤيتت و وطن تردوهن ل« إل لكر لا هن 0 شًِ ِ - و ان 
نمم أي: أعطوا الكفار أزواجهن<© «(م1 امثُرأ» عليهن من المور 
در جَتَ عَم أ 0 تكح وه 4 بشرطه 2 دآ 1 ءَاتَدسمَوهن 4 مهورهمن 
رلا [تمشكوا]» بالتشديد والتخفيف2©9 #بيصم الكَرَاٍ » زوجاتكم 
لقطع إسلامكم لها بشرطه؛ أو اللاحقات بالمشركين مرتدات» لقطع ارتدادهن 
نكاحكم بشرطه لوَتَكَنُوَا» اطليوا مآ دم عليهن من المهورء في 
صورة الارتداد؛ ممن تزوجهن من الكفار «مإتوا 7 أمناأ» على 0 
كما تقدم أنهم يؤتونه «إكلك حك ل نَم يتكم» به طوَآئه علط 
5 0 
31 وان كان مَيْهُ من أَرْويسَمٌ» أي: واحدة فأكثر منهن؛ أو شيء 
[1] لقّذ كن لكدّي يا أمة محمدء جواب قسم مقدّر ظفِيم [إِسْوَةُ) من مهورهن بالذهاب إل الْكَتا رك مرتدات نافع فغزوتم وغدمتم 
حَمَنه لين كني بدل اشتمال من «كم00" باعادة الحار «إيَْجُرا اْه وَأبَمَ . متائوا لزت دعبت روج من الغنيمة مَل مآ قفرأ لفواته علبهم 
الآفِرٌ # أي: يخافهماء أو: يظن الثواب 3 ومن بَتَولّم بأن يوالي 2 من جهة الكفار وَآتَّفُوا لله الى أَنْشّر يوء مُوْمبُوت» وقد فعل المؤمنون ما 
الكفار مون أنه هر 0 عن خلقه 9 لكي لأهل طاعته. أمروأ به من الإيتاء للكفار والمؤمنين» ثم ارتفع هذا اليك ”». 
1 ا #8 عنى الله أن يجَمَلَ يدك وبين 9 ادم مني 4 من كفا 
مكة, طاعة للّه ‏ تعالى - 4 بأن يهديهم للإيمان» فيصيروا لكم 0 


يول ُ مو 


(ه) ما جاء في نزول الآية (8): أخرج البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عبينة ... عن أسماء ابنة أبي بكر رَضِي الله عَدهُمَا - قالت: أتتني أمي وحي راغبة» في عهد النبي يلل فسألت البي وَل 
آصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأترل الله تَعالى - فيها: لا يتيك أَلّدُ عن لين ل يُمُوحٌ في الْينِ4. البخاري ‏ كناب الأدب (8/) باب (/م صلة الوالد المشرك. 

(س) ما جاء في نزول الآية :)٠١(‏ أخرج البخاري عن مروان والمسور بن مخرمة ‏ رَضِيَ انها . يخبران عن أصحاب رسول الله ييه فال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومكذ كان فيما اشترط سهيل 
ابن عسرو على النبي فَل: أنه لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا... وجاء المؤمنات مهاجرات» وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بمن خرج إلى رسول اللَّهِ عل 
يومكذ ‏ وهي عاتق ‏ فجاء هلها يسألون النبي يل أن يرجعها إليهب فلم يرجعها إليهم لا أنزل الله فيهن: طإدًا جَسِصُْ التؤمتث جيديات الوط دَّ أنه ألم بإيكيةٌ4 إلى قوله: طلا م 
يرد ن4. البخاري ‏ كتاب الشروط (42) باب )١(‏ ما يجوز من الشروط في الإسلام. 

(مممم ما جاء في نزول الآية :)١1(‏ أخخرج البمخاري عن الزهري قال عروة: فأبرتني عائشة أن رسول الله َي كان يمتحنهن. وبلغنا أنه لما أترل الله تعالَى - أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من 
هاجر من أزواجهم؛ وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا ب بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين: قريية بنت أبي أمية» وابنة جرول. فتزوج قريبة معاويةٌ وتزوج الأخرى أبو جهم؛ فلما أبى الكفار أن 
يقروا بأداء ما أنفق المسلدون على أزواجهم أنزل الله تَعَالَى -: جتان تَدَي قن ين أنقيك | إلَ لكر مَمَادٍ م4 والعقب: ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار, فأمر أن يعطي 
من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن. وما نعلم أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيانها. البخاري ‏ السابق باب (15) الشروط في الجهاد. 


(0) أي في قوله: الكم). 
م أي: الذين هم أزواجهن. 
م بالتشديد قراءة أبي عبرو وقراً بقية السبعة بالتخفيف. 


05 تَْسِيرْ الجَلَالَيْنٍ 


6] طتأًا لين دا جآَك التؤمكت يإينتت ع أن لا شرك يله 
سينا وَلَا سرض ولا مَرنْنَ وَلَا يَفْثْلْنَ أَرَْرَهْن كما كان يُفعل في الجاهلية» 


وم 


من وأد البنات؛ أي: دفنهن أحياء» خوف العار والفقر «ولا يَأتينَ يِبَهْئنِ 
َفييَُ بن لْذِيِنَ وأَنَملِهِنَ4 أي: بولد ملقوط» ينسبنه إلى الزوج؛ وَوْصِفَ 
بصفة الولد الحقيقي» فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها ولا 
ميلك في»ه فعل «مَعرُوفٍ» هو ما وافق طاعة الله؛ كترك النياحة» 
وتمزيق الثياب» وجرٌ الشعورء وشق الجيب» وخحمش الوجه «تَامَهَنَ4 فعل 
ذلك ولك بالقول» ولم يصافح واحدة منهن0'© إوَأسْتَمْفرَ لَنَّ أله إن أنه 
عور تَصم. ٍ 

6 ايا ال امنوا لا نولأ مما عضب أ عله هم اليهود 
مد يَيسُوا من الأحْرَةَ)ه من ثوابهاء مع إيقانهم بهاء لعنادهم النبي مع علمهم 
بصدقه 9 كنا يس الْكْتَارُي الكائترن طمن أَحَبٍ التبوْرٍ» أي: المقبورين» 
من ير الآخرة؛ إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا وما 
يصيرون إليه من النار, 


[مكية» أو مدنية» أربع عشرة آية 


لسَبّحَ يلما فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الأَرْنَ 4 أي: تزه فاللام مزيدة» 
رجيء باما) دون «من) تخليا للأكثر ماوَهُوٌ الْمَرِمِدُ # في ملكه « كم » 
ف صتعة0"©, 

«كأما آلدِنَ امنأ .لم تَقُوبُورت» في طلب الجهاد ؤم لا 
تَفْعَلُونَ4 إذ انهزمتم بأحد0”". 

[5] « كير عظم طمَقًا4 تمبيز عند لله أن تَمُولو» فاعل «كير 
همالا تنْعلُون». ' ش 

[؛] إن أن يِتُّ» ينصر ويكرم29 «ايّنت جرت فى سَسِلِوء 


ا 


راض ال كنا لكا فون امك الور 


1 


ع ووه 


وو ا 


و 
هره 


5 


صن حال؟ أي: صافين «اكنَّهُم بن مرَصُوسٌ» ملزق بعضه إلى 
بعض» ثابت. 

[5] 9و اذكر هإذْ كَالَ مُوتى لِعَْمِهم بَمَرمِ لم مُوَدُوت4 قالوا: إنه 
آدر؛ أي: منتفخ الخصية» وليس كذلك وكذبوه #إوَمدَ» للتحقيق 2 
تَمَلمُوت أن رَسُولُ أله يحم » الجملة حال» والرسول يحترم ًا 
َاُوأك عدلوا عن الحق بإيذائه «أْرَاعٌ أنه مُلُويَّهُمْ» أمالها عن الهدى» على 


000 


وفق ما قدره في الأزل مون لا يبرى لمم القَيوِيَ» الكافرين في علمه. 


(ه) ما جاء في نزول السورة: أخرج أحمد عن عبد الل بن سلام قال: تذاكرنا بينناء فقلنا: أيكم بأتي رسول الله ود فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله؛ وهينا أن يقوم أحدء فأرسل رسول الله يك إلينا 
رجلاء حتى جمعناء فجعل بعضنا يشير إلى بعض» فقرأ علينا رسول الله ول: طسَيّحَ يِل ما فى لسوت وَمَا فى الْدَن 4 إلى قوله: حبر مَدًْا. قال: فتلاها من أولها إلى آخرها. أحمدالمسند 
(5/ 407)» والترمذي . كتاب تفسير القرآن (4) باب .)١(‏ (صحيح) صحيح سان الترمذي (5515). 


)١(‏ كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الل عنها قالت: «... فمن أَقَدْ بهذا الشرط من المؤمنات؛ قال لها رسول الَّهِ د «قد يايعتك» كلامّاء ولا والله» ما مشت يده يد امرأة قط في 
المبايعة؛ ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك» البخاري (5851)» ومسلم .)١857(‏ وعند النسائي وغيره من حديث أميمة بنت رقيقة: (إني لا أصافح النساء)» وهو في صحيح سنن 
الترمذي. (88437). فهذا الحديث دليل صريح على عدم جواز مصافحة الرأة الأجنبية؛ لأننا مأمورون بالتأسي بالرسول ويلك في قوله ‏ تعالى -: بلق كن لَك فى يَشولٍ َه فَوَة حصئة ل 


كن برا لَه وال لير وك لله كبا 4 [الأحراب: .]1١‏ 


)١(‏ سبق التعليق على ذلك بأن الأولى التعميم في متعلق الحكمة» وليس تخصيصها بصنعه سبحانه وتعالى فقط. 
(؟) يشير إلى ما جاء عن محمد بن كعب في سبب نزول الآيق قول طائفة من الصحابة بعد ما سمعوا مدح الجهاد؛ نقالوا: «لعنى لقينا قتالا لت عن فيه وسعناء ففروا يوم أحد؛ فعيّرهم الل بهذه الآية. 
(4) تفسير محبة اللّه لعباده بالنصر والإكرام والإثابة ونحو ذلك» من التأويل المذموم وصرف للفظ عن ظاهره؛ ومذهب السلف إثبات هذه الصفة وغيرها لله كت على الوجه اللائق به ومن لازمها 


نصرة وإكرام وإثابة من يحبهم. 
(0) راجع التعليق على أية ]٠١*[‏ من سورة الدحل» في دخول «قد) على الفعل المضارع. 


يضرو 6 

0 5 وم 

وَإذَةَ ليس امد يلق سول 
02-1 7 


دمن ِمْوَق بكر ىأسَمُة أسَمُهُة 


رايب وال عاذ رين وَمَنْ 0 00 
هكب وطوَدكَت لتر اقطان 

0 يريدُوتَ ليوا قوز أفة ميرو و كه 
كرون هوري س1 سوا مبالهُدَى ودين 3 ليظهرود 
لد قوت اريماكلا لوق 


وُمَنْعَدٌ عدا البو مويه 0 


ع را ورب 41 لساري 


و ل و رسع و2 00 
9 كبر ومن يها هار 


طييكفى 


ل جَتَوِعَدَنْكَلِقَ احير وَأ 0 كد فو 


210000 ع 


ص ومنت 1 ا ألرنَء اموا ْ 


[1] طو4 اذكر «إإذ كَل عِسى إن عَم ببق إنرويل» لم يقل: يا قوم؛ 
يد مُصَيًا ينا بين يد قبلي 
ب أ تم يشر أن وا بتيى نك مذ فال - تعلى .: «قلتا 
كادهم 4 جاء أحمدٌ الكمّار #باليتت» الآيات والعلامات طمَالوأ 
مَذَاِ أي: الجيء به طيتر»4 وفي قراءة”"2: «إسَاجِر» أي: الجائي به 
م4 ييّن. 

[] طرين»؛ أي: لا أحد مؤأظلري أشد ظلمًا مين انر عَلَ لَه 
لْكَزِبَيه بنسبة الشريك والولد إليه» ووصف آياته ال رمو ينك إل 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 00١‏ 


لاسا وَلنَّهُ لا يبْدى كلم أطيينَ) الكافرين. 

[] مو يرون لظفا منصوب بلأن) مقدرة» واللام مزيدة مور اشر 
شرعه وبراهينه 98 يأَفْرههم» بأقرالهم: إنه سحر وشعر وكهانة ونه 
[مهم]»4 مظهدٌ 8زدرَم)4 وفي قراءة: بالإضافة هوَلْوٌ حكرة 

كرون ذلك. 

5 لمر الى أيْسَلَ مسوك يالخدئ ودين آلْحنْ يظهرَمُ» عليه 
عل ألذِنِ ك4 جميع الأديان الخالفة له «وَلَوٌ حر التذيئ» 
ذلك , 

٠٠‏ آم لزن َم هل كلم عَنَ مرو و4 بالتخفيف 
والتشديد”؟ «ين عَدَابٍ أَليِرٍ مؤلم فكأنهم قالوا: نعم فقال: 

0 9 101 تدومون على الإيمان ملا يله ورسوه ميدن في سيل لله 

لكي وَلَميكم مَل حل لي إن كُمُ تَلوني أنه خير لكم فافعلوه. 

ان و يخفر # جواب شرط مقدر؛ أي: إن تفعلوه يغفر لك 5 0 
وَيُدْجِلَوٌ جَّتِ جرَى م من تحبا اكه مم طِبَدٌ فى جَنِّتِ عَدَنْ # إقامة 74 
لذ > . 

15 435 وك نسة والعرق فوع ف و ان ول ون زر 
لمُْمِينَ ‏ بالنصر والفتح. ' 

[؟ ١ع‏ عام ان “امثرأ روا [أنصًاوًا 4*1 لدينه» وفي قراءة بالإضافة 
كا كَالَيه إلخ؛ المعنى: كما كان الحواريون كذلكء الدال عليه: قال #عِبى 
أبن مَرم لِلْحَوَارِيِنَ مَنْ ن ضار ِل 0 أي: من الأنصار الذين يكونون معي » 
57 إلى نصرة اللّ الك لواو عن تسد ك0 والحواريون: 

صفياء عيسى» وهم أول من آمن به» وكانوا اثني عشر رجلاء من الحو وهو 
البياض الخالص» وقيل: كانوا قصارين يحورون الثياب؛ أي: يبيضونها 
«قَامت طَلِمَةُ من بقِت إِتِيل4 بعيسى2"7» وقالوا: إنه عبد الله ُفع إلى 
السماء مركت علئً» لقولهم: إنه ابن الله رفعه إليه» فاقتتلت الطائفتان 
25 قوينا «دادنَ انوأ من الطائفتين ماعل عَدُوْم 4 الطائفة الكافرة 
«اءأتسخوأ طهر غالبين. 


نا 


(م) فائدة: أخرج مسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول اللّه يه يقول: ولا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى». فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: مهو آرت أَنسَلَ 
مول باليشمع ردب ال يورم عل الب حكلو. وَل كر الْمقرَومي أن ذلك تاما. قال: إنه سيكرن من ذلك ما شاء اله ثم يبعث الله ريا طببة فتوفي كل من في قله مثقال حبة 
حردل من إيان. فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. مسلم :كياب القن وأشواط التتاعة (1-) ريات «ز100)لا تقوم التباعة: جني تعيد اوسن :3 للاضنة. 


68 لحمزة والكسائي. 

(5) لنافع وأبي عمرو وابن عامر وشعبة» وقرأ بقية السبعة بالإضافة: دمعمُ نور». 

(5) بالتشديد قراءة اين عامر. 

(ه) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء وترأ بقية السبعة بالإضافة؛ لأنصار اللو4. 
(5) في نسخة القاضي: وبعيسى أبن مريم». 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي كَكْرَدْ4ُ في تعليقه على الجلالين ص (178): الأولى أن يقال: ناداهم بذلك تذكيرًا لهم بأبيهم يعقوب؛ ليستميل بذلك قلوبهم إلى سلوك منهج أ 


00 تَفْسِيدُ الجَلَالَيْنِ 


[مدنية» إحدى عشرة آبة](*) 


يتم اث اقل لييح 


17] ## شبح يلو ينرُهه فاللام زائدة «إمَا فى أ 
لْأرْضِيه في ذكر «ما) تغليب للأكثر لِك الْفُرُوسِ» المنرّه عما 5 ل 2 
امن لكر » في ملكه وصنعه. 

[؟] «إهر الى بَمَتَ في لين » العرب» والأمي: مَنْ لا يكتب ولا 
يقرأ كتابًا #ارشولا يَنْمن» هو محمد له «يَتْنُوأ عَلَتِمْ َايَتَدء» القرآن 
520 يع يطهرهم من الشرك وَيْملمَهُمٌ 42 القرآن 
ل رَللَكَةي ما فيه من الأحكام وَإِن» مخففة من الثقيلةه واسمها 
محذوف؛ أي: وإنهم مآ كنأ من مَبَلُ» قبل مجيثه «النى صَكل تُنِ» 

[] ومن عطف على 8 الأيينَ» أي: الموجودين لينم » 
والآتين منهم بعدهم ظلَنا لم 00 4 في السابقة والفضل(© 
وَهُرٌ الْمَرِمِرُ أَلْسَكيِمٌ» في ملكه وصنعه وهم التابعون”"2) والاقتصار 
عليهم كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث ف فيهم النبي يلوٌ على من عداهم؛ 
ممن بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن» إلى يوم القيامة؛ لأن كل 


م 


[6] ايك عَضْلُ لَه مُه من يكذ النبي ومن ذُكر معه آله در 
الْعَمبْ ل لْمَظِيمِ 4 


[5] «امثلٌ الْنِنَ خُيَاوا ريه كُلّفوا العمل بها «إثمّ لم يحمثوما4 
لم يعملوا بما فيهاء من نعته كل فلم يؤمنوا به ٠‏ كُمَتلٍ الْحِمَارٍ خَحْيِلُ 
تمان » أي: كُثها؛ في عدم انتفاعه بها «إيئس ممَلُ لمرو الَدِينَ كديا 
عات 2 المصدقة للنبي وَل والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هذا 
امكل ود لا يْدِى لوم مين الكافرين. 

3ع طقل انها اليرت امأ إن يَعَنتم أتكم اولي رو ين دون 
دين صَتَمَنَوا ألَوْتَ إن 353 صَدِوَينَم د تعلق ب«تمنوا» الشرطان على أن الأول 
قيد في الثاني؛ أي: إن صدقتم في زعمكم أنكم أولياء لله» والولي يؤثر الآخرة 


ابزةلةامنة اليد _ 


ل 5 ا 


١-5 
--_ 


: 0" ع2 
َيه ومرمه ا يدالكين واطكية 00 
قبل لق سكل مين © وَءَاحَرِنَمِنْهْ ملم : 
و ويفير © كله ضاخ الول يه ص يكار 
ثوالتضي ل 


5-8 


0 


يز 


1 ل ندر لوي 
ا كان 101101 


ينتعي المت © فل 


2 2 ى" 2 مه + 


ل نهو م 2 توتردون 


سهد يتوم 1 2 


0 


اه 


يق تاليو 


ان 


0 


[] علولا تمتو أَبََا بمَا هَدَمَتْ أبدِيِهرٌ» من كفرهم بالنبي المستلزم 
م 

[8] قل إِنّ آلمَوَتَ الى تَفرُوت يِه فَإِنُمْكه الفاء زائدة «مُلفِحم 
شر يون إِكّ علو آلمَيْبٍِ وَآلَكْدَوَ؛ السر والعلانية مامَبِيَيفَكُم يِمَا تم 


لاي 


تعَملون ) فيجازيكم به. 


(ه فائدة: أخرج مسلم عن ابن عباس أن النبي يَتدٌ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. مسلم ‏ كتاب الجمعة (7) باب (107) ما يقرأ في يوم الجمعة. 


(1) أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: كنا جلوسًا عند النبي ل فأنزلت عليه سورة الجمعة: لوَءَاحَرينَ منهج لما يَْحَقُوأ م 6: قال: قلت: من هم يارسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلانًا 


وفينا سلمان الفارسي ‏ وضع رسول الله كلدٌ يده على سلمان» ثم 


قال: «لو كان الإيمان عند الثريا ثناله رجال أو رجل من هؤلاءة. البخاري (48528)» ومسلم (5847). 


)١(‏ هذا قول عكرمة ومجاهد في تفسير قوله . تعالى -: لوْءَاحَربنَ0 وقال أخرون: هم العجم. قاله ابن عمر وسعيد بن جبير ورواية ليث عن مجاهد. ويشهد له حديث الصحيحين المنقدم. وقيل غير 


ذلك. 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ غ00 


ل سُوَةٌلمتَافقُونَ 


0 4 


5 - 77 : 1 مووَإدًا رَأَوَأ مدر 1 أو طْوًا أنفضواً إن أي: التجارة؛ لأنها 
0 او لصَكوةون يوم ادنع ةاعر مطلوبهم دون اللهو 00 في الخطبة كينا عل م عِنْدّ نوع من 


ا 0 1 ورت | الثواب 4 الذن أسوا جين لل ور تجلا ونه ح2 انذة» 


يقال: كل إنسان يرزق عائلته؛ أي: من رزق الله تَعَالَ 60059 


2 500 ع 


[مدنية» إحدى عشرة آية]0**) 
نم ثم اقل ليم 


١7 00 :‏ لإإدًا جك المتفِمُونَ الوأ بالسنتهم على خلاف ما في قلويهم: 
حرفن ت يكوا 1 || «تنبذ بد رد بنرك مر واد لم إِنّكَ لرَسُولمٌ وَنَهُ يَتْبَدُ4 يعلم إن 
لْمتَِقِنَ لَكَذِبْوَتَ» فيما أضمروه. مخالقًا لما قالوه. 

[1] أَحَدُوأ أيمَبيمْ جُنَّهُ سترة على أموالهم ودمائهم «فَصَدُوأ»4 بها 
و و و 1 لم 1 ام ودر عن سيل لله أي: عن الجهاد فيهه7© م يه كان 
رين تساف مَدَكَانيَفُولا || © جكلد» أي: سرء حملهم طيكي تاه بنلاد جطة كناك 

27 اله || بالقلب؟؛ أي: استمروا على كفرهم به 7 ختم لعل فُلويه» بالكفر 

1 7 «فْهُمٌ لا سْتَهْوت » الإعانر 
2 و ا ل وج سس لمع عم 1س عدا ا 
لهم هراعد خذرهم قتلهم مي ٠.‏ 0 وعيا تأنتهم تعحك ما 0 «امإن نا تمع 


[5] «ايكتأئهًا الَِنَ عَامَنوَا إدَا توق لِلصّلَوْوَ ين» بمعنى في «ايزو خب » بسكون الشين 00 جاه ممالة إلى الجدار 
ا سوا فامضوا كر 1 َو للصلاة دوا بيعم اتركوا 06 حْسبُونَ كل صَبْحَةِه نُضَاحْ؛ كنداء في العسكرء وإنشاد ضالة عر ما 
عفده نلك َك لك إن كش مَك لكوت أنه خير فافعلوه. في فلوهم من الرعب؟ أن 2 هر لقثو ملتدغ» 


]٠[‏ #إقإئ هيت ألصَّلَرهٌ كَنتَفِرُوا في الْأَرْضٍ)ّ أمر إباحة فإنهم يفشون سّك للكفار مإمَكَلَهُمٌ أنَّهُ4 أهلكهم «أَضٌك بَوْفَكونَ» 
وبتَموَاه اطلبوا الرزق لمن فَضْلٍ أله وَأدكوا الله ذكرًا 9 كديا كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان؟! 

َي لمت تفوزون؟ كان ؤَيُةٌ يخطب يوم الجمعة» فقدمت عير 

وضرب لقدومها الطبل”'' على العادة» فخرج لها الناس من المسجد غير اثني 

عشر رجلا فنزلت. 


(ه) ما جاء في نزول الآية :)١١(‏ أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلي مع النبي وَل إذ أقبلت عير تحمل طعامّاء فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي كل إلا اثنا عشر رجلا. 
فنزلت هذه الآية: ظرَإِدًا روا جره أو هوا انفضا إلنها ويرك ينأ »4 البخاري ‏ كتاب الجمعة )١١(‏ باب (78) إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة, 

(هه) ما جاء في نزول السورة: أخخرج البخاري عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول اللَّه حتى ينفضوا من حوله» ولدن رجعنا من عنده 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي ‏ أو لعمر ‏ فذكره للنبي يللع فدعاني فحدثته» فأرسل رسول الله يي إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا. فكذببي رسول الله يله 
وصدقه؛ فأصابني هم لم يصبني مثله قطء فجلست في البيت» فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله يك ومقتك» فأنزل الله تعالى -: دا 1 الْمكْقُونَ» فبعث إلى 
الي يله فقرأ فقال: إن الل قد صدقك يا زيد. البخاري . التفسير (56) سورة المنافقون 59 باب .)١(‏ 


)١(‏ أخرج نحوه البخاري (917) ومسلم (875) عن جابر بن عبد الله» وليس فيه ذكر الطبل» ولكن جاء ذكر الطبل فيما ذكره البغوي في تفسيره عن مقاتل» وفسر مجاهد اللهو بأنه الطبل كما 
أخي رجه عنه الطبري. 

(؟) بشير المفسر إلى أن اسم التفضيل في قوله: حر الأَزِنَ4 على بابه؛ أي فالرازقون متعددون, ولكن على سبيل المجان وإلا فالرازق حقيقة هو الله تعالى وحده. 

(7) في نسلخة القاضي: افيه . 

(4) بسكونها قراءة الكسائي وأبي عمرو وقنبل» وقرأ بقية السبعة بضم الشين؛ وَإْحُْشُبٌ». 


06 تَهْسِيرُ الجَلَالَيْن 


[5] #وَادًا قل فم تَمَالوَأ4 معتذرين « يْتَمْوْرٌ م رَسُولُ أله و4 
بالتشديد والتخفيف7"©: عطفوا سم ورَأتهم يَصِدُونَ 4 يعرضون عن 
ذلك «إوهم مُستكيرون» . 

شييل هر 0 لَهُرْ) استغتي بهمزة الاستفهام عن 
همزة الوصل «إأمَ لك مَنتَغْرَ مخ أن يَمْفِرَ سه للها إن آنه لا يَرى الْتَوم 
لْمَسِيِتَ4. 

0] ْم اين يون لأصحابهم من الأنصار: «إلا مُفِقُوا عَكَ مَن 
عند رَسُولٍ ألَّو4 من المهاجرين لاحي سا4 يتفرقوا عنه وله 


ستو 


حَرَِينٌ السَّمَوتِ والْأرض» بالرزق» فهر الرازق9'؟ للمهاجرين وغيرهم 


املك التتيوى ل تممه . 
الي يشوكو 1 لٍِ لين يَجَدْنا > أي: : من غزوة بني المصطلق 59 لم 


َمَخْرِجَنٌ التَدُ4 عنوا به أنفسهم «رتها الأول عنوا به المؤمنين©) 
لوه العرّة الغلبة «وَلرسُوله- وَللْمُزْمِيفَ وَلككنَّ الْمكفِقِنَ لا يَحَلَمون» 
ذلك. 

0 انا دن َامَنوا لا لهك 4 تشغلكم مأ رك وَل أ َوَكَدْكْ 


3 عاد ممم ع عو 


عن زكر أَفو الصلوات الخمس©© «وين يَفْصَلْ عَِكَ وليك مم 
لْحَيِرُون 6 . 

٠١‏ اَنُه في الركاة «ؤين ما يَقَكحْ ين مَل أن يأقه دك 
لْمَوْتٌ ول 2 رت لَولا 4 بمعنى : ملا أو: دلا» زائدة» و«لو) للتمني سس 
إل أَجَلِ مره ب حَدَنَتَ» يإدغام التاء في الأصل في الصاد؛ أتصدق بالزكاة 

د 1 يَنّ الصَّبلن4 بأن أحج؛ قال ابن عباس 2و4#ا: ما قصر أحد في 
الركاة واللحج إلا سأل الرجعة عند الموت9©. 

73] مإكلن مُقَمرَ سه نَنْسًا دا ج21 جلها هد م 
والياء" , 


0 


بِمَا تَعَمَلُونَ؟ه بالتاء 


(ه) فائدة: أخرج البخاري عن زيد بن أرقم قال: ما قال عبد اللَّه 


أ طلا تفقوا عَلَ مَنْ عند رب 


لوسك م 
سورة الْمتَاففون 


الجرْءا لاصوا سرون 


5 
1 2 سرلا 


روسو موا سه 


بيع رضِدُونَد وغ رمُسَتَكْبرُوت 8 يمَوَ عير 

0 الب لد يرا َه لم 

يك سه 0-110 هر ف رومت 14+ 

ش ا (© هم الذي يقولون 
7 هه 4 


1" ا مر َّ 

مُنففوأ عل من عِنْدَرَسُولٍ لوحو ينفَصوا وَلِنْوِ 

0 وَالرْضوَلككنَ ل م 
و1 تس ا ار 17 


5 


نه اَلَو هلود و وا ل 


ْمسِق نَلَيَكَلَحُونَ © ينها ليتءًا امَعوأ تله 
3 و لد ركد 0 جشزئ وف ران وك بتكل 
َلك ا 4 مرا لكاي تورك وها تفقوا مِنمَاردشَكٌ 

تل أنِياق أ 01 ا 


د 2 وبر 


م :. ل 53 


شول أللو4. وقال أيضًا: «لين يَجََتآ إِلَ الْمَدِيتَةْه أخبرت به النبي يلع فلامتي الأنصارء 
وحلف عيد الله بن أبي ما قال ذلك» فرجعت إلى المتزل نمث فدعاني رسول اللَّه لك ذأتيته, فقال: إن الله قد صدقكء ونزل: هم لين يعوب لا تفاع الآية. اليخاري ‏ كتاب التفسير 


(هة) سررة النافقين (71) باب (0) ملك تيم موا شم كترُوا. وتقدم بسياق أتم من هذا. 


)١(‏ بالتخفيف قراءة نافع» وقرأ بقية السبعة بالتشديد. 

)١(‏ في نسخة القاضي: «الرزاق». 

فيه الذي عليه جماهير العلماء من أهل السير والتفسير أن قائل ذلك هو هذا المنافق عبد الل 
المؤمنين؛ والأمر عكس ما قاله اللعين» وذكر ابن كثير تفصيل ذلك ومناسبته» فراجعه. 

من التفسير بالمثال» والتنبيه للمطلوب بأهم جزثياته؛ لأن ذكر الله أعم 

).2 أخرجه الترمذي (2)915 وضعف الألباني إسناده في ضعيف سنن الترمذي (589). 


ع هذا 


(0) بالياء قراءة شعبةء وقرأ بقية السبعة بالتاء. 


من الصلوات الخمسء وكذا الإنفاق أعم 


بن أني ابن سلول» عنى بالأعز نفسه الخبيثة ومن معه من المنافقين» وبالأذل رسول الله ل ومن معه من 


من الزكاة» والصلاح أعم من الحج. 


َع التَامِنُوَالفْرُويَ سُورَةٌالتَمَاانٍ 


ل َك 00 


0000 03 1 0 


لوصو او قعصي 6 عل 
ل افون وله 

عمدت َصْدُورٍ 6 1 كرون قبل 
ملف 1 د 


006 9 


فذافواويَال مره 


ري 


00 


1 دو 26 كم و َأ ا 6 
5 لمِيستِقَقَا »فقا لوا أمسْريهدوتنا واو 


د 202 00 01 7# 
3-0-6 لكا لني ب 06 
زد لعل تارك ا ده 
حابن ومن يون با 


ابت لَه وَرَسُو 0 أ لوحيو 
مَاالَتَمُحَلِرينَ فيهَاأر 


درم 
م 
3 وَاسَْعْىَ 


222 0 
سويز 4 ب 1 ا 2 
م ملك كع مانو 0 . ل 


[مكية أو : مدنيةق 5 


نسم ام اقل انيم 


2 


0 ينهد فاللام زائدة » واتى 
22 الم 0 بار 
ولد الح وهر عل كل شر 


3] شيع يِل ماف أَلسَّمْوتٍ وَمَا ف 
ب«ما» دون «مَن) تغليا للأكثر 9] د المزك 
دير 


(1) لنافع وابن عامر؛ أي «نكفر)» و(تدخله». 


تَفْسِيرٌ الجَلالَيْنِ 007 


5 طهر الى حَلكَدْ في مكار" رسك > في أصل الخلقة ثم 
يميتكم ويعيد كم على ذلك واس يما 0 5 

] طعَلَقَ لسوت والائ يللي مصَرَيدُ ملسن مُررو» إذ جعل 
شكل الآدمي أحسن الأشكال «وَإيهِ الي 

(1] بعك ما فى الت وَالارْضٍ وَيتلدُ ما جُبُودَ وما مون وأّهُ علد 
بدَّاتِ أَلصّدُورٍ # يما فيها من الأسرار والمعتقدات 

[0] «ألر يَأيَيِ4 يا كفار مكة 7ه خبر «الدِنَ كَتوَا ين مَل 
0 ويل تر » عقوبة الكفر في الدنيا طوَلَهُمْ»# في الآخرة 0 

ليغ » مؤلم 

] جدلك» أي: عذاب الدنيا ©بِأَتَّ» ضمير الشأن كانت ني 
مُسُلْهُم الي الحجج الظاهرات على الإيان 0 بد 6 أريد به 
لجس طَدُويا كوأ يوأي عن الإمان ايسدق مذي عن إهانهم 

وَل ع4 عن خلقه «احِيد4 0 

34 ورم لل 7 أ مخففة) واسمها محذوف؟؛ أي: أنهم أن 
مأل ب وَِ لبئنَ م لنت يا عم وك ع اه هه ل 
1] كاموا أله ورَسُوله- وَالرٍ » القرآن «الد 7 

جَيدُ». 

[9] الذكر لبقم شك لور لي يوم القيامة مودلِك يوم بوه ألتَحَاين» يغبن 
المؤمنون الكافرين؛ بأخذ منازلهم وأهليهم في الجنة» آمنوا ومن يُوْمِنْ باه 
وَيَشَلَ ملحا عَكدَد عَنَهُ سكيد وَبْدْسْلَه»# وفي قراءة7'؟ بالنون في الفعلين 
تق جيك مِن عيبا الأَنهدرٌ تبيبح هآ بدا ذلك الْقور نوْرُ الميليم 4. 


007 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْن 
الم التَامنُوَالِْمَرْونَ حون كك 

٠١‏ «وايّت كو عار يكَايَيتَآ» القسرآن وليك 
ضحي الاق خَاِين فيا دب نس الْتَصِرٌ# هي. 

01 مآ أضات من تصكة ا إذْدِ َه بقضائه مرمن يي 
أت في قوله: إن المصيبة بقضائه ميد لل 4 للع عليه ووانة بسكل 
شَىْءِ عَلِيمٌ4. 

3 ليغا انه اموا الول هن يََجَسْرْ نما ع رَسُوَا 
0 200000000000 صلل وَاكَيَاعَ دش 11لا 

: سه لا | لَه إِلَاهْرٌ وَعَل الله ملِْيَوككلٍ الْمُزميونّ يبحم للع‎ ]١[ 

141 وكا لقت متنا بت ين أنكيخ بط عدو إلاهْوَوعق أنه لمك ل الفؤمنورت © ينه 
لحك تَحَرَرُوشم 6 أن تطيعوهم في التخلف عن الخير؛ كالجهاد والهجرة» || 2 ود 58 
د عه ل اكد الإطاعة لي ذلك عونان حدر اه عون فى قبطي الزيرت عَامَنْوَا| من روط وَأوَلَرسكُوعَدُ عدوا 


ياك عن ذلك دغر مان مشغة فافكم علمم «وكشتخا متت | لز لخدرُوشوان تَطوأ وت عَحو افوأ 


سك لَه حَعُودٌ د م4 2 2 1 واه 12 
0 كد يذ لكم شاغلة عن أمور الآخرة َنأ م 0 0 
موَأشَه عدم لجر عَظِيي # فلا تفوّتوه» باشتغالكم بالأموال والأولاد. 5-7 وَأ ا ل 


73] دلوا لله ا استطعة»4 ناسخة لقوله: انها لَه 38 8 
2 1 0 0 ل م اد 5 00 د سد وه 
ايب ”2 ١‏ سر رما ابر متخا قولف زاكترا رلوك مدني سسا وأا ةق 


وي بده 


الطاعة محرا ل خبر ايكن) مقدرة؛ جواب الأمر «ومّن يوق شي قن قاذ انلك : 8 تفاط 
ني كيك حر 00 ميجن الفائرون. ]حم 0 ا 
5 2 م عبين بو وو صب ني - 
0 وا حَسَمَا4 بأن تتصدقوا عن طيب قلب ا 1 0 
ع عر يِضَمِفْهُ لكي» وني قراعة0©: وي 5 يُضَعْفه4 بالتشديد؛ بالواحدة عشذه إلى 
مح يد رد شد 92 وده مجاز على الطاعة 


اذَه شوو 


2 2 ءا ساسا 3 7 
حلي في العقاب على المعصية. ا 2 -- رق امنا 0 0-6 


]١ 4‏ كلم الْمَيْسٍ» السر م وَالتيْدوَ العلانية ل الْموردُ4 في ملكه 


ل 


(0) ما جاء في نزول الآبة 05: أخرج الترمذي عن عكرمة عن ابن عباس» وسأله رجل عن هذه الآية: ياي لدت عامنواً إن من ني َنْكِص عدو حم َلندَوش » قال: هؤلاء 
رجال أسلموا من أهل مكة, وأرادوا أن يأتوا النبي كل فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله ل فلما أنوا رسول الله يك رأوا الناس قد فقهوا في الدين عموا أن يعاقبوهم» 
فأنزل الله ويك مكايا الدرت اموا إرك من أزومك وَوَلرِكْ عَدُوًا حك دزي ». الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (47) ومن سورة التغابن. (حسن) صحيح سئن 
الترمدي (551417). 


.,.130١؟ آل عمران:‎ 0١ 
(؟) لابن كثير وابن عامر.‎ 


ارون ولاق 


9 قاد 
سس 
لس سي وو و سال 


-_ 
0 


بِمَحَرَوفٍ وف 
و م سهد 
وكات من يه وأ ا 
مخرّه00َ وَيرَذْقَه م له لَه 
َدَرَا © ا 
تقر اه ٍ 00 


2 


مه 


[1] 8 © يتاما البَّيه المراد أمته» بقرينة ما بعده» أو: قل لهم: ##إدًا 
َلَمئْرٌ النّة) أي: أردتم الطلاق 6ل مَلَيْمُوهُنّ لِمِدَّتنَ4 لأولها؛ بأن يكون 
الطلاق في طهر لم تمس فيه؛ لتفسيره وله بذلك رواه الشيخان27© موَأحَسُوأ 
ليده 4 احفظوها؛ لتُراجعوا قل فراغها موآتقُوا أله يسك 4 أطيعوه في 
أمره ونهيه ملا روه من يوْتِهِنَ وَلَا يخْرْحنَ4 منهاء حتى تنقضي 
عدتهن إلا أن يَأِينَ بتَحِسَةِ» زنا مإرَمٌجَيِنَةٍ]) بفتح الياء وكسرها””"؛ 


تَفُسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 0604 


نت أو ييثنةه فبخرجن لإقامة الحد عليهن وَتزْكَ» المذكورات م دود أل 


َم تعد ثوة أ قد طلم تسم لا سَدرى لعل لله بت يد مك4 
الطلاق مْآميَ4ه مراجعة فيما إذا كان واحدة أو اثنيين. 


[؟] ##قَإدًا بِلَمْنَ أَجَلَهنَّ4 قارين انقضاء عدتهن 8 تَأنَيكوْهرَ» بأن 


تراجعوهن « مَعْروٍ#» من غير ضرار ءار رفوم بمعروف * اتركوهن 


حتى تنقضي عدتهن» ولا تضاروهن بالمراجعة «تأنهذنا دَوَقَ عَدَلٍ مك4 
على المراجعة أو الفراق وَأقِمُوا أَلشَّهنْدَةَ يتَرِ لا للمشهود عليف أ له 
ع دَلِحكُمٌ يُوعَظ به من كن يَوْونُ لله َو الْآَرٌ وَمَن يق آله يكل 

له راي من كرب الدنيا 0 

[0] ييه ون حَبْتُ لا يَتن4 يخطر باله «إومن ينوكل عَلّ 
توي في أموره فهو حَسَبْددَ4 كافيه إن أنه [َبَالِمٌ أشر]2» مراده» 
وفي قراءة بالإضافة «#قد جَمَلّ أل َه لصُِ شَىْءٍ #» كرخاء وشدة ودرا 4 
ميقانًا. 


[] وال » بهمزة وياءء وبلا ياء في الموضعين0*) ءا بيسن من 
لْمَحِضٍ» بمعنى الحيض طون ناي | إن أَنْيَشْرَ» شككتم في عدتهن 


«يدَمْنَ تَكَنَدُ أنَهْرٍ وال ل يِسْن4 لصخرهن؛ فعدتهن ثلاثة 1 
والمسألتان في غير المتوثى عنهنٌ أزوامجهن؛ أمّا مُنَّ فعدتهن ما في 7 

ليتس بِلشِهنّ لبه تمر عفرا »” «رَوْلت الكقال 6 
انقضاء عدتهن؛ مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن: لإأن يَصَعْنَ ححَلَهُنٌ رمن 


مر عم 


يق الله ْمَل َم من روم هرا في الدنيا والآخرة. ' 
ه] َك اللذكور في العدة 7 3 حكمه أله كد ومن 
لَه عكر عَنْهُ مكاي وَيْظِم لَه 


(1) البخاري (5108) ومسلم )١471(‏ عن عبد الله بن عمر؛ ولفظه عند البخاري: أنه طلق امرأته وهي حائضء فذكر عمر لرسول الله يلي فتغيّظ فيه رسول اللّه ثم قال: للإراجعهاء ثم 
يمكسها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهر؛ فإن بدا له أن يُطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يشها؛ فتلك العدة كما أمر الله وله 


(؟) بالفتح قراءة ابن كثير وشعبة» وقرأ بقية السبعة بالكسر. 
() رهي قراءة السبعة عدا حفص» وقرأ حفص بالإضافة: «إبالغٌ أمرم». 


() قرأ الكوفيون وابن عامر بهمزة محققة بعدها ياء وقرأ الباقون بحذف الياء» وحقق الهمزة منهم 


(5) البقرة: 5؟71. 


قالون وقنبل» وسهلها ورشء وأبدلها ياء ساكنة مع مد الألف بالإشباع بالساكنين البزي وأبو عمرو. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


[] طاأْتَكومنَ» أي: المطلفات ين حك سكثر» أي: بعض 
مساكنكم ين وَجدمٌ) أي: سَعتكم عطف بيان» أو بدل ما قبله بإعادة 
الجار وتقدير مضاف؛ أي: أمكنة سعتكم لا ما دونها مؤولا نَصَارُوهنَ 00 
و4 المساكن فيحتتجن إلى الروج: دن النفقة» فيفتدين منكم «إوإن كن 
ولت عل ملفا عون حَقّ يصَمْنَ حَلَهُنَ إن أنَصَعْنَ ا نوين 
225 و4 على الإرضاع ويروا ك4 وينهن « مَتردق» 
بجميل في حق الأولاد. بالتوافق على أجر معلوم على الإرضاع إن 
اسم تضايقتم في الإرصاع: فامتنع الأب من الأجرة» والأم من فعله 
لضَْرْضِمٌ لهب للأب «أَْرَى»ه ولا تكره الأم على إرضاعه. 

0 ليق » على المطلقات والمرضعات ؤ«َإذو سَمَةٍ هّن سَعَيْوٌه ومن 
در صق ل رِدْكُمُ لفق مك اندي أعطاه مأشَّهُ 4 على قدره مؤلا 
مكيِتُ أَنَّدُ عنما لامآ انها جع ان قار يمرا وقد جعله بالفتوح. 

8 وكين 4 هي : كاف الك دخلت على (أي)؛ + معنى: «كما ومن 
َرَجّةِ 4 أي: و كثير من القرى معدت 6 عصت؛ يعني: أهلها موعن عي 5 
ورسلي هَحَاسَبسكها #6 في الآخرة» وإن لم بجى؟ لتحقق 5 مو حِسابا سَدِيدًا 
وَعَدَبَا عدبا )4 بسكون الكاف وضمها('"؛ فظيعًاء وهو عذاب النار. 

[] مداقت وَيلَ أنَيما4ه عقربته مركن عَِبَةٌ أَنَهَا شرم عسارًا 
وهلاكا. 

٠‏ ظاعد أنه لح عَدَابَا كَدِيدًا»ه تكرير الوعيد توكيد 8 تَأتَقُوا أله 
يول الْألبّي» أصحاب العقول آلَدِنَ َامَيُوأ4 نعت للمنادىء أو بيان 
له مامد أل لنَّدُ كج 455 هو القرآن. 

1 (تشل» أي: محمدًا يلد منصوب بفعل مقدر؛ أي: وأزسل 
يتا أ َإيَيِ أله مُبينَاتٍ» بفتح الياء وكسرهل("؟ كما تقدم بن 2 

دن موأ موأ ليست بعد مجيء الذكر والرسول من م 
الكفر الذي كانوا عليه إل ور الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر مو 
ؤم أله وَل مسا ْله وفي قراءة(" بالنون مجنت يرق من 2 
احبر حَنِيينَ فآ د مَدَ لعن َه لَمٌ ررَْاه هو رزق الجنة» التي لا ينقطع 

1 أنه أْرِى عق من نوات ومن لض لهنم يعني: سبع أرضين 
بَلُ الأدن» الوحي لينم بين السماوات والأرضء ينزل به جبريل 


)١(‏ بالضم قراءة نافع وابن ذكوان وشعبة. 
(؟) بالفعح قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة. 
(7) لنافع وابن عا 


مرو 2 رن واو وز زم لبر رود وتو وا ! 
شينح كوت فرق لاوش ياوا يفوأ 


الجَرءالَامِنُوَالعِسْرُونَ سْوَرَةالَلَاقٍ 
0 
. 


لولحل لش ديق ل 
رص 61 م 0 
200 0 


000 ح زو ع7 ا 


كيه ني مِمَأءَاتَهُ 


00 


0 0 0 


2 


0 1 1 سر 


1 عه لي الال 


م 


لعي يل 


- 


سه ص كريس 


من السماء السابعة إلى الأرض السابعة وقسلر» متعلق بمحذوف؛ أي: 


أعلمكم بذلك الخلق والتنزيل مأ أنَّهَ عل كَل غَيْوٍ قر وَأنَّ أنه قد حاط 


كل سَنء حِلنأ). 


عد 6إد 6 


للِْواكامْوَالِمْرُونَ 000 سُورَة التَحَرِيو 


58 


انان 8 


مَرَاعَلَهِ فاب أنه 


د 


0 ا 


س وَحجَار 0 
نَلنمَمَا مرو وَيَفْعَلُونَ مَالؤَمَرُونَ © يتأيها ا 
الاحتَذرواًاً 0 


- 


9 م 8 2 


مآ أحلّ نه لك من أَمَتِكَ مارية القبطية؛ ؟ لا 
رايد اك ور ار 
وعلى “فراشها؛ حيث قلتّ: لهي حرام عليّ» « تنى 4 بتحريمها و مَرَضَاتَ 


دمعو 2 


وك أي: رضاهن وَإرَاطَهُ عَمُوْرٌ تَحِيٌ 4 غفر لك هذا التحريم. 


تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 07٠‏ 


1] قد وض نذي شرع رءَ َه َل ييم» تحليلها؛ بالكفارة 
المذكورة في سورة «المائدة0 2 ومن الأهان: ترم الأمقع وهل كَفْر وَللِه؟ قال 
مقاتل: أعتق رقبة في تحريم مارية» وقال الحسن: لم يكم لأنه ير مغفور له 
ونه موك » ناص ركم «وَمرٌ 0 للكير». 

[5] «و4 اذكر هذ آم ألتَنُّ إل بَْض أَرُويِ »4 هي حفصة 
«حَرِيئًا» هو تحر مارية» وقال لها: ولا تننشيه) يلا بآَتَ يه » عائشة؛ 
ظبًا منها أن لاحرج في ذلك وََظهرَهُ هه أطلعه معَيو» عَلَى الْمَْبأ به 
ارت بَنْصَم) خفصة لايق عا بت تكرما مده لقن بابي 16 
مَنْ أَناَك هذا كال أن لْعَلِيِمُ ألْكَرُ» أي: الله. 

[] «إإن نوبا» أي: حفصة وعائشة إل أيه قَتَدْ صَعَتَ لوكا » 
مالت إلى تحريم مارية؛ أي: سََكما ذلك» مع كراهة النبي يه لهء وذلك 
ذنب» وجواب الشرط محذوف؛ أي: تُقبلاء وأطلق «قلوب» على قلبين ولم 
يعبّر به؛ لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة «ؤوإن 
[تَطَاهَرَا] بإدغام التاء الثانية في الأصل في الظاء(©؛ وفي قراءة بدونهاء 
تعاونا لعَيِو أي: النبي فيما يكرهه لين اه هر ضمير فصل 
«مَوْله» ناصره «وَحِبرِيلٌ ويلح لْموّمنِنَ 4 أبو بكر وعمر”" . رضي الله 
عنهما ‏ معطوف على محل اسم (إن)» فيكونون ناصريه «إوَالْمَلَِكَةُ بَعَدَ 
دَلِكَ»ه بعد نصر الله واللذكورين طهر 4 ظهراء؛ أعوان له في نصره 
عليكما©. [0] «إعَيئ رَيُّهُ إن طَلَتَمْمّ»4 أي: طلق النبي أزواجه أن 
يعَدّلهُ)ه بالتشديد والتخفيف2©» ييا 0 00 خبر (عسى)» والجملة 
جواب الشرط» ولم يقع التبديل؛ لعدم وقوع الشرط ومْسْمٌتِ» مقرات 
بالإسلام لمُؤيكيِ» مخلصات لم4 مطيعات لبيك عَيداتٍ 
سيكت صائمات أو مهاجرات مإ تَيبتٍ وأبكارا 7 “© 

0 لكان الَدِنَ اموا مَأ ثٌُ وَأَمِْيَخ» بالحمل على طاعة الله 
#اتارًا وَفُوْمُهَا اَلنَآسُ» الكفار « وَاطْسَارَةُ» كأصنامهم منها؛ يعني: أنها 
مفرطة الحرارة تتقد بما ذكرء لا كنار الدنياء تتقد بالحطب ونحوه 56 
تليكد4 خَرّنتهاء عدتهم تسعة عشرء كما سح في «المدّثر» لجلا ظ) مِن: 
ل القلب يداد في البطش طلا يصون أله مآ أمَرم» بدل من لفظ 
الجلالة؛ أي: لا يعصون أمر الله مإ ويفْعَنُونَ ما -_ تأكيد» والآية تخويف 
للمؤمنين عن الارتداد» وللمنافقين المؤمتين بألسنتهم دون قلوبهم. 

(0] «ابتأيها ان كَدوأ لا مدرو الوم يقال لهم ذلك عند دخولهم 
النار؛ أي: لأنه لا ينفعكم هنم رن مآ 62 ب أي: جزاءه. 


(») ما جاء في نزول الآيات ١(‏ - 5): أخرج البخاري عن عائفة أن النبي يَللهٌ كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلاء فتواصيت أنا وحفصة أن أَيّتنا دحل عليها النبي وَل فلتقل: إني 
لأجد منك ريح مغاني, أكلت مغاقر؟ فدخعل على 0 دلا؛ بل شربت عسلا عند زينب ابنة جحش» ولن أعود له)؛ فتزلت: «كلا لين لد ع مآ لل أنه ك4 


إلى «إن لوآ إل آم ند صََتْ موتك » لمائشة وحفصة ظإوَإة أن 


سن ألدَى ِل بَْضٍ أَرُوجِي دياه لقوله: شربت عسلا. البخاري . كتاب الطلاق (18) باب (0). 


له 


وأخرج النسائي عن أنس أن رسول الله لهْ كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله كلق «يكلبًا لين لِرَ غم مآ أل أنه لكيه إلى آخر الآية. 


النسائي ‏ كتاب عشرة النساء (737) باب (4) الغيرة. (صحيح الإسناد) صحيح ستن النسائي (555). قال الحافظ: «وقد انحتلف في الذي حَووّم على نفسه وعوتب على تمريمه 
الأقرال كلها: قصة مارية؛ لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن». انظر: [الفتح (9/ 


... والراجح من 
للا اك 


وقال القرطبي وابن كثير: والصحيح أنه كان في العسل» وأنه شربه عند زينب» ونظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه فجرى ما جرىء» فحلف ألا يشربه وأسدَ بذلك إليهماء ونزلت الآية في الجميع. اه. 
( م ما جاء في نزول الآية (): أخرج البخاري عن أنس قال: قال عمر ضله: اجتمع نساء النبي يله في الغيرة عليه؛ فقلت لهن: «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أُرواججا خيرا منكن) فتزلت هذه الآية. 


البخاري ‏ كتاب التفسير (10) سورة التحريم (55) باب (0). 


(0 الآية وحم 


(1) لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامره وقرأ بقية السبعة بالتخفيف» «إتظاهرا». 
)١‏ هذا قول ابن مسعود وعكرمة والضحاك, وقيل غير ذلك ولعل هذا على سبيل التمثيل والتنويه بفضل الصاحبين خاصة: واللَّه أعلم. 


(4) بالتشديد قراءة نافع وأني عمرو. 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 

دحا «يامًا ايت عامئا يا إِلَ أنه يبه مساك بفتح النون 
وضمه("©؛ صادقة؛ بأن'لا يُعاد إلى الذنب» ولا يراد العود إليه 07 
تفخ» ترجمة تق إل بكر َك سبتايكخ يلصم جتتِ» بساتن 
«ترى عن يها هر ىف ل ْو لك يإد حال النار 9 ألّيّ وَلدينَ 
مثو مع ويم ين بت أَيرية4 أمامهم «إو6» يكرن بأئِمَليهم 
يعُوُونَ مستأنف: مرب َو لنَا ريا إلى الجنة» والمنافقون يطفا نورهم 
«وَاغفرٌ لام ربنا «إِنّكَ عَكَ كل مور كريد )». 

[9] #إكاما أليّنُ جه الكُذارَي4 بالسيف «والتفقين» باللسان 
والحجة إوافلظ عكر بالانتهار والمقت مإ وَمَأْونِهُمَ عي وَيِنْسَ 
لْمَصِيرٌ 6 هي. 

]٠١‏ صرب الله ملا لت كدها مرت نج وَأترَأتَ نل حكَانًا 
عت عَبَدَبنِ مِنْ عاونا صَدلِسَنِ هَحَلسَاهْمَائ في الدين؛ إذ كفرتاء وكانت 
امرأة نوح اونتمها (راهلة) تقول لقومه: إنه مجنون. وامرأة لوط واسمها 
«واعلة) تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلا؛ يإيقاد الدار ونهارًا بالتدحين 
لك ييا أي: نوح ولوط «عَتَهُمَا ون أن من عذابه سيا وَقِيل» 
لهما: ]د خلا أَلنّارَ - 50 من كفار قوم نوح وقوم لوط. 

[] موسرب الله مَل لِليِست امنا أمْرَأت وَبْعَوْنَ» آمنت بموسى» 
واسمها (آسية)؛ فعذبها فرعون» بأن 5" يديها ورجليهاء وألقى على صدرها 
رحى عظيمة» واستقبل بها الشمس؛ فكانت إذا تفرق عنها من وُكُل بها 
0 الملائكة مز إدْ مَالَتَي في حال التعذيب: «إرَبٌ أبْنِ لي عِندَكُ بَيْتَا فى 
لْجَنّةِ)» تَكْشِف لها فرأته فََهُل عليها التعذيبُ «إوَيقٍ بن فِرَعَوْنَ 
وَعَمَلِه #6 وتعذيبه وي م مِنَّ الْقَوِْ لمن أهل دينه» فقبض الله 
ا وقال ابن كيسان: رفعت إلى الجنة حية» فهي تأكل لخر 

1] وتم » عطف على: «امرأة فرعون» اب عر أل ا 
مْجَهَا )4 حفظته مإ متخا فيه ين ونا أي: جبريل» حيث نفخ في 
ا تعالى 20‏ فعله الواصِلّ إلى فرجهاء فحملت بعيسى 


مدت يكب 4 نال .> لزه زات بن التديد» 
من القوم 0-5 

عد عاد عد 
)١(‏ بالضم قراءة شعبة. 


وى هذا من الأمرر الغيبية التي يحتاج إثياتها إلى دليل صحيح ثابت. 


(5) قوله: (بخلق اللّه تعالى): متعلق ب «فنفخنا»» وكان المقام الإضمار بأن يقول: «بخلقنا)؛ ودفعله»: أي: فعل جبريل» وهو: النفخ. . ومعنى: خلقه: إيصال أثرم» وهر: الريح» والهواء الخاصل به إلى 


فرجها. 


سوس سوه 
لأ اهل مَثوأ 
أتمليج تون را 
كاير : 
0 


-7 


50 سر و سشِ 1ه 
وز 0 


ك0 0 


1 ا 


© ومريمابنت 


1 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 05757 

با امذريد سْورَة الخلك 

2 3 13" «اليِى حَنَ الَْرَتَ» في الدنيا طوللبة4 في الآخرة» أو هما في 

الدنياء فالنطفة تعرضص لها الحياة) وهي : ما به الإحساسء» والموت: صَدّهاء أو: 

عدمها("؛ قولان» والخلق على الثاني بمعنى التقدير ا وح ليختب ركم في 

الحباة مِإليَي. أن عبلآ4 أطوع لله وَهوَ الْمَرِِرُج في انتقامه نمن عصاه 
2 انوع . لنت تاب إليه. 

66 سس سسسس 0 «مًا ترىا ىف عق 4 17 أو: رك لمن يي 5 وعدم 
لز حَوَسَبَعَ مون طَِانامَارَذ ع - تاسب بيع ار أعده إلى السماء ظحل و4 فبها جين شُلور» 
ع 2 2 يي 3 د 8 

اا ا يا ما 2 م صدوع وشقوق؟ [4] هش أتجم الم كين كلة بعد كدة «ق يقلت 
0 نجع نج رتكاو ر© نانع لكي وح وشقوق؟ [4] «إثم أت صر كيم كة بعد كزة مجَفل» 
يرجع ِلك لصم ارا ذليلا؛ لعدم إدراك خلل موَمرٌ جيك منقطع 


1 


6 
1 


05 ا لومي و 0 ولد رَيَنَاألسمَاء || عن رؤية خلل. 
: 0 00 وهات 0 ل 


سه رهم م عرست م ددم 


[5] طوَلْمَذ يي امه لديا القربى إلى الأرض 2 يمَصَدبيمَ) بنجوم 
1 م «مطلها ْم مراجم طإْلتَنَ» إذا استرقوا السمع؛ بأن ينفصل 


07 1 دسم . الكوكب يزول م وعد ل ناب ألتَمِيرٍ» النار الموقدة. 
1 0 


ِ 1 0 32 [1] «وَلليتَ كنروا 0 عَذَاب هنم وين الْمَصِيرٌ 4 هي. 
لزنا لْعىَفِهَاة لمتكا أ و1در © 0] رذ" الوأ يا مُأ ذا ريام صوثًا مدكرا كصوت الحمار وي 


وو 7 نس تَُورُ #6 تغلي . 
5 لال [] طاتكة تمر وقرع"»: طإنَتمفز» على الأصل تقطع «وين الت 
سَمَم 0000 غضيا على الكافر حل كلم أ اوح جماعة منهم َأ حر سؤال 
91 بر 9 توبيخ: : «ألر يو يرم رسول ينذ ركم عذاب الله تَعَالَى 3 
2 [8] مإقالوا بل مد جآمنا دير مَكَدَبنَا وعلنَا ما َدَلَ لَه من مَيَءٍ إِنَّ»: ما مأنثر 
00 000 ِل في صَكلٍ كر #4 يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا 
8 بالتكذيبء وأن يكون من كلام الكفار لدّذر. 
]٠‏ ووالوا لو كا مَممْ» أي: سماع تفهم أو تمْقلُ؛ أي: عقل 
تفكر جإما كا وه َمل لتم ر». 


5 ال 


3 


[مكية. ثلاثون آبة]*"» ]١‏ مايأ4 حيث لا ينفع الاعتراف «بديي» وهو تكذيب النذر 
سحا )» بسكون ال حاء وضمها م« تَأصَحَبٍ التَعير 6 فبعدًا لهم عن 
2 0 1 س1 ارد يعوب مه 5 الله 


3 إن ان ين َيه يخافونه ماي » في غيبتهم عن 
3 8 تبَارَدَي تنرّه عن صفات امحدئين''“ «الْرِى بيو في أعين الناس؛ فيطيعونه سد فيكون علانة أولى «الوكر مَعْفِرهُ 
تصرفه!"© مل اليك »4 الس د و كلرٌ4. كبر 4 أي: الجنة. 


مَعْفْرَةُ وَأجَرٌ 


فائدة: أخرج أبو داود عن أبي هريرة طنه عن البي كل قال: «سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له: ور ألزى يده و الللك4. أبو داود ‏ كتاب الصلاة (؟) في عدد الأي. 
وحسنه الأباني في صحيح سفن أبي داود .)١7149(‏ 


(1) هذه العبارة موهمة؛ ويستخدمها البعض لنفي الصفات الثابتة لله عز وجل ؛ كالسمع والبصر وغيرها من الصفات؛ التي يؤولها البعض بزعم تنزيه الله عز وجل عن مشابهة تخلقه» ودتبارك؛: على 
وزن تفاعل؛ من البركة والنماء والزيادة وكثرة الخير ودوامه. وقال الطبري: تعاظم وتعالى. 

(1) وهذا تعطيل لصفة اليد وعدول عن ظاهر اللفظ وخلاف ما فهمه السلف منها؛ كما قال ابن جرير: «#الِى بيد الْتلْكُ»4 بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما نافذ فيهما أمره وقضاؤه» كما 
أن تقدير الكلام على تفسيره: «بيده؛ أي]: «في تصرفهة يكون مضطريًا كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي» وتكون العبارة غير مستقيمة؛ ويكون المعنى: «تنزه عن صفات المحدثين الذي في 
تصرفه السلطان والقدرة). وهما ليسا في التصرف. فنؤمن بهذه الصفة لله كن وتثبتها له على الوجه اللائق يه. 

(©) يشير المصئف إلى اخختلاف المتكلمين في الموت؛ حيث ذهب بعضهم إلى أنه أمر وجودي؛ أي: : شيء يوجد» وهو ضد الحياة وذهب آخرون إلى أنه أمر عدمي؛ أي ليس شُيعًا يعخلق وإثفا هو عدم 
الحياة؛ وعلى هذا القول يكون «تخلق الموت» بمعنى قدر الموت. والأول هر الصحيح أن الموت أمر وجودي كالخلق؛ يخلقه اللَّه عند نهاية الحياة. وهو ظاهر الآية. 

(4) أي: شذوئاء 

(0) بضمها قراءة الكسائي. 


0077 تَشْسِيدُ الجِلّالَيْن 


]1١‏ طتَليرا4 أيها الداس َلك أو مُأ يي توك تعالى علي 
بِدَاتِ آلصّدُر4 ما فيهاء فكيف با نطقتم به؟ وسبب نزول ذلك: أن 
المشر كين قال بعضهم لبعض: أَسدُوا قولكم لا يسمعكم إله محمد”"©. 

]١4[‏ ألا يله مَنْ حََقَ» ما تسرون؛ أي: أينتفي علمه بذلك مَوَهُرٌ 
يديك في علمه لير 4 يه؟ لا. 

َإمْرٌ أل جحل ل لدي لود سهلة للمشي فيها «إكاتشرأ 
فى تتكيا» جوانبها وأ ين رق الخلرق لأجلكم د الُر» 
من القبور للجزاء. 

7 امم 6 بتحقيق الهمزنين وتسهيل الثائية» وإدخال ألف بينها 
وبين الأخرى. وترك وإبدالها ألهًا("» سن في السَمَكو» سلطانه وقدرته0© 
«آن يحيِقَ» بدل من «مَن» م الوص دا هه تمور © تتحرك بكم 
وترتفع فرقكم. 

3 دم يم من في تمك أن يُرَسِلَ)4 بدل من «من)» طاعَلتِكمْ 
عَاصِبَاً4 ريكًا ترميكم بالحصباء 9«سَسَتَملَمْنَ» عند معاينة العذاب 
:ا كِنِسَ نَذِيرٍ #» إنذاري بالعذاب؛ أي: إنه حق. 

4 موَلْقَدَ كدب ان م من فلم »* من الأم , «تكت كا 
إنكاري عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم؛ أي : إنه حق. 

[15] لولم يَرَوَا4 ينظروا إل لطر مَرمَمْرْ» في الهواء ‏ مَتَمَّتٍ» 
باسطات أجنحتهن مإ وَيفْيضَن 4 أجنحتهن بعد البسط؛ أي: وقابضات «ما 
ك0 عن الوقوع في حال البسط والقبض إل م4 بقدرته مإِنَّوُ 
بَكْل شَوْعٍ بَصِيدٌ المعنى: ألم يستدلوا بثبوت الطير في الهواء» على قدرتنا أن 
ين اس وغيره من العذاب؟. 

5« صني مبتدأ مهَدَاوه خيره «الى» بدل من «هذا» م 

جنك أعوان «ل3» صلة «الذي» ١‏ يمر 04 صفة الجند مإمَّنمّن دون 
لمن أي: غيره» يدفع عنكم عذابه؟ أي: لا ناصر لكم إن ما 
3 كروت إلا شور» غرهم الشيطان بأن العذاب لايرل بهم. 

1 لأسن مدا أَلِى 2 إن أَمْسَكَ)» الرحمن ك4 أي: المطر 
عنكم وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله؛ أي: فمن يرزقكم؟ أي: لا 
رازق لكم غيره ليل لج تمادوا طإف غثْرِ) تكبر مويْفور» تباعد عن 
الحق. 

(19] طقن يَنتِى يكأ» راف عل يجهوه أمدئ من ينئِى سو 
معتدلا ملعل صرّطِ؛ طريق م« مُسَتَقِيِمِ » وخبر (مَنْ) الثانية محذوف دل 
عليه خبر الأولى؛ أي: أهدى, والمئل في المؤمن والكافر» أيهما على هدى. 


كان تكير» 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول. وعزاه في زاد المسير لابن عباس. 
(؟) راجع التعليق على الآية رقم (8) من سورة البقرة. 
() وهذا تعطيل لصفة العلوء وعدول عن ظاهر اللفنظ» وخلاف ما دلت 


املاع ايوق سور الك 


الطلنا ذا 


0 
1 


سمه 


2 


يدير - 

لا و 

1 20 00 
و 


ا 


إلافى لت م 


000 0 
يار يَقُولُونَ مَيَ مرا 0 
دقن َم امعد أله لَهِ وَإِسم سين © 


لم لوقل م قر ليع أنعَادٌ» علقكم وجل ل أشنم وَالصرَ 


واليدة» القلوب ميك 2 ما شَفكُروت 6 «ما) ) مزيدة» والجملة ميتانفة معخبرة 


بقلة شكرهم جدًّا على هذه النعم. 
1 1] طثُل هر الى دَرأَك» حلقكم «في لض وَإلّه عسَرْونَ 
للحساب. 


] ع وَيُولُوت 6 للمؤمنين: لمق هدًا الَْعْدُ؛ وعد الحشر إن 
كُحْرَ صَدِوِنَ 6 فيه. 
ع 1ه لل جو 1 ِنَم نََا أنأ مرِبو م ميك » ين 


الإنذار. 


عليه النصوص المتواترة من علره . سُبِحَاتَةُ وَتَعَالَّى ‏ على خلقه بذاته المقدسة واستوائه على عرشه. 


لمر اوموق سور الها 


4 


تيد وه 32 1 00 فُوَق 
تعن 6 0 


هأ 


0 روه اليتون 6 و 


مر رمم ل 2 


و 9 هجهل وذ 
م ليت 
0 دوا تنه مك هون 5 0 
1 0 © عَتَرِتس يسمي © سَنَ معد راشِيمر شم © 


0 


ههه 


دَلِكَ 2 نَذ يدت وذ ليه 
يلد 6 الأيليت © 


200 


[77] كلما َأنة4 أي: العذاب بعد الحشر «زلفَة قريئًا ميت # 
اسودت مجن للدت كَفْرُا وقبِلَ» أي: قال المخزنة لهم: مهدا أي: 
العذاب الى كُشر بوي بإنذاره يدون أنكم لا تبعثرن» وهذه 
حكاية حال تأتي: عبر عنها بطريق المضي؛ لتحقق وقوعها. 

4 عوثل بر إِنْ أَهْلَكىَ آسَّهُ وَمَن مسي من المؤمنين بعذابه» كما 
تقصدون وأو ي4 فلم يعذبنا مؤفّمن حير الْكفِرنَ مِنْ عَدَابِ ألبر» 
أي: لا مجير لهم منه. 

[9'] قل هر كيم “اما بد. وَعَكو كنا مَستعْلمو 4 بالناء والياءا كم 
عند معاينة العذاب هِإْمَنْ هٌُ في صَللٍ من ين أنحن» أم أنتم أم هم؟ 

(0] قل أََمَيِمٌ إِنْ أعَيم مآ َوُه غَوْرَا غائرًا في الأرض لفن ايو 
مَل مينغ جار ؛ تماله(" الأيدي والدلاء كمائكم؛ أي: لا يأني به إلا 
الله - تعالى 0 تنكرون أن ييعتكم؟! ويستحب أن يقول القارئُ عقب 
«معين): الّه رب العالمين» كما ورد في الحديث7”©)» وتليت هذه الآية عند 


)١(‏ بالياء قراءة الكسائي. 
)١(‏ في نسخة القاضي: دلا تناله)» وهو خط و 
(م) وهذا الحكم يحتاج إلى دليل من المعصوم كلد ولم يرد حديث يذلك. 


(4) وأخرج البخاري (4317) عنه قال: دعل بَعْدَ دك زَيِرٍ» قال: رجل من قريشء له زنمة مثل زنمة الشاة». والزمة: ما يقطع من 


الشاة بزمتها. 
(ه) لحمزة وشعبة» وكذلك ابن عامر لكن مع تسهيل الهمزة الثانية. 


سَتَسِئف لَك © 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 0714 


بعض المتجبرين فقال: تأتي به الفؤووس والمعاول! فذهب ماء عينه وعمي» نعوذ 
الله مي جراد خلى الذ وغل آياته. 


[مكية. ثنتان وخمسون آية] 
نسم اث اقل صم 

01 «جت» أحد حروف الهجاءء الله أعلم بمراده به موَآلقَة # الذي 
كتب به الكائنات في اللوح المحفوظ وما مَطْرُونَ © أي: الملائكة من الخير 
والصلاح. 

[1] «إمآ أنتَّك يا محمد 8« بنغمةِ رَيْكَ بِمَجْبُونٍ 4 أي: انتفى الجنون عنك» 
بسبب إتعام ربك عليك بالنبوة وغيرهاء وهذا ردٌ لقولهم: إنه مجنون. 

1] طاوَإنَ لك لا عير مَمو و4 مقطوع. 

[] طوَإئَكَ َل خلق» دين «عَظِي و ». 


ل 


[9] #استصر ونصرو 4 . 


1 لا يي المَمتُوُ4: مصدر؛ كالمعقول؛ أي: الفتون؛ بمعنى: الجنون؛ 
أي: أبك أم بهم؟ 

[0] لإ ريك هْرٌ أَعْلَمْ بسن صَنَّ عن سبلو وَهْوَ َعَم الْمهْمَدنَي له 

ولأعلم» بمعنى عالم. 

[4] موتلا ع الْحَكَدْيينَ 4 . 


[5] لوكا قرا لزي مصدرية «تدين» تلن لهم م4 
يلينون لك» وهو معطوف على دهن 4 وإن جعل جواب الدمني المفهوم من 
«ودواي» قُدّر قبله بعد الفاء: (هم). 

]٠‏ ولا ظِمَ كُنَّ حَلَانِ» كثير الحلف بالباطل «اتّهِينٍ4 حقير 
] ممَتّازِ4 عيّاب؛ أي: مغتاب «مشَّلْ تي وِ» ساع بالكلام بين 
الناس» على وجه الإفساد يينهم. 

ممَئ عر بخيل بالمال عن الحقوق ممسَر ‏ ظالم 9 أَيِرِي آلم. 

]١3‏ عل غليظ جاف مابَعَدَ دَّلِكَ رَِرِ » دعي في قريش» وهو 
الوليد بن المغيرة ادعاة أبوه بعد ثماني عشرة سنة» قال ابن عباس7؟2: : لا نعلم 
أن اللّه وصف أحدًا بما وصفه به من العيوب فألحق به عارًا لا يفارقه أَبدّاء 
وتعلق ب(زنيم) الظرف قبله. 

]١ 1‏ أن كَانَ ذا مَالِ وبين أي: لأن» وهو متعلق بما دل عليه. 

]١5[‏ طإذا مَل عَلعَو اينا4 القرآن «كال»: هي مالسل الأولين» 
أيه كذَّب بها لإنعامنا عليه بما ذكرء وفي قراءة©»: «لأأن» بهمزتين 


٠‏ أذن الشاة. وقيل: المعنى: أنه الذي يعرف بالشدٌ كما تعرف 


6 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 

]١"[‏ مسَِمُمٌ عَلَ ليلو 4ه سنجعل على أنفه علامة, يُعَكِر بها ما عاش» 
فحُطع أنفه بالسيف يوم بدر. 

0م إن بلوْتَهْرَ» امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع « كنا َلآ أحْمَبَ 
له البستاد ل أمئوا لترئ4 يقطعون ثمرتها لم4 وقت 
الصباح؛ كي لا يشعر بهم المساكين؛ فلا يعطونهم منها ما كان أبوهم يتصدق 
به عليهم منها. 

[14] طلا يَتَنونَ4» في ينهم بمشيقة اللَّه . تعالى ‏ والجملة مستأنفة؛ 
أي: وشأنهم ذلك. 

.» مساك عَلَبَا طَِتُ بن ركه نار أحرقتها ليلا #(وهم يحون‎ ]١5[ 

01 ضيحت كلصّيم6 كالليل الشديد الظلمة؛ أي: سوداء. 

]م شنادأ مَسَربحينَ4. 

71 1] أن أغدوأ عل 4 عَلَيَكُنْ تفسير ل(تنادوا» أو «أن) مصدرية؛ 
أي: بأن لين كم مْرمينَكه مريدين القطع؛ وجواب الشرط دل عليه ما قبله. 

0 «اطلف وهر يَتَسَفَنونَ © يتسارٌون 

3" «آ لا ينبا الْن عير »4 تفسير لا قبلهه أو «أن» 
مصدزية؛ أي: بن 

[15] وعدا عل حر © منع للفقراء ملإمَدِرنَ6» عليه في ظنهم. 

"1] مكنا رَأَوَمَاكه سوداء محترقة مَؤدَلوا إن لسَآلوت» عنها؛ أي: ليست 
هذه. 

[؟] ثم قالوا لا علموها: «إبّل تحن عولد ثمرتهاء بمنعنا الققراء منها. ‏ 

14 قل أََسظض)ه خيرهم: أل قل لم 43 هلا «شيرة» الله 
ال 

[9؟] ع#قالرا سبح رب يك إِنَّا كا يت بمنع الفقراء حقهم 

قبل م عل بض تومن 6. 

[1] تالا بام للتبيه و4 هلاكا نا كا طَين». 

3 ع رَينآ أن [مُبَدُلَنا]4 بالتشديد والتخفيف”" محرا يَنبَآ إن إل 
ْنَا ص4 ليقبل توبتناء ويرد علينا خبا من جنتناء روي أنهم أبدلوا خيرًا 


خها: 

67 طكُديكَ) أي: مثل العذاب لهؤلاء © اكاك لمن خخائف أمرناء 
من كفار مكة ة وغيرهم وناب الجر 5 كٍِ 43 يعمو 4 عذابهاء ما 
خحالفوا أمرنا. 


[4"] ونزل ا قالوا: إن بُعشا تُعطى أفضل منكم: م إن ميقن عند بهم 
نت ألم 

الحكية مجحل لْتيليين كلمن » أي: تابعين لهم في العطاء. 

5"] هما لكر كت 4 هذا الحكم الفاسد؟. 

[0] ##أم) أي: بل مالك كنت )4ه منزل ميد تَدرْسُوت) أي: تقرؤون؟. 

4" إن كُُ فد لا ترون تختارون. 


[95] لأ لكر س4 عهرد معنا يِذ وائقة مإ يَْمِ الْقِكمَة» 


)١(‏ بالتشديد قراءة نافع وأبي عمري وقرأ بقية السبعة بالتخفيف 


مده اوترون 
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250 يكاز انين 
ابره شتات 5 أَن دوع ريون صنو 


00 


صَرمِينَ لفو اكت أوطتكتتون و لَجسلهَا َع 
مَسكن وطدكأ و يسان 
بل نمحر ل بون 
©ةزامبحو يع آعانين© يلب طهر علض 
يعوو ار يبدا 

عَرَام]كِلَ ينا اه 
١‏ الات 00 جَسَ لجر © 
أتككز اندي اللجيبت© اليد كك ا؟ 
كاده ساق ودر لهاو عبن 


مه 


نملو يمن كؤَْه كَكنون تسله كم يديك 


0 


2 7ك سر 
2 5200 
آهل 


مو_- 
1205 


عجة مَلهْوَ هوا م تمر 0# 


يتمعن سَاقٍ وَيُدَعَوَنَا إلَألشجودةكا و تطيغون © 


متعلّق معنّى ب«علينا»» وفي هذا الكلام معنى القسم؛ أي: أقسمنا لك 
وجوابه: ]٠ ٠[‏ «إنّ لك ذا عون 4 007 

1 هسَلَهُر أَيُمّم ِدَلِكَ4 الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم؛ من 
أنهم يعطرن في الآخرة أفضل من المؤمنين مرغ # كفيل لهم؟ هآ لم4 
أي: عندهم «شركاء موافقون لهم في هذا القول» يكفلون به لهم؟ فإن 
كان كذلك نأا سكي الكافلين لهم به ملإإن كوأ مدقي ». 

3ع اذكر ميم م يَككَفٌ عَن سَاقٍ)ه هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة 
للحساب ا يقال: كشفت الحرب عن ساق: إذا اشعد الأمر فيها 
يدون ِلَ أَلشُجُودِ» امتحانًا لإيمانهم إلا يسطِيعونَ» تصير ظهورهم 
طَبَقا واحدًا. 


(؟) هذا أحد قولي العلماء في تفسير الآية» وأنها ليست من آيات الصفات؛ وأصحاب هذا القول من السلف لا ينفون عن الله تَعَالَى ‏ صفة الساق التي ثبعت بالسنة الصحيحة» وإما يثبترنها له - 


سْبَِائُ . على الوجه اللائق به. 


والقول الثاني: أن المراد في الآثية هنا أن اللّه يكشف عن ساقه ‏ سْبْحَائهُ » ويدل على هذا القول ما ثبت في الصحيح أن النبي يي قال: «هيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة...» 


الحديث. رواه البخاري (1935). 


سُويَة القَكر 


امه التَاعِعوَالَِرُودَ 


دج دس وق يب وى ١‏ ار ميس أو ده ب 1 6 
حَاشْعَة شورع فهر واه وود وأيدَعوَيَإ ل الشجو وهر 


اله 


يحنت لالكلتركه وق زكر صر تكله 
أنرَاقهُوتن مَفرَم ملقو © وخ الب يكبن 
© تَصرلحوْرَتَك ولاو قاس الحو د تاد 
رفور © ولآن تركف رهس هاعر 
وْوَمَْمُومٌ © تبه بده فَجَعَآر هن صرحي 
© وك اَمَو !روك بصر لامها 
لويف ينه لمَجْنْ هوَمَاهوَا لوف علي © 


0 
2 


بت دوع 
“يل سل وج سكيلا بكو و سني سل ١‏ إن ١‏ سل بير سك اس ووس سل 6 
امامو تالح أيالطاعيو وأماءاذة هوبرج 
و مر سمه ملل 


نارح امن :عير ابي مقر عزن عابر اي 2000007 0 ع امير 
صَرَصرِعَايةَرة سَحَرعاءلرَسَيمَ يال وضنية ليو حسوما فرق 


ا ا 


ألوصركَأرأ روبق 1ك لات 


0 


[47] م حَلشِمَة حال من ضمير «يدعون»؛ أي: ذليلة «الَمَرُمُ4 لا 


020 1م وموم 


يرفعونها ملا رحتّهم م تخشاهم طول وقد كثوأ عونك في الدنيا إل الشجود وم 
2 . ء 2 3 7 
سَلِمُرنَ) فلا يأتون به» بأن لا يُصلوا. 41 4] مإمدَرَفٍ 4 دعني #إومن يُكَذْبٌ دا 


رحج سس ار ل 


َلْرْيتٌ)» القرآن ما سَتَسدجُهُم » تأحذهم قليلًا قليلًا هإمَنْ حَيَثُ لا يعَلمُونَ). 


[45] أي لجن أمهلهم طإِت كُيرى مَتِنُ4 شديد لا يطاق. 


3 أذ بل أَهسسَلْهرْ» على تبليغ الرسالة طبرا مهم من مَفْرٍ» 


مما يعطونكه هق مُتْقَدُوتَ فلا يؤمنون لذلك؟ 


لآم َندَهْرٌ الييثْ» أي: الوح امحفوظ» الذي فيه الغيب قم 


يَكْبْوْنَ6 منه ما يقولون؟ 


[4] تاي يي ريك فيهم بما يشاء طلا حكن كَمَايِبِ لون 4 في 
الضجر والعجلة, وهو يونس اككلكْ مذ تادَىن »> دعا ربه مؤوهو مكظوم 6 


[45] رلا أن تَدَرَكمُ) أد ركه ملإيعسَة # رحمة جين َي ليد من بطن 


ا حوت مؤي آلمَآءِ 6 بالأرض الفضاء «وَهُو مَدَُمُومُ # لكنه ذجم فبْبذٌ غير مذموم. 


)١(‏ بالفتح قراءة نافع. 
(؟) أي: وجملة المبتدأ والخبر: خبر (اللحاقة». 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 01 

1 ] تبه رَيْمُ4 بالنبوة مفَجمَلمُ ين آلصَِحينَ# الأنبياء. 

» إن يك ان كمروا لك بضم الياء وفتحها(" « يأصرد‎ ]5١[ 
ينظرون إليك نظرًا شديدّاء يكاد أن يصرعكء ويسقطك من مكانك 8لنَا‎ 
عأ ألدَّْمَ) القرآن «ويقولوت »4 حسدًا: 8 إِنّمٌ لَمَوْقٌ4 بسبب القرآن‎ 
الذي جاء به.‎ 

7 وما هو أي: القرآن ملا وكر# موعظة نم4 الجن 


والإنس, لا يحدّث بسبب جنون. 


[مكية, إحدىء» أو : اثنتان وخمسون آية] 
52 


3 #َآقّةُ» القيامة» التي يحق فيها ما أَنْكيَ من البعث والحساب 
والجزاء» أو: المظهرة لذلك. 

[؟] وم لآمه 4 تعظيم لشأنهاء وهما: مبتدأ وخخبر» خبر: «الحاقة)20" , 

[*] «وَبَا أَدرَيكَ» أعلمك ما لَلَفَدُك زيادة تعظيم لشأنهاء فدما» 
الأولى مبتدأ وما بعدها خبرهء و(ما» الثائية وخبرها في محل المفعول الثاني 
لوأدرى). 

[] ما كدت موه وَعَاد امه القيامة؛ لأنها تفرع القلوب بأهوالها. 

[ه] كما نَمو َأُمْيِسكُا يايو بالصيحة الجاوزة للحد في الشدة. 

[5] مولا عَادٌ مأمْيسكُرأ بربيج صَءْصرٍ ‏ شديد الصوت مإءَإنِيَ 6 قوية 
شديدة على عاد مع قوتهم وشلتهم. 

[7] لإسَحَرهَا أرسلها بالقهر معَلْجَ سَبْمَ لال وَكَمدنيةَ يار » أولها 
من صبح يوم الأربعاء لئمانٍ بقين من شوال» وكانت في عجز الشتاء””©) 
حُسويًاً): متتابعات» شُّبهت بتتابع فغل الاسم في إعادة الكي على الداء 
كرَة بعد أخرى» حتى ينحسم. 

#درَى الْقَومّ فِبَا صَرْعَنه مطروحين هالكين 9 كَتَهم أَعَبَادُ أصول 
معَدْلٍ حَاويّةٍ 4 ساقطة فارغة. 

10] مهل رن لَهُم يَنْ بإقبحةٍ» صفة «نفس» مقدرة(*2» أو التاء للمبالغة؛ 
أي: باقي؟ لا. 


(©) الأولى عدم تعيين هذه الأيام» على هذا النحوء من غير دليل صحيح يُصار إليه. ويكفي إطلاق القرآن أنها «سبع ليال وثمانية أيام». 


[ 40 أي: «من نفس باقية). 


77 تَفْسِيرُ الجَلاليْن 3 
لمم لايخ واليذ روج سراق 

4] موا عن »> امالك ري قراعة بف القاف وسكون 81 ا 5 5 ا ا 
الباء؛ أي: مَنْ تقدمه من الأم الكافرة « وَالْموْيَكث» أي: أهلهاء وهي قرى مَجَاءَوْعَوَن ومن َه يدر َموي لْمويقك يا طْعَة نوتسو 


قوم لوط 9 يِللَليءَةِ)ه بالقَغلّات ذات الفطاً. م 0 
قوم لو لطع لفغلا لخطا َتِمَحَكف لَه | إِتَالَتَاطمًا 3 1 
033 موصو سل قم » أي: لوطا وغيره 9# تادهم كك َه زائدة 


مع سرامن 700 م ذ 
في الشدة على غيرها. ادكه ل د ]عي امف ألصُور 
5220 3 7 سس ل م 0 2 

وي و ا من الجبال وغيرهاء زمن فَحَه وجل م مَح تالا خض 117101 
الطوفان ب حمليك» يعني آباءكم؛ إذ أنتم في أصلابهم #إي كاري السفيئة 
التي عملها نوح؛ ونجا هو ومن كان معه فيهاء وغرق الباقون. 

7ع م« لتجعلهًا أي : هذه المَّغْلّة وهي إنجاء المؤمنينء وإهلاك الكافرين و 0 2 

ا 0 0 دادع برك رْءَرظ ويك وَمَمْرَوَيْذِ فيه 
ال كر 4 عة وي 4 ولتحفظها أن َيه حافظة ا تسمع. ل 0 

]بد ثيه أشر نَمَو للفصل بين الحلائق» وه لثاية. ٠|.‏ ميف كرَصْونَ لاك سكاف امم أرذكتبة. 

7 مو يلي رفعت الّسُ وِيْْبَالُ عَذكا) دقنا مؤاركة وْحِدَة).‎ ]١4 


]1١[‏ '#سَوَمِيذَ و وفعت اْواقعة 4 قامت القيامة. 
3 : سس بيام لسسسل 0-4 
]١ 73‏ رطقت َمل م بَرمِذٍ وَاهيَةُ# ضعيفة. ومو ْعِسَوَراضيةكق جتد عيدج شارفا: تي 3 
17 59 5 ِ ئكة 1 يب ب 3 انب السماء 0 1 سد و و 5 1 7 تل 
م وواتلا» سي سك جل أتتتما» جرب سه وكيد | موأزاتر و أعيتابمتكذثرى ا نوق 
عرش رَيْكَ فُوَقَهُمْ # أي: الملائكة المذكورين مو بَومَيذ عنيَة # من الملائكة, أو 0 ك4 2 
من صفوفهم. 1 رشمالف مول يليت يَليتى را وَدَكنِيَة 5 #َمادَرِمَاحسَا 


[3] ##يَوْمَبذٍ تُعَرَضُونَ4 للحساب يلا عفصي بالناء والياء”" م9 يدك 6 د نم ار م1 
تب تتشرة» للحساب طلا تلق» بالاء ولا" «متق || وير ع تال هلعن نفلية 
ةك من السرائر. 3ق نقِ َألدَاديَة 2 2 عَقٌمَالَة هلعن سلطييَة 


ووم 


مذ وفعي قت ولقتيا 00 


عر سرمل - 


5 و1 7 2 
سنو فقول كا اواك 


م 


0 اتنا من أرق كنيد يسيم يوذ خطاها لجماعه لا شو به: || © حُد وك قر كر‎ ]١5[ 


<- 


ل ها م خخذوا م فوأ كنيد # تنازع فيه «هاؤم» وداقرءوا)20 00 0 2001 ره 50516 يم 8 


1 18 .4 إن نت 4 تيقنثٌ ملق مُلَقٍ حسَإيّة‎ ]٠[ 

3 معن 31 00 2101-0 
3 مير فى عه يق مرضية. 7 برع طعا ألْمشَكين كيس الْوَمَعَهجِ © 
1م] ون كه عإيكر». ' 
[*1] «قُطُومُيَا4 ثمارها رَإنيَةُ4 قريية» يتناولها القائم والقاعد والتقل7*»: ومنهم”؟ من حذنها وصلا. 


والمضطجع. [5] حر خطاب لزن جهنم لإتَمُُ# اجمعوا يديه إلى عنقه في 
[14] فيقال لهم: موأ وَأمْروا حَنيئْا4 حال؛ أي: معهعين ليما الثُل. 
أتلنث ف الَأ كليَ» الماضسية في الدنيا. 1 لثم التسي) النار الحرقة مسَُوه4 أدخلوه. 
لتنا من أرق كب ينماد مَل اك للتبيه «إلتتي آر أيت 2 [81] لان في سِلِْل دَرَعَا سبد وناك بذراع الملّك «اناتلكة» 
كني ك. أدخلوه فيها بعد إدخاله الناره ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدم. 
13 طول لدْرِ ما حسَاية4. [؟"] مِإإِنَمٌ كان لا يوْمِنُ بالل التطير 4. 
[10] يبا أي: الموتة في الدنيا ملكت الْقاِيَة» القاطعة لحياتي» ١‏ [54] ولا بحس عل طََلمٍ المشكين». 
بأن لا أبعث. 


1] هما أفَى عي مايه 4. 
[] يمك عق سُليةُ» قوتي وحجتي» وهاء (كتابيه) و«حسابيه» 
و(ماليه) وسلطانيه» للسكت تثبت وققًا ووصل؛ اتبائًا للمصحف الإمام 


)١(‏ وهي قراءة الكسائي وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة: لهك يفتح القاف وسكون الباء. 

(؟) بالياء قراءة حمزة والكسائي. 

5 التتازع هو: توجه عاملين إلى معمول واحد. والعاملان هناء هما: ذهاؤم)ء و«اقرءوا»» والمعمول هو: «كتابيه)؛ فأيهما أعملتَ» فيقدر للآخر مفعوله» وقد أعمل الثاني عند البصريين» والأول عند 
الكوفيين» وأضمر في الآخرء وحذف لأنه فضلة. 

(4) أي عن النبي و 


)20 أي السبعة» وهو حمزة» والعشرة» وهو يعقوب. 


للِْْءالتَاصِْوَالعِضْرُونَ سْورَةٌ الام 
و لاطعا 0 7 يالا ل مسر 
مارو 37 ل 


بعوَل سَاعِرة فقلا0 لكو 
قهري الفبنَن و تَعَبَلَ عَيِنَا لَ عَنَاعَضَا لاو © 
دناه مِنَهبامْمِينِ 0 00 ونام 


حر 


9 ملف لاسا في 


ان 


يد 0 


لسست سه رتك 


6 

ا لعابو مت را 2 
نهذ 0 لْمَلَيِكَهُ 0 0 
فيو كَنَمِغَدَارُهُ. حسِينَ 011112 صَيرْصَإراجمِيك 
0 ا 
لور هون للختي رك مي 


[6] لظي له اَم مهنا مم قريب ينتفع به. [60] طؤولا طم إلا ين 
عِنَلنِ؟ صديد أل النار أو شجر فيها. [0") «9لا بأ إلا التيلئون» 
الكافرون. زع «9تكة» «لا» زائدة م ما يصون من المخلوقات. 


5؟] را لا عرو منها؛ أي: بكل مخلوق [40] إإتّوُ#4 أي: القرآن 
قر رَسُولٍ ير أي: قاله رسالة عن الله - تعالى .. [41] وبا هو يول 
شَعرٍ ليلا ما ُومُونَ4. [47] مولا بول هن ليلا نا 4 بالتاء 
والياءا '© في الفعلين» ودما» مزيدة مؤكدة؛ والمعنى: أنهم آمنوا بأشياء يسيرة 
ارو مما أتى به 0 0 9 راف وا كك عن 3 


3 02 20 بأن قال عنا ما لم نقله. [40] 4 1 55 
ونة»ه عقابًا م يائبيين» بالقوة والقدرة0© 3 لاثم قطنا منهُ لوي 


نياط القلب؛ وهو عرق متصل به؛ إذا اتقطع مات صاحبه. [41] لثما سك 


3 
)١(‏ بالياء قراءة اين كثير وابن عامر في الفعلين: «يؤمنون4» ويد كرون». 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 074 


سٌُُ مره هو اسم (ما)» و(مِنْ) زائدة لتأكيد النفي» وامنكم» حال من «أحد) 
عُُ حَرن 4 مانعين» خبر «ما)» وجمع؛ لأن «أحداه في سياق النفى بمعنى 
الجمع» وضمير (عنه) للنبي 5 أي : لا مانع لنا عنه» من حيث العقاب. 


[44؟] طوَيِئَوُ» أي: القرآن «الركرة لَتيَيينَ». [45] لون للد أن 


| متك أيها الناس لمَكدَبينَ» بالقرآن» ومصدقين. [00] لإوَإئةِ» أي: 


5208 


القرآن ملس عل الككفرنَ» إذا رأوا ثواب المصدقين» وعقاب المكذبين به 
ونه أي: القرآن ملحن البتن 4 أي: لليقين الحق. [01] مإضََيح 6 نر 
يشر » زائدة(" مَرَيْكَ الْعَطيي # سبحانه. 


2 


ات 


[مكية» أربع وأربعون آية] 
يسم ام اقل آل حيو 


1] مسأل سل 4ك دعا دع هو يعدا قمر 4 

[1] ملْلْكَفْنَ ليس لَمٌ دَافِةٌ» هو النضر بن الحارث©©, قال: الله 
إن كانت هْذًا هْرَ الْسّي الآية0*. 

8] عوينت 0 متصل بواقع للإذى الْمَسَارِعِ» مصاعد الملائكةء وهي 
السماوات. 

[؟] لسَرْع» بالتاء والياء”2 <( المليكة لنلهكة ارخ جبريل 9# إليه» إلى 
مهبط أمره من السماء "© يفي ور 4 58 بمحذوف؟؛ أي: يقع العذاب بهم 
في يوم القيامة مان ِكَدَارُمٌ مين أل سََوِ» بالنسبة إلى الكافر لا يلقى 
فيه من الشدائد؛ وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى 
الدنيا؛ كما جاء في الحديث40. 1 

[©] سير وهذا قبل أن يؤمر بالقتال مسرا جيبلا أي: لا جزع 


فيه. 
[1] ايج يَرَوتَةُ4 أي: العذاب مإبعِيدًا# غير واقع. 
[] موَترَهُ يباه واقعًا لا محالة. 
[4] كك 6 لكام 5 متعلق بمحذوف أي: : يقع « كلتهل» كذائب 
الفضة. 


(5] لمكن لَيِبالُ كلْمِهْن» كالصوف؛ في الخفة والطيران بالريح. 
]٠1‏ للؤرلا يتل ححِيمٌ حسما قريب قريته؛ لاشتغال كُلّ بحاله. 


(؟) تفسير اليمين بالقوة والقدرة حلاف ظاهر اللفظ وعدول به عنهء ولو قال: لأنها أشد في البطشء أو أقوى» لكان أوضح وأظهرء مع ما فيها من إثبات صفة اليمين للَّهِ كك على الوجه اللائق به» 


وكلتا يديه سبحانه يمين. كما عند مسلم وغيره (1877) من حديث عبد الله بن عمرو. 
هه أي: لباو كينا تقدم وليس لفظة «(أسم). 
(6 قال: طالتَهُئَ إن كانت هذا هر آلْحَقّ من عرد كَأَمَطْرْ عَكدَئَا جبكانة ين 
(1) بالياء قراءة الكسائي. 


(4) قاله ابن عباس» كما عند النسائي في تفسيره (9/+45 رقم :)14٠‏ وحسته في الاستيعاب (41//6). 
ألتصمَك أو أنينا بِحَدَابٍ آليِرع الأنفال: ؟*. 
(0) وهذا من تأويل المعطلة الذين ينفون علو الل سبحا . بذاته على خلقه» وفي الآية إثبات عروج الملائكة إلى الله - شبكاتة .. 


(4) حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وغيره؛ وضعفه الألباني» وانظر التعليق على الآية رقم (5) من سورة السجدة. 


8 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 


]١1[‏ « يسور » أي: بيصر الأجمّاء بعضهم بعضّاء ويتعارفون ولا 
يتكلمون» والجملة مستأنفة ميرد ألْسُبَرم» يتمنى الكافر لوي بمعنى «أن» 
يَفْتَدى مِنْ عَذَابٍ وميد بكسر الميم وفتحها('' 9 ينيي». 

]١‏ بيد 6 زوجعه «(وأخيو). 

]١‏ «وَعَصيليد 4 عشيرته؛ لفصله منها م«ألت ريو تضمه. 

]١5[‏ #ؤومن ف لض يا م لجيه ذلك الاقتدائ عطف على 
«يفتدية. ل 

]١5[‏ علا » رد ذا يود © إتبا4ه أي: النار ملَطَى» اسم لجهنم؛ لأنها 
تتلظى؛ أي: تتلهب على الكفار. 

5 عه وى 4 جمع (شواأة)» وهي جلدة الرأس 

1 ] تدوأ من أَدْبرَ يليه عن الإيمان؛ بأن تقول: إلى إلى. 

[14] لومم المال «إتأرص» أمسكه في وعائه, ولم يؤد حق اللَّهِ منه. 

3 32 #8 إنَّ لون مق مَلْوعَا» حال مقدرة» وتفسيره: 

]٠[‏ دا مسّهُ شر روما وقت مس الشر. 

13 9رَإدًا سَنّهُ ألحَبُ مَْرْضَاكه وقت مس الخير؛ أي: المال؛ لحق اللّه 
منه. 
لذ إلا لنَونَ» أي: المؤمنين. 

10] أن هَّ ص صَلََم امون » مواظبون. 

")] ] دالت ف تو حَنّ تعره 4 هو الزكاة. 

[15] مَل 4 المتعفف عن السؤال؛ فيخرم. 
وَالدينَ يصَيَفدَ يور التي)» الجزاء. 

ا لم من عَذَّا ب توم مُمْفِمُونَ# خائفون. 


84 ؟] 9 عداي ب رَيهُم عار عير مَأَمونٍ #4 نزوله. 

5 ؟] ماني هر رجه حَلفظود» . 

٠‏ إلا عل دهم أو ما ملكت لْتسموم» من الإماء كاب غَبْرٌ 
مَلْوسَ4. : 

3] هَإفَمَنٍ أَبتَق وَيَآءَ مَلِكَ مَأوليِكَ هُمْ الْمَادُوَ4 المتجاوزون الحلال 
إلى الحرام. 


55] رين هر لأنتوو» وفي قراءة(") بالإفراد؛ ما ائتمنوا عليه من 


أمر الدين والدنيا ويف لمأخوذ عليهم في ذلك «رعون» حاقطون. 
ر5] وَل هر [بشَهَادته]” © وفي قراءة بالجمع مم6 يقيمونها 
ولا يكتمونها. 
4" وك م عَلَ صَّلَاتيمْ 2 بأدائها في أوقاتها. 


00074 


[15] يبك في جَنّتٍِ 4 مون 


)١١(‏ بالفتح قراءة نافع والكسائي. 
(؟) لابن كثير. 
() وهي قراءة السبعة عدا حفص» وقرأ حفص بالجمع: لإبشهاداتهم». 


مر التَاصِموَالعِسَرْوقَ سُورَةٌ امارج 


عدر 00 0 سنو 


(1 


57 خم 0 


0 


مق رمو 0 


عَآَصَكَاتهة هبون © ايمرا 
محرو ©©وَادسْبصَرَ ديق ليبج وَارنَمْنْعَدنِ 


دس اط ل ب ل تو 
اله ا ته 


ساسم 0 032 


/ 00 


2 


و 
0 
ٍ 0 


وين مرج ترقا انتاوق 
ورسخ ع1 سهد اطي | - - 
]يليد م 00 أو 


[-] قال لين كنا مك4 نحوك طمُمْيِييت» حال؛ أي: مدهي 
النظر. 

00 فوع لين يكن الشَالِيه منك عِرِنَ» حال أَيْضًا ب؛ أي: 
جماعات حِلَقًا حِلَقَاه يقولون استهزاءً بالمؤمنين: لعن دخعل هؤلاء الجنة 
لتدخلنها قبلهم. 

[58] قال تعالى - : 9 أيطمع حَكُل مي َنْيُمَ أن يدَخَلَ جَنَّدَ يبر 4. 

5] كله »4 ردع لهم عن طمعهم في الجنة ظإنًا نهم * كغيرهم 
ْنَا يَتلَمُْنَ4 من نطف فلا يُطْمّع بذلك في الجنة» وما يُطمَع فيها 
بالتقوى. 


الجرهالتَاسِعْوَالعَِرَوقَ 


و 


عَلَن وَل حَدَامِنْمرْوَمَاكَنيمَسَيوونَ © دَدَنَهْرْ 


و ضايع ا 0 ا 


2 لْجَدَا ويرك ا 53 


0 عاو 


ري ميت 


ل 


ف 


7 


و 7 م و 
ماصع أصَلِِعَهوَف 

َ إنهَوَممكَ! تابر ولو وَأسَمَكبروأ أ 0 

خرن موَمموَجهَا © نعلت لمُمْوَسَوَرتُ 


لمارا مدت أستخيفزُ وأ نكن عقر 


1 تاق 


[40] #تلة» دلا زائدة «أقيم يب أرق ولْترب» للشمس والقمر 
وسائر الكواكب «إإنا لكَدرونَ). 

3 لعل أن تله نأتي بدلهم عا ينم وما عن 
عن ذلك. 

[43] طمدَرهم» اتركهم يخوْضُواي في باطلهم مإويلمبُو في دنياهم 

حَىٌّ يله يلقوا لبَومَم ألَرِى بُوعَدُونَ» فيه العذاب. 

ع اينم َيوْنَ من الَْبَا نه القبور مليرائاه إلى المحشر ل كَتَيُمْ إل 
[تُضب” ': وفي قراءة بضم الحرفين؛ شيء منصوب؟ كعلم أو راية 
مو يصون 4 يسرعون. 

43 طاكريعة» ذليلة «لمَدمٌ يَعتْي4 تنشاهم زلا جد ا اليد 
«ذلك) مبتدأء وما بعدها الخبرء ومعناة: يوم القيامة. 


يسَسَبُوِنَ4 بعاجزين 


كوا عدو 


6# 


)١(‏ وهي قراءة السبعة عدا حفص وابن ن عامر» وقرأ حفص وابن عامر: «إنُضٌب بط 
2 في نسسخة القاضي: ايبصررني»). 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 01١‏ 


[مكية. ثمان» أو: تسع وعشرون آية] 
يسما اق لصم 


3 لإا سلما يما ِل مَْء أن أَنذرِي أي: بانذار معَرْمَكَ من عَبَلٍ أن 
َأنَهُرْ4 إن لم يؤمنوا معَدَابٌ ير مؤلم في الدنيا والآخرة. 

[] ظتَالَ يمَرَمِ إِنَ لكي تدر مينّ» بين الإنذار. 

. 4 زم لأن»ه؛ أي: بأن أقول لكم: حا أعبدُوا أله وَتَفوهُ وأَطيحُونٍ‎ ٠ 

[4] مَيعْمِرٌ تلحكم ص ين موي42 «من) زائدةء فإن الإسلام يُعْمَد به ما 
قبله» أو: تبعيضية؛ لإخراج حقوق العباد م وَتخِرَك4 بلا عذاب « إل 
كل مك4 أجل الموت «إنَّ َل أن بعذابكم إن لم تؤمنوا «#إدًا ج21 
لا يد أو كُشْر ملم ذلك لآمنهم. 

2 تال ر نٍَِ إِقِ دعوت فى للا وهر را أي: دائعًا متصلا. 

["] مقلم يدر مُعلوى إِلَّا راواه عن الإيمان. 

1 ون كلا مومهم فير لهم جَمَلْوَا َعَم في ذا 4 قلا 
يسمعوا كلامي «# وَاسْتَفْسَوا م4 غطوا رؤوسهم بها؛ لكلا ينظروني29 
سوج على كفرهم ف وَأُسْتَكيرُوأه تكبروا عن الإيمان ا أَسَيَكيارا). 

[6] «ثدّ إن 0 هراك أي: بأعلى صوتي. 

1 لاثم نه عدت ك4 صرتي لوَلترَر تيه الكلام ملم إِترَارًا 4 . 

٠1‏ ملت أسْتَففروأ وَيَكْم4 من الشرك مإإِنَمُ كن عَذَا4. 


بضم النون والصاد. 


١‏ تَفْسِيرُ الجَلَالِيْن 


[1] اسل ألسَمَله»> المطرء وكانوا قد مُيغوه م9 عكحكم يَذْرَارا 4 
كثير الدرور. 


]١>[‏ يدق نول وبين ويجعل لَك نت يساتين عل ل 
مسرا مه جارية. 
]١[‏ جنا لك لا وين لَه وي أي: تأملون وقار الله إياكم بأن 


]١ 4[‏ وعد حَلمَكيْ أَطوارك جمع طُوْر وهو الحالء قَطَوْرًا: نطفة» وطورًا: 
علقة» إلى تمام خحلق الإنسان» والنظر في خخلقه يوجب الإيمان بخالقه. 

]١5[‏ أل توا تنظروا مكيف حَلنَ لَه سَبْمَ سَمْوتٍ يبنا بعضها 
فوق بعض؟. 

ورا ويْجَعَلَ لقص 0 لك مضيمّاء وهو أقوى من نور القمر 

1 لوَاسَهُ انبكر خلقكم طايَنَ الْأيْضِي إذ خلق أباكم آدم منها 
4 . 

١14‏ طانم ميد فيا مقبورين طوَمسُم» للبعث «إنراباه. 

]١5[‏ لوَآّهُ جَعَلَ لكي الْأَرضَ بسَاطًا# مبسوطة. 

8 دلتلا ينها ثبلا طرمًا باجا واسعة. 

3 طتَلَ ف ب بم عصَوْنِ يمو أي: السفلة والفقراء من أ 
3 مَالُْ [وَوُلدُة]'4 وهم الرؤساءء نّمم عليهم بذلكء ودؤُلْد بضم الواو 
وسكون اللام وبفتحهماء والأول» قيل: جمع ولد بفتحهما؛ ك«ُخشب)ء 
ووخَشّب)» وقيل: بمعناه كربُخل)» و«بخل» إل حَسَارًا ‏ طغيانًا وكفرًا. 
الرؤساء «مَكرا حبار عظيمًا جد بأن 


دم امير 


1 «رمَكرُأ4 أي: 
كذبوا نوا وآذوه ومن اتبعه. 

5] وَائأ4 للسفلة: «ؤلا يَدَرْنَّ اهسك ولا درن وذ بفتح الواو 
وضمها”'" ملولا سوام ولا يوت وَبَعُوقَ ودرا هي أسماء أصنامهم. 

[ "1 وقد سو بها (٠‏ يراه من الناس؛ بأن أمروهم بعبادتهم «إر] 
رد اَلظَلِيِينَ إِلّا صَنَلَاِ عطفًا على «قد أضلواة دعا عليهم لما أوحي إليه: 
إأنَمُ آن يمت من قَرَِكَ إِلّا من قد َامن0©. 

[15] يناك هاا صلة «طؤ[خطاياهم]” 4 وني قراءة: ط( ييخ » 
بالهمز «أغروُأ) بالطوفان دوا دراه عوقبوا بها عقب الإغراق تحت 
00 

كدر تدوأ لم ين ذون» أي: غير دلله أنصَّارًا 4 بمنعون عنهم العذاب. 


المية موَيَالَ 2 و 5-5 35 ع الْدرْضٍ ص الْكَفْرفَ مَيَارَا أي: نازل دار» 


للِيْءالتَاصِعوَالِطْرُونَ سور فوج 
ا و خخ د و لل 
كرالسةه 5 يداو وه #وَمدِد ينوكل 
0 لاضن ايخ د05 
َل ا 


5 


طِبَا0 مجع جَعل امَو ناولأل نيرك © 
لاض بان © ديد حرفِهَافكة 
رك م َه ل 40 


وصييه ممصو واتخرأ 1 
مس1 وَمك و أمصشركك © وكلأ 
ندند اولادنواا ابوت وَيَعَوْقٌ 
وقد راكاد لين لطَبين سه 


+4 1 


ًَ را را قم 00 دون 


فك 


2 


حرجو 


لاتذرء 


تَشَرَاق 


57 000 ل 
كَعَرا 2 


ينما © 


لْمُؤَمِنِينَ َم مِنَتِوَلَاحَرِ آله 


والمعنى: أحدًا. 


ل إِنكَ إن تدهم ا عِسَادَكَ وَلَا يدوأ إل اجر حكَدارا4 من 


0 


يفجر ويكفرء قال ذلك لما تقدم من الإيحاء إليه. 
منزلي» أو: مسجدي مؤمؤً وين ومنت إلى يوم القيامة مولا رد 
أطِيِنَ إلا ياي ملاكاء فأهلكرا. 


اد عد عد 


(1) وهي قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو. وقراً بقية السبعة: ولد بفتح الواو واللام. 


)١(‏ بالضم قراءة نافع. 
(5) هود 375 
(:) رهي قراءة أبي عمروء وقرأ بتقية السبعة: «إخطيئاتهم# بالهمز. 


(ه) أي في الدنياء وهذا قول الضحاك؛ وذلك أنهم كانوا يغرقون من جانب؛ ويحترقون في الماء من جانب. وقال ابن السائب: سيدخلون في الآخرة نارًا؛ فجاء لفظ الماضي بمعنى الاستقبال؛ لأن 


الوعد حق. وهذا قول الأكثرين. وقال آخرون: هي نار البرزخ» والمراد: عذاب القبر. 


تَفْسِيِرٌ الجَلَالَيْنٍ اه 


وهم الذين ذكروا في قوله ‏ تعالى -: «ِوَإِدْ مَمَفنَآ إِلَكَ ترا ين الجن 
الآية”" مِقَفَالوًا» لقومهم لا رجعوا إليهم: <« ذا سِعَنَا مانا حب يتعجب 
منه؛ في فصاحته وغزارة معانيه» وغير ذلك. 

يدت إِلَ أَشْثْدِ» الإيمان والصواب «إضَامئًا يو ولن مُتْرَ4 بعد 
البوم و يريا أحنا). 

[] رانم الضمير للشأن» فيه وفي الموضعين بعده «تَنَ جد :4 
تنرّه جلاله وعظمته » عما نسب إليه «ما قد ميبَةٌ» زوجة ولا وَلدا>. 

[؟] ونه كن بَقُولُ سَنْجَا» جاهلا مِعَلَ أمَّهِ سَطَطَاي غلوًا في 
الكذب؛ بوصفه بالصاحية والولد. 

[5] موا ونا طن أن مخففة؛ أي: أنه يل ْول الإدر 
كَدَبا بوصفه بذلكء حتى تبينا كذبهم بذلك. 

1] قال تعالى -: وَأ كن َال من انين يوون يستعيذون طز يال 
2 ارام من حين ينزلون في سفرهم بِمَحُوفِء فيقول كل رجل: أعوذ بسيد هذا 
وَأنَالمَسَمَا السَمَاءَ ويطك حر المكان من شر سفهائه مإعرَامُوهمَ 4 بعرذهم بهم مك4 فقالوا: شثنا الجن 

5 7 بت وو وس سم والإنس. ١‏ 

0 3 ا 5-6 ]تلج أي: الحن واطيا كا نم4 باإنس «أن» مخففة من 

ذاه شهابارصَدَ00 و الثقيلة؛ أي: أنه جزل يبص أ )4 بعد موته. 
1 ا 00 َع 0 قال الجن: رن سا لتم زغنا استراق السمع مركا 
و مُلِكَتْ حَرَسَاو من الملائكة مسَّدِيدًا وَسْبْبا» نجومًا مُخرقة» وذلك لما بعث 
د 156 كت جز النبي ول. 
مه انض وَل جرم هيه © وَأَتَالَيَا 087 > أي ولس وده امل رضري ااي تيع 
طمن يلمع الآن عيذ لم يها يسنا أْصِد له لثرتى به. 
]٠‏ 6ران لا تذرى أَمَدُ يك بعد استراق السمع يمن في الْأَرَضٍ َم 
اد هم نَم رسَداكه خيرا. 


رص سرس رسع سي 0 


ا َفَمَن مْْبرَبَهء اياف بحساو 


ل [3)] أوَآَنًَ هنا أَلصَلِحْونَي بعد استماع القرآن «وينًا دوت د مك4 أي : 
- . قوم غير صا حين «١‏ كُنا طَرَيَّ قَدَه6 فا مختلفين؛ مسلمين وكافرين. 
[مكية» ثمان وعشرون آبة]*» ]١[‏ وان نآ أن مخففة من الثقيلة؛ أي: إنه «إلن تُتْحِرَ أشََّ في 
لْأيضٍ ولن مسرم هَرْيا4 لا نفوته كائنين في الأرض» أو: هاريين منها في 
سم نام لكشل ريشي التستاء: 


200000 


1 ون لَنَا مما امدعة» القرآن ءانا يوي من يقي بريد قلا 
3 طلز ها متمد لاير جل ارين 1ه أي : اخيوت الوح هن الله ... اى» بغدرة ومو بسدا ائفاد اعت 4 نعصام حسناته. طاولا رما » 
«اتعالي :أنه الصعر ايعان 5-1 لقراءتي لمر من لَلْنَي جن ظلمًا؛ بالزيادة في سيعاته. 
تصيبينء وذلك في صلاة الصبح يبطن تخْل0١©‏ (موضع بين مكة والطائف)» 


(») ما جاء في نزول السورة: أخخرج البخاري عن اين عباس قال: انطلق رسول الله ل في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين وخخبر السماء وأرسلت عليهم الشهب» 
فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وين بر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث» فاضريوا مشارق الأرض ومغاريها فانظروا ما 
هذا الأمر الذي حدث؛ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول اللَّه َه بنخلة وهو 
عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن تسمعوا له, فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنًا 
عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء وأنزل الل على نبيه يَفُِ: طقل أويى إل أَنَهُ نسم نَم يَنّ لين ونا أوحي إليه قول الجن. البحخاري ‏ كتاب التفسير (15) سورة 
ل أب !43 5م باب (). 


)1١(‏ الصواب: «بطن نخلة) كما تقدم في تفسير سورة ة الأحقاف الآبة (59). وهبطن نخلة): : موضع بين مكة والطائف. أما «بطن نخل: فهو موضع في ند على بعد ليلتين من ن المدينة. 
(؟) الأحقاف: فز 


07 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 
] آنآ نا المستلمون ومن لفطو الجائرون بكفرهم وفَمَنَ 
أَسَلَمُ وليك رو أ رَسَّدَا4 قصدوا هداية. 

151] وي لْفَسِطونَ فكوا لِجَهَتَمَ حطلبًا» وقرداء ومن ونيم 
ودأنهُ؛ في اثني عشر موضعاء هي: موَأََمُ صَكلَ > «وَاَنَا ما لْمْسَيِسُونَ» وما 
بينهماء بكسر الهمزة: استقناقاء ويفتحها('2 بما 

]١[‏ قال تعالى ‏ في كفار مكة: واي نْ مخففة من الثقيلة» واسمها 
محذوف؛ أي: وأنهم» وهو معطوف على «أنه استمع» نو انتَقمُوا عَلَ 
لطرّةِ» أي: طريقة الإسلام © لَعَمْمَْتهُم نه عَدَها4 كنيًا من السماى 
وذلك بعد ما رفع المطر عنهم سبع سنين. 

]١[‏ طليةُ4 لتختبرهم لنِوٌ» فتعلم كيف شكرهي عِلْمَ طُهُور 
لوم مض عَن و رَيو» القرآن «إتشلكة]) بالنون والياء”"؛ ندخله 
معَدَابًا صَعَدا 4 شافًا. 

3 ون ليده مواضع الصلاة لله ملا تَدعُواه فيها ظامم أله 
حرا بأن تشركواء كما كانت اليهود والنصارىء إذا دخلوا كنائسهم 
وبيعهم أشركوا. 

1 لوَأنهي بالفتح» والكسر”" اسصناقاء والضمير للشأن إلا َم عَبَدُ 
نو محمد النبي ول يدهم يعبده يبطن نخل”* طحا دوأ أي: الجن 
المستمعون لقراءته م يَكووْنَ عليه لِبَدَا» بكسر اللام وضمها0”*»؛ جمع لِئِدّة؛ 
كاللبد في ركوب بعضهم بعضًا ازدحامًاء حرصًا على سماع القرآن. 

]٠[‏ ل[قَال420 مجيبًا للكفار في قولهم: ارجع عما أنت فيه وفي 
قراءة: قُل»: إن لعا رق إلهًا مإولة أشْركُ بيه نا . 

1 طثلٌ إن ] أَمَلِكُ لك صَنَا غَيًا ولا رداك خيرا. 

[17] طقل إن أن حيرف مِنَ نو من عذابه إن عصيته ماحد ولَنْ أَبدَ 
ين وزد.» أي: غيره ملم ملدجاً. 

امه إل 4 استثناء من مفعول دأتيك»؛ أي: لا أملك لكم إلا 
البلاغ إليكم «ين امه أي: عنه وَرِسَكَي4 عطف على «بلاغًاك؛ وما 
بين المستثنى منه والاستشناء اعتراض؛ لتأكيد نفي الاستطاعة ومن ينص 

2 مساعر لم في التوحيدء فلم يؤمن مدن لم 00 


يوجه به. 


أَشَّهَ وَرَسُوا مَارَ جَهَتَمَ حَْينَ» حال 
من ضمير (مَنْ) في: : «له)؛ رعاية لمعناهاء» وهي حال مقدرة والمعنى: يدخلونها 
مُقَدُرَا خلودهم «إذيا أبدَا4. 

1 لحَيَ ذا رأ ابتدائية» فيها معنى الغاية لمقدّر قبلها؛ أي: لا يزالون 
على كفرهمء إلى أن يروا «إمَا يعدو به من امات يسود مون عند 
حلوله بهم يوم بدرء أو: يوم القيامة من صْعَفٌ نَصِرَا وَأكلُّ حَكَماك أعواناء 
أهم أم المؤمنون؟ على القول الأول» أو: أنا أم هم؟ على الثاني. 

[18] فقال بعضهم: متى هذا الوعد؟ فنزل: لل إن أي: ما مرت 
ورب نَا تعَدُوتَ»ه من العذاب مآد يَجَمَلُ لم 3 أَمَدَّا» غاية وأجلا لا 


(1) بالكسر قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة» وقرأ بقية السبعة بالفتح. 
(؟) بالنون قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 

(©) بالكسر قراءة نافع وشعبة. 

(4) الصواب: «تخلة» كما تقدم. 

)2( بالضم قراءة هشام بخلاف عنه. 

(5) وهي قراءة السبعة عدا حمزة وعاصى وقرأ حمزة وعاصم: «إكل». 
0 كذا بالأصلء والمناسب حذف (بهن. 


2 
00 


م عي د 0 1 8 0 عَدُونَ 
دزا لهم مدا ١‏ © عَنالْمَيٍ لابظهرععيوة 
حَدَا © لاس تمن تغول كان كشن بن 


0# 


حَلَفِوء رسك © علد رسكي 


َيَهِرَوا اط با ]نهر وحمي حك ا 6 


يعلمه إلا هو؟ 

1] #عتل الْمَيَبِ» ما غاب به" عن العباد يملا بِظهرٌ» يطلع 
لعل غود لَحَدّا من الناس. 

0 إلا مَنِ آزتصَ ين دَسُولٍ وَإتّوي مع اطلاعه على ما شاء منه 
معجزة له يدق يجعل وسير ينا ب يديو أي: الرسول طإدَينَ 

حَلَفِو رَصداع ملائكة يحفظونه حتى ييلغه في جملة الوحي 

20 لع » الله عِلْمَ ظهور أن » مخففة من الثقيلة؛ ا أنه 5 
به أي: الرسل رمت رتم4 روعي بجمع الضمير معنى «منْه 
وََط يما ديم عطف على مقر؛ أي: فعلم ذلك «إوأحصى كل م 
ددا تمييز» وهو محول عن المفعول» والأصل: أحصى عدد كل شيء. 


6 عد 


كد شور لتقل 


1 
2 2 9- 


00 
0 إََسَمْلَق تكو 
0 ا قد عَدُوطدَا َمِل ! إدَلكَفي 


_ 


ص 
و 


د َ 0 يتب 
شرق وَأَلْم اميق 


معدل لاسي هدك 


ول التعَمَةويَهلْمَ لكا اندي لاوحا 
2 0 0 


- 


عَم رسكا ا 0 
َأحَدْنَهُ أَحَذاوِيِل © فكيَقَ نوين دروا 
يضيب القمةة نولتي 1 


كن وعدم مفو 
6 ني يي 5هْمَن شَاءَ أ 


ل 


[مكية, أو : إلا قوله “(إن ربك يعلم . .© إلى إلى آخرها ؛ فمدني» 
تسع عشرة» أو: : عشرون آية] 


تكسي ام اققرل رحد __ 


0 5 لْمرّمَلُ النبي» وأصله: «المتزمل)» أدغمت التاء في الزاي؛ 
أي: المتلقُف بثيابه حين مجيء الوحي له؛ خوقًا منه لهيبته. ” 

5 طم أتنَ4 صل «إلَا ييا». 

'] طيَشْتهر4 بدل من «قليلا» وقلعه بالنظر إلى الكل مر أنقْض من 
من النصف وإقَليلا» إلى القلث. 

[4] أو رد عليه إلى الثلثين» و(أوه للتخيمر موزل لفان تنبت في 

[5] من مَُلتى عَبكَ قَولام قرآنًا ماتيا مهيئاء أو: شديدًا؛ لما فيه من 


)1١١‏ هذه قراءة أبي عمرو وابن عامر» ورا بقية السبعة: (وَطقَا) بف 


دل رسيي © 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 0174 


التكاليف. 

[1] إن ناشت آتّلِي القيام بعد النوم «حّ أَمَدُ 
السمع للقلب على تفهم القرآن رتوم قبلا؟ أبين قولا. 

م شمن 
القرآن. 

ا تاك يي أ 0 سم الله الضواالك ا مده 


َعَرٌّ [وطا]” ') موافقة 


للفواصل» 06 التبتل. 

هو «رّبُ الْثْرقٍ وَألْْربٍ 
أمورك. 

]١[‏ #وأضير عل ما 02 أي: كفار مكق من أذاهم وَأَهَجَره 
هرا جلا» لا جزع فيه وهذا قبل الأمر بقتالهم. 

3] رَدَرْقٍ» اتركي وَالْكذِينَ» عطف على المفعول» أو: مفعول 
معف والمعتى: أنا كانيكهم وهم صناديد قريش «أول لكَمةِ»» التنعم 
موْمَهَلْفْ كيلا من الزمن؛ فقتلوا بعد بسي منه تعره 

]1١[‏ #«إنَّ لَدَبتَآ أنكَالا4 قيودًا ثقالا؛ جمع «نكل) بكسر النون 
وَحِيمَاي نارًا محرقة. 

]٠[‏ 9وَطَامًا دا عُضَّةِ يُعَصٌ به في الحلق» وهو: الرّقوم» أو: الضَّريع» 
أو: الفسلين» أو: شوك من نار لا يخرج ولا يتزل موَعدَبا لياه مولا زيادة 
على ما ذُكر لمن كذب النبي طَف. 

]١1[‏ لايم يجت تُرلْرَك «الايّش وَلَنْبَالُ نت لِلَبَالُ ك4 رملا 
مجتمعًا مهيا سائلًا بعد اجتماعه» وهو من: هال يهيل» وأصله: مَههول؛ 
استئقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء» وحذفت الواو ثاني الساكنين 
لزيااتهاء وقلبت الضمة كسرة مجانسة الياء. 

0 «إنا أَرَسَلنَآ لبذي يا أهل مكة «إرَسُولًا»# هو محمد‎ ٠5 
مسَهدًا عَلتَْ» يوم القيامة, بما يصدر منكم من العصيان 9 أب إلى‎ 
.- وَعَوْنَ رَُولًام» هو موسى  عليه الصلاة والسلام‎ 

17] تعض فِرَعَوبٌ اليَسُولَ كََحَذْنَهُ لَهْدًا ويلا شديدًا. 

[0] لمَكيْق تَنَعُونَ إن كُتَرتمّ في الدنيا «بَرْما4 مفعول «تتقرن)؟ 
أي: عذابه؛ أي: بأي حصن تتحصدون من عذاب يوم ايَْمَلُ للدت شيب 
جمع أشيب؛ لشدة هوله؛ وهو يوم القيامة» والأصل في شين «شِيبَاه الضمء 
وكسرت لمجانسة الياء» ويقال في اليوم الشديد: يوم يُشَيْبُ نواصي الأطفال» 
وهو مجاز» ويجوز أن يكون اراد في الآية الحقيقة. 

[] لل ألسَمَُ مُنمَطر» ذات انفطار؛ أي: انشقاق طبوّء» بذلك اليرم 
لشدته «و كان وَعَدُمْ» ‏ تعالى - بمجيء ذلك م«إمَنْعُولًا» أي: هو كائن لا 
محالة. 

3 إن هلزه4 الآآيات الخوقة «أيرةه عظة للخلق «فّمن 
سه أعّمَدٌ إِلَ رَيوء سلا طريقًا بالإيمان والطاعة. 


1 و رم 


لآ إِلَه إلا مو تيه ولا مركلا له 


بفتح الواو وسكون الطاء؛ أي أثبت قراءة وفيامًا. 


(5) ذكر اسم الرب في الآية أعم من قصره على ذكر البسملة في ابتداء القراءة: وما المعنى: دم على ذكره تعالى ليلا ونهارّاء بالتوحيد والتعظيمء على أي وجه كان من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة 


وقراءة قرآن وغير ذلك. 


0 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


] إن ريك يعلد نك تقوم ثم دَق أقل وين كك أجل [وَنْصَفْهِ 
لهم بالجر عطف ل «ثلثى». وبالنصب١'‏ على «أدنى»» وقيامه كذلك» 
نحو ما أُمِرَ به أول السورة مِوَطَانَةٌ ين ألدنَ سنك عطف على ضمير 
«تقوم)؛ وجاز من غير تأكيد للفصل» »؛ وقيام طائفة فة من أصحابه كذلك» 0 
به ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل» وكم بقي منه؛ فكان يقوم 
0 حتى انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر؟ فخفف عنهم 

ل - تعالى -: مويه ُقَوَرُ4 يعحصي «اخلَ وير عل عَلِرَ أن مخففة من 

الثقيلة» واسمها محذوف؛ أي: أنه: 9 9 خصرة 6 أي : الليل؛ لتقوموا 00 
يجب القيام فيه إلا بقيام جميعف 5 يشق عليكم مقاب ك4 
رجع بكم إلى التخفيف دقوأ ما يَسَرَ مِنّ ماني في الصلاة» بأن 
تصلوا ما تبسر لل أن مخففة من الثقيلة؛ أي: أنه مو سَبَكنُ مك يو 
وََلَرونَ يَطْربونَ في الْأَرّضٍ» يسافرون ميَبتَمُونَ ين تَضْلٍ أله يطلبون من 
رزقه؛ بالتجارة وغيرها طإوْءَاحرُونَ بُمَيونَ في سبل “ألو وكل من الفرق 
الثلائة يشو ل ا ل 
ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس0”© مإتَافريوا ما يشر ير منذ» كما تقدم 
موَأَقِيُا ألصّلَوةي المفروضة انوأ 3 55 سي بأن تنفقوا ما 
سوى المفروض من المال في سبيل الخير ممصا ارك 
تيمو الي تح جرت يد د َك مما خلفتم: وذهو» فصل» وما 
بعده0”؟ وإن لم يكن معرقة؛ يشبهها؛ لامتناعه من التعريف «َْقكَمَ َأ 
فا لله إن لله مود يج للمؤمنون. 


[مكية. 0 
ع1 م قر 
1 52 لد يديه النبي يلك وأصله المتدشي أدغمت التاء في الدال؛ 
أي: المتلفف بثيابه؛ عند نزول الوحي عليه. اده كدر يه خوف أهل مكة 
النا إن لم يؤمنوا. [7] وريد 4 عَظُم عن إشراك المشركين. [4] 
ايك كر عن النجاسة, أو قصّرها حلاف جر العرب ثيابهم حُيلاء؛ 
فربما أصابتها نجاسة. [0] مولي فسره البي كليح بالأوثان20). 1 
أي: دم على هجره. [1] «إولا صن تَتَكر»4 بالرفع حال؛ أي: لا تعط شيمًا 
لتطلب أكثر منه؛ وهذا خاص به يلد لأنه مأمور بأجمل الأخلاق ا 
الآداب. [7] مويك تأضيز» على الأوامر والنواهي. [4] يدا يُقَرَ فى 
لور نفخ في الصور» وهو: القرن؛ النفخة الثانية. [9] م9 مئالت أي: 


2110 


امي اَلَو 


0 1 


مايق 


70 1 


و 0 


226 0 


در 
2000 


في م عل فنع 


درف وَمْحَلَقتُ ويد 0 بت مَالمَتَدُوياة و 


سُهُودًا يومد 8 د80 من 3زيد © لض 
مَرَمَتر 


وقت التقر بين بدل مما قبله؛ المبتدأء وبُني لإضافته إلى غير متمكن7"» 
وخبر المبتداً: يي حيري والعامل في (إذا» ما دلت عليه الجملة؛ أي: 


الأمر. ]٠١[‏ مؤعَلَ الْكَفريَ عَم يرك فيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين؛ 


اشتد 


أي: في عسره. ]١١[‏ درن اتركني مون حَلَدْتُ عطف على المفعرل» 


أو: مفعول معه مو ريده حال من «مَنْ)؛ أو: من ضميره المحذوف» من 
«خلقت»؛ أي منفردًا بلا أهل ولا مال» هو: الوليد بن المغيرة المخرومي. 
1 طوَجََلَتُ لم مَالَا مََدُوَاي واسمعًا متصلًا من الزروع والضروع 
والتجارة. ]١11‏ «إويزيت»* عشرة أو أكثر «سْبُودا» يشهدون انحافل» 
وتسمع شهاداتهم. [14) ودشي بسطت الله في العيش والعمر 


() ما جاء في نزول السورة: أخرج البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الل أنه سمع رسول الله يي بحدث عن فترة الوحي ققال في حديثه: «فبينما أنا أشي إذ سمعت صوثًا 
من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرضء فرعبت منه, فرجعت فقلت: زملوني زملوني» فدثروني» فأتزل الله - تَعَالَى : حي اسرد 


إلى قوله: م مجر قبل أن تفرض الصلاة. ومي الأوثان» البخاري ‏ كتاب بدء الوحي )١(‏ باب (5). 


0١‏ بالجر؛ قراءة نافع» وأبي عمروء وابن عامر» وقرأ بقية السبعة بالنصب فيهما؛ لإنصقّه وثلق4. 
نشة: أنبئيني عن قيام رسول الله َل فققالت: ألست تقراً: بايا التريَرُ4؟ قلت: بلى. قالت: فإن الل قن افترض قيام الايل في أول 


؟) أخرج مسلم (45/) عن سعد بن هشام بن عامر أنه قال لعا 


هذه السورة» فقام النبي يلد وأصحابه حولاء وأمسك اللَّه خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء» حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة. 
() وهو قوله تعالى: (خيرا/؛ والمعبى: أن ضمير الفصل هوا إثما جاز الإتيان به هنا بين معرفة ونكرة» وهو لا يقع إلا بين معرفتين . إلا أنه جاز الإتيان به هنا؛ لأن أفعل التفضيل؛ «خيرًا) يشبه المعرفة. 


(4) كذا في أكثر النسخ المطبوعة» وفي بعضها: ست وخخمسون أية. وهر صحيح. 


(ه) أخرجه الحاكم (5/1/!؟) وصححه على شرطهما. وتفسير الرجز بالأوثان عند مسلم (151) وأحمد )١451079‏ من قول أبي سلمة بن عيد الرحمن 


() أي: إلى مُنَوّن تنوين عوض عن الجملة» وهو: «إِذّا في: «يومذ». أي: يوم إذ تقر في الناقور. 


/ 


اجْرءلَاسِعْوَلروَ ويه لكر 


. 6 بوَامَتر فوؤر نهدا 

1 ترج مَأْصَلِومَةَ مَفَرَضوَمَآلرََ مَامهَرج 

اران لقم هةس سو ووعة 

ماب عكار لكان ان ا 
1 كَل وراد أن 


أوثوا لتب وَيرْدَاداِْينَ اوجرب 


20 سوج 0 _- 

لين أوقوا َب وموم عِنُون وليقوا لذن ف لوه ممَرضٌ 
00 لوط 5 

لمر دَمْبهئدَ امَمَلا كاله بضل الله من و 0 


0 3 
م 


و 0 0 لاج 


أت 


م 


1 بدت 01 0 
6 0 1 ل 0_0 


يَتسَةَ سج نلْمجَرمنَ © مَاسلككون سَقَر لَك 
0 تَدُمطم امسن وتو 2 


َ يد معاندًا. ]١17[‏ م« مَأْنْهِثة 4 
ل جبلا من نار» يصعد فيه ثم يهوي 


أَنْداء 
[4] نَم د45 فيما يقول في القرآن» الذي سمعه من اللبي وَل 
مدر في نفسه ذلك. [19] تيل لَعِنَ وعُدُب كن قَتَرَ4ه على 


أي حال كان تقديره. 01؟] «ثَ قْنَ ف مَدَرَه. 113] وم تلر4 في 
وجوه قومه أو فيما يقدح به فيه. ]١ ١‏ إن ع4 قض وجهه وكلّحه؛ 
ضيقًا بما يقول مور * زاد في القبض والكلوح. ]١‏ «ثمّ أي رَ»# عن 


-20 وأخرج البخاري عن يحبى بن أبي كتير قال: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل أول؟ فقال: اما لدي 


د - 
فلكم ل 


لَنْضنَ 5 وكسوم لور© 53 


تَْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 017 


الإيمان «وانتكرٌ» تكبر عن اتباع النبي كم 51 ]١‏ مقَقَالَ» فيما جاء به: 
<إن» ما «هذا : يعر يُؤْثرُ» ينقل عن السحرة . ]١5[‏ 6 إن» ما كذ 
ِنَأ وّلُ بتر » كما قالوا: طإِمَا ممم ت2042. ردى «تأتيي4ه 
أدخله طسَئَرٌ» جهنم. ]١71[‏ ظوْما أَدرِكَ ما سَنَدِ» تعظيم لشأنها. [4؟] 
ل ا 0 
حرنتها؛ قال بعض , الكفار وكان قويًًا شديد 2“ أنا أكفيكم سبعة عشر» 
واكفوني أنعم اثنين(". 

17" قال تَعَالَى - الؤنا 12 أعنت لَرِ إبّ لا مليك» أي: فلا يُطاقون 

كما يتوهمون لوا عدا ديم ذلك إلا يقن ضلالا ملي 
كوأ بأن يقولوا: يع كانوا تسعة عشر؟ 9 يسبت ليستبين م الذِينَ أوثرأ 
لكنبَ» أي: اليهرد صِذْقَ النبي يَليدٌ في كونهم تسعة عشرء الموافق لما في 
كتابهم مإويزداء أدينَ “امبو من أهل الكتاب «ريتة» تصديقًا؛ موافقته ما 
أتى به النبي 3 لما في كتابهم مولا راب لين رش الكتّبٌ بو 4 من 
غيرهمء في عدد اللائكة مَإوَلِقُولَ لين في لهم 0 شك بالمدينة 
طإوَالْكيون» بمكة: «إمَاد1 أَيَادَ أنَهُ هنذا العدد 06 سموه لغرابته 
بذلك» وأعرب حال ا كَدَيِكَ 4 أي: مثل إضلال منكر هذا العدد, وهدى 
مُصِدّقه 06 سه من يم فمندى صن ع وَمَا يعلد جنوه رَيَك 4 أي: الملائكة؛ 
في قوتهم وأعوانهم إلا هر وا أي: سقر لايل وق لتر . 

[9] «إعلا» استفتاح بمعنى: ألا وام ر». 0م ريل زإذا]» 
بفتح الذال ه[دبَر]42"7 جاء بعد النهار» وفي قراءة: +إذ أَدَبْر4: بسكون 
الذال بعدها همزة؛ أي: مضى. [4 5] «رالشيع إِذا أَتمَر» ظهر. 

[18] «إئها4 أي: سقر م َحَدَى الكرِ» البلايا العظام. 31" متدرا 
حال من (إحدى)ء 2 لأنها بمعنى العذاب مو لْبِسَر ©. ]١07[‏ «لمن مَل 
يدي بدل من «البشر) «إآن بَسَدَمَ إلى الخير» أو: الجنة» بالإيمان أ 
يلدي إلى الشى أو: النان بالكفر. 083] كل ين يما كبَبَتْ رَهِيةٌ #4 
مرهونة مأحوذة بعملها في التار. 0 مإ أمَحبٌ ألَينِ»ه وهم المؤمنون, 
فناجون منها. [40] كائنون «إفيى جَنتِ يَآَلونَ# بينهم. 41[1] لعَن 
آلْمُجرِينَ # وحالهم. [47] ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من. النار: ما 
مأك ؟ ما أمعلم 4# مَقَرك. [85] مَقَالا ل نك يت الْمصلت». 
[؟4] «ولز تك ملم الستكيت4. [45] مؤوَكُنًا توْضُ)ك في الباطل لمم 
لفيضِينَ4. [45] 43 َكب يور الذي البعث والجزاء [49] حو َتنا 
يتين ا موت. 


». نقلت: أنبعت أنه ثرا يآنير رَيْكَ ألَيِى مَلَقَّ: فقال أبو سلمة؛ سألت جابر بن عبد 


الله: أي القرآن أول؟ فقال: ياي ليك فقلت: أنبنت أنه ما بأ رَيْكُ الى حَلقَ». فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول اللّه يي البخاري ‏ كتاب التفسير (15) سورة المدثر (9/4) ياب 
.)١(‏ قال الحافظ: «المراد بالأولية في قوله: «أول ما نزل سورة المدثر» أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحيء أو مخصوصة بالأمر والإنذار لا أن المراد أنها أولية مطلقة». [الفعح (8/ 045)], 
وقال النووي: الصواب أن أول ما نزل على الإطلاق: #أثرا يني ينك كما صرح به في .حديث عائشة. 


2.31١ النحل:‎ )1( 


(؟) ذلك عن رجل يقال له: أبو الأشد أسيد بن كلدة بن خخلف الجمحي. كما في تفسير البغري وغيره. وروي غير ذلك» ولم يغبت منه شيء صحيح تقوم به الحجة. 
(؟) وهي قراءة الكسائي وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعية؛ وقرأ بقية السبعة: «إإذْ أدير» بسكون الذال بعدها همزة. 


07 تَفْسِيرُ الحَلَالَيْن 


[42] «إننا تَتَعْهم مَمَمَةٌ ألشَفِمنَ4 من الملائكة والأنبياء والصالحين» 
والمعنى: لا شفاعة لهم. 

[45] ممما مبتدأ لهم خيره؛ متعلق بمحذوف انتقل ضميره 
ينا اق لديا زوين 4 حال من لديو الى :اندي و.سحضال 
لهم في إعراضهم عن الاتعاظ؟ ]9١[‏ َنم حبر سُسَتَْرَة» وحشية. 
191 كرت من شور أسد؛ أي: هربت منه أشد الهرب. [01] بل 
يُرِيدٌ دك أَمْرىء ينهم أ يوق صُحُنًا تُتدَّرة» أي: من الله ٠‏ تعالَى - باتباع 
النبي؛ كما قالوا: مولن ل ب لِرقيَكَ سَّ حي درل عَكَنَا كنبا ك0 

[5] 9# كلا 4 ردع عما أرادوه ويل ل عَحَافُوتَ الآخرة4ه أي: عذابها. 
[؛ 0] لإ كلد 4 استفتاح «إإنؤ أي: القران طتَذكرَة 4 عظة. [50] لهس 
ا دمكر ره قرأه فاتعظ به. 053] أرما دونه بالياء والتاء””2 إلا أن 
يض مذ هوُ أقلُ النترى 6 بأن يتقى رامل التفرة» بأن تغفر لمن اتقاه. 


[1] طلا زائدة في الموضعن ليم يور التمق4. 51] عرلا يم 
اين لم6 التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان» وجواب القسم 
اوتا أي: لتبعثن» د عليه: رم سب لاسن # أي: الكافر أن 
عنم مه للبعث والإحياء؟ [4] ظإمبقٌ» نجمعها ممَدرِنَ» مع جمعها 
لعل أن شَرَىَ يادو وهو: الأصابع؛ أي: نعيد عظامها كما كانت مع 
صغرهاء فكيف بالكبيرة؟ [0] «إبل يرِبُ الْإنسَنُ لَنَجرَ اللام زائدة» ونصبه 
بلأن» مقدرة؛ أي: أن يكذب لأأَْامَمَ» أي: يوم القيامة» دل عليه: [1] 
«يئل لذ متى ليم التتترك سؤال استهزاء وتكذيب. [9] دا بن 
0 بكسر الراء وفتحهاة“»؛ دَهَشُ وتحس لما رأى ما كان يكذبه. [4] 

وَعَسَفَ الْقَدَد أظلم وذهب ضوؤه. [3] مرجم امس وقد فطلعا من 
ا أو: ذهب 000 000 في يوم 08 

]٠١7‏ يل لان يوذ أن 4 الفرار؟ ]١1[‏ علا 4 ردع عن طلب 
الفرار 98ل ورد 0 ل ويل فم 
الخلائق؛ فيحاسبون ويجازون. ١ع‏ 2 دم وآ 
عمله وآخره. [5 ]١‏ بل الْإشن عل أنه 4 شاهد؛ 0 خزارنعةه 
بعمله» والهاء للمبالغة» فلا بد من جزائه. ]١6[‏ لور أَلق ميرك جمع 


_-4 5_1 
سْورَة القَمَامَةَ 


لمر لتَاوَالَمُوقَ 


مهرما لوت © المي ةرين 


0 تخمرمتكفة© وَنتمِن فََوَرَقٍ0بَلُرِيدُ 


د اه 


ََافْنَ 


7 ا 


تفز لق ضْحائكئَ كليل 
5 تزكر © من طَك دك وَمَدكْرُونَ 
مسر مع وس كم 1 2 تافل لمن 9 


0 . 


ابراكك” 57 4 لمجا برلل 


057 


5 
3 
9 


اهنا َخَممَعِطامئة 
يألا 10 ا حلا 
أده 0 تارف الكقرر 0 

3 شل لب السو 


موقن 2و5 حَرلٍ عمدت حيرت 
1 َلاق إن كاذب لمَدَك عل بها إِدَعََِمَ 


و 


01 لدي 


تدرو ران 3 وإذاقراً: 


2 2 يَإنَعَلَمَتَابيَا ني 


«معذرة)» على غير قياس؛ أي: لو جاء بكل معذرة ما قبلت منه. 

73 قال تَعَالّى . لنبيه: «إل عُمرْك بو.» بالقرآن قل را جبريل منه 
لَائَكَ تَحْجَلَ بده خوف أن ينفلت منك. ]١07[‏ إن عَينَا نعم في 
صدرك 8رَممائَه4 قراءتك إياه؛ أي: جريانه على لسانك. [14] «#دًا 
َأ عليك بقراءة جبريل إتأيع فاو استمع قراءتهء فكان وَل يستمع 
ثم يقرؤه. ]١9[‏ ثم إِنَّ علا يانم بالتفهيم للكء والمناسبة بين هذه الآية 
وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله وهذه تضمنت المبادرة 


إليها يحفظها”؟. 


(ه) ما جاء في ترول الآيات: (حلدقق أخرج البخاري عن ابن عباس في قوله: طٍ و لَِانَكَ إتَنْجَلَ بودي قال: كان رسول الله ييه إذا نزل جبريل عليه بالوحي؛ وكان مما يحرك به لسانه 
وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف من فأنزل الل الآية التي في «لآ أَُيمُ يور الْتيمق»: طلا مرك بد. لَِانَكَ مَل يبه © إن علا بمْمَمُ وميا قالى: علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه أن 


تقرأه هيدا وأ 
باب (5) سورة القيامة (0/5. 


)١(‏ لأن القاعدة: أن الجار وامجرور إذا وقح خبرا؛ خذف متعلقه وجوياء وانتقل صسميره إليه. 
(5) الإسراء: 917 

() بالتاء قراءة نافع. 

(4) بالفتح قراءة نافع. 


يه كيم مع فإذا أنرلياه فاستمع ثم إِنّ ْنَا انم © علينا أن نبيه بلسانك قال: فكان إذا أتاه. جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. البخاري ‏ كتاب التفسير (18) 


ْم التَاصِعوَالِشَرُونَ 

ش دبل بو نَأل لمات ويدزون لكر تجو وم دص 
8 ا 0 أنيُفْعرَيهًا 
نراق وَمِلَموْرَقوكلنَ َلاق 
بألمَاقِ'لَكوْممِذِ لاقع 


5 كه ق 1 اوستسن 


تع ا ةق مَقُ 


عق سد ا ا 


ا ع 


و ! سَحَك سورعل لخي لْمَوْقَ © 
7 1-8 من 08 1 


ركهم - 
كلما م حَلقَنَا 
3 7 نملك 


0 َل المع 10 


ب 


مأ لإترنة لخر 


ل 8 


سسا : 


2211 سي 


]٠[‏ لكلا استفتاح بمعنى: ألا «إبل [بحِبُونَ] انتيلك الدنيا بالياء 
والتاء في الفعلين''". [1؟] مإ[ وَيَذْرُونَ] آرت فلا يعملرن لها. [5؟] 

مب بَوبَذٍ 4 أي: في يوم القيامة مره حسنة مضيكة. (58] إل ريا 
افر أي: يرون اللّه - سبال وَتعالَى - في الآخرة. [4 1] مويب ينيد 
ير كالحة شديدة العبوس. [5”] اتظنُ» توقن أذ قحل با كافرة 4 
داهية عظيمة» تكسر قَقَار الظهر. [17] 47639 بمعنى: ألا إذا بدك 
النفس 9 الئرَاقَ؟ عظام الحلق. [7؟] موَقَيلَ) قال من حوله: ملم راي 
يرقيه ليشفى؟ 

[4/) #وْظةَ» أيقن من بلغت نفسه ذلك ©آَنَدُ ارق فراق الدنيا. 
[9 ؟] مِإولدّتِ أَلمَاقٌ بِآلَاقِ» أي: إحدى ساقيه بالأخرى عند اللوت» أو: 
التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة. ٠01‏ "] إل رَيْكَ يَرْمبِذٍ ألمسَاذُ)» 


)١(‏ أي: «يحبون» وديذرون)؛ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 
(5) بالتاء قراءة السبعة عدا حفص. 


مَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ //01 


أي: الشؤقء وهذا يدل على العامل في (إذا»؛ والمعنى: إذا بلغت النفس 
الو تساق إلى حكم ربها. [71] #ؤقلا صَدَّقَ الإنسان ودلا 052 أي: 
لم يصدّق ولم تعدا [] ورتين كدب بالقرآن وول » عن الإعان. 
اليفلة ا ذَهَبَ الك أهله يَتَم#ه يتبختر في مشيته إعجابًا. [4 ؟] مأرلَ 
لَك فيه التفات عن الغيبة» والكلمة اسم فعل» واللام للتبيين؛ أي: وَلِيِكَ ما 
تكره اتَأَرك»4 أي: فهو أولى بك من غيرك. [5؟] «ث أَوْل لَك م43 
تأكيد. 0 م أحسَبُ؟ يظن ©« الإِضَنُ أن يرك سّْى» همل لا يكلف 
بالشرائع؟ أي: لا يحسب ذلك. [/9] ملأل يك أي: كان ملظنَة ين مي 
متي بالياء والتاء")؛ تُصَتبُ في الرحم؟ [88] هشر كن المني عليه 
ََلَنَّ)ه الله منها الإنسان مصسَرّى عدل أعضاءه؟ [89] «جْعلَ ينه من 
المني الذي صار علقة؛ أي: قطعة دم ثم مضغة؛ أي: قطعة حم © رين »# 
النوعين ا الذَكرٌ وَالْذْنْقّ4 يجتمعان تارة» وينفرد كل منهما عن الآخر تارة. 
[0] لئس دَلِكَيه القّعَال لهذه الأشياء « قَدِرٍ ع4 أن يخَِ الوقَّ» قال 
ين دبلى 7 . 


[مكية أو مدنية» وآياتها إحدى وثلاثون] 
يسم ام اقل ليو 

[] ظطهل» قد“ أن عَلَ الإنتن» آدم ممِينُ ين ألدَّهْرٍ» أربعون 

[سنة600 لم »4 فيه سينا تَدَوْرَا »4 كان فيه مصورًا من طين لا يذكر» 
أو: المراد بالإنسان الجنس» وبالحين: مدة الحمل. [؟] هإإنَا حَلَقَنَا الْاسن» 
الجنس فين تُطََةِ ماح أخلاط؟ أي: من ماء الرجل وماء المرأة» امختلطين 
الممتزجين 9 يِه نختبره بالتكليف» والجملة مستأنفة» أو: حال مقدرة؛ 
أي: مريدين ابتلاءه حين تأهله 9 مَبمَلنه# بسبب ذلك سينا بصيرا 4. 

["] ##إِنًا هَدَيْمَهُ أَلتََيِلَه ينا له طريق الهدىء ببعث الرسل «إإئًا 
تَاكرا» أي: مؤيتا هوَِمًا كَمُورَا حالان من المفعول؛ أي: يَينّا له في حال 
شكره أو كفره؛ المقدرة» ودإما» لتفصيل الأحوال. 

] إن دناه هيأنا ل لِلْككفْينَ سَليِكَهُ»# يسحبون بها في النار 


«راقكةة» في أعناقهم» تنشد فيها السلاسل ل وس سَعِيرا#_ نارًا مسعرة؛ أي: 
مهَيّجةء يعذبون بها. 
2] 50 رارك جمع 0 أو «باقي» وهم: المطيعون مون من 


كين » هو إناء شرب الخمر وهي فيه والمراد: بق خدر #كمية الال باس 
ا محل» و«ين) للتبعيض «ا كن مِرَّلجُهَا) ما مزج به «كاوورًا 4 , 


(8) أخرج نحوه أبر داود (5ه/) وأحمد )١87(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرج الطبري (81/54) عن قتادة: ذكر لنا أن نبي اللّه يْهُ كان إذا قرأها قال: «سبحانك وبلى». وأخرج أبو داود 


(50/) عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ ملس 
وصححةه الألباني في صحيح سان أبي داود (45/. 


لِكَ يعَرٍ عح أن بحي لوي قال: سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك. فقال: سمعته من رسول اله ل 


(4) أي: فليست هل للاستفهام. وقيل: إنها للاستفهام التقريري. والمقصود إلزام النصم المنكر للبعث؛ لأن القادر على إيجاد الإنسان من عدم قادر على إعادته. 


(5) قيل: مرت عليه أربعون سنة» وكان مصورًا من طين لم يُنفخ فيه الروح. 


9 تَفْسِيرٌ الجَلالَيْنِ 


[1] لعيئاك بدل من: مإكافْورَاك فيها رائحته ميرب يبا منها 
مإعبَاد هه أولياؤه 9# يُمَجَُوهًا شرا 6 يقودونها حيث شاءوا 2 

[1] بون بنذ في طاعة الله لواو وما كن سَرُُ مُسعليَا منتشوا 

[4] لارَيممونَ أطممَ عل يد أي: الطعام وشهوتهم له طووت 4 
فقيرًا موَييما: لا أب له موا 5 يعني : : المحبوس بحق. [94] 9 إمًا مي 
دنه آذه لطلب ثوابه”© ملا زيدُ يدك جَرْ ولا شُكورا 4 شكراء فيه علة 
الإطعام؛ وهل تكلموا بذلك, أو: علمه اللّه منهم, فأثنى عليهم به؟ قولان. 

٠1‏ إن تاك من ويا يوْمَا حبسا تكلح الوجوه فيه؛ أي: كريه المنظر 
لشدته هل قرا 4 شديذا في ذلك. 

3] فصو أنه كد مك الور وَلتَْ» أعطاهم 4 خشتا 
وإضاءة في وجوههم وروا . ]١31[‏ موَجَرهُم يما صَبروأ بصبرهم عن 
المعصية «اجَنّة4 أدعلوها وكير » البسوه. 

]١*[‏ «اتتكرن 4 حال من مرفوع: «أدخلوهاه المقدّر «وفًا عَلَ الْريكِ4 
الشورٍ في الحجال إلا ره لا يجدون» حال ثانية «ذيا سنا وكا يرا 
لا حرًا ولا برداء وقيل: الزمهرير: القمر» فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر. 
]١ 57‏ مرَّدَايّةَ) قريبة» عطف على محل: «لا يرون»؛ أي: غير رائين 
اكيم منهم «إيئئه» شجرها «رَالكَ وها يي أدنيت شمارها؛ 
فينالها القائم والقاعد والضطجع. ]١5[‏ ولاك عَلوم» فيها لجيه ين ص 
اب » أقداح بلا عرى مإ كات عر "©. ]١71‏ وبا بن فصو أي: 
إنها من فضة»ء يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج مَإمَدَرَا4؛ أي: الطائفون 
«تَرِنٌ» على قدر رِي الشاريين»ء من غير زيادة ولا نقص» 0 ألذ 
الشراب. [17] لإيَمْمَقَونَ فا كسا خمرًا كن مِرَجْهَا ما تمزج 
«إتتويلا4. 10] طإتناه بدل من: رتل4 طإنها شئ متبيلا» بسي 
أن ماءها كالزنجبيل الذي تسعلذ به العرب» سهل المساغ في الحلق. 

3 ا ل وَلُوتُ علي ولد دون بصفة الولدانء لا يشيبون 9 إدًا 
لمم حت »* 0 وانتشارهم في الخدمة ملوَلًا تاك من سلكه. أو: 
من صَدَّفه وهو أحسن منه في غير ذلك0©. 

٠1‏ ”] موادا وََْتَ تك أي: وُجدت الرؤية منك في الجنة مريت جواب 
«إذا» )4 لا يرصف ملك كاك واسمًا لا غاية له. [51] معنا عليم # 
فوقهم؛ فنصبه على الظرفية وهو خبر لبتدأ بعده؛ وفي قراءة: بسكون الياء”؟)؛ 
مبتدأ وما بعده خبر» والضمير المتصل به للمطوف””2 عليهم وناب لض 6ه 
حرير حمر بالرفع 9[ وَإِسْتبِرق]6: بالجر”2 ما غلظ من الديياج» فهو 
البطائن» والسندس الظهائر, وفي قراءة عكس ما ذكر فيهما("» وفي أخرى 
برفعهما””» وفي أخخرى”"» بجرهما طرَْئُّرًا َو ين فَِّةِ)4 وفي موضع 
من ده 74 '" للإيذان بأنهم يحلون من النؤعين؛ معًا ومفرقًا #وسَمَلهُم 0 


ف امال 
لاتقل ا 
متاا0 وال عد عَحَه غ2 5 
لسكلا 2 


ل 


00 0 4 21 

00 
فاقنه رمه 2-5 فقول سرك 
ا رون 1/26 شرات 


لمم وسور وتم ما 


0 لاتتمونا © 


ود ديدع موك تير وضلالمي وبية 


من ص1 موي36 َلماقَي ماخر دير 
0/100 ش22 


ل و 9 5 


#» وظوَئوردوريححِ يَف لاصوا 
وا فَرَبتَ بوكر عفرن سرس 


سار وج 0 


0 تلو أكاويمن قب وسق م قهز + 


200 
كَنرَاعَيَكَ 0 َأَصَيرَ لحو 2 
اده حك حت عد تبره ريه 


رَمُُمَ سَوَاًا طَهورًا4 مبالغة في طهارته ونظافته» بخلاف حمر الدنيا. 

كم «اإنّ هذا اللعيم كن لكذ جرآه وكانَ ستيكٌ مَشَكرا4. 

[""] #«#إِنًا تحن تأكيد لاسم «إن»» أو: فصل تدا عَلَيِكَ الْفْنَانَ 
تزِيلا» خبر (إن»؛ أي : فصلناه ولم ننزله جملة واحدة. 

[4؟] طتي يو ريه علبك بليغ رسالله «زولا طلغ يته» أي: 
الكفار مَؤْدَاتِمًا أذ كفور» أي: عتبة بن ربيعة» والوليد بن المغيرة؛ قالا للنبي 
يي ارجع عن هذا الأمرء ويجوز أن يراد كل آثم وكافر؛ أي: لا تطع 
أحدهما أيَّا كان» فيما دعاك إليه من إثم أو كفر. 

[5] لوَاذكر أتمَ ريَكَ في الصلاة هبكر ولا يعني الفجر 
والظهر والعصر. 


ا 


(1) وفبها إثبات صفة الوجه لله َيَنَ حقيقة على الوجه اللائق به وقد أفاض ابن القيم ‏ رَحِمَه الله في الرد على من قال إن لفظ الوجه مجان وين بطلان هذا القول من ستة وعشرين وجهًا في 


الصواعق المرسلة. 


(؟) قرأ نافع والكسائي وشعبة بالتنوين في الموضعين» وقراً ابن كثير بالتنوين في الأول وبغير التنوين في الثاني والباقون بغير تنوين فيهماء وكلهم وقف على الأول بألفء إلا حمزة فوقف بغير ألف. 


ووقف نافع والكسائي وشعبة وهشام على الثاني بألف. 
(4) لنافع وحمزة. 
(<) لأبي عمرو وابن عامر. 


(؟) هذا جواب عما يقال: ما الحكمة في تشبيههم 
(5) في بعض النسخ المطبوعة: «للمعطوف» بدلًا من «المطوف»؛ والصواب المثبت. 
)١(‏ أي وهو جد «إخضري» ورنع إإستبرقٌ4 وهي قراءة اين كثير وشعبة. 


باللؤلو المنشور دوت المنظوم؟ فأجاب بذلك. 


(8) لنافع وحفص. 


(5) لحمزة والكسائي» وحاصل ما ذكر اللصدف من القراءات أربع وكلها سبعية؛ رفع لإخضت». ولإإستبرقٌ4» وجرهماء ورفع الأول وجر الثاني» وعكسه. 


.]09 كما في قوله  تعالى .: «يمَلْنَ فيا ين لايد من دهي لون [فاطر:‎ )٠( 


للرءالتَاصِعوَالشْرُونَ سُورَةٌ المريسَلات 
أذ وَسبَخايَكَاطريلا0 حول 

2 1 وَيدَر ون وراءهر وَمَا لخن 2 

0 الرفدقا بدك أَمَتَكهْرَ يبد تديكا © إن 


سمه 


لل َس مهل 0 


اك مي 
2 


7 


بطر يم 


َالْسكَتِعْرو الود عَصَدَ درت توا 
يماي لوقا م عْدْر أَوَمْدْرَا نما 
نود :ليست 16 تَمَكففحَتَ 
نت 1ن تي 
فى صر شوا نيدم ع 

بين © لمق أل 1 ئ اليد 
2 دجمت تل كمي كزين © 


ل 


[15؟] مِنَ آثلٍ 3 و4 يعني المغرب والعشاء #وَسَيَحَهُ ليللا 
ال ام 

[0] طإت هَوْلٍ بحَيرنَ الْعَاجلة) الدنيا «وويدرون ورَاءهم يَزْمَا متيلا 
شديذا؛ أي: يوم القيامة لا يعملون له. 


ل ع ص يا 


54 2 حَلَفْتَهُمْ وَسَّدَدْنا 4 قوينا «أترقم» أعضاءهم ومفاصلهم 
وا يا بَدََا4 جعلنا نتلوم في الخلقة بدلا منهى بأن نهلكهم 
مترِيلًا» تأكيد, ووقعت «إذله موقع إنْ» نحو: «إإن يَمَأُ 
يدْهبِحك4”'؛ لأنه تعالى لم يشأذلك؛ وإذًالما يقع. 

1 إن هنَذوه» السورة و« تَأْصِحِرَة» عظة للخلق وص م أعمَدٌ 
ِل رَيْدء سيلا طريقًا بالطاعة. 

رما مَمَآمُوتَيه بالتاء والياء”©: اتخاذ السبيل بالطاعة 98 إلّة أن 
َه أده ذلك مإِنَّ آَّهَ كَانَ ليما بخلقه م حَكِما: في فعله. 


كَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ بيك 


[1*] إيْدَجِلُ من ينه في َيِه جنعه””» وهم المؤمنون 


ما وَاطلِينَ)ه ناصبه فعل مقدَّر؛ أي: «أوعده» يفسره: ملأعَدٌ لَمَ عَدََا ليا 


مؤلاء وهم الكافرون. 
ا 


[مكية» خخسون آبة]*) 
تس أ هرم 
[1] ما وَالمرْسَلَتِ عُرا»ه أي: الرياح متتابعة؛ كغوفي الفرس» يتلر بعضه 
بعضّاء ونصبه على الحال. 
[1] فا ممصت عَصْهًا# الرياح الشديدة. 
[] مؤْوَالتَدِرَتِ شرا 4 الرياح تنشر المطر. 
[4] 2 مركت وَرَقاكه أي: آيات القرآن» تفرق بين الحق والباطل» والحلال 
والحرام. 


ريم 


5] ململ و5 أي: الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء» والرسلٌ 
يلقون الوحي إلى الأم. 
[1] لعْدَرًا أو ندرا أي: للإعذار والإنذار من الله تَعَالَى 0 وفي 


قراءة0؟2: بضم ذال (تُذُرَاه وقرئ””: بضم ذال دراه 

[0] 8«إت ما تعدُورت» أي: كفار مكة؛ من البعث والعذاب 
طلرن4 كائن لا محالة. 

[4] ذا الوم ظيسَتٌ» مُحي نورها. 

[ مَووَإدًا سمه 50 

]٠1‏ جردا يُلْبَالُ يست » قُنت وشيّرت. 

1 رادا َمل [وْقتتْ) بالواى وبالهمزة”© بدلا منها؛ أي: جمعت 
لوقت. 

لاي ير ليوم عظيم أت للشهادة على أمهم بلتبليخ. 

["/ «ولِورِ الْتَصَلِك ب بين الخلق» ويؤخذ منه جواب (إذاه؛ أي: وقع 
الفصل بين الخلائق. 

]١ 4[‏ وما أَدرسكَ ما بوم ألْمصْلٍ 6 تهويل لشأنه. 

]٠5[‏ طول يميد َشكَرَينَ4 هذا وعيد لهم. 

[ أل مبَيِكِ الْدَوَلينَ)4 بتكذيبهم؛ أي: أهلكناهم. 

0 لاثم تبِحْهُمْ لحن من كذبوا؛ ككفار مكة؛ فنهلكهم. 


بف كديك» مثل ما فعلنا بالمككذبين مإتَفَعَلُ بِالْمُخْرِمِينَ» بكل من 


أجرم فيما يستقبل؛ نياقيم: 
1 ]] «إويل مذ يِلَمْكدينَ)4 تأكيد. 


() فائدة: أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع النبي َه في غار إذ نزلت عليه: «وَآلرْسَكَتِ» فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه؛ وإن فاه لرطب بهاء إذ وثيت علينا حية» فقال 
النبي كَل: «اقتلوها» فابتدرناها فذهبتء فقال النبي وَل : «وقيت شركم كما وقيتم شرهاء. الببخاري . كتاب التفسير (55) سورة المرسلات (لا/ا) باب (5). 


(1) قاطر: 15 
,ع الجنة 
(5) لنافع وابن كثير وابن عامر وشعبة. 

(5) بالواو قراءة أبي عمروء وقرأ بفية السبعة: «إأقست) بالهمزة. 


)2( أي: شذودًا. 


(؟) بالياء قراعة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر بخلاف عنه. 
من آثار رحمة ة الل وَيق, وليست هي» وفي الآية إثبات صفة الرحمة لله كن فنثبتها له شُبِحَانَةُ . على الوجه اللائق به. 


- تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ د‎ 0١ 
امير اسع ولوق سُورَةُ سات‎ 


| بره مده هر دو صم ل ل ْ 
قوسن مَلوضهن جَعَلْتَهْن قَأرِمَنٍ © إل قَدَرٍ 

1 وقت الولاد َعَم © مَعدَرهاقعوَا عزون © وَتَلوَ تكن © 

[17] مفْسَدرئا على ذلك ممعم الْصَدِرونَ نحن. 1 2 

[ 1] ليل عيذ الدكذيت4. ََمرلزيق05© ليوو توصدانهاوقيه 

[5؟] جد جَملِ اندي 4315 مصدر ١كَقََتَ)‏ بمعنى ضَّعْ؛ أي: ضامة. ى م م ُ مَعَفْران © وَيَلوَمَيِذْ 6 


[17] «أحيّة4 على ظهرها مون في بطنها. 0 1 ' 
7" معدا فا روي سَيِسّتِ» جبالا مرتفعات «وآتتكؤ 6 0 :. طبفرل1 طلز كلت 


]٠[‏ لأ لفك من مر مهو ضعيفء وهو المني. 
7 مَجملتَهُ فى رار كيني عريزء وهو الرحم 
3 إل قَدَرٍ تَعْدُورِ) وهو وقت الولادة. 


ران عذبًا. 
1 مول يذ يَلَتكزِينَ». ِ 00 
[5؟] ويقال للمكذيين يوم القيامة: :3 أنطلفواً ل ل ما كشر ب من فة وتو 1 


العذاب وو تُكيون) . وو 3 0 
[] م أنطيِقُوا إل يلل ذى تَلْثِ شْمبِ» هو دخان جهنم, إذا ارتفع افترق دلو اس 0 0 

ثلاث فرق لعظمه. َأمَكيينَ © هد َه ألعَصَرْجسوَالاوَينَ 00 
["] ملا َيل كتين يظلهم من حر ذلك اليوم موا يت يرد عنهم لدَكدُ فكِدُونِ 4 206 مَيذِلْكَكرْينَ ©إدَاْلْمتَّقِينَ 


شيعا عا نّ أللَهَبِ إلنا ميرد 
3 1 ا ساح سر ل ل 1 وخ ج ساو 
[57] ل إئَبَا أي: النار مإتَربى بسسرّر هو ما تطاير منها ٠‏ كَلْمَصْرِ # فطل كوو زه مِمَاسَسَهُونَ 9 ا 


ن البناء» .في عظمه وارتفاعه [88] «عَأَنَمٌ [جمَالات]0© جمع: و 0 97 
١ : 71‏ ل د باكرا د كدج الْمْحَسِنِوت و 
«جمالة)» جمع: «جمل»» وفي قراءة: ل حملت موصفة في هيئتها ولونهاء تَعْمَونَ © 3 5 


سل و 


وفي الحديث: «شرار النار أسود كالقير»©2: والعرب تُسمي سود الإبل: | وَمَيِرَل دكين © كوو و توقلا د جوت تل 
صَفَْاءِ لشوب سوادها بصفرة» فقيل: «صفر) في الآية بمعنى سود؛ لما ذكرء 65 كمد كنول 4 © 


فنالا ورلا عن ماري النطارا وي التارمورلمر القار0” , 0 ل 
(؟ "ا «وزل عيذ َدكزِين» . يِذ بين © ميحد يك ةر وي 
[ ؟] موهَددَا أي: يوم القيامة ميم لا يطِشُونَ» فيه بشيء. ْ : 
53] وول 6 ص4 في العذر فَْ مَعَنذِ رون 4 عطف على «يؤذن)» من تعملون 2 من الطاعة. 


لع م 


غير تسبب عنه”أ» فهو داخحل في حيز النفي؛ أي: لا إذن فلا اعتذار. 1 9 إنًا كَدِكَ 4ه كما جزينا المتقين مجَرى لمحن . 

[]] موزل وُذ الشكذيت» . ويل وَيِذْ الدكزين»4. 

4]] «مَذًا يَوْمَ الْتَصَلّ سَمتنَؤ4 أيها المكذبون من هذه الأمة 13] كوأ وتَمنُو خطاب للكفار في الدنيا تَيكَا4 من الزمان» 
لَك من المكذيين قبلكم فتحاسبون وتعذيون جميعًا. وغايته إلى الموت؛ وفي هذا تهديد لهم م لدي مُرمون». 


[9]] إن كن لك كد حيلة في دفع العذاب عنكم «ايَكدرن4 2 [502] ويل يوَيَذِ التكزين». 
فافعلوها. 44] مويك جل له اركترا» صلوا طلا بكرن لا يصلون. 


طاول وذ للدكزين» . 1 مويل يذ إندكزين). 
417] إن امن فى ظِكّلِ) أي: تكائف أشجارء إذ لا شمس يِل من <١‏ 201 طاقَآَيَ حَدِينٍ بَتْدَم) أي: القرآن مإيُؤْمِنُونَ) أي: لا يمكن إمانهم 
0 بغيره من كتب اللَّه بعد تكذيبهم به؛ لاشتماله على الإعجاز الذي لم يشتمل 
13] لاوتركة هِنَا يمَتَوُوتَيه فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة 2 عليه غيره. 
تحسي شهراني ! بفلات لبا فسسي ما يقد اقانى في الأغلي. د يد عه 


غيل 


4] ويقال لهم: هو كوأ وَآسْروأ مَيبئاه حال؛ أي: متهشين «إيمَا متم 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة» وقرأ بقية السبعة: لإجِمَالتٌ6. 

(؟) ذكر البغوي في تفسيره أنه جاء في الحديث أن شرر نار جهنم أسود كالقير (0707/8؛ ولم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(*) وهو الزفت. وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا ‏ عند مالك والبيهقي في الشعب مختصرًا. : «أترونها حمراء كناركم هذه؟! لهي أسد سوادًا من القار و(القار): الزفت». وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (519/0"). 

(5) أي: ليست الفاء في «فيعتذرون؛ فاء السببية؛ ليقدر بعدها لأن؛» وينصب بها الفعل المضارع؛ نحو: لا يقْصّى عَليهِم ميمويوا4 [فاطر: +0 ' 


تون 


ع لامي 

تيه فيه 0 

وَلْْبالَ لَيَد ولقكو ليت وَجَعَنَا 0 
َس عا 0 نينا 

و ااه إن اكات كن 0 وَلَتَاصِنَ 

تنوم تِ 0 دحي وَتبآَ(© 6 َبَيٍ 


ا ينفح في ألصُور 
2 ا و وَشِيْرتِ 


361 سوه م كردا لْلطجِينَ 
َب بدنفيهَآ قف جرفت فِهَابرَولاسَريَا 
© إلاحَيمَاوَعَتَاة© جر َوه وِفَانَا | إِمَمْتكَافاً 
ا # تدبا © وَكلَّنَوْءِ 


2 


َحَصَيَتذكتبًَا© مَدُوف من ترك إِلاعَدَابَاة 


شوو التعاو لل 


[مكية» إحدى وأربعون آية] 
تسم مر قل الَو 


[1] 06 عن أي شيء ل بعََا لون يسأل بعض قريش بعضًا. 

[] معن لتب آلْمَِيرٍ 46 بيان لذلك الشيء» والاستفهام لتفخيمه؛ وهو ما جاء 
به النبي يه من القرآنء المشتمل على البعث وغيره. [©] الى هر فد مُملفون4 
فالمؤمنون يثبتونه والكافرون يتكرونه. [4] لاعلا ردع سَيَعلئُو4 ما 
يحل بهم على إنكارهم له. [0] طل كلا و4 تأكيد وجيء فيه باثم» 
للإيذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول. [1] ثم أومأ ‏ تَعَالَى ‏ إلى القدرة 
على البعث فقال: 9ل مَل ل مهدا فراشًا كالمهد. 

[] ماوَلْبَالَ انا تنيت بها الأرضء كما تتت ايام بالأوتاد؟ 


(1) وتسمى سورة الا 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 0/5 


والاستفهام للتقرير. 

[4] «وَحَلَقتَكر أَروبّ4 ذكورا رإناثًا. 

[1] موجَعَنا مك2 سيا سْبَا4 راحة لأبدانكم. 

]١٠[‏ طوَجَلَا أيّْلَ لاسا سائرا بسواده. 

]١ ١‏ «ِإوَجَعَلَا انار مَعَامَا وقنًا للمعايش. 

[3] طوَبينًا موْفَكخ سَبَماك سبع سماوات «إشِدَادَا# جمع (شديدة)؛ 
أي: قوية محكمة, لا يؤثر فيها مرور الزمان. 

]١15[‏ وجعلا يراج منيرًا لإوَهَّامائ وقادًا؛ يعني: الشمس. 

5] وَأرلَسَا بن ألْسْتَورتٍِ» السحابات ابي حان لها أن تمطر؛ 
كالمقصر؛ الجارية التي دنت من الحيض لمك يباك صبابًا. 

]١5[‏ المي بدء حبا كالحنطة وبائا4 كالتين. 

0 «وْجتت 4 بساتين «ألتات4 ملتفة؛ جمع: «لفيف)؛ ك(شريف» 


و«أشراف». 
7 إن بَوْمَ الَتَصْلِ»ه بين الخلائق كان مِيقَمَا» وقنًا للثواب 
والعقاب. 


[18] «يَوم يُمَحُ فى الصو 4 القرن» بدل من «يومَ الفصلٍ)»» أو: بيان له 
إل إسرافيل لوهم من قبوركم إلى الموقف طأتوكبا4: جماعات 

]١15[‏ ل[وَفمّحتٍ] ألشمة» بالتشديد والتخفيف0») شققت؛ لتزول 
الملائكة «فَكَاتتَ بوي ذات أبو اب, 

]٠[‏ «اوسيرت ِِبَالُ» ذُهب بها عن أماكنها كات مَرَايا4ك هباء؛ 


أي: مثله فى خفة سيرها. 


[3] إن جَهَثَرَ كنَتَ مرْصَاًا» راصدة. أو: مرصدة. 

لْطنِينَ4 الكافرين فلا يتجاوزونها «مَا4 مرجعًا لهم 
فيد نخلونها. 

[؟] «الَدِينَيه حال مقدرة؛ أي: مقدرًا لبثهم «إذبا لَحَتَاباك دهورًا لا 
نهاية لها 6 «حُقب) بضم أوله. 

] ولا يفون يبا رداك نوما(" فإنهم لا يذوقونه مولا سَرَائك ما 
يُشرب تلذدًا. 

[15] طإنّد» لكن ليما ماءَ حارًا غاية الحرارة طإزَوَغَسَافًا 
بالتخفيف والتشديدة؟؟: ما يسيل عن صديد أهل النار فإنهم يذوقونه. 

3 مجوزوا بذلك «9 - َيه ومَاقًا»ك موافتًا لعملهم» فلا ذنب أعظم من 
الكفر؛ ولا عذاب أعظم من النار. 

1 إن كانوا لا يَرْجُونَ4 يخافون « سابا4» لإنكارهم البعث. 
[4؟] م تَكدَّبوأ بايسنا القرآن ب« كِدَاب4 تكذيا. [5؟] موقل شو 
من الأعمال أحْصئتة 4 ضبطناه «حكتب4 كنبا في اللوح الححفوظ؛ 
لنجازي عليه» ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن. 

]٠[‏ مَدُوقُوأ4 أي: فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب: ذوقوا 


جزاء كم فلن يكم إِلّا عذَاب4 فوق عذايكم. 


(/) بالتشديد قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ بقية السبعة بالتخقيف. 


(م) سمي النوم بردا؛ لأنه يرد صاحبه. وهي لغة هذيل. وقال ابن عباس: البرد: برد الشراب. وقال الزجاج: لا يذوقون فيها برد ريح؛ ولا ظِلّ نومٍ. فجعل البرد: برد كل شيء له راحة. 


(4) بالتخفيف قراءة نافع واين كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة؛ وقرأ بقية السبعة بالتشديد. 


086 تَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


امجَئا تون سُوَةالتَبَ 


عب جر عاد ع مل ووم ١‏ وود لك ب ب ا جد > وباي اي  »‏ كعاب ره مر 


1 ؟] لان مين مَقَارَاه مكان فوز في الجنة. ]١7[‏ م عَدَايِقَ# بساتين» لله _ 171 
بدل من: «مفاراء أو: بيان له وَلما4 عطف على «مفاره. [مح ِدَلمتقِنَمَقَاد2د 0-7 دوكس ودعت تراب 
«تكايت» جوري تكست كيثين» جم «كاب» وه عى سن || © لمعت فيه ه011 ل 
واحدء جمع «تدب» يكسر التاء وسكون الراء. [4؟] مَإؤوكأسًا ماقا حمرًا 0 7 
مالئة محالّهاء وفي سورة «القتال»: و 2 م20 ] ل سابرت ل 
يسْمَعُونّ يا أي: الجنة» عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال لتو 
باطلا من القول مولا [كِذَابَا](42 بالتخفيف؛ أي: كذيّاء وبالتشديد؛ أي: 
تكذييا من واحد لغيره» بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر. [7؟] 
جره ين نَيك4 أي: جزاهم الله بذلك جزاء مإعطة» بدل من «جزائً) 
سا4 أي: كثيراء من قولهم: أعطاني فأحسبني؛ أي: أكثر علي حتى 0 1 ١‏ 
قلتُ: عشبي. [710] «رّتٍ لسوت وَالْأرّضِ»ه بالجر والرفع”" موا يت || ألم مر مَاقَدمَتَ مَتَيَدَاه و _ د يبتكت لد 5 
ليَمل 4 كذلك2*0 وبرفعه مع جر ارب220 قل يدون أي: الخلق ه: وج 
مينَة) تعالى طباه أي: لا يقدر أحد أن يخاطبه. خخوفًا منه. 


1 طقيه ظرف لدلا يملكون» مابَث لح »» جبريل؛ أو: جند الله 
« وليك صَنَا حال؛ أي: مصطفين بؤلّه كلمت » أي: الخلق مو إلا 
َنْ أن لَه آليَمنُ» في الكلام «رَوالَ»4 قرلا مإسَوَابا4» من المؤمنين 5 ا 
والملائكة كأن يشفعوا لمن ارتضى. ه؟] كك اليم كني" الثابت وقوعهء 59 قسج بل ايت 4 
القيا انل ١‏ 5 جِعًا؛ | اللّه 500 50 0 
وهو يوم القيامة ##فمن سآ أتعَدَ ل ريدم مم4 مر أي: رجع إلى تنه لاد روبز مََنْوَاجةَ م 43 


بطاعته؛ ليسلم من العذاب فيه. [40] إن أندَرَتَيِ4 يا كفار مكة «عَدَابًا 
راك عذاب يوم القيامة الآتي» وكلّ آتٍ قريب مم4 ظرف لدعذائه || يَمولون نا لمردُود ون( اتيمال 
بصفته «إيظرٌ الْمَرم» كل ١‏ ما دمت /) وشو و 5 قاع ل 2 
لوكا وما 4ه يكذ من خير وشر مويو . 000 ١‏ تاهو 
لُك حرف تبيه لليتِي كت 4 بعني: فلا أعذب» يقول ذلك هى جرة ولي داهم 


عندما يقول الله َُالَى ‏ للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض: كوني ترايال"©. إذنادئه ريريالواد 20000 


والجملة حال من «الراجفة» فاليوم واسع للنفختين وغيرهماء فصح ظرفيته 


ا للبعث الواقع عقسب الثانيسة. [8] اموب يَوْمَيذٍ جمد خائفة قلقة. 

تاوت [] مل أَبْصَدَيُهَا حَيشِمَة6: ذليلة؛ لهول ما ترى. [ ]٠‏ ليَمُولون» أي: أرباب 

[مكية» ست وأربعون آية] القلوب 3 استهزاءٌ وإتكارًا للبعث: نوناك بتحقيق الهمزتين» 

نمام اققل اليم وتسهيل الثانية» وإدخعال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين7© رودن 

1 ا وَآلئَرعَت؟ الملائكة تنزع أرواح الكفار مغر نرعًا بشدة. في لَإفرَو» أي: أنرد بعد الموت إلى الحياة؟! والحافرة: اسم لأول الأمرء ومته 


شي مه 


[1] ما َالتَشِطَتٍ تساي الملائكة تنْضَطٌ أرواح المؤمنين؛ أي: تُسْلَّها برفق. ١‏ رجع فلان في حافرته: إذا رجع من حيث جاء. ]١1[‏ مدا كنا عِظَنمًا 

[؟] م وَلتيِحَتٍ سبحا الملائكة تسبح من السماء بأمره تَعالَى-؛أي: تنزل. ١‏ ره وفي قراءة©: «إنَاحرَة) بالية متفتتة تُحيا؟ ]١ ١‏ كَالُوا يَلْكَ) أي: 

[4] امَالسَيِعتِ سَبَْا الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. رجعتنا إلى الحياة طإةا4 إن صَحتْ ك4 رجعة حاير ذات 

[5] #8 فَالْمدرَاتِ 4 الملائكة تدبر أمر الدنيا؛ أي: تنزل بتدييره» وجواب 2 سخسران. ]١[‏ قال تَعَالَى -: مهنا ىه أي : الرادفة التي يعقبها البععث 
هذه الأقسام محذوف؛ أي: لتبعئن يا كفار مكة, وهو عامل في: [1] 99م لايْجرَة» نفخة ة وده 4 فإذا نفخت. ]١5[‏ مإمَإدًا هم أي: كل الخلائق 
يَتجْتُ اَرَجنَذّ» النفخة الأولى بها يرجف كل شيء؛ أي: يترازل» فوصفت بما ١‏ يلتَاهِرَةِ) يوجه الأرض أحياءء بعدما كانوا بيطنها أموانًا. 


يحدث منها. [0] متها أَلَادمَة النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنة 9 3 ] مهل تيك يا محمد مسَدِيتُ موت عامل في: 
(1) محيد: 18 )١(‏ بالتخفيف قراءة الكسائي. (") بالرفع قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 
() أي: بالجر والرفع» والرفع قراءة السبعة عدا ابن عامر وعاصم. (5) وهي قراءة ثالثة سبعية. الحمزة والكسائي. 


(1) كما في حديث أبي هريرة مرفوتًا إلى النبي ل قال: ايقضي الله بين خلقه؛ الي والإنس والبهائم» وإنه لَيقِيدُ يومف الجماء من القرناي» حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى» قال الله: كونوا 
تراباء فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترايّ». أخرجه ابن جرير في تفسيره (210/50 1)1١8‏ وصححه الألباني في الصحيحة )١9557(‏ (55/4). 

(/م الأولى عدم التعيين؛ وإنما يقال: «أربعون» فقط كما في الحديث. 

(8) أي: وتركه» وقرأ نافع والكسائي وابن عامر بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. وراجع التعليق على الآية )8١(‏ من سورة الأعراف. (9) لحمزة والكسائي وشعبة. 


معَرعالتَاونَ سُوكة الَاَِاتٍ 
اهرصق فك 


1 لسسع ب جيه حت كد م يس 6 سر حر بع 2س سح سد , مقر 2 
5ك عات 227" 


د امرض عرس 5 د عه يرو مت ع يد رة ماه 
رسعو رادو قال ناكما لاقل و َأحَدَهْ 


2 
م 


أطي يَكَهاوَنَوْجَ طب وَالْارَط بِعَدَدِكَ هآ 
يم كوبال ره مَيَعَالَكم 
وكيش 11 ن شاك لكزكا© وسدَدالاضن 


سردضرة د م 


وترمد 


درن © تارطق وار 


لحر لمأو 
6 وَإنَأجتحىَ لماو 


0 
3 


ل[ 


0 0 


06 


زع « و 


]١1[‏ لذ دنه مي يواد امد مُلرَى» اسم الوادي» بالتنوين وتركه(”" 
فقال: ]١07‏ مأَدْمَبٍ ِل وَرْعَوْنَ ِنَم طَى» تجاوز الحد في الكفر. 

] فل مل لك أدعوك إل أن تَرَكّ)ه وفي قراءة0"© بتشديد الزاي 
يإدغام التاء الثانية في الأصل فيها؛ تتطهر من الشرك؛ بأن تشهد أن لا إله إلا الله. 

]١ 5‏ «وَآهَدِيكَ إِلَ رَيْكَ4: أدلك على معرفته ببرهان «إ مَتَحَسَى 4 فتخافه. 

؟] اانه الأَيدَ المبرئن6» من آياته التسع؛ وهي اليد أو العصا. 

]1١7‏ مكدب فرعونُ موسى اوعس الله تعاَى. 

[] اث تبره عن الإيمان ميس في الأرض بالفساد. 

[119] 2« تحشَرَ جمع السحرة وجنده «قتادى4. 

[؟ 1] ثَفَالَ أنا ريم التَلَيه لاارب فوقي. 

[15] مده أنه أحلكه بالخرق +063 عقربة «الأرو4 أي: هذه 
الكلمة اوالقوْقَ4 أي: قوله قبلها: اما عَلِمْتُ لَحكُم ين إلدو 
عر ه277 وكان بينهما أربعون سنة. 


)١(‏ بترك التنوين قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرر. 

(؟) لناقع وابن كثير. 

(8) التصص: 38. 

(5) فالقراءات حمس كلها سبعية. راجع التعليق على الآية رقم (10) من سررة الفرقان. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 0/14 


7" إن في كللت» المذكور مير بن يت 4 الله تعالى .. 

لانت بتحقيق الهمزتين» وإبدال الثانية لقا وتسهيلهاء وإدخال 
ألف بين المسهلة والأخرى» وتركه”)؛ أي: منكرو البعث لأْمَدُ ًا أ 
أشني أشد خلمًا؟ طيَْهَاك بيان لكيفية خلقها. 


3 لرَهَم سَمَكهَا تفسير لكيفية البناء؛ أتي: جعل سمتها في جهة العلو 


رفيعٌاء وقيل: سَمكها: سقفها «شَسَوّدهَا4 جعلها مسنتوية بلا عيب. 


مله 


3 عطس »4 أظلمه اولعج ماك أبرز نور شمسهاء 
وأضيف إليها الليل؛ لأنه ظلها؛ والشمس؛ لأنها سراءجها. 

0 وا ليس بعد دَلِكَ مَحَنْهَا# بسطهاء وكانت مخلوقة قبل السماء 
من غير ذَخو. 

اللفيةا ماح > حال يإضمار (قد)؛ أي: مُخرجًا «ومنها 42 بتفجير 
عيونها وهاه ما ترعاه النعم من الشجر والعشبء وما يأكله الناس من 
الأقوات والفمار؛ وإطلاق المرعى عليه استعارة. 

3 وبال أَرسنه4» أثبتها على وجه الأرض لتسكن. 

[5؟] «إمعًا» مفعول له لمقدر؛ أي: فعل ذلك متعة) أو: مصدر؛ أي: 
تيا لكي وَلِأَتسيْ» جمع نعم: وهي الإبل والبقر والغنم. 

4 ] مدا جلت الكَامَةُ الْمُبرن) النفخة الثانية. 

0] ايوم تدك س6 بذل من «إذاه اما سَ 6 في الدنيا من خير وشر. 

01 لوبت أظهرت للم النار الحرقة لبن ك4 لكل راء. 
وجواب «إذاه: [/ام] آم من طَوَم) كفر. [8] «إوائٌ ليه الذي # 
باتباع الشهوات. [65] مين اليم ىّ التأو» مأواه. 

]٠[‏ وما من مَافٌ مَقَام ويد قيامه بين يديه وت التَنس» الأمّارة 


عن ارد المُودي باتباع الشهوات. [61] ين لَلَنَدَ ى البأرىق» 


وحاصل الجواب: فالعاصي في النار والمطيع في الجنة. 

يلتك أي: كفار مكة معن أَلتَامةَ أن مها متى وقوعها 
وقيامها؟ 

[45] «افم» في أي شيء أت من وزتها4 أي: ليس عندك 
علمها حتى تذكرها. 

4 4] م إل رَيْكَ منتبنها منتهى علمهاء لا يعلمه غيره. 

[45] ل إنَمآ آَتَ منذْرُ» إنها ينفع إنذارك «إس يَحْسهَا؟ يخافها. 

ا كم يم ونه 1 موا في قبورهم إلا َه أو مها عشية 
يوم أو بكرتهء وصح إضافة الضحى إلى العشية؛ لما بينهما من الملابسة؛ إذ هما 
طرفا النهان وحَسَسَ الإضافة وقوع الكلمة فاصلة. 


د 2 
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[مكية» اثنتان وأربعون آية]”*» 
وتسم ام ككل ليحي 

1 تعس » النبي؛ كُلّح وجهه مإوَيوَقٌ» أعرضء لأجل. [6] لك ج38 
الخ » عبد الله بن أم مكتوم» فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه 
من أشراف قريش الذي7') هو حريص على إسلامهم: ولم يدر الأعمى أنه 
مشغول بذلك فناداه: علمني ما علمك الله. فانصرف النبي د إلى بيته؛ 
َعُوتِبَ في ذلك بما نزل في هذه السورة؛ فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء: 
«مزعا مَنْ عَائبِي فيه رَبِي”" ويبسط له رداءه. [] «إومًا يدْرِيِكَ4 يعلمك 
ِل يرك فيه إدغام التاء في الأصل في الزاي؛ أي: يتطهر من الذنوب» بما 
يسمع منك. [4] هآر يدك فيه فيه إدغام التاء في الأصل في الذال؛ أي: يتعظ 
[فَتنفَعُهُ] الَذْيق» العظة المسموعة منك» وفي قراءة0© بنصب «لْمَعَةُ) 
جواب الترجي. [ه] آم من آمْتَنَقّ# بالمال [1] مت لم صَنَّن)ه وفي 
قراءة(؟» بتشديد الصاد؛ يإدغام التاء الثانية في الأصل فيهاء تقل وتتعوض. 
0] ووم علد ألا 4 يؤمن. 

[8] ظوَآمًا من ج12 يَنْوَنْ حال من فاعل (جاء). [1] هوهو يمنا # 
الل حال من فاعل «يسعى؛ء وهو الأعمى. [١٠ع‏ تَأتَ عَنْهُ تلض فيه 
حذف التاء الأخرى في الأصل؛ أي: تتشاغل؟ ]١١[‏ كل 6 لا تفعل مثل 
ذلك ل8#اإتَهَا4 أي: السورة أو الآيات «#ا ندر 4 عظة للخلق. ]١١[‏ من 
شه كم » حفظ ذلكء فاتعظ به. )١7[‏ «إفى »4 خبر ان 
لدإنهال””؟: وما قبله اعتراض 9 تَكرمَةَ# عند الله. ]١2[‏ 2 برع # 2 
السماء مر منرهة عن مس الشياطين. ]١5[‏ مإ يأئرى سَتر كتبة 
ينسخونها من اللوح المحفوظ. ]١51[‏ ام در * مطيعين للّه تعالى» وهم 
الملائكة. [117] م#قيل لاسن م تعن الكافر "ما كترم استفهام توبيخ؟ أي: 
ما حمله على الكفر؟ ]١[‏ لبن أي شَيَءِ لم4 استفهام تقرير. ]١59[‏ ثم 
بينه فقال: «إين شُلْمَوْ حَلَقَمُ فدرم علقة ثم مضغة؛ إلى أخر خلقه. 
٠ 3‏ ثم لَِلَ» أي: طريق خروجه من بطن أمه م يسَرَرُ . ]1١[‏ «اثمّ 
مانم ر 4# جعله في قبر يستره. [137] «أثمّ دا َه أَشرَمُ» للبعث. 
171 كلا حفًا طلا يي لم يفعل طإما و4 به ربه. [4 ]١‏ املار 
لْإنسنٌ» نظر اعتبار إل ا كيف قُدّر وبر له. [55] «إأنً سينا 
مه من السحاب للصَيًاك. 17] 0 سَقَتَن الْخرْضَ » بالتبات سنك . 
]© تأبْة] فيا حَنَا كالحنطة والشعير. [18] «إوَينبًا وَتَضْبَا» هو القت 
الوطبُ. [19] وَرَيو وَقلا4. [0] موََدَلِنَ عُلاه بساتين كثيرة 


منالَكونَ ل 
سحا نوميم 
ةق أن . م0 وَمَايدَ نيكقايةج 
0 لت كمَدَى 
مموَمَاعَبَكَ ليق وكا عامج يع وَحْويكْسَئ م 
لعن تليق 2ك ل 05656 
مو 0 مه 0 0 روه 5 


جر 


لسن م 
0 0 مر 2 


عد لكي للقي مائر: مره 5 
مس6 عار شه 
0 أو فصب ريون 0 
6 0 0 ييه 1ج 
ِو دجوو 


آ و ووو 


روج دقت كا 


الو 


وُجُوويوَمَذِ 
سرس فو 


لهم ٠و‏ و وويس ل 
0 0 وميد 0 


الأشجار. ]9١[‏ 8وَفَكيَةٌ و4 ما ترعاه البهائم؛ وقيل: التّبن. 
"] إإمَتعَاه متعةء أو: تمتيقاء كما تقدم في السورة قبلها لكي 
وَلِأَمَيكدٌ» تقدم فيها أيضًا. 01" بدا بدت أَلصَّآَيةُ# النفخة الثانية. 
5 ؟] ايم يو الي من ألّيد» . [ه م « رايد يو ]"٠‏ م وصحِبيوء # 
زوجته لويد © «يوم) بدل من «إذاهء وجوابها دل عليه: [07؟] مإ لِكلٌ أي 
0 ومن مَأَدُ يديد حال يشغله عن شأن غيره؛ أي: اشتغل كل واحد 

بنفسه. [1] موجه بويد شُيْيرَة# مضيعة. [89] لإصايكة مُسبِيس # 
فرحة» وهم المؤمنون. ]٠ ١[‏ طول يذ عه 412 غبار. [41] م رَمْقُها» 
تغشاها تر ظلمة وسواد. [5] لبيك أهل هذه الحالة طم الكت 
مره أي: الجامعون بين الكفر والفجور. 


(0) ما جاء في نزول السورة: أخرج الترمذي عن عائشة قالت: أنزل عبس يولك في ابن أم مكتوم الأعمى؛ أنى رسول الله فجعل يقول: يا رسول الل أرشدني» وعند رسول للق رجل من عظماء 
المشركينء فجعل رسول الله يه يعرض عنه ويقبل على الآخخر ويقول: «أترى بما أقول بأسَا؟ فيقول: لا». ففي هذا أنزل. الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن (48) باب (76) ومن سورة عبس. 


(صحيح اللإسناه), صحيح سنن الترمذي .)5561١١‏ 


)1١(‏ كذا في أكثر الطبوع» وفي حاشية الصاوي قال: «نعت لأشراف قريش» وكان المناسب التعبير بالذين». وفي حاشية الجمل قال: «... فكأنه جاء على الاستعمال القليل من استعمال «الذي» في 


الجمع؛ على حدٌ: يخم الى خساشرا» [العوبة: 39ع». 


(؟) ذكره الواحدي في أسباب التزول ص 86"؛ وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص(81١):‏ ذكره الثعلبي بلا إسناد. وأخرجه الديلمي في الفردوس (1806) من حديث أنس» من غير 


إسناد. وهو في مسند أبي يعلى (481/4) رقم (817) عن أنس بإسناد ظاهره الصحة بلفظ: . 


(©) بالرفع قراءة السبعة عدا عاصمء وقرأ عاصم بالنتصب. 
(4) لناقع وابن كثير. 


.. فكان النبي ويه بعد ذلك يكرمه. 


(0) والخبر الأول: «تذاكرة). 


زلدون سور الكويي 


دأ لسرت © وَإدا لش ألكدرت © وَإِدألْجِبَالٌ 
شرت © وَلِدألسَلُعْظتَ © دوس حُضِرَت 
© ولد بْحَرُسْيتَرَتَ © وَإد فوش وُؤيت © وا 
لكك انَل فلك ولخد ثرت 
865 التمكاخط: © وا زنيوت © ولا للد 


صصص عي 


زات عت تنثر تآ لخصرت © كينا يرج 
ركم ت وبا نمس © وَالسبح رامس 

دقل مولي © ذى عمد زى أفزلمكن © مطاع 
علبي وَعَاصَاب سجون) رَكَدَوَهااق لين 


0 


©وَمَاهْوَطلَ ألْعيل يسنن © وَمَاهْوَ 


7 سل سا مسي 


نبو إن هنا 


[مكية» تسع وعشرون آية] 
تسم َس اققَرل# لقف 
3 «إإدًا التّمش كرتي لُقّفَت وذُهب بنورها. [1] لوَإدًا أَلتجُمُ 
نَكَدَرتَ > انقَضّت وتساقطت على الأرض("©. 1] وَإِدَا كلْيَالُ ميرت 
ذهب بها عن وجه الأرض؛ فصارت هباءً منبنًا. [4] وَإدًا آلِْمَارٌيه النوق 
الحوامل بعلت تُركت بلا راع» أو: بلا حلّب؛ لما دهاهم من الأمر» ولم 
يكن مال أعجب إليهم منها. [5] إوَلذا الوموش حْدْرّد» جمعت بعد 
البععث؛ ليقتص لبعض من بعضء ثم تصيرترابًا. [1] موَإدًا الِحَارٌ [سشجرتث]» 
بالتخفيف والتشديد0"©؛ أوقدت فصارت نارًا. [0] مود فوس رْفِجَتُ 4 


)1١(‏ التجوم لا تتساقط على الأرض» وإما تتفت وتتناثر. فالأولى: عدم ذكر الأرض. 
(1) بالتخفيف قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 

5 أي: شذودًا «ميات 4. 

(4) بالعشديد قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو. 

(5) بالتخفيف قراءة السبعة عدا نافع وابن ذكران وحفص. 

(5) وهي قراءة الكسائي وابن كثير وأبي عمرو. وقراً بقية السبعة بالضاد؛ لإبضنين». 


تَفسِيرُ الجَلَالَيْنِ 0/7 
قُرنت بأجسادها. [8] لود اْمَودَةُ4 الجارية تدفن حية» نحوف العار 
والحاجة «إسْيآت6 تبكيعًا لقاتلها. [9] بي دب مُِلَتْ»4 رقرى”" بكسر 
التاء حكايةٌ للا تخاطب بهء وجوابها أن تفول: قُيِلتٌ بلا ذنب. ]٠١[‏ موَإدًا 
أَلشُمُقُي4 صحف الأعمال ثْدِرّنَ)4 بالتخفيف والتشديد”»؛ متحت 
وبسطت. ]١١[‏ موادا ألا كُيطَتْ» يرعت عن أماكنهاء كما ينزع الجلد 
عن الشاة. ]١١[‏ «وَإدًا أَلْحَسِمْ # النار [سْعِرَتُ] بالتخفيف والتشديد0©؛ 
أجحجت. [1] لإوادا لَه أرْلِيَئْ» قبت لأهلها ليدخلوها. وجواب «إذا» 
أول السورة» وما عطف عليها: 41 ]١‏ مأعَمَتْ كَنْسشّ)ه كل نفس وقت هذه 
المذكورات» وهو يوم القيامة 9م أُحَصَرَتَ # من خير وشر. [19] الإقلآ 
نيد » «لا) زائدة «يأخض > . لدم وار لس 4 هي النجوم 
الخمسة: زحلء والمشتري؛ والمريخ» والزهرة» وعطارد تَخْنْسُ ‏ بضم النون .؛ 
أي: ترجع في مجراها وراءهاء يبنما نرى النجم في آخر البرج إِدُ كو راجا إلى أوله» 
وتكيس بكسر النون: تدحل في كتاسِها؛ أي: تغيب في المواضع التي تغيب فيها. 
[0) تايل إِدَا عَنعسَ» أقبل يظلامهء أو: أدبر. [14] والشيج إِدذَا 
نَتَىَيه امد حتى يصير نهارًا يَيْنًا. [9 ١ع‏ طإنوِ) أي: القرآن ملفولُ سول 
وي 4 على الله َالَى » وهو جبريل» أضيف إليه لتزوله به. ]٠١[‏ لإ 
4 أي : شديد القوى عند ذى الْمرْش أ أي : الله تَعَالَى 8 مك4 ذي 
مكانة» متعلق به عند. ]١١[‏ ملاع م4 تطيعه الملائكة في السماوات 
يلين على الوحي. [10] هوبا صَابَوٌ #4 محمد يي عطف على (إنها» 
إلى آخر الْقّسَم عليه يإ ِمَجونِه كما زعمتم. [19] وقد زه1» رأى 
محمد يل جبريل على صررته التي لق عليها يلأ الب اليئن» وهو 
الأعلى بناحية المشرق. [4 9] ظومًا م محمد ول ماعل اليج ما غاب 
من الوحي وخبر السماء ««زبظيين] 420 ؛ أي: بمتّهمء وفي قراءة بالضاد؛ أي: 
ببخيل» فينتقص شيثًا منه. [5؟] وبا هو أي: القرآن «يقول عبط ن» 
مسترق السمع لتر مرجوم. ]١1[‏ كن هبون فبأي طريق 
تسلكون في إتكاركم القرآن وإعراضكم عنه؟ [507] «إذي ما طم إلا 
دَكر عظة ل إلْعييت» الإنس والجن. [18] لس م ينك بدل من 
العالمين بإعادة الجار #آن يَسْتَقِمَ4 باتباع الحق. [4 "] اونا امون » 
الاستقامة على الحق لآ أن ينه َه رب المت الخلائق» اسيقامتكم 
0 


د د د 


(7) قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الجلالين ص (71): (التعميم في متعلّق المشيئة أولى؛ لحذف المفعول. والتقدير: وما تشاءون شيقًا من خير أو شك إلا أن يشاء الله ذلك. ويدخل 
في ذلك الاستقامة دولا أُوليًا لللآية السابفة؛ وبذلك تدل الآية على مشيعة الله الكونية خلافًا للمعتزلةه اه. 


0817 تَفْسِيرُ الحَلالَيْن 
تكد ون افك 


5 
0 


كم 
08 الت ف 


احا م عدر 1 

يسم اك الققل البيم 5 00 زعَال 
#إإدًا آلسَمل أنقطرَث» انشقت. مارذ وو عَثرت © وَِذأ 

7 طوَد لكوك نرت انقضّت وتساقطت. ا شور ع سن َي 2 


5] ران ألبِسَارٌ يرت #4 5ح بعضها في بعض» فصارت بحرا واحدّاء 06 
واختلط العذب بالملح. : سان مَاعرَ كبر 50 لَِى 


5 وَإذا الف ثرت قُلب انا عق تاها. 01 م 2020 
[؟] «إوإذا الفبور بعثرتَ» قلب ترابها 00 0 1 كَ مسَوَيِكَ د 00 أؤض ةل ُّ 
[5] وجواب (إذا) وما عطف عليها: امت نل أي: :كلل لقص ونس م رو سار 
هذه المذكورات» وهو يوم القبامة «إت قَتَمَتْ4 من الأعمال و4 ما 2051 باون © نا 4 
رت منهاء فلم تعمله. َي 00 5 
0002-١ 1‏ كيد يَعَلَمُونَمَانَفَعَلونَ )إن لذ و 
1] طكايها لانن الكافر هما غَرَه بريكُ الْحسكَرمٍ 4 حتى عصيته. 8 ا ره 1 
5 «ليّى لتك بعد أن لم تكن سوك جعلك مستوي الخاقة؛ |[ أَلْفجَا جروج ص وهاو ينج وَمَامعَئَها عَنْهَبعَِيِينَ 
سالم الأعضاء داك » بالتخفيف التشديد0©؛ 2 يه ب عي 1ن د 3 30 04 
والتشديد”'؟؛ جعلك معتدل اللثلق 6 نك اسن جه 7 و 
كان الأعفاد لسك براوق اط افر 0 در مَاوَمُ لبن ثرّمآأدواك ما 3 
وو اد 0 
نفس لَنْفيس شيعا 
2 


[] اف أ صُورَة م0 صلة م يلكَ>. 

[9] «كلا4 ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى0". طبل مُكَزْون» أي: || 29 : 
كفار مكة # يآلريت » بالجزاء على الأعمال. + را 
٠‏ وان عَكَك لنوْظِينَيه من الملائكة لأعمالكم. 


[] «كراما4 على اله > لها. 

]١"[‏ يداون ما تعلو جميعه. 

]١[‏ إن آلرَارَ) المؤمنين الصادقين في إيهانهم لالت جره جنة 
]١ [‏ مون المُجَّارَ4 الكفار ملتى يحيو » نار محرقة. 

]٠5[‏ ايساو يدخلرنها ويُقاشون عرّها ميم الدن» الجزاء. 


3 وما م عنما يري مخرجين. 
0] «إونا أرَيكَه أعلمك «إمَا بوم ألتين). [مكية» أو: مدنيةء ست وثلاثون آية](*) 
ز4ا] 3 17 درك مَا بو وم ليت » تعظيم لشأنه. سح آَّ لآ الرتحيم 


١3‏ ] «ا[يؤم]) بالرفع 3 أي: هو يوم «إلا صَدْلِكُ َس لقي سَينا» ]١[‏ لويل» كلمة عذاب؛ أو: واد في جهنم م لِلمُطْفْفينَ4. 
من المنفعة «وَآلْأَمَرٌ يَوْمَيِذٍ ينو لا أمر لغيره فيه؛ أي: لم 2 أحدًا من "] <الَيِنَ إن أكَالوا عط أي: من « الاين يتسوفون الكيل. 
التوسط فيه» بخلاف الدنيا. [") هويا و أي: كالوا لهم #أو َرَوَهُم 4 أي: وزنوا لهم 
ِميِرُونَ ينقصون الكيل أو الوزن. 
0000 [] ألا4 استفهام توبيخ إيظنيه يتيقن رليك نم مَبوون»>. 
[©] الم عظم * أي: فيه» وهو يوم القيامة. 
[1] ليم بدل من محل (ليوم؛ فناصبه: «مبعوثون» يفقم الاش » 
من قبورهم رب الْمَلِين» الخلائق؛ لأجل أمره وحسابه وجزائه. 


() ما جاء في نزول السورة: أخرج ابن ماجه عن ابن عباس» قال: لما قدم النبي َلك المدينة كانوا من أخبت الناس كيلا فأنزل الله سبِحَاله : طول لِلَمُطْيْدِينَ4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك. ابن ماجه ‏ 
كتاب التجارات )١0(‏ باب (ه”) التوقي في الكيل والوزن. (حسن) صحيح ستن ابن ماجه (1804). 

)١(‏ بالتشديد قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. 

(؟) قول المحلي: «ردع عن الاغترار بكرم اللّه تعالى؛ يفيد أنه ذهب إلى أن جواب الإنسان الكافر على سؤال: «إما غَرّكَ برَيْكَ الحكّرر» في الآية السادسة هو : غرّه كرم الله. وهذا قول ضعيف 
مردودء والكافر إنما عه جهله بربه وبصفاته. وقد يتوجه هذا الجواب ويقبل لو محمل على أن السؤال موجه إلى المؤمن العاصي. لكن الخنطاب في الآية للكافر. 

() وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة: «إيرم) بالفتح. 


تون 


تطبر وو تاس زكرن لكل 2 


لدج رسن وَمَآوْرَدَمَايِص )كك ترف © 
ل 0 لتق ويخ يه 
م معدر اتير وسو سنا الاين 

3 ل بو ضوعن هر 

ومين لجووج © فرمَ حبرت رعَالْها 
لرِىكثم يد كرود 5 إحَكَدَاآلضا ركع عِلِينَ © 


وَعَآدرلَماعو0: اكت ترف © ينهذ المترّؤت © 


إوَالرارَلى جو © عل الْارَآي ٍينظرُورت © تَعْرفْفى 
وجُودده ةنر لحب نسقَويمن يق غَتوو )دده 
كو لْمتَِسُويت ١‏ 1 ورا جَدَرمِن 


بيه االنتيزة © نموا 
و3 واد ا 


نقَكبوأ كيين © 5 وذ َآرَوَهراواً 


© 0 


م كد45 حا إن كِتبّ الْتُبّارِ4 أي: كتاب أعمال الكفار طإأفى 
سِيين 6 قيل: هر كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة» وقيل: هو مكان 
أسفل الأرض السابعة» وهو محل إبليس وجنوده. 

[8] هوبا درك مَا مين ما كتاب سجين. 

[9] خلا كنب رفوم 46 مختوم. 

]١ 3‏ مول وِْذِ ِلَحَكُرنَ 4 . 

]١ 13‏ مان مون 55 يم ألذن» الجراء» بدلء أو: بيان «للمكذبين)». 

]١7[‏ وما يكب بره إلى مُعمَّدِ# متجاوز الحد «أير» صيغة مبالغة. 

١‏ طإدًا تمل عله مايا4 القرآن قَالَ لطي الْأوَلينَ» الحكايات 
التي سطرت قدماء جمع: «أسطورة) بالضم أو: لإسطارة) بالكسر. 

]١ 4[‏ طلا ردع وزجر لقولهم ذلك يلين غلب «إعل توي » 


)١(‏ جمع: (احجّلة)» وهي: القبة فرق السرير. 
(؟) للسبعة عدا حفص وابن عامر بخلاف عنه. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 0/4 


فغشيها «نًا كَنوأْ يَكسبُونَ 4 من المعاصيء فهو كالصداً. 

]٠©[‏ «كلة4 حا تيم عن يم يي يوم القيامة طلممْجرونَ فلا 
يرونه. 

٠ عثم َم لصَالوا بي لداخلو النار امحرقة.‎ ]١53 

0م ل« يال لهم: «مدَا4؛ أي: العذاب الى كُثر بد 
كزْبوت). 

3 «علة» حقًا إن كب الجّرارج أي: كتاب أعمال المؤمنين» 
الصادقين في إيمانهم لت عِلْتِينَ» قيل: هو كتاب جامع لأعمال الخيز من 
الملائكة ومؤمني الثقلين» وقيل: هو مكان في السماء السابعة تحت العرش. 

]١[‏ ؤرما أدريكَه أعلمك «إما عِلْيُونَ): ما كتاب عليين؟. 

]٠1‏ هو بز كنب 4 مسختوم. 

1] ينهد الْمود» من الملائكة. 

1" "] إن رار 1 لفى يم # جنة. 

[9] عل الْآيك» الشرْرٍ في اليجال27 « يرون ما أعطوا من 
النعيم. 

[؟ 1] تكرت فى وُجُوههم نَْرَةَ أل 4 بهجة التنعم وخشئه. 

[5] مون ين يُحيقٍ» حمر خالصة من الدنس «إمْمُويٍ# على 
إنائهاء لا يَفّكُ حَمْمَة إلا هم. 

م سم بِنك» أي: آخر شربه» تفوح منه رائحة المسك طرفي 
ذَلِكَ فَليِتَتَاض المَتتفِسُنَ» فليرغبوا 0 

[9؟] ويرام أي: ما مرج به جإين كن 4 مشر 

[1] معِنا» فنصبه ب«أندخ) مقدرًا ونرب 3 
من «ايشرب) معنى : يلتك 

[5 "] طإِد الي أَبَرمُوا4 كأبي جهل ونحوه «إكانأ ين أْينَ َامنو» 
كعمّار وبلال ونحوهما دآ يَصَسَكْوتَ» استهزاءٌ بهم. 

0] وَإدًا مرُوأ4؛ أي: المؤمنون طامِيمَ يَتَعَامَرُوَي يشير المجرمون إلى 
المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء. 

[1]] ظوَإِدًا نشبوا رجعوا 9 إل أَمْلهِمٌ 
قراءة("2: موفكهينَ)»: معجبين بذكرهم المؤمنين 

1"] موَإدًا رَأَوَهُم» أي: المؤمنين 0 إن عوج أصَالْرن4 لإا 
محمد و 

كك قال تَعالَى -: طوبآ أرَُِوا4» أي: الكفار ماعَدبَ» على المؤمنين 
حَفِظِينَ لهمء أو: لأعمالهم؛ حتى يردوهم إلى مصالحهم. 


اس ماسير ف 


ا دلوم * أي: يوم القيامة نين متو من بن الْكُثَارِ يصَسَكونَ 4. 


مجو 


3 منهاء أو: 


هْلهِمٌُ أَنهَبَوَأْ [فاكهيت]» وفي 


5 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


[1] عل الْأرايكِ» في الجنة يرون من منازلهم إلى الكفار وهم 
يعذيون» فيضحكون منهم)» كما له في الدنيا. 


بق 4 م اه 


]١1[‏ اهل ذبَ)» جوزي 0 4 يم 


[مكية» ثلاث؛ أو: حمس وعشرون آية]”*/ 
تم ام اقفر الحم 

1 ون لسك أشَقّتْ4ه. [0] موادت » مه وأطاعت في الانشقاق 
ريا وو نت أي: وق لها أن تسمع وتطبع. 

(5] موَدًا الّضُ مُرَتَ»ه زيد في سعتهاء كما بمَذٌ الأديم؛ ولم يبق عليها 
ذاه ولااعيل. 

[] مؤوَقتَ ما نبا من الموتى إلى ظاهرها «إوَعتَ م عنه. 

[5] لوو سمعت وأطاعت في ذلك لإا وَعْنّدْ وذلك كله 
يكون يوم القيامة» وجواب «إذا) وما عطف عليها محذوف, دل عليه ما 
بعده؛ تقديره: لقي الإنسان عمله. 

] ابه اَن إِنَكَ ع4 جاهد في عملك «إ» لقاء «إريك» 
وهو الموت 9 دما ممتيو أي: ملاق عملك المذكور, من خبير أو شر يوم 
القيامة. 

"] نأا من أوق كبو كتاب عمله طا بيو هو المؤمن 

[8] سوق مْحَاسَبُ حِسَابًا سيراك هو عرض عمله عليه كما في حديث 
الصحيحين؛ وفيه: «مَنْ تُوقِشَ الِْسَابت هَلّكُ)0١2‏ وبعد العرض يُتجاوز عنه. 

[ موَيمَيِبَ لخ آهل يه في الجنة مو مَسَرُويًا# بذلك. 

ا 3 سن من وق كم ور ظهرو » هو الكافر» عل يمناه إلى 


وتجل يسراه وراء ظهره؛ فيأحذ بها كتابه. 

3 سوق يرشا عند رؤيته ما فيه «ِإتُبُورًا # ينادي هلاكه بقوله: يا 
ثبوراه. 

]١١[‏ موصَل سعيرا» يدل النار الشديدة» وفي قراءة”"؟ بضم الياء وفتح 
الصاد واللام المشددة. 


]١[‏ م إِنَمْ كنَ ف أَمْلِو 4 عشيرته في الدنيا مؤمسرورا4: بطرًا باتباعه هواه. 

]١4[‏ طإِنّمُ طن أن مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف؛ أي: أنه مؤلّن 
يحور يرجع إلى ربه. 

]١5[‏ بل4» برجع إليه لإ رَيّمُ كن جر برام عاناً برجوعه إليه9©. 

15 ط)ة أَقمٌي لا زائدة «يلشّمقِ4 هو الحمرة في الأفق» بعد 
غروب الشمس. 

طوَاْلٍ وما وَسَقَّ# بحمَعَ مادخل عليه» من الدواب وغيرها. 

3 موَالَْمَر إن أنَّمَنَّ» اجتمع وتم نورهء وذلك في الليالي البيض. 

51 ك4 أيها الناس» أصله: «تركبوئن) حذفت نون الرفع؛ لتوالي 
الأمئال» والواو؛ لالتقاء الساكتين مإطبهًا عن طَبّقِ حالا بعد حال» وهر 


وماس طب ِ- 
الجر التَلانون سور الانشْمَاقِ 


ذيت َامَنوا أ لحت ريضحكؤت © ع1 


| ا © هَلْ نو اتيك © 
ذدذالهاف هه 37 ا 


وجب بقن 2 0 2-8 لض مُدّتَ 
وق َلك ْيَعَاوَففَك ييا 
!3 ل 0 دَكدَحَا ليه © اه 

اك جب ريدق هوق ام عاضوا ف ملت 
يا 
: وأ ورا ويصسَعر80! تَسْكَانَ قأَمَيوء مَسَرُوراجي 

نط ندلوه 0 5 
أشَّمَيِ © ول تعارمة 
اكعبمًا سسضةه 
هر القن ادُلَاسَجْدُونَ © هيلا كر وأنكوت 


5 
3 7 7 


© ونه أعلَميِمَإوْعُورت © فَْرَهْمِيِعَدَايٍ © ْ 


الموت ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة. 
1 قا لَمْ4؟ أي: الكفار طلا يُوَئوتَ» أي: أي مانع من الإيمان» 


2 56 


أو: أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه؟ 


13 لو مالهم «إذا مع عتم لمان لا يَْمدُونَ 4# يخضعون»؛ 
بأن يؤمنوا به لإعجازه. 

3؟] طبل ارين كدرو مَكُرْبوتَ» بالبعث وغيره. 

6 لوَآئَهُ أَعلَمٌ بمَا يوُعُوت» يجمعون في صحفهم, من الكفر 
والتكذيب وأعمال السوء. 

[؛ ؟] إمَبدْرَضُم» أخبرهم يعدا أي و4 مؤلم. 

1 «إلا» لكن «الَنَ اما وَعَمِنوا الصَيِسَتٍ ل لم عَرْ 
مَمونْ# غير مقطوع ولا منقرص ولا ينَنُ به عليهم. 


عاد عد ع 


هم فائدة: أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل دمن سه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً: «إذًا التَّنسشُ كُيرتْ» وطإدًا ألكناة انْطَرَت4 وطإكا القله أنتَنّذْ4ه. 


الترمذي د عاب 


)١(‏ البخاري (45175): مسلم (940/5) من حديث عائشة وهلها. 


تفسير القرآن (48) باب (9/4) من سورة طإدًا لمش 013ظ2 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (178015). 


2 
(؟) لنافع وابن كثير وابن عامر والكسائي؛ 9إيُصلى»©. 


و البصر غير العلم. فالواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يع على الوجه اللائق بجلاله ‏ سُيِحالة -. 


مجع لاون 


-_- مل امار 
00 نَِ العمل التفه تامشر 
ف َع الأَددُود )ردان ارقو إِذْهْمعَلَيْهًا 
0 مْرَعِل فلو َالْمُومن سه 00 0 
0 2008 ألحَعِيدٍ © نك شاك 
ألْسَمواتِ وَالا: لاض وَأتَدْعلملْ سَىنَسَهِيدٌ © إنَأأَذ 
0 ملم رَعَدَابُ 3 
عََابْ يدنام م 
ل ا 0 
رَيَكَ كريد مهودع ويد © وَهوالْحَنُو را ووذ 0 
اعرش لمحيل © عَعَال لما 0 
يعون وود ابلأ م 
ورآيه م قي[ © بل هوَفَان جرد فى لوج 


شر الوه 


[مكية» اثنتان وعشرون آية] 


[1] “ولتم ذَاتِ الْرُوْجج» الكواكب اثنا عشر برجحا تقدمت في 
الفرقان0©, 

ليور وود يوم القيامة. 

"] م وَسَاوِرو» يوم الجمعة «إوََشْهور# يوم عرفة» كذا فسرت الثلاثة في 
الحديث”"؛ فالأول: موعود به» والثاني: شاهد بالعمل فيه والثالث: تشهده 
الناس والملائكة» وجواب القسم محذوف صَدُرمُ تقديره: لقد. 


.51١ الفرقان:‎ )١( 


طرق 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 09١‏ 

[5] طقل لعن «أضب الْقفدُود4 الشق في الأرض. 

51] ار » بدل اشتمال منه هات الود ما توقد به. 

3 « وإ هر علتبا حولها على جانب الأخدود على الكراسي #اقعوة 4. 

[] موه عَلَّ ما مَِعَلونَ بالْمَؤينَ »* بالل من تعذيهم بالإلقاء في الناره إن 
لم يرجعوا عن إيمانهم لإشْبُوهُ» حضوره روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في 
النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيهاء وخرجت النار إلى مَنْ نَم 
فأحرقنهه 2" . 

هوا نموأ مني إِلَّدَ أن بُوْمِنُوأ يله الْمرِيزِ» في ملكه اليد » 
الجمود. 

[9] طالَدِى لَمُ ملك السَمنوَتٍ وا 
أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيَانّهم. 

]٠١1‏ لات ِسَنَأ المي لومت بالإحراق عتم ل يووا هر 
عَذَابٌ جه جَه» يكفرهم د عَذَابُ رق أي: عذاب إحراقهم الؤتقيق 
في الآخحرة» وقيل: في الدنيا بأن أرجت النا لسرم كما تقدم. 

3 لاد ادن اموأ وكَملوأ الصَِسَتٍ لم جَنتٌ تَجرى ين عَننا ل 
انود الك . 

]١١[‏ إن بطش رَبك بالكفار ملسَدِيدُ4 بحسب إرادته. 

]١١‏ إن َي الخاق و ميد فلا يعجزه ما يريد. 

]١[‏ وهو الْمَفوْرٌ 4 للمذنبين المؤمنين #الوَدوة» الْمَرَدّدُ إلى أوليائه 


رارض وَآَهُ عل عل سيو سَبِيدٌ» أي: ما 


بالكرامة. 

[15] طذو الْعَرْشٍ» خالقه ومالكه”© اليد بالرفع؛ المستحق 
لكمال صفات العلو0, 

0 سمال لما ” ريد 4 لا يعجزه شيء. 

مهل 0 يا محمد محَدِيت لدوْد)4. 


معام 


[1] «وفعونَ وثمود» بدل من «الجنود)» واستغني بذكر فرعون عن 
أتباعه» وحديئهم أنهم أهلكوا بكفرهم وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي كل 
والقرآن؛ ليتعظوا. 

] بل ألِْينَ كَترُوً في تكذيبٍ» بما ذكر. 

]٠٠ 1‏ للإولل ين وناييم حمً» لاعاصم لهم منه. 

1 لطبل هو مان يجيد عظيم. 

3 لف لو هو في الهواء» فوق السماء السابعة محٌحَفُوظي) بالجر(", 
من الشياطين» ومن تخبير شيء منه؛ طوله ما يين السماء والأرض» وعرضه ما 
بين المشرق والمغرب» وهو من درة بيضاء؛ قاله ابن عباس و 7. 


عد عاد عد 


(1) يشير إلى ما أخرجه الترمذي في سننه (771) عن أبي هريرة مرفوعًاء وحسنه الألباني في صحيح الجامع (8501). 

(؟) روي ذلك عن الربيع بن أنسء وحكاه الفراء» وأكثر المفسرين أن هذا العذاب في جهنم 

(؛) الله ويك خالق كل شيءء والإضافة هنا لأمر اختص به العرش دون سائر المخلوقات» وهو استواؤه سبحانه عليه بنفسه المقدسة استواء يليق بجلاله. 
(5) وكذا بالجر في قراءة حمزة والكسائي. (7) وهي قراءة السبعة غير نافع. 

(0) تحديد اللوح بما ذكر من الأمور الغيبية التي يحتاج الجازم بها إلى دليل صحيح عن المعصوم كُل3. 


[مكيةء سبع عشرة آية] 
يسم ام اققزل اليم 

7 م#وَآلعَةَ وَلَرِقِ»ه أصله: كل آتِ ليلاء ومنه الننجوم لطلوعها ليلا 

51] وما رَبك # أعلمك 3 لِك مبتدأ وخبرء في محل المفعول 
الثاني لوأدرى»» وما بعد «ما» الأولى خبرهاء وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر 
ما بعده. [9] هو 9 آلدَجَ»؛ أي: التربّاء أو: كل نحم «التَيك6 المضيء؟ لثقبه 
لظلام بضرئه. وجواب القسم: [4] «إإن كُلّ نبي [لها] عَيَنا حي » 
بتخفيف (ما) فهي مزيدة» و«إن) مخففة من الثقيلة, واسمها محذوف؛ أي: 
إنه» واللام فارقة, وبتشديدها('2 فرإن) نافية» 15 بمعنى «(إلا»), و«الحافظ) 


من الملائكة: يحفظ عملها من خير وشر. [5] بطر الْإشسنٌ» نظر اعتبار 
م د من أي شيء؟ جوابه: [1] مامْلِنَ بن مكو دافي» ذِي انْدِقَاقٍ من 
وَجُلٍ وَالوَة في رَحمِهَا. [90] يي ين ين الي » للرجل «رَالدٌآب» 
للمرأة؛ وهي: عظام الصدر. [8] «إنَه 4‏ تَعالى - مإعَل مَبْيده# بعث 
الإنسان بعد موته مِلَْارُيه فإذا اعتبر أصلّه عَلِمِ أن القادر على ذلك قادر على 
بعنه. [9] مير يل تُختبر وتُكشف لل لايل ضمائر القلوب في العقائد 
والنيات. ]٠١[‏ «َا لم لمنكر البعث طلين مرو متنع بها من العذاب «إوَلا 
نهر 6 يدفعه علنه. 

3 مس دَاتِ اليبو المطر؛ لعَوده كل حين. [؟١١]‏ إلا ذَاتِ 
لمع الشّق عن التبات. [17] مإ أي: القرآن ْمَل مضل يفصل 

بين الحق والباطل. [4 ]١‏ مومًا هو بر باللعب والباطل. ]١5[‏ انهم » 
أي: الكفار م يَكِدوة يداك يعملون المكايد للنبي وللة. 1] راكد هذا4ك 
أستدرجهم من حيث لا يعلمرن. ]١7[‏ ظمهلِ» يا محمد ا كن 
أنهي تأكيدء حقنه مخالفة اللفظ؛ أي: أنظرهم »4 قليلا: وهو 
مصدر مؤكد لمعنى العامل» مصغر: «دُودًا) أو؛ «إؤوادًا» على الترخيم؛ وقد 
أخذهم اللّه.َعَالَى ‏ ببدرء ونسخ الإمهال بآية السيف؛ أي: الأمر بالقتال والجهاد. 


[مكية» ع عشرة ا 9 
لسع ده ريم 
]١‏ اسبح سر رَيْكَه أي: نرُه ربك عما لا يليق به و«اسمه زائد””© 
«الْكلّ» صفة لوربك»"". [] «لّى حََقّ سين مخلوقه؛ جعله 
متناسب الأجزاءء غير متفاوت. [] مرا مَدَرَيه ما شاء مإفَيدَئ» إلى ما 
قدره من خير وشر. [4] #والرَىَ لو اَن أنبت العشب. [5] مإفْجمَام» 
بعد المخضرة 43 جافًا هشيمًا حر أسود يابسا. [1] م سْفْرمكَ © 
القرآن «هل دوه ما تقرؤه. [0] إلا مَا ,هآ 02 أن ننساه بنسخ تلاوته 
وحكمه؛ وكان ولدٌ يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان» فكأنه قيل 


ْ اا 


سُويّةٌالطايق سْويَ ةا لحكل 


الجر لون 


بت يآهاتقاضم 
وَألسَمَكِوَالرقٍ و وَمَآدرَكَمَأظَارِقُ 14 2 لتقب 
نيس لَعَاَيهَاحَافظ و كببض أل لإمسَنْمِمَخَاقَ غ63 
يمن مَكودافق © كني مْبتِ لضن يي 1 
َعَعِه تادر © ترد هقاس 3 لاا 


ُوَالسَمَاءٍ ذا لبج ©وَالاض ذا تَالصَدْعِ #إِنَّهْ 
وَل مَصْلٌ © وما هْوَالْمَرَلِ ©! نم كدو نكما 5 


لطا ل تا مَهِلْفَْ رُوَيِدَاوة 


0 الوه سات قَرئقَ 
اتوتل جوز 


تهث ملز 0 
ميقا سيا 

له: لا تعجل بهاء إنك لا تنسى ولا تُتعب نفسلك بالجهر بها. يَإِنّةْ4 تعالى 
يمْلَمٌ ألْجَهْرَ 4 من القول والفعل هوَمًا يق منهما. 

ويرك ارن» للشريعة السهلةء وهي الإسلام. [5] «إمَدكٌ» 
عِظُ بالقرآن عاين سََعَتِ اذى » من مُذَ كيه المذكور في: «سيذ كر)؛ يعني 

وإن لم تنفع» ونفقها لبعض» وعدم النفع لبعض أخر. ]٠١[‏ ظسَيدَ كه بها 
دس مَحّْىيك يخاف الله تَعَالى ‏ كاية مإمَدَوْرَ يلْفُرءَانِ من يَحَافْ 
وَعيِدِ؟»”'“. ]١١[‏ هاوَيتَجَبَي) أي: الذكرى؛ أي: يتركها جانها لا يلتفنت 
إليها © الْأَْضَيه بعنى الشقي؛ أي: الكافر. [؟١]‏ «#الْرَى ل تر 
لمر هي نار الآخرة» والصغرى نار الدنيا. ]١7[‏ 9ت لا يموت ف)ا4 
فيستريح مولا يتن حياة هنيئة. 5 ]١‏ مد أَذْلَم6 فاز ملم يك طهر 
بالإيمان. ]١5[‏ موك أسْرّ ريم 6 مكبرًا فصن الصلوات الخمس. وذلك 
من أمور الآخرة» وكفار مكة مُعرضون عنها. 


0 


() فائدة: أخرج النسائي عن أي بن كعب قال: كان رسول الله وله يوتر ب «اسيّج كشرّ ريْكَ الكل 4» ولإثن يتما الكيزو»» رطقل هو آله أحتد). النسائي ‏ كتاب قيام الليل (٠؟)‏ باب 


(45) القراءة في الوتر. وصححه الألباني في صحيح سن النسائي (01758. 


)١(‏ بالتخفيف قراءة نافع وابن كثير والكسائي وأبي عمرو. 


(") الأعلى اسم من أسماء الله ون وهو يشتمل على إثبات صفة العلو لله - تَعَالَى ‏ ومعناه: الأعلى من كل شيء؛ ذاثًا وقهرًا وشأنا. 


(5) بل يجب تنزيه الاسم كذلك» كما يجب تنزيه ذاته المقدسة سبحانه. 


10 


0 5-6 


المْجَرْء الك نون سور العَايئيَةَ 


12011111111000 
0 لأأشق © أزِى يضم ألنَارا لبر )ثم لابموث 


فِهاولاى © ع سئا تواكادرة صنت 
َل ترون الْحَمرة دنا © وا يرك وأَبَقَه © إن 

29 و م45 

مَدَالقى لا لماك 


2 1 لك 
0 


م 


شْيَةِ ِفعً 0 عي ' 


ْمَك حَدِيقَ لكر ليزت نوميد 
َاصبَظرة كس ارا 


تننظ لور يع © نون لفو بنج © خرة 
يَوْمَي ناد 0 ييف جلو 63 لامع 


يانه 2 ا 
انلق كد و 
ِلَالْسِرِيد خضت هونا بكوكلل 
َلَْاجكَ ضرت © وَإِلَالْارض كيك سلِحَتٌ © 


راتما ا بِمَصيْطرٍ 4 
: . 


١"‏ مبل [يُويْدُونَ]) بالتحتانية والفوقانية” 2 مل آلَحَيَة آلديا» على 
الآخرة. [10] موَالكدرَة» المشتملة على الجنة مإسَيرٌ وبق . 

[14] إن مَدَايه أي: إفلاح من تزكى» وكون الآخرة خيرًا مني 
لصحف الأول أي: المنزلة قبل القرآن. 

]١5[‏ #معفٍ إِررهِمٌ ديك عشر صحف لإبراهيم؛ والتوراة لموسى. 


[مكية» ا 5 
بوتي ار اق البحيم 
[1] هل قد تدك َدِيتٌ الْعَتِيّةِ) القيامة؛ لأنها تغشى الخلائق 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 0957 


بأهوالها. 

1] ب يب عبر بها عن الذوات في الموضعين لَه ذليلة. 

1 لعَايلة به 6 ذَّاتُ نَصَب وَتْعَبِء بالسلاسل والأغلال. 

[4] تسل بفتح التاء وضمها”" «إنارًا حَاييَة4. 

[5] #تق مِنْ عَيْنِ َإيَرَ شديدة الحرارة. 

[] ليس طَمْ طَمَامٌ إِلَا من ضري هو نوع من الشوك» 
تيه 01] طلا ينين ولا بن ون جغ *. 

0] امو يذ دك حسنة. 

[3] ما لبا في الدنيا بالطاعة مإرَاضِيّةٌ4 في الآخرة لما رأت ثوابه. 

]٠١[‏ طإن جتكق عيسو حسًا ومعنى. 

[3] طلا [يُسمَغ] بالياء والتاء(" فيا [لاغيّة]4 أي: نفس ذات 
لغوو أي: هذيان من الكلام. 

[] افيا عي جارية 4 بالماء؟ بمعنى: عيرن. 

]١[‏ مفيا سر مرفوعة» ذانًا وقدرا ومحلًا. 

]١ [‏ موَأابٌ4 أقداح لا عُرى لها ممَوسُوءَة 4 على حافات العيون» 
معدة لشربهم. 

]٠1‏ لوَتَارِذُ» وسائد ممَسْيُوكة بعضها يجنب بعضء يستند إليها. 

]١7[‏ لورَرَِع ‏ بشط طنافس لها حَهْلٌ 20 مإمَتنوبة4 مبسوطة. 

]١07[‏ لأفلا يَطرُونَ»4 أي: كفار مكة؛ نظر اعتبار إل الْإبل حَيْفَ 

43 طدَإِقَ ألم ل كّفَ رُفِعَتْه. ]١9[‏ «وَِلَ لِلْبَالِ كفَ تصنت 4. 

1 طَِكَ لْْرْضٍ كنك سحت أي: بسطتء فيستدلون بها على 
قدرة الله تَعَالَى - ووحدانيته» وصُدّرت بالإبل؛ لأنهم أشد ملابسة لها من 
غيرهاء وقوله: مو سْلِحَتَ#: ظاهر في أن الأرض سطح؛ وعليه علماء و 
لا كرة؛ كما قاله أهل الهيئة وإن لم ينقض ركنًا من أركان الشرع”©. 

1 معد مهم نعم الله ودلائل توحيده مِإإسَّمآ أت مُدَحكر4. 

0] لنت عَلَيْهِم [َمُسَيطر] 47 وفي قراءة بالصاد بدل السين؛ أي: 
بمسلّطء وهذا قبل الأمر بالجهاد. 

1 إلا لكن من تل أعرض عن الإيمان ميَكَمَرَ بالقرآن. 

[] لإيْمَزَيُهُ أَلَّهُ الَْدبٌ الْأكْيرَي عذاب الآخرة» والأصغر عذاب 
الدنيا بالقتل والأسر. 


[5 1 إن لتنا إيَابَئمِ» رجوعهم بعد الموت. 


لا ترعاه دابة؛ 


م7 


73 وتم إن عََدَمَا حسسَابهُم 4 جزاءهم لا نتركه أبدًا. 


د ا د 


00 


(مم فائدة: أخرج مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله لي يقرأ في العبدين وفي الجمعة + ميج 2 39 لكل > وظؤكل َتنك حَدِيثٌ لْملشِيَةٍ» قال: وإذا اجعمع العيد والجمعة في يرم 
واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين. مسلم ‏ كتاب الجمعة (/) باب (15) ما يقرأ في صلاة الجمعة. 


)1١‏ بالياء لأبي عمرر. 


(؟) بالضم قراءة أبي عمرو وشعبة» وقرأ بقية السبعة: #إتصلى بالفتح. 


() بالياء لابن كثير وأبي عمروء وقرأ نافع بالتاء مع ضمها مبئيًا للمجهول؛ «إتُسمغ»؛ وقرأ بقية السبعة: «إتسمع فيها لاغيةٌ» للفاعل مع نصب «إلاغية». 
(؟) «رَرَايئْ)؛ جمع: «رزُرْبِيِة بتعليث الزاي. و«طنافس)؛ جمع: «طنفسة» بثليث الفاء والطاء» وتسمى أيضًا: سجادة. وال «شفل): ال دمُدُب». 


(5) بل الصحيح أنها كروية كما ثبت بالعلم الحديث وبينه ثقات من علماء المسلمين من قبل» وأما بسطها وتسطيحها فلا يتنافى مع كرويتها في نفسها وذلك لتباعد أطرافها فكل قطعة منها على 
حدة مدودة مسطحة, والكروية كاثنة لجملتهاء كما قال . تَعَالَى -: «إوَاآلارْضَ بعد دَلِكَ كلها ». 
(1) لهشامء وترأ حمزة بخلف عن خلاد: بإشمام الصاد الزاي» وقرأ بقية السبعة بالصاد؛ وهو الوجه الثاني لفلاد. 


اليك تم تَفْسِيرٌ ١‏ لجَلَايْر 


[مكية» أو: مدنبة» ثلاثون آية] 
لماز ار ..: 
١17‏ وَالتَمرِ 4 أي: فجر كل يوم. 
[1"] لوَيَالٍ عَثْرٍ » أي: عشر ذي الحجة. 
ل] انق » الزرج كلك بفتح الواو وكسرها('؛ لغتان: الفرد. 
[] سوال إنا سر # مقبلا ومديرا. 


ليم 


[5) «اكل فى ك4 القسم «قم يِْنِى حمر عقل؟ وجواب القسم 
محذوف؟؛ أي: عدي يا كفار مكة. 
[1] ألم ترم تعلم يا محمد ظا يِف مَل نيك يماويه. 


[0] «وإرم» هي عاد الأولى» فدإرم) عطف بيان» أو: بدل» ومنع 
الصرف؛ لاعلمية والتأنيث هدَاتٍ اهماد أي: الطول» كان طول الطويل 
منهم أربعمائة ذراع9©, 

[] آل َم بجلقَ يتا فى الك في بطشهم وقوتهم. 

3] مود لين جابوا»» قطعوا 2 ألصَّخْرٌ» جمع وصخرة)» واتخذوها 
بيوًا ط( الوا د» وادي القّرى. 

]٠[‏ مإوَوْعونَ ذى الاوك كان يَيِدُ أربعة أوتاد» يشد إليها يدي ورجلي 
مَنْ يُعَذْبه. 

١‏ #الدنَ م4 تبروا ملؤي البلدي». 

]١[‏ «إقا كثروأ فيا ألْمَسَاديه القتل وغيره. 

.# إمْصبٌ عَم ريك سوط » نوع طعَدَابٍ‎ ]١ 

]١ 43‏ من ريك بَالْمرَصَادِ» يرصد أعمال العباد» فلا يفوته منها شيء؛ 


ليجازيهم عليها. 
[15] ماما الإننن» الكافر «إدا ما ك4 اختبره موري مَأكْرمة» 
بالمال وغيره مِإوَتصَمَمُ فيتَولُ مر أَكْرمن 4 . 


م ممم عو وم ام ا 0 


دام إذَامَا لله مَكَدَرَ ضيق مإعَليهِ ررم فقول رن أهمن». 

17] كاك ردع؛ أي: ليس الإكرام بالخنى» والإهانة بالفقرء وإنما هو 
بالطاعة والمعصية» وكفار مكة لا ينتبهون لذلك مؤبل لا ريُكرفون] ليم » 
مع غناهم؛ أو: لا يعطونه حقه من الميراث. 

يحطْون]) أنفسهم أو غيرهم عل علصا ر» أي: | 


لا يحسنون إليه 
1 زلا يه 
20 لمتكي4: هيه ع 
11 طإوَتأكُلُون] الوّات» اليراث «أحخلا لَنَا4 أي: شديئاء 
لذو نصيت النساء والضبي امن البرايدة امع نصييهم منه أو: مع مالهم. 
٠1‏ «اإوَيُِْونَ] الْمَالَ با جناي أي: كثيرًا فلا ينفقونه» وفي قراءة 


)١(‏ بالكسر لحمزة والكسائي. 


به 


لون سور الفجّرٍ 


١‏ 0-0 م0 
2 َلشف اورت لت صر 
هَل ف ذَلِكَ مَسَمِْ قَم د حجر تكن معَلَرَيةيعَادٍ © 


م 


َع امارج كاهو كر توا 


افا رار تذكرةذى لاد لين 17 
ابليقة قاد ل سوا 

عَذَابٍ 9 َك بَالصَادة دَأمَا ا 
رو مه كم 


000 مدر وَيَكَمَدُرفِفُولُ 0 ب 


2 


00000 


َه فول رَقَأْهَقٍ © 
تيع © ولتكتئى: حَبوعَلَطْعَام لبسكيه ول 
لات حك ل 
شان جم هاعرت 


بالفوقانية في الأفعال الأربعة9©» 

1] 4 ردع لهم عن ذلك #8 إدًا فق لض كم 456 زلزلت» 
حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. 

] «وبَة رَيْقَ» أي: أبره”» «رالناك»4 أي: الللائكة بصق 
صَنَا حال؛ أي: 00 ؛ أو: ذوي صفوف كتيرة. 

0] رجاف بوم مخ س4 تقاد بسبعين ألن زمامء كل زمام بأيدي 
سبعينٍ آلف ملك” 28 71 زفير وتغيظ. م4 بدل من «إذا»ء وجوابها: 
« بدك الْضن» أي: الكافر ما فرط فيه موَأَقَّ لَه الكرى» استفهام 

بمعنى النفي؛ أي: لا ينفعه تذكره ذلك 


مد 6د عاد 


)١(‏ هذامن الإسرائيليات التي لاتصحء وتتنافى مع ما صمح عنه يل من تناقص اخلق من لدن آدم ال والذي كان طوله ستون ذراعًا ققطء ومعنى نات أَلْمَا و : أي: ذات الأببية المرفوعة على الععدء أر: البناء 
المرتفع. وقال مجاهد وقتادة: كانوا أهل عمود لا يقيمون؛ أي امهم واختاره ابن جريرء ووافقه ابن كثير. 

(5) والقراءة المذكورة أولا بالياء في الأربعة لأبي عمرو. وقرأ بقية السبعة بالتاء؛ إلا أنه قرأ نافع وابن كثير وابن عامر «إتحضّون. وقرأ بقيتهم: «إتحاضون». 

22 تأويل المجيء بأمر الل حلاف ظاهر النص» وعدول عما فهمه السلف من الآأية, والمجيء صفة من صفات الفعل الثابتة لله وَل على ما يليق به. 

(ه) كما جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم (781) مرفوعًا إلى النبي ويهُ: #يؤتى بجهنم يومئذء لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونهاك. والزمام: هو: المخطام الذي يقاد 


به البعير. 


ا سريت 
لممِنْعااكَونَ سُورَةٌ اباد 
9 


1 


إنكاتبات باإركلاء 


0 
عه سرعاو 2 1 


لاا وهنا ل المي" 


عا عا تتيوت يشر مَعَتَيٍ 


5 314 
التجمقث مم 0 وه و و 


0000 ينَيمَادا مقر 


2 


يندا مرق( صُدَكانَ من زد 0 
2 ُ 
ِالصَبْر وََاصَوَيالْمَركمَةِ © أذ 


[؟ ؟] م يول مع تذكره: يا للتنبيه ملَيتتِي مَدَمْتُّي الخير والإيمان 
يلياق» الطيبة في الآخرة» أو: وقت حياتي في الدنيا. [76] مََيدٍ لا 
يبي بكسر الذال عَنَادُه4 أي: الله ده أي: لا يكله إلى غيره. 
7 و كذا لا يُنقْك بكسر الثاء اهأ وفي قراءة1"© بفتح 
الذال والثاء» فضمير «عذابه ودوثاقه؛ للكاف والمعنى: لا يُعذّب أحد مئلّ 
تعذيبه ولا يُونَدُ ئَقْ مِثلَ | إيثاقه. ز/؟] ينيب َلنَفْسُ ينه »» الآمنةع وهي 
المؤمنة. ]١/[‏ م9 آرْجيح إِلّ ريك يقال لها ذلك عند الموت؛ أي: ارجعي إلى 
أمره وإرادته”"© «ؤرَاينيَةٌ بالثواب ممَينِية عند الله بعملك؛ أي: جامعة 
بين الوصفين» وهما حالان, ويقال لها في القيامة: [4؟] اتنس في جملة 
«اعبساوى» الصا حين [0] ا ولاخُل ببق معهم. 

د 


ا 


)١(‏ للكسائي. 


مب الْمَيَمَةِ © 


تَفسِبِرُ الجَلَالَيْنِ 0914 


11 
00 عشرون آبة]ٍ 
0 ية لحيو 

]١[‏ «إلاى زائدة «أقِيم بدا البكري مكة. 

3 9واتَ4 يا محمد «بِلٌ4 حلال يندا انبكر بأن يحل لك 
فتقاتل فيه؛ وقد أنحر الله له هذا الوعد يوم الفتح» فالجملة اعتراض بين المقسم 
به وما عطف عليه. 

[؟؟] مرَولِر ‏ أي: آدم «زومًا ود أي: ذريت ودما) بمعنى (مَنْ). 

[؛؟] «لْمَدْ خَلَقَ الإضنَ» أي: الجبس اف ك4 نَصَب وشدة؛ يكابد 
مصائب الدنيا وشدائد الآحرة. 

61 ] مضب مسب #6 أيظن الإنسان؛ قوي قريش» وهو أبو الأشد ابن كلّدة 
بقوته لإأن» مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف؛ أي: أنه 9 يَقَرِرَ عَكِِ 
د واللّه قادر عليه 

لعو 4 >ءسمع عر رس 

[1] #يقولٌ أنتكئ» على عداوة محمد دمل دا كثيرا بعضه على 
بعض. [7] «اأْممَسَب أن أي: أنه 10 7 0 فيما أنفقه. فيعلم قدره؟ 
واللّه عاله”" بقدره» وأنه ليس نما يدك بهء ومجازيه على فعله السيئ. 

[8] طألدٌ ْمَل استفهام تقرير؛ أي: جعلنا ملم حَببنِ4ك. 

[1] اوسن وسفن 4. 

]٠[‏ هسه الَسلن» ينا له طريق الخير والشر. 

]١[‏ لإخلا4 نهل مأقتَم نحم ألْمتَبَةَو جاوزها. 

]١7[‏ وما دبك 4 27 عَم الْعقَبَة 4 الي يقتحمها؛ تعظيمًا لشأنهاء 
والجملة اعتراض. 

] ويَكِنَ سبب ام بقوله: «ؤ[كَكٌ رعبة 40 

]١ 5‏ 9و [أطعم]”* 

]١6[‏ ينما ذا مَفْرَبوٍك قرابة. 

15] مأ مكنا ا مَريْوّ4 نُصُوقٍ بالتراب؛ لفقرهء وفي قراءة بدل 
الفعلين("2؛ مصدران مرفوعان مضاف الأول لرقبة2©"9) وينون الثاني" فيقدر 
قبل العقبة: اقنحام!"2: والقراءة المذكورة”" © بيانه. 

]١>37[‏ 6 33 عطف على «اقتحم)» و«ثم) للترتيب الذكري» 
والمعنى: كان وَقْتَ الاقتحام طن ألَدِينَ اموأ وتَامَوأ: أوصى بعضهم بعضًا 
س4 على الطاعة وعن المعصية مإوَثاصََا بام الرحمة على 
الخلق. ]١8[‏ أوكيكَ يه الموصوفون بهذه الصفات لإأْحَبُ لتم اليمين. 

]١ 1‏ مِ#إوَانَ كَعروأ بايا حم أسَحَنبُ الْسَْعَموِ الشمال. 

٠1‏ طعي آُ سر بالهمزة والواو بدله١.‏ مطبقةً. 


من الرق بأن أعتقها. 


' في يو ذى مَسْمَبو مجاعة. 


() وهذه طريقة نفاة الصفات برعم تنزيه اللّهِ ون عن مشابهة خلقهء والصواب أن الرجوع إلى الله: لقاؤه ‏ سات . يوم القيامة» والوقوف بين يديه للحساب والجزاه على ما يليق بجلاله؛ أو يكرن 


المراد بالنفس: الروح» ولقاؤها ريّها حين ختروجها من الجسد ساعة الموت. 


زفة العلم غير الرؤية وإن كان من لوازمها؛ وصنيع المفسر جريًا على طريقته في تأويل الضهات: كذا في طاريفة أهل التأويل. 


(5)؛ (ه) للكسائي وابن كثير وأني عمرر. 
م أي: طإطعام». 


3 أي: قوله: دك ودأطفي. 
23١‏ أي: دوما أدراك ما اقتحام العقبة؟). 


0 أي: جِنَك رقبةه. 


٠٠ح‏ أي: بالمصدرين المرنوعين؛ طإفكُ4. وطإطما4. وقوله: «بيانهه؛ أي هذه القراءة بيان لممنى الاقنحام المقدّره أي: اقتحام العقبة هو: فك رقبة أو إطمام, 


)١١(‏ بالواو قراءة السبعة عدا حمزة وحقص وأبي عبرو, 


6 تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنِ 


[مكية؛ مس عشرة آبة] 
تسم د اقل َم 

]١[‏ وَآلشَئين وَمََْهَاكه ضوثها. [1] «وَآلسَمر إَِا هاه تبعها طالعًا عند 
غروبها. ["] مرَآلَارِ دا بلَّا4 بارتفاعه. [4] موَائَيلٍ ذا يَعْسَهَا» يغطيها 
بظلمته» ودإذا» في الثلاثة جرد الظرفية("» والعامل فيها فعل القسم. [5] 
ظوَالتك رما بََهَايه. [1] مو وَالرْضٍ وما طنهَايه بسطها. [7] م وكين 
بمعنى نفوس «وومًا سَوَنِهَاِ في الخلقة» ودما» في الثلاثة مصدرية؛ أو بمعنى 
1 [8] تَافْمَهَا خْوْرَهَا وَتَفْرهَا؛ يِيِنَ لها طريق الخير والشر وخر 

لتقوى؛ رعاية لرؤوس الآي. [9] وجواب القسم: «قَد قد حذفت منه 
الام لطول الكلام من رُكَّهَا طهرها من الذنوب. ]٠١[‏ يومد حَابَ) 
خسر من دَسَّلْهَاو أخفاها بالمعصية» وأصله: دسّسها؛ أبدلت السين الثانية 
ألهَا تخفيمًا. ]١١[‏ « كَدْبْنَ موده رسولها صالخا ويطنوعا» 5 
طغيانها. [؟١]‏ #إذ أبْعَتَ» أسع ووانتما» 2 5 إلى عقر الناقة 
برضاهم. ]١1[‏ مَفَمَالٌ طم روأ َاقَة أن 
وَسْنَنَها شربها في يومهاء ا لها يوم 9 يوم. [5 1 اوه 
في قوله ذلك عن الله المرنّب عليه نزول العذاب بهمء إن خالفره 

#مْمَقَرُوهَايه قتلوها ليسلم لهم ماء شربها. [15] ظفَّدَمكم» أطبق 
لعَبهِرْ رَيُهُر) العذاب يدهم صَسَرَّْهَا أي: الدمدمة عليهم؛ أي: 
عقّهم بهاء فلم يفلت منهم ألا ]١5[‏ «ؤولا» بالواو والفاء”"> ياف 
مبا4 تبعتها. 


0 


فاليا 


[مكية. ل 
بسر ام م كلتب ليم 

[1] رات | إِذا يَسَتَى# بظلمته» كل ما بين السماء واللأرض. 

«وَلارٍ يِدَا نّم تكسف وظهرء ودإذا» في الموضعين جرد الظرفية» 
والعامل فيها فعل القسم. 

اله ؤرما بمعنى ١مَنْ)‏ أو: مصدرية مَلَقَ لد والأقة» آدم وحواى 
وكلٌّ ذكر وكلّ أنشى» والختثى المشّكل عندنا ذكر أو أنتى عند الله . تَعَالَى ‏ 
فيحنث بتكليمه مَنْ حلف لا يكلم ذكرًا ولا أنثى. 

[؟] إن سَبَيوٌ4 عملكم «لئَيَّي مختلف؛ فعامل للجنة بالطاعةء 
وعامل للنار بالمحصية. 

[5] كنا من عن يه حق اللّه مرق ) الله. 


(1) أي: فلا تفيد الشرطية. 

(؟) بالفاء قراءة نافع وابن عامرء وقرأ بقية السبعة بالواو. 
() أي: في هذه الآية» والآية التاسعة من نفس السورة. 
22 أي : شذودًا. 


د يه 


لل نون الح لمر 


ايه سس له ين 2 عد كي ل ١‏ 
2 1 - م اك 
2 3 ا ا ل 0 


8 ال تامره 90 


لت م هتيم 
لشي هن والقمرة 2 وأتهاردا 
موللا . : 1 
وَعَاطَسَهلوتفوس وَمَاصَوَ 
َو 06 عاتن 
َتْحَت أ وان 


ادر مره 


هَافد معدم 


5-8 طغرهآ6! 


1 768 2 


َو اناق 0 


5 و 


9 ويد مشو عام ف 933 
: - 


0 


و سس به 3 


نَع قم امن و 
ل سان 


13] هوْسَدَقَ بأخشتق» أي: عا الله في الموضعين””© 


[7] و ره 0 للمسَرَى للجنة 


4 47 َنْ يليه بحق الله 5 َأسْعَفْقَ #6 عن ثوابه. 
[] م وَكَدّبَ للق 4. 


1] ميس * نهيئه مو لِلْعسرّىك للثار. 

]١ 3‏ وما نافية يني عند مالك ذا يتك في النار. 

]١ 1‏ إن عَينَا اهْدَئ؟ لَبئِيين طريق الهدى من طريق الضلال؛ ليمككل 
أمزنا بسلوك الأولء وتَهْيَْا عن ارتكاب الثاني. 

]١[‏ 36 الح الول »> أي: الدنيا؛ فمن طلبهما من غيرنا فقد 


أخطأً. 


]١4[‏ ادكو خوشكم يا أهل مكة «إرا توم بحذف إحدى 


التاعين من الأصل» وقرئ( ؟؟ بثبوتها؛ أي : تتوقد. 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 055 


2 سُورَةٌ الضك 0 
, 20 وير ما دون دَلِكَ لمن 274555 فيكون امراد الصّلي المؤيد. [107] 
3 ةل ْمَعَن موا تدقعنا «يسنْبيا» 0 عنها «انتق» ع التقي. ا «الى 5 ا 
ل قمر له اه بتكل متركيا به عند اللّه َعاَى ‏ بأن م تَعَالَى ‏ لا رياء ولا سمعة؛ 


م ن زاكيًا عند الله وهذا نزل فى الصديق 5نه لما أث ى بلالا المعذب 
#الَكبَوَقَلج يحبا 7 ل 
شق © ذى هبو على إيانه وأعتقه. فقال الكفار: قا فعل ذلك لبي انث له عندة فنزلت: 


ب 5 و كميقت بكم رما ركد ندر ين ْم 4612. 1 5 إل لكن فعل ذلك 
1-6 0 وه رَيْه الخلن» أي: طلب ثواب الله2©. [1١؟]‏ «وَسَوْفَ م بم 
١‏ 32 قَاءَ و من الثواب في الجنة0", والآية تشمل مَنْ فعل مثل فعله رضي الل - 


0 فيبعد عن التار ويناب. 


0 0 


2 حت ا ب 


[مكية» إحدى عشرة آية] 
وما نزلت كبّر يد آخرها فسن التكبير آخرها'”'. وروي 
الأمر به خائتَها وخاقَةَ كل سورة بعدهاء وهو : الله أكبر» أو: 
لا إله إلا اللّه والله أكبر. 
سبحي ار للق[ ليم 
01 0 أي: أول النهار أو كله. [5] مإوَابلٍ إِذَا سي غطى 
بظلامه أو سكن. [1] «إمَا وَدَعَكَ» تركك يا محمد د وا قل » 
أبغضكء؛ نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه تحمسة عشر يومًا: إن 
ربه ودعه وقلاه929©. [4] م وَكلارَة 3 ك4 لما فيها من الكرامات لك 
ا سن الأرلَ» الدنيا. [5] الل 0 عطي يليك رَبك في الآخرة من 
2 لذ لك اليم الخيرات عطاء جزيلا «إقَرَض؟ به فقال ويل «إذن لا أرضى وواحد من 
لرَمَمْرَحَ الَكَصَدَرَكَ © وَوَصَعَسَاحَنَكَ وِزْرَكَ © || أمني في النار"” إلى هنا تم جواب القسم بمشبتين بعد منفئين. [5] ألم 
8 مِدَكَ» استفهام تقرير؛ أي: وجدك يتما بفقد أبيك قبل ولادتك» أو: 
]١5[‏ ملا سكي يدحلها إلا الأمْتىج معنى الشقي. ]١1[‏ «ِاليِى بعدها ماري بأن ضكّك إلى عمك أبي طالب. (7] وَوَجَدَ1كَ صَالا© 
كَدّبَّ» النبي موَتَوَلَّ» عن الإيمان» وهذا الحصر مؤول؛ لقوله ‏ تَعَانى .: عما أنت عليه من الشريعة مَهَى»ه أي: هداك إليها. [0] لوَوَبَدَكَ 


2 


00 


(م) ما جاء في نزول الآيات (9-1): أخخرج البخاري عن جندب بن سفيان طَاه قال: اشتكى رسول الله يل فلم يقم ليلتين أو ثلاناه فجاءت امرأة فقالت: يا محمد, إني لأرجو أن يكرن شيطانك قد 
تركك؟ لم أره قربك منذ لياعين أو ثلاناء فأنرل الله كَتَل: «والضّى © ويل إِدا سج 9 ما وَدَعَكَ ريّْكَ وما قَلّ4. البخاري ‏ كتاب التفسير (10) سورة الضحى (47) باب )١(‏ كيف 
نزل الوحي وأول عا نزل. 


.48 التساء:‎ 0١ 
في الآية إثبات صفة الوجه للّهِ كن وسبق بق الإشارة إلى كلام ابن القيم في الرد على من قال: إن لفظ الوجه مجازء وبيان بطلان هذا القول. وفال ابن كثير في تفسير الآية: أي طممًا في أن يحصل‎ 2 
 تانجلا له رؤيته في الدار الآخرة في روضات‎ 

(؟) أخرج نحوه الواحدي في أسباب التزول ص (757) عن اين عباسء وأخرج نحوه أيضًا الأجري في الشريعة (/ 4ه رقم 1701)» وإسناده ضعيف لانقطاعه كما في الاستيعاب (2518/5 
.. وفي الطبري »)١41/٠(‏ والطبراني في الكبير ٠‏ ؟/؟) عن عبد الله بن الزبير رضي اللَّهِ عنهما قال: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق ذَفيه. دون ذكر قصة بلال وإعتاقه لهء ولا 
قول الكفار عن ذلك. وقال الهيشمي في المجمع :)١4/17(‏ ذرواه البزار» وفيه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» وشيخ البزار لم يسمعه». وأحرجه الحاكم (؟/075) وصبححه 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي فهو حسن بمجموع طرقه؛ وانظر الاستيعاب (511//9). 

(4) قال الشيخ ابن ن باز تلطه في مجموع فتاوى ومقالات الجزء الأول عندما سكل: هل ثبت التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن؟ قال: لم يغبت ذلك عن النبي #يهٌ كما صرح بذلك الحافظ ابن 
كثير تَكْدَهُ في أول تفسير سورة الضحىء ولكن ذلك عادة جرى عليها بعض القراء لحديث ضعيف ورد في ذلك» فالأولى ترك ذلك لأ العبادات لا تثبت بالأحاديث الضعيفة واللّهِ الوفق. 

(ه) أخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طريق أبي الحسن البزي المقري عن أبي بن كعب مرفوتًا [الدر المنشور (108/5)]؛ ورواه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال /١1(‏ 
)١ 5‏ ثم قال: وهذا حديث غريب» وهو مما أذكر على البزي» قال أبو حاتم: منكر)» وانظر أول تفسير سورة الضحى لابن كثير حيث ذكر عن الشافعي ما يدل على تصحيحه لهذا الحديث 

(1) متفق عليه من حديث جندب بن سفيان ك؟ البخاري (49460)) ومسلم (/11/919). 

(/) لم أجده بهذا اللفظء وأخرج البيهقي في شعبه عن ابن عباس قال: رضاه أن يدخل أمته كلهم الجنة. شعب الإيمان .)١74/1(‏ وقال ابن القيم في الجراب الكافي ص )1١7(‏ في معرض الرد على 
من يحتج ويتكل مثل ذلك؛ قال: «ومنهم من يغتر بفهم فاسدء فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة؛ فاتكلوا عليه؛ كاتكال بعضهم على قوله تعالى: وَلسَوْفٌ بُمْيليك رَيْكَ فرَض» 
قالوا: وهو لا يرضى أن يكئون في النار أحد من أمته, وهذا من أقبح الجهل» وأنين الكذب عليه؛ فإنه يرضى با يرضى به ربه وَينَ واللّهِ تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين - 


0917 تَفمْسِيرُ الجَلَالَيْنٍ 


عَيًا4 فقيًا مَأعَنَ4 أغناك مما قنعك به من الغنيمة وغيرهاء وفي الحديث: 
«ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس)0"". [4] هام لير 
لا نهر بأخذ ماله» أو غير ذلك. ]٠١[‏ موأ سيل هلا نهر تزجره 
لفقره. ]١١[‏ وما بنعمَةَ رَيْكَ) عليك بالنبوة وغيره (مَسَرْتُ أخير 


وحذف ضميره ييل في بعض الأفعال رعاية للفواصل. 


ار 


00 ثمان آيات | 
يسم ام اقل اليَسِم 

[] آل ص4 استفهام تقرير؛ أي: شرحنا #لك» يا محمد 
صَدْرَةٌ» بالبوة وغيرها. [1] وإوَوَصَعََا»#4 حططنا #إعدكت 
زْرَّك4. [] أله أَعَسَ 6 أثقل اهرك وهذا كقوله تعالى -: ماكر 
لك أنه مَا مَكَدّمٌ من دَلِك76". [4] هوورسنًا لَك وك بأن تُذكر مع ذكري» 
في الأذان والإقامة» والتشهد والمنطبة» وغيرها. [5] مون مم ألم رِ) الشدة 
لبن سهرلة. [1] مإإنَّ مم الشثر مما والبي و قَاسَى من الكفار 
شدة» ثم حصل له اليسر بنصره عليهم. [/9] ميا فرَقْتَ» من الصلاة 
ئضت اتعب في الدعاء. [6] موَإلٌ رَيْكَ مزعب » تضرع. 


[مكية, أو : مدنية»؛ ثمان آيات] 
سبد اس ان حسف 
]١[‏ مَؤْوالئِنٍ وَالرْنِ»يه؟ أي: المأكولين» أو: جبلين بالشام, يُُبتان المأكولين. 
؟] لطر سينِنَ» الجبل الذي كلم الله تَعالَى ‏ عليه موسى؛ ومعنى: 
«سينين»: المبارك أو: الحسن بالأشجار المثمرة. [6] وَمَدا ابل لين 
مكة؛ لأمن الناس فيها جاهليةٌ وإسلامًا. [4] لَمَدَ سَلَقَنَ لاضن الجنس 
«إف أَحْمَنِ تَتوير) تعديل لصورته. [0] ند دنه في بعض أفراده 
ماأْسَفَلَ س4 كناية عن الهرم والضعف» فينقص عمل الؤمن عن زمن 
الشباب ويكون له أجره؛ لقوله . تَعَالَى -: [1] «إِلَّا4» لكن لانن اما 
ونأ لصحت قله أَجْر ميرُ مون مقطوع؛ وفي الحديث: وإذًا بَلعٌ الْؤْمنُ 
من الكبر ما يُغيرُه عَنٍ الْعَمل» كيب لَه ما كَانَ يَفعل0. 
[] «ونمًا 5زي» أيها الكافر «إبَمَدُ» بعد مَا ذُكر من خخلق الإنسان في 
أحسن صورة» ثم ردّه إلى أرذل العمرء الدالٌ على القدرة على البعث 
ما يلدي بالحزاء المسبوق بالبعث والحساب؛ أي: ما يجعلك مكدّبا 
بذلك» ولا جاعل له؟!. 
[4] لأس للَهُ ِلَمَمّ لَلَكِيينَ» أي: هو أقضى القاضين» وحكمه 
بالجزاء من ذلك» وفي الحديث: «من قرأ والتين إلى آخرها فليقل: بلى وأنا على 
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[مكية» تسع عشرة آية . صدرها إلى: امار يبد أول ما نزل من 
القرآنء وذلك بغار حراء . رواه البخاري]/0107) 

لهي أ قا 

[1] #أقراً4 أوجد القراءة» مبتدثًا #6 سير رَيْكَ 5 57 الخلائق. [1؟] 
طاحََق الإنسكن) الجنس ين علق جمع علقة» وهي القطعة اليسيرة من 

الدم الغليظ. [”] مل آثَراً» تأكيد للدول مَإرريُكَ »4 الذي لا يوازيه 

كريم؛ حال من الضمير في (اقرأ». [4] #الَرِى عَلرَ ال خط «إبالقار» وأول 

من خط به إدريس الكلة". [0] عر الإنن» الجنس هما لز ينم قبل 

تعليمه؛ من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها. [] «4527: حقًا د لانن 


() فائدة: أخخرج البخاري عن يحبى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل أول؟ فقال: بايا الْمْدَّْده. فقلت: أنبدت أنه «آمأ يشير رَيْكَ الى سَلقّ4؟ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن 
عبد الله: أي القرآن أول؟ فقال: طيكأما الْرّرْ. فقلت: أنبعت أنه ارا يأر رَيْكَ الى مَلقَ) فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله بد سبق تخريجه والتعليق عليه في أول سورة المدثر. 


- على الكبائره فحاشا رسوله أن لا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى». 


(؟) أخرجه الطبري عن إبراهيم من قوله (011/14). وأخرج البخاري (533؟) عن أبي موسى الأشعري مرفوتًا: «إذا مض 
(؛) أخرجه الترمذي (78437) وأبو داود (8407) وأحمد (7844) عن أبي هريرة مرفوتاء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2:4لاه). 


(1) قاله الضحاك. وقيل: بل آدم اكيكلة. 


(1) أخرجه البخاري (1447) ومسلم )٠١1(‏ عن أبي هريرة مرفوعٌاء 


(؟) الفح: ؟. 
ض العيد أو ساف كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيكاه. 
(ه) البخاري (4521). 


عيكام كلها َكل مرق 10 
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و 0 مَلْجََيَعْرْ 


ته 3 


2 
رو 


َعَم أيهم غْلص سأيي 


ويونوا ا وَكَلِفَدِ ناليم 


لطي . [/] أن نه أي: نفسه أ تق » بالمال» نزل في أبي جهل» 
ودرأى» عِلّْمِية0'» و«استغنى»: مفعول ثانء ودأن رآما مفعول له. [8] من 
إل ريك يا إنسان +3 التجج» أي: الرجوع, تخويف له فيجازي الطاغي بما 
يستحقه. [94] نيت »4 في مواضعها الثلائة للتعجب موالدِى ينه هو 

أبو جهل. ٠١1‏ عَبْدَا4 هو البي كلع «إدا سَنَّ4. ]١١[‏ لأَريْتَ إن 
كنَ» المنهي مؤعل الن5». ]1١[‏ «أز» للتقسيم”") مؤأئرٌ بالترى»4. 
]١١‏ أربت إن كدب أي: الناهي النبي بول 6 عن الإهان. 4 ]١‏ أل 


(ه) ما جاء في نزول الآيات (1. :)١9‏ أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لعن رأيته يفعل 
رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله يلع وهو يصلي؛ زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجثهم منه 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 094 


سَ بأَنّ أ َه رَِ# ما صدر منه؛ أي: يعلمه”" فيجازيه عليه؛ أي: اعجب منه يا 
مخاطب؛ مِنْ حيث نهيه عن الصلاة» ومن حيث إن المنهي على الهدى آمر 
بالتقوى» ومن حيث إن الناهمي مكذب متولٍ عن الإعان. [16] 4*2 
ردع له لين لام قسم لإلر بتك عما هو عليه من الكفر لتنا 
بأَلَصِيّة» لنجوّن بناصيته إلى النار. ]١١[‏ #تَاصِيَّ# بدل نكرة من معرفة 
© كَدِبْمَ عَابِئَةٍ4 وَضْفُها بذلك مجازء ولمراد صاحبها. ]١07[‏ طأكليّنمٌ 
تَادِيمَ 6 أي: أهل ناديه» وهو مجلس يُنْتَدَى» يتحدث فيه القوم» وكان 0 
للنبي يلما انتهره حيث نهاه عن الصلاة: لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديًا 
مني؛ لأملأن عليك هذا الوادي إن شعت خيلا مجردًا ورجالا مُردًا. [18] 
2 ردك الملائكة الغلاظ الشداد لإهلاكه: كما في الحديث: (لو دعا 
ناديه لأخذته الزبانية عيانًاو©؟. ]1١9[‏ ك4 ردع له إلا مذ يا محمد 
في ترك الصلاة سبد صل لله طَافربٍ 49 منه بطاعته. 


وسة 0 


[مكية» أو: 0 خمسء أو: سث آيات] 

يسم ار اقل اليم 
3 إن أَرَلتَهُك أي: القرآن» جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا «إف لَه آلقَدَرِ)ه أي: الشرف العظيم. [1] «رئا أَدرَكَ» أعلمك يا 
محمد «ما لَه الْنَدَر» تعظيم لشأنها» وتعجيب منه. [؟] يله لْقَدْرِ 
حي يْنَ آلف شَمْرِ» ليس فيها ليلة القدر» فالعمل الصالح فيها خير منه في 
ألف شهر ليست فيها. [6] سأرل الْمَلَيكَدٌ4 بحذف إحدى التاءين من 
الأصل «تاآلرح» أي: جبريل لفيا في الليلة طٍ إن ريم بأمره لين 
11" أ قضاه الله فيها, لتلك السنة إلى قابل» و(مِئ) سببية بمعنى الباء. [ه] 
سَلرٌ هَّ» خبر مقدم ومبتداأ وحن مطل الْتَجرِ)ه بفتح اللام 
وكسرها("») إلى وقت طلوعهء مجعلت سلاما؛ لكثرة السلام فيها من الملائكة, 

لا نَمْد بمؤمن ولا بمؤمنة إلا سلّمت عليه. 

ةا 2 
[مكية. أو : مدنية» تسع آيات 

تسم ام اققرل اليم 
]١[‏ طل يكيّ ادن كَمَرُوا ين» للبيان طأَهْلٍ الكتب رَالْتنْريِنَ» أي: 
ذلك لأطأن على 
لا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني 


آبات ]2*0 


وبينه لخندقًا من نار وهلا وأجنحة, فقال رسول اله ل: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًاء قال: فأنزل الله ين لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه: إلا إن لانن يطو 
40 إلى قرله: 5 لا ظنه4 زاد عبيدالله في حديثه قال: وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى: «المٌ نَادِيَمٌ 02 © يعني قومه. 

وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: جاء أبوجهل إلى النبي وله وهو يصلي فنهاهء فتهدده النبي يك فقال: أتهددني» أما والله إفي لأكثر أهل الوادي ناديًا. فأنزل الله يرت الى ين © يدا 
إذا صَلَ © أت إن كن عل 531 © [ز أَمرَ بالتتك (©© أَيَتَ إن كُذّبَ وَيزلََ 9) >. قال ابن عباس: والذي نفسي بيده؛ لو دعا ناديه لأخذته الزبائية. أحمد ‏ المسئد /١(‏ 79). وأخرجه 


لة عانة 


الترمذي. وفيه: «فأتزل الله: «ليئع مَادِيَمٌ © سَنمٌ ريد 69 » كتاب تفسير القرآن (48) باب (85) سورة اقرأ باسم ربك. (صححيح الإسناد) صحيح ستن الترمذي (5278). 
(0ه) فائدة: أحرج أحمد عن أبي حبة البدري قال: لما نرلت: لَرَ يكن». قال جبريل الكه: يا محمدء إن ربك يأمرك أن تقرئٌ هذه السورة أبي بن كعبء فقال النبي يلك ديا أبي» إن ربي كلق 
أمرني أن أقرئنك هذه السورة» فبكى وقال: ذكرت ثمة؟ قال: «نعمن. أحمد . المسند (5/ 485): وصححه الأرناؤوط في تخريجه على المسند (781/98) رقم (15000). 


)١(‏ أي: تنصب مفعولين. 
(*) العلم غير الرؤية وإن كان من لوازمهاء وسبق التنبيه على ذلك مرارًا. 


)2( أي: مبتدأ مؤخر. 


)١(‏ فال الصاوي في حاشيته: «الأولى أن يقول: بمعنى الواوه. فهو ويفْهٌ على الهدى وآمدُ بالتقرى. 
(4) أخرج نحوه الترمذي (5745) وأحمد (5710) موقوقاء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (061/1). 
(1) بالكسر قراءة الكسائي. 


038 مَمْسِيرُ الجَلَالَيْن 


عَبَدَةِ الأصنام» عطف على «أهل» ل منفكين 4 خبر «يكن)؟ أي: زائلين عما 
هم عليه طحق تَأيَوْم4 أي: أنتهم طالينةٌ4 أي: الحجة الواضحة» وهي 
محمد وَل [5] 1 ل من نوكه بدل من «البينةه» وهر النبي وليك م9 ينوا 
مدا مُطهَرَهُ) عن الباطل. [] ها كُثبُ» أحكام مكتوبة «اقَْددُ4 
مستقيمة؛ أي : يتاؤ مضمون ذلك وهو القرآن» فمنهم من أمن بم ومنهم من 
كفر. [4] وما تفره رق لين أوثوأ ألكتبّ» في الإيمان به لل 3 إلا ين بعد 
7 ما جاءنهم 1 8 لكي أي : هر صل أو: القرآن الجائى به معجزة له وقبل 
ل 0 به إذا جاءف حسف مل كف به مني ! 
[6] هرما لُمِرّْاأ» في كتابيهم التوراة والإنجيل إلا لمْيْدُوا للد أي: 
أن يعبدوهء فحذفت (أن» وَزِيدََتِ اللام ها لبت ل لين من الشرك 
اننا مستقيمين على دين إبراهيم؛ ودين محمد إذا جاء» فكيف كفروا 

+؟! وَيقيمُوا الصو يووا الكو وك ويم» لللة اليم المستقيمة. 
1< له اين كتهأء يِنْ أُمْلِ الكتب لمتكي فى كر جَهَئرَ حَونَ 
4 حال مقدّرة؛ أي: مقدَّرًا حلودهم فيها من اللَّهِ ‏ تَعالَى - ملأْوْليكَ هم 
عو الرِيَةِه. 0 «إت الَدِنَ امنا عمو لصحت أنْلَيِكَ مْرْ حَرْ 

ليو ا خليقة. 00] مإجراؤمم جد رب جَنّتْ عدوي إقامة بو ين كنا 
لعهرُ حَلِينَ فآ أبدا يي لَه عَتيمْ» بطاعته*© «ررشوا عند بثوابه 


اح ب ىس ميو 


دَِكَ لِمَنْ حَنَىَ رَيو خاف عقابه فانتهى عن معصيته ‏ تَعَالَى. 


1 


[مكية. أو: مدنيةق تسع آبيات] 
مام أقرل1ل الحيم 


3 «##إدًا ملكت الْدَيضْيهِ حبكت لقيام الساعة 8زِلْرَ1ا» تحريكها 
الشديد المناسب لعظمتها. [؟] طوَلَدْيَجَتِ الْأَرَشُ أَنَقَالَمَاك كنوزها 
وموتاهاء فألنتها على ظهرها. ["] موََالَ الإنسدنٌ» الكافر بالبعث: «إمًا 
4 ركه 4] موي 500" عر لووك 


هر 


مس 


اك وى 4 ل أنزها بذلكه ر وفي الحديث: «تشهد 00 كل عبد 
أو أمة بكل ما عمل على ظهرهاء"". [1] م«يَرِْذٍ يَصَدُرٌ ألتاش» 
ينصرفون من موقف الحساب 8ِإٍأَسْنَانَا متفرقين؛ فآخذ ذات اليمين إلى 
الجنة» وآخذ ذات الشمال إلى النار لسرا لهم » أي: جزاءها؛ من 
الجنة أو النار. [7] «مَّمَّن يَمْمَل يدْمَال 4 ِنهَ ملةِ صغيرة مسر 

ماه #ومن يَتَمَلْ متقكال ذَرَوَ شرا بَرم» ير 
زا ١‏ 

:اا علا عد 


لون سور رو سُورَةٌ العَاديات 


ارك لالد زلالة© أي لد 


ا ا سر ره 0 


1 
[مكية أو : مدنية» إحدى عشرة آية] 
تم ار اققل اليم 

]١1[‏ ل وَالْسْرِيّتِ) الخيل تعدو في الغزو» وتضبح وإصَبّسَا هو صوت 
أجوافها إذا عَدَثُ. [1] موري الخيل» توري النار مهرسا بحوافرها؛ 
إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل. [0] 3 كلهت شيمم الخيل» 
تغير على العدو وقت الصبح, بإغارة أصحابها. [4] كأئرْنَ)4» هَيِجْنَ 
1 يمكان 0 0 الوقت «إتقما» غبارًاء بشدة حركتهن. 
من العْدُوٌ؛ أي: صرن وسطف وعُطف 
ا أنه ني ري لمر أي واللاتي عَدَوَْ فين فأَعون. 

(1] «إإدك الْإنْسنَ» الكافر مإريو لود لكفور؛ يجحد نعمته 
- تَعالَى .. (] مِوَإِمُ عَلَ دِكَ) أي: كنوده «َالَتَرِيِدٌ)4 يشهد على نفسه 
بصتعه. [4] ام لِحَت ا مر »> أي: المال «سَيِيدٌ 4 الحب له فيبخل به. 
8 أقلا يمل دا بشير» أثير وأخرج جما في الشُبو رع من الموتى؛ أي: 


( فائدة: سمى الرسول يللد هذه الآية: «الجامعة الفاذة» كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ينه عندما شعل عن زكاة الحمر فقال: (ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاده: «إفّمن 
يَمْمَلْ مِمْتالَ دَرّهَ خَيو يَرَمْ © ومن يَمَمَلْ منْفحال دَرَرَ شيا يَرَوُ4. رممنى «الفاذَةه: الوحيدة الفريدة في أحكامها. البخاري (70/1؟)» ومسلم (/اجة). 


)١(‏ إن كان مراد المفسر أن الرضا حصل لهم يسبب طاعتهم لله شبِكائهُ ‏ فهذا حقء وإن كان يقصد تفسير الرضا بالتوفيق إلى الطاعة فيكون من تأويل صفة الرضا لَه ون يبعض لوازمهاء ومذهب 


السلف إثباتها لله وَْنَ على الوجه اللائق به سْيِحَائةُ .. 


(9) أخرجه الترمذي (595؟) وأحمد )859٠(‏ عن أبي هريرة مرفوعًاء وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 40 4807). 


تون سُورّةالقَارعَةَ سوه اللَكثري 


1غ 
إدَالإسَوَريه كوك © وان ا 


لف رْْمَدِيدٌ ©: 2 يَعَلَإِدَابْعَرَمَادٍ والشبيرج 
وَحْضِلَمَافِ أصُّدُور! تعر ةميد خدج 


ام 


ا 0 مَنَحَقََتَ 000 
د ع يس 
سك - 


0 “4 0 
موق لون كلعلو القن تئلم 


5 


50 لبقن © وآمَْلْنَوْمَيذِعَنِ أبعي © 


__ 


بُعنوا. ]١٠١[‏ م وَحَصَِلَ ط كن ووز م في في الصُدُورِ» القلوب من الكفر 
والاباد. ]1١[‏ «لة نم بين يايد لشي لعالم؛ فيجازيهم على 
كفرهم؛ أعيد الصبير جمعًا نظرًا لمعنى الإنسان» وهذه الجملة دلت على 
مفعول «يعلم)؛ أي أي: إنا نجازيه وقت ما ذكرء وتعلق «خبير) ب(يومئذ) وهو 
على خبير دائما؛ لأنه يوم الجازاة. 


رذ الكتركنا 


[مكية» ثمان آيات”3] 
تسم آي أقق ليم 
لله « الْقارعَةٌ » القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. 
13" ما الْمَارعَةُ» تهويل لشأتهاء وهما مبتدأ وخبر: خبر القارعة. 


ل سه 


تَفْيمير الحَلالَيْنِ 5 


[1] عؤوماً درك 4 أعلمك وما لْصَارِعَةٌ 4 زيادة تهويل لهاء ودما» الأولى 
مبتدأ وما بعدها خبره» و(ما) الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني ل«أدرى). 

1 م ناصبه دل عليه «(القارعة)؛ أي: تقرع يكن أَلتَاسُ 
حَالْثَراشٍ الْمَبَمْوْثِ كغرغاء الجراد المنعشرء يموج بعضهم في بعض للكيرة» 
إلى أن يُدْعَوْا للحساب. 

[5] «وَفَكُوْدُ الْجبحال كَالِْهْن الْمَنفُوشٍ» كالصوف المندوف» في 
خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. 

قَأمًا م كَثْلتْ مَوْزِيِيُة # بأن رجحت حسناته على سيئاته 
لهو فى سد َي في الجنة؛ أي : : ذات رِضى؛ بأن يرضاها؛ أي : مرضية له. 

]مهام من حت وتم بأن رجحت سيئاته على حسناته. 

4 إفائم» فمسكنه «إحصحاوية 4. [9] «وومآ درك ما هيّة يك 
أي: ما هاوية؟ هي: ]١٠١[‏ نار حَامِيَة» شديدة الخرارة» وهاء (هيه) 
للسكت تنبت وصلًا ووققا وفي قراءة("2 تحذف وصلا. 


[مكية» ثمان آبا 0 
ينسم ام ثَّ أققفب اريف 

7 «ألْهَدَمُ» شغلكم عن طاعة اله «اتكا» التفاحر بالأموال 
والأولاد والرجال. 

[] لحي رتم الْمََابرَ بأن متم فدفنتم فيهاء أو: عددتم الموتى تكائرا. 

1"] مإ كلا» ردع «اسوّق توت ». 41] «اثُم كلا سَوْقَ تكنو 
سوء عاقبة تفاخ ركب عند الترع» ثم في القبر. 

[5] 570 بق ألو تَعَلْمَون عِلْمّ ألْيَقِينِه علمًا يقيئاء عاقبة التفاخر ما 
اشتغلتم به. 

03 الروك لحي » النار؛ جواب قسم محذوفء وحذِفٌ منه لام 
الفعل وعينه وألْقِيت حركتها على الراء © 

01 «اثمّ لَررَرْيام تأكيد «اعات 
ووعاين) بمعنى واحد. 

«ثّ لََعَدْنَ4 خذف منه نون الرفع لتوالي النونات» وواو ضمير 
لمجمع لالتقاء الساكين يف4 يوم رؤيتها عن الب ما يذ به في 
الدنياء من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب» وغير ذلك. 


لين » مصدر؟؛ لأن «رأى) 


عد عد عد 


() فائدة: أخرج أحمد عن محمود بن لبيد قال: للا نزلت: « ليدم َلتَكَان فق رأها حتى بلخ: « لتتلن َوْمثْ عن اتوي قالوا: يا رسول الله» عن أي نعيم نسأل وإغا هما الأسودان: الماء 
والتمرء وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر» فعن أي نعيم نسأل؟ قال: وإن ذلك سيكون؛. أحمد . المسند (5/ 5؟4). وأخحرجه الترمذي عن الزبير بن العوام وعن أبي هريرة» وفيه لما نزلت: ١‏ 


21120006 


تلن موْمِذْ عَنِ التّمَيِوِيك. (حسن الإسناد) صحيح سنن الترمذي (019/7ى 51/9؟). 


)١(‏ كذا في الدسخ المطبوعة» وفي نسخة القاضي إشارة إلى الاختلاف في عدد آياتها؛ فقيل: عشر آيات» أو: إحدى عشرة آية. 


)١(‏ وهي قراءة حمزة. 

© أي مِن: التروث»ء وأصله: «ترءيون) بوزن: «تفعلون»؛ فخحذفت لام الفعل وعينه؛ أي: ال 
الهمزة» وتحركت الياء وانفتح ما قبلها؛ فقُلبت ألما فالتقى ساكنان؛ فحذفت الألفء : 
الترون». 


لهمزة والياء من أصل الفعل: دلي ثم 
ثم دلت نون التوكيد الثقيلة؛ فخذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» وحركت الواو بالضمة؛ فصارت 


ألقيت حركة الهمزة» وهي الفتحة» على الراء قبلهاء فسقطت 


١‏ تَفْسِيرٌ الجَلَالَيْنٍ 


[مكية : أو: مدنية» ثلاث آيات] 
يتسم ار أققرل ليم 
ره الدهر, أو: ما بعد الزوال إلى الغروب» أو: صلاة العصر. 
3 طوإمت ست الإشكنَ4 الجنس وى لخر في تجارته0"». 
1 « إل لين ءَامَيْواأ ملوأ َلصَّلِسَتٍ 4 فليسوا في خسران وناتا» 
أوصى بعضهم بعضًا «يآلسَق الإيمان طوبْمَا بريه على الطاعة وعن 


المعصية. 
[مكية» أو : مدنية» وآياتها تسع آيات] 
تسييح اث افر تسم 

3 سوتلٌ4 كلمة عذاب» أو: واد في جهنم الكل همَرْر مْوَي 
أي: كثير الهمز واللمز؛ أي: الغيبة» نزلت فيمن كان يغتاب النبي طَل 
والمؤمنين؛ كأمية بن خحلف والوليد بن المغيرة وغيرهما. 

[1] «الدى حنمي بالتخفيف والتشديد”" ممالا وَعَدّدَمُي أحصاه 
وجعله عُدَّةَ لحوادث الدهرة", 

"] يحبَثْ» لجهله مأ مَالَمه دو جعله خالدًا لا يموت. 

[4] «علا4 ردع «الَبدنه جواب قسم محذوف؛ أي: ليطرعنٌ فى 
ُلَمَةِ4 التي تحطِم كل ما ألقي فيها. 

[5] »وم ردم أعلمك هما الخطلمة4. 

3 نار َو لْمُومَّدَةٌ4 المسكّرة. 

[0] للق ميم تشرف عل الْأَوْدو6ه القلوب فتحرقُهاء وألها أشدٌ 
من ألم غيرها للطفها. 

[4] #إنها علتيِم4 جمع الضمير رعاية 
وبالواو بدله20»: مطبقة. 

[9] في [عُمْضٍ]) بضم الحرفين؛ ويفتحهما”© «مُمَددةِ صفة لما قبلهه 
فتكون النار داحل العَمَد. 


معنى (كلّ) ل تُوْصَدَة» بالهمز 


تسم آم اقل الرحيق 
3] ألم تَرَِ استفهام تعجب؛ أي: اعجب كيف كَعَلَ ربك 
صب آلفيلٍ» هو: «(محمود) وأصحابه: أبرهة ملك اليمن 00 0 
بصنعاء كنيسة؛ لِيَضْرِف إليها الحاج عن مكة؛ فأحدث رجل من نة فيها 


ترمبهم د 


امات د نمداب 7 : 


2 اما اشع صا تعن ّ يه 


82----- 


تسكن شمر مر © اذى جم حَمَمَمَالْاوعَددمْ © 
َأ 0 كَل للْظمَةِ © 
سمالفظعة 0 ال لنرقة فى 3 
ع مَؤْصَدَه © عمد مُمَدَد 


كيده يتليل © 0 16 
مسا سس تسلج 


ولطّخ قِبِلعهَا بالعذِرة احتقارًا بها؛ فحلف أبرهة ليهدمنٌ الكعبة» فجاء مكة 
بجيشه على أفيال اليمن مقدمها «محمود)» فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل 
الله عليهم ما قصه في قوله: [1] آَل يمل أي: جعل « دهده في 
هدم الكعبة «إفي تَضَيلٍ» خسارة وهلاك. [] مَوَارْسَلٌ عَليمَ طَيا 
أَبَبِيلَ# جماعات جماعات؛ قيل: لا واحد له؛ كأساطير» وقيل: واحده 
«أبول» أو: دإبال»» أو: «إبّيل)؛ كعجول وشاع وسكين. [1] متَرٌمِيهم 
يجَارَوَ ين سل طبن مطبوخ. [5] ْمَل كصْفٍ تَأْحُول» 
كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته؛ أي: أهلكهم الله تَعَالّى - كل واحد 
بحجره المكتوب عليه اسمه» وهو أكبر من العدسة؛ وأصغر من الحِمصّة 
يخرق البيضة والرجل والفيل» ويصل إلى الأرض”(©» وكان هذا عام مولد 
الببي ك2. 


6 د 


)١(‏ أي في متاجرهم ومساعيهم وصرف أعمارهم في أمور لا تنفعهم في الآخخرة. والخسران: ذهاب رأس مال الإنسان» في هلاك نفسه وعمره بالمعاصي. 


)١(‏ بالتشديد قراءة حمزة والكسائي واين عامر. 


(؟) هذا قول عكرمة. وقال غيره: المعنى: أي عدَّه مرةٌ بعد أخرى حيًا له وشْغقًا به. وقيل: جعله أصتافًا وأنواتها؛ 


(4) بالراو قراءة السبعة عدا حمزة وحفص وأبي عمرو. 
(ه) بالضم قراءة حمزة والككسائي وشعبة» وقرأ بقية السبعة بالفتح. 
(7) ما ذكره المفسر من أوصاف ودقائق يحتاج إلى دليل صحيح ثابت عن المعصوم ول 


كعقار» ومتاع, ونقود. 


3 

. 

+ [ 
6 


ّ ظ 


3 


55 
00 
ع١‎ 
2 

اا 
1 
0 اح 
واسسسس 


كدَيُدُوار دَهَْدَا آَبَنَي )أزع- 
منجوع و 0 


وي 


حم كلمت 


2 


أَوَع أليِى يكرت ب يدبن وه َلك ألَدِى يَكهُ 
ا 4 ايض تطعا سكن © وَيَلُ 
ِلَحْصَيت © الْذِنَهْمْعَن صْكَاتِهِة سَاهُوت 


5 
ع سه و 


لاست لدت اتوت 


01 2 0220 2ط د 0 
إِنَّسَا: 5 


[مكية. أو : مدنية» أربع آياتث] 
نسم ام اقل الرَسِم 
1 ## لإيكف ف مُرَنْشٍ» ] « كتنهم » تأكيد» وهو مصدر «آلف» 
بالمد. [6] مإرعلة أَلضَمَاهِ» إلى اليمن 96و رحلة «ألصَّئِفٍِ» إلى الشام 
في كل عام يستعينون بالرحلتين للتجارة على المقام بمكة لخدمة البيت الذي 
هو فخرهم وهم: ولد النضر بن كتانة. [4] م« لليَمَيُدُواه تعلق به 
لرإيلاف». والفاء زائدة هَإرَتّ مدا أَلْبيّتِ). زه] الف أطحمهى تن 


هر 


جوع » أي : : من أجله #ووءامتهم من نّْ حون أي: من أجلى وكان يصيبهم 
الجوع لعدم الزرع بمكة. وحافوا جيش الفيل. 
جد 6د عد 


تَفْسِيرُ الجَلَالَيْنِ 7٠07‏ 


ا 
[مكية» أو: مدنية» أو : نصفهاء ونصفهاء ست » أو : سبع آيات] 


1 جأزيتت ال الى يكَرَث 200 بالجزاء والستابة أي: عل عرتقه؟ 
وإن لم تعرفه [؟] إمَديلكت» بتقدير (هوع بعد الفاء الى يد 
»4 أي: يدفعه بعنف عن حقه. 

[]] مورلا س4 نفسه ولا غيره عل طَعام المسكين »# أي: إطعامه 
نزلت في العاصي بن وائل» أو: الوليد بن المغيرة. 

[4] <اتَرَبْلٌ لَنْصَِنَ»4. [ه] «الَدينَ هُمْ عن صلاتيم سَاهْون» 
غافلون؛ يؤخرونها عن وقتها. 

[1] طالَّدِينَ هُمْ يُراهُون» في الصلاة وغيرها. موَيَمَتمُوَ الْمَاعُون» 
كالإبرة والفأس والقدر والقَصْعة. 


9 

50 03 

2 أ 0 +« 
7 


شوم 
[مكية. أو : مدنية » ثلاث آيات] 2*0 
تسم ام قل ليم 


3 «إإِنَآ آعَطَتتَكَ» يا محمد © الْكَوترَ» هو نهر في الجن هو 
حوضه ترد عليه أمتهء أو: الكوثر: الخير الكثير؛ من النبوة والقرآن والشفاعة 
ونحوها. 

['] فصل لرَيِكَ»ه صلاة عيد النحر وَأخحرٌ»# نسكك. 

رم] «إنك كاتكت» أي: مبغضك «َإهُوَ الْأَبرد) المنقطع عن كل 
خير, أو المتقطع العقبء نزلت في العاصي بن وائل(2؛ سَكّى النبي ول أبتر 

ا كد 


( فائدة: أخصرج مسلم عن أنس قال: بينا رسول الله لهِ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه ميتسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي سورةه؛ ققرأ: «بسم اللّه 

الرحمن الرحيم: «إإنًا أََطَبنك الْكزكرٌ © حَصَلِ بربَِكَ وَأمْحَرَ © إمك مَإتَلَك هْوَ الْأَببَد (©© 4 ». مسلم. كتاب الصلاة(4) باب )١4(‏ حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة. 
)١(‏ أخرجه الواحدي بنحوه في أسباب النزول عن يزيد بن رومان ص (4 ١‏ 4)» وهو مرسل. وأخرج البزار عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة؛ فقالت له قريش: أنت سيدهم؛ ألا ترى 
إلى هذا الصنبرر المنبتر من قومه» يزعم أنه خير مناء ونحن ن أهل المحجيج وأهل السدانة» وأهل السقاية؟! فقال: أنعم خير منهء قال: فنزلت: #إرك مَإِعَلَك هو البرته. وهر في الصحيح 
المسند من أسباب التزول لمقبل الوادعي ص (579). والآية تعم كل من أبغض النبي ك. 


د تَفْسِي الجَلَالَيْنٍ 


[مكية 0 مدنية» ست آيات] 
تسترا رةه ارسق 

3 «قن آنا الحكترون 4 . 0 هالا أعيذيه في الحال «إمًا 
تَبِدُون» من الأصنام. [*] «ولة أَنشْرَ عَنيِدُونَ» في الحال هإمآ أعَبْدُ4ه 
وهو الله تَعَالّى - وحده. [4] تو أن ايد في الاستقيال 07 عَبَدت4. 
[5] طؤولا شر عيدوت في الاستقبال «إمآ ميد علم الله منهم أنهم لا 
يؤمنون» وإطلاق «ماء على الله على وجه المقابلة. [5] «إلكٌ وِيتَجريه الشرك 
هو دين الإسلام» وهذا قبل أن يؤمر بالحرب» وحذف ياء الإضافة القراء 
السبعة وقفًا ووصلاء وأثبتها يعقوب27 في الحالين. 


[مدنية؛ ثلاث آبات]0*© 
تسرام 0 اليم 


ل 
ع 200 


١‏ «إذا جك ضر لتم بيه يل على أعدائه دَآلقَمَحُ» فح 
مكة. [0] «وَتدت آلتاس بَدطوْنَ في دين ام أي: الإسلام 
افولا جماعات» بعدما كان يدخل فيه وأحد واحدء وذلك بعد فج 
مكة» جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين. [7] مَوضيح بد ريك4 أي: 
متلبشا بحمده استنرة ِنَم ا وكان ولد بعد تزول هذه 
السورة يكثر من قول: سيحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه("©, وغل 
بها أنه قد اقترب أجله؛ وكان فتح مكة في رمضان سدة ثمانٍ وتوفي يلد في ربيع 
الأول سنة عشر. 


مس سار 


انيم النبي ل قومه وقال: إن هو ّدم نذير يدى عذاب 
سَدير 20 فقال عمه أبو لهب: جا لك أَلهَذًا دعوتنا؟©» يرا ل: تسن 4 
خسرت ويد أبى لَهَبٍي أي: جملته؛ وعبر عنها باليدين مجارًا؛ لأن أكثر 
الأفعال تزاول بهماء وهذه الجملة دعاء إوَتَبَ خسر هوء وهذه خبر 
كقولهم: أهلكه الله وقد هلك. [؟] ولما خوّفه النبي بالعذاب ققال: إن كان 


-2 10 فول --- 


مت و 
الك دام 


0 عرب سخا مر 7-2 ب 5-5 
2 0 


0 7 


8 2 


ميوت مَآأعَقَ و وتأك م 
كلهي © وأمركه «حََاَكلطيٍِ © 


6 00 


ما يقول ابن أخي حمّاء فإني أفتدي منه بمالي وولديء نزل: «إما أَعَىّ 
2 وم كسب 4 أي: وكسببه؟ أي: ولد و«أغنى» بمعنى: (يغنى). [7] 
«سَيِصَقَ ترا دَاتَ لَبٍ» أي : تلهُب وتوقد» فهي مآل تكنيته؛ لتلهّب 
وجهه إشراقًا وحمرة. 2 ف وام أن 4 عطف على ضمير «يَضْلى 1 سوّغه 
الفصل بالمفعول وصفتهء وهي: أُم جميل [حمَّالَة]» بالرفع والنصب0© 
« الْحَطب» الشوك والسّعدان؛ تلقيه في طريق النبي وف 
عم غاه من ”3 0 7 5 1 5 
[5] في جيد جيدهًا» عنقها #حبل حَبَلَ من مُسَيو» أي: ليق وعلدة الجملة 
حال 0 «حمالة الحطب) الذي هو تنعت لزامراتهيى أو: خبر مبتدا مقدر. 


1 2+ 


و مه رموس جع 


(0) فائدة : أخرج مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال : قال لي ابن عباس: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن» نزلت جميعها؟ قلت : نعم؛ ل إدًا جساء تسر أله والفكم» . قال: صدقت. مسلم. كتاب 


التفسير(؛ ©) رقم(١7)‏ 


. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: لما نزلت: 8إدًا جسآء نَصرٌ أله وله ع © »> قال البي يِل «أناكم أهل اليمن هم أرق قلوبّاء والإيمان يمان» الفقه يمان الحكمة 


يمانيةع. أحمد عد ف الحا : إسناده صحيح (9 .٠‏ وأخرج أيضًا عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ييه أنه قال: هلما نزلت هذه السورة: لإ إدًا جسَآءَ تَصرٌ 
آنه وَل قنع © وَبَأَنِتَ آلتّاس» قال: قرأها رسول الله يي حتى ختمها وقال: «الناس خيرء وأنا وأصحابي خير»» وقال: الا هجرة بعد الفقح ولكن جهاد ونية». أحمد ‏ المسند (6/ 27817 
1107). وأخرج البخاري عن عائشة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا . قالت: ما صلى النبى يلل صلاة بعد أن نزلت عليه: «إدًا 27 تَضْرٌ اله آلَّهِ وَالْقَنْحٌ © 4 إلا يقول فيها: «سبحانك رينا وبحمدك) 


اللهم اغفر لي). البخاري ‏ كتاب التفسير (18) سورة (إذا جام )١1٠١(‏ باب .)١(‏ 


(ده) ما جاء في نزول السورة: أخرج البخاري عن اين عباس - رَضِي الل عَْهَُا - قال: «لا نزلت: طوََذِرٌ عَشِيرئكَ الْأويت» صعد البي طَلٌِ على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بي عدي 


)١(‏ وهو من العشرة. 


(؟) أخرجه مسلم (484) عن عائشة» وهو ني البخاري (49717) بلفظ: «ما صلى النبي يله صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحائك ربنا وبحمدك: اللهم اغفر لي). 


م سب 0 


(4) البخاري (١/ا/ا4)»‏ ومسلم .)6١8(‏ 


(0) بالرفع قراءة السبعة عدا عاصم. 


اكه سْورَة الإإشلاض سور القَآق سور ةٌالثّايى 


8 


01 2 
حَدَ © أ 
ف 06 


رجحككوا لحل 


ماحلق © ومن سر 


و 2و و 


قل أعود برت القَلقٍ () من سر 
نَاسِقِإِدَوَقَبَ © ون شر ألتَممَنِ ف الْعْقَدٍ © 


2 


ه ا 


م2 ب عد 3 


5 


وسوس فِصدُود ناس 2 


م 


مِنَالْحِتَةَوَاكَاس © 


#0 


7] شل النبي وَيفةّ عن ربه؛ فَترَلَّ: كل هو أشَّهُ عد فاللّه خبر هو 
ولأحد) بدل منهء أو: عبر ثانٍ. [1] «أاأَنَّهُ الصَحَمَدٌ) مبتدأ وخبر؛ أي: 


تَفْسِيرُ الحَلَالَيْنِ 01> 


المقصود في الحوائج على الدوام. ["] ملم ملل لانتفاء مجانسته #وَكمٌ 
يُوكَدْ» لانتفاء الحدوث عنه. [4] لولم يكن لد ُو ص4 أي: 
مكاففًا ومماثلاء ودله» متعلق بدكفرًا» وقُدّم عليه؛ لأنه محط القصد بالنفي» 


وأخر وأحد» وهو اسم «يكن» عن خبرها؛ رعاية للفاصلة. 


[مكيةء أو: مدنية» مس آبات](2**0 
نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهوديٌٍ النبئ له في وَثَرِ به 
إحدى عشرة عقدة» فأعلمه الله بذلك وبمحله(©) فأحضر بين يديه و وأمر 
بالتعوذ بالسورتين؛ فكان كلما قرأ آية منها انحلت عقدة ووجد جِفَّة حتى 
انحلت العقد كلهاء وقام كأنما تُشِط من عِقَال. 
نسم م اققل انم 
]١[‏ كل أَعودٌ بِرَبَ الْمَلّقَ) الصبح. [1] هين سَرَّ ما خَلَقَّ4 من 
حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسمٌ وغير ذلك. [7] #وّمِن شَّرّ 
عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَّ» أي: الليل إذا أظلم» والقمر إذا غاب. [4] ومن سر 
لتكت السواحر تنفث وإ آلَُقَد» التي تعقدها في الخيط» تنفخ 
فيها بشيء تقوله من غير ريق» وقال الزمخشري معه”"© كبنات لبيد المذكور. 
3 ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَي أظهر حسده وعمل بمقتضاه؛ كلبيد 
المذكور من اليهود الحاسدين للنبي وله وذكي الثلائة الشامل لها دما خلق) 


بعده؛ لشدة شرها. 


[مكيةء ست آيات] 
قم ثم اقل ليم 
]١[‏ طثْل أَمُودُ برت لتايس خالقهم ومالكهم؛ حُصُوا بالذكر تشريقًا 
لهم؛ ومناسبةً للاستفادة من شر الموَسُْوِسٍ في صدورهم. 
[1] ممَلِكِ التّاس». 
ض] مإكسه لتايس » بدلان» أو: صفتانء أو: عطفا بيانء» وأظهر 
المضاف إليه فيهما زيادةٌ للبيان. 


- 0 لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولَا لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» فقال: «أرأيتكم لو أحبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكندم 


مصدقي؟) قالوا: نعمء ما جربنا عليك إلا صددًا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدا؛ فقال أبو لهب: تا لك سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تيت يآ أ لهب متب © مآ 


أَفْقّ عَنْهُ مَالْمٌ وَمَا كَسّبَ 40. البخاري ‏ كتاب التفسير (19) باب (5). 


(6 ما جاء في نزول السورة: أخرج الترمذي عن أبي بن كعب لله أن المشركين قالوا لرسول الله لِ: انسب لنا ربك؛ فأنزل الله تعالى: طكلٌ هُرّ أنَّهُ لْحَدٌِ ه أله ألصَسمَدُ». الترمذي» كتاب 
تفسير القرآن (48)» باب ومن سورة الإخلاص. وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في المسند (ه/ 0174 وحشن الألباني هذا الجزء من الحديث في ضعيف سان الترمذي (75؟)) وحسنه في 


الاستيعاب (080/9). 


ا 


0000 0 ا 4 31 3 الع ل ل مسد 1 
( فائدة: أخرج الترمذيي عن عقبة بن عامر الجهتي عن النبي يد قال: قد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن: طقل أَعُودٌ يرب الّان» إلى آخر السورة؛ وظثل أَعُودٌ يِرَبَ الْمَلَقِ» إلى آخر 

السورة. الترمذي ‏ كتاب فضائل القرآن (43) باب (؟١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (57457)» وأخرجه مسلم )8١4(‏ أيضًا مختصرا. 

وأخرج الترمذي أيضًا عن أبي سعيد قال: كان رسول اللّهِ َه يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان» فلما نزلت أخحذ بهما وترك ما سواهما. الترمذي ‏ كتاب الطب (5؟) باب 


.)١1341( ما جاء في الرقية بالمعوذتين. وصححه الألباني في صحيح سان الترمذي‎ )١7( 


)١(‏ جاء نحو هذا عن زيد بن أرقم؛ قال؛ سحر النبي ويلك رجل من اليهود؛ قال فاشتكى؛ فأتاه جبريل فنزل عليه بالمموذتين» وقال: وإن رجلا من اليهود سحرك؛ والسحر في بكر فلان»» قال: فأرسل 
عليًا فجاء به. قال: فأمره أن يمحل العقد ويقرأ آية» فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي ل كأنما أنشط عن عقال... أخرجه عبد بن حميد في مسنده (١/57؟)»‏ رقم (71؟)» وأخرجه بنحوه - 
دون ذكر النزول بالمعوذتين ‏ النسائي في امجتبى 020 5): وأحمد في المسند (7707//4)» وصححه في الاستيعاب (9لرقره). 
وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الجلالين ص :)1١0(‏ «... وإذا ثبت أن السورتين مكيتان؛ بَعُدَ أن يكون سحر الرسول يي سبب نزولهما؛ إلا أن يقال بجواز تكرار النزول للآيق 


أو السورة» أو السور) اه. 


)١(‏ أي: الريق؛ ففي النفث قولان. 


6 مَفْسِيرُ الجَلَالَيْن 


موه 


0 ين شر الْوَسْوَاي» الشيطان سمي بالحدث”22 لكثرة ملابسته له و« سا6 لأنه يَخْنْسُ ويتأخر عن القلب» كلما ذكر الله. 

5 الى يُوَسَوِسُ ف صُدُورٍ آلتَايس 4 قلويهم, إذا غَفَلوا عن ذكر الله. 

[7] ون لَه وَألنّاي4 بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي؛ كقوله ‏ تَعالَى : طسَينِينَ لانن وَألْحِنَ ه20 أو: دمن الجنة» بيان له و«الناس) 
عطف على (الوسواس»؛ وعلى كل يشمل شَّدٌ لبيد وبناته المذكورين. واعترض الأول بأن الناسّ لا يوسوس في صدورهم الناسٌ؛ إنما وسوس في صدورهم الجن» 
وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضًا بمعنى يليق بهم في الظاهصض ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه؛ بالطريق المؤدي إلى ذلك. واللّه تَعالى أعلم. 

زوالله أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه؛ وسَلَّم تَسليمًا كثيراء دائمًا أبداه وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا 
حول ولا قوة إلا بالّه العلي العظيم]7"©. 


صر يي ريه 


خاتمة 


(نسأل الله حسنها) 
يقول مُراجعه وجامع حواشيه 


الفقير إلى عفو مولاه ورضاه وحميل ستره ووحسن لقاه 


كان الفراغ من مراجعة تفسير الجلالين وجمع حواشيه ليلة الجمعة غرة جمادى الأولى 47/8 ١ه‏ 
وكان البدء في هذا العمل قبل قرابة عشر سنوات» واللّه أسأل أن يتقبله بقبول حسن» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم . 


علد علد علد 


)١(‏ أي: المصدرء وقوله: «لكثرة ملابسته له)؛ أي ملازءته للوسوسة؛ كما تقرل: زيد عدل. وما ذكره المفسر ليس #متعين؛ فإن الوَسوّاس ‏ كما يستعمل في المصدر ‏ يطلق كذلك على نفس الشيطان» 
وعلى ما يخطر بالقلب من شر. 

زم الأنمام: ككل 

(©) ما بين المعقوفين موجود في نهاية تفسير الفاتحة. وأثبته هنا للمناسبة. وقال في حاشية الجمل: كأن هذه العبارة من وضع تلامذة المحلي, أو من وضع السيوطي» قصد بها ختم تفسير احلي» والإشارة 
إلى فراغه وانفضائهء ويبشد جدًا أنها من كلام المحلي؛ لما عرفت سابقًا أنه كان قد شرع في تفسير النصف الأول» وأنه ابتدأه بالقاتحةء وأنه اخترمته المنية بعد الفراغ منهاء وقبل الشروع في البقرة 
وما بعدهاء وإذا كان كذلك فيبعد منه أن يأتي بعبارة تشعر بالانتهاء والاختتام أثناء تفسير النصف الأول. فتأمل. وآخر هذه العبارة هو قوله: (وإليه المآب... ثم قال: د...فعلى هذا يكون ما في 
هذه النسخة من قوله: وصلى اللَّه على سيدنا محمد... إلى آخره؛ ليس من نسخة المحليء وإثما هو من وضع بعض الناس؛ ويدل عليه ثبوته في بعض النسخ دون بعض. 
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